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فى ظل الذكرى المجيدة لميلاد الرسول والنبى الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم . 

بسر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . أن يقدم إلى المكتبة اللإسلامية , الطبعة 
الثامنة . من المنتخب فى تفسير القرآن الكريم. والذى أعدته لجنة القرآن والسنة 
بالمجلس . 

ول ماد محققاً لآمال القراء والدارسين وتميز بملاءمة حجمه وعظم فائدته 
وشموله لما يهم المسلم العابد أو الدارس لتفسير كتاب الله العظيم. والذى هو الآية 
الكبرى عل نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام . . فى أصدق صورةء وأبلغ 
عبارة » بواقدذسن معنى . 

وهذا التفسير يقدم المعانى القرآنية للقارىء والدارس ويوضح إعجاز القرآن 
) الكريم من جميع وجوهه . من خلال العبارة التى أحسن اختيارها . وتحقق من 
| خلال صياغتها تقديم المعنى القرآنى المراد دون ما تفصيل لوجوه البلاغة أو مواقع 
الاعراب ومواضع الإعجاز كما أثشسير فى هامش التفسير إلى وجوه من الاتؤعجاز 
تتصل بما حقق العلم من تقدم يهدف إلى لفت الأنظار وكشف الصلة بين هذا الوجه 
من وجمه الاإعجاز . وبين الواقع الذى يحياه الناس . وقد تحقق ذلك من خلال 
هامش فى الصفحة يتزود بقراءته من يشاء دون تداخل بينه وبين المعنى القرأنى فى 
التفسير والبيان. 

وبهذا الأسلوب استطاع المجلس أن يضع هذا التفسير الفرآنى العظيم بين يدى 
كل راغب فى التعرف على ما تضمنه القرآن الكريم من معان . وما جاء به من أوامر 


ونواه من ا سد لاسي ا امسر لش هة 1 


ك2 


00 تبون ضار 


ا 4 


اع وما تقتمتة: أخيارة من يواح وعير» لاع يا سكل العا وه" . 
0 الناس عن أهواء الظالحين . ٠‏ جتى: .يكونوا م من المفلحين 'مصداقاً لقول الول 0 
ٍّ 0 َك 0 كتابه ٠‏ العزيز: 


١ 4‏ أ 7 2 مومس اث وار ء زر مه 1 وز ١‏ ودء 0 ْ 
ا 5 00000 مك نِم مه ا 00 
0 2 8 سوم ابر اوور 2 شه 


وممارزفلهم فقون و لين ب يَؤْسونَ َم أنْلَ إكيكَ وم : زول 


لو مل م اراس رار ررقي وار 


0 قبلك 1 هم يوقنوت 0 لبك عل مدى بن بيهم كبك م المفيخوتج . 


وو سام الله ١؟‏ كن 


ولعلنا بذلك قد أسهمنا فى خدمة كتاب اله . ومهما كان الجهد فى تقديم المعانى. 


ليها القرآأنية فى هذا التفسير . فإنه يقصر عن إدراكها جميعاً . فالقسرآن معجزة دائمة 


خاضرة ٠‏ ومنهج حياة .يجمع بين التكامل والكمال.. وهيهات أن يحصر المفسرون فى 
عصر من العصور أوجه الاعجاز أو يصلوا إلى أطراف هذا الكمال. وسوف يظل 
القرآن الكريم مدداً لا ينفند من المعارف . وزاداً لا ينتهى من الخير . ينهل منه 


المسلمون فى كل عصر ومصر ما ينفعهم فى الدنيا والآخرة . 


والله انسأل أن ينفع بهذا التفسير.- الذى يقدمه المجلس الأعلى للشئون 


هين الإاسلامية - - كل قارىء , ودارس , واي ١‏ ىلبت 


والله المستعان 


. مال ل وسور 


0 عام اميد العاف للشئومه اودري 0 0 


١ [ 1 0‏ بشع اتدالضيك الي 
00 الحمد كرب الغالين والضلاة والسلام على خام ال الرسلين عات | 
ا 1 آله وأصحابه والشابفن + 0 


2 فالقرآن 5-5 أل الفزل 07 مد 0 ليق والإعجاز | اليد دعن 7 هد 
]1< المنقول إلينا تواترا ء المجموع بين الدفتين من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة.. أبيي 
ين الناس. أنزله الله تعالى على خباتم رسله ليكون آخر الكتب المئزلة إلى الناس ."هد 
عم كافةء مشتبلاً على ما فيه اسعاد البشرية وإصلاح حانا اف عاجلها وآجلها . آم 
6 ودنياها وآخر عاترل منج مقر ترقا آياف وسور على حسب الوقائع والحوا ادكه 4 
بي فى مدى ثلاث وعشرين سنة من حياة الرسول يُك » فنزل بعضه قبل هجرته من أ 
الج - مكة إلى. المدينة ٠‏ ونزل بعضه الآخر بعد هذه الطجرة :وقد عأذلك) الآنات والشوز 
+00 المكية وهى تشتمل غالباً على أصول العقائد من الإمان بالله وملائكته وكتبه 
يدا ورسله واليوم, الآخر. ثم تفزلت الآيات والسور المدنية وهى تشتمل على العبادات 
ب ٠.‏ والقروع والأحكام الدرعة. 

3 د قاض مقارس الاريك ناينا. 


00 فيه نبا من قبلنا من من الامم السايقة:والقرون: الماضية : فيه من قصصن ايان من 
اهم والمر سلين .. والأمم والجباعات والأثسخاص والحوادث والكائنات والمسيرة 2 3 
0 التاريخية للجراعة البشرية ما فيه عبرة الخ اع وذكرى لي كان لف فلما او 017 
00 أق الس » وهو شهيد . ويتطق ب بسنة الله له الى لا لا تتخلف فى إهلاك ك الضالق_ 0 


م / ١ ١‏ 1 
١ 3‏ ا 1 ص 1 م 4 4 1 هُ 3 4 1 0 . 1 2 
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18 الظالمين, ونجاة المهتدين الراشدين ٠‏ وأن دنا النان عل طول التضؤن والنهوو 
+ الاتصلح بغير دين اله ٠‏ وأن الانسانية أبغا كانت لا تتحقسق سعادتها المتقتتودة 
د إلا إذا استضاءت هدق الله ورسالاته . 


ع وفيه خبر ما بعدنا من أحوال اليوم الآخر. وحياة الدار الآخرة يوم يقوم 
الناس لرب العالمين « فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
5 بره » الأمر الذى تضافرت على بيانه أدلة النقل وبراهين العقل . 


0 وفيه حكم ما بيننا من المشاكل والمسائل التى نحتاج فيها إلى بيان وإرشاد من أتتهف 
**] المسائل الاعتقادية والفكرية, والمسائل الأخلاقية والسلوكية والمعاملات المالية , 


وفرع العبادات والأحكام العرعة شخصية وغبير شخصية « يا النّاس 0 
جام برهان من ع رن إلبكم تُورًا مبيئًا »'' « وَبَرُلنَا عَلَيْكَ الكتّاب 
سانا لكل فى وهدتئ يك وبشرئق ملي »'' ما من حكم شرعى دينى . 
أو قضية أو مشكلة تلامس دنيا الناس وحياتهم . أو مدي إلا وله فى كل ذلك 
عرق ينبض . أو معين لا بنضب , وله هدى وبيان وإرشاد إما بالنص أو 
م الاستنباط « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه 
0 سبل السلام ويخرجهم من الظلات إلى النور بإذنه وهدهم إلى صراط © /©" 
ب مستقيم 7 : 
نعم , لقد كان هذا القرآن العظيم مشعل هداية على طريق الأفسانية أضناد 5 

اهاء فأخرجها من الظلات إلى النور. وأخذ بأيديها إلى الحق وإلى صراط 2 + 
38 مستقيم , وكان نقطة تحول فى تاريخها الطويل , وانتقل بها من حياة الإثم والفساد | 
| والضلال إلى حياة الخير والحق والرشاد. وأحدث فى العام كله من القيم 


١0/4 سورة النساء الآية‎ )١( 

(>) سورة التحل الآية هلم 

(*) شورة المائدة الاية 16 
1 : 


لح لا ا ما اا ا ا سات ان المنطل_لت 


“0 والمفاهيم والمعابير ما صعد بالإنسانية من دركها الأسفل إلى أبمج صورها وأسمى 
]0 كلاتها. 

الهدايات والمعانى التى تضمنها القرآن .. وسبقت الإشارة إليها لا يمكن معرفتها 
إلا بواسطة التفسير لنصوص القرآن واياته . والتفسير هو الكشف عن مراد الله 
تعالى. ومعرفة هذا المراد من خلال كلاته فى هذا |القسران على قدر الطاقة 
البشرية2 وقد نشأ علم التفسير شيئًا يا لعا رويد رويدا حتى اكتمل عقده 
0 1 وبلغ تام نموه. فصار على الصورة الرائعة التى نعرفها اليوم , فى عصر نزول أنه 
يا القرآن, وحياة الرسول لم تكن الحاجة ماسة إلى وضع تفسير, ولا تدوين علم 2 الم 
6 تفسير, لأن القرآن فى حمل أمره كان واضحا مفهوما للإمضول: ل اسه 

وبرغم ذلك كان للنى َكل تفسيرات لبعض الآبات والألفاظ التى قد يخق المراد 
منها ء وكان للصحابة والتابعنين وتابعهم كذلك تفسيرات لكثير من الآيات التى 
تختلف فى فهمها. الأنظارة ويدؤر خوها جدال لأى سنبب من الأسباب التى لابد 
من حدوثها فى فجر 9 ناهضة فتية اتسعت أمامها الفتوحات , واعتورت عباتا 
الأحداث التاريضخية . والجدالات المذهبية . والخلافات الفقهية والسياسية . 


كان -القرآن ولا يذال حورا للثقافة الاسلامية , وا حركات الفكربة وسائر 
النشاطات العقلية. وقد حرضت آباته على النظر ف فيه والتأمل تقال تعالى : 
« كتاب انزلناه إليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب ١)‏ وقال « افلا 
يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرأ 0" وقال 
«أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها"' وما تفسيره إلا نتيجة للتأمل 
والتدبرء وقد اختلفت أنظار المفسرين وطرقهم ومشارهمٍ 5 تسيرة ' فنهم من 
غلبت عليه النزعة الفكرية العقائدية الجدلية فتوسع توس كبيراً فى شرح .الآيات 


)١(‏ سورة ص الآية 9؟ )١(‏ سورة النساء الآية الم (9) سورة محمد الآية 4؟ 


| (و) 


الفزعة اللغوية والبلاغية والأسلوبية الأدبية : فتوسع توسعاً كبيراً فى هذه النواخى 
ومنهم من غابت عليه النزعة الفقهية الشرعية ء فتوسع فيها وفكذا كان من تؤسع 
فى القصصٍ والأخبار ومن توسع فى الأخلاق والتصوف والمواعظ وايات الله فى 
الأنفس والآفاق ونحو ذلك ٠‏ كذلك كان من المفسرين من أطال حتى أمل . وكان 
منهم من اختصر حتى أخل , ومنهم من توسط بين هذا وذاك . وكان منهم من يميل 
إلى التفسير بالمأثور. ومن يميل إلى التفسير بالرأى , ٠‏ ومن يمزج التفسير بعلوم 
أخرى كثيرة وكان منهم من كتب تفسيره بأُسلوب غامض ؛ ومن كتب بأُسلوب 


واضصح وكان من جميع هولاء وهولاء ومما تر كوه والفرة ه من الكتب. ثروه 0 0 
ضخمة . وحركة فكرية تنتزع الإعجاب والتقدير وتستوجب الثناء على 00 


خدمت ٠‏ كتاب رها مالم يخدم به أى كتاب عرفه وجه الأرض حفظاً وضيط . 


ري واستنباطاً . واستهداء وإِغْرَازا ولقدينا على مدى أربعة عشر قرنا سن 5 
الزمن ٠‏ تتلوها فرون أخرى كثيرة من الزمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 0 : 


,غ0 إنا نحن نزلنا الدكر وإنا له لحافظون 006« وإنه لكتاب عزيز ز لا بأئنه الاين 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم. حميد 29. 


| الأفكار فى تجدد والثقافات تتلاقح , والحياة فى. تطورء والحخصسيلة الفكرية 1 
لبنى البشر يعتريها كل يوم جديد . والبشر كلما تقدم بهم الزمن تقاريوا وامتزج ١‏ 7 
بعضهم يبعض , ٠‏ ووسائل الاتصال والعمران البشرى ساعدت على ذلك, كأنا. ْ 


تريد أن ا القرآن « يأها الناس إنا خلقناكم من ذكر: وأتق 


4 سورة الحجر الآية‎ ١) 


ان ا ارق عل قود المة: تنم من غليت علد 0 


اق , 3009 ؛ لكان > 0-90 ؛ الاك , 9 ؛ الا - للك ١‏ 9د 


ا اي ل سا 


0 


5 1 تابف نسلل ب ننللد له 508 1 01 ١‏ 0500 593 , 11099 19509 اند 0200 الك ل ال 10098 للك 7 04 د اا اب يلهالل شانت ال الشف حش ها له لت ان الشاالت- 


يجعلا . ستعريا وقائل لتسارفوا 3 أرنكم ع عند الله أأقاكم إن الله اله عليم 
ْ اخبير0. ش ْ 


1 ابه البحث ك والتأمل ولا ب م ينتهى "فيه 7 ا 


التى يرجى للمتكلمين بها أن يطلعوا على ما فى هذا القرآن من العقائد والمبادى' 


02 :والتعالم الى يترون بيثدييا» إنازا للواجب الملق على عاتقنا نحن المتكلمين . 


باللغة: العربية , .من. وجوب تر حمة معان القران إلى غير العر بية4فيتسنى للرسالة 


1 "الحمدية :أن أنكون اكافة اللناس على اختلاف الستنيم: وألوائهم .فإن. الله ال 0 
ا إيقول : )0 وما أرسلنا : امن رسول 0 يلسناق قومه ليبين طم )2 ويقول المفسرون: ٍْ 
ش 0 كانت زسالة اسول :عامة إلى الناس .. وهو عربى .بلسان. قومه العرب فإن 6 ٍ 


00 سورة الحجرات الأيداظا .0 93 ) اشورة إيزاهي الآية اج 


1 لسرن 1 م قاله الأولون دو دون عجدند وابتكار 07 وتخلف , والاقتدار | 
على الحركة والتضرف ٠‏ وقنهز الغث من السمين . وتنازع البقاء » وبقاء. الأصلح , ١‏ . . 
علامة الحياة . ومنطق. الوجود وسنة اله و اخلفه يوكات إلى رلا اله 
لا يدرك عمقه ولا يسبر غوره .. ا 


هذا هو ال تع 3 بزال يفتح امال لكل ما جد من اتفسه ‏ 
8 والمفسرين ٠‏ ا 0 
وهذا هو الذى خدا باجاس: الأعلى للشئون الإسلامية إلى أن يشبكل . هذه 
اللجان العلمية من جهابذة العلاء وفطاحل الباحئين والمفكرين : ليتوفروا على 
تأليف هذا التفسير بأسلوب عصرى سهل.مبسط واضح العبارة . وجيز لا يل ' 
ولايمل, بعيد عن الخلافات المذهبية . والمصطلحات الفنية والحشو والتعقيدات | 
ظ اللفظية . حتى يكون على حالة مرضية من الصلاحية لترجمته إلى اللغات الأجنبية .. ظ 


(عج) 


1 4 1 4 1 ص 1 4 1 ب لم <٠‏ 4 3 ف 1 ب 1 4 


يال اهالت ان أ د اها اتن اها لات انه لال ا ات ال ا ا ال ات لل الت للكت ار الكت قب ا لمانا ل ا ا ا اا ال ا ال ا :ب 


+1 تبلغ إلى غير العرب عن طريق الترجمة التى تقوم مقام الأصل. ويهذه الترجمة ' * 

“م الدقيقة الصحيحة التى تراعى فيها الأمانة, وتقوم على إدراك ووعى بالمترجم 
.01 عنهء والمقرجم إليه نسد الطريق أمام كثير من الترجمات الزائفة المغرضة المحشوة 
هي بالتخريف والأباطيل . 

: وستوف تلو هذا التق الو تتسير اخر وسيط فى شى* من البسط , 

7 يعنى فيه بزيد من البحث والنظرء واحتخة من الخبار والاداب وام 
بي هذا الذكر ميرم الأخذ أحسات القوة والعزة والكرافة , وشيار : فيه إلى 
و ما ترشد إليه الايات من نواميس الحياة وأسرار الكون ووقائعه العلمية الى م 
تعرف إلا فى العصور الأخيرة عصور الكشف العلمى . ولا يمكن أن يكون القران ٍ 
قد أشار إليها لأنه ليس من كلام بشر ' ولكنه من كلام خلاق القوى والقدر, 
الذى وعد بذلك فى محكم هذا الكتاب فقال « ساريهم اياتنا فى الافاق وفى أنفسهم 
حتى نتبين لهم أنه الحق أو م يكف بربك أنه على كل ثىء شهيد »0 واللّه ولى 
التوفيق . 


لجنة المتران والستة 


(/) سورة فصلت الآية 07 


1 : 


2 
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5 4 جتت . احم ضع > حنم عت وت وص حت م حت م موه حنه فحت خت اج وت م لطع اه خع 6 ص 6 حت نحت خا > عن جو ا ولع وج جوت 0 


( فاتحة الكتاب ) 


رموه مجه ههه + لنت + حت + 20 + 2ك + جنك + 22 + للتت + 402 + 2ه + <لئتك © 009 +02 + <لله + 412 +402 + 09 + 0ه +0010 + 2ه 0 112 © 2ه © 0ن © جلك © زللنه + طلنته 4 <للك + جنك + لله 2 جلك © 0ه © 7ه + 110 © ج4101 + طللك © 04009 جز 


بسم الله الرحمن الرحيم 


0 ]0 0 سو لضن 


هذه السورة مكية. نزلت فى مكة 1 مكيغ نو اننا ونع 
قبل الهجرة . وسميت الفاتحة لأنها أولى -6/ 
. السور فى ترتيت المصحف الشريف . ا 0 


وفى اول سورة نزلت بتامها . وهى لض سه ممصم مه 
٠|] 2 ْ‏ الْحَسَدتَورَبَ الْعَلمِينَ © اليْحَمْن ايحم 


تشستمل. على حمل مافى القران. 
وكأنها اجمال يحلو . بعده. التفصيل . 
ناد هرا ى. يلى ‏ 7016| ناكم © انالولاكتق 
التوحيد.. وبيان. -الوعد والبشرى _ 0 © رط لذت أعمت عله غير 
اللمومن:. امسن وبيان. الوعيد ا لْمَعْصُوب عَلَتَهِرْوَلَا لات © 
والانذاز للكافر : والمسىء. وبيان ١‏ : 
:العبادة وبيان طريق السعادة فى 
الدنيا. والاخرة. وقصص الذين 
أطاعوا الله ففازوا .: وقصص الذين 
عصوه فخابوا : : 
والفتحة.تستمل.. بطريق الايجاز 
. والاشارة: على هذه المقاصد . ولذلك 
سيت «أم :الكتاب ». 1 
| " الثناء الجميل بكل أنواعه وعلى كل حال لله وحده . ونثنى عليه الثناء كله لأنه منشىء المغلوقات والقائم 
:علبيها 3 0 0 1 5 
'. #- وهو صاحب الرحمة الدائمة ومصدرها. ينعم بكل النعم صغيرها وكبيرها . 
الظاهر ٠‏ © 5 
.6 لانغيد الا اياك. ولانطلب المعونة الا منك . 
7 نسألك أن توفقنا إلى. طريق الحق والخير والسعادة . 


وهو طريق عبادك الذين وفقتهم إلى الايمان بك . ووهبت لهم نعمق الهداية والرضا . لاطريق الذين 
استحقوا غضبك وضلوا .عن طريق الحق والخير لأنهم أعرضوا عن الايمان بك والاذعان فديك . 
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هذه السورة مدنية نزلت بالمدينة 
بعد الهجرة وهى أطول سور فى 
القران الكريم. احسسب رتيب 
المصحف . وقد ابتدات هذه السورة 
بتفصيل ما انتهت اليه سورة الفاتحة 
فند ذكرت ان القران .هو مصدر 
المدى . وذكرت. الذين انعم الله عليهم 
بالرضا . والذين غضب عليهم من 
الكفار والمنافقين . 
وقد تحدثت السورة عن صدق 
القران , وان دعونه حق لاريب فيها » 
ثم تمحدئت عن أصصناف الناس 
والمنافقين. وعن الدعوة إلى عبادة 
الله وحده. وعن انذار الكافرين 
وتبشير المؤمنين. ثم خصت بى 
اسرائيل بالدعوة والمرلجعة . وجاء 
فيها تذكيرهم بأيام الله وبحوادئهم مع 
بابراهيم واسماعيل وبنائهه| الكعبة . واستغرق ذلك نحو نصف السورة , وتخلله ححديث موجه الى المؤؤمنين للاعتبار 
با حدث للمهود والنصارى . 
وانتقل الحديث الى خطاب أهل القرآن بذكر ماهو مشترك بين قوم موسى وقوم محمد من فضل ابراهيم وهدايته 
ونسبه , وبذكر مسألة القبلة ونحوها . ش 
ثم جاء الحديث عن التوحيد والتذكير بآيات الله الدالة عليه . وجاء الحسديث عن الشرك . وعن المحرمات من 
الطعام . وأن التحرم والتحليل من حى اله وحده . 
وتعرضت السورة لبيان أصول البر. وذكر بعض احكام الصيام والوصية وأكل أموال الناس بالباطصل. 
والقصاص والقتال والحج والخمر والميسى والتكاح والطلاق والرضاع والعدة وغيرها. كا تعرصت للحديث عن 
العقائد العامة كالرسالة والتوحيد والبعث . وتحدئت عن الانفاق والربا والتجارة وكتابة الدين , ثم ختمت السورة 
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م2 
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انشتترت 


- - 


لعل بر كع هاي هخ م2 تحر لير 
ويَقَيمُون الصَّلوة وممارزمتهم ينففون 


لمك 7ع وس س4 كوس مس > 
9 والذين ومنو يما أنزل ِلك وماأنزل 


3 دمب . مر رءررر 
من فيك ويالاضرزهم وقورت 29 


بدعاء من المؤمنين لربهم أن ينصرهم ويؤيدهم . 
وقد تضمنت هله السورة عدة قواعد منها : 
ان اتباع سبيل اللْه واقامة دينه هما الموجبان للسعادة فى الدنيا والآخرة . وأنه لايليق بعاقل أن يدعو الى البر 
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1 > اوالفضيلة :ويئ. تسن وأئد يجب ايثار الخير على الشر. وترجيح الأعلى على الأدنى. 
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وأن أصول الدين ثلاثة. وهى : الايمان بللّه ,. والايمان بالبعث . والعمل الصالح . 

وأن الجز اء على الايمان والعمل معا. وأن شرط الانمان هو الاذعان النفسى والتسليم القلى لكل ماجاء به 
الرسول, وأن غير المسلمين لن يرضوا عن المسلمين حتى يتبع المسلمون دين هولاء.. 

ان الولاية العامة الشرعية يجب أن تكون لأهل الايمان والعدل , لا لأهل الكفر والظلم . وأن الايمان بدين الله 
كبا انزله يستلزم الوحدة والاتفاق وأن ترك الاهتداء بذلك يورث الاختلاف والشقاق . وأن تحقيق الأمور الجليلة 
يستعان عليه بالصبر والصلاة. وأن التقليد الأعمى باطل يوؤدى الى الجهالة والعصبية . 


[ 
وأن الله أحل لعباده الطيبات من المطعم . وحرم أشياء خبيئة حدودة , ولايجوز لغير الله أن يحل أو يحرم . وأن 
امحرمات تباح للمضطر لأن الضرورات تبيح المحظورات وتقدر الضرورة بقدرها . وأن الدين مبنى على اليسر ورفع 
الحرج فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها . ولا يأمر عباده الا بما يطيقون . وأن القاء النفس الى التهلكة حرام لا يجوز 
وأن الأشياء تطلب بأسبابها ووسائلها المؤدية إليها. وأن الاكراه فى الدين ممنوع . وأن القتال مشروع فى الاسلام 

للدفاع . ولتأمين حرية الدين. وتأمين سيادة الاسلام فى مجتمعه . 
وأن للمسلم أن يطلب حظه من الدنيا . كبا يؤدى واجبه نحو الآخرة . وأن سد الذرائع وتقرير المصالح من 
مقاصد الشريعة . 
وأن الإيمان والصير سببان لنصرة القلة العادلة على الكثرة الباغية . وأن أكل أموال الناس بالباطل حرام , 
وان الإونسان حزرى بعمله لا بعمل غيره , وان حكئلة التشريع يدركها العقل السلم لا فيها من الحق والعدل 
ومصالح العباد . 
ينين ين 


١‏ ألف لام ميم : هذه حروف ابتدأ الله سبحانه وتعالى بها ليشير بها إلى إعجاز القرآن الكريم المؤلف من 
حروف كالحروف التى يولف منها العرب كلامهم . ومع ذلك عجزوا عن الاثيان يمثل القرآن . وهى مع ذلك تنطوى 
على تنبيه للاستاع تيز جرسها . ش 

" هذا هو الكتاب الكامل وهو القراأن الذى ننزله لايرتاب عاقل منصف فى كونه من عند الله . ولا فى 
صدق ما اشتمل عليه من حقائق وأحكام . وفيه ا هداية الكاملة للذين يستعدون لطلب الحسق . ويتوقون الضرر 
وأسباب العقاب . 

ع وهولاء هم الذين يصدقون - فى حرم واذعان - بم غاب عنهم. ويعتقدون فها وراء الممسوس كالملائكة 
واليوم الآخر . لأن أساس التدين هو الإيمان بالغيب . ويؤدون الصلاة مستقيمة . بتوجه الى الله وخشوع حقيق له, 
والذين ينفقون جانبا مما يرزقهم الله به فى وجوه الخير والبر. 

- والذين يصدقون بالقرآن المفزل عليك من الله . وبما فيه من أحكام وأخبار ويعملون بمقتضاه ويصدقون 
بالكتب الإهية التى نزلت على من سبقك من الأنبياء والرسل كالتوراة والإنجيل وغيرهما: لأن رسالات الله 
واحدة فى أصوها ‏ يتميزون بأنهم يعتقدون اعتقادا جازما بمجىء يوم القيامة وبما فيه من حساب وثواب وعقاب . 
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لايؤمنون (ي) ختم الله على قلوديم وعلك سمعهم ولح أبْصرٍ هم غدَلوةٌ وهم عذاب عظيم 22 ومن آلناس 


ودع مس بير يرج 


2س ونا ساس عبر ع ع اج مم > ٠‏ 


6 هؤلاء الموصوفون بما سبق من صفات . متمكنون من أسباب اهداية الالهية . مستقرون عليها . أولئّك هم 
وحدهم الفائزون بمطلوبهم ومرغوبهم ثوابا لسعيهم واجتهادهم وامتثاهم الأوامر واجتنابهم النواهى . 

. هذا شأن المهتدين , أما الجاهلون الذين فقدوا الاستعداد للايمان اعراضا منهم وعنادا فلن يستجيبوا لله‎ - ١ 
. فيستوى عندهم تخويفك لهم وعدم تخويفك‎ 

0 هؤلاء قد تمكن الكفر منهم حتى كأن قلوبهم مختوم عليها بحجاب لا يدخلها غير ما فيها. وكأن أسماعهم 
مختوم عليها كذلك . فلاتسمع وعده الحق . وكأن أبصارهم قد غشيها غطاء فهى لا تدرك آيات الله الدالة على 
الإهان, ولذلك استحقوا أن ينهم العذاب الشديد. 

8 - ومن الكافرين قوم آخرون من الناس يقولون بألسنتهم ماليس فى قلوهم . يظهرون الايمان فيقولون : اننا 
امنا بالله وبيوم القيامة .. وليسوا بصادقين فى قوطهم. فلايدخلون فى جماعة المؤمنين. 

4 انهم يخدعون المؤمنين بمايصنعون ويظنون انهم يخادعون الله , إذ يتوهمون أنه غير مطلع على خفاياهم . مع 
أنه يعلم السر والنجوى , وهم فى الواقع يخدعون أنفسهم لأن ضرر عملهم لاحق بهم . عاجلا واجلا. ولأن من 
يخدع غيره . ويحسبه جاهلا ‏ وهو ليس كذلك ‏ إما يخدع نفسه . 

٠‏ - هؤلاء فى قلوهم مرض الحسد والحقد على أهل الوهان مع فساد العقيدة . وزادهم الله على مرضهم 
مرضا بنصره للحق . اذ كان ذلك مؤذيا هم بسبب حسدهم وحقدهم وعنادهم . ولمؤلاء عذاب أليم فى الدنيا 
والاخرة بسبب كذبهم وجحودهم. 
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سس ماج ررم م 


7 2 2 0 مره عام م اصا اص 
وما شعرون (3) في فلويم مض قَرَاده الله مضا وهم عَذَابٍ ألم عا كاثوأ يَكُذبونَ جل وَإذَا قل هم 
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م 8 6 0 صني برى بياس مدت 22 ٠»‏ 2 2200 مورير م -2 
لا نفسدوا في الارض قَالوا نما تحن مصلحون 40 ألا إهسم هم المفسدونَ وللكن لا بسعرونَ 2ك و إذًا 
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0 ص ضير و و عياب اعامر بير سمو 22 و م ععست ا 6مس 2لرم مه صم 0 
قبل هم > امنوأ كما >امن الناس َالو أَنوّمِن كما ءامن السقهآة ألا إنهم م الستهاء ولنكن لا يَعمُونَ 2 
. رو رومن ير 
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وَإذَا لوأ لين *امنوأ َالو ءامنا و ذا لوا ل شبنطينهم الوا نامك نما تحن مستي زُون © الله مسب 
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7 : افص ل م2 ماي سفن هر م مامص م م 
يم ويمدهم فى طغيلئيم يعمهون (42) أولتبك الذين أشكرو الضَللَة بالهدئ فا ربحت مجرتم وماكانوأ 


اس ص م 


2م 


2 عدا ٠‏ روم مر ًَ ٠.‏ موده 2 1 دصة غ#مسم سام مورطرع 00 م م م 50 
مهندين ١ه‏ مثلهم كثل الذى استوقد نارا فلمآ ام وت ماحولة, ذهب الله بنور هم وتركهم في ظلمت 


١‏ - واذا قال أحد من المهتدين طؤلاء المنافقين : لا تفسدوا فى الأرض بالصد عن سبيل الله . ونشر الفتنة 
وإيقاد نار الحرب برءوا أنفسهم من الفساد . وقالوا مانحن الا مصلحون وذلك لفرط غرورهم . وهذا شسأن كل 
مفسد خبيث مغرور يزعم فساده اصلاحا. 

١‏ - ألا فتنيهوا أيها المؤمنون الى أنهم هم أهل الفساد حقا . ولكنهم لابشعرون بفسادهم لغرورهم ولابسوءه 
العاقبة التى ستصيبهم بسبب هذا النفاق . 

٠‏ - واذا قال قائل لهم ينصحهم ويرشدهم : أقبلوا على ما يجب . وهو أن تؤمنوا إيمانا مخلصا مثل إيمان 
الناس الكاملين المستجيبين لصوت العقل سخروا وتهكموا وقالوا: لا يليق بنا أن نتبع هؤلاء الجهلاء ضعاف 
العقول , فرد الله عليهم تطاوهم وحكم عليهم بأنهم ‏ وحدهم ‏ الجهلاء الحمق . ولكتهم لايعلمون علما يقينا أن 
الجهل ونقص الادراك خحصور فيهم ومقصور عليهم . 

4 - واذا لق هؤلاء المنافقون المؤمنين المحلصين . قالوا : أمنا بما أنتم به مؤمنون من صدق الرسول ودعوته . 
ونحن معكم فى الاعتقاد. واذا انصرفوا عنهم واجتمعوا بأصحابهم الذين يتسبهون الثسياطين فى الفتنة والفساد. 
قالوا لهم: انا معكم على طريقتكم وعملكم. وإنما كان قولنا للمؤمنين ماقلنا استخفافا بهم واستهزاء . 

6 - والله سبحانه يجازنهم. على استهزائهم . ويكتب عليهم الهوان الموجب للسخرية والاحتقار. فيعاملهم 
بذلك معاملة المستهزىء . ويمهلهم فى ظلمهم الفاحش الذى يجعلهم فى عمى عن الحق ثم يأخذهم بعذابه . 

71 وهؤلاء اذ اختاروا الضلالة بدل اداية كانوا كالتاجر الذى يختار لتجارته البضاعة الفاسدة الكاسدة 
فلا يربح فى تجارته . ويضيع رأمن ماله . وهم فى عملهم غير مهتدين . 
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لاببصرون © صم بكر عمى فهم لايرجعوتف 09 أو كصيب من السماء فيه ظلملت ورعد وبرق يجعلون 

ع عد 

بترتت م م ع ا تت ص ص م وومه عر مءة عر عم - م رص 2 وومور8 عي كوم سلرج 

أصنيعهم فق ءاذانيم من الصوعتٍ حدر الموت والله حيط بالكثفرين 59 كاد البرق يتخطف أبصدرهم 

ددم ب ةمه مر ودمهه م مسالاج مم ده اخ ار م ود ساح اع سلوس ّ رع ٍ- 
3 2-50 5 4 . 3 . 5 52 م أ ٠‏ 

كما أضاء لمم مشوأفيه وإذا أظلم علييم قاموأ ولوشاء ألله هب سمعهوم وأبصارهم إن ألله على كل 

وعم وس مح إلى صخرل مدة عام مازع 


ىو دير 2 كايا أذاس أعبدوأ ربك اذى لقو وان ين َلك لَك فون 8 اذى جَملَ دك 


7 - حال هؤلاء فى نفاقهم كحال من أوقد نارا لينتفع بها مع قومه. فلا أنارت ماحوله من الأشياء ذهب 
للها بنورهم وترك موقدها فى ظلمات كثيفة لايبصرون معها شيئا . لأن الله قدم إليهم أسباب اهداية فلم يتمسكوا بها 
فصارت بصائرهم مطموسة. فاستحقوا أن يبقوا فى الحيرة والضلال. 

- هؤلاء كالصم , لأنهم قد فقدوا منفعة السمع . اذ لايسمعون الحق سماع قبول واستجابة وهم كالبكم 
الخرس . لأنهم لاينطقون بالهدى أو الحق وهم كالذين فقدوا أيصارهم لأنهم لاينتفعون بها فى اعتبار أو انزجار , 
فهم لايرجعون عن ضلالتهم . 

4 - أو حالهم فى حيرتهم وشمدة الأمر عليهم وعدم ادراكهم لماينفعهم ويضرهم , كحال قوم نزل عليهم مطر 
من السباء ورعد وصواعق . يضعون أطراف أصابعهم فى آذانهم كى لايسمعوا أصوات الصواعق . خائفين من 
الموت. زاعمين أن وضع الأصابع يمنعهم منه. 

. وهؤلاء اذا نزل القرآن ‏ وفيه بيان لظلبات الكفر والوعيد عليه . وبيان الايمان ونوره المتألق , وبيان النذر 
وألوان العذاب ‏ أعرضوا عنه وحاولوا الخلاص منه زاعمين أن اعراضهم عنه سيعفيهم من العقاب . . ولكن الله 
عليم بالكافرين مسيطر عليهم من كل جهة بعلمه وقدرته . 

٠‏ - ان هذا البرق الشديد النذر يكاد يخطف منهم أبصارهم لشدته . وهو يضىء هم الطريق حينا فيسيرون 
خطوات مستعينين بضوئه وحين. ينقطع البرق ويشتد الظلام يقفون متحيرين ضالين . وهولاء المنافقون تلوح لهم 
الدلائل والآيات فتبهرهم أضواوها فيهمون أن بهتدوا. ولكنهم بعد قليل يعودون الى الكفر والنفاق . 


1 1 1 11 11 11 1[ 1[ 1[+1[#[141[1#[1 ذخا 001010 


واسع القدرة إذا أراد شيئًا فعله . لايعجزه شىء فى الأرض ولافى السماء . 
١‏ - بأيها الناس اعبدوا ريكم الذى أنشأكم وخلقكم وفاكم كبا خلق الذين سبقوكم . فهو خالق كل شىء . 
العاقبة . 
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( البقرة 9لا - 88 ) /“ 


2ه املا عب اس ع صلم ١‏ ل 2 عيلس سه كوس م -مة 
الأرض فرشا والسماء_ين) وَأَنزّلَ من السماو ما فرج بده من 


5 و محمد 2 2 2 حصت سوم ام مس م رل8إررنى برا ص 
وانتم تعلمون 0 وإن كنتم فى ريب مما تزلناعك عبدنا انوأ سور 


0 
و 


همس -- نس موسا وام صومظ و صرت ور رارج سا م 5-8 ا 2- - 
إن كنتم صلدتين 2( فإن ل تفعلوأ وان تفعلوأ فأتقوأ ألثار الى ومودها ألناس والحجارة أعدّتْ للْكفرِينَ © 


ض اصضمه سوثن2 ور ملم شاه 2م 0 
من مثلهء وآدعوأ شهداءم من دون ألله 


؟" - انه وحده هو الذى مهد لكم الارض بقدرته . وبسط رقعتها ليسهل عليكم الاقامة فيها والانتفاع بها , 
وجعل مافوقكم من السباء وأجرامها وكواكبها كالبنيان المشيد . وأمدكم بسبب الحياة والتغمة ‏ وهو الماء ‏ أنزله 
عليكم من السياء فجعله سببا لاخراج النباتات والأشسجار المثمرة التى رزقكم بفوائدها. فلا يصح مع هذا أن 
تتصوروا أن لله نظراء تعبدونهم كعبادته لأنه ليس له مثيل ولاشريك . وأنتم بفطرتكم الاضلية تعلمون أنه لا مثيل 
له ولاشريك . فلاتحرفوا هذه الطبيعة . 

؟3" - وان كنتم فى ريب من صدق هذا القرآن الذى تتابع أنزالنا له على عبدنا محمد. فلديكم الحجة 
الظاهرة التى تبين الحق لكم فحاولوا أن تأتوا بسورة ممائلة من سور هذا القرآن فى بلاغتها وأحكامها وعلومها 
وسائر هدابتها . ونادوا الذين يشهدون لكم أنكم أتيتم بسورة ممائلة له فاستعينوا بهم ولن تجدوهم , وهؤلاء الشهداء 
هم غير الله لأن الله يويد عبده بكتابه ويشهد له بأفعاله هذا إن كنتم صادقين فى ارتيابكم فى هذا القرآن. 

4 - فإن لم تستطيعوا الاتيان بسورة ممائلة لسور القرآن ‏ ولن تستطيعوا ذلك بحال من الأحوال لأنه ليس 
من طاقة المخلوقين. إذ القران كلام الخمالق ‏ فالواجب عليكم أن تتجنبوا الأسباب التى تؤدى بكم الى عذاب 
الاخرة. وهو النار التى مسيكون وقودها وحطبها من الكافرين ومن الأصنام . وقد هيت هذه النار لتعذيب 
الجاحدين المعاندين . 
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( البقرة ©؟ - 7" ) 


0 
ج على 2 د ير بخ وى ومس 020 كلل 


أ رس ثيه - ضعو ماسم 
لل ا ا جنات تجرى نتيا الأجثر رزقوأمنها من كمرة رن الوأ مدا 
الج دس كه ص 5 2ك معرى ص 2 و صصاس مرج مهس 


الى وُزقنا من قل وأتوأبد رد متها وهم فيها أَزوج مطهرة وهم فيها دون 2 * إن ألله لا مستحية 


لس لع لصيس “بر تي صلل ع روصرص ع مث و رسورظ م 6ج22, ل عر وبصي برا م 


7 عد 
أن َضْربٌ مفلا مضه قا قرقهاأ قاين را يمون أنه الحق من رربم وأما لذينَ كمروأ فيقولون 


أ م صوم 


ماذً] راد يقد يضل ب بده كثيرا و وبدى 1 وما ريضل بدة إلا لفقي ١ج‏ لين يَنفُضون عهد أله 


6 مه ع ص م فير ص مس صم ا تم 


1 - 001 
من بعد ميكلقه ء ويِقَطعونَ مآ أمس آله به أن يوصل يدون فوالأررض أولتبك م انرون «ي كنف ' 


؟" ‏ واذا كان هذا عقاب الفجار الجاحدين فالجنة مثوى الموٌمنين . فأخبر الذين صدقوا بالله ورسوله 
وكتابه . وأذعئوا للحق دون شك أو ارتياب وعملوا الأعبال الصالحة الطيبة أخبرهم بخبر يسرهم ويشرح صدورهم , 
وهو أن اله أعد لهم عنده جنات مثمرة تتخللها الانهار الجارية تحت أشجارها وقصورها. كلا رزقهم الله وهم فى 
هذه الجنات رزقا من بعض ثارها قالوا: ان هدا يشسبه مارزقنا من قبل . لان هذه الفرات التى ينالونها تشابه 
أفرادها فى الصورة والجنس ولكنها تتايز فى الطعم واللذة . وهم فيها أيضا زوجات كاملات الطهارة ليس فيين 
ما يعاب. وسيبقون فى هذه الجنة فى حياة أبدية لايخرجون منها . 

5 - يضرب الله الأمثال للناس لبيان الحقائق العالية . ويضرب بصغائر الاحياء . وكبار الأشياء . وقد عاب 
من لايؤمنون ضرب المثل بصغائر الأحياء كالذباب والعنكبوت . فبين الله سبحانه أنه لابعتريه مايعترى الناس من 
الاستحياء . فلا يمنع أن يصور لعباده مايشاء من أمور بأى مثل مهما كان صغيرا . فيصح أن يجعل المثل بعوضة أو 
مافوقها والذين آمنوا يعلمون وجه القثيل وأن هذا حق من الله . والذين كفروا يتلقونه بالاستنكار ويقولون: 
ما الذى أراده الله بهذا المثل ؟ وأن هذا المثل يكون سببا لاضلال الذين لايطلبون الحق ولا يريدونه . ويكون سببا 
هداية المؤمنين بالحق الذين يطلبونه . فلايضل به الا المنحرفون المتمردون . 

- الذين ينقضون عهد الله . وهم الذين لم يلتزموا عهد الله القوى الذى أنشأه فى نفوسهم بمقتضى الفطرة 
موثقا بالعقل المدرك ومؤيدا بالرسالة ويقطعون ما أمر الله به أن يكون موصولا كوصل ذوى الأرحام . والتواد 
والتعارف والتراحم بين بنى الانسان. ويفسدون فى الأرض بسوء المعاملات وباثارة الفتن وايقاد الحروب وافساد 
العمران . أولئّك هم الذين يخسرون بافسادهم فطرتهم وقطعهم مابيئهم وبين الناس مايجب أن يكون من تواد 
وتعاطف وتراحم. ويكون مع ذلك هم الخزى فى الدنيا والعذاب فى الآخرة . 
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عد 
تر ٍ- 2 2 ل سي ير معاء م لآء 2 2 دوع 2 يرج محم ترس صمثظر ص م 0 برص دمص 0 5 ء آله 
ون بألله وكنتم أموانا فاحيكر م بميشكر م ويك ثم إليه ترجعون (2© هوالذى حَاَقَ لم مافى الارض 
جِ 
مره 1 مين 0 20 2 م و «وممه م 6م ومص لد 0ه و 
جميعا ثم أستوى إلى السماء فسوين سبع سملوات وهو بكل شئو علم 05 وإذ قال ربك للملتبكة إلى جاعل 
عد عد 
فى الأرض حَِفَة كوا عمل ذيبامن يفْسدُ فيا وفك الزنة وو تبح ندل مَنُقدَسُ ل 
2 0-0 سحملا 4 عت م مم وه غود 8 م2 2 2 2 مم لك مده ف و : .م ب 11> : 
َال إن أعلم مآلا ن ©جت وعل >ادم الأسمأء كلها ثم عرضهم على الملتيكة فقال أنيعونى بأ"ماء هكؤلاء 


داس 


4 - ان حالكم تثير العجب ! كيف تكفرون ولاتوجد شببة تعتمدون عليها فى كف ركم ؟ ونظرة إلى حالكم 
تأبى هذا الكفر ولاتدع لكم عذرا فيه. فقد كنتم أمواتا . فخلقكم الله ووهبكم الحياة وحسن التقويم . ثم هو الذى 
يعيدكم أمواتا عند انتهاء أجلكم . ثم يبعئكم أحياء مرة اخرى للحساب والعقاب ثم اليه لا إلى غيره . تعودون 


فيحاسبكم ويجازيكم على أغالكم . 


د 

ظ 

ٍ 4 2 وان الله الذى تجب عبادنه واطاعته هو الذى تفضل عليكم فخلق لمنفعتكم «فائدتكم كل النعم 
أ الموجودة فى الأرض . ثم قد توجهت ارادته مع خلقه الأرض بنافعها الى السماء فجعل منها سبع سموات منتظمات 
1 فيها ماترون وما لا ترون, والله حيط بكل شىء عالم به . 

أ - بين سبحانه أنه هو الذى أحيا الانسان ومكن له فى الأرض . ثم بين بعد ذلك أصل تكوين الانسان 
| وما أودع فيه من علم الأشياء وذكره به . فاذكر ياحمد نعمة أخرى من ربك على الانسان . وهى أنه قال لملائكته : 
و الى جاعل فى الأرض من أمكنه منها وأجعله صاحب سلطان فبها وهو آدم وذريته . استخلفهم لله فى عبارة الأرض 
: وأذكر قول الملالكة أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصى ومن يسفك الدماء بالعدوان والقتل لا فى طبيعته من 
شهوات . بينا نحن ننزهك عا لايليق بعظمتك . ونظه. ذكرك وفجدك . فأجابهم ريهم : الى أعلم مالم تعلموا من 
ا المصلحة فى ذلك . 

: 

ٍ 
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- 


عط 

اس م 2 عر و اروم ع صا لص صم 2ج م متودم 20م 6 م روم 72م وص و لص صر 

إن كنتم صندقين. ري قالوا سبحدناك لاعلم لنآ إلا ماعامتنا إنك انت العلم الحكيم © قال يتعادم 
- .و - 

ف 42 اودب 2 2-222 28 وماس اس عام مور 2بيرى. 3 عنس تر ع سس بر ري 


نيهم بأتماييم قلما أنباه يمايم كَل ألر أفل لك ناعم غيب السملوت والارض واعل ماتبدونوما كنم 


مك قار 4 - 2-2 أ 00 وي سس عام مل سه 2 سام 4 مووم ه ددمرما م م وورد - 
تكتمون 5 و إذ قلنا للملتب أسمدوأ لآدم فسجدوا إلا إبليس أنى واستكبر وكان من الكلفرين 7 
ل ين ا ل 01 


2 - مام 12م ل 2و م ي7 صوص صلاود مالارص 2 إرمات” ل بير وموعيعر برس مم و مماطظء 0 04 
اللي ١ه‏ فَارَهُما الشبطان عنها فاخرجهما يما 15 فيه وفلنا أهبطوأ بعضك لبعض عدو ولك في الأرض 


وء لك ددم ه مس ص ممه ع جع برس ٠‏ يم 


مستقر ومع إل حون 90 فَتَلَقَّ ادم من رب ء كت قَنَابَ عله إِنهر هوآتَوَابٌ اليم جي كُلنَا يطو 


- 


"١‏ وبعد أن خلق الله ادم وعلمه أسماء الاشياء وخواصها ليتمكن فى الارض وينتفع بها. عرض الله هذه 
الاشياء على الملائكة وقال هم : اخبرونى بأسماء هذه الأشياء وخواصها ان كنتم صدقتم فى ظنكم أنكم أحق بخلافة 
الآرض ولايوجد افضل منكم بسبب طاعتكم وعبادتكم . 

يض وقد ظهر للملائكة عجرزهم فقالوا: اننا ننزهك يا ربنا التغزيه اللائق بك 2 ونقر بعجزنا وعدم 
اعتراضنا. فلا علم عندنا الاما وهبتنا إياه. وأنت العالم بكل شىء الحكير فى كل أمر تفعله . 

3 قال الله لادم : أخبر الملائكة يا آدم بهذه الأشياء . فأجاب وأظهر فضله عليهم . وهنا قال الله لهم مذكرا 
لهم باحاطة علمه : أنم أقل لكم إنى أعلم كل ما غاب فى السموات والأرض ولا يعلمه غيرى . وأعلم ما تظهسرون 
فى قولكم وماتخفون فى نفوسكم . 

4" - واذكر أبها النبى حين قلنا للملائكة : اخضعو! لادم تحية له واقرارا بفضله . فأطاع الملائكة كلهم 
إلا إبليس . امتنع عن .السجود وصار من العاصين له. والكافرين بنعم الله وحكنته وعلمه . 

0 - ثم خلق الله ادم وزوجته وأمرهما أن يعيشا فى جنة النعيم فقال له : اسكن أنت وامرأتك الجنة وكلا منها 
ماتشاءان أكلا هنينًا وافرا بلا تعب من أى مكان أو مر تريدان . ولكن الله ذكر هما مسجرة معينة وحذرهها الأكل 
منها وقال هما : لاتدنوا من هذه الشجرة ولاتأكلا منها. والا كنتا من الظالمين العاصين . 

١‏ - ولكن ابليس الحاسد لادم . الحاقد , أخذ يحتال عليها ويغريها بالأكل من الشجرة حتى زلا فأكلا منها 
فأخرجهم الله مما كانا فيه من النعيم والتكريم . وأمرها الله تعالى بالغزول الى الأرض ليعيشا هما وذربتهها فيها. 
ويكون بعضهم لبعض عدوا بسبب المنافسة واغواء الشيطان . ولكم فى الأرض مكان استقرار وتيسير للمعيشة. 
وقتع ينتهى بانتهاء الأجل . 

- وأحس آدم هو وزوجته بخطهما وظلمهها لأنفسها . طم الله تعاللى آدم كلمات يقوها للتوبة والاستغفار. 
فقاها . فتقبل الله منه وغفر له لأنه كثير القبول للتوبة. وهو الرحيم بعباده الضعفاء . 
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2 ٍ راج لم #مةمر را سه وبر مس ل 9س ع ص اس وخ رس سن مص لزن عودظ م ساس صر 6 


منها جميعاة ما بينم ني هدى ألن نَع هداى فلا خوف علييم ولا هم يحزنون (2 و والدينَ كمروأ و كد 


2 اومس 2 ممح رج 


بد أب اش مم دوك © بن "مل اللسطزا نت نعمى الى انعمت عليكر 
وفوا بدت 7 اوف يعهدم وإببى قأرهبوت (جج) وةامنوأ بها نرت امم ولاتسكونواً ول كاف 
7 ولا تدروأ بعاين كمنا فللا و إبى فَأتقون 2 ولا تليسوأ الح بالبنطل وت موا لحن وأ تون 4 
وأقيموأ الصكزة واوا كز وأ ركعوأ م أل كمينَ 2 + أنام ون اناس بير وتنسوت نفسو وات تون لتب 


رس جا صاة مره 29 


“"- وقلنا لآدم وزوحته ومن سيكون من ذريته وابليس : : اهبطوا الى الأرض وستكلفون تكليفات فيها ٠‏ فان: 

2 دلق عندى - وسيأتيكم حا فالدين ستجبييون لأمرى و نتبعون هداى لاشعرون بخوف , ولايصييهم 
حرن لفوات ثواب , لأن الله 0-7 حرفن ابد عملا . 
وأوفوأ بعهدى ى الذى 0 عليكم ا على أنفسكم ,وه وهو الامان ,. والسل الصالع, لعتشي يمن يجىء 
يعد موسى من الأنبياء . حتى أوفى بوعدىق لكم وهو حسن الثواب والنعيم المقهم ولاتخافوا أحدأ غيرى ٠.‏ واحذروا 

١‏ - وصدقوأ بالقرآن الذى أنزات مصدقا لماعندكم من كتب كتب , وعلم من التوحيد وعبادة الله . والعدل بين 
الناس 0 ححود الفرر 00 ل أول الؤمنين , به ,2 
لسرا عن الباطل . 

*غ - لاتخلطوا الحق المفزل من عندى بالباطل المفترى من عندكم ٠‏ حتى لا يشتبه هذا | بذاك . ولاتكتموا 
الحق ومنه صدق محمد. وأنتم تعلمون أنه حق وصدق . 

واستجيبوا للامان . فأدوا الصلاة مستقيمة الأركان . وأعطوا الزكاة لمستحقيها. وصلوا مع 
المسلمين لتنالوا ثواب الصلاة وثواب الجاعة وهذا يستلزم أن تكونوا مسلمين . 
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ش | 
سم امس برا مس صروءهب ‏ وم 22 لز بطع له وم - م ثرة بعتم اه 
فلا تعقلون وي وأستمينوأ بالصبر والصلؤة وإن) لكيرة إلا عل أشن 2 اين ينون نم مللشأ دوم 
826 مه م ٍ- 2 دب م وم .در ع 90 كمسا عر رصوئرج ص > د وؤظء ده وود م 2 م ٠‏ 
وأنهم إليه رجعون (2) يابى إسرويل أذ تروأ نعمتى الى انعمت عليكر وإلى فضلائكر عل العللمين 22 وأتقوأ 1 
سوكلا اصن 5 2ح كد مع ارم م م وو عم وم مولر در برزوي ميبير سم ل مةءم ير َ 


4 مه 5 - ًَ م ع 7 . 
دوما لا نجزى نفس عن نفس شيثا ولا يقبل منها شفاعة ولا وْحَدَ منها عدلُ ولا هم ينصروث <8) وإذ تجيندم ظ 
جِ 


ال ار زر ترك ررسم 22-2 م لخخوصه 2 عمه ص 2س لروس 


7 50 و 2 -- 4 7 له د رودء اي‎ : ٠. 
© من ل فرعون إسوموذكر سوة العذاب يذبحود أبناء ف ويستحيون نساء ف وف لم لام من ربك عظم‎ 


- 


44 - أتطلبون من الناس أن يتوسعوا فى الخير. وأن يلتزموا الطاعة ويتجنبوا المعصية. ثم لا تعملون 1 
ما تقولون . ولا تلتزمون ماتطلبون وفى ذلك تضييع لأنفسكم كأنكم تنسونها . مع أنكم تقرءون التوراة وفبها التبديد 1 
والوعيد على مخالفة القول للعمل. أليس لديكم عقل يردعكم على هذا التصرف الذميم ؟ ا 
0 - واستعينوا على أداء التكليفات بالصبر وحبس النفس على ماتكره . ومن ذلك الصوم . وبالصحّلاة 
للطاعة . الذين أطمأنت قلوهم لذكر الله . ١‏ 
1 - أولئّك الخاضنون المطمئثنة قلوبهم . الذين يؤمنون باليوم الآخر ويوقنون بأنهم سيلاقون رهم عند البعث , : 
واليه وحده يعودون ليحاسبهم على ماقدمت أبدبهم ويثيهم عليه . أ 
7غ - يابنى اسراثيل اذكروا نعمتى التى أنعمت بها عليكم , من آخراجكم من ظلم فرعون وهدابتكم وقكينكم 1 
فى الأرض بعد أن كنتم مستضعفين فيها . واشكروا واهبها بطاعتكم له. واذكروا أننى أعطيت أباءكم الذين : 
انحدرتم منهم مالم أعطه أحدا من معاصريكم . والخطاب لجنس اليهود ويثلهم المعاضرون للرسول . أ 
عن نفس أخرى شيئًاء ولا يقبل من أى نفس تقديم أى شفيع . كبا لايقبل عرض تفدى به الذنوب , ولاييستطيع : 
أحد أن يدفع العذاب عن مستحقيه . ) 
- واذكروا من نعمنا عليكم أن نجيناكم من ظلم فرعون وأعوانه.الذين كانوا يذيقونكم أشد العذاب, 1 
فهم يذبحون الذكور من أولادكم لتوهم أن يكون منهم من يذهب بلك فرعون ويستبقون الاناث . ليستخدموهن . : 
وفى هذا العذاب والتعرض للفناء ابتلاء شديد من ربكم واختبار عظيم لكم . ا 
| 


) 05 - ©8٠ البقرة‎ ( 


م وملحه لزع 2 6ءسم عا سه مر ةمهب ور 
وإذ فرقنا بكر البح فَأيسدكر وأعرقنا ال فرعون وأنتم تَنظرونَ تن وَإِذْ وعدا م مومع 5 أربعين ليلة ثم أنحدم 
ءا .مس 2خ اح م عع مسوم ادس 2ن لك ع 

لجل من بعدوء وان َالو (2) م عونا عنم من بعد ولك عل لفكونَ هن وَإذَءَانَينَا موسى الكتب 
وحظلو د د ددع ظاء عودخع ‏ ب اه ماد جع م موك 5 12م 00 ل الس مير بر 
الراك لَعلّك عَبِمَدونَ هي وإِذ فل مومئ لقومهء قوم نكر تم نشم نملا انل ويا يل 
82 1 وى مايرى سيووادءة ٠2‏ على مم م ووو عع عر زوروم عراس 


اريك فأفتلوا اتفسكر ذلك خير لكر عند بأريكرٌ فتاب عليكر إنهر هو لتاب الحم ص( وَإِذ فلم بلموسئن 


6ه ع مص مس علس ا ل 2 وج رلوم عر سلس له ره مءة عر 


أن نوم لك حت ترى أله جهرة فاحذّتكر الصلعقة وانث انرون ا ١‏ م تتام ين بعد مرك لخر 


م ع م يوم ممه 2 2 بوم ع ام م وم سورعو ا 7 5 22 21 000 
ظلمونا وللكن 


ون 2 وظَلذنا عليكر الغمام وانزلنا عليكر ألمن اسلو وأ من عيبت مَاروقكٌ وما د 


ه ‏ واذكروا كذلك من نعم الله عليكم حين شققنا لكم ومن أجلكم البعر ‏ وفصلنا ماءه بعضه عن بعض 
لتسيروا فيه - فتتخلصوا من ملاحقة فرعون وجنوده . وبفضلنا نجوتم . وانتقمنا لكم من عدوكم . فأغرقناهم أمام 
أبصاركم - فأنتم ترونهم وهم يغرقون والبحر ينطبق عليهم عقب خروجكم منه. 

١‏ واذكروا حين وعد ربكم موسى أربعين ليلة لمناجاته , فلم) ذهب الى ميعاده . وعاد وجدكم قد ان نرفتم 

واتخذتم العجل الذى صنعه السامرى معبودا لكم. وكلتم ظالمين باتخاذكم * شريكا لله الذى خلقكم ونجاكم . 

ه ‏ ثم عفونا عنكم وحونا عقوبتكم حين تبتم واستغفرتم من اثمكم . لعلكم تشكرون ربكم على صفحه 
وعفوه وفضله . 

0 واذكروا حين أنعمنا عليكم نأنزلنا على نبيكم موسى كتابنا التوراة وهو الذى يفرق بين الحسق 
والباطل . ويميز الحلال من الحرام. لكى تسترشدوا بنورها 0 من الضلال بتدبر مافيها . 
مطهرة نأعانكم الله على ذلك ووفقكم له وكان ذلك خيرا لكم عند خالقكم . وهذا قبل توبتكم وعفا عنكم . فهو 
كثير التوبة على عباده. واسع الرحمة بهم 

6 - واذكروا قولكم لموسى : اننا لن نقر لك بالايمان حتى نرى الله جهارا عبانا بحاسة البصر لايحجبه عنا 
شىء ء فانقتضت عليكم صاعقة ونار من السماء زلزلتكم جسزاء عنادكم وظلمكم وطلبكم مايستحيل وقوعه لكم . 
٠‏ - ثم أيقظناكم من غشيتكم وهمودكم . وعلمناكم لكى تشكروا نعمتنا فى ذلك . وتؤدوا حق الله عن 
طريق هذا الشكر. 
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5 ( البقرة لاه - .5 ) 


/سينناف 00ص 


س سان 8 بر مبرى رس برا صم 


كانوأ انة 


2 زوم . رروس جح سح ررم مر م وس مه و لس سكلل ماو« 05 بير صا . 
يظلمون22 و إِذ قلا أدخلوأ هاذه الْقرية فكوا مها حي شام رغدا و خلوأ لباب سعدا وكواواً 
22 ةء ء مرلدء 2 ص ايرى مم م رءد2 ٠‏ م دسة + م اي > ١د‏ ما اس ملاس ماخ صوص صص 

حفر لك خطليدكر وستزِيد المحسنينَ 22 فَبَدَلَ الْذينَ لوأ ولا غير الذدى قيل لهم فَأنلنا علّ 


- 


ج 
١١‏ 
7" مطل ه كه سح ل 2 صن م إرص بر وم وبرير ا لم 2 ومس لم برام ٍِ. عيرس م وه م 2 
لين ظلموأ رحزا من ألسماويما كانوأ يفْسفُونَ 2 * وإذ أستسكق مومى لقومهء كَقُذَْا أرب بَعَصَالَ 
0-1 


2 صو ع 2 ص كر صن م م رع 8 14م 50 عر ومروم ره 
2 


علط 
0 : 26 7 26 ٍِ . شع مم ميب صوموو ل َس 


اه 2ل2وم برام دس وى صم مم موص يرج سس مص أي ا يي رماس بير ق 


م م م 0 دوه 3 م 
مفرسرين :0 و إذ قلتم يلمومئ لن نصير عش طعا واحد فأدع لناربك يحرج لنا يما تنيت الارض من 


ل/اة ‏ ومن فضلنا عليكم أننا جعلنا السحاب لكم كالظلة ليصونكم من الحر الشديد, وأنزلنا عليكم المن . 
وهو مادة حلوة لزجة كالعسل تسقط على الجر من طلوع الشمس . كما انزلنا عليكم السلوى وهو الطائر 
المعروف بالسمان . فهو بأتيكم بأسرابه بكرة وعشيا لتأكلوا وتتمتعوا. وقلنا لكم كلوا من طيبات رزقنا - فكفر 
هؤلاء بالنعمة. وم يكن ذلك بضائرنا. ولكنهم يظلمون أنفسهم لأن ضرر العصيان واقع عليهم 7". 

8 - واذكروا يابنى اسرائيل حين قلنا لكم ادخلوا المدينة الكبيرة التى ذكرها لكم موسى نبيكم . فكلوا 
مما فيها كما تشاءون . كثيرا واسعا. على أن يكون دخولكم بخشوع وخضوع من الباب الذى سماه لكم نبيكم , 
واسألوا الله عند ذلك أن يغفر لكم خطاياكم . فن يفعل ذلك باخلاص نغفر له خطاياه . ومن كان محسنا مطيعا 
زدناه ثوابا وتكريا فوق العفو والمغفرة . 

- ولكن الذين ظلموا خالفوا أمر ربهم . فقالوا غير ما أمرهم بقوله . استهزاء وقردا . فكان الجزاء أن 
أنزل الله على الظالمين عذابا من فوقهم جزاء فسقهم وخروجهم على أوامر ربهم. 

, واذكروا يابنى اسرائيل يوم طلب نبيكم موسى السقيا لكم من ربه حين اشتد بكم العطش فى التيه‎ - ٠ 
رحمناكم وقلنا لموسى : اضرب بعصاك الحجر فانفجر الماء من اثنتى عشرة عينا فصار لكل جماعة عين وكانوا اثنتق‎ 
عشرة جماعة فعرفت كل قبيلة مكان شربها . وقلنا لكم كلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء المتفجر‎ 
. ودعوا ما أنتم عليه. ولاتسرفوا فى الافساد فى الأرض بل امتنعوا عن المعاضى‎ 


)١(‏ فى قوله تعالى « وأنزلنا عليكم المن والسلوى » ذكر لحقيقة علمية كششفها العلم أخيرا وهي ان المواد البروتينية الى تكون من 
أصل حيوانى كلحوم الحيوانات والطيور. ومنها السمان ( السلوى ) أفضل فى تغذية الإنسان من بروتينات البقول النباتية من حيث القثيل 
الحيوى واستفادة الجسم كبا أن المن أساسه مواد سكرية تعد من أهم أسباب قوى النشاط والحركة لجسم الإنسان. 
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ست يفا 2 2  >‏ م ‏ ا ا  #‏ ااا“ “اللا6ا ا ا ا 


“يم ه .كاماةه 


لها وقنانها وفومها وعدسها 0 َالَ ألستَبدونَ اذى مرأدق ن بألّدى ا َإنَ لح ما 


26نسرس بير و مرح ررم س م مور م 


ع 
كوه لاير له عله سح الع ع ل مصامم 2 
ألم ات دعوم ائلة والمسكنة وباكو بغضب 00 ذلك بانهم كانوأ يكفرونَ بعالت ت لله ويقتلون 


صضس سج مم 


لين بغر 0 َلك بجا عصوأ وكاثوأ يدون > إن لينَ >امنوأ وَادنَ هاد وأ وآلتصلرئ والصليعِين من 
- 3 ايسا ل أ مس ء مي مه 1# 0001 ع. موميير لس 


“امن لله وأليوم ا لآخر وحمل صللحا قلهم أبرهم عند ريم ولاخوف 7 لام رون 6 و إذ أَحَذْنَ 


مارم ل مود وج سروور س6س.م سس 


ميتلقك ورة 1 06 نج م يليم ين بد لك 


و م و 0 1 ير صاص ورطر مابر بير سس 0 وده «ه لاوم مر م 


فلولا فض لألله عليك و رحمتهر لَكُدثم تس رين وقد علمتم لين أعتدوأ منكز في السبتٍ فنا هم 


ك ل ل ل ا 1 
وعدسها وثومها وبصلها . فتعجب موسى من ذلك . وانكره عليهم فقال لهم : أتفضلون هذه الاصناف على ما هو 
أفضل وأحسن . وهو المن والسلوى . . فانزلوا اذن من سيناء وادخلوا مدينة من المدن فانكم ستجدون فييسا 
ماتريدون وبسبب ذلك البطر والعناد أحاطت بهؤلاء اليهود المذلة والفقر والخنوع واستحقوا غضب الله علهيم 
لا ألفوه من العناد والعصيان . وماجروا عليه من الكفر بآيات الله وبقتلهم الأنبياء مخالفين بذلك الحق الثابت 
الوزن وق 0 الكقر وهذا القتل . ماركب فى نفوسهم من القرد والعدوان ويجاوزة الحد فى المعاصى . 
ن الذين آمنو بالأنبياء من قبل . واليهود والنصارى . ومن يققدسون الكواكب والملائكة . ومن أمن 

79 بعد يتنه ووحند الله'تمال وام بالنعت والساب توم القيامة . وعيئل الأعرال الصتالحة ى دنياه 
فهزلاء هم ثوابهم امحفوظ عند ربهم . ولابلحقهم خوف من عقاب . ولايناهم حزن على فوات ثواب . وله لابضيع 
أت دن ا حسن: عفاد : 

اذكروا حين أخذنا عليكم العهد والميئاق رافعين جبل الطور . وجعلناه بقدرتنا كالظلة فوقكم حتى 
ا : خذوا ما آنيناكم من هدى وارشاد بجد واجتهاد . واذكروا مافبه ذكر من يستجيب له 
روسل يصويو ذلك اكع ابن لقان 


ثم انكم أعرضتم بعد ذلك كله . ولولا فضل الله عليكم ورحمته وتأخيره العذاب عنكم لكنتم من 
0 اهالكين . 


ظ 
' 
ظ 
- واذكروا أيها اليهود أيضا يوم سيطر البطر على اسلافكم . ولم يوْدوا لنعمة الله حقها فقالوا لموسى :| ْ 


5 ( البقرة 56 -/ ث7 ) 
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ورد. مده - ست > ا 0 كد سف - ا 00 2 
كونوأ قردة خنسعين 2 بفعلنلها نكللا لما بين يدها وما خلفها وموعظة للمتقين 22 و إذ فال موسئ لقومهة 
2 و مد ٠.‏ آآ---_ 70 ٍ- ٍ- وويكا -- عو وص ك6 كير صضااس 2 و ى ير مر 

إن أله يام حكم أن تذْبحوأ بقرة كَالوا نذا هزوا فَالَ أعوذ باه أن أكون من ألنهلِينَ 22 قَالوأ أدع لنا 


ع بد 


ةا م فده 2 4 00 2 ماله 2 2 و و 5 2ع 2غ روس سل ال سروم روص بروسميير 
ربك يبين لنا ماهى قال إنه, يقول إنها بقرة لافار ولا بكر عوان بين ذلك فآ 


ٍ ِ فعلوا ما نؤص ورت 0 
ل رورس 2# رمسم امات ص برراس صم و 2 ع الوب انس امد ل « ستو يل ان ع2 0 34 

الوأ أدع لَنَا ربك يبن لا مالونها قَالَ إنهر يقول نبا بقرة صفرآء قاع لونها نس رالندظريتف ©© 
ىرس تير عل عات ص لرإصس الوص اس ام ع 2 عم بوم جح ماص عرولا 


الوأ آدع لما ربك يبين لَّنَا ماهى إن الْبقرَكبه علينا و إنَا إن سَاء آله لمهتدونَ ديج كَال إنهر يفول نه بقرة 


[ 
0 - وأنتم بلاريب قدعرفتم أولئك الذين تجاوزوا الحد منكم فى يوم السبت . بأن صادوا السمك فيه مع أنه ظ 
يوم راحة وعيد. والعمل حرم فيه , فسخ الله قلوب المحالفين. وصاروا كالقردة فى نزواتها وثسهواتها . وجعلناهم 
مبعدين من رحمة الله . مطرودين كالكلاب ينفر الناس من يحالستهم ويشمئزون من مخالطتهم . 
7 وقد جعل الله هذه الحال التى آلوا اليها عبرة وتحذيرا لغيرهم من أن يفعلوا مثل فعلهم جعلها عبرة 
لمعاصبهم ومن يانى بعدهم . كا جعلناها موعظة للذين يتقون ربهم . لأنهم هم الذين ينتفعون بندير العظات والعبر. 
١ 1‏ - واذكر حين قال موسى لقومه وقد قتل فيهم قتيل لم يعرفوا قاتله ان الله بأمركم أن تذيحوا بقرة ليكون 
ا ذلك مفتاحا لمعرفة القاتل . ولكنهم استغربوا أن تكون هناك صلة بين قتل القتيل وذبح البقرة قائلين : اتسخر منا 
: باموسى , فرد عليهم قائلا : اى أعتصم بتأديب الله لى أن أكون من الجاهلين الذين يستهزثون بعباده . 
1ْ 8 - هنا قالوا لموسى مترددين فى أمر البقرة . اطلب لنا من ربك أن يبين لنا صفة تلك البقرة فقال لهم: ان 2 . 
) الله أخبرنى بأنها ليست كبيرة وليست صغيرة. بل هى وسط بين الكبر والصغر. فنفذوا ما أمركم الله به. 
: 4 - ولكتهم استمروا فى ترددهم فقالوا : اطلب لنا من ربك أن يبين لنا لون هذه البقرة . فأجابهم موسى : 
1ْ بان الله يقول : انها بفرة صفراء شديدة الصفرة مع صفاء. تعجب الناظر المها لصفاء لونها ووضوحه. 
٠ /‏ - ثم لجوا فى أسئلتهم فقالوا : ادع لنا ربك ببين لنا شأن هذه البقرة . لأن البقر تشسابه علينا . وسنهتدى 
0 
ٍ ْ 
1 


الها يمشيئة الله . 


4 
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) 7/4 - ١ البقرة‎ ( 


06 وطلل ٠‏ وي لي يه 


ادل 5 رض ولاك لحرت مسأمة مله لاشية فيا ثرا ألفين - تلق ُوما وماكدوأ تن جه 
م مما ررعم واج عر عور ووم م . ررم 


وإذ قتلم : نما كار فيا وألله محر سد تخترن جع فنا أذر وه يتنبا كك يحي الله 


3 
5 شار ارس مسج ارج مج ثير ص' ٠-222‏ ورور س © صم ا > 5 شام كس 8ل © م ءسلر 


آلمون و بريكر عايلتهء لعذكر تعقاون ن © ثم فست قاور من بعد ذلك نهى اا سر 


ص-2- َأ 26 ممه لان ىس هه 57 222 2 رموعا غم ومية مه 


إن من الحجارة لما , نهار وإِن منها لما سق فيخرج منه المآ هبيط من عقاف 
ٍ- وي ست لح سر ع سس سرس لج سس صر 


وما لَه عَغْل عم عَملُونَ ‏ * اقتطمعون أ ان يؤْمنوأ لكر وقذكانَ فريق منهم إسمعون كلام ألله ثم حرفونه, 


ْ 
ٍ 
ٍ 
ش 
' 
هٍ 
١لا‏ - فقال هم : ان الله يقول انها بقرة لم تذلل بالعمل فى حرث الأرض وقلبها للزراعة ٠‏ . ولا فى سق الأرض 

المهيأة للزراعة أوما فيها من نبات وهى بريثة من العيوب سالمة من الآفات لا لون فيها بخالف سائر جسدها فقالوا 

له الآن جنت بالبيان الواضح وحثوا عر البقرة المتصفة بهذه الأوصاف فذحوها وقد قاربوا الا يفعلوا ذلك 

لكثرة استلتيم وطول لجاجهم . | 
"/ا - اذكروا يوم قتلتم نفساً وتخاصمتم وتدافعتم الجرية . : فاتهم بعضكم بعضاً بقتلها . واللّه يعلم الحقيقة وهو : 
كاشفها ومظهرها مع كتانكم ها . 

7 - فقلنا لكم على لسان موسى : اضربوا القنيل بجزء من هذه البقرة . ففعلتم فأحيا الله القتيل وذكر اسم ٍ 
قاتله . ثم سقط ميت وكانت معجزة من الله لموسى7. 

لأن لله قادر على كل شبىء. وبقدرتة هذه يحيى الموق يوم القيامة . ويريكم دلائل قدرته لعلكم تعقلونها 
وتعتبرون بها , 

غ7 - ثم انكم بعد هذه الآبات كلها لم تستجيبوا وم تستقيموا . ٠‏ وم تلن قلوبكم أو تخشضع , ٠‏ بل غلظت 

وتصلبت وبقيت على قسوتها دبل انبا أشد قدرة معنا . لأن الحجارة قد تتأثر وتنفعل ٠‏ فهناك أحجار تتفجر منها 

المياه الكثيرة فتجرى أنهارً . وهناك أحجار تتشقق فيخرج منها الماء عيونا فوارة ومنها ما يتأئر بقدرة الله وينقاد 

مشيئته فيقردى من أعلى الجبال انقباداً لما أراده لله تعالى به . أما قلوبكم أيها اليهسود فإنها لا تتأثر ولا تلين ولكم 

الويل على ذلك . فاللّه ليس بغافل عن أعبالكم وهو سيودبكم بألوان النقم . اذا لم تشكروا أن نواع النعم .. د 


)١(‏ ذكر بعض الكتاب فى عصرنا الحاضر . وهو المرحوم الثسيخ عبد الوهاب النجار ان قوله تعالى : « اضربوه ببعضها » المراد به 

بعض أجزاء القتيل , والمراد باحيائه القصاص له . لأن الضرب ببعض أجزاء المقتول يحمل القاتل على الاعتراف . وكثيرا ماتكون رؤية 
القتيل باعئة على الاعتراف , وتكون هذه القصة منفصلة عن الامر بالذبح وأمر الله تعالى بالذبح . وأن أمر الله تعالى هم بأن يذبحوا بقرة 
كان ليأكلوها . وى ذلك تربية نفسية هم . لانهم كانوا مع المصريين الذين يقدسون البقر, وكانت فيهم بقية من هذا التقديس بدليل أنهم 
عيدوا تمثال العجل من بعد ذلك ١‏ مكلا لبد لاتلاع هذه اليا من طوسهم يتكايقهم كيم أبن . فكان الل اسبلتم وكان للك 
اجادلة والتلكوٌ منهم فذبحوها وماكادوا يقومون بالذبح. 


( البقرة 8لا - هلا ) 
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ماعقاوه وى صو رع رع وم 


من بعد ماعقلوه وهم دوت 0 و إذا لوا لين نوا لوأ امنا وَإذا حا بعضهم إل بض لوا 


سس ع مل ئَّ عرس ع ا عرظ رن ظرج عر مس 6 2 ل ]دم امه م موءظ م 6ج وى مومير م بر م اص 


] دوليم : بما فتح ألله عليكر ل ليحاجوم يوء عند ربكر أَقَلا تَحقلون 27 أو لايعلمون أن لله بعل مايسرون 


ا 0 ب 6م 2 م اح يه مامح8 سي سم مرنس ري م 


و ما يعلنون 29 ومنهم أميون لا يعلمون الكتنب إل أمانى و إن هم إلا , يظنون 2 فويل للذين يكتبون 


رج ري بير صم مس8 23 سج رس ممه مصموي 72خ سه 


1 كك يفون مدان عند لَه يفو أيوء قمعا علي ويل لم نا كتيت ايديم وويل لهم نما 


0 
ص مه سر ماس مير كلصي برام 


؛ يَكسبونٌ 2 وقالوأ إن كمسا الثار ل ل أياما ا له ام تقولون 
: 


0 - ما كان ينبغى لكم أيها المؤمنون أن تطمعوا فى أن بون الود بدينكم وينقادوا لكم وقد اجتمعت فى 
ختلف فرقهم أشتات الرذائل التى تباعد بينهم وبين الامان باحق . فقد كان فريق منهم ( وهم الأحبار ) يسمعون 
كلام الله فى التوراة ويفهمونه حق الفهم ثم يتعمدون تحريفه وهم يعلمون أنه الحق أن ن كتب الله المنزلة لا يجوز 
تغييرها . 

١‏ - وكان فريق من منافقيهم اذا لقوا الذين آمنوا قالوا ححادعين لهم آمنا بأنكم على الحق وأن ن محمداً هو 
الى الذى جاء وصفه فى التوراة . واذا خلا بعضهم الى بعض عاتهيم الفريق الآخر على غفلتهم . اذ تنزلق 
السنتهم فى أثناء خداعهم للمؤمنين بعبارات تفيد خصومهم ولا يستدعيها الخداع فيذكرون هم ما ورد فى التوراة من 
أوصاف محمد ويعطونهم بذلك حجة عليهم يوم القيامة . 


/الا - وهل غاب عن هولاء وأولئك ان لله ليس فى حاجة الى مثل هذه الحجة لأنه يعلم ما يخفون 
وما يبدون . 

خ - ومن اللهود فريق جهلة أميون لا يعرفون عن التوراة إلا أكاذيب تتفق مع أمانيهم ٠‏ لفقها لهم أحبارهم 
وألقوا فى ظنهم أنها حقائق من الكتاب . 

4 - فالطلاك والعذاب طولاء الأحبار الذين يكتبون كتياً بأيديهم ثم يقولون للأميين هذه هى التوراة التى 


جاءت من عند الله . ليصلوا من وراء ذلك الى غرض تافه من أغراض الدنيا فيشستروا هذا التافه بثمن هو 
الحقيقة والصدق . فويل هم مما تقولوه على اللّه. وويل هم مما يكسبون من ثمرات افترائهم. 


ل 


0 
1 
0 
ظ‎ 
٠. 
0 
ٍِ 
' 
0 
: 
ْ 
١ 
) 
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: 
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0 
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( البقرة 6م - 6ه ) 


4 ان 2 2 م ماهد لا اسبربر مس 


عل لَه مَالاتَعلُونَ جين يل من كسب سية وأْحَنطتٌ بهء خطيعته وكيك أب ير م هم فيه دون 20 


سر ومس بره 


وَالذينَ #امنوأ وتملوأ الصالحت ولك مب ابلممة هم فيها تحللدونَ ج وَإِذْ أَحَذْنَا ماق بن إسرويل 


رم م وج صم 


وس كب .2 .د وعم ما | صا و وما م2 - 00 . وم ةب 
لاتعيدونٌ َ لا آله وبالولدين إحسانا وذى ألقرك واليتامئ والمسكين وقولُوا ناس حسنا وأقيموأ أ زة 


- 2 لج رجور رعس مور ل ؤس .2س مرريىئه ع ل مشا ايرس مص بره بير اس 
افوأ كة م كولم إلاقليلا منكر وام معْرضُونَ 2 وذ أحَذَنا ميتلفكر لا سفكون دماء كر 00 
2 - 2 2د وسو 2ه مه له عه د ٍ- روم ب مووع 0 000 . 


أنفسم من ديرف ثم أفرم وأنتم تتبدونَ © م ) أنم مولا تفعلونَ انفسك و رجن قر يا متم من ديثر 
ص صر ص صما ل بر برس لع برمج4 رمءى برس وم ووعٌ ]ميري برا ص مه 


تظلهرون علييم يلاثم وَآلْعدَوان وإن أو رك عدوم وهو محرم عليكر إخراجهم افتؤمنون يبعض 
لك وَتكفرود ينض ابام عل ذلك متك بلا نوى فى الجيزة 26 ويم القيلمَة أ 


- ومن اختلاقاتهم هذه ما يتلقونه من أحبارهم من أن النار لن تمس بهوديا مهما ارتكب من المماصى 
الا أياماً معدودة . فقل هم يا محمد . هل تماهدتم مع الله على ذلك , فاطمأنتتم لأن الله لا يخلف عهده . أم أنكم 
تفترون الكذب عليه ؟ 

4١‏ - الحق أنكم تفترون الكذب على الله . فحكم الله العام نافذ فى خلقه جميماً لا فرق بين بهودى وغير 
يهودى . لأن من ارتكب سيئّة وأحاطت به آثامه حتى سدت عليه منافذ الخلاص . فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون . 

7 - والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة لأنهم آمنوا وأدوا ما يفرضه عليهم ايانهم من 
صالح 0 ٠‏ فهم فيها خالدون. 

6م - وأن لكم معشر اليهود بجانب هذا كله ماضياً حافلا بالاثم ونقض المواثيق . وتعدى ما وضعه الله لكم 
من حدودء فلتذكروا اذ أخذنا عليكم فى التوراة ميثاقاً ألا تعبدوا الا الله . وأن تحسنوا الى الوالدين والأقربين 
واليتامى والمساكين . وتستخدموا فى حديئكم مع الناس القول الطيب الذى يؤلف ببنكم وبينهم ولا ينفرهم منكم , 
وتؤدوا ما فرض عليكم من صلاة وزكاة . ولتذكروا ما كان من مسلككم حيال هذا الميثاق اذ نقضتموه واعرضمم 
عنه الا قليلا منكم ممن أذعن للحق . 

44 واذ أخذنا ميثاقاً عليكم فى التوراة الا يسفك بعضكم دماء بعض . ولا يخرج بعضكم بعضاً من 
ديارهم . وهو ميثاق تقرون أنه فى كتابكم وتشهدون على صحته . 


1 


5 ( البقرة م - لحم ) 
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عرس رساج ب سوط وحص بير 


5 
لْعَذّابِ وما لَه يمل ع تعملون 2ت أوكتبك الْدينَ 1 روأ آلحيزةً لديا بالأعرة ة قلا يفف عنهم العذّاب 


ب عرو مير وود و سيا 0 2 صوم و2 د ورم اد هداع 


و لام بنصرون ١‏ وقد تنا مومى الكتب وقنينا نين بدو ركسل وةابينيس ىن مم بيات ويه 


+14 لج 2 سس ارس صمبير بم ص ص صصخم نس 2 تر برير ا 


جين أفكلما جاء كر رسول بما لا تبوئ انفسكر كبرت رقا بم وري تون ينا 


0 لير ل مر عرس س مص 2 ع2 ءاي حسم “رم س عم نس« ا 


غلف بل لَعنهم له يكفْرم قَقَلِيلا ما يِؤْمسُونَ © ولماجاءهم كتنب من عند الله مصدقٌ لما معهم 


- والعدوان. ثم ان وقع فريق منكم أسرى لدى من يتعاونون معهم تعملون على انقاذهم من الأسر بافتدائهم , 

ان سئلم اك على افتداتهم قلتم لأن أسفارنا أمرتنا أن نفدى أسسرانا من اليهود أوم تأمركم أسفاركم 
9 ألا تسفكوا دماء اخوانكم . وألا تخرجوهم من ديارهم ؟ افتذعنون لبعض ما جاء فى الكتاب وتكفرون 
ببعض ؟ فا جزاء من ل 0 الا خزى فى الحياة الدنيا . ويوم القيامة يردهم الله المطلع على أعرالهم 
وسرائرقم: آل أشد النذاتف 


4 - وذلك لأنهم قد آثروا أعراض الدنيا الزائلة على نعيم الآخرة الدائم . وكانوا بهذا كمن اشترى الحياة 

الدنيا ا ٠‏ ولن يجدوا من ينقذهم منه . 
/ام ل ولتذكروا كذلك مشر الود مواقفكم الضالة الأمة حيال موسى ومن بعثناه من بعده 2 من 
اننا بلعجزات ريدن م القدسس 00 سول الوحمى الأمين فك كا جاءكم رسول من هؤلاء 
وكذلك ا لاخر ال حزن نه عات النببين . فلقد قلتم له حينا دعاكم إلى الاسلام : ان قلوبنا 
مغطاة بأَغْشية ا الل 


)١(‏ كان بالمدينة قبل الاسلام قبيلتان عربيتان متعاديتان : هما الاوس والخزرج . وطائفتان من الييود هما : بنو قريظة وبنو النضير. 
وكان بنو قريظة حلفاء للاوس وكان بنو النضير حلفاء للخزرج . وكان اذا اقتتلت القبيلتان العربيتان انضم الى كل قبيلة حلفاؤها من 
الييود واشتركوا معها فى قتال القبيلة الاخرى وقتال من انضم الها من اخواتهم فى الدين ولم يدخروا جهدا فى سفك دمائهم والعمل على 
اخراجهم من ديارهم . ولكن كلا من الطائفتين من اليهود كانت تعمل على افتداء من كان يقع فى أيدى حليفتها من أسرى الطائقة الأخرى 
فاذا سئّلوا : كيف تفدونهم وقد كانوا يقاتلون مع اعدائكم ؟ قالوا : لأن الله أمرنا فى التوراة أن نقفدى أصرى البيود . ويتجاهلون ان الله 
أمرهم كذلك فى التوراة الا يسفك بعضهم دماء بعض , ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم فهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض . 


: 
6 - وهأنتم أولاء يقتل بعضكم بعضاً , ٠‏ ويخرج فريق منكم آخر من ديارهم متعاونين فى ذلك عليهم مع غيركم - 
ا 
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( البقرة 1م - 5و ) 


تنتفنقينتنعنعسشعيثنفية 


+ جا + جنقه د طق .1 طن 1 ج29 جا 315ل +4219 + :422 + ج0091 + 4217 + :40109 5 1800 


سرض عل وماج مله د ل ور م 


وكاثوأ من كَبل يتحول ع دعل أي كتر كه ما كتايد الل لكر 8 


2 8 عمابرى م .لويرم و ع مس خضب 00 0 ومع ٠.‏ صا صم ممهب ‏ ا ات 


فقن لشم ل سانأ ل لله بغيا أن يز الله ان مان عق بن مانن جد فلأو 


. 
وم 2 أ صمصمص 


40 ص صم دس ميهج 2 .ىا م سة صر عر.ى وى 
و بد وَلْكلفرِينَ عَدَابُ مهسين 2ك و إذًا قبل لهم امنوأ مآ أل اله ملوأ نون مزل 
5 
ع لس اس تبر صر اص صصص 7 ا ا اا 00 ٍ- 
0 عماوراءه و هوالح مصدةا لما الما معهم قل قلم تفلو أنيآة اله من كَل إن كُدثم موْمنينَ 7 


++ وقد جاء 5 موسئ ا البينلت ثم أمحَدمم جل من بعدوء وان لاون 4 وَإذْ أحَذْنا كفك ورقعنافَوَقَكرٌ 


4 - ولا جاءهم رسولنا بالقرآن وهو كتاب من عند الله مصدق لما أنزل عليهم من التوراة . وعرفوا من 
التوراة نفسها صدق-ماى هذا الكتاب , كفروا به عناداً وحسدا لأنه قد جاءهم به رسول من غير سعهم بق 
اسرائيل مع أنهم كانوا من قبل إذا اشستبكوا مع المشركين فى صراع حربى أو جدلى ذكروا أن الله سينصرهم 
بارسال خاتم النبيين الذى بشر به كتابهم . والذى تنفق صفاته كل الاتفاق مع صفات محمد . . ألا لعنة الله على 
أمثاهم من المعاندين الجاحدين . 


4 - ولبئس ما باعوا به أنفسهم بغياً وعدوانا . اذمالوا مع أهوائهم وتعصبهم لشعيهم فكفروا بما أنزلناء 
ناقين على غيرهم أن خصهم الله دونهم بارسال رسول منهم منكرين على الله أن يكون له مطلق الخيرة فى أن يغزل 
من فضله على من يشاء من عباده . فباءوا بغضب على غضب لكفرهم وعنادهم وحسدهم . ولمثلهم من الكافرين 
عذاب مذل يولم . 

١‏ - هذا هو ماكاتت تنطوى عليه نفوسهم . ولكتّهسم كانوا بيررون أمام الخلق عدم ايمانهم بالقران حينا 
يطلب اليهم الإيهان بأنهم لا يؤمنون الا بما أنزل عليهم هم ويكفرون بغيره ولقد كذبوا فها يدغون من إيانهم با أنزل 
عليهم من توراة لأن كفرهم بهذا الكتاب المصدق لما فى كتابهم هو كفر بكتابهم نفسه. ولأنهم قد قتلوا الأنبياء 
الذين دعوا الى ما أنزل علهم وقتلهم لؤلاء أقطع دليل على عدم ايمانهم برسالتهم . 

5 - بل لقد كفرتم أيها اليهود كفرأً صريحاً بكتبكم . ورجعتم الى الشرك فى عهد موسى نفسه فلقد جاءكم 
موسى بالبينات والمعجزات الناطقة بصدقه لكنه لم يلبث أن تغيب لمناجاة ربه حتى عبدتم العجل ورجعتم الى سابق 
وثنيتكم وأنتم ظا مون مبطلون . 
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اس صا رس مصصوم صوم زر 


7784ب 10 131[7#61313131أا1أ#أأذأذا 0 


رف ( البقرة 7ه - 8ه ) 


4 ساعرم وصمه 2 م ص ص وم .م كفم ل عل 5 ا 
1 يد 


الطور دوأ مأءاتيتكم ب بقوة ة وأبمعوأ قالواسمعنا وعصينا وَأشربوأ فى ويم لعجل يكفره 
ماه مارزعر روم 2 زرو ووه > 


0ك إن كنم م مَؤْمِنِينَ 2 قل إن كانت لكر الدار الآشيرة عند لله حَالِصَة من دون ا الموتإن 


عم مم ونؤ ادم م روم ه. َ صصص ج27 اه طوس م 
كنم صَدِفِينَ © ولن يتمنوه أبدأيا مت أبدرم و أله عليم بالظَئيينَ © وا ولتجدنهم حرص اناي 


رم مم . و ود اعد لو يمر أل م مس برص برس 2 وه تصير وال 


عل حية ومن ألْدين أشر كوأ 0-7 لو يعمر آلف سئة وما هو بمزخزحهء من عاب أن يعمر 


مومع م 2 صم ررس بير كر مترو ص 


ما يعماود مون #2 قُلْ من كان عدوا جر يل إن وم عل كلك إذن لله مدا لما بن بده وهدى و بشركئ 


709 عي وده ددص ا ل ص رس الى ع 2س 2 سه م 


المؤمنينَ © من كان عدوا لله وملتبكتهء ورسلهء وجب ربل وويكلل ون اله عد وللكف رين جت وتقد انآ 


: 
ا 
| 
ش 
: 
د 
: 97 - وحينا جاءكم بالتوراة..ورأيتم ما فيا بين تكاليف شاقة . فاستثقلتم أعباءها وارتبتم فيها. أراكم لله 
اية على صدق هذا الكتاب وفائدة تعالهه لكم ٠‏ فرفع جبل الطور فوق رءوسكم حتى صار كأنه ظلة وظننتم أنه 
واقع بكم . وحينلذ أعلنتم القبول والطاعة . فأخذنا عليكم ميثاقاً ألا يأخذكم هوى فى الامتثال لا جاء فى هذا 
4 الكتاب ., فقلتم : : آمنا وسمعنا . ولكن أعبالكم تكشف عن عصيانكم وقردكم ٠‏ وأن الايمان لم بخالط قلوبكم . 
: ولا يمكن أن يكون الايمان قد خالط قلوب قوم شغفوا حباً بعبادة العجل فليمس ما اليه اهانكم الذى تزعمون . 
: 44 - ولقد زعمتم أن الله سيخصكم من بين سائر الناس بنعيم الجنة بعد المات . فان كنتم مؤْمنين حقا 
: بما تقولون فليكن الموت محببا اليكم . ولتتمنوه حتى لا يبطىء عنكم هذا النعيم الذى تدغون 
ا 0 - ولكنهم فى الواقع لا يرغبون فى الموت أبدا لما اقترفوا من ظلم لا يخئى أمره على الله . ويعلمهم أنهم 
أ كاذبون فيا يدعون. وان النعيم يوم القيامة للمتقين لا للفجار امثاهم . 
- بل انك لتجدنهم أحرص الناس جميعاً على حياتهم على أى شكل عزيزة أو ذليلة . وحرصهم أكثر من 
حوص المشركين الذين لا يؤمنون ببعث ولا جنة . ولذلك يود أحدهم لو يعمر ألف سنة . ولن يبعد عنه تعميره مهما 
طال ما ينتظر من عذاب الله انه عليم بالظالمين وسيذيقهم جزاء ما اقترفوه . ْ 
7 - ولقد زعم بعضهم أنهم يعادونك ويكفرون بكتابك لأنهم اعداء لجبريل الذى يبلغك هذا الكتاب فقل 
أها النى هم : من كان عدوا لجبريل فهو عدو لله . لأن جبريل ما يجىء بهذا الكتاب من عنده وانما ينزله بأمر الله 
مصدقا لما سبقه من الكتب السماوية . . ومدق لكتابهم نفسه . . وهدى وبشرى للمومنين . 


- فن كان عدوا لجبريل أوميكائيل أولأى ملك أو رسول من ملائكة الله ورسله الذين لا يفعلون 
ولا يبلغون الا ما يأمرهم به الله . فانه بذلك يكون عدوا لله وكافرا به. والله عدو الكافرين. 
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( البقرة وو - ٠."‏ ) 


| اتعحخفنها 0# 1 1[ ةآ 2 آذ تا ا ااا 0 06 ا ااا020ااااااا0اا ا بخ خخ يبظ سني نضضصسنا 
9 3 


2 مم مره زر لان 22 م مير و مس كر ومرعر ص ور 8 بلا كرهُم 


»بلح َي وآ سَغثر ل البطرة جه ار سكل امي وي ب 


اس رم برع ملم برج مير ير سم دَق يه 04 من ألْذينَ اوتوأ عن ماص 


لابؤْمنونَ 0ج وما جاةهم رسولُ مْنْ عند أله مُصدَُ لما معهم نبذ فرريق من روا لعب كاب اه 
ورم اعزر .م مود ٍِ عرس سم عام لصوم 2 صم 
وراة ظهورهم كانم ا يعلمون وج واتبعوأ ما ناوا ألَياطينْ عل ملك سَلَيْمن وما كفر سليمئن ولَنْكن 
رس صر جه لسر مص ست لص ممت وده رك هو ص صم س0 صاصر لالص ص 
أَلشْينطينَ كفروأ يعون ناس السحرومآ أنزِلَ عل لْملَكنِ يبَالٌ مروت 0 وما يمان من أحَد 
3 
ري ماظ اسم ص صو8عر حودمم 0 سك 4 1 2 - رود ووه اده مماس ا تم 


حت بيقولا سا نحن زدنة فلا منهما مايف رقون بهء بين ألمره وزوجه ء اهم يصَار ود 


8 ص له سه صر بر مص اص رووء ريج م فر ورب و ولد ووم 


ند ايان آم ته م لابه يتوق له ماله ]لأنوة من لق وليئس 


ص امم ووروع سورض ع ورورعر م 9و سوج 2ح ومل2ر ملاس . 


3 
اشرو يد أنفسهم لوكانوأ يعون 22 ولوأ بم امنوأ وَأنْقُوأ لمثوبة من عند أله خير لو كانوأ يعلمونَ 2ه 


9 - وما يفزل جبريل على قلبك ,لا بآيات بينات لا يسع طالباً للحق الا الايان بها. وما يكفر بمثلها 
الا المعاندون الخارجون عن تسئهة الفطرة . 


١‏ وكا تذبذبوا فى العقيدة والاويمان . تذبذبوا كذلك فما ببرمونه من عهود : فكانوا كلما عاهدوا المسلمين 
وغيرهم عدأ نبذه فريق ملهم. . لأن معظمهم لا يومن بحرمة عهد ولا بقداسة ميثاق . 


حل - ولا جاءهم رسول من عند الله مطابقة أوصافه لما فى أسافرهم وهو محمد عليه السلام , نبذ فريق منهم 
ماذكر فى كتبهم عن هذا الرسول ٠‏ كأنه لم يرد فيها ول 'تعلموا شنا اعله.. 

- ولقد صدّقوا ما تتقوله شياطينهم وفجرتهم على ملك سليان . اذ زعموا أن سليان لم يكن نبياً ؤلا رسولاً 
ينزل عليه الوحى من الله . بل كان محرد ساحر يستمد العون من سحره . وان سحره هذا هو الذى وطد له الملك 
وجعله يسبطر على الجن والطير والرياح فنسبوا بذلك الكفر لسليان وما كفر سليان ولكن هؤلاء الشياطين الفجرة 
هم الذين كفروا, اذ تقولوا عليه هذه الأقاويل ؛ وأخذوا يعلمون الناس السحر من عندهم ومن آثار ما أنزل يبابل 
على الملكين هاروت وماروت مع أن هذين الملكين ما كانا يعلمان أحداً حتى يقولا له انما نعلمك ما يؤدى الى الفتنة 
والكفر فاعرفه واحذره وتوق العمل به . ولكن الناس لم ينتصحوا بهذه النصيحة . فاستخدموا مما تعلموه منهها 
ما يفرقون به بين المرء وزوجه . نعم كفر هولاء الشياطين الفجرة اذ تقولوا هذه الأقاويل من أقاويلهم وأساطيرهم 
ذريعة لتعليم اليهود السحر وما هم بضارين بسحرهم هذا من أحد . ولكن الله هو الذى يأذن بالضرر ان شاء . وأن 

ما يوْخذ عنهم من سحر لنضر من تعلمه فى دينه ودنياه ولا يفيده شيئاً . وهم أنفسهم يعلمون حق العلم أن من اتحجه 
هذا الاتجاه لوعن اسم زتعم الأغرز اراسي مأ اتارزه لتسبيم لكايه م 


9 
ٍ 
و 
: 
ظ 
0 
1 
ٍ 
ا 
ظ 
ٍ 
4 
١‏ 
4 
ا 


أساطير ويضمرونه من خبث لو كانوا يميزون النافع من الضار. 


>32 


( البقرة غ8١٠‏ - 8م١٠‏ ) 


م كَمَروأ 


ل روس م صر و مص #4 خم 


يتأي لذن > امثوأ ا ولوأ عا وقولواا: اوور حاب ألم (ي) ما يود الْدِينَ 
أَهْلٍ لكر ولا المفْرِكِين أ أن يكرك ل عليم من حَيرمْن 2 1 0 


ضه سوب إإى ٠‏ 


العظم 2ه 4# مانس مِنْ 6 ايو أوننيها نات يعبر منبا 72 أل نم1 أن أله لكل عَئو كدير هه مَل 


اس س 


م مر تر بر يري 0200 ع بي سير ومم مله 


أن أله له ملك السمنوات والأرض مالم من دون لله من ولِِولا تصير 72 أم تريدون أن كسكلوأ سوا 


- 


مضع ص وس مور صلم لماج م كت لام ريه 2ع ملت وسء 6. 56 
٠‏ 


ورت رام مان ققد صَلْ سآ الي (ي) ود كثير من أهل 


- يأها الذين آمنوا خذوا حذركم من هؤلاء اليهود فلا تقولوا للرسول حينا يتلو عليكم الوحى 
( راعنا: قاضدين أن يجعلكم موضع رعايته . ويتمهل عليكم فى تلاوته حتى تعوه وتحفظوه . لأن خبثاء الييسود 
يتظاهرون بمحاكاتكم فى ذلك , ويلوون السنتهم بهذه الكلمة حتى تصير مطابقة لكلمة سباب يعرفوتها ويوجهونها 
ارول الشتكروا عد افا بترم ؛ ولكن استخدموا كلمة أخرى لا يجد الييود فيها يجالاً لخبئهم وسخربتهم فقوو 
( أنظرنا ) وأحستوا الاضعاء الى نا طلوة :عليكم الرسؤل .وان الله يتنر يوم القيامة عذاباً اليا لنؤلاء المستبزئين 
بالرسول . 

- ولتعلموا أن هؤلاء الكافرين من اليهود والمشركين من عبدة الأصنام لا يرجون الا ضرركم ولا يودون 
أن ينزل عليكم :خير من ربكم . والله لايش وزيا لا برجترن نوما يكرهون فاللّه يختص برحمته من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم . 

5 2 ولقه: طابو| متك باامف أن : هم بالعجزات التى جاءهم با مونى وأنياء بن | مراتيل © وشييهًا 
أننا أيدناف بالقرآن + بوأننا اذاارر كنا تايدتى مناطن ممح كانت لت سايق , أو اتا الئاس اترهته الممزة 
فائنا نأى على يديه بخير منها أو مثلها فى الدلالة على صدقه. فلله على كل شىء قدير. 

7 - وهو الذى بيده ملكوت السموات والأرض . وليس لكم أيها الناس من دونه ولى يعينكم. ولا سند 

6 - لعلكم تريدون باقتراحكم معجزات معينة على رسولكم محمد . أن تحاكوا بنى اسراثيل المعاصرين 
لموسى . اذ طلبوا اليه معجزات .خاصة . ان اقتراحكم هذا ليخن وراءه العناد والجنوح الى الكفر. كا كان يخنى 
ذلك اقتراح بنى اسرائيل على رسوهم ومن يؤئر العناد والكفر على الاخلاص للحق والامان. فقد حاد عن 
الطرق السو انمق : 
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) ١97 - ٠١9 البقرة‎ ( 


ب 4 6 3 حش 2 2 م مك مهم م ل فأعفوأ 2 ومع 226 حي بأل أله 


عرص عرص - و 1 6 ي بي سح مجم دس 


رة أ نويه رسأ وكاو أل كةٌ وما م ناوا اشم من خر يدوه 


م عرض اص من ميم مص > هم عءّ 
عند لق نَ أله بها تعملون بصير 2 ولوأ أن يَدْخْلَ امن إلا كان ا تلك أمانيهم 
يرس ع بير ولروص سر دي ماج آه لمر وليير لا لجر يرى ير تَ 6 سمس مص منة# 


قل هاتوأ برها: إن كنت صَندِِينَ 0 بل من اسم وجهه, لله وهو محسن فلهر احرهر عند ربهء ولا خوف 
عرس لس عرض رج سن ما 226 بي مص سم 


طَووم ولا يرون وت الود لبت اص عل 5 عو وثَاتِ التصرئ ليست أليهود عل عَىْو وهم 
تدب كاك ل الزن لاجتلون مل قز قل يتف ايالمه ذا كفا في موا جه 


- 


- ولقد تمنى كثير من اليهود أن يردوكم ‏ أنها المسلمون ‏ الى الكفر بعد ايمانكم , مع أنه قد تبين هم من 
كتابهم نفسه أنكم على الحق . وما ذلك الا لأنهم يحسدونكم ويخشسون أن ينتقل اليكم السلطان ويفلت من أيديهم 
فاعرضوا عنهم . واعفوا واصفحوا حتى يأذن الله لكم بمسلك آخر حيالهم فهو القادر على أن يمكنكم منهم. وهو 
على شىء قدير. 

٠‏ - وحافظوا على شعار دينكم . فأقيموا الصلاة . واعطوا الزكاة . وما تقدموا لأنفسكم من أعبال طيبة 
وصدقة تجدوا ثوابها عند الله ان الله با تعملون عليم . علم من يبصر ويرى. 

١‏ - ومن أباطيل اليهود والنصارى وأمانيهم الكاذبة . ما يزعمه كل متهم من أن الجنة لن يدخلها الاامن 
كان على دينه. فلتطلبوا الهم أن يأتوا ببرهان على ذلك ان كانوا. صادقين. 

- ولن يجدوا على ذلك برهاناً. فالحق ان الذين بدخر لهم الله تعاللى نعيم الجنة ويثيبهم يوم القيامة 
ويقيهم الخوف والحزن هم الذين يخلصون لله ويتبعون الحق. ويحسنون ما يؤدونه من أعبال . 

- ومن عجب أنهم كبا يعادون الاسلام يعادى بعضهم بعضاً . فيقول اليهود : ليست النصارى على ثىء 
من الحق . ويقول النصارى فى اليهود مثل ذلك . وكلاهما يستدل بأسفاره , ويقول المشركون من العسرب الذين 
لا يعلمون شبينًا عن الكتب المنزلة فى اليهود والنصارى معا ما يقوله كلاهما فى الآخر ولقد صدقوا جميعا فى ذلك . 
فليس منهم فريق على حق . وسيتبين ذلك حينا يحكم الله بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون . 


1 ( البقرة ١1١8 - ١1١4‏ ) 
33 ع6 
ساح 6س سراي عرص ماص 1 ' سم دم سي -ِ-- 01 : ى كان كد أن يل ادها الا انه ص 
ومن أظل من مع مسلجد اله أن يذ ل يها أسعهر وسعن فى راوها أو ن لهم أن يخاو / يفن 


3 


الى عوم ‏ ع «وي مللارم ودس 2 لجوسس لرماحٌ وءاصة ” © 


يي م والمثرب * فاينما لك أله 
عم و وال الأ بح سبحلتهر بل له مافى سمت لاض كل له فَلنثونَ 2 بديع 


سير بر ما 


--0 وَالْأرض وَإذًا صن أم! فَإمَا يعُولُ له, كن فيكو 79 وهال الذي لايعلمون لولا يكلسنا لَه 
22 7 لك كَالَّ 1 3 
تيتا ءايه كَدَلكَ كَل الِْينَ من َبْلو لت يتْ فوب دناليات لِقَور يوفونً 0 


- 


6 - ومن مظاهر عدائهم لبعض . وعدائهم للمسلمين . أن بعض طوائفهم خربت معابد الطوائف 
الأخرى . وأن المشركين منعوا المسلمين من الممنجد الحرام . وليس ثمة أحد أششد ظلاً ممن يحول دون ذكر الله فى 
أماكن العبادة ويسعى فى خرابها . فأولئك لهم خزى فى الدنيا وهم فى الآخرة عذاب عظيم . وما كان لهم أن يقترفوا 
مثل هذا الجرم الخطير ؛ وإنما كان ينبغى أن يحفظوا للمعابد حرمتها . فلا يدخلوها الا خاشعين . ولا يمنعوا غيرهم أن 
يذكر فيها اسم الله 

6 - واذا كان المشركون قد منعوا المسلمين من الصلاة فى المسجد الحرام . فلن يمنعهم هذا من الصلاة 
وعبادة الله . فجميع الجهات وجميع البقاع فى الأرض لله . وأن الله ليتقبل من المسلم صلاته ويقبل عليه برضاه أنًا 
كانت البقعة التى يؤْدى فيها عبادته. فالله واسع لا يضيق على عباده. وهو عليم بنية من يتجه اليه . 

1,5 - ومن كان هذا شأنه ٠‏ وكان جميع ما فى الكون مسخراً لأمره . . خاضعاً. لشيئته ٠‏ فهو أرفع وأجل من 
أن يحتاج لنسل أو يتخذ ولدا كا يقول هولاء اليهود والنصارى والمشركون . 

١‏ - وكيف يحتاج لنسل أو يتخذ ولد من أبدع السموات والأرض وأذعن كل ما فيها لارادته 
فلا نستيمى رعو عليه رواقا ‏ آزاد أمر؟ “قافا نقول: له: كن.. 'فيكون 5: 

- هذا ويممن المشركون من العرب فى عنادهم محمد . فيطلبون اليه مثل ما طلبته الأمم السسابقة من 
أنبيائهم . فقد قالوا: أنهم لن يؤمنوا به إلا إذا كلمهم الله وجاءتهم اية حسية تدل على صدقه. كا قال 
بنو اسرائيل لموسى : لن نؤمن لك حتى نرى الله ويكلمنا. وكيا طلب أصحاب عيسى اليه أن ينزل عليهم مائدة من 


السباء . وما ذلك الا لأن قلوب الكفار والمعاندين فى كل أمة متشابهة . وأنه لا يستبين الحق الاامن صفت بصائرهم ' 


وأذعنت عقوهم لليقين . وطلبت الحق . 
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) ١؟8‎ - ١١9 البقرة‎ ( 


سسا م وم عرس الس ماه ماس م رص موص اام وعر ار مص و وس صم اس 
نآ لتك بالق بسيرا لديا :تاب بوه ول تر عنكَ امود ولا التصارئ حق 


عم مله ل إن مل آله مرآشدَئ لبن أبعت أهواء هم بَعد الى جاء له من اع مَك من هين 
اس صر م م سوير رير مي اما ص 0 و رس ضاه ره مه ص 
ول ولاتصير جيه الذي اينهم الكتبٌ يتلونه, حو حق تلاوتهة وليك يؤمنون ب به ومن يكفريدء فأولتبك 
11 . وعم رمه ره دآ عاج وير برى لس 3 - م2 
م الكتيرون 2ه يلب إسر'ويل أذ كزوأن نعمى لني نعمت عَليي ْوأ كَطَلَْكرْ عل لعن « وَأنْقُوأ 
مه. 5 ل ع ع صلل صرصم م رع اس 


از تن عدن نامقل لا تنفعها شفاعة ولا هم ينصر ينصرون 09 ييا وإذ ابت 


2 2 25 2ه 3 جد عراض خي 2 راس ص سس ىد مه 3 
هكم ربهر كلت فَاكهن َل إنى جَاعاكَ لئاس ماما كَل بن مرب كَل لايل عَهَدى الظلوين 4٠‏ 


- 


' 
ظ 
ظ 
5 م 
ظ 
| 
ٍ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
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- وقد ارسلناك بحقائق يقينية بشيراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين , وليس عليك الا تبليغ رسالتنا ٠‏ ولن 
تسأل عن عدم ايان من لم يوْمن بك من أصحاب الجحيم . 

- فلا ترهق نفسك فى استرضاء المعاندين من اليهود والنصارى , فان هؤلاء لن يرضوا عنك حتى تتبع 
ملتهم التى بزعمون أنها المدى . وليس ثة هدى الاهدى الله فى الاسلام . ومن يتبع أهواء هؤلاء من بعد أن علم 
ما أنزلناه اليك من الحق . فلن يكون له يوم القيامة.من دون الله ولى بعينه , ولا نصير يدفع عنه العذاب . 

وا غير أن لذ فريقا :مق التهود والنصارى قد تفقهوا فى أسفارهم الأصيلة . وتلوها حق التلاوة . وفطنوا 
الى ما دخلها من تحريف , فأولئك يؤمنون بحقائقها ويرمنون تبعا لذلك بالقرآن . ومن يكفر بكتاب منزل فأولئك هم 


الخاسرون . 


واغراقه , ا الوك يأ يع ميك مامه 
١7*‏ - وخافوا عقاب افون انم د عر مس ؛ ولا يقبل منها فداء . ولا تنفعها شفاعة . 
ولا يجد فيه الكافرون تصييرا ل امن دون الله . 
4 - واذكروا اذ ابتلى لله جدكم ابراهيم بتكاليف فقام بها على أتم وجه. فقال له : افى جاعلك للناس 
اماما . يتبعونك ويقتدون بك ٠‏ فطلب ابراهيم من ربه أن يجعل من ذريته أمة كذلك , . فأجابه بأن هذا لن يصل اليه 
منهم الظالمون . وأشار أنه سيكون من ذريته الأبرار والفجار. 
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) ١8١6 - ١1؟6© البقرة‎ ( 


اس ال ص صوص 2 عرس كرت 2 
الكنا 


وس صا ص مرلم 
ل مهيىة ماص لير 


0 


هم الى صمروص ممتجى 2س 


6 مير سم 2 موومهة - 2 سس صم رس مص ص م سبعرمر م كم برج 6 ا لي 
أهلة, من ا : أت من تامن منهم بألله وأليوم الآخر قال ومن كفر فامتعه, ليللا ثم أضطرهبٍ | ١‏ عذاب 
عو 


يت اء موري ور 2 وومم مام - 35> قم 
شار ونس التصير <زه وإ برقع إرهسم القواعة من الي وَإِمملُ ينتيل نآ لك أت المي 


م2 اج صو ريج مس ع.ء مااع م 4 صخرت ص صخ ص مم 


: عد 
ألْعليم 9 ربنًا وأجعلنا مسلِمنٍ لك ون حريئناأمه مُسلِه َك ورا متاسكا و علين] بك أت ياب 


عر 


جر لكر سر ميث فى مس لس لس سا بور بر علادمدي ه230مة 


بم 


ررحم ربنا وأبعث فرهم رسولا منهم بتلوأ علبوم *ابنتك و يعلمهم الكتنب وألحظة وير يهم الت أنتَ 


ع عد 


سي ع ع مح ص يي صصص ٠‏ بموم بير 
0 


5-8 4 و مم مومابمر ا يلك 7- 2 . ماللوءسض اس هع 
العويز ا لححكم (ه ومن رطب عن ملق هشه إلامن سفه نَفسهر ولد اصطفيئنه في الدنيا وإ 


0 2 

6 - واذكروا كذلك قصة بناء ابراهيم مع ابنه اسماعيل لبيت الله الحرام بمكة . ونى هذه القصة عظة بالغة 
لمن كان له قلب سليم . فلتذكروا اذ جعلنا هذا البيت ملاذا للخلق ومأمناً لكل من يلجأ اليه . واذ أمرنا الناس بأن 
يتخذوا من موضع قيام أبراهيم لبناء الكعبة مكانا يضلون فيه . وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل أن يصونا البيت 
مما لا يليق بحرمته ٠‏ وأن باه تهيئة صالحة لمن يؤْمه من الطائفين والمعتكفين والمصلين . 

- واذكروا اذ طلب ابراهيم الى ربه أن يجعل البلد الذى سينشأ حول البيت بلدا أمناً . وأن يرزق من 
ثمرات الأرض وخيراتها من آمن من أهله بلله واليوم الآخر. فأجابه الله بأنه لن يضن على الكافر نفسه بالرزق 
فى أثناء حياته القصيرة . ثم يلجنّه يوم القيامة الى عذاب جهن . ولبئس المضير. . مصير هؤلاء . 

١7‏ - واذ يرفع ابراهيم هو وابنه اسماعيل قواعد البيت وهما يدعوان الله : ربنا يا خالقنا وبارئنا تقبل منا 
هذا العمل الخالص لوجهك. فأنت السميع لدعائنا العليي بصدق نياتنا 9 . 

>١8‏ - ربنا وفقنا واجعلنا مخلصين لك واجعل من ذريتنا جماعة مخلصة لك . وعلمنا طريقة عبادتنا لك فى 
بيتك الحرام وما حوله . وتب علينا ان نسينا أو أخطأنا إنك أنت كثير القبول لتوبة عبادك . الغافر هم بفضلك 
و رحمتك . 


- ربنا وابعث فى ذريتنا رسولاً منهم يقرأ عليهيم آباتك ويعلمهم ما يوحى اليه به من كتاب وعلم نافع 
وشريعة حكنة , ويطهرهم من ذميم الأخلاق . إنك أنتٍ الغالب القاهر الحكيم فيا تفعل وما تأمر به وما تنهى عنه . 


)١(‏ الكعبة يبت الله الحرام بمكة أقدم الأماكن المقدسة وكان العرب يحجون البها قبل الاسلام منذ عهد ابراهيم , والمتواتر فى أمر 
البيت ان ابراهيم واسماعيل هما أول من رفع قواعده وقيل ان أول بناء بنته الملانكة من احجسار الجنة عند هبوط أدم الى الارض وظلت 
الكعبة على بناء ابراهيم واسماعيل الى ان جددها قصى بن كلاب الجد الخامس للنى العربى تحمد يك ثم جددت بعد ذلك فى العصور 
الاسلامية غير مرة وكان آسخرها البناء الذى حدث سنة ٠١4٠‏ هجرية الموافق ١770‏ ميلادية وهو الذى يطوف به المسلمون الآن . 
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< ماي دما ه. يمه 2 وك لصحن سس اعيص اص وص صاخ سم 
ت مثابة للناس وآمنا وأتخذوأ من مقام إبراهكم مصل وعهدنا ل إبرهكم وإ ملعيل أنطَهرا 


2 


قفن كفن بصع جود« إل ددرن بم مدا بقاعي وق 


( 
[ 
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( البقرة ١38 - ١.٠‏ ) ا 


سسنتقننفدف ا ا ا ا لال 1 


و 


فى الآنرة لمن آلصَلِجِينَ جه إِ َال له ريه ألم كَل سنت زب الْعبِينَ (©» ووم ربا اهعم ْ 


- 


2 نه 5 0 . مامص مور 


بزيه ويعقوب يني إن الله أصطق لكر الدين ما ُو لاوم لود © امكنم نينا إذْ حضر يعققوب 
لْمُوتٌ إِذْ عَلَ لبنيه ماتعبدونَ من بَعُدى لوا تعبد لهك و إلنه عابايك إبرهعم وإتملعيل عق ها 


٠‏ و يورو عر يرى بر 


م ر2 ل ع رص بمج صم رمك سس ارس سير ص ماه 


واحدا وحن لهر مسلدوت 029 1ن لا يلك 13م كنت ول ايم ولا مسعلونَ عن كانوأ 


و اا يا رورم 


[ 
ظ يعملونَ (ز) وقالوأ كونوأ هودا أو تصدرئ مبتدوا 7 أعلَين مله هعم يفا وما كن م من المشركين 9ه 
1 


- ولنعم ما فعله ابراهيم وما دعا اله به . وما اتبعه من ملة قوية . وأنه لا يعرض عن ملة ابراهيم الا من 
امتهن: انسانيته وعقله. ولقد اصطفاه الله فى الدنيا وأنه فى الاخرة لمن الصالحين المقربين. 

١‏ - ولقد استجاب لأمر ربه حينا طلب الله اليه أن يذعن فقال : أذعنت لرب العالمين جميعا من جسن 
وانس وملاتكة . 
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١” 3‏ - سم يكتف بذلك بل أوصى بنيه بأن يسيروا على هديه . وحاكاه حفيده يعقوب : : فأوصى هو الآخر ِْ 
/-بنيه كذلك أن يتبعوا هذه السنن , وبين لأبنائه أن الله اصطف هم دين التوحيد وأخذ عليهم العهد الا يموتوا الاءهم : 
مسلمون ثابتون على هذا الدين 
## - ولقد زعمتم أمها المهود أنكم تسيرون على الدين الذى مات عليه يعقوب,. فهل كنتم شهداء اذ 
حضره الموت فعرفتم الملة الى مات علببها ؟ الا فلتعلموا أن يعقوب وأبناءه كانوا مسلمين موحدين وم يكونوا هود [/ 
مثلكم ولا نصارى ٠‏ وأن بعقوب حينا حضره الموت جمع بنيه وقال لهم : : ما تميدون عن بعدى 5 فأجابوا : : نعبد إللهك 0 
واله ابائك ابراهم واسماعيل واسحاق 1 واحداً ونحن له خاضعون . ٠‏ 
ا 
ا 
0 
هٍ إٍ 
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دان - ثم ما لكم أيه الييود والجدل فى هوّلاء ؟ فأولتك قوم قد مضوا لسبيلهم ثم لمم وحدهم ما كسبوا فى 
حباتهم . فلن تسألوا عن أعباهم . ولن يفيدكم شىء منها . ولن يكون لكم إلا ما كسبتم أنتمر من أعبال . 

36 - ولكنهم لا ينفكون . بعنون فى لجماجهم وبزعم كل فريق منهم أن ملته هى الملة المثلى , ٠‏ فيقول لكم 
البهيود. كونوا هود تهتدوا إلى الطريق القوم . ويقول النصارى : كونوا نصارى تهتدوا الى الحق المستقيم . فلتردوا 


١‏ عليهم بأننا لا نتبع هذه الملة ولا تلك . . لأن كلتيها قذ حرفت وخرجت عن أصوها الصحيحة. . ومازجها الشرك. 
ا وبعدت عن ملة ابراهم وما نتبع الاسلام الذى أحيا ملة ابراهيم نقية طاهرة . 
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نعف 


0 ردس م صوص دوه أو م ماس رمرم 
ولوأ امنا بألله وماائزل إلينا وما أنْزِلٌ إك برعم و إسماعيل و إتحلق و وَيَقو ب والأسباط وما و 0 
شام مسمشطك 2 6 م دس سس برممير 2 21 اسويرى رروظر بير برس باس 


وعسول ه ومأ ما أوق الشريونً ين روم “اتفرق بين امد سامون و كن >امنوأ يا 


ص صو وو م سس رات راص ير بر 7 م 000 ٍ ضمة كإء مر 
قَد مدو دوا َم مق فسيكفيكهم ألله وهو السميع لسميع ألعليم 29 صبمَة اه ومن احسن 
بيه ف رق بير داس دس 8 مم لظم 82م م مخ 8ه رم ع عرس ارج اوس ير نرج 11 
من أله صبعة وحن لدر علبدون 072 قل أمحاجوا فى الله وهو رينا وره ونا اعمئلنا عمللنا ولكر 0 7 
0 وماد مميير ا دم 000 ير وى بير سي ساس سس اكرى 6 برس اءوسلر 
وم عه ابنالا مسر قل انتم أ 
م ومن أظل 8 2 2-6 0 ده مع م أعودءء. 8 م > 


١”‏ - قولوا هم : : آمنا بالله وما أنزل الينا فى القرآن . وآمنا كذلك ما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل واسحاق 
ويعقوب وبنيه الأسباط ٠‏ وبالتوارة التى أنزها الله على موسى غير حرفة . والانجيل الذى انزله الله على عيسى غير 
حرف . وا أوق جميع النيين من ريهم ٠‏ لا نفرق بين أحد منهم ٠‏ فنكفر ببعضهم ونؤمن ببعض . ونحن فى هذا كله 
مذعنون لأمر الله . 


/ا٠‏ - فان أمنوا ايمانا فظابق) لومائكم فقد اهتدوا. وان تمادوا فى عنادهم وافراسيهم فانما هم فى نزاع 
مستمر وخلاف معكم. وسيكفيكم الله أمرهم يأنها النى . ويريحك من لجاجهم وشقاقهم . فهو السميع لما يقولون. 
العليى بما عليه صدورهم . 


38" - قولوا هم : ان الله قد هدانا بهدايته . وأرشدنا الى ججته . ٠‏ ومن أحسن من الله هداية وحجة . وائنا 
لا نخضع الله . ولا نتبع الاما هدانا وأرشدنا اليه . 


- قولوا لهم : اتجادلوننا فى الله زاعمين أنه لا بصطق أنبياء الا منكم ؟ وهو ربكم ورب كل شىء. 
لا يختص به قوم دون قوم. يصيب برحمته من يشاء . ويجزى كل قوم بأعباهم . غير ناظر إلى أنسابهم . ولا أحسابهم 
وقد هدانا الطريق المستقيم فى أعبالنا. ورزقنا صفة الاخلاص له. 

- قولوا هم: اتجادلوننا فى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب وأبنائه الأسباط . زاعمين أنهم كانوا 
رد سارو 0 العا التوراة والإنجيل اللذين قامت عليها الميدة والتصرانية 0 
الحق 1297[ 1 |[ 1غ 
باطل . فا الله يغافل عنما تعملون ,)١(‏ 


)١(‏ .تعاقب القوانين الوضعية فى مختلف الدول على شهادة الزور وهى قول غير الحق ويعاقب عليها القرأن أيضا ولكن هذه الآية 
تجعل محرد كيان الشهادة إنما وظلما وهى جرية ليس ها حد أى عقوبة معينة فى الشريعة الاسلامية والعقاب عليها متروك لولى الأمر فهمى 
داخلة فى باب التعزير. 
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عد 


وم _ى 2 د ء له مس عر مع ٍ- و ع و عو غ2 م ءءء و --- 9 2 ع2 ٠‏ م رليم رمع 

ولح ما كسبتم ولا تسعلون عماأ كانوا يعملورتف (7) * سيقول السفها من آلناس ماوللهم عن فبِلَهِم لبي 

فس سم روماه 2 مرعاس ع َه -ه ميس ” تب نيام سي م مصود دع سه م 

كانوأعليها قل لله لْمَشرِق والمغرب يهدى من ِسَآءُ إلى صراط مستقييم و كذالك جعانلكر أمة وسطا 
35 


جع بير رصوبر وم كر رص ص صوبي ‏ وت ودب 


لتكونوأ شهدا علّ ألتاس وَيكُونَ أأرسول عليكرشريدا وما جعلن القبلة 


الى كنت يبآ إلا لعل من بقع 


3 3 


ععراي م سس امم م مء ا م إصاماج مرت صو ٍِ- سا صا سم 7 ري بر ص اس مربئرسى 0( #8 
ْول من ينقَلبُ عل عَفبيه وَإنْكَانتْ لَكبيرة إلا عل الِْينَ هَدَى اله وماكانَ اه ليضيع نكر إن 


9 5-2 0 2 
عد عد 


مي صب ثهّه تم هس . - مد - لبن شم 7 نت صر لض ماج م و كر صو ص2 سن صب ص ص صاح مس 

آلله بآلناس لركوف رحم «[0 قد تر تَقَلْبَ وجَهِكَ فى السماو فَلنولينكَ قبلة ترضابا قول وجَهكَ سَطر 
8 م ٍ- ء- م 2 1 

بوي م 2 صم وير سم مدة ه 0 2000 ع 24 ويه م ص معودميلر م6 1 86 ه. 
المسجد الحرام وَحَيِثُ ما كنم قو وجوهكر شطرهر إن الذي أوتوأ الكتنب ليعلمون أله الحق من ديهم 


2 


[ حياتهم . ولن تسألوا عن أعباهم ولن يفيدكم شىء منها. ولن يكون لكم إلا ماكسبتم أنتم من أعبال. 

7 - إن ضعاف العقول الذين أضالتهم أهواؤهم عن التفكر والتدبر من اليهود والمشركين والمنافقين, 
سينكرون على الموْمنين تحوهم من قبلة بيت المقدس التى كانوا يصلون متجهين اليها ويعتقدون أنها أحق الى قبلة 
أخرى وهى الكعبة فقل لهم أيها النى : إن الجهات كلها لله . لا فضل لجهة على أخرى بذاتها . بل الله هو الذى 

:| يخنار منها ما يشاء ليكون قبلة للصلاة . وهؤ يهدى بشيئته كل أمة من الأمم الى طريق قويم يختاره ها وبخصها به. 

: وقد جاءت الرسالة الحمدية فنسخت ما قبلها من الرسائل. وصارت القبلة الحقة هى الكعبة )١(‏ 

١4 ْ1‏ - وهذه المشسيّة هديناكم الى الطريق الأقوم وجعلناكم أمة عدولاً خبارا با وفقناكم اليه من الدين 

ٍ الصحيح والعمل الصالح لتكونوا مقررى الحق بالنسبة للشرائع السابقة . وليكون الرسول مهيمناً عليكم . يسددكم 
بارشاده فى حياته . وبنهجه وسنته بعد وفاته . وأما قبلة بيت المقدس التى شرعناها لك حينا من الدهر فانما جعلناها 

ظ امتحاناً للمسلمين ليتميز من يذعن فيقبلها عن طواعية. ومن يغلب عليه هوى تعصبه العربى لقراث إبراهيم 
فبعصى أمر الله ويضل عن سواء السبيل . ولقد كان الأمر بالتوجه الى بيت المقدس من الأمور الشاقة الا على 

أ من وفقه الله ببدايته . وكان امتثال هذا الأمر من أركان الايمان. ففن استقبل بيت المقندس حين الأمر باستقباله 

ْ فلن يضيع عليه اانه وعبادته رأفة من الله ورحمة. 

ظ 


. كان تحويل القبلة من بيت المقدس الى مكة على رأس نحو سبعة عشر شهرا من مقدم النبى وَل الى المدينة‎ )١( 


١‏ - ثم ما لكم أيها اليهود والنصارى والجدل فى هؤلاء ؟ فأولئك قوم فد مضوا لسبيلهم , لهم ما كسبوا فى 
ٍ 


7-0 --070 72 >7 ملألل ا ااا ا ااا م ل ا ل ل ل ب لبي في ينها لتنممضمهمانا 


يفنا 
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لس ا ل ا ا 1 


رص و زر م مج مم مير ص ماه امجن 4ىيء ان اك ان 39 
وما لَه نفل ما يَعَملُونَ ([» وين أَمَيتَ لين أووا كتنب كل امنأك وماأنتَ بتابج قبلتهم 


ان 


6 ون أبنت أخوام ين بمج من نمل نَّ ذا ِْنَ أطي © 
لين >اتينلهم الكتلب يح رفون ا : وإنَّ فَرِيقا منهم أم مون الح وم مون ها 0 
50 انكو من يرن( ولكلٍ وه هو مولي يفوا اكيت أبن ما حكوزوأ 


44 - ولقد رأينا كيف كنت تنطلع الى السياء عمى أن يفزل الوحى بتغيير قبلة ب بيت المقدس الى الكعبة 
التى تحبها لأنها قبلة ابراهيم ابى الأنبياء . وأبى اليهود والعرب . وها مقام إبراهيم . فهي لذلك القبلة الجامعة وإن 
كانت تخالف قبلة الهود. فهانحن أولاء نوتيك سؤلك فاستقبل فى صلاتك المسجد الحسرام ؛ واستقبلوه كذلك أها 
المؤمنون فى أى مكان تكونون . وأن أهل الكتاب الذين ينكرون عليكم التحول عن قبلة بيت المقدس قد عرفوا فى 
كتبهم أنكم أهل الكعبة ؛ وعلموا أن أمر الله جار على تخصيص كل شريعة بقبلة ٠‏ وأن هذا هو الح من ربهم. 
ولكتهم يريدون فتنتكم وتشكيككم فى دينكم . والله ليس غافلاً عنهم وهو يجزهم با يعملون . 

ل - وما كان انكار أهل الكتاب عليكم لشبهة تزيلها الحجة ٠‏ بل هو انكار عناد ومكابرة فلئن جِئتهم أمها 
الرسول بكل حجة قطعية على أن قبلتك هى الحق ما تبعوا قبلتك . واذا كان اليهود منهم يطمعون فى رجوعك الى 
قبلتهم ويعلقون. اسلامهم على ذلك فقد خاب رجاهم وما أنت بتابع قبلتهم . وأهل الكتاب أنفسهم يتسسك كل 
فريق منهم بقبلته : فلا النضارى يتبعون قبلة المهود ولا اليهود يتبعون قبلة النصارئى ٠‏ وكل فريق يعتقد أن الآخر 
ليس على حق , فائبت على قبلتك ولا تتبع أهواءهم . فن اتبع أهواءهم بعد العلم ببطلاتها والعلم بأن ما عليه هو 
الحق فهو من الظالمين الراسخين فى الظلم . 

- وأن أهل الكتاب ليعلمون أن التحويل الى القبلة حق . ومسلمون انك النى المنعوت فى كتبهم بنعوت 
من جملتها أنه يصلى الى الكعبة ومعرفتهم نبوتك وقبلتك كمغرفتهم أبناءهم فى الوضوح والجلاء . ولكن بعضهم يخفون 
هذا الحق على علم اتباعا لهواهم . وتعصباً باطلاً لملتهم حفظاً على سلطاتهم . ويحاولون تضليلكم . 

١7‏ - وائما الحق هو ما صدر لك من الله تعالى لا ما يضلل به أهل الكتاب ٠‏ فكونوا على يقين منه, 
ولا تكونوا من أهل الشك والتردد. ومن ذلك الحق أمر القبلة فامضوا عليه ولا تبالوا المعارضين . 


-_ 
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3 
أت بكر أله ميم إن له عل كل تَئ و قدي 2ه ومن حَيْتٌ رجت فول وَجهكَ شَطر سيد سني 
3 
عير صو 6 َ- 27 م رج صوميير مص ا الا ا يا ا ل ل 
0 بك وما لله ب 00 
د 2 ٍ- عر كَل ٍ- 4 عدو ره 227 م مسلا . عد ور من له 


ل نش بأد رن لزن ررد جا لان ضورع اس 2 مس كآى ود سير راس الى صو و سس ررس ساس صلرم ا 


عليكر ولعلكر تبتدون 1 فيك رسولامنكر يتلوا عليكر عليكر >ايلتناويز ل 


- أن هذه القبلة التى حولناك اليها هى قبلتك وقبلة أمتك . وكذلك لكل أمة قبلة تنجه البها فى صلاتها 
حسب شريعتها السابقة وليس فى ذلك شىء من التفاضل . وانما التفاضل فى فعل الطاعات وعمل الخيرات. 
فسارعوا الى اخيرات وتنافسوا فبها . وسيحاسبكم الله على ذلك فانه سسيجمعكم يوم القبامة من أى موضع كثتم ٠‏ 
ولن نفلت منه أحد. وبيده كل شىء با فى ذلك الأمانة والاحياء والبعث والنشور. 
١‏ فاستقبل المسجد الحرام فى صلاتك من كل مكان كنت فيه . سواء أكان ذلك فى حال اقامتك ام فى 
كود من مكان اقامتك . وإن هذا هو الحق الموافق لحكمة ربك الرفيق. بك : فاشرض عليه أنت 
وأمتك . فان الله سيجازيكم أحسن الجزاء والله عالم علما لايخق عليه شىء من عملكم . 


والتزم أمر الله فى القبلة وأحرص عليه أنت وأمتك . فاجعل وجهك فى ناحية المسجد الحرام من كل 
مكان خرجت اليه فى أسفارك , واستقبلوه حيما كنتم من أقطار الأرض مسافرين أو مقيمين . لينقطع ما يحاجكم به 
المخالفون ويجادلونكم به اذا لم تمتثلوا لأمر هذا التحويل , فسيقول اليهود : كيف يصلى محمد الى بيت المقدس والنى 
لمنعوت فى كتبنا من أرضافة التحيول الل' الكثية ؟ وسستقول الشركة القزت: كين باعل مله ابراه برعيالف 
قبلته ؟ على أن الظالمين الزائغين عن الحق من الجانبين لن ينقطع جداهم وضلاهم . بل سسيقولون : ماتحول الى 
الكعبة الا ميلا الى دين قومه وحبا لبلده : فلاتبالوا بهم فان مظاعنهم لانضركم . واخشونى فلا تخالفوا أمرى . وقد 
اردنا بهذا الأمر أن نتم النعمة 5 وأن تكون هذه القبلة التى وجهناكم اليها ادعى الى ثباتكم على المهداية 
والتوفيق . 


ا ا ل انك انه + لا له ا ا لت ٠‏ ا د لت جا ل اه ا ا ا ا 152011 4 
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لاا مضنا 


الكتاب واه ويِمع مال نَكُووا تون هه قاذ ون أذ كر وا وأ وال ولا مَعْمُرُونِ ١ه‏ 
ايها لين #امنوأ استعيئوأ بالصير سكو إن الله مع ألصبرِينَ 022 ولا تقولوأ لمن يتل في سيل الله 
أن بل أ] ولكن لاكتعرُود «ه يلتبم بن وين زف والشوع ون بْنَ الأول 
أن فرت وي شري <©» الي 15 ممصي قلا نيفلود جه 


2 ص صييج برج ررم 


عد 
و3 س ميس م صم “ار اس مس هج م م وم 9 ملأو ص م بربررسبر وميه م 
١‏ 
و 


ع 
لتبك علييم صلوات من ريم ورحمة وأولديك هم المهتدون (2© * إن الصفا والمروة من شعاير الله 


0- وأن توجيهكم الى المسجد الحرام هو بارسالنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آيات من اتام نعمتنا ظ 
عليكم كا أتممنا عليكم النغمة ‏ القران ‏ ويطهر نفوسكم عمليا من دنس الشرك وسيىء الأخلاق والعادات 
ويكلمكم علميا بمعارف القران والعلوم النافعة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون . فقد كنتم فى جاهلية جهلاء وضلالة 
عَضاء : 

ش 65 - فاذكرونى أيها المؤمنون بالطاعة أذكركم بالثواب . واشكروا لى ما أسبغت عليكم من النعم ولاتجحدوا 

1 هذه النعم بعصيان ما أمرتكم به . 

١67 ٍ‏ - واستعينوا أيها المؤْنون فى كل ماتأتون وماتذرون بالصبر على الأمور الشاقة والصلاة التى هى أم 

: العبادات . ان الله بقدرته القاهرة مع الصابرين فهو وليهم وناصرهم . 

ش غ6 - ولن يودى الصبر الا الى الخير والسعادة فى الدارين . فلاتقعدوا عن الجهاد فى سبيل الله , ولاترهبوا 

أ الموت فيه. فن مات فى الجهاد ليس بميت بل هو حى حبياة عالية وان كان الاحياء لايحسون بها . 

: 0 - والصبر درع المومن وسلاحه الذى يتغلب به على الشدائد والمشاق . وسيصادفكم كثير من الشدائد 

: فسنمتحنكم بكثير من خوف الأعداء والجوع وقلة الزاد والنقص فى الأموال والأنفس والرات . ولن يعصمكم فى. 
: هذا الامتحان القامى الا الصير. فبشر يأها البى (الصابرين ) بالقلب وباللسان: 

: 7 39 الذين اذا نزل بهم مايؤللهم يؤمنون أن الخير والشر من الله . وأن الأمر كله لله فيقولون : انا ملك له 

ا تعالى . وراجعون اليه . فليس لنا من أمرنا شىء . وله الشكر على العطاء وعلينا الصبر عند البلاء . وعند المثوبة 

شْ والجزاء . 

' 
ٍ 


7 - فهؤلاء الصابرون المؤمنون بالله هم البشارة الحسنة بغفران الله واحسانه وهم المهتدون الى طريق الخير 
والرشاد. 


4 
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) ١5 - ١6+ البقرة‎ ( 


اق 


امتعنغغفها ا ا ا م 4 0 ار 


نج البيت أواعتمر قلا جتاح عليه أن وت ناوطع )ذال د تاسكر طلم 29 إن لين 
2 247 ماس سحيم مه ص صةة ا__ سوس برب برا صر ص مور رار تر 
: نَم اونا منَلبيننت والدئ من بعد ما بيه | انس ف الحم أوكتبكَ يلعنهم الله ويلعهيم 
5 و ومعءوصرر وعمج 2 وماه رمه © مةةه مرصض صر ه 
اللامئوت (ي لا آلْذينَ تبوأ وأ لوأ م لواب احم © إن الذي كفروا 
وَمَانوأ وهم كاد وتيك كُ علييم لعن أله والملتيكة وآلئاس عن دين ويا لبقف عنم الَْذَاب 4 


عرس الى بر صبر ا ص عر. مدب 2 


ولاهم ينظرون 2 وإلهكز لله واحد اله إِلّا هو الرحمنن لحم إِنَّ فى خَلتي السمنوات وَآلأرض 


6 وكا أن الله رفع شأن الكعبة بجعلها قبلة الصلاة . رفع أمر الجبلين اللذين ب شارفائها وها الصفا 
لبي 7 ٠‏ فيجب بعد الطواف السعى بينها سبع مرات . وقد كان منكم من يرى فى ذلك 
حرجا لانه من عمل الجاهلية . ولكن الحق أنه من معالم الاسلام. فلاححرج على من بنوى احج أو العمرة أن 
يسعى بين هذين الجبلين . وليأت المؤمن من الخير ما استطاع فان الله عليم بعمله ومثيبه عليه . 

5 وأولئك الذين أنكروا عليكم أمر دينكم فريقان وفريق مت أهل الكتاب الذين بعرفوز الحق ويخفونه 
0 المشركين الذين عميت قلوهم عن الحق . فاتفذوا اربابا من دون الله . فأهل الكتاب 
الذين عرفوا برأهين صدقك . تبينو نوا الحق فى دينك ثم أخفوا هذه الدلائل وكتموها الناس . أولئك يصب الله عليهم 
غضبه ويبعدهم عن رحمته, ويدعو عليهم الداعون من الملائكة ومومنى الثقلين بالطرد من رحمة الله . 


- ولايستثنى منهم الا من تاب وأحسن فرجع عن الكيان وتدارك أمره باظهار ماكان يخفيه من وصف 
0 0 فان ل يتقبل تو به ويمحو ذنبه , ٠‏ فهو الذى يقبل التوبة من عباده رأفة منه ورحمة . 
امأ الذين استمروا على الكفر . وماتوا على ذلك دون توبة ولاندم . فجزاوهم لعنة الله والملائكة 
57 
5 وسيستمزرون فى هذه اللعنة وفى النار. لايخفف عنهم العذاب . ولن يمهلوا ويؤخروا . ولو طلبوا 
الامهال واتأخير م يجابوا اليه . 
ان 0 3 له . فلا إله غيره . ولا سلطان لسواه . ثم هو قد اتصف بالرحمة 


حسم 
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2 2 صل صم 2س ملكاوس 


واختلف ألَيلٍ وهار وأتفلك الى تجْرى في لحر ينا نفع اا لناس وما ْنَل آله مِنَ السماء من مآ فأحيا به 


ص صماة وى مساح مص 2 ل 2 صوص و 2 صلدا بس 


الأرضٌ بعد موا وَبَتّ فيها من كل د آبة زوتصريف الريج وال لسر بن السماء وال رض لنت 


0-00 ل مج بي 1س كبر ا رس ل 2 ولد عرو 868ءة الم 
له 


لقوم يعقلونٌ 9) ومن ومن آلناس من يتخذ من دوت أله اندادا بحبونهم كحب ذين #امنوا شد حبا لله 


سس ص ملساو سمماس مر وم صا ص 26 وهنرجسص 2 - 


ولويرى الْذينَ ظَلموأ إِذْ يرونَ آلَعَدَابَ أن ل َه بمِيعًا 0 لَه َدِيدُ آلْعدّاب © إذ تير الذيت 


5- 


أ نبعوأ من لد ا 7 ا :الالو ل 0 كم 
ولس رم رمخ اه ع ع 2 ع 5 دي 0-2 ٍِ 7 و 9 ل جع بعريرى 
© 


4 - وقد أقام دلائل وآيات لكل ذى عقل على وجوده والوهيته . ومن ذلك السموات التى ترونها تسير 
فيها الكواكب بانتظام دون تزاحم ولاصدام تبعث الحرارة والنور هذا العام . والأرض ومافيها من البر والبحر. 
وتعاقب الليل والنهار وما فى ذلك من المنافع ٠‏ ومايجرى فى البحر من السفن تحمل الناس والمتاع ٠‏ ولايسيرها 
الا الله فهو الذى يرسل الرياح التى يسير بها المطر يغزل فيحيى الحيوان ويسق الأرض والنبات , والرياح وهبوبها 
فى فى مهابها الختلفة . والسحاب المعلق بين السماء والأرض . أفقامت هذه الأثسياء كلها بهذا الاتقان والاحكام من 

تلقاء نفسها أم هى صنع العليم القدير ؟290. 


١‏ - ومع هذه الدلائل الواضحة «عخذ بعض الثاني من ضلت عقوهم أ ربابا غير الله يطبعونهم ويعبدونهم 
كعبادة الله 8 مثل الله ٠‏ والمومن يسلم القيادة ننه وحده وطاعته له لاتنقطع أماهم فان ولاءهم لأطنيت 
بتزلزل عند النوائب فيلجئون الى الله سبحانه . وهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم لو عاينوا ماسيناهم من العذاب يوم 
الجزاء . حين ينكشف ملك الله وتكون الطاعة له وحده. لانتهوا عن جرمهم وأقلعوا عن امهم . 

- فى ذلك اليوم يرجو الأتباع أن ينجيهم رؤساؤهم. من الضلال فيتنكرون لهم ويتبرءون منهم ويقولون : 
00 لطاعتنا فى معصية ربكم وانما هو هواكم وسوء تصرفكم . وتنقطع بينهم الصلات والمودات التى كانت 
بينهم فى الدنيا ويصير بعضهم لبعض عدوا. 

117 - وهنا يتبين الأتباع أنهم كانوا فى ضلال حين اتبعوا رؤساءهم فى الباطل ويتمنون أن يعودوا الى الدنيا 
فيتنكروا لرؤسائهم كما تبرءوا منهم فى هذا اليوم . وتبدو هم أعماهم السيئة فتكون حسرات عليهم ويندفون . وقدألق 
بهم فى النار فلا يبرحونها . 


له عتم مم جم جات ولام جا ا 4 ا ا ا ا 6 200 نضهًا م ا م 2 ته 1ك 0 12 290 


)١(‏ سبقت هذه الاية ما قرره العلم من أن الكون المرئى يعج بأجرام سماوية وتوجه الآية نظر الانسان الى مافى الوجود من حقائق 
علمية ينطوى تحتها خلق أجرام السياء المتباينة والنظم التى تحكئها والافلاك التى تسير فيها وكذلك دوران الارض حول مورها مما يسبب 
تتابع الليل والنهان. ثم تشير الاية الى المواصلات المائية على الأرض . والى الماء الذى ينزل من السياء فى دورات متتابعة تبدأ بتبخر ماء 
البحر ثم تكائفه ثم هطوله وهو ما يسبب الحياة على الأرض وكذلك تشير الاية الى الرياح ودوراتها وأن الدارس لمذه الحقائق لابد أن 
يلمس قدرة الله تعالى . 


اما لك ك٠‏ انه ٠‏ جات د جا اه ٠ك‏ 17 نه ٠‏ له ٠‏ جه 2 2ه 1 17 1 1ن 17 0 م 1 1 0 1 1 01 1 1 1 1 ل 
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00 د لا 21 عراصت تير ىبي برص 2م عع مءلعءر#2 4 -00 1 صمروص واضمه 
يما فى ا لأرض حلئلا طب باوكا يصوأ وات اليطان نهر ل عدو مبِينَ وي إِئنا مم السوو والفحشاء 
42م صير روصب و2 رض صودظ م ع2 .م صم ملمبر مسسآن صود ممه 0 
وأن تقولوا على ألله لا تعلمون )و إذًا قل هم أ تبعوأ مآ أْنرل أله الوأ بل تع ما ألفينا طبه عاب" >نا أولو 
اس ص مسار برس ص 2 ص كر رام مورع ام رو م رص ميرم ه. و ِ. ٍ- 0 ّ 
كان *ابازه لايقلون شيعا ولا يبتدون 072 مل 00 َل الذى يَْعق يمالا مسمع لاد دعا وندا 
عع س6 رمس ملعم مع - 2 مت مس ٠.‏ عع ص موس رن دوه هع 

صم بكر عى فهم لا يعقلون 072 0 اموا من من طَيبلت ما رزفتتكر وأشكرواً له إن كنتم ياه 
سورنر سس ئََ ص وم رمن لزع 2 002 ممما 2 ساس وس ضودم ٠.‏ ع لس اليس ص ١‏ عع م 
تعبدون 72) إنما حرم عليكر الميتة لميتة وألدم لحم الخمتزير ما 6 ركم غ ولاعاد 

© 


يا أنها الناس كلوا مما خلق الله فى الأرض من الحلال الذى لم ينزل تحريه , المستطاب الذى تستسيغه 
النفوس . ولاتسيروا وراء الشيطان الذى يزين لكم أكل الحرام أو تحريم الحلال. فقد علمتم عداوة الشسيطان. 
وبان 7 ما يامركم به. 


- وانما يزين لكم الشيطان ن ماهو سيىء فى ذاته . ويضركم فى عافيتكم ومايقبح فعله : وتسيرون بسببه 
وراء 00 والأوهام , فتنسبون الى الله من التحريم والتحليل مالم أت دليل عليه من العلم اليقين . 


- وقد اعتاد الضتالرن عن سبيل الهدى أن يتمسكوا مما توارتوا عن اباليت اق العقيدة والعمل . واذا 
دعر الى ماجناء من هدى الله 2/0 “العدل ها رعيدنا 0 أكبر الجهل ترجيع ب الآباء عل 


١‏ - وأن مثل مايدعو أولئك الكافرين الجاحدين الى الحق والهدى فلا يستجيبون له ولايفقهون مايدعرهم 
اليه كمئل راعى الغنم يناجبها . فلاتفقه منه شميًا ولايقرع سمعها الاالصوت ولاتعى غيره . فهم كذلك عن الحق 
صم الاذان. عمى البصائر. خرس الألسنة. لاينطقون بخير. ولايصدرون عن عقل . 

- لقد أبحنا للناس كل حلال7١)‏ خلقناه لههم فى الأرض . وتنهيناهم أن يتبعوا خطوات الشسيطان. فان 
فعلوا اهتدوا. وان أبوا فانا خض المؤمنين بهدايتنا ونبين الحلال والحرام . فيأها الذين امنو أبيح لكم أن تأكلوا 
من لذيذ الطعام الطيب غير الخبيث . فاشكروا الله على ما أولاكم من نعمة القكين من الطيبات وإباحتها ومن نعمة 
الطاعة والامتثال لأمره لتتم عبادتكم . 


)١(‏ سبق القرآن الكربم الطب الحديث بتحريم الميتة لأن مايموت بشيخوخة أو مرض يكون موته بسبب مواد سامة ضارة تصل الى من 
يأكله , وفوق ذلك فان الموت بالاختناق . أو المرض ينحبس فيه الدم , وفيه مواد ضارة كثيرة يستمل عليها العرق والبول. والخننزير ينقل 
الامراض الخطيرة مثل التنيا كبا أنه الحيوان الوحيد الذى يصاب بالتركينا التى تصيب اكله اذا أكله . 


( البقرة ١8#‏ - 5لا ) 


لي 2 مءم ء 2 54 01 > اميه مسا مم 8226 اووس ا 2 ع مومع م لا 
لا م عليه إن أله عَمُور حم © إن الذير. كمون مآ أَرَل الله من كني ويَسيرونَ بء كمسنا 
لا 


عي الس اه م مقمة د دمراء م 2 مس رو مءم عه مر دب لمك ٠‏ معطلا دي 4 6 4 
ليلا لتك مايا طون في بطوزوم إلا انار ولا بكلمهم أله يوم الجيدمة وكا مركم وَككُمْعَدَابٌ أيه 4 


3 
أموص > مم م ء علو 2 2 دم و ولام دودس ل وواس د رم اج دس لزج صم ام د و عدوم اوور ماس 
اولتبك الذي أشتروأ صلل بالمدَئ وَالْعدّاب بالمغفرة 4 ضير مم عل ألنار جي) ذَلكَ بأنّ اله نَزّلَ ألكتب 
7 ولجو رمو ميرم لم 


5 
الح وإ لين تأي فحت لف سداق بيد © * يس لين يوأ وجوعكز فيل ارق 


0-1 


مه مه سي 5 م» 5 2« >> م2 موود - 2 د مسا | صم اص ص سم ان روما ص مص رس 
والمغرب وللكن لير من امن بألل وأليوم الآخر والملتبكة وألكئب والتبيكن وءالى ألمال على حبهء 


0 
- 


04 ةد دمعت ل وه ل وم ل 2 م تاس سم ب ومصس سس ع 2 لس ص ص م 3 
ذوى ألقرق والبسمى وَالْمسكينَ وأبن السييل وألسآبلِينَ وفى لرِقَابٍ وكام الصلاؤة وال أل كز والموفورت 


- 7ر0 دس 


77 - وليس الحرم مازعمه المشركون ومازعمه اليهود . وانما امحرم عليكم أنها المؤْون الميتة التى لم تذبح من 
الحيوان. ومثله فى التحريم لحم الخنزير. وما ذكر على ذبحه غير اسم الله من الوئن وضحوه . على أن من اضطر )١(‏ 
إلى تناول شىء من هذه المحظورات لجوع لايجد مايدفعه غيرها أو لاكراه على أكله فلا بأس عليه . ولبتجنب سبيل 
الجاهلية من طلب هذه المحرمات والرغبة فيها ولا يتجاوز ما بسد الجوع . 


١74‏ - هذا وقد كان من العالمين با أنزل الله فريق يخق بعض الوحى لقاء عرض من أعراض الدنيا : فإن 
الييود كتموا كثيرا ما جاء فى التوراة من نعت الرسول خشية أن يسلم أهل ملتهسم فيزول أمرهم وتضيع مكاسبهم 
ولذيذ مطاعمهم . وإن مطاعمهم من هذا السبيل لهى كالنار يأكلوتها . لأنها ستقودهم الى النار. وسيعرض الله عنهم 
يوم القيامة. ولا يطهرهم من دنسهم . وأمامهم عذاب شديد موجع . 

١6‏ - وأولئك هم الآثمون الذين اختاروا الضلالة على الهدى فاستحقوا العذاب فى الآخرة بدل الغفران. 
فكانوا كمن يشترى الباطل بالحق . ومافيه ضلال افيه هداية . وأن حاهم لتدعو إلى العجب . اذ يصبرون على 
موجبات العذاب ويستطيبون مايؤدى بهم اليه . 

1١‏ - ولقداستوجبوا ماقدر لهم من الجزاء لكفرهم بكتاب الله الذى أنزله بالحق والصدق . ولقد اختلفوا فيه 
اختلافا كبيرا. دفع اليه حب الجدل ومجانبة الحق والانقياد للهوى. فحرفوه وأفسدوه وفسروه بغير معانيه . 


)١(‏ حال الاضطرار تسوغ مايحرم لأن الموت المؤكد أمسد من الضرر المحتمل ولآن الجبائع تتنبه أجهزة هضمه فيتغلب على المواد 
الضارة ولذا لا يصح للمضطر أن يتجاوز حد الضرورة . ولا يبغى ما اضطر اليه . 


فلعفنشعمفا 
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يمننا 


) ١98 - ١الإل البقرة‎ ( 


#“اآآ1 ا ااا ااااالاالاااااالاا0االا20اااللمعتئيئي1ئيتني ةي نففنن سيد جه + 1 ع جه + 1 طم + 19 + جو + 95 0 


وعلادا بت 22ت 


دوك مخض عرو 


1 ند و عد ظ ع 1. - 2 
بعهدهم إذًا 0 وَاَلصيرِينَ فى الباساء والضرا أو وحين ألباس أولتبك لين صدقوا وأولتبك هم 


و م وى بير ع ممرمبربرري م بير ع 
لْمقُونَ © يلين ل 2 9 ف الل ل 0 ولعب اليد والأنقى 2 


و 1 م مو تعره دود ور 6 0000 


ظ 

2 

٠‏ - لقد أكثر الناس الكلام فى أمر القبلة كأنها هى وحدها الخير. وليس هذا هو الحق . فليس استقبال 
جهة معينة فى المشرق أو المغرب هو قوام الدين وجماع الخير. ولكن ملاك الخير عدة أمور بعضها من أركان 

| العقيدة الصحيحة. وبعضها من أمهات الفضائل والعبادات . فالاول هو : الامان لله ويوم البعث والنشور 
والحساب ومايتبعه يوم القيامة . والانمان بالملائكة وبالكتب المنزلة على الأنبياء وبالأنبياء أنفسهم . والثانى هو: بذل 

ظ المال عن رغبة وطيب نفس للفقراء من الأقارب واليتامى . ولن اشتدت حاجتهم وفاقتهم من الناس , وللمسافرين 

ْ الذين انقطع بهم الطريق فلايجدون مايبلغهم مقصدهم , وللسائلين الذين ألجأتهم الحاجة إلى السوّال ولغرض عتق 

ٍ الأرقاء وتحرير رقابهم من الرق : وثالثها : الحافظة على الصلاة . ورابعها : اخراج الزكاة المفروضة . وخامسها : 

الوفاء بالعهد فى النفس والمال. وسادسها: الصير فى الأذى يغزل بالنفس أو المال . أووقت مجاهدة العدو فى 

/ مواطن الحروب . فالذين يجمعون هذه العقائد والأعبال الخيرة هم الذين صدقوا فى ايمانهم . وهم الذين اتقوا الكفر 

1ْ والرذائل وتجنبوها . 

ا - ومن الشرائع التى فرضناها على المؤمنين. أحكام القتل العمد, فقد فرضنا عليكم القصاص بسبب 

القتل. ولاتأخذوا بظلم أهل الجاهلية() الذين كانوا يقتلون الحر غير القاتل بالعبد. والذكر الذى لم يقتل 

بالأنثى. والرئيس غير القاتل بالمرءوس القاتل دون مجازاة القاتل نفسه , فالحر القاتل يقتل بالحر المقتول. وكذلك 
العبد بالعبد والأنثى بالأنثى . فأساس القصاص هو دفع الاعتداء فى القتل بقتل القاتل للتشئ والبغى . فان سمت 

ٍ نفوس أهل الدم ودفعوا بالتى هى أحسن فائروا العفو عن اخوانهم وجب هم دية قتيلهم . وعلى أولياء الدم اتباع 

: 

ظ 

ا 


)١(‏ كان العرب فى الجاهلية لايسوون بين الاشراف والضعفاء فاذا قتل زعيم لا يكتنى بقاتله بل قد يقرك القاتل ليقتص من زعيم 
قبيلة القاتل فالدماء عندهم ليست متساوية والنفوس ليست واحدة وما كان الاسلام ليسمح بهذا بل بمرع القصاص فالتفس بالنفس فن 
قتل يقتل فالحر أيا كان يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد والانثى تقتل بالانثى فهذا موجب المساواة فى الدماء ليس هناك دم أزرق شريف ودم 
غير شريف . وقد يفهم بالاشارة ان العبد لا يقتل بالحر أو المر لا يقتل بالعبد ولكن صريح العبارة فى آية أخرى وفى احاديث نبوية تفيد 
ان القصاص فيه النفس بالنفس وهى شريعة خالدة كانت فى التورأة والانجيل والقرآن فقد قال تعالى : « وكتبنا علبيم فهسا ان النفس 
بالنفس » راجع سورة المائدة . والبى يقول « المسلمون تنكافأ دماؤهم » ويقول : « النفس بالنفس ». 

ويلاحظ ان الاسلام فى القصاص للقتل نظر الى أمر لم ينظر اليه القانونيون وهو انه جمل القصاص حقا لاولياء الدم شفاء لغيظ 
نفوسهم ومنعا لاهدار دم برىه ولذلك كان هم حق العفو أو القصاص ول يمنع ولى الأمر من ان يقتل تعزيرا اذا رأى فى ذلك مصلحة . 

وم ينظر الاسلام الى البواعث لان القاتل ظالم مهما تكن البواعث وقد أدى النظر فى البواعث الى الرأفة بالجانى واهمال الممنى عليه 
مما أدى الى عادة الأخذ بالثأر وتسلسل جرائم القتل لانه لم يشف اولياء الدم وان هذه النظربة الاسلامية تدرس الآن فى الجسامعات 
الأوروبية . 
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1 ( البقرة ولا١‏ - عم١‏ ) 


بعد ذَّلِكَ فَله عَدَابٌ ألم © ولك في القصّاص حير به يتأولى الأب لَعذّك نقُونَ «» كنب علْبكر 
0 ير 07 34 ير 0 0 بي اي َم اك ا 25 0 دل 


لتق 3:78 ولط سج ب قل في اي لصيام ب كب عل 
2 


هذا الحكم بالتسامح دون اجهاد للقاتل أو تعنيف . وعلى القاتل أداء الدية دون مماطلة أو بخس . وفى حكم القتل 
الذى م على هذا الوجه تخفيف على المؤمنين بالنسبة الى حكم التوراة الذى يوجب فى القتل القتصاص . كا 
فيه رحمة بهم بالنسبة إلى الذين يدعون الى العفو من غير تعرض للقاتل . فن جاوز هذا الحكم بعد ذلك فله عذاب 


حياة آمنة سليمة . وذلك أن من بهم بالقتل اذا علم أن فى ذلك هلاك نفسه لم ينفذ ماهم به . وفى ذلك حياته وحياة 
من هم بقتله ٠‏ واذا قتل الرئيس بالمرءوس وغير المذنب بالمذنب . كما هو فبآن الجاهلية كان ذلك مثارا للفتن 
واختلال النظام والأمن . فيتدبر أولو العقول مزية القصاص فان ذلك يحملهم على ادراك لطف الله بهم الى سبيل 
التقوى وامتثال أوامر الله سبحانه . 

8 - وكبا شرعنا القصاص لصلاح الأمة وحفظ المجتمع . كذلك شرعنا شريعة فيها صلاح الأسرة وحفظ 
كبانها وهى شريعة الوصية . فعلى من ظهرت أمامه إمارات الموت وعلم أنه ميت لا حالة . وكان ذا مال يعتد به أن 
يجمل من ماله نصيبا لمن يدرك من والديه وأقاربه ‏ الأقربين غير الوارثين ‏ وليراع فى ذلك مايمسن ويقبل فى 
عرف العقلاء فلايعطى الغنى ويدع الفقير. بل يوئر ذوى الحاجة ولايسوى الا بين المتساوين فى الفاقة . وكان ذلك 
الفرض حقا واجبا على من آثر التقوى واتباع أوامر الدين. 

واذا صدرت الوصية عن الموصى كانت حقا واجبا لا يجوز تغبيره ولا تبديله . الا اذا كانت الوصية 
يحافية 0 ٠‏ هن بدل هذا الحق فغير الوصية العادلة القويمة بعد ماعلم هذا الحكم وثبت عنده فقد ارتكب ذنبا 
عظيا ينال عقابه . وقد برىء الموصى من تبعته ٠‏ ولايظن أحد أن يفعل ذلك ولايجازى عليه . فان الله سميع عليم 
لاتفق عليه خافية . 
- أما اذا كانت الوصية زائغة عن العدل وعن الصراط القويم الذى بيناه بأن حرم الموصى الفقير 
٠ 7 0‏ أو ترك الأقربين وراعى الفقراء غير الوارئين الأجانب . فسعى ساع فى سبيل الخير وأصلح بين 
الموصى اليهم ليرد الوصية إلى الصواب . فلا ثم عليه فيا يحدئه من تغيير الوصية وتبديلها على هذا الوجه. 
ولايؤاخذه الله على ذلك. فان الله غفور رحيم. 


ا ا الت اك كت 02121 وك 1 1 1 1 2 000 ا 1 م 1 1 تك ا 1 اك 1 ا ا 4 ا 1 1 0113 


0 
ألبم فى الدنيا والآخرة 
١١ 1/4‏ - وان رحمة الله بكم لعظيمة فى فرض القصاص عليكم , ؛ فبفضل القصاص عليكم يتحقق للمجتمع 
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) ١865 - ١147 البقرة‎ ( 
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جِ 3 
س ارس صصخ وى م ٍ- 28 .6 َ" م صا م عسممء6ج أسمه 
لمن قتي كع تون و أباما مُصَدُووات ف نكن من ريصا أوَعل سف رده ين أباع أخر 


وم مات مس كم دهي وةئ ِو ع 2 


وَل دين يطيقونه, ا فن تطوع خيرا فهو خيرله, وأن عربر اح جر إن كنم 


و2 ووو 2 


عون ) شر مان ِل فيه لقره ان هدى للناس بيت مْنَ مد لفن قن عد كر 


ل مسف ع م مص صصص ماخ0د نس 24 4 يا عر مير نرير يتروس مض برا بر ابرزير العسر ولتكلوأ 


لشهر فلِيصمه ومن كان مريضا أوعلك سفر فعدة من ايام أئخر بريد ألله بك اليسر ولا يريد كر العسر و| 


نر ص م دم آ- 
- 


6 2ع سا ل بل و دس عم ص صاصم الس رمج طن سي جالع 4 مخض ص اس ٍ- يي ص ومس 


ام راق على عدار وسار ون 2 وَإِذَا ساكَعبادى عَنى ني قريب يب راذع 


5 ن فليستجيبوا لى وليؤمنوألى لعلهم بر دون 0 أحلّ لكر لبه الصيام القت 01 0 هن لباس 


١‏ وكا شرعنا لكم القصاص والوصية لصلاح محتمعكم . والحفاظ على أسركم . شرعنا فريضة الصيام 

: ا لشهواتكم . وتفضيلا لكم على الحيوان الاعجم الذى ينقاد لغرائزه وشهواته . وكان فرض 

لصيام(١)‏ عليكم مثل مافرض على من سبقكم من الامم فلايشق عليكم أمره . لأنه فرض على الناس جميعسا , 
وكان وجوب الصيام والقيام به. لتتربى فيكم روح التقوى. ويقوى وجدانكم. وتنهذب نفوسكم . 


وفرض عليكم الصيام فى أيام معدودة قليلة لوشاء الله لأطال مدته. ولم يكلفكم فى الصوم 
0 . فن كان مريضا مرضا يضر معه الصوم . أوكان فى سفر . فله أن يفطر ويقضى الصوم بعد برئه من 
المرض أو رجوعه من السفر . أما غير المريض والمسافر ممن لايستطيع الصوم الابمشقة لعذر دام كشيخوخة ومرض 
لايرجى بره فله الفطر حينئذ . وعليه أن يطعم مسكينا لاجد قوت يومه . ومن صام متطوعا زيادة على الفرض 
فهو خير له. لأن الصيام خير دامًا لمن يعلم ححقائق العبادات . 


6 9 وهذه الايام هى شهر رمضان الجليل القدر عند الله . لقد أنزل فيه القران يهدى جميع الناس الى 
.رشد يبياناته الواضحة الموصلة الى الخير. والفاصلة بين الحق والباطل على مر العصور والأجيال. فن أدرك هذا 
الشهر سليا غير مريض ., مقي غير مسافر فعليه صومه . ومن كان مريضا مرضا يضر معه الصوم أو كان فى سفرء 
فله أن يفطر وعليه قضاء صيامءما أفطره من أيام الصوم . فان الله لايريد أن يشق عليكم فى التكاليف واما يريد 
لكم اليسر. وقد بين لكم شهر الصوم وهداكم اليه لتكئلوا عدة الأيام التى تصومونها وتكبروا الله على هدايته اياكم 
وحسن توفيقه , 

ا ١‏ - وانى مطلع على العباد. عليم بايأتون ومايذرون . فاذا سألك يا محمد عبادى قائلين : هل الله قريب 
منا بحيث يعلم مانخق وما نعلن وما نترك ؟ فقل هم : : انى أقرب اليهم مما يظنون . ودليل ذلك أن دعوة الداعى تصل 
فى حينها. وأنا الذى أجيبها فى حينها كذلك . وإذا كنت استجبت ها فليستجيبوا هم لى بالايمان والطاعة فان ذلك 
سبيل ارشادهم وسدادهم . 

١‏ ) علاية على غرائ الصيامالرية واتبذيي فقد أيت الاب الممديث أذ للصيام فوائد مية عدة فهي يفيد فى علاج كد من 


والأنسجة فرصة للراحة والتخلص من كتير من الفضلات الضارة بالجسم كبا أنه 56 من كثير من الأمراض. الفتلفة . 


ا 2 2 2 ز 2 2 2 ز2 2 1 1 ا ا ا اللا لاوا ل ل ل ةا لغ هه هن د 


( البقرة لم١‏ - 8هم١ا‏ ) 


2ل مع على سور رط 00 ع. وجم م ٍ- 5 رس بر مص الس مسمس رج ملاص م 


كر أن لياش طن ِل اناق تورك لشت قات تن قا عار فَلْعانَ باشروهن 
سو ودظر ةمارص صم لوط رع ريع وصمورسم بره ع 
وابتغوأ ما كتب الله لكر د كرأ وأشربوأ حى بن لكر انقبط الأبنش بن اقيط الأصود ونا ْمَجْرِ 


موا لبا بل الل ولا بلشروهن أن عَلْكمُونَ و اد 3 دود 201 كَدَلكَ بين 
لَه ينه للناس لَعلَهم بتقُونَ 022 ولا ناوا أمولم بينم م بابل وأو آل ال حك ناكأ رقا 


صن م 


من أموال ألناس يلثم وأنم تلو وي + بدك عن الأعله عل م مريت هنس وال لل ال 


حل الله لكم ليلة الصوم اتيان نسائكم لاختلاطكم بهن واختلاطهن بكم فى الحياة 
. والمبيت. وعسر ابتعادكم عنهن وتخفيفا عليكم . وقد علم الله أنكم كنتم تنقصون حظ نفوسكم 
وتظلمونها . فتحرمون عليها اتيان النساء فى ليل رمضان فتاب عليكم من الغلو وعفا عنكم . والان وقد 
تبين لكم حل ذلك فلا تتحرجوا من مباشرتهن . وقتعوا بما أباحه الله لكم وكلوا واشسربوا فى ليل 
رمضان حتى يظهر لكم نور الفجر. متميزا من ظلام الليل؛ كبا يتميز الخيط الأبيض .من الخيط 
الأسود. واذا ظهر ذلك فصوموا وأتموا الصيام الى غروب الشمس . 
واذا كان الصيام من العبادات التى يجب التفرغ لها والتجرد من شهوات النفس ومقاربة النساء فى 
نهار الصوم . فكذلك عبادة الاعتكاف فى المساجد وملازمتها توجب الخلو للها وعدم القتع بالنساء مادام 
المرء ملتزما بها. وماشرعنا لكم فى الصوم والاعتكاف حدودا وضعها الله لكم فحافظوا علييا 
ولاتقربوها لتتجاوزوا أوامرها . وقد أوسع الله فى بيانها للناس على هذا النحو ليتقوها ويتجنبوا تبعاتها . 
4- وقد حرم عليكم أكل مال غيركم دون وجه من الحق دائما فلا يستحل أحدكم مال غيره 
إلا بوجه من الوجوه التى شرعها الله كالميراث واطهبة والعقد الصحبح المبيح للملك )١(‏ وقد ينازع أحدكم 
أخاه فى المال وهو مبطل . ويرفع أمره الى الحاكم أو القاضى ليحكم له وينتزع من اخيه ماله بشهادة باطلة أو بنة 
كاذية , أو رشوة خبيثة . فبنّس مايفعل ومايجر على نفسه من سوء الجزاء . 


١(‏ ) هذه الاية الكريمة اشارة إلى جرعة الرشوة وهى أخطر الجرام التى تودى بالأمم . وفى نص الآبة جميع الأركان لتلك الجرية من 
راش صاحب حاجة ومرتش وهو أحد الحكام ذوى السلطان يبيع سلطانه الوظيق ليعطى الراثى ماليس له بيه حق أو يمطل على صاحب 
الحق حقه لمصلحة الراثئى . ١‏ 
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0 - هوأ دده سة اط ء في و - 


ل دم صوما صر ص ثم 58 روتروصى اص رروزرير ترى وبر صم 22 ٍ. 


وق 5-0 0 اا تاه اك حيث لق قوع 


ع ملم توأ آل - م 1 . 7 


بان تاتوا 


ين ل :6 تكرت وآ ركسي © 5 


يعود كما ور ا عم فا روات هذا النفير 0 
هناك أهلة ؟ 


فقل هم : ان لتكرار هذه الأهلة واختلاف نوها حكنا ومصالح دينية ودنيوية . فهى امارات تحدد أوقات!١)‏ 
المعاملات فى معاشكم . وتعين أوقات الحج الذى هو من أركان دينكم , ولو استقر الهلال على حاله كالشسمس 
ما استقام لكم توقيت معاشكم وحجكم . وليس جهلكم بحكلة اختلاف الملال مدعاة للشك فى حكمة الخالق . وليس 

من البر أن تأتوا البيوت من ظهورها . متميزين بذلك عن الناس . ولكن البر هو تقوى القلوب واخلاصها وأن 
تأتوا البيوت من أبوابها كا يأق كل الناس . وأن تطلبوا الحق والدليل المستقيم . فاطلبوا رضا الله واتقوا عذابه 
وارجوا بذلك فلاحكم وفوزكم ونجاتكم من عذاب النار. 


9 ومن تقوى الله تحمل المشاق فى طاعته وأشد المشساق على النفس هو قتال أعداء الله(" ولكن اذا 
اعتدى عليكم فقاتلوا المعتدين. وقد اذن لكم برد اعتداءاتهم. ولكن لاتعتدوا بمبادأتهم أو بقتل من لايقساتل 
ولا رأى له فى القتال فان الله لاحب المعتدين . 


١‏ - واقتلوا اولئك الدذين بدأوكم بالقتال حيث وجدتوهم ٠‏ وأخرجوكم من مكة وطنكم الذى حملوكم على 
ال 0 اهو أشد من القتل فى المسجد الحرام :اذ حاولوا فتنة الموْمنين: عن 
دينهم بالتعذيب فى مكة حتى فروا بدينهم من وطنهم , ولكن للمسجد الحرام حرمته فلا تنتهكوها إلا إذا انتهكوها هم 
ا ا بفضل الله . وكذلك جزاء الكافرين يفعل بهم مايفعلونه بغيرهم . 

-. فان رجعوا عن الكفر وانقادوا الى الاسلام فان الاسلام يجب ماقبله , والله يغفر هم ماسلف من 
0 


)١(‏ ان القمر يعكس ضرء الشمس نحو الأرض من أجزاء سطحه المرئية والمضيئة فتظهر الاهله فاذا كان القمر فى ( الاقتران ) أى 
بين الشمس والأرض فهو فى امححاق ويبدأ ميلاد اللال الجديد لجميع سكان الأرض وإذا كان فى الاستقبال أى الجهة المقابلة الشسمس 
بالنسبة للأرئض يظهر بدرا ثم يأخذ فى التناقص حتى الاقتران الثانى وتتم الدورة الاقترانية أى الشسهر العسربى فى مدى 51,8704 يوما 
وعلى ذلك فانه يمكن تعبين التاريخ العربى من ساعة اغلال وشدة إضاءته فاذا شوهد الطلال خطا رفيما عند الأفق الغربى وغرب بعد 
الغروب ببضع دقائق تمكن الرؤية بعد هذا الغروب وتتبت بداية الشهر ويتيسر تعيين التاريخ من هذا الشسهر للنلس . ودورة القمر هى التى 
علمت الناس حساب الشهور ومنها شهر الحج وبدايته . 

(؟) اتهم الاسلام بأنه قام بحد السيف وهذه الآبة واحدة من الايات القرانية الكثيرة التى تدحض هذا الزعم وهى تتضسمن أمرا 
صريحا للمسلمين بأن لا يبدأوا بقتال حتى يقاتلهم الغير وسلوك هذا السبيل اعتداء مكروه من الله لأنه لا يحب المعتدين وهذه الآية ثانى آية 
نزل بها الوحى من آيات القتال الأولى آية 4 من سورة الحج وهى « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقديره. 2 -ت 
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[ مغن يت كن له امو لاع لطم جع القبر + لحرا م ادر آلحرَام 


200 ومظ وصمج 0 هج وام | مج 5 0 ودلب و 31 و ده دم 


والمرماة 00 فَنِ اعتدئ عليكر فاعتدوا عليه :يفل اند تدك وأنقوا الله وأعلموا أنَ لله مم 
لْمَقينَ 9) وأنففوا فى سبيل الله ولا هوأ بأيديكز إل الب د تخسر إن فيب انين هه 
*55 ل وقاتلوا هولاء الذين حاولوا قتلكم د ل دينكم بالايذاء والتعذيب 0 حتى تستأصل جذور 


الفتنة وبخلص الدين لله . فان اتتهوا عن كفرهم فقد نجوا أنفسهم وخلصوا من العقاب . فلا ينبغى الاعتداء علييم 
2 العدوان على من ظلم نفسه وأويقها بالمعاصى وتجاوز العدل فى القول والفعل . 

- فاذا اعتدوا عليكم فى الشهر الحرام فلا تقعدوا عن قتاهم فيه فانه حرام علييم , كيا هو حسرام 
5 واذا انتبكوا حرمته عندكم فقابلوا ذلك بالدفاع عن أنفسكم فيه. وفى الحرمات والمقدسات شرع 
القصاص والمعاملة بالمثل فن اعتدى عليكم فى مقدساتكم فادفعوا هذا العدوان بمثله واتقوا الله فلا تسرفوا فى 
د والقداس» واعلموا ان اله ناصر المتقين.: 

- جهاد الكفار يكون ببذل النفس كبا يكون ببذل المال . فأنفقوا فى الاعداد للقتال. واعلموا أن قتال 
ل 9 فى سبيل الله . فلاتقعدوا عنه . وابذلوا الأموال فيه فانكم ان تقاعدتم وخلتم ركيكم العدو وأذلكم 
فكأنا ألقيتم أنفسكم يأيديكم الى اطلاك . فافعلوا مايجب عليكم باحسان واتقان. فان الله يحب اذا عمل أحدكم 


بالتى هى أحسن . ثم أمره أن يدعو الناس إلى الايمان عن طريق العقل بالنظر إلى بدبع صنعه فى خلقه وظل الرسول يدعو بالحسنى ثلانة 
عشر عاما قضاها فى مكة لم يشرع فيها سيا وم يرق دما ولم يرد على ما ألحقه الكفار به وبأتباعه من أذى بل أمرهم بالهجرة إلى الحبشة 
فرارا بدينهم ثم نابنت قريش بنى هاشم وبنى عبد المطلب وهم خاصة أهل رسول الله وأنذروهم بالخروج من مكة أو يسلمون حمدا إليهيم 
ليقتلوه فليا أبوا ذلك قاموا بأهم أعبال الحرب إذ حاصروهم فى شعب بنى هاشم بمكة وكتبوا بذلك معاهدة علقوها فى جوف الكمبة تعاهدوا 
فيها بألا يبيعوهم ولا يبتاعون منهم ولا يزوجوهم ولا يتزوجون منهم . وامتد الحصار ثلاث سنوات اشتد فيها الكرب على المسلمين حتى أكلوا 
الحشائش الجافة وكادوا يهلكون جوعا . وهناك أذن الرسول هم آن يتسللوا ليلا فيياجروا فرادى إلى الحبشة مرة ثانية ولما سمموا أن الرسول 
اعتزم الهجرة إلى المدينة تامروا على قتله بواسطة جماعة مثل مختلف القبائل بحيث يتفرق دمه فى القبائل . وما أفلت من المؤامرة تتبعوه 
فنصره الله وأعمى أعينهم عن مكان الغار فازدادوا حئقا واشستدوا بالأذنى وقبل أن يبرح المشركون ميدان القتال بمد عل أتباعه فتبعسوه 
أرسالا إلى المدينة تاركين خلفهم أمواهم وديارهم وذرارهم فليا استقر المسلمون بالمدينة : كانت حالة الحرب التى أعلنتها قريش منذ الحصار 
قائمة وظل كل فريق بعد الهجرة يترصد طريق الآخر ويستمع أخباره . فترصد المسلمون قافلة أبى سفيان فأصرت قريش رغم عدم المساس 
بالقافلة على أن تخرج بقضها وقضيضها لتقضى على الاسلام والمسلمين بالمدينة . فكان لابد للمسلمين من رد الاعتداء وهنالك أذن الله لحم 
بالقتال فنزلت أولى ايات القتال « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير» الآيات 5 2٠‏ اغ من سورة المج وهى 
صريحة فى أن الترخيص بالقتال جاء معللا بأن الكفار يقاتلونهم ظلما وبغيا. ثم وصف الله ادسلمين بأنهم الذين أخرجوا من ديارهم بغير 
حق الا أن يقولوا ربنا الله . وقبل أن يبرح المشركون ميدان. القتال بعد هزيمتهم ببدر نادى كبيرهم ( الحرب با سحمد سجال وموعدنا العام 
القابل فى أحد ) فكان ذلك استمرارا لحالة الحرب المعلنة من جانب قريش ودفاعا من جانب المسلمين . . وجاءوا ببيش ججرار إلى أحد 
وهى على بعد ستة أميال من المدينة ويهذا كانت غزوة أحد اعتداء من قريش ودفاعا من جانب المسلمين وكذلك الشأن فى موقمة الخندق 
حيث أشرف جيش الكفار وبقية الأحزاب على مساكن المدينة فاضطر المسلمون إلى حفر خندق حوفا واستمرت الحروب بين طرفيها 
اعتداء من قريس ودفاعا من المسلمين . . ولما استتب الأمر للاسلام فى الجزيرة العربية أرسل الرسول رسله إلى الملوك والأمراء فى أنحاء 
المعمورة يدعوهم إلى الاسلام فزق كسرى كتاب الرسول وأرسل من يأنى برأس محمد وبذلك أعلنت الفرس الحرب ضد المسلمين فخاضوها 
حربا دفاعية فتح الله بها ملك كسرى وأتباعه من ملوك العرب « المناذرة ». 

أما شرحبيل بن عمرو الغسانى أمير الفساسنة فى الشام الذين كانوا يتبعون دولة الروم فقد قتل حامل كتاب رسول الله وهو فى طريقه 
إلى هرقل ثم قتل المسلمين الذين أسلموا من رعاياه وعبأ جيشا لقتال دولة الاسلام فى الجزيرة العربية قدافع المسلمون وأورئهم الله ملك 
دولة الروم الشرقية وهكذا لم يشرع الاسلام سيفا إلا ردا على اعتداء أو تأمينا للدعوة الاسلامية وصدق الله إذ يقول هلا إكراه فى الدين 


قد تبين الرشد من الغى » سورة البقرة آية ك0 
و م كه حت نح و مح صن ون و اح دع أن وان ةا حاء وح اح جه اح نع ع ع 2:53 كت قفا مر 


١ 

[ 
عملا أن يحسنه . ا 
- وموجز الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى رسم لرسوله طريق الدعوة إلى الاسلام بالحكئة والموعظة الحسنة وأن يجادل أهل الككتاب 

: 

ا 

ا 

د 

ْ 


ر البقرة ١195‏ - لاوا ) 


انق ا هن أخصرح نا استيسرمن اق ولا تلوأ روسك بع اذى 7 


- وسط مس 8ه مد سم سباع عومد ممةلم 


0 قن نابم رن أو ألى ين وأو قفن يبا سد رك ولا ادع 
موب دس ك2 ةس سس م ور 


ار ل اج قا مسرن الذي 1 فن ل جد و يِف احج سم ذا بحم َك عشَرة 


22 وو مد مو و لانو ا 


1 ذلك لمن ل بحكن أهله, عو ال ام والثرالة وتران ال كرد القت بريه 


24 
.د 2 كن ريوس ور لم سام لم ال ل رم 2 وماس رم مى مير و هج مه 
بخ لبر مارت قن وض فون المح ناويدل ب امج وما تفعلوا من خيرر 
سن ور بيرع وز 1 2ج مود سوم لمي برس ترم 1 8 مومظا وماج كر 


يعلمه أللّه وتزودوأ فإن حيرا لاد لتقو وَآتقُورب اول الأب 461 ليس عَلَيَك جاح ان تبتغوا فضلا 


5 - وأدوا الحج والعمرة لله على وجه القام والكثال قاصدين بها وجه الله . ولاتقصدوا بهما اصابة عرض 
دنيوى من شهرة وضحوها . واذا قصدتم الحج والعمرة وأحرمتم بها فنعكم عدو فى الطريق فلكم ان تتحللوا من 
احرامكم بحلق رءوسكم . ولكن عليكم قبل ذلك ذبح ماتيسر لكم ‏ من ششناة أو بعير أوبقرة ‏ والتصدق به على 
المساكين , ولا تحلقوا روسكم حتى تقوموا بهذه النسك . ومن كان محرما وآذاه شعر رأسه لمرض أو هوام فى رأسه 
فلا بأس أن يحلق رأسه , وعليه حينئذ أن يفدى عن ذلك بصيام ثلاثة أيام . أو التصدق على ستة مساكين بقوت 
يوم أو ذبح شاة والتصدق بها على الفقراء والمساكين. واذا كنتم فى دار الأمان والسلم ولم بعترض طريقكم عدو 
وقصدتم الحج والعمرة وقتعتم أ أولا بالعمرة الى أن يحين وقت الحج فتحرموا. فعليكم ذبح شاة لمساكين الحسرم 
وفقرائه » فن ل يجد شاة أولم يقدر على ثنها صام ثلاثة أيام فى مكة وسبعة أيام اذا رجع الى أهله . وهذا على من لم 
كن من أهل مكة. فن كان من أهلها فلا شىء عليه اذا تمتع . 


07 - والحج بقع فى أشهر معلومة لكم . اذ كان أمره معروفا عندكم من عهد ابراهيم عليه السلام. وهى 
شوال وذو القعدة وذو الحجة. فن فرض الحج على نفسه فى هذه الاشهر ودخل فيه فليراع آدابه. ومن آداب الحج 
3 يتنزه امحرم عن مباشرة النساء . وعن المعاصى من السيباب وغيره وعن الجدل والمراء مع رفقته فى الحج . وعن 
كل مايجر الى الشحناء والخصام حتى يخرج ا حرم مهذب النفس . وليجتهد فى فعل الخير وطلب الأجر من الله 
بالعمل الصالح فان الله عليم بذلك ويجاز عليه . وتزودوا لأخرتكم بالتقوى والائتار بأوامر الله واجتناب نواهيه , 
فان ذلك غير الزاد واستشعروا خشية الله فيا تأتون وماتذرون كبا هو مقتضى العقل والحكة . فلا تشوبوا تسيا من 
أفعالكم بدواعى الهوى والغرض الدنيوى . 
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ال سح سي يض عا ان ا ل ل ا تداك با كمد تاعاس جات سم ا ا ا 1 


) 5١8 - ١948 البقرة‎ ( 


ا فَإذَا فض منْ عَرّفَات أذ وأ أله عند المَمْعرٍالحرا م هد نكر و إن كنم من قبل 


اج + باكترال إنَ أله عَفُور رجهم 0“ ذا َضَدِمَ 


2 رص الى 020 مسا رهس 6همدمة سس مر 


منلسككر ف أذ أله كذ و0 بك أز د ذمرا قن اناس من يفون بآ +انتافى اليا ونال 


مم 000 


2< 5 0 
في الأب ين خَلقٍ 62 وينجم من ل ا لك 


٠١ 


ررى م 2 0 - .6 صم ةم ف ييا 


أولتبك هم تصيب ينا كسبوأ وَآَتِّ سيم آلخَسَاب (© » وَآدْ أله فر وات فن تعجل فى يوه 


9 ولقد كان منكم من يجد حرجا فى مزاولة التجارة وابتغاء الرزق فى موسم الحج . فلاحرج عليكم فى 
ذلك . بل لكم أن تزاولوا التكسب بطرقه المشروعة وتبتغوا فضل الله ونعمته . واذا صدر الحجاج من عرفات بعد 
الوقوف بها ووصلوا المزدلفة ليلة عيد النحر فليذكروا الله عند هذا المسعر الحرام . وهو جبل المزدلفة . بالتهليل 
والتلبية والتكبير. ولإجدوه وليحمدوه على هدايته اياهم الى الدين الحق والعبادة القوية فى الحج وغيره . وقدكانوا 
من قبل ذلك فى ضلال عن صراط المدى والرشاد . 

64 2 وقد كان قوم من العرب وهم اقريتن لايقفون مع الناس في عرفات مع علمهم أنه موقف أبيهسم 
ابراهم ٠‏ وذلك ترفعا أن يساووا غيرهم وهم أهل بيت الله وقطان حرمه . وزعاً منهم أن ذلك تعظم للحرم الذى 
لابريدون الخروج منه الى عرفات , وهى من الحلال لامن الحرام . فطالبهم الله بأن يقلموا عن عادات الجاهلية 
ويقفوا بعرفات ويصدروا عنها كبا يصدر جمهور الناس . فلافضل لأحد على الاخر فى أداء العبادة . وعليهيم أن 
يستغفروا الله فى هذه المواطن المباركة فذلك أدعى أن يغفر الله لههم مافرط منهم من الذنوب والاثام ويرحمهم 

؟ - واذا فرغتم من أعبال الحج وعبادته فدعوا ماكنتم عليه فى الجاهلية من التفاخر بالآباء وذكر مآثرهم 
وليكن ذكركم وتجيدكم لله فاذكروه كا كنتم تذكرون آباءكم. بل اذكروه أكثر من ذكر أبائكم لانه ولى النعمة 
عليكم وعلى ابائكم . ومواطن الحج هى مواطن الدعاء وسوّال الفضل والخير والرحمة من عند الله . وقد كان 
فريق من الحجاج يقصر دعاءه على عرض الدنيا وخيراتها ولايلق بالا للاخرة فهذا لا نصيب له فى الاخرة . 

١‏ 90 ومن الناس من وفقه الله فاتجه بقلبه الى طلب خيرى الدنيا والآخرة . ودعا الله أن يجنبه شر النار 
وعذابها . 

"0 - فهؤلاء بعطون ماقدر لهم ما كسبوه بالطلب والركون الى الله واللّه يجزى كلا بما يستحق وهو سريع 
الحساب :والهداه, 
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فوأ أ الوأ أنْكرإِلَيِه تُشَرُونَ 9ه ومن ألناس 


2 
- 


: 
فلا م عليه ومن تأر قلا إثم عليه لم انق وا 
من يمل قو ف ا حب الانبا وَيه عل مَافى فيه وَمُولدأيفصام «» وَإذاتولسَم 
فى الأرَض يفْسدٌ فيا وَيبَإكَ لحرت 6 آنه لايحب الفساد و» و إذَا قل له أن اله أحَدْه العزة 
لذ حت عي تيل لهذ وه و كنز تن لق لبها عق رمات آنا واف نارث 


ع 
عرس عي تر الى بير رمس جع ماعرى لير م سر 


بألعباد © يكامها لذي #امنوأ دلوأ في الل 5ف ولا البعوأ خطوات ليطن إنه, لكر عدو مبين 62 


2 دده وعلا سمو 1ج 2ج مس 


0 


و 2 واذكروا الله بالتكبير وغيره فى أيام معدودات هى أيام رمى الجمار يمئى وهى : الحادى عشر . والثانى 
عشر. والثالث عشر. وليس بلازم لان قوام الخير تقوى الله , لامقدار العدد. واتقوا الله دائما واعلموا أنكم اليه 
تحشرون ومسسُولون عن اعمالكم . 

04 - واذا كانت تقوى الله هى الاساس فالخسر لفريق من الناس . يختلف الذى تضمره قلوهم عن الذى 
تنطق به ألستتهم , أوتوا حلاوة فى صوغ الكلام . يعجبك قولهم فيا يحتالون به على جلب المنفعة فى الحياة الدنيا . 
ويوّيدون لك زعمهم بأن الله يعلم صدق قلوبهم فيا تقوله ألسنتهم . وأنهم لأشد الناس خصومة لك وأقساهم عليك . 
والله لايحبه, لان الله تعالى لاحب الفساد . 

7 9 واذا نصحت له حينئذ بالخوف من الله ثارت فى نفسه الحمية وظن ذلك هدما لعزته . وحمله على 

.6" لها أبعد الفرق بين هولاء المنافقين وبين المومنين الصادقين الذين يبيع أحدهم نفسه فى سبيل مرضاة 
الله واعلاء كلمة الحق ويكون هذا القسم مقابلا للقسم الاول. ويكون توليه أمرأ من أمور الناس من رأفة الله 
بعباده ٠‏ والله تعالى يرحمهم بجعل الولاية لؤلاء ليدفع بهم أذى الأشسرار. 

4 9 يأنها الذين آمنوا كونوا جميعا مسالمين فيا بينكم ولاتثيروا العصبيات الجماهلية وغيرها من أسسباب 
النزاع والخلاف , ولاتسيروا فى طريق الشيطان الذى يدفعكم الى الشقاق فانه لكم عدو مبين١١).‏ 


)١(‏ هذا النص القرآنى فيه دعوة عامة من المؤمنين إلى السلام, وتفيد أن الحرب والخصام هى من السير وراء الشيطان . وأنها تدعو 
عامة المؤمنين إلى أن يكونوا مسالمين مع غيرهم . ومسالمين فى داخل أنفسهم. فلا حرب مع غيرهم. ولا حرب فيا بينهم . 

وأن هذا النص يدل على أن الأصل ف العلاقة بين الدول الاسلامية وغيرها هى السلم , وأن ذلك هو مبدأ الأديان السباوية كلها. فق 
الوقت الذى كان قانون الغابة هو الذى يحكم بين الدول. وهو الذى يحدد العلاقات بينهاء القوى يأكل الضعيف جاء الاسلام بذلك المبدأ 
السامى . وهو أن العلاقة هى السلم . وإذا كان القتال, فانه لدفع الاعتداء . أى لحمل المعتدى على أن يكون مسالما. فالحرب التى شرعها 
الاسلام . وشرعتها الأديان هى لتثبيت دعام السلم. وتحقيق العدل. فهى حرب السلام. لاستقرار العدل والسلام . 
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إن َل من بعد جاء نكر البيئات فاعلموا أن لله عي حكم (» هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله 
0 
8 و م ب مهد 2 7 2١‏ م لدع ع في . 52-6 .2 مه عم م ٍ. 
في ظللٍ من الغمام والملتيكة وقضى إل لله مرجع الأمور 2[ سَلْ بن م مويل كد اينهم من 
ودموصض لمن م ماو ير 2 5 
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دعم دم المسج 2702-0 > 7 2 دمءء و 6 ممه ب 2 م ههه 


م 3 
4ل 4 2 > سمو ممم ” مني مود9 ٠‏ دوه عت 7 لم20 2 م مج ٠‏ ٍ- ص 
ويسخْرونٌ من لِْينَ #امنوأ وألذين أنقوأ فوقهم يوم القيدمة وله برزق من يِشَّآءُ بشير حساب 2 كان 


جع جم لع عر سلس ل اع 2 سن سس رمس لس صر > ع ع مص لمسصثير “روه 20-2 لت سلس رص صصص و 2 
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سروت ص 
وتوه من بعد ماجاءتهم البينلت بغيا بينهم فهدى الله الذين 


اس بي سصم زر ه 


جِ 
فيما أحَتَلَُوا فيه وما أخَتلفٌ فيه ولا ارين 
سر 6 اس و صمي م ع لثرى م بعرم 


8 
2 ٍ 1 ٍ- . 1 و 2ط مه موس ام داس م 1 ع 
امنأ لما أختلفوأ فيه من الحقق بإذنهء وألله يهدى من إسَاءٌ إل صرط مستقج 072 ام حسبتم ان تدخلوا 


4 - فان انحرفتم عن هذا الطريق الذى دعيتم اليه جميعا من بعد ظهور الحجج القاطعة على أنه طريق 
الحق . فاعلموا أنكم مؤاخذون بهذا الانحراف لأن الله عزيز يعاقب من يعرض عن سبيله . حكيم يقدر العقوبة 
بقدرها . 

7٠١‏ - وهل بنتظر هؤلاء المعرضون عن الاسلام ليقتنعوا أن يروا الله تعالى جهرة فى غيام سائر مع الملائكة 
وقد قضى الأمر بقطع مطامعهم . لأن الشمُون جميعا فى قبضة الله يصرفها هو حيث يشاء وقد قضى فيها قضاءه 
الذى سينفذ لاحالة . 

١‏ 2 سل بنى اسرائيل كم سقنا اليهم الأدلة القاطعة على صدق الرسول . وفى ذلك نعمة :هدابتهم الى الله 
فكفروا بهذه الأدلة وعمدوا بتكذيبهم ها الى تبديل الغرض منها . فبعد أن وضعت للهداية أصبحت بالنسبة لكفر 
هؤلاء بها سببا فى زيادة ضلاهم واثئمهم . ومن يبدل نعم الله بهذه الصورة يحق عليه العذاب لأن الله شديد العقاب . 

29 وأن السبب فى الانمحراف والكفر هو طلب الدنيا . فقد زين للذين كفروا شهوات الحياة الدنيا فضوا 
بسخرون من الذين آمنو لانشغالهم بالحياة الآخرة ‏ والله جاعل الذين أمنوا أعلى مكانا منهم فى الآخرة. 
فأما زيادة هؤلاء الكفار بالمال والزينة فى الدنيا فلايدل على أفضايتهم لأن رزق الله لايقدر على حساب الايمان 
والكفر بل يجرى تبعا لمشيئته . ففن الناس من يزاد له الرزق استدراجا ومنهم من يقتر عليه اختبارا . 


١‏ - وأن الناس طبيعة واحدة فبها الاستعداد للضلالة . ومنهم من تستولى عليه أسباب الهداية . ومنهم من 
تغلب عليه الضلالة ولذلك اختلفوا فبعث الله الهم الأنبياء هداة ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتب مشتملة 
على الحق . لتكون هى الحكم بين الناس فينقطع التنازع . ولكن الذين انتفعوا بهدى النبيين هم الذين آمنوا فقط , 
الذين هداهم الله فى موضع الاختلاف الى الحق واللّه هو الذى يوفق أهل الحق اذا اخلصوا. 
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وو عل الى اج عر ص ردير رس 


وت د مم 2 2 2402 2 م مصوه 0-4 2 عت ا 22 جا سمس سيره 
كن لما يدم مكل الْذينَ حَلوا من فلم مسسهم الباساء والضراء وزلزلوأ حون يول الرسول والذين >امنوا 


عله عر م هوك كيه و مدموع د« مع عقي دوع ف 2 ف مسو ووه بج وز ال”. ولاو 

معه, مون نصر أله الاإن نصرالله قريب 03 يسعلونك ماذا ينفقون ل ما نفقم من حرفل ودين والأفرون 
ا 

2 وورم م | مو وم م مم 2 دس م دعاو ٠‏ مي ار جو صم ور جر ام عمس برعررس ع ير مضعم كور 

واليتلمئ والمسككينٍ وآبنٍ السييل وما نفعلوأ من خيرٍ فإنْ لله يوء عليم 5 كتب عليكر القثال وهو كره 


0-0 


ج 2ح ممم و22 .مور لم مووةج لو ماد اث ع لم م 2 2ل لو لاسن مر 2خ ظوم مومع ام 
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2 6 
لك وعسوخ أن نَكهوأ شيعا وهو خير لكر وعموخ أن تحبوأ شيعا وهو شر لكر وله بعل وأنتم لَاتعلمون :© 


٠. 020‏ 5 م ون ِو لذ 5 #رروع) صوو” » ص وص بير 
لوك عن ارا حرام عا به عل دل فيه كب وَصدحن سيل أله وكف ريو و السسيمد ا حرام وإخراج 
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ج 
3 . لغ وعر دمج ره 26 52ر22 لا رورس للم مس بير ص برس ابر ص ايرس لاج ملع بير ل ع 
أهلهء منه احكبرعند ألله والفئنة ١‏ كبر من القتل ولا يزالون يقلتلونكر حئ يرد وكر عن دينك إرب 


.. 
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3 عه 
ةعم بير هى مسمس أ ى انرس س ممع . سي فد مه مو اص ماس ظءم رارج 0ق - - 2 سأوس ٍ- 
استطنعوأ ومن يرتدد منكر عن دينه » فيمت وهو كافر فاولديك حبطت أتمئلهم فى آلدنيا والآخرة واولنيك 
عه 
2 3 2 2 ” مع > مو ولرج م ص شير وصي ميم ول س أمس سوم لس 
أصحصلب آلنار هم فيبا خدلدون 629 إن الذين >امنوا والذين هاحروأ وجلهدواً فى سبيل لله أولشبك يرجون 
© 


5 - فهل حسبتم أن تدخلوا الجنة بمجرد اقراركم بكلمة الاسلام بدون أن تصابوا بمثل ما أصاب 
الذين من قبلكم . فقد أصابتهم الشدائد والنوازل وزلزلوا حتى بلغ بهم الأمر أن قال رسوهم نفسه 
وقالوا معه: متى نصر الله ؟ فيبر ربهم بوعده فيجابون عندئذ بأن نصر الله قريب . 

6 - يسألك المؤمنون فى شأن الانفاق فقل لهم : ان الانفاق يكون من المال الطيب . ويعسطى 
للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين ومن انقطع عن ماله وأهله, وما تفملوه من عمل خير فان الله 
يعلمه وهو يثيبكم عليه . 

7 - فاذا كان فى الإنفاق على اليتامى والمساكين وغيرهم حماية للمجتمع فى داخله فان القتال 
حماية له من أعدائه فى الخارج . ولذلك فرض عليكم أها المسلمون القتال لحماية دينكم والدفاع عن 
أنفسكم . وأن نفوسكم بحكم جبلتها تكره القتال كرهاً شديداً ولكن ربا كرهتم ما فيه خيركم وأحيبتم 
ما فيه شركم . والله يعلم ما غاب من مصالحكم عنكم . وأنتم لا تعلمون فاستجيبوا لما فرض عليكم . 

77 - وقد كره المسلمون القتال فى الشهر الحرام فسألوك عنه. فقل لهم: نعم ان القتال فى 
الشهر الحراء(١)‏ اثم كبير . ولكن أكبر منه ما حدث من أعدائكم من صد عن سبيل الله وعن المسجد 
الحرام . واخراج المسلمين من مكة . وقد كان ايذاؤهم للمسلمين لاخراجهم من دينهم أكبر من كل قتل 
)١(‏ الأسهر الحرم أربعة وردت عدتها فى سورة التوبة حيث قال سبحانه وتعالى : « ان عدة الشهور عند الله إئنا عشر شهرا فى كتاب 

الله يوم خلق السموات والأرض .ء منها أربعة حرم , ذلك الدين القيم فلا تظلموا فين أنفسكم » الاآبة 70 التوبة . وقد حدد الرسول وَلقِقِ 
هذه الأشهر الأربعة بأسائها فى حديئه الشريف الذى أخرجه البخارى عن خطبته فى حجة الوداع حيث قال : « أبها الناس ان النسىء 
زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ماحرم الله فيحلوا ماحرم الله ويحرموا ما أحل الله . وأن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض وأن عدد الشهور إثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة 
وذو الحجة وانحرم ورايع هو رجب مضر الذى بين جمادى وشعبان . وكانت قبيلة ربيعة تستثقل القتال فى رمضان لشسدة الرارة فكانت 
تسميه رجب وتحرمه ولذا حدد الرسول رجب الحرام بأنه رجب قبيلة مضر الذى بين جمادى وشعبان . وحكة تحريم القتال فى الأشسهر الحرم 
أن جملها الله هدنة إجبارية ( يخلد ) الناس فبها إلى الراحة واهدوء والقيام على أمور معاضهم من زراعة وتجارة وهذه الحرمة قالمة مفروضة 
منذ عهد إبراهيم عليه السلام . ومنذ فرض الله على الناس حج بيته « الكعبة » والوقوف يعرفات فى اليوم العاشر من ذى الحجة فحرم 
القتال فى هذا الشهر فالشهر الذى قبله والشهر الذى بعده رحمة من الله بعباده وليأمن الحجاج على أنفسهم وأمواهم فى هذا الموسم ومنذ 
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وود و 

وم م مير مير و«ادعم ص مير م مام صرويه و م عه ٍ- اي 5 3 

ع وله فور رح 9) * سعلونك عن ا فر والمرير لميسر فل فييما م كبير ومنلمع للناس 
ع مس زه مع ا ل 2 2 -ه- 60 مرج لذج ررد 

! ين ون تك مانو ف ا كال لك بين الله لكر لنت لعله تق تون هج 


5 8 7 ل ل م2 2 م ل 10 0 - 
فى ألدنيا و لخرة ين لتك فل إضلاح كم حو يلوم كفو ولخ المقيد 
211 .اج ممه 2ن م ادم 3 000 رد مر ىر ووء29ه رد 5 6 مه اصوا 


من المصلح ولو شَاأء أله لاعنتكر إن ألآعَُِ حككم 2 وا توا المذركت حق يؤون ولامة 


سن 


4 م 24 هربره دن مارك م ابر 0705 م مج “2ه ص ررمي وا غ. #4 سدهلاه 

مومه حير من مشرحكة ولو ابتك ولا تتكحوأ لمث كين حت يمنأ و وعد مؤمن حير من مفْرك 
© 
ولذلك ابيح القتال فى الشهر الحرام لقمع هذه الشرور فهو عمل كبير يتق به ما هو أكبر منه . واعلموا . 
أيها المسلمون . أن سبيل هؤلاء معكم سبيل التجنى والظلم . وأنهم لا يقبلون منكم العدل والمنطق , 
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا . ومن يضعف أمام هجراتهم ويرتد عن دينه 
حتى يموت على الكفر. فأولئك بطلت أعباههم الصالحة فى الدنيا والآخرة . وأولئك أهل النار هم فييا 
خالدون . 


عظم واب الله لهم. وان قصروا فى شىء. لأن الله غفور يغفر الذنوب , رحيم يرحم عباده باهداية والثواب . 

8 - ويسألونك يا محمد عن حكم الخمر والقمار. فقل فقل ان غيهها ضرراً كبيراً من افساد الصحة وذهاب 
العقل والمال واثارة البغضاء والعدوان بين الناس . وفيهما منافع كالتسلية والربح السهل . ولكن ضررتما أكبر من 
نفعهما فاجتنيوهها . ويسألونك عما ينفقون ٠‏ فأجبهم أن ينفقوا فى ذات الله السهل اليسير الذى لا يشسق عليكم 
انفاقه . كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتذكرون فيا يعود: عليكم. من مضالم: الذنيا؟:والآخرة 017 

- ويسألونك بشأن اليتامى الذى يوجبه الاسلام حياهم . فقل ان الخير لكم وهم فى اصلاحهم . وأن 
تضموهم الى بيوتكم . وأن تخالطوهم بقصد الاصلاح لا الفساد. فهم اخوانكم فى الدنيا يستدعون منكم هذه 
المخالطة . والله يعلم المفسد من المصلح منكم فاحذروا . ولو شاء الله لشق عليكم . فألزمكم رعاية اليتامى من غير 
مخالطة لهم. أو تركهم من غير بيان الواجب هم . فيربون على بغض الجماعة ويكون ذلك افساداً لما عتكم واعناتاً 
لكم . اذ أن قهرهم وذهم يجعل منهم المبغضين للجاعة المفسدين فيها . وان الله عزيز غالب على أمره . ولكنه حكيم 
لا يشرع الاما فيه مصلحتكم . 

عهأن يخرجوا من ديارهم. قاصدين مكة إلى أن يعودوا إلبها بعد أداء مناسك الحج والعمرة ثلائة أمسهر متواليات حرم الله فيها القتال ليعسم 

الأمن والسلام جميع الناس من خرج منهم حاجا ومن لم يخرج أما الشهر الرابع وهو رجب فهو وسط بين بقية أشهر العام . 

متى يحل الجهاد فى الأشهر الحرم ؟ الحكم فى ذلك أنزله الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم بالجواز متى كان دفما لاعتداء . والمنامسبة 
التى نزل فبيا الوحى بهذا الحكم فى سرية عبد لين جحش وحاضل الخبر أن الرسول ينه وسلمه كنايا أمره ألا يقضه إلا بد مسبهة.. 
يومين . ثم يقرأه على رفاقه ولايكوهن أحدا على السير معه بعد أن يعلمهم بمهمته وهى « أن تسير مع من يتبعك حتى تأقى بطن نخلة ‏ مكلن 
بين نجد والطائف ‏ ترصد بها عير قريش وتعلم لنا من أخبارهم » والكتاب صربح بعدم القتال وإنما استطلاع حسركات العدو ولكن الذى 
حدث بعد قراءة كتاب النبى ان ائنين من رجال عبد الله بن جحش ذهبا يطلبان بعيرا هما ضل فاسرتهما قريش , وها سعد بن أبى وقاص 
وعتية بن غزوان ثم نزل الركب بنخلة فرت بهم عير قريش تحمل تجارة عليها عمرو بن الحضرمى وكان ذلك فى آخر شهر رجب , وكانت 
قريش قد حجزت أموال بعض المسلمين فى مكة عند الهجرة منهم بعض من كان فى سرية ابن جحش فتشاوروا فى قتال أهل العير وحاروا 
فيا يصنعون ان تركوا العير تمضى ليلتها امتنعت بالحرم وفاتهم تعويض ماحجزته قريش فى هذه 0 وان قاتلوا أهلها قاتلوهم فى شسهر 
حرام هو شهر رجب. ولكتهم اندفعوا للقتال فقتلوا عمرو الحضرمى وأسروأ رجلين مشركين وأصابوا بعض الغنائم . فلما رجعوا الى المدينة 
وقدموا لرسول الله كك النمس من غنيمتهم فأياه واستنكر عملهم وقال ماأمرتكم بقتال فى الشهر الحرام . وساءت مقابلتهم من أجل المدينة سد 


[ 
"١‏ - وأن الذين آمنوا اياناً صادقاً دفعهم الى الهجرة لنضرة الدين والجهاد لاعلان كلمته فأولئك ينتظرون 
و 
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للتتشعهمهمفما 


صرص و 00 2 معو ير سو م سج 2ه 


27 ' تك يمرن لافار الله يدر ل بل والْمقفرة بإذندء وين 6ايلتهء للثاس لَعلهم 


عرض مص - 


00 م مع م م2 سروم 2و سروابيير فرج مي مو لوس 


يذ ترون (7) ورسعلونك عن ايض ل هوأدى قأعتزلوأ النساء فى المحيض ولا تقربوهن حزن ,يطهرن 


د دم 2ه + .ى موع 6مس ورور صمبير ت رسلصماس م بارس مس ب 2828م 


فإذا تطهرد رن َو من يت أمر كاله اليب التوينَ ونب بحب المتطهر بن «7© أساؤك حرث لكر 


م21 ومود 0 0 ممع هم ميم وٌِّ 1 ده ما وودلا سو 256 265ا عم 7 رمن و20 رض ص ومردا و 


فوأ حر نكر أل شم وقدموا لأنفسكر وَأنَعُوأ الله وأعلموا نم مللقوه وبر لْمؤمنينَ © ولا بعلا اله 


- واذا كانت مخالطة اليتامى لا حرج فيها فان الحرج فى مخضالطة أهل الشرك . فلا ينكح الموؤْمن مشركة 
لا تدين بكتاب مماوى ولا يحمل المرء منكم على زواج المشركة ماها وجماها وحسبها ونسبها . فالمؤمنة التى وقع عليها 
الرق خير من المشركة الحرة ذات المال والجال والحسب والنسب . ولا يزوج المرء منكم من له عليه ولاية من 
النساء مشر كأ لا يؤمن بالكتب السراوية . ولا يبعث أحدكم على ايثار المشرك غناه وشرفه . فخير منه العبد المومن 
فأولئك المشركون يجتذبون عشراءهم الى المعصية والشرك فيستوجبون النار. واللّه اذ يدعوكم الى اعتزال المشركين 
فى النكاح يدغوكم الى ما فيه صلاحكم ورشادكم فتنالون الجنة والمغفرة . وتسيرون فى طريق الخير بتيسيره . والله 
يبين شرائعه وهديه للناس لعلهم يعرفون صلاحهم ورشادهم . 

7 - ويسألونك عن انيان الزوجات زمن ا محيض . فأجبهم أن امحيض أذى فامتنعوا عن اتبائهسن مدته 
ولا تأتوهن حتى يطهرن . فاذا تطهرن فأتوهن فى المكان الطببعى . ومن كان وقع منه شىء من ذلك فليتب فان الله 
يحب من عباده كثرة التوبة والطهارة من الأقذار والفحش . 

*5 - زوجاتكم هن موضع النسل كموضع البذر ينبت النبات , فيياح لكم أن تأتوهن على أى طريقة 
تشاءون اذا كان ذلك فى موضع النسل . واتقوا الله أن تعصمه فى مخالطة المرأة واعلموا أنكم ملاقوه مستولون 
عنده . والبشرى للذين يقفون عند حدوده تعالى فلا يتعدوتها . 


بت الى أن نزل الوحى بالآية الكرية : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه . قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 
واخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ». 
)١(‏ هذه الابة تقرر حقيقة ثابتة هى أن للخمر والميس منافع عرضية . كبا أن فيهها انما كبيرا وأن هذا الاثم أكبر مما يقراءى فيهها من 
منافع . فشارب الخمر ينتفع ببعض النشوة التى تنقلب الى خمود يؤدى شريها بعد ذلك الى اصابته بمختلف الامراض التى تقود ضاريها الى 
. الادمان .عليها ويتعدى ضررها ذلك الى الاضرار بكثير من أجهزة الجسم الختلفة كالجهاز الحضمى والعصبى والدورى والدموى وفى تمارتها 
منافع مادية ولكن هذه المنافع لاتعتير شيا بجانب الاضرار الجسيمة التى يحدثها ترويجها بين الناس . 
والميسر كالخمر. فالنشوة التى يشعر بها المقامر هى على حساب أعصابه والربح الذى يريحه قد يضيع فى جلسنة واحمدة أو فى مرات 
تالية بل قد يصيبه ادماته بالافلاس والفوائد المادية التى يربحها أصحاب دور القبار لاتساوى شيئًا هانب الاضرار الجسيمة الى تنجم عن 


نشر هذه الجريمة بين الناص . 
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2 سكاس )اءم + مث ى مرحي ومغريى “2 وموس 2ك مدّء , وص ركه 

ععرضة لا ماكر أن روا وياب اي اله مع علِم 0 لَابوَاحذ كر اله بال ف يكز 
ِ اماس بعر 0-7 8 رع مير 6 سم سج م يريم مس دس | صم 28م 6ومسم 

و ٠‏ كن باذع ما كيت فوب بكر والله غفور حلم 62 لَدِينَ يلون من سايم تربص أريعة 


م000 ير موئوم اير 


فر فَإن قَو وَإل أل َُوررْحم © قلت عَرَّموأ اطي فإ لسع طم ١‏ ملت 


عدون م اير 2 عل صم لال ١‏ ص ص م سيرج 2 
بتر يصن ْله رد ولاج ليشن م لق أله فة حاون إن كن بن لوأل زر الأ 


سلبررير لسعرترج صم ثم مس 2 - ردلرية©" ٠.٠‏ 20 


وبعولتين أحق تمق الك ا اموا رسكن يي مث الذى ين بالتتروت وَللرِجال علَون 


ص مم 


: 

ا 

ا 

: 

ٍ 

: 1 

: 4 - لا تجعلوا اسم الله معرضاً لكثرة الحلف به . لأن ذلك ينانى تعظيم اسم الله . وأن التصون عن كثرة 
: الحلف باسم الله يؤدى الى البر والتقوى والقدرة على الاصلاح بين الناس . اذ يكون المتصون جليل القدر فى أعين 
1 الناس موئوقاً به بينهم فيقبل قوله , والله سميع لأقوالكم وامانكم عليم بنياتكم . 

1 0 - عفا الله عنكم فى بعض الأيمان. فا جرى على الألسنة من صور الامان ولم بصحبه قصد ولا عقد 
١‏ قلب , أو كان يحلف على ثىء يعتقده حصل وهو لم يحصل فان الله لا يواد عليه . ولكن يرْاخذكم بها كسبت 
: قلوبكم من عزم على ايقاع فعل أو عدم ايقاعه . وعلى الكذب فى القول مع التوثيق بالهين . فالله غفور لمن يتوب. 
أ حليم يعفو عبا لا يكتسبه القلب . 

ْ 7 - وهؤلاء الذين حلفوا الا يقربوا نساءهم يمهلون أربعة أثسهر. فان أتوا نساءهم فى اثنائها استمر 
ا الزواج وعليهم كفارة الهين وغفر طم ويقبل الكفارة رحمة بهم 

ٍ /ا؟؟ - وان لم يأتوا نساءهم فى هذه المدة كان ذلك اضراراً بالمرأة » فليس الا الطلاق , والله سميع لامانهسم 
أ عليم بأحواهم ومحاسبهم على ذلك يوم القيامة . 

: للرحم ١‏ ارش حول راجا را جل في أد سن ما كر ل سانو جني أرعم بشن ١‏ ؛ وذلك 
ا شأن المؤْمنات بللّه ولقائه فى اليوم الآخر. وأزواجهن لهم الحق فى ارجاعهن للزوجية ثانياً مدة العدة . وعلى 
: 

ا 

| 

ظ 


: تنبيهان‎ ) ١( 

الأول : جرى التفسير فى جمل المدة ثلاث حيضات على تفسير كلمة « القرء » الواردة فى النص القرآنى بالحيض . وهذا رأى جمهور 
الفقهاء . وفسر الشافعى « القرء » بالطهر بين الحيضتين. فعللى ذلك تكون المدة عنده ثئلائة أطهار. 

الثانى : بقية أنواع العدة وأحكامها ستأق فى أماكن أخرى. 

(؟) شرعت العدة استبراء للرحم أولا. وذلك ان الاستبراء للرحم من الحمل لايكون مؤكدا الا بعد ثلاث حيضات , والحامل 
لاتحجيض عادة . وان حاضت فان ذلك يكون مرة أو ائنتين على الاكثر اذ أن ن الجنين يكون قد نما بعد هذه المدة الى درجة يلا معها تمويف 
الرحم فيمنع نزول دم الحيض . ذلك تقدير الله فى خلقه وماكان معلوما عند العرب . وماكان للنى الامى أن يعلمه ولكن الله أنزل عليه 
القرآن فعلمه وعلم أمته . . وشرعت العدة نانيا ليكون عند المطلق فرصة المراجعة لزوجته اذ قد يكون طلق امراته الى دخل بها تحت تأثير 
نوبة غضب جاحة فاذا ثاب إليه رشده ندم على مافعل فحينئذ يد رحمة الله واسعة. وشرعه حكياء قد اعطاه الحق فى ان يقول 
( راجعتك ) فتعود اليه زوجته ولكن تحتسب عليه الطلقة من ثلاث طلقات . 


ظ 
ظ 
1 
ظ 
1 
ظ 
ْ 
1 
ِْ 


( البقرة 4" ) 


ظَ 
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ًِ 1 0 ع سير . كيه بم ا - 
درجَةُ وله عِزِبزْحَكمْ © الطلاق مئان فَإِمسالك معروف أو سرح بحسن لايل لكر أن تأخذوأ 


ل 
رورم يرن موي دغ مب ام هه وار بعر لس ريس مص ادس راس ميت 


مآ ءاتَينموهن شيعا إلا أن يََاَا ألا يقبا حدود أله إن فم 


وى هم ىلر ار لس سرس ص سر َّ سم صلامك برير 1 م أمم م بر م 


آأفتدت يهدء تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود 


© 
الأزواج عند استعمال هذا الحق أن يقصدوا الى الاصلاح لا المضرة وللزوجات من الحقوق مثل ما عليهيسن من 
الواجبات بما لا ينكره )١(‏ الشرع الشريف وللرجال عليهين درجة الرعاية وا ممحافظة على الحياة الزوجية وشئون 

الأولاد . والله سبحانه فوق عباده يشرع طم ما يتفق مع الحكة. 

8 - الطلاق مرتان!') يكون للزوج بعد كل واحدة منهها الحق فى أن يمسك زوجته برجعتها فى العدة 
أو اعادتها الى عصمته بعقد جديد , وفى هذه الحال يجب أن يكون فصده الامساك بالعدل والمعاملة بالحسنى . أو ان 
ينبى الحياة الزوجية مع المعاملة الحسنة واكرامها من غير حافاة . ولا حل لكم أيها الأزواج أن تأخنوا 
ما أعطيتموهن شيئاً الا عند خشية عدم اقامة حقوق الزوجية التى بينها الله سبحانه وتعالى . وألزم بها . فان خفتم 
يا معشر المسلمين الا بردى الزوجات حقوق الزوجية سليمة كبا بينها الله فقد شرع للزوجة أن تقدم مالا فى مقابل 
افتراقها عن زوجها . وهذه هى أحكام الله المقررة فلا تخالفوها وتتجاوزوها لأن من يفعل ذلك ظالم لنفسه وظالم 
للمجتمع الذى يعيش فيه . 


)١(‏ جعل الله تعالى للمرأة من الحقوق بمقدار ماعليها من واجبات وجمل للزوج درجة الرعاية وامحافظة وعليه واجب العدالة وأن 
التسوية فى الحقوق الزوجية بالنسبة للمرأة بين الحقوق والواجبات مبدأ لم يكن عند الامم السابقة . فكانت المرأة عند الرومان أمة فى بيت 
زوجها عليها واجبات وليس ها حقوق وكذلك كانت فى فارس وقد سبق الاسلام بهذه العدالة . 

(؟ ) شرع الله سبحانه وتعالى الطلاق وجعله بيد الر جل ابتداء وقد توهم بعض الناس ان ذلك يؤدى الى الاضرار بالحياة وإلى 
سهولة انحلال الاسرة وزكوا كلامهم بأن نسبة الطلاق فى معبر قد بلغت نحو /"٠‏ أو تزيد وأن هذا أدى الى كثرة .التضرد والواجب علينا 
ان نتكلم فى اعطاء الحق للزوج ثم فيا ادعوا انه ترتب عليه . 

)١(‏ أما اعطاء حق الطلاق للزوج فهو م يعط ذلك الحق غير مقيد بل قيد بقيود نفسية وقيود عددية بالنسبة لفزوجة التى دخل بها 

زوجها وتلك القيود هى : 

أولا ‏ لا يطلق الا طلقة واحذة رجعية أى يكون له حق المراجعة فى أثناء العدة فاما أن يرجع فى العدة واما أن يتركها ويكون هذا 
دليلا على كال النفرة ولا يصح بقاء زوجية مع شدة النفرة . 

ثانيا ‏ ان لايطلقها فى وقت الحيض لأنها تكون فى حالة عصبية ولايكون ثة اقبال علييا وقد تكون هذه الحال العارضة سبب هذه 
النفرة الى اشتدت فلا يطلق الا عند الاقبال. 

ثالثا ‏ لا يطلق فى طهر قد دخل بها فيه لأن ذلك يفسر بالنفرة تكون لعدم وجود الرغبة فيا فاذا كانت هذه الامور فان الطلاق 
يكون فى حالة نفرة شديدة وانقطاع المودة الدائمة. 

(ب) وأما ادعاء زيادة نسبة الطلاق بنحو 90/ فع التسليم بها تكون أقل مما عند الانجليز والامريكان والفرنسبين على أنه ليس كل 
طلاق يوجد انفصالا وان الطلاق قبل الدخول لايعد كارئة زوجية بل يعد منعا لكارثة ولكن تتبين نسبة عدد الرجعات وعده 
الطلاق من قبل الدخول وعدد الطلاق بتراضى الزوجين وعدد الزواج الذى استؤنف بعد الطلاق ولو استنزل هذا كله هبطت 
النسبة :هبوطا واضحا الى درجة أن يكون الطلاق الذى أدى الى الانفصال التام نادر وقد قنا بهذه التجربة فى بعض احاكم التى 
يكثر فيها الطلاق فوجدنا نسبة الطلاق الذى يوجد انفصالا يحتمل اساءة استعبال ذلك الحق تهبط الى نحو ١‏ أو 1/7 . 

١ج(‏ وأما بالنسبة للتشرد فقد اثبتت الاحصاءات ان الطلاق يقل عند وجود الولد ويكثر اذا لم يكن ولد وقد ائبتت الاحصاءات أن 
6 من وقائع الطلاق تكون فى أعقاب أى ولد وان كان 797 من وقائع الطلاق بعد اعقاب ولد واحد ثم تهبط النسبة بعد 
ذلك كلما كثر الاولاد حتى اذا وصل العدد الى خمسة أولاد هبطت النسبة حتى تصل الى ربع فى المائة من وقائع الطلاق فهل 
يوجد برهان اقوى من هذا يدل على ان التشرد ليس سببه الطلاق انما سببه الحقيق هو ضعف الرقابة على الولى على النفس 
الذى يقوم بقربية الاطفال ورعايتهم على ان الاحصاء بالنسبة لجرائم الاحداث اثبت ان الانفصال الجسدى وهجر الاب للبيت 
أكثر من الطلاق تأثيرا . 


ون 
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قا حدو الله فكلا جتاح طبهم فيما 
وك هم امون و فَإن طلقها فلا 
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غَ 
6 مر مسيوور 0 0 ٍ- دء ه محر م جع ص لاص لص ص بلاج مع صلرص صا ضيه مغ بير اس بربير صمو ص 
م وو و اسم ده مءمط بم 0 0 م سر مده 2 00 ده رع ره مور | 6 ددبي برع 
وتلك حدود لله يبينها لقو يعلمون 2 و إذًا طلقم النسآء فبِلشْنَ أجَلهِنٌ فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن 
موع 7 ع رع ع لاسو واعّ ّ ّ 
7 و 3 يات 0 220 ذأ م« ب بم سهد ير سس 2ق رسو ا م رزورير 
وف ولا نمسكوهن ضرارا لتعتدوأ ومن يفعل ذلك فقد ظل نفسهر ولا دوا أبنت أله هوا 

م َّ- 2 


رطا وء م لم ع م وى مس امم مم -ء وور -م - ضاير عِ - وو مد دي ورلايون 7 
وذ زوأ تنمت طه يكز وما أل علخ من الكت والجكمة يمظع ربد وتعُوأ هه وأعلسوا نط ل 
17 وي 2 ءءء دو دس معدو له ]ممم م 4 م رار رع غ مر وس وم م س2 رص ص يوج صرح مرا 
غئنه عم 22 و إذا طلقم النسآء فلن جهن قلا تَحصُلوهنَ أن يتكحن أزو جهن ذااضَوا بينم 
3 8 1 
إودمور ٠‏ صمي , 3 ىج - ب م 2 م2 مومه 1 يج ايج و عءظٍِ 2ع صن رز م 
بالمعروف ذلك يوعظ بهء من كان منكز يؤمن بألله وأليوم الآثر ذلك ازى لكر وأطهر الله بعل انم 


تى حل 1م برعم سمس ٠»‏ 4 2 دمر ووموبعر مر 


ا 10011 1 ._. ٍ- كه > م ع « وميعس ع 
تعلمون © » وألوإدات يرضعن أولدهن حولِينٍ مكاملينِ لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود لهر 


- فان طلق الزوج امرأته مرة ثالثة بعد التطليقتين السابقتين فلا تحل له حينئذ الا بعد أن تقزوج زوجاً 
غيره ويدخل بها . فان طلقها من بعد ذلك الزوج الثانى وصارت أهلاً لأن يعقد عليها عقداً ججديداً فلا اثم عليها 
ولا على زوجها الأول فى أن يستأنفا حياة زوجية جديدة بعقد جديد . وعليها أن يعتزما اقامة حياة زوجية صالحة 
تراعى فيها كل الأحكام الشرعية التى حددها الله سبحانه وتعالى . وقد بينت هذه الحسدود لمن يمن بالشرع 
الاسلامى ويريد العلم والعمل به. 

١‏ - واذا طلقتم النساء فشارفن انتهاء عدتهن . فلكم أن تراجعوهن قاصدين اقامة العدل وحسن الصحبة 
وعدم المضارة . ولكم أن تتركوهن لتنقضى عدتهن ملاحظين المعاملة اللائقة عند الفراق من غير جفوة ولا يجوز أن 
يكون القصد من المراجعة مضارة المرأة وتطويل عدتها . ومن يفعل ذلك فقد حرم نفسه سعادة الحياة الزوجية وثقة 
الناس به واستحق سخط لله عليه , ولا تتخدوا أحكام الله فى الأسرة التى جاءت بها الآيات وجعلت زمام الأسرة 
بيد الوكيل سخرية, وهوأ وعبئا . تطلقون لغير سبب وترجعونها مضارة وايذاء . واذكروا نعمة الله عليكم بتنظيم 
الحياة الزوجية تنظيا عاليا وبما أنزل عليكم من كتاب مبين للرسالة المحمدية والعلوم النافعة والأمثال والقصص التى 
بها تتعظون وتهتدون , واتخذوا بينكم وبين غضب الله وقاية واعلموا أن الله يعلم سركم وجه ركم ونياتكم وأعهالكم 
وهو محازيكم بما كنتم تعملون . 

بن - واذا طلقتم النساء وأتهمتم عدتهن , وأرادت احداهن أن تستأنف رَواجا ديرا من المطلق ا 
رجل اخر غيره . فلا يحل للأولياء ولا للزوج المطلق أن يمنعونهن من ذلك, واذا تراضى الطرفان على عقد جديد 
وارادة حياة كرية تؤدى إلى حسن العشرة بينهه| ٠‏ ذلك يوعظ به من كان منكم يوْمن بالله وباليوم الآخرء ذلكم 
ادعى إلى تنمية العلاقات الشريفة فى مجتمعكم وأطهر فى نفوسكم من الأدناس والعلاقات المريبة . الله يعلم من 
مصالح البشر وأسرار نفوسهم ما يجهلون الوصول إليه . 
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( البقرة 7#" - 740 ) 


ايتتنفهفه 1 تت ا ا ا ا 2 للم ا ل ااال لظ بخ ب فخ بخ يبب بلي نسيناسد لتت 1نف فم نيينينفشفه 


ج 3 
مون 2 ومززع ا ع .4 01 رعٍِ رما 2 * 9) رم م صم جع مم ص ص وم 
رزقهن وكسرنين ١‏ لمعروف لكلف نفس لاوسعها لامضارٌ ولدة وأدها ولا مواوذ دآهر بولدهء وعل الوارث 
صم ور 5 ووس ص ممه سمه قوس مرئيه 


َل دك الي 0 جح هما إن أرط أن صمو ود 


3 24 00 عل م موىر يمه مور ولاس 214 و دما م2 موميير مام لر لصم ناه م 


عكر إذا سلمتم ما ءانيم بالمعر ف وآتفُوا له وأعلموأ أن أله با تعملون بصير 2 والْذِين ينوفون 


و مار دأء ب كد رواج جا م 8م 2 5 عدما كوم # ص مده مه ان ىو اراس لص ماس لررس ‏ لس صاصو م 


بنكر يدون أوجا يتزيصن وأنفيون أربعة أبس وعطرا فإذا بلغن بلغن أجلهن ف فلا جناح عليكر فيما فعلن 


صو م اموصيير ما سمس 2 الام م ررس برى ام مينر 


2 
3 مه َأهَهَا تَعْمَلونَ حبر © ولا جتاح لبك فيما عَرَضُمُ يوء من خطبة الْساء أو 


7 وعلى الأمهات أن يقمن١١)‏ بارضاع أولادهن مدة عامين تامين مراعاة لمصلحة الطفل , إذا طلب أحد 
الوالدين أو كلاهما استيفاء مدة الرضاعة تامة لاحتياج الولد إليها . ويلزم الوالد ‏ باعتبار الولد منسوبا اليه - 
بالانفاق على الأمهات حينئذ باطعامهن وكسوتهن على قدر طاقته بلا اسراف ولا تقصير . فانه لا يلزم إنسان 
الا بما يقدر عليه ويستطيعه . ولا ينبغى أن يكون سبباً فى الحاق الضرر بأمه بأن بهضم حقها فى نفقتها أوحضانة 
ولدها ٠‏ كبا لا ينبغى أن يكون الولد سببا فى الحاق الضرر بأبيه بأن يكلف فوق طاقته أو يحرم حقه فى ولده . وإذا 
مات الأب أو كان فقيراً عاجزاً عن الكسب كانت النفقة. على وارث الولد لو كان له مال , فان رغب الوالدان 
أو كلاهما فى فطام الطفل قبل تام العامين وقد تراضيا على ذلك ونظراً الى مصلحة الرضيع فلا تبعة عليها . واذا 
شئتم أيها الآباء أن تتخذوا مراضع للاطفال غير أمهاتهم فلا تبعة عليكم فى ذلك , ولتدفعوا إليهن ما أنفقتم عليه من 
الأجر بالرضا وامحاسنة. وراقبوا الله فى أعبالكم. واعلموا أنه مطلع عليها ويجازيكم بها . 


"73 - والذين يتوفون منكم أيها الرجال ويتركون زوجات لهم غير حوامل فعليين أن يمكثن بعدهم دون 
تعرض للزواج مدة أربعة أشهر.هلالية وعشر ليال بأيامها استبراء للرحم وحداداً على الأزواج .. فاذا انتبت هذه 
المدة فلا تبعة عليكم أبها الأولياء لو تركتموهن يأتين من شريف الأعمال التى يرضاها الشرع ليصلن بهسا الى 
الزواج . فلا ينبغى أن تمنموهن من ذلك ولا يجوز لمن أن يأتين من الأعبال ما ينكره الشرع ويأباه فان الله مطلع 
على سرائركم ويعلم أعبالكم فيحاسبكم على ما تعملون . 


)١(‏ النص القرآنى يعتبر وجوب الارضاع على الام ولا يكون الاسترضاع الاحيث لا يمكنها الارضاع وقد اتفق الفقهاء على وجوب 
الارضاع عليها صيانة لان الارضاع هو المطعم الطبيعى للمولود اذ لين الام يلاثم حياة الطفل كل الملاءمة فيزداد حجيا بزيادة حجم المولود 
وتتنوع محتويته حسب حاجاته والرضاعة تفيد الام ولا تضرها الا فى أحوال شاذة اذ أن الرضاعة تعمل على تحسين الحالة الصحية العامة 
للمرضع بتنشيط الجهاز الهضمى وحمله على العمل للحصول على المواد الغذائية اللازمة للمولود وذلك فوق ماتعيده الرضاعة فى الجهاز 
التناسلى اذ تعيده الى أوضاعه الطبيعية بعد عملية الولادة والنظام الطبى يكون تدريجيا ويموز ان يفطم الضغير لاقل من عامين من ولادته 
إذا كانت صحته تعاونه على ذلك أما اذا كانت صحته لاتعاونه ولا يستسيغ الطمام النارجى فانه يستمر حولين كاملين وبعدهها يمكن ان 
يستغنى الطفل استغتاء كاملا عن لبن الام . 
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( البقرة هم - مم ) 


ٍ رج 

4 0 2 ع2 2. 2 عر ءءء 0 عر بير رع © 2ع لمر وو عو وير يي لر نمبرة 

اكننتم فى انفسكر علم الله انكر ستذ تروئين وللكن لانواعدوهن سا إلا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا 
3 خّ 

وى سس ا ل ملسو جر مد مير و9 


2 2 مولام م عي د م دوو داسو لاج و ذه م طلا كي . رومع 2 
عقّدة النكاج حى يبلغ الكتنب جِله وأعلمواأ أن ألله يعم ما فى انفسكر فأحذروه وأعلموا أن أله غفور 
م د« وس اص صدهى 2م 5 ل م د مه يغ 300 ]ء ده و مدع 2 جًِ مسب براي مص رسيم ١‏ 
.0 م 9ع ممم 47 ِ سير رم جم وصور ِ ءءء 20 2 - 07 دوعر 0 ٍ-- م-غ» مم 
قدره, وعلى المقتر قدره, متلعا بالمعروف حقا على المحسنين 29 و إن طلقتموهن من قبل أن نمسوهن 
4 
عاج عم ان رو مير يا م 2-0 عر م ممه 8ه جع مور > ع مءلءو مع م 2 2000 ل ده لسو 6 دار 
وقد رضم من فريضة فنصف مافرضم إلا ان يعفون أو يَعفوأ الى بيدوء عقدة النكاج وان تعفوا اقرب 
43 


3 


رو رصان ص صوص فرج 


0 و2 2ه . 


افوا ولا سوأ الْمَضل بتك إن الها تَعْملونَ بصي © حنفظوأ عل الصاوت والصَلاة الوسملى 
مسسعوي سوس 0 


0 - ولااثم عليكم أبها الرجال فى مدة العدة اذا محتم للمعتدات من وفاة بالزواج أوأضمرتم ذلك فى 
قلوبكم . فان الله يعلم أنكم لا تصبرون عن التحدث فى شأنهن لميل الرجال الى النساء بالفطرة . وهذا أباح لكم 
التلويح دون التصريح , فلا تعطوهن وعدا بالزواج الا أن يكون ذلك اشارة لا نكر فيها ولا فحش . ولا تبرموا عقد 
الزواج حتى تنقضى العدة . وايقنوا ان الله مطلع على ما تخفونه فى قلوبكم . فخافوا عقابه ولا تقدموا على ما نهاكم 
عنه , ولا تيأسوا من رحمته أن خالفتم أمره فإنه واسع المغفرة يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات . كما أنه 
حليم لا يعجل بالعقوبة لمن انتبك المحرمات . . 


35 - ولااثم عليكم أيها الأزواج . ولا مهر إذا طلقتم زوجاتكم قبل الدخول بهن وقبل أن تقدروا لمن 
مهرا. ولكن اعطوهن عطية من المال يتمتعن بها لتخفيف الام نفوسهن ولتكن عن رضا وطيب خاطر وليدفعها 
الغنى بقدر وسعه والفقير بقدر حاله. وهذه العطية من أعبال البر التى يلتزمها ذوو المروءات وأهل الخخير 
والاحسان 7 


اليين . الا اذا تنازلت عنه الزوجة . كبا انهن لا يعطين أكثر من النصف الااذا سمحت نفس الزوج فأعطاها المهر 
كله . وسماحة كل من الزوجين اكرم وارضى عند الله واليق بأهل التقوى فلا تتركوها. واذكروا ان الخير فى 
التفضل وحسن المعاملة . لأن ذلك أجلب للمودة والتحاب بين الناس , واللّه مطلع على ضهائركم وسيجازيكم على 
ما تفعلون . 


ممم 21010101000000 لتخفضمها 


تفععمعنضفضهها 
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( البقرة 578 - 787 ) اه 


#5701 ااالااالابااا0اا0اللللل للخل نلف 


ٍ- اما مات م ٍ. لم ماي 8 مرك راماء وح لظ و ل دس 22 سر ج صوص ابرابير ومسمير ص 
وكُوموأ لله كتين 0 فَإِنَ خفتم فرجالا أور كان ذا أمنم كلأ وأ الله ما علسم مال كوف تون هه 


رس اص مص اراس ات 


3 
1 م مسج .2 اه مير > قوس لا ص َم ع مس ص اس وح «|) معد 6< م 2“ 1 
وَالْذين يتوفون منكر ويذّرون أزواجا وصية لأزواجهم متلعا إل ا حول غير إخراج َإِنْ رجن فلا جناح 


- 


رموه م رسو م م 


8 #8 22 ل ٍ- رص #) رودوخ8 - 6 
ليك فى مَافَعنَ ف أنفسيين من معروف وَللَه عزِيز حكمم ([0 والمطلقات متلع بالمعروف حفا على 


- 2 


امه م رو .2 م2 


3 م ل رس سير ا صر ص ارج مج عرج مه 2م 


2 7 7 2 اصن عرس ص و2 اس صمبيم و - . 
المتقين © كذلك يبين الله لكر >اينتهء لعلكر تعقلون 072 * ألر تر إِلَ لين عرجوأ من ديلرهم 
رعى.4ع و للدديرومة عمد مزعو رقع ع نفدو 0 


وهم ألوف حدر ألموت فَقَالَ لهم الله مووأ مم أحبلهم إن اله لدو قَضْلٍ على آلنّاس ولْكن أك الس 


- فاذا أدركتم الصلاة وأنتم خائفون فلا تقركوها بل صلوا كبا استطعتم مشاة أو راكبين فاذا زال 
الخوف عنكم فصلوا الصلاة مستوفية الأركان كبا علمتموها ذاكرين الله فيها شاكرين له ما علمكم اياه وما من به 
عليكم من نعمة الأمن . 

- والذين يتوفون منكم ويقركون زوجات هم , فقدأوصى الله بهن أن يقمن فى يبت الزوجية عاماً كاملا 
مواساة هن وازالة لوحشتهن . ولاايحق لأحد أن يخرجهن . فان خرجن بأنفسهن فى أثناء العام فلا اثم عليكم أيها 
الأولياء أن تتركوهن يتصرفن فى أنفسهن بم لا ينكره الشرع الشريف عليهن . وأطيعوا الله فى أحكامه واعملوا 
ما شرع لكم فانه قادر على أن ينتقم من يخالف أمره , وهو ذو حكئة بالغة لا بشرع لكم الاما فيه المصلحة وان 
غابت حككتها عن علمكم . 

- وللنساء اللاتى يطلقن بغد الدخول حق فى أن يعطين ما يتمتعن به من الما[ جبراً لخاطرهن , يدفع 
البين بالحسنى غلى قدر غنى الزوج وفقره لأن ذلك مما توجبه تقوى الله ويلزم به أهل الايمان. 

147 - بثل هذه البيانات والتشريعات الواضحة المحققة للمصاحة, ببين الله لكم أحكامه ونعمه وآياته 
لتتدبروها وتعملوا بما فبها من الخير. 


78 - احرصوا على إقامة الصلوات كلها . وداوموا عليها . واحرصوا على أن تكون صلاتكم هى الصلاة ظ 
الفضلى بإقامة أركائها والاخلاص الكامل لَه فيها. وأتموا طاعة الله تعالى وذكره مخلصين له خاشعين لجلاله . 
ظ 
: 
ٍ 1 
/ ظ 
ا 
1 
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ظ ظ 
ٍْ ظ 
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اا ا ا ا ا ال ااا لل لاا للخفمشضهمهة 


مه ( البقرة 5847 - 565 ) 


النفبا 


هئ سم ع وا دما ما 4 رس مس تو لص ور 


لا سرون 5 وقد في سبيل لله وأعلموأ أن أله سميع عليم 7 من ذا اأذى يقرض الله قَرَضًا حَسَنًا 
قيضَلعفه لهب أَضْعَاقَا مكثير 6 الله يفيض ويبصّط وإلَيه م رَجَعونَ 2 أل ترك الملا من بي مويل 


اي ينيز و6 زط لوق تا أ 


دكأتن لناميك قي هال ل هَل سيم إن كيب عكر الفا 


الامجو 0 وَمَالَنَا ألا , نقَلتل فى سبيل أله وقد جنا من ديئرنًا باينا كلا كتبّ وم اقل لوأ 


رك 2و سرام بم صا صم صيرس ص 6ب . صم ماج صم 


ِلَاكلمِلا مهم الله علم بَالطَلِيِينَ © ومَالَ هم بي إن اّهَدبََتَ حح طوت ملكا كَالوا أن 


اير يي رورس ير مموس مصوثر كمةٌ رول2م. مص ىج 200 صساص تير صمنى الى مص مير 


3 
يكون له الماك علينا علِينا وحن أحق بالملك منه ول يوت سعة من آلْمَال قَال إِنَ الله اصطفه عليك وزادهر 


ظ 
ا 
ظ 
: 
711 - تنبه أيها النبى الى القصة العجبية واعلمها , وهى ححالة القوم الذين خرجوا من ديارهم فراراً من ا 
الجهاد خشية الموت فيه وهم ألوف كثيرة فة فقضى الله عليهم بالموت والهوان من اعدائهم . حتى اذا استبسلت بقيتهم 
وقامت بالجهاد أحيا الله جماعتهم به , وأن هذه الحياة العزيزة بعد الذلة المميتة من فضل اله . الذى يستوحب 
الشكران. ولكن أكثر الناس لا بشكرون . . 
ظ 
[ 
0 


44" - واذا علمتم أن الفرار من الموت لا ينجى منه . فجاهدوا وابذلوا أنفسكم لاعلاء كلمة الله , وأيقنوا 
أن الله يسمع ما يقول المتخلفون وما يقول المجاهدون . ويعلم ما يضمر كل فى نفسه فيجازى بالخير خيراً وبالشر 
شراً.. 

0 - والجهاد فى سبيل الله يحتاج الى المال فقدموا أموالكم . فأى امرىء لا يبذل أمواله لله طببة بها نفسه 
وقد وعد الله أن بردها عليه مضاعفة أضعافاً كثيرة , والرزق بيد اله فيضيق على من بشاء ويوسع لمن بشاء لما فيه 
مصلحتكم واليه مصي ركم فيجازيكم على ما بذلتم . ومع أن الرزق من فضل الله وعنايته وأنه هو الذى يعسطى 
ويمنع . سمى المنفق مقرضاً للحث على الانفاق والتحبب فيه. وتأكيد الجزاء المضاعف فى الدنيا والآخرة . 

7 - تنبه الى النبأ العجيب عن جماعة من بنى اسرائيل بعد عهد مومى طلبوا من نببهم فى ذلك الوقث أن 
يجعل عليهم حاكا يجمع ثملهم بعد تفرق ويقودهم تحت لوائه اعلاء لكلمة الله واستردادا لعزتهم » سأهم ليستوق 
نن جدحم ىق الأمز : ألا نتظر منكم أن تهينوا عن القتال اذا فرض عليكم ؟ . فأنكروا أن يقع ذلك منهم قائلين : 
وكيف لا نقائل لاسترداد حقوقنا وقد طردنا العدو من أوطاننا. . فلما أجاب الله رغبتهم وفرض علييم القتال 
أحجموا الا جماعة قليلة منهم . وكان أحجامهم ظل لأنفسهم ونبهم ودينهم . والله يعلم ذلك منهم وسسيجزيهم جزاء 
الظالمين . 


بيب يب ع ع 2 ا 121100100000 
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( البقرة 8غ - 3800 ) 


متعغف ها جنت + حت + له + 12-2 + 2ه +2152 + 472 + 1ه + 1ه + 000 + جك 0 0ه + 1مك + 1ه + 0012 © 012 + طلنة جه + 10مه + 2ن .1ه 000 0 2ك + 452 ++ 013 © زنك + هلطلاه + <للنه © 417 0 19نك + 0لله 2 1ه 0119-6 0 1010 © جز 


نطف انع وان والله يؤقى مذكهر من يك قوع ع 8 كل كته إن ايه ملكه2 


+ م1 مرو عور 2س 2ه عر 2و م2 سه اير سا مس بور 


أن يأبيكر التَابوث فيه سكيئة من ربكر وبقية تنا َل ا إن فى ذَلِكَ 


مج كر 82 و يي 02 ول ابر لم م دص دص وير مصودم 


لب لكر ا فلا فصل طَالُوتٌ 0 


ه صم ,ع 00 د ء_-ٍ 240 م ع 4 3 ينا م ل مه 00 


سير مس بير سبير وس 20 2 مدمرة مجعم 


#امنواً معه, قَالوأ لاطاقة لك يات ميقل ب نأل للع تن فق قي 


ااا ا 00 
ا هه اج لمر ه م لو رمآت © ردوب ل ولر 


لبت فكة كثيرةً اد وله مع ألصَبير بن 69 ولما برزوأ لجالوت وجتودهء مالو ربنا أفرغ علينا صبرا 


- لس لم مر روص صاب وومةه مير بر 0 ررور ىس 


نبت أقدامنا وأنصرنا عل الْقوم الكلفريت :05 فهزموهم دن آله ككل داودد جَالوت و21 تله أله لَك 


الله قائلين : كيف يكون ملكا علينا نحن أولى منه , لأنه ليس بذى نسب ولا مال :زه ليت التييع قاثلاً أن الله 
اختاره حاكياً عليكم لتوافر صفات القبادة فيه . وهى سعة الخبرة بشئُون الحرب وسياسة الحكم مع قوة الجسم 
والسلطان بيد الله يعطيه من يشاء من عباده ولا يعتمد على ورائة أومال. وفضل الله وعلمه شامل , يختار ما فيه 
44 - وقال هم نبهم ان دليل صدق على أن الله اختار طالوت حاكاً لكم هو أن يعود اليكم صندوق 
الترواة الذ سلب 2 تحمله الملائكة , وفيه بعض آثار آل موسى وآل هارون الذين جاءوا بعدهما - وفى احضاره 
تطمئن قلوبكم . وان فى ذلك لدليلاً يدفعكم الى اتباعه والرضا به أن كنتم تذعنون للحق وتومنون به. 


44 - فليا خرج بهم طالوت قال لهم ان الله مختبركم بنهر تمرون عليه فى طريقكم فلا تشربوا منه الا غرفة 
فن شرب فنه أكثر من ذلك فليس من + جيشنا ولا من جمعنا لخروجه عن طاعة الله ؛ ولن يصحبنى الا من لم بشرب 
بت أكر عن غزفة فلم يطينير وآ عل هذا الاختبار وشربوا منه كثيراً الا جماعة قليلة . فاص طحب هذه القلة 
الصابرة واجتاز بها النهر . فليا ظهرت هم كثرة عدد عدوهم قالوا : لن نستطيع اليوم قتال جالوت وجنوده لكثرتهم 
وقلتنا , فقال نفر منهم - ثبت الله قلوبهم لرجائهم فى ثواب الله عند لقاله لا تخافوا فكثيراً ما انتصرت القلة 
المؤمنة على الكثرة الكافرة. فاصبروا فان نصر الله يكون للصابزين . 


0 - ولا تقدم المؤمنون لقتال جالوت وجيشه اتجهوا الى الله ضارعين داعين له أن يعلأهم بالصبر. ويقوى 
عزائمهم ويثبتهم فى ميدان القتال. وأن ينصرهم على أعدائهم الكافرين . 
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أ 4" - وقال هم بهم ان الله استجاب لكم فاختار طالوت حاكاً عليكم , فاعترض كبراوهم على اختيار ظ 
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2 صدايب ابوب ممه ع لس مومرور ير صصص سمبر ماه 


ظَ 
يه 00 02007 2 2 ص دمر | 5 0 كم 
الحكة وعلمه, نما هناك ولولا دفم الله الناس بعضيم معض لَفَسدت الأرض وللك" الله ذو وم 
واحتدمة سا ما ولو دقع الله تبح كن امس رض وللكن ذو فضل على 


وص ا ص ام اس منير صم لماج ل 


. اس 2 > مم اج ماس موولروب د . 52 28م ' 
لْعَللَبِينَ (© تلك ءاينت لله نتلوها عليك بلحي و نك لمن المرسلِين © * تلك الرسل فضلنا بعضهم 
8 


و ادوم مو ميرم 


د 


دص مه وو 2 مده 200 مو م روا م وام مج رد وود اد جو بير بير ورور 


4 
يقش ال تن ل اق ورك شق و رجات رونا عسوا م أبنت الله رع القد 
عل بعض منهم من كلم ورفع ب درجب و نينا عيسى كم لبينلت واي سه رروج و 


0 ودرل ويمهد 5ه 2-22 


ف نت : 2 م مه اس © صاسج لس سس ©2738 روريم 2 عبد مدو بير اخ 
وو َاء اله ماآ فل اين من بعدهم من بعد ماجاءتهم البِندت ولنكن أختلفوا فم من امن ومنهم من كفر 


رج ماه ع م وى عرص و 6 مر 25 رس ص بح م ور م 
6 


ل _شأشم رج م ص رمه وات صمود امس 8 لم 
ولوَسَاء أله ما اقتْلوأ وللكن أله يفعل ما بريد 2© يكايها اين >امنوأ أنفقوا ما ررَقسَدمْ من قبل أن , 


لف 


موس 


َ 


وج ورلممء صم سم مواد 3 


رم يراسم عر 2 > 
لكثفروت هم الظَلِمونَ (©© أله لا إلنه إلا هو الحى قوم 


لله الحكم بعد طالوت والنبوة والعلم النافع وعلمه مما يشاء. وسنة الله أن ينصر الذين يصاحون فى الأرض 
ولا يفسدون . لولا أن الله يسلط جنوده على المفسدين لمحو فسادهم. ويسلط الأشرار بعضهم على بعض, 
لما عمرت الأرض . ولكن الله دائم الاحسان والفضل على عباده . 

07 - تلك القصة من العبر التى نقصها عليك بالصدق لتكون أسوة لك ودليلاً على صدق رسالتك , ولتعلم 
اننا سننصرك كبا نصرنا من قبلك الرسل . 

76 - هؤلاء الرسل الذين ذكرنا فريقاً منهم وقد فضلنا بعضهم على بعض . فنهم من كلمه الله دون سغير 
كموسى . ومنهم من رفعه الله درجات فوق درجاتهم جميعاً وهو محمد الذى اختص بعموم الرسالة . وكمال التريفة + 
وختمه الرسالات . ومنهم عيسى ابن مريم الذى أمددناه بالمعجزات كاحياء الموتى , وابراء الأكمه والابرص وأيدناه 
بجبريل روح القدس وقد جاء هوّلاء الرسل بالمهدى . ودين الحق , والبينات اللهادية وكان مقتضى هذا أن ومن 
الناس جيمعاً , ولا يختلفوا ولا يقتتلوا . ولو شاء الله ألا يقتتل الناس من بعد محىء الرسل اليهم بالآيات الواضحة 
الدالة على الحق . ما حدث اقتتال ولا اختلاف . ولكن الله لم يشأ ذلك , وهذا اختلفوا. فنهم من أمن ومنهم من 
كفرء ولوشاء الله ما اقتتلوا ولا اختلفوا بل يكونون جميعاً على الحق. ولكنه يفعل ما يريد لحكة قدرها . 

05 - يأيها المؤمنون باه واليوم الآخر انفقوا بعض ما رزقكم الله فى وجوه الخير. وبادروا بذلك قبل أن 
يأق يوم القيامة الذى يكون كله للخير ولا توجد فيه أسباب النزاع . لا تستطيعون فيه تدارك ما فاتكم فى الدنيا . 
ولا ينفع فيه ببع ولا صداقة ولا شفاعة أحد من الناس دون الله . والكافرون هم الذين يظهر ظلمهم فى ذلك اليوم . 
إذ لم يستجيبوا لدعوة الحق.. 


ْ 
د ظ 
ظ 0١‏ - فهزموا عدوهم باذن الله تعالى وقتل داود - وهو أحد جنود طالوت ‏ جالوت قائد الكفار, وأعطاه 
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حيو روي تر 


[ 
ْ 
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( البقرة 0806" - لاه»" ) 


سج ار اير اير مور صصص ام 5 رم 0 يل 


لاتاخذه سنة ولانوم له وت لاض من 6 اذى لقع عندهر مم إلا 2 بعلم ما بين أن 
0 
م د مم ابره رم . 8 ِ لير برتر ‏ ررس 


وما خلفهم ولا يحيطُون ىو من عله اماع نسم اموت ولأ ولا .كوده,ر حفظهما 


و2 ةد م قوير > 2 مم مره رم 


مولعل العظم © لآ إحكراه ذ ين قد تين ألرشْد من ألغي قفن يعفر لغوت ويؤين بل ققد 


وموس سم رولروبت وولروت 0 


ايد بألعروة الوق 270 َه مع طلم 0 أن و أل لأ رجهم من المت 


2س راص سارساء 6س ص سار زر وى رمو 


إل أو كين كقروا اوم الطفوتُ بم ين ثور ل منت كبك تحب آقار هم فيا 


وثرو ب ٠.‏ 


حدلدونٌ نت 7 رَرَإِلَ الذى حا إراهكم فى ريه أَنْ كاله لَه امك ِذْكَالَ إبراهشم رََ لذى يم يحي > 


را ار ص م 5 


وجيت َل أن أحيء وأيت َال بر هعم فَإِنَ الله هيأ بشم من لْمَمْرِق قات بها من لْمعْْبٍ يت اذى 


6 - الله هو الذى يستحق أن يعبد دون سواه , وهو الباق القائم على شُون خلقه دائاً . الذى لا يغفل 
أبدا . فلا يصيبه فتور ولا نوم ولاما يثسبه ذلك لأنه لا يتصف بالنقص فى شىء, وهو الختص بلك السموات 
والأرض لا يشاركه فى ذلك أحد . وبهذا لايستطيع أى مخلوق كان أن يشفع لأحمد إلا باذن اله ؛ وهو مسبحانه 
وتغالى حيط بكل شىء عام ببا كان وما سيكون , ولا بستطيع أحمد أن يدرك شيئاً من علم الله الاما أراد أن بعلم 
به من يرتضيه . وسلطانه واسع يشمل السموات والأرض , ولا يصعب عليه تدبير ذلك لأنه المتعالى عن النقص 
والعجز, العظيم بجلاله وسلطانه . 


- لا إجبار لأحد فى الدخول فى الدين . وهد وضح بالآيات الباهرة طريق احق , وطريق الضلال. فن 
اهتدى إلى الايان وكفر بكل ما يطفى على العقل.. ويصرفه عن الحق. فقد استمسك بأوئق سبب يُنعه من 
التردى. فى الضلال كمن تمسك بعروة متينة حكمة الرباط تمنعه من التردى فى هوة . والله ميم لما نة تقولون . عليم 
ما تفعلون ويجازيكم على أفعالكم .)١(‏ 

- الله متولى شئُون المؤمنين وناصرهم يخرجهم من ظلات الشك والحيرة إلى نور الحق والاطمئنان. 
والكافرون بلله تستولى عليهم الشياطين ودعاة الشر والضلال. فهم يخرجونهم من نور الاهان الذى فطروا عليه 
والذى وضح بالأدلة والآيات إلى ظللات الكفر والفساد. هؤّلاء الكافرون هم أهل النار مخلدون فيها . 


. من سورة اليقرة‎ ١40 ١4-0 سبق التعليق عليها من ناحية القانون الدولى عند التعليق على آيات القتال من‎ )١( 


0 | ) وه 4ه" - .7,5 ) 
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ع سمه غءرد ده و سم صا م # صم برع م 


تر واه لايندى اَم لطن © أد الى عل قرو َو عل ع و كَالَ فل حي 


2 1 مر 2 6مس امه 


أله بعد موتبا يميه َل بنْت كَل كَبنْتَ يوا أوبعص ير م قَالَ بل ل 


- 


ا 
: فافزل كيد وَكرية يسن انظ َلك وات هداس 527 ل العظام كيف ننشزم 
سر ل صخر تج سوس لظ عام ىمر 24 م2222 رم 2 ٍ_. 
1 2 2 اتيك أغل ل ال عل كز كدر يه 5 إذ َل إ معد وب كيف تمي 
ا 2 مانا .> 2 سا ص مرج وس كر سا م و هد الله 
| الْموك كَلَاوَلَ نوم بن كلب وك لد قلى 6ل كذ ربعن اذ رن ِلَبْكَ هأجْمَلْ عل 
رس سم سورج بير درج د28 سا م م ّ ىوج ورادامط 5 -02 د امس مر . 
: ل جب من ج16 م لدعهن يك با وغل أن اله ِبر حكم ©© مَل الذي ينفقون أمواهم 
1 . 
ا 8 - ألم تر إلى من عمى عن أدلة الامان وجادل إبراهيم خليل الله فى الوهية ربه ووحدانيته . وكيف 
أ أخرجه غروره يملكه الذى وهبه ربه من نور الفطرة إلى ظلام الكفر فعندما قال له إبراهيم : ان الله يحبى ويميت , 
ا بنفخ الروح فى الجسم وإخراجها منه. قال أنا أحبى وأميت بالعفو والقتل فقال إبراهيم ليقطع مجادلته : : ان الله 
أ بأق بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ان كنت إفاً كبا تدعى . فتحير وانقطع جدله من قوة الحجة التى 
١‏ كشفت عجزه وغروره . والله لا يوفق المصرين المعاندين إلى اتباع الحق . 
2-8 افير فى مثل هزه الععنة المع ٠‏ قصة الذى مر على قرية متهدمة سقطت سقوفها وهدمت 
أ حيطانها وهلك أهلها . فقال : كيف يحبى الله أهل هذه القرية بعد موتهم ؟ فأماته الله وأبقساه على موته ماثة عام ثم 
بعله ليظهر له سهولة البعث ويزول استبعاده ثم سئل أى مدة مكثتها ميت ؟ قال : : غير شاعر بطول المدة ‏ : يوما 
أ أو بعض يوم ٠‏ قيل له بل مكثت. على هذه الحالة ماثة عام ثم لفت الله نظره إلى أمر آخر من دلائل قدرته فقال 
له : فانظر إلى طعامك لم يفسد . وإلى ششرابك لم يتغيز, وانظر إلى حمارك أيضاً . وقد فعلنا ذلك لتعاين ما استبعدته 
1 من احياء بعد الموت ولنجعلك أية ناطقة للناس تدل على صدق البعث ثم أمره الله أن ينظر إلى عجيب خلقه 
: للأحناء . وكيف يركب عظامها . ثم يكسوها لحا . ثم ينفخ فيها الروح فتتحرك , فليا وضحت له قدرته تعالى 
أ وسهولة البعث. قال أعلم ان الله قادر على كل شىء. 
أ ٠‏ - واذكر كذلك قصة إبراهم ٠‏ إذ قال ابراهيم : : رب أرفى كيفية إحياء الموتى , فسأله ربه عن إهانه 
: باحياء الموق ليجيب إبراهيم بما يزيل كل الشك فى إيانه . فقال الله له : أولم تؤمن باحياء الموتى . قال : إفى أمنت 
ولكنى طلبت ذلك ليزداد اطمئنان قللى . قال : : فخذ أربعة من الطير الحى فضمها إليك لتعرقهن جيدا ثم جزفن 
: بعد تضهن واجمل غل كل خبل من الجبال الجاورة عيزءا مني لل او يا 1 
0 هى. واعلم أن الله لا يعجز عن شىء. وهو ذو حككة بالغة فى كل أمر(١)‏ 
أن + جه + جه +12 1 115 ٠‏ 


000 القافر الراذى م وغيره و هناك 1 آخر فى تفسير النص 5 وهو أن ب اليد م وص . بالقيح وانه أمر 
تعال للاشمياء من أنها تكون. 7 للثىء كن فيكون ا ذعافن فجثن د اليه . 


) 35860 - 155١ البقرة‎ ( 


#07 ده مت )ماس موس مم د ع س ررم مس - م - 
في سبل مهكد به أب سبح سنَيلَ ف كل سلبأة مأله حبة وآ يضَلعفٌ لمن " نساء أله واسع 


لا 


م اوم الى ع ووز 2ى اسداس . دس #٠2‏ 
ل © نوهي سب مهم ليون ما أن ناولا ىلم برهم عند ريو ولا وف 


وه ب وى رومع م ع« 222 و« لمدءء للالءلاة. دمده 00 روم كع اةءه 
علييم ولا 00 * قول معروف ومغفرة خير من صدقة يلبعها اذى أله عَنى حلم 2 ا ين 
75 


اموأ لا لبطاوأ صدكَا 5 8 لمن والأذّئ كالذى ينفقماله, رمَاء آلئاس ولا , يؤْمن لاني لآير قت 


لالس | رمج برل ور موس مير م ور ممص اس 


َئلٍ صفوان عليه تراب فاصابه, وايل فترحكهر ,صلا ادرو عل ؟ شئو تمأ كسبوأ وألله لادى ألْقوم 


ع ل 6ءس سمر ور ع مب مي م مو اسه 1بير و ري ١‏ اوس اس سم 


لكف رين ©2©» ومل لين لفون أموكهم ابتفاء مرصات الله وثرينا من أنفسهم حلة بربوة ةَ اصامبا 


اصح سير صم اسءة مر ير 4 ل 


وابلّ فَعَانت ن أصه يش دل يج وين قلا متي أي أعذأن ونه 


١‏ - ان حال الذين يبذلون أموالهم فى طاعة 1 ووجمه الخير . وينالون على ذلك ثواب الله المضاعف 
أضعافاً كثيرة . كحال من يبذر حبة فى الأرض طببة فتنبت منها شجيرة فيها سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة , 
وهذا تصوير لكثرة ما يعطيه الله من جزاء على الإنفاق فى الدنياء والله يضاعف عطاءه لمن يشاء فهو واسع 
الفضل . عليم يمن يستحق ويمن لا يستحق . 

- أن الذين ينفقون أمواهم فى وجوه البر المشروعة دون من أو تفاخر أو تطاول على المحسن إليه. لهم 
أجرهم العظيم الموعود به عند ربهم. ولا يصيبهم خوف من شىء ولاحزن على شىء. 

- قول تطيب به النفوس وتستر معه حال الفقير فلا تذكر لغيره . خير من عطاء يتبعه إيذاء بالقول أو 
الفعل , واللّه سبحانه وتعالى غنى عن كل عطاء مصحوب بالأذى . ويمكن الفقراء من الرزق الطيب . ولا يعجل 
بعقوبته من لا يعطى رجاء أن يهتدى إلى العطاء . 

5 - لا تضيعوا ثواب صدقاتكم أها المؤمنون ‏ باظهار فضلكم على الحتاجين وإيذائهم فتكونوا كالذين 
ينفقون أمواهم بدافع الرغبة فى الشهرة وحب الثناء من الناس . وهم لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر. فان حال 
المرائى فى نفقته كحال حجر أملس عليه تراب . هطل عليه مطر شسديد فأزال ما عليه من تراب .. فكنا أن المطر 
الغزير يزيل التراب الخصب النتج من الحجر الأملس , فكذلك المن والأذى والرياء تبطل ثواب الصدقات.. 
فلا ينتفع المنتفعون بشىء منها ء وتلك صفات الكفار فتجنبوها. لأن الله لا يوفق الكافرين إلى الخير والارشناد . 

6 - حال الذين ينفقون أموالهم طلباً لمرضاة الله وتثبيتاً لأنفسهم على الايان. كحال صاحب بسستان 
بأرض خصبة مرتفعة )١(‏ يفيده كثير الماء وقليله , فان أصابه مطر غزير أمر مثلين. وان لم يصبه المطر الكثير بل 
القليل فإنه يكن لاثماره لجودة الأرض وطيبها . فهو مثمر فى الحمالتين ‏ فالموْمنون المخلصون لا تبور أعرالهم . والله 
لايخق عليه شىء من أعالكم . 

)١(‏ فى تعبير القرآن الكريم بكلمة ربوة وهى الارض الخصبة المرتفعة اشارة الى ماكشفه العلم الحديث لانها بارتفاعها تبعد عن المياه 
الجوفية فيغوص المجموع الجذرى فى التربة من غير ماء يضره ويتضاعف عدد الشسعيرات الماصة لاكبر كمية من الغذاء لسيقان المجموع 
النضرى فيتضاعف العصول وللوابل من الأمطار فائدة فوق التغذية إذ أنه يذيب بعض المواد التى تحتاج اليها النباتات ويغسلها مما يطل 
نوها كما يفسلها من الافات. 


5 اك 0001 وموم 


3 9 جه + :نت + 5ن + 9012 + ظلانا + :402 + 0 © ج19 + لكت 5 4212 +422 © جلقته + 00 + طقال + قن + 12 + طكتته + 1202 + جتنا © طقل + ج17 +4109 © 2119 © طن + فاه 9 90196 2 1215 © 


-_ 
- 


000 


هج لنت خاله + انه 0 0ه + نه + جه 0 ا + 1ه © ج200 + 0016 2 02 + 0ل © جك 6 جل 0 0ك © جلئقه + 0102 2 جه 1ه 0 ج4101 0ك + ج01 + 2ه 10 + 941010 012 .انه + 1012 © 400 + ج11 © 1ك + 12هه 10-0 © ظللئة + 2ه 41010-04102112 :نه © 1ه + 41139 + 021 12م 4019-0 © 41012 © <1لنه 6 1172 + 4010© <11ه 41016-0 4010-0 2019-0 <٠‏ 


316 


٠ش‏ 
٠‏ 
ظ 
ظ 
ٍ 
' 
' 
' 
ْ 
0 


( البقرة 555 - .لا ) 


+2 + لقند 4 اقل + طلفة + < 8 < جنا + :1ه + طن + جا + :4119 + ج121 + جلت + 5لهه + لز 4 + ج1200 +-22 + لاق + جل 9 جزل 2 7ه -9705 © 0ق + 4190« 


ةد وده مآه م د اوم ع2 رعو مع 2862 معز هر مع صر عمج ماب ص اص مويه 

جنم حل وناب تجرى من تحنها لا با رله, فيبا من كل الغمراد ت وأصابه الكبر وله ذُرِيَةُ ضَعمَاة فَأصَاببا 
8 

إعْصَار فهر كَاحَرَتَ كلك بون أله لك الآبت لمذّك دوت 9© يتما لين #امنوأ أنفقوأ 


- 862 2-7 2 سا اهمد و م م 20 رمج مر 0 ور ص مرمسوئير سم 


. 0 ما كسبتم ويمأ ََرَجنًا لم مْنَ ا 2500 فو وم اذه إلآأن 


ع سس ص ام 


مو ودلبو 26 ع ”7 5 ج 2ع “رم رو 2 284 سل م 2 0 عه مكرس مع 


تَغْمضوأ فيه علو لحني جيذ © الشبطن بدك لفقروباس ع الفحنة 9ف جد مغفرة منه 


: 
00 0 سود دام 0 ء-- عم اه 4 رم سو لر 
وفضلا 22201 يوق الشكة بن دنا فتن ؤت ةفق أو عا كما وَمَايلٌ و له 
كوه به أو :35 ٍ_ِ.و .2 - . رمروية صم - 
أوثوأ لابب 69 وما نقتم من نَمَقَة أو ترم من در قن اله + علمهر وما الطَللمِينَ من أنصَارٍ ©2© إن تدوأ 
دده 

- انه لا يحب أحد منكم أن يكون له بستان من نخيل وأعناب تجرى خلاها الأنهار وقد أمُر له البستان 
من كل ارات التى يريدها '١(‏ واصابه ضعف الكبر وله ذرية ضعاف لا يقدرون على الكسب ولا يستطيع هو 
لكبره شيئًا . وجف بستانه فى هذه الحال العاجزة بسبب.ريح شديدة فيها نار فأحرقته , وصاحبه وذريته أحوج 
ما يكون إليه , وكذلك شأن من ينفق ونتصدق ثم يعقب النفقة والصدقة بالمن والأذى والرياء فيبطل بذلك ثواب 
نفقته ولا يستطيع أن يتصدق من بعد ذلك طيبة نفسه , ومثل هذا البيان يبين الله لكم الآبات لتتفكروا فيها وتعملوا 
بها . 

- يأيها المؤمنون أنفقوا من جيد ما تحصلونه بعملكم , وما يتيسرَ لكم إخراجه من الأرض من زروع 
ومعادن وغيرهها . ولا تتعمدوا الانفاق من زدىء المال وخبيثه مع أنكم لا تأخذونه لو قدم إليكم إلا على اغياض 
وتساهل صارفين النظر عما فيه من خبث ورداءة . واعلموا أن الله غنى عن صدقاتكم . مستحق للحمد با أرشدكم 
إليه من خير وصلاح. 

4 - الشيطان يخوفكم من الفقر ويثنى عن كل عمل صالح ليصرفكم عن الانفاق فى وجوه الخسير 
ويغريكم بالمعاصى . واللّه واسع المغفرة قادر على إغنائكم . لا يخق عليه شىء من أموركم . 

0 يعطى صفة الحكنة من أصابة الحق لى القرل والعمل من يشساء من عباده ٠‏ ومن اعطى ذلك فقد نال 
خيرا كثيرا لأن به انتظام أمر الدنيا والآخرة . وما ينتفع بالعظة والاعتبار بأعبال القرآن إلا ذوو العقول السليمة 
التى تدرك الحقائق من غير طفيان الأهواء الفاسدة . 

- وما أنفقتم من نفقة فى الخير أو الشر. أو التزمتم بنفقة فى طاعة . فان الله يعلمه وسيجزبكم عليه , 
وليس للظالمين الذين ينفقون رياء أو يؤُذون فى نفقتهم أو ينفقون فى المعاصى . أعوان يدفعمون عنهم عذاب الله فى 
الآخرة . 

1 


)١(‏ يفسر العلم الحديث الاعصار بأنه اضطراب جوى يتميز برياح شديدة يصحبه رعد وبرق وأمطار وقد يكون فيه نار اذا كان 
مقترنا بتفريغ شحنات كهربائية من السحب أويحمل قذائف نارية من بركان نائر قريب تهلك ماحوها من أشسجار وثرها والنص القراق 
يشير الى كل هذه المعانى . 


ف 1 7 7 7 7 7 7 7 ز نز 010000 1 1آ0 1 آذأأم ا ا ا ا ااا ا ا ا ااالااااااااااا0اا0260ا ل ب ف ب بل فب ب ل ل ل بي لننفمءضم 
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محل 


- مس2 م ون2 رمب ملم ماسلا 2 ل 0 


آلصدكت فنعما هى و إن تُحفُوما ونؤلوها الفقرء فهو خير لكر ويكفر عدم من سيعائكرٌ وألله ما تعماون 


3 
ماس ص برص بره 20 . م اء ع قوير 0 


حير (© 3# بعك متم وين الى من ياه وما تنفقوأ من حير فلانفسك و ما فقون 


لا بتمَاء وه آل وما تنفقوأ من خير بر يوفٌ السك وأنم لا فلمو ١ه‏ الْمقراء لين أخصروا فى سَبِيلٍ 


[ 
ظ لَه 36 ين صَرباف الأرض تيم الجاهل أغيّاة من التعقف 5 تعرفهم فهم سيملهم لا بسَعَلونَ الناس 
وس مد سلس سي مرط 
كان ومَا اة فقوأ من حبر فَِنَألهبوء ليم 2© لذن ينفقونَ أمواهم ليل والبار سرا وعلانية قلهم 
9000 مسد حس مم م1 ممه - سي ود 
احره عند ريوم ولا خوف عم ولام يرو «© الْذِينَ يصون اليا مون إلا َم أ 


رم ءاج 27 فى جوم بير 


يتخبطه ليطن ل ذلك انهم انالبي مل اريزا وأَحَلّ ليبازيا فين 


١‏ - وان تظهروا صدقاتكم خالية من الرياء فذلك محمود لكم مرضى منكم . ممدوح من ربكم . وان 
تعطوها الفقراء سر منعاً لحرجهم وخشية الرياء فذلك خير لكم . والله يغفر لكم من ذنوبكم بسبب إخلاصكم فى 
صدقاتكم . واللّه يعلم ما تسرون وما تعلنون ويعلم نياتكم فى إعلانكم وإخفائكم . 

- ليس عليك يا محمد هداية هؤلاء الضالين أو حملهم على الخير. وإنا عليك البلاغ . واللّه دى من 
يشاء . وما تبذلونه من معونة لغيركم ففائدته عائدة عليكم . واللّه مثيبكم عليه . وهذا إذا كنتم لا تقصدون بالانفاق 
إلارضاء الله وأى خير ت: تنفقونه على هذا الوجه يعود إليكم. ويصلكم ثوابه كاملاً دون أن ينالكم ظلم . 

77 - وذلك الانفاق والبذل يكون للفقراء الذين كانوا بسبب الجهاد فى سبيل الله غير قادرين على 
لبك أ لاجم أصمراءى المهاد بجراحات انلعم عن الب 4 الأرق ارقم متعققون شن اللسؤال ضتنيم 
الجاهل بحاهم أغنياء . ولكنك إذا تعرفت حاهم عرفت هذه الحالة بعلامتها . وما تبذلونه من معروف فان الله عليم 
به. سيجزيكم عليه الجزاء الأوفى. 


4 - الذين من شأنهم الانفاق تسخو نفوسهم فى الليل والنهار ونى العلانية والسرء لهم جسزاوْهم عند 


أ طَّ ص ص مس مير م 
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( البقرة 0/ما - هوم" ) 


سسا لر ماج ص واس دس 0 اح ل مام م وم بير 2 2 ب ذلك 
جاءهة , موعظة من ربهء فأنتهئ فلهر املق أنه يلاف ومن عاد فَأوْكتبكَ أنحَبٌ آلَارِهُمْ فينا 
سم و ميري روص بير # برع امير وى صصص بره 


٠‏ للدون 9 يمحل اله اربوأ و 5 وَآمَّهُ لايحب كلل كار أ اليم © إن ألدينَ #امنوأ وعملوأ 


2 ل 2226 ماس لس اص ماس #4 ري س مص ارس موظير ‏ ا م 


الصدلحنت وأقاموأ الصلزة و راكوأ الا كؤة لمم أحرهم عند بم ولا وف عَلمْ ولاه روت © 


0 - الذين يتعاملون بالربا لا يكونون فى سعيهم وتصرفهم وسائر أحواهم إلافى اضطراب وخلل , كالذى 
أفسد الشيطان عقله فصار يتعثر من الجنون الذى أصابه . لأنهم يزعمون أن الببع مثل الربا فى أن كلا منهها فيه 
معاوضة وكسب . فيجب أن يكون كلاهما حلالاً وقد رد الله عليهم زعمهم فبين لهم أن التحليل والتحريم ليس من 
شأنهم . وأن القائل الذى زعموه ليس صادقاً . والله قد أحل الببع وحرم الرباء فن جاءه أمر ربه بتحريم الربا 
واهتدى به . فله ما أخذه من الربا قبل تحريه . وأمره موكول إلى عفو الله . ومن عاد إلى التعامل بالربا باستحلاله 
بعد تحريه , فأولئك يلازمون النار خالدين فيها 1). 


5 - ان الله يذهب بالزيادة المأخوذة من الربا ويبارك فى المال الذى تؤخذ منه الصدقات ويثيب عليها 
أضعافا مضاعفة : والله لا يحب الذين يصرون على تحليل المحرمات كالربا. ولا الذين يستمرون على ارتكابها . 


97 - أن الذين آمنوا بالله . وامتثلوا أوامره فعملوا الصالحات التى أمر بها . وتركوا ا محرمات التى نهسى 
عنها . وأدوا الصلاة على الوجه الأكمل . وأعطوا الزكاة لأهلها . هم ثوابهم العظيم المدخر عند رهم , ولا خوف 
عليهم من شىء فى المستقبل, ولاهم يحزنون على شىء فاتهم . 


)١(‏ الربا المذكور فى الآية هو ربا اللجاهلية وهو الزيادة فى الديون فى نظير الاجل وهو حرام فى قليله وكثيره . وقال الامام أحمد 
« لايسع مسلا أن ينكره » ويقابله ربا البيوع وهو ثابت بالسنة فى قوله عليه السلام : « البر بالبر مثلا بمئل يدا بيد والسعير بالشسعير مثلا 
بثل يدا بيد والذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالفضة مثلا مئل , يدا بيد . والقر بالقر مثلا بمثل يدا بيد فن زاد أو استزاد فقد 
أربى ». 

وقد اتفق الفقهاء على تحريم الزيادة عند المبادلة مع اتحاد الجنس فى هذه الاسياء واباحوا الزيادة اذا اختلف الجنس ولكن حرموا 
التأجيل من هذه الاصناف واختلفوا فى قياس غيرها عليها اختلافا طويلا واقرب الاراء ان يقاس عليها كل ماهو مطعوم قابل للادخار 
وربا الجاهلية لا خلاف فيه فنكره كافرء وان ربا الجاهلية يصيب أكله ومؤاكله باضطرابات نفسية وعصبية نتيجة ارهاقه وتركيز ذهنه فى 
المال الذى اقرضه أو أخذه فالدائن فى قلق بسبب المحصار ذهنه وفراغ نفسه من كل عمل والمدين فى هم وخوف من ألا يسدده . وقد أسند 
بعض كبار الاطباء كثرة ضغط الدم والنزلات القلبية الى كثرة التعامل بالريا . 

وتحريم الربا فى القرآن كبا هو فى كل الديانات السساوية تنظيم اقتصادى ويتفق التحريم مع ماقرره الفلاسفة ذلك لان النقد لايلد النقد 
والاقتصاديون يقررون أن طرق الكسب اربعة : تلائة منها منتجة , والرابعة غير منتحة فالثلاثة المنتجة : العمل ويتبعه الصناعة والزراعة 
والمخاطرة فى التجارة لانها بنقل الاشياء من مكان انتاجها الى مكان استبلاكها تتعرض لخاطر ولانها تزيد قيمتها بهذا الانتقال وذلك فى ذاته 
انتاج . أما الرابعة فهى الفائدة أو الربا وهذه لامخاطرة فيها لأن القرض لا يتعرض للخسارة بل له الكسب دائما ولأنه لا إنتاج إلا العمل 
المقترض فالفائدة نتيجة لقيمة القرض . . واذا كان السبب هو القرض فهو بتوسيط غيره من غير تعرض للخسارة . والطبيمى أن كان 
ينتج بنفسه ويفرض ذلك فان شيوع الكسب بالفائدة يؤدى الى تحكم رووس الاموال فى العمل ويؤدى الى فراغ وعطل فيكون الاضطراب 
والكسل . 1 
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0 1 ما ا اا ااا ااا ار :ا اااا0ا0ااا#2اذذ/ 0 لنسيمهاهنه 


( البقرة 8لا - 78١‏ ) 55 


! 


0-2 0 -00 2 
أ ٠‏ لله 


اك ل نا اهيلأ دم ؤب جه لاتتقا 
- ا على رم اله 2 6ءس وى ص ءار سس رص بروبر 2 جه 


0 وإن م فلك رغوس أمولد ل نظلمون ولا مون 2 وإذكان دوعسم فنظرة إل مبسرة 


رصا تج و مود 2 ئْ عى م ومر جً 3 مج يرم مس 2ج رص مم 


وَأن تصدقرا حير لك إن كنت تَعلمونَ © تابوه ل له موك ل في ماكسيت 


شير بى ص برومير سم روط موب 0م جوم 8ه 


وهم ا © تايبا لين #امنوأ إذا ديدم دين كك أجلي مسمى كأ كثبوه ولبحكب بيدر 


00 رس لم صم ص مار ل 2 .م مولء .و -6 مومة در 


كائب ادل ولا يأب انب أن يكتبكما لَه َكب وَلمْلِلٍ الأدى عليه ا حق ولينق الله ريهم 


صرص اصرس ماه # ك6 م بج عم موس رع راج برص موري .ا ع قر 


2 داك عليه الح سيا أوضعيفا أو لاتستطيع أن يمل هو فَايِمَللُ وليه عل 


وأستشيدوأ ة يدن و إن 1-6 لين حل ل اتنا ممن تَرضونٌ ون من الشهدآء أن ضلٌ 


عشم روم ه. ورم م © آم 


مما سيا الأترئن ولا يأب الشبدآغ إدًا مر ولا لمعمو أن يُحكتبوه صغيرا أو كيرا 


- 
3 


3 د َلك أقسط عند الله وأقوم للشّهادة وأذكك ألا 7 أ إلا أن كونَ جره حاضرة تير وكا دو 


يأمها الذين آمنوا خافوا الله واستشعروا هيبته فى قلوبكم , واتركوا طلب ما بق لكم من الربا فى 
ذمة الناس إن كنتم مؤمنين حقا . 
' - فإن لم تفعلوا ما أمركم لله به من ترك الربا فكونوا على يقسين من انكم فى حسرب من الله ورسوله 
0 لأمره . فإن أردتم توابه ة مقبولة فلكم رءوس أموالكم فلا تأخذوا زيادة عليها قلت أو كثرت وأيا كان سبب 
الدين ومصرفه . لأن الريا التى تأخذوتها ظلم لغيركم ٠‏ كبا أن ترك جره من رءوس الأموال ظلم لكم . 
> وإن وجد دو عسرة فأعطوه وأمهلوه عند انقضاء أجل الدين إلى وقت ميسرته » وتصدقكم عليه 
بالتنازل عن الدين ا خير لكم ع العم 0 لخطاب الله الذى يعلمكم المروءة والانسانية . 


ميو اج ون عون ع او و ا قل ا ات" 


121010 1 1 ذختت ا ااا ا اا الاا020 0 ااا ف خب ف بف فين اضيا لتَفْخَمِهة 


( البقرة لم" - سم ) 


2 


3 
صن م عمج 2ه 72 265 سمس 2 رس سس . 000 ل الى 22 سخ02 4 وو مل ٠.‏ 
22 ه. 2< ع رسع ارو عر س2 ره م رس عاص صن 2 ير 


و 
وأتقوأ الله ويعلمكر ألله 57 نَىْ عليم 19 سا6[ رهن مفْبِوضَة 


- 


.6 مسء رم ده ير 0100 ل ال 000 رس صرء بربيرم ه 2< 2 ري | مره 2و2 
إن أمن بعضحم بعضا ف ليود اأذى اومن أملنتهر ولَيتقٍ ألله ربهر ا ة ومن يكتمها 
0 1 ع سر لاس 


َه 16م فَلبدر واه ما تعملون عليم «© لله مافي السمو سنوت وما لض وإن تبدواأ ماف أنفسكرٌ 


- يأيها الذين أمنوا إذا داين بعضكم بعضا بدين مؤجل إلى أجل . ينبغى أن يكون الأجسل معلوما . 
فاكتبوه حفظا للحقوق وتفاديا من النزاع وعلى الكاتب أن يكون عادلا فى كتابته . ولا يمتنع كاتب عن الكتابة . 
شكرا لله الذى علمه مالم يكن يعلم . فليكتب ذلك الدين حسب اعتراف المدين وليخش المدين ربه ولا ينقص من 
الدين شيئًا. فإن كان المدين لا يحسن التصرف ولايقدر الأمور تقديرا حسنا, أو كان ضعيفا لصغر أو مرض 
أو شيخوخة , أو كان لا يستطيع الاملاء لخرس أو عقدة لسان أو جهل بلغة الوثيقة , فلينب عنه وليه الذى عينه 
الشرع أو الحاكم . أو اختاره هو فى إملاء الدين على الكاتب بالعدل التام . وأشهدوا على ذلك ادبن شاهدين من 
رجالكم , فإن لم يوجدا فليشهد رجل وامرأتان تشهدان معا لتؤديا الشهادة معا عند الانكار. حتى إذا سيت 
احداهها ذكرتها الأخرى ٠‏ ولايجوز الامتناع عن أداء الشهادة إذا ماطلب الشهود ‏ ولا تسأموا أن 0 صغيرا 
أو كبيرا مادام مؤجلا لان ذلك أعدل فى شريعة الله وأقوى فى الدلالة على صحة الشهادة . وأقرب إلى دره 
الشكوك بينكم . إلا إذا كان التعامل على سبيل التجارة الحاضرة . تتعاملون بها بينكم . فلا مانع من ترك الكتابة 
إذ لاضرورة اليها. ويطلب منكم أن تشهدوا على المبايعة حسما للنزاع وتفادوا أن يلحق أى ضرر بكاتب 
أو شاهد . فذلك خروج على طاعة الله وخافوا الله واستحضروا هيبته فى أوامره ونواهيه . فإن ذلك يلزم قلوبكم 
الانصاف والعدالة, واللّه يبين مالكم وما عليكم. وهو بكل شى' - من أعبالكم وغيرها ‏ عليم .)١(‏ 

24 - وإذا كنتم فى سفر فلم تجدوا من يكتب لكم الدين. فليكن ضبان الدين رهنا يأخذه الدائن من 
المدين . وإذا أودع أحدكم آخر وديعة تكون أمانة عنده . وقد اعتمد على أمانته . فليؤْد المؤمن الأمانة عند طلبها . 
وليخش الله الذى رباه وتولاه بالعناية حتى لا يقطع عنه نعمته فى الدنيا والآخرة . ولاتكتموا الشهادة عند طلبها . 
ومن يكنمها فهو أثم خبيث القلب . والله با تعملون عليم ٠‏ سيجزيكم عليه حسب ما تستحقون . 


)١(‏ من أدق المسائل القانونية فى جميع القوانين الحديئة قواعد الائبات وهى الطرق التى يثبت بها صاحب المق حقه اذا ما لجأالى 
القضاء يطلبه من خصيمه . 

يوجب القرآن على الناس الانصاف والعدل ولو انصف الناس لاستراح القاضى ولكن النفوس البشرية با جبلت عليه من مختلقف 
الطبائع من طمع الى حب لليال والى شزه الى ائرة آلى نسيان الى رغبة فى الانتقام كل ذلك جمل الحقوق بينهها متنازعا عليها مختلفا فييا 
فوجب ان تكون هناك قواعد للائبات تكون وسيلة فى تبين وجه الحق. 

ولانزاع ان الكتابة عند الخلف هى اقوى الادلة لان عند عدم الخلف قد يعترف الغريم حمق خصمه فاذا بعتك أو أجرتك أو داينتك 
وجب ان يثبت كل ذلك بالكتابة ولو فعل كل الناس ذلك لضاقت شقة الخلف بينهم . ولكن وقد تقدم العمران وائستبكت مصالح الناس 
عمدوا الى وسائل السرعة فاصبحت التقاليد التجارية تسمح للتاجر فى لندن ان يعقد عقدا كبير القيمة برسالة تليفونية أو لاسلكية فى 
نيويورك مرغبا على ان لا يحتم الكتابة فى صفقته التى قد تصل الى الملايين فاذا ما اختلف العاقدان على الصفقة ولجأ الى القضاء اباح لما . 
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ايستيتخغفها 1 1 1 1 ذخ ا ال ا ااا ا اااااااا06ااا0ا ا ب اس ا ل 


) البقرة 44؟ - 5م58‎ ١ 


0-0 
2ج ووم مور رو لاديس برام مهس سمبعرما س برداسه ع8 مم عرس ام 


ظَ 
م - - 1 صم 
أو تحفوه يحاسبحم به ألله فيغفر لمن اه وبسَذْبُ من يَسَآءُ وَالله عل كل عي قد © امن الرسول 
1 ِ 


- امه تس | مرويرى بير 2 و ع2 م لي م م ررك عبعريور رع برص سبي مود ]اس 
بماائزل إليه من ربه» والمؤمنون كل امن بالله وملشيكتهء وححكتيه » ورسلهء لانفرق بين احد 
م ٍ- 2 كه م 0 م ووم و م و 


3 عد 7 
تير رص تر ل ص لس ع ا لص لص ل ع لص ص اح م روص و م ابي مسي ررر و اخ برس مص صم 
من رسله ء وقالوأ سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير © لا يحكاف الله نفسا إلا وسعها لىا 
3 3 
ص رع لص ع رصح ص سا ورد امام 2 1م مدوم ا ملو لس و لر م مسو مار 


ّم ٍ- ٍ- اه صحمه ج مسك6ء 4ع -4 ره 
ما كَسَيتٌ وعليها ما ا كتسيث رينَا لا نُوَاحْذَنا إن نُسينا أو أخطانا ربنًا ولا تحمل علينا إصرا كا حملتهر 
3 
صوص صاصم ما صو م 


002 ٍِ بد 
عل ألَذينَ من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنابهء وآعف عنا واغْفركنا 


عل الْقَوم الكثفرين 45 


- 


14 - واعلموا أن لله ما فى السموات وما فى الأرض قد أحاط به قدرة وعليا . وسواء أظهرتم مافى 
أنفسكم أو أخفيتموه فإن الله عليم خبير. سيحاسبكم عليه يوم القيامة فيغفس لمن يشاء ويعذب من يشساء وهو 
تعالى على كل شى” قدير.. 

86 - إن ما أنزل إلى الرسول محمد هو الحق من عند الله . وقد آمن به وآمن معه المؤمنون كل منهم آمن 
بالله وملانكته وكتبه ورسله . وهم يسوون بين رسل الله فى الايمان بهم وتعظيمهم قائلين : لانفرق بين أحمد من 
رسله . وأكدوا إيمانهم القبى بقوهم اللسانى متجهين إلى الله فى خطابهم : ربنا سمعنا تغزيلك امحكم واستجبنا لما 
فيه . فامنحنا اللهم مغفرتك. واليك وحدك المصير والمرجع . 


7 - إن الله لا يكلف عباده إلا ما يستطيعون تأديته والقيام به ولذلك كان كل مكلف محمزيا بعمله : إن 
خيرا فخير وإن شرا فشر. فاضرعوا إلى الله أنها المؤمنون داعين : ربنا لاتعاقبنا إن وقعنا فى النسيان لما كلفتنا 
اياه . أو تعرضنا لأسباب يقع عندها الخطأ . ربنا ولاتشدد علينا فى التشريع كما سددت على اليهود بسبب تعنتهسم 
وظلمهم . ولا تكلفنا ما لا طاقة لنا به من التكاليف . واعف عنا بكرمك , واغفر لنا بفض كك , وارحمنا برحمتك 
الواسعة انك مولانا. فانصرنا يارب من أجل اعلاء كلمتك ونشر ديئك - على القوم الجاحدين . 
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.يي مج مويه وصمب اس م وم م فَأنصانا 
و 


: 


م م ا 0000ل ل ل ل ل ل ل ف ا ا ا 


6 


و7 ( ال عمران ١‏ - 6 ) 
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هه د 
ظ 


وآشائهاثاننات 


ب سأر 

3 ال الرجيمر 

-- لريب صما ماه 5 د ث رودادة بير 22 ا ار ا 00 ا 0 

الم دي آلله لآ إلنه إلا هوالحى القيوم 20 نزل عليك الكتنب بالحى مصدقا لما بين يديه وأترّلٌ 

2 2000 ر عوبر برجم سمج 0 و م2 ماص صمثئر فى صصص س صيرارى ماص ور م 0 

ألتورنة والإجيل دي من قبل هدى للناس وَأنرّل الفرمان إن لين كفروأ بعاينت الله لمم عذّابُ ديد 
00 ود ص صوام ممه ١‏ 


ظ 
1 وو 2 ً - 5 0 2 صسه مه 
لله عن بر ذو أنتقام إن ألله لايحق عليه ثئ فى الأرض ولافى السماء («6 هوألدى يصور كا 


تستنتج . ويبين فى أثناء القصة الكثير من العقائد والأحكام والأخلاق . وقد ذكر فى السورة السابقة طرفا من سيرة 
1 بنى إسرائيل صور فيه الكثير من انحرافهم . ونى هذه السورة يذكر جوانب أخرى من ضلاهم وانحرافهم . ويرشد 
[ إلى ما ينبغى أن يكون عليه المؤْمن فى عقيدته وسلوكه ويبين حقيقة الدين السراوى . ويشير إلى آداب المجادلة . 
ٍ ويذكر العادات فى الانتصار والفشسل أحيانا. ويبين مقام الشهداء يوم القيامة والجزاء وعمومه للذكر والأنثى 
ٍ وطريق الفلاح, وتبتدى* هذه السورة الكرية ما ابتدأت به السورة السابقة . 
١‏ الم. حروف صوتية سيقت لبيان أن القرآن المعجز من هذه الحروف . ولتنبيهيهم فيسمعوا . 
" _الله واحد لا إله غيره . وكل مافى العام من تنسيق وإبداع يشهد بذلك . وهو الحى الذى لايموت, 
القائم بأمر العالم يذبره ويصرفه . 

“"' - نزل عليك ياحمد القرآن مشتملا على الحق فى كل ما تضمنه من أصول الشرائع الساوية فى الكتب 
/ السابقة . ولقد أنزل الله من قبله التوراة على موسى والإنجيل على عيسى . 
١‏ 0 - 5 ص 
| - أنزهها قبل القران غداية الناس . فلا انحرفوا أنزل القران فارقا بين الحق والباطل . ومبينا الرشد من 
: الغى . فهو الكتاب الصادق الدائم . وكل من ترك ما أنزله الله فيه وكفر بأياته فله عذاب شديد . واللّه قادر 
: لا يغلبه شى' . منتقم ممن يستحق الانتقام . 
: 
: 5 - إن الله عليم بكل ثى' . فهو لا يخى عليه شى' فى الأرض ولا فى السباء . صغيرا كان أو كبيرا. ظاهرا 
1 أو باطنا . 
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( ال عمران 5 - ٠١‏ ) 


و ” جتن + جه ٠‏ 1 ا ل لال اا ااا ااا لاا ااام ل ل ل ل ل ا 
4 


الأنتم كيت يئة إل إلامْاتر را حكيدي مولي أزل ليك الكتَب نهدت نمكت 


وج هاء مامز ورم م ع >2 م ءا ء و دمت ري 0 و لوء مم وواوب > 


عن ام الكت وارمستيات تغنسا'ت فا لذ ين في لوهم زيم يعون لكي نلق ا ةو 


ا 200 ان عر برص 


ماعل نوي إلا لله ل أي يقولونَ > دين نوين 1 الا اأنب جه 


عي سس صا اران تار عرصي سس ا لت صصص َو 000 011 


بالا ترح فلوينا بعد إذ يننا وهب نا ين لَك وحم ِنّكَ أت أنوهَابُ دي رَبنا نك جامِع آلناس 
َه .هد ددس + عاض مبر وس ابي 2 سوير ٠‏ ]مس 11 وو 


. لالب إن أله لايخلت الميعاد 2 إنتث آلذِينَ كفروأ آن بشي عنبم أمراهم و اوللدهم 


7 سؤوس سا بر سير وموم م رب ص ص لس ص ص زر 


77 واولتبك هم وقود آلَارٍ جين حكداب ال فرعون و كا بلتنا فاخذهم 


د 

: 

ا 5 

ش ١‏ وهو الذى يصوركم وأنتم أجنة فى الأرحام بصور مختلفة حسما يريد . لا إله إلا هو العزيز فى ملكه , 
الحكيم فى صنعه .)١(‏ 

ظ  *+‏ وهو الذى أنزل عليك القرآن . وكان من حكئته أن جعل منه أيات محكئات محددة المعنى بينة المقاصد. 
هى الأصل واليها المرجع . وأخر متشابهات يدق معناها على أذهان كثير من الناس . وتشتبه على غير الراسخين 

آ فى العلم . وقد نزلت هذه المتشسابهات لتبعث العلياء على العلم والنظر ودقة الفكر فى الاجتباد. وفى البحث فى 

الدين. وشأن الزائغين عن الحق أن يتتبعوا ما تشابه من القرآن رغبة فى إثاره الفتنة . ويؤلوها حسب أهوائهم . 

و نوقن بأن ذلك من عند الله . لا نفرق فى الإيمان بالقرآن بين محكنه ومتشابهه . وما يعقل ذلك إلا أصحاب العقول 

: السليمة التى لا تخضع للهوى والشهوة . 

: - وأولئك العلباء العاقلون يقولون : ربنا لا تجعل قلوبنا تنحرف عن الحق بعد إذ أرشدتنا إليه . وامنحنا 

| اللهم رحمة من عندك بالتوفيق والتثبيت إنك أنت المانع المعطى . 

ا 4 - ربنا إنك جامع الناس ليوم لا شك فيه لتجازى كلا على ما فعل. فقد وعدت بذلك وأنت لا تخلف 

ا الميعاد . 

: 

ٍ 


- إن الكافرين لن تدفع عنهم فى هذا اليوم أموالههم مهما عظمت , ولا أولادهم مهما كثرت . وسسيكونون 
حطبا للنار تشتعل بهم . 


)١(‏ « تشير الاية الكرية الى وجه من الوجوه المعجزة لقدرة البارى المصور وهو تمول البويضة اللفصبة وهى خلية واحدة ضثيلة 
الحجم الى انسان سوى بكل ما يحويه جسمه من أجهزة وأعضاء وانسجة بلابين الخنلايا وايات فى البنيان والوظيفة . وسوف تتوالى فى 
القران الكريم آيات تفصل بعض اطوار الفو الجنينى . ولكن الذى تنوه به هذه الآية الكرية على وجه الخصوص هو المثسنيئة الاطية المطلقة 
فى تصوير الجنين اذ ان الله يودع فى البويضة الدقيقة الحجم جميع المورثات. الجنينات. التى تحدد جنس المولود ونصيبه من الخنصائص الجسمانية 
بل ومواهبه العقلية والنفسية والسيات الرئيسية فى تكوين الشخصية الوارثة وان كانت تسير على قوانين نابتة الا ان هذا التحديد لكل فرد 
بذاته من التقاء بويضة بعينها وحيوان منوى بعينه من بين الملايين من أقرانه هو من دلائل الشيئّة المطلقة حتى انه لا يتائل فردان فى العام 
تمائلا كاملا اللهم الا فى توائم البويضة الواحدة تكاد تتطابق . 
0 1 0 بدباللرديراببيراالتلتلششئشدئشئ1فئدفئسيني سسنئنسننشنههما 


يف 


( ال عمران ١6-١١‏ ) 


ظَ 
61 وو 2 00 6ل روظر ل لبر مير ماص مس ع 2 


ليم ولله َيدأبتب © ثل لين كفروأ تغلبو وحشمرون إل هم ولس نس البماد وه 


فيا قل للد. 


اس ص صاره م ا ور عم 2 دل مدو م2 سوس ىس ملام ا 0 


كذ كان لكر “اهن فين لتقا نه مَل في سَدِيل الله وار كافرَةٌ يرونهم مثلييم راى أَلْعينٍ لَعينِ وله ييؤيد 


7 ل كت وم قدب مو وم م مو ورم 


سي إن فى ذلك لمبرة الأول الأبصر » ولس حب الات من النساء والبنين والقندطير 
مه 200 - 
المقنطرة مِن دهي وَألْفْضَة وَامْبل] لسرن والأنمم لحر 5] م متلع الحيؤة لدي آنه 


سر بر ى تير رومس ى عمسم 5 050 ى ةج «ر م« 202 
عندم ر حسن المعاب © 3# ل تتم تين كيك لين نوأ عند رم جَناتٌ تجرى من تَحنبَا 


م - 
كمس يرا سمس 2 ا 2ت مومه .ص« مم ررم تيرم مع 2 ل مس صمت و2 


الآأنمثر خللدين فيها وازوج مطهرة ورضوان من آله افص لادج ان يقولون ربنا إننا ءامنا منا فَعْفرٌ 


١‏ - وشأن هؤلاء شأن قوم فرعون والمعادين من قبلهم . كذبوا بآيات الله مع وضوحها فنكل الله بهم بسبب 
ما ارتكبوه من الذنوب . واللّه شديد العقاب. 
- قل أيها النى هؤلاء الذين كفروا, إنكم فى الدنيا ستهزمون وفى الآخرة ستعذبون . وتكون جهنم فراشا 
وبنس الفراش 
- لقد كان لكم آية بينة وعبرة ظاهرة طائفتين من المحاربين التقيا يوم بدر. إحداهها مؤمنة تحارب لإعلاء 
كلمة الله ونشر الحق . والأخرى كافرة تحارب فى سبيل الأهواء والشهوات . فكان من تأبيد الله للمؤمنين أن 
جعل الكافرين يرونهم ضعف عددهم الحقيق . وبذلك وقع الرعب فى قلوب الكفار فانهزموا. والله يمنحم نصره لمن 
يشاء . وإن فى ذلك لعبرة لأصحاب البصائر الرشيدة التى لا تنحرف فى إدراكها عن الحق . 
- إن البشر جبلوا على حب الشهوات التى تتمثل فى النساء . والبنين والكثرة من الذهب والفضة. 
والخيل الحسان المعلمة . والأنعام التى منها الإبل والبقر والغن . وتتمثل أيضا فى الزرع الكثير . لكن ذلك كله 
متاع الحياة الدنيا الزائلة الفانية . وهو لا يعد شيئًا إذا قيس بإحسان الله إلى عباده الذين يجاهدون فى سبيله غند 
ا إليه فى الاخرة . 
- قل يا أها النى ٠‏ أأخبركم با هو خير من ذلك الذى زين للناس فى الدنيا . ان للذين اتقواثوايا 
0 عند ريهم . هو جنات تجرى من تحت ظلال أشجارها الأنهار. يتمتعون بالحياة الطيبة فيها لا يساورهم 
خوف من زوال نعيمها إذ كتب هم الخلود فيها . وأزواج طاهرة نقية من كل ما يشين نساء الدنيا. ورضاء من الله 
يشعرون فى ظله بنعيم أكبر. وللّه مطلع على أحوال عباده. لايخق عليه أمر أوسر من أمورهم وأسرارهم . 
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( ال عمران 15 - ٠١‏ ) 


زف 
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[ 
ظ 


ا 20 2 000 م موود مه موع2 وم م .0 ام 
نا دبا ونا داب نار © الصَدِرِينَ وََلصدقِنَ وَالَْادين والمنفقين وَآلْمسغفرِينَ لأار 4 شد 
ج 
22 --- 2 0 وعم م 7 رع 4و وم .دم . عد صم 2م رودم ير ع 2 مس م 
لا هو والملدبكة واولوا الم قايما بالقسط انه إلا هو لعزي احكمم 2 إن ألدين 
م .م م 4ء2.ويرء. مم م ملى ل سس يروي وظرسثا) مورئرى م مروئيرى مم 


2 ىس بير صم م 
عند َه الإسكم وما أختلف الي أونوأ كتنب ولا ين بعد مجاهم اهل بغها بيهم ومن يكف ر يعات 


لىئ - 
6م هس 0 2 ٠.2‏ ءدة > وله وورو ير ٠.‏ ص صم ع رعو مسج سم]2.مءه مد 
لله فإن لله سر بع الحساب «ي فإِن حاجوك فقل اسلمت وجهى لله ومن أتبعنٍ وقل لذي أوتوأ الكتب 
ألم - 00 س ء ورور ع2 ضماح م 


)0207 00000 2 عمةووامه ا و مع م 000 مت اس 
ميكن أسلمئم فإِنَ اسلموأ فمّد أهتدوأ و إن تولوا فإئما عليك البللغ اله بصير باد 2 إن الذين 


- ينال هذا الجزاء أولئك الذين ملأ الايمان قلوبهم وأعلنوا ذلك بألسنتهم فقالوا ضارعين إلى الله : ربنا 
اننا آمنا استجابة لدعوتك فاعف عن ذنوبنا. واحفظنا من عذاب النار. 


' - والذين يتحملون المشقة فى سبيل الطاعة وتجنب المعصية واحتال المكروه . الذين يصدقون فى أقوالهم 
وأفعاهم ونياتهم , المداومون على الطاعة فى خشوع وضراعة الباذلون ما يستطيعون من مال وجاه وغيره فى وجوه 
التأمل والتفكير فى عظمة الخالق . 

- بين الله بما بث فى الكون من دلائل وآيات لا ينكرها ذو عقل . أنه واحد لا شريك له . وأنه قائم على 
شئون خلقه بالعدل . وأقرت بذلك ملائكته الأطهار. وعلمه أهل العلم موقنين به . وأنه جل شأنه المتفرد بالألوهيه 
الذى لا يغلبه أحد على أمره. وشملت حكيته كل ثى" . 


4 - أن الدين الحق المرضى عند الله . هو التوحيد والخضوع لله فى اخلاص . وقد اختلف كل من اليهود 
والنصارى فى هذا الدين فحرفوا وبدلوا ولم يكن اختلافهم عن شبهة أو جهل إذ جاءهم العلم . بل كان للتحاسد 
والتطاول. ومن يجحد بايات الله فلينتظر حساب الله السريع . 

٠‏ - فإن جادلك هؤلاء فى هذا الدين بعد أن أقت لهم الحجج . فلا تجارهم فى الجدل . وقل أخلصت عبادق 
3 وحده أنا ومن اتبعنى من المومنين وقل لليهود والنصارى ومشركى العرب قد بانت لكم الدلائل فأسلموا. فإن 
أسلموا فقد عرفوا طريق الهدى واتبعوه . وإن اعرضوًا فلا تبعة عليك فى إعراضهم , فليس عليك إلا أن تبلغهم 
رسالة الله . والله مطلع على عباده لايخق عليه شى' من أحواهم وأعراهم . 
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( آل عمران »١‏ - 6" ) 


سس بير سمس مور بير مص تج س سم مادج ماس امور م ع مير سمه حور 


يحكفرون بعار' بت لله ويفتلون النبيكن بغر حقٍ ويِفملُونَ لين يأمرونٌ بالقسط من آلنا ناس فبشرهم 


ا #ح يعرم .> صم ضير 


ِعَدَابٍ أ أليم 2 أولتبكَ أدبن حَبِطتٌ أعمللهم ف فى الدئيًا والآخرة وما م من ر تلصرين ارال 
مغ رودم ومو م ام رى رار عو ذلء 9ج مدع م « سوير بير 5 بير 

لَذينَ اوتوأ تصيبا م من ألكتنب يدَعونَ إل كتلب الله ليحك بينهم ثم بتوَلّ لَّ فر بق مهم وهم معْرضُونَ 6 

1 يع ء سبروسى ممة 2 000 عم 

ذلك بهم الوأ آن تمسنا ألنار لا أياما معدودات وعَم م فى دينيسم ما كاثوأ يترون ج فَكَبِتٌ إذا 


مسوم 0 موا م ل سمس ابرع م 2 ل لس ل سرس ص ابر مير م 200 


«خعنكهم يبور لاديب فد وفيت كل نيس مات وعم لابظلود جه فل لهم م الك مو الماك 


يت مه وو م 0 م َك 0 2 ير اج ص مص ترص 


من لْسَاهُ ودنع الماك من كاه ويعز من و ا يدك أعشير إِنْكَ عل كل ىو قَديرٌ © 


- 


- إن الذين يجحدون أآيات الله الكونية والمنزلة . ويقتلون من بعئهم الله لهدايتهم من الأنبياء ‏ ولايكون 
بحق أبدا. بل هو أعظم الظلم . ويقتلون دعاة الناس إلى القسط والعدل, يستحقون العذاب الأليم فبشرهم به. 

- أولئك المتصفون بتلك الصفات بطلت أعباهم ولو كان بعضها طببا. وخلت من مراتها فلم تنفعهم فى 
الدنيا. وأعقبهم الخزى والنكال فى الاخرة . وليس من ينقذهم من الخسران والعذاب. 

- ألم تعلم حال الذين أعطوا حظا من الكتاب والعلم يدعون إلى كتاب الله وهو القرآن ليفصل الحق من 
الباطل فيا شجر بينهم من خلاف فلا يسارعون إلى اجابة الداعى . بل يعرض عنه فريق منهم شأنه الاعراض عن 
دعوة الخير. 

14 - إن أولئك المعرضين من اليهود . زين لهم ذلك الاعراض أنهم ينون أنفسهم بالأمانى الباطلة . فيزعمون 
أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات ودفعهم إلى ذلك الغرور وتلك الأمانى افتراءاتهم المستمرة فى ديهم . 

- فكيف يكون حاهم وقت أن يجمعهم الله فى الآخرة التى لا ثسك فى وجودها ولا حسابها فكل نفس 
تعطى جزاءها فيها وافيا. وهم جديرون بما يناهم من عذاب ا جحيم . 

5 - قل أيها النى ‏ ضارعا إليه مقرا بجبروته : اللهم أنت وححدك مالك التصرف فى الأمر كله ٠‏ منح من 
ناه ن المي والسلطان , وتازعه ممن تشاء وتهب ب العزة من تريد من عبادك بتوفيقه إلى الأخذ بأسبابها . وتضرب 
الذل والهوان على من تشاء . فأنت وحدك تملك الخير, لا يعجزك ثى* عن تنفيذ مرادك . وما تقتضيه حكىتك فى 
نظام خلقك 
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( آل عمران ا؟ - #06 ) 


سير ار ص عه 


ولج ليل 11110 ورج الى من ألمت ميت ورج لمت ميت 2 وترزق من السأءٌ 


. - 2 00710 0 رص ارس رس صا اس صاص ند 
اي 9 لا مون كارن أولمة ب من دون لْمَؤْمِنِينَ 152011111 
22 ١ه‏ - رمم 70 52 وير وس وعو 2ه 6ه 
فى َو إلا أن فوأ منهم نل لق ويد الت وَإِلَ لله المصير 2 قُلْ إن فوأ ما في صدوركر أو 


ىصح 0 لي 2000 موه 2 ري ءءء م 
5 0 ويعل ما فى السمنوت وما و ف الأرض ركه نو در 5 6 ند كل نفس مَاعملَت 
.ا مه 17 أ مه مس 2ه 21 سوم م ود ير سك مر ع ساس اير 001 م وم 
من خير محضرأ و مأعَات من سوو كود لو أن بها وبين أمدا بعيدا ودر الله نفسهر ده 
2 ل رمم در جر اللروس زه لزلامامء ‏ رار 2 وده ع. 4 11 

ُلْ إن كنم تبون اله قا يعون يربك الله ويغفر لك ذنو بكر و وألله غفور رحم ع كل أطيعوأ أله 
9 

- وأنت بما أنشأت ووضعت من الأسباب والسنن . تدخل من الليل فى النهار ما يزيد به النهبار طولا. 
0 من النهار فى الليل ما يزيد به الليل طولا. وتخرج المتصف بظاهر الحياة من فاقدها. كما تخرج فاقد الحياة 
من الحى المتمكن من اسباب الحياة . وتهبب عطاءك الواسع من تشاء كا تريد على نظام حكبتك . فلا رقيب 
يحاسبك . ومن كان هذا شأنه لا يعجزه أن يمنح رسوله وأصفياءه . السيادة والسلطان والغنى واليسار كا 
وعده2(١)‏ . 

إذا كان الله سبخانه وتعالى هو وحده مالك الملك. ويعز ويذل. وبيده وحده الخير والخلق والرزق ٠‏ 
فلا يصح للمؤمنين أن يجعلوا لغير المؤمنين ولاية عليهم . متجاوزين نصرة المؤمنين . لأن فى هذا خذلانا للدين 
وإيذاء لأهله . واضعافا للولاية الاسلامية. ومن يسلك هذا المسلك فليس من ولاية الله مالك الملك فى شى' . 
ولا يرضى مؤمن بولايتهم إلا أن يكون مضطرا لذلك . فيتق أذاهم بإظهار الولاء هم . وعلى المؤمنين أن يكونوا فى 
الولاية الاسلامية دانما وهى ولاية الله . وليحذروا أن يخرجوا إلى غير ولايته . فيتولى عقابهم بنفسه بكتابة الذلة 
عليهم بعد العزة . وإليه وحده المصير فلا مفر من سلطانه فى الدنيا ولا فى الاخرة . 

4 - قل - أيها الننبى - ان تخفوا ما فى صدوركم أو تظهرهه فى أعمالكم وأقوالكم فإن الله يعلمه . ويعلم جميع 

مافى 0 وما فى الأرض ما ظهر منه وما استتر. وقدرته نافذة فى جميع خلقه . 

- فليحذر الذين يخالفون أمره يوم تجد كل نفس عملها من الخير مهما قل مشاهدا حاضرا . وما اقترفته 
من سوء تتمنى أن يكون بعيدا عنها بعدا شاسعا حتى لا تراه استقباحا له وخوفا من الوقوع فى مغبته . ويحذركم الله 
عقابه إذا خرجتم من ولايته التى هى رأفة ورحمة بالعياد . 

"١‏ - قل : إن كنتم صادقين فى دعواكم أنكم تحبون الله وتريدون أن يحبكم الله : فاتبعونى فيا أمركم به 
وأنباكم عنه . لأننى مبلغ عن الله . فإن ذلك يحبكم الله به. يثيبكم الله عليه بالاحسان اليكم والتجاوز عن 
خطاياكم, والله كثير الغفران والرحمة لعباده . 
)١( <<‏ «دورة الحياة والموت هى معجزة الكون وسر الحياة نفسها. والسبات الرئيسية فى هذه الدورة ان الماء وثانى أكسيد الكربون 
والنتروجين والاملاح غير العضوية فى التربة تتحول بفضل طاقة الشسمس والنياتات الخضراء وأنواع معينة من البكتريا الى مواد عضوية 

هى مادة الحياة فى النيات والحيوان أما فى الشق الثانى من هذه الدورة فتعود هذه المواد الى عالم الموت فى صورة نفايات الاحياء ونواتج 
أيضها وتنفسها . 

ثم فى صورة اجسامها كلها عندما تموت وتستسلم لعوامل التحلل البكتيرى والكياوى التى تحيلها الى مواد غير عضوية بسيطة مهيأة 
للدخول فى دورة جديدة من دورات الحياة وهكذا فى كل لحظة من الزمان يخرج الخالق القدير ححياة من الموت وموتا من الحياة وهذه الدورة 
المتكررة لا تتم الافى وجود كائن أودعه الله سر الحياة كيذرة النبات مثلا. 

والآية الكريمة تذكر أولى الالباب بالمعجزة الاولى وهى خلق الحياة من مادة الارض الميتة ثم تكرار الدورة كما سبق . وهكذا جاء فى 
الاية الكريمة اخراج الحى من الميت سابقا لاخراج الميت من الحى وهذا هو الاعجاز بعينه ». 


و7 


( آل عمران *” - 59 ) 


52 م 
عمعمووو ج عم 2 رع م - وم م 


00 > 2 م سد © مءسه - 2 و م اص احص مس 
والرسول فإن نولو فإن ألله لايحب الْكدفرِينَ 2 * إن الله أصطوْ ادم 4 وال برهم وهال عمرن 


مق . 
َك 7 سوم مم مود د 35م 5 .ده .86ر27 .ص ممه 0 
على العللبين 2 ذرية بعضها من بعض واألله سميع عليم 20 إِذْ قات أهسأت عمران رب إلى تَدَّرتَ 

عط 
ا ول ديم مسرةه - - © مهي # روم بير كذ سا ص صوص اماس مس ع م ولامسة م 
َك ما فى بطنى محرا َتَقبلْ من إِنكَ أنتَ السميع العليم جي فسا وَضَعنها َلَتْ رب إفى وَصَعئبا أن 
عد 

2ه 92 1 مع 2 022 مدعت سيور 2 2 معولر لولدم اي 4 عرصم ص مسوم 2و2 ٠‏ 

والله اعم بما وَضَعْتْ ولس الأحك ركالأنق دف هينبا مم و إن أعيذها بك وذرِينّها من الش بن 
6 
ص م عام 214 رم ا رس اص موس مرش 2 


الرجم (زي فَتَبلهَا ربا يقبول حسن وَأنِْتهَا باحسنا كفلا كبا كسا دَحَلَ لاسراب 


د 0 لل 
َه 9 ل 


بد لط كط 
سس اس | اص اس كر ماص م مس روج ص ماص صمي برص داهس م 0 مب 2 
٠ 5‏ »| هم ٠‏ 0 7 م 0 0 . . 8 ع . | 
وجد عندها رزتا قال يامريم الى لك هنذا قالت هو من عند ألله إِنْ أله يرزق من سَاءٌ بغيرٍ - 9 © 


7 قل : أطيعوا الله ورسوله. فإن أعرضوا عنك فهم كافرون بللّه ورسوله , والله لاايحب الكافرين. 

0“ كيا اصطق الله حمدا لتبليغ رسالته , وجعل اتباعه وسيلة لحب الله ومغفرته ورحمته , ذكر أنه اصطق 
آدم وجعله من صفوة العالمين. واصطفق نوحا بالرسالة . واصطق ابراهيم وآله اسماعيل واسحاق والأنبياء من 
اولادهها . ومنهم موسى عليهم السلام, واختار ال عمران واختار منهم عيسى وأمه . فعيسى جعله الله رسولا لبنى 
إسرائيل . ومريم جعلها أما لعيسى من غير أب. 

54 - اختارهم ذرية طاهرة . فهم يتوارئون الطهر والفضيلة والخير. والله سميع لأقوال عباده عليم بأفمعاهم 
وما تكنه صدورهم . 

0 - واذكر أيها النى حال امرأة عمران اذ نذرت وقت حملها تقديم ما تحمله خالصا لعبادة الله وخدمة بيته . 
قائلة يارب : انى نرت ما فى بطنى خالصا لخدمة بيتك فاقبل منى ذلك . انك السميع لكل قول . العليم بكل حال : 

677 - فلما وضعت حملها قالت معتذرة تناجى ربها . انى ولدت أننى والله عليم بما ولدت . وأن مولودها وهو 
أنثى خير من مطلوبها وهو الذكر. وقالت : انى سميتها مريم وانى أسألك أن تحصنها هى وذريتها من غواية النسيطان 
الرجيم . 

7” - فتقبل الله مريم نذرا لأمها. وأجاب دعاءها . فأنبتها نباتا حسنا .ء ورباها فى خيره ورزقه 
وعنايته تربية حسنة مقومة لجسدها . وشأنه أن يرزق من يشاء من عباده رزقاً كثيراً - وكلما دخل عليها 
زكريا فى معبدها وجد عندها رزقا غير معهود فى وقته . قال متعجبا يا مريم : من أين لك هذا الرزق؟ 
قالت : هو من فضل الله . وجعل زكريا عليه السلام كافلا لها. وكان زكريا بغير عدد ولا إحصاء . 
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( آل عمران 8“ - 4# ) 


يُففففا 1 1010 1 1 1 1 1 ل م ا ا ل ا ا االااااااااا060ا ل ف فب ف سا ل ا 
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2 ا 


مالك دعر كربا رةه َل رَبَ هب لى من لَدنك كيه عليبَة إنّكَ ممبع الدعآو دن كاده المليكة وهو 


قَآء وم هس رس رسن راس سوس راص س2 ا لكر ل ل سح لس كه سس 


فَايم يِصَل فى المخراب "َس ببشرك يحون مصاقا ب بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا مَنَ آلصَئلحِينَ © 
هَل أل يكو ل عم وذ لق اوأر َال كَدِكَ أله َْعلُ مابس( كَل رب أجعل 


جع ساس لكر صمس ا نس وست ‏ ب 


لكايه و َال دَائكَ ألا كل انس كله يام ارما و وذ و ربك كثيرا وسبح لعشي وَالإبْكَرٍ <ي 


ص 2 ص مو صر 6 ى صصص ص اص ساسج صم > 
وَإِذْنَات] مل وك بلمريم إن أله أطفَك طهر وَآسَطفلكِ عل نسآء العطرين هي يمرم أفنتى ليك 
ص 2 0-10 2 آآك- 92 . لسر ص كمس مله 


اند ورك مم كين 5 ذلك من أنبآء آلْمبٍ وحيد لَك وما كنت لديم إذ يلقونَ أفلمهم 


- 


8 - الما رأى زكريا عليه السلام ما رآه من نعمة الله على مريم . اتجه إلى الله ضارعا أن يبه من فضله 
وكرمه وبقدرته ولدا .. فهو يسمع دعاء الضارعين , وهو القدير على الاجابة وإن وقفت الأسباب العادية من 
شيخوخة أو عقم دون تحقيقها . 
يحبى . ١ن‏ سوه لملا لذ رحد الاين إل وكين عل جر ينه اناد و اأوزالة ريه راي 
يحبى ) سود قومه بالعلم والصلاة . ويعزف عن الشهوات والأهواء . ويجعله من الأنبياء والصالحين . 

- ونا سيقت اليه هذه البشرى , اتجه إلى ربه متشوقا إلى معرفة الكيفية التى يكون بها هذا الغلام. مع 
عدم توافر الأسباب العادية لكبر سنه وعقم زوجه ورد الله عليه بأنه متى شاء أمرا أوجد له سببه , أو خلقه بغير 
الأسباب المعروفة . فهو يفعل مايشاء . 

١‏ - فدعا زكريا ربه أن يجعل له علامة لتحقق هذه البثنرى . فأجابه الله بأن علامثك أن تعجز عن كلام 
الناس ثلاثة ايام إلا بالاشارة إليهم باتريد وثابر على ذكر ربك وتنزبهه فى المساء والصباح . 

'غ - واذكر أنها النى إذ قالت الملائكة يامريم ان الله اختارك لتكونى أم نبيه . وطهرك من كل دنس ء 
وخصك بأمومتك لعيسى بفضل على كل نساء العالمين . 

"6 - وهذا يامريم يستوجب منك الشكر لربك . فالزمى طاعته . وصلى له . وشاركى الذين يعبدونه ويصلون 


1 ان غ8 - فع 
5 ( ال عمران / ( 


بعصو هه 0 انه صرب مس سكسا وري ١‏ 


1 مار 2 2 مح مم مام + ل ممم وم مومعر 0 4 ور شولع .عر 


عريم وما كنت لا و و 0 أمعه 


1 000 > > مءدمة 0 ودج ا دادولا ما سم 


احم ل ار ل ذا ضوح م1 قا 


مو عي مع بي ومث ا ام 


يفول له, كن فيكُون هِ وَيِعلمه كتنب وَالكة والتورئة والإنجيل 2 ورسولًا إكّ بي إسر'ويل أ 


١ 
0 5 ل 0 أن أخلق لك رن لطن كم لطر انح نه ُو طيرا يإذن ا‎ 1 


و 0-1-2 


9 ل لا وس م ملاء - 
ل وال وض و حي آمو بإذن ف ع انوت وما حرو يو إن ذلك أب 


سير 


- صلا صم دوم ررم 2 صم وتوم الم 4 دء > 00 ا 
إن كنم مؤْمنينَ 4 ومُصَدَهًا ماين بدى من التورلة ولحل لم , بعض الى حزم عليك وجكتم بعاية من 


ٍ 
ا 
ْ 
٠‏ ظ 
١ 1‏ 
4 - ذلك الذى قصه القران عليك ياحمد من الأخبار العظيمة عمن اصطفاهم الله . هى من الغيب الذى 
أوحى الله به إليك . وماكنت حاضرا معهم وهم يقترعون بالسهام ليعلم بالقرغة من يقوم بشئون مريم . وما كنت 
معهم وهم يختصمون فى نيل هذا الشرف العظيم . 
- اذكر ‏ أنها الننبى ‏ إذ بشرت اللائكة مريم بمولود خلقه الله بكلمة منه على غير السنة العادية فى 
التوالد. اسمه المسيح عيسى بن مريم . وقد خلقه الله ذا مكانة فى الدنيا بالنبوة والبراءة من العيوب . ونى الاخرة 
بعلو درجته مع الضفوة المقربين إلى الله من النبيين أولى العزم . 
4 - وميزه الله بخصائص . فكان يكلم الناس وهو طفل فى مهده كلاما مفهوما حكيا . كبا يكلمهم وهو رجل 
سوى .2 من غير تفاوت بين حالتى الطفولة والكهولة . وكان من منحهم الله الصلاح . 
لاغ - قالت مريم متعجبة من وجود الولد على غير نظام التوالد : من أين يكون لى ولد ولم يمسسنى رجل ؟ 
فذكر الله تعالى ها أن الله يخلق مايشاء بقدرته غير مقيد بالأسباب العادية . فإنه إذا أراد شيئًا أوجده بتأثير قدرته 
فى مراده من غير افتقار إلى موجب آخر. | 
الله إليه . 
4 - ويبعثه رسولا إلى بنى إسرائيل . مستدلا على صدق رسالته بمعجزات من الله . هى أن يصور لكم من 
الطين صورة مثل صورة الطير. نفخ فيها فتحل فيها الحياة وتتحرك طائرا بارادة الله . ويشئى بتقدير الله من ولد 
أعمى فيبصر. ومن به برص فيزول برصه . ويعيد الحياة إلى من فقدها . كل ذلك بإذن الله وارادته . ويخبرهم 
ما يدخرون فى بيوتهم من مأكول وغيره . ويقول هم ان هذه الآيات التى أظهرها الله على يدىّ حجة على أن رسالتي 
حق أن كنتم ممن يذعنون له ويصدقون به. 


فِعَتعمِبتعمفعنتثفيتقفا 


+ :1< طقلا + <لله + انه :لاه + ج01 ا <خلنا. ج47 :د جزلا < جلا <. زاتلة: + . 
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يست إى وتيك رافك إل ومطهرك من الذي كفروأ وجاعل ادن اتبعولة 
القيلمة ثم إل رجمك فأحكر بينكر فيا كنتم فيه 


ف لديا والأشرة وما لم ين لصي حي وأا لين 6امنوأ ملوأ الصالحت فوفِيم أجورهم وَأنَّهُ لاحب 


( آل عمران .٠ه‏ - 5م ) 


00# 0 ا ا0اا0اي0ال9لالل ل للتنتخعلتيئييتصن 


7- 


ع 
ء. 


م2 رس ماه ماءاة إللء رارورر ع صم سم ةسام * 
- الأو < انأرق سك قات هلدا صرًطً مستقيم 7 * فلما أحس عبس 
1 و ودما م دء عمد ث موي كالم 


َرَكَالَ منْ أنصَارَىَ كه َال الحوار يون تحن أنصار الله ءامنا اله مد اما مسَلمُونَ () 7 


0 0 


أ ا عط و مع ماوع 


امنابها انوت واتبعنا الرسول قا كتبتامع الشّهِدِينَ ج) ومكوأ ومكاله وله حر الْمَكرينَ وي إذْمَالَ لله 


اي ل رم من م سن م 


0000 0 قوق لد 0 


دين ن كفروأ إل بوم 


سرس مع و همس زعي مم برام 


فيه تَحتَلفُونَ نَ جت فَأما م دين كفروأ يم عذَابا شَدِيدًا 


على م٠ويع‏ 7 و معام ير 4 


- وج مج مم 7 ابر ىمكعى 272 سوس برى مربي 2م 


- 


ه - وأرسلت اليكم مصدقا لشريعة التوراة التى نزلت على مومى ولأبيح لكم بأمر الله بعض ما حرم عليكم 

من قبل . وقد جئُتكم باية من الله على صدق رسال . فاتقوا الله وأطيعون. 
- لان الله مفيض على وعليكم ألوان احسانه. فربانى ورباكم. فأخلصوا العبادة له. فإن هذا 
هو الطريق الذى لا عوج فيه . 

67 ب وما جاء عيسى عليه السلام . دعا قومه الى الصراط المستقيم . فأبى أكثرهم , فليا علم منهم ذلك اتجه 
إلهم مناديا : من يناصرنى فى هذا الحق الذى ادعو إليه ؟ فاجابه خاصة المومنين باللّه وبه : نحن نؤيدك وننصرك 
لأنك داع إلى الله واشهد بأنا مخلصون لله منقادون لأمره . 

“6 ونحن نقول: يا ربنا. صدقنا بكتابك الذى أنزلته على نبيك . وامتثلنا أمر رسولك عيسى عليه. 
السلام . فائبتنا من الشاهدين لرسولك بالتبليغ . وعلى بنى إسرائيل بالكفر والجحود . 

أما الجاحدون فقد دبروا تدبيرا خفيا يحاربون به دعوة عيسى . فأبطل الله كيدهم فلم ينجحوا 
فيا أرادواء والله أحكم المدبرين وأقواهم . 

68 - واذكر أيها النى إذ قال الله ياعيسى انى مستوف أجلك . ولا أمكن أحدا من قتلك, وانى رافمك إلى 
محل كرامتى . ومنجيك من أعدائك الذين قصدوا قتلك. وجاعل المتبعين لك . الذين لم ينحرفوا عن دينك . 
ظاهرين .بالقوة والسلطان على الذين لم يهتدوا بهديك إلى يوم القيامة . ثم إلى مصيركم فى الاخرة فاقضى بينكم فى 
الذى تنازعتم فيه من أمر الدين . 

- فأما الجاحدون . فأذيقهم عذاب الخزى والنكال بتسليط الأمم عليهم فى الدنيا ولعذاب الآخرة أشسد 
وأخزى . وليس لهم من ينقنهم من عذاب الله . 


١-0 115 © 10 4 0 
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( آل عمران لاه - 5# ) 
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0 سوثر 2 مرج صم ءٍٍ اق 


لظَئليِينَ وت ذَلكَ تتاوه ليك من تالمكم © ,أل يمد الكق 6 خا 


م كَل ل ءءء ٍ- 26هم ا م 
00 ل لهر كن فَيَكُونُ (إ لمق من رَبك م ين الج قر ع بدو بد 
2 من لعل فق تعالوأ تدع أ آنا نا وأبتاء 12 2 نوا وانفسنا وأنف” كر م ييل نجل 


جِ 


6س ما واس صم ص لوم وده عمسم ود رع م 


أل عل كني جه إن عند راصش 1ط مان لها مه وَإِنَ الله مو 
الحكم ي 0 نكت توا سوام ينا ويا 7 


- 


وَالْمَزِيرْ 


1 مورم اه ل عات ص صى برس مس 5 دصو ىو مير بر 


ألا عبد لاله ولا ْله بوء كي شيعا ولا يَضلٌ بعضنًا بعضًا أرر 


وروا مم 


من دون أله فإن تولوأ ققولوأ بدو بان 


لا يمنح ثوابه المتجاوزين لحدود الله الطاغين على دعوته واحسانه, ولا يرفع لهم قدرا. 
8 ذلك الذى قصصناه عليك . من الحجج الدالة على صدق رسالتك . وهو من القرآن الكريم . المشستمل 
على العلم النافع . 
خلقه من غير أب كشأن أدم فى خلقه من تراب من غير أب ولا أم . فقد صوره وأراد أن يكون فكان بششرا سويا . 
1 هذا البيان فى خلق عيسى هو الصدق الذى بين الواقع بأخبار رب الوجود فدم على يقينك . ولا تكن 
من الشاكين . 
١‏ - ففن جادلك يأيها النى فى شأن عيسى من بعد ما جاءك من خبر الله الذى لا شبهة فيه. فقل لهم قولا 
يظهر علمك اليقينى وباطلهم الزائف , تعالوا يدع كل منا ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه , ثم نضرع إلى الله أن يجعل 
- وذلك هو الحق الذى لا مرية فيه . فليس فى الوجود إله إلا الله الذى خلق كل ثى' وأنه هو المنفرد 
بالعزة فى ملكه والحكئة فى خلقه . 


- فإن أعرضوا عن الحق بعدما تبين هم . ولم يرجعوا عن ضلالاتهم فهم المفسدون. واللّه عليم بهم . 


[ 
- وأما المهتدون بهدى الله . العاملون على ستن الخير. فيعطهم الله جزاء أعبالهم وافيا. وشسأن الله أنه ص 
ا 
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2-7-2 2 ا 2 6 ا 0 1 2 0/0 قف“1لششششفئنمنن نينب وح ودر 
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( آل عمران 54 - 59 ) 


عى ير سم 


دراه ووس - > لحل 6 ىس > صاصاة م 2 ع 
مسلِمون © يهل الكتب لر تحاجون إفة إبرههم وما أت واي امن بنددة قا تفن جه 


ان 
رق #6 مم مومس 6 ا 2 ك6 > 


ما كان برهم يبوديا ولا سراي 0 حَنيا مسلما ما وما كان من لمش كين 6 إن ول الناس 
م لين أتبعوه وعدا ألنَى ا الله وى الْمَؤْمنينَ ©©» وذت طَابمَةمنْ أل ألكتب 


موم وا مام ولاس لم مجر سي مك رم 


لوريضلونكر وما يضلون ِلآ أنفسهم وما > سعرونٌ ©© يتأَهْلّ الكتني لم كرون بعَاب: بلت أله وأنتم 


سسحت 6 


- قل يأيها النبى - ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة عادلة جامعة تجرى بيننا ونذكرها على السواء . وهى 
أن نخص الله بالعبادة ولا نجعل غيره شريكا له فيها ولا يطبع بعضنا بعضا وينقاد له فى تحليل شى' أو تحريه . 
تاركا حكم الله فيا أحل وحرم . فإن أعرضوا عن هذه الدعوة الحقة فقولوا لهم : اششسهدوا بأنا منقادون لأحكام 
اللهء مخلصون له الدين لا ندعو سوأ . 

- يا أهل الكتاب لماذا تتنازعون وتجادلون فى دين ابراهيم : كل منكم يدعى أنه على دينه . فى حسين أن 
ابراهيم سابق فى الوجود على. التوراة والانجيل بشريعة خاصة ,. وما أنزلت التوراة والانجيل إلا من بعده. فكيف 
يكون على شريعة واحدة منها. أليست لكم عقول تدركون بها بطلان هذا الكلام الذى يناقض الواقع ؟ 

هأنتم يا هؤلاء جادلتم فى أمر عيسى ومومى الذى لكم به معرفة ‏ كا تزعمون ‏ فكيف تجادلون فى كون 
ابراهيم يهوديا أو نصرانيا وليس لكم بذلك علم . واللّه يعلم حقيقة ما تنازعتم فيه . وأنتم لا علم لكم بذلك . 

- إن ابراهيم عليه السلام ما كان على دين الهود ولا على دين النصارى . ولكن كان منصرفا عن 
الأديان الباطلة الى الدين الحق . منقادا لله . مخلصا فى طاعته وما كان من الذين يشركون مع الله غيره فى العبادة . 

- إن أحق الناس بالانتساب إلى ابراهيم ودينه للذين أجابوا دعوته واهتدوا بهديه فى زمنه . وكذا محمد 
يِه ومن امن معه , فإنهم أهل التوحيد الخالص وهو دين ابراهيم . والله يحب المؤمنين وينصرهم لأتهم أولياؤه . 
ويجازهم بالحسنى وزيادة . 

- ان فريقا من أهل الكتاب يتمنون اضلال المؤْمنين وفتنتهم عن دينهم .. بالقاء الشبه التى توهن الاعتقاد . 
وهم فى عملهم هذا لا يضلون إلا أنفسهم بإصرارهم على الضلال الذى يحيق بهم وحدهم ولايعلمون أن عاقبة 
سعيهم هذا لاحقة بهم ولا تضر المؤمنين . 


1ت + :0717 © جنا © + ٠‏ <ال(0. + جاالة + 2006 425:1 اتطقة + لقالا + لال + 8077 + <قلنا” 4015302 + حاف + 22> © جنا + 0200 د طلا + 810056 0 
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( آل عمران 7١‏ - 70 ) 


رمن بير اس 


240 - جا ٌّ 2 7 2 م« ماين يريع سم 2 ساني موم ير م رارم | ناص لداصضه 
دون © بتاهل الكت لم تليسون الحق ,البنطل وتكتمون لمحن وان تعلمُونَ < وقلت طَايفَة بن 


8م رء و 3 2 8 .> صب مخ م ميل وماس مي وم ام ٠.‏ 2 ممتترس مى بير ص سس الس رسيو 
أهل ألكتلب ءامنوأ بأد أن عل الذرين >امنوأ وجه الها وأ كفروأ #اخره, لعلهم بريحعونٌ 7 ولا متو 
03 


2 2 ات ٍ. د 000 و2 م ًّ لير 25 ود سوم ماطح على سوسس 6 ررس ماس برى يري 0 
الحلا ٠‏ نع دينكر قل إن ألهدئ هدى الله أن يو أحد مثل ما أوتدم أو ياجو عند ريكر قُلْإتّ 
2 .وماس عجوءداة ‏ مود م رة ٍ- > ». 


قد 
2 يسم لو عرص قاسم وو - 
لفضل بيد ألله يؤتيه من سآ وآلله وسع علمم 02 يختص رحنهء من يناه وآلله ذو الْمضلٍ العظم 072 


> 8ه رءرا ب ٠.‏ م [إم.مر م -- صو + ماه ٠.‏ .6 م ات رمس عمج م س يرى م 
* وين أهل لكت من إن نامنه يقنطار مودو لَك وونهم من إن تَأمَنَهدَاِلَا يودْدة ريك إلامادنتَ 


5 
وو 2س ل 0 2 ات 0 1 كس عدم م ممع و عداوةده ًْ م ميري مومير ‏ ا م 
طب با ولك ْم مابس يناي الأميصن سيل يود عل ال الب وهم يخوت جيه 
سسسب سس مون © 


- يا أهل الكتاب لم تكذبون بآيات الله المفزلة الدالة على صدق نبوة محمد يفك : وأنتم تعلمون أنها حق . 
١‏ - يا أهل الكتاب لم تخلطون الحق الذى جاء به الأنبياء ونزلت به الكتب بالشسبهات الواهية . والتأويلات 
الباطلة , ولا تذيعون الحق صريحا واضخا بعيدا عن التخليط . وأنتم تعرفون أن عقاب الله على مثل هذا الفعل 

7 - وأن أهل الكتاب ‏ فى سبيل اضلال الممنين ‏ قالوا لاخوانهم آمنوا بالقرآن الذى نزل على محمد 
واتبعه فيه المؤمنون أول النهارء واكفروا فى اخره.. لعلكم تستطيعون بهذا فتنتهم ببث الريب والشك فيهم . فيرجعوا 
عن ديهم . "2 

- وقالوا أيضا : لا تذعنوا إلا لمن تبع دينكم . خئسية أن يدعى أحد أنه أوتى مثل ما عندكم . أو يحتج 
عليكم باذعانكم عند ربكم . قل هم أما النى ‏ ان اللهدى ينزل من عند الله . فهو الذى يفيض به ويختار له من 
يشاء وقل لهم أبها النى - ان الفضل من عند الله يعطيه من يريد من عباده . وهو واسع الفضل . عليم يمن 

4 - فهو يمنح من يشاء النبوة والرسالة . ومن خصه بذلك فانما هو حض فضاه . والله صاحب الفضل 
العظير . لا ينازعه فيه غيره , ولا حجر عليه فى عطائه . 

6 - هذا سلوك أهل الكتاب فى الاعتقاد أما سلوكهم فى المال . فنهم من ان استأمنته على قنطار من الذهب 
أو الفضة أداه اليك لا ينقص منه شيئًا . ومهم من ان استأمنته على دينار واحد لا يودي اليك إلا اذا لازمته 
وأحرجته . وذلك لأن هذا الفريق يزعم بأن غيرهم أميون , وأنهم لا ترعى هم حقوق . ويدعون أن ذلك حكم الله . 
وهم يعلمون أن ذلك كذب عليه سبحانه وتعالى . 
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( آل عمران 97 - ٠8م‏ ) 
عم 


رس مان كوي مج ع سما جو صللر # رولرع > ماومير صدامه 


0 7 7 8 ص صضكآا 
بل من أوقٌ بعهدهء وق نه بجحب الْممقينَ © إن لذن يمشترون يعهد آله وأبمنيم نمنا قليلا أولام 


١ 


و ا أ مك د # 7 


ماص ص عبر م ء صا سم سرس ل سيريس ام 4*4 5 


لا خَليّ فى الأخرة ولا يحكلمهم اله ولا بطر اليم يوم الفيدمة ولام دكيوم وهم عدَاب ليم 7ه 


سس برص دس سجر برا ص برص اس 


20 ول دده كم سوط 6ه يه م م لعئيرير موسر دا لم 2000 2 . 
إن مهم مرا يواستم الكت لتحسبوه من الكتلب وما هومن الكتلب ويقواون هوون د 
مص ررم م عر ل عه سس ص وج ص م ملح روريعر م صاصم لم 8 يرهن مظعمو ملوءور م 2س 00-0 


مم 2296 رومع م 200 وى ميمه 0 000 ررومءة.ه» اس ار ابر ملظ ب ومست - م الك له 
ابوه م ُو الئاس كوفوأ عبادا ل من دون الله وللكن كونوأ رباذيكن سا كدتم تعليون الكتنب وما كنتم 
موبرير سمس رم م ءسابرى 4 ع2 ورءدلى 01 7 2 أيأص م بآ . رودم .8م ثى مر 


د يكن أربابا أيامى ‏ بِآلْكفْر بعد إذ أنتم مسيموت © 


تدرسون 0 ولا بياس كر أن تحذوا الملتيكة و 


مم 


ل ال 4 ص عار عه عه ا 2 سن ص صرصا مه عرره م الس رج سس اس سر ون لس سف سس مصاظس ملس 
وَإِذْ أحَدَ أله ميكلق النبيكن لمآ ءاعد من كتنب وحكة ثم جاء ف رسول مصدق لما معكر لتؤوان يوه 
ٍ- - م ًْ 5 و ٍ- م ص 


: 
ا 
: 
ش 
: 
: ( 
: 5 - حقا لقد افتروا على الله الكذب . فإن.من أدى حق غيره ووفاه فى وقته كما عاهده عليه وخاف الله 
! فلم ينقص وم ياطل , فإنه يفوز بمحبة الله لأنه اتقاه(١)‏ . 
: لاا إن الذين يتركون عهد الله الذى عاهدهم عليه من أداء الحقوق والقيام بالتكليفات . ويتركون ايماهم 
!| التى أقسموا بها على الوفاء ‏ لثمن قليل من أعراض الدنيا مهما عظم فى نظرهم لا نصيب هم فى متاع الاخرة , 
: ويعرض عنهم ربهم , ولاينظر إليهم يوم القيامة نظرة رحمة , ولا يغفر هم اثافهم . وهم عذاب مولم مستمر الإيلام . 
ٍ 0 5 
ا 4 - وإن من هؤلاء فريقا يميلون السنتهم فينطقون مما ليس من الكتاب , محاولين أن يكون شبيها له , ليحسبه 
: السامع من الكتاب وما هو منه فى شى' . ويدعون أن هذا من عند الله وما هو من الوحى فى شى' وهم بهذا يكذبون 
ا على الله . وهم فى أنفسهم يعنمون انهم كاذبون . 
| 4 - وما كان معقولا ولا سائغا لبشر ينزل الله عليه الكتاب.. ويوتيه العلم النافع والتحدث عن الله أن 
/ يطلب من الناس أن يعبدوه من دون الله . 

ولكن المعقول والواقع أن يطلب منهم أن يكونوا خالصين لربهم الذى خلقهم بمقتضى ما علمهم من علم 

الكتاب وما يدرسونه مله . 
١‏ 4 - ولا يمكن أن يأمركم بأن تجعلوا الملالكة أو النبيين أربابا من دون الله . وإن ذلك كفر ليس من المعقول 
أن يأمركم به بعد أن صرتم مسلمين وجوهكم لله . 

هٍ 
ا 


)١(‏ توجب الآية الوفاء بالعهد وفى الوفاء بالعهد ايات اخرى سبقت فيها (77) من سورة « البقرة » ولقد اتم الاسلام والمسلمون 
بأنهم لا يرعون العهد ولا يعقدون معاهدة الا لحاجة مؤقتة وينبذونها كلما حانت هم الفرصة وقد مر الرد على هذه الفرية ومن جوامع كلم 
الامام على بن ابى طالب ماورد فى كتابه للاشتر النخعى - وان عقدت ينك وبين عدوك عقدة أو البسته منك ذمة فحصط عهدك بالوفاء 
وارع ذمتك بالامانة واجعل نفسك جنة دون ما اعطيت فانه ليس من فرائض الله شىء ألناس أمسد اجتاعا عليه مع تفرق أمُوائهسم من 
تعظيم الوفاء بالعهود فلا تغدرن بذمتك وتحنث بعهدك . . ١‏ 

وحدث ان احد قواد المسلمين رد الى معاهديه الجزية التى اقتضاها عباله متهم لما أحس بعدم قدرته على الدفاع عنهم وكان ذلك شرطا 
من شروط العهد. 
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ظ 
٠‏ 
ظ 
1ش 
ظ 
د 
ْ 
ا 
ٍْ 


( آل عمران ١م‏ - 5م ) 
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ع 
220 22 04 ولس مع مو عه 2 اسه لوصوم عاص وس صر ب ]س0 صم 


ولتنصرنه, قَالَ ل افر حدم عل لسك إغرى كرا 0 َل فأشهدوأ ونأ معكم م من ألشهدِينَ © 


رص صما ىس ص صم مم ود مود لمر 18 صماس 


فن لا ال اتات 29 أافغير دين ألله يبغون و جاسم من فى السملوات م 
مهلا مر ةع م مه 2 مم 4 


والارض طوعا و ذها و إليه يعون ج قل ل امنا لله وما أنزل علينا وم1 أنزِلٌ عل رهم و لمعيل وماق 


- - 


مصوع م موجن اوم عمس رم عرص صا صم سىى جع م م ساس ص طمسع سول 25 سول رصوير مير يري براس 
ويعقوب والاسباط وما أو مومئ وعيسئ والنديون من ريرم لا نرق بين أحد منهم وحن له, , لون 2ج 
0 0 وم مو 2 رم م دوت مهم 

ومن يت يللم دين قن , بقبل منه وهو فى) لآشحرة من دس بن 49 كُيفٌ يبدى الله كرا كرا 


سم رلا 26 2 سس ل ووم ول و مه 14 ع ص رار 


بعد انيم وشهدوأ أن الرسول حق ن واكم ابت وألله لا دى الْقَوم الظالمين 2 أولشيك زا هم 


إذا جاءه رسول توافق دعو ته دعوتهم ليؤمنن به وينصرنه . وأخذ الاقرار من كل نبى بذلك العهد . وأقروا به 
وشهدوا على أنفسهم وشهد الله عليهم ‏ وبلغوه لأنمهم , ٠‏ إن ذلك العهد يوجب عليهم الايمان والنصرة ان ادر كوه 
وإن لم يدركوه. فحق على أيمهم أن يومنوا به وينصروه وفاء واتباعا ما التزم به أنبياؤهم . 

م - فن أعرض عن الايمان بالنى بعد هذا الميئاق الموكد. فهو الفاسق الخارج عن شرع الله . الكافر 
بالأنبياء أ أوهم وآخرهم . 


آذه - أيطلبون دينا غير دين محمد وهو دين الأنبياء - وهو وحذه دين الله - الذى خضع له كل من فى 
السموات والأرض طوعا بالارادة والاختيار. أو كرها بالخلق والتكوين ٠‏ وإليه وحده يرجع الخلق كله . 

5 أكد الله وحدة الألوهية والرسالة امن تبه :وفك انه بأن يقولوا صدقنا باه المعبود وحده . ومرسل 
5 وآمنا يما أنزل الله علينا من من القرأن والشريعة , وما نزله من كتب وششرائع على ابراهيم واسماعيل واسحاق 
ويعقوب وأولاده الأسباط لان ثى عشر . وما أنزل اله على موسى من التوراة وعيسى من الانجيل . وما أنزل على 
سائر النبيين لا فرق فى 'لايمان بين أحد منهم . ونحن بذلك قد أسلمنا وجهنا لله . 

- فن يطلب بعد مبعث محمد وك دينا وشربعة غير دين الاسلام وشريعته . فلن يرضى الله منه ذلك . .وهو 
عند الله فى دار جزائه من الذين خسروا أنفسهم فاستوجبوا العذاب الأليم . 

إن اله لا يوفق قوما شهدوا بأن الرسول حق . وجاءتهم الأدلة على ذلك . ثم بعد ذلك كفروا به, 
وبمعجزاته. فكان ذلك ظلا منهم . والله لا يوفق الظالمين . 


0 
١‏ - واذكر هم أبها النى أن الله أخذ العهد والميثاق على كل نبى أنزل عليه الكتاب وآتاه العلم النافع . انه 1 
ظ 
: 
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ظ 


( ال عمران للم - 8و ) 


+ جتنن + 7 + جا + :27 + جتن + الك 915:4 ٠‏ 


2 ل رورم ابر مص برسيبير طبر م 


أن علبهِم لعنة أله والملتبكة والشّاس أَجمعِينَ ( للدي فيا لاينْتُ عنم الاب ولاه ينظرون 20 


مير و مج .ع بره 


لَاالدِينَ كابوأ من بعد ذلك وأصلحوأ فَِنَ لله فور ررحم 20) إن لدي كمروأ م 


رج عارص ساو ررس مواوض م اع ير ب مص بر و سرس لاج ورم لإوادصت ‏ © 


كفراان تقبل ا ا (2 إن اين كمروأ ومانوا وم كمَارُ قن بل ينأ 98 


.2 دمة 


اررض دبا لاد بدة وتيك كَّ عَذَابْ ألم وَمَاكم من د ننصرين 2ه أن الوأ لحي 


ع عملم 1 بج اس موس 


يما نحبون وما دنه فوأ من ْو ناليو ليم 0 * 0 


إسرويل عل نَفْسهء من قَبلٍ أن ” ول ار فل َأثوأ بأشورئة دلوم إن كنتم صَلدِقنَ © فن أفترَى عل 


7م - أولئك عقوبتهم عند الله . استحقاق غضبه عليهم , ولعنته . ولعنة صفوة الخلق جميعا من ملائكة وبشر . 
848 - لا تفارقهم اللعنة , ولا يخفف عنهم العذاب , ولا هم يمهلون . 


- لكن الذين أقلعوا عن ذنوبهم . ودخلوا فى أهل الصلاح وأزالوا ما أفسدوا. فإن الله تعالى يغفر لهم 
برحمته ذنوبهم, لأن المغفرة والرحمة صفتان من صفات ذاته العلية . 


4 - وأن قبول التوبة والرحمة بالغفران . شرطههما الاستمرار على الإيمان , فالذين يجحدون الحق بعد الاذعان 
والتصديق . ويزدادون بهذه الردة جحودا وفسادا وإيذاء للمؤمنين . فلن يقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم لأنها 
لا يمكن أن تكون صادقة غالصة. وقد صاروا بعملهم بعيدين عن الحق منصرفين عنه. 

١‏ وإن الذين جحدوا الحق ولم يذعنوا له واستمروا عليه حتى ماتوا وهم جاحدون . فلن يستطيع 
أحدهم أن يفتدى نفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى شيئا . ولو كان الذى يقدمه فدية له. ما يملا الأرض 
من الذهب إن استطاع. وعذابهم مؤلم شديد الإيلام . ْ 


- لن تتالوا أيها المرّمنون الخير الكامل الذى تطلبونه ويرضاه الله تعالى , إلا إذا بذلتم مما تحبون وأنفقتموه 
فى سبيل الله المتنوعة . وأن الذى تنفقونه قليلا أو كثيرا . نفيسا أو غيره . فإن الله يعلمه لأنه العليم الذى لا يخنى 
غليةاقو” و الأررش: ولاق النيأء: 

49 اعترض اليهود على استباحة المسلمين بعض الأطعمة كلحوم الابل وألبانها . وادعوا أن ذلك حرمته 
شريعة ابراهيم . فرد الله سبحانه دعواهم ببيان أن تناول كل المطعومات كان مباحا لبنى يعقوب من قبل نزول 
التوراة . إلا ما حرمه يعقوب على نفسه لسبب يختص يه فحرموه على أنفسهم . وأمر الله نبيه أن يطلب منهم أن 
يأتوا من التوراة بدليل يثبت أن شريعة ابراهيم تحرم ذلك ان كانوا صادقين . فعجزوا وأفحموا. 
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1 
ظ 
ؤ 
ظ 
ظ 
: 
ؤ 
ظ 
1 
١‏ 


كم 


( ال عمرآن غة - وو) 


2 2ه 


أله الكذب من بعد ذلك فا وكتبك م الظَلمونَ © ئُنْ صدَقَ اق كا يأ مأة هم يفا وما كن 


الل ل 2 5 و ا و 


ول بدت وضع للنا 3 
١‏ أو بيت وضع | س لَلَذَى ببكة مبار بجعي ب 2 تالت بينلت 
- ل لس ل ل ل َه اص صا مه ص صصص م 10 


مهام رهم ومن 0 منا وله عل ألناس حج لبي ا ومن كفر فإن 
ع اهل الكئب لم تَكفرونَ بكار لت لّوأ عل مو جه هل يهل 


لله 


د مء #4 ف 0 سوئ2 رص ام 2 سوميبر م. 


لكتنب لم تصدون عن سَل أله من امن ميا وبا وأ كبا وما أله فل عَم تعملاوف © 


1 
ا 

ٍ 

ا 

ا 

ا 

: 

١ 

العييد ١‏ 
6 - وبعد تعجيزهم أمر الله النى أن يبين هم أنه بعد افحامهم ثبت صدق الله فيا أخير ؛ فاتبعوا شريعة ّ 
ابراهيم التى يدعوكم اليها وتكذبون علها. فهذا بعيد عن الأديان الباطلة. فليس من أهل الشرك بلله . 1 
١‏ - وإن من اتباح ملة ابراهيم . الاتجاه فى الصلاة إلى البيت الذى بناه والحج اليه . وقد بين الله تعالى ١‏ 

ذلك فذكر: ان أول بيت فى القدم والشرف جعله الله متعبدا للناس لمو الذى فى مكة. وهو كثير الخيرات : 
والفرات . وأودع الله سبحانه وتعالى البركة فيه , وهو مكان هداية الناس بالحج والاتجاه فى الصلاة اليه(3) , | 
١‏ 

57 - وفيه دلائل واضحات على حرمته ومزيد فضله ٠‏ منها مكان قيام ابراهيم للصلاة فيه ٠‏ ومن دخله يكون ١‏ 
آمنا لا يتعرض له بسوء . وحج هذا البيت واجب على المستطيع من الناس . ومن أبى وتقرد على أمر اله وجحد : 
دينه. فالخسران عائد عليه . وإن الله غنى عن الناس كلهم . ش 
8 - أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بتوبيخ أهل الكتاب على استمرارهم على الكفر والضلال والتضليل ثِ 
فقال: قل هم : يا أهل الكتاب لا وجه لكفركم , فلأى سبب تكفرون بدلائل الله الدالة على نبوة محمد وصدقه. 2 و 
الله مطلع على أعمالكم ويجازيكم عليها . د 
6 - ياأهل الكتاب كيف تحاولون صرف من أمن باقّه ورسوله وأذعن للحق عن سبيل الله الحق المستقيمة , ا 

وتحاولون أن تصوروها معوجة . وأنتم عاللون أنها خق , وليس الله غافلا عن أعبالكم وسيجازيكم عليها . ْ 
: 

1 


)1١(‏ دان اول يت وضع للناس للذى ببكة الكعبة اول بيت وضع للناس لعبادة الله الواحمد القهار بينا بقية الشسعوب والقبائل فى 
سائر انحاء الارض كانوا يبنون البيوت لعبادة الاصنام والقائيل فالمصريون كانوا يعبدون آلة متعددة تارة فى وقت واححد وتارة فى أوقات 
متعددة . فن عبادة: الشمس الى عبادة الصور الى عبادة الآهة الثلائة اوزوريس واوزيس وابنهما حوريس وأقاموا لذلك القائيل . 

وكان الاشوريون يعبدون بعل مشموش . أى اله الشمس ويصنعون له صنا على نحو أبى الهول له راس انسان وجسم أسد وله أجنحة . 
وكان الكنعانيون يعبدون البعل وهو على وصف البى الول ولا يزال تمئال الكتعانيين موجودا. وان كان مشوها حتى اليوم يبعليبك 

وبكة هى عين مكة . ومن المعلوم ان بعض القبائل العربية تبدل الباء مها وبالعكس . فيقولون مكان ( بكان ) وفى بكر ( مكر) وتوجد 
فى بعض جهات الاقليم الجنوبى الصعيد من جمهورية مصر العربية أثر من ذلك حتى اليوم . 
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( آل عمران ٠١6 - ٠٠١‏ ) م 


21057 سس سلئياةه 00 -2- م 4 رورس م مما شوم دام .6ه م وام 
تايبا الذي #امنوأ إن مطيعوا بها من لذن أوئوأ الكتنب بردو بعد إملنك كلفرين ©» و كيف 


م وه صخ برى نرم ممس برج ا ابر سير بترمب صودم 


. بم ب مدء ام له الي م 
تَكفرونَ وأنتم لق عليكر 6ايلت الله وفيكر رسوله, ومن يعنصم يله فقد هدى إل صرط مستقيم (0 
٠. 2‏ 


يكامها الذي >امنوأ انقو 


2 للم رس مير رع سكاو غم م م عووب “لي وا مه 2 #ر صم 0-0 
لَه حق انه ولا مُوينَ لا وانتم مسليون 2ج وأعتصموا بحبل الله بجميعا ولا تفرقوأ 
سر برير و سس ص اس ممه رى ور 2س آومسا ]تم دود ورم إلى مس مولع 2 خر صر الى عرس عاص اوس 
أذ ووأ نعمت الله علي إذ كنت اعد فالف بين قلوبكر فاصبحتم بنعمته إخوناو كنتم ع شفاحفرة 
و و ٍ- 2 32 28 7 م حو وكتتم حجر 
متم ممم 5 ص أمظ م 2324 ره راد سة اه مومعل 2 عور س سجن سوير ص مام وده 
من ألنَارٍكَأنقَدٌ م منبا كد لك بين أله لكر عايلته» لعذْكر مبندونَ 2ي) ولتكن منكر أمة يدعون إلى الجر 
43 : 
07 زر 24 1000 | سه ” 2 ساوي 2 ل 2 م 214 و 0ه ددة + 2 00000 بم 
ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكرٍ وأولتبك هم المفلحون (ي» ولا تكونوأ كا أذين تفرقوأ واختلفوا من 


ع 
| يدا رود سوم ع دري وميس مقرم ور ٠‏ مة 


3 
وعروساص بي سملن ميري ص ام ور 0 ٠.‏ 
بعد ماجاءم البينلت وأولتبك هم عذّاب عظم (ن) يوم يض وجوه ولسود وحوه ما اين سودت 


فيا يبئونه من الشبهة فى دينكم. تعودوا إلى الضلال بعد اهداية, ويردوكم جاحدين بعد الايمان. 

١‏ 3- وتصوروا حالكم العجيبة وأنتم تضلون وتكفرون بعد الايمان. والقرآن يتلى عليكم . ورسول الله 
بينكم . يبين لكم ويدفع الشبه عن دينكم .ومن يلجأ إلى ربه ويستمسك بدينه فنعم ما فعل , فقد هداه ربه إلى 
طريق الفوز والفلاح. 

23 وإن باب النار مفتوح إذا لم تتقوا الله . فيا أيها الذين آمنوا خافوا الله الخوف الواجب بامتثال 
المأمورات واجتناب المنهيات. ودوموا على الاسلام حتى تلقوا الله . 

٠"‏ - وقسكوا بدين الله يحتمعين عليه , ولا تفعلوا ما يؤدى إلى فرقتكم . وتذكروا نعمة الله عليكم حين 
كنتم فى الجاهلية متعادين . فألف بين قلوبكم بالاسلام فصرتم متحابين ‏ وكنتم بسبب كفركم وتفرقكم على طرف 
حفرة من النار فخلصكم منها بالاسلام . بمثل ذلك البيان البديع يبين الله لكم دائما طرق الخير لتدوموا على الدى . 

4 - وان السبيل للاجتاع الكامل على الحق فى ظل كتاب الله ورسوله , أن تكونوا أمة يدعون إلى كل 
ما فيه صلاح دينى أو دنيوى. ويأمرون بالطاعة, وينهون عن المعصية, أولئك هم الفائزون فوزا كاملا . 

6 2 ولا تكونوا بإهمالكم الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر اللذين يجمعانكم على الخير والدين الحق, 
كأولئك الذين أهملوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فتفرقوا شيعا . واختلفوا فى دينهم من بعد ما جاءتهم الحجج 
الواضحة المبينة للحق . وأولئُك المتفرقون المحتلفون لهم عذاب عظيم . 
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44 ( ال عمران ٠١5‏ - ؟١١‏ ) 


ورم رم إن 2.2 مود ٍ- له مر 2 ورءدده لم > ابر على مر ورور سم 1 س رهم ج هس رريير ررر ه. 
وجوههم أ كفرم بعد إيمانكر فذوقوا العذاب يما كنم تكفروت 9ب واما لين أبيِضْتْ وجوههم 
وزع م زور 2 


0-0 ظَ 
2 ءال 000 7 0 2 شل ص م مو مم مدوم مم 
ففني رحمة الله هم فيبا يدون (2) لك كاينت ألله نثلوها عليك باحق وما ألله بريد ظلما للعدلبين 025 


صم عا م موماه 4. م.ي. # آرم م 


ف 
3 0 .0 ساس م 2 توص بير يت 5 7 
ولله مافى السملوات وما فى الأرْض و إلى لَه جع الأصور 9 كنتم خير أمة انخرجت للناس تنأصون 


043 
ور #ملصيم 2 ثب يا 22 ٍ< 6 2 ووم - ص لس ص كر 22 سر الى ير ص سكاو سعررر 
بالمعروف وتنبون عن المنكر وتؤمنون الله ولوءامن اهل الكتنب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأ كثرهم 


00 
معرةم و 2 تالس صخ بر ]سمس روس بر سبر ا سم ع مس مس رون22 
ولو كر الاد آلذله 


ءوس ا عاسم ات - 
الفنسقون <ز0 أن يضرو ِل أذّى وإن يقلتلوكم يولومالأدبارثم لاينصرون (05 ضربت علييم 


2 و فده 7 2 م 40 .2 م2 4 مج ميس #2 ووم ع 2 02 
أبن ما قفوأ إلا بل من الله وحبلي من الدّاس وباغو بض من الله وضيربت علييم المسككة ذلك بائسم 


2 2 8 

عاك .2 ور مده مودعم 2 روج]) سه ميج مس بي مام امم وجرمير وم ومر سم صني و ص صم 

كانواً يكفرون بعايلت الله ويقتلون الأنبياة بغير حق ذَّاكَ ما عصوأ وكانوأ يعتدون 2 * ليسوا سوام 
8 - - اي اح سي سس 20 


ش 
: 
ا 
ٍ 
ا 
ٍ 
0 
إٍ 
ا 
. 
2 3 0 
5 - ذلك العذاب العظيم فى اليوم الذى تبيض بالسرور فيه وجوه المومنين. وتسود بالكابة والحزن وجوه ف 

| الكافرين . ويقال هم توبيخا : أكفرتم بعد أن فطرتم على الايمان والاذعان للحق وجاءتكم البينات عليه . فذوقوا 9 
العذاب بسبب كفركم . ا 
000 

7 - وآما الذين ابيضت وجوههم سرورا. فق الجنة التى رحمهم الله بها هم فيها خالدون. 5 

8 َ 

- وإن تلك الايات الواردة بجزاء اممحسن والمسى' نتلوها عليك مشتملة على الحق والعدل ., وما الله يريد ف 
ظلما لأحد من الناس والجن. : 
لل - ولله وحده ما فى السموات وما فى الأرض خلقا وملكا وتصرفا وإليه مصير أمورهم . فيجازى كلا و 

: . أنتم ياأمة محمد أفضل أمة خلقها الله لنفع الناس . مادمتم تأمرون بالطاعات وتنهون عن المعاصى‎ - ٠ 
1 ومؤمئون بالله ايمانا صحيحا صادقا . ولو صدق أهل الكتاب فى إيانهم مثلكم لكان خيرا لهم ماهم عليه . ولكن‎ 
0 . منهم المؤمئون وأكثرهم خارجون عن حدود الايمان وواجباته‎ 
ا‎ 

ْ 

0 

1 

ع 

ا 


١‏ - لن يضركم هؤلاء الفاسقون بضرر ينالونكم به , ويكون له أثر فيكم . وإن كان قد يحصل منهم أذى 
لا ببق له أثررء وإن يقاتلوكم ينهزموا فارين من لقائكم . ثم لا تكون لهم نصرة عليكم ما دمتم متمسكين بالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. 

- وأخبر سبحانه بأنه الزمهم المهانة فى أى مكان وجدوا فيه . إلا بعقد الذمة الذى هو عهد الله وعهد 
المسلمين . وأنهم استوجبوا غضب اله والزمهم الاستكانة والخضوع لغيرهم . وذلك يسبب كفرهم بآيات الله الدالة 
على نبوة محمد. ورضاهم من قبل بقتل الأنبياء الذى لا يمكن أن يكون بحق . بل هو عصيان منهم واعتداء . 


م مه تك 1 410 1+ ا جه اك 12م 1م 10 1 2 ا 4 1 لت 2 4 1 0ك م 4 1 0 1 0 312 0 2 للنففسهسة 
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تفغفها ا ا ا ا ا 11 


نْ هل الكعنب أمةٌ مه َه يلون 1 يلت لله >1 نا 1 بل يدون نه يَؤْمنونَ بالله وأليوم الآخعر 


ل مقر ع وومءوم م صو مو مام 20 رم مو مير وه 


ويا لك وتيك من الصَدلحِينَ () وما يفعلوأ 


ميم ير 90 


1 وا انرس م صوله وس عر ررب 1و2 9 ري 0 
من خير فلن سكفروه وله عليم المتقين 


مَِينَ و إن لين كفروأ أن تغنى عنهم أموهم و أولندهم من ا 
5 ةا ليا وتولب تقرح ير 


8 ث . قوم اموأ أنه ودام 5051 ٍ_ِ وماطَلمهم اله وللكن أن ا َظَلمُونَ 3 ينابسا لين 2 اموأ 


2 2س 5 م برب سبي عا وصا ص #ومن مم ص وعم وموم 7 


0 1 وا ا ا 


بع عه أهى> 2 سمه ممابرة ولع عط ع2 ل لس ص ضير رج 


0 هتنم أولاه حبوتهم ولابحبوتكونُؤْمئونَ,الكعلب كله وإذَا وك 


6 

2 

:1 

أ 

66 
0 

٠١‏ و 

م 

خم 

- 

١ 
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١١‏ - وان أهل الكتاب ليسوا متساوين . فإن منهم جماعة مستقيمة عادلة يقرءون كتاب الله فى ساعات 
الليل وهم يصلون . 

6 - ويصدقون بوجود الله ووحدانيته وبالرسل ‏ لا يعبدون الا الله - ومجى' يوم القيامة ويأمرون بالطاعات 
وينهون عن المعاصى . ويبادرون إلى فعل الخيرات. وهؤلاء عند الله من عداد الصالحين. 

. وما يفعلوا من خير فلن يحرموا ثوابه والله محيط بأحواهم ويجانهم عليها‎ - ١ 
إن الذين كفروا . لن تدفع عنهم أمواهم لو افتدوا بها أنفسهم . ولا أولادهم لو استعانوا بهم شينًا‎ - 
. ولو 0 من عذاب الله فى الآخرة . وهولاء الملازمون للنار. الباقون فيها‎ 
إن حال ما ينفقه الكفار فى الدئيا صدقة أو قربة فى ضياعه فى الآخرة . كحال زرع قوم ظلموا‎ 
, والمعاصى , أصابته ربح فيها برد شديد فأهلكته عقوية هم هم . وما ظلمهم الله بضياع أجور أعبالهم‎ 0 6 
. ولكن ظلموا انفسهم بإرتكاب ما أوجب ضياعها. وهو جحود دلالات الايمان والكفر بلله‎ 

8 2 باأنها الذين آمنوا : لا تتخذوا أصفياء تستعينون بهم من غير أهل دينكم . تطلعونهم على أسراركم , 
لأنهم لا يقصرون فى إفساد أموركم . إذ هم يودون أن يرهقوكم ويضروكم أشد الضرر. وقد ظهرت أمارات 
البغضاء لكم من فلتات الستتهم . وما تضمره قلوبهم أعظم مما بدا قد أظهرنا لكم العلامات التى يتميز بها الولى من 
العدو ان كنم من أهل العقل والادراك الصحيح . 
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( ال عمران ١١4‏ - 4؟١‏ ) 


نه + 21 + 0102 + <1نه + 215 + قله +-0190 + جه + جك + له 2 229 < 


دعوو م ثٌ ومن زر عدص بيرم مس 


3 3 
لوأ >امناوَإذًا لوأ عَضُوأ عكر نامل عامل مولأ يكز العم بات سدور م 
صوادم ءلم 2 عام و هذى لو م د مع وز روم ره مةءمه. . . موي 
إن سك حسنة ؤم و إن صبكز سقة فرحو أ )و إن ضير وأ ولو ا 4 سكي كيده ميك إن ام 


سو مير بر ور ه صمدم كم عمدت #2 رود ه مه 


شر 
يما يعملون محيط 022 أذ عدوت من أَهلك نبو المؤمننَ مِد قال لع عل 0 إذ منت 


-20 ص وم م صو ررم 7 2 مد م2 مودد 5 2 44 رع صى مرة/ر ه 
طَايفئان متك أن تَفْمََا وألله وليهما وعل الهو لينو كل الْمؤّمئونَ 072 وَلقَدَ تصركر لَه يبد وأ أذ مات 


16 1 سر. م يرمع روعء.ى ممم م 


تدع تتروة 22 إِذ تقول للْمَؤْمِننَ أل يفيك أن يمد كر ربعم يشلائة #اللف من الملتبكة 


ع2 .لمجم وم ل 


مين 02 3 تصوروأ ونتقوا انوكم من قرم مدا : ممدد ا بعْحمْسَة ليف من الملتيكة 


- هأتم أولاء أيها المؤمنون تحبون هؤلاء الكفار المنافقين لقرابة أو صداقة أو مودة . ولا يحبونكم لتعصيهم 
0 3 تؤمنون بجميع كتب الله المفزلة . وإذا لقوكم أظهروا الايمان خداعا لكم . وإذا فارقوكم عضوا 
لأجلكم أطراف الأصابع غيظا وأسفا. قل أيها النبى : دوموا على غيظكم إلى الموت , وأن الله عليم با تخفيه 
الصدور. ويجازيكم عليه . 


شن - إن جاءتكم نعمة كنصر وغليمة ‏ - تحزنهم » وإن تصبكم مساءة كجدب وهزية يسروا باصابتكم , وإن 

تصيروا على أذاهم و وتتقوا ما نيتم عنه من موالاتهم . لا يضركم مكرهم وعداوتهم أى ضر , لأنه تعالىي عالم 
بما يعملونه من الكيد فلا يعجزه رده عنكم . 

اع لوك عم رمن مداه رو ار لاما رون الوبوار امبف 

نف ين خلر اام ال أ تلا وزيا ا ا يندا لقا رن 


١‏ - ذكر الله المؤمنين بنعمة النصر فى غزوة 00 ٠‏ فأكد لهم أنه نصرهم فيها وهم قليلو 
العدد 00 وطلب متهم طاعته لشكر هذه النعمة . 


5 وكان العثر جين 3 الول ار : ألن يكفيكم فى طمأنينة نفوسكم اعانة ربكم اياكم بثلاثة 


0000 
رمضان من السنة الثانية للهجرة ( 1 مارس سنة 594 من الميلاد المسيحى ) وكان روج النى يل فى اصحابه من المدينة ثان خلون 
من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة ( © مارس سنة 794 للميلاد المسسيحى ) وكان عدد المقاتلين من المسلمين . . فى هذه الفسزوة 
ثلاثمائة رجل أو يزيدون قليلا. ٠‏ وعدد المشر كين ئلانة امثاهم وقد أنجز الله فى هنه الغنزوة وعده وكان النصر مالا تفعله القوة المادية . وكان 
النصى المبين فى هذه الغزوة سبيا فى ان صارت كلمة الايمان هى العليا اذ كانت مقدمة لانتصارات بعدها زامتد ظل الاسلام الى الجسزيرة 
العربية كلها. ثم لما وراءها بعدها. 
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( آل عمران 8؟؟ - ١#‏ ) 


سَتفلففا مح سم ل ا 0-00 


اك سس صا صا مير صر 2 وى م محم م ةه 


مسومين 5ع وما جعله الله إلا ات ار لسك بد وما لتر إلا مِنْ عند الله آلْعَ يز 


رج ع ع ع مكل ان ع 26 صا رس لاسي لآو م2 ره 392 رم م - 0 00 
ا حكم 2 بطم راد لين كفروا كم وحن وه لبس لل ين الأئ و 4 أو توب 


رضو اه أن رماس دكن م ذو و - و ل برسم ىس 7راس 


3 
ليم أو َي و مون وله ماف لمات وَمَافى الأرض يَغْفْرِلمُن سَاءُ ويعدّب من سآ 


2و صر مير وو 2 0 ع سس عن م بر ا م 9 0 وم ءءء 2 ٠.2‏ 


اله عمُور ررحم 9ه يكايسا لين ع 6امنوأ لا نأ كلواًلبزا اضعافا مضلعفة وآنة نقوأ لله لعلك تفلحود نفْلحَونَ :© 


مه جع ص ممج برو ثم 


هوأ ألتارَاليَ أعدّثْ لكف رين 00 وأطيعوأ آله وَاسولٌ لعل ترون 2 * وسارعوا إل مغفرة 
ملء عمة عدم 2 مروكور 24 .ا هة ٍ- 
من اربكر وجنة عا ها السملوات والأرض عدت المتقينبف 02 لين ينفقُون فى السرآء والضراء 
٠.‏ 
6 29 بلى يكفيكم ذلك الامداد. وان تصبروا على القتال. وتلتزموا . التقوى . ويأتكم أعداوكم على الفور 
يزد ربكم الملائكة إلى خمسة الاف مرسلين من عند الله لتقويتكم . 
7 29 وما جعل الله الامداد بالملانكة إلا بشسارة لكم بالنصر. ولتسكن به قلوبكم . وليس النصر إلا من 
عند الله الغالب الذى يضع الأثياء فى مواضعها. ويدبر الأمور لعباده المؤمنين . 
7 0 وقد نصركم لبهلك طائفة من الذين كفروا بالقعل . أو يذ يذهم ويغيظهم بالهزية والعار والخسزى . 
فيرجعوا خاببين . 
١4‏ - ليس لك من التصرف فى أمر عبادى فى* » بل الأمرالله . فاما أن يتوب عليهم بالايمان . أو يعسذيهم 
0 2 والعذاب يوم القيامة لأنهم ظالمون . 
- ان لله وحده ما فى السموات وما فى الأرض خلقا وملكا . وهو القادر على كل شى٠‏ . وفى يده كل 
شى* يراد يريد له المغفرة . ويعذب من يريد تعذيبه ٠‏ ومغفرته أقرب . و رحمته أرجي لأنه كثير المغفرة والرحمة . 
- ياأنها الذين آمنوا لا تأخذوا فى الدين إلا رءوس أموالكم . فلا تزيدوا عليها زيادة تجى' سنة بعد 
د فتتضاعف وخافوا الله . فلا تأكلوا أموال الناس بالباطل . فانكم تفلحون وتفوزون باجتنابكم الربا قليله 
ركني . 
واحذروا النار التى هيئت للكافرين باجتناب ما يوجبها من استحلال الريا. 
وأطيعوا الله والرسول فى كل أمر ونهى لترحموا فى الدنيا والآخرة . 
- وبادروا بالأعمال الصالحة . لتنالوا مغفرة عظيمة لذنوبكم من الله مالك أمركم . وجنة واسعة عرضها 
ان 0 والأرض هيئت لمن يتقون الله وعذابه . 
)١( <<‏ وصف الربا بائه اضعاف مضاعفة وهذا يدعونا الى الكلام من الناحية الاقتصادية عن الربا فالريا نوعان ‏ ربا النسيئة وهو 
ماحرم بالنص القرآنى وضابطه كل قرض جرنفعا للمقرض فى مقابل النسيئة اى التأخير سواء كانت المنفمة نقدا أو عينا كثيرة أو قليلة 
لاكبا ذهبت اليه القوانين الوضعية من جعل الربا جائزا فى حدود معينة 1/١‏ مثلا . 
أما الربا الفضل فهو ببع ربوى بثله أو زيادة كاردب قح جيد باردب وكيلتين باتفاق الطرفين ويكون فى المطعومات التى تخرج منها 
الزكاة وفى النقدية :وتحريه نابت بالمديث الشريف الذى مر ذكره بحديث آخر عن ابن عمر ( لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بثل 
ولا تبيعوا الورق الا مثلا بمثل سواء بسواء أنى اخثى عليكم الرماء اى الريا ) وبعض العلباء يرئ أن الاول هو الحرم موّكدا نص القرآن 
لانه هو الربح المركب الذى يرّكل به الربا اضعافا مضاعفة واما ربا الفضل فضرره قليل وم يحرم بالحديث لذاته لانه قد يججر الى 
ربا النسيئة وذلك من باب سد الذرائع فهو يباح عند الضرورة والحماجة والربا من الناحية الاقتصبادية من أخطر الوسائل على الثروة 
والانتاج لانه وسيلة ألى كنز النقد والاستكثار منه دون عمل سوى الاتجار به مع أنه نى الاصل لم يوجد الا كواسطة تقوم بها المنتجبات 
والحاصلات حتى. يمكن التبادل عليها وتقييمها بالنسبة لبعضها البعض وديانة الييود نفسها تحرمه بين اللهودى والهيودى وأنما احلوه مع 
الآخرين لمصلحتهم وللاضرار بالآخرين والتحكم فى الاقتصاد الدولى بئس مايصتعون . 
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ظَ 
دوو ره > وصاءه وود 20-0 2 مام 6 روير. م دوة م اس لمرميبير وص اس 1 ع لسع 
والكلظمين الغيظ والعافين عن ألناس واللّه يحب المحسنينٌ 20 واآلْذين إذَا فعلوأً تحمة أو طلموأ 


راثم مور 00 ء سومار 0 4 مم ءام 24 2 ود رسو زر 2 وعدم م ماع 6 22 مورظ - 
انفسهم ذحكروا لله فاستغفروأ لذ نيهم ومن يغفر الذنوب إلا لله ول يصروا عل مافعلوأ وهم يعلموث 2ه 
4 
1مس م مسو ان 2ه 2 ءءء _- 0 مام شام با عم مر 200006 
أولنبك برآ ؤهم مغفرة ين ريم وجنات تجرى من تتا الأتجلر حَحيدينَ فيا َنم أجر اللي © 
سيى ممه سس الى مور م بي ول - دم بير و م وم 2 ما رما 1ه - - أن 
قد خلت من قبلكر سان فسيروأ فى الأرض فأنظرواً حكيف كان علقبة المكذبين ‏ هنذا بيان للناس 
بوكر ممم وم 4 -- هر صم و 2 و آومه 2 0 . 1 - اس ددمي ده « مره 
وهدى وموعظة للمتقين 59 ولا تبنوا ولا محزنوأ وأنتم الاعلون إن كنتم مؤْمِنين © إن : فرح ففد 


وس مو زر سور اج بي يرس برص روصم صر م2 وم 2011 4 
و 


2 4 24 7 مدوججعير 0 2 سود م 22م 3 و 
مس ألقوم فرح مثلهر وتلك ايام نداوها بين الناس وليعل الله الْدين عامنوأ ويل منكر شبِدَآءً لله لايحب 


64 - الذين ينفقون أمواهم ارضاء لله فى أحوال الرخاء واليسر. والقدرة والضعف . والعسر. ويحبسون 
انفسهم عن أن يؤدى غيظهم إلى إنزال عقوبة يمن أساء الهم خاصة . ويتجاوزون عن المسى' . انهم بهذا يعدون 
محسنين . والله تعالى يثبت المحسنين ويرضى عنهم . 

0 - والذين إذا فعلوا خطيثة كبيرة . أو تحملوا ذنبا صغيرا . تذكروا الله وجلاله . وعقابه وثوابه . ورحمته 
ونقمته , فندموا, وطلبوا مغفرته , وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله , وم يقيموا على قبيح فعلهم وهم يعلمون قبحه . 

- أولتك المتصفون بهذه الصفات أجرهم مغفرة عظيمة من ريهم مالك أمرهم . وجنات تجرى الأنهار بين 
أشجارها لا يبرحوتها . ونعم ذلك ثوابا للعاملين بأمر الله . 

ُقَ - قد مضت من قبلكم أبها المؤمنون سن الله فى الأمم المكذبة . بامهاهم . ثم أخذهم بذنوهم . فتأملوا 
كيف كان عاقبة أمر المكذبين . 

- وهنا المذكور من صفات المومنين وسنن الله فى الماضين . فيه بيان للناس وارشاد لهم إلى طريق الخير 
وزجر عن طريق الشىر. 

34 - ولا تضعفوا عن الجهاد فى سبيل الله بسبب ما ينالكم فيه . ولا تحزنوا على من بقتل منكم . وأئتم 
بتأييد الله وايمانكم . وقوة الحق الذى تدافعون عنه. الأعلون. ولكم الغلب ان صدق ايانكم ودمتم عليه . 
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آاظسِينَ ©©» 2 لله الدنَ >امئوأ ويْسَقٌ أل لفريت 2 أم حسبم أن تَدْخلوأ لَه ولا 
َل اله ان هدو ينك وَيَعْلْآلصَدرينَ © قد كم م اموت ين قبل أن وه قد موه 
أن تنروت 9ه وماحد لا سول قد حلت ين قلسل أ أ نت دي اقلم عك أنقيز 


رمرم سي حا جتن سر ليل سر سرحت رمي روج 24 ص ص ص جو 


ومن ينقلب علع عقبيه فلن ,يضر لله شيع شيا وى هه الشكرِين 4 اَي أن تت لياق 


قد 
رم ال 7 ا ا 0 م ل . ررم م وروب م ّ ٠.‏ 


كتلبا مؤجلا ومن يرد كواب الدنيا ا يرد واب الآخرة َوه مها وَسَنَجْزى الشكرِين ظش 


- إن يكن قد قد مسكم « بأحد» قتل أو جراح عميقة فى أجسامكم , ٠‏ وأثرت فى نفوسكم ٠‏ فلا تهنوأ 
0 ؛ لأنه قد أصاب خصومكم مثله يوم بذر. وإن أوقات النصر بصرفها الله بين الناس . فيكون الننصر 
ولاء أحيانا ولأولئك أخرى . اختبارا للمؤمنين . واهيز اله الثابتين على الامان وليكرم قوما بالاستشهاد فى سبيله , 
والله لايحب المشركين الظلمين ولو ظفروا بنصر من غيرهم . 


ظ 

: 

14 وبئق الله هده اهزية الوقتية ماعة المؤمنين . ويطهرهم من مرضى القلوب وضعفاء الايمان ٠‏ ودعاة [ 
الهزيمة والتردد. ويستأصل بذلك الكفر وأهله . ظ 
ظ 

إٍ 


167 - لا نظنوا أيها المؤمنون أنكم تدخلون الجنة دون أن بتبين منكم امجاهدون الصابرون الذين تطهرهم الحن 
والشدائد . 


161 - لقد كنتم تطلبون الموت فى سبيل الله من قبل أن تشاهدوه وتعرفوا هوله . فقد رأ يتم الموت حين قتل 
اخوانكم بين أيديكم وأنتم تنظرون . 


1 - لا أشيع قتل محمد فى غزوة أحد. هم بعض المسلمين بالارتداد فأنكر الله علييم ذلك قائلا : :لبن 

محمد إلا رسول قد مات من قبله المرسلون أمثاله . وسيموت كبا ماتوا ٠‏ وسيمضى كيا مضوا., فإن مات أو قتل 
رجعتم على أعقابكم إلى الكفر. ومن يرجع إلى الكفر بعد الايمان فلن يضر الله شيئًا من الضررء وانما يضر نفسه 
بتعريضها للعذاب. وسيثيب الله الثابتين على الاسلام الشاكرين لنعمه 


- لا يمكن أن تموت نفس إلا بإذن الله . وقد كتب الله ذلك فى كتاب مشستمل على الآجال . ومن برد 
متاع الدنيا يؤته منها . ومن يرد جزاء الآخرة يوّته منها . وسيجزى الله الذين شكروا نعمته فأطاعوه فيا أمرهم به 
من جهاد وغيره . 
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م 


م 4 2 ل« 0 م ع عصما م و .و ددا مء سهد ل ه 2م22 
و كارن من ني فنتل معه, رربيون كثِير فا وهنو لما أصابهم فى سبي لٍ الله وما ضعفوأ وما أستكانوأ وأللّه 


سرمآس اس اا سس لس لس بي ص رص ل رس ل صر ل سس ص لما 


رو ميس اس ص صم رده دو آأوم 
8 


0 2 2 رس رص م صا ريع سه سس لير لس س سس . طح سم رس ماو ع وم 
يبحب ألصَدورِينَ 59 وما كان قوم إِلَا أن الوأ ربا أغفر لا وبا و إسراقتاف أمرنا وت أقداما وأنصرنا 


ده مودء ٠‏ - ب ل 00/0 م م قوم مبر وس 1 0 0/0011 0 3 ٍ- 
على ألقوم الكدفر ين 032 فعائلهم أله ثواب الدنيا وحسن ثواب الأاخرة والله يحب المحسنيب 039 


0 
طشم 22 سا لسلاسده 1 4 و .مخ دمر .2ش الى ماده 3-8 . 2 عو. مه - 2 وددءب, رء ل رس ضور 
يكأيها الذين >امنوأ إن تطيعوأ الذين كفروا بردو عل اعقليك فتنقلبوا خلسيرين 09 بل ألله موللكر وهو خير 
3 - م“ الى ور > 000 ولاش م لمشكود و . ول اش 7سمعه 6 مس برا بير >جير 
النلصرين زو سنلقٍ فى قلوب الذين كفروأ العب بما أشرحكوا بالله مالم ينزل بدء سلطننا وماونهم النار 


عط 


م وم سوسم ًَ ل ممدء م م لع عو اوداع ءءء هو . ءة 2012 وري عرد موئرى . يهاه 
ونس مثوى الظلمين ((2) ولقد صدقكر أله وعدهم إإذ نحسونهم بإذنوء حيّخ إذا فشلتم وتنلزعتم فى الا 
ساس م وير س6 مي تسو 16 2 00 عو ج عم ل ل .#2 . 000 
وعصيم من بعدما ارا عاحيوت من عن ريد الدنيا و يدج من بريد الاجرة م رفع عم لمبطيع 


ىا 

9 وكم من الأنبياء قاتل مع كل منهم كثيرون من المؤمنين المخلصين لربهم , فها جبنت قلوبهم ولا فقرت 
عزائمهم . ولا خضعوا لأعدائهم بسبب ما أصابهم فى سبيل الله . لأنهم فى طاعته واللّه يئيب الصابرين على البلاء . 

14107 - وما كان قوهم عند شدائد الحرب إلا أن قالوا: ربنا تجاوز عما يكون منا من صغائر الذنوب 
وكبائرها. وثبتنا فى مواطن الحرب وانصرنا على أعداء دينك. الكافرين بك وبرسالة رسلك . 

4 - نأعطاهم الله النصر والتوفيق فى الدنيا. وضمن لهم الجزاء الحسن فى الآخرة . واللّه يثيب الذين 
يحسنون أعراهم . 

9- ياأيها الذين آمنوا ان تطيعوا الكفار أعداءكم الذين أعلنوا الكفر أو أخفوه. فيا يدعونكم إليه من 
قول أو فعل. يقلبوكم إلى الكفر فتخسروا الدنيا والاخرة . 

. والله هو ناصركم., ولا تخشوهم لأن الله أعظم الناصرين‎ 2 ٠ 


١‏ 3 ولا يضعفكم ما أصابكم يوم أحد فسنقذف الخوف . والفزع فى قلوب أعدائكم , لاشراكهم باللّه ألهة 
م يغزل الله بعبادتها حجة , لأنها لا تنفع ولا تضر. ومستقرهم النار فى الآخرة وبئس هذا المكان للظالمين مقاما . 


( 
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10 لَه ذو فَضْلٍ عل الْمَؤْمني © » 0 تصعدونٌ ولا ون لك أحد م0 


4.ء .2 مك6ء مه 22) ماه مرءود ولو زد ماقا ثلا مآ سا2 7 صر ع ارم ع عرس سير م جره مم 


فى أنخرئكر فاتلبكر عما بغم لكيلا تحزنواً عل مافار ولاما اصنبكٌ وألله خبير يما تعملون 2© ثم انزل 
عمءبثر )ده 21 كه 26 كر صا م 000083 


ٍ سام لل صن امور فى 2 بربريرى سئرة ص روص صومر واس م م 
لجح يبعز غم أمنة نعاسا يغشى طأ 7 9 لضا لذ ات اتفسمع بطود لز ضر ان عن 


0 
4 عور - ص ص مير بر 


م 2< > ورواء 2 0 
1 لهلية ييقولون هل ل: من ا و فل إن كو كله, لله 0 مرو 
عط 


رط 


ررم | ابراير البرص بلاس سم مم ع مو دارم )ام جءه لوب 
وليبتلي لله ما فى صدوركر وليمحص مافى ة 1 و 


ا ا 0 ٠‏ فرأى بعضكم 
ترك موقفه حيث ظهر النصر, ورأى البعض البقاء حتى النهاية . وعصى فريق منكم امر الرسول فضى لطلب 
الغنيمة من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر. وصرتم فريقسين منكم من يريد متاع الدنيا. ومنكم من يريد ثواب 
الآخرة . لما كان ذلك ؛ منعكم نصره ثم ردكم بالهزية عن أعدائكم ؛ لبتحنكم فيظهر المخلص من غيره . ولقد تجاوز 
000 . والله ذو الفضل عليكم بالعفو وقبول التوبة . 


- اذكروا أيها المؤمنون حالكم وقت أن كنتم تبعدون فى الأرض هاربين . ولا تلتفتون لأحد من شدة 
0 0 يناديكم من ورائكم لترجعوا ٠‏ فجازاكم الله حزنا غامرا كالغمة ٠‏ توالى على نفوسكم لكى 
50 وما أصابكم من المزية. والله عليم بمقاصدكم وأعمالكم . 


6 - ثم أسبغ اله عليكم من بعد الغنم نعمة أمن ؛ وكان مظهرها نعاسا يغشى فريق الصادقين فى ايانهم 
ال ا 0 بها . ولذلك ظنوا بالله الظنون الباطلة كظن 
لجاهلية . يقولون مستتكرين : هل كان لنا من أمر النصر الذى وعدنا به ثى"؟ قل - أيها البى - الأمر كله فى 
النصر والزية لله . يصرف الأمر فى عباده ان اتخدوا أسباب النصر أو وقعوا فى أسباب الهطزية . . وهم إذ يقولون 
ذلك يخفون فى أنفسهم أمرا لا يبدونه . إذ يقولون فى أنفسهم لو كان لنا اختيار لم نمخرج فلم نغلب . قل لهم. 
لو كنتم فى منازلكم وفيكم من كتب عليهم القتل لخرجوا إلى مصارعهم فقتلوا . وقد فعل الله ما فمل فى أحد 
لمصالح جمة , » ليختبرٍ ما فى سرائركم من الاخلاص وليطهر قلوبكم . واللّه.يعلم ما فى قلوبكم من الخفايا علا بليغا . 


| 9 - وان نصر الله حقق واقع. ولد صدقكم الله الوعد بالنصر حين قتلتم كثيرين منهم أول الأمر 
/ 
ظ 
1 
ظ 
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ل ( آل عمران ١5١ - ١68‏ ) 


٠٠ 527 + ته‎ 


التق الحسعد إن ما أسترطم الشبطن بض مَا سيأ وقد قد ااه عن َل ريم © : 


درس يو - 


علوم لصت رس صخر لبر 
ألْذينَ >امنوأ لامكونوأ ١‏ كالذين كفروأ وقالوأً خيرم دصرو ف الأرض أوكانوأء 2 لوكانوأ عندنا ماماتوأ 


5 
س بربرى ماس سس رع على لبر تر عي سير ع ص ستر ماس رم بيرج - 


اَل ولك حسرَة فى قي والله يجيء و يميت الله يما تعملون بصير 22 ولبن تلم فى سيل 1 


سيل 


2 أء لومم دزا مم رم مول 4 ل ولايج بورعر ا م 2000 ا 
أبن | 1 م 3 1 
ا سس اي اس 0 


روعة ولوك - 6 ٍ- 3-4 00 و اع امات موده - . 0 ع 30-5 فى لأس 


س2 ملاح سس صلم كج صم ول دمره - وك م محم ءاره 


فَِذًاعِرْمَتَ ا 010 رط ا ار وإن محذلكر 


أن ذَا اذى ينصر ل وعل أله فلتو 


رم ا عوظى م82 


كل لزنو ١‏ وماد أن . 0 ومن يغلل يات 


ا 

ا 

ا 

ا 

: 

ٍ 

- إن الذين رفوا متف عن الات إل أباكتي. امير المسلمين ‏ يوم التق جمعكم وجمع الكفار ١‏ 

للقتال بأحد . انما جرهم الشيطان إلى الزلل والخطأ بسبب ما ارتكبوا من مخالفة الرسول . ولقد تجاوز الله عنهم : 

0 واسع الحلم . ْ 

- يأيها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا فى شسأن اخوانهم إذا أبعدوا فى الأرض لطلب : 

0 أو كانوا غزاة فقتلوا . لو كانوا مقيمين عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فقد جعل الله ذلك القول والظن : 

حسرة فى قلوبهم . والله هو الذى يحيى ويميت . وبيده مقادير كل ثى' . وهو مطلع على ما تعملون من خير أو ثر. : 

وحازيكم عليه . 

7 - ولئن قتلتم فى الجهاد أومتم فى أثنائه . لمغفرة من الله لذنوبكم ورحمة منه لكم . خير مما تجمعونه من ا 

متاع الدنيا لو بقيتم . : 

4 9- ولأن متم أو قتلتم فى الجهاد فلن تضيع أععمالكم. بل ستحشرون إلى الله فيثييكم على جهسادكم ١‏ 

: 1 ٠ . واخلاصكم‎ 

64 9 كان رحمة من الله بك وبهم أن لنت هم وم تغلظ فى القول بسبب خطتهم . ولو كنت جافى المعاملة َ 

قاسمى القلب ,» لتفرقوا من حولك . فتجاوز عن خطئهم . واطلب المغفرة لهم . واستشرهم فى الأمر متعرفا اراءهم : 
حمالم ينزل عليك فيه وحى . فإذا عقدت عزمك على أمر بعد المشاورة فامض فيه متوكلا على الله . لأن الله يحب 

من يفوض أموره إليه 290 . 

- ان يؤيدكم الله بنصره ‏ كا حصل يوم بدر ‏ فلن يغلبكم أحد ‏ وإن قدر لكم الخذلان لعدم اتخاذكم ا 

أسباب النصر ‏ كما حصل يوم أحد فلا ناصر لكم سواه . وعلى الله وحده يجب أن يعتمد المؤمنون ويفوضوا أمرهم ا 

إليه. ْ 

ا 

1 

: 


)١(‏ الشورى أصل أصيل وركن ركين فى الاسلام ولقد قيل ماخاب من استخار ولا ندم من استشار والقرآن على نهجه فى التشريع 
يشرع كبريات الاسس والقواعد ويدع التفاصيل للجباعة بمسب ظروف الزمان والمكان فد يكون النظام النيابى لى الحكم والنسورى 
صالحا لبلاد معينة كانجلترا وفرنسا بحيث يكون رجال الحكومة مسئولين أمام اليرلمان . لانم نشمأوا على ذلك ومرجع الأمر عندهم تاريضى 
يتفق مع البيئة التى هم فيها. وقد يكون نظام الحكم الرئامى وفيه نوع كبير من الشورى مناسبا لبلاد الولايات المتحدة لماتبفيه من نهبوض 
سريع وعدم تعويق التقدم والرق بسقوط الوزارات كبا هو حادث فى فرنسا البلمانية حيث لم تكن الوزارة قبل الحرب الاخيرة لتبق اكثر 
من ائلائة أشهر وقد تكون الشورى على نظام وسط بين الرئاسى والبرلمان كا هو الحال فى جمهورية مصر العربية . ؟ 

فكل دولة وكل جماعة ها ان تسن طريق الشورى وفق ظروفها أو تاريخها وبيئتها والمهم ان مبدأ الشورى يكون موجودا خشية تسلط 
الفرد وتحكنه وطفيانه ولذلك اكتق القرآن بالنص على المبدأ منذ أربعة عشر قرنا سابقا بذلك كل المدنيات العصرية التى تتششدق بالحرية . 
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) ١51 - 93١ ال عمران‎ ( 


رج مود 0 عوج عماج برخ ده 2 رم عماج صرج 2 - ادم دمص ساس روم م صلم صا ص 
يما عَلْ يوم القيلمة ثم نوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 50 ان أتبع رضون الله امن باء 


3 
7 رع1ء ير ممجرع 22 .ممم # ررم ابرم م ا موصي م صصح أصات و مع صم 


من أله وماوله جهام ويس آله لمصير 2 هم درجلت عند آله واألله بصير ما يعملون 59 لقد من الله على 


05 0 سير بر سم 5 بر الس صولر وعمج ٠‏ حل ل سرس س بعري بر شام م لوص م م 


المؤمنين إذ بعث فييم رسولا من انفسهم يتلوا علييم ايثتهء وير ويعلمهم الكتنب المكة و إن كانوأ 
3 
سوج مس آم 5 دء 20-5 سودود 6 ع اره. 


من كَبلَ لف صَلَللٍ من مبين 9 أو لما أصليدم مصيبة َد أصبئم مثليها قم أل هلدا قل هومن عند أنفيكز 
إن أله على كل مئء قَدر هه مآ جب اتقو بشن فإذْن الله ويل لين 5 وليل لين 


مت ضيه د رو وص من صر م 0200100 تُّ وى لوم وم ير 


هوأ وَل كم لوا وان سدم اله لدتعم نالا ابتك م لذكثر يويذ أغرب 


١‏ ما صح لنبى أن يفون فى المغنم كا أشماع المنافقون الكذابون. لأن الخيانة تنافى النبوة , فلا تظنوا به 
ذلك , و يوم القيامة باثم ما خان فيه ثم تعطى كل نفس جزاء ما عملت وافيا. . وهم لا يظلمون 
بنقصان الثواب أو زيادة العقاب . 


- ليس من سعى فى طلب رضاء الله بالعمل والطاعة . مثل الذى باء بغضب عظيم من الله بسبب 


. المعصية . ومصير العاصى جهنم ويس ذلك المصير. 


- ليس الفريقان سواء 3 بل هم متفاوتون عند الله تفاوت الدرجات واقه عالم بأحواهم ودرجاتهم ٠‏ 
بده على حسبها . 


0 399 ا ا . وقد ا ا 
وحيرة 0 


- أجزعتم وتخاذلتم ؛ ؤقلتم مستغربين حين أصابتكم مصيبة يوم أحد قد أصبتم ضعفيها يوم بدر : ا 
ل : الذى أصابكم من عند أنفسكم بسبب مخالفتكم 
الرسول واللّه قادر على كل شى". وقد جازاكم با عملتم . ْ 


إن الذى 0 أها المؤمنون يوم التق جمعكم وجمع المشر كين بأحد واقع بقضاء الله . وليظهر للناس 
ما علمه من ايمان المومن حقا 


71---- 20200 2 2 2 ل ل لل اا ااااا060ا06ااا0ا060ااا060 ب ب ل ل م يدا الخضضهفمة 


1 


ك3 


2 
0 
١ 
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) ١# - ١51 ال عمران‎ ( 


3 م 
مه ٠‏ د مع مد م عوبى مءد ‏ . زر - ل 22 ]لط ل مي برع يي 2 مدا يعس . مممع ه 
مهم لمان يقولون بأفوههم ماليس في فلوييم والله أعل بما يكتمون 20 الي قالوأ لإ خود.م وقعدوأ 
خم ع ص "23 + ٠‏ صورونب لومه 2000985 ٍ- م ددا ومو ءادة و2 م2 رول داس 2 
لو أطاعونا ما تلوأ قلْ فأدرموأ عن أنفسكر الْمَوتٌ إن كنم صَدقِينَ 02 ولا تحن لدي ناوأ في سبل الله 


3 


أ مه كه 2 . ٠‏ فودادر ٍ- 4 2 ع2 و . دمع دع غ8 4 2 م سو دوم ٠‏ 
امونا بل أحياء عند رريم يرون يه فرحين يمآ >اتلهم الله من قضلهء و يستيشرون الذي لر يلحقوأ 
م٠‏ دم - م1 رج اس مص برس سوط ير م مومس ير 04 ا -َِ. أن يرلا بت و 
رهم من حَلفهم ألا وف عليهم ولا هم ييحزنون (7) * يستبشرون بنعمة من لله وفضل وان لله لاا يضيع 
0 4 آل 1 0 01 6 سح مشسعس سير 00 2 معءم بره 4 ٠.‏ ل 
احر ا لمؤمنين 077 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا احر 
0 1 3 ساس مررى ج بر م2 2 سم مدق و سطس كس رح ولس سل لكر ملظ لظم 32س لولمه دسا 2 
عظم 072 اين قال هم آلناس إن ألناس قد بجمعوأ لكر فأخشوه فزاده, يمنا وقالوأ حسبنا أله وم نوكيل © 


ا 


77 - وليظهر نفاق الذين نافقوا. وهم الذين قيل هم حين انصرفوا يوم أحد عن القتال : تعالوا قاتلوا 
لأجل طاعة الله أو قاتلوا دفاعا عن أنفسكم قالوا : لو نعلم أنكم ستلقون قتالا لذهبنا معكم ‏ وهم حين قالوا هذا 
القول أقرب للكفر منهم للامان , يقولون بأفواههم : ليس هناك حرب , مع أنهم يعتقدون فى قلويهم أنها واقعة . والله 
أعلم بما يضمرون من النفاق . لأنه يعلم نتيجة أسرارهم . 

4 2 وانهم هم الذين تخلفوا عن القتال وقعدوا عنه. وقالوا فى شسأن اخواتهم الذين خرجوا وقتلوا : 
لو أطاعونا وقعدوا كرا قعدنا لنجوا من القتل كا نجونا . قل : فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين فى أن 

- ولا تظنن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل هم أحياء حياة استأئثر الله بعلمها . يرزقون عند ريهم 
رزقا حسنا يعلمه هو. 

- يتألق السرور بالبشر من وجوههم با أعطاهم الله بسبب فضله من المزايا . ويفرحون باخوانهم الذين 
تركوهم فى الدنيا أحياء مقيمين على منهج الايمان والجهاد . وبأنه لا خوف عليهم من مكروه , ولا هم يحزنون لفوات 
محبوب . : 

0 39 تتألق وجوه الشهداء با من الله به علييم من نعمة الشهادة ونعسيم الجنة وعظيم الكرامة. وبأنه 
لا يضيع أجر المؤمنين . 

"17 - الذين لبوا دعوة الرسول إلى استئناف الجهاد من بعد ما أصابهم فى غزوة أحد من الجرح العميق 
وبذلك أحسنوا واتقوا عصيان أمر الله ورسوله فاستحقوا الأجر العظيم فى دار الجزاء والنعيم . 

- الذين خوفهم الناس بأن قالوا لهم : إن أعداءكم قد جمعوا لكم جيشا كثيفا فخافوهم. فا ضعفوا 
وما وهنوا. بل ازدادوا ايمانا بالله وثقة بنصره . وكان ردهم.: الله كافينا . وهو المتولى أمورنا . وهو نعم من يفوض 
إليه الأمر كله . 


( آل عمران ١/4‏ - ه9١‏ ) 5 


سينضنفا 11[آ[#6آ717آ17#7717#71717 7 ا ا ا ا ا ل اا ا ا ا ا اااااا#1ا# “اللي نيا اس يي ا ةا 


رمعر وى وس 2 سوم لئس را 1 5 رروير مه 
قأنقلبوأ بنعمة من الله وفضل لم ل ل 0 


جو وي وممور م 0 0 


لطن يرف أويياءم, فلا تحافوهم وخافو فون إن كنم ميم 40 وَلَايحزنك الْدِينَ سَلرِعونَ في الْكُفْرٍ 


جع وم مارة ره .5 رع وج صومام مير مر ىا رم وق 


0 ل وده ألايجملَ ل حك فى لاحر َم عذَابٌ عم ©07 لين اضرا 


ل ود لاير ومس م ولا ملل و ددم 00 وى ميري موورد4ىة ير . 


اكت ,لون رو لاوماب ليم )ولا بهن الذي كقروا نم تلك عن لشي 


م رع و مام آم رد ع ذه مده دة ماس 


لي لم يا َك عذَابُ مل 09 مَاكانَ له لِيَدَرَ آلْمَؤْمِنِينَ عل ما أنتم تم عليه حو يميز 


ري اص ل ل سير بلي ص الى صم وم صود ع سم برام 


ليت بن اي وما كان ألله ليطلعكر عل لعب للك ال يجب من رسلوء من م فعامنوا أله 


رععر ومم برس وق لس ريم صو صما مة 


0 إن تَؤْمنوأ ولتقوأً فلك أبحر عظم 9 ولا يحسين لين بد يبحَلونٌ + 12 لهم الله من قَضْلدء 


ٍ 
ٍ 
ش 
ٍ ٍ 
غ317 د ثم خرجوا للجهاد ولقاء الجيش الكثيف . ولكن المشركين جبنوا عن اللقاء. فعاد المؤنون فائزين ١‏ 
بتعمة السلامة مع الرغبة فى الجهاد . وفوزهم بثوابه . وفضل الله عليهم فى القاء الرعب فى قلوب عدرهم فلم ينهم 0 | 
أذى . وابتغوا رضوان الله فصاروا أهلا لفضله . واللّه صاحب الفضل العظيم . 
7960 يبين الله سبحانه للمؤمنين أن أولئك الذين يخوفونكم بأعدائكم لتجبنوا عن لقائهم ليسوا إلا أعوانا | 
للشيطان الذى يخوف اتباعه فيجعلهم جبناء ولستم منهم . فلا تحفلوا بتخويفهم وخافوا الله وحده إن كنتم صادق 
الايمان . قائمين بما يفرضه عليكم هذا الايمان. 
ج لا روه أما التى ‏ إداارأية الذين يزدادون كفرا ويسرعون بالانتقال من سى" إلى أسوأ . فهم لن 
8 الله يو ال اي اد 
حرمانهم هذا الثواب الكريم . عذاب عظيم . 
لال إن هؤلاء الذين استبدلوا الكفر بالايمان . فابتغوا الكفر وتركوا الايمان. لن يضروا الله شيئًا. وهم 
فى الآخرة عذاب مؤْلم شديد الايلام. : 
لايحسين هؤّلاء الكافرون أن إمهالنا هم حين ند فى اعارهم ونهيى* هم أسباب النعيم فى حياتهم 
الدنيا . خير هم . فإن اطالة العمر وسعة الرزق يفضيان بهم إلى الاستمرار فى اكتساب الاثم واستحقاق ما أعد 
ما كان الله ليترككم بامعشر المؤْمنين على ما أنتم عليه من اختلاط المؤْمن بالمنافق . حتى ييز بينكم 
باحنة والتكليف لتروا المنافق الخبيث والمؤمن الطيب , وم تجر سنة الله باطلاع أحد من خلقه على شى' من غيبه . 
ولكن الله يصطق من رسله من يشاء باطلاعه على ما يثساء من غيبه . وان توْمنوا وتتقوا ربكم بالتزام طاعته 
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فقاًا يبيب ب ب ل 222222232222222 ا 0 


1 3 3 
الل 2 ور دير م برل لكي وبرى ل برر وبر سم 


هه لظ 
94 2 22م سيره -ء مون براص | صا صم م ع ص ص - ٠.‏ و مر 
هو خيرا هم بل هو شر هم سسيطوقون ما لوا بهء يوم القيلمة ولله ميرث السمدوات والأرض وآللَهُ 
وم م وز رصن 2 1ج مم 0 صخر فو ماص مر نر 


مأ تعملونٌ بير © قد تمع الله فول الي لوأ رن أله تفير وحن أيه سسَكتب ماكَلوأ دهم 


0 سير صا صم ور تاس سا ساي صظ صا وم 


ل مم ماج ماه ع ع برع وم سم 


نيباء بغر حت ونقول ذوقوأ عذَاب الحريق ذلك بمَاقَدَمت أيديك وأنَّ الله ليس بطلا للعبيد 2 


ر د عرص طلس 


1 > مد ٠‏ آم إلى 1ج و دددوم 
م 


ظَِ 
م2 بعر جع بر مابرى بعري هس 


لذن كَالوأ إنَ اله عهد لينا ألا نؤْمنَ سول حي بابي يو يان )7 1 رت ا 
رين فالوا إن الله عد إل نؤين إرسول حون ياتينا بقربان نا كله ألنبار فل قد جاء ف رسل من 


صا ص مويرم بيرم 


: 
[ ا ا ع عم 7 2 س2ءه م لد عشم م رو 
نبل بالبيينت و الى فلم فلم قتلتموهم إن كنم سَددِبِينَ © قن كول ققد كوب وسلٌ ين 


02007 4 ع م 


3 
2 1 0 م . . 3 42+ 3 1 هم دمءءم امع سس بيرا هم 
قبلك جام بالْبينات والزر لكب المنير «)) كل نفس ذَآبِقَهُ اموت وإنما تفن الورك 


ٍ 
: 
ٍ 
ان البخل خير هم . بل انه شر سى' العاقبة عليهم . وسسيجزون عليه شر الجزاء يوم القيامة . وسيكون المذاب أ 
ملازما هم ملازمة الطوق للعنق . وإن كل ما فى الوجود يرول لله سبحانه وتعالى وهو المالك له. وهو سبحانه يعلم 
كل ما تعملون. وسيجازيكم عليه . 1 
١‏ - ومع أن الله له ملك السموات والأرض وميرائهها . فقد قال بعض اليهود متهكئين ان الله فقير بطاب ْ 
منا أن نقرضه بالانفاق . ونحن أغنياء ننفق أولا ننفق . لقد سمع الله قوهم هذا وسجل عليهم ذلك القول كرا سجل 
عليهم قتلهم الأنبياء ظلما وعدوانا وسيقول هم يوم القيامة ذوقوا عذاب النار المحرقة . 
87 - وذلك العذاب بما قدمت أيديهم من الآثام . وعقاب الله لا يكون إلا عدلا . فهو لا يظلم العباد أبدا . 
1817 - أنهم هم الذين قالوا ان الله أمرنا فى التوراة الا نؤْمن مذعنين لرسول إلا إذا دلل على صدقه بأن 
ياتينا بشى” يقربه لوجه الله وتغزل نار من السماء فتأكله . فقل هم أنها النى : ان رسلا من الله قد جاءوا من قبل ظ 


بالأدلة الواضحة . وجاءوا بما اقترحتم . ومع ذلك كذبتموهم وقتلتموهم . فلم فعلتم ذلك إن كنتم صادقين فى وعدكم 
بالايمان عندما يتحقق ما تريدون ؟ . 


84 - وإن كذبوك أبها النى . فلا تحزن . فقد سبق قبلك كثيرون كذبهم أقوامهم تعنتا وعنادا ‏ مع أنهم 
جاءوا بالأدلة الساطعة والكتب السماوية الدالة على صدق رسالتهم . ظ 


1 
01 
7 
3 


( آل عمران ١86‏ - هما ) 


٠ 
1101111 1 ستننففا 1111 اا ا ا‎ 


موص يون صاب وت م م م 


يوم أليمة فن زحزح عن ألثارٍ وَأَدَخْلٌ ابأدنة قَقَدَ 7 وما الجيزة اليا إلا ملم ألْمْرورٍ 8 


مرقرى رز 2 وى مع بي ترى مصدوم2# 2 سىس الروص سس ىل ل سو 6 لر 


* لتبلون ف ماكر وانفسكر ولتسمعن م من ألْذِينَ أووأ ألْكتبٌ من قبلكر ومن دين شر كوأ كدي 


2 أ 


٠‏ وإن تصوروأ و لتقوا فإن أ من ْم الأمور »وإ أله 0 ن لدي بن أوُوأ الكعلب لَعَبيدتهر 


و3 ا تر ار عر صر اير ص ص برا بر وددووة مود 2 بع عر سم م تسن لين 


للناس ولا تكتمونةر بده رآ هوري وكختروأيوء لكك قل ار 0 


سوم ور 2 جم 4 م عرءسميير هه َال بقعأ يك صن ممجبير ‏ اص ص صا ص رومت لير ىس اص # ع 


يفرحون يما نوأ وبحبون ل بدو أي يفعلواً فلا تحسبنهم ؟ نالعاب وهم عَذَابَ ألم 02 


م صضبرومر ع ممم 5 مص م 


لَه ملك السموت والأريض وَللَّه عق حكلٍ ىو دير 72 إن فى لق السمئوات والأرض واختلدف 


- كل نفس تذوق الموت لا حالة . وإذا أصابتكم آلام فى الدنيا فانما توفون ثوابكم كاملا يوم القيامة . 
ومن قارب النار وزحرح عنها فقد نال الفوز. وما الحيأة الدنيا الا متاع زائل بغر ولا ببق . 


- تأكدوا أها المومنون أنكم سحارون فى أموالكم بالنقص أو الانفاق, ولى أنفسكم بالجهاد 
0 والآلام ٠‏ وأنكم ستسمعون من الهود والنصارى والمشر كين كثيرا مم يوذيكم من السب والطعن . وان 
تقابلوا ذلك بالصير وتقوى الله . “فإن ذلك من الأمور الصالحة التى يجب العزم على تنفيذها . 


- واذكر أيها النى . إذ أخذ الله العهد المؤكد على أهل الكتاب أن يوضحوا معانيه . وألا يخفوا شينًا من 
00 عن 00 فألقوه وراء ظهورهم نابذين له . واستبدلوا به متاع الدنيا طالبين له. ومتاع الدنيا مهما يكن 
كاْن البخس الحقير فى مقابل المداية والارشاد فقبحا لما فعلوا . 


- لاتظان الذبن يز يفرحون دائما با ها يأتون من أفغال قبيعية وحبون الام يفعلوه ء لا نان هؤلاء 


القيامة : 


الله وحده هو المالك لأمر السموات والأرض . وهو القادر على كل شى' . فيوّاخذ المذنبين بذنوسم 


٠٠ 


29 ©9 
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) ١9١ - ١9٠ ال عمران‎ ( 


مس 


مو دع مره 7 عو 4 وص وو .ى ممم 


لب آنا رٍكآييت لا لول الأليب 0 دين يِذ ون أله قيلما قيلما وقعودا وعى جنوبيهم وَبِتَمُدْونٌ فى لق 


- - 


م م فى لال للا 


السمنوات والأرض رَبِنامَاحَلَفْتَ هلدا بلطلا سبْحدكَ فنا عاب الثَار 657 ربنا بنك من يدل آلنَارَقَقد 


2-٠‏ إن فى خلق الله للسموات والأرض مع ما فيها من ابداع واحكام . واختلاف الليل والنهار نورا 
وظلمة وطولا وقصرا. لدلائل بينات لأصحاب العقول المدركة على وحدانية الله وقدرته 2). 

9 - وشأن أولى الألباب أنهم يستحضرون فى نفوسهم عظمة الله وجلاله فى كل مكان . قائمين وقاعدين 
ل من عجائب قائلين ربنا ما خلقت هذا إلا لحكة 
قدرتها وأنت منزه عن النقص . بل خلقته دليلا على قدرتك . وعنوانا لبالغ حكئتك . فاحفظنا من عذاب النار 
بتوفيقك لنا إلى طاعتك . 


. » دان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار رات لاولى الالباب‎ )١( 

«فى هذا النص تنبيه الى حقائق كونية تدل على عظمة الخالق . ذلك ان السماء هى آية من آيات الله بدت لنا بتأبير الانسعة السمسية 
على الغلاف الجوى الذى يحيط بالارض . فعندما تسقط هذه الاشعة على ذرات العناصر الكياوية التى يتألف منها الجو وعلى ما يحمله هذا 
الجو من أتربة دقيقة عالقة ا الذرات وتلك الاتربة تتشتت فى جهات مختلفة ومن المعلوم ان الضوء الابيض يتألف من جمع 
الالوان المرئية. وان هذه الذرات تمتص بعض الالوان من بعضها الآخر. 

وقد اتضح من تجارب واعتبارات خاصة بطاقته . ان اللون الاكثر تثستتا هو اللون الأزرق ويتجلى هذا بصورة أوضح عندما تكون 
الشمس فى سمت الراس . وتتناقص زرقة هذا اللون شيئًا فشيئا حتى اذا بلغت الشمس الافق اى وقت الغروب أو الشروق . فان انسعاعها 
يخترق جو الارض فى مسافات أطول بكثير. 

وهذا فان اللون الاحمر يظهر تشتته اكثر من غيره . 

وصفوة القول : ان ضوء النهار يتطلب الاشعاع الشمسى وكمية متناسبة من الغبار الجوى والدليل على ذلك ما حدث سنة 1444 
حيث اظلمت السماء فجأة فى وضح النهار. ولشدة ظلمتها صار النهار كأنه الليل . وظل الامر كذلك زمنا وجيزا . ثم تحولت السماء الى لون 
احمر ثم تدرج الى لون برتقالى فاصفر. حتى عادت السماء الى حالتها الطبيعية بعد حوالى ساعة أو أكثر. 

وقد تبين فيا بعد أن هذه الظاهرة نسأت من تفتت مترتب فى السماء فاستحال الى رماد وحملته الرياح الى مسافات بعيدة من أواسط 
افريقية الى شماها وتجاوزت الى غربى اسيا حيث شوهدت هذه الظاهرة فى اقلم سوريا. 

وتفسير ذلك ان الغبار المعلق فى الهواء قد حجب نور الشمس فلا قلت كثافته أخذ الضوء فى الاحمرار والاصفرار الخ .. 

ولو ارتفع الانسان فى الفضاء فانه. سوف هر بطبقات جوية تختلف خصائصها ومميزاتها بعضها عن بعض فهو يشساهد السماء تأخذ فى 
الزرقة الشديدة شيا فشيئًا حتى اذا مابلغ عتبة الفضاء الخنارجى الخالية من المواد التى يتألف منبها الغلاف الجوى والاتربة العالقة به بدت 
له السماء معتمة كانها ليل على الرغم من وجود الشمس فوق الافق والخلاصة ان هناك سموات متطابقة فى هيئة قباب تختلف فى خصائصها 
وألوانها وتمتد الى اقصى اعباق الفضاء وهذا مظهر من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى التى تتجلى فى خلقه كل مافى السموات والأرض . 

وضوء النهار يتطلب سقوط الأشعة الشمسية ذرات من الغلاف الجوى الذى يحمل جسيات من الغبار بكنيات متفاوتة وضوء النهار يبلغ 
من الشدة حدا بحيث يحجب الاضواء الخافتة المنبعئة من النجوم أو من احتكاك الشهب والنيازك بالغلاف الجوى. 

وعندما تختص اشعة الشمس تحت الافق بمسافات بعيدة فان أضواء النجوم الخافتة تظهر لبعدها الشاسع عنا قليلة التأثير على الغلاف 
الجوى بحيث لاتحدث نورا يشبه نور النهار. 

وينشأ تعاقب الليل والنهار من دوران الارض حول تحورها ومرجع التفاوت الزمنى بين الليل والنبار هو دورة الارض حول الشسمس 
وميل محورها عن مستوى مدارها فتختلف الفترات الزمنية باختلاف الفصول وعروض البلاد . 

ومن حكمته جلت قدرته ان التعاقب بين الليل والنهار وتراوحهما على فترات قصيرة يؤدى الى اعتدال فى درجة الحمرارة والمتاخ ويهبىء 
البيئّة الصالحة للحياة والاحياء . وهذا فان اللون الأحمر يظهر بسبب التشعب الناجم عن الغبار الحجمى . 
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) ١9! - ١947 آل عمران‎ ( 


سوس حورت © 
0000 أ 3 2 2 .| . 


اخزيتهر وما لين من أنصار هه وَبْآ سما ماديا َادِى لفون أن امن منوا رب فعامنا ربنا فأغفر 


عور وح هت هلله ل 20-070 صس ار ص ساس 


عد 
لنا ذنو, بنا وكفر عنا سيعاتنا وتوفنا م 1 
اي مَمَلّ عدمل 2 0 ل سر 


6 صد ج ع مسيبر ومء سلاج مور ى مصد ٠.‏ 


ومة كوو 
٠ 0-0‏ تين موا ارجا يقفا سبو كاي لاعن بجو 


مم ا مور ى 0 21م و لع ثري رع برسيير م متروج سمس 


ولادخلهم جنلت بت بخرى من تيا انبر قوب ند لق َألَّهُ عندمر حسن آلنُواب 0 55 لايغرنك 


7 رس سار ه. 2 ر 41 م قر 4 4 .ى مير د سونو موريس مرجم 


قب لد كا لبد وج متم كليل ثم مأونهم جَهم ويس المهاد (» للكن الْذينَ انقوأ رهم هم 


يا خالقنا والقائم على أمورنا. والحافظ لنا. إن من يستحق النار وتدخله فيها فقد أخزيته ؤليس 
للظالم الذى استحق النار من نصير ينعه منها . ش 
- يا خالقنا والقائم على أمورنا . والحافظ لنا اننا سمعنا رسولك يدعو إلى الايمان بك فأطعناه وآمنا به. 
ربنا اغفر لنا كبائر ذنوبنا وامح عنا صغائر سيئاتنا واجعلنا بعد وفاتنا مع عبادك الأخيار. 
6 9 يا خالقنا . والقائم على أمورنا. والحافظ لنا. اعطنا الذى وعدتنا على ألسنة رسلك من نصر وتأييد 
فى الدنيا. ولا تدخلنا النار فتخزنا ‏ يوم القيافة - فشأنك ألا تخلف الميعاد . 
- فأجاب ربهم دعاءهم . مبينا هم أنه لايضيع على عامل منهم ثواب عمله , . سواء أكان ذكرا أم أنثى » 
ا والذكر من الأننى . فالدين هاجروا يريدون وحه الله وأخرجوا من ديارهم وناهم الأذى فى 
سبيل الله وقاتلوا وتعرضوا للقتل . وقتل منهم من قتل , . كتب الله على نفسه أنه سيمحو عنهم سيئاتهم . ويدخلهم 
جنات تجرى من تحتها الأتهار جزاء كرا عاليا من عند الله . والله ‏ وحده ‏ عنده الثواب الحسن الجميل . 
لا تتأئر ‏ أيها النى ‏ بما ترى فيه الذين كفروا من تقلب فى التعيم والتصرف فى التجارة والمكاسب . 


- فإن ذلك متاع . زائل. وكل زائل قليل . ثم يكون الملأوى الذى ينتهون اليه جهم وبئس منزلا 


( آل عمران "٠.٠. - ١94‏ ) 
02-1 12م 2 2 2 م 1 12 112 1 2 4 م 1ه 412 04012 


مه و« ده م م بكر سم ماحز سس آأوس 
5 


جَنْلتٌ تجرى من تنا الأ مر ون ل عند ات وما عند اله حَيرَلَلا برَارٍ © وَإِنَّ مك 
ل مما م مي ه. 0 


مل أت لمن : يؤْمن ن بالل وما يك زمارل لم عي سرون يعايلت أله تمنا 


اءض م ملئرى كسررى. ع و مم بره 


َلير ابت ارم ينه ري إن أله سرع الاب ب © يكبا ألذينَ 6امثوأ أصيروا وصاروأ 


دم دماج ارس برلى بير اس 


ورَابطُوأ وَتَُوا لعل مفلحُونَ جح 


3 + 


0 0 الله ا 38 عند الله 0000 فيه الكافرون 0 زائل . 


7 
- إن بعض أهل الكتاب يؤمنون بالله وبا أنزل على محمد وبا أنزل على الرسل من قبله قبله . تراهم ا 
خاضعين لله ضارعين إليه . ٠‏ لا يستبدلون بالبينات الظاهرة عرضا من أعراض الدنيا مهما عظم فهو قليل ٠‏ هؤلاء هم 
الجزاء الأوفى فى دار الرضوان عند ربهم والله سريم الحساب لا بعجزه احصاء ء أعباهم وحاسبتهم عليها . وهو قادر 
ش على ذلك وجزاءه نازل بهم لا حالة . 
1 أنها المومنون تمسكوا بالصبر . وغالبوا أعداءكم به . ولازموا الثغور لحمايتبا, وخافوا ربكم فى كل 
ذلك رجاء 0 
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”مخفا 010 2 2 2 2 أ 00 06060]00اا1ااااا060ا1 لل يا ب ةا 


) ” - ١ النساء‎ ( 


(8) ستورة ا لنسساء مير 


وآإثطا يك نقوس عت كاذ 1 


ةةم ء ت ير 2 م ل 2 سا ممصم وم مج راص لمات اويرس ‏ س إر ل حر سىس سم 

يكامها الناس آنقوأ ربكر الذى خلقحم من نفس وحدة وخاق منها زوجها وبث منهما رجالا حكثيرا ونساء 

-مة 2 ٠‏ ع م رس سا عراس 5 م 2 ع اس من براي م إر #ي وروضمما لس س سلااء آذآ 222 ٠2‏ 

وأنقوأ اله الذى نساء لون بهء والأرحام إن أله كانعليكر رقيبا دل وءاتوأ اليتلموج اموالهم ولا تنبدلوا 
عد 3 

200 َ- وم ودسه آء م سلا« 20 ع ع ه. 2م 0 زز رفن ترم ماء 2 م ره 

ليت بالطيب ولا تاكلوأ أمواهم إلى أمولحكم إنه, كان حو باكبيرا 2 وإن خفم الا تقسطوافي 


بد 


ل الل 00 سص ممه سيو برو مم س # 1س س مارت -. 


اليم كران طاب لم من النسآاء مش ولت وريم إن خفئم ألا تعدوأ َاحَدَةٌ أَوْمَاملكَت 


3 3 
]وس يللد 00 كءى_ كه 1 و 2 مر 2 24 2 دلا مه وء بزروص ام ع عا جر م لير بر 
أبمانكر ذلك أدخ الا تعولوأ 2 وتانوأ النساء صدقلتين تحلة فإن طبن لكرعن شئْء منه نفسا فكلوه 


0ك 

١‏ بأنها الناس اتقوا ربكم الذى أوجدكم من نفس واحدة , وأنشأ من هذه النفس زوجها . ومنهها نشر فى 
الوجود رجالا كثيرا ونساء . فأنتم جميعا تنتهون إلى تلك النفس الواحدة . واتقوا الله الذى تستعينون به فى كل 
ما تحتاجون ويسأل باسمه بعضكم بعضا فيا تتبادلون من أمور. واتقوا الأرحام فلا تقطعوها قريبها وبعيدها . إن الله 
دائم الرقابة على أنفسكم, لا تخ عليه خافية من أموركم ويجازيكم عليها . 

؟ - وملكوا اليتامى ما يستحقون من مال . واحفظوه هم . ولا تعطوهم الردى' وتحرموهم الجيد . ولا تأخذوا 
أموالهم وتضيفوها إلى أموالكم. إن ذلك كان ما كبيرا . 

٠‏ وإن شعرتم بالخوف من ظلم اليتامى لأنه ذنب كبير. فخافوا كذلك ألم نسائكم بعدم العدل بينهن, 
والزيادة على أربع . فتزوجوا منهن اثنتين أو ثلاثا أو أربعا إذا وثقتم بالقدرة على العدل . فإن خفتم عدم العدل 
فتزوجوا واحدة . أو استمتعوا بما تملك أيديكم من الإماء ذلك أقرب إلى عدم الوقوع فى الظلم والجور 2١‏ واقرب 
الا تكثر عيالكم فتعجزوا عن الانفاق عليهم . 

)١(‏ ل تنفرد الشريعة الاسلامية من بين الشرائع السساوية بدأ تعدد الزوجات . فشريعة التوراة تنبت انه يباح للرجل ان يتذوج بمن 
يشاء . وهى تذكر ان الانبياء كانوا يتزوجون من النساء بالعشرات لابالاحاد. والتوراة هى كتب العهد القديم الذى يوْحَدٍ به عند 
النصارى مالم يوجد نص قد جاء فى الانجيل أو رسائل الرسل يخالفها . وم يوجد نص صريح فى الخالفة . والكنيسة كانت تأذن بالتعدد 
ولا تعارض فيه فى القرون الوسطى ومابعدها. وملوك اوروبا الذين عددوا الزوجات معروفون فى تاريخها . 

واذا كان الاسلام قد انفرد بثىء فى هذا المقام . فالذنى انفرد به انه قيد التعدد . فهو أول شريعة سماوية قيدت التعدد صراحة. فقد 
قيدته بثلائة أمور: اوها الا يزيد عن اربع , ونانيها الا يكون فيه ظلم لاحداهن . وثالنها ان يكون قادرا على الانفاق . والشرطان الاخيران 
لازمان فى كل زوج ولو كان الاول . فقد قرر فقهاء المسلمين على اختلاف فرقهم بالاجماع انه يحرم الزواج على من يتأكد انه لابعدل مع 
زوجته اذا تزوج غير ان ذلك التحريم دينى لا يقع تحت سلطان القضاء , لان العذل أمر نفسى لا-يعلم الا من وجهته , والقدرة على الانفاق 
عن الانفاق أمور تتعلق بالمستقبل . والعقود لا تبنى صحتها على أمور متوقعة . بل تبنى على أمور واقعة. والظالم قد يكون عادلا . والعاجز ح 


خخ مم ف نتشمهخضةه 
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( الساء ع - ه86) 


سج 2 سثر وم عد غ2 دس عم وو 2 لس سس ترس ار عر سر ىر تر رس ع سرج را الى سير برى سلرس م لكر 
نيعأ مرريعا رق ولا نؤتوأ ألسفهاء أمولكر ألتى جعل آله لكر قيلما وأرزقوهم فيها وأ كسوهم وقولوأ لهم فوا 


موود 2 ووواد م اديج ل ررير ه سا م مه وس على سم ع 1 مله 


ل , 2ق تقح واح ل او للقن اح ا و 
معروفا دي وتوأ البنتدمى حهح ذا وأ آلدكاح قن اسم مهم رَشّدا فأدفعوا ليم اموظم ولا نا لوم 


- وأعطوا النساء مهورهن عطية خالصة . وليس لكم حق فى ثى' من هذه المهور. فإن طابت نفوسهن 
بالغزول عن شى” من المهر فخذوه وانتفعوا به طيبا محمود العاقبة . 


 »‏ ولا تعطوا ضعاف العقول ثمن لا يحسنون التصرف ف المال أمواههم التى هى أموالكم . فإن مال اليتيم 
وضعيف العقل مالكم , يعنيكم أمره واصلاحه حتى لا يضيع المال . فقد جعله الله قوام الحياة . واعطوهم من ثراتها 
النصيب الذى يحتاجون إليه فى الطعام. واكسوهم وعاملوهم بالحسنى . وقولوا هم قولا يرضيهم ولا يؤذيم 
ولا يذهم . 


خ فى المال قد يكون قادرا, فالمال غاد ورائح . ومع ذلك قرر الاسلام ان الرجل اذا ظلم امرأته أو عجز عن الايفاق عليها كان لما طلب 

التفريق ولكن لا يمنعها من العقد اذا دخلت راضية مختارة فى انشائه . 

والاسلام اذ قد فتح باب التعدد مع التضييق فيه على ذلك النحو قد دفع ادواء اجتاعية : 

فأولا - قد ينقص عدد الرجال الصا حين للزواج عن عدد النساء الصالحات للزواج . وخصوصا عقب الحروب المفنية . فقد لوحظ فى 
بعض الدول الاوربية أن عدد الرجال الصالحين بعد الحرب يعادل واحدا الى سبع من النساء فيكون من كرامة المرأة ان تكون زوجة ولو مع 
اخرى بدل ان تكون حائرة بين أحضان الرجال. 

ونانيا - قد يكون بين رجل وامرأة مالا يستطيعان ممه الا تكون بينهها علاقة شرعية أو آثمة , فيكون من المصلحة الاجتاعية ان تكون 
شرعية . وخير للمرأة ان تكون زوجة من ان تكون خليلة تنتقل بين أحضان الرجال. واذا كانت هذه صورة شوهاء للتعدد . فانه فيها خير 
من عدم التعدد فان التعدد على اقبح صوره يدفع شرا اجباعيا أعظم منه . 

وثالئا - لايمكن ان تقبل امرأة الزواج من متزوج الا اذا كانت مضطرة الى ذلك اضطرارا . فاذا كانت الزوجة الاولى يناه ما ضرر 
بالزواج بالثانية . فان الثانية ينالها ضرر أشد بالحرمان اذ توت انوئتها أو تكون ضياعا بين الرجال والضرر الكبير يدفع بالضرر القليل . 

رابعا - قد تصاب الزوجة بمرض لاتكون معه صالحة للعلاقة الجنسية . أو تكون عقيمة . فيكون من المصاحة الاجاعية والشسخصية 
التزوج من أخرى . 

هذه المعانى ولغيرها فتح الاسلام الباب مضيقا. ولم يغلقه تماما . 

ان الاسلام شريعة الله الذى يعلم كل ثىء. فهو العليم الحكيم . 
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سنتننففً 7 0 0 2 2 2 ا للك 060 ااا 0 وام ل ل ا 


ل جر ل ص # 0000 عه كه 0100 27 اس ير ملم ريه 


إسرافا وبدارا أن يكرا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليا كل 2 دا دعم ليسم 


م ررس ركّى 7 وعمه «. وعا مض | مرس]وميير صاب سدم 


توق فاقوا علي كو سيا ١ه‏ ضبق 1 رفن 


0 ٍ- و بر دوم 


ئًَّ كا وله للد وَالامرين صا كَل منه أو كر تصيبا موسا و وَإِذا حضر القسمة د ولوأ آلْفَرَقَ 
ومم م 020000 ررورزر بير مسر سيعر بر س يري ماسكر دور مم و لماع و »س . عءءعم 
وَاليتلمئ والمسنكين فأرزفوهم منه وقولوأ لم ولا مغروفا دج وَلْيَحْس الْذينَ لوث ركوأمن حَلْفهِم ذرية 


و ممع 00 رس مو رع لير وماس ل وص م ً- رخ زرو سم 


صنق اروم يقرا لله وليقوارا ولا َناك إن اين ب نا طون أموا ل لبتتمين كاري يأ كلون 


2 ل ع اح ص م 2 


فى بطونهم نارا يَسَنَسَهوا جه سبع ان ف ارق أو يفل خط الاين إن كن ذ نسأم 


- 


ومارن الررا 2 ررس 00 عل صصم ري صا و س ممه 4ك 52 معو 0 


ات كمرك بوكت ويه واانست ولأبويه لكل وحد مهما تبقاالليه لسدس يما تله 


ل رس و1 نر سول سام سر ساس بر ص لهأت رو .. عسام أه 2 


إن كاك لمر 5 فإن 2 كله ولد ووه أبوه تلان أت فَإنكانَ له + إخوة د ادل قر 


1 - واختبروا عقول اليتامى وتبينوا احواهم ومعرفتهم بالتصرف قبل البلوغ . حتى إذا أصبحوا صا حين 
للزواج وتبينتم, رشدهم وسدادهم فادفعوا إلبهم أمواهم , ولا تأكلوها مسرفين مستعجلين الانتفاع بها قبل أن يبلغوا 
وترد إلييم . ومن كان من الأوصياء علييم غنيا فليتعفف عن أموال اليتامى . ومن كان فقيرا فليكتف بقدر 
ما يكفيه عرفاء فإذا سلمتموهم أمواهم فاشهدوا عليهم . واللّه من وراتكم هو المحاسب والمراقب . وك به حسيبا 
ومراقيا 0 


- للرجال نصيب من الأموال التى يتركها الوالدان والأقربون ‏ ميرانا ‏ وللنساء أيضا نصيب مما ترك 
هولاء دون منع ان وهذه الأنصبة الثابته” مفر وضة ومقدرة قلت الأموال أو كقرتة: 
4 وإذا حضر قسمة التركة بعض الأقارب الذين لا يرئون من اليتامى والمساكين . فاكرموهم بإعطائهم 
شيا من هذه التركة تطبيبا لنفوسهم . ونزعا للحسد من قلوبهم . ويحسن أن يشفع هذا العطاء بلين القول وحسن 
' الاعتذار. 
1 وعلى الناس ألا يظلموا اليتامى . وليخافوا على ذريتهم الضعاف أن يناههم من الظلم ما يفعلونه مع 
اليتامى . وليتقوا الله فيهم. وليقولوا قولا مسددا نحو الحق. غير ظالم لأحد. 


- إن الذين يظلمون اليتامى بأخذ أمواهم فى غير حق ., انما يأكلون ما يؤْدهم إلى النار. فسيعذبون يوم 
القيامة بنار شديدة الايلام . 
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ل اسم 0 2 ضوع 226862 ]ىس بي لايرس ر وبر م دم كسس 
ا اباؤ فر وأبناؤ ف لاتدرون أيهم أ قرتخت سداد إنَاللَه 


- مي 


ع ص بي م 0 2ع 2 مسا سس ص صميرج مور مس ا برير 


نعي حيبأ يه 5 كد يت موعن يكن نك كن كن يلا لع ارح ا 


50000 لق مو اص اه ل سيرج ص رس مصور 


22 ا ومن الربع مما / عر 1 فإن كان لك ولد 
مط 0000 ئ و ٠‏ مي سم ع مع عء مهمع رهم ]ب لرئر 8ق 
فلهن الثمن + بماتركم بن بعل ووس سود يا ودين و إنكانَ ل يورث كلللة أو أمرأة وله اخ 
2 2.4 ب شار 200 عر ل ار فون عم م تاعرس 


أت ومس ثرا ين لل َه مر اثلث من بعد وصيه بية يوصى يبآ 


عه سم 0 2 سس رص بر مير بيرلى وير ماج 


اودينٍ غير مضار 0 طلم حلم © بك دوه لَه و ومن من بطع أله ورسوله, يدخله جنلت 


ا 

ا 

: 

: 

| 

ا 

ْ 

١‏ يأمركم الله فى شأن توريث أولادكم وأبويكم بكم - إذا متم بما يحقق العدل والاإصلاح وذلك ش 
بأن يكون لك إذا كان الأاد ورا 7 فإن كن جع الأولاة إناثا يزيد ْ 
ا نان رك قا واج فلوا سي ف ٠‏ وإن ترك أباوأما فلكل منها السدس إن : 
كان له ولد معهها . ولد ذكر أو أنثى . فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فقط فلأمه الثلث والباق للأب . / 
فإن كان له فلامه السدس والباق للأب ولا م شى' للأخوة . تعطى هذه الأنصبة لمستحقيها بعد أداء ١‏ 
ما يكون عليه من دين ٠‏ وتنفيذ ما وصى به فى حدود ما أجازه التسارع . هذا حكم الله فإنه عدل : 
وحكلة , وأنتم لا تدرون الأقرب لكم نفعا من الآباء والأبناء . والخير فيا أمر الله . فهو العليم بمصالحكم 1 
0 افو لكم . 
- للزوج نصف ما تركت الزوجة إن لم يكن لا ولد منه أومن غيره فإن كان لما ولد أ 
ل ل . وللزوجة - واحمدة أو متعددة ‏ الربع مما ترك الزوج ْ 
إن لم يكن له منها أومن غيرها ولد ٠‏ فإن كان له منهن أو من غيرهن فللزوجة أو الزوجات الثن من ٍ 
بعد وصية يوصى بها أو دين ٠‏ وولد الابن كالولد فيا تقدم. وإن كان الميت رجلا أو امرأة ولا ولد له [ 
ولا والد وترك أخا لأم أو أختا لأم فلكل واحند منهها السدس افان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى : 
الثلث يستوى فى ذلك ذكرهم وأنثاهم بمقتضى الشركة من بعد أداء الديون التى عليه وتنفيذ الوصية الى 
لا تضر الورثة وهى التى لا تتجاوز ثلث الباق بغد الدين . فالزموا أمها المؤمنون ما وصاكم الله به فإنه 
عليم بمن جار أو عدل منكم. حليم لا يعاجل الجائر بعقوبة . ظ 
إٍ 
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ع ل عر ص صصص د «رععر سير 


وى من كنا انبر حَلدين فيا ودَلكَ الْمَوْرْ ألعظم 2 و ومن من بعص الله ورسولهر ويتعد حذدودةر 


عرى ورم بم م لظ ملام ارس مر وده 7# وميس ج كور كرس و 


يدخله ارا حطلدا فيه وله عذَابُ مهن هن وَالتيِأئينَ لْمَحشَة لماحشة شة من لسابكر فاستشيدوأ عليين اربعة متك 


. و مام ده ممدتة 2 درودءه صسومادل وارظر مرج م 
إن شهدأ فَأمحكوهن ا أو يحل الله لحن سيبلا 2 وا لدان يها متكا 


تلك الأحكام المذكورة فى بيان المواريث وما سبقهاء شرائع الله التى حددها لعباده ليعملوا بها 
ولا يتعدوها . ومن يطع الله ورسوله فيا حكم به كان جزاؤه الجنة التى تجرى فيها الأنهار خالدا فييا وذلك الفوز 
العظيه(3) , 
ع1 - ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدود ما شرعه مستبيحا ذلك التعدى . يجزه نارا مخلدا فيها . يعذب بها 
بدنه . إلى جانب عذاب مهين تألم به روحه. 


0 - واللاق يأنين الزنا من النساء ان شهد عليهن أربعة من الرجال العادلين يمسكن فى البيوت محافظة 
عليين ودفعا للفساد والنس عق ماين الموت أو يفتح الله هن طريقا للحياة المستقيمة بالزواج والتوبة . 


ا 
: 
ٍ 
ٍ 
: 
ْ 
1 
: 
)١(‏ نظام الميراث الذى بينه القران الكريم أعدل نظام للتوريث عرف فى كل قوانين العام . وقد اعترف بذلك كل علراء القانون فى : 
أوروبا .وهو دليل على ان القرآن من عند الله . اذ أنه لم يكن مثله ولاقريب منه معروفا عند الفرس ولا عند الرومان . ولا فى أى شريمة / 
أخرى قبله . وقد اتبع فيه النظم العادلة الاتية : ا 
أوها ‏ انه جعل التوريث بتنظيم الشارع لا بارادة المالك . من غير ان يهمل هذه الارادة . بل جعل له الوصية مروف فى الثلث 0 
ليتدارك تقصيرا دينيا فاته . كزكوات لم يؤدها, أو ليمين بعض ذوى الحاجة ممن تربطه به صلة مودة أو قرابة لا نسستحق ميرائا . ومنع ا 
الوصية .اذا كان الباعث عليها معصية أو تحريضا على الاستمرار فى معصية , وتولى الشسارع توزيع الثلئين ان كانت وصية , أو توزيع الكل : 
اذا لم تكن وصية, أو كانت بأقل من الثلث فوزع الشارع الباق . 
وثانيها - أنه فى توليه سبحانه توزيع الثلثين اعطى الاقرب فالاقرب من غير تفرقة بين صغير وكبير . .ولذلك كان الأولاد أكثر حظا من / 
غيرهم فى الميراث , لانهم امتداد لشخص امالك . ولأنهم فى الغالب ضعاف , ومع ذلك لم يستآئروا بالميراث . بل يساركهم الأم والجدة . : 
والأب. والجد. وان كانوا يأخنون أقل من الأولاد . 1 
وثالئها ‏ انه يلاحظ فى التوريث مقدار الحاجة . ولذلك كان نصيب الأولاد أكبر . لانم اكثر احتياجا , اذ هم مقبلون على الحياة , : 
والآباء والأمهات مدبرون عنها . / 
وان ملاحظة الحاجة هى التى جعلت نصيب المرأة على النصف من نصيب الرجل فى أكثر أحوال الميراث . إذ ان التكليفات المالية التى 
يطالب بها الرجل اكبر . فهو المطالب بنفقة الاولاد واصلاحهم . وهو المطالب بنفقة المرأة . إذ أن الفطرة الانسانية هى التى جعلت المرأة 
قوامة على البيت وتدبيره . ورعاية الاولاد. وتهيئة راحتهم . وجعلت الرجل كادحا يعمل خارج البيت . ويقسدم المال المطلوب لميزانية . 7 
الأسرة . 
وان الاعطاء على مقدار الحاجة هو العدل. والمساواة مع تفاوت الحاجة هى الظلم . 
ورابعها ‏ ان الشرع الاسلامى فى توزيعه للتركة يتجه الى التوزيع دون التجميع » فلم يجعلها للولد البكر. وم يجعلها للابناء دون 
البنات . ولا للاولاد دون الاباء . ولم يحرم من ليسوا من عمود النسب . كالاخوة والاعبام وأبناء الاعيام وان بعدوا. فالميراث يمتد الى 0 
مايقارب القبيلة . ولكن يأخذ الأقرب فالأقرب. ولا يوجد فى مسائل الميراث ان ينفرد به واحد الا نادرا . 
وخامسها ‏ انه لم يحرم المرأة من الميراث كيا كان يجبرى عند العرب . بل ها ميراث . وفى ذلك احترام للمرأة واعطاؤها حقوقها. 
وفوق ذلك لم يمنع الاسلام قرابة المرأة من الميراث . بل ورث القرابة التى تكون من جانيا . كبا ورث القرابة التى تكون من جانب 
الأب , فالأخوات والاخوة لأم يأخذون عندما يأخذ الأشقاء . بل فى بعض الأحيان يأخذ الأولاد لأم ولا يأخذ الاضوة والأخوات. وهذا ِْ 
بلا شك تكريم للأمومة . واعتراف بقرابتهاء وم يكن ذلك معروفا من قبل . ولكتها شريعة الله العليم الحكيم . / 
0 
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كه ٍ- وسور 2 مل مام سم صم ومظر لم 
2 فإن نابا وضلا 1 إن أله كان بحا نما نوب عله لين يعملون 
ع و2 رع بير اس هم مير ير 5 فون > ل ا 207 مو م 1 
ار ص م يتوبون من قريب فأولَدبك يتوب عي ومن اليا تحكبا 2 لبت انوي 
0 سو لايع م 0 م سه 1م رو لمر 32 م مرو م مير هم 28 


للذين يعملون آلسبعات - حو إذا حضر أده ألمو تَكَالَ إن م بت لعن ولا ألذين يموتون وهم كار 


ل ل سير 0 2 رض مو برع روج ص سيره 


ولتكَ عدن ف عَدَابا لماج أي أن ما لايل لك أن تر رم ولا تعضلوهن لتذهبوا 


وج دبع م4 «مء # ل 2 وج ممم ( 


ا أن رحن دب تاتروش ادرف فَإن كر هتمود هن فعسوج ارت 


00 هوأ سيا 2 سو دام وم ص اماه صامهة م صويئريى وص برج 


سبع ويجَعلٌ أله فيه حيرا كشيرا © و إن رد يدل زوج مكَانَ زوج ودام إحَدَسهِنَ قنطارا 


رس سمخ رر .و وير 00 2751م سير ووم برا صم دير عضوم لماؤرمر لير ءءء .سم سممبررى صمه ممه م 


فلا تأخذوا منه شيعا اتأخذونه, ببتلنا لما و هأ ميينا (جج) وكِيفٌ تاخذوله, وقد أفضى بعضكر إل بعض واحَدّنَ 


7 - والرجل والمرأة اللذان يزنيان وهما غير متزوجين فلهها عقوبة حدودة ‏ إذا ثبت الزنا بتسهادة شسهود 

أربعة عدول ‏ فإن تابا بعد العقوبة فلا تذكروهها بما ارتكبا ولا تعيروهما به. إن الله يقبل برحمته توبة التائبين . 

- انما التوبة مضمونة عند الله للذين يعملون السيئات فى حال الحماقة والطيش وعدم التبصر . ثم يبادرون 

بالتوبة قبل حضور الموت . فهؤلاء يقبل الله توبتهم وهو عليم لا يخنئى عليه صدتق التوبة . حكيم لا يخطى' فى 
تقدير . 

4 - وليس قبول التوبة للذين يرتكبون الذنوب ثم لا يبادرون بالندم عليها . إلى أن يحضر أحدهم الموت 
فيقول: الى اعلن الندم والتوبة الآن. كا لا تقبل التوبة من الذين يموتون على الكفر. وقد أعد الله للفريقين 
عذابا مولا فى دار الجزاء . 

- يأيها الذين آمنوا لا يجوز لكم ان تجعلوا النساء كالمتاع . فترئوهن زوجات لكم من غير صداق . وهن 
كارهات . ولا تظلموهن بالتضبيق عليهن ليغزلن عن بعض ما اتيتموهن من مهور. ولا تضيقوا عليهن لتستردوا 
بعض ما اتيتموهن من مال إلا أن يرتكين اما بينا بنشوز أو سوء خلق أو فجورء فلكم أن تضيقوا عليهين أو 
تأخذوا بعض ما اتيتموهن عند الفراق . وعليكم أيها المؤمنون أن تحسنوا عشرة نسائكم قولا وعملا فإن كرهتموهن 
لعيب فى الخلق أو الخلق أو غيرهما فاصبروا ولاتتعجلوا فراقهن فعسى أن يجمل الله فى المكروه لكم خيرا كثيرا 
وعلم الأمور كلها عند الله . 


- وإن أردتم أن تستبدلوا زوجة مكان أخرى واعطيتم واحدة منبن مالا كثيرا فلا يحل لكم أن تأخذوا 
منهة شنينا ٠‏ أتأخدونه على وحه البطلان والاثم المبين ؟. 
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عر صسع ب صم يي 2 وس ل رص صم مسار 1-1 لِاماءر و و ا ل ال 

7 وو»| : 2 6 . 77 18 3 ٠.‏ - 8< و ١:‏ م . ا 

منج ميثلا غليظا 7 ولا تنكحواأ مانكح :ابأو م من لنساء ماقد سلف إنهو ن فلحشة وممّتاوساء 
ل ع سس ل 2214 ل لح ع سس ل ص ص ص تر ارس سرج ير برل صا ص ص بارس ممم .14اء 


ميلا © حرمت علب أمهشك وبناتكر وأخو ع وعمشكز وَحَلْكر وَبَنَاتُ الأج وبنَات الأخت 


4مس بير برر رج 14 م وم بره سو ع سمهي 22 ماده ات و ممص بررور 1 1 1 رو - 
وامهنشكر الى ارضعدكر واخونم من الرضعة وامهدت نسايكر وريتيبكر التي في جمور م ين 


تآ 22 43 2 22 2 22 ول لم رصن رس للا ري 117 م 2-4 2 
سابك النتى دحلم بين فإن لم تكونوأ دخلمم بين فلا جناح عليكر وحلتيل ابنا يكر الذين من أصلديك 


مع صوملير وموس اس سير باج 


3 
4ه . اج اع مس لم مس 2م مه و رووزر .ار ير موا سس 
وان جمعوا بين الأختين إلاماقد سلف إن آلله كان غفوراً رحيما نه 0 والمخصنلت من النسسأء 


عد 3 
7 لس صم رص ا وم بي رج > مج مور مه ده مرو هو دلسه ب عرءوة سود ير مه وس شثر 5. م مع هدب 7 
إلا مامدلكت امنتكر كتاب الله عليكر واحل لم ماوراء ذلكر أن تبتغوأ بأمولجم محصنين غير مسلفحين 


نا لست يوه مين قاو جور ويس ولا جاح تدك براقم ودين ند الفريضة 


"١‏ - ولا تقزوجوا - أبها الأبناء ‏ ما تزوج آباوكم من النساء. انه كان أمرا فاحش القبح . يقته الله 
والناس . وهو أسوأ سبيل ومقصدا. وان الله يعفو عبا قد سلف منكم فى زمن الجاهلية(١).‏ 


حرم الله عليكم أن تتزوجوا أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعباتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت 
وأمهاتكم اللاى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة . وأمهات نسائكم . وا محرمات لغير النسب : أمهات الرضاعة . 
والأخوات من الرضاعة ('2, وأمهات الزوجات وبنات الزوجات من غير الأزواج إذا دخل بهن . وزوجات أبناء 
الصلب . والجمع بين الأختين . وما سلف فى الجاهلية فإنه معفو عنه . إن الله غفور لما سلف قبل هذا النهج . رحيم 


بكم فيا شرع لكم. 


)١(‏ كان عند العرب فى الجاهلية عادات ليس فيها تكريم للمرأة بل فبها ظلم شديد , وفيها قطع للعلاقة التى تربط بين الأسرة . فكان 
الرجل إذا مات أبوه وكان متزوجا غير أمه يفرض عليها زواجها منه . أو يرث زواج أبيه من غير عقد يعقده علبها ججديد . وكان الرجل 
اذا طلق امرأته وقد دخل بها يسترد كل ما أعطاها من مهر ظالما معتديا . ومنهم من كان يعمل على منعها من الزواج بفسيره معتديا آنا . 
ولا نصير ها فى ذلك الوسط . فجاء الاسلام . ودقع عنها ذلك الظلم البين . ونهبى عن أن يورث زواج النساء . وان يسترد ثىء من المهسر. 
ولو كان قنطارا. ونهى عن العضل وهو منع المرأة من الزواج أو ايذازها لحملها على طلب الطلاق بال تعطيه . 

وكان من الجائز عندهم أن الرجل يتزوج من تزوجها أبوه وافترق عنها بطلاق أو نحوه , فنهبى الاسسلام عنه . وسماه مقتا . لأنه أمر 
فاحئن القبح . يمقته الله . ويمقته أهل العقول المستقيمة . وذلك عدل الله . 

(؟ ) اختصت شربعة القران من بين الشرائع القامة بالتحريم بسبب الرضاعة , لأن الرضيع يتغذى من جسم المرضع كبا يتغذى من 
جسم أمه فى بطنها فكلاهما يكون أجزاء جسمه . ولا فرق بين تكوين فى الحجر. وتكوين فى البطن . وفى التحريم بالرضاعة تكون للمرضع 
إذ تكون كالام فى التحريم .. وفى هذا تشجيع على الارضاع الذى هو الغذاء الطبيعى للأطفال فى المهد . 

تسبق هذه الآية الشريفة علم الورائة فا قررته من تحريم زواج الاقارب . وقد ئيت علميا أخيرا ان زواج الأقارب يسيب ذرية حت 
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2 رص أن موس و و2 نس صصص 2 صصر ما هس 


آم حكهما 8 ومن أ تطح وكا وا أن ينح المحصئدتٍ المت لت أن ما ملكت 


عر 7 ال رعو مير سه 1 ع م 


ملم من قتيلتكر الْمؤمت ت وألله أعلم بإمنحكم بِعضم بن بض فنكحوهن بِإِذن أهلهن واتوهن 


4ع سير نه رومء ورم م ود رم 2 ٠‏ #دوم ا م 


رف ,ارون تكب سين ليطا لتقا أن فَإن نيا 


0 
ردصو 2 لس بير 1 دمب وير . 000 و مغ مه ير وى مون 2 2. 5 


فعليين نصف 1 القت قاد ادن خشى الْعنتَ منكز وان تصيروا خير لكر ل 


لله 


ظ سير وره# وو عو ور 0 الس ص الج ماصج ‏ سما تريس صصص رو برو مسميبرمر م 07 ل وأو 5م 
غفور رحم «هي يريد ألله ليبين و ا اذ وألله ليم كم 0 


سرع و ع لير ل سور لير برج ماص ومو #مام برع رمس سم دام ع 


وألله بريد أن بتوب عليكر و بريد الذي عون الشبوات ت أن ملوأ ملا عظيما 4 بريد اله أن يحُقَفَ عنكرٌ 


© 

ع" وحرم عليكم نكاح المقزوجات من النساء عامة . ححرائر وغير حسرائر إلا من سبيتم وملكتم منهسن ف 
حرب بينكم وبين الكفار. فإن نكاحهن السابق ينفسخ بالسبى فيصرن حلالا لكم بعد إستبراء ارحامهن , فالزموا 
ما كتب الله عليكم فى تحريم ما حرم . ولكم فيا عدا هؤلاء المؤمنات الحرمات . أن تتطلبوا بأموالكم نساء تتزوجون 
بهن , لا تقصدون الزنا أو امحادنة . فأى نساء استمتعتم بهن بعد الزواج منهن أحل الله لكم الدخول بهن فوفوهن 
مهورهن التى قدرتم طن حقا عليكم لا تسامح فيه تودونه فى موعد . ولا حرج عليكم فيا تم بينكم عن تراض من 
تنازل زوجة عن بعض مهرها أو زيادة زوج فيه . إن الله كان وم يزل مطلعا على شسُون العباد. مدبرا لهم فى 
احكام ما يصلح به أمرهم 

0 - ومن لم يستطع منكم نكاح الحرائر المؤمنات فله أن يتجاوزهن إلى ما يسستطيع من المملوكات المؤمنات , 
والله أعلم بحقيقة إيمانكم واخلاصكم . ولا تستنكفوا من نكاحهن . فأنتم وهن سواء فى الدين . فتزوجوهن بإذن 
أصحابهن وأدوا اليهن مهورهن التى تفرضونها هن حسب المعهود بينكم فى حسن التعامل وتوفية الحق . واختاروهن 
عفيفات . فلا تختاروا زانية معلنة ولا خليلة . فإن اتين الزنا بعد زواجهن فعقوبتهن نصف عقوبة الحرة . واباحة 
نكاح المملوكات عند عدم القدرة جائز لمن خاف منكم المشقة المفضية إلى الزنا وصبركم عن نكاح المملوكات مع 
العفة خير لكم. واللّه كثير المغفرة عظيم الرحمة . 

5 - يريد الله أن يوضح لكم أصلح السبل . ويريد الذين يتبعون ملاذهم ورغباتهم الفاجرة من قبلكم . 
ويرجع بكم إلى طريق طاعته ولله مطلع على شنُونكم. مدبر فى أحكامه لما يصلح أمركم . 

37" - والله يريد أن يرجع بكم إلى طاعته . ويريد الذين يتبعون ملاذهم ورغباتهم الفاجرة من الكفار 
والعصاة أن تبعدوا عن طريق الحق بعدا شديدا. 


> أفرادها على استمداد للأمراض وبهم عيوب خلقية . وأن درجة التناسل تقل حتى تصل الى العقم أما زواج الاباعد فانه يأى بنتائج على 
عكس ذلك كبا تزيد عليها نتيجة عرفت ياسم قوة الخليط . ويقصد بها أن النسل الناتج من رتبة الاباعد يفوق كلا من أبويه فى كثير من 
صفاته. كبا يمتاز النسل كذلك يزيادة الوزن وقوة مقاومته للأمراض ومرعة الفو وقلة الوفيات . 
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( النساء م5 - سس ) ١0‏ 


ينع غفقففً 11 1 ؤ ز ز2ةآ ذا ا ل 0 0 ا اا292لالا929أاااالااا ا ب ب ب ب ب ل ب يب ب يس يض نين سنضيةا 


وه لم 


َْقَ الإ سيد أي ل وا وموم يدج بطل إلا أن تون جر نض 
و رس لوطع .8 رس 0 ووكر للم وم 


تك ول تقتلوا الف إن أله كان بكر رحبا (إ2 ومن يِفْعلْ ذَالكَ عدو 1 


وَكانَ ذلك عل الله 0 ي إن توأ تهون عنه فرك عدكر سيكانك ونخلمٌ مَدَحَلَا كا وي 


“كص 0 2 ا ال اا اناكم . مير وس 0 ٍ- ود صةه مدوم 


3 
ولا لتمنوا الأو َع بض ْرِجَالٍ تصيبُ ما 1 كتسبوأ وا للنساء نصيب ما ) كتسون 


0 00 ا ا ا ال 000 كر وك محري 2 ٠.‏ “غنوا 


ا اه ا نه علما 2 ولكلي عن موالى مما ترلك ألوالدان وأ لأ فربون وألذين 


0 وس م ممه 


عقدت ايملنكر فعاتوهم نَصِبهم 0 كان 11 نه سَّهِيدًا © لرِجَالٌ َومونَ عل انسَاءوها 


4 يريد الله أن بيسر عليكم بتشريع مافيه سهولة لكم . وتخفيف عليكم . وقد خلق الله الانسان ضعيفا أمام 
غرائزه وميوله . فيناسبه من التكاليف مافيه يسر وسعة. وذلك هو مايكلف اله عباده فضلا وتيسيرا. 


ْ 

ْ 

0 

| 

ٍ 

1 

ش٠‎ 

ا 

- بِأيها الذين آمنوا لايأخذ بعضكم مال بعض بغير الح . ولكن تجوز لكم التجارة بالقراضض منكم . ٍِ 

ولا تهلكوا أنفسكم بمخالفة أوامر ربكم . ولايجنى أحدكم على أخيه فانما هى نفس واحدة ,. ان الله دائم الرحمة ظ 
بكم . 


الله هينا ميسورا. 


- ان تبتعدوا عن الذنوب العظيمة التى ينهاكم الله عنها نمح عنكم مادوتها من السيئات والصغائر مادمتم 
باذلين جهدكم فى الاستقامة . وننزلكم فى الدنيا والآخزة منزلا فيه احسان لكم وتكريم . 
 ""‏ ولايتطلع الرجال الى ماميز الله به النساء , ولا النساء الى ماميز به الرجال . فان لكل فريق حظا ملائما 
لما طبع عليه من العمل وما أضيف اليه من الحقوق . فليتجه كل الى رجاء الاستزادة من فضل الله بتنمية مواهبه 
والاستعانة على مانيط به. ان الله كان عالما أتم العلم بكل ثىء. وقد اعطى كل نوع مايصلح له. 


6" ولكل من الرجال والنساء جعلنا مستحقين لتركتهم يكونون خلفاء لهم . وهم الوالدان والأقربون 
والذين عقد المتوفى لهم عقدا مقتضاه أن يرثوه اذا مات من غير قرابة . وينصروه اذا احتاج الى نصرتهم فى مقابل 
ذلك . فآتوا كل ذى حق حقه ولاتنقصوه شيئًا . ان الله كان رقيبا على كل شىء. حاضرا معكم. يشهد 
ماتتصرفون به . 


غ1١‏ ( النساء ع" - كم ) 
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َضْل الله بعضهم عل خض ورمآ فقوأ ” ف ا 5 لت كنات حَافظتٌ ليب نا عن لذ 


مه ثرا ساراس عرس سا بر راس لو ير عاج 2 م ءو ةمود عو سم موظش و مسمس 


والتى ححافونَ اسوزهن فعظوهن وأتحروهن فى المضاجع وض بوهن فإِنْ اطعنحكم فلا تبغوأ اي 


مر روم9 و لما لام هو 1« م م دكا سو 1ه مهد 


د اله كاي كرا ١‏ وإ ذم ساق ناوا كين أو وحن هبد نينا إذ كم 


عردم لامر وح 539 وس م وما مه 


يوفق ألله بينهما إنَ الله كان > عما حبيرا () 3# وأعبدو الله ولا روا بط وبالولدين مما وبذى 


رقنا والْيسمى وَالْمُسَككينٍ وار ذى فرق وخَارِ أب الصاح بِشَبٍ واب السبِيل وَمَامْلَكْتْ 


و2 2 سورع ص لبر ل 2 ص 5090 7 سس ص ور 


0 إن ن لله لايحب من كان مالا عحنَالا فَخورًا دي الي يجخلون و يام ون]لناس بآلْبخل و , مون مآءانَهِم 


بهذا الحق . وبسبب أنهم هم الذين يكدون ويكدحون لكسب المال الذى ينفقونه على الأسرة . فالصالحات مطيعات 
لله ولأزواجهن . حافظات لكل مايغيب عن أزواجهن بسبب أمر الله بهذا الحفظ وتوفيقه لههن . والزوجات اللاق 
تظهر منبن بوادر العصيان . فانصحوهن بالقول الموئر. واعتزلوهن فى الفراش . وعاقبوهن بضرب خفيف غير 
مبرح ولامهين عند القردء فان رجعن الى طاعتكم فى أى سبيل من هذه السبل الثلاث , فلاتتطلبوا السبيل التى 
هى أشد منها بغيا عليين . ان الله فوقكم وينتقم منكم اذا اذيتموهن أو بغيتم عليين . 

وان حدث خلاف بين الزوجين وخفتم منه حدوث انشقاق بينهها يعرضههما للانفصال , فاختاروا حكبين . 
أحدهها من أهله والآخر من أهلها . ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينها فى الوصول الى ماهو خير للزوجين من 
معاشرة بالمعروف أو تسريح باحسان . ان الله كان مطلعا على ظواهر العباد وبواطتهم . 

6" - واعبدوا الله وحده. ولا تجعلوا معه شريكا فى الألوهية والعبادة . وأحسنوا الى الوالدين احسانا 
لاتقصير فيه . والن اقربانكم والى اليتامى . والذين افتقروا نسبب عجزهم او ذهاب الكوارث باموالهم . وبالجار 
القريب النسب والجار الأجنبى . والرفيق لك فى عمل أو طريق أو جلوس . والمسافر الحتاج الذى لاقرار له فى بلد 
معين . وبما ملكتم من الإرقا فتيانا وفتيات . ان الله لاحب .من كان متعاليا على الناس : لاتأخذه بهم رحمة . كثير 


القدح بنفسه . 


[ 
ش ع" - الرجال هم حق الصيانة والرعاية للنساء . والقيام بشئونهن با أعطاهم الله من صفات تهيئهم للقيام 

ا 

: 

ٌْ 

' ظ 
ٍْ ا 
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( النساء لام - #«مع ) 


ال ب ااا اال0ل900لاب0الالملمقتئ74ئمائنيتفنينيتئصية 


مام لور رس برس برام 


لين ايم وعدن الكمفرين دَاباً مهيا (هي وَالْذينَ بنفقونَ ور رساء الثاس ولا يؤمنون ب لَه 


ج وس بي سم س عه م 


ولا 7 ومن من يكن لشَِّطان له, رين رت 0 لاشو تزمامرا م وآلْيوم الآخر 


رغ مم وى اج اسسمسبرر 2 مر دس سم لس حر عر ص حسم ءءء 


وأنفقوا يما رزقهم ألله كان هيم لمأ 2 إن أله لا يظلم متْمَالٌ 5 در وإن نك حسنة يضاعمها وويؤت 


3 51 ”ا م 0 


من لدنه ْعرًا َه وج فَكيفٌ إذَا جنا من كل أمّ, تيد جنا بك عل هكؤا لآ هيدا لز ييومية بو 


تر ل لس سه الى تر سا ساس سا2 اس رلور 


دين كمروأ وعصوا 0 لو نسوئ 0 00 ولا ا أله ةا 3 تاها لين 0 قم 


لت 52 عه و2 مه مه 2 ين 


رم صاصم 6و سانا آملادهس بوم سه 0 كر ساروا ص براه 


و ا ل 5 ءٍِ 2-00 . رأ سيك مي انرا 


أولنك الذين يضمون الى التكبر والتباهى البخل بأمواهم وجهودهم عن الناس , ويدعون الناس الى 
مثل صنيعهم من البخل . وخفون نعمة الله وفضله عليهم فلاينفعون أنفسهم ولا الناس بذلك . وقد أعددنا 
للجاحدين أمثاهم عذابا مولما مذلا. 


مؤمنين بالله ولابيوم الجزاء . لأنهم اتبعوا الشيطان فأضلهم. ومن يكن الشيطان صاحبه فبنُس الصاحب . 
ألا قبحا لهؤلاء. فا الذى يضرهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. وبذلوا مما آناهم الله استجابة لهذا 
الايمان . وما يقتضيه من اخلاص النية ورجاء الثواب . واللّه عالم كل العلم ببواطن الأمور وظواهرها . 
ان الله لابظلم أحدا شيئًا فلا بنقص من أجر عمله ولا يزيد فى عذابه شيا . ويضاعف للمحسن ثواب 
حسناته مها قلت. ويعطى من فضله عطاء كبيرا غير مقابل بالحسنات التى يضاعفها . 
١غ‏ فكيف يكون حال هوّلاء الباخلين والمعرضين عا أمر الله به . اذا جمّنا يوم القيامة بكل نبى شهيدا على 
قومه . وجئنا بك يأها النى ‏ شهيدا على قومك وفيهم المانعون والمعرضون ؟ 
"3غ - بوم يحدث هذا. يود الجاحدون المعرضون لو يغيبون فى الأرض كبا يغيب الأموات فى القبور. وهم 
لايستطيعون أن يخفوا عن الله أى شأن من شئونهم . ويظهر كل أحواهم وأعاهم . 


11 


١ 
0 


9 
200-711 2 2 2 2 2 م ل 222221221116610 ادا للففههمنا 
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3 
وى 8ه يرم 


وو 2 - 2 م مرجم مهد م ع دم م ع مؤاما.ءكء ا ا ا 0 7 
بوجوهكر وايديكر إن أله حكان عفوا غفورا 2ل تر إلى الذين أوتوأ نصي )من الكتلب يسترون 


؟ عر سم 


0 3 لز( لوده 


ٍ- - 0 - م وا ره ع و مده 2 - 1 5 .2 
صلل وريدُونَ أن ضكرا ليل دي وال عل بأعدابكد وق هاوق به تصورا 82 من 


2 تر ره له ل زر ل جص ل ا ع وم را ل اسل كل ساح ص سه كر 


مواضعهء و يقولونَ ممعنا وعصينا وأممع غير مسميع وراعنا ليا بالْسنيم وطعنا 


2 سسب ورملسبير سم 


لذين هادوأ يح فون اكلم عن 


. 
ص ص مص 


جل مار وص وس 


جَ 
.مه رسو 54 2< امود 2 سم 7 . 2 2 
ا ا 5 سا الي يي بعر صاصاظ صم 


ظ ع بر ملام 2 م مومه 00 .ا م مد 2 
إلا قليلا ريق يتامبا الدين أونوأ الكتلب >امنوأ مما نزلنا مصدقا لما معحم من قبل أن نطمس وجوها فتردها 
: 


ووم مسرم ع ع و كر 5 م مس م لمر بر مر ل مص برو بير سمس 


ٍ 
ا 
: 
ا 
1 
! 
: 
4 - يأبها الذين آمنوا لاتأتوا الصلاة فى المساجد حال سكركم حتى تفقهوا ماتقولون . ولاتدخلوا المساجد 1 
وأنتم على جنابة إلا اذا كنتم عابرين المساجد عبورا دون استقرار فيها . حتى تطهروا بالاغتسال » وان كنتم مرضى / 
لاتستطيعون استعمال الماء خشية زيادة المردض أو بطاء البرء , أوامشافرين يشيق عليكم وسو الماء . فاقصدوا ٍ 
القراب الطيب . وكذلك اذا جاء أحد منكم من المكان المعد لقضاء الحاجة أو أتيتم النساء فلم تجدوا ماء تطهرون 
به لفقده . فاقصدوا ترابا طيبا كذلك فاضربوا به أبديكم . وامسحوا بوجوهكم وأبديكم ان الله من شأنه العفو 
العظيم والمغفرة . 
ألا تعجب من أمر هؤلاء الذين أوتوا حظا من الكتب السابقة . يتركون المدى ويبتغون الضلالة فى 
شان انفسهم . ويريدون منكن أن تبعدوا مثلهم عن الحق وهو صراط الله المستقيم . 
وتكفيكم . فلا تطلبوا ولاية غير ولايته وتكفيكم نصرته فلا تستعينوا بسواه . 
١‏ - من اليهود فريق يميلون الكلام عن معناه . ويقولون فى أنفسهم للنى : سمعنا القول وعصينا الأمر. 
ويقولون اسمع كلامنا ‏ لاسمعت دعاء - يدعون بذلك على النى ويقولون ( اسمع غير مسمع ) فاللفظ يسوقونه 1 
ومرادهم منه الدعاء عليه . ويوفهمون أن مرادهم الدعاء له . : 
ويقولون ( راعنا ) يلون بها ألسنتهم يوهمون أنهم بريدون « أنظرنا » فيظهرون أنهم بطلبون رعايته وييطنون” لل 
وصفه بالرعونة . ويطعنون بذلك فى الدين لوصف مبلغه بالرعونة . 
ونيز استقاموا وقالوا ( معنا وأطعنا ) بدل قوهم ( سمعنا وعصينا ) وقالوا ( اسمع ) دون ان يقولوا (غير 
مسمع) . وقالوا ( أنظرنا ) بدل ( راعنا ) لكان خيرا هم مما قالوه وأعدل منه سبيلا . ولكن الله طردهم من رحمته 
باعراضهم فلا تجد منهم من يستجيبون لداعى الايمان الا عددا قليلا . 
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( النساء لاع - “ام ) 
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دم وس مساج م وم م 9ن رم ررة أو ل كور رس ص عاو لير امه 4 


3 
> م2« - مور # 0 روما لس 
علج أدبارها أو نلعنهم م لعنا اصحدب السبت وكان ام أللّه مفعولا 9 إن آلله لا يغفران سرك بهء ويغفر 


و 2 4 3 00 14 مي 22 مه م 4 مي 1د مم > مج م زمره عوراو 5-5 2 
مادون ذلك لمن شا ومن شرك بِاللَه فقد أفترئ إِنما عظها 5 الر تر إل ألذين يز كون انفسهم بل الله 
ولاس ل ساس مسي لع سير ٍ- و م دهده و الا 11 ل اعم 0 :2 
بز إفى من ساك ولا بيظامون فتلا 5 أنظ ركيف يفترون على الله الكذب وحكك به إنما مد 
اعومم 20 م3 2 ير وم كر سو م محرا اس و م << له ©# 4 4 02 02 ع مر و2_ظمب .ءا لس 

ال تر إلا أذين أوتوأ نصيبا من الكتب يؤمنون بالحبت والطلغوت ويقولون للذين كفروا متؤلاء أامدئ 
ا ا 1 . , م 0 22000 وم 0006 0 1 1 عش ء ب و 
من الذين امنوا سبيلا (إم اوليك الذين لعنهم ألله ومن يلعن الله فلن تحد له, نصيرا 9 أم لهم نصيب 
٠‏ م رود« ماه ورور دمج م سد يم غ1 وار عر يه انا سرس للش ص بر بي ص ع رده مومسر اه 
من لمك فإذا لا يؤتون آلناس نقيرا هي ام يحسدون الناس علس ماءاتلهم أله من فضلهء فقد عاتينا ءال 


7 - يأمها الذين أوتوا الكتاب الذى أنزله الله آمنوا با أنزلنا من القرآن على محمد مصدقا لما معكم . من 
قبل أن ننزل بكم عقابا تنمحى به معالم وجوهكم فتصير كأقفيتها . لا أنف فيها ولا عين ولا حاجب . أو نطردكم 
من رحمتنا كبا طردنا الذين خالفوا أمرنا بفعل مانهوا عنه من الصيد يوم السبت . وكان قضاء الله نافذا لا مرد له . 

44 - ان الله لايغفر الاشراك به. ويعفو عما دون الاشراك من الذنوب لمن يشاء من عباده . ومن يشرك بالله 

4 لاتعجب من هؤلاء الكافرين الذين يفترون بأعراهم . فنبين هم سوء عملهم فيرونه حسنا . ويثنون على 
أنفسهم مزكين ها . والله وحده هو الذى يعلم الخبيث من الطيب . فيزكى من يشاء ولابظلم أى انسان قدره مهما 
كان ضثيلا . 

١‏ - ألانعجب من أمر هؤلاء الذين أوتوا حظا من علم الكتاب. يرضون عبدة الأصنام والشيطان ويقولون 
عن الذين عبدوا الأوثان انهم أهدى من أهل الايمان طريقا. 

كد 2 أولئك الذين خذهم الله وطردهم من رحمته . ومن يمخذله الله ويطرده من رحمته فليس له من ينصره 

07 - لقد حرم هؤلاء نعمة الاذعان للحق . كبا حرموا السلطان . ولو أوتوه مانفعوا الناس به بأى قدر ولو 
كان ضثيلا . 


) النساء 8ه - مه‎ ( ١14 
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#0 ح دومدم م 0 ددر ١ه‏ - 3 2 ع ل ع لصوم 
برهم الْكتتب والحكة و انهم ملكاعظا 0 فم من من يوء وهم من صَد عنه وك بجهم 
سير © الحو موه مو جلودا غَيرهًا ار 


وم ام ودم بي هو 2 2 02 


- 2-7 : كل يلاج‎ 0 2١ 
آلأمنتت لك هلها وَإِذَا حكذم بين ألا أن تاذ إنَأقه نم نط ا‎ 


عع ما م4هة 2 2 4 


بصيرا 2 تايبا الْدينَ #امنوأ أطيعوأ الله برل لاتيم فإن تََرعم فى ىه فردوه 


كيف يستكثر هؤلاء على العرب ماآتاهم الله من فضله ببعث النى منهم . مع أن الله قد أنى ابراهيم 
وآله ‏ وهو أبوكم وأبوهم ‏ الكتاب المغزل والنبوة والملك العظيم . 

- فن الذين بعث فيهم ابراهيم وآله من آمن بالكتاب المغزل الييم . ومنهم من أعرض عنه . وحسب 
هولاء المعرضين عن دعوة الحق جهنم تكون نارا حامية . 

ان الذين جحدوا حججنا البينات . وكذبوا الأنبياء . سوف ندخلهم النار التى تكوى بها جلودهم , 
وكلما فقدت الاحساس بالعذاب بدهم الله جلودا غيرها جديدة ليستمروا فى ألم العذاب , ان الله تعالى غالب على 
0 حكيم فى فعله , يعذب من جحد به وأصر على دلك حتى مات(١)‏ , 

ه ‏ والذين صدقوا باجاءهم من ربهم وعملوا الأعبال الصالحة . ستئيبهم على ايانهم وعملهم . فندخلهم 
0 تجرى تحت أشجارها الأنهار . لاتنتهى حياتهم فيها أبداء لهم فبها أزواج مطهرة من العيوب والأدناس . 
ونحبيهم حياة ناعمة فى ظل ظليل من العيش الطيب والنعيم المقيم . 

ان الله يأمركم أيها المؤمنون أن توصلوا جميع ما أنتمنتم عليه من الله أو الناس الى أهله بالعدل, 

0 فى الحكم ,هده موعظة من..ريكع فاجرضير؟ علنها ؛ فنعمت الموعظة التى يعظكم بها . ان الله دائما سميع 
ما يقال. بصير يما يفعل . فيعلم من أدى الأمانة ومن خان. ومن حكم بالعدل أو جار فيجازى كلا بعمله . 


)١(‏ تدل الاية الكرية على ثندة العذاب الذى يتعرض له اصحاب النار بدليل ما تقره الحقيقة العلمية من أن الاعصاب المنتشرة فى 
طبقات الجلد هى أكثر الأعصاب حساسية ختلف الموّئرات من حرارة وبرودة . 


ةد ةزدزدتزتبت02تبزكبكزكزيةيزةزيزيزيةريزيزيزيزيزيزيةيةي2ي2ي2ز2 زد ككدكدكد دك 0000 


أ + جنك + جه 190-0156 ٠‏ 


( النساء وه - 58 ) فلو 


نيفمعفنمنضه د | 


م م سد ملام 


ِلَ أله والرسول إن كنم ؤْمنُونَ ب أله هُ وألبو. م الروك خير روسن ويلا ث( أ ل تر إل الدِينَ بر 0 


وى مره مي ما بر بير مع 24 ء هار .هة مره زر 


مهم #امثوأ :مآ ِل ليك وما نل من بلك برِيدونَأن ا كر ِل الطلغوت و وقد أمروأ أن يكفروأيدء 


بريد لان أن يُضلَهُمْ صا بيدا جع و إذًا قل تلوأ إل مآأْنرل الله و إل الرسول ريت المتلفقينَ 
رهشي سام اس 5س مر ثم سوم م امةماه 5. 


. 22 مب م سوا م 22 
يِصدونٌ عنكَ صدُودًا (> مَحكيِتَ إِذَا أصليتهم مصيبة بمَا دمت ايديم ثم جاموك يحلفون بالله إن 


رومت دب وععة جه ديوع د وال عل ها 
أردنا إلا إحسلنا وتوفيهًا © أولتبك لذن لمان وَأ عم لهم ول لم نيم 


وم م م مأو م 21م ٠-٠‏ -2-_ ص روصمو مع هه 


علا ليغا (ة وما أَرسَلْنَا من رسول لايع بإذن لم ولوائهم إذ طَلَمُوأ أنفسهم جام موك فاستغفروا لله 


ا ل ا شي نضا 


- يأيها الذين صدقوا با جاء به محمد أطيعوا الله وأطبعوا الرسول والذين يلون أمركم من المسلمين 
القامين بالحق والعدل والمنفذين الشرع . فان تنازعتم فى شىء فيا بينكم فاعرضوه على كتاب الله وعلى سنة رسوله 
لتعلموا حككه , فانه انزل عليكم كتابه وبينه رسوله . وفيه الحكم فيا اختلفتم فيه . وهذا مقتضى ايمانكم باه واليوم 
الآخر. وهو خير لكم . لأنكم تهتدون به الى العدل فيا اختلفتم فيه . واحسن عاقبة . لأنه يمنع الخلاف المؤْدى الى 
التنازع والضلال . 

د الاتفسضية- أهنا التق من الذين يدعون أنهم صدقوا با أنزل عليك من الكتاب وما أنزل من قبلك 
من الكتب . يريدون أن يتحاكموا فى خصوماتهم الى مافيه الضلال والفساد وحكم غير الله . وقد أمرهم الله أن 
يجحدوه ولا يتحاكموا اليه . ويريد الشيطان ان يصدهم عن طريق الحق والهدى . فيضلهم عنه ضلالا بعيدا . 

١‏ - واذا قيل لهم أقبلوا على ما أنزل الله من قرآن وشريعة . وعلى رسوله ليبين لكم . رأيت الذين ينافقون 
يعرضون عنك اعراضا شديدا. 
- فكيف تكون الحال اذا نزلت بهم نازلة بسبب خبث نفوسهم وسوء اعراهم , ولم يجدوا ملجأ الا اليك , 
0 يقسمون بالله بين يديك أنهم لا يريدون بأقواهم وتصرفاتهم الا الاحسان وطلب التوفيق . 

- أولئك الذين يقسمون أنهم لايريدون الا الاحسان والعمل الموفق . يعلم الله حقيقة مافى قلوهم وكذب 
قوهم . فلا تلتفت الى كلامهم وادعهم الى الحق بالموعظة الحسنة. وقل لهم قولا حكيا بالغا يصل الى أعباق 
نفوسهم . 
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ااه و ممه رت له له لت له له الى لتر عه ساك بر 120012 سوس ف« 22 2 ابراه 
واستغفر لهم ردول توجدوا أن رابا رّحيما جه فلا وريك لَابؤْمنون حه حكمولة فيا تجر بهم م كيدو 
ساسم كر سن عرص ع سم سرصم ص بير و9 عرسي و رس برى * ردير ير هو 


اوم عراب قبت مسو ا ع ولرأنحكتَا عو أن افدلوا نشد أوأجوأين ديرم ظ 
كر ل اتا قر وي ا و ا ل ١‏ 
[ 


#6292 --- ل عاوما م 00 


3 حرا عظيما 2 وَمَدَبتَلهمَ م مرا نينا ع دمن بطع الله السو وتيك مع ال أنمم لله 


صا م 2 نس عم ور ع وس وم يبري اسم 


كي :جالعلو الب اميه د وتنك رفيا وج ذَالكَ الْمَضْل من الله 


ا 

| 

ٍ 

. 

ظ 

ا 

: : / 

: 4 - وما ارسلنا من رسول الا كان الشأن فى رسالته ان يطاع . وان تكون طاعته باذن من الله وان من ينافق 
: أو يكذب أو يخالفه يكن ظالما لنفسه . ولو أن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم رجعوا الى الهدى فجاءوك وطلبوا المغفرة 
ا من الله على ما قدموا. ورجوت المغفرة لهم بمقتضى رسالتك وما رأبت من تغير حاهم , لوجدوا الله سبحانه وتعالى 
01 كثير القبول للتوبة رحما يعباده . 

أ - فوربك لايعدون مؤمنين بالحق مذعنين له . حتى يجعلوك حكما فيا يكون بينهم من نزاع . ثم لا تضيق 
نفوسهم أى ضيق با قضيت . ويذعنوا لك اذعان المؤمنين المصدقين. 

: 7 - ولو أننا فرضنا عليهم المشقة البالغة بأن أمرناهم بالجهاد المستمر. وأن يعرضوا أنفسهم للظف, 
: أو ينفروا من ديارهم جاهدين دائما. ما أطاع الا عدد قليل. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الا ماتحتمله 
الطاقة . ولو أنهم فعلوا وقاموا بحقه لكان فى ذلك خير الدنيا والآخرة لهم. وهو يوْدى الى تثبيت الايمان , 
:0 7 - واذا قاموا بحق التكليف الالمهمى الذى يكون فى وسعهم . لأعطاهم الله على ذلك الثواب العظيم من 
أ لد 

0 8 2 ولكانوا بسبب اطاعتهم فيا يطيقون. قد هداهم الله الى الطريق المستقيم الذى لا افراط فيه 
: ْ 

03 ولا تفريط . 

: ' , 1 

/ 4 - ومن يطع الله والرسول بالتسليم لأمرهما والرضا بحككهما . فهو مع الذين أنعم الله عليهم باللهداية 
ا والتوفيق فى الدنيا والآخرة من أنبيائه وأتباعهم الذين صدقوهم واتبعوا مناهجهم والشهداء فى سبيل الله . 
| والسالمق. الثزن ملحت رع «وعلاتعيد وها أحدن معزلا .رلقاء. لامتلو ملسدق 1 ولاقل دتو 


( النساء “٠‏ - وب ) 


وك لله علِيمًا © يتايها اين 6امنوأ خَذُوا درك قأنفروأً َك أو أنفروأ ميا 4 إن متك لمن 


مده + و 6د مديرء ثش# - 06 ء 6ء سر 8 دءاة و دشو كر ار رعو هش ير سه 4س سابرو مدر م مي 
بطي قن أصلبتم مصيبة فَلَ د أنم الله عل ذل حكن معهم شويدا (ز وين أصلبكر فضل من الله 


رسع ما 8 2 2 سرع 0 و س سوس ير سسا ل سا سوم مس 2 مه مو ام 


0 كو يدنه موده يي كنت معوم فا فور فَورًا عَظيمًا © * كَلْبمَلُ فى سيب لاله 


2 اس ضور ساو صم م ع م لومي 6س ميو اس سد ردي د 


الذين رون الب لديا بالاحرة ومن بِقحلُ فسَبيلٍ لَه فقتل أو يَغْلبٌ قسوفٌ نوْتِه أَرًا عظيما 69 


1 ار سس برس و2 ومو ل مث ا م2 ور م هوس كرجه وص م 


و مالك لا مفَلتلُونَ فى سَبِي لاله والمستضعفين من لجال والنساء وألواد ان ألدِينَ 0 ربنا احرجنامن 


41 ٍ- لوس جع عماسم 


لذ الْمَرَيْ الظالِم أهلها وأجعل لنا من أدئله نك ولي وأجعل لَنَامن لد تصيرا ١‏ الَدِينَ >امنوأ هنون 


- - 


. تلك المنزلة العظيمة لمن أطاع الله ورسوله هى الفضل الكبير من الله . وهو عليم بالأعبال ومثيب عليها‎ ٠ 
. ويكق المؤمن علم الله بحاله . وهو يقوم بطاعته ويطلب مرضاته‎ 

١‏ بأنها الذين آمنوا كونوا فى حذر دائم من أعدائكم , وخذوا الأهبة لرد كيدهم . واخرجوا لقتاللهم جماعات 
متفرقة . جماعة بعد جماعة. أو اخرجوا طم جتمعين 

واحذروا المثبطين المعوقين فان من بعيش معكم من يثبط عن القتال ويتخلف عنه , فان أصابكم نكبة 
فى الجهاد. قال ذلك الفريق المتخلف شامتا: قد أنعم الله على اذلم أشهد معهم هذا القتال. 

“ا وان جاءكم فضل من الله بالنصر والفوز بغنائم القتال, قال ذلك الفريق ‏ متحسرا متمنيا الأمانى ‏ 
ياليتنى كنت معهم فى هذا القتال فأفوز بعظيم الغنائم ويقول هذا القول وكأنه لا رابطة من المودة تربطه بكم . 

و7 اذا كان منكم من بعوق أو يبطىء . لضعف فى اهانه . او خور فى عزيته . فليقاتل فى سبيل اعلاء كلمة 
الله والحق الذين سعون الحياة الدنيا طالبين الحياة الآخرة ومن يقاتل فى سبيل اعلاء كلمة الله والحق فسينئال 
احدى الحسنيين فاما أن يقتل فينال فضل الاستشهاد فى سبيل الله . أو ينتصر فينال فضل الفوز فى الدنيا . وهو 
فى كلتا الحالتين يوتيه الله أجرا عظيا فى الاخرة . 

0- كيف يسوغ لكم ألاتقاتلوا فى سبيل الله . مع أن المستضعفين من الرجال والنساء والذرية يستغيثون 
ويستنصرون ضارعين الى الله يقولون : ربنا أخرجنا من ولاية هؤلاء الظالمين ومكنا بقوتك ورحمتك من أن نكون 
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2 مارم سر ذه آى سه < > 


يرا والذين كفروا يَفَنتلونَ ف مَبيل الطّْوت قفوأ أزيّة ليطن إن كيدا سيط نكَانَ صَعِيفًا ١‏ 


ع ١م‏ 6ه ]5ه مار 200000 صما صماة زر سولدم 


ل َل الى ل لمم كفو ينكد موأ لواو كوة لا كيب طيوم لعل ذا يق ينهم 


مجم« 2 صن م صم وم وام م م ماو د الها 


يحشون نانس تيه ل أزأئدٌ حَفْية ركتبت مالفال لول اين | ِل ترب قُلْمتَم 


غم ِ- و عمرير 
0 ور و غ1 مولز ص م آ 0 -20000 رورم وا مه 
نيا فليل حرة خير لمن ول نون يلاج أينمًا عونو درك الموت وا لو كنتم في ددج 
قد 
مدوم اس عو يري ع سم ررمي روس ون ل سس سور سير ىا سس 


1 
مده 7 ا 0 تس 5" من عند 
: 


- - 


بير صا ص سير اس 2 000 وات م 
00 كَال 0 0 0 00 ونا أضائك 
4 2 ا 2ه > ء 0000 


2 2 2 ص 


الذين صدقوا بالحق وأذعنوا له يقاتلون فى سبيل اعلاء كلمة الله والعدل والحق والذين جحدوا 
أو عاندوا يقاتلون فى سبيل الظلم والفساد وبذلك كانوا أولياء النسيطان . فيأيها المؤْمنون قاتلوهم لأنبم أعوان 
الشيطان وأئصاره واعلموا أنكم منتصرون عليهم بتأييد الله . لأن تدبير الشيطان مهما عظم فساده ضعيف , والغلبة 
للحق . 


ألم تنظر ياتحمد فتعجب الى الذين رغبوا فى القتال قبل ان يجىء الاذن به فقيل لهم : لم يأت وقت 
القتال : فكفوا أيديكم عنه. واحرصوا على اقامة الصلاة وايتاء الزكاة . فليا فرض اله عليهم القتال اذا طائفة 
منهم يخافون الناس كخوف الله أو أشد . وقالوا مستغربين : لم كتبت علينا القتال ؟ متوهمين أن فى فرضية القتال 
تعجيلا لآجاهم , ولذلك قالو: هلا أخرتنا الى زمن قريب نستمتع فيه بما فى الدنيا ؟ فقل لهم: تقدموا للقتال 
ولو أدى الى استشهادكم , فتاع الدنيا مهما عظم قليل بجوار متاع الآخرة . والآخرة خير وأعظم لمن اتق الله 
وستجزون على اعمالكم فى الدنيا ولا تنقصون من الجزاء شيئًا مهما صغر. 


ان الت الذى لت م 00 لدابتو د وأن هؤلاء ا 
قن ا لف اي ع 
اختبار وابتلاء ,. فاطولاء الضعفاء لا يدركون قولا صحيحا يتحدث به اليهم . 

8 مايصيبك ‏ أبها النى - من رخاء ونعمة وعافية وسلامة فن فضل الله عليك . يتفضل به احسانا منه 
اليك . وما أصابك من شدة ومشقة وأذى ومكروه فن نفسك بسبب تقصير أو ذنب ارتكبته . والخطاب للبى لتصوير 
النفس البشرية وان لم يقع منه ما يستوجب السيئة . وارسلناك رسولا من عندنا للناس جميعا. واللّه شهيد على 
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رس | صماة 11 ل ممح م كه ل سير بر طاعة و م لممئر .ه06 مس كَ 11 4 9 

: عند 2 يلت بفة‎ ٠ كه >علييم : 6 نَ عه و ذا 1 أ‎ : ١1و‎ ٠ 
ومن توك فنا ارسلنلكطلييم حفيظا 2:9 و يقولون طاعة فإذا برزوا من عندكه بيت طايفه مهم عير‎ 
ير ور سل سير - مغو اح للولاكسج معرم يج عام وو م ررم م ال اي مرخ ات صو م مر‎ . 02 2 


8 مره هي ع ا 
واللّه مكتب مايبيتونَ فاعض عنهم ون وكل عل الله و كو يله وكيلا ري أفلا يتدبرون الْمَرءَانَ ولوكانَ 


0 
م سه ول س3 < ءءء مخ رو ير 


4 


- 


4 
.2 1 وم عمد براه رمو مءة ا ير 


رس صما ىراه ص صم شرح وهووور سما رء 8 


. مج ع كو سه كر 
ْنع ٍدان أخيكقًا كراج َإِذا َم أل بن آل 


0-1 راصم كه لام 7177 - د« هأ و مو ولج دوب 7ه و سح لح ع سور مو تس لظم توم ل 

الرسول وإك اول لاع منهم لعلمه لذين استنيطونه, منهم ولولا فضل ألله عليكر ورحمته, لا تبعم الشيطان 
43 مذ 

1-4 - كه _ 0007 42-4 0 و سوم م ممم ل 5 2 02 0 2 و2 20 #2 

لا ليلاي فَعَال فى سييل الله لا تكلف إلا نَمْسكَ وحرض الْمِؤْمِنِينَ عسى الله أن بحكف باس الذن 
© 


من يطع الرسول فقد اطاع الله , لأنه لابأمر الا بما أمر الله به. ولا ينبى الا عما تهى الله عنه . فكانت 
طاعته فى الامتثال والانتهاء طاعة لله . ومن أعرض عن طاعتك . فا أرسلناك الا بشيرا نذيرا حفيظا ومهيمنا 
عليهم. تحفظ عليهم أعاهم. ان ذلك لنا لا لك . 
4١‏ ويقول هذا الفريق المتردد : أمرك مطاع , وليس لك منا الا الطاعة فها تأمر وتنهى . ولكن اذا خرجوا 
من عندك وابتعدوا عنك دبرت طائفة منهم أمرا وبيتته . غير الذى تقوله أنت لحم من أمر ونهى , والله سبحانه 
وتعالى يحصى عليهم مايديرونه فى خفاء . فلا تلتفت اليهم . واعرض عنهم . وفوض أمرك إلى الله » وتوكل عليه 
وكفى أن يكون الله وكيلك وحافظك تفوض البه جميع أمورك . 

4١‏ أفلا بتدبر أولئك المنافقون كتاب الله فيعلموا حجة الله عليهم فى وجوب طاعته واتباع أمرك . وأن هذا 
الكتاب من عند الله لائتلاف معانيه وأحكامه , وتأيِيدٍ بعضه لبعض . فهذا دليل على أنه من عند الله . اذ لو كان 
من عند غيره لتناقضت معانيه . واختلفت احكامه اختلافا كثيرا . 


*لم ‏ واذا اطلعت ‏ هذه الطائفة المنافقة ‏ على أمر يتعلق بقوة المسلمين أو ضعفهم . أفشوه ونش روه » جاهرين 


٠‏ به , للتغرير بالمسلمين أو القاء الرعب فى قلوبهم . أو توصيل أنبائهم الى أعدائهم . ولو أن هؤلاء المنافقين المذيعين 


ردوا أمر الأمن والخوف الى الرسول والى أولى الأمر من القواد وكبار الصحابة . وطلبوا معرفة الحقيقة من جهتهم 
لعلم أولئك الذين يحاولون استخراج الوقائع واذاعتها . الحق من جانب الرسول والقادة ؛ ولولا فضل الله عليكم 
بتثبيت قلوبكم على الامان , ومنع الفتنة . ورحمته بتمكينكم من أسباب الظفر والانتصار, لاتبع اكثركم إغواء 
الشيطان. وم ينج من اغواثه إلا القليل . 
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حذ 
5506 ه عم مظ ده 2 آي مث مس 2 سج سح اص لاخ ع ساس كص ير 7 - 0 57 رم مومس مده كا 


رو بائذ تك جهن شق ققعة عسنة ب ل يِب 2 


2 2 لا و 


سه يكن لم كفل منْبا وك اله عل كل وه ل ا 


ا ا 0 
وم ماما دم 22 هو رمه ان مير 


إن ألله كان 1 َه سيج اث لكإه إلامر سمشل وم القيلمة ارب فيه ومن أصدق 


0 ع ماح سا سر اس رص صا تر ل جع بير مع لمليثر وم #ماج 


مِنَ آله حَدِيئا 9© »* قالكر فالمتفقينَ فين وآسَهأ أركسهم وا كسبوا اتريدون أن تبدوا ا 


رم ارم 0 ل عر ا عاص ار 2 52م . 0 مه 


ومن يضلل أله فلن جد هر سيدلا جين ودوأ لو مكفرون مج كفروأ كوي 6 قلا ذو منهم أوليآة حو 


عد 
ون مبربر برس سيروب ربر بر وبر ام ور بر مص و م وروي كه لمر م م 


ار وات فإن تولوا فخذوهم وأقتاوهم حيث وجدنموهم ولا مخذوا منهم وليا ولا نصيرا (29) 


١ 
: 
ظ الا عن نفسك . ثم ادع المؤمنين الى القتال وحثهم عليه. لعل الله يدفع بك وبهم تسدة الكافرين . والله مؤيدكم‎ 
. وناص ركم . وهو أشد قوة وأشد تنكيلا بالكافرين‎ ْ 

6م وان هولاء المنافقين يناصرون الفساد ٠.‏ واهل الايمان يناصرون الحق. ٠‏ ومن يناصر ان سي يكن له 
ْ نصيب من ثوابه . ومن يناصر أهل السوء يكن عليه وزر من عقابه والله مقتدر على كل شثىء. حيط به. 
! 7- واذا حياكم أحد أياكان بتحية من سلام أو دعاء أو تكريم أو غيره. فردوا عليه بأحسن منها أو ببثلها 
ش فان الله محاسب على كل ثىء كبيرا كان أو صغيرا . 
/ 
1 
ا 
ٍ 
' 
ْ 


ا 
[ 
44- واذا كان بينكم أمثال هؤلاء المنافقين فأعرض عنهم . وقاتل فى سبيل كلمة الله والحق . فلست مسئولا 

/ا 4‏ الله الذى لا اله الا هو ولاسلطان. لغيره سيبعئكم حتا من بعد مماتكم . وليحشرنكم الى موقف الحساب . 
لاشك فى ذلك. وهو يقول ذلك فلا تشكوا فى حديئه. وأى قول أصدق من قول الله . 

48- ماكان يسوغ لكم أنها المؤمنون أن تختلفوا فى شأن المنافقين الذين بظهرون الاسلام ويبطنون الكفر. 
وما سدع لكم أن تختلفوا فى شاءهم : أهم مؤمنون أم كافرون ؟ ويقتلون أم ينظرون . وهم قابلون لأن يكونوا | 
مهتدين أم لاترجى منهم هداية, انهم قلبت مداركهم با اكتسبوا من أعبال. جعلت الشر يتحكم فيهم وما كان لكم 
أن تتوقعوا هداية من قدر الله فى علمه الأزلى أنه لن يهتدى . فان من يكتب فى علم الله الأزلل ضلاله . لن تجدوا 
طريقا طدايته . 

4 انكم تودون هداية هولاء المنافقين . وهم يودون ان تكفروا مثلهم فتكونوا متساوين فى الكفر معهم. ا 
واذا كانوا كذلك فلا تتخذوا منهم نصراء لكم . ولاتعتبروهم منكم . حتى يخرجوا مهاجرين وجاهدين فى سبيل 
الاسلام . وبذلك تزول عنهم صفة النفاق . فان أعرضوا عن ذلك وانضموا الى اعدائكم فاقتلوهم حيث وجدتوهم 
ولا تعتبر وهم منكم ولا تتخذوا منهم نصراء . 
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( النساء 6٠‏ - ”_”17ؤة) ١‏ 
ا اا م م 0ك و ! 
مخ مس رم ل صورم ع ء مسوملسل ء 4 6 سا . اع على 2 عرس بره ووس . 
إلا الذين ييصلون إلد فوم نكم و ينسم ميق أو جاور صرت صدورهم ان 0 
0 رمج امت 20101 رمج ارو ل مسر الى ع مو زم رار وسم]وسوة مو زر 2001 
قومهم ولوشاء ا لط لقنر 2 فإناعترلوك قل يقلتاوك والقوأ إليكر اسل فا 


قم اظاس ميس سا م شر عير مع لسر ارحس سم#سم .و مولعر م لةسه 


ألله علوم سوملا ١‏ ستجدُود ارين يدود أن بأم وك وس بامنوأ قومهم حكل ماردوأ ِلَ لْفتئة 


جَ 
98 لئسو مو طلز,ر دلدرما م عر ةده 6و روه موو 1-7 ل 2 4 وزع م 


كاه وإ يعو وبُفرا إل اليفلا رين الخذوهم وآة فتاوه حيث لقفتموهم 


ماهس له 1 رح سساح ع اروس يس لالص ل اي ل سه كر 


واولديكر - جاح كر متت نه لاك لزي أدبتل زيار 2 ومن قتل مؤمنا نا لعا 


- 


ٍ. 0-04 شح ساس سورةماعسمة سم رس 22س لمعريير.ي و ميس وي 


فتحر بر رقبة مؤمنة ودية مسلّمَة إل أله لأ يصَدا كان ين قوع علو لكر وهو مين تحر 
4 


2 ّ. 1 . سوم 1ج اس سج رلا 20 و م 2م 02202 8 رم اده ب . 
ع م 9 ع بمشكد وينتهم تق كدب سمه أله ء وير و مؤيلة فن لر جد 

ا الل الا الا 02000 روم رويري زر بر لس ساس بجر سس ار بر ص اتير 

فصيام شهرينٍ متتابعين اك وَكَنَ أله ليما حَكيما © ومن يقتل مؤمنا متعمدا بخزا ؤهر و جهام 

04 
وبين المؤمئين ميثاق ينع قتل المنتمين لأحد الفريقين, أو كانوا فى حيرة أيقاتلون مع قومهم الذين هم أعداء 
المسلمين وليس ثة ميثاق أم يقاتلون مع المؤمنين ؟ فان الأولين يمنع قتلهم لأجل الميثاق . والاخرين يمنع قتلهم لأنهم 
فى حرج . وان الله تعالى لو شاء لجعلهم يحاربونكم فان اثروا الموقف السللى وسالموكم فلايسوغ لكم أن تقتلوهم . 
لأنه لامسوغ لذلك . 

١‏ فان ظهرتم على الشرك كانوا معكم. وان ظهر المشركون على الاسلام كانوا مع المشركين فهم يريدون 
أن يأمنوا المسلمين ويأمنوا قومهم من المشركين ‏ وهؤلاء فى ضلال مستمر ونفاق فان لم يعتزلوا قتالكم ويعلنوكم 
بالآمن والسلام فاقتلوهم حيث وجدقوهم . لأنهم بعدم اعتزاههم القتال. قد مكنوا المؤمنين من قتلهم . وجعل الله 
تعالى للمومنين حجة بينة فى قتاهم . 
لايسوغ إلا أن يقع ذلك خطأ غير مقصود. وفى حال قتل المؤمن خطأ إن كان يعيش فى ولاية الدولة الاسلامية 
فإنه تدفع الدية لأهله تعويضا عما فقدوه . وتعتق رقبة مؤمنة ليعوض جماعة المؤمنين عما فقدت. لأن عتق الرقبة 
المؤمنة احياء ها بالحرية فكانه يكتى بتحرير رقبة مؤمنة ليعوض المؤمنين عن فقده(١)‏ وان كان ينتمى لقوم بينبم 
وبين المسلمين معاهدة سلم . فانه يجب تحرير رقبة مؤمنة . وتسليم الدية لأهل المقتول . لأنهم لعهدهم لايتخذونها 
لايذاء المسلمين, واذا كان القاتل خطأ لايجد رقبة مؤمنة يعتقها . فانه يصوم شسهرين متتابعين لايفطر يوما فيهما . 
لأن ذلك يكون تبذيبا لنفسه وتربية ها على الاحتراس والله سبحانه وتعالى عليم بالنفوس والنيات . وحكيم يضع 

(١)م‏ يسو الشارح بين عقوبة القتل الخنطأ والقتل العمد ذلك لان الجانى فى القتل العمد تعمد العصيان بالفعل والقلب وعلى ذلك 
فجريته مغلظة ما يناسبها شدة العقوبة أما فى القتل الخطأ فان الجانى نم يتعمد العصيان بقلبه بل تعلق العصيان بفعله وهذا من الشريمة 
الاسلامية تنوبع للمسئولية الجنائية بحسب نوع العصيان . 

والاية الكريمة بينت مايوقع على القاتل خطأ فذكرت الكفارة وهى تحرير رقبة مومنة ا عدم وجود الرقبة المومنة والكفارة 
يدور بين العقوبة والعبادة . وظاهر ان الذى يتحمل هذه الكفارة هو الجانى وهذا فيه إيلام له وتهذيب وتقرب الى الله حتى يتوب عليه 
مما فعل . 

وفضلا عن الكقارة فى القتل الخنطأ الدية . والدية مجددة من الشارع وهى لا تختلف فى قتيل دون قتيل ونى هذا أسمى مايكون من 
التسوية بين الناس ء وتكون الدية على العاقلة لان العاقلة هى أهل نصرة الجانى فاذا اشتركوا فى العزم فانهم لاشك مانعوه من ارتكاب 
ماقد ينجم عنه العزم وهذا النوع من الاشتراك فى المسئولية يدفع الى تقليل الجرائم - 
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هلدا ( النساء "8 - 55 ) 
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بر مه - 2000 ا ا ا ل يي لاني عو 6غ م دقته م عا ع . م ا 
خللدا فيا وغضب الله عليه ولعنه, وأعد له, عذاباعظيما © يا يها الذين #امنوا إذا ضربتم فى سبي ل الله 


. 
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3 
معط 2ق عرص 2 واأصسه كوم ا صرورزرتررى 2م م مود م برس بر مومع ل سام م ص غ-_- > .2 2 هه 
فكبيئوأ ولا تقولا لمن ألو لبك الم لست وما تَدِتَغونَ عرض الحيزة آلدنيا فعند لله مغائم حكثرة 


3 


ص ابر بياس ده 0 مم 0 لم 8ه 3 2 424 ع دغ 4 بر 2 صوم 2 و 0 
كذلك كنتم من قبل فن أله عليكر فتبينوا إن ألله كان ما تعملون خبيرا م لاستوى القلعدون من 


2« 22 مدوم 4ه 5 200 و ل 93 ع . م . 2 - 6 0 ا 3 
لْمَؤْمنِينَ غير أولي آلضرر والمجنهدون فى سبيل الله يأمولهم وانفسيم فضل الله المجهدين يمرم 
معو .امب وروم 2 اكه ص عاص م سير 2 ءا مطررويعر م م مه موده 6 ”و 5 و 
وانفسيم على القاعدين درجة وكلا وعد ألله الحسيئ وفضم الله المجلهدين على الماعدين احرا عظيما 9 
أ 0 رو رو عر دج م 9 90 دسك ذ عو دص 7 06 لالح 2 
درجلت منه ومغفرة ورحمة وكان لله غفورا رحا © إِنْ الذين توفلهم الملتبكة ظالمى أنفسيم قالوأ فهم كنتم 
© 

'؟ة ‏ ان من يقتل مومنا قتلا عدوانا متعمدا مستحلا ذلك القتل . يكون جِرَاؤه الذى يكافىء جريته ان يدخل 
جهنم ويستمر فيها . ويفضب الله عليه ويطرده من رحمته وقد أعد الله له فى الآخرة عذابا عظيما . فان هذه أكبر 


جريمة فى الدنيا. 

4 الاحتراس من قتل المْمن واجب فى حال الغزو. فاذا سافرتم يجحاهدين فى سبيل الله تعالى فتعرفوا شأن 
الذين تقاتلونهم قبل القتال . أهم أسلموا أولا يزالون على الشرك . ولا تقولوا لمن الق اليكم السلام وثسارة الأمن 
لست مؤمنا . تريدون بذلك الأموال والغنائم . بل اقبلوا منهم السلام . فان الله أعد لكم مغام كثيرة . وأنتم ايها 
المؤمنون كنتم على الكفر قبل ذلك وهداكم الله . فتبينوا أمر الذين تلقونهم وان الله عليم علما دقيقا لا يخنى عليه 
ثىء. وأنه حاسبكم بمقتضى علمه . 

6 وأن الجهاد مع هذا الاحتراس فضله عظيم جدا . فلابستوى الذين يقعدون عن الجهاد فى منازهم والذين 
يجاهدون بأموالهم وأنفسهم . فقد جعل الله للمجاهدين درجة رفيعة فوق الذين قعدوا الا اذا كان القاعدون من 
ذوى الأعذار التى تمنعهم من الخروج للقتال. فان عذرهم يرفع عنهم الملامة ومع أن المجاهدين لهم فضل ودرجة 
خاصة بهم. فقد وعد الله الفريقين المازلة الحسنى والعاقبة الطيبة . 

وهذه الدرجة التى اختص بها المجاهدون درجة عظيمة رفيعة . حتى كأنها درجات للتفاوت الكبير بينها 
وبين ماعداها . وان هم مع هذه الدرجة مغفرة كبيرة و رحمة واسعة . 


- وهذا كله لا ينع ولى الامر من تعزير الجانى بالعقوبة التى يراها اذا وجد فى ذلك مصلحة اذ الجرم فى القتل النطأ نابت حتى من الاية 
الكريئة فقد جاء فى نهايتها عقوبة من الله بق ان الاجزية الواردة من كفارة ودية مشروعة من العلى القدير لقبول التوبة من الله تعالى وفى 
هذا اشارة الى ماوقع فيه القاتل خطأ من تقصير بترك الاحتياط ولذلك يقول الفقهاء أن القتل الخطأ لا يأئم اثم القتل وإنا يأثم ثم ترك 
التحرز والمبالغة فى التنبت لان الافعال المباحة لا تجوز مباشرتها الا برط ان لانؤذى أحدا . فاذا أذى أحدا فقد تحقق ترك التحرز فيأتم 
الفاعل ( الزيلعى ج 5 ص .)١٠١١‏ 

ويقول ان القتل الخطأ يمكن الامتناع عنه بالتكلف والجهد الكاسانى ج لا ص 75907 . 

وهذه الاجزية جميعا تتفق مع مايتمثل فى القتل الخطأ من ضرر جسيم يدعو الشارع لوضع الزواجر عليه وبمقارنة ذلك بالتشريمات 
الوضعية ند البون شاسعا حتى أن الناس نم يعودوا يخافون العقاب ما أدى لكثرة هذا النوع من الجرائم ولحصول حوادث صارخة دفعهت 
الكثير الى أن ينادوا يتشديد عقاب القتل الخطأ. ولو اتبع الناس تتبريع القران لأدى ذلك الى تعويض اهل القتيل بما بخفف عليهم الالام 
النفسية والخسارة المادية والى زجر الجانى بايبذل من كفارة فضلا عن الدية التى عليه وعلى العاقلة والى دفع الناس الى منع بعضهم بعضا 
من ارتكاب الخطأ الذى قد يسبب القتل . 


ين ووه ح فإ ابت حو لع عل ع تو و لامع ين نع جو جح حم ع وو الا ب د حا ا ون ند وان وت لع حا وح ل واوا ع اي ل وح أت و نت ل ل الا ا ا 2 
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ىرج روما سىس اس م إسة آضه كس بيرم 06 مس راء 


َالو كا أعامسطْعَفِنَ فى الأربض لوا أل تكن رس اط وسعَة فبَابُوا فيا اولك مارثهم هم وساءعت 


و2 ماس لس و صوص ابر ام 


مَصِيا 0 لا آلْمستَضعفِينَ من الرجال والنسأء والولدان لاإستطيعون حيلة وَلا ببتَدُونَ سيا 82 


عا.م ص مس مع ع6 ع ع2 اس سل سر سرج سير بر 


فاوليك عى لله ان يعفو علهم وصكان ألله عفواغفورا 69 * ون َب ف سي لهجي ف لويس 


3 
وال بكر اس بر م رس مجظر ٠.‏ ول را لس ضاي صا سس سير بر سمس 


ممأ كثيرا وسعة ومن يحرج من إن مها ل الله ورسولهء ثم يذركه موت فَمَد وهم أبحردر عل أله 


ران عسوم اعمس برى ررس #/# 8ع موبررم ٠.‏ 


وكان أله غمورا َحِيمًا © وإذًا ذا صَرَبمُ فى لأرض قَلَيس عليكر جناح أن تقصروا م من الصلزة إن خفم 


ه 4< 


._ٍ 


سو ص برعرررة سمس رق ع عرس ترس سير ٠‏ مقمء د 2 ساس مسوم 2ه 


أن يمتشكر آلدِينَ كمروأ نارين كفا رعو ما © وإذاكحت يوم كَََتَ َم الصلرة لتقم 


سس ص ور سسير اس سل سوس رياه اي مس ير ل رس ثر وسوشر ع عرتن.. للج دوس مو فرص شه 


طايفة منبم معك ولياخذوا نحم دا اومن ورأبك أت مر ل يصلوا 


لم ث ونس ص لوس6 ررم وى ماري مك رو ءءء ع مير ومح بوطعم اداه 8ه ل رلءشآء لله دده 00 
ميلونَ عليمْ 


فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ود أدبن كقروأ لو تغفلون عن اسلحتكر وأمتعتكر في 


0-0 0 اجر ا الى ! الدولة الامسلاية ولاستن الى قل ٠‏ فان الملائكة ص عر 
واسعة ارا فمها بدل اد 50 تقيمون فيه , وأوتك ل يرضون ا ٠‏ مأواهم 
عذاب جه . وانها أسوا مصير فالمسلم لايصح أن يعيش فى ذل. بل يعيش عزيزا كرها . 

- غير أنه يعن من هذا العقاب من لابستطيعون الانتقال من الضعفاء من الرجال والنساء والأطفال. 
فهؤلاء لا يستطيعون حيلة ولايجدون سبيلا للخروج . 

9 وأولئك يرجى عفو الله عنهم. واللّه تعالى من شأنه العفو والغفران. 

2-٠‏ ومن يهاجر طالبا بهجرته مناصرة الحق وتأبيده . يجد فى الأرض التى يسير فيها مواضع كثيرة يرغم بها 
أنف أعداء الحق . ويجد سعة الحرية والاقامة العزيزة . وله بذلك الثواب والأجر العظيم . ومن يخرج من بيته 
مهاجرا الى موطن الدولة العزيزة التى هى دولة الله ورسوله , ثم يدركه الموت قبل أن يصل فقد ثبت أجره . وتكرم 
لله فجعل الأجر حقا عليه . وغفر له ورحمه. لأن من شأنه الغفران والرحمة . 

١‏ الصلاة فريضة محكمة لانسقط فى السفر. ولكن لا اثم على من يقصرها فيه عن الحضر . فالذين 
يخرجون مسافرين ان خافوا أن يتعرض لهم الكافرون با يكرهون ‏ لهم أن يقصروا الصلاة . فالصلاة التى هى أربع 
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لعن مغ ة لنب ئيِيس4يييسف٠“نئئلنئه4هغنغها+“ئ‏ “دسف اح وا رو رح اس واوا فوووا شو ف و دو 1 ا 1 


3 صد 3 
اك هو لم ل مل ار ص اس 2 م 0 لمم رمءةة.ى امبر لبعربمر م 1 


م 1 عرص غ2« 0< 2 0 1م. ير عر 
ميلة واحدة ولا جناح عليكر إن كان بكر أذى من مطر أ و كنتم ضى ان تضعوا اسلحتكر وخذوأ حذر 


2 آم 5 


- 


م2 
2 


إذَالهأعدالْكفرِينَ عاب مهبنا 2 فَإذا صم لصلَؤة قاذ زوأ له قيلما وقعودا وعل جنويكر ذا أطما نم 


م ير ا ا ا ار ال ا 0 
١‏ 


اي 5 0 م 2س مرصا مهي مص ورولاه 2ش ع بر ووع بر رم م الوه مومه ا 
فافيمواً الصاؤة إن الصلؤة كانت على المؤمنين كتنبا موقوتا 2 ولا تينو فى أبتغاء الوم إن 


عل 


ع سخ سل ع ل ع سر ل سه ا 200 


ع 
مور ع ا ماو ص سمس لايرس ثس# ا ص ا # ول صاصم وومةه 
فإنهم يالمون م تألمون وترجون من آلله مالا يرجن وكا أله علي حكها 9 إنا انزلنا إلي كالكتب باحق 


و2 و .س]مور م 
كوو اعون 


سس موت مو م 
و 
:2 


---32323ظظؤ 


ممص مسمس سسسب سه 


ا 

ا 

ا 

. 

0 

. 8 4 0 ّ 

. المسلمين الى طائفتين : احداهما تبدأ الصلاة مقتدية بك . وتكون الأخرى قائمة على الأسلحة والأمتعة لحراستها‎ ١ 
فاذا أتممت نصف الصلاة ذهبت التى صلت وراءك وجاءت الأخرى فصليت بها الباق . ثم تصلى مافاتها وتصلى‎ : 
الأولى بقية الصلاة . وتسمى لاحقة(١) والأخرى مسبوقة , إذ تؤدى أول الصلاة . واللاحقة تؤدى آخرها . وذلك‎ : 
ا للتنظيم لكى لاتفوت الصلاة . وللحذر من الكافرين الذين يودون أن تغفلوا عن اس لحتكم وامتعتكم فيميلون‎ 
عليكم دفعة واحدة . وينقضوا عليكم وأنتم فى الصلاة . وأن قتال المشركين مستمرا واجب . ولكن ل اثم عليكم‎ : 
ا ان تسكنوا اذا كان بكم مرض أو نزل مطر عاق عن القتال . ولكن على أن تكونوا على حذر دائم وهذا عقاب الله‎ 
للكافرين فى الدنياء وى الاآخرة أعد هم عذابا مهينا مذلا.‎ : 

٠ /‏ - واذا اتممتم صلاة الحرب التى تسمى صلاة الخوف فلا تنسوا ذكر الله دائما فاذكروه قائمين حاربين 
ٍ واذكروه وأنتم قاعدون , واذكروه وأنتم نانمون. فان ذكر الله تعالى يقوى القلوب . وبه اطمئناتها . فاذا ذهب الخوف 
١‏ وكان الاطمئنان. فأدوا الصلاة كاملة فان الصلاة قد فرضت على المؤْمنين موقوتة بأوقاتها . 

ا ٠+‏ لاتضعفوا فى طلب القوم الكافرين الذين أعلنوا عليكم الحرب . وحاولوا أن يغيروا عليكم من كل 
1 :كيار احرج يلاسك ال كاقاذا كم تالون من بير انها ورا كن 6جان لهم بالود أيضا...والقزى يكم وسيت 
ا أنهم لايطلبون الحق ولا يرجون عند الله شيئا . وأنتم تطلبون الحق وترجون رضا الله والنعيم الدائم . والله عليم 
| أعالكم واعاهم حكيم يجازى كلا بما يعمل . 

ْ 

| 

1 


)١(‏ اللاحقة: هى التى تصلى مع الامام أول الصلاة وتضطر للتخلف باقيها . ثم تؤدى الباق منفردة . والمسبوق هو الذى يؤْدى آخر 
الصلاة جماعة ثم يؤدى الأول منفردا . 
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مسي براه 


8 3 
رس مسوم و 2 سل خسم داس دو سس ص برعي صيس صصهم ل ير كن لد ينها رس 2 واصهء و 
لتحكر بين الئاس بما أررنك الله ولا مكن للحا ينين خصما ويه واستغفر لله إن الله كان غفورا رحها 2 
جِ 
مما برس اس سمس 2 م محم ير م 8 زمار م عدى 2 له له ع > 22 م و م له دوم ب م 0-7 3-0 
لا مجندلٌ عن ادن بحُتَانُونَ أنفسهم إنَ الله لايجحب من كان خوانا أنيما (2» بستحْمون من الناس ولا 
ل مير ابر بوي _25م 


جٍِ 
.8 دود ب م ل . د لسر ساي موه > مءء2ء كم و2 - 6 1 
إستخفون من ألله وهو معهم إذ يبدتون ما لا يرضئ من ألْقَول وكان الله م يعملون محيطا 0 هلانتم 


وم مول ىو دوم ابعر بير ممس سس 


توا يدم عَم ف ا حي انبا قن جل لهم يوم القيمة أم من يكن موكلا 2 ومن 


- 


الل سم سم صا ري نوع - سم وس 


مار بر ام 


: 
: ظ 
ظ ضو مه وك :35 محا موه عم مورومء. 0 0 , كو رص > مه 
يعمل سوءًا او يظلم نفسه ثم ستغفر لله يد لله غفورا رحيما 055 ومن يكسب إنما 
ش ع 
١‏ 
١‏ ظ 


3 كد م سرء. بير 


سس امه لت ل صر ص ##و م 37 رم مره ده د دس »1ن ولكر رج مهم ا ا مام اروم “لل 
َل نفسهء و كان الله علما حكيما 0 ومن كسب خطيقة أو إنما ثم يرم بهء بريتشا فقد أحتمل ببنلنا 


9٠ 8 
- 


١6‏ - أنزْلنا إليك القران حقا وصدقا. مشتملا على كل ماهو حق مبينا للحق إلى يوم القيّامة ليكون منارك 
فى الحكم بين الناس . فاحكم بينهم ولا تكن مدافعا عن الخائنين . 

2 وعند الحكم بين الناس اتجه إلى الله وتذكر عظمته واطلب مغفرته ورحمته . فإن المغفرة والرحمة من 
شأنه سبحانه وتعالى . 

7 - ولا تدافع عن الذين يخونون ويبالغون فى اخفاء الخيانة فى أنفسهم . فإن الله لايحب من يكون من 
شأنه الخيانة وارتكاب الذنوب . 

- يختفون ويستترون خيانتهم من الناس . ولا يمكن أن تخنى على الله وهو معهم دائما خياناتهم. وهم 
يتفقون ليلا على مالا برضى الله من القول من رمى التهم على الأبرياء , والله تعالى يعلم علما لا يخ منه شىء 
ما يعملون . 

6 - إذا كنتم تدافعون عنهم فى الدنيا فلا يعاقبون عقاب الدنيا . فلا يوجد من يدافع عنهم يوم القيامة أمام 
الله تعالى . بل من يقبل أن يكون وليا عليهم ناصرا ههم. 

٠‏ 92 وان باب التوبة مفتوح. فن يعمل أمرا سيئًا فى ذاته أو يظلم نفسه بارتكاب المعاصى ثم يطلب مغفرة 
لله تعالى. فإنه يحد الله تعالى قابلا توبته غافرا له. لأن من شأنه المغفرة والرحمة . 

. وان الذنوب مضارها على نفس من يفعلها. فن يكسب ذنبا فإنما هو ضد نفسه . ومغبته على نفسه‎ 2 ١ 
. واللّه سبحانه وتعالى يعلم ما ارتكب ويعامله بمقتضى حكته . فيعاقب أو يغفر على حسب ما تقتضيه الحكة‎ 


جه جم :1115 + 1ك + طلقة < جواقة + 5لقله + <الة + لزه + حتتلة + قافا 0 1205 5 :070 + له + الله ا جقهةة جد <لقئطة ا اولان + لا جا فاك + حلا + <لقفة + طزال + طالفلة + : -< جة. + 019 + ج70 + جنك + خلنته + :02© << 4 جلها + :م1 ج15 + 116 +1 :4001 ا :0< خلتنة. + طتقه + جلت + :انه ٠‏ جالة > الله < جاقاا + جل د :1 :21507 ٠‏ جل +1 137 + <للالاك 1 :1013 4 1110 .1 


ننه + :017 © 4017 + 411 © ج01 + <لن < <للنه + 1ه + 117 + 0107 + 402 + 1ه © 017 + ج420 + 1012 + <410 © :4207 +4012 + 2ه + 0117 + ج4001 + <للنا. + <21 + <ثانه © 401 + ج01 + <اثلة + 17 © 117 + ج0101 + 017+ ج017 11-4 © :0010 011 6 010 © 4119 ©2422 


ظ 
ظ 
ظ 
١‏ 
ٍ 
1 
خْ 
1 
0 
ٍ 
ٍْ 
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عضوم امس ير ا ا ال 0 عامل سور 4 5-2 ولاعرءم 


ونا مربشا 2 وتوا صل هه طب ورحمته لمت طَاَمنهُم أن يضلول وما يضونَ إلا أنقسهم 


0-1 
3 
اس معرع ا م 12 مس و 22 مص 2 
و 7 "٠‏ 


> “ره 5 


و ضوع آء م ص سج صم 
٠.‏ 


. و 2 5 ًَ 9 اه آمدم ام دع 4 1 سوم و © 
عظيما © * لاخير فى كثير بن تجوملهم إلا من أ يصدكَة أو معروف أو إصللج بين الناس ومن يفل 


- 


مص 22 مر و ور م | امي س 


م ولع مسا ماح ام ممح ب ٍِ. » ل بر رص بعرم ع م © ص 
ذلك أبتغاءة مرضات آلله فسوف نوؤئيه حرا عظوا () ومن ِسَاققٍ الرسول من بعد ماتبين له ا مدئ وينْيع 
عط 


مومه م الس م سا2 ل وم م مو بي 


م 


اماس مي م لع . مم ممه مدة لس م ص ا لث# مدي ” و سس را مس مور سس 
ذلك لمن دشأ ومن يسرك بألله فد ضل ضلئلا بعيدا 59 إن يدعون من دونه إلا إنلئا وإن يدعون 


- ومن يرتكب أخطاء تحبط بالنفس وذنوبا ثم يتهم بهذه الذنوب بريئًا لم يرتكبها. كمن يسرق ششسيئًا 
ويتهم غيره سرقته. فقد وقع عليه وزران : أحدفها الكذب والافتراء باتهام الأبرياء . والثانى : الذنب الواضح 
البين : 


١١‏ ولولا أن الله نفضل عليك بالوحى ورحمك بالادراك النافذ . لأرادت طائفة منهم أن يضلوك . ولكنهم 
لا يضلون إلا أنفسهم . لأن الله مطلعك . وبصيرتك نافذة إلى الحق . لا ضرر عليك من تدبيرهم وتضليلهم . وقد 
أنزل عليك القرآن الكريم الذى هو ميزان الحق , وأودع قلبك بالحكمة وعلمك من الشرائع والأحكام مالم تعلمه 
إلا بوحى منه. وان فضل الله عليك عظيم دام . 

6 - ان الذين يخفون أحاديث يحدئون بها أنفسهم أو يتحدثون بها فيا بينهم , لا خير فى هذه الأحاديث فى 
الكثير. لأن الشر يفرخ فى الخفاء لكن إذا كان التحدث للأمر بصدقة يعطونها . أو للعزم على القيام بعمل غير 
مستنكر . أو تدبير اصلاح بين الناس . فإن ذلك خير. ومن يفعله طلبا لرضا الله سبحانه فإن الله تعالى بعطيه 
جزاء كبيرا على عمله فى الدنيا والاخرة . 


6 - وان الذى يكون فى شقاق مع الرسول من بعد أن يتبين طريق الحق واهداية . ويتبع طريقا غير طريق 
المؤمنين . ويدخل فى ولاية أعداء أهل الايمان . فإنه يكون منهم إذ اختارهم أولياءه . وسيدخله الله تعالى النار يوم 
القيامة . 

7 29 وان هذا المصير الموّم لمن هم كذلك , لأنهم أعداء الاسلام . وشله سل من أسرك باللّه وأن كل ذنب 
قابل للغفران إلا الشرك بالله . وعبادة غيره . ومعاندة رسوله فى الحق . فإن الله من شسأنه المغفرة إلا أن يشرك به 
فى عبادة . وتغفر ما دون ذلك لمن يشاء . وأن من يشرك بللّه فى عبادته وولائه فقد تاه عن الحق وبعد عنه كثيرا , 
لأنه أفسد عقله ونفسه . 


س بمج بم 
م 


3 
وما يضروتك من تين ء وأَنْل الله عليِكَ الحكتلب والحعة وَعلْسكَ مال نكن تغل وكانَ فَضل الله يك 
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ل مس بر ص بير ام 


21م مضعم 0200-1 ِ 3 ع رماس 
غير سبيل أ لمؤمنين نوله- ماتون ونصلهء جهانم وساءت مصيرا إن أله لا.يغفر ان شرك يهء ويغفر مادون 
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ع - 0 9 00 56 >2 .اسم مير م وبر ري 4 22ز ء مم أسم م 32 و ررم رم 22 ا 
إلا عبطلا يدا 2ه لّعنه أله و قال لا نحذن من ٠‏ عاد 2 وها مش وكا 9 وتم ولامنينهم ولأمنهم 
0 2 ممص 6مس لاس لع ل ل لس كر 


لس قر 2 1 سس رسج ل عرس رس صر 2 ساو 
بتكن َاذَانَ الأ تعنم وام فليغيرن قاف رين عَذ الشيطن وليا من دون أله ققد خسر خسرانا 
بتري سالرصاس ٠.‏ امس ص بربر برو 2مس + برلى مصمجر رمسم شمابر ادو 
مُبينا © يعدم و نيهم وما يَعدهم الشَبطن إِلَاغْرورَا :زه وتيك رهم جيم وللخار 5م 
ار ومس رعى بررجس 0 051 عر م 


تحيصا 20 وَآلْينَ #امنوأ وعملوأ الصالحلت سند خلهم +: بن وى بن تا الأبكر َي هآ أبدا وعد 


م ع مهس كا.دمار ع2 سمدم قم رومس درب الوم 


أله حا ومن صدَقٌ من الله قيللا (2) ليس يكن أل التي من يِحَمَلٌ سو»! يجري ولا 


29-7 وأن من أظهر مظاهر الضلال الذى بعد به عن الح المشرك بالله أنه يعبد مالا يسمع ولا يبصر. 
ولا يضر ولا ينفع . ويسمى هته الباطلة بأسماء الاناث . كاللآت والعزى ومناة , وغيرها من الأسماء المونثة . وأنه 

14 - وأن هذا الشيطان طرده الله تعالى من ظل رحمته . وجعله فى طريق غوايته . وقد أقسم وأخذ على 
نفسه عهدا أن يتخذ من عباد الله تعالى عددا معلوما مقدرا يستهوهم بغوايته ويوسوس لهم بشره . 

3 وأن قسمه أن يضل الذين استهواهم بابعادهم عن الحق ويثير أهواءهم وشهواتهم . ويجعلهم يتيهون فى 
أوهام وأمانى كاذبة بتمنونها . وإذا صاروا بهذه الأهواء وتلك الأمانى تحت سالطانه . ودفعهم إلى أمور غير معقولة 
وجملهم على أن يظنوها عبادة وهى أوهام كاذبة . فوسوس لهم بأن يقطعوا أذان بعض الابل ويغيروا خلق الله فيها . 
وأن ما قطع أذنه لا بذبح ولا بعمل ولا ينع من مرعى وكل ذلك بأوامره . ثم يوسوس لهم بأنه دين , وأنهم بهذا 
ا 0 ا الت ين ند , لأنه يضل عن 

١‏ - يزين لهم الشر. ويعدهم النفع إذا فعلوه . ويلق فى نفوسهم بأمانى يتمنونها . وليس وعده وتزيينه 
إلا تغريرا . 

١‏ 29 وأن أولئك الذين ألغوا عقوهم واتبعوا وساوس الشيطان فى نفوسهم . مصيرهم إلى جهنم ولا يجدون 
منها خلاصا . 
الأعبال الصالحة وم 0 وراء ا رهام كائية فإن الله ده 10 تجرى تحت 
ظلاها . وهى أكبر من أعظم جنات الدنيا وأن ذلك مؤكد , لأنه وعد الله . ووعد الله لا يكون إلا حقا لاغرور 
فيه. إذهو مالك كل شىء ولا يتصور أن يكون أحد فى الوجود أصدق من الله وعدا وقولا . 
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اس مير ام كه صاصم رم صومءم .41م لمعررم عه ود م اوس 


يمجدله , من دون أله ولا وا تصيرا 62 ومن يِحُمَلٌ م من لصحت من دك رأ أن وهو مؤين فاولتيك 


مو قر م جم مه ع مر رمس كس مر ابي سجس ]سس مس ظم يبر ل صارمبرى وراسمس هم 22 في 


يدخلون الحنة ولا لود نوا © ومن أحسن دين عن أسل وجهه, ا و ا 


حبس و صر حوس رع ررس 2 


َاغحَدَ ارم خيلا وه ماف الَمَواتومَا فى الأرْض وكان الله ب تَيْه حيطا © 


رج م عر م ام 2 صاص بزروص رمس رج ع ع ع روي ميري 


ره انا لوا ا و 1ل والعس و كن هال مؤي 


ُ# سيراي مم مع ص ع م ع يرج سرءدر مومسم رص مو مير و هه 


ب لمن وترغبون أن تنكحوهن وَاآلْمستَضعفينَ من الولدان وأن نه موأ يتم بالط وما تفعلوا من 


1١7‏ - ان الجزاء ليس هو ما يتمناه ويحلم به الانسان من غير عمل طيب مثمر. فليس فليس الجزاء بما تتمنون أها 
المسلمون . ولا بما يتمناه ويحلم به أهل الكتاب من اليهود والنصارى . وإنما الجزاء والنجاة من العذاب بالاويمان 
والعمل الصالح. ومن يعمل سيئًا يجز به. ولايجد له من دون الله من يواليه أو ينصره . 

64 - ومن يعملون الأعبال الصالحة بالقدر الذى يستطيعونه وهم مؤمنون باللّه ورسوله . فإنهم يدخلون جنة 
النعيم ولا ينقصون أى مقدار ولو كان ضئْيلا . ولا فرق فى الجزاء بين الذكر والأنتى . لأن الأنثى مكلفة . ها جزاء 
الخير. وعليها عذاب الشر. 

6 - وأن أساس عمل الخير منبعث من الاعتقاد السليم . وأحسن الدين أن يخلص لله تعالى . فيجمل 
وجهه وعقله ونفسه لله لا يطلب سوى رضا الله سبحانه . وبذلك تستقيم مداركه فيدرك رسالة الرسل . وأن يقوموا 
بصفة مستمرة باحسن الأعبال . ويتبعوا فى ذلك أبا الانبياء ابراهيم عليه السلام . فدينه هو دين الله . وهو الدين 
الذى يتجه إلى طلب الحق دائًا . وان ابراهيم هو الذى تلتق عنده الوحدة الدينية للمسلمين واليهود والنصارى. 
فاتبعوا طريقه . وأن الله أكرم ابراهيم فسباه خليلا 

2 وأن. الاخلاص لله واسلام الوجه إليه . هو اخلاص لمن أنشاً هذا الوجود وملكه . فلله كل ما فى 
السموات والآرض ٠‏ من نجوم وافلاك وهس وقر وجبال ووهاد وصحارى ومزارع . وهو مستبين كل شىء . وهو 
الذى يعلم علم احاطة بكل ما يعمل الانسان. ويجازيه بالخير خيرا وبالشر شرا. 
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5 0 2ع مك .2 وس م مماس ماع “يريس اس 
عفنأ كيدء ا ١‏ إن نرم قت نبا ونا أو مراضا كَلا جاح يوا أن بطل 
سل مم ع و 000 5 4. سمس 2 ٠.‏ الا ا 0 


بينهما صلحا والصلح خير يرت الأشل اللح وب موأ توأ قن أله كان يما تَعَملُونَ حيرا 2ه 


ير ورج روميى الاير مرلمصورو م 


وأن 5 لستطيعواأ أن عدوا به بين النسآء رصعلا ميال المي ررم انسلف وإن تصلحواً 


سير بر 2 ىو و كه دس امس ره 


اي د ل ا 00 


مه م ممدء ةعم م5 -2147ومء ِ-. 1 


2 ٠ 2 


ن اتقوا 1 وإن 


07 - قد استفتى الناس النى فى شأن النساء وكن ولا يزلن ضعيفات . فبين الله لنبيه أن يبين حال النساء 
وحال الضعفاء فى الأسزة من الولدان واليتامى . وذكر أن يتامى النساء اللاق يزوجن ولا يأخذن مهورهن 
والأولاد ء واليتامى . كل هؤلاء يعاملون بالعدل والرحمة والرعاية. وأن كل ما يفعل من خير فإن الله يعلمه 
وهو الذى سيجزى به. 

8 92 وأن الزوجة إذا خافت من زوجها اهمالا لشئُون الأسرة أو اعراضا عنها وعدم اقبال عليها . فلا اثم 
عليها فى أن يحاولا اصلاح ما بينها بالصلح الجميل والتقريب . والعاقل منها يبدأ به والصلح خير دائما لا شر فيه . 
وأن الذى ينع الصلح هو قسك كل من الزوجين بحقوقه كاملة . إذ يسيطر الشح النفسى . ولا سبيل لعودة المودة 
إلا التساهل من أحد الجانبين وهو المحسن المت . ومن يعمل العمل الحسن ويتق الله , فإن الله خبير بعمله ومجازيه 
عليه . 

9 - وأن العدل مع النساء با حبة الدائمة التى لا تشوبها شائبة . والمساواة بين محبتها بحيث يبادها ما تبادله . 
أمر غير ممكن دائمًا . وغير ممكنة كذلك المساواة فى الحبة بين الزوجات إذا كان عنده أكثر من واحدة ولكن إذا 
حرصتم فلا تجوروا عليها وقيلوا كل الميل إلى غيرها وتتركوها لا هى ذات زوج ولا هى مطلقة . ويجب أن تصلحوا 
أنفسكم وتقيموا الأسرة على الصلاح من غير افساد . وتتقوا الله فإن الله يغفر لكم ويرحمكم إذمن شأنه المغفرة 
والرحمة . 

٠١‏ - وإذا لم يمكن الاصلاح واستحكيت النفرة . فإن التفريق لازم وأن يتفرقا بغن الله كل واحد منهها من 
سعة رحمته وفضله , والأرزاق بيد الله . والله واسع الرحمة والفضل. وهو حكيم يضع الأمور فى مواضعها . 
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تعتنمنممني ضهنا 
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43 3 
ديع *#* وب 5 مه ب. 5ت 7 ءءء آ رك ص و مع م ور اس م 2 ام ص 5-5 
تعفرو فَإِنَ لَه مافى السمنوات وما فى الأر_ض و كان الله نيا حميدا زه وله ما فى السملوات ومافى الأرض 


جِ 
00 مم #”# يني .ل ]6م ره اعم ممظة رام م مالك مم بمب ص صا صم وير 3 
وك بالله وكيلا نين إن سايذهبكر ايها الناس ويات يعاخرين وكان أله عي ذلك قديرا 9 من 
23 
سس ار بر ص سا ل لس ع لس ص سس ص ال و لس سام ل سرس سل صر سا خم ص وري 2 م سر وير بره 
كان يريد كواب الدنيا قعند الله واب لديا والآخرة وكَانَ أله مميعا بصيرا 20 ** يكايها لين +امنوا كوثوا 
عط 


4 
5 > م 4 40 :ض عم م. 4 1 - 04 7 مش م 2# ليل 1 آء > م 
قومين بألقسط شبداء لله ولوعك أنفسك أو الولدين والأفربين إن يكن غنيا أو فقيرا فاه اول بهم 
جِ 
404 له ود ب 6 مس برو مس امور و آس بر ير 6ب 2م 2ك م مس وميير مد م ير ]شم رج م سلسو 
فلا تنبعوأ لموئ أن تعدلوأ وإن تلوأ أو تعرضوا فَإِنَ الله كان نما تعملون حبيرا ع ينا بها لين #امنوأ 
ج 
2 س2 صاصم صر 


ل دمر دوور م 1 2 دوءوس م ً' 0200 سي ثر مس ام يه وب 
يسول وآلكتب الع نَل ل وُولءوالكتب الع أل ين قبل ومن يَسخط رب 


9٠ 
- 


١‏ 3 أن لب الدين هو الخضوع لمنشىء الكون ذى الجلال والاكرام والاعتراف بسلطانه المطلق فلله كل 
ما فى السموات والأرض . وبهذا السلطان المطلق قال : وصينا أهل الديانات السهاوية من أهل الكتاب ‏ وأنتم 
معشر المسلمين ‏ بأن تخافوه وتعبدوه . والا تكفروا بعبادته . فهو صاحب السلطان الأكبر فى الأرض والسموات . 
لايخل بسلطانه ثىء . وهو غنى عنكم , ومع ذلك يحمد لكم أيانكم . لأن من شأنه الغنى . وأن يحمد مع ذلك فمل 
الخير من عباده . 

7 9 وله سبحانه وتعالى تدبير كل ما فى السموات والأرض فهو المسيطر والمسير والمدبر وكق أن يكون 
هو المتولى أمر الكون لينتظم. وأمر الناس ليعبدوه . ويفوضوا أمورهم إليه ويتقوه . 

16 انكم معشر العباد فى سلطان الله , وهو القادر القاهر. ان يشأ يمتكم ويأت بآخرين . وهو ذو الجلال, 
قدير على ذلك وعلى كل شىء. 

34 - وان الناس إذا طلبوا نعيم الدنيا ومنافعها الحلال من طريق الحق المستقيم . فإن الله يعطيهم نعيم 
الدنيا والاخرة. وهو وحده الذى يملك النعيمين . 

6 29 ان العدل هو نظام الوجود . وهو القانون الذى لا يختلف النظر فيه . فيأها الذين أذعنتم لله الحسقى. 
ولدعوة رسله . كونوا مراقبين لأنفسكم فى الأذعان للعدل . ومراقبين للناس . فانصفوا المظلوم , وكونوا قائمين 
لا لرغبة غنى أو لعطف على فقير. لأن الله هو الذى جعل الغنى والفقير وهو أولى بالنظر فى حال الغنى أو الفقير. 
وأن الهوى هو الذى ييل بالنفس عن الحق فلا تتبعوه لتعدلوا وان نتولوا اقامة العدل أو تعرضوا عن اقامته فإن 
الله يعلم ما تعملون علا دقيقا. ويجازيكم بعملكم, ان خيرا فخير. وان شرا فشر. 


٠ 
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الالرارة مرو تج مس م 
١‏ 


سي ورت 0ه 5 جاح 7 - و 6 > 92 و لجس مسر 22 2 و 
وملتيكتهء وكتبهء ورسلهء وأليوم ا لآخحر ققد ضل ضَلّئلا بعيدا 29 إن الذين *امنوأ ثم كفروأ ثم >امنوأ ْ 


0020 8ج عيرس سص ث# 


م كمروأ ثم أزدادوا حكفرا ل يعن الله ليغفر هم ولا ميديم سَبِيلا 5ه شر المتافقين بأنَّ لمم عذَابا 


رسع ورة 2 و مج امير مص من ليرج سم 


سوريعر م زوه ودام دوه م صاب 


0 وله 2007 55 ع 2 وو 
أليما و الَذينَ يكَدُونَ الكدفرينَ أول]ء من دون المؤمنين ْول عند هم عر فَِنَّ لع لله ميا هه 


عه بير مه ٍ- 


سم ماه ييه بر سم مار سوسة ع ام ورمع و سلريرس لاي سصبر بر ه. 


001 مة 7 
وقد نزل عليكر فى الكتنب أنْ إذا معتم ايت آله يكف يها ويستهزا ربا فلا تقعدوأ معهم حتى يحوضواً 


3 
2 2 كر يورو سم ولام ث# 


[ 
ظ - 00 5 2 و صما م 2 رور 0 
فى حديث غيروة إنكر إذا مثلهسم إن الله جاع المنافقين والكثفرين في جهم جميعا (© آلذين 
: 


رن مسوم من 2ج 
ب 


- 


د وان الرسالات السازية واحنة لوحنة مرسل الرسل: نوعو الله فباها الذين امنوا أذعنوا له 
وأخلصوا له . وصدقوا رسوله محمدا وصدقوا ما جاء فى كتابه الذى أنزله عليه واعملوا به. وصدقوا بالكتب التى 
نزلت من قبله كبا أنزها الله من غير تحريف ولا نسيان . آمنوا بكل ذلك. فإن من يكفر باللّه خالق الوجود, 
والملائكة , وعالم الغيب . وكتب الله ورسله . وينكر اليوم الآخر. فقد تاه عن الطريق المستقيم . وأوغل فى طريق 
الضلال وأبعد فيه . 

7 9- ان الايمان اذعان مطلق وعمل مستمر بالحق . فالمترددون المضطربون ليسوا بمومنين . فالذين يومنون ثم 
يكفرون . ثم يؤمنون ثم يكفرون . وبهذا يزدادون كفرا . ما كان الله غافرا لهم ما يفعلون من شر , ولا ليهيدهم إلى 
الحق. لأن غفران الله يقتضى توبة واقلاعا عن الشر. وهدايته تكون لمن يتجهون إلى الحق ويطلبونه . 

39 يأيها الرسول الكريم أنذر المنافقين بأن لهم عذابا يوم القيامة مؤنا. 

9 - وان أولئُك المنافقين يجعلون الولاية عليهم للكافرين وبتركون المؤمنين . فهل يطلبون العزة من هؤلاء 
الكافرين ؟ ان العزة لله وحده. يعطبها عباده المؤمنين. ومن اعتز باللّه عز. ومن اعتز بغيره ذل . 

١4٠0‏ - وقد نزل الله عليكم فى القرآن الكريم أنكم كلا سمعتم آبة من الكتاب كان منكم الايمان. وكان من 
حتى ينتقلوا إلى حديث غير حديث الاستهزاء وانكم ان لم تفعلوا وسمعتم استهزاءهم كنتم مثلهم فى الاستهزاء 
بالقران وأن العاقبة وخيمة على الكافرين والمنافقين. فإن الله جامعهم جميعا فى النار يوم القيامة . 
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نصيب قالوا الر فمتحودذ 


مس 4 ءءء 1 بج > مله سولاد م2 ع لأس سح ل رع 22 رس م شام ورم م وير ص ارسي وإضس صومج هم 
يتربصون بكر فإن كان لكر فتح من الله قالوأ ألر نكن معكر وإن كان للكدفرين : 


رمن او دصو م 2 نس 1592م ّ 4 ع مءو ارو صوم 2 0 ب رص صوصم صم 22 ٠.‏ - اس مص ورور 2 
عليك ومنعم من المؤمنين فالله يمحر بينصكم , م القيلمة ولن يجعل الله للكدفرين على المؤمنين 
دسم ع مولام الب و م 0 زر وم ر رووهة م 2 صم صمثبرهة ع سم م رهد مية م 

سبيلا (3) إن المندفقين يحادعون آلله وهو خلدعهم وإذا قاموأ إلى الصلة اموأ حكساك يراءون الناس 
مسب سج طلا 10 210110111 0 ءوده مود جب لس مجه م م_رلمب دمي م 0 رس ارس 0 
ولا يذ كرون الله إلا فليلا 72 مذبذيين بين ذلك لا إلى هتؤلاء ولا إل هتؤلاء ومن يضلل الله فآن 


3 
2 عبر بير ماع 


ع مير م وير يطغم > م سيبرومىن2ة 3 وموسه 64 مس و 
تمد له, سبيلا 5ه تايبا لين #امنوأ لا دوا لكدفرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن 


2 وأن أولئك المنافقين ينتظرون انتظار الحاقد الحانق الذى يتمنى السوء لكم إذا كنتم فى حرب مع 
الأعداء. فإن كان لكم نصر من الله وفتح لطريق الحق , قالوا للمؤمنين وقد أذهلهم النصر الذى نصر الله به أهل 
الايمان : ألم نكن معكم باعتبارنا من جماعتكم ؟ وان كان للكافرين نصيب من الغلب اتجهوا إليهم وقالوا لحم : ألم 
نغلب أموركم علينا حتى صارت أمورنا وألم نمنحكم مودتنا ومنعكم من المؤمنين ؟ واللّه سبحانه وتعالى يحكم بينكم 
وبين هؤلاء المنافقين يوم القيامة. ولن يجمل الله للكافرين سبيلا للغلب على المؤمنين ما دام المؤمنون على صفة 
الإهان الحق والعمل الصالح . 

17 - ان المنافقين بنفاقهم يحسبون أنهم يخادعون الله تعالى ويخفون عنه حقيقة أنفسهم , والله سسبحانه 
خادعهم . فيمهلهم ويتركهم يرتعون فى شرهم ..ثم يحاسبهم على ما يفعلون . وأن هوْلاء المنافقين مظهرا حسياء 
ومظهرا نفسيا. فالحسى أنهم يقومون إلى الصلاة كسالى متباطئين . وصلاتهم رياء لا حقيقة . والمظهر النضى أنهم 
لا يذكرون الله إلا أحيانا نادرة . ولوذكروه لتركوا النفاق . 

١81‏ - وأن المنافقين مترددون مضطربون . لاهم منكم ولاهم فى كل أحواهم منهم وذلك من ضعف الإيمان 
وضعف النفس . ومن الضلال عن الحق ومن يكتب الله عليه فى علمه الأزلى الضلال. فلن تجد سبيلا هدابته . 
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صوم لجرو ص2 مس برس بروم اك بي تلن م0 َ. .1ه ب عات لم مام مير ىا م ا # 
تجعلواً لله عليكر سلطئنا مبينا 79 إن المنافقين فى الدرك الاسفل من آلنار ولن نجد لمم نصيرا (2) 
مع ومير ه دا هص م م ل دآ م 


17 اس صعرى سكس مب ولروم م بر ها م2 دم وول« 
لا الذي تابو واصلحوا واعتصمواً أله واخلصوا دينهم لله فاولتيك مع المؤمنين وسوف إبؤت الله المؤمنين 
2 ل مار ىم م رع م 


مر ْ - 
05 .م 2ه مام إلى ال > لو هرم مه 2 0 03 -_ 059 - 
را عظي) 672 ما يفعل اه يعذابكر إن شكرم و امنتم وكان الله سَايًا علبا 29 * لايحب اله الجهرالسوه 


١84‏ - وان من أسباب النفاق أن المنافقين جعلوا لأهل غير الإيمان ولاية هم ونصرة , فتجنبوا هذا أها 
المؤمنون . ولا تتخذوا الكافرين نصراء ذوى ولاية عليكم تخضعون هم . وأنكم ان فعلتم ذلك كان لله حجة عليكم 
بينة » فتدخلون مع المنافقين وتذلون, لأنكم لاتجعلون عزتكم من الله . ومن الحق . ومن العمل الصالح . 

0 - ان المنافقين بسبب نفاقهم يكونون فى أعماق جهن . فهم فى أسفل مكان فيها . وأحط درججاتها . ولن 
تجد لهم نصيرا يدفع عنهم العذاب . 

- إلا الذين يتوبون منهم ويعودون إلى الله تعالى . ويعتصمون به وحده . ويخلصون ويسلمون وجوههم 
له. ويعملون الصالحات . فإنهم بهذا يكونون من الموْمنين وهم جزاء المومنين وقد أعد الله تعالى جزاء عظها للمؤمنين 
فى الدنيا والاخرة . 

١6‏ - وان الله تعالى لا مطلب له منكم إلا الايمان به. وشكر نعمته. وإذا كنتم كذلك فلا عذاب لكم. 
ولكن جزاء على الخير والشكر , وان الله تعالى شاكر يشكر لعباده عمل الخير. وعليم يعلم كل حاهم من خير 


وشر . 
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وامو» ]ىس ري 2 ير ]ى مور وم الإريدا ا صم 6م ممص م 


جِ 
من الْقَوَل إلامن ظلم وكانَ أله سميعا عليمًا 2) إن تبدوأ خيرا أو محفوه أو تعفوأ عن سوء إن اهكان 


ص مس برو سم لير بير شع برص سر وموس س شبر بر ميري ير 


عَمُوا قَديرَا 9 إن ألينَ كفروت بالله ورسلهء وبريدُونَ أن يفرقوا , ين أله ورسله- و يقولون نؤّمن 


. مرا عبر مهس ررد ور >5 م 0 20 مطوم وم 


ببعض و ونكفر ببعض ويريدون أن دوأ بن ذَلكسَبِيلا ١ج‏ 2 كبك مم الكفرُونَ قا واعتدنا 


ق 
مم ورا مور وير ومس 8م سور 1 مو بيرى 4ع ميرم 


لكف رين عدَابا مهينا () وَالّذينَ >امنوأ أله ورسلهء وك يفرقوأبين أحد منهم أولتبك وف يزوم أجورم 


رمسم مج هم ساس سار ىلر م ره صم 


: 
دكن رارحا ١‏ َمل الكت أن َل علي كتنبا ين لماه فقد سالوا موموج ا كبر 
اس 1 ع ل صر ع ب كر عر 15 م م ورور و2 09 وم رسج اص صسا ور عاسم شعي صص صانم م 
/ 


ون قار الك حروناطه م اصَهفة بطي ؛ تدوأ لعجل من بعد ماجاءتهم م دلت فَعَمُونًا عن 


الل عن اعم 7 سومار ير ا ل مر 
لك اتنا مومون سلْطدنا مبيئا #١‏ ركنا الاك ينووم لات لوكرا ابد مباونة 


ْ 
ظ 
: 
ظ 
ش 
د 
: 
قرو لقا ون اسرواان رن له مي نت 1 
من سوء, والله سبحانه سميع لكلام المظلوم عليم بظلم الظالم . ويجازيه على عمله ْْ 
4 - أن تظهرواقر و تسروه, أو تصفحوا عمن يسىء إليكم ؛ يثبكم الله لتخلقكم بأخلاقه ‏ تعالى ‏ من : 
العفو من كال القدرة. والله سبحانه عظيم العفو كامل القدرة . 
6١‏ - إن الذين لايؤمنون بلله ورسله . والذين يريدون التفرقة فى الإمان بلله ورسله. ويقولون: تومن 2 | 
ببيعض الرسل دون بعض , فيؤمنون بمن يحبون . ويكفرون بمن لايحبون , والواجب الإإيمان بالجميع ٠‏ لأن الاويمان : 
لا يقبل أن يتجزاً . 
١‏ 2 هؤلاء جميعا هم الممعنون فى الكفر البين. وقد أعد الله لهم ولأمثاله عذاباً شديداً مذلاً . ظ 
67 - وأما من آمنوا بالله ورسله , ولم يكذبوا بأحد منهم , فإن الله يثيبهم على كامل إيانهم الثواب العظيم » 
والله غفور 0 رحيم بعباده . 
١6‏ - يسألك ‏ أبها الرسول ‏ أهل الكتاب من اليهود . متعنتين . أن تقيم دليلاً على صدق نبوتك ايم َْ 
بكتاب خاص. ع ا بصدق رسالتك . ويدعوهم إلى الإمان بلك وطاعتك ! فان استكثرت ما 
سألوا فلا تعجل . فقد تعنت تعنت أسلافهم فسألوا موسى أكبر من ذلك ٠‏ فقالو : أرنا اج عيانر . فعاقبهم على تعنتهم 
ووظلمهم بصاعقة عقة أهلكتهم !ثم اذكر هؤلاء جرماً أشد وأفظع . وهو أنهم اتخذوا العجل إها هم من دون خالقهم , ظ 
بعد ماعاينوا الأدلة التى أظهرها موسى لفرعون وقومه ! ثم وسعهم عفو الله بعد إنابتهم إليه . وأيد الله موسى 1 
بالحجة الواضحة والكلمة النافذة . : 
: 


١(‏ ) تمنع القوانين الوضعية أى انسان ان يجاهر يفاحش القول أو سيئه يوجهه الى أآخر والعلة فى ذلك لدى تلك القوانين هى حماية 
اسماع الناس من ان تتأنى من مثل هذا الجهر وحماية أخلاقهم من أن تندس الها تلك القبائح لأن فى ذلك أذى لمن وجه إليه هذا السوه 
ويقول القران الكريم فى هذا ه لا يحب الله الجهر بالسوء » ولو انتبت الاية عند لفظ السوء بان كانت « لا يحب الله الجهر بالسوء » لشملت 
أيضا جرعة الفعل الفاضح العلنى ومثلها أن يكشف الانسان عن عورته فى مكان عام أو ان يكشف ثياب امرأة لتظهر عورتها لكن تحديد 
السوء هنا يأنه من القول امتنع معه السوء من الفعل . وهذا الفعل الفاضح العلنى وهذه الجرية منصوص علبيا فى آية أخسرى هى الآية 
التاسعة عشرة من سورة النور « ان الذين يحبون ان تشسيع الفاحشة فى الذين آمنوا هم عذاب اليم فى الدنيا والآخرة ». سيجىء الكلام عن » 

نفعصة 
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رطس د مور 0 2 رو ل 2 


سس صهي . عير ورم وو سج م مم و رع روم . ممه 6 عمء ‏ -. 


الأنبياه 5-07 وبا غّف 0 رن ثلا 7 انيلا هه 1 7 
سم د ده و2 2 ًّ 0 ا ا 0 


عل مريم بهتدنا معنا ععظيأ 50 4:30 وقولهم | 5 نايح عسى عيسى أبن ميم رسول ألله وما قتلوه وما صلبوه ولكن 


2 0ك و 0 


شبه لهم ل أخَْكمُو هه في عَكَ ين مَاهُم يو من عم إلا آنبَاع لظن مكيبا وي بل 


22 و مر ّّ رمه علىى ماه امو م 


كمه أله لبه رن زرا حكيا جه إن نمل الكت إلا ليم يكبل مز ويوم القيلمة 


ُو َم اَنَل هأرم طب ملت لمم وصَدْمْ عن سه لله 

4 - ورفع الله الجبل فوق بنى اسرائيل تجديدا لهم لامتناعههم عن قبول شريعة التوراة. حت قبلوا . 
وأخذ علهم الميثاق , وأمرهم أن يدخلوا القرية خاضعين لله , وألا يتجاوزوا ما أمرهم بالتزامه من العبادة فى يوم 
السبت. ولا يعتدوا فيه , وقد أخذ عليهم 0" كل ذلك عهدا مؤكدا. 


06 9 فغضب الله عليهيم. بسبب نقضهم هذا الميثاق . وكفرهم بيات الله . وقتلهم الأنبياء ظالين 
( ولا يكون ذلك إلا ظلما ) . واصرارهم على الضلال بقوهم قلوبنا محجوبة عن قبول ما ندعى إليه ! ! وليسوا 
صادقين فى قوهم. بل طمس الله على قلوبهم بسبب كفرهم. فلا يؤْمن منهم إلا قلة من الناس ! 

- وغضب الله عليهيم بسبب كفرهم وافترائهم على مريم افتراء كبيرا. 

٠١7‏ - وغضب الله عليهم بسبب قوهم مستخفين انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله . والحق 
المستيقن أنهم ما قتلوه . كما زعموا وما صلبوه كبا ادعوا . . ولكن شبه لهم . فظنوا أنهم قتلوه وصابوه . وإا قتلوا 
وصلبوا من يشبهه ! ! وقد اختلفوا من بعد ذلك فى أن المقتول عيسى أم غيره , وأنهم جميما لفى شك من أمره .. 
والواقع أنهم يقولون مالا علم هم به إلا عن طريق الظن , وما قتلوا عيسى قطعا . 


4 - بل رفع الله عيسى إليه وأنقذه من أعدائه. ولم يصلبوه وم يقتلوه واللّه غالب لا يقهر حكمٍ فى 
أفعاله . 

4 29 وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليدرك حقيقة عيسى قبل موته وأنه عبد الله ورسوله. ويؤمن به 
ايمانا لا ينقعه لفوات أوانه . ويوم القيامة شهد عليهم عيسى بأنه بلغ رسالة ربه وأنه عبد الله ورسوله . 


- هذه الآية فى مناسبة أخرى , وثما اصطلحت عليه احدث القوانين الوضعية فى جرائم كثيرة منها السب والقذف اعتبار القاذف معنورا اذا 
ماتبدره غيره بالسب والقذف فاهتاج فرد سبا بسب وقذفا بقذف وقد نصت الاية فى بقية لها على عذر من الأعذار القانونية أما الآية كاملة 
فهى 'الايحب الله الجهر بالسوء من القول الامن ظلم » وهذا الاستثناء لمن ظلم ان يجهر بالسوء مادام غير باغ ولا عاد . 
ولم تحدد الابة هنا بان يكون الاعتداء بالقول كبا حدد السوء بانه من القول , وهذا الاطلاق قد يجعل الظلم شاملا لحالى القول والفعل 
فيكون ممذورا اذا. وغير مستحق لعقاب أو ملام ينهال عليه الغير بالضرب وهو أيضا من يعتدى على ماله والرأى فى ظاهر معنى الآية أن 
من اعتدى عليه ظليا وعدوانا بالفعل أو القول فاهتاج فرد الظلم ببسب أو تم فلا اتم عليه . وتجمل الامسارة هنا الى ان الاية التالية 
مباشرة استدركت لما قد ينشأ من تطرف فى فهم عذر الاستفزاز فنصت على أن العفو عن السوء خير من رد السوء بسوء لكى لاتشسيع 
الفاحشة بين الناس فقالت «ان تبدوا خيرا أو تخفوه أوتعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا». 
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- 3 ' 1 - وه عماس ررير وى سوير ل 00000 .رس لد # 8 إر 
كيرا ١‏ وأَحَذهم بأ وقد أنه وهم أمول الئاس بالبطل واعتد: اللكفرين بهم عذابا ليا ويه 
2 بير ماري برد سم م الف عا مز 


كن ارون في لعل 5 ونون يؤمنون > با ِل كَبْكَ ومآ نل من كبك وَالمقيمِين الصلؤة والمؤتون 


> سروزرى بير سم - 
0700 20 صلرم دعا آه موده موا م ا د 


لك والمؤيون اه وألدو م الآجر كبك سنويو برا ليما 052 * إنا أوحينا إليك كما أوحيناً 


مآه م 
أى 7< وت م موس مه لمهي سا م ]ءءء سم لم مهم سمس 


0 نوج والنبيكن م بعدوء ٠‏ وأوحينا 3 إ هيم و و إسماجيل و إسملق ويعقوب والأسباط وعيمئ وأيوبٌ 


: 
ظ لع ووم در 2 مور نز سوس | طبر ل سم عر بير عبر بر مي ل مان ص يبري مي اسم على بير ميرم بر هم 
ويونس وهلرون وسليملن وتكاتينا داورد زبودا 5 ورسلا فد قصصنلهم عليك من قبل ورسلا لمر 
0 000 ا 202 مع بير ولس سير مج شماابر سخ 

نقصصهم علي عليِك وكلم لله مومون : تكليما 9 رسلا مسترت وحار إلا اود لاون عل انر 
: 


وم 


بعد اسل كن لَه عَِيًا كي © 000 رآ 58 بن 


, فبسبب ما وقع من اليهود من ظلم . عاقبهم الله . فحرم عليهم ألوانا من الطيبات كانت حلالا هم‎ - ٠ 
. وكان من هذا الظلم منعهم كثيرا من الناس من الدخول فى دين الله‎ 
وبسبب تعاملهم بالربا - وقد حرمه الله عليهم  وأخذهم أموال الناس بغير حق . كان عقاب الدين‎ - ١ 
. بتحريم بعض الطيبات. وقد أعد الله لمن كفر عذابا مولا‎ 
لكن اع فى العلم من اليهود . المؤمنون من أمتك  أيها الننى - يصدقون با أوحى إليك وما أوحى‎ - 
. ره اب والليت يودون الفلا عاو امم رينطن اركاذ ويسيدنية باله وبالبعث والحساب‎ : 
, كبا أوحينا من قبلك إلى نوح وإلى النبيين من بعده‎ ٠ , أنا أوحينا إليك - أنها الننى  القرآن والشريعة‎ - 
إلى ابراهيي واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط , وهم أنبياء الله من ذرية يعقوب , وإلى عيسى‎ 00 
وَآنُوتِ ويونس وهارون وسلوان . وكا أوحينا إلى داود فأنزلنا عليه كتاب الزبور.‎ 
وكذلك أرسلنا نا رسلا كثيرين ذكرنا لك أنباءهم من قبل . ورسلا أخرين لم نذكر قصصهم . وكانت‎ 2 
. يقة 0 إلى موسى أن كلمه الله تكليا من وراء حجاب بلا واسطة‎ 
بعئنا هؤلاء الرسل جميعا. مبشرين من آمن بالثواب . ومنذرين من كفر بالعقاب. حتى لا يكون‎ - 
للناس على الله حجة يتعللون بها بعد ارسال الرسل , والله قادر على كل ثىء , غالب لا سلطان لأحد معه. حكيم‎ 
. فى أفماله‎ 


اا ا 0 


277 )١793 155 النساء‎ ( 


! 


ص سر ومام شاه اةءو سس ثم عارص مير ه 
١‏ 


َكَقَ بآ يدا © ردان موأ وسَدُوأ عن سيل هذ كبا © إن أن كفروا 


- 


جِ 
2 2 دع و سو ل ع و له 2 ملاء رس 0 صن ميري م هم 0000 م 222 0 سب ]سك ا 0 
لايك هيلاديم رين ده لاطي جهَمْ َي ]ذا كن َلك عل 

ج 
و م بير طم ص 3 ار اس مسا بعري دير بير و م دس الى مم يي وى ع ولرا ج_ربرى م صمرلوبرير د هى 
لله بسيرا 29 ينايها الناس قد جاء كر الرسول بِالحقٍ من ريك قعامنوا خيرا لكر وإن تكفروأ 
جِ 

4 8 م درم آء سم امام طم 2. ور درآهء موءس - سام هيو 2 مم 
نَل مافى السمنوت والأرض وكا لله عليمًا حكيما ©2© يهل الكتنب لا تغلوأ فى ديتكز ولا 


.م 06 3 0 11 ٍٍٍ 00 1 و م .رو ا ا صر 1م يمه مومس مييعر وريه ير 
تقولوا عل لله إلا لحق إما لمسيح عيسى أبن مسبم رسول آلله وكامتهج ألْقَلها إن ثم وروح منه 
عرص براه م رس صبر بر 2 0 رع عم شايبير ما ضير 


مبرور 00 7 مو 2 سير ص وص 
فعامنوأ بأللّه ورسلهء ولا تقولوا تلدثة آنتهوا خيرالكر إنماالله إلله واحد سبحلنهب أن يكون لهر 


عامس ور 


و كه 
مر مور 2بير ص جح صا سم كص 5-5 2 ص و ج موده ووم ع مير 
ولد لم مافى آلسمدو'ت وما فى ا لأرض وك باللّهوكيلا 72 أن يستنكف المسيح أن يكون عبدا 


7 9 لكن إذا لم يشهدوا بصدقك . فالله يشهد بصحة ما أنزل إليك لقد أنزله إليك حكنا بمقتضى علمه , 
والملائكة يشهدون بذلك. وتغنيك أنها الرسول شهادة الله عن كل شهادة . 


7 - ان الذين كفروا فلم يصدقوك , ومنعوا الناس عن الدخول فى دين الله . قد بعدوا عن الحق بعدا 
شديدا . 


2 ان الذين كفروا وظلموا أنفسهم بالكفر. وظلموا الرسول بجحد رسالته , وظلموا الناس , إذ كتموهم 
الحق . لن يغفر الله لهم ماداموا على كفرهم , ولن هد.. طريق النجاة . وما كان من شأنه سبحانه أن يغفر لأمثالهم 
وهم فى ضلاهم . 

9 ولكن يسلك بهم طريق النار. مخلدين فيها أبداء. وأمر ذلك يسير على الله . 


- يأيها الناس قد جاءكم الرسول ‏ محمد بالدين الحق من عند ربكم . فصدقوا بما جاء به يكن خيرا 
لكم . وان أبيتم الا الكفر فالله غنى عن ايانكم . مالك لكم . فله ما فى السموات والأرض ملكا وخلقا وتصرفا 
وهو العليم بخلقه . الحكيم فى صنعه . لا يضيع أجر المحسن . ولا همل جزاء المسيىء . 

0 37 ياأهل الكتاب لا تتجاوزوا الحق مغالين فى دينكم . ولا تفتروا على الله الكذب . فتنكروا رسالة 
عيسى . أو تجعلوه الها مع الله فإنما المسيح رسول كسائر الرسل . خلقه الله بقدرته وكلمته التى بشر بها . ونفخ روحه 
جبريل فى مريم . فهو سر من أسرار قدرته . فآمنوا باللّه ورسله جميعا ايمانا صحيحا ولا تدعوا أن الآلههة ثلاثة, 
انصرفوا عن هذا الباطل يكن خيرا لكم . فإنما الله واحد لا شريك له . وهو منزه عن أن يكون له ولد . وكل مانى 
السموات والأرض ملك له. وكق يه وحده مديرا لملكه. 
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ص بيرة مرمدس ٠.‏ 2< شرى مص بر اس و2 _ مير وس أوأسعكروأ ترس س تعرس صم ث#و 


وعملواً الصللحلت فَبوفْيم اجورهم 0000 وأما لين بن استنكفوا وآ وأ فيعذبهم عذابا 


جر صصص بر ص صر راس اوس 0 


ليما ولا يدون مم من دون الله ولا ولا تصيرا فيه يكايها الناس قد جاء م برهلن من ربك وأيرل: 


مس ىر لير © ير وددم 0 رميرى بيرج 5 ينا .ير ممه مضه اليا 


كد وا ميبن ( كَأم أل امنأ له وأختصمو ايد قسيذخلهم فى رحس ينه وقضبي وجمديوم اليه 


ل كر امس 0 ٠.22‏ 6 اعاصما م سوم زر مصور بير طإى وير ممم 


صراطا مسعنها © ااستفتوك أ فى الككلة إن اموا 1171 حت فَلَهَا نصف 


1 كم سج ل مر 


ماله وَهويرِئبَآ إن ل 0 اتا بو درت 17 و إن ك نوأ إخوة رَجَالا وسَآ 


.ا بير صس 0 عممو وم ع ع سم 


لذ و مثل حظ الائلين بين آله لَكرْ أن تضاف بل َوه عل م ©» 


- لن يترفع المسيح عن أن يكون عبدا لله . ولن يقرفع عن ذلك الملائكة المقربون . ومن يتكبر ويترفع 
0 ات 0 


لاقن فو أن بعدرة. وترقا ل ا 

- يأها الناس جميعا . قد جاءتكم الدلائل الواضحة على صدق اننا اليكم على لسانه 
0 بينا 00 يضىء الطريق وسهديكم إلى النجاة . 

فأما الذين درا ارب رار ل ل 

- يسألونك أها النى - عن ميراث من مات ولا ولد له ولا والد ان حكم الله ميراث زلا : ان 
كان 0 أخت. فلها نصف تركته ٠‏ وان كان للمتوفاة أخ ف فله تركتها . وان كان للوارث أختان فلهها ثلثا 
التركة'' وإن كانوا إخوة من ذكور وإناث فنصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين . يبين الله لكم هذا البيان 
حتى لا تضلوا فى تقسيم الأنصباء والله عالم علما كاملا بكل ثىء من أعمالكم وأفمالكم . ومجازيكم 
عليها . 


)١(‏ وبينت السنة أن أن الأكثر من الأختين كذلك مع آية المواريث التى ذكرت أن الأكثر من بنتين يأخنن الثلثين . فبالأولى الأكثر 
من الأختين . لأن البنات أقرب إلى المتوفى . ويلاحظ أن القوانين الأوربية . المستقة من القانون الرومانى .. لا تورث الأخوة . ولا الأخوات 
ولا أولادهم ٠‏ وفوق ذلك تعطى المالك الحق فى حرمان كل ورثته . وقد منع ذلك الاسلام فلم يعط المورث حقا إلا فى الثلث ولا يزيد عليه . 
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َه م1 200 ومن سك تن ءارس . ممم يحشرهم 5 جميعا 3 َأما لين َامنوأ 


تفمميمينفعمها 


) ١ المايدة‎ ( 


متعْفِشف'ه فل فحل-7------------------- 022 02 م ا ل 0 م ا ا خخ عب لخبي لب سد 


إن 
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0 


0 0 موق لمايكة موك 
كور وآييائهاخشوك قباضل 


ل مسو هي ه ٍ- 2 سيروم ممة برى م 


.و وو ود مل ةم 


.2 
و 


إلى 

هى مدنية . وعدد آياتها عشرون ومائة وهى من أواخر سور القران نزولا . وقد اشتملت على بيان وجوب 
الوفاء بالعقود عامة. سواء أكانت بين العبد وربه . أم بين الناس بعضهم مع بعض . وبينت بعض الممرمات من 
الأطعمة . كها بينت الحلال منها وحل نساء أهل الكتاب . وذكر أركان الوضوء , والتيمم . وفيبا بيان طلب العدالة 
مع الغدو. وقد تضمنت الاشارة إلى نعم الله على المسلمين . ووجوب امحافظة على كتابهم , وبينت أن اليبود حرفوا 
الكلم عن مواضعه , وأن النصارى نسوا حظا مما ذكروا به. وأنهم كفروا بقوهم ان المسيح ابن الله . وتكذيب 
البهود والنصارى فى ادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه . ثم تضمنت بعض أخبار اليبود . كما تضمنت قصة ولدى ادم 
التى تثبت أن الاعتداء فى طبيعة ابن ادم . ثم وجوب القصاص تهذيبا هذه الطبيعة . وانستملت على عقوبة البغاء 
وعقوبة السرقة . ثم عادت إلى بيان تحريف اليهود للأحكام التشريعية التى اثستملت عليها التوراة . وبيان أن 
التوراة والانجيل كان فيهها الحق قبل التحريف . وقررت وجوب الحكم با أنزل الله . وأشارت إلى عداوة الييود 
والنصارى الحاليين للمؤمنين : ووجوب عدم الخضوع لهمم. وعدم الرضا با يفعلون محوهم وضرورة مقاومتهم . 
وقررت كفر النصارى الذين قالوا : ان الله ثالث ثلاثة ! ثم أنصف القران فى هذه السورة بعض النصارى الذين 
أذعنوا للحق وامنوا به . ثم اشتملت على منع المؤمن من أن يحرم بعض الطيبات عليه . وبينت كفارة الأهان إذا 
حنث , ثم حرمت الخمر تحريا قاطعا . ثم بينت بعض مناسك المج ومكانة الكعبة والأشهر الحرم. وبطلان بعض 
ما حرمه العرب على أنفسهم من غير حجة ولا دليل . كبا بينت حكم الوصية فى السفر. وختمت السورة بالمعجزات 
التى جرت على يد عيسى عليه السلام . ومع ذلك كفر به بنو اسرائيل . وذكرت تبروٌ عيسى عليه السلام من الذين 
عبدوه . وبيان ملك الله سبحانه للسموات والأرض وكهال قدرته . 

١‏ - يأمها المؤمنون : التزموا الوفاء بجميع العهود التى بينكم وبين الله . والعهود المشروعة التى بينكم وبين 
الناس . وقد أحل الله لكم أكل لحوم الأنعام من الابل والبقر والغم . الا ما ينص لكم على تحريمه . ولا يجوز لكم 
صيد البر إذا كنتم حرمين : أو كنتم فى أرض الحرم . ان الله يقضى بحكنته ما يريد من أحكام , وأن هذا من عهود 


إن عيى 131 


١(‏ ) ( الوفاء بالعقود يدخل فيه مايتعاقده الناس فيا بينهم والعقد أصلا يكون بين طرفين وفيه معنى الاستيثاق والشد مخلاف عهد 
يكون من طرف واحد ويدخل فى الأخير الالتزام بالإرادة المنفردة ويهذا سبق القرأن الكريم القوانين الوضعية والآية عامة فى الوفاء بالعقود 
وجامعة لأن العقد فى الاسلام شريعة المتعاقدين وأى منبرع وضعى لا يمكن أن يأنى بأتم واشثمل وأدق وأوضح من هذه الآبة أو بما يمائلها فى 
ضرورة الوفاء بالعقود واحترامها ). 


3 03 
ٍ- سس سا . + مه م ٍ- هآو وماير ا ص م معبروعررة 
كيبا ألْذينَ #امشوأ أوفوأ بالْعهُود أحلث له ميمه آل عدم لاماي عليك غير محل الصيد وأنم حرم 


ل 2 و 


ورور ركةء» > 2 دمدوي4ةة سس و ص لس ع ع ىعس حت ع ص 
حك مايريد حل يكبا الذين #امنوأ لانحلوأشعدير آله ولا الشبر الحرام ولا آلمدى ولا القلتيد 
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( المائدة "' ل "ا ) 


*- وم وس صاصم مب ماج برج لصم 


رداب ناس م ووم ةم 2 م م مومئر صاماى راس 
ولا >امين ألبيت الحرام يبتغون من رهم ورضونا وإذا حللتم فأصطادوأ ولا جرمدكر شنعان 


00 دح عن الْمسجد الخرام أن تَعتَدُوأ وعاوثوأ عل لبر وَالتَقُوئ ولا تَعاونوأ عل انم 
وَالمَدَون وَأتَقُوأ أ إن َس شديد لكات حرمت ا والدم وحم م أعأحنزير وما أل 
٠-٠ >‏ مه ل 0 آذآ آآآ خم 2 2 سرد ولس مم 

لغير ألله ب بدء والمتخنقة 0 والمتردية والنطيحة ومَآأ كل السبع إلا ماذ كيتم وما ا عل ألنصب وان 
ذه مس جاه رو سآود وسو م مام رد مير ه وى اد موموير. .ا مه و مود لأره ٠7‏ 
سَتَفسموأ بالأزكم عن فق ل يس لين كرو أين دبدكة اوم امون لوم أكْملت 
شرل م_رءللي ماودو ور ميو ئس . ل وام م مومهم 0 


دكأتت زنويت لغ انم دبا لَنِ أضط في حُمْصة غير متجَانِف 
لإذ إن بذ الأعُور يحي جه سعلونك م131 كاك كل أخل لَ كيد لطبت امي ارج 


- يأها المؤمنون لا تستبيحوا حرمة شعائر الله , كمناسك الحسج وقت الاحسرام قبل التحلل منه وسسائر 
ل الشريعة , ولا تنتهكوا حرمة الأشهر الحرم بإثارة الحرب فيها ولا تعقرضوا لما بهسدى من الأنعام إلى بيت 
الله الحرام باغتصابه أو منع بلوغه حله . ولا تنزعوا القلائد . وهى العلامات التى توضع فى الأعناق . اشعارا 

بقصد البيت الحرام . وأنها ستكون ذبيحة فى الحج . ولا تعترضوا لقصاد بيت الله الحسرام يبتغون فضل الله 
اويا رو يا ا امم ود حا مدا 
لقوم صدوكم عن المسجد الحرام على الاعتداء عليهم . وليتعاون!١)‏ بعضكم مع بعض - أنها المؤمنون ‏ على فعمل 
الخير وجميع الطاعات . ولا تتعاونوا على المعاصى ومجاوزة حدود الله . واخشوا عقاب الله وبطشه . ان الله شديد 
العقاب لمن خالفه . 


'"' - حرم الله عليكم ‏ أيها المؤمنون ‏ أكل لحم الميتة , ٠‏ ( وهى ما فارقته الروح من غير ذبح شرعى ). وأكل 
الدم السائل , ولحم الخنزير ؛ وما ذكر اسم غير الله عليه عند ذبحه , وما مات خنقا, أو التى ضربت حتى ماتت , 
وما سقط من علو فات, وما مات بسبب نطح غيره له . وما مات بسبب أكل حيوان مفترس منه. وأماما 
أدركتموه وفيه حياة . مما يحل لكم أكله . وذبحتموه. فهو حلال لكم بالذبح . وحرم الله عليكم ما ذبح قربة 
للأصنام . وحرم عليكم أن تطلبوا معرفة ما كتب فى الغيب بواسطة القرعة بالأقداح . وتناول شىء ما سبق تحريه 
ذنب عظيم وخروج عن طاعة الله . ومن الآن انقطع رجاء الكفار فى القضاء على دينكم ٠‏ فلا تخافوا أن يتغلبوا 
عليكم . واتقوا مخالفة أوامرى . اليوم أكملت لكم أحكام دينكم . وأتممت عليكم نعمت باعزازكم وتثبيت 
أقدامكم , واخترت لكم الاسلام دينا. فن ألجأته ضرورة جوع إلى تناول شىء من ا محرمات السابقة . ففعل لدفع 
الهلاك عن نفسه . غير منحرف إلى المعصية , فإن الله يغفر للمضطر ما أكل , دفعا للهلاك . وهو رحيم به فيا أباح 
له(3), 


(١)(ان‏ القران الكريم لى هذه الاية قد سبق بالدعوة الى التعاون . جميع التشريعات الوضعية التى تهدف الى التعاون فى الخير 
بعشرات المئات من السئين ) . 

(1) قد بكون موت الحيوان نتيجة لشيخوخة أو مرض عضوى أو طفيلى أو نتيجة لتسممه من مصدر خارجى . ومن ثم قد يشستمل 
لحمه على مواد تضر من ياكله هذا فضلا عن ان الحيوان الذى يموت دون تذكية ينحبس فيه دمه وقد يمضى على موته وقت طويل لا يستطاع 
تحديده فيتعرض جسمه للتحلل والفساد. 


والدم هو المجرى الذى تلتق يه مواد الايض « اى القثيل الغذانى » كلها ففيه ماهو مفيد وما هو ضار موْذ يكون فى طريقه الى الاعضاء 2 
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( المائدة ع + 186) 


ع 7 طاله > 5ه © 4085 111 1 
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مكل اتعلمو 2 7 جم ارزع ع 22 هى 2 ب وميه مدن برج م رد 5 2 ممه 22 ه 


علسكر آلله فكلوأ ما أمسكن ليك واذصكروا أسم 8-0 اترأ آم آله 


2 تعرس مم م ع٠‏ 


ب »4 00 ١‏ ا 0 


0 والمحصئنت من الْمؤْمئت لت والمخصندت ين أي بن أوثوأ كتنب من كبلك ذا النمُوش 


4ع سرج عه - وه 2 ٍ- 0 ا 0 


اجورهن محصنين ير مُسلفحينٌ ولا متضذى أ اومن يعفر با لمان فَقَدَ حبط تمله, وهو فى الأآحرة 


من ارين 2 أيه ل اموأ ذا مم إل الصا ة اعساو وجومحكم ويد يكز إِلَ الْمرافق 
مار ومع 2 موورس بيرم .ءوده .رع 000 : 
2 روسك جلك إل انين و إن كنتم جنبا قا طهروأ طهر وأ و إن كنت مض أوعل سف رِأْوْجَآ 
د منحم من الابط أو مس النساء كل تجدوأ ماك فَتيمموا انيد ل تاقلها ور زاب ب 


اس بر يرل ضير ماج ماص لماج ار صسس مم ع ع 1 0 عاج سمسيع لمح برس دامس 2م 


مابريد لله لب ليجعل عليم من حرج وللكن بريد ليطهر ور ولمنم تعمته, عل علي لعذك تَنْكرُونَ © واذحكررا 


- يسألك المؤمنون ‏ أبها الرسول ماذا أحل الله هم من طعام وغيره ؟ فقل لهم : : أحل الله لكم كل طيب تستطيبه 
النفوس السليمة ٠.‏ وأحل لكم ما تصطاده ا و ا ا . فكلوا 
من صيدها الذى أرسلتموه إليه وامسكته عليكم . واذكروا اسم الله عند ارساها. واتقوا الله بالتزام ما شرع لكم. 
ولا تتجاوزوه » واحذروا مخالفة الله فيه : فانه سريع الحساب . 

6 اليوم ‏ منذ نزول هذه الآية أحل الله لكم كل طيب تستطيبه النفوس السليمة . وأحل لكم طعام أهل الكتاب . 
وذبائحهم ممالم يرد نص بتحريه , كبا أحل لهم طمامكم وأحل لكم زواج الجسرائر العفائف من المؤمنات ومن أهل 
الكتاب . وإذا أديتم هن مهورهن قاصدين الزواج ؛ غير مستبيحين العلاقات غير الشرعية علانية . أو بطريق اتاد 
00 ومن يبحد الدين فقد ضاع ثواب عمله الذى كان يظن أنه قربى. وهو فى الآخرة من اطالكين . 


- فيأءها المؤمنون ‏ إذا أردتم العام إلى الصلاة وم تكونوا متوضئين » فتوضأوا بغسل وجوهكم وأيديكم 
0 وامسحوا رءوسكم كلها أو بعضها واغسلوا أرجلكم مع الكعبين . وان كنتم جنبا عند القيام إلى 


دالتى تزيل سمومه أو تخرجه من الجسم هذا فضلا عن ان الدم تجتمع فيه أيضا السموم التى تفرزها الكائنات المتطفلة فى الجسم كا أن كثيرا 
من الطفيليات يمضى فيه مراحل قصيرة أو طويلة دورة حياته فى عائلة. وهذا كله كان تناول الدم كغذاء رما . 
أما الخنزير فهو معرض للاصابة بعدد كبير من الطفيليات التى تصيب الانسان من الفيروسات والسبيروكينات (اللبتوسييرا) 
ا الاولية (البروتوزوا) والديدان المفلطحة والاسطوانية وشوكية الرأس واهم هذه الطفيليات مايل : 
الحيوان الاولى اغدبى المسمى بالانتديوم كولاى المسبب للزحار البلنتيدى الذى يائل الزحار الاميى شدة وضرر! ومصدره الوحيد 
5 هو الخنزير ويكاد يكون مرضا مهنيا لايصيب سوى المشتغلين يتربية الخنزير وذبحه وبيع لحمه. 
- الوضائع الكبدية والمعوية فى الرق الاقصى وبخاصة وشيعة الامعاء الكبيرة ( فاسيلو بسس بوسكاى ) الواسعة الانتشار فى الصين 
ووشيعة الأمعاء الصغيرة جاسترو وسكويدس هومينس التى تصيب الانسان فى البنفال وبورما واسام ووشيعة الكبد الصينية (كلونوركس 
سينتسز) النتشرة ف فى الصين واليابان وكوريا على الخصوص ويعتير الخنزير العائل الخازن الرئيسى هذه الطفيليات وبخاصة الديدان الاولل 
الى تنطلق فيه تمضى دورة حنياتها فى عوائلها الاخرى حتى تصيب الانسان ومن ثم فقاومتها فى الانسان وحده لا تك . 
 '"‏ دودة لحم الخنغزير النبريطية (تينا سوليوم) والذورة الطبيعية لها ان تنتقل بويضاتها من الانسان الى الخنغزير حيث تكون اجنتبا 
ديدانا مثانية فى لحمه ثم تنتقل الى أكل هذا اللحم فتنمو الى الدودة الشريطية البالغة فى أمعالئه وهكذا . وهذه إصابة غير خطيرة فى المعتاد 
وتشبه فى ذلك دودة لم البقر الشريطية (تينيا ساجيناتا) ولكن دودة لحم الخنزير تنفرد دون دودة لحم البقر بخصائص تؤهلها لانعكاس هذه 
الدورة انعكاسا جزْئيا أما ابتلاع الانسان للبويضات بيده الملوثة أو مع طمامه الملوث أو بارتداد قطع الدودة (أى اسلاتها) المثقلة بالبيض 
أو البيض نفسه من الأمعاء الى المعدة حيث يفقس البيض وتنتشر اليرقانات فى عضلات المصاب مسيبة اعراضا شديدة كثيرا ماتكون قاتلة 
اذا ما أصابت المخ أو النخاع الشوكى أو القلب أو غيرها من الأعضاء الرئيسية والاصابة بهذه الدودة ومضاعفاتها النطيرة لا تكاد تعرف 
فى البلاد الاسلامية حيث يخرم أكل لحم الختزير. 


' 
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( المائدة «و - ١٠.١‏ ) 


ءه 202. سس عع ٍ- سا ص بيرم اس 


نعمة لله عليكر وميكلقه الى وَائقفَم ام باراضت مهمد إن أله عليم نت ادر ( 


عرةآةدء رة لس لع ور عوهة - 2 اح ع رح صم . روم 


ينيم لزن 0 قومين لَه شبد بالقسط ولا يجرمتكر سَتكان كوم عل ألا تي أ أعداوأ هوأقربٌ 


رع 42 عم ئّ موميير سمس سعر ىو سس بره َ. 0 


للفو اموأ إنَ أله خبير مما تعملون. دي وعد أله لين امنوأ مو الصلحت ل مغر واحر 


سرس صمي ولدلهج2 وه ساس مله عل 2 سس ص واس مسن يبرم 


عظيم 0 وين كفروأ و كدبوا يا ثقبة أب ات جم ايها ين امن وأ اذ وأ نعمت الله لبك 
© 


الصلاة بسبب ملاسسة أزواجكم , ٠‏ فاغسلوا جميع أبدانكم بالماء. وان كنتم مرضى مرضا عنع من استعمال الماء , 
0 مسافرين يتعسر عليكم وجود الماء . أو عند رجوعكم من مكان قضاء الحاجة : أو لامستم النساء وم تجدوا 

ع. فعليكم بالتيمم بالتراب الطهورء شع وجومكر راسك بداء مااتريل الله فيا امرك به أن يشديق عليك , 
3 شرع ذلك لتطهيركم ظاهرا وباطنا . وليتم نعمه عليكم بالهداية والبيان والتيسير . لتشكروا الله على هدايته 
وتمام نعمته بالمداومة على طاعته(7) . 

* - واذكروا أنها المؤمنون نعمة الله عليكم . بهدايتكم إلى الاسلام . وحافظوا على تنفيذ عهده الذى عاهدكم 
عليه . حين بايعتم رسوله ‏ محمدا ‏ على السمع والطاعة . واتقوا الله بالحافظة على هذه العهود . فإنه سبحانه عليم 
بخفيات قلوبكم . فجازيكم عليها . 

8 - يأيها المؤمنون. حافظوا تحافظة تامة على أداء حقوق الله . وأدوا الشهادة بين الناس على وجهها الحق. 
ولا يحملنكم بغضكم الشديد لقوم على أن تجانبوا العدل معهم. بل التزموا العدل. فهو أقرب سبيل إلى خشسية 
الله والبعدا") عن غضبه . واخشوا الله فى كل أموركم , فإنه ‏ سبحانه ‏ عليم بكل ماتفعلون . ومجازيكم عليه . 

- تفضل الله فوعد الذين صدقوا بدينه . وعملوا الأعمال الصالحة . أن يعفو عن ذنوبهم. ويجزل لهم 
الثواب . 

١‏ - والذين جحدوا دينه . وكذبوا بآياته الدالة على وحدانيته . وصدق رسالته . فأولئك هم أهل جهمم 

المحلدون فيها. 


حت غ ‏ الدودة الشعرية الحلزونية (تريكينلا سبيرالس) وأعراضها الخطيرة ة مترتبة على انتشار يرقاناتها فى عضلات الجسم وأعراض 
الاصابة بها شديدة متنوعة منها الاضطرابات المعدية المعوية والحمى والألام الروماتيزمية العضلية المبرحة وصعوبة المضغ والتنفس وتحريك 
العينين والتهاب المخ والنخاع الشوكى والسحايا امحيطة بها والأمراض العصبية والعقلية المترتبة على ذلك التسمم والاجهاد العام 
والارتشاح والمضاعفات النفسية . . الخ . ونى الاصابات القاتلة تحدث الوفاة بين الاسبوعين الرابع 2 فى معظم الأحوال والخنزير 
هو المصدر الوحيد لاصابة الانسان بهذا المرض الوبيل إلا فى المناطق القطبية الشمالية ومواطن انتشار المرض هى أوروبا والولايات المتحدة 
وأمريكا الجنوبية ولكنه يحمد الله غير معروف البتة بين المسلمين . والمماولات المضنية لتجنب هذا البلاء بتربية الخنازير بطريقة صحية 
وفحص ذبائحها ومعالجة لمومها بوسائل ياهظة التكاليف غير بحدية من الناحية العملية ويك للدلالة على هذا أن نذكر أن الولايات 
المتحدة الأمريكية بها ثلائة أمثال عدد الاصابات فى العالم اجمع . وان متوسط نسبة الاصابة فى ولاياتها امختلفة هو77/ مع الوئوق بان هذا 
الرقم أقل كنيرا من الحقيقة وان نسبة إصابة الخنازير به تتراوح بين 1/0 و77/ فى الولايات الختلفة . 

يزاد على هذا كله ان دهن الخنزير مختلف اما فى درجة تشسبعه عن الزيوت النباتية والدهون الحيوانية الأخرى . . ومن ثم فصلاحيته 
للغذاء موضع شك كبير بين العلياء وينصح الأستاذ « رام» عام الكيمياء الحيوية الداماركى الحماصل على جمائزة نوبل بعدم المداومة على 
تناوله حيث أنه قد نبت بالتجربة أنه من أهم مايسبب حصى المرارة واتسداد قنواتها وتصلبا فى الشرابين وبعض أمراض القلب الأخرى 
وتجدر الاشارة هنا الى ان معظم الفقهاء يعتبرون لفظ اللحم شاملا للحم والدهن جميعا . 

أما ما أهل به لغير الله وماذبح على النصب فهى أزامر تعبدية أما المنخئقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فحكها حكم 
الميتة وان اختلف سبب موتها . 

)١(‏ فى الطهارة الاسلامية معنيان : احدهما التوجه القلبى الى الله تعالى بالاستعداد لذلك وعقد العزم على الوقوف امامه طاهر النفس 
مخلصا وخالصا له . 
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) ١5 - ١١ المائدة‎ ( 


امات نوع مور 2 سه مو2جس 5 عرس ماري 5 كه للج م و مرت * هو ع عم وام مود ددرج ا وله 


إذ هم قوم أن يبسطوا إليكر ايدييم فكف أيديهم عدكر انان هلول امون 60 


عدم اه امه - كنا .2 8 رومجس ممم 2-2 0 و ٠‏ آمهم 


* وَلَقَدْ أَحَذَ اله م 003 ميتلق بن إس ويل ور نا مح أ مدقي وَل أله إلى معكز بن مم الصكرة 


تس مس دض بير بير ماج 220 2س ]س2 2 298ي ءادن بي مادم 2س سلاج سا فى سس ابر صمماه مة ره 


ين و امنتم ورسلى وعر رموه أفرم اله رض ضا حسما لا كفْرن عذكر سسيعانكر وأ دخلدك 


يي م رس صم موس صا ام وردمج م يا دس ص صعره. 


بن فرى بن نبت لابه قن ةل ققد سل سو اليل جك قدا يمه 


سا ار صر ص صوص لتر صبر الى صم # سر ل وواصض مد اس عرز و مك مع ل عرس بر صا 


ا ا" كر الك ري ليو رار عقا 1 ولا تزال تطلِع 


و . 2 سول وميه ا #رسد 6 


عل حابن متهم إلا قليلا منهم اث عَم كقح لذ الب الفخييئ هكين كلوا ناص 


ادوم 2ه م ااا عه ءاه فياه 6 عو دو دورق لاون با رط جود وت 2 رع 2 ورمزور 

لعا يقن ثوا تاق واه رج بيهم العداوة والبفضاء إل يوم القيامة وسوف 3 

بصَا انوأ يَصتَعونَ جع يأل كتنب كذ جاه فز رسولنا يي كج كديرا قا كنم نون من الكت 

© 
- يأنها المؤمنون , تذكروا نعمة الله عليكم فى وقت الشدة . حين هم قوم جماعة من المشركين ‏ أن يفتكوا 

بكم . ٠‏ فنع أذاهم عنكم , ونجاكم منهم . والزموا تقؤى الله . واعتمدوا عليه وحده ‏ فى أموركم . فهو 

كافيكم ٠‏ وشأ ن المؤمن أن يكون اعتاده عل أ( الله وحده دائما . 

١‏ - ان الله أخذ العهد على بنى اسرائيل بالسمع والطاعة , فأقام عليهم اثثى عشر رئيسا منهم لتنفيذ العهد, 
ووعدهم الله وعدا مؤكدا بأن يكون معهم بالعون والنصر ان أدوا الصلاة على وجهها. وآتوا الزكاة 000 
عليهم , وصدقوا برسله جميعاء ونصروهم, وأنفقوا فى سبيل الخير ‏ وإذا ما فعلوا ذلك . تجاوز الله عن ذنوبهم 
وأدخلهم جناته التى تجرى من تحتها الأنهار. فن كفر ونقض العهد منهم بعد ذلك. فقد حاد عن الطريق الصيرن 
المستقيم . 

؟ 3‏ فبسبب نقض بنى اسرائيل عهودهم . استحقوا الطرد من رحمة اه . وصارت قلوبهم صابة لا تلين لقبول 
الحق . وأخذوا يصرفون كلام الله فى التوراة عن معناه , إلى ما يوافق أهواءهم . وتركوا نصيبا وافيا مما أمروا به فى 
التوراة ! وستظل - أيها الرسول ‏ ترى منهم ألوانا من الغدر ونقض العهد , إلا نفرا قليلا منهم آمنوا بك فلم يخونوا 
وم يغدروا. فتجاوز ‏ أنها الرسول- عا فرط من هؤلاء, واصفح وأحسن إليهم . ان الله يحب المحسنين . 

4 - وكذلك أخذ الله العهد على النصارى ‏ الذين قالوا : انا نصارى - بالايان بالانجيل وبالوحدانية , فتركوا 
نصيبا وافرا مما أمروا به فى الانجيل . فعاقيهم الله على ذلك بإثارة العداوة والخصومة بينهم . فصاروا فرقا متعادية إلى 
يوم القيامة. وسوف يخبرهم الله يومئذ بما كانوا يعملون ويجازهم عليه . 


- وثانيهما ‏ النظافة الحسية بالوضوء وفى ذلك غسل الأعضاء الظاهرة الممرضة للأوسناخ والوضوء يتكرر وقد يصل تكراره الى حمس 
مرات فى اليوم وبالاغتسال فى حال الاتصال بزوجه وفى حال الحيض والنفاس وفى الوضوء والغسل وقاية من الأتربة الحاملة لجرائيم 
الأمراض ومد الجسم بنشاط فى حركة الدم فى الشعيرات الموجودة على ظاهر الجسم وتخفيف حدة توتر الأعصاب ولذلك قال النى 5 
« إذا غضبت فتوضاً » والتيمم فيه المعنى الأول وهو التوجه القلبى الى الله تعالى بالاستعداد لذلك وعقد المزم على الوقوف أمامه طاهر 
النفس مخلصا وخالصا له. 

(؟ ) يدعو الاسلام الى العدالة المطلقة مع الولى ومع العدو على السواء فلا يصح أن يكون البغض حاملا على الظلم وذلك ينطبق على 
معاملات الافراد. ومعاملات الاسلام مع غيره من الدول والعدالة مع العدو يصرح التص القرانى بأنها أقرب للتقوى ولو طبق ذلك فى 
القانون الدولى لما قامت حرب , فاذا كان لكل دين سمة وعلامة فسمة الاسلام التوحيد والعدالة. 


نففنبفنتننتففنبننتعمفمفننتفشهف: 
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مويرم وام رت سه مم 2 ورس 


ا ار قد جا 7 من أله نور وحكتلب مين (هن) يبدى به الله من أتبع رضوانهر سبل 


-_-- جسم سس ضير ررم 1 


ويحرجهم نادت ِل ألثور بدن ء و ويبدهم ِل صراط مستي 45 لَقَد كر ادِينَ الوأ لوأ إنَ الله هو 


.ر 5 وى ص ده سومم 2242 ممه 


ا فل ف َك من هات أرا أن رك المح بن ميم وأمد. أمهر ومن فى آلْأرْض 


ودم ررس وعزر و 


100 


ظ يمو مك اموت والأزس مانا نك بتا: وألله عن كل ” ىو قير ل وت الود 
مج ص ااضه 7 ليغ و وى ص سم برمسر م 5 سرع .ة. ع مي بير اس 

ا أله واحبكؤهر قل فلم مي بل أنتم كر مَنْ لق يَفْفْرٌ لمن ناه 
وان كنار وش بلك لعزت بالأرض ابا ته يأل الكت قد جل 


بي ارس اشير ص بلى عاص سوم اس ور سس ور سا صل صمل 


كل 
رسولنا بين لكر لكر عل قترة من الرسل أن ولوأ ماجا بن يلاد ققد يمو 


.ير وى سسمواي نمه .ى عمد 27 0 سس لس صا سه 


كل : عَىْو دير (ي) وَإِذْ كَل مومى لقومه ء يلقو آذ لوأ نعمة أله علبكز إذْ جعل فيكر أنبياء و 


- يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. محمد . داعيا إلى الحق . يظهر لكم كثيرا مما كنتم تكتمونه من التوراة 
والانجيل . وبدع كثيرا مما أخفيتموه لم تدع الحاجة إلى اظهاره . قد جاءكم من عند الله شربعة كاملة هى نور فى 
ذاتها . ويبينها كتاب واضح . 

- بهدى الله بهذا الكتاب إنى سبيل النجاة من اتجه إلى مرضاته . ويخرجهم من ظللات الكفر إلى نور 
الايمان بتوفيقه . ويرشدهم إلى طريق الحق . 

- لقد كفر الذين زعموا ‏ باطلا ‏ أن الله هو المسيح ابن مريم ! ! فقل ‏ أبها الرسول ‏ هؤلاء المججترئين 
على مقام الألوهية : لا يستطيع أحد أن يمنع مثسيئة الله ان أراد أن بهلك عيسى وأمه . ويهلك جميع من فى الأرض 
فإن لله وحده ملك السموات والأرض وما بينها . يخلق ما يشاء على أى مثال أراد . والله عظيم القدرة لا يمجزه 
ثىء . 

8 - وقالت اليهود والنصارى : اننا المفضلون . لأننا أبناء الله والمحببون لديه فقل لهم أها الرسول : فلماذا 
يعذبكم بذنوبكم . ويصليكم نار جهم ؟ ؟ لقد كذبتم لأنكم كسائر البشر مخلوقون وحاسبون على أعبالكم , وبيد الله 
وحده المففرة لمن يشاء أن يغفر له : والعذاب لمن يشاء أن يعذبه . لأن لله ملك السموات والأرض وما بينها . وإليه 
المتبى . 

١‏ يا أهل الكتاب قد جاءتكم رسالة رسولنا الذى يظهر لكم الحق . بعد إذ توقفت الرسالات فترة من 
الزمن . حتى لا تعتذروا عن كفركم بأن الله م يبعث إليكم مبشرا ولا منذرا . ها هو ذا قد أتاكم بشير ونذير, واه 
هو القادر على كل أمر ‏ ومنه انزال الرسالات ‏ ومحاسبتكم على ما كان منكم . 
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. 2 وره1م. إل داه سام اي 


ملك كوَدَاتَدم مَل يوْت أحدًا م من علبي (ج2 يلقوم أدخلوأ الأرص الْمقدسة الى كنب الله لكر 


رص حوصة وعد ع مم بير ه 6س لمم 
ولا يدوأ عي أَذْبَاركم لبوأ حسرينَ 22 قَالوا ف ور 


ص 


رج موعرمم و وم سلس 


حو بجوأ نا ين بترجأرنه من دلوت (ل كَل وان نال افون ا 


ال ال ا 0 


َي الي ناد خلشدره 207 وعل اله ولوأ إن كنم مؤْمِنِينَ قالوا يمومع إِنالن 


2 لس ماس ا كر ا مس وذ كن 
ملك الا 


[ 
تخلها ماني فَأَدْهبْ نت وريك تملا ِنَامَمهِنا تمدوت © َل رَبَ فى ل5 1 0 


م ا 2 مو مه 2م وس وسة مدو ءس ]ود ساس 575 


نت رأ أرق ب يننا وبين قوم ألْمسقَينَ همال فإنها ا بات ينون فى الأرْض 


ا 00 د82 مدو اج مسارو ده 2 رس س لير مررس 6م سس ممه 


لا نس عَلَ الْمَوم أي 5 9 * وآئل علجيم نبأ أبى ادم بالق إذْ قربا قربانا فتفيلٌ من ن أحدهما ولر 


؟ - واذكر ‏ أيها الرسول ‏ حينا قال موسى لقومه : يا قوم اذكروا بالشكر والطاعة نعم الله عليكم . حيث 
اختار منكم أنبياء كثيرين . وجعلكم أعزة كالملوك . بعد أن كنتم أذلاء فى تملكة فرعون . ومنحكم من النعم الأخرى 
مالم يوت أحدا غيركم من العالمين. 
١‏ 29 يا قوم أطيعوا أمر الله . فادخلوا الأرض المقدسة التى قدر الله عليكم دخوها . ولا تتراجعوا أمام أهلها 
الجبارين . فتعودوا خاسرين نصر الله ورضوانه . 
- قال بنو اسرائيل مخالفين أمر الله : يا موسى . ان فى هذه الأرض جبابرة لا طاقة لنا بهم . فلن ندخلها 
ماداموا فيها. فإذا ما خرجوا متها دخلتاها . 
- قال رجلان من نقبائهم الذين يخشون الله . وأنعم الله عليهه| بالايمان والطاعة : ادخلوا ‏ أيها القوم ‏ 
00 باب المدينة مفاجّين . فإذا فعلتم ذلك فإنكم منتصرون عليهم . وتوكلوا على الله وحده فى كل أموركم 
000 الايمان . 
- فأصروا على المححالفة. وقالوا: يا موسى . انا معتزمون ألا ندخل هذه الأرض أبدا. مادام فيا 
0 ن ! فدعنا من ٠‏ فليس لك علينا من سلطان. واذهب أنت وربك فقاتلا الجبارين , فانا فى هذا المكان 
مقيمون . 
6 - حين ذلك فزع مومى إلى ربه قائلا : رب لا سلطان لى إلا على نفسى وأخى . فاقض بعدلك بيننا وبين 
هولاء المعاندين . 


- فاستجاب الله لموسى . وحرم على أولبّك الحمالفين دخول هذه الأرض طيلة أربعين عاما . يضلون فى 
الصحراء لا يهتدون إلى جهة . قال الله لموسى يواسيه : لا تحزن على ما أصابهم , فإنهم فاسقون خارجون عن أمر 
الله . 
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مموس ‏ م ووام لام م أ 22 +2 مدصة مغر مووءزج لس 0 
يحقبلٌ من الآ َال َأ متنك لاتقل له من الْمتَقينَ ي إن بسَطتَ إل بدَله لتقل مآ أن باط 
عد 
0-26 م م2 0 .ا طآممه 


فتك إل أحا فاف اله َب الْعلِينَ 2 إل أربد أن نبوا يإمى وَإنْمكَ مكو من مح 


ألنارٍ ودّلِكَ رك َأ اين © روا ل كا عر شا ا من أنلاسر, بن 22 فَبَعتٌ لله 


ل ضح م عام 22 و رم ممه ا ا 
غرابا ب ف لاض لبريه, يِف يوارى سو أ أي َال بنويلي أَيمَرتُ أن أحكونَ مثْلّ هندًا غاب 
عام مهم مع ركه دم 5 2ع ص صصص َي 

ار م1 ألى فاصبح م ل ب دي غير 


م 2 ٍ_.و مث ور . 


3 00 و ءءء رطعم ل ددم 2 مه كوم م ءءء 5م 
3 ر حي الئاس 4 لْقَد جا* 
نفس أو إدفى الأرض فكانما قَبَلَ ألنا ناس بميعاوم: فك مآا س و نهم 


7" - وان حب الاعتداء فى طبيعة بعض الناس . فاقرأ, أيه النى . على اليهود ‏ وأنت صادق ‏ خير هابيل 
وقابيل ابنى ادم . حين تقرب كل منها إلى الله بشىء . فتقبل الله قربان أحدهها لاخلاصه . ولم يتقبل من الآخر 
لعدم اخلاصه . فحسد أخاه وتوعده بالقتل حقدا عليه . فرد عليه أخمه مبينا له أن الله لا يتقبل العمل إلا من 

4 - وقال له : لئن أغواك الشسيطان فددت يدك نمحوى لتقتلنى . فلن أعاملك بالمثل . ولن أمد يدى إليك 
لاقتلك . لأنى أخاف عذاب ربى. وهو الله رب العالمين. 

- انى لن أقاومك حين تقتلنى . لتحمل ذنب قتلك لى . مع ذنبك فى عدم اخلاصك لله من قبل , وبذلك 
تستحق أن تكون فى الاخرة من أهل النار. وذلك جزاء عادل من الله لكل ظالم . 

- فسهلت له نفسه أن يخالف الفطرة . وأن يقتل أخاه . وقتله. فصار فى حكم الله من الخساسرين . 
إذخسر إيانه وخسر أخاء . 

١‏ - بعد قتله أصابته حسرة وحيرة . ولم يدر ما يصنع بجثته ! فأرسل الله غرابا ينبس تراب الأرض ليدفن 
غرابا ميتا. حتى يعلم ذلك القاتل كيف يستر جئة أخيه ! فقال القاتل محسا بوبال ما ارتكب . متحسرا على 
جريته . أعجزت عن أن أكون مثل هذا الغراب فأستر جثة أخى ؟ ! فصار من النادمين على جرمه ومخالفته دواعى 
الفطرة(3) , , 


أله عتم عم شم للك م1 حت 4 1 2 1 4 ا 4 م 1 4 ا 024 


ليييح يا 
)١(‏ تشير هذه الاية الى اول دفن فى الانسانية وكيف ان الدفن فى التراب كان وحيا من الله سبحانه وتعالى عن طريق عمل الغراب 
وحكمة ذلك ارشاد الانسان الى ان الدفن يمنع انتشار الأمراض وبجانب ذلك فانه إكرام للميت 
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المنلها 


لم ورومسم يح سور صوص صا سم ع٠‏ 2 عام _لىه 0 11 


رسلنا بالبينت ت ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك فى ا لأرض لْمسْرفُونَ © إتماجحز كوأ ألدينَ يحاربون أله ع 7 


ص صو م 27 سو أو لز م 2إسسو أو ؤم ٠‏ رعر س. كن ل صوة صم 


ويسعون ف رض قاد أن يفلو أويص لبو مطح وم وأرجلهم من ف أو ينو من رض وَلكَ 


عماس س «. 2 قا دم ماس 
1 ف الا 


خرة عَذَابٌ عَظم © إلا لين نَابوأ من َبَلٍ أن تقدر روأعلبهم فأعلموأ أَنَّ 
2 و2622 وى دروم رماو 2م 


بل ع 5507 يتايس ألذينَ امنوأ نوا اله وابتَعواأ لبه الوسيلة وجلهدوأ فى سَبِيلهء لَعَلّكْرْ 


- بسبب ذلك الطفيان وحب الاعتداء فى بعض النفوس . أوجبنا قتل المعتدى , لأنه من قتل نفسا بغير 
ما يوجب القصاص . أو بغير فساد منها فى الأرض . فكأنه قتل الناس جميعا . لأنه هتك حرمة دمائهم . وجرأ عليها 
غيره . وقتل النفس الواحدة كقتل الجميع فى استجلاب غضب الله وعذابه ! ومن أحياها بالقصاص لما. فكأنا 
أحيا الناس كلهم . لصيانته دماء البشر. فيستحق عليهم عظيم الثواب من ربه . ولقد أرسلنا إليهم رسلنا مؤكدين 
حكمنا لهم بالأدلة والبراهين ٠‏ ثم ان كثيرا من بنى اسرائيل بعد ذلك البيان المؤكد أسرفوا فى افسادهم فى 
الأرض(١)‏ . 
- انما عقاب الذين يحاربون الله ورسوله. خروجهم على نظام الحكم وأحكام السرع . ويفسدون فى 
الأرض بقطع الطريق أو انتهاب الأموال : أن يقتلوا بمن قتلوا . وأن يصابوا إذا قتلوا وغصبوا المال. وأن تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا قطعوا الطريق وغصروا المال ولم يقتلوا. وأن ينفوا من بلد إلى بلد . وأن يحبسوا 
إذا أخافوا فقط !. ذلك العقاب ذل طم واهانة فى الدنياء وهم فى الاآخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار.229. 
- إلا الذين تابوا من هؤلاء امحاربين للنظام وقطاع الطريق . من قبل أن تقدروا عليهم وتتمكنوا منهم 
فإن عقوبة الله المذكورة تسقط عنهم وتبق عليهم حقوق العباد. واعلموا ان الله واسع المغفرة والرحمة . 
0“ - يأيها الذين امنوا. خافوا الله باجتناب نواهيه واطاعة أوامره . واطلبوا مايقربكم إلى ثوايه. من فعمل 
الطاعات والخيرات. وجاهدوا فى سبيله بإعلاء دينه وحاربة أعدائه . لعلكم تفوزون بكرامته وثوابه . 
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)١(‏ فى هذه الآبة الشريفة مايدل على ان الاعتداء على النفس الواحدة بالقتل اعتداء على المجتمع وهو يبرر كون الدعوة عن حق 
المجتمع يباشرها عنه النائب العام ووكلازه أوأية سلطة تقيمها الدولة هذه الوظيفة فى التشريمات الحمديئة وهذا هو المقابل لحق اله فى 
التشريع الاسلامى . فالتشريع فى هذه المسألة له حق السبق . ومن أحسن الى فرد بانقاذ حياته من الهلاك فقد احسن الى المجتمع فالاية 
بما اشتملت عليه من معنيين تؤكد أن الاسلام يرعى القواعد فى المجتمع الصالح وقواعد التعاون بين الأفراد والجتمعات وفى هذا كله حافظة 
على الأمن والسلام والتعاون بين الأفراد والجماعات . 

(؟) القران الكريم فى هذه الاية وفى الاية 14 ينص على عقوبات لم تراع فيها إلا المصلحة ومنع الاجرام وان هذه العقوبات من ب 
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عد 
وريم وى ماليرى مم #4 خم 2 ريرس لم ير ع ور 
ما تفيل منهم وم عذَاب ألم 22 يريدونٌ أن جوأ م بن اهم يج ينبا وهم عذاب مقم 0 


خا ا ا ال م ال 2000 م عرص ص صا # مى ارمس 


والسلرق ولق فطعو بياكس اناه وله عَزِيرُحَكم 2 فَن ثاب من بعد ظلمِه > 


سس صبر ورا تج كاسن دو من 1ج ور صر مر رم 2-0 وه ات 


وأصلح فإن ألله بع ِنَ الله عور حم © أل نَع أن آلله له ملك السملوات والأرض يعذب من 


عء ممه 2 و صم مير بير ب 


سه صا صن ٍ- 0 ضير صاصم ررس 2 


ساك ويغْف لمن 7 وألله عن كلش شَئْء قَديرٌ 2 »* تايبا الْسولُ لايحَنك الذينَ سدرعون ف الْكفْرٍ من 


رمو يرى | عور وو مام رعو كك 


: 
لين الوأ ء من وهم ول ؤون لدبم قدا مملعون | للَكذب ب ملعن لقم ارين أ يأو 
سه 0 6مس سه 00000 2 لوموء 0000 و 0 
رن كمد مواضعدء فود إذ ويم اذوه و إن ل تنوه فأحدّروأ 0 برد آله فتنته, 

/ 


0822-0 سرع ع ترص سس بابر ا مير ٠‏ 5 ا 5 


م لكك من لله بك أولتبك الْذِينَ لر برد الله أن يطهر كلو قلوبهم كم فى الدنيا حزىٌ وهم فى الآخرة 


- ان الذين كفروا لو كان عندهم ما فى الأرض جميعا من صنوف الأموال وغيرها من مظاهر الحياة . 
وكان لم مثل ما فى الأرض فوق ما فيها. وأرادوا أن يجعلوه فدية لأنفسهم من عذاب الله يوم القيامة على كفرهم , 
ما نفعهم الافتداء بهذا كله . ولا قبل الله منهم ذلك . فلا سبيل إلى خلاصهم من العقاب . وهم عذاب موْلم شديد. 


#8 - والذى يسرق , والتى تسرق ء اقطعوا أيدهها جزاء بما ارتكيا . عقوبة هما . وزجرا وردعا لغيرها. 
وذلك الحكم لما من الله , واللّه غالب على أمره . حكيم فى تشريعه . يضع لكل جرية ما تستحق من عقاب رادع 
مانع من شيوعها . 

4 - فن تاب من بعد اعتدائه وأصلح عمله واستقام . فإن الله يتقبل توبته , ان الله واسع المغفرة والرحمة . 

- اعلم أيها المكلف علا يقينيا أن الله وحده له كل ما فى السموات والأرض . يعذب من يثساء تعذيبه 
حكته وقدرته . ويغفر لمن يشاء أن يغفر له يحكته و رحمته . والله على كل شىء قدير. 


عد سانا لو طبقت على وجهها الصحيح ان تقطع الجرائم وتحيل امجتمع الى مجتمع ترفرف عليه السعادة واغناء والأمن والسلام . وجب التنويه 
الى أن هذه العقوبات مانعة فن شأنها منع أرتكاب الجرية والتخويف من الوقوع فى حياة الضلالة وهى بعد عقوبات تتناسب مع مأ للنفوس 
والأموال من حرمة فى امجتمع وعلى من يستفظع هذه العقوبات الا يرتكب مايوجبها وقد نجحت فى ححارية الاجرام نجاحا لم تصل اليه 
التتبريعات الوضمية وهى بعد متفقة مع روح العصر ومع كل قبيلة فهى من وحى هذه الشريعة الأبدية التى جماءت لتحقيق مصالح الناس 
وعلى كل من يستفظع العقوبة ان ينظر الى الجرم أولا والغرم بالغتم . 
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١ ) 28#" - ع١ المائدة‎ ) 


ب#استغففً 0 ذ ذ أت ا ل ا ا ا ااا اال يا م ا ا ااا ال الف ضخصيضتينا 


دم #اس ع سوريرس 6 6ه «. - 1 - 


عذّاب عَظمم ب( سملعون | الكذب أ لون حتفن قو قحم ينهم ري وإن تعرض 


زور وص سشيرة 2 م اج موه ردير م م لع ل مه مه 


عنهم فلن يضروك شيعا وَإِنْ حَكقتَ فَآحَمْ يم لقنا ل أله يحب الْمفسطينَ (زي و كيف بحجونك 


اس بربرص 2و بير م 29 م صمدة وام 


لخ الأو ل قور رق كدر وك الْمؤْمنيي إنا نَآأْنرْْنَا أتَورئة فيا 


ا 
وو و عر سم ريو م اومسر دمر وئريى ير ٠‏ سرض بير وه 


هدى ونور 2 8 ليون لدبنَ 1 لين هادواً وَآلرينيونَ والأحبار بما استحفظوأ ع لَه وكانوأ 


لدم امج #2 ع عام م مق سأ صر 


يه شبد توأ اناس وَآحْكرن ولا ليق ىن لي لا ومن لر يحم با نل الله فأولتبك 


: 
١‏ 
هٍ 
ٍ 
ٍ 
' 
ِ 
١‏ - يأها الرسول لا يحزنك صنع الكافرين الذين ينتقلون فى مراتب الكفر من أدناها إلى أعلاها . مسارعين ٍ 
فها . من هؤلاء امحادعين الذين قالوا آمنا بألسنتهم ولم تذعن للحق قلوبهم . ومن اليهود الذين بكثرون الاستاع إلى ١!‏ 
مفكر يات أحبارهم و يستجيبون ها ويكثرون عت ع لطائفة منهم ولم يحضروا مجلسك تكبرا وبغضا! ا 
وهولاء يبدلون ويحرفون ما جاء فى التوراة من بعد أن أقامه الله وأحكنه فى مواضعه ! ويقولون لأتباعهم : ان أوتيتم ١‏ 
هذا الكلام الحرف المبدل فاقبلوه وأطيعوه . وان لم يأتكم فاحذروا أن تقبلوا غيره ! فلا تحزن . فن يرد الله ضلاله : 
ا الاق سطع أن تهديه 0 الله ا 0 ١‏ 
الآخرة عا شديد عظير . 
"4 - هم كثيرو الاستاع للافتراء , كثيرو الأكل للمال الحرام الذى لا بركة فيه , كالرثسوة والربا وغيرهها , 
فإن جاءوك لتحكم بينهم فاحكم بينهم إذا رأيت المصلحة فى ذلك , ؛ أو أعرض عنهم . » وان تعرض عنهم فلن ا 
بشروله بأى قدر من الضرر , لأن الله عاصمك من الناس . وان حكنت بينهم فاحكم بالعدل الذى أمر الله به 
ان الله حب العادلين فيحفظهم ويثيمهم . 
ٍ 
ا 
ش 
1 


عجبا هم ! كيف يطلبون حكدك . مع أن حكم اله منصوص عليه عندهم فى فى التوراة ؟ ! والعجب من 
5 أ يعرضون عن حككك إذا لم يوافق هواهم , مع أنه الموافق لما فى كتابهم ! وليس هؤلاء من المؤمنين الذين 
يذعنون للحق ! 


( المائدة 6ع - لاع ) 


«ا + لاه + لق 4 10107 + :209 +- :4200 + ج10 < 1192 + 3009 + :1ق د +1 + 


020000 وسو ب روصن ام مرو اع م 


هم الكلفرونٌ © وكتبنا مذ فيا أَنَّ النفس بالنقس وين لعن وَآلْأنقٌ بالأنن والاذن لذن 
ا قن تَصَدْقَ بد نهر كفارة م ومن بخ رمآ أرل لا زلبك م 


طن + جاطتاكة. به اناه 4 ج27 + اق + طالاه + له + لق 6 3206 د ملا + اك 4 6 + و 0 
اج سر صر 


دج مم ير ص س كر صم ما وص رمج 04 ٠.‏ - 
الظلدوت ( قينا ع الهم بحيمى أبن مم مُصدفا لابن ديه من ورة اسه ليل فيه 


و عر عي ور ص لاس كر لس صم مرصم ءءء عدج" ع كه مومه ره 6ه 


هدى ونور ومصلد قا لما بين يي ين التوردة وهدى ومَوْحِظ هلمن 4 ليحك أهلٌ الإيلٍ آ 


دلأ دص تو مهس 0 عد م أءس م رو 
اير 


فيه 4 ومن أ يحم . يما انزل الله أوكبك م فود وه رليك كتنب باحق مصدذ عدا 
5 0 000 7 9 ء رثير روما سخ لصم ص صر مص ماج - 01 
لما بين يديه م من الكتب ومهيّمئًا طَبْد مكحو ْم ٍصَآأْرلَ لم لَا نع اهم عن جك مر" 
يذ 


ا 
١‏ 
/ 
ظ 
[ اس بعل بجنا من 56 لوّضَاه فلمل موده ولككن يوك فى مان 
ظ 
ظ 
ظ 
ش 
1 
ا 
ٍ 
: 
ش 
: 
ظ 
ْ 


75 نفوسهم لربهم . والعلماء السالكون طريقة الأنبياء . والذين عهد إليهم أن يحفظوا كتابهم من التبديل , 
حراسا عليه ٠‏ شاهدين بأنه الحق . فلا تخافوا الناس فى أحكامكم . وخافونى أنا ربكم رب العالمين . ولا تستبدلوا 
بآياتى التى أنزلتها منا قليلا من متاع الدنيا , ٠‏ كالرشوة والجاه | ومن لم يحكم با أنزل الله من شسرائع مستهينين بها. 
فهم من الكافرين . 

5 - وفرضنا على اليهود فى التؤراة شرعة القصاص , لنحفظ بها حياة الناس . فحككنا بأن تؤخذ النفس 
بالنفس , والعين بالعين ! والأنف بالأنف والأذن بالأذن. والسن بالسن . والجروح يقتص فيها اذا أمكن . فن عفا 
وتصدق بحقه فى القصاص على الجانى . كان هذا التصدق كفارة له . يمحو الله بها قدرا من ذنوبه. ومن لم يحكم 
ما أنزل الله من القصاص وغيره. فأولنك هم الظالمون . 

5 - وأرسلنا من بعد هؤلاء النبيين عيسى بن مريم . متبعا طريقهم . مصدقا لما سبقه من التوراة . وأنزلنا 
عليه الانجيل فيه هداية الى الحق . وبيان للأحكام . وأنزلناه مضدقا لما سبقه وهى التوراة . وفيبا هداية الى الحق 
وموعظة للمتقين . 


- وأمرنا اتباع عيسى وأصحاب الانجيل بأن يحكموا بما أنزل لَه فيه من أحكام . ومن لم يحكم با أنزل الله 


: 

ا 

انا أنزلنا التوراة على موسى فيها هداية إلى الحق . وبيان منير للأحكام التى يحكم بها النبيون . والذين 
: 

فأولئك هم الخارجون المتمردون على شر بعة اله . ظ 
إٍ 
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( المائدة 6ع - ٠66٠‏ ) 


ابره 261 مهس ابرابرو لس رس سير ابر اسم 5 و موسر لخ مم 
فاستيقواً] رات إل امه م هك ابتكم عا كد فيه ُو( وأن أحم ينم ينا أنزل أله 
َلَانْنَبِعْ عق اعدف أن ترك 2 تعس 0 1: ) آله إليك فإن ولو قاعم أنما بريد آلله 


.ا صاة سر وم ورا مدهو 5و ري 


أن ينصيهم بض دفوم وإن كديرا ناس كَمَسفُونَ وي الك الجنهاية يبغون ومن احس:. 
16 ع 6ن ل لو م م لم موبربيري 6 مد سه 


رع لوم مه ع 1 
من دحم لوم يوقنون ١ت‏ * بايا لذن امنوألاتتل وأ لبود والتصارئئ أولياة بعضهم أولياء بعض 


: 

و 

ا 

ِ 
الكتاب إذا تحاكموا عم ل ع 1 ال 5 
حق . لكل أمة منكم أيها الناس ‏ جعلنا منهاجا لبيان الحق . وطريقا واضحا فى الدين ينى عليه . ولو شساء الله 
لجعلكم جماعة متفقة ذات مشارب واحدة . لا تختلف مناهج ارشادها فى جميع العصورء ولكنه جعلكم هكذا 
ليختبركم فيا أتاكم من الشرائع . ليتبين المطبع والعاصى . فانتهزوا الفرص . وسارعوا إلى عمل الخيرات . فإن 
ا د 3 ع 07 

ا 

ٍ 

٠ 

ا 

ْ 

ش 

ٍْ 


00 الله إليك و يشا عن حك ال نا أ الاي سي مه 
ا 2 وان كثيرا من النا 0 ص أحكم ا 
انى بم بأن يلوا أسا لك الى ,دم ةل ال ل مع سم من الله 


)١(‏ (فى هذه الآية الدليل على ان القران الكريم يقرر مبدأ اقليمية القانون بمعنى ان التتبريع الاسلامى يطبق فى ديار الاسلام على 
جميع القاطنين بها ومبدأ الاقليمية هذا لم يستقر فى عام التتبريع الوضعى إلا حديثا ) . 


تت 
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1١ 


( المائدة ١ه‏ -5ه ) 
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0 
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ومن عوطم بدك فاه نَل لامدى القوم دين« () فترى لين فى فلودم ممص يعون 


مير عير > ومو دم لمن . بي وصمم لدعم #8 ه. 


للا تسيينا نر ب 


لا 3 
١ك‏ *سيه 21 _ل صب . 2 0201011 ٠.‏ 
مء ع 2 معو م2 ه رعروم صودمدة رددءو 4 سل ومسلا مه 
: فاصبحوأ لسر بن 2) كا رامن 17 مدن دن قزق يألى أله بقور 
ا 16 1 ممعم عامل مه رع عاص ال ص صا صاصم 0 
يحبهم ويحبونهاذلة على المؤبين ري ابره رار ونير از قار لو ار ذلك 
ا 2 :م 0 دم ام ث برعرى صير م سير بير مس مقرا ور 2 
فضل ألله تيه من عا وآلله رسع علي 9 إها ولك ألله ورسولة, لين #امنوأ ألذين يقيموت 
- 02002070 دع صماصميير م ل ل لتر سر وس برسم 
الصلؤة ويؤنون ار كوه وهم د كعون (زي) ومن بول الله ورسولة, وَألينَ 6امنوأ قَِنَ حرْب الله هم لبون 59 
_كهء مت م سو 1 دمع .ىل صالرحم عي مم بر سم ده لومرهو ع ةر م ل 
ل : الذين > َامنوا ذو أ لين أْحَدُوا ديسَك هوا ولا من أن أوثوأ الكتب من فكوا لكمَار أو 


١‏ - يأبها الذين آمنوا لايحل لكم أن تتخذوا اليهود ولا النصارى نصراء توالونهم. فهم سسواء فى 
معاداتكم . ومن جعل هم الولاية عليه فإنه من جملتهم وان الله لا .هدى الذين يظلمون أنفسهم بجعل ولايتهم 
للكافرين . 

"0 - وإذا كانت ولابتهم لا يتبعها إلا الظالمون. فانك ترى الذين يوالونهم فى قلوبهم مرض الضعف 
والنفاق . إذ يقولون : نخاف أن تصييبنا كارئة عاما فلا يساعدونا ! فصى الله أن يحقق الفتح لرسوله والنصر 
للمسلمين على أعدائهم أو يظهر نفاق أولئك المنافقين . فيصبحوا نادمين أسفين على ماكتموه فى نفوسهم من كفر 
وشك !! 


01 وحينندذ يقول المؤمنون الصادقون . متعجبين من المنافقين : أهؤلاء الذين أقسموا وبالغوا فى القسم بللّه 
على أنهم معكم فى الدين . مؤمنون مثلكم ؟ كذبوا وبطلت أعماهم . فصاروا خاسرين الايمان. ونصرة المومنين !! 
64 - بأيها الذين أمنوا: من يرجع منكم عن الايمان إلى الكفر. فلن يضروا الله بأى قدر من الضرر ! تعالى 
الله عن ذلك. فسوف يأنى الله بدهم بقوم خير منهم . يحبهم الله فيوفقهم للهدى والطاعة . ويحبون الله فيطيعونه . 
وفيهم تواضع ورحمة بإخوانهم المؤمنين. وفيهم شدة على أعدائهم الكافرين . يجاهدون فى سبيل الله ولا يخشون فى 
لله لومة أى لاثم ! ذلك فضل الله يمنحه لمن يشاء ممن يوفقهم للخير. واللّه كثير الفضل عليم يمن يستحقونه . 
- انما ولابتكم ‏ أبها الموؤمنون ‏ لله ورسوله وأنفسكم . ممن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة . وهم خاضعون 


353 


1 - ومن يتخذ الله ورسوله والمومنين أولياءه ونصراءه . فإنه يكون من حزب اله . وحزب الله هم المنتصرون 
الفائزون . 


نعف 
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[ 
[ 
٠ش‏ 
ظ 
ظ 
ظ 
ٍ 


( الماندة لاه - ؟5 ) 


+ 15 + جاتن + ج421 و جا + جهن د جاه < + جاه + جؤقه « زلا له جطنه + طاقاه + 1072 + ج27 + لتنا + << اللا . 
3 
م32 ٠‏ ا م م م موشلء + عر مة>* 2ل لو ملسم م ا م 226 سول دامس يريسم 
وأتقوأ آلله إن كنتم مؤمنين 20 و إذا ناديتم إلى الصلزة أنحذوها هزوا ولعبا ذالك بأنهم قوم لا يعقلون هي 


وى سةكود 81 ا عممص 3ه 
7 


5 م 3006 رع ٍ- -5 122آء 2 هي ععدسةه سس | صوص 42 - مهو ر مة 
قل يتأهل الكتلب هل تنقمون منا إلا أن >امنا بألله وما انزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أ كثرحكم 


و 4 وٍ. ٍ. 4 ف م 2م م اج 2 وه 2 - 0 ممه 0000 220 
الأقوة 0 فل عل اترتح كر بن و للك منوية عند الله من لعنه اله وعوب عليز و يتعل ريم الؤردة 


3 
مم ودام سم ممم مار ني بير م هوس سه 22 جرس بر ميم ا لم ممت 0 اص ماس ارس ص براه لصتي عاص 
3 035 1 وعد اهس ١‏ و هم 3 7 5 ٠.‏ 00 . 5 2 6 

واللحنازيروعبد لطلغوت ولنبك شر نا واضل عن سواء السبيل 20 و إذا جاءوك قالوا امنا وقد 

ج م ثرو رهم 2هى مير مهم 2# ه ع 1 سر ل إ رام بر و سمس بريير سم سورع ورم ير 


جِ 
ً 1 4 م ا ترق - 
دخاو بالكفر وهم قد نحرجوأبهء وآلله أعلم يما انوأ يكتمون 8 وتر كثيرا مهم سلرعوكف. 


0 
- 


ج 
. مها مه «د سم شكرء ع. #» 2 41 ا وسوس عر م سوم مود ير 82 كه ص سرس ع وم رم امس يي 
فى الاثم والعدوان وأكلهم السحت لبنس ما كانوا بعملون 20 لولا ينهلهم الربانيون والأحبارعن قوهم 


7 - يأيها الذين أمنوا لا تتخذوا أعداء الاسلام الذين اتخذوا دينكم سخرية وهوا . وهم اليهود والنصارى 
والمشركون. نصراء . ولا تجعلوا ولايتكم لهم. وخافوا الله ان كنتم صادقين فى ايمانكم . 


4 - ومن استهزائهم بكم : أنكم إذا دعوتم إلى الصلاة بالأذان . استهزأوا بالصلاة , وتضاحكوا عليها ولعبوا 


| فيها. وذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون, ولا يدركون الفرق بين الضلال والمدى ! 


4 - قل أبها الرسول : يا أهل الكتاب . هل تنقمون علينا إلا إهاننا بالله وا أنزل اليناء وهو القرآن. وبما 
أنزل من قبل على الانبياء من الكتب الصحيحة : وإهاننا بأن أكثركم خارجون على. شريعة الله ؟ ! 

, قل لهم : ألا أخبركم بأعظم شر فى الجزاء عند الله ؟ انه عملكم أنتم يامن أبعدهم الله من رحمته‎ - ٠ 
وسخط عليهم بسبب كفرهم وعصيائهم . وطمس على قلوبهم . فكانوا كالقردة والخنازير. وعبدوا الشيطان , واتبعوا‎ 
الضلال ! أولئك فى أكبر منزلة من الشر. لأنهم أبعد الناس عن طريق الحق.‎ 

١‏ - وإذا جاءكم المنافقون, كذبوا عليكم بقوهم : آمنا ! وهم قد دخلوا اليكم كافرين كما خرجوا من 
عندكم كافرين ! واللّه أعلم با يكتمون من النفاق ومعاقيهم عليه . 

- وترى كثيرا من هؤلاء يسارعون فى المعاصى والاعتداء على غيرهم , وفى أكل المال الحرام كالرشوة 
والربا ولبئس ما يفعلونه من هذه القبائح !. 


١617/ 


2 
011 0 0 0 ز ذ ا االلالل ا ا ا ااااااااا0اا0ا0ا 21 ا ل ل ل نس ضضيسنا للئنفنهة 


00 ( المائدة 5# - 597 ) 


/ 


و 


باه 


٠ه‏ ومامةاء ٍ- عر تر على م 07000 ٠27‏ 6م مره 
لان وهم لخت 0 ع وقالت ا لمبود يد الله مغلولة لت أ يديهم ولعنوأ 


اج مم بر صي ير صم وموم مم دم م2 يمور هبه زر لمي ا 
وكمر 


نيتاه وطن بف كنت 3 ولي انهم ماأنزل ليك من ريك طفينا 


م ومزقو د مه 


بيهم العداوة والبغضاء إل يو ا مائو آنتزب دام ام يعون ف الْأأرَض 0 


ا وسسم 


وَأْمَينَ 


فرص ثر ثُ رورم دده 28 ودود ووادرد 2و2 مولن دوم ممكاو موب لرج مام 0 


وآلله لايحب المفسدين © ولوان اكن جتني اراركت عنهم سيعاتيم ولادخانلهم جنات 


لما 


ألنعي 60 آرت 8 نموأ التورئة والإنجيل وما الوم من ا لكوأ من فُوقهم ومن | يوم 


00-7 ل 9 (ر سسىير 2لى سنس ص مسديير و عر مهس .4ك 


منهم امة مقتصدة وكير ينهم سآء ما يعملون 0 » ينا ةنر وَإِن ل 


قن بلق رات ا 0 يبسدى ألْقَوم م الكلفرِين © : 0 


ل 2 رم م رم .ور 


ليم من ن ربكر وليزٍ بدن كثيرا مهم مأ: 


مولس درم ام فنك 


ألْكتنب نسم عل شه حقى ن تفيموأ أشورئة والإنجيل وما ١‏ نزِل ا 


أما كان شغ أ أن ينهاهم علمارهم وأحبارهم عن قول الكذب وأكل الحرام . ولببس ما كانوا يصنعون 
من 0 النصيحة والنبى عن المعصية !. 


4 - وقالت اليهود: يد الله مقبوضة لا تنبسط بالعطاء ! قبض الله أبديهم وأبعدهم من رحمته ! فالله غنى كريم 
ينفق كبا يشاء . وان كثيرا من هؤلاء . لإمعائهم فى الضلال . ليزيدهم ما أنزل إليك من الله ظلما وكفراء لما فييم 
الله بهزيمتهم وانتصار نبيه وأتباعه ! وأنهم يجتهدون فى نشر الفساد فى الأرض بالكيد والفتن وإثارة الحروب . والله 
لا يحب المفسدين . 

0 - ولو أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى آمنوا بالإسلام ونبيه . واجتنبوا الأثام التى ذكرناها . لحصونا 
عنهم سيئاتهم . وأدخلناهم فى جنات النعيم يتمتعون بها . 

7 - ولو أنهم حفظوا التوراة والانجيل كيا نزلا . وعملوا بم فيها . وآمنوا بما أنزل الييم من ربهم. وهو 
القران؛ لوسع الله عليهم الرزق يأتيهم من كل جهة يلتمسونه منها . وليسوا سواء فى الضلال . ومن هؤلاء جماعة 
عادلة عاقلة. وهم الذين امنوا بمحمد وبالقران, وكثير منهم لبنس ما يعملونه ويقولونه معرضين عن الحق . 

١‏ - يأيها المرسل من الله , أخبر الناس بكل ما أوحى اليك من ربك . وادعههم إليه . ولا تخش الأذى من 
سننه آلا ينصر الباطل على الحق . ان الله لا هدى الكافرين إلى الطريق السوى . 
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جح 
مى اس 2 لس لخر لس عر ل عر اح جر سس ساس 0 صاصم رواج - 2 بج سس سير ومرة ساس خير وى 2 ٍ- 
إليك من ربك طغيئنا و كفرا فلا تأس عل الْقَوم الكفر, بن 2 إِنَألَِينَ #امنوأ ودين هادوأ والصلبعون 


بح 7 « دمء 5 ردج هس مرب 


عم همد سم امس مد ورم م 5 0 الم وى سوم ير م رمج اموس مام 
وألنصدرئ من امن بالله وآليوم الأآخر وعمل صلاحا فلا خوف علييم ولاهم يحزنون © لقَد أحذّنا ميق 
مب س2 سيآ مودت مه - لس ساس 2 بربر برج عر و مم 


محد 
7 .7 رع روم مس برس صيبير بيرم بير بر ساوبرير سمس 
بي إسر ويل وأرسلنا إلييم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تبوئ أنفسهم فر يقا كذبوأ وفر يما يقتلون 07 


اس الس يت سر سه سور لسر ال لس سه اش اريت سا سا ل سر مساح اس ترج سر ساسك وس 


3 
2 2 برسءى ير ٠.‏ سس وه وم س موسيم مس 
نب اله عليوم م حواوصوا كدير مهم وآله يصيرعا بعملون 07 
» موت سام برسم 3 ع دروم د روبر عد 2ن وم ابر مس .+ ل موزئر وو عدص صداة 2 
لفد حكفر الذين قالوا إن ألله هو المسيح أبن ميم وقال المسيح يلبنى إس ويل أعبدوا أله ربى وربكر 
مد 
و 


225 م 05 م 100 سس 4س عر ج ع ممه 00 ل داهس غ سس َِ. دك م اس ص الرسسية اي 
إنهر من يسرك بألله فد حرم أللّه عليه لحنة وماوئه ألثار وما للظثليين من أنصار 20 لَقَد كفر آلِْينَ قالوأ إن أله 


. 
- 


| 
' 
ٍ 
ْ 
ٍ 
: 
ش ' ا ' ٍ 
8 - بأبها الرسول . قل لأهل الكتاب : انكم لا تكونون على أى دين صحيح . إلا إذا أعلنتم جميع الأحكام ا 
التى أنزلت فى التوراة والانجيل. وعملتم بها. وأمنتم بالقرآن الموحى به من الله إلى رسوله لهداية الناس. ا 
ولتتيقن - أبها الرسول ‏ أن معظم أهل الكتاب سيزدادون بالقران الموحى به إليك . ظلما وكفرا وعنادا. لحمسدهم 
وحقدهم . فلا تحزن على الذين طبعوا على الجحود . 
9 - ان المصدقين بالله ء وأتباع موسى من اليهود , والخارجين عن الأديان . وأتباع عيسى من النصارى . كل 
أولئك . إذا أخلصوا فى الامان بالله . وصدقوا بالبعث والجزاء . وأتوا بالأعبال الصالحة التى جاء بها الاسلام , فهم 
فى مامن من العذاب وفى سرور بالنعيم يوم القيامة . 
: 
ٍ 


٠‏ - اننا عاهدنا الود من بنى اسرائيل عهدا مؤكدا فى التوراة على اتباع أحكامها. وبعثنا اليهم أنبياء 
كثيرين ليبينوها هم , ويؤكدوا عهدنا . ولكنهم نقضوا العهد . فكانوا كلما أتاهم رسول با يخالف أهواءهم . كذبوا 
البعض وقتلوا البعض . 


١‏ - وظن بنو اسرائيل أنه لاتغزل بهم شدائد تبين الثابتين من غير الثابتين . ولذلك لم يصبروا فى 
الشدائد . بل ضل كثيرون منهم . وصاروا كالعميان الصم . وأعرضوا عن الحق. فسلط الله عليهم من أذاقهم 
الذل . وبعد حين رجعوا إلى الله تائبين. فتقبل توبتهم . وأعاد الهم عزمهم . ولكتهم من بعد ذلك ضاوا مرة 
أخرى , وصاروا كالعمى الصم ! واللّه مطلع عليهم . مشاهد لأعاهم . ومجازيهم عليها . 


"7 - وأنه لم يؤْمن بالله من يزعم أن الله حل فى عيسى ابن مريم حتى صار الها . كما يقول النصارى الآن ! 
مع أن عيسى براء من هذه الدعوى . فإنه أمر بنى اسرائيل أن يخلصوا الايان لله وحده . قائلا لهم : ان الله هو 
خالق وخالقكم , ومالك أمرنا جميعا . وأن كل من يدعي لله شريكا فإن جزاءه أن لا يدخل الجنة أبدا , وأن تكون 
النار مصيره , لأنه تعدى حدود الله , وليس لمن يتعدى حدوده ويظلم , ناصر يدفع عنه العذاب . 
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( المائدة “#*/ا - هلا ) 


افلا يتويون إلى الله ومستخفروة, الود رح (قه ناتيح أبن عريم إلارسول َد حلت من كبله الرسل 


اقمع - 5 4م ك2 وى ماسم سمي ميرير . 5ج 2م ع اس #مسبريمر سمس 


وأمهر صديقة كا نايا كلان الطعام أنظر كيف نبين لهم الآيلت ثم أنظر اق يَوْفَكُونَ قل اتعبدون من 


- 


ل[ ل صرحو و.ء6ه 00 - وء راود وى مود 


لت كك ا الك وحدٌ 0 0 لْذينَكفروأ مم عَذَابٌ ألم © 
ار ار ل لت صر رصع ضاي ري ٍِ - 3 ل وعم أي بر ب ماس اماه 
أ دون لَه مَالَايمَلكَ لكر ضرا وا عا لله هو السميع العلم 2 فل ملكتب لا َخْلوا فى دينك غَيرَ 


وام مم ص2 سه ع هه لس ع لس 2 مس سيره 


مق ولا ل بِعوأ أهوآء و هد أن بل لوا كرا أن سو ايمل هن الذي كقرءأ 


نم بع ص ص اس 0010 ل 


. 0 بل عل لسان داورد 100 يما عصَوأ وكانوأ 0 2 كانوأ لا , يسناهون 


- ص 


الثابت أنه ليس هناك اله إلا اله وحده . وإذا لم يرجع هؤلاء الضالون عن معتقداتهم الفاسدة إلى طاعة الله . 
فلا بد أن يصيبهم عذاب شديد. 


1 

د - ألا ينتهى هولاء عن تلك العقائد الزائفة . ويرجعوا إلى الامان بالله , ويطلبوا منه التجاوز عبا وقع منهم 
ْ من الذنوب ؟ ان الله واسع المغفرة . عظيم الرحمة . 

0 5 5 0 0 
ا الم ده ارك ا سكوب الوه و و 
أ ات ااضة الى ينا 8 ل ا ا ل د 

ٍ 

: 

ٍ 

' 

ْ 


فل أنها الرسول لمؤلاء الضالين : كيف تعبدون إها بعجز عن أن يضركم بشىء ان تركتم عبادته . 
ويعجز عن 07 ينفعكم بشىء ان عبدتموه ! ! كيف تتركون عبادة اله وهو الاوله القادر على كل شىء . وهو ذو السمع 
- الشامل ! ! 

- قل يأها الرسول لأهل الكتاب من اليهود والنصارى : ان الله ينهاكم أن تتجاوزوا فى معتقداتكم حدود 
الحق 3 الباطل فتجعلوا بعض خلقه آطة ' أو تنكروا رسالة بعض الرسل . وينهاكم أن تسيروا وراء شسهوات 
أناس ور طريق اهدى . ومنعوا كثيرا من الناس أن يسلكوها واستمروا على يجحافاتهم طريق الحق 
الواضح 


8 - طرد الله كفار بنى اسراثيل من رحمته . وأنزل هذا فى الزبور على نبيه داود . وفى الانجيل على نبيه 


ا 

[ 
7 وانه لم ومن بالله كذلك كل من ادعى أن الله أحد آلهة ثلائة. كا يزعم النصارى الآن !! والحسق 5 
[ 

: 
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( المائدة ولا - هُم) 
ال ااا اب ب الام فلل لل ف 


أت ير و صوم عر سوير ى مءادمة - ساس صتر ىس وص لأس ضكه ص -. 000 


عن منكرقَعأو ه لبنس ما كانوأ ل ل ا بِنُس ماقدمت هم انفسهم 


541 6-0 ورم ع ورج مسا 


ان أن خط آلله علييم وق الْعَذّاب ه ب هم نيدوت 82 ولوكانوا ؤْمُونَ ب نَ بأللّه وألني وما 32 ليه للدم 


0 20 سج لس سير وووسسلر م موت ”م كوم 


أوليآء ولْكنّ كثيرا مهم فَلسقونَ © + لجن قازر عدر لين #امنوأ اليهود وآلذين 1 


عم م 2 لوم 2ل 22 كه 2 6ج عرس س م ان اك روم 28 م 


ولمَحدنَ أقربهم مود لَلذينَ امنأ ينالو الوك ةلد لم ينين نما ناوانهم لاستكيرون 2:70) 


م 80 سلا ص ةمس أمة ا 


وَإذَا تدعو مآأنزلٌ إِلَ سول بر أعينهم مض من الدع جنا عأ 9 يفُولونَ ربا امنا فآ كتينا 


- 
ل عرص ص رس مم 0 رمس مير 5 يرو صم 00 


0 0 الاين لَه وما جاءنا من لق 0 أن يدّخلّنا ع 


يت ه ]هابر م 


007 


: 

ٍ 

ٍ 

ا 

ٍ 

ا 

: 

4 7 كان دأيهم ألا يتناصحوا , فلا ينهى أحد منهم غيره عن قبيح يفعله ! وأن اتيانهم المنكر وعدم تناههم 1 
عنه لمن أقبح ما كانوا يفعلون . ش 
ترى كثيرا من بنى اسرائيل يتحالفون مع المشركين , ويتخذونهم أنصارا يتعاونون فيا بينهم على حرب [ 
الاسلام ! ان هذا الشر عمل ادخرته هم أنفسهم. ليجدوا جزاءه غضبا من الله . وخلودا فى عذاب جه ! : 
١‏ ولو صحت عقيدة هؤلاء فى الامان بالله ورسوله محمد . وما أنزل إليه من القرآن. لمنعهم ذلك الايمان : 
عن موالاتهم للكفار ضد المؤمنين. ولكن كثيرا من بنى اسرائيل عاصون خارجون عن الأديان . أ 
ْ 

4 نؤكد لك أها النى أنك تجد أشد الناس حقدا وكراهية لك. ولن آمن بك . هم الهود . والذين ٍ 
5007 غيره فى العبادة . وتمجد أن أقرب الناس مودة وحبة لك . هم أتباع عيسى . الذين مموا أنفسهم 4 
نصارى ., لأن فيهم قسيسين يعلمون دينهم , ورهبانا يخشون ربهم » ولأنهم لا يستكبرون عن سماع الحق. ٍ 
4 ولأنهم إذا سمعوا القرآن الذى أنزل على الرسول يتأثرون به . فتفيض عيونهم بالدمع , ٠‏ لعرفتهم أن ا 
الذى سمعوه حق ٠‏ فتميل ! ا ل با ان ره :باد ني ا 
/ 

ا 


6 - وأى مانع ينعنا من أن نصدق بللّه وحده . وبما جاءنا من الحق ل 
يدخلنا ربنا الجنة مع القوم الذين صلحت عقائدهم وأعاهم . 


- فكتب الله لهم ثوابا لاعترافهم . هو جنات تجرى الأنهار تحت أشسجارها وقصورها . وهم ماكثون فيها 
دائما . وذلك الجزاء الذى نالوه هو جزاء كل محسن مثلهم . 


55 ( المائدة كم - كحم) 
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- 


دمر وس ٍ- سير وامس جو صطرص ارم 
تابنا أوكبك أمحبُ ابتحم 42 يِنَابها لين اموأ لعريرا عريك باعل ادر 
رض ا صاوم ريع م وع, سم مم بير رارع 2م ه 


ولا 0 نَأل لايحب الْمعتدينَ 20 و كلوأء مَارَرَقَكرٌ امه حلا تنا لاله الام وه 


وى مم مات لوس 1م ل ع امج لبرير اس ص بر صصص 


يا جه باغ خرف منغ كن مين مادم الأبملن فكفرتهبَ إطعام عشرة 


2 مه رإظء آءر ولعررء. 6آدو يم وك وم ده مه رص 2 مر 


3 
مسَلكِينَ من أوسط ما تُطعمونٌ ليك هليكر أو كسوتهم أو حر بر رقبة قن لَر يد قصيام 1 انه إيام م ذلك كفرة' 


0008 مار 000 م2 0 م سج لرج ص 22 أرال 7 7 
ذم يكامها ألْذينَ امنأ 


ملدكز ذا حلفم قط أ مده بين ألله لكر عاياتهء لعذكر لشكرو 


5 . والذين جحدوا بالله ورسله الكو ١‏ أدلته التى أنزها عليهم هداية للحق . هم ورحلهم الملازمون 


0 يأها الذين أمنوا لا تمحرموا على أنفسكم ما أحل الله لكم من الطيبات . ولا تتجاوزوا الحدود التى 
00 الله لكم من التوسط فى أموركم . ان الله لاايحب المتجاوزين للحدود . 


8 - وكلوا مما أعطاكم الله ويسره لكم.. وجعله حلالا لكم تطيب به نفوسكم . واخشوا الله دائما وأطيعوه 
مأ دمتم مؤمنين به . 

86 - لا يعاقبكم لله نسبب مالم تقصدوه من أهانكم , وانما يعاقبكم بسبب الحنث فيا قصدقوه ووثقتموه من 
اليا ار ينام لم عانم علد 0 .أن توا عشرة فقراه ا 

من الققراة كتوة مصادة . أز بان زرو النسانا من الرق ام ملك الماك من عد عد الأمور فعليه أن 
يصوم ثلاثة أيام . وكل واحد من هذه الأمور يغفر به ذنب الحلف الموئق بالنية إذا نقضه الحالف . وصونوا أيمانكم 
فلا تضعوها فى غير موضعها. ٠‏ ولا تتركوا فعل ما يغفر ذنبكم إذا نقضتموها . . على هذا النسق من البيان يشرح الله 
لكم أحكامه . لتشكروا نعمه بمعرفتها والقيام بحقها(١)‏ , 
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)١(‏ هذه آية من الآيات العديدة فى القران الكريم التى تؤدى الى تحرير الرقاب إذ توسع القرآن فى المسالك المؤدية الى تحرير الرقاب 
كا ضيق فى مصادر الرق. 
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ٍ ْ 
ش نا ا كمر والميسر والأنصاب والأزكدم رجس مَنْ عمل لين ابوه ملك رةه انار 
الك بقع نكو ولبقَةف أتثر الي وصد عن ذوعن ةفهل نم 


4 وم ل عا ول سسا 1 لام م 


منتبون 0 وأطيعوا الله واطيعوأ سول اله ويم عسوأ أئما عل رسَولِما بلغ الميين # 


شر ء ممار لاه لم ام سروى مص بره 


ليس عل لين #امنوأ ولوأ الصللحلت جنَاح فيما طعموأ دام انقو وامنوأ ولوأ الصدلحات ثم توا تمر 


4 - يأيها المصدقون بالله وكتبه ورسله , المذعنون للحق , ليس شرب المسكرات , ولا لعب القار. ونصب 
الأحجار للذبح عندها تقربا إلى الأصنام التى تعبدونها . واتخاذ السهام والحصى والورق للتعرف بها على مغيبات 
لقدر. . ليس كل ذلك إلا خبثا نفسيا باطلا . هو من تزبين الشسيطان لفاعليه .. فاتركوه لكى تفوزوا فى الدنيا 
بحياة فاضلة . وفى الاخرة بنعيم الجنة . 

- ان الشيطان لا يريد بتزيينه لكم شرب الخمر ولعب الميسر , الا أن يوجد بينكم الخلاف والشقاق 
والكراهية . ليضعف أمركم بذهاب الألفة بينكم , وتفتيت وحدتكم . بسبب ما يزينه لكم من شرب المسكرات 
ولعب القبار. والا أن يصرفكم عن عبادة الله . ويلهيكم عن أداء الصلاة . لتسوء آخرتكم كبا ساءت دنياكم . فبعد 
علمكم هذه المفاسد ابتعدوا عا نهيتكم عنه. لتفوتوا على ابليس غرضه!(١).‏ 
5 - وامتثلوا أمر الله وأمر رسوله فيا يبلغكم به عن ربه , وابتعدوا عما يعرضكم للعذاب ان خالفتم لأنكم 
ان أعرضتم عن الاستجابة لما أمركم به , فتيقنوا أنه معاقبكم . وليس لكم عذر بعد أن بين لكم الرسول عاقبة 
المحالفين, وأنه ليس على رسولنا إلا اخباركم بأحكامنا . وتوضيحها توضيحا كاملا . 


ره . 1 
)١(‏ ذكر الله سبحانه وتعالى فى الخمر والميسر فى هله الاية أمورا اربعة اوجبت تحريمها : 
أوها - انها خبث وشر فى ذاته اذ لا يمكن ان توصف بالخير. لان عنصر الضرر فيها واضح فق الخمر فساد العقل . وفى الميسر فساد 
ل ٠‏ وها" معأ فساد العلب العو هو الذي يحسنها . 
وعلة تحريم ل : أن 3 كرم الانسان بالعقل لك اراد علي ى الخ يمن عل الاراة والذكاء والقبيز 
وكل الصفات العليا فى الانسان والخخمر خاصة والمغدرات عامة تعمل عملها فى هذه المراكز فتبطلها . اما مؤقتا أو دائما حسسب التأثر 
با مسروب او غيره وعند تنشبط وتعويق هذه المراكز عن العمل تطفى المراكز التى هى دونها فينفعل الانسان بها ٠‏ فاما أن يطغى ويعتدى , 
وأما ان يفتر ويخمد 5 يعناه ققد التوازن العقل 0 تتأثر الاعمال وكذلك توثر الخمر تأثيرا سيئًا على الجهاز الفضمى والدورى 
ثالثها : : أنه اذا 'فقد الاتزان انصرف العبد عن كر ال الذى تحيا به القلوب . 
رابعها : وبالتالى فهى تصد عن الصلاة لانها تنسى المومن الصلاة وكيفية ادائها على الوجه الاكمل وتحريم القليل ولولم يسكر سببه 
الخوف من التعود والقادى الذى ينتهى بالادمان . 
وعين الخمر قد اجمعت المذاهب الاسلامية على انها كل مشروب أو غير مشروب يسكر فى ذاته استنادا الى حديث رسول الله كل : 
الذى يقول فيه : « كل مسكر خمر وكل حمر حرام » والى مااخرجه ابوداود فى صحيحه انه نهى رسول الله يد عن كل مسكر ومفتر. 


ا ا ل ا اي ا ل ا 201011010100 
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نُِنْمممعما 


1_3 ( المائدة 4 - 5و) 
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2 لع ومة َ هكد د 7 دم مار ثٌ مور ٠.‏ - غةةء جح سم سوسس وطخ رط ومر 0 سمس 25 - 
وامنوأ نم أنقوأ وأحسؤا واللّه يحب المحسنين 8 ينايب" ال #امنوأ لبيبلو نكر الَّهبَىْو من الصيد 


3 
سرس ارا ىلر لس سه ال رع لس سس صر ع سرس رار 


2 4 <+>ج | مم ومسا م 7س سس ص شير ماص 2 وو عراةءه 
َالَهءَ يديك ورماحكز لعل آله من يحافهر بلغي فَنِ اعت دى بَعد ذلك فلهر عذَابْ ألم ١ك‏ يكأيتا 


3 
اس ساحن لتر ىا لس س2 لتر رار ور ساس سس صر عه بر ا مله سوير م وو ص ماه 


10 0 : 2 7 - را 2271 مه ودب سىس 4 
ألذين >امنوأ لا تقتلواً الصيد وأنتم حرم ومن قتله, منحم متعمدا به زاث مثل ماقتل من النعم ييحكر يو ذوا عدل 


3 
ارس سس تم م > ويه اس .> آءدهاة 0 > عه ص وم 2 كد لت سر ٍ- ا 51 44 مر 
منكر هديا بللغ الحكعبة أو كفثرة طعام مستكين أو عدل ذ'لك صياما لِيذُوقَ وبال آأرهء عفا الله 
1 3 3 


لس ل ص لصح ل هسه له ل سرح ل ل رس اج ترس سا سوسس اس سس رار سل راج ارس 


عماسلف ومن عاد فينتقم أله منه وألله ير ذه أنتقام (© أحلّ لك صِيد البح وطعامة, ملعا لك" 


- 


0 8 
22 سه سرس لس سساح رح سس سر ساس سم رورس يي كر ص تيرم ه 


3 
وللسيارة وحرم عليكر صيد ألْبر مادمتم حرما وأتفوا الله الذى إليه سرون © * بعل الله آلْكعبَة 


ونس م و لولم م سم ور وك 2 سو ل ع له او و اج مام ا اس موسر ياه 28 د م ملاب 0 2 ب 
ألبيت الحرام قيلما للناس والشبر الحرام وأهدى والقلليد ذلك لتعلوا أن آلله يعم مافى السملوات 


41 ليس على الذين صدقوا بلله ورسوله . وأتوا بصالح الأعبال . اثم فيا يطعمون من حلال طيب ؛ ولا فيا 
سبق أن طعموه من المحرمات قبل علمهم بتحريها . إذا خافوا الله . وابتعدوا عنها. بعد علمهم بتحريها . ثم 
استمروا على خوفهم من الله . وتصديقهم با شسرعه لهم بعد من أحكام . ثم داوموا على خوفهم من الله فى كل حال 
وأخلصوا فى أعمالهم وأدوها على وجه الكمال. فإن الله يثيب المخلصين فى أعراهم على قدر اخلاصهم وعملهم . 

4 - يأيها الذين آمنوا : ان الله يختبركم فى الحج بتحريم بعض من الحيوان والطيور يسهل عليكم اصطياده 
بأيديكم ورماحكم . ليظهر الذين يراقبونه منكم فى غيبة عن أعين الخلق . فالذين تجاوزوا حدود الله بعد بيانها يقع 
عليهم عداب موم شديد. 

6 - يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وقد نويتم الحج والعمرة وتقومون بأععاللها . ومن قتله منكم قاصدا. 
فعليه أن يؤدى نظير الصيد الذى قتله , يخرجه من الابل والبقر والغنم . ويعرف النظير بتقدير رجلين عادلين منكم 
يحكان به. وهديه إلى الفقراء عند الكعبة . أو يدفع بدله البهم . أو يخرج بقيمة المثل طعاما للفقراء . لكل فقير 
ما يكفيه يومه . ليكون ذلك مسقطا لذنب تعديه على الصيد . أو يصوم أياما بعدد الفقسراء الذين كانوا يستحقون 
الطعام لو أخرجه . وقد شرع ذلك ليحس المعتدى بنتائج جرمه وسوء عاقبته . عفا الله عا سبق لكم من المحالفة 
قبل تحريمها . ومن رجع إلى التعدى بعد العلم بتحريه . فإن الله يعاقبه بما ارتكب , وهو غالب لا يغلب ديد 
العقاب لمن يصر على الذنت . 


1 
ظ 
ظ 
د 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ٍ 
ظ 


51 - أحل الله لكم أن تصيدوا حيوان البحار. وأن تأكلوا منه . وينتفع به المقيمون منكم والمسافرون . وحرم 
عليكم أن تصيدوا حيوان البر غير المستأنس , مما جرت العادة بعدم تربيته فى المنازل والبيوت . مدة قيامكم بأعمال 
الحج أو العمرة بالحرم . وراقبوا اللّه وخافوا عقابه . فلا تخالفوه . فانكم إليه ترجعون يوم القيامة . فيجازيكم على 
ماتعملون . 


( المائدة لاو - ؟.٠)‏ 
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. 21 وده ررس جو ممصي وداه 


22 ِ< - م 5 و دلو ووه 2ه دمء > ا 5 
وما فى الْأرْض وأن الله بكل شيئْه علِيم 2 أعلموا أنَ الله 0 ديد العقاب وأن أله غفور رحم 559“ 


ظ 


ودس بر سم مير مس مير ص برس لير 2 مضع 


َاعَلَ سول إلا ابم وَآلَهيَمْرْمانبَدُو توما نَعْمْمُونَ «ه قُل لَابسْتوى بيت وَالطَِب 


2ع ورعء م4 + ا مج برىبرى بير سام ميرو مه 
- 


ره اود د م رد ود 6 م2 37 04 2 2 
ولو يبك كثْرَة أنحييث فَاَعوالله يتاولي الألبب لَعذّك تفلحون جيه يتامها الذينَ #امنوأ لا لسعلوأ عن 


2ج مير ةو مسوم 


ارس سيرولرء 


آومت 0900 ٍ - 0 2 وى ا ابر روس ص ترم -ٍ 2 1 مه 
اشياء إن تبد لكر وك وإن نسعاوا عنها حين ينزل القرءان تبد لكر عفا لله عنها وألله غفور حليم 20 


صاصم © صضسا سس 


لا 
ده مدقم دولاه أمء و 2 سم 00 م - س0 مب مسا كر مي م م 5-2 
هد سأَهَا قوم من بلك ثم أصبحوأ را كثفر بن (يمَا لَه من بير ولا سابية ولا وصيلَة ولَاحَام 


0 
- 


ْ 
: 
: 
ش 47 - جعل الله الكعبة . وهى البيت الذى عظمه وحرم الاعتداء فيه على الانسان والحيوان غير المستأنس 
أ وفيا حوله . جعله قائما معظ)| يمن الناس فيه . ويتجهون إليه فى صلاتهم . ويحجون إليه ليكونوا فى ضيافة الله . 
ْ وليعملوا على جمع ثملهم . وكذلك جعل شهر الحج وما يهدى إلى الكعبة من الأنعام. وخاصة ما يوضع فى عنقه 
أ القلائد لاشعار الناظرين بأنه مهدى إلى البيت . ونتيجة القيام بذلك أن تستيقنوا أن علمه محيط با فى السموات 
التى ينزل منها الوحى بالتشريع . ومحيط با فى الأرض . فيشرع لمن فيها بما يقوم بمصالحهم . وأن علمه بكل ثىء 
) حيط . 

8 - اعلموا أيها الناس أن عذاب الله شديد ينزل بمن يستبيح حرماته . وأنه كثير المغفرة لذنوب من يتوب 
ش 4 - ليس على الرسول إلا أن يبلغ للناس ما يوحى إليه . لتقوم عليهم الحجة . وينقطع عنهم العذر. فلتعملوا 

ما بلغه اليكم. فإن الله يعلم ما تظهرون وما تخفون . 

٠ ْ‏ - قل يأيها النى للناس : لابتساوى ما أباحه الله لكم من الطيبات , وما حرمه عليكم من الخبائث . فإن 
ْ الفرق بينهها كبير عند الله . ولو كثر الخبيث وأعجب كثيرا من الناس . فاجعلوا يا أصحاب العقول طاعة الله وقاية 
أ لكم من عذابه. باختيار الطيبات واجتناب الخبائث . لتكونوا من الفائزين فى الدنيا والآخرة . 
: 
ا 
ّ 


١‏ 9 يأيها الذين آمنوا : لا تسألوا النى عن أمور أخفاها الله عنكم أن تظهر لكم . وأن تسألوا النى عنها 
فى حياته . إذ ينزل عليه القرآن . يبينها الله لكم . عفا الله عنكم فى هذه الأشياء فلا يعاقبكم علييا., والله كثير 
المغفرة واسع الحلم فلا يعجل بالعقوبة . 

- قد سأل عن أمثال هذه الأمور الشاقة جماعة من سبقوكم . ثم بعد أن كلفوها على ألسنة أنبيائهم 
ثقل عليهم تنفيذها . فأعرضوا عنها . وكانوا ها منكرين . لأن الله يريد اليسر ولا يريد العسر. ويكلف الناس 
ما يطيقون . 


)١١6 - ٠١“ المائد:ة‎ ( 15 
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2ع ص صر ساس صل ص صم - - 1 عر ور ماج يج مص صوة 


وللكن اين كفروأ يفترون عل لله ألكذب أُم لاون يه وك و إذا قبل هم تعالواً ِل مآ أَزْلَ لله 


ممه لع اح كر لل ص سر ام 


َإِلَ ارول قَالوأحَسَبِمَا مَاوَجَدَنا عليه عابآ: 17 وَكَانَ ابا وهم لا يَعلمونَ شيعا ولا مبتَدونَ 
لو هم بعلمو 


26 بج سس صيربى مج برس ع عكر 00 دم 8ه صا مي بريرى مس 0 6 ئ م 
تايا لين امنوأ عليكر أنفسكد ابرع من صَلَ ذا اهندب لَ أله م جعكر ميا 
لع فى ص لس ص عرمهس لل سس خخ سس لبر اومس تير 


ظ تَعْمَلُونَ ته يتايبا الْذينَ #امنوأ مهد يإ حت أعطل ازنك سين الرسية القن دوا عل 
مَك أَوْءَامرَان من كن انمق الأر ص سيت نسي المت تحيسوتهما من بعد الصلزة 


- لم يأذن الله لكم أن تحرموا ماأحله لكم . فتشقوا أذن الناقة . مراع الاتداع هنا رسهرنا 
«بحيرة », وتتركوها بناء على نذر. وتسموها « سائبة ». وتحرموا الذكر من الشأة , وتهبوه للأصنام . حتى إذا 
انتجت الشاة ذكرا وأنثى سميتموها « وصيلة ». وم تذبحوا الذكر منها منها . وم يشرع لكم أن تحرموا الانتفاع بالذكر من 
الابل إذا ولد منه عشرة أبطن , وتطلقوا عليه سم « حسام »!! لم يشرع الله لكم شسيئًا من ذلك . ولكن الذين 
كفروا يختلقون الكذب وينسبونه إلى الله . وأكثرهم لا يعقلون7١).‏ 


١4‏ - وإذا قيل لهؤلاء الكافرين : تعالوا إلى ما أنزل الله من القرآن . وإلى مابينه الرسول لنهتدى به. 
قالوا : يكفينا ما وجدنا عليه اباءنا ! أيصح أن يقولوا هذا ؟ ولو كان أباؤهم كالأنعام لا يعلمون شيا عن الحق . 
ولا يعرفون طريقا إلى الصواب ؟ 


- يأمها الذين آمنوا أحرصوا على اصلاح أنفسكم بطاعة الله . انه لا يضيركم ضلال غي ركم , إذا كنتم 
على الهدى ودعوتم إلى الحق . وإلى الله وحده مرجعكم جميعا يوم القيامة . فيخبركم بأعبالكم . وييجمزى كلا منكم 
بما قدم. فلا يؤّاخذ أحدا بذنب غيره . 


: كان عند الجاهلية عادات حرموا بها على انفسهم مالم يحرمه الله منها‎ )١( 
اذا انتجت الناقة خمسة ابطن اخرها ذكر. شقوا اذنها وحرموا ركوبها ولم يطردوها عن ماء ولامرعى وسموها « بحميرة » أى مشسقوقة‎ - 
1 
». كان الرجل منهم يقول : «اذا قدمت من سفرى أو برئت من مرضى فناقتى سائبة ثم يجعلها كالبحيرة‎ - 
لآفتهم وان ولدت ذكرا وأنثى لم يذبجحوا الذكر لآهتهم وقالوا‎ ٠ وكانوا إذا ولدت الشاة أنثى جعلوها لهم وإن ولدت ذكرا جملوه‎ -' 
.» عن الشاة وصلت أخاها وسموها « وصيلة‎ 
.» غ- وكانوا اذا نتج من صلب الفحل عشرة ابطن قالوا حمى ظهره فلا يركب ولايحمل عليه ويعرف عندهم باسم « ام‎ 
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طبخ خط ْتفشيفئفتمنف 


فغفا 
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- وعوطلو ب بو م كد صمح رص م ا نا ع ع و ل لأست كر 2 اس - 
أله إن أرتبتم لا مُستْرى يو تنا ولو انا فر ولا نكم قبندة لَه ناذا لمن آلآممِينَ هيه 
ل ل رس سس 24س وح ص يج سس لس كر ام رص | طبر م | مص مارم ما 2 ماس ماماج ىس (ير وم - 2 ٍ- 
إن عثر عح نما أستحما إنما قعاخران يقومان مقامهمامن ألْدينَ أستحق علييم الأوليان فَبِقْسمَان بال 
ا ل ل ل ل صل ل سس ص ست كر ص و 2 م ص طوس 21 و ةص ا م لصا مي مب 
لشبلدتنا أحق من شبلدتيما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظدلسين وت ذَلكَ دل أن انوأ بالشبلدة عل وجهبا 
5 ظَّ 2 


مه لسيهو 8 زه آوم 09 دوم آود هد صوى م2 ولو دلاب 2ه وم صو مور 54 
لله 


أويحافوأ أن ترد أيملن بعد أبملنهم تقو أله وأسمعوأ واللَه لامبدى آلْقَوم الْمسقينَ 2 * يوم يجمع 


ل 


0 
فيقسما 
- - 


س ممع ير 


> لاه سترى ص روس 2 هَ 
الرسل فقول ماد أَجبمم قال لاعلم كنآ إِنّكَ أنت علّدم الغيوب (يه إذْ َال الله تعيسى أبن مرجم أذ لز 


0 


لس صدسا م ملم م .6خ 5 مداو در ير دسم م هم ., ووده مدهل م و مةولذا د ووءرا م اد 
نعمت علبك وعك ولدنك إِذ أيدتك يروج القدس تكلم الئاس فى المهد وكهلا وَإذ علّمئّكَ كتنب 
- ده صم كوت مد : + > و4 رع عمس صو م َ. 6٠‏ مم سن صم وس 0 
والحة والتورنة وَاآلْإٍِنبل وإذْ تحاق من آلطين كهيعة الطير بدن َنفح فيا فَتَكون طبرا بذ 


مع و 


م م ودام - - 4+ و ودود 8 >- 2 س صم - اج مامه ص ا م - ٠.‏ و2 
وبر الأقه والأبرص بإِذن وَإذ ترج الْموق بإذْن وَإِاْكفْفْتُ بي نويل عنك إذ قتكُم 


ىل - يأيها الذين آمنوا : حيا تظهر على أحد منكم علامة الموت , وبريد أن يوصى بشىء , فالشهادة بينكم 
على الوصية : أن يشهد ائنان عادلان من أقاربكم . أو أخران من غيركم . إذا كنتم فى سفر . وظهرت أمارات 
الموت. تحبسون هذين الشاهدين بعد أداء الصلاة التى يجتمع عليها الناس . فيحلفان بالله قائلين : لا نستبدل بيمينه 
عوضاء ولو كان فيه نفع لنا أو لأحد من أقاربنا. ولا نخق الشهادة التى أمرنا الله بأدائها صحيحة . انا إذا أخفينا 
الشهادة أو قلنا غير الحق. لنكونن من الظالمين المستحقين لعذاب الله . 

ا - فإذا ظهر أن الشاهدين قد كذبا فى شهادتها . أو أخفيا شيئًا . فإن اثنين من أقرب المستحقين لتركة 
اميت . هما أحق أن يقفا مكان الشاهدين . بعد الصلاة ليظهرا كذبهما فيحلفا بالله أن الشاهدين قد كذبا وأن يميننا 
أولى بالقبول من يمبنها . وم نتجاوز الحق فى أهاننا. وم نتهم الشاهدين زورا . فإننا لو فعلنا ذلك نكون من الظالمين 
المستحقين عقاب من يظلم غيره . 

2 هذا التشريع أقرب الطرق إلى أن يؤدى الشهداء شهادتهم صحيحة محافظة على حلفهم بلله . أو خوفا 
من فضيحتهم بظهور كذبهم . إذا حلف الورثة لرد أيانهم . وراقبوا الله فى أيمانكم وأماناتكم . وأطيعوا أحكامه 
اد ار رتااورا را مرو ار مو ع0 41 الإو 417 يع اج ماه من برع 


- وتذكروا يوم القيامة حين يجمع الله أمامه كل الرسل ويسأطهم قائلا لهم : ماذا أجابتكم به أتمكم الذين 
أرسلتكم اليهم ؟ أبالايمان أم بالانكار ؟ والأمم حينئذ حاضرة لتقوم عليهم الحجة بشهادة رسلهم , يأننا لا نعلم 
ما كان بعدنا من أمر من أرسلنا اليهم . وأنت وحدك الذى تعلم ذلك . لأنك الذى أحاط علمه بالخفايا كا أحاط 
بالظواهر . 
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ظ 


)ا١1”‎ - ٠٠١ المائدة‎ ( 1578 


2 صم سير 6س مور 


دلت قَمَالَ لين كفروأ منسم إن هلدا إلا محر مين 2ه وَإِدْ أوْحَيْتٌ إل الحوار ين أن *امنو 


2 9 لحو دع جاه ماه 26س بيرم - 0 - -- - أن مر هل مي م “نيمك م غ8 
سول ماما وامذ يننا ملو ونه إذ كل ا حواريونمنيسى ا بن مريم هل مستطيع ر بك أن 


ل لصم ا اكه ع مه ب 2ه زوع يرع لس عماس سم تج برزرير رم 


يِنْزِلَ علي مابدة من السماء قَالَ افوا اله إن كنم مَؤْمِنِينَ زه الوأ نويد أن نأ كل منها وتطمين كلو نا 


- 


رسن بماخح ‏ يح سس اج عم صم مساح م 20 ولد 2 3 2 مومماة 6 ا 


نعل أن هد صدَفتنا ونَكُون ليا من آلشهدِنَ 2ز) كَل عيسى أبن مرج ألْلهُم ربت أن زل عَلَبنَا مايدة من 


7# 

ا 

ا 

ا 

ٍ 

| و ذلك القت ينادى اله عيسى بن مرم من بن الريسل فيقول له اس اويل‎ - ١ 
أوحيت إليك  58 أت عليك تيمك اكاب . قنك للصصواب من النول والصمل م‎ 

والانجيل الذى أنزلته عليك . وأقدرتك على معجزات تخرج عن طوق البشر. حيث تتخذ من الطين صورة الطير : 

بإذن الله . فتنفخ فيها فتصبح طائرا حيا بقدرة الله لا بقدرتك . وتشئى من العمى من .ولد أعمى . وتشئى الأبرص ا 

من برصه بإذن الله وقدرته . وحينا يجرى على يديك احياء الموق بإذن الله وقدرته . وحينا منعت اليهيود من قتلك : 

رسلياد عندما أتيتهم بالمعجزات ليؤْمنوا. فأعرض فريق منهم . وادعوا أن ما أظهرته من المعجزات ما هو إلا من ا 

قبيل السحر الواضح / 

ا 

ات.واذكر آنا ارول لأمتك ما ححدث حين أهمنا جماعة من دعاهم أن يؤمنوا باللّه وبرسوله عيسى . 1 

0 له. وصاروا من خاصة أصحابه. وقالوا: أمنا. واشهد ياربنا بأننا مخلصون منقادون لأوامرك . : 

: 

: 

ظ 


- اذكر أيها النى ما حدث حين قال أتباع عيسى المخلصون : يا عيسى بن مريم . هل يجيبك ربك إذا 
ل 0 
قال هم عيسى ردا علييم : ان كنتم مومنين بالله ؛ فخافوه . وأطيصوا أوامره ونواهيه . ولا تطلبوا حججا غير 
التى قدمتها . 
١‏ - قالوا : اننا نريد أن نأكل من هذه المائدة لتطمان قلوبنا بها نؤمن به من قدرة الله . ونعلم عن معاينة 
0 صدقتنا فيا أخبرتنا عنه سبحائه. ونشهد لك بهذه المعجزة عند من لم يشاهدها . 


©. 
٠ 
وى‎ 
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( المائدة 1١١4‏ - 115) حل 


ت١‎ 


4ج ا ا 4121 1ه 1 1ه + 12 112 12 010 + 1ه 0 12 + 1ه 0 12 6 2ن 0 لك © 1012 0102-0 040100 


2 ع سم سملبر بي صم و 22 - 0000 لاه 90 ةع م 1 _- بد 5 و 
السماء تكون لنا عيدا لاولن) وءاتحرنا وءاية منك وأرزقنا وانت خخير لرزفين 45 قال لله إلى منزها 


علد 


رسو رسن لدم مإ ء 2س سور واي ماسرو لس و د مودم 


و ؟ٍ 21 كر سمه عو لت ل ص ع ام د ج2>ه عدوم لس 1 
عليكر فن يكفر بعد منكر فإقى أعذبهر عذابا لا أعذبهج أحدا من العدليين 9ه و إذ قال الله يلعيسى أبن ميم 


ق.ء 5 عع . #ح :عر ات و 22 ا 2 ةد ”7 ع 26 > 2 مح م 8 0 
كانت قلت للناسأتحْدَونى وابى إللهينٍ من دون لله قال سبحانك مايكون ل أن اقول ماليس لي يحت إن 


ع 
و بر ورور لد م ومير م 
م - 


مص ياب سدس طح دك ب . ماج ا > مة 
كت هله قد عَم نعل ماف تيى وَلآأع فتك إنْكَ نت عَلّم ليوب ويه ماقلت هم لاما 


م بروير سميرى مي 


3 7 
ل 56 ءوذز وويدده ددوردلء يع « سد. ور باج زور ٠‏ دمة ممهوءة عو م ممت م 
أمستنى يه أن أعبدوا ألله ربى وربكر وكنت علييم شبيدا مادمت فييم فلما توفيتق كنت الت الرقييت 


و 
م 


6 - فاستجاب لهم عسى وقال : يا ربنا ومالك أمرنا. أنزل علينا مائدة من السباء يكون يوم نزوطها عيدا 
للمؤمنين منا . المتقدمين والمتأخرين . ولتكون معجزة تؤيد بها دعوتك . وارزقنا رزقا طيباء وانت خير الرازقين. 

6 - قال الله له : انى سأنزل المائدة عليكم من السماء . فأى امرىء منكم يجحد هذه النعمة بعد انزالما. 
فإنى أعاقبه عقابا لا أعاقب بثله أحدا من الناس , لأنه كفر بعد ما شاهد دليل الايمان الذى اقترحه . 


: 

ٍ 

ٍ 

ٍ 

ا 

ا 

' 

: 

5 . 9 5 35 ا 5 6 : 
7 2 واذكر أبها النى ما سيحدث يوم القيامة . حين يقول الله لعيسى ابن مريم قولا يعلن الحق : أأنت ا 
الى قلت طم اجعلون أنا وأمى اين , تاركين أفراد الله بالعبودية ؟ قال عيسى : أنزهك تغزيها تاما عن أن يكون 0 
0 2 : 

لك شريك , ولا يصح لى أن أطلب طلبا ليس لى أدنى حق فيه . لو كنت قلت ذلك لعلمته . لأنك تعلم خفايا ا 
/ 

: 

ظ 

/ 

!1 

ٍ 


1 
[ 
ظ 
ظ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
ظ 
: 
ظ 
د 
ٍ 
ْ 


)1١؟١‎ - ١١! المائدة‎ ( 
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رود 82 أ اموس رقت وده د ءغ ده اح سرح ل تت ص ع 
له له سر ع م رووءٌ أ 0 وو ل سس سر ا ع سور 


كَال أله هنذا يق دهن مقي أ" ل تفز من كن در 11 ١‏ رضى الله عنهم 


كو د ص ص ووم و ل وود ِ 0 - 


ورضوأ عنْه ذلك الموز العظم 2ه) لله ملك السملوت والأرض وما فيون وهو عل كل شن و قدي :2ح 


- ما قلت لهم الا ما أمرتنى بتبليغه لهم . قلت م : اعبدوا الله وحده . فإنه مالك أمرى وأمركم . وكنت 
أعلم حاهم وأنا موجود بينهم . فلما انتهى أجل اقامتى الذى قدرته بينهم . كنت أنت وحدك المطلع عليهم . وأنت 
مطلع على كل شىء . 

2 أن تعنيهم با فعلوا . فإنهم عبادك تتصرف فيهم كبا تريد. وان تعف عنهم . فإنك وحدك القاهر الذى 
لا يغلب . ذو الحكمة البالغة فى كل ما يصدر عنه . 

- يقول الله : هذا هو اليوم الذى ينفع فيه الصادقين صدقهم . لهم حدائق تجرى تحت أشجارها الأنهار, 

وهم مقيمون فيها لا يخرجون منها أيدا , يتمتعون فيها برضوان الله عنهم ورضاهم بثوابه . وذلك النعيم هو الفوز 
العظيم . 

٠‏ الله وحده ملك السموات والأرض وما فيهن. فهو وحده المستحق للعبادة . وهو ذو القدرة التامة على 
تحقيق كل مايريد. 


م 


[ 
[ 
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١ الأنعام‎ ( 


مول الإعاايكي: 
وأانهاخ سوهت نونتكانة 


عط 
ىس لس مس م رج مس م.م برس 


الحَمْدُ لَه الى حَلَقَ اموت وَالْأرض وََعْلٌ الظلمنت والثور م الذي كفروا ريم يدن 0 


هى سورة مكية, إلا الأيات : ٠١‏ "الى 41 #ى, 31١5‏ 41ل ١ه(‏ 7هلء 97(. 

وآياتها ١160‏ . نزلت بعد سورة الحجر. وتتضمن هذه السورة الكرية معانى قد فصلتها : 

* نبهت الناس إلى الكون وما فيه من دلالة على عظم المنشىء وجلاله ووححدانيته . وأنه لا يشاركه فى الخلق 
ولافى العبادة ولا فى الذات أحد. 

* وتضمنت قصص بعض النبيين. وابتدأت بقصة ابراهيم عليه السلام. وبيان أنه أخذ معن العبادة 
والوحدانية من مطالعة الكون , وتتبع ما فيه . وقد ابتدأ بتتبع النجوم . ثم القمر ثم الشمس . وانتهى بالتتبع إلى 
عبادة الله وحده . 

* ووجهت الأنظار إلى عجائب الخلق والتكوين . وبينت كيف ينبت الحى الرطب من الجامد اليابس وكيف 
يفلق الحب فيكون منه النبات . 

* وقد ذكرت صفات الجاحدين. وكيف يتعلقون بأوهام تبعدهم عن الحق. وتضلهم . 

* وفيها بيان الحلال الذى أحله الله تعالى فى الأطعمة . وضلال المشركين فيا حرموه على أنفسهم من غير أن 
يعتمدوا على دليل. وكيف ينسبون التحريم إليه سبحانه . 

* وفيها بيان هذه الأوامر التى هى خلاصة الاسلام والأخلاق الحميدة . وهى : تحريم الشرك . والزنى . وقتل 
النفس ., وأكل مال اليتيم . ووجوب ايفاء الكيل والميزان . وتحقيق العدالة, والوفاء بالعهد. والاحسان إلى 
الوالدين ومنع وأد البنات . 


١‏ - الثناء والذكر الجميل لله . الذى خلق السموات والأرض . وأوجد الظللات والنور لمنفعة العباد بقدرته 
وعلى وفق حككته . ثم مع هذه النعم الجليلة يشرك به الكافرون. ويجعلون له شريكا فى العبادة ! 


فن 


29 
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مع ع ع و سس ا جو سج باعص ووب 1-2-7777 


ف ( الأنعام 7 -0) 


5 ام كط 2 ع 217 2ع ل يح ما 2 ات 
ا أجل مسمى عندهر م نم مَتَرونَ حي وهوالله فى السَموَات وفى 


00 2ه ع موءم_لآس د مورلام لم 


رض با رلا لبود وما تنم مْنْ * “أي مَنْ #اببلت ريم إلا كانوا عب 
ل قوف انيم أ نبوأ ما كوأ يه ؟ 7 عدون د أل يرو كا 


أ صوص - س ضح 0 5-5 2 2ح سمطو موده ع لكر ع ص صو م ا 

هلكا من لهم م رن مكنم فى لأرض مالا من ذَُيْ وَرْسلنَا السّمَه لبهم مدرارا وجعل: ألا نبثر نجرى 
١‏ ءَ ٠‏ مآءم مدير .وغ 0 مي وسمه 2 سه صر بر 
0 


0-0 
و«دة ور 1 رماي صل و( صمامن ادوم 


3 م.م 1 . 04 4 م 
ايديم لَقَالَ ادن كفرواً إن دآ إل حر مين 2ق وقالوأ لول آمل عليه ملك ولو اننا ملكا عض لأ 


ل 


هو الدى بدأ خلقكم من طين(١).‏ ثم قدر لحياة كل منكم زمنا ينتهى بموته والأجل عنده وحده المحدد 
للبعث من القبور. ثم أنتم أيها الكافرون بعد هذا تجادلون فى قدرة الله على البعث , واستحقاقه وحده للعبادة !! 
 '‏ وشو وحده المستحق للعبادة فى السموات وفى الأرض ؛ يعلم ما أخفيتموه وما أظهرتوه . ويعلم ما تفعلون 
فيجازيكم عليه . 
؛ - ولا يوق المشركون بدليل من أدلة خالقهم . التى تشهد بوحدانيته وصدق رسله , إلا كانوا منصرفين 
عنه . لا يتأملون فيه ولا يعتهرون به ! 
ه ‏ فقد كذبوا بالقران حين جاءهم . وهو حق لا يأنيه الباطل ! فسوف يحل بهم ما أخبر به القرآن من 
- ألم يعلموا أننا أهلكنا أما كثيرة قبلهم . أعطيناهم من أسباب القوة والبقاء فى الأرض مالم نعطكم اياه , 
أيها الكافرون . ووسعنا لبهم فى الرزق والنعيم . فأنزلنا عليهم الأمطار غزيرة ينتفعون بها فى حياتهم . وجعلنا مياه 
الأنجار تجرى من تحت قصورهم . فلم يشكروا هذه النعم . فأهلكناهم بسبب شركهم وكثرة ذنوبهم . وأوجدنا من 
بعد أناسا غيرهم خيرا منهم . 
+*'- ولو أنزلنا عليك . أنها النى , دليل رسالتك مكتوبا فى ورق ٠»‏ فرأوه بأعينهم . وتأكدوا منه بوضع أيديهم 
عليه . لقالوا تعنتا: ماهذا الذى نلمسه إلا سحر ظاهر !! 


)١(‏ تصلح هذه الآية لان يكون المراد منها خلق آدم ابى البشر من طين كما جاء فى أيات أخسرى وان يكون المراد منها أن جسم 
الانسان مكون بنسب خاصة من عناصر الطين نفسه ولكن قدرة الخالق سيحانه وتعالى خلقت فى هذه العناصر الحياة فصارت بشرا سويا . 
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(الأنعام م - 1) 


و2 بي سير سه هو ل وم ل ل ل سوم ل ع 2 1 رم م 2 ماج 2 مس وير - 0-40 و ره 0 عرو 5 
م لا ينظرون دي ولو جعلئنه ملك الجعلله رجلا وللَيسنا علبهم ما يليسون (ي ولد أستهزئ ,رسل من 


سرج سن وس م ص وج « << ل 


4 16 مير و لور 2 و 7 2 ره 55 الى الى 7 ص وم م 
قبلك لحاق بالذين حخروا منهم ماكانوأ بد سه هون ريل قل سيروأ فى الأرض ثم أنظرواً حكيف كان علقبة 


ويرردس اس ع سس 0 0000 ميج آم 0 3 ا ال ال 205 ا ر.ى سمس 
المكذبين 072 قل لمن مافى آلسمنوات والآرض قل لَه حككتب عل نفسه آلر ةَ ليجمعنكر إك 


3 


سن موس 2 لس سا بير سان 8 برم بر سبر وس يرس براسم ع ع سس م سس 0 


.6 صم ع 1 08 5 5ه ميهة 
يوم القيمة لاريب فيه الزين خسروا أنفسهم فهم لايؤمون (ه * وله ما سكن فى أليل وهار وهو 
ع 


0 يروم بير 2 2 ع دس 4 2 ع خسص دمح كه امبر ى ‏ بي لس وورو . 
السميع ألّعلم 5ن قل أغير آله اتخذ وليا فاطر السمئوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إن 


4 وقالوا : نطلب أن ينزل الله عليك ملكا يصدقك . ولو استجبنا لهم . وأرسلنا معه ملكا كما 
اقترحواء ثم عاندوا ولم يؤمنوا. لنفذ الأمر بإهلاكهم . ثم لا يمهلون لحظة . 

14 ولو جعلنا الموؤيد للرسول ملكا كبا طلبوا . لجعلناه على هيئّة بشر . حتى يستطيعوا مشاهدته والفهم عنه, 
فانهم لا يقدرون على روّية املك فى صورته الأصلية, ولاشتبه عليهم الأمر واختلط بإرساله فى صورة بشرء 
وأوقعناهم فى نفس الخطأ الذى يتخبطون فيه . 

٠‏ - ولقد سخر الكفار كثيرا برسل من قبلك أنها النى . فأحاط بالساخرين العذاب الذى أنذرهم به 
رسلهم . وقد جعلوه موضع سخريتهم من قبل . 

-3١ ٠‏ قل أيها النى طؤلاء الكفار سيروا فى جوانب الأرض وتأملوا كيف كان الملاك نهاية المكذبين لرسلهم 

7 .قل أها النى هؤلاء الجاحدين : من مالك السموات والأرض ومن فيهن ؟ فإن أحجموا فقل الجواب 
الذى لا جواب غيره : ان مالكها هو الله وحده لا شريك له. وأنه أوجب على نفسه الرحمة بعباده . فلا يعجل 
عقوبتهم . ويقبل توبتهم , انه ليحشرنكم إلى يوم القيامة الذى لا شك فيه . الذين ضيعوا أنفسهم وعرضمها 
للعذاب فى هذا اليوم. هم الذين لا يصدقون باللّه . ولا بيوم الحساب. 

. وله مافى كل زمان. كبا أن له مانى كل مكان, وهو السميع لكل ما يسمع , العليم بكل ما يعلم‎ ٠ 


ا 1 1 101212012 1 1 1 ل ا ااال ا ا ااا0ا0اااااا6اااا6ا م ب ل ل م يها لكئيففها 


وين 


مجم م هه جه هن مدر 
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) 50 - ١4 (الأنعام‎ 


عيذ 
1 ع 2ع كم ب 26م مه 4. مد دي مس اثير مة > رورم - و #مامي .ى مور دن مما م 
ارت أن أ كو اول من اسلم ولا تححكونن من المشركين 2 فل إن أخاف إِنْ عصيت ربى عذَّاب 
ار , ج بعرو ماه مور مود بي 0 خَ 2< دقع ور بير - سوم ء ما ردي و صم مم 
بوم عظيم من يصرف عنه يوميذ فقَد رحمه, وذلك الفوز الميين 02 وإن يمسسك ألله يضر فلا 


لم لم 000 


م م صر لامر اد ف وى م ور عرد رهد 3 دوه 5 ود ور 
حكاشف له إلا هو وإن يمسسك بحير فهوعك كل شئْء قدير 2 وهو لقاهرفوق عبادوء وهو الحكم 


ٍْ عد 3 4 
21 0 . 3ك < 5 رومع 2 4 2 4 و)لى ممومبرى م4 د صم م وع.ى ير 4 سل عم 6 ملم 
1 الحبير 2 قل اى شئوا كبر شهلدة قل الله شيك ,بيبى و بر سير واوحى إلى هنذا القرءان لانذر ف بهء ومن , بلغ 


3 3 

2 ذه مسو دع 3 ده م2 3 صاءء و 00 و 2 ارم صش*اص و« مهم داس 2 44 كت 
أبشكر لتشهدون أن مع لله #الهه اعرئ قل لآ أشهد فل إنم) هو إلنه واحد و إننى برى نما سركون 20 
9 م لوسرلا ع ع ساس ال سر صا صا بير ص عومسم ور مالسا 6 بر ستربى سبرى م برلى برا اس عماس 6 بير 


بن #اتينلهم الكتلب يعرفونه, جا يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا .يؤّمنون (زي ومن أظلم 


4 - قل أيها النبى : لا أتخذ غير الله آها وناصرا , وهو وحده المنشىء للسموات والأرض على نظام لم يسبق 
إليه . وهو الرازق لعباده طعامهم . ولا يحتاج منهم إلى طعام . قل : إنى أمرفى الله أن أكون أول من أسام . ونههانى 
أن أشرك معه غيره فى العبادة . 

1.6 قل: إنى أخاف . أن خالفت فو ربى وعصيته » عذاب يوم شديد. 

7 - من يصرف عنه هذا العذاب يوم القيامة. فقد رحمه الله . وذلك هو الفوز الثابت البين. 

١١‏ - وان يصبك الله بسوء فلا مزيل له إلاهو. وان يمنحك خيرا فلا راد لفضله . لأنه على كل شىء قدير. 

4 - وهو الغالب بقدرته . المستعل على عباده , المتصف بالحكمة فى كل ما يفعل , المحيط علمه بما ظهر 


- قل أيها النبى لمن يكذبوك ويطلبون شهادة على رسالتك . أى شىء أعظم شهادة وأحق بالتصديق ؟ ثم 
قل : ان الله أعظم شاهد بينى وبينكم على صدق ما جئتكم به, وقد أنزل على هذا القرآن ليكون حجة لصدق, 
لأحذركم به أنتم وكل من بلغه خبره . وهو حجة قاطعة شاهدة بصدق . لأنكم لا تنستطيعون أن تأتوا مثله !. 
سلهم : أأنتم الذين تقولون معتقدين أن مع الله آهة غيره ؟ ثم قل لهم : لا أثسهد بذلك, ولا أقوله . ولا أقركم 
عليه . وإما المعبود بحق اله واحد. واننى برىء مما تشركون به من أوثان . 

. الذين أتيناهم الكتب الساوية من اليهود والنصارى . يعرفون محمدا وصدق رسالته . من هذه الكتب‎ - ٠ 
. كمعرفتهم أبناءهم . ان الذين ضيعوا أنفسهم. لا يقرون بما يعرفون. فهم لا يومنون‎ 


[ 
[ 
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(الأنعام ١؟‏ - 953 ) 


وم عاص و مضه #” لوست 2 ع جع ل على برراي تراص م ع ور ترس بر برج سير بر 2 ص كس سالرسسده 
من أفترئ عل الله كذبا أو كدب يعايئتهة إنه, لابقلح الظلمون #0 ويوم لحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوأ 
2 00 3 لمر وود ء دع 4 ص الئل 22 سبرة صوس صصم سائرج بير 2 ارورمو م 
أبن شرك ؤكر لذي كنتم تزعمون 20 ثم لر نكن فتنتهم إلا أن كَالوأ وله ريسا ماكنا مشركين (ي أنظ ركيف 


عد 


- 
عير وصمي + سن ع ص صوص صم 


33 4 - >5 موه 0 4 وه 2 موص بير صهوى و2 1 م1 
بوأ عإج ا وضل عنهم ما كانوأ يفترون 22 ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبيم | كنة أن 


ص سم 


رح 3 
و ءء8 عم - ددءهطة بي برل الى لس صن سا صيش 2 سا ترس راص ص شير بير رج ماس سملاية اس مامت 
يفقهوه وق #اذائهم وقرا و إن روا كل >اية لا.يؤمنوا بها حوح إذا جاءٌوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هنذا 


عيذ 


سير بلي صوم سم من لر صمودة 2 رويعر م 52 برص يري صصص ووو .و 


2م درم #ج > و ع - 
ِلآ أسنطير الأ ولِينَ (وي وهم ينبونَ عنه وينكون عنه وإن بلكونَ إلا أنفسهم وما سمعرونَ «5ي) ولو 


ولسين أحد أشد ظلا لنفسه وللحق من افترى على الله الكذب , وادعى أن له ولدا أو شريكا. 
أو نسب اليه مالا يليق , أو أنكر أدلته الدالة على وحدانيته وصدق رسله ! ان الظالمين لا يفوزون مخير فى الدنيا 
والآخرة . 

7 - واذكر هم ما سيحصل يوم نجمع الخلق كلهم للحساب , ثم نقول توبيخا للذين عبدوا مع الله غيره : 

3 د ثم لم تكن نتيجة محنتهم الشديدة فى هذا الموقف إلا حاولة التخلص من شركهم السابق بالكذب , 
فقالوا كاذبين : واللّه ربنا ما أشركنا فى العبادة أحدا غيرك . 


4" - انظر كيف غالطوا أنفسهم بهذا الكذب , وغاب عنهم ما كانوا يختلقونه من عبادة الأحجار ويزعمونها 


6 - ومنهم من يستمع إليك حين تتلو القرآن . لا ليتفهموه . وليهتدوا به وإما ليتلمسوا سبيلا للطعن فيه 

وقد حرمناهم بسبب ذلك من الانتقاع بعقوهم وأسماعهم . كأن عقوفم فى أغطية تحجب عنهم الادراك 
الصحيح ؛ وكأن فى آذانهم صما يحول دون سماع آيات القرآن . وان يروا كل دليل لا يؤْمنون به , حتى إذا جاءوك 
ليجادلوك بالباطل يقول الذين كفروا مدفوعين بكفرهم: ماهذا إلا أباطيل سطرها من قبلك الأولون . 


1 وهم ينهون الناس عن الايمان بالق رآن . ويبتعدون عنه بأنفسهم . فلا ينتفعون ولا يدعون غيرهم ينتفع ! 
وما يضرون بذلك الصنيع إلا انفسهم . وما يشعرون بقبح ما يفعلون . 


م ا ا ا اه ا ا ا ا ا ا 1 2 
- 


اهنا 


( الأنعام با اى”) 
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ووس موص 9م مم2 ردس م مى عم مير 


رَئ إِذْ وقفوأ عل النار فَقَالوأ اننا ترد وا نكذْب يعايتت بنت ربسا ونكون من لْمَؤّمِنِينَ © بَلْ بدا للم 


060 وديا عادو لما جوأ نهنم : كدو جه ملوأ إذيى إلا حَبَائَا دنا 


يم مل يبر مهس 0 صو م 


وما نحن تين 4 ل إذ راك كل أل ماران لوأب ربا َال فَدُوكُواً 


ودصم ا ام ع سم_ر. رم سس عل ع لس كر ع ره ل له سح سر سرصم 


ألْعَدَاب َم تو جه قذ حير نكاد حي ذا جاء سم الساعة بغْمَة الوأ يمينا 


لس عه لس سس ١‏ ع الس ساس رعس يس مالراس سم ثومم تا لس ور د 


مومعل رهم الامة مرجع المي انها إلالب وهو 


صو سر ص وورسج صصخ لذج مومع 41 2 م جنوس ير سير مام 


ودار الأرة حير لين تَقُونَ أفَل َعَقلُونَ 2 قد نعم إنه إنهر ليحزنك الى 0 فإنهم لايكذبونك 


7 - ولو ترى؛ أيها الى , هؤلاء الكفار وهم واقفون على النار يعانون أهواها . لرأيت أمرا غريبا رهيبا, 
إذ يتمنون الرجوع إلى الدنياء ويقولون : ياليتنا نرد إليها لنصاح ما أفسدنا. ولا نكذب بآيات ربناء ونكون من 
المؤومنين ! 

8 - وليس قوم هذا إلا لأنه قد ظهر هم مالا يمكن إخفاؤه والمكابرة فيه, مما كان يخيرهم به الرسول ! 
ولو ردوا إلى الدنيا كبا يتمنون . لعادوا إلى الكفر الذى نهاهم الله عنه , لغرورهم بزخرفها واطاعة أهوائهم ! 
وانهم لكاذبون فى دعواهم الايمان إذا ردوا إلى الدنيا ! 

2 ولو أعيدوا إلى الدنيا لعادوا إلى سيرتهم الأولى وقالوا: ليس لنا حياة إلا هذه الحياة الدنيا . 
وما نحن بعد ذلك بمبعوثين ! 

لو تراهم حين يقفون للحساب أمامٍ ربهم ٠‏ ويعرفون صدق ما أنزله على رسله ٠‏ لرأيت سوءه حاهم 
00 0 : أليس هذا الذى تشاهدونه الآن هو الحق الذى أنكرقوه فى دنياكم ؟ فيقولون متذللين : بلى وربنا 
انه الحق ! فيقرل الله لحم بعد ذلك : ادخلوا النار بسبب ما كنتم حريصين عليه من الكفر. 

"١‏ - قد خسر الذين أنكروا لقاء الله للحساب والجزاء يوم القيامة . وظلوا على انكارهم . حتى إذا فاجأتهم 
مشساهد يوم القيامة ندموا وقالوا: ياحسرتنا على اهمالنا اتباع الحق فى الدنيا ! وهم يومئذ يرزحون تحت أعباء 
ذنوبهم ! الا قبح ما يحملون من الذنوب ! 

""ا - وليست الحياة الدنيا التى حسب الكفار أنه لا حياة غيرها . والتى لا يقصد بالعمل فها مرضة الله . 
إلا لعبا ع فيه , ٠‏ ووأ بتلهى به !! . وأن الذار ار لى الحياة الحقيقية , ٠‏ يهى أ للذين يخافون الله 


( الأنعام وى ك ع6 ١‏ 


ز212010120202 2 2 2 2 > ما ا ااا0ا9ا9الم ا ع ل ل ل لف ف 


مو مر مو سلا مي بررير وراس مي ع مام ظ زر ومس مومعلاع وومةه 


وللكن الظالبين بعايت أفّتجعدونا وي ولد بت رمسل من قبَلِكَ فصوو َل ما كبوا وأوذوأ حهج 


2 5 ل عض لومس م 


توح تنا وميد يت ل لذ جل ين لمن جه وَإنكن كر 


جآء2 ل ين نيَئالمسِنَ و إناكن كيك راضم إن 


- 


م اح ام ع ل ص ع ثلا 2 م ماص سير 


استطعت أن د 


0 دعق . مد 


تنا الأيض أو لان الشماء تي يي تر عل قن وَل 


-.شك دمة > رع م موولوث4 م وسربر بر ر مرجي ميج ا برو مير ٍ- 


تكونن من اهلين © * م والموق يبعنثهم الله ثم إليه برجعون © 


رس لير ص ص ارس م دل 0 ومو .وم دمومير ادم 


كال عه ةين وه قل إن أله ادع ع1 أن بر ل *اية وللكن أ ار 
وَمَامن دآبَة فى الأض ولاطتبر طبر جاحَيه ' 


0 . ع و2 7 


3 
ال" مالم مَاهرَطنَا فى الكت من فى 


- 


ا 


© 
اننا نعلم أنه ليحزنك أيها النى ما يقوله الكفار تكذيبا لك . فلا تحزن من ذلك . لأن الحقيقة أنهم 
0 بالكذب , ولكنهم لظلمهم لأنفسهم وللحق يكابرون ٠‏ فينكرون بألستتهم دلائل صدقك , وعلامات 
ٍ 
ْ 
ظ ظ 
ِْ 0 


4" - ولقد قوبل رسل من قبلك بالتكذيب والايذاء من أقوامهم. كبا فعل معك قومك. فصهروا على 
التكذيب والايذاء . حتى نصرناهم . فاصبر كا صبروا حتى يأتيك نصرنا. ولا مغير لوعد الله بنصر الصابرين , 
فلابد من تحققه . ولقد قصصنا عليك من أخبار هؤلاء الرسل وتأييدنا لهم . ما فيه تسلية لك . وما توجبه الرسالة 
من تحمل الشدائد . 

ل ا ل 0 ا 068 م 1ك 

ربك . ولوشاء الله هدايتهم لحملهم جميعا على الايمان بما جلت به قسرا وقهرا . ولكنه تركهم لاختيارهم فلا تكونن 
إنما يجيب دعوة الحق مقبلين عليه , الذين يسمعون سماع فهم وتدبر. رأما هؤلاء فلا ينتفعون بدعوتك , 

لانهم فى حكم الأموات. وسيبعئهم الله يوم القيامة من القبور. ويرجعهم إليه. فيحاسبهم على ما فعلوا . 

7 وقال الكفار متعنتين : : نطلب أن ينزل على محمد دليل مادى من ربه يشهد بصدق دعوته ! قل هم أيها 
النى : ان الله قادر على أن ينزل أى دليل تقترحونه . ولكن أكثرهم لا يعلمون حكنة الله فى فى انزال الآيات , وأنها 
لست تابعة لأهوائهم . وأنه لو أجاب مقترحاتهم ثم كذبوا بعد ذلك لأهلكهم . ولكن أكثرهم لا يعلمون نتائج 
أعباهم ! ! 


ا ا كك ا 4 2 19 1ك 1ه 1101 01101 100 0 592 لنففنمهم 


لين ( الأنعام خم -12) 
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مس سبرولير م سا عع ةعرس مس رمرم اس مد وزع 00 


َم © لومم وبع لطت من لسا آلله إيضلله ومن إسا يجعله عل 


]> .ماو ٠‏ > كه اسه يرو تج 22 هدوم موير ص 


صراط ط مستقيج 9 قل أرءيدم إن أتَدكر عَذَابُ له أو أتشك لاع أغير ألله تدعون إن كنم صَلدقِينَ () 


02010000 0 ادس أن م2 وصد 


بل إباه تدعون فَيَحَحسْفُ ماتدَعونَ ليه إن شَاء وتنسون مالشركون رجن ولد أرسَلنَا إل مم من قبِكَ 


مير ةن عدوم م ع مع لم لمجم وم دماء برع عم 2ه 


فَأَحَذّنهم الْباسآء والضراء لَعلهم يتضرعون 42 فاولا إذجاءهم بأسنا تضرعوا وللكن قستْ قلوبيم 


ا 
: 
ٍ 
1. 
ظاهر الأرض وباطنها ء أو طائر يطير بجناحيه فى الهواء . إلا خلقها الله جماعات تائلكم . وجعل لها خصائصها ٍ 
وبميزاتها ونظام حياتها . ما تركنا فى الكتاب المحفوظ عندنا شسيمًا الا أثبتناه . وان كانوا قد كذبوا. فيحشرون مع ش 
كل الأمم للحساب يوم القيامة(١).‏ [ 
, 
- والذين لم يصدقوا بأدلتنا الدالة على قدرتنا وصدق رسالتك . لم ينتفعوا بحواسهم فى معرفة الحق. : 
فتخبطوا فى ضلال الشرك والعناد. تخبط الأصم الأبكم فى ظلمات الليل , لا نجاة له من الملاك . ولو كان فى هؤلاء 
استعداد للخير لوفقهم الله إليه . فإنه سبحانه إذا اراد اضلال انسان لفساد قصده , تركه وشأنه . وإذا أراد هدابته 1 
لسلامة قصده. يسر له السير فى طريق الايمان الواضح المستقيم . 
قل أبها النى لهؤلاء الكفار: أخبرونى ان جاءكم عذاب من عند الله فى الدنيا أو جاءتكم القيامة 
بأهواها . هل تتجهون لغير الله تضرعون إليه فى هذا الوقت فينفعكم شيا . ان كنتم صادقين فى عبادتكم لغير الله ؟ 
- بل انكم لا تتجهون إلا إليه , إذ تدعونه فيكشف عنكم ما تطلبون كشفه ان شاء . وفى حال هذه 
الشدة . تنسون ما تجعلونه لله شركاء !! 
- لا يشق عليك . أنها النى . ما تلاقيه من قومك. فلقد بعثنا قبلك رسلا إلى أمم كثيرة قبل أمتك 


1 
1 - وان أقوى دليل على قدرة الله وحكئته ورحمته , أنه خلق كل شىء . وليس فى الأرض حيوان يدب فى 
0 فكذبوهم , فعاقبناهم بالشدائد تغزل بهم. وبا يضرهم فى أبداتهم. لعلهم يخشعون ويرجعون إلى الله . 


. وما من دابة فى الارض ولاطائر يطير ناحيه الا امم امثالكم مافرطنا لى الكتاب من لىء ثم ثم الى رهم يحشرون‎ 1١) 

ونص وخ 
المخلوقات وطرائق معيشتها نكا 4 الانسان نوع له خصائصه فكذلك عر أنواع الاحياء . 8 ما يكشيقة علم التصنيف كل تمق :قراسة 
وع منها ) . 


ظ 
ظ 
ظ 
ج: 
ٍ 
0 
ظ 
ْ 
0 
1 
ْ 


( الأنعام مع - 1غ) 


هه 25 ملاعم 2 لس ار اس رص رع صم و مر صصت سر وص تر سر هى عرو 2 رما اج أوم ا م 00 ص بر و 
ورين هم الشيطئن ما كانوأ يعملون ريق فلما نسوأماذ تروأ أه تحن عب بوب لوحف ذا فرحا 


سس بر سن سر ص سل ابر ىس بير > ص ير روسج 00 ودع 


5 وو أحَذّنهم بِغْتة فَإِذَاهم مبلسون 49 ققطع دار ألْقوِم لذن طَلموأ وَاحَد َي العو جه 


1 رولء 2 سس ا صل ساس الرح سكسس سال ع لس سس صا ص لرر 2م ع ة مور ماسم تراس بر 


قل أره 1ط لفقم عم ترج 11 كا قزل رار . كيك دز 


و2 و مه وم ارم ا رس سوم كس م ورك ماس لرو2 ل 2 مر ودو8عر 


لنت ثم هم يصَدفونَ © ل ريك إن كز فورحل يك إلاالقومالطبيونتجي 


ولروم ساة ص سآن عام مص ماس مس لس رص بر اس مودر م 
وم ار قَنْ “امن وأصلْح ذلا حوف عَلَيهِم ولاهم ينون 2 وَألْدينَ 


و أ عر ع سرس شم رار عاص ير غير ير م مم ساآأج ملاو وده 


وأ بيدا يمُسهم الْعَذّابَ بها كانوأ , و 2 فل لآ أهُولُ لْكْرْ عندى رار الله وا اعم ألْغيب 


“7 وكان ينبغى لهم أن يرجعوا إلى ربهم . ولكنهم لم يفعلوا . بل استمرت قلوبهم على قسوتها . وزين لهم 
الشيطان عملهم التبيع : 
فليا تركوا الاتعاظ با ابتليناهم من الفقر والمرض , ابتليناهم بعد ذلك بالرزق الواسع . ففتحنا عليهم 


000 الرزق . حتى إذا فرحوا بما أنعمنا به عليهم وم يشكروا الله عليه , جاءهم. العذاب 
فجأة » فإذا هم متحارون يائسون , لح يجدون للنجاة سبيلا !. 


- فأبيد هؤلاء القوم الظالمون عن آخرهم . والحمد لله مربى الخلق بالنقم والنعم . ومطهر الأرض من 
فساد ا 

41 - قل لهم أها النى : أخبرونى ستاك الل مسكر ولل قل يك ها عونا ع الانزالد ٠‏ فجعلكم 
صما عميا لا تفهمون شيئًا - من تعبدون غير الله ؟ . من إله يستطيع أن يرد اليكم ما سابه الله منكم ؟ انظر أها 
النى اكيت البراهين وننوعها 00 ني والانتفاع بها !!. 
ما ينذركم بوقوعه ا الاك إلا القوم الذين ظلموا ا عر ف را 
لا يبصيب غيرهم . 

14 وما نرسل الأنبياء إلا لييشروا من يومن بالخير والثواب . وليحذروا من يكفر من العذاب . فن امن 
بدعوتهم وعمل صالحا. فلا خوف عليهم من شر يصيبهم . ولا يحزنون على خير يفوتهم . 


4 - والذين كذبوا بالأدلة الواضحة على صدق ما جاء به الرسل . يصيبهم العذاب بسبْبٍ خروجهم عن 
الطاعة والايمان . 


##“الات00  22‏ اا ‏ ااا0ا ا0اااا0ا0ا 0 0000الطا1ا0االلبل لل لفاك ننتئتينتيتئنتيني 
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1 ( الأنعام 6 - 6ة) 
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ل ار داه مو م عٍّ 00 مه 


ا إذأبع الوح 7 ' فل هَلْ يتستوى الأعمئ والبصير أفلَا نتَفَكوُوت جه 


وأنذر يد اين يحَافُونَ أن يشرو ري نت لك 2 شود تأ زلاخية لعزن يقن الاند 


2 صصمور لم مور سا ير يم ع اح ع ا انان . ع لس صما 


ألذين يدعون ربهم ب بالغدذة ة وَألْعثى بريدون وجهه, ماعليك من حساريم م من شو وما سن حسايك عليوم 


آ تر تر ص ار م عماج مو م 1 ال سس ص ا صل صرصا 


ون شو فتطودهم فَتَكُونَ من ألظَالِين 02 © وكدلكَ فنا بَعَضَهُم بض لُمفُولوا ولاه من اله ليم 


د لودو ميري لاص 4 ممس 5 م ص اث 2 


من بيذنا أبسَأنه عاشي وج و إذا جا ادبن يِؤْمِنونَ بعَاياننا فقَلْ سلم لكر كنب ربكز 


2 و ار ع 7 


ل نفسه الرحمة أنه من عمل مشكز سوه وا هلل ثم َابَ من بغدهء ضح قأنه, فور رحم (5) و َك 


ظ 

: 

: 

0 

| 

ٍ ه ‏ قل. أيها الرسول. طوّلاء الكفار: : لا أقول لكم انى أملك التصرف با يملكه الله فأجيبكم إلى 
: ما تطلبون . ولا أدعى علم الغيب الذى لم يطلمن الله عليه . ولا أقول إنى ملك أستطيع الصمود إلى السماء ! إإما أنا 
١‏ بشر لا أتبع إلاما يوحيه الله إلى . قل أيها النى : هل يستوى الضال والمهتدى فى معرفة هذه الحقائق ؟ هل يليق 
ّ بكم أن تعرضوا عن هدى أسوقه لكم . ٠‏ فلا تتأملون فيه بعقولكم حتى يتبين لكم الحق ؟ 

ش ١‏ - وحذر با فى هذا القرآن الذين يخافون من هول يوم تسوقهم فيه الملائكة للحساب والجسزاء . حيث 
ا لا ناصر لهم ولا شفيع إلا باذن الله . ليبتعدوا عبا يغضب الله . 

: 

ْ 

ا 

: 

ا 

ا 

ْ 

1 


67 - ولا تستجب . أيها النبى , لدعوة المتكبرين من الكفار. فتبعد عنك المستضعفين من الموُمنين . الذين 
يعبدون ربهم دائما . ولا يريدون إلا رضاء . ولا تلتفنت لدس المشركين على هؤلاء المؤمنين. فلسست مسئولا أمام الله 
عن شىء من أعباهم ٠‏ كا أنهم ليسوا مسئولين عن شىء من أعبالك . فان استجبت طؤلاء الكفار المتعنتين . وأبعدت. 
المؤمنين. كنت من الظالمين . 

01 - ومثل هذا الابتلاء الذى جرت به سنتنا. امتحنا المتكبرين بسبق الضعفاء إلى الاسلام. ليقول 
المتكبرون مستنكرين ساخرين : هل هؤلاء الفقراء هم الذين أنعم الله عليهم من بيننا بالخير الذى يعدهم به محمد ؟ 
لسك اراسكودم اار و ا يي 

0 - وإذا جاءك الذين يصدقون بالقرآن فقل هم تكرها لهم : سلام عليكم . أبشركم برح الله الواسعة . 
ل . ثم رجع إلى الله نادما 
تأنبا , وأصلح أعباله . ٠‏ غفر الله له , لأنه كثير المغفرة واسع الرحمة . 
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( الأنعام 8ه - 1ه) 14١‏ 
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جح م موسيير سم 


جِ 

نفَصْلُ الآيْنت لين سلاجمو © ل إلى بيت أن أعبد الْينَ عون من دون الله 

52 م وروم في - َ- حل 5 
قل لها بح نوكم كذ سكت 4 ما نان المهَْدنَ ١‏ ل إل عل بد من وفى و كنب يدء 


جه صهة 2 كه م ور 


عد 5 
ا إن الحا ام يفص لحن وَهْرَ حر الْمَصلِي © فُل لَوَأنَ عندى 
مالس تود لضى لامر تويك لهأل بالظلِيِينَ وج # وعندهر ماح لعي لَايعلمَ] 


و 0 وده موود هو اج صمءو صلم 


وني ل ا 0 


َ- 2 ل 8 


6 وممثل ذلك البيان الواضح نوضّح الدلائل المتنوعة , لبظهر طريق الحق الذى يسلكه المؤمنون , ويتبين 
طريق الباطل الذى يسلكه الكافرون . ٠‏ 
5 - قل . أبها النى . لمؤلاء الكفار : ان الله قد نهانى عن عبادة الذين تعبدونهم من دون الله فلا أتبع 
أهواءكم . فإنى حين أتبعكم أكون قد انحرفت عن الحق. وم أكن من المهتدين ! 
قل هم : انى على شريعة واضحة منزلة من ربى وقد كذبتم القرآن الذى جاء بها . وليس فى قدرق أن 
أقدم ما تستعجلونه من العذاب . بل هو فى قدرة الله . ومرهون بارادته وحككته , وليس الأمر والسلطان إلالله . ان 
اشاء عجل لكم العذاب . وان شاء اخره , يتبع سبحانه فى ذلك الحكة . وهو خاير الفاصلين بيق وبينكم . 
قل : لو أن فى قدرق انزال العذاب الذى تتعجلونه . لأنزلته عليكم غضبا لربى . وانتهى الأمر بينى 
وبينكم بذلك . ولكن الأمر لله وهو أعلم با يستحقه الكافرون من العذاب العاجل أو الاجل . 
4 وعند الله علم جميع أبواب المغيبات , لا يخبط بها علما إلا هو ومن يريد اعطاءه بعضها . ويحيط علمه 
كذلك جميع الموجودات فى البر والبحر ولا تسقط ورقة , أية ورقة كانت , إلا يعلمها , ولا تسقط حبة ما فى باطسن 
الأرض ولا ثىء رطب ولا يابس , إلا وهو سبحانه حيط بعلمه احاطة تامة . 


55 
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)56 - ٠١ الأنعام‎ ( 0 


٠ 


كد د قمه ود وج مه ع وى ةوس يور عر قرم عر ع2 207 رعو بير مسو ابره 


أجل مسمى م إلَيه م جعك ثم نيشم ما كنم تَعمَلونَ وج العا فرك عاد ل 


سر اح سس را سرس لس سرس ع ساس بر اس جم - 6 8 2 مرو 
- 


حَمَظة حو إذا جا أحد كر الموت توفته رسلا وهم لَابفرطونَ 2 ثم ردوأ إل الله موللهم لا له 


دن موود 2و3 89 مس غ6 عر مالس لكر تج اس رم م 


ا مك وهو أسْرَع الحنسبين > قُلْ من ينيم من لدت لبر والبحر تدعونه, تضرعا وخخحفية لين أنجلنا 


من هلذه- لَسَكُون من آل رِنَ © ل اله جيم منها وين كل كب م نم ركو 5 ل هوَالقادر 


م 4 صوص صم ممس لام عراس عى 6 مول برريى ‏ كر بير ص مس اير سام و 


عل أن يبعت علبحكم عذابا من فوفك أومن تحت أرج لك أو يليسكز شيم ويذيق بعضم بأس بعض 
وى مسوم عرمصممر جرس موريير اس مسرم ا 2 ال ارخ 


قر كين ترك اليك مله نتوونت و نكت ود ترك ا 0 علخ 


"١‏ - وهو الذى ينيمكم بالليل . ويوقظكم بالنهار. ويعلم ما كسبتم فيه حتى ينتهى أجل كل منكم فى الدنيا 
5 القيامة ترجعون جميعا إلى الله وحده . يخبركم بأعبالكم فى الدنيا من خير أو شر. ويجازيكم عليها . 
1١‏ هو الغالب بقدرته , المستعلى بسلطانه على عباده . والذى يرسل عليكم ملائكة يحصون كل أعبالكم إلى 
٠ 0‏ فتقبض روحه ملاتكتنا الذين نرسلهم لذلك. وهم لا يقصرون فيا يوكل الهم . 


له 5 م ببعبث هولاء الأموات يوم القيامة , ويوقفون أمام رهم الذدى يتوال وحده أمورهم يحمنق . اعلموا أن له 
وحده الفصل بين الخلائق وحسابهم فى ذلك اليوم . وهو سرع من يتولى الحساب والجزاء . 


5 قل . أنها النى ٠‏ للمشركين : من الذى ينقذكم من أهوال البر والبحر ٠‏ إذا حلت بكم باخام اله 
ل ٠‏ قائلين : : نقسم لأن أنقذتنا من هذه الأهوال لنكونن من المقرين بفضلك » القائمين 
بشكرك . 

ور ا 
اك لوطو و عه وه بحب حم يعنلا ابيا 1 
انظر كيف دلت الدلائل على قدرتنا واستحقاقنا وحدنا للعبادة . لعلهم يتأملوتها ويفهمون الحق ! 


0 0 10 
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( الأنعام 55--ثم7ى) وال 


ررس صم مود ب مسوم صمومار 


7 51 51آ17[[آ 11 ا اا ا ا اا ااا ا 1 
:3 . م و و 


بو كيل © لكل نا اك وسوف تَعْلسونَ 2 وإذًا ذا ريت الذي ب حضون ف >ايلننا فأعرض عنهم 


رج صير براه وبي مج ماه يوس بإرمام موريس مود د 


حون يحوضوأ 50 0 لي له حو ح التو ارين ديه وما 


ص رو« 


0 ِ ع علي رن 4 2+2 ٠‏ عد ده 2 رص ىلر 


رج رع 2 ومس بر كت سوه + بوم مويرم س ارصمامهج مود 


ل آلدنيا 101100101010ظ2 


تعدل كلْ دل امود مني أولتبك الذي سوأ ما 1 0 ف َرَابُ من حيو وات ألم يما كانوأ 


رع سمس . ا اا يي ا ل 
مل جه ذن تين أن اق ]لا بتك نيابت إذ كلذل 


9 م مور ل وس لامر سم ور موظر مير 


: 
0 أسكَبوته ليطن فى الأرض حَبرانَ له ب أححبٌ يَدعُوتَهبٍ إِلَ أَخدَى كينا نا فل إن مذ ال ردن 
٠‏ 
5" 
1 
/ 
: 
ا 
ش 
: 
1 


١ 
ظ‎ © 
وكذب قومك بالقرآن. وهو الحق الذى لا موضع فيه لتكذيب قل أنها النى لهم: لست موكلا‎ 
. بيه واحصاء أعبالكم ويجازاتكم عليها. بل أمركم فيها إلى الله‎ 
ظ‎ 
[ 
| 


ولكل خبر جاء به القرآن وقت يتحقق فيه. وسوف تعلمون صدق هذه الأخبار عند وقوعها . 

5 - وإذا د ع عه ل 0 الاعرك عي على 5 

4 - وليس على الذين 00000 
يذكروهم . لعلهم يخشون عذاب الله ويكفون عن الباطل . : 

واترك أيها النى الذين اتخذوا شريعتهم اللهو واللعب . وخدعتهم الحياة الدنيا عن الآخرة . وذكر دائما 
ا ا ا ا 01 


من العذاب لا تقبل . ار ااا لاسا ا 
ماء شديد الحرارة , وعذاب شنديد الألم سسببا كفرهم 


تك 4ك تت ا + 2ك كك 4 كك 4 4 م ا ا م 4 9 6 1 1 3130 01901 0901 5560 هه 2 


غم (الأنعام 7١‏ - 7) 


7 


3 
ار ا ال 2 سم سم 


مغ .م 2 ماده 7 -5ء 1 بره 4 8 سو ير ا 0 0000 
( وأمرنا لنسلم لرب العدلبين 2ك وأن أقيموأ الصاؤة وأتقوه وهو الذئ إليِه مَسَرونَ وي وهو اذى حَلقَّ 


2 2 2 عآء ب 00 ع مسريبر 1 9 رمع رورس ير مودير 382 0 0 ع س #روومج 
السملوت والأرض بِالْحَقٍ ويوم يقول كن فيعون قله الحق وله الملك يوم بنمَحْ فالصور عللم آلْيبٍ 
6مس م وم م 


2 من دقام رع ع > دهده به #2 5 م امج 2 لت 2 
والشبندة وهو الحكم الخبير © * و إذ قال برهم لأبيه َارَرَ ند أَصنَامَا>الهة إن أرنك وَقَومَكَ 


5 ”0 م . 7-0 2 را حسم سه > م 2 ماس ممو]اء مبيبر سم ص روير 9 0270 
ف سكي نيم ©© وَكَك و ري لكوت اموت والأرض رودن لوي جع فلن 
كط 


> 2 لمج ووس رام رموام 0 


جن عليه أليل رءا كوكبا ا 


ص ساس ص سس صم صا ص صب 
م 


2< 7 00 ء 2 2 عاة م 0 
ل هنذا ربى فلما أفل قال لآ احب الآ فلين فلما رءا القمر بازغً َال 


- 


ظ ١‏ - قل لأولاء الكفار توييخا لهم. هل يصح أن يعبد غير الله مما لايملك جلب نفع. ولادفع ضر, 
وننتكس فى الشرك بعد أن وفقنا الله إلى الايمان . ونكون كالذى غررت به الشياطين وأضلته فى الأرض . فصار فى 
حيرة لا يهتدى معها إلى الطريق المستقيم , وله رفقة مهتدون يحاولون تخليصه من الضلال . قائلين له : ارجع إلى 
طريقنا السوى , فلا يستجيب له ! قل أيها النبى : ان الاسلام هو الهدى والرشاد . وما عداه ضلال, وقد أمرنا الله 
بالانقياد له. فهو خالق العالمين ورازقهم ومدبر أمورهم . 


أكمل وجه من الخضوع . وخافوا اللّه. وأدوا أوامره. فإنه هو الذنى تجمعون عنده . 

- وهو الله وحده الذى خلق السموات والأرض , وأقام خلقهها على الحق والحكمة . وفى أى وقت تتجه 
ارادته سبحانه إلى أيجاد ثنىء يوجد فورا. يوجد الأشياء بكلمة : « كن ». وكل قول له هو الصدق والحق . وله 
وحده التصرف المطلق يوم القيامة , حين ينفخ فى البوق, ايذانا بالبعث . وهو سبحانه الذى يستوى فى عمله الغائب 
والحاضر. وهو الذى يتصرف بالحكئة فى جميع أفعاله. والذى يحيط علمه ببواطن الأمور رظواهرها . 

4 - واذكر أبها النى ما كان . حين قال ابزاهيم لأبيه آزر. منكرا عليه عبادة غير الله : ما كان لك أن تجعل 
الأصنام الهة . الى أراك وقومك الذين يشاركونك فى هذه العبادة فى بعد واضح عن طريق الحق. 

0 - وكا رأى ابراهيم ‏ بتوفيقنا ‏ ضلال أمته وقومه فى تأليه الأصنام نريه ملكنا العظيم للسموات والأرض 
وما فيهما . ليقيم الحجة على قومه. وليزداد ايمانا . 

. طلب ابراهيم ربه ء فهداه الله . إذ ستر الليل وجه النهار بظلمته . فرأى نا متألقا. قال : هذا ربى‎ - ١ 
.! فللا غاب . قال مبطلا لربوبية النجم : لا أقبل عبادة الآهة الزائلين المتغيرين‎ 


[ 
ا 
: 
ٍ 
: 
ٍ 
ٍ 
ا[ 
ْ 
| 
[ 
د 
"ا اعرضوا عن المشركين بعد أن تدعوهم إلى المهدى . وانصرفوا إلى عبادة ربكم , وأدوا الصلاة على : 
ٍ 
: 
: 
ٍ 
ا 
: 
ظ 
: 
ْ 
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1111100110 1 1 1 1 1[ ز ز[ؤ ز ةزةآ[آ ‏ آذ اتا ا ااا ااا ا 2 ااا لاا ميثخ ب يخ ب ب ب ف ب ب بي ب ا ل ساسا سنا 


(الأنعام للا - 15م ) 


ا 0 كَل - ىس مغر مة سمس سس ام كه 0000 


هندًا ربى لما أفلَ كَالَ بن لا مدن فى لا ون من ألْقّوم الصَائَينَ ع اوها الشمس بازع غة قال هلذا 


ٍ- سف ل عت 0 ٠.‏ م ددم قحاس 


0 قلما أفلث قَا 00 


ئع-ء ب 7 أن - سد بغ 7 و 


غ8 ميمه رط مور م ماس رةه ا ا ا صو م مير 


يا اي ا 00 عرو 9 وكيف اخاف 


- 


3 


اط ما ل ررم عرص بير ص 2246م صاصسي مضه رم 


مآأثْ ركم ولا افون انكر أشركتم ”7 نه فى لْمرِبَنٍ أحق بالأمن إن كنت 


عمو 2 و صن مل امه ع َو 4وءئه ص م ردوم 


بت بج الدين ء امنوا ولر يليسوا متهم بظلم أولتبكَ قم الأمن وهم مهتدون 7 وك دنآ 


- وحين رأى القمر طالعا بعد ذلك قال محدثا نفسه : هذا ربى . فلبا غاب هو الآخر . وظهر بطلان 
دببيته. قال ليوجه تفونهم إلى لفاس لهداية ‏ ا ا ربى إلى الحق الأكنن من الق الحائرين . 

9 بعد أن اباكاضعك أقارفات اتجه ب إلى خالقها قئلا: : إنى وجهت قصدى كك عبادة الله وحده الا 
أن يكون من المشركين لي . 


0 جادله رات ؛ وخوفوه غضب تم 0 كن كرا ارت 
رفم ذلا , لأنه وحده القادر 1 علم ربى بالأشياء كلها و 0 ,الفتارن طن كل 
ذلك وو أن العاجز 0 ايبنحق أذ يعيد ؟ ! 


ا ا د 17 الحال أحن بالطمأنينة والأمان . | كن 
007 الحق وتدركونه ؟ 


الذين أمنوا بالله 0 وم يخلطوا ايمانهم هذا بعبادة أحد سوأهة .2 هولاء وحدهم هم الأحق بالطمأنينة 0 وهم 
وحدهم 0 إلى طريق الحق والخير. 


1 


متعحمنها 701070710701010 11|#أ#آذآذ آذ ذخا اما ا اا ل ا أ“ اا 1 1# #1 “ااا ل ف 1 


كه 


5 


وو جه + 200 8194© + 09© 2 1ه + 4009© © 2ه + 157 + 402 + 419 + 5ه 


( الأنعام مم - ام) 


2 0 هئ _- 7 2س سوم ار 2 2 سح فر 
ع د 4 8 وام 0-52 ا ل ا ا ا كرد رد ب را ا 00 2 حي ٍ- 


كلا هدينا ينا ونو. 77نب 0 1 1 11011111 ذلك 


ٍ. 03000 - 2 2 صموم سم دام اسم رس وس وس ل مع رم 
نجزى المحببنين 0 وذ كبا وينحون وعيسئن إلا كلينَ اين وه وإسملعيل ل والبسع يوس 
مرو 72 برك جوم صم يرمع «داءم ‏ وح وى صلم وم بير 


ولوطا وحكلا فضلنا عل الْعالِينَ © ومن 6 بأووم وذريتهم 2 واجتبينتهم وهدينتهم إل صراط 


مسقي 2 ذلك هدى الله ببدى يدء من نآ من عبادهء ولو أغر كوأ خبط عنهم ما كانوأ حملن 
أذلتبك ان انهم كتنب اللي ابره إن مخفرما مناه دما موي 


> م صا ص ع مع رج ممرج 


بكلف رن 4 أولتبكَ الذين هدى الله 2000 ل لانمل نه لمر إن هو إِلّاذ وئ 


8 - وتلك الحجة العظيمة على الوهيتنا ووحدانيتناء أعطيناها ابراهيم ليقيمها على قومه . فارتفع بها عليهم . 
وسنتنا فى عبادنا أن نرفع بالعلم والحكمة من نريد منهم درجات . ان ربك أيها النى حكيم يضع الثىء فى موضعه. 
عليم يمن يستحق الرفعة ومن لا يستحق . 

5 - ووهبنا لابراهيم اسحق ويعقوب بن اسحق . ووفقنا كلا منهيا إلى الحق والخفير كأبيهها . ووفقنا من 
قبلهم نوحا إلى ذلك. وهدينا من ذرية نوح داود وسليان وأيوب ويوسف وموسى وهرون , وكا جزينا هؤلاء نمجزى: 
المحسنين بما يستحقون . 

0 وهدينا زكريا ويحيى وعيسى والياس. كل واحد من هوّلاء من عبادنا الصالحين . 

1 - وهدينا اسماعيل واليسع ويونس ولوطا. وفضلنا كل واححد من هؤّلاء جميعا على العالمين فى زمانه . 

بالهداية والنبوة . 

47 واصطفينا بعض آباء هؤلاء وذرياتهم واخوانهم . ووفقناهم إلى طريق لا اعوجاج فيه . 

4 - ذلك التوفيق العظيم الذى ناله هؤلاء . هو توفيق من الله . يوفق إليه من يشاء من عباده . ولو أشرك 
هؤلاء الختارون لضاعت كل أعمال الخير التى يعملونها. فلا يكون عليها ثواب. 

- أولئك الذين آتيناهم الكتب المنزلة والعلم النافع وثشرف النبوة . فإن يجحد بهذه الثلاثة مش ركو مكة ' 
فقد عهد برعايتها والانتفاع بها إلى قوم لا يكفرون بها . 
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( الأنعام 1٠‏ - ؟1) بيذي 


كك 4 كك 1 1 1 ا 1 م 1 1 1 2 1 12 1 1م 6 019 119 10301 0901 1 100 721 


ءا امه 46م 


0 
وساصما ات آآ- هه يق ومع ة ده ى 2 1ه مسا مه و دل لام لاص ص اس و . 000 
للْعدلمينَ حت وما كدرو الله حنّ ذرهة إِذ الوأ مآ أل اله عل بدّر من وو قل من أزّلَ اكيب الذى 
- -< ّ-- س1 - م 
عد بد 
م- واس بير بي سير بر اص 2 ج مه سودلا سه 
ما به مومئ نور وهدى للنام 


مم - 


ا ا ا ل ا ال ا الل م ا 0 فى سي 
نجعلونه, قراطيس تبد ونب وحمور كثيرا وعلمتم مالم تعلموا انتم ولا 


م وي ردج ل . موسر م سوس بررم امور وم داس 
٠. 0‏ 


4 4ه 1 
باك مل الله ثم ذَهُمْ ف حَوْضهم يلبوت 8 ومَددًا كتنب أنه مارك مصَدَقُ الى بين بده 


- - 


رود ميو 


: 

جِ 

0007 30 و داهج دومد مم 2 و ٍ- 7 0 ٍ- 2ج مه م .ل 000 2 4 م 

ظ ولتنذر أم القرئ ومن حوطًا والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون يوء وهم عى صلاتهم يحافظون 7 ومن 
6ه مار تج ووم مب م4 معء مه 4 سأ مت مسو بر ص مج ادس سس ماص ص 4 بير وس مس ةمس خ ص رم مه 

أظلْ يمن أفترئ على لَه كذبا أو قال أوحى إلى ولر يوح إلبه ثيث ومن قال سأنزل مثل ما أنزل ألله ولوترئ 

يذ 
: 


7 .2.6 ابسو 8 7س شار وومةم 2 سدمءة مامد د 


إذ الطَلِمُونَ فى تمرات آلموت والملتبكة باسطوا أيديم أخر جوأ أنفسك آلْيوم مَُرْوْنَ عذّاب امون 


- أولتك الذين وفقهم الله إلى طريق الحق والخير. فاتبعهم فبا اجتمعوا عليه من أصول الدين وأمهات 
الفضائل , ولا تسلك غير سبيلهم . . قل أيها البى لقومك كبا قال هؤلاء لأقوامهم : لا أطلب منكم على تبليغ كلام 
الله أجرا ! ماهذا القرآن إلا تذكير للعالمين. ولا غاية لى الا أن تنتفعوا به. 

١‏ 2 وما قدر هؤلاء الكفار الله ورحمته وحكنته حق التقديرء إذ أنكروا أن تغزل رسالته على أحد من 
البشر ! قل أيها النى للمشركين ومن يشايعهم على ذلك من اليهود : من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا 
كثيرا مما يلجئكم إلى الايمان والتصديق بالقرآن . وعلمتم منه ما لم تكونوا تعلمونه أنتم ولا آباؤكم !! وتول أنت أيها 
النى الجواب, وقل هم : الله هو الذى أنزل التوراة. ثم 'تركهم يمضون فى الضلال عابئين كالصبيان. 

7 وهذا القرآن كتاب أنزلناه ‏ كا أنزلنا التوراة ‏ كثير الخير. باق إلى يوم القيامة . مصدق لما تقدمه من 
الكتب المنزلة , مخبر عن نزوها . لتبشر به المؤمنين . وتخوف الكفار من أهل مكة ومن حوها فى جميع أنمحاء الأرض 
من غضب الله . إذا لم يذعنوا له . والذين يصدقون بيوم الجزاء يحملهم رجاء الثواب والنوف من العقاب على 
الاهان به. وهم لذلك يحافظون على أداء صلاتهم كاملة مستوفاة . 


اك م 1 1 4 029 10 0 0 0 1ه 1ه 0400 1ه للا ا 1 اه 0 0104 مه ا له 0 ل + 0 لا ا ا له له اك ا ا ا ا 1 11 1 ٠1013001010٠‏ 
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4 ( الأنعام97 - 95) 


وى سير بير ص مص ام سومار واس م رص صوص ارين 
١.‏ 


ل م عت اا بي لم ع ل لو 221 كمه 
مما كنم تقولون على الله غير نحي و كنتم عن +ايلئهء نُسَتَكَيرونَ 2 وَلْقَد جثتمونا فرردئ كما خلفندكر 


- 3 
226 2 2 3 0< 5 دح 72 ع2 صم 22 كم .م 2 ضَ" ممء 1 ١٠م‏ 5 ع. لدم م_دمه 
رس اماج ما صوص رس اص 2 4# 


م ررد بير برو موبعيير سم 2 عدم ل معد 2 ص رومس 
قد تقطع بيبنكر وضل عنم ما كنتم تزعموت 2+ إنَالَهفَالِق لحب والنوئ مخرج الحى مِنَ المي 
2. 789 رومه دل دم ب طلم مأ ماة عءدرط 2 م عبر مدو سم ع صم وت سم سم رص كر ماي 2 
مرج اميت منّ] ذَلكراله هَأنّ نُؤْفَكُونَ يك دَلِنٌ الإصباح وجَعلٌ الْيَلَ سكن والشّمْس وله 


بج 


ميات لوو 


ع ص م الى قير ص ماوصيير 
آل: 


000 سان مه رمد 2 9م 
حُسْبَانا َلك تَقديرالْعَِزٍ انَل ©© وَهْرَادى جَعلَ َك 


١ 

. 

ا 

ا 

ا 

ٍ 

سه 1 

91 - لم يكذب النى حين أعلن أن القران من عند الله . وليس أحد أكثر ظلما ممن اختلق الكنب على الله . : 

أو قال : تلقيت وحيا من الله . دون أن يكون قد تلق شيئًا من الوحى . وليس أحد كذلك أشد ظلبا ممن قال : سق ا 
بكلام مثل ما أنزله الله ! ولو تعلم حال الظا مين . وهم فى شدائد الموت , والملائكة يغزعون أرواحهم من أجسادهم فى 

قسوة وعنف . لرأيت هولا رهيبا يغزل بهم ! ويقال هم حينئذ : الآن تبدأ حازاتكم بالعذاب المذل المهين . جزاء أ 

ما كنتم تقولون على الله غير الحق. وجزاء استكباركم عن النظر والتدبر فى آيات الله الكونية والقرانية. : 

غ؟ - ويقول لهم الله يوم القيامة : لقد تأكدتم الآن بأنفسكم أنكم بعثتم أحياء من قبوركم كما خلقناكم أول ٍ 

مرة ‏ وجدتم إلينا منفسردين عن المال والولد والأصحاب . وتركتم وراءكم فى الدنيا كل ما أعطيناكم أياه مما كنتم : 

تغترون به ولا نرى معكم اليوم الشفعاء. الذين زعمتم أنهم بنصرونكم عند الله . وأنهم شركاء لله فى العبادة ! لقد 

تقطعت بينكم وبينهم كل الروابط . وغاب عنكم ما كنتم تزعمون انهم ينفعونكم ! ١‏ 

متنوعة , فهو وحده الذى يشق الحب . ويخرج منه النبات . ويشق النوى ويخرج منه الشسجر. ويخرج الحى من ا 

الميت كالانسان من التراب . ويخرج الميت من الحى كاللبن من الحيوان . ذلك القادر العظيم هو الآله الحق . فليس | 

هناك صارف يصرفكم عن عبادته إلى عبادة غيره/١).‏ ا 

[ 

: 


5 هو الذى يشق غبش الضبح بضوء النهار. ليسعى الأحياء إلى تحصيل أسباب حياتهم . وجعل الليل ذا 
راحة للجسم والنفس . وجعل سير الشمس والقمر بنظام دقيق يعرف به الناس مواقيت عباداتهم ومعاملاتهم . 


ذلك النظام امحكم . تدبير القادر المسيطر على الكون الخيط بكل شىء علما(؟ ) 


)١(‏ من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى خلق الحب والنوى والجنين فى كل مكان منها يشغل حيزا ضيقا منها . اماباق جسم الحبة 
أو النواة فيتكون من مواد مكتغزة غير حية وعندما يتنبه الجنين ويبدا فى الانبات تتحول هذه المواد المكتغزة الى حمالة صالحة لتغذية الجنين 
ويبدا فى الهو وتتكون الخلايا الحية حتى تنتقل الحبة الثانية من طور الانبات الى طور البادرة فيبدا النبات فى الاعتاد على غذائه من الاملاح 
المذابة فى ماء التربة التى يتصها الجذير مع تكون الأوراق الخضراء من مواد كربوايدراتية كالسكريات والنشويات فى وجود ضوء الشسمس 
وعندما تتم دورة حياة النبات تتكون القار وبداخلها الحب والنوى من جديد ( انظر التعليق العلمى على تفسير الابة 7؟ من سورة أل 
عمران ). 

(؟) دورة. الشمس هى الى علمت: الئاس حساب الأيام والسنين ودورة القمر هى التى علمتهم حساب الشهور. 

انظر أيضا التعليق العلمى على تفسير الابة (184) من سورة البقرة . 
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(الأنعام /91ا- )1٠١‏ 


مه مد ود مومع م - بغ ء 22 92 جو مح ء قل دء م دهده َصَْمَ آلآينت 


قَدَ فصلنا لنت لقوم يعلمون 2 وهو الى أ: نما من نفس وحدة فستقر ومستودع كذ فصلْنا 


ري | سوم اير سم ردت مآوم وم كوه ول وجري بواجي بر وير 


لقور يفمهون © وهو اذى أنرَلَ مِنَ السماء مآ فَأخْرَجنا به بات كلمو لي 


سم لاس سم لو اام زر سد 65د 26 سنس بير ساس وس رما م 


حامر كبا افاي ليا براه دانية نيه ولت من أَعَنَابٍ اليتون وآلزما ن مشتيها وغير متشلبه 


© 
ل« دح مه م ه 5 > 2 . 


أنقاروا ل ره ينعد إن فى ذلك ليت لَقَو م م ِيؤْمئونَ 890 وجعلوأ ال قاور 
لس نر الى سار لس لام ص سل للم م عات سم 35-05 عر بير 


ال ركو ين زط ليقتة نكل اسار جه ون مسرت والانس أكون 
© 


وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بمواقعها إلى مقاصدكم . وأنتم سائرون فى ظليات الليل بالبر 
0 انا قد بينا دلائل رحمتنا وقدرتنا لقوم ينتفعون بالعلم[١)‏ . 

هو الذى أنشأكم من أصل واحد . هو أب البشر آدم, وآدم من الأرض . فالأرض مكان استقراركم 
مدة حياتكم . ومستودع لكم بعد موتكم وتغيبكم فى بطنها . وقد بينا دلائل قدرتنا لقوم يدركون ويفهمون الأثسياء 

على وجهها. 

9 - وهو الذى أنزل من السحاب ماء أخرج به نبات كل صنف . فأخرج من النبات شيئا غضا طريا. 
ونخرج منه حبا كثيرا بعضه فوق بعض . ومن طلع النخل عراجين نخرجها حملة بالقار سهلة التناول, وأخرجنا 
كذلك بالماء جنات من الأعناب والزيتون والرمان. ومنهبا ماهو متائل ار فى الشكل وغير متاثل فى الطعم 
والرائحة ونوع الفائدة . انظروا فى تدبر واعتبار إلى مره حين يثمر , وإلى نضجه كيف تم بعد أطوار مختافة ؟ ان 
فى ذلك لدلائل لقوم ينشدون الحق ويؤمنون به ويذعنون له0؟). 

١‏ واتخذ الكافرون مع هذه الدلائل الملائكة والشياطين شركاء لله . وقد خلقهم . فلا يصح مع علمهم 
ذلك أن يعبدوا غيره . وهو الذى خلق اللملائكة والشياطين . فلا ينبغى أن يعبدوهم وهم مخلوقون مثلهم !. . واختلق 
هؤلاء الكفار لله بنين: فزعم النصارى أن المسيح ابن الله . وزعم مشركو بعض العرب أن الملائكة بنات الله » 
وذلك جهل ومن غير علم تنزه الله تعالى عا يفترون فى أوصافه سبحانه ! 


)١(‏ كانت الاجرام السماوية منذ فجر حضارات البشر وما تزال هى المعالم القي يهتدى بها الانسان فى سفره برأ ويحرا . ويستفاد من 
رصد الشمس والقمر والنجوم الثوابت على الاخص فى تعيين موقع المسافر وتحديد اتجاه غايته ومع تقدم العلم أصبحت الملاحة البحرية 
والجوية فنا دقيقا يعتمد عليه وذلك باستخدام آلات السدس وما أليها وبالرجوع الى الجداول الخاصة بذلك بل ان رجال الفضاء فى الآونة 
الأخيرة قد استعانوا بالشمس والنجوم فى. تحديد اتجاهاتهم فى بعض مراحل اسفارهم وتستخدم بعض جموعات النجوم كذلك فى تحديد 
الزمن مثل مجموعة الدب الأكبر وبذلك تم تعرف الانسان على المكان والزمان بالنجوم كبا تقرر الابة الكريّة على أوسع معنى . 

)١(‏ توضح هذه الاية الكرية فى النباتات كيفية خلق تلك القار وكيف نشأت وت فى اطوارها المختلفة حتى وصلت الى طور نضجها 
الكامل يما تحو به من مركبات مختلفة من السكريات والزيوت" 'والبروتينات والمواد الكربوايدراتية والنشويات كل هذا يتكون فى وجود ضوء 
الشمس عن طريق المادة الخضراء مادة اليخضور التى توجد عادة فى المجموع الخضرى للنباتات وخاصة الأوراق فهى المصنع الذى يتكون 
فيه تلك المركبات ومنها توزع على باقى اجنزاء النبات بما فيها البنور والقار علاوة على ان الاية الكريمة تقظع بان ماء المطر هو المصدر ح 
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)1١5 - 1١١ الأنعام‎ ( 


7 2 ل 2 عورم ردم م ود برو ولك مب صا م 2 2 00 
ولد وم نكن له سولق عل َو وهو بحل ْو علم (2) لكر الله بكر لاله [لاعرضيق 


روز 3 ا 0 .وم 7رلملر مايرم 5م 0 


كل نَىْ ءٍ فأعبدوه وهو عك كل : ع ء وكيل ولا اديه 
“2 2 واه طوس مام مه 2 5 وما أنا ع1 
يساوي قو اشر لالنيه لوقن نا را نَأعلَيِمٌ محفيظ 2 


26 


لس لرماس 7 ا يي ست اصضه م عدا م م 


صرف 9 لت وليقولوأدرست ولندينه, يَعُودَ وه انبح ماأويى 1غ 2 
0 طُ ك1 . عام 2م عمو ام الع ترم 9 ص اماه رس ع 2 ممه 
إلاهر وأع رض غن لمش كين 0 ولوشاء الله ما أشر كوأ نكن عن حبك وماانت عليهم 
٠‏ 
الله الذى أنشأ السموات والأرض على غير مئال سبق : كيف يكون له ولد كبا بزعم هؤلاء مع أنه لم 
0 له زوجة 2 وقد اخلق جميع الأثسياء وفيها هولاء الذين ادوم برك وهو ا و مي علييسم 
ما يقولون وما يفعلون. وهُو. يحازنهم على قوطم وفعلهم . 
١"‏ 2. ذلك المتصف بصفات الكبال , هو الله ربكم . لا إله غيره . خالق كل شىء مما كان وما سيكون . فهو 
وحده المستحق للعبادة , فاعبدوه . وهو وحده المتولى كل أمر وكل شىء ,2 فاليه وحده المرجع والماب . 
- لا تبصر ذاته العيون. وهو يعلم دقائق العيون وغير العيون. وهو اللطيف فلا يغيب عنه شىء . الخبير 
فلا يخق عليه شىء . 
قل أيها النى للناس : : قد جاءكم من خالقكم ومالك أمركم حجج وبينات فى القرآن , تنير لكم طريق 
8 ف تقوم نالف نأض ع قد بم عل ل ! ولست أنا بمحافظ عليكم , بل 
6 2 ممثل هذا 5 الدلائل الكونية . نعرض أياتنا فى القرآن منوعة مفصلة . لنقيم 
الحجة بها على الجاحدين . فلا يجدوا إلا اختلاق الكذب , فيتهموك بأنك تعلمت من الناس لا من الله : ولنبين 
ما أنزل إليك من الحقائق من غير تأثر بهوى. لقوم يدركون الحق ويذعنون له . 
- اتبع أيها النى ما جاءك به الوحى من الله . مالك أمرك ومدبر شُونك . انه وحده الإله الممستحق 
للطاعة والخضوع . فالتزم طاعته , ولا تبال بعناد لمر كين . 


- الوحيد للباء العذب على الارض وطاقة الشمس هى مصدر طاقات الاحياء جميعا . ولكن النباتنات هى التى تستطيع اختزان طاقة الشسمس 

بواسطة مادة اليخضور وتسلمها للانسان والحيوان فى المواد الغذائية العضوية التى كونتها . وقد كشسف العلم عن حقيقة باهرة تدل على 
وحدة الخالق وهى ان مادة الطيموجاوبين اللازمة لتنفس الانسان وكثير من أنواع الحيوان وثيقة الصلة بادة اليبخضور فذرات الكربون 
والايدروجين والاكسوجين والنيتروجين تكتنف ذرة الحديد فى جزىء الهيموجلوبين بين هى بنفسها تكتنف ذرة الماغنسسيوم فى جزىء 
اليخضور كبا انه اتضح من البحوث الطبية ان مادة اليخضور عندما يتمثلها جسم الانسان تندمج فى خلاياه فتقوها وتساعدها على القضاء 
على جرائيم الأمراض فتتيح لأنسجة الجسم فرصة الدفاج ومكافحة الأمراض . 

وفى 2 الآية الكريمة قوله تعالى : «انظروا الى ثُرم اذا اث وينعه ». 

وفى هذه الاشارة سبق لعلم النبات الحديث فى ماوصل اليه من الاعتاد فى دراسته على مشاهدة الشكل النارجى لاعضائه كافة فى 
ادواره الختلفة . 

٠. 4 
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)١1١١- 3. الأنعام‎ ( 


ظََ 
2 عرس ترم ورج سم ضور س 0 مظ ة ور مم مس ”0 صم م 5 ا ع ص كنك رن مه ممم . 
لا كسسوا أَلَّذنَ يدعون من دون أله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة 
بو كل 02 و فصيو دين يدعو بن و ه فيسبو ل م زر - ص ة جملهم 
و2 صضامه 2ج ابرثرم عور م اع . ممم م لكوم 2 م م مود ]وم ا ب صم ره مه ٠22‏ رونك ع 
ثم هك رصم مرجعهم فينيهم بماكانواً يعملون (يْ0 واقسموأ بألله جهد أبملديم لين جاءتهم عابة ليؤمئن بها 
0-0 
. 2 2 7 2 ممه ع در تست م 2 وى ع 4 مك صر ل صاكخوم الى صر ص صس 
قلْ ما الآينت عند أله وما بسعر ثرأنها إذا جاءت لا يؤمنون (ي6 ونقلب افهدتهم وابصدرهم كمالر 


صد 


. م 24> مه ممه ٠22‏ 5 2 . مومع 4 224 2ه دل ماه 3 وو دمل ام م 2 322 2 وود و م م ماه 2 
يؤمنوأ به ة أول مرة ونذرهم فى طغيم يعمهون (ز * ولواننا نزلنا إلبيم الملتبكة و كامهم الموق وحشرنا 
ممه ورج 4 1 وروم 0 ٠.‏ . اسه عع 2 . ا عمط مود ا - 0 7 صمروص الات --. 
لبهم كل ىو فبلا ما كانوأ ليؤمنوا إلا أن نساء الله وللكن أ كثرهم يجهلون 2( و كذلك جعلنا لكل ني 


عط 


3 
و رىبربريى صا مه رع بر صمى مس اص ماصع بير ماما سر 


ره م1 , لمعه 5 0 000 6 
عدوا شيلطين الإنس والحن يوحى بعضهم إِك بعض زرف ألْقَولٍ غرورا ولوشاء ربك مافعلوه فذرهم 


- ولو أراد الله أن يعبدوه وحده لقهرهم على ذلك بقوته وقدرته . ولكنه تركه لاختيارهم , وما جعلناك 
رقيبا على أعباهم . وما أنت بمكلف أن تقوم عنهم بتدبير شئونهم واصلاح أمرهم . 

4 2 لا تسبوا, أيها المؤمنون . أصنام المشركين التى يعبدونها من دون الله . فيحملهم الغضب لما على 
اغاظتكم بسب الله تعديا وسفها . مثل مازينا لهوؤلاء حب أصنامهم يكون لكل أمة عملها حسب استعدادها ‏ ثم 
يكون مصير الجميع إلى الله وحده يوم القيامة . فيخبرهم بأعالهم ويجانهم عليها . 

6 - وأقسم المشركون بأقصى اياتهم لئْن جاءتهم آية مادية من الابات التى اقترحوها , ليكونن ذلك سببا فى 
ايهانهم ! ! قل يا أها النى : ان هذه الايات من عند الله . فهو وحده القادر علبها . وليس لى يد فيها . انكم أنها 
المُمنون لاتدرون ما سبق به علمى من أنهم إذا جاءتهم هذه الايات لا يؤْمنون. ' 

٠‏ 29 وانكم لا تدرون أيضا أننا نقلب قلوهم عند مجىء الآبات بالخنواطر والتأويلات. ونقلب أيصارهم 
بتوهم التخيلات ٠‏ فيكونون بعد الآيات كحاهم قبلها . وندعهم فى ظلمهم وعنادهم يتخبطون . 

١‏ 2 ان أولئك الذين أقسموا: إذا جاءتهم آبة ليرّمنن بهاء كاذبون . والله أعلم بإهانههم , ولو أننا نزلنا 
الملائكة يرونهم رأى العين . وكلمهم الموتقى بعد احيائهم واخراجهم من قبورهم . وجمعنا هم كل ثىء مقابلا هم 
مواجها يبين لهم الحق . ما كانوا ليؤْمنوا إلا أن يشاء الله تعالى أن يوْمنوا . والأكثرون لا يدركون الحق ولا يذعنون 
له. لما أصاب قلويهم من عمياء الجاهلية . 


)ا١١‎ - ١ الأنغام‎ ( 


رس م و مير م وى رس منرم سور ر ىم بر وس برا سم وم 


وما يفُترونَ 2[ ولتصغع لبه فده لين لابو منون يا لارة , ولورضوه ولف فوأ ماهم مقتر فون 2 افغير آله 


- 
امم مه رررء.ر ما م عا لد روم يريبير ما م موررعر 5 2 


أنتى >6 وهال أزك إن الكتب مقشْلارًا ذين #اتينلهم الكنب بعترد نهر منزل من ريك 


مج ص روبروم ا ص 


الي تل 15 فلا نَكُوٌ من الْممتر بن 02 وك ْتْ كلمت رَبَكَ صِدَكًا ب لا ادل لكلمنتهء وهو السميع 
ألعليم هيه وإن طم أ كر من فى الأزض سباق إن يعون إلّا ألظنّ وَإِنْ هُمْ يلا 


. عرصم اسم 22 اس صر ووبروص اص دوك ه 2 ار ءمء دوه 1 


يحرصوَ 0:9 إنَّ ربك هو أعلم من 000000 المهتدين 9 فكوا مماذك أمم آلله 


- وكا أن هؤلاء عادوك وعاندوك وأنت تريد هدايتهم. جعلنا لكل نى يبلغ عنا أعداء من عتاة 
الانس . وعتاة الجن الذين يخفون عنك ولا تراهم . يوسوس بعضهم لبعض بكلام مزخرف مموه لا حقيقة له, 
فيلقون بذلك فيهم الغرور بالباطل ! وذلك كله بتقدير الله ومشسيئته , ولو شاء ما فعلوه . ولكنه تقحيص قلوب 
المؤمنين . فاترك الضالين وكفرهم بأقواهم التى يقترفونها . 

١17‏ وانهم يموهون القول الباطل ليغروا أنفسهم ويرضمه . وثقيل إليه قلوب من على شساكلة أولئك العتاة 
الذين لا يذعنون للأخرة: ويعتقدون أن الحياة هى الدنيا . وليقعوا بسعيبيا عدم اعتقادهم باليوم الآخر فيا يقترفون 
من أثام وفجور . 

6 قل هم أها النى : هذا حكم الله بالحق بينته الآيات الساطعة , فلا يسوغ أن أطلب حكما غيره يفصل 
بينى وبينكم . وقد حكم سبحانه فأنزل الكتاب الكريم حجة لى عليكم . وقد عجزتم أن تأتوا بمثله . وهو مبين للحق 
اخفاء ذلك وكتانه. فلا تكونن يأنها النى . أنت ومن اتبعك. من الذين يشكون فى الحق بعد بيانه . 

6 9 وان حكم الله قد صدر. فتمت كليات ربك الصادقة العادلة . بانزال الكتاب الكريم مشتملا على 
صدق . وفيه الميزان الصادق بين الحق والباطل . ولا يوجد من يغير كلمات الله وكتابه . وهو سسبحانه سميع لكل 
ما يقال عليم بكل مايقع منهم . 

- وإذا كان سبحانه هو الحكم العدل الذى يرجع إلى كتبه فى طلب الحق ومعرفته , فلا تتبع أنها البى 
أنت ومن معك أحدا يخالف قوله الح . ولو كانوا عددا كثيرا . فإنك ان تتبع أكثر الناس الذين لا يعتمدون على 
شرع منزل , يبعدوك عن طريق الحق المستقيم وهو طريق اله تعالى . لأنهم لا يسيرون إلا وراء الظنون والأوهام . 
وان هم إلا يقولون عن تخمين لا يبنى على برهان . 

7 - وان ربك هو العليم علما ليس مثله علم بالذين بعدوا عن طريق الحق . والذين اهتدوا إليه وصارت 
اهداية وصفا لهم . 
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(الأنعام 1١4‏ - ؟11) 


ع سا برس 5ج م برر ى 2 بر عماس لامي ما ا 


كم ا مون زه وما لكر الا تاكلوأ مماذ 1 نم أله لَه ود َصَلَ لم مَاحرْمَ لكر إلا 


ما سردم َيه وإنَّ كثيرا لَيصْلُونَ بأهواييم 0 إن ربك هواعل بآ معدن 2ه ودرأ طهر لونم 


17 إن أن ١‏ يبون الثم سيجزول : 1 مون جه لا امآ بذك رٍ أن لَه لَه 
#سبرا صم ورور سمس داع دروم 

ل د الفَْطين بون إل ليا جد َإنْ أطْعتمُوهُمْ نك مروت «نه 
ل ع اص ع سوك سخ سوس نر ساس سوم مط ر # ا صىس دوروو 


اومن كان ميتا فأحييئله وجعلنا له, نورا بم بوء فى ألناس كن مثله فى الظلبدت و 


- 


عد 
و ل برست عمس لس راس بير اص سير مس - َك صا صو م لس محم ىو اأصضوب_برير وى ص صم 
كُ زين للكلفرين ماكانوا يعملون 072 و لك جَعَلْمَا فى كل قري كدير مجر ميا لِيمكْروأ فيا وما 


-ٍ 


0 واذا كان الله تعالى هو الذى يعلم المهتدين والضالين . . فلا تلتفتوا الى ضلال‎ - ١١ 
جحت ب عا شرزرك لفحل اند بسنها جد رن لاصو فى أكلها . واذكروا اسم‎ 
. تعالى عليها عند ذبحها. مادمتم مؤمنين به » مذعنين لأدلته‎ 


- وانه لا يوجد أى مبرر أو دليل يمنعكم أن تأكلوا مما يذكر اسم الله تعالى عليه عند ذبحه من الأنعام , 
وقد بين سبحانه وتعالى المحرم فى غير حال الاضطرار . كالميتة والدم . وان الكثيرين من الناس يبعدون عن الحق 
مخض أهوائهم . من غير علم أوتوه . أو برهان قام عندهم , كأولئك العرب الذين حرموا بعض النعم عليهم. 
ع 0 ما ولد . بل هم المعتدون بتحريم الحلال, واللّه وحده هو العليم علما ليس مثله علم 
بالمعتدين حقا . 

- ليست التقوى فى تحريم ما أحل الله . انما التقوى فى ترك الاثم ظاهره وباطنه فاتركوا الاثام فى 
أعالكم ظاهرها وخفيها وان الذين يكسبون الاثم سيجزون مقدار ما اقترفوا من سيئات . 

١‏ - واذا كانت الأنعام حلالاً لكم بذبحها . فلا تأكلوا مالم بذكر اسم الله تعالى عليه عند ذه , اذا 
تركت فيه التسمية عمدا . أو ذكر فيه اسم غير الله تعالى . فان هذا فسق وخروج عن حكم الله !.. وان العتاة 
المفسدين من ابليس وأعوانه ليوسوسون فى صدور من استولوا عليهم , ليجادلوكم بالباطل . ولبجروكم الى حرم 
ما أحل الله . وان اتبعتموهم فانكم مثلهم فى الاشراك بالله . 

- وانكم بإهانكم لستم مثل المشركين فى شىء. فليس حال من كان كالميت فى ضلاله فأنار الله بصيرته 
بالهداية التى هى كالحياة . وجعل له نور الايمان والحجج البينات . يهتدى به ويمثى على ضوئه , كحال الذى يعيش 
فى الظلام المتكائف . وكبا زين الله الامان فى قلوب أهل الايمان, زين الشسيطان الشرك فى نفوس الظالمين 


ا ما ااا ااا ااا00االمببلللمنفف1يِتسِناضةه لخهضمهف 


) 3١17 - 32١* (الأنعام‎ 005 


0 10-0 0 00 0ه تان 


ميرمو م اه م وده ماه رم 


بمكرونَ إلا بأنفسيم وما منعروت د وَإذَا جا مايه لول نوم حيو نوق مكل مآ أوق سل قد 


ظَ 
و2 كاه سل دح 2 لس ير ل صص بير سبي 8 م 6ومسير وا سم #4 4 ممم وا 0 ل برو سو برير سم 


لله | حيث < رسالتهر سيصيب دين حرمو صغار عند الله وعذاب شَدِيد يما كانوأ ون 
نوأ > 
محل 
وو لي سير لوم ىس م و لمثر «. ١‏ 2_2 روم وام ومئر صم سي كذ 


أن برد أله أن يدير شرح صدردر للدم ومن يرد أن عمل عل صدره, ضيقا حرجا 


اج جم مومع بير مس سم رج م سُّ 


رك حكدَلِكَ بعل أله الرّجْس عل لذن لابيؤمئون (2450 9 وهندًا صراط ا 


عد 
ماس ا لسرم لع و صومير م 


َصَلْنا لبت لقو يذ وو » َم دار اكلم عند رودم وهر ويم ينا كان يمون وه 


ىدم فصلا 


ل ل ا ا ا ل 0 وا مه دورعر سم ا 00 ال 


وربوم بحشرهم جميعا بلمعشر أبن د اتام بن الإني وَعَال أولياؤهم من الإنس رَبنَا أستمتع ‏ 


كل مدينة كبيرة يدبر الشر فيها الأكابر من الجرمين. وعاقبته عليهم . وهم لا يشعرون ولا يحسون بذلك . 9 

4 - وان هؤلاء الكبار من المجرمين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من علم ونبوة وهداية . فاذا جاءتهم 
حجة قاطعة لا يذعنون ها ء ولكن يقولون : لن نذعن للحق حتى ينزل علينا الوحى كا يفزل على الهسل . والله ' 
وحده هو الذى بصطفق لرسالته من يشاء من خلقه . وان هؤّلاء المعاندين اذا كانوا يطلبون الرياسة بهذا العناد. 
فسيناهم الصغار والذل فى الدنيا بسببية . وسيناهم العذاب الشديد فى الآخرة بسبب ند بيرهم السى' . 

0-0-0 اذا 0 أولئك 1 0 ا الله تعالى 0 يكتب له الهداية‎ - ١6 
كالساء.. فتتصاعد انفاسه ا الفساد ا ل الل‎ 0 
. ليس من شانهم الايمان‎ 

5 - وهذا الذى بيناه هو طريق الحق المستقيم . قد فصلناه ووضحناه للناس . ولا ينتفع به الا الذين من 
شأنهم التذكر وطلب الهداية . 

7 - وهؤلاء المتذكرين المؤمنين دار الأمن , وهى الجنة . وهم فى ولاية الله وحبته ونصرته . بسبب ما عملوا 
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( الأنعام - 153) 
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3 
دعواست صم رص عرص وات رموس الرى س لصي تت أ صلهة رو ج مهم م قءه ب« 

يبعض و بِلفنا بن أجلن اذى أجلت لا َل آلثار نونك حَطلدينَ فيهآإَِّا ماسَاء آله إن رَبك حكم عليم 2ه 

دس صا لرإصس مس > صمرصم لوم ره صو ما م عمومءة برل زر« هس ع.ددة م 

وَكدكَ ول بع ضَ الاين بعضابا كانوأ يسود 09 يَسَغرايخن والإنيس أله ياتكر رسل منكر يصون 
ررس يرن سم مير بير ص برى ص مه ع سار و2 وما مس 28 2 1 وس مص بير ومي 28 


علي 2 ابتى وينذرونكر لقاء ,يومكر هنذا ْوأ يداع أنفسنًا وغرتهم ألدنيا وشَهدوأ عع انفسهم 


- - 


ع م وس .ى مكورم لس برس صصص ور 


نمثأ كنفري جه ذلك أن ل يكن ربك مكار بط وهلا نوت «© ولعل درجت 


0-0-5 عم ع8 صا صم دع 1غ ل © صم 


تماعملوأ ربك بل عا يعلد و رَبك الم ذو امه إن يبغ يِف من بعد 


14 - واذا كان الذين سلكوا صراط الله المستقيم لهم الأمن وولاية الله . فالذين سلكوا طريق الشيطان 
هم جزاء ما ارتكبوا . حين يحشر الجميع يوم القيامة , ويقول جل جلاله للامين من الجن والانس : : أها الجتمعون 

من الجن قد اكثرتم من اغواء الانس حتى تبعكم منهم عدد كثير ! . فيقول الدين اتبعوهم من الانس : : يا خالقنا 
والقائم علينا . قد انتفع بعضنا ببعض . واستمتعنا بالشهوات , وبلغنا أجلنا الذى حددته لنا . فيقول جل جلاله : 
مقركم النار خالدين فيها الا من شساء الله أن بنقذهم ممن لم ينكروا رسالة الله . وان أفمال الله دائماً على مقتضى 
الحكة والعلم . 


8 - وكيا متعنا عصاة الانس والجن بغضهم ببعض. فجعل بعض الظامين أولياء لبعض بسبب 

- والله تعالى يقول هم يوم القيامة : يأيها الانس والجن. لقد جاءتكم الرسل سل يذكرون لكم الحجج 
00 رت ساي اا توت كرون لجار : قد أقررنا على 

١‏ - وان إرسال الرسل منذرين مبينين انما كان لأن ربك أيها لقي رن طني لقن غافلون 
عن الحق, بل لابد أن يبين هم وينذرهم . 

يقل دولل عائل خين أو عائق كر إورطانة:من عنواذاها متلا إن خيرا فشن وان مرا شر واه 


سبحائه وهو الخالق البارىء غير غافل عا يعملون. بل ان عملهم فى كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
الا أخصاها . 


145 


) 8١97 - ١ الأنعام‎ ( 


> اسل رمه 0 


ما ماه نأ مين دري َو اتن وه نما وعدن لات م محر ل 20 فل يلقوم 
1211 2 2ه س ' دم «*ه مومر مه 2 عر م انر 

أعملوا عل مكانتكر إنى ء رت تعلمون من تكون لهر عَقبهالذار مر امع لبرت © 

ارو دراه من الحرث والأز قيا تكرتو : وَمَئدًا اانا فاون لشركابهم 

كا صل إل لله وما كان لله فهو يتصل إِلّ ري مه أكون جد كدإلك يرمش رين 

قَعْلّ دهم با ا يا ولوشاء أله 4 0 وم يفْترَونَ 5ج 
سوام و ودممي 4 اوور ع سه شمعر مه 2 مسد سس اس 6و 2 برس برير برسم س6وص «اج 026 آم 


ولوأ هاذهة العدم وحرث جر لايظعمه] إلامن لماه بزجمهم وانعلم حرمت ظهورها وانعلم لايد وون 


7 - والله ربك هو الغنى عن العباد والعبادة . وهو وحده صاحب الرحمة الشاملة . ويمقتضاها أم ركم 
بالخير ونهاكم عن الشر. ؛ وهو القادر ان يشأ يذهبكم ويجعل فى الأرض خلفاء من بعدكم على حسب مثسيئته . 
وليس ذلك يصعب عليه سبحانه . فقد خلقكم من ذرية آخرين سبقوكم . وكنتم وارثين الأرض من بعدهم . 

غ33 - وان الذى ينذركم به من عقاب. ويبش ركم به من ثواب بعد البعث والجمع والحساب. أت 
لا حالة, وما أنتم بمعجزين من يطلبكم يومئذ. فلا قدرة لكم على الامتناع عن الجمع والحساب. 

- قل أبها النبى هم مهدداً : اعملوا على النحو الذى اخترقوه بكل ما فى قدرتكم . وانى عامل فى ناحية 
الحق . وستعلمون حتا من تكون له العاقبة الحسنة فى الدار الآخرة . وهى لأهل الحق لا حالة . لأنكم ظالمون والله 
تعالى لم يكتب الفوز للظالمين . 


ا - المشركون الذين يعبدونٍ الأوثان فى أوهام مستمرة . فهم يجعلون مما خلق الله تعالل وأنشأه . من 
الزرع ومن الابل والبقر والغنم ,اعزءاً لله :تمان ينفقونه على الضيفان واليتا يق :: وجزءاً 0 ينفقونه على خدمة 
الأوثان التى جعلوها شركاء لله تعالى بزعمهم ٠‏ فها يجعلونه للأوثان يصل الى أوثانهم فينفقونه عليها . وما يجعلونه لله 
بزعمهم لا يصل شىء منه الى الضيفان والفقراء , وما أسوأ حكهم الظام . لأنهم جعلوا الأوثان نظراء لخالق 
الحرث والنسل :ولأئهم لا ينفقون ما جعلوه لله فى مصارفه . 


3١‏ - وكا زينت هم أوهامهم تلك القسمة الظالة لما خلق لله من حرث وابل وبقر وغ . قد زينت لهم 
أوهامهسم فى الأوثان التى زعموها شركاء له قتل أولادهم عند الولادة . وأن بنذروا لآمتهم ذبح أولادهم ! وان 
تلك الأوهام تردهم وتخلط عليهم أمر الدين . 0 على وجهه ! واذا كانت الأوهام لها ذلك السلطان على 
عقوطم , فاتركهم وما يفترونه على الله تعاللى وعليك وسينالون عقاب ما يفترون . وتلك مشيئة الله . فلو شاء 
ما فعلوا . 
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١و‎ )١4١ - ١148 (الأنعام‎ 


ا 1 1 1 1 1 111 10017 


اك اك م ا ا ا ا 1 01 


ع مص وص ان صم روم وسيعر دس م عر وص ورور و اع لرم»ضة 


ؤعياناعب سيجز ميم ؟ 7 200 ل خَالِصة 0 ومحرم 


- 


3 
كم 0 0 م 0 دام ودئء نه - ده م م لتم 


]وس بير وا مس راحم لاس ل العميعر وس لم سلئررر مس عام هو ءارم بير 3دم 00 


ككف سق طر رطا ا ردن ا 0 راي 
1 م مدت جور س مسوم مجع م جوع مما ة وم رورم صم #4#ررو 0 جور صصص اا ا ا : 


انسا جنلت معروشات وغير معروشات والخل والز عتلها أكله, والزيتون مان متسلبها وغَير متشليه 


43 
عر م ابر و مت وم 530 على يسع صما بر هه 92ئ2ه دو غ< > 


كوأ من مره إذ1 أثمر وةانوأ حفه, ار إل يحب الْمس فين (7) ومن الا نعلي 


خدمة الأوثان . وذلك من زعمهم الباطل , لا من عند الله . وقالوا أيضاً هذه ابل حرمت ظهورها فلا يركبها 
أحد. وهم مع ذلك لا يذكرون اسم الله تعالى عند ذبح ما يذبحون من ابل وبقر وغ » , وذلك لكذبهم على الله تعالى 
بشركهم . واه تعالى سيجزيهم بالعذاب فى الآخرة . بسبب افترائهم وتحرههم ما يحرمون من غير تحريم الله تعالى . 


- ومن أوهام هؤلاء المشر كين عع يقولون : ما فى بطون الأنعام التى جعلوها محجورة بمنوعة لا تذبح 
ولا تركب . ما فى بطونها من أجنة خالص للذكور من الرجال. ويحرم منه النساء . ومع ذلك اذا نزل ميتا فهسم 
شركاء فيه . بأكلون منه . سيجزهم الله تعالى على كذبهيم الذى وصفوا به فعلهم , اذ ادعوا ان هذا التحريم من 
عند الله تعالى ٠‏ وان الله علم بكل ثىء. حكيم . كل افعاله على مقتضى الحكمة وهو يجزى الأنمين بائمهم . 


8 - وقد خسر أولئك الذين قتلوا أولادهم حمقاً ووهماً . غير عالمين مغبة عملهم وداعيه . وحرموا على 
أنفسهم ما رزقهم اله من زرع وحيوان . مفترين على الله بادعاء أنه هو الذى حرم , وقد بعدوا عن الحق بسبب 
ذلك . وما كانوا بسبب هذا الافتراء ممن يتصفون باهداية . 


ُّ 
١4‏ - ومن أوهامهم أن يقولون : هذه ابل وبقر وغنم وزرع منوعة . لا بأكلها أحد الا من يشاءون من ّ 


دعائم وخلق النخل والزرع الذى يخرج مرا مختلفا فى اللون والطعم والشكل والرائحة وغير ذلك , وخلق الزيتون 
والرمان منشايا ى. بعض الطنفات وغير متشابه فى بعضها الآخر .مع أن التربة قد تكون واحدة وتسق جميعها يماء 
واحد . فكلوا من ثرها اذا طاب لكم . وأخرجوا منها الصدقة عند نضجها وجمعها . ولا تسرفوا فى الأكل فتضروا 


١‏ - الله وحده هو الذى خلق حدائق من الكرم . منها ما يغرس ويرفع على دعائم , ومنها مالا يقوم على ظ 
انفسكم وتضروا الفقراء فى حقهم. ان لله لا برضى عن المسرفين فى تصرفاتهم وأعاهم . ظ 
ا 


)١614 - ١15 (الأنعام‎ 


0 ا 66 500 مص ابرير مم 2 : ع عع ع رو يثر# +4 و ا 


عر وترفا كو ونا رفع ارلا" لليعواأ خخطوات ليطن إِلْه نهر لكر عدو مبين 7ه تملنية أزواج من 


« صم سج جح ووس صمجس سي 0-7 م 2013110 21 مض بل لسرا 5 و ا 0-0 5 


لضان أَنْدينِ لاتير 0 1 الات انا افكك رارم لاطي نيشوبى 
بعلم 0 صلدقين 1 ون اليل أي لقانب د 0 ا اما ماأشْتمتَ عليه 
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طل' نَ الله اماق ليما ىفل ابول عل طاعيم يطعمه.ٍ إل أن يسكُونٌ 


صون # اي كر يور # كيو صوص 2م . 5 64م وم . 2629 مولام مم 


ميئة أو دما مسفوحا أَو لم ختزير فويضل انلز لترائء قن اسل بن 077 دَفَإِن زر 


نيك 


١3‏ - وخلق اللَّه من الأنعام , ٠‏ وهى الابل والبقر والضأن والماعز ٠‏ ما يحمل أثقالكم . وما تتخذون من 
أصوافها وأوبارها وأشعارها فراشاً . وهى رزق الله لكم ٠‏ فكلوا ما أحل الله منها ولا تتبعوا الشيطان وأولياءه فى 
افتراء التحليل والتحريم . كبا كان يفعل أهل الجاهلية !. ان الشيطان لا يريد لكم الخير . لأنه عدو ظاهر العّداوة . 


87 - خلق الله من كل نوع من الأنعام ذكراً وانثى ٠.‏ فهى ثمانية أزواج خلق من الضأن زوجين . ومن 
لماعر زوجين. وقل با محمد للمشركين منكراً علييم تحريم ما حرموا من هذا. ما علة تحريم هذه الأزواج 
كبا تزعمون ؟ أهى كونها إذكوراً ؟ ليس كذلك . لأنكم تحلون الذكور أحياناً ! أم هى كونها انان ؟ ليس كذلك , 
لأنكم تحلون الاناث أحياناً ؛ أم هى اشتال الأرحام عليها ! ليس كذلك لأنكم لا تحرمون الأجنة على الدوام ! 
أخبرونى عمستند صحيح يعتمد عليه . ان كنتم صادقين فها تزعمون من التحليل والتحريم . 


غ4١‏ - وخلق الله من الابل زوجين . ومن البقر زوجين . قل لهم يا محمد منكراً علهيم : ماعلة التحريم 
لأ حرمتم من هذه الأزو اج كما تزعمون ؟ أهى كونها ذكوراً ؟ ليس كذلك ٠‏ لأنكم تحلون الذكور أحيانا أهى كونها 
اناثاً ؟ ليس كذلك , لأنكم تحلون الاناث أحياناً ! أم هى اشتال الأرحام عليها ؟ ليس كذلك لأنكم لا تحسرمون 
الأجنة على الدوام . وتزعمون أن هذا التحريم من عند الله ! أكنتم حاضرين حين وجه اليكم الله هذا التحريم 
فسمعتم نميه ؟ لم يكن ذلك قطعاً . انتهوا عبا انتم فيه . فهو ظلم . وليس هناك أظلم من كذب على الله فنسب اليه 
مالم يصدر عنه, ولا سند له من علم يعتمد عليه . وائما يريد بذلك اضلال الناس ! ان الله لا يوفق الظالمين اذا 
اختاروا طريق الباطل . 
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4 رةه واد مو دم 722 عمج 0 .مس 
عَفُورٌ زَجم 079 وعل الْذِينَ :ونال نى لقال رن ناليم تحومهمآ | لاما حمَلَتْ 
نر ا سي و ع سس ماس لج ع و حت مس د جع سا سر جع كرمج 
يكرا لوي أ خط يط مي إن لَصَددفُونَ 9ع فإن كدَبوك فقلربرم 
دو رحَة واسعة : يردبأسه, عن الْقَوْم الْمُجَرِمِنَ 29 سيفُولُ الْذينَ ترا رْضَآء أله مآ أمْرَعك وكا ءَابَآوْنا 


عد 
ا 0 ديك 5 سير تير لي مسد 


ادم و صتحااة كب الم همح أبس ُلْ هَل عند م من لم فتخرجوه لنا 


إن للعو إِلّا الطلن و إن أنتم يا تحر سود جه فل فاج الله مومه مَدَنكٌ أَحَعينَ ( قل هَل 
© 
0 - قل , أيها النى . لا أجد الآن فى مصدر التحليل والتحريم اذى أحى به الى طعا حرم على أكل 


يأكله , الا أن 00 | الثىء ميتة لم تذك ذكاة شرعية . أو دما سائلاً , أولحم خنزير فان ذلك المذكور ضار 
خبيث لا يجوز أكله والا أن يكون هذا الثىء المحرم فيه خروج من العقيدة الصحيحة, بأن ذكر عند ذبحه اسم 
غير الله . كصم أو معبود آخر ! على أن من دعته الضرورة الى أكل ثىء من هذه امحرمات . غير طالب اللذة 
بالأكل . وغير متجاوز قدر الضرورة . فلا حرج عليه لأن ربك غفور رحيم7١).‏ 

51 - فهذا ما حرمناه عليكم . ولقد حرمنا على اليهود أكل اللحم والشحم وغيرهما من كل ماله ظفر من 
الحيوانات كالاويل والسباع ٠‏ وحرمنا عليهم من البقر والغنم شحومهها فقط . ألا السحوم النى حملتها ظهورههاء 
أو التى توجد على الأمعاء . أو التى اختلطت بعظم . وهذا التحريم عقاب لهم على ظلمهم . وفطم لنفوسهم من 
اندفاعها فى الشهوات , وانا لصادقون فى جميع أخبارنا التى منها هذا الخبر . 

57 - فان كذبك المكذبون فيا أوحيت به اليك ؛ فقل لهم حذراً : ان ربكم الذى يجب أن تؤمنوا به وحده 
وتلتزموا أحكامه ذو رحمة واسعة لمن أطاعه ولمن عصاه أيضاً حيث لم يعجل بعقوبتهم , ولكن لا ينبغى أن يغقروا 
بسعة رحمتهء فان عذابه لابد واقع بالمجرمين . 

4 - سيقول المشركون اعتذاراً عن شركهم , وتحريم ما أحل الله من المطاعم . . وتكذيباً لما أبلغتهم من 
مقت الله لما هم عليه : ان الاششراك منا وتحريم الحلال كانا بمشيئة الله ورضاه ! ولو شاء عدم ذلك وكره منا ما نحن 
عليه , ما أشركنا نحن ولا أسلافناء ولاحرمنا شيئاً مما أحله لنا. وقد كذب الذين من قبلهم رسلهم . كما كذبك 
هؤلاء واستمروا فى تكذييهم جتى نزل بهم عذابنا ! قل هؤلاء المكذبين, هل عندكم من مستند صحيح على أن الله 
رضى لكم الشرك والتحليل . فتظهروه لنا ؟ ما : تتبعون فيا تقولون الا الظن الذى لا يغنى من الحق شيئاً . وما أنتم 
الا كاذبون فيا تزعمون. 

4 - قل يا أها النى : لله الحجة الواضحة فى كذبكم وادعائكم ان الله رضى بعملكم ! ولاحجة لكم 
فيا تزعمون من الشرك والتحليل والتحريم وغيرها . فلو شاء الله أن يوفقكم الى المداية لمداكم اجممين الى طبريق 
الحق . ولكنه م يشأ ذلك لاختياركم سبيل الضلال . 


.) (انظر التعليق على تفسير الآية الثالثة من سورة المائدة‎ )١( 

وفى هذه الآية الكرهة نص على علة تحريم أكل لحم الخنزير بانه رجس والرجس هو النجس وقد جاء ء فى القاموس المحيط ان الرجس 
هو القذر والمائم وكل مااستعذر من العمل والعمل المؤدى الى العذاب . 

'فالرجس اذن كلمة جامعة لمعانى القبح والقذر والعذر وهى تلصق بالخنزير حتى عند الشعوب التى تاكله والخنزير حيوان قارت أو رمام 


أى أنه باكل مايهده فى القامة والنفايات وفضول الانسان والحيوان , وهذا هو السبب الرئيس فى قيامه بدوره فى انتقال بعض الامراض 


الوبيلة للانسان على نحو ماهو مفصل فى التعليق السابق المشار اليه . 


ععِننت مها 
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ل سس الى تت اس ساس سير هه 5 وعم رو دس ددم >2 « 1طآومسهه 2م وى ماس سمس 
دآ ادن يدون أنه حرم هنذا َدعَهدُوأ كا بد ممه ولا لنبِع أهواء لدي 0 بوأ بعايلتنا 
ا ار 5 سس سس مس بير سم مع 2. 2 2 2 


لين لا يون بالأجرة وهم روربم ييعدلود 052 2 ل الوأ أل ماحوم ربك ليك لا كش ركوأيهء 


2ح ل 50111003 3 ص ص82 سه وم م 2 لروبيرر يريو سس ًّ 0 كه ع عاص الوم 


شيشا وبالولدين إحسلنا ولا تقتلوأ أولد مم نمت نحن ترفك ويا مم ولا نبوأ الْمُوحسٌ مَاظَهرَ مها 


00 يخ رص صا ماج رج مي سومار وم 


وما بطن :لا تدا أننْسَ الى يم امه ابا لحن لك صلم بو ء مَك ونه ول تقربوأ مال 


َه مور سس 53 2 خف ماك للفو وسمير ئّ 3 و 
الم لاب بىّ خسن ح يلع شد أو ْكَيلَ اميرك قط لا نكلف نَفسا إِلّا وسْعها 


وم ريو ١:‏ سج اس سس رار اج سا سمس 


وَإذا فلم فأعدلواً نوكن ذا رن وعد أل أوف كط وصدم به لَعَلْكر َل وت © ون مَندًا 


- قل لهم يأيها النى هاتوا أنصاركم الذين يشهدون لكم أن الله حرم هذا الذى زعمتم أنه حرام: فان 
حضروا. وشهدوا. فلا تصدقهم لأنهم كاذبون . ولا تتبع أهواء هؤلاء الذين كذبوا بالأدلة الكونية والقرآن المتلو. 
الذين لا يؤْمنون بالآخرة وهم مشركون بللّه , يساوون به غيره من المعبودات الباطلة . 

١‏ - قل لهم يأها النى : تعالوا أبين لكم الحرمات التى ينبغى أن تهتموا بها وتبتعدوا عنها : لا تجعلوا لله 

ردكا ما بام نوع من أنواع الشرك ولا تسيئوا الى الوالدين . بل أحسنوا البييا احساناً بالغا . ولا تقتلوا 
أولادكم بسبب فقر نزل بكم , أو تخشون نزوله فى المستقبل . فلستم أنتم الرازقين. بل نحن الذين نرزقكم ونرزقهم 
ولا تقربوا الزنا فهو من الأمور المتناهية فى القبح . سواء منها ما ظهر للناس حين اتيانه . وما لم يطلع عليه الا الله , 
ولا تقتلوا النفس التى حرم الله قتلها لعدم موجبه ؛ الا إذا كان ن القتل بحق تنفيذاً لحكم القضاء ‏ مركم الله أمر 
مؤكداً باجتناب هذه المنهيات التى تقضى بديهة العقل بالبعد عنها. لتعقلوا ذلك . 


١06‏ - ولا تتصرفوا فى مال اليتيم الا يأحسن تصرف يحفظه وينميه , واستمروا على ذلك حتى يصل اليتيم 
ال خالة من الرقند يستطبع معها أن يستقل بالتصرف السليم ٠‏ وحينئذ ادفعوا اليه ماله. ولا تمسوا الكيل والميزان 
بالنقص اذا اعطيتم . أو بالزيادة اذا اخذتم. بل أوفوها بالعدل ماوسعكم ذلك. فلله لا يكلف نقساً 
الا ما تستطيعه دون حرج. واذا قلتم قولاً فى حكم أو شهادة ركيد او ذلك . فلا تميلوا عن العدل 
والفدن بل قرا ذلك دون مراعاة لصلة من صلات الجنس أو اللون أو القراية أو المصاهرة ولا فشا عهيد 
افه 0 أخذه عليكم بالتكاليف , ولا العهود التى تأخذوتها بينكم , ان السااع المشروعة . بل أوفوا بهذه 

د. أمركم الله أمرأ موكداً باجتناب هذه المنهيات, لتتذكروا أن التشريع لمصلحتكم . . 


)١6ا7‎ - ١6 (الأنعام‎ 


لغشنا ا 1 1 1 1 1[ ذ ذذذ تا اا ا ا ا ا062ااا920اااا2اااااا0اا6ل0لم ع خخ بخ م خب خض فسضيها 


ووس بير صرت بير 2 020 14س صاصماج ص الى ص 5 را ارم رمج “رو صة 


صراطى مستقيما فأتيعوه 00 ذالكر وصدم بوء لعلْكر نتقون 


لم اص ممم سرس م ل عر ص سوس كر سجر 


ثم ءابنا موسى الكتنب ماما عل الى أحسن وتفصيلا لُكل مَئْء وهدى ورحمة لَعلّهم يلا 


رام سس ررس ص ور سرج بير 08 وماج رس لومر 


يمون (ه» وعهلدًا كتنب أنه مبارله فَأبعوه املع ونج أن ماما أن الكتب عل 


طَابِقَينٍ من قبلا و إن كم عن دراستهم لعفل ج نكن ملكتب كنا أنذط مهم 


قد 


في يا روم ص صم 


يلت الله وصدف عنها سنجزى 


مو صصص ولاس ادس لزج سر كر صم وم 5 دماح 6 عير نمه 2 
يد 00 ا 


0 0 


نع رعرير 7 و2 


ظ 

/ 

1 

' 

٠ - :‏ ولانميدرا عن النهع النى رنعته لكم لأنه هو الطريق الستقم اووصل إل فاق الدارين بل 

ا ابر رك الله أمراً موكداً بذلك لتتجنبوا مخالفته . 

ش 8 - وقد أنزلنا التوراة على مومى اتماماً للنعمة على من أحسن القيام بأمر الدين . وأنزلناها تفصيلاً لكل 

أ شىء من التعاليم المناسبة هم . وهدى الى الطريق السوى . ورحمة لهم باتباعه وذلك ليومن بنو اسرائيل بلقاء رهم 

ا واتقوا مخالفته ليرحمكم ربكم . 

: 57 - أنزلناه حتى لا تعتذروا عن عصيانكم وتقولوا : ان الوحى لم ينزل الا على طائفتين من قبلنا. هم 

ا أهل" التوراة وأهل الانمجيل, ولا علم لنا مطلقا بتلاوة كتبهم وفهم ما فيها من ارشاد. 

ْ 0 - ادش لالغولرا ل : لوأنا أنزل علينا الوحى الذى نزل علييم 000 

1 ادك و ا‎ ١ 
وهادياً الى الطريق السوى . ورحمة لكم باتباعه . ولا يكون أحد أظلم ممن كذب بآيات الله التى أنزفها فى كتبه.‎ 
واياته التى خلقها فى الكون . وأعرض عنها فلم يؤْمن ولم يعمل بها ! وستعاقب الذين يعسرضوق عن آباتنا»‎ 
. ولا يتدبرون ما فيها بالعذاب البالغ غايته فى الايلام. بسبب اعراضهم وعدم تدبرهم‎ 


0" 1 (الانعام ١٠68‏ - ؟5١)‏ 
م م 1 م ا 1 ا 1 1 01 


6 3 عام ل سار 0 عر سال تي سا ترس صو سم مه 
اويانى ربكاو بارس :امت ريك بوم أن بعض عابنت نت ربك لاينفع نفسا إلا ل نكن عَامَنَتْ 


مور 10 8س سإ الى صخر 2 م 


من قبل ا 3 مها حيرا قُلٍ أنتظرواً إنامنتظرون 2 لين رف أدبم وكوا شيا نت 
700 - الإ رن > مي 22ضسه رس لرى سو سير سس مسر ساس راوس - كه 


ماف كه ما انرقم إل اط يتئم ارا يفُعلون 9) من جاء بالحمسنة فله, عَشْرأممَاهًا ومن 


جم يري سير سم كا سوم 


جا ,الي فلا جز إلا مْلها وهم لا يلون 2 ل إن هدنت وَل ِل صراط مستقيب دين ماه 


سس ع لجس ع ع رمرم و > ا م - 


م وما كن منَ ألمت كينَ (© قل إن صلانى ونسكى وححيَاى وماق له رب الْعلمِينَ وه 


ظ 

ْ 

!ٍ 

0 

:. 

ا 

ا 

ا 

0 

١648‏ - لقد قامت الحجة على وجوب الامان , ولم يوْمن هؤلاء . فاذا ينتظرون لكى يوْمنوا ؟ هل ينتظرون أن 
تأتههم الملائكة رسلاً بدل البشر, ؛ أرساهدين عل كندفات؟ أو أن يسيع ريق لعزره: أر يد دفن ؟ أر أن 1 
أنهم عض علانات ريك لتشسهد عل صدقك؟ ١‏ وما تأق علانات ريك ما بلبثى ل الها لا فعس ا 
ايماتهم , لأنه ايمان اضطرار. ولا ينفع العاصى ان يتوب ويطبع اللاآن. فقد انتهبت مرحلة التكليف ٠‏ قل هولاء إْ 
المعرضين المكذبين انتظروا أحد هذه الأمور الثلاثة ؛ واستمروا على تكذيبكم . انا منتظرون حكم الله فيكم . : 
4 - ان الذين أفرقوا الدبن الحق راع بالعقائد ارائقة الت الباطلة ضار نبب ذلك : 
0 ل يوم القيامة با كانوا ل ْ 
٠‏ - من عمل صالحاً يضاعف له ثوابه الى ء: عشرة أمثاله فضلاً وكرما ؛ ومن عمل عملا مديئاً لا يعاقب أ 

الا يمقدار عصيانه , عدلاً منه تعالى ٠‏ وليس هناك ظلم بنقص ثواب أو زيادة عقاب . ْ 
ا 

ظ 

: 

!1 


-16١‏ قل يأيها النى مبيناً ما أنت عليه من الدين الحق : أن ربى ارشدف ووفقنى الى طريق مستقيم ٠‏ بلغ 
نجاية الكمال فى الاستقامة . وكان هو الدين الذى اتبعه ابراهيم مائلا به عن العقائد الباطلة . وما كان ابراهيم يعبد 
مع الله اها آخر كبا يزعم المشركون . 

١١7‏ - قل: أن صلا وجميع عباداتى . وما آتيه فى حال حياق من الطاعة . وما أموت عليه من الايمان 
والعمل الصالح . كله خالص لوجه الله الذى خلق جميع الموجودات . فاستحق أن يعبد وحده وأن يطاع وحده . 
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"١ )156 - 158 (الأنعام‎ 


تعتفمتمتفنضهة ا 


3 
0 عر ع ص ص كج ا بر مس0 كم يعر روخاج - ذء دوه 2 06 ل كه عله عش ررم م > ست و 
لا در يكَ له, و بذَالكَ أمرت ونا اول المسلبين 9ع فل أغير الله ابنى ربا وهو رب كل شئْء ولا نكسب ظ 
1 : ج 
و م.م 2 لوس ساس ص لس 2 دء 4م 2-2 مده لثر 2 وادء مطلممظ عي ا بير 0 وس و 4 / 
2 لام ا 3 ١ ١ص ١‏ 1 و ما ٠‏ فيه . نْ 
كل نفس لاعلا ولاتزر وازرة وزر أخرئ ثم إكر بحم مرجعكر فيذيكم ١‏ ا متلفوت 000 
1 ل ما سالج لاض م يواه ممم ٠.‏ مود .0 ممم و سوطلء .ذظٌء , 0 ٠.‏ ً* 7 بير 
وهو الذى جعلك خلدبف الأرض ورفع بعضكر فوق بعض درجات ليباو كر فى ماءاتلكر إن ربك ميريع 
م جع سير ور مه 


201100ظ2 


- ولا شريك له فى الخلق . ولا فى اسستحقاق العبادة . وقد أمرنى ربى بذلك الاخلاص فى التوحيد 
والعمل, وأنا أول المذعنين الممتثلين, وأكملهم اذعانا وتسلها. 


6 - قل يا محمد . منكراً على المشركين دعوتهم اباك لموافقتهم فى شركهم : أأطلب بالعبادة ربا غير الله , 
مع أنه خالق كل شىء ؟ وقل هم , منكراً عليهم أنهم لا يحملون عنك خطاياك اذا وافقتهم : لا تعمل أى نفس عملا 
الا وقع جزاوْه عليها وحدها . ولا توؤاخذ نفس بحمل ذنب نفس أخرى , ثم تبعثون بعد الموت الى ربكم . فيخي ركم 
ما كنتم تختلفون فيه فى الدنيا من العقائد. ويجازيكم عليه. فكيف أعصى الله اعتادا على وعودكم الكاذبة ؟ 


6 - وهو الذى جعلكم خلفاء للأمم السابقة فى عبارة الكون . ورفع بعضكم فوق بعض درجات فى الكمال 
المادى والمعنوى لأخذكم فى أسبابه . ليختبركم فيا أعطاكم من النعم كيف تشكرونها , وفبا آتاكم من الشرائع كيف 
تعملون بها . ان ربك سريع العقاب للمخالفين . لأن عقابه أت لا ريب فيه وكل أت قريب , وانه لعظيم المغفرة 
خالفات التائبين المحسنين. واسع الرحمة بهم . 


1 
ور 
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كللذ كي 


وأيائهائيت ت ويائناث 


ََ صوابر اس اس برس ماص مخ صمروزر سمس سوم 
ا رد عو من دونهة أي ليلا موود حي وين َي اهلكنلها فجا 


هذه السورة مكية الا مانى آيات من رقم ١7‏ الى رقم .27٠١‏ وعدد آياتها 301 . 

وأول هذه السورة فيه امتداد او الأنعام ٠‏ وقد اشتملت من بعد ذلك ك على بدء الخليقة الانسانية, 
فد كرت قصة خلق أدم وحواء . وخروجههما من الجنة بوسوسة الشيطان . وبيان شىء من الوسوسة المستمرة للانسان 
فى اللباس والطعام . ٠‏ ثم تعرضت آبات هذه السورة الكرية . كفيرها من سور القرآن . الى النظر فى السموات 
والأرض وما فيهما من نظام بديع . 

كبا تعرضت بعد ذلك لقصص النبيين : : نوح ٠‏ وهود مع قومه عاد . ثم لقصة صالح مع قومه ود الذين كانوا 


يتسمون بالقوة وأعطوا الغروة . ولقصة لوط مع قومه . وذكر ما كانوا يجرءون عليه من منكرات . ولقصة شعيب مع 
أهل مدين وتضمنت بعد ذلك القصص الصادق ما فيه من عبر وعظات . وقد ساق ٠‏ سيحانه وتعال ٠‏ بعد ذلك 


قصة موسى . وما كان من أمر فرعون . 
وختمت السورة بتصوير من يعطى اهداية ثم ينسلخ منها بتضليل الشيطان . وما يكون منه . ثم بيان الدعوة الى 
الحق التى جاء بها محمد يليت . 
١‏ - المص . هذه الحروف الصوتية تذكر فى أوائل بعض السور المكية . لتنبيه المشركين الى أن القرآن الكريم 
مكون من الحروف التى ينطقون بها بهاء ومع ذلك يعجزون عن الانيان مثله . ٠‏ كبا أن فى هذه الحروف اذا تليت ملا لهم 
على السماع اذا تواصوا بألا يسمعوا القرآن. 
- - أنقل اليك ام لتنذر به المكذبين ليؤْمنوا. وتذكر به المؤمنين ليزدادوا ايمانا. فلا يكن فى صدرك 
و ل 0 
حين تتركون دين الله وتتبعون غيره مع أن العبر فى ذلك كثيرة . 
< + <انا + <نه + جنا + <لنه + جنا + جنا + طن < <نا. + <لن + 0017 + << <401 4007-0 :407401 + 017 ج011 1 0 0.10 ج017 1200 
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)١١ - 4 (الأعراف‎ 


ظ3ت> 


وه 5ه ٠‏ +22 +1 + 412 + 12 + 912 + 479 © 492 + 412 > 0ك + 4012 © 19 + 406 + 0ك + 0ه © 409+ 2ه © 2ك © لك © 2ك © 0للنه 2 409 © 12لكه © 0109 9 ساح حو و ا سا ا ا : 


بع مم دررسهة عوج سس 


باسنا يما وهم فَابلُونَ ‏ فا كان وم جاه باسنا رلا أن قَانُوا نا كنا ِمِينَ 2 


ع صصح ع نا 2 م مساج ممما مدماة مير 2 2 ممصم موودء آأمود 0 


تعن لين أَرْسل ليم ولَنسعَنَ ألْمرسلين ١‏ كلقن طبهم بعلم وكا عَيينَ ١‏ وَالوزْدوميذ 


5 مس يرم ب مص ابربير 22-17 - هر لماحو ع سم عمو لاج سي مص ابربير عام برناوة زمر 


الحق فن ثقلت موزينهر فاولليك هم لمفلحون 0 ومن خفت موزيشهو كبك لين روأ أنشسمم 


ا الم ددهو +رة 2 2ه الا اس صوص عه 


ا كانوأ باينا يلون وي وَلَقَد مَكددكر و نض وَجَعدَ لكر فيَامكِض فَِكا م نووت جه 


ا سال عاص م لرية توش دج اسم 


وقد َلشتى ثم صور تك ثم هلما للملتيكة أتجدوأ لدم فسَجَدوأ إلا إبليس ل يكن من السّجدِينَ © 


- فقد أهلكنا قرى عدة . بسبب عبادة أهلها غير الله وسلوكهم غير طريقه . بأن ججاءهم عذابنا فى وقت 
غفلتهم واطمئنانهم ليلاً وهم نائمون , كبا حدث لقوم لوط , أو هارأ وهم مستريحون وقت القيلولة كقوم شعيب . 

© - فاعترفوا بذنبهم الذى كان سبب نكبتهم فا كان منهم عندما رأوا عذابنا الا أن قالوا حيث لا ينفعهم - 
ذلك انا كنا ظالمين لأنفسنا بالمعصية ولم يظلمنا الله بعذابه . 

١‏ - وسيكون حساب الله يوم القيافة دقيقاً 'عاذل ٠‏ فلنسألن الناس الذين ارسلت اليهم الرسل : هل بلغتهم 
الرسالة ؟ اذا أجابر 1 الرشلن؟ ولشالن الرسييل. أيضا :هل يلت عا انزل اليكم من ربكم ؟ وبماذا أجابكم 
أقوامكم ؟ 

- ولنخبرن الجميع اخباراً صادقاً جميع ما كان منهم , لأننا أحصينا عليهم كل شىء فا كنا غائبين عنهم , 
ولا جاهلين لما كانوا يعملون . 

6 - ويوم نسأهم ونخبرهم . سيكون تقدير الأعمال للجزاء عليها تقديرا عادلا. فالذين كثرت حسسناتهم 
ورجحت على سيئاتهم هم الفائزون الذين نصونهم عن النار ويدخلون الجنة . 

٠‏ 5 والذين كثرت سيئاتهم ورجحت على عستاعم هم الخاسزون +الأنهم باعوا أنفسهم للششسيطان . فتركوا 
التدير فى آياتنا كفراً وعناداً . 


- ولقد مكناكم فى الأرض فنحناكم القوة لاستغلاها . والانتفاع بها. وهيأنا لكم وسائل العيش . فكان 
شكركم لله على هذه النعم قليلاً جداً. وستلقون جزاء ذلك . 

١‏ - وفى أخبار الأولين عبر ومواعيظ . يتضح فيها أن الشيطان يحاول أن يزيل عنكم النعم بنسيانكم أمر 
اله . فقد خلقنا أباكم أدم . ثم صورناه . ثم قلنا للملائكة : عظموه فعظموه طاعة لأمر ريهم . الا ابليس فانه لم 
يمتثل . 
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حبذ 
م م مم م اج مه اح سس تر ل صاصم 024 ص ون سن ممو م 2 صصصمس صميع اس ص صرح م 
َال مامنعك ألا تسجد إِذْ امَك َال أنأ ير منه لفح من نَار حلفم من طبن قَالَ فاهبط 
ّ_- د ام و ع م >م 2-2 . - ٍ- - ٍ- 87 556 عارة بروليير لم 
2 ٍ- ووعسم مروع س* مه 


دده قم م 24 م 0 ده ص مسطآءومهد ]هلد ةعطظء مما م 8. 0س 
قال إنك من المنظر ين (5) قال فيما اغويتى لا فعدن لمم صراطك لمستقم 2 ثم لآتينهم من بينٍ يديهم 

عد عد 
الى 7 71 . ددم اهمه ٠‏ دممية و كع مدل 2 - دده وير . وم مجع ب#اهووو بر 
ومن خلفهم وعن ايمانيم وعن شمايلهم ولا ندا كثرهم شككرين 9 قال أخرج منها مذُّوما مدحورا 
20-0 ص عي لس ل صخ ص ص ررم مور 


أنت وزوجك آالحنة فكلا من حيث 


22 2 عا م و ير م > 24-5 عم دم 2. 6ع.و.م ا سم صم 22 و ء رار 
لمن تبعك منهم لاملان جهم منكر اجمعين دن ويلعادم أسكن 
وقم مب مومب ب دس اس ممه 5 2 ال ا ال ا 2 رد هك ل ولي ارم سه مورس 
شنتما ولا تقربا هاذه الشجرة فتكونا من الظاليين (3) فوسوس لهمما الشيطان ليبدى هما ماودرى عنهما من 
ا ا ا 1-3 مانن ل ممرميه 6ه مار م 


سوء يما كال مابدما ربا عن هاذه الشّجرة إلا أن تكونا ملَكَينٍ أو نَعُونَا من داري دي وَفَاسمَهُمآ 


. : قال الله منكرا عليه عصيانه : ما منعك عن تعظيم آدم وقد أمرتك به ؟ أجاب ابليس فى عناد وكير‎ - ٠١ 
. أنا خير من ادم لأنك خلقتنى من نار وخلقته من طين. والنار اشرف من الطين‎ 

٠‏ - فجزاه الله على عناده وكبره بطرده من دار كرامته . وقال له : اهبط منها. بعد أن كنت فى منزلة 
عالية . فا ينبغى لك أن تتكبر وتعصى فيها.. اخرج منها محكوماً عليك بالصغار والهوان. 

. قال ابليس لله : أمهلنى ولا تتنى الى يوم القيامة‎ - ١4 

0 - فأجابه الله بقوله : انك من الممهلين المؤخرين . 

7 - ولحقده على آدم وحسده له قال: بسبب حكلك على بالغواية والضلال. اقسم لأضان بنى آدم 
واصرفنهم عن طريقك المستقيم . متخذا فى ذلك كل وسيلة ممكنة . 

١‏ - واقسم لاتينهم من أمامهم ومن خلفهم . وعن ايانهم وعن شثمائلهم ومن كل جهة استطيعها . ملتمساً 
كل غفلة منهم أو ضعف فيهم . لأصل الى إغوائهم . حتى لا يكون أكثرهم مؤمنين بك . لعدم شكرهم لنعمتك . 

- فزاده الله نكاية وقال له. اخرج من دار كرامتى مذموماً بكبرك وعصيانك . وهالكاً فى نهايتك , وأقسم 

- ويا آدم اسكن انت وزوجك دار كرامتى . وهى الجنة . وتنعما بما فييا. فكلا من أى طعام أردتماء 
الاهذه الشجرة. فلا تقرباها حتى لا تكونا من الظالمين لأنفسهم بالعقاب المقرتب على الخالفة . 

٠‏ - فزين ما الشسيطان مخخالفة أمر الله . ليزيل عنها الملابس . فتنكشف عوراتها . وقال لها . ما ناكا 
ربكنا عن هذه الشجرة الا كراهة أن تكونا ملكين. أو كراهة أن تكونا من الخالدين الذين لا ينقطع نعيمهم فى هذه 
الدار. 
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) 737 - 57١ (الأعراف‎ 


ع 
ل مه م آذآ كد 2 ساس سس لس رس ساس ررس ساس ص مج اس 
5 . 


ِ 2 ٍ- ست برص ا برير كه - صمو م 
فى لم لمن النلصحين 27 فدللهما بغرور فلما ذانًا] لشجرة بدت لهما سو وطفقا يحصفان علييما 


و 
عط 


أ م ع ص سي سس سح م لم 2 ء لدم دده دعر 2رل مده تو 2وم ع لظم مر 6م بور 
من ورق أبحنة ونادنهما ربهما ألر أنه عن تلكا الشجرة واقل لكما إن الشيطان لكآ عدو مبين 4 
- ك2 ب موس ع ده 7 حم ده ل ل صر اساي لس 2 - و يم 2 .2 > روك 
ألا ربنا ظلمنا أنفسنا و إن لر تغفر لنا وترحمنا لنكوئن من الحلس رين 5 َال أهبطوأ بعضكر لبعض عد 
م 2 د آء. و عد لالم 4 


5 7 ٍ ى 1 2 .> سوس د د د م7 2 مهد ومو 7 م ا ماي 
ولكر فى الأرض مستقر ومتلع إِك حينٍ (يي قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها حرجون © ينبي *ادم قد 
13 


عد 

ا ل 0 2 ووم مر ورضووم صاصم موزر ا ص صاد اس اس عمجن ى مدجيرور لس 

تنا عليكر لياسا يوارى سو" نكر وريسًا ولياس التفُوئ ذَلكَ حير ذَلكَ من *اينت الله لَعلهم يدكرونَ © 
3 

و ل م 2و 2م عمسا ةس م م أآممه 0.لئع سمو وادة م يس برس سس برص بير صيرص مه مذ تي مص الرس 

يلبى :ادم لايفتننكر الشيطان كما أخرج أبويحم من لحنة بنز ع عنهما لباسهماليرهما سوءتيما إنه, يرنكر 


ع 
كه وو ا هى سوم ع لمدولملبر . 230 صموم ص بيرج رمع وس كر مر 


2 َ- > 6ه سمس - عر لس 00 0 
هو وقبيله, من حيث لاا ترونهم إنا جعلنا الشيلطين اولي للذين لا يؤمنون 22 و إذا فعلوأ فلحشة قالوأ 


. وأقسم ها أنه من الناصحين لهما. وكرر قسمه‎ - ١ 

"7" - فساقها الى الأكل من الشجرة بهذه الخدعة . فلما ذاقا طعمها وانكشف لما عوراتهها . جعلا يجمعان 
بعض أوراق الشجر ليسترا بها عوراتها وعاتبها ربها . ونبههما الى خطئها قائلا : ألم أنهكما عن تلكنا الشسجزة 
وأخبركها أن الشيطان لكنا عدو مبين لا يريد لكا الخير؟ 

- قال أدم وزوجته نادمين متضرعين : يا ربنا ظلمنا أنفسنا بمخالفة أمرك التى استوجبت زوال النعيم. 
وان م تغفر لنا مخالفتنا وترحمنا بفضلك لنكونن من الخاسرين . 

4" - قال الله للها وللشيطان : اهبطوا جميعا بعضكم لبعض عدوء ولكم فى الأرض استقرار ومتع الى حين 
انقضاء أجالكم . 

6 - فى الأرض تولدون وتعيشون . وفيها تموتون وتدفنون. ومنها عند البعث تخرجون . 

5 - يا بنى أدم : قد انعمنا عليكم . فخلقنا لكم ملابس تستر عوراتكم , ومواد تتزينون بها. ولكن الطاعة 
خير لباس يقيكم العذاب . تلك النعم من الآيات الدالة على قدرة الله وعلى رحمته . ليتذكر الناس بها عظمته 
واستحقاقه وحده الألوهية . وتلك القصة من سنن الله الكونية التى تبين جزاء مخالفة أمر الله . فيتذكر بها الناس 
ويحرصون غلى طاعة الله وعلى شكر نعمه . 

- يا بنى آدم : لا تستجيبوا للشسيطان وإضلاله . فتخرجوا من هذه النعم التى لا تدوم الا بالشكر 
والطاعة . كبا استجاب أبواكم أدم وزوجه فأخرجهها الشيطان من النعيم والكرامة . ونزع عنها لباسها وأظهر لما 
عوراته| . انه يأتيكم هو وأعوانه من حيث لا تشعرون بهم . ولا تحسون بأسالييهم ومكرهم . وليس للشيطان سلطان 
على المؤمنين. انا جعلناه وأعوانه أولياء للذين لا يؤمنون اانا صادقا يستلزم الطاعة التامة . 


مم يفف مف فف تفع خغنتخمصمها 


تمفضمقها 


"66.7 
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(الأعراف 8؟ - ”) 


اج ص بج ص حو ص ممم 


قر 
علدنا ليا نا وآلله مما با ل ل كنا بالتختاء تود عل ال انكر جه مل أت 


1 2 مرو امايئرسى مم وعم رعجي لم مركاو . سير بير سمس 


رار هكد عند مسد وآذعوه لصن له لين كمابدأ كا تعدو جع فين هدئ 


مما لاج مدمس ابردم 2س ْ جم ورردوممر لمرو ير صم وجي2ر #ومير سس 


وفريقا حق علييم الضلدلة نمسم لذو يلين أويآء ين دون له بون أنهم مهتدون 4 


رس بربر ىا صاصم درج راس مج 221 و دم له وير 
5 0 لاي كار ماكر 4 اب السترنيف. © 


م 


ام كو وم . مم مه سوبظم ير سم 22 اموس ممصم ع صاص وم 


خالصة ساي الي لتقمل ابت قور بو جه كل قاس قوبس ورتم 


8 - واذا فعل المكذبون أمراً بالغ النكر. كالشرك . والطوافف بالبيت عراة, وغيرهها اعتذروا وقالوا , 
وجدنا آباءنا يسيرون على هذا المنهاج ونحن بهم مقتدون . واللّه أمرنا به ورضى عنه حيث أقرنا عليه ٠‏ قل هم يأها 
النى منكراً علهم افتراءهم : ان الله لا يأمر بهذه الأمور المنكرة . اتنسبون الى الله مالا تججدون له مستنداً 
ولا تعلمون عنه دليل صحة النسب اليه سبحانه ؟ 


- بين لهم ما أمر به اللّه وقل : أمر ربى بالعدل وما.لا فحش فيه, وأمركم أن تخصوه بالعبادة فى كل زمان 
وكل مكان , وأن تكونوا خلصين له فيهاء وكلكم بعد الموت راجعون اليه . وكا بدأ خلقكم بيسر وكتتم لا قلكون 
اذذاك شيا . ستعودون اليه بيسر تاركين ما حولكم من النعم وراء ظهو ركم . 

. وسيكون الناس يوم القيامة فريقين : فريقاً وفقه الله لأنه اختار طريق الحق فآمن وعمل عملا صالحا‎ - ٠ 
وفريقاً حكم عليه بالضلالة لأنه اختار طريق الباطل وهو الكفر والعصيان . وهؤلاء الضالون قد اتخذوا الشباطين‎ 
. أولياء من دون الله فاتبعوهم. وهم يظنون أنهم موفقون لاغترارهم بخداع الشسياطين‎ 

١‏ - يا بنى آدم: خذوا زينتكم من اللباس المادى الذى يستر العورة . ومن اللباس الأدبى وهو التقوى, 
عند كل مكان للصلاة . وفى كل وقت تؤدون فيه العبادة . وتنمتعون بالأكل والشرب . غير مسرفين فى ذلك , 
فلا تتناولوا المحرم . ولا تنجاوزوا الحد المعقول من المتعة. ان الله لا يرضى عن المسرفين7١).‏ 

"١‏ - قل لم يا محمد : منكراً عليهم افتراء التحليل والتحريم على الله : من الذى حرم زيئة الله التى خلقها 
لعباده ؟ ومن الذى حرم الحلال الطيب من الرزق ؟ قل هم : هذه الطيبات نعمة من الله . ما كان ينبغى أن يتمتع 
بها الا الذين أمنوا فى الدنيا. لأنهم يؤدون حقها بالشكر والطاعة. ولكن رخمة الله الواسعة شملت الكافرين 
وامخالفين فى الدنيا ء وستكون هذه النعم خالصة يوم القيامة للمؤّمنين . لا يشاركهم فيها غيرهم ونحن نفصل الآبات 
الدالة على الأحكام على هذا المنوال الواضح . لقوم يدركون أن الله وحده مالك الملك بيده التحليل والتحريم . 


الوقائية . < 
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(الأعراف ”3# - #9 ) 


! آ ه 0-2-6 ود دوا وذو 2 اج و وداه 1 و- 1 وعرة سمه 
و ماين وال والبق باحق وأذ ثرو بأل اه سلْطدءا وأن > عو عل أله مالا مَعلمُونَ :ا 
. صا دهي 2 2 الم 2 2 مج بر برترور س ل,رى 


ولكل أمة 1 ا أجَلَهُم لا يمستائحر ون ساعة ولا إستقُدمُون يي ب لبي >ادم | إما ياتينكر رسل منكر 


م 2 مدو له 2ه مم رم مادو سح اح رم الى م ومر م و مرو دعرئ_ ه 


يقَصون لتكت قن أن وألح لاحو ع ولام جنر ودين كذبوأ ابلننا وأستكيروا 


مودس أو صر 5 مر 2 » ]سوه لم مده 


عنها أولتيك أب امه هاو ت فنأظ] + من أفترئ لاله كذبا أ كت يه 


1مس 000 0 م اابرير سس مس وى وبر وم الامج ولمر_ر ج لماه آوم د وومدوير سس و 


أولديك يناهم نصييهم م ا لا ا بن ما كنم تدعو من دون 


علد 
.ةو مة 2 و . بربره مي مما مه 


ملاتا ترات اعريم ا راك لكو م 


وسد ودع مامه 921 دة مم« --- ٠,‏ ساسم بي مده وم 8 4 مبرء 00 


من لحن والإنس ثرا دخلت امة لعنث أختها - حَيّج إذَا دار كرأ فيها جميعا قالت أخحرنهم لأوللهم ربنا 


إزفنا - قل يا محمد : انما حرم ربى الأمور المتزايدة فى القبح كالزنى «سسواء نيحا عازير كن مرا وها يوكث 
علانية . والمعصية أبا كان نوعها . والظلم الذى ليس له وجه من الحق . وحرم أن تشركوا به دون حجة صحيحة 
أو ذليل قاطع وأن تفتروا عليه سبحانه بالكذدب فى التحليل والتحريم وغيرهها . 

4" - ولكل أمة نهاية معلومة . لا يمكن لأية قوة أن تقدم هذه النهاية أو تؤخرها أية مدة مهها قلت . 

6 - يا بنى آدم : ان جاءتكم رسل من جنسكم الأدمى ليبلفوكم آباتى الموحى بها كنتم فريقين : فالذين 
يؤْمنون ويعملون الصالحات مخلصين. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فى دنياهم أو اخراهم . 

ك5 - والدذين يكذبون بالآيات ويستكبرون عن اتباعها والاهتداء ها فأولئك أهل النار هم فيها معذبون , 
غالدون أبدا ى'البذائة. 

1" - فليس هناك أظلم من الذين يفترون الكذب على الله . بنسبة الشريك والولد إليه . وادعاء التحليل 
والتحريم وغيرهها من غير حجة , أو يكذبون بايات الله الموحى بها فى كتبه والموجودة فى كونه . أولنك ينالون فى 
الدنيا نصيبا مما كتب الله هم من الرزق أو الحياة أو العذاب . حَتى اذا جاءتهم ملائكة الموت ليقبضوا أرواحهم . 
قالوا لهم موخين : أين الالهة التى كنتم تعبدونها من دون الله لتدرأ عنكم الموت ؟ فيجيبون : تبرأوا مناء وتركونا 
وغابوا عنا. وشهدوا على انفسهم مقرين بانهم كانوا كافرين. 


- وأما عدم الاسراف فقد قرر العلم ان الجسم لا يستفيد بكل مايلق فيه من الطعام وإنما يأخذ حرد كفايته منه ثم يبذل بعد ذلك 
جمهودا كبيرا للتخلص مما زاد منه عن حاجته ويجانب هذا تصاب المعدة وسائر الجهاز الهضمى بارهاق شديد ويسلم المرء الى أمراض معينة 
خاصة بذلك الجهاز ومن الاسراف كذلك تناول مادة معينة من مواد الطعام بنسبة كبيرة تطفي على النسب اللازمة من المواد الأخرى 
كالاسراف فى تناول الدهنيات بحيث تطغى على مقدار ما يحتاجه الجسم من زلاليات وفكدا والابة الكرية تحئنا بجانب هذا على الأكل من 
الطيبات لتصح ابداننا ولتقوى على العمل وكذلك فان الاسراف فى الأكل يؤدى الى البدانة الامر الذى يرهق الجسم وقد يودى ذلك الى 
ارتفاع ضغط الدم والسكر والذبحة الصدرية . 
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(الأعراف 8" - 15) 


للب ماع مس رصمو 6م يبري نوم برو 


0-0 
2 1 م ل ا سي م 2 صاصم برس ء «و مم 2 دوعر م - 
هلؤلاء أضلونا فعاتيم عذابا ضعفا من ألنارٍ َال لحل ضعفٌ ولذكن لَاتَعمُونَ 2 وكلت أوللهم لأحرنهم 


صم رص اص ص وو دود ٍِ. ع2 رد و وماس ل سس ابر ظلورلرء. برا سمس 2 رت سدور وى سد سم س سر وو مرولر وموم 
فا كن لك علنام0 فضا فذوقواأ العذات نما كدي م كس ك0 
ن لكر علينا من فضل فذوقوا العذاب يما كنتم تكسبون (25 إن الذين كذبوأ بعايلتنا وأستسكيروأ عنها 
جِ 
ةو لاح 21 ل ع 2 سس عمس -ء 2ع ب س2 لت م لام ود در ا ماسم وم يك 2 »م و٠‏ 7 
لاتفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجن حى يلج الحمل فى مم اقباط وكذالك نجزى المجرمين (ق) 
عر اس ماس ساس ور : < 
- -. . مس تآ هس صربج 0 - مود سم امير و مم روي 2 اس 
”2 : 4 ل ىاه 52003 امل 7 أأل.ء كام» لالموده 
سا ابي ص سصيبير سمس ته أت برو سمس 5 وعور 


, و . هص م كوم يبر 2 اس بر اس 02000 5 59 - 


وس بر ساس را وى وسور 0 


عد 0-0 
2 >< “مدع 2 2 م3 ل لي له سه ص لس ار سس سس صبصا سي طح اس ل ال صصص اج صاصم 
تجرى من نحتهم الأنمار وقالوا االحمد لله اذى هد ننالهلذا وما كا لنهتدى لولا أن هدننا الله لقَد جاءتٌ 


8 - يقول الله يوم القيامة هؤلاء الكافرين : ادخلوا النار فى ضمن أمم من كفار الانس والجن , قد مضت 
من قبلكم . كلما دخلت أمة النار لعنت الأمة التى كفرت مثلها والتى اتخذتها قدوة . حتى اذا تتابعوا فيها مجتمعين 
قال التابعون يذمون المتبوعين : ربنا هؤلاء أضلونا بتقليدنا هم , بحكم تقدمهم علينا أو بحكم سلطاتهم فيناء فصرفونا 
عن طريق الحق . فعاقبهم عقابا مضاعفا يحملون فيه جزاء عصيانهم وعصياننا فيرد الله علييم : لكل منكم عذاب 
مضاعف لا ينجو منه أحد الفريقين . يضاعف عقاب التابعين لكفرهم وضلاهم . ولاقتدائهم بغيرهم دون تدبر 
وتفكر . ويضاعف عقاب المتبوعين لكفرهم وضلاهم وتكفيرهم غيرهم وإضلاهم . ولكن لا تعلمون مدى ما لكل 
منكم من العذاب . 

4 - وهنا يقول المتبوعون للتابعين : انكم بانقيادكم لنا فى الكفر والعصيان لا تفضلون علينا بما يخفف عنكم 
من العذاب. فيقول الله هم جميعاً : ذوقوا العذاب الذى استوجبتموه با كنتم تقترفون من كفر وعصيان . 

- ان الذين كذبوا بأياتنا المغزلة فى الكتب الموجودة فى الكون . واستكبروا عن الاهتداء بها . ولم يتوبوا , 
ميئوس من قبول أعالهم ورحمة الله بهم . ومن دخوهم الجنة . كما أن دخول الجمل فى ثقب الابرة ميئوس منه . وعلى 
هذا النحو من العقاب نعاقب المكذبين المستكبرين من كل أمة . ش 

١‏ - طم فى جهنم فراش من نار واغطية من نار. وعلى هذا النحو يعاقب الظالمين لأنفسهم بالكفر 
والضلال . 

7 - والذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة التى لم نكلفهم الاما يطيقونه منها. أولئك هم أهل الجنة 
يتنعمون فيها . خالدين فيها أبداً . 
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(الأعراف “7غ - 47 ) 
ل 0 0-2 اا 0 ا 0 0 الل خفن م فاه 


2 
ظ 
1 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ِْ 


ورور 0 2 رو بروع ‏ ا وعررر واج2ر 4 وبرير لس 


رسل ربنا بشن ونودوا أن تذكر انه أورنتموها عا كنم 0 ض وا أحب لحن أمحَبَ انار 


م م ل ص لصم ل 2 و لم ءح هه 2 مده ماه م و ومم و 2242 را سر)سولظر .8 2وسر 


ل ا ا ف ات فاذن مؤذن بينهيم ان لعنة 


سو رار 


اواطريد 42 لين دون عن لاله يفوا عوجا وهم لآير كرون جا وبينهما 


كم هه م ص ب -52 موه قوم اسم هة 11 وّّ سو سو رع م 


2 وَعلَ آلأعرّاف رِجَالُ يفون كلا سيمئهم ونا دوا أ أضحب الحنّة ة أن سلكم علَبكر لر يدخلوها 


صر .م 000 م ابر ساه كوس بكريو وس كوم 070 م 296 


وهم ١‏ بطمعون © * وَإِذًا صرقتث أبصلرهم تلماه حب النَارمَا ١‏ 


1 - وأخرجنا ما فى قلوهم ما كان فيها من غل ٠‏ فهم فى الجنة اخوان متحابون . تجرى من تحتهم الأنهار 
انها 'الذت > ؤيقولون ميزورا عا نالا من النعير : : الحمد لله الذى دلنا على طريق هذا النعيم . ووفقنا الى سلوكه , 
ولولا أن هدانا الله اليه بارسال الرسل وتوفيقه لنا. ما كان فى استطاعتنا أن نوفق الى اهداية . لقد جاءت رسل 
ربنا بالوحى الحق . وهنا يقول الله هم : ان هذه الجنة هية من الله . أعطيتموها فضلاً منى دون عوض منكم 
كالميراث . وهذا التكريم بسبب أعالكم الصالحة فى الدنيا . 

عع - ونادى أهل الجنة أهل النار قائلين : قد وجدنا ما وعدنا زبنا من العواب بنقا ؛ فهل وجدم ماوعد 
وخ من من العدات 5 0 فأجابوهم : 0 فنادى مناد بين أفل الجنة وأهل النار : الحرمان أو الطرد من رحمة الله 

8 - هؤلاء الظالمون هم الذين ينعون الناس عن السير فى طريق الله الح . وهو الايمان والعمل الصالح . 
ويضعون العراقيل والشكوك حتى يبدو ارق معريا للناس فلا يتبعوه . وهولاء كافرون بالدار الآخرة لا يخشون 
عقاب الله . 

1 - وبين أهل الجنة وأهل النار حاجز يسبق الى احتلال اعرافه ‏ وهى أماكنه الرفيعة العالية ‏ رجال من 


خيار المومنين وأفاضلهم » يشرفون منها على جميع الخلائق , ويعرفون كلاً من السعداء والأشقياء بعلامات تدل عليهم 
من أثر الطاعة والعصيان 0 فينادون السعداء و قبل قبل دخوهم الجنة وهم يرجون دخوفا . ٠‏ فيبشر ونهم بالأمان والاطميئان 


ودخول الجنة . 
/اغ - واذا تحولت أبصار المؤمنين الى جهة أصحاب النار بعد هذا النداء قالوا من هول ما رأوا من نيران : 
ربنا لا تدخلنا مع هؤلاء الظالمين الذين ظلموا أنفسهم والحق والناس . 


هك كك + 4 + ا + + كك لق 2 6ه جك 1 2ه 6101 0109 010190 590 لنانافضه 


تحلص 


[ 
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صاصم نما قوم مو بر سير واعد ع وم وى سوير ترهس مس ع سوم رويير سمس 


واد حلب الأعرّاف رجالا بع وف هم جرهم لامأ عدو بك ونا كنم سرون ف( 


2س لطس اس سس ار سر د وصةء م مو 5 عمو إلى ماع 9 2و2ع م لس ص عم وم 


أمتوْككو لين حم ليام اله رخمة اانه لاحَوفٌ عَبكد ولا انتم تحزنون وي ونادئ أصحنبٌ 
2ج صصمصم ا ا ا 00 


نار تحب انه أذ سوا علينا من المآ أز اررق هذ الوأ إن أله حرمهما علّ لكلف رين 7 


ددر هه سر « سولكر لم بر ب 22م وس ع ع الى سل صر صص ابره 


لذي دوا ديهم هوا ولعبا وعر ع هم الحياة الاياناليَيَ انسلهم ا نسوأ ألما , يومهم هنذا وما كانوأ 


و ماه 2 وم لام سو عه كه 2 ري مبروع سمس 


ل حير ل لقن ل قازر الور ازور له مل مغرو 


3 
مع مومسم - 1 رع شبر بر ما صر 


0003 8 00 
إلا تأوبله, يوم يال ناويل, بقول الْينَ سوه من قَبَلُ كَدْ جات رسن رَينَا اَي فهل لان 


النار . قائلين لهم لاين : ع سد 7 
وها أنتم أولاء ترون حاهم وحالكم. 

- هؤلاء الضعفاء الذين 7 عل 0 نه 00 يغزل 0 اكاك سكن 
أمر فاتكم . 

6٠‏ - وأن أصحاب النار ينادون أصحاب الجنة قائلين : اتركوا لنا بعض الماء يفيض علينا أو أعطونا شيا 
0 الله ا ا ست : اننا لا نستطيع . لأن 
هوا يتلهون بيه و يعبئونه وخد عتهم الحياة لديا وخرنياً 9 وحدها الحياة , ونسوا لقاءنا فيوم القيامة 
ننساهم . فلا يتمتعون بالجنة ٠‏ ويذوقون النار. يسبب نسيائهم يوم القيامة وجحودهم بالآيات. البينات الواضحات 
المثبتات للحق . 

05 - ولقد آتيناهم بياناً للخق كتاباً يبناه وفصلناه . مشتملاً على علم كثير. فيه أدلة التوحيد وآيات الله فى 
الكون . وفيه شرعه . وفيه بيان الطريق المستقيم واهداية اليه . وفيه مالو اتبعه الناس لكان رحمة بهم . ولا ينتفع به 
الا الذين من شأنهم الاذعان للحق والايمان به. 


2111011111 


(الأعراف "4 - 804) ذف 


4 1 41 1 1 0 1 1 + 1 1 011 1 100 0 12 0 1ن + جاه © 0ه + 0ل 0 012 0.1012 0410102 تتفعنمسم ضما 


ام و لي 1 ل ولاير الى ل ب#7ترشاوع برل يرو صمب 2 دس مل تومير ص 


3 
ع وو مودالر وى 2 


2 م2 رثعي ءموعة دهده وى ٍ- +. ب 1 6ج الرجى ومس ممه مهد« و 2 م ل 2م صم مو زرو 
إن ره لَه اذى حَلَقَ السمنوت والأرضٌ ف ستة أيام ثم أستوئ عل العرش بِعْشى أليل النهار يطلبه, 
صر تس ص اس سس سا را ص ار ص تس 2 28 سير وص ور مس 07 رم صاصم م رط م 2 1 2 

حئيا والشمس وآلقمر وآلنجوم مسخرات بام 2 آلاله الاق وآلاص تبارك آلله رب العدلبين 2 


- 


0 - انهم لا بزٌمنون به . ولا ينتظرون الا المآل الذى بينه الله لمن يكفر به . ويوم يأتى هذا المآل ؛ وهو يوم 
القيامة . يقول الذين تركوا أوامره وبيناته وغفلوا عن وجوب الايمان به . معترفين بذنوبهم : قد جاءت الرسل من 
عند خالقنا ومربينا. داعين الى الحق الذى أرسلوا به . فكفرنا به . ويسألون هل لهم شفعاء يشفعون لحم؟ 
فلا يجدون أوهل يردون الى الدنيا لبعملوا صالحاً ؟ فلا يجابون. قد خسروا عمل أنفسهم بغرورهم فى الدنيا , 
وغاب علهم ما كانوا يكذبونه من ادعاء اله غير الله . 


68 - ان ربكم الذى يدعوكم رسله الى الحق والى الامان باليوم الآخر والجزاء فيه. هو خالق الكون 
ومبدعه . خلق السموات والأرض فى ست أحوال تشبه ستة أيام من أيام الدنياء ثم استولى على السلطان الكامل 
فها . وهو الذى يجعل الليل بستر النهار بظلامه . ويعقب الليل النهار بانتظام وتعاقب مستمر, كأنه يطلبه وخلق 
الله سبحانه الشمس والقمر والنجوم . وهى خاضعة لله تعالى مسيرات بأمره , وأنه له وحده الخلق والأمر المطاع 
فها تعالت بركات منشىء الكون ومأ فيه ومن فيه. 


0-771 0010101 أذ ا ا ا لا اا ل ل ل لل اا ا 
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3 
.2 ومع الى دغر مر وري 2ن م ول ود - وه ور عو مور 


أذعوا ربك تضرعا وخفية نهر لايحب الْمعتدينَ 2 ولا مُفسدُوا فى الأرض بَمْد إصْلَسحها وأدعوه وها 


ورية 2 موما م 2 ابر 7 صوص صمي وم 00 
وطمعا إن رحمت لله قَرِيبٌ من المحسنِينَ وي وهوالدَى يرسل ليلح دشرا بين يدى رمتوء حي 


- 


سا م مه ةمود إود سه #طآوم وم 003 5 سيرم ير 


1 أفك عانقالا ميمت انناو الا تابن قر 2د ورج 


ودود مدع 9« مرروعو لس سن 2 سر ساجير بر سس برير . 2 وم م 


موق لعلكر ند كرون 2 والبلد الطيب يخرج تبائه, بإذْن ريهء والذى حَبَتٌ لا يمر إلّانَكنا كُذالكَ 


ده 000 2 عماج وموم ير 60 
تصرف ألا بنت لقو يسكروتَ 40 لَقَد أرسَلَا نوا ِل قومدء فََالٌ ينقوم أعبدوأ | ألله مالحم من إلله غيرهم 


خلس بر مس برل لص م 


إق أخاف عليكر عَذَّابَ َو عظييم 70 فَالَ لمن قَوْمِهة إن كَرَّكٌ فى ضَلٍَ مبينٍ 2ت فال قوم 


أكنا 


وم ل سد اتة هس 14سسزرء. م8 لس رم ررس م ]مير م ا كم 
ليس بى صَلَدلة وللكتى رسولٌ من رب الْعلِينَ جج أ لفك سنت رن وأنصح لكر وأغل من أله مالا 
و بسحب 


4 - اذا كان الله ربكم قد أنشاً الكون وحده . فادعوه بالعبادة وغيرها . معلنين الدعاء منذللين خاضعين, 
جافريك أراغير جاهرين . ولا تعتدوا باشراك غيره أو بظلم أحد . فان الله 'تعالى لاايحبٍ المعتدين . 

5 - ولا تفسدوا فى الأرض الصالحة بإشاعة المعاصى والظلم والاعتداء وادعوه سبحانه خائفين من عقابه 2 
طامعين فى ثوابه. وان رحمته قريبة من كل محسن, وهى محققة . 

/ام - ا سبحانه وتعالى وحده هر الذي يلاق ابرباج مشي 0 اذى الأمطار الوك ارق دن 
الحياة ٠‏ فيغزل الماء . فينبت. الله به أنواعاً من كل القرات وبثل ذلك حا للأرض بالانبات نخسرج 
الموق فنجعلهم أحاة: لعلكم تتذكرون بهذا قدرة الله وتومنون بالبعث . 

يد - - والأرض الي الجيدة ع نباتها ناميا حياً باذن ربه . والأرض الخبيثة لا مرج 

4 - لقد عاند 0 وكذبوا باحق اذ ا ويد بالحجج القاطعة ٠‏ وذلك شأن 
الكافرين مع أنبيائهم فى الماضى , لقد أرسلنا نوحاً الى قومه الذين بعث فيهم . وقال هم مذكراً هم بأنه 
متهم : يا قوم اعبدوا الله تعالى وحده . فليس لكم أى اله غيره , وانه سيكون البعث والحساب فى يوم 
القيامة . وهو يوم عظيم , أخاف عليكم فيه عذابه الشديد. 

- قال أهل الصدارة والزعامة منهم. تحيبين تلك الدعوة الى الوحدانية واليوم الآخر: 
انا لراك فى بعد بين عن الحق . 

١‏ - قال فح لهم انان نافيا ا به : ليس بى كرا تزعمون . ولكنى رسول من خالق العالمين 


)١(‏ تقرر هذه ل الرباح تحمل بخار الماء وعند ارساها اى اطلاقها 
تتجمع فى صعيد واحد فتكون السحب وتثيرها وهى السحب الثقيلة التى ينهمر منها الماء . 


تخ ما دح احاح لا صن ع 0 عا ل ا و اح ا 1 ل ا حا ان نات ال ات ا ف للتهًا 


5 
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2 لملالئ ينف 
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(الأعراف ؟5 - 78) 


م وزع 34 عدم ويرو 4 مبابلري ولاس اوس عرس دص لبر اس ارج وام مدر وم صمت برو بروسلئر س 


تعلمون (يي أوعجبتم ان جا ف ذ لمن ريك عل جل منك لينذ كل ولتتقوا ولعلكر ترحمون 07 


3 


4 مك4 و ع سود و ص صر وعدي ا م 2 ادم 2 ورم 


0 7 4 > د 2 بوره دك 2 م صاصم 
فَكذَبوه أنجيئله وَالذينَ معه, فى لفل وغ فنا الذين كذبوأ بعايلتنا نسم كا نوأ قوماعمين يق * وإخعاد 


ع 
14س بي بير بحر عاص صا صمء ل 


- 


8 . - درو م2 سو ات و اي 00 رم رودد ارج مارم لله 2 3 
ام هودا كَل قوع أعبدوأ مهملع من لد عيرم ألا تَونَ يع كَل الملا لذن كفروا بن قوروة إنا 


رصم م ل سس لص ات صبرت سس ل ص ص ول صم سس سلر #و«اس تداس 


ترك فى سقاهة ونا لَظنَك من الكنذيين ع عَالَ قوم ليس بى سَقَاههُ ولدحكنى رسول من رب 


1 ٍ- سس و اء 000 م س0 م وء. ب 3غ 4 20301 وعد مس لش« رد« *- 2 لو دس مر 
لُعدلمين (ه أبلغكر رسدلات ربى وأنالكر ناصح أمين © أوعجبتم ان جاء ذ ومن ربكر عل رجل 


7 - وانى فى هذه الدعوة الحق الى الوحدانية والاهان باليوم الآخر , أبلغكم ما أرسلنى الله به من الأحكام 
الالهية التى يصلح بها الانسان وانى أحضكم التصح وأخلصه لكم. وقد علمنى الله تعالى ما لا تعلمون . 

- أترمونى بالضلالة والبعد عن الحق ؟ وتعجبون أن يجىء اليكم تذكير من الله خالقكم . على لسان 
رجل جاء اليكم لينذركم بالعقاب ان كذبتم . وليدعوكم الى الهداية واضلاح القلوب وتجنب غضب الله تعالى , 
رجاء أن تكونوا فى رحمة الله تعالى فى الدنيا والآخرة . فلا يصح أن تعجبوا وتكذبوا مع قيام البينات المثبتة 
للرسالة . 1 

4 - ولكنهسم مع تلك البينات لم يؤمن أكثرهم , فكذبوه . فأنزلنا علهم عذاباً بالاغراق فى الماء , وانجينا 
الذين آمنوا به بالفلك الذنى صنهه بهداية مناء وغرق الذين كذبوا مع قيام الدلائل البينة الواضحة , فعاندونا 
وكانوا بذلك غير مبصرين الحق وقد عموا عنه. 

6 - وكا أرسلنا نوحاً الى قومه داعياً الى التوحيد . أرسلنا الى١١)‏ عاد هودا , واحداً منهم علاقته بهم 
كعلاقة الأخ بأخيه . فقال لهم : يا قوم اعبدوا الله وحده . ليس لكم اله غيره . وان ذلك سبيل الاتقاء من الشى 
والعذاب وهو الطريق المستقيم . فهلا سلكتموه لتتقوا الشر والفساد. 

1- قال ذوو الزعامة والصدارة فى قومه : انا لنراك فى خفة عقل حيث دعوتنا هذه الدعوة وإنا لنعتقد 
انك من الكاذبين . 

7 - قال ياقوم ليس بى فى هذه الدعوة أى قدر من خفة العقل. ولست بكاذب ولكنى جئت بالهداية . 
وأنا رسول الله اليكم. وهو رب العالمين. 

4 - الى فيا أقول لكم أبلغكم أوامر ربى ونواهيهء وهى رسالاته اليكم . وانى احضكم نصحاً واخلاصاً 


لكم » / أمين فيا أخبركم به, ولست من الكاذبين . 


)١(‏ عاد هى أقوى بطون الشعوب السامية , ويشكلون الطبقة الاولى من طبقات العرب البائدة . وأما منازهم فكانت بوادى الاحقاف 
التى ورد ذكرها فى الكتاب العزيز بسورة الاحقاف الآية 15١‏ . 

وقد أتفق الثقات من اعلام المسلمين على ان الاحقاف بارض البن وان اختلفوا فى تحديد مكانها اختلافا طفيفا . فهى عند ياقوت 
الحموى واد :بين عبان وارض مهرة وعند ابن اسحاق نقلا عن ابن عباس وعند ابن خلدون انها رمل بين عبان وحضرموت وعند قتادة رمل 
مشرفة على البحر بالشجر من ارض الهن ويجدر بالذكر ان منازل عاد عند بعض الغربيين القدامى تقع فى اعالى الحجاز فى منطقة حسمى 
وعلى مقربة من منازل تود وأيا كان هذا الرأى فلابستبعد أن يكون قوم عاد قد رحلوا فى وقت ما من الاحقاف الى هذه المنطقة . 


ا ااا ااا ا ا 0 0060000 31601اا للا 0 
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: 0 24م مي ير لماع ايه وت «. 0 م 
ذ نوأ إذ جعلر خلفاء من بعد قوم نوج وراد كر فى اماق بقّطة فأذ ووأ ءالآ 


3 

ري ور ء. 5 عليه ع لم لم ماري مامه - 
مدر لينذرثر و 

- - - 

1 سس سحل و د ل جل 3 ل سمه م رص 


عد 
0 ماطس ملام ص اس رمت ع2 سم 
أجئننا لنعبد الله وحده, وتذر ما كان يعبد ابا وُنَا فَأتنَا ما تَعدنًآ إن كنت 


> ممولىء >2 و 
ٍ- 


له لُعلكر تفلحونٌ ريك قَالوا 


و 


عد 
-ي 2 - 5 لج دلةه مده ثرا ات ادس طلس اس وير رمام 4 6بري برس طاوء نس موورمعر بع رم 
7 1 200000 - - . 5 2 1 3 ا - 4 4 
2 2 202 م 6 2ه شل سلا ريوع م 2 مآ مود زدورة م ملميير مور سج 
وءاباؤ مانزل الله يها من سلْطين فأنتظروا إى معم من المنتظ رين 0 فأنجينله والذين معه, رحمة منا 


و 


وم 
١‏ 


ا 3 
سح ل مم 22 ٠‏ ا ا 0 - ا رخس ار ل لتر ل هصح لتر لسر ع ع ار 
[ وقطعنا دار لين كدَبوأبعاياننا وما كانوأمؤمنينَ 22 و إل تمود أحَاهم صللا قال ينقوم أعبدوأ الله مالم 


0 


س. م موزر 2« مساح سك ملم واه #«رطء ج60 ممشمه مرهءه دلا مدع م م]آشء . 5ه >2 
من إلله غيره, قد جاءةتج بينةمن ربكر هلذه ناقة الله لكر ءاية فذروهانا كل ف أرض الله ولا 
200 ر أ - - 7 5 
عد ة ‏ سا برس سم رسارى لم #4 امج ره 55 
خخ 


, . 4 1 ع ور دم ج اسه ا ممم لج رمه 6 سه 7 
عمسوها سوء فياخذ ثر عذاب الم © وأذ توأ جعلك خلماء من بعد عرد و بوا كر فى الأرض 


- ثم قال لهم هود : هل أثار عجبكم . واستغريتم أن يجىء اليكم تذكير بالحق على لسان رجل منكم 
لينذركم بسوء العقى . فبا انتم عليه ؟ إنه لا عجب فى الأمر . ثم أشار الى ما أصاب المكذبين الذين سبقوهم , والى 
نعمه عليهم , فقال : واذكروا اذ جعلكم وارثين للأرض من بعد قوم نوح الذين أهلكهم الله تعالى لتكذييهم نوحاً . 
وزادكم قوة فى الأبدان وقوة فى السلطان. وتلك نعمة تقتضى الامان: فاذكروا نعمه لعلكم تفوزون . 

- ولكنهم مع هذه الدعوة بالحسنى قالوا مستغربين : أجئتنا لتدعونا إلى عبادة الله وحده . وترك ما كان 
يعبد أباؤنا من الأصنام ؟ وإنا لا نفعل . فأتنا بالعذاب الذي تهددنا به ان كنت من الصادقين ؟ 

١‏ - انكم لعنادكم قد حق عليكم عذاب لله ينزل بكم . وغضبه يحل عليكم , اتجادلون فى أصنام سميتموها 
أنتم وآباؤكم وما هى من الحقائق الا أسماء لا مؤدى ها . وما جعل الله من حجة تدل على ألوهيتها . فا كان 
ها من قوة خالقة منشئة تسوغ عبادتكم لها . واذ لججتم هذه اللجاجة فانتظروا عقاب الله . وأنا معكم . ننتظر 
ما ينزل بكم . 

71 - فأنجينا هودا والذين أمنوا معه برحمة منا. وأنزلنا بالكافرين ما أبادهم ولم يبق لهم من بقية وأثر . 
وما كانوا داخلين فى زمرة المؤمنين . 

7 - وأرسلنا الى ثمود(١)‏ أخاهم صالحاً الذى يشاركهم فى النسب والوطن . وكانت دعوته كدعوة الرسل 
قبله وبعده . قال هم : اخلصوا العبادة لله وحده , مالكم أى اله غيره , وقد جاءكم حجة على رسالتى من ربكم , 
هى ناقة ذات خلق اختصت به , فيها الحجة . وهى ناقة الله . فاتركوها تأكل فى أرض الله من عشبها ولا تنالوها 
بسوء فينالكم عذاب شديد الايلام. 


١(‏ ) تود قوم يشكلون الطبقة الاولى من طبقات العرب البائدة شأنهم فى ذلك أن عاد . وقد ورد اسمهم فى نقوش الملك سرجون 
الاشورى سنة ١0‏ ق.. م وقد جاء ذكرهم بين الشعوب التى اخضعها هذا الملك فى ثمال شبه جزيرة العرب . اما مساكنهم فالمشهور فى كتب 
العرب انها كانت بالحجر المعروفة بمدائن صالح فى وادى القرى . وقد زارها الاصطخرى وذكر ان بها بنرا تسمى بثر تود . أما المسعودى 
«مروج الذهب » امجلد الأول صفحة 504 - فقد ذكر أن منازهم كانت بين الشام والحجاز الى ساحل البحر الحبشى . وديارهم بفج الناقة . 
وأما بيوتهم فنحوتة فى الجبال . وأما رمهم فكانت فى أيامه باقية واثارهم بادية وذلك فى طريق الحاج القادم من الشام بالقرب من وادى 
القرى . . 


1100101111 لخفيفغنها 
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ج52 2 م ماعو ا 1 


خدون من سبوما قصورا وححتون أبلَسَالَ بينوتا قاذ كوأ والآء د ولا تعثوأ أفى الأرض م مفسدين 4 


ودم وم رومرع ه ير بير و صمءه ده عدم . امورل ما ]وج م #_#و قو م « اس َ- 


َل ألملا الْذِينَ أستكيروأ من قوم للذينَ ن أستضعفوا لمن عامن منهم تعلمون أن صئلحا مرسل من ريهء 


مسآأء م رو رلاسهة 5 م م مه 


5 نايعا أرسلّ بهء مؤْمنونَ حت كَلَ ال بن أسشكيروا إن الى > َامنتم بوء كلفرونَ () فعقروأ لاه كه وعتوأ 


1 ساس الى سس بر وا ص سم ور 02 سي سكاس مير ه 


ريم وقالوا يتصللح قتا ؛ يما تَعدنا نآ إن كنت من الْمرسلِينَ 9 فحتم الرجفة فاصبحواً فى دارهم 


عرس 2 سن ل ع ع مح ساعاج وسور رح لس ص اس لس سس ل ررس مس 


[ 
5 جاثمين 27 فتول عنهم وقال َو لَمَدأبلْفكْ مله وق وَنَصحْتُ لَك وَللكن لَاتحبونَ ألننصحِينَ © 


0 ىم ص صم‎ ٠ 


لوطا ِذَْالَ لقومه أَمَئُونَ آلْمَِحِمَة مَاسبقَم امن أحد من الْعدلِينَ مين جع نكر لَعَأئونَ الرِجَالَ بوة 


4 - وتذكروا أن الله جعلكم وارثين لأرض عاد . وأنزلكم فى الأرض منازل طيبة تتخذون من السهول 
قصورا فخمة . وتنجتون الجبال فتجعلون منها بيوتاً . فاذكروا نعم الله تعالى اذ مكنكم من الأرض ذلك الفكين , 
ولا تعيثوا فى الأرض فتكونوا مفسدين بعد هذا الفكين. 

0 - قال المتكبرون من أهل الصدارة والزعامة , مخاطبين الذين أمنوا من المستضعفين لانمين لهم ومستعلين 
عليهم ! اتعتقدون ان صالحاً مرسل من ربه ؟ فأجابهم أهل الحق : انا با أرسل معتقدون مذعنون له. 

5 - قال أولئك المستكبرون : انا جاحدون منكرون للذى أمنتم به : وهو ما يدعو اليه صالح من الوحدانية . 
- ولج العناد بأولئك المستكبرين , فتحددوا الله ورسوله , وذبحوا الناقة . وتجاوزوا الحد فى 00 
واعرضوا عن أمر ربهم , وقالوا : متحدين يا صالح . اثثتنا بالعذاب الذى وعدتنا ان كنت ممن أرسلهم الله حقأ 


- فأخذتهم الزلازل الشديدة . فأصبحوا فى دارهم ميتين خامدين . 

4 - وقبل أن تغزل بهم النازلة أعرض عنهم أخوهم صالح . وقال : ياقوم قد أبلغتكم أوامر ربى ونواهيه , 
وتحضت لكم النصح . ولكنكم بلجاجتكم وإصراركم صرتم لا تحبون من ينصحكم . 

20 أرسلنا م اف الف را ا 0 0 
يبتام بها أحد من الناس . 


ا ا ا ا ا اه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
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ا .6 ع 2 دءماةء و شماص ص مد لد أن 


من دون النسآء بل انتم قوم مسرفون 9 وما كانجَوابَ قومهة م 0 0 


0 
2 4ع ول سدم در سم > مود ير سآ ود آعز رد 2و صلآى م وم رده 2 كر 8 


إنهم اناس يتطهرون 22 فأنجينله وأهلهج إلا ام أتهر كات بن الغلورين وأمطرنا علييم مطرا فآنظر 
كي فْكَانَ 


00 


> رمي و دم 1م ور 000 2 م موررعر 


عَلقبة آلْمُجرمينَ 2 إل مدين أخاهم شعيبا فَالَ يلوم أعبدو الله مالم من إلله غيم 


م م وو 000 221 ووورد وم صوس لم ملم روريير ه و صم يرس مم 


اال حون رار فاوفوا الكيل والْميرالَ ولا تبحسوأ الئاس أَشْياءَهمْ ولا تفسدوأ أفى الأرْض 


ظ بد ليسي ؟ كحي ناكم ميم 82 لقأل رايا عدون ونَصدُونَ عن سيل 


2 كوم 0 ور ىصوم لص صما صم مير 


2500000 وذ ووذ كنم قليلا فكثر كم وأنظروا كيف كان ل عقب آلْمفْسدِينَ 4 


معدا م سس سح ل حر ل ص ل تر وى لس 2 ص لصي ري صومم ميرم 


وإن كن طَآمَهٌ مَك اموأ بال أرسلتُ بو وطابقة | مؤمثُوا فاصوأ حي يخي اين وهو 


سس م سسسسميت ميمت وإ سومسسس سس ست 


١‏ - وهى أنكم تأتون الرجال مشتهين ذلك . وتقركون النساء, أنتم شأنكم الاسراف , ولهذا خرجتم على 
الفطرة وفعلتم مالم يفعله الحيوان . 

"4 - وما كان جواب قومه على هذا الاستنكار لأقبح الأفعال الا أن قالوا : اخرجوا لوطاً وآله وأتباعه من 
قريتكم , لأنهم يتطهرون وينأون عن هذا الفعل الذى يستقبحه العقل والفطرة ويستحسنونه هم. 

87 - ولقد حقت عليهم كلمة العذاب. فأنجينا لوطأ وأهله , الا امرأته فانها كانت من الضالين. 

4 - وأمطرنا عليهم حجارة مخربة . ومادت الأرض بالزلازل من تحتهم فانظر يأيها النى الى عاقب المجرمين 
وكيف كانت . 

6 - ولقد 3 الى مدين أخاهم شيا قال: يا قوز . اعبدوا اله وحده فليس لكم ولى أى اله غيره. قد 
0 الكبل والميزان فى مبادلاتكم . ولا تنقصوا عتوق الناس» ولا سنا فى الأرض الصالحة . بافساد الي 
ونحوه. وقطع الأرحام والمودة. فان ذلك خير لكم ان كنتم توْمنون باه تعالى وبالحق المبين. 

كم - ولا تقعدوا بكل طريق من طرق الحق والهداية والعمل الصاح : #هددون سالكه وبذلك منعون طالىي 


الخبير من الورصول. وه أهل الايمان الذين يومنون باللّه , وتريدون أنتم الطريق الموج . واذكروا اذ كنتم نوا 
قليلاً. فصيركم الله عدداً كثيراً بالاستقامة فى طلب النسل والمال. واعتبروا بعاقبة المفسدين قبلكم . 
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-52005 ري هق القيكا عل افك اي ينه 


ماس عه 


ينالب ميخو نآ أ عو يآ إلا أن يق ارجا وسع ربنا كل تَيْهِ 387 ص 


مام تادوم 00 ومو ودام مدوم مه ودس رع صم اص ور وددايرة سم 


لله نو عت ربنا فح بيننا و بين قومنا باحق وأنتّ ‏ حير اَلْمَاتِحينَ 4 وَكَالَ الملا الذينَ كمروأ 


جورم رموم 22م ع امور وي 


- من قَؤْمهء لاتحم َب نذا رون جع كَأحَدَتُّم لَه َأسْبحُوافيدَارِهمْ جلشمين ت 
/ 


لم - واذا كانت طائفة.منكم آمنوا بالحق الذى ارسلت به . وطائفة لم يؤمنوا . فانتظروا حتى يحكم الله بين 
الفريقين وهو خير الحاكمين . 

ددا كان لعنت عه فزمة أما القرم فقد تمالأوا على الباطل وتولى أكابرهم الذين استكبروا عن 
الدعوة . واستنكفوا أن بتبعوا الحق , وواجهوا شعيباً با يضمرون . فقالوا له : : انا لا حالة مسنخرجك ومن آمن 
معك من قريتنا . ونطردكم , ولا ننجيكم من هذا العذاب , الا أن تصيروا فى ديننا الذى هجرقوه فرد علهم عيب 
عليه السلام قائلاً : أنصير فى ملتكم ونحن كارهون ا لفسادها ؟ لا يكؤن ذلك أبدا . 


44 - وبالغ فى قطع طمعهم من العود الى ملتهم كبا يطلبون. فقال : : نكون كاذبين على الله ان صرنا فى 
ملتكم بعد أن هدانا الله الى الصراط المستقيم ولا ينبغى لنا أن نصير فى ملتكم بمحض اختيارنا ورغبتنا . . إلا أن 
يشاء الله عودتنا الى ملتكم . وهيهات ذلك لأنه ربنا العليم بنا , فلا يشاء رجوعنا الى باطلكم , فهو جل شأنه وسع 
كل ثىء علا , هدينا بلطفه وحكبته إلى ما يحفظ علينا إيماننا إليه وحده سلمنا أمرنا . مع قيامنا ما أوجبه علينا . 
ربنا افصل بيننا وبين قومنا بالحق الذى مضت به سنتك فى الفصل بين المحقين المصلحين . وامبطلين المفسدين » 
وأنت لاحاطة علمك أعدل الحاكمين وأقدرهم . 

٠‏ - هنا ينس القوم من مطاوعة شعيب ومن معه للم , وعلموا أنهم ثابتون على دبنهم , . كذلك خافوا أن 
يكثر المهتدون مع شعيب بظهور قوته وثباته على دعوته , فاتجه كبراؤهم الكافرون الى متبوعيهم ٠ ٠‏ يهددونهم قائلين : 
وألله ان طاوعتم شسعياً فى قبول دعوته. انكم لخاسرون شرفكم وثروتكم فى اتباعكم ديناً باطملاً لم يكن عليه 
سلفكم . 

١‏ - هنا حقت علبهم كلمة العذاب . فأصابهم الله بزلزلة اضطربت لها قلويهم . فصاروا فى دارهم منكبين 
على وجوههم لا حياة فيهم . 
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(الأعراف 57 - 15) 


ع1 . جغ سور ماع 2و مومروه .ث2 سوير رمبير ورور ماج مرج ممم 
لين كذبوأ شعيبا كآن لر تيا لذن كباصعا كوم ايرب" 2 فتَول عنْهم وقَلَ ب يلقوم لَمَدَ 
2 000 عرس عماس و بير م و ررضو م خط َ- 


ابلغغكر رسللات ربى ونصحت لكر فَكِيفٌ >اسئ عل قو كنف رين( وما أرسلنا فى قرية من تج ني ١‏ 


1مء صما لآأودم وس مدر ل م وعجر سم 200 م لهم له عرصم لس 
احذنا اهلها ألْباسآء والضراء لَعلّهُم يضرعون © بدَلَنَا مَكانَ اسيئة الْحَسَنَة حي عَمَوأ اق 
0000 -_ م 2 | اسع سس ثرا ساس تر صر ٠ج‏ بجع 3000 
مس اباء نا الضرآع والسراء فَأحَذئئهم بغْبَة وهم لا متعرونَ رت وَلوأَنَ أل الْقرَى >امنوأ وآتَقَوأ 
ا ا 00 ص 2 ممه روه جوع م وم بير 2 8ع -” كوم 
لفتحنا : السماءووآ 
علبم بر كلت من عاد لأرض وللكن كبوأ فَأحَذْتهم يما كاثوأ يَكْسبونَ © أفامن أهل 


"4 - هذا شأن لله مع الذين كذيوا شعيباً . وهذدوه وأنذروه بالاخراع من قريتهم . وعملوا على رد دعوته , 
قد هلكوا وهلكت قربتهم كأن لم بعش فيها الذين كذبوا شعيباً وزعموا أن مق شعه كرق ختاسرا #وأكدزا هذا 
الزعم وكانوا هم الخاسرين لسعادتهم فى الدنيا والآخرة. 

4 - فلما رأى شعيب ما نزل بهم من افلاك المدمر. أعرض عنهم.. وقال مبرئاً نفسه من التقصير معهم : 
لقد أبلغتكم رسالات ربكم المفضية الى الاحسان اليكم لو عملتم بها . وبالغت فى اسداء النصح لكم , والعظة بما به 
تنجون من عقوبة الله , فكيف أحزن الحزن الشديد على قوم كافرين ؟ لا يكون ذلك بعدما أعذرت اليهم. وبذلت 
جهدى فى سبيل هدايتهم ونجاتهم . فاختاروا ما فيه هلاكهم . 

45 - وما بعثنا نبياً من الأنبياء فى قرية من القرى , يدعو أهلها الى دين الله القوبم . وأعرضوا عن قبول تلك 
الدعوة , الا أصبناهم بالفقر والمرض . كى يتذللوا ويبتهلوا الى الله مخلصين له فى كشف ما نزل بهم . ويستجيبوا 
لرسوله . 

8 - ثم لما لم يفعلوا ذلك . واستمروا فى كفرهم وعنادهم . امتحناهم بالعافية مكان البلاء استدراجا , 
فأعطيناهم رخاء وسعة وصحة وعافية . حتى كثروا ونوا فى أمواهم وأنفسهم . وقالوا لجهلهم . ان ما أصاب آباءنا 
من الحن والبلايا والرفاهية والنعيم . فذلك شأن الدهر . يداول الضراء والسراء بين الناس , من غير أن ينتبهوا 
الى أن هذا جزاء كفرهم فيرتدعوا . ويهذا جهلوا سنته جل شأنه فى أسباب الصلاح والفساد فى البشر. وما يكرتب 
عليها من السعادة والشقاء فكانت عاقبة ذلك أن أصابهم الله بالعذاب المدمر فجأة . وهم فاقدون للشعور بما سيحل 
»م . 

1 - ولو أن أهل تلك القرى آمنوا مما جاء به الرسل . وعملوا بوصاياهم وابتعدوا عا حرمه الله لأعطيناهم 
بركات من السياء والأرض . كلمطر والنبات والقار والأنعام والأرزاق والأمن والسلامة من الافات , ولكن 
جحدوا وكذبوا الرسل . فأصبناهم بالعقوبات وهم نائمون . بسبب ما كانوا يقترفون من الشرك والمعاصى فاخذهم 
بالعقوبة أثر لازم لكسبهم القبيح . وعبرة لأمئالهم إن كانوا يعقلون . 
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2 010133 1[ آذآ آ خخخ اما ا اا ا اااالااللل ‏ اااااا“ا“اااااا06 ا خف ضيف للفشفهه 


(الأعراف او - ؟١1)‏ 


ور امبر م 


لق أن يأئء صم بسنا ناوه ناموت « أو أبن أن اقرط أن ينهم باسنا ضح وهم 


يلْعيو 2 5-5 بي وم روس ع م م م بر مروم مور .1ه م 


يلعبون 2 أفامنوأ مره فلا يامن مراف الوم روط جيه ول يبد لين يرون الْأَرضَ 
ب هآ ركه يي ونَطّع عل وروم فَهم لا يسمعونَ ظ َلك الْْرى نقص 


بك من أتيا لق م نمقي قامؤا لأا كاين قل كال يطبع أله 


رس برو يس صامه ص فى م مر وع عدوم 6 


عل قُلُوبٍ الكثف رن 2 وما وَجَدَنَا لكر هم من عفد وَإن وَجَدنَا أخكم لتقن 2© معام 


41 - أأمن أهل هذه القرى . الذين بلغتهم دعوة أنبيائهم ولم يؤْمنوا. أن يأتهم عذابنا وقت بياتهم وهم 
غارقون فى نومهم ؟ . 

8 - أغفل هؤلاء وأمنوا أن يأتيهم العذاب فى ضحى النهار وانبساط الشسمس وهم منهمكون فيا لا نفع فيه 
هم ؟ 

4 - أجهلوا سنة الله فى المكذبين . فأمنوا عذابه ليلا أو نهارا . يسوقه بتدبيره الذى يخق على الناس أمره ؟ 
أنه لاايجهل تدبير الله وسنته فى عقوبة المكذبين الا الذين خسروا أنفسهم بعدم اليقظة الى ما فيه سعادتهم . 
تم لذي تصاحا. حن رصلت ال حال لتيل مد يام ال 71 0 

١‏ - تلك القرى التى بعد عهدها. وطال الأمد على تاريخها. نقص عليك الآن بعض أخبارها مما فيه 
عبرة . ولقد جاء أهل تلك القرى رسلهم بالبينات الدالة على صدق دعوتهم . فلم يكن من شأنهم أن يؤمنوا بعد 
حىء البينات , ثقرسهم بالتكذيب للصادقين. فكذبوا رسلهم ولم يهتدوا. وهكذا يجمل الله حجابا على قلوب 
الكافرين وعقوهم. فيخق عليهم طريق الحق وينأون عنه . 

- وما وجدنا لأكثر أولئك الأقوام وفاء بميثاق مما أوصيناهم به من الايمان. على لسان الرسل . وعلى 
ما يوحى به العقل والنظر السليم . وأن الشأن المطرد فيهم تمكن أكثرهم من الفسوق والخروج عن كل عهد. 


كمف 


لك ا للف سفحخفمخنضنا 
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)11٠١ - ٠٠١" (الأعراف‎ 


0 


0-20 :م ل اس صلم سم لومس 0 م 
بعدهم موس بعايلننا إل فرعون وملإيهء فَظلموأ با قانظر كيَِكَانَ ء 2 لس و ال مومون 


فرعن إن وَسُول من رب المي يه حي عق أن لآأُولَ حاكن قَذ فكع رين زر. 


0302 32 مق 


فأرسل مب بي إسر"ويل 29» قَالَ إن كنت جِنْتَ ا 5 


خيس ص برص م مه لس مه 42-5 سه ا«صو ص اه 
فالق عصاه فإِذًا هى عبان مين 430 0 ذاى م التنظرين 2© فَالَ الملا من قوم فرعون إن 


اس ممم 2< 26 


هَندًا لسر لم 22 يريد أن مر ا نار و ا أرجه وأحناه وأَرسلُ ف آلْمَدَآنٍ 


٠‏ - ثم بعثنا من بعد أولتك الرسل موسى عليه السلام . ومعه دلائلنا التى تدل على صدقه فيا يبلغه عنا 
الى فرعون وقومه . فبلغهم موسى دعوة ربه . «أراهم آبة الله . فظلموا أنفسهم وقومهم بالكفر بها كيرا وعتهودا 
فاستحقوا من الله عقوبة صارمة كانت بها نهاية أمرفة : فانظر أبها البى نهاية المفسدين فى الأرض 

غ6 - وقال موسى : : يا فرعون انى مرسل من الله رب العالمين ومالك أمرهم لآبلفكم دعوته . وأدعوكم الى 

6 - والى حرزيص على قول الصدق عن الله تعالى . وقد جنْتكم بآية عظيمة الشأن ظاهرة الحجة فى بيان 
الحق الذى جئّت به. فأطلق معى بنى اسرائيل . وأخرجهم من رق قهرك. ليذهبوا معى الى دار غير دارك , 
يعبدون فيها ربهم وربك . 

3605 - قال فرعون لموسى : ان كنت جِنّت مؤيداً بأية من عند من أرسلك فأظهرها لدى ان كنت من أهل 
الصدق الملتزمين لقول الحق . 

يذل - فلم يلبث مومى أ أن الق عصاه ه التى كانت بيمينه أمام فرعون وقومه . فاذا هذه العصا ثعبان ظاهر 
بين: يسعى من مكان الى آخرء فى قوة تدل على تام حياته . 

8 - وأخرج يده من جيبه . فاذا هى ناصعة البياض تتلألاً للناظرين . 

6 - فلا فلا أظهر موسى آبة الله تعالى . ثارت 'نفوس بطانة فرعون وعظاء قومه . فقالوا تزلفا ومشايعة 
لفرعون : ان هذا ماهر فى علم السحر. وليس ذلك بآية من الله . 

> وقد وجه ارادة سلب لكك واخراجكم من أر ضكم بسحره , وما ينشسأ عنه من استالة افراد 
الشعب ليتبعوه . وانظروا ماذا تأمرون ما يكون سبيلاً للتخلص منه . 
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)118 - 1١١ الأعراف‎ ( 


2 - 2 ٍ. و ا ج دم م عو #* ج مول روه 2 
حلش رين 10 انول يكل سح علي 032 وجاء السحرة فرعونَ الوأ إنَ نا بحرا إن كنا لحن الْعَلِيينَ 2 


اس سين .سس صن 22 4 8 
َل نعم وَإِنّكر لم آلْمَربينَ و َالو يتموموج إمَا أن ملق وَإِمَآأن نَعُونَ تحن الْمَلقينَ 2© كَال ألعُوا 
آم لخر - 0 ا 00 شآ مود ع 2 


0 القوا ححروا عن الناس وأسترهبوهم وجانو سح تعظيم 5 * وأوحينا إل موميج أ أن الي 


2 ل سام ع ص راص بير و صم 


10 فَإِذا هى تََهَفْ ما يأَفَكُونَ 9 فوم الحى وبطل ما كانوأ يَعَملوت 2 فَعُلبوأ هَالكَ وآنقلبوأ 


١‏ - وقالوا: أخر البت فى أمره وأمر أخيه الذى عارية ف دعو :ارمق عياتن لكك رتعتالاً ل 
جندك يجمعون الناس أولى العلم بالسحر. 

7 - فيأتوك بكل علي بفنون السحر. وهم يكشفون لك حقيقة ما جاء به مومى . فلا يفتقن به احد . 

1١‏ - وجاء الى فرعون السحرة الذين جمعهم له جنده . وقالوا له : ان لنا لجزاء عظي يكافىء ما يطلب منا 
ان كانت الغلبة لنا' على مومى . 

غ١١‏ - وجاء فرعون ححيبا لههم الى ما طلبوا : نعم ان لكم لجزاء عظباً واكم مع ذلك لمن أهل المسظوة 


عندنا . 


06 - ثم نوجه السحرة ة الى موسى . بعد أن وعدهم فرعون يما وعدهم . . واظهروا الثقة بأنفسهم واعتدادهم 
بسحرهم فى ميدان المباراة . وقالوا له : : اما أن تلق ما عندك أولاً . واما ان نكون نحن الملقين با عندنا من دونك . 

2 فاخايم توم اجابة الوائق بالغلبة والظفر . مظهراً عدم مبالاته بهم : ألقوا ما أنتم ملقون أولاً . غلا 
ألق كل واحد منهم ما كان معه من حبال وعصى . خيلوا الى أبصار الناس وموهوا عليهم ان ما فعلوه هو حقيقة 
وما هو إلا خيال , فهال الأمر الناس وأوقع فى قلوبهم الرهب والرعب . وقد جاء السحرة الناس بسحر مظهره كبير 

- وأصدر الله أمره الى موسى أن ألق بعصاك . فقد جاء وقتها. فألقاها كا أمر. فاذا عصاه تبتلع 
بسرعة ما يكذبون ويموهون . 


6 - فثبت الحق وظهر فى جانب موسى عليه السلام. وبطل تخيل السحرة . 
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يفف 


قف (الأعراف 3١9‏ - 1971) 
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2 دمع م ٍ- اس عراس صاصم بر مس كم اموه 

صلغر ين 2 رةس جه وان رب الْعلِينَ (4 رب موس د وهلرون 0 فال فرعون 

> ماروا 2 سورع بر ع. براه الوك ده ب موررزع م 

نميو بل أن اك كو إن هندًا ل مك فى الْمْدينَة لتخر جوا منها اهلها فسوف تعلمون 5 
خم م م 2 5 رس مس ]ىس رمس ٍ- 00 
طن يديك وأرح م من خلّين ثُ لَأْسلبئَوٌ َبتك أبَعينَ (2» كَلوأ نا إِلَ رَبنَا منقَلبونَ جه وما 
3 
س مد ود موسا]آاء ٠‏ 0 ل عاج م ظ .و وده 4 


تنقم مآ إلا أن اما عاب يلت ربا لَمَاجَآاءَثنَا ربنا أفْرغ طلينا صيرأ وتوفنا مسري 72 وثالَ ألملا ين 


ص ص 


1 ٍ- مزه ع رص ص ص وماسر أوصد رس صصموصم ه. 


قوم فرعون اتذر موسون وقومهر سراق الارس ربورة راكد َال تفيل أبناء هم وَلْسسَخيء 


- فهزم فرعون وملوه فى ذلك المجمع العظيم . وعادوا من ذلك أذلة با رزئوا من الخذلان والخيبة . 


هذا ما كان من شأن فرعون وملبه , وأما السحرة فقد بهرهم الحق . فاندفعوا ساجدين لله مذعنين 


ل 
- 
> 

٠. 


قائلين : أمنا بخالق العالمين ومالك أمرهم المتصرف فيهم. 


يفن 


انه الاله الذى يعتقده ويومن به موسى وهارون. 

٠7"‏ - فهال هذا الأمر فرعون . وأثار حميته . فقال: هل أمنتم وصدقتم برب موسى وهارون قبل أن آذن 
لكم ؟ ان هذا الصنيع الذى صنعتموه أنتم وموسى وهارون كان بالاتفاق . وليس الا مكرا مكرقوه فى المديئة 
( مصر) لأجل أن تخرجوا منها أهلها بمكركم. فسوف ترون ماحل بكم من العذاب جزاء اتباعكم موسى 
وهارون , وعقابا على هذا المكر والخداع . 

10 5 وأقسم كان بكم , وأقطمن أبديكم 00 انلع وه الي 
شرق 0 سلطاننا . 

6 - فلم يأيهوا لقوله وتهديداته . #مكن الايمان من شغاف قلوبهم . فقالوا له : انا الى ربنا راجعون . 
فنتقلب فى رحممته ونعيم جزائه . 

7 - وما تنكر منا وتعاقبنا عليه الا أن صدتقنا مومى . وأذعنا لآبات ربنا الواضحة الدالة على االحق 
لما جاءتنا . ثم توجهوا إلى الله ضارعين اليه قائلين : يا ربنا أفض علينا صبراً عظياً نقوى معه على احقال الشدائد , 
وتوفنا على الاسلام غير مفتونين من وعيد فرعون . 
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(الأعراف )11٠0 - ١77‏ الف 


0# ذختت اا ااا اااااا0الا0االل0االللللملنقلنيئينتيسيئيتئينينب 


٠‏ م خ مودت وه ب وح ص يسم 


نادهم نارهم هرون © فَالَ م مومئ لقوؤمه أستعينوأ ا إن رض لله يورا من نِسَاءٌ 


ع م مام | مث 4.2 


0 والعنقبة للْمتَقينَ 0ك َالو أوذيتَا من قَبلٍ أن يناو بعد ماقا قال عسون ر بكر ان 


م ع صترج ري م ومو ل 2 575 2 - - وم 


يبلك عدو ثر 6 تساي ال اي 


- لمن بة مم 5 2ى م وع لس ورم صصص ورمة 2# 5. يرس 


من لثمرات لَعَلَّهم يذ ون جه فَإِذًا جاءهم ةع نت هذه وإلا نسي ةطرو مون 


[ 
يفنا - وبعد أن شاهد فرعون وقومه ما شاهدوا “من هنو أ شر مودق وقوه غلبته وايمان السحرة به , قال ظ 
الكبرأء . من قومه : أنقرك موسى وقومه احراراً أمنين ٠‏ ليكون مألهم أن يفسدوا قومك عليك فى أرض مصر 
بادخاهم فى دينهم , ويقركك مع متك فى غير مبالاة . فيظهر للمصريين عجزك وعجزهم ؟ قال فرعون جيياً لحم : 
سنقتل أبناء قومه تقتيلا ما تناسلوا . ونستبق نساءهم أحياء , حتى لا يكون لهم قوة كا فعلنا من قبل ٠‏ وانا 
مستعلون علهم بالغلبة والسلطان قاهرون هم . 
: 


18 - وهنا رأى موسى أثر الجزع فى نفوس قومه , ٠‏ فشد من عزمهم , وقال لهم : اطلبوا معونة الله وتأبيده . 
واثبتوا ولا تمزعوا ٠.‏ ان الأرض فى قبضة قدرة الله وملكه . يجعلها ميراثاً لمن يشاء من عباده لا لفرعون . والعاقبة 
الحسنة للذين يتقون الله بالاعتصام به والاستمساك بأحكامه . 


- فقال القوم فى حزن وضعف : نحن نالنا الأذى قدي من فرعون قبل مجيئك الينا :دنا من بعد 
مجيلك . ففتح موسى هم باب الأمل وقال لهم. ان المرجو من فضل ربكم أن هلك عدوكم الذى سخركم وأذاكم 
بظلمه . ويجعلكم خلفاء الأرض التى وعدكم اياها . فيعلم سبحانه ما أنتم عاملون بعد هذا المكين : أتشكرون النعمة 
أم تكفرون ؟ وتصلحون فى الأرض أم تفسدون ؟ ليجزيكم فى الدنيا والآخرة با تعملون . 

٠‏ - ولقد عاقبنا فرعون وقومه بالجدب والقحط وضيق المعيشة . بنقص رات الزروع والأشجار. رجاء 
أن يتنبهوا إلى ضعفهم وعجز ملكهم الجبار أمام قوة أقن نظا وييهتوا عن ظلميم :لبق اسرائيل» نشبوا 
لدعوة موسى عليه السلام . فان شأن الشدائد أن تمنع الغرور وتهذب الطباع وتوجه الأنفس الى قبول الحق, 
وارضاء. رب العالمين. والتضرع اليه دون غيره . 


م ا ا 1 مك ا ا 6 ا ا 0 2 ا 1 2 ا أ 6 1 102 90301 10 15097 ع صدامرة 


؟5ى>”؟ (الأعراف ١١١‏ + 134) 
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27 ا 5 7" م 3 ار مرج م مح مير 2 000 
ومن معهج عا طبهم عند اله ولك أ كره لا يلون 22 وكَالوأ مهما أننَايوء من اي ة لتسحرنة 
ا 00 2 كلو رود صماح - ودم م مر و2 جع م - ته - 
سس اي ا ا ا يلت 2 
عد 
00 س2 و ره 2 ص عر صر مر ع مر صم رص صاس ا سم 
مكبر وأ و كان وأ وما مين 9 ولمَا وهم بهم الب كلو يلموسى أذع لا ربكا عَهِدٌ عندله لين كشفت 


سوم مرج ماج ماس 201000 


عن لحز ؤي لك ولْسلنَ معك بن إس "يل 72 كلس كشَْنَا عم لحر إل أجل هم بللغوه إِدَاهُمْ 


١ 
0001 منقلبون . فاذا 0 الخصب والرخاء - وكثيراً ما يكون ذلك 1 نحن المستحقون‎ 
الناس وان أصابهم ما يسوءهم . كجدب ارعائقة أو مصيبة فى الأبدان والأرزاق . يرون أنهم أصيبوا شوم موسى‎ 
ومن معه . ويغفلون عن أن ظلمهم وفجورهم هو الذى أدى بهم الى ما تاللهم . ألا فليعلموا أن علم شوْمهم عند‎ 
الله . فهو الذى أصابهم بسبب أعماهم القبيحة. فهى التى ساقت اليهم ما يسوءهم . وليس موسى ومن معه. ولكن‎ 
أكثرهم لا يدرى هذه الحقيقة التى لااشك فيها.‎ 
وشذه الفكرة السيئة عندهم أصروا على الجحود . وقالوا عند ريتهم لآيات موسى إنك مهيا جتنا‎ - 
. بكل نوع من أنواع الايات التى تستدل بها على حقيقة دعوتك . لأجل أن تصرفنا بها عما نحن عليه من ديننا‎ 
لك فأنزل الله عليهم مزيداً من المصائب والنكبات : بالطوفان الذى يغشى أماكتهم . وبالجراد الذى يأكل‎ 
وهو حشرة تفسد القار وتقضى على الحيوان والنبات. وبالضفادع التى تنتشر‎ ٠ وبالقمل‎ ٠ ما بق من نبات أ وج‎ 
0 ا ا الكثيرة‎ 
يتأئروا‎ 7 ٠. تحول اليه الف الذى يستخدمونه 3 50 0 اماي لل هذه الآبات اليذات الرالسعات‎ 
بها . وحمدت قرائحهم وفسد ضميرهم , فعتوا عن الايمان والرجوع إلى الحق من حيث هو حق . وكانوا قوما‎ 
. موغلين فى الاجرام كا هو شانهم‎ 
ولفرط تقلبهيم حسب الدواعى . كانوا كلما وقع عليهم نوع من العذاب قالوا لشدة تأثيره فيهم‎ - 4 
وتألمهم به : يا موسى . سل ربك لنا بالذى عهد اليك أن تدعوه به فيعطيك الآيات ويستجيب لك الدعاء . أن‎ 
! تكشف عنا هذا العذاب. ونحن نقسم لك لأن أزلته عنا لنخضعن لك. ولنطلقن معك بنى اسرائيل كما أردت‎ 
ٍ 
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(الأعراف )١4٠ - ١278‏ يفف 


امتنتنفقفه 1 ا ا ا ا ا اك ا -ااا1“ااا6االا0اال 0601م اي يي يي 1 


سرع سم ديعا 2 2901 ٠.‏ سبي 3 اس اسم ماص برو موس 2 اج صو ب وي واج و 2 


ينَكئونَ و فانتقمنا َأغرفتتهم فى اليم با كوأَياهكثوأعاعيَ 0 واد نا ألْقَوم 


هو 2 ٍ- 2 روج وام مير رس م وو ولوب مدت 


سرض بير وروم ومم مم 3 - 
ألذين كانوأ 52000 رض ومغثر بها آلب بلركا فيا وَعْتْ كامَتٌ ريك ا حسى عل بنى إم "وبل 
سم صر هى ممخجوص م ا صمي لير امسر مم ورزر مم ابر وم رص موم ا دم ود « 7 
بماصيروأ ودمرمنا ماحكان تصن فرعو ووو ما كانوأ يَعْرِشُونٌ © وجنوزنا بي فيل البحر 
موموومم مينى ا مولزعرزر عمدب 6و و هك و م بن 
نوأ عل قور يَحَكفُونَ ع أصا رهم الوأ بمو جص لمآ بكهك ف ءام قَالَ نكم قوم 


صو مر - 9م25 2 ومروصيئير مس عر سرس ص جح سرس ماس 


ظ 
ا اوت ال ا سي ب 


لما 


وص مام > ء موده وسوس سير برا ص برى رم ومى2 ص قءم سس ره 2-2 ٍ- العا ظلرء 


اليج وإ أي ين عل لعز م 9 يقتلون ا بناء ثر ويستحيون نساء 


- 


فلما كشفنا عنهم العذاب مرة بعد أخرى الى وقت هم منتهون اليه فى كل مرة . اذا هم ينقضون 
عهدهم. ويحنثون فى قسمهم. ويعودون الى ماكانوا عليه . ولم تجد فيهم هذه الحن 00 


عبا تقتضيه هذه الآمات من 6 


7 وأعطينا القوم الذين كانوا يستضعفون فى مصر. وهم بنو اسرائيل . جميع الارض التى حياها الله 
بالخصب والخير الكثير. فى مشارقها ومغاريها . ونفذت كلمة الله الحسنى تامة . ووعده بالنصر ثساملا لبنى اسراثيل 
بسبب صيرهم على الشدائد . ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه من الصروح والقصور المشيدة . وما كانوا يعرشونه 
من السقائف للنبات والشجر المتسلق كعرائش العنب . هذا شأن الله . وصدق وعده الجميل لبنى اسرائيل . 


2١6‏ وتجاوز بنو ا سرائيل البحر بعنايتنا وتأييدنا وتيسير الامر لهم فلا تجاوزوه مروا على قوم ملازمين لعبادة 
أصنام لهم . فا شاهدوا هذه الحالة غلب عليهم ما ألفوا قدها من عبادة المصريين للأصنام . للد انيل موقن ال 
يجعل هم صنا يعبدونه . كبا أن ولاء القوم أصناما يعبدونها ؛ فسارع مومى عليه السلام موبجخا لمم رادعا وقال : 
انكم قوم سفهاء لاعقول لكم. لاتعرفون العبادة الحقة. ولا من هو الاله الذى يستحق أن يعبد !. 


4 ان هولاء الذين ترونهم يعبدون الاصنام . هالك ماهم فيه من الدين الباطل . وزائل عملهم لابقاء له 
أأطلب لكم معبودا غير الله رب العالمين . وهو قد منحكم الفضل فأعطاكم نعا لم يعطها غيركم من 
أهل زمانكم ؟ !. 


010771 ا ا ا ا ا اا اا اا ييا ا ا ااا ل ل ل لل 
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ممسا اس | مس روص اس موص بير مس و ضهة مم س رمه كآءست ا سم 


وفى دَلْمٌ باه من ريكرعظم (7© » وواعدنا مومئ للئين ليلة وأتممئلها بعش فم ميقات ريدة أربعين 


0 لص عر م >4 . 020 


ليلة ل مون لد مدخن فى تر وسح وا ع سبِيلٌ المشديت 9 ولا جاء موموة 
93 سه صمة مع مك4 ٠‏ مخ مر ص م 
لميقدينًا نار كس ريه َال رب أرق رليك لس امور ارك 

ءاه ب مم داة -ة ص ص صر م لاج يراس 2 

فسَوفٌ ترمننى م بل جعلة, ا قَاما أمَاقٌ كَل سبحدتك تت ليك 


210ع موي م مم على ممه 


ونا ول الْمؤّْمنِينَ © كَالَ يلموموج إن أصطَفيئكَ عل لاس برسللتى ويكلامى تَخَذْ مَآءَاتَدِتكَ دكن من 


م صوم زر - 4 ات ا ور اطرعات 2242 مسوم م 


الشكرين وي وحكببناله, فى الألواج من كل شَئْ و موعظة وتفصيلا لكل 2 ْو نقَذَها بقُوة وام فَومَكَ 


5 واذكروا اذ أنجاكم الله تعالل بعنايته من آل فرعون الذين كانوا يذيقونكم أشد العذاب. ويسخرونكم 
0 فى مشاق الاعمال , ولايرون لكم حرمة كالبهائم ٠‏ فيقتلون مايولد لكم من الذكور. وستبقون الاناث لكم 


لتزدادوا ضعفا بكثرتهن ! وفيا نزل بكم من تعذيب فرعون لكم وانجائكم منه . اختبار عظيم من ربكم ليس وراءه 
بلاء واختبار ! 3 


١67‏ - وعدنا موسى بالمناجاة واعطاء التوراة عند تام ثلاثين ليلة يتعبد فيها, وأتممنا مدة الوعد بعشر ليال 
يستكمل فيها عبادته . فصارت المدة اربعين ليلة . وقال موسى لأخيه هارون حمين توجه للمناجاة : كن خليفتى فى 
قومى . واصلح مايحتاج الى الاصلاح من أمورهم ٠‏ واحذر ان تتبع طريق المفسدين . 

١8‏ - ونا جاء لمناجاتنا. وكلمه ربه تكليا ليس كتكليمنا . قال : رب ارنى ذاتك . وتجل لى . أنظر اليك 
فأزداد شرفا. قال: لن تطيق رؤيتى . ثم أراد سبحانه أن يقنعه بأنه لايطيقها فقال : ولكن انظر الى الجبل الذى 

هو أقوى منك ا الاي ا . فلما ظهر ربه للجبل على الوجه اللائق 
به تعالى , جعله مفتتا مستويا بالارض . وسقط موسى مغشيا عليه لهول مارأى ٠‏ فليا أفاق من صعقته قال : أنزهك 
يارب تنزيها. عظيا عن أن ترى فى الدنيا انى تبت اليك من الاقدام على السؤال بغير اذن . وأنا أول المؤمنين فى 
زمانى بجلالك وعظمتك . 


غع1 - لما منع الله موسى من رؤيته , عدد عليه نعمه ليتسلى بها عن المنع فقال : يأموسى انىي فضلتك واخثرتك 
على اهل زمانك ؛ بتبليغ أسفار التوراة وبتكليمى اياك من غير واسطة ٠‏ فخذ مافضلتك به . واشكرنى كبا يفعل 
الشاكرون المقدرون للنعم . 


ظ 
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( الأعراف )١44 - ١486‏ كف 
١‏ 


و. دده و محم ج ممه مدر سه دغ ء 


ا 0 سَأَوْ كر َارَالْمَسِقِبن 69 ذا مَاْضَرِفُ عن #ايلتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير 


7 ليوو م ام رود ص و 


إن روأ سَِيلٌ شد لَايخَدُوه سبيلا وإن وسيل لعي يوه 


و-ه مما وو رزج - عر. مه 
الح وإن روا كل ايو امود عواسا 
و 2 ٍ- 

عا ماه وم وو 


سيك 2 ديو بعايتنَا وكانوأعنا فلي 29 وَآلذينَ كذبوأ 0 


مو لوصوم اه 2م موئمر بر سمس 6 صهج .ا عراس يي وبر لم شكر جر و ملع 2 َو 
هَل يجَرَونَ لاما كانوأً ملو () وأ وم موس بن بدو بن حلووم ملا محلا حسدا له و خوار الم يبروا انه, 


له صصص ضيح دع بير صر ضير و دمؤوة 221و ميو م شوم روص دمض 


امكل ولايد سلا ُو وو ظَلِينَ ولا سقط ف أيديم دراو أت ة قد ضلوا ة 0 


مه و2 ص لس صم | صاصر بر صاتي اس لهم ص بير م 0 0107 


بنا ويغفركن) لشكوتن من تسر بن 9 ولما رجع موسي ِل م قومهء غضبلن 


3 
م م 


ا 

ٍ 

ا 

ا 

ْ 

- وبينا لموسى فى الواح التوراة كل شىء من المواعظ والاحكام المفصلة التى يحتاج الناس الها فى 1 
المعاش والمعاد . وقلنا له : خذ الالواح بهد وحم . وأمر قومك ان يأخذوا بأفضل مافيها . كالعفو بدل القصاص, ْ 
والابراء بدل الانتظار. واليسر بدل العسر. سأريكم ياقوم موسى فى أسفاركم دار الخارجين على أوامر الله . ا 
وما صارت اليه من الخراب , لتعتيروا . فلا تخالفوا حتى لايصيبكم ما أصابهم . ١‏ 
- سأمنع من التفكير فى دلائل قدرق القامة فى الأنفس والآفاق . أولئك الذين يتطاولون فى الأرض ٠.‏ و 
وبتكبرون عن قبول الصواب غير حقين. وإن بروا كل آية تدل على صدق رسلنا لابصدقوها. وان يشاهدرا 2 | 
طريق الهدى لايسلكوه . وان يشاهدوا طريق الضلال يسلكوه ! يحدث ذلك منهم بسبب أنهم كذبوا باياتنا المنزلة , ٍ 
- والذين كذبوا باياتنا المغزلة على رسلنا للهداية . وكذبوا بلقائنا يوم القيامة . فأنكروا البعث والجزاء. 
0 التى كانوا يرجون نفعها فلا يلقون الا جزاء ما استمروا على عمله من الكفر والمعاصى . ٌْ 
: 

ْ 

: 

ٍ 


4 وبعد أن ذهب موسى الى الجبل لمناجاة ربه . اتخذ قومه من حليهم اللخصصة للزينة جسما على صورة 
العجل الذى لايعقل ولاميز. له صوت يشبه صوت البقر. مما أودع فيه من الصناعة ومرور الريح بداخله . . وقد 
صنعه لهم السامرى وأمرهم بعبادته ! بالسفاهة عقوهم . ألم يروا حين اتخذوه الها وعبدوه انه لا يكلمهم ولا يقدر 
ا الى طريق الصواب ؟ ! انهم ظلموا أنفسهم بهذا العمل الشنيع . 

5 - ولا شعروا بزلتهم وخطئهم . تحيروا وندموا أشد الندم على اتخاذ العجل اها . وتبينوا ضلاهم تبينا 
ل : والله لأن لم يتب علينا ربنا ويتجاوز عنا لنكونن من الذين خسروا خسرانا ببنا. بوضعهم العبادة 
0 
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م سوط 5 فى اك ا 4 ونح طوس اه كط دم ةده 8422م دم 1 1 ربرئير مء. ع َ- 1 21 2 

وداه دل ٠.‏ سل 0 4 م | درج ودب دم رومء ده مو هء ًَ 2 ب مس مس مجرء 

8 غ4 0 مخ ل ك#ودير 50 - 2ج مموم ‏ ورها عل معم 78 ٠‏ 72 ”اه 5 3 

ولأ وأدحلنا فى رحمتك وأنت أرحم الراحمين (02 إن لين أتحذوأ العجل سينالهم غضب ين ريم 
جَ 

ا 0 2-5-0 اص >« وروم سلس سيوج أصاص بروص ةسس وجل بره سي سا سم لفريهة 20 

وذلة فى الحيؤة آلدنيا و كدَلك جزى المفترين 2ه وآلذين عملوأ السيعات ثم تابوا من بعدها وءامنوأ إن 


عل 


ل الت ل معط «اة و 5 اخ رص لم م 2 وساء ير امي ء وم م لل هعيء له وم سس حوور 
بك من بعدها لغفور رحمم 059 ولما سكت عر. موسى الغضب أخذ الالواح و لسختها هدى ورحمة 


يط 


سج عيبي هس لس ء موميير سم وس سير م ست صس لس ص يبر كر س ‏ س س ‏ صست سخ ممويع اما ة ». 


1 ' > 2 ِِ . 4 ج وظيعر ماص ماس 
للذِينَ هم لرريم يرهبون 9ه وآختار موسئ قومهر سبعين رجلا لميقاتنا فلا أخذتهم الرجفة قال رب 


2-٠‏ ولا رجع موسى من مناجاة ربه الى قومه . غضبان عليهم لعبادتهم العجل . حزينا لان الله فتنهم ‏ وكان 
الله قد أخبره بذلك قبل رجوعه ‏ قال هم : ما أقبح مافعلتم بعد غيبتى . أسبقتم بعبادة العجل ما أمركم به ربكم 
من انتظارى وحفظ عهدى حتى أتيكم بالتورأة ؟ ! ووضع الألواح . واتجه الى اخيه . لشسدة حزنه حين رأى مارأى 
من قومه , وأخذ بشد أخاه من رأسه ويجره نحوه من ششدة الغضب . ظنا منه أنه قصر فى كفهم عما فعلوا. فقال 
هارون لموسى : ياابن امى ان القوم حين فعلوا مافعلوا قد استضعفونى وقهروفى . وقاربوا قتلى لما نهيتهم عن عبادة 
العجل . فلا تسر الاعداء بايذائك لى. ولاتعتقدنى واحدا من الظلمين مع براءتقى منهم ومن ظلمهم . 

١‏ - قال موسى : رب اغفر لى ماصنعت بأخى قبل جلية الأمر. واغفر لأخى ان كان فرط فى حسن 
الخلافة . وأدخلنا فى سعة رحمتك لأنك أكثر الراحمين رحمة . 

7 - ان الذين استمروا على اتخاذ العجل الها . كالسامرى وأشياعه . سيناهم غضب عظيم من ريهم فى 
الدار الآخرة . ومهانة شديدة فى الحياة الدنيا . بمثل ذلك الجزاء نهزى كل من اختلق الكذب على الله وعبد غيره . 

. والذين عملوا الاعمال القبيحة من الكفر وعبادة العجل والمعاصى . ثم رجعوا الى الله من بعد عملها‎ ١67 
وصدقوا به. ان ربك من بعد توبتهم ستار عليهم . غفار لما كان منهم . ؟‎ 

64 - ولا ذهب عن مومى الغضب باعتذار أخيه , عاد الى الالواح التى ألقاها وأعقفا, ونا نسخ فيها هدى 
وارشاد واسباب رحمة. للذين يخافون غضب رربهم . 
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عد كذ 
١‏ 


ع 2 آوءومرء م2 س ءا ع ماج م ]م ري ا صده م _- 0 مد ادو مو 00 سام مهب 
وجنت لتحم من قبل وإبني ابلك نا ففل السنها ونا إن فى !ا ينك صل رامن 1 


عيذ 


ع ع ع 6س 6 0000 562 مع م مور وروم 


ع م ٍ- .“لج محم الى الى 
وتبدى من نساء انت ولينا غفرلنا وأرحمنا وانت خير الغلفرين 29) د وأكتب لنا فى هذه الدنيا 


ع م كم ل روس م 20 لومت عِ ا 0 غ4 عم ِ. رك مومه ماس برج صم دك و عرد 2 سمس 
حستة وفى الآخرة إنَا هذا إليِك كَالَ عذَان اصيب بهء من أَسَاءُ ورحتى وسعث كل تََىْو فسا كتيها للذين 


خ ل ال ع لح ل ص تس ل سمت ع بر عاص ص ظه م ب إى 2 ععة #1 و22 مم ةةرءإءةرة عاد مل رع # 
يتقون وريؤتون الزكزة والذين م بعايلتنا يؤمنون 29 الذين يتبعون الرسول آلنى الأى الذى بيجدونه, مكتوبا 

ا 0 4 2 506 مآرروعم رومء م . ممعي 3 ووررم مع م مرور م ل عض بير امن لير 1 م4 
عنده فى التورئة والإنجيل بامرهم بالمعروف ويابلهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم علييم اللحبتيث 


ع 


صصص بر مور ى ومبر ع سيره آود صمءة لخر صصص بر بير سارت صتر هى 


/ 1 7 5 ع م مبعرهى 1 4 م 
وريضع عنهم إصرهم والأغلدل لتى كانت علوم فألدذين #امنوأ به وعروه ونصروه وأتبعوأ النور اذى 
2 1 1 - عء -_غعةد م دير م مع بعري مي قء د يي م عر عر براي تنخ ص ص 
نل معهب أولتبك هم المفلحود 2ه فل ايها لئاس ا فى وسول الله َك بجي الى له, مك السْموات 


6 - ثم أمر الله أن يأنيه فى جماعة من قومه يعتذرون عمن عبدوا العجل . ووعدهم موعدا , فاختار موسى 
من قومه سبعين رجلا ممن لم يعبدوا العجل . وهم يمثلون قومه . وذهب بهم الى الطور . وهنالك سألوا الله أن يكشف 
عنهم البلاء . ويتوب على من عبد العجل منهم . فأخنتهم فى ذلك المكان زلزلة سديدة غشى عليهم بسببها . وهذا 
لأنهم لم يفارقوا قومهم ححين عبدوا العجل . وم يأمروهم بالملعروف . وم ينهوهم عن المنكر ! فلا رأى موسى ذلك 
قال : يارب لوشئْت"اهلاكهم أهلكتهم من قبل خروجهم الى الميقات . وأهلكتنى معهم . ليرى ذلك بنو اسرائيل 
فلا يتهمونى بقتلهم فلا تهلكنا يارب بمافعل الجهال منا . فا حنة عبدة العجل الا فتنة منك . أضللت بها من شنُت 
اضلاله ممن سلكوا سبيل الشر . وهديت بها من شئت هدايته . أنت القائل وسأكتبها للذين يتقون الكفر والمعاصى 
من قومك ويؤدى الزكاة المفروضة. يتجاوز عن السيئات . 

2-7 وقدر لنا فى هذه الدنيا حياة طيبة . وتوفيقا للطاعة . وفى الاخرة مثوبة حسنة , ورحمة , لاننا رجعنا 
اليك -وتبنا اليك . فقال له ربه : عذابى أصيب به من أشاء تمن لم يتب . ورحمتى وسعت كل شىء , وسأكتبها للذين 
يتقون الكفر والمعاصى من قومك. ويؤدون الزكاة المفروضة. والذين يصدقون بجميع الكتب المقزلة . 

60١17‏ - وأخص بها الذين يتبعؤن الرسول محمدا . الذى لايكتب ولايقرأ . وهو الذى يجدون وصفه مكتوبا 
عندهم فى التوراة والانجيل . يأمرهم بكل خير وينهاهم عن كل شير . ويحل هم الاثسياء التى يستطيبها الطبع . ويحرم 
عليهم الاشياء التى يستخبثها الطبع كالدم والميتة. ويزيل عنهم الأثقال والشدائد التى كانت عليهم . فالذين 
صدقوا برسالته وازروه وأبدوه ونصروه على أعدائه . واتبعوا القرآن الذى أنزل معه كالنور المادى . أولئك هم 
الفائزون دون غيرهم ممن لم يومنوا به. 


و 


0 
ظ 
[ 
[ 
[ 
: 
ا 
ظ 
ْ 
ل 


)١15١ - ١٠68 الأعراف‎ ( 


رم ره دكخمه اه ممه 
ماج رس مورير سمس - 4د ور سوير سر ودس م ص د وم زر 
عاد موص دم و د رام 


7 واوحينا ل مرت | إذأستسقله 5 4 أن أَصْرب بَعَصَالهٌ الحجر قا فآنبجست منه آثنتا عشرة عينا قد قد 


م م ررم هس نك 51 رمج ,وود 


حملة دلأ ول م رروكر يي سس برا ساس اإعسم 000 و 


حطة وأدخلواً الاب سعدا َف حك خطيعندك سَرِيدُ آالمحسنِينَ (2© فبدَلَ الْذينَ لوأ مم كوا 


- قل بأيها النى للناس : انى مرسل من الله اليكم جميعا . لافرق بين عربى وعجمى وأسود وأبيض . 
والله 0 أرسلنى له وحده ملك السموات والارض يدبر أمرهما حسب حكته ٠‏ ويتصرف فبهها كيف يشاء. 
ولامعبود مق إلا هو. وهو الذى يقدر على الإحياء والاماتة دون غيره . فأمنوا به وبرسوله النى الذى لايقراً 
ولايكتب . وهو يؤمن بالله الذى يدعوكم الى الايمان . ويومن بكتبه المنزلة . واتبعوه فى كل ما يفعل ويقول لتهتدوا 


وترشدوا. 


8 فى تنفيذه اذا 00 


عدد الله نعمه على قوم موسى . فأفاد أنه صيرهم اثنق عشرة فرقة وجعلهم جماعات , وميز كل جماعة 
0 0 وأ عضي الى موسى . حين طلب منه قومه الماء فى التيه » بأن يضرب الحجر 
بعصاه . فضربه فانفجرت اثنتا عشرة عينا بعدد الاسباط . وقد عرف كل جماعة منهم مكان شريهم الخاص بهم . 
فلا يزاحمهم فيه غيرهم , وجعل لهم السحاب يلق عليهم ظله فى التيه , ليقيهم ع العسن ارا علي لزت 
طهام يشبه البرد فى منظره . ويشبه الشهد فى مطعمه . وأنزل السلوى . وهو الطير السانى , وقال لهم : كلوا من 
مستلذات مارزقناكم مما أنزلناه عليكم . فظلموا أنفسهم وكفروا بتلك النعم , وطليوا غيرها . وما رجمع اليئا ضرر 
000 كان مقصورا عليهم . 


واذكر يأيها النى لمن وجد منهم فى زمانك تقريعا لهم بما فعل أسلافهم ٠‏ اذكر هم قولنا لأسلافهم على 

0 : اسكنوا مدينة بيت المقدس بعد الخروج من التيه . وكلوا من خيراتها فى أية ناحية من نواحيها 

٠ 0‏ وقولوأ نسألك ياربنا أن تحط عنا خطايانا . وادخلوا باب القزية مع اتجناء الرءوسن كهيتة الركوع تواضنعا 
. اذا فعلتم ذلك تجاوزنا عن ذنوبكم . وستزيد ثواب من أحسنوا الاعبال . 
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جع ور 


لاض لاله إلا هو بحي - و 0 فعامنوا أله ورَسَوله الي الْأَي اذى يؤْمن ب بألله وكاملتهء وأتبعوه 


ود دودمم 5س سي 


عر مود و4 وين كوم موس أمة دود يق وو عدوت 9 ومطعتهم الى بى عشرة اسباطا 


اك 4 وغأس مس حج اع بإوومم موممد َك ع 


3 00000 


مل أنأس مَْرَي وَطَذْا عَم انم الوم لمن واد وين طب مرف 


0 ا 0 .وخ بر سيره سء سير ودو مد م بير و وب مه رعربيره 


ظَلونًا وللكن كانواأ انفسهم يمون وإ قل هم اكوأ هلذه ألقرية وكلوأ مها حيثُ شذتم وقولوأ 


1 
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عه ىس م 1ج رود ردي ىن ولإ ير وسهو يم مو روع «١‏ 


الى فيل نهم فأرسلنا علييم رحزا م من السمآو يا كا نوأ يظَلمونَ ١‏ © مسعلهم عن الْقري ال كانت 

5 200008 م بريرى مون مي 0« ف ل مو ير 0 2 ا 7 

حاضرة لبحر إِذْ يعْدُونَ فى ألسبت إِذ انم حيئاهم 0 و.بوم يبون لاتيم حكدَ كذلك 

موعر و ابر ومج 00 رررى _ربررى 6و رمس عر 2 ل برا سم 

تبلوهم يما كانوأ ل 2819 وَإذَْالتَ أمة مه ملم تعظونَ قوم لَه مهلكهم ار اين 
لح ممصم ىم ماة ءام مغر ول 32 م صوده لصوم 

الوأ معذرة إل ربك وَلَعلهُمْ بتَقُونَ (» فلا سوم ُصكروأ يد أعيْنَ 1 ل يمون عن السوء وَأَحَذنا 


اس صا سار وى سمس سارو مور 3 00100 وم سيره .امم 
لين طَلْموأبِعَدَابٍ بعِيس يما كانوا فقون (ز) فلمأعتوأ عن موأ نه ناكم وأ دعن جه 


ء. مطآولء لم 8 م مل ولاج رمدو 0« لس لس سا لبر بربر ا ع برسم 


وإ تَاذْنَ ربك لَيبَعَنَ عطلِههِمْ إل ل القن إن ربك سبع م لعب 


- فخالفوا أمر رهم . فقالوا بسبب ظلمهم قولا غير الذى قيل لهم . قصد الاستهزاء بموسى فأنزلنا عليهم 
27 - واسأل اليهود . استنكارا لمافعل أسلافهم . عن خبر أهل القرية ( أيلة ) التى كانت قريبة من البحر. 
حين كانوا يتجاوزون حدود الله بصيد السمك فى يوم السبت . وحين كانت تأتيهم حيتان الاسماك وتظهر على وجه 
الماء يوم السبت وفى غيره لاتأتتهم . ابتلاء من الله ! بمثل ذلك البلاء المذكور نبلوهم بلاء آخر بسبب فسقهم 
2-4 واذكر أيضا طؤلاء اليهود اذ قالت جماعة من صلحاء أسلافهم ‏ لم يقعوا فيا وقع فيه غيرهم ‏ لمن 
يعظون أولئك الأشرار: لأى سبب تنصحون قوما الله مهلكهم بسبب مايرتكبون او معذبهم فى الاخرة عذابا 
شديدا ؟ ! قالوا: وعظناهم اعتذارا الى ربكم . لثلا ننسب الى التقصير. ورجاء أن يتقوا . 
فليا :تركوا ماوعظوا: به + نحا الذين تسوت عن العمل اليه من المذاب وأفذدنا الدذين ظلمُوا 
- فلما قسوا واستمروا على ترك مانهوا عنه . ولم يردعهم العذاب الشديد, جعلناهم كالقردة فى مسخ 
قلوهم وعدم توفيقهم لفهم الحق. مبعدين عن كل خير. 
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5 (الأعراف 1517 - 191) 


25 0 2 ووه 2 وم ,رم .آم بررط ودار ج ابر سس س ويرو بير 5-009 2 رسو م اير 2-0 


فور رحم ©2© و وقطعنلهم فى الأرض أبما منهم الصنلحون ومنهم دون ذلك وبلوتتهم بالحسنلت 


- 020 سج رج سو بير 020 عد عري فوو ع د الم اس متخ برعي ع لس مس داس زو آوء 


و لسيعات لعلهم برجعوت. (يهع فَحَلَفٌ من بحم ال زرا بأخذون عرض هاندا الآدق 


43 
ل 0 لما رد سو بير ملجرير رعسو رء سه عمو 2 سبر ر. سس 


و يقولون فر نا و إن تيم عرض مَنْل, بأخذو لوخد علوم مَيئق الكت أن لَايقووأ عل اهل 


م ومدق مس وم مر ل ووردستي م مدير 0 2 2 مرلممش. بير خسم براه 


الى ودرسواً 3 والذار الأخرة خير لين يتقون افك َعفلون 2ت وَألدِينَ يمسكون يلكت وأقاموأ 


3 0 0 و2 غم روءرمر ه. < مسوم و ودام مدو ل ذاو رجز 5 ررس أده 55ز سس 2 0 
ألصلزة إ: لانضيع اخ المصلحين جه * وإذ نتقنا لحيل فوقهم كانه, ظلة وظنوا أنه, واقع ويم خذوأ 
. مهمد . 


سم موس ابعر .وس ا و مم شاع قل ساسم 


ماءاتر: م بقوة وذ وروأ ما فيه لَعلُكر فون 2 و إِذ أخسدّ ربك من بي >ادم من ظهورهم دُرِينسمْ 
مي ممست 09 


ع بذ فؤلاء ايهود حين أعلم ربك 0 000 ع اليسود 
عقابه ا لاصحالة , وكل أت قريب ,2 3 غفور رحيم من رجع اليه 07 


2-4 وقد فرقناهم فى الأرض جماعات : منهم الصا حون . وهم الذين آمنوا واستقاموا . ومنهم أناس منحطون 
عن وصف الصلاح, وقد اختبرناهم جميعا بالنعم والنقم ليتوبوا عما نهوا عنه . 


1- فجاء من بعد الذين ذكرناهم وقسمناهم الى القسمين , خلف سوء ورثوا التوراة عن أسلافهم ولكنهم 
لم يعملوا بهاء لأنهم يأخذون متاع الدنيا عوضا عن قول الحق , ويقولون فى أنفسهم : سيغفر الله لنا مافعلناه ! 
يرجون المغفرة ! والحال أنهم إن يأتهم شىء مثل ماأخذوه ه بأخذوه فهم مصرون على الذنب مع طلب المغفرة ثم 
وبخهم لله على طلبهم المغفرة مع إصرارهم على ماهم عليه . فقال ا ا 
ما فيها . أن يقولوا الحق . فقالوا الباطل ! وان نعيم الدار الاخرة للذين يتقون المعاصى خسير من متاع الدنيا ! 
أتستمرون على عصيانكم فلا تعقلون أن ذلك النعيم خير لكم. وتؤثرون عليه متاع الدنيا ؟ ! 


-١7‏ والذين يتمسكون بالتوراة . وأقاموا الصلاة المفروضة عليهم . انا لانضيع أجرهم . لإصلاحهم 
سانيم “الأعال.. 

رد الله على اليهود فى قوهم : ان بنى | سرائيل لم تصدر منهم مخالفة فى الحق . فقال : واذكر هم أبها النى 
حين رفعنا الحبل فوق رءوس بنى | سرائيل كأنه غرامة . وفزعوا لظنهم أنه واقع عليهم . وقلنا لهم فى حالة الرفع 
ورهبتهم : : خذوا ما أعطيناكم من هدى فى التو رأة يجد وعزم على الطاعة وتذكروا ما فيه لعلكم تعتبرون وتتهذب 
نفوسكم بالتقوى . 


1 ا 
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)ا١980‎ - ١97 (الأعراف‎ 


2 عم رس مد 4ع 4 ء آصضء 


وأشهدهم عل أنفسوم 00 وبل ذال يالف نكن مدا ا 


ولوأ ما شرك نينقتل يك ري ين 2 بعاتم المبطون د كلك فصل 
جع تلن و مار رو امس ابر اس 2 ممو ا م 50 “كك - اود ني 2و م ار صراص ص اس 
الايلت ولعلهم يرجعون 1 تل علييم : تباألدىء ابرند عنامي منها فاتبعه آلشيطئن فكان من 


و2 لصوم بير م 00000 2 20 ا 000 ما مم 


ألْعَوينَ © وَلَوَشْئنا لمعنه ها وللكنهر أَخلد إل الأرض وَآمَِع هونه فثله فَنَلَه, كَثلٍ آلْكلبِ إن تحمل 


9 بين الله هنا هداية ب بنى آدم بنصب الأدلة فى الكائنات . بعد أن بينها عن طريق الرسل والكتب , ٠‏ فقال : 
واذكر أها النى للناس حين أخرج ربك من أضلاب بنى آدم ونسلهم ومايتوالدون قرنا بعد قرن. ثم نصب لهم 
دلائل ربوبيته فى الموجودات . وركز فيهم عقولا وبصائر يتمكنون بها من معرفتنا. والاستدلال بها على التوحيد 
والربوبية . حتى صاروا بمنزلة من قيل هم : : ألست بربكم ؟ قالوا بل أنت ربنا ثسهدنا بذلك على أنفسنا . !أن 
تمكينهم من العلم بالادلة وتمكنهم منه فى مغزلة الاقرار والاعثراف . وانما فعلنا هذا للا تقولوا يوم القيامة : : انا كنا 
عن هذا التوحيد غافلين لا نعرفه . 

أو تقولوا : إما أشرك آباؤنا من قبلناء وكنا ذرية لهم فاقتدينا بهم , أفتوؤاخذنا يارب فتهلكنا مما فعل 
المبطلون من آبائناء بتأسيس الشرك الذى جرونا إليه... فلا حجة لكم. 


4 - ومثل ذلك البيان الحكيم نبين لبنى آدم الدلائل على وجود الله . ليرجعوا عن مخالفتهم وتقليد المبطلين . 


١‏ ضرب الله مثلا للمكذبين بآياته المغزلة على رسوله , فقال : واقرأ أيها النى على قومك خير رجل من 
بنى اسرائيل , آتيناه علما بآياتنا المفزلة على رسلنا . فأهملها ولم يلتفت اليها . فأتبعه الششيطان خطواته , وسلط عليه 
باغوائه فصار فى زمرة الضالين . 


55 (الأعراف ك7( - اما) 


3 


3 3 
ِو 7 :3 سو وموم 7 59 مص بير 2 مكبر .وى صا ص م .ع وعدم م ممخ 1ح ملام وير م 
عليه لهت او نترله لهت ذلك مشل القوم الذين كبوأ يعايئتنا فأقصص القصص لعلهم يتَمَكونَ ©» 


مد 


اس نمم 2 لي م الّد 51 7 |2 38 7 04 ص امهم 11111 آ--ه ء. . 
ساآء مشلا لقوم الين لبوا بعايثتنا وأنفسهم كانوا يظلمون 022 من يبد ألله فهو المهتدى ومن صلل 


ماه ع بير وم بير 24 04 ةررم لوس م 2 وه فقا و 2 سح عزف زد جر ترون رعو 
وتيك هم الى ون 029 ولقد ذرأنا جه كثيرامن أبن الإ لهم قلوبٌ ا فقون يبا وهم عن 
3 


سس م بير م ماه 


ل و - عادر ل 4 2 ا . تلود 20 2 22 
يبصرون بها ولمم اذان سمعون يبا اولنبك 5 نعلم بل هم اضل اوللبك هم لغلفلون «7) 
عد 3 
> ما مو آاءمه ل م ردير بر ام | مير ورتيج اس ا برى براسم > لح مس ص ص رس بير مير م 
١4 0‏ 5 . . أر . .9 ل 2 7 0 الي 7 
ولله الاسم فأدعوه يبا وذروا أذير ٠.يلحدون‏ ف اسملبه سيجرود ما انوا يعملون 022 


2ه مصمومسجووموزر 0 م ممصي مي بربر ا سي مو بير 


35 ِ ص د 2 عل بير اس دمة د سم دي و سمس 
ومن خلقنا أمة يهدون باحق ويوء بعدلوت 2 وَالدِينَ دوأ اننا ستستدرجهم من حَيْتُ 


١ 

: 

: 

ٍ 

ٍ 

ا 

ا 

1 

1 - ولو شنا رفعه الى منازل الأبرار لرفعناه اليها . بتوفيقه للعمل بتلك الآبات , ولكنه تعلق بالأرض وم : 
يرتفع الى سماء لهداية . واتبع هواه . فصار حاله فى قلقه الدائم . وانشغاله بالدنياء وتفكيره المتواصل فى تحصيلها َ 
كحال الكلب فى أسوأ أحواله عندما يلهث دائما . إن زجرته أو تركته , اذ يندلع لسانه من التنفس الشديد ! وكذلك : 
طالب الدنيا يلهج وراء متعه وشهواته دائمًا ! ان ذلك الوصف الذى اتصف به المنسلخ من آياتنا. هو وصف جميع / 
الذين كذبوا باياتنا المنزلة . فاقصص علهم قصصه ليتفكروا فيرّمنوا20). : 
/ 3 - قبحت حال هؤلاء الذين جحدوا اباتنا. وماظلموا بهذا الانحراف عن الحق الا أنفسهم . : 
: 

ش 

ا 

ا 

ْ 

1 


١78‏ - من يوفقه الله لسلوك سبيل الحق فهو المهتدى حقا . الفائز بسعادة الدارين ومن يحرم من هذا التوفيق 
بسبب سيطرة هواه. فهذا الفريق هم الخاسرون . 

- ولقد خلقنا كثيرا من الجن والانس مآهم النار يوم القيامة . لأن لهم قلويا لاينفذون بها الى الحق . وهم 
اعين لاينظرون بها دلائل القدرة . وهم آذان لايسمعون بها الآبات والمواعظ سماع تدبر واتعاظ ! أولئك كالبهائم 
لعدم انتفاعهم با وهبهم الله من عقول للتدبر. بل هم أضل منها . لأنها تطلب منافعها وتهرب من مضارها . وهّلاء 

٠‏ وله . دون غيره الأسماء الدالة على أكمل الصفات فأجروها عليه دعاء ونداء وتسمية . وابتعدوا عن 
الذين يميلون فيها الى مالابليق بذاته العلية وانهم سيجزون جزاء أعراهم . 

. ويممن خلقنا للجنة طائفة يدعون غيرهم للحق بسبب حبهم الحق وبالحق وحده يعدلون فى أحكامهم‎ ١ 


)١(‏ اوردت هذه الآبة ظاهرة مشاهدة وهى ان الكلب يلهث سواء حملت عليه أولم تحمل وقد اثبت العلم ان الكلب لاتوجد فيه غدد 
عرقية الا القليل فى باطن اقدامه والتى لا تفرز من العرق مايكق لتنظيم درجة حرارة جسمه ولذلك فانه يستعين عن نقص وسائل تنظيم 
الحرارة باللهث وهو ازدياد عدد مرات تنفسه زيادة كبيرة عن الحالة العادية مع تعريض مساحة أكبر من داخل الجهاز التنفسى كاللسان 
والسطح الخارجى من فه . 


ا 
04 
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( الأعراف ,ما - لاما) خرف 


ينع خففا ا 0 


2 صاوم ار م ا 2 2 


لا يعلمون 22 © تاملك إذَّكيْدى متيف 29 وآ ب و ا ل ة إن عو لاتير 


اس سوم بربير ه. رس صاصم وده م 


مين 2 أو ينظروأ فى ملكوت السملوات والأرض وما حَلَقَ له من كيو ون عمو أن يكن كد أرب 


53 س #أس سم لوصم ير برى برد سمس ءٌّ مس رير » . سو دار 
اجلهم فباى حديكٌ بعده, ,, ون و من يطلل فلا مادى أل ورهُم فى طبهم شرت 089 


لوس ٍ- 


أ لل 28 سرس س سي ص اصح 


إسعلوتك اشن بمرت فل ينون يمي يوقيب لامو مقت ف اموت 


ٍ 

: 3 

َالْأْسٌ لاماي تق رتك كائك عع ل لما هاعد لوكين أخرائيى 2 | 
يلون جه قل لآ أملك لتقم نَفْعا ولَاضَرا لاما 0 ولو كنت أغم الْعَيْبَ لاس سكت من ٍ 

ْ 

' 

ْ1 


47 والذين كذبوا بآباتنا المفزلة سنستدرجهم ونتركهم حتى يصلوا الى أقصى غاياتهم , وذلك بإدرار النعم 
عليهم . مع انبماكهم فى الغنى . حتى يفاجئهم اهلاك وهم غافلون يرتعون . 
87 - وسأمد لهم فى الحياة غير مهمل لسيئاتهم وتدبيرى هم شديد علهم يكافىء سيئاتهم التى كثرت بعاديهم . 
- لقد بادروا بالتكذيب . وم يتدبروا مايدعوهم الرسول اليه . وما يقدمه من حجج بل رموه بالجنون 
وليس به من جنون . اهو الامنذر هم من عاقبة شركهم. وانذاره بين واضح . 

١‏ لقد كذبوا محمدا فيا يدعوهم اليه من التوحيد , وم ينظروا نظر تأمل واستدلال فى ملك اله العسظيم 
يد والأرض ومافيها: ٠‏ ممايدل على كيال قدرة الصانع ووحدانيته , وم يفكروا فى أنه قد اقكرب أجلهم : 
أو عسى أن يكون قد اقترب. فيسارعوا الى النظر وطلب الحق قبل مفاجأة الأجل ٠‏ فاذا لم يومنوأ بالقرآن فبأى 
كلام يومنون بعده ؟ 

من يكتب الله عليه الضلالة لسوء اختياره فلايهديه أحد , ويقركهم سبحانه فى ضلاهم بتحيرون 
لا مهتدون سبيلا !. 

يسألك اليهود , ياحمد . عن الساعة التى تنتهى فيها هذه الدنيا. فى أى وقت تكون ويستقر العلم بها ؟ 
قل هم : علم وقتها عند ربى وحده . لايظهرها فى وقتها أحد سواه قد عظم هوها عندما نقع على أهل السموات 
والأرض ! يسألونك هذا السوّال. كأنك حريص على العلم بها . فكرر الجواب . فقل لهم موكدا : إن علمها عند 
الله . ولكن أكثر الناس لايدركون الحقائق التى تغيب عنهم. أو التى تظهر هم ! 


7011717171710 أذ ا ا ل ا ا اا ااا ااامااللال ل ل ا 
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وما مم م > اميل و سم رى بير صم ورم رة ددد_ لر اس ١3‏ 
شير وما ار إذأنا لامش لو موق © * عرااري جلف بن كين وعدة 


ةسسوم 000 


وجعلٌ مم سج صم مه ررم 2 م 2 ررد و اسار 3 4 0 و 
منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشلها حملت حلا حفيًا د الا ولق ما لبن 


صو رم ام دمع ماس ص دس ام اس بر بير 


اسيم كارن ج» تَتاءتهاصَِم 3 ]1 سكا + فيمآء اهما فتَعثلٌ الله عَنَا 


ال 0 مم 2 مير اس ماسر 1 0 م برو سم 


رون 0 رون مالا يخلق شبها وه لون 0 ولا ب تطيعوً 0 أنفسهم ينصرون © 


ددهو + 1 مووز 5 ا مسبير ا م 


إن تدعو إل امد لا يتيرذ سواء عليكر أ أدعونمرهم ام نمم صلمتوا صلمئون 65 إن لين تدعونٌ 


موجباته : 0 إلا نذير بالعذاب ومبشر بالثواب ل يومنون الن ويذعنون له . 


هو الله الذى أنشأكم من نفس واحدة . وجعل من جنسها زوجها . واستمرت سلالتها فى الوجود . 
الو قي جاه ع م ا ا عر ٠‏ فلا ثقل الحمل فى بطنها 
000000 قائلين : : واللّه لأن أعطيتنا ولدا سليا من فساد الخلقة ٠‏ لنكونن من الشاكرين لنعماتك . 


- فللا أعطاهيا ماطلبا جعلا الأصنام شركاء لله تعالى فى عطيته الكرئة . وتقسريا ايها ٠‏ كأنهها يشكرانها 


1 
0 
ظ 
0 
ظ 
ظ 


والله وحده هو المستحق للشكر يتعالى ويتسامى عن أن يكون كش ركائهم . 
- هل يصح أن يشركوا مع الله أصناما لاتقدر أن تخلق شيئًا من الأشياء وهم مخلوقون لله ؟ ! 


. ولايقدرون على نصر لمن يعبدوتهم . ولا ينصرون أنفسهم اذا تعدى الغير عليهم‎ - ١57 


عدم الفائدة دعاوكم إيأهم ٠‏ وسكوتكم فإنه لا يتغبر حاهم لى الحالين . 


م 
اا ا د ا ا ل د وأو كنت 2 
ٍ 


٠ش‏ 
ا 
: 
ا 
1 6 وان تدعوا أنها العابدون الاصنام ليرشدوكم الى ماتحبون , لا يجيبوكم إلى مرادكم !ستو عندكم فى 
ظ 
ْ 
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9 و - 32 ه مودود سر ل 1 2 ور مج مه 
من دون آله عبا َه تتش اموه نيمزلم سد يأرل با أ 
ر.رءة 


ل م ا ل 0 قل أدعوأ شرك كر ثم كبدون 


م مور سمس 
صا اس 2 - ا ع دوخ 


قلا ُنظرون 5 إن وَل اله اذى رّلَ كتنب وَهوَيتَولُ الصَللِحِينَ 41 دين تدعون من دوندء 
ل لص الل ص صاس سرس صمب ع بير سرس مس ٠.‏ ا 00 ٍ- 
لا إستطيعون نص ركه ولا أنفسهم ينصرون 09 و إن تدعوهم إِلَ المدَئ لا سمعوأ وترلهم يلظرون 


ليك ك وهم لا صر . ون ته خذ العفو وص اعرف وَأَعرِض عن أبلْتْهلِينَ (©» و إما رغنك من الشيطان 


لظ وا هس تب © م مه واص صمةرم مصرة 2 ه 


كا سبال إنهر سميع عَم 22 إن الت نوأ ذا مسهم طكَبفٌ من ليطن كذ كروأ فإدًا 


4- إن الذين تعبدونهم غير الله . وترجون النفع منهم . خاضعون لله بحكم تكوينهم . من حيث كونهم 
مسخربن لامره مثلكم , فان كنتم صادقين فى زعمكم انهم يقدرون على شىء فاطلبوه منهم . فليحققوه لكم . 
- بل ان هذه الأصنام أقل منكم فى الخلق والتكوين . أهم أرجل يُشون بها ؟ أو أيد يدفعون بها الضر 
عنكم وعنهم ؟ أو أعين يبصرون بها . أو اذان يسمعون بها ما تطلبون فيحققوه لكم ؟ ليس لهم ثىء من ذلك ! فكيف 
تشركونهم مع الله واذا كنتم تتوهمون أنها تغزل الضر بى أو بأحد . فنادوها ودبروا لى معها ماتشاءون من غير إمهال 
ولا انتظار. فإنها لن تستطيع شينًا ! فلا تمهلونى فانى لا أبالى بها . 
7- إن ناصرى عليكم هو الله الذى له ولايتى . وهو الذى أنزل على القرأن. وهو وحده الذى ينصر 
الصالحين من عباده . 


7 والأصنام الذين تطلبون منهم النصر دون الله . لا يستطيعون نصركم ولا نصر أنفسهم . 

4- وإن تسألوهم المداية الى ما فيه خيركم لابسمعوا سوّالكم فضلا عن إرشادكم ! وانك لتراهم فى 
مقابلك كأما ينظرون اليك . وهم فى الحقيقة لا يرون شيئًا !. 

6 - أعرض أها الننى عن الجاهلين . وسر فى سبيل الدعوة . وخذ الناس با يسهل عليهم . وأمرهم بكل 


"- وإن تعرض لك من الشيطان وسوسة لصرفك عما أمرت كأن تغضب من لجاجتهم بالشر. فاستجر باللّه 
ال 0 
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و ع بير اص ععر ٠‏ ملرة مم ه.. وده س ص ما وموم م سدم ورم 
هم مبصرون [30» وإخونهم عدي لقي يقرو جه أذ [تأتهم ماكرلا جيب 


2م ارس مار لر ع ص حوس ولس ص و 


قَلْ مار 000 هلدا بصار من ريك وهدى وَرَحَة لقو يؤْمنونَ 22 وَإذا فر 


و ع وسم مع ص2 ا بر وماير م د كا مم ع سار صاى وصاس 


آلَْرءَانْ فاستمعوا له, وأنصتوأ لعلكر مون © وَآذْ و رَبك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون أَبَهر من 


الْقَوَل بألغدو والَآصَال ولا سكن من آل لُغلفلين © إن دين عند ريك ا سكير ون عن عبادتهء 
2 سير سير 8 22 


وسبحونه, ولهر لسجدون 59© ه 


- أن الذين خافوا ربهم . وجعلوا بينهم وبين المعاصى وقاية من الشيطان بوسوسة منه طافت بهم لصرفهم 
عا يجب عليهم . تذكروا عداوة الشيطان وكيده. فاذا هم مبصرون الحق فيرجعون . 

١"‏ - واخوان الشياطين من الكفار. تزيدهم الشياطين بالوسوسة ضلالا ثم هؤلاء الكفار لابكفون عن 
ضلاهم بالتبصر . 

٠١‏ - واذا لم تأت الكفار بآية مما بطلبون عنادا وكفرا ٠‏ قالوا : هلاطلبتها ؟ قل هم : ما أتبع الا القرآن الذى 
يوحى الى من ربى . وقل هم : هذا القران حجج من ربكم تبصركم وجوه الحق . وهو ذو هداية ورحمة للمؤمنين . 
لأنهم العاملون به . 
لتفوزوا بالرحة . 
فوق السر دون الجهر من القول وليكن ذكرك فى طرق الا تع تارك م به 0 
عامة أوقاتك من الغافلين عن ذكر الله . 

65 ان الذين هم قريبون من ربك بالتشريف والتكريم ٠‏ لايستكبرون عن عبادته , وينزهونه عبا لايليق به , 
وله يخضعون . 
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)١ (الأنفال‎ 


و 222 5 


وب 


عد 


ا 00 - 0 1 ردامكيس بي وس كت ٍ- 0 


0 ف الأنقال دامر فَامْقوأ ا 


7 0000 مء بم اورم . مي 2-2 2 ا سا سورج 


سورة ة الأنفال نزلت انعا ال لل لان رسفي 2 . وقد بين الله سبحانه وتعالى فى هذه السورة 
اعكاذ القتال . والبواعث عليه . وأسباب النصر. ومقام القوة المعنوبة فى الانتصار وأحكام غنائم الحسرب 
ومتى يكون الأسر. واجتمع فيها الحكم الشرعى بحكته . وهى تذكر قصة غزوة بدرء وبعض ماكان قبلها . وما جاء 
فى أعقايها من الإشارة الى سببها . وهو إخراج المشركين للنى من مكة . ويذكر سبحانه فيها الاستعداد للحرب , 
ووجوب السلم . إن جنحوا ها . وتختتم السورة الكرية ببيان ولاية المؤمنين بعضهم لبعض . ووجوب هجرة الموؤمنين 
من أرض يستذلون فيها . ليجاهدوا مع أوليائهم من المؤمنين فى سبيل عزة الإسلام وعزتهم . 


لين لين ليا 


١‏ أخرج النى من مكة مهاجرا بسبب مكر المشركين ين وتدبيرهم أمر قتله وزنكرة الفسالنى درل تاعس 
بالمدينة حيث النصرة . وكان لابد من الجهاد لدفع الاعتداء . لكيلا يفتن أهل الإهان . فكانت غزوة بدر الكبرى , 
وكان فيها النصر المبين والغنائم . وكان وراء الغنائم بعض الاختلاف والتساوّل فى توزيعها . . يسألونك عن الغناثم : 
أمافا. ولق كون تركف لقم ؟ فقل هم أيها النى : انها لله والرسول ابتداء. والرسول بأمر ربه يتولى 
تقسيمها , فاتركوا الاختلاف بيشأئها واجعلوا خوف الله وطاعته شعاركم وأصاحوا مابينكم . . فاجعلوا الصلات 
بينكم محبة وعدلا. فان هذه صفة أهل الامان . 


ا ا ا ا ا 100 للتشن هعم 
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(الأنفال ؟ - 5) 


لل ااا كك ال 2 2 صام اي موص بروبير 1م زر رولاى رام مه 


مدنا وعك رجهم بتو كلون حت ألْدينَ يمون الصلوة وما ررَقتهمَ نففُونَ دي أولديكَ هم المؤْمنونَ حا 


2 عام #4 مس لأس عامس ملر م ور ا ا 0 مومس م اد 


مم درجلت عند رريم ومغفرة ورزقٌ كريم 2 كما أْحْرَجَكَ ربك من بتك بأخحَيّ وَإِنَّ ميقا من 


لْمَؤْمنِينَ لَكَرهونَ “6 دونك د فى لحي بعد ما سين 6 عا ساكو إِلَ الموت وهم ينظرونَ ص 


سام بعربرريى مير اه 2س اماد 226 إلى راع م 6ج سوم ومر زو دم ور مرع رةه 


وإذ إيعد كر آلله إحدى الطا يمن انها ل وتودون أن عير ذّات الشّوكة نَعُونُ لكر وبريد اله أن يمن لحن 


- ان المومنين حقا وصدقا يستشعرون دائما خوف الله وطاعته . فاذا ينا فزعت قلوبهم . وامتلأت 
هيه . 00 قرت عليهم آبات من القران ازداد ايمانهم رسوخا ٠‏ وازدادوا إذعانا وعلما . ولا بعتمدون إلا على 
الله الذى خلقهم وضحميهم ويلميهم . 

7 وأولئك المؤمنون الصادقون فى الايمان . ٠‏ يودوز الصلاة مستوفية الأركان . كاملة الختشوع والخضوع. 
ليكونوا على تذكر الله دائما. وينفقون مقادير من المال الذى رزقهم الله سبحانه وتعالى فى الجهاد والبر ومعاونة 
الضعفاء . 

- ان هولاء المتصفين بتلك الصفات , هم الذين يوصفون بالايمان حقا وصدقا 3 وهم جزاوهم درجات عالية 
لم لس دي الا عه 05د بأ . ونعما دائمًا فى 
الآخرة . 
- يك 0 بيد الله . ومقاليد الأمور 2 ص 0 7 0 د عندما 2 
كر اهيتهم . 

5 20007 أولئك الفريق . ع أن ينصروأ 0 لمر الحق وهو 0 0 وود 
0 هم , منصورون ٠.‏ لا,علام النى لهم ولاو الشركين منهم . ا ا للقتال وعدم 0 
وكانوا فى ذهابهم إليه كالذى يساق الى الموت وهو بنظر أسبابه ويعانيها . 
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)١١ - 7 (الأنفال‎ 


ص صوص ما م ودج 282 م مدو رمب 2م 


بكلملتوء ويقطع دارا لْكلفِر ين 72 ليحن الحق ويبطل البنطل ولوك الْمجَرِمُونَ 0 إذ ُستخيثون 


عجرو مره ماص صم برهن 8 0 5 2 52 ال ناص صواب 2 
ربك فأستما َجَاب لكر ألى يمد م بالف من الملتبكة م دفينَ ١‏ وما جَعَلَه الله إلا بشرئ ولتطمين بو 
روي ابره مسمس و - 1م رمس عرو 6ص لس 11 عه ل 
بسكم رامن داق لم ع جز يغشيكر النعاس | منة منه وينز 
1 م4 20 ررى صم سمس ير اح ساو 2ح 2 طَّ م عا دعم 201 
ليطه رغ بدء ويذهبٌ عنحكم رجز الشيطنٍ ولِير بط عل فلويكر وي عبت به الأقدام © 
م و دص ره لا 0 2 سرض صطلثر ه م ميس “ره 
د ا 0 دوأ لين اموأ اق فى ُأُوب لْدينَ كفروأ آلعَبَ فض ربوأ 
© 


واذكروا أبها الموٌمنون وعد الله تعالى لكم أن ينص ركم على احدى الطائّفتين التى فيها الشوكة والقوة, 
وأنتم تودون أن تدركوا الطائفة الأخرى التى فيها المال والرجال. وهى قافلة أبى سفيان . فاخترتم المال ولا شسوكة 
فيه ! ولكن الله تعالى يريد أن شت الحق بإرادته وقدرته وكلباته المعلنة للورادة والقدرة 3 وستأصل الكفر من بلاد 
العرب بتر الإمتي 11 

م ةا لبعيت الحق ويزيل الباطل . ولو كره ذلك الكافرون الذين أجرموا فى حق الله . وفى حق المومنين وفى 
0-7 
اذكروا أيها المومنون - وأنتم تتقاسمون الغنائم وتختلفون - الوقت الذنى كنتم تتجهون فيه الى الله تعالى . 
ل منه الغوث والمعونة . اذ كتب عليكم أنه لاخلاص من القالاء 0 الله دعاءكم . وأمدكم بالأرواح 
الطاهرة الكثيرة التى تبلغ الألف متتابعة . يجىء بعضها وراء بعض 
- وما جعل الله 0 6 الامداد اك الطاهرة إلا بشارة 5 م 0 ولسيموا 5 
عنه شىء . 
1 اذكروا أيبها المومنون . وفت أن خفتم من قلة الماء , ومن الأعداء . فوهبكم الله الأمن . وأصابكم 


النعاس فنمتم أمنين ٠‏ وأنزل الماء من السماء لتطهروا به ولتذهبوا وساوس الشيطان ن عنكم , ولبثت قلوبكم واثئقة 
بعون الرحمن . ولتتماسك به الأرض فتثيت الأقدام90) . 


)١(‏ تتناول الايات الكرية مايجيش فى النفوس اثناء القتال من تنى ملاقاة قلة من العدو وكره ملاقاة العدد الكثير والرغبة فى اصابة 
لمال والغنائم دون ملاقاة المكاره بينا يريد الله تعالى إعلاء الدين وإظهار الحق واستئصال الكافرين. 

(؟)لا علم مقائلد المؤمنين ان لاتحيص عن القتال اخذوا يستغيثون باللّه تعالى للنصر فاستجاب الله تعالى لهم وأمدهم بألف من 
الملائكة متتابعين اى بدأ الأمر بارسال مقدمة تليها باق القوات وهو مايعمل به حاليا عند ارسال قوات التعزيز لجنود المقاتلين فى ميادين 
القتال اذ تنص المبادىء الحدبئة على ارسال الامدادات أفواجا متتابعة حتى يسهل توجيه كل فريق الى مكانه فى المعركة دون تعطل 
أو ازدحام وعندما تصل التعزيزات للقوات المقاتلة تبتهج النفوس وتعلو الروح المعنوية وهو ما أر أده الله سبحانه وتعالى بقوله : وما جعله الله 
الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم . والنصر دائًا من عند الله . 

() تتناول الآبة الاولى فضل الله تعالى على المقاتلين المؤْمنين من الحصول على الامن فى راحة النوم ونزول المطر للطهارة والاغتسال - 
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3 
ل سات ولوصم ص مير مي صم م ص ص بير مير ص 2 


سا برس مع بير موي رس ععريرهة ص م بر 


- اذكروا أيها المؤمنون أن الله أوحى للأرواح الطاهرة أن تودع فى نفوسكم أنى معكم بالتأييد والنصر. 
قائلا لهم : قووا قلوب الذين آمنوا وأذعنوا للحق وجاهدوا فى سبيل الله . وسأجعل الرعب يستولى على قلوب 
المشركين , فيفزعون هم دونكم . فاضربوا أيها المؤمنون رءوسهم التى فوق أعناقهم . وقطعوا أصابعهم التى 
يحملون بها السيوف. 

- كان ذلك النصر والتأييد لكم . والرعب والفزع لهم . لأنهم تحدوا الله ورسوله , فكانوا فى جانب والله 
ورسوله فى جانب آخر. ومن يحاد الله ورسوله فانه ينزل به العذاب الأليم لأن عقاب الله شديد. 

4 - ذلكم أيها المؤمنون هو القتال فذوقوه مع اليقين بالنصر والتأبيد وان للجاحدين بآياته عقابا آخر يوم 
القيامة 0 هو عذاب النار. 
0 0 2 بالحق وأذعنوا له . اذا ا بالذين كفروا فى الميدان . وهم زاحفون عليكم 
اوسن 0 وجها لوجه فارا منهم . فان الله يغضب عليه . ومصيره الى النار. وهى أسوأ مصسير 
لكم . ومن لا يلاقيهم بوجهه كيدا ومهارة حربية . أو يترك طائفة لينحاز الى طائفة أخرى من المؤْمنين . لتكون قوة 
للقاء فانه لا إثم عليه . 


وتلبد الرمل نتيجة وجود الماء فثبت عليه الاقدام ومن المعروف ان الرمال الناعمة تسبب تعبا للمقاتلين وتعتبر عائقا يحول دون خفة الحركة 
التى هى من مبادىء الحرب الرئيسسية وتتناول الآية الثانية خطاب الله تعالى للملائكة بتثبيت المؤمنين والقاء الرعب فى قلوب الكافرين . 
والمعروف أن الرعب اذا استولى على الجنود فى الميدان اصابهم بالفشل , وفى الآية الكريمة اثسارة الى مكان الاصابة المهلكة وهى فى أعلى 
الرقبة وقطع الأطراف حتى يسقط السلاح من اليد. 


+ 2ه + 019ك + 12ه + ظلله 2019-2 © 209 4 0ه + 1ه © 132له + 4019 + 100-412 © نه © 2100 © 4115 2109-4 + <11لك + 212 ٠‏ للتشفها 


د قَوقٌ الأعناق و ق وض ربوأ مهم كل بان 40 ذلك باهم اكوأ اله ورسواة, ومن سَاققٍ اله ورسوة, فإن لله 


شَدِيد ألْعقَاب 4 ذالك فذوقوه وان لكف رين عدَابٌ آلثار 9 كيبا الْينَ >امنوأ | ذا لقيتم اين 


00 ما سس لصت م ره مص مسج دوم ص صر سس ع آس لصا ماس . 
كفروا ز. رحن لا أيهم الأارجه ون موقم إلا الما إل كه ذبَآء 
كه ملام وا كار 2 


صو منسب22 تير اج صم عرق 5 . 0 رمن ب أ مدوم 


بغضب من أله ومأ وله جهنم ونس الْمصير لي فل نفتلوهم وللكن أله فتلهم وما رميت إذ رميت 


11ح ا 1 د اص 12 
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(الأنفال ١7‏ - 17 ) مع 
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مودس ثر ولد 9 سس سير و للرم ماه7 23 و وسرى لم برس ص دارج 
آلْكلفِرِينَ ١‏ إن تُستيحواً فقد جا جام المح وإ كوا هو حي يز و إن تعودوأ تعد وآن تغنى عنكر 


ل لل لت لصاح اس لس الى اج و يس ممه رس ع عر قر صر عرس سسا يون شور 


فتتكر شيعا و عَورثَ وَأنَّأَلَه مع الْمؤْمِنِينَ حي يكايبا دين >امنوأ أطيعوأ اله ورسوله, ولا نولوأ عنه 


مع رمسم سلس 2 و مر وس موميعم 


وأنتم نُسمعون جي ولا تحكونوأ كالْدينَ وهم لا يعون (ه * إن شر الذوابٌ عند الله 
00 وك مو أو على ررس لاير الى بر اس 


ولك لله رمن مؤي بحسنا ايع طِِيم 8 الك وَأناللّهمُوهنُ كيد [ 
العم الْبكر الْذِينَ لايَعْقلونَ ©» ولو علم أله يسم خيرا لأسمعهم ولو امعهم لتولوأ وهم معرضون 07 . ظ 


د نص ركم وقتلهم ٠‏ بتأبيده لكم وإلقاء الرعب فى قلوبهم. . وما رميت أيها الرسول اذ كنت ترمى 
التراب والحصا فى وجوههم افزاعا لهم . ولكن الله تعالى هو الذى رمى فأفزعهم الرمى , وكان ذلك لينعم الله 
على المومنين نعما حسنة ؛ منها الابتلاء بالشدة . ليظهر اخلاصهم . وأن الله عليم بأمورهم . سميع لأقوالهم. 


. وكذلك هو عليم بأمور اعدائهم وأقوالهم‎ ١ 


ٍ ان كنتم أيها المشركون تتعلقون بأستار الكعبة , طالبين الفصل بينكم وبين المؤمنين . فقد جاءكم الأمر‎ ١ 
ٍْ ا نصرا لكم . بل هو نصر للمومنين . وان تعودوا الى الاعتداء نعد عليكم بالهزيمة . ولن تغنى‎ 
عنكم جماعتكم المؤتلفة على الاثم شيئًا ! ولو كان العدد عندكم كثيرا ! فان الله مع الذين صدقوا بالحق وأذعنوا ش‎ 
. له‎ 

٠‏ - يأيها الذين صدقتم بالحق وأذعنتم له . قد علمتم أن النصر كان بتأبيد الله وطاعة رسوله . فاستمروا ش 
على طاعتكم لله وللرسول . ولا تعرضوا عن دعوة الرسول الى الحق وانتم تسمعون وتعون مايقول . : 
كغير السامعين . : 

' 
!ٍ 


"١‏ ان أولك المشركين , والمنافقون معهم . هم كشر الدواب التى أصيبت بالصمم فلا تسمع . وبالبكم 
فلا تتكلم . فهم صموا عن الحق. فلم يسمعوه ولم ينطقوا به ولم يعقلوه !!. 


[ :1 - ولو علم الله بعلمه الأزلى أن فيهم. وهم بهذه الحال . مايكون خيرا لأنفسهم وللناس وللحق . 
9 


١‏ اذا كنتم أيها المؤمنون قد انتصرتم عليهم , وقتلتم من قتلتم منهم ؛ فانكم لم تقتلوهم بقوتكم . ولكن الله 


لأسمعهم سماع هداية يوصل الحق الى عقولهم. ولو سمعوه وفهموه لانصرفوا عن الاهتداء . وحال الاعراض 
الان لاتفارقهم لغلبة الهوى . 
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(الأنفال ع؟ - 8؟) 
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ا 
سطغم 2 م سصيروروبم ره م هر م ممرطظرء ما زم ار ودقس اه 25 ع و مود موده دده -21 ش 
يتايها الذين >امنوأ أستجيبوأ لله وللرسول إذا دعا كر لما يجييكر وأعلموأ أن الله يحول بين المره وقليهء وأنهر 
مه رودم سم روة2 ه ء دكا 2 مصرج م لديرهء. 0 2 ودلساه 2 و2 و 20 : 
إليه نحشرون 25 وأتقوا فتنة لا تصيبن لين ظَلوأ منبحكم خاصة وأعلموأ أن الله شديد ألَعقَاب © 
2م ج. سمه 20 س هومس رع لس < 1ه َه و م 1 ممه م برعرر » يي سام روم ]ع لظ ير مه أ ير | 
وأذ ثرو إذ انتم فليل مستَضْعَفُونَ فى رض تحافون أن خطفكر الناس فعاوتكر وايد م ب روء ورزفم 
00 6 1 مع ار 0 عو 4 اخ 011 01 د ء. ود دماة ع م م9 اسه ام م ع2 سكاعرى 
من الطيبلت لعذكر ون 22 يكايبا الذينءامنوا لا تحونوأ آلله والرسول وحونوا أمننديك وانم 


وم دأسسة ترص آأوم 2 إلى م اوم برربرى وم رم 06 م و 


م 2 2 00 2< -_ امس )صا سه 
َعلْمونَ ي وأعلموا انما اموالك وأوللدم فدنه ون أله عنده احر عظمم 029 يلايها لين امنوا 


14 - بأيها الذين صدقوا باحق وأذعنوا له . أجيبوا لله فى اتجاه قلبى الى ما يأمركم به . وأجيبوا الرسول فى 
تبليغه مايأمر به الله , اذا دعاكم الرسول الى أوامر الله بالأحكام التى فيها حياة أجسامكم وأرواحكم وعقولكم : 
وقلوبكم . واعلموا علم اليقين ان الله تعالى قائم. على قلوبكم. يوجهها كا يشاء فيحول بينكم وبين قلوبكم : 
اذا أقبل عليها الهوى . فهو منقذكم منه ان اتجهتم الى الطريق المستقيم . وانكم جميعا مستجمعون يوم القيامة فيكون أ 
الجزاء . ا 

6 - واجعلوا وقاية بينكم وبين الذنب العظيم الذى يفسد جماعتكم . كالامتناع عن الجهاد . وكالشقاق , أ 
وكالامتناع عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . فان ذلك الذنب لايصيب الذين ظلموا وحدهم . بل يصيب 1 
الجميع . واعلموا علما جازما أن عقاب الله شديد فى الدنيا والآخرة . : 

71 - وتذكروا أبها المؤمنون فى حال قوتكم . وقت ان كنتم عددا قليلا. وضعفاء يستغل اعداؤكم ضعفكم , : 
وقد استولى عليكم الخوف من أن يتخطفكم أعداؤكم , فهاجرتم بأمر الله وجعل من يثرب مأوى لكم. وكان لكم ‏ وٍْ 
النصر بتأييده وتوفيقه . ورزقكم الغنائم الطيبة رجاء أن تشكروا هذه النعم . فتسيروا فى طريق الجهاد لإعلاء كلمة ش 

ا 
ا 
ْ 
[ 


ش 


الحق . 

- يأيها الذين صدقوا بالحق . وأذعنوا له . لايصح أن تكون منكم خيانة لله ورسوله بوالاة أعداء الحق. 
أو بالخيانة فى الغنائم . أو بالقعود عن الجهاد . ولا تخونوا فى الأمانات التى تكون بينكم , وأنتم تعلمون أوامره 
ونواهيه . 

8 - واعلموا أها المؤمنون الصادقون أن فتنة نفوسكم تجىء من فرط محبتكم لأولادكم . فلا تغلبوا محبة المال 
والولد على محبة الله تعالى . فان ذلك يفسد أموركم . واعلموا أن ثواب الله عظيم يجزيكم عن المال والولد . 


حنج طقن 0 615 3707-0 ج103 47277 0 ج21 +032 +12 0 <قله. 0 950 جا 


(الأنفال 9؟ - 6" ) يفن 


لد اس سر فى ارس تر اس الى سار ص كأ رج رع لهم ميرور 2 يع مور رم رمس ام 


لين كمروأ ليثبتوك أو يلوك رو ومكؤون وبمك الله الله خير الْملكرينَ ري و إذا نت علييم 
بق 5 0 53 95 تان ا 5 1 3 0 هَردًا 
خِ 


د تقل بتر لغ 66 نعف متي باهذلل الع جه وإذ متك 1 


2 2 سمه كا 2 1 0 5 سّ - 


ل ع سر ع سر و شع حي لهي وبر اس م صر ل ومن معزو 11000 معام سدس 0000 وص ص ١‏ صم 


1 بهم وهم يستغفرون 2 وما 5 5 وهم .يصدون 200 


ل لسو]هس مسم 7 كاي مشسرر 2م - ا لس ار ل سر ما ورير ا م 


كانوا أولياءهب إن لياه إلا المتقونٌ نوكن | كتْرهم لايحلون وي وما كان صلامهم عند بيت | ا 


ّ 
1 
أنفسكم قدرة تفرقون بها بين الحق والباطل . ويهبكم نصرا ليفصل بينكم وبين أعدائكم . ويستر سيئاتكم فتذهب 
ويغفرها لكم . وهو سبحانه صاحب الفضل الكبير دائمًا . 

. واذكر أيها النى نعمة الله عليك . اذ يمكر المشركون للايقاع بك : اما بأن يحبسوك . واما بأن يقتلوك‎ ٠ 

5 : د ّ 
واما بأن يخرجوك ! انهم يدبرون لك التدبير السيىء ! واللّه تعالى يدبر لك الخروج من شرهم , وتدبير الله هو الخدير ْ 
وهو الأقوى والغالب . ش 

"١‏ واذكرء أنها النى : معاندة المشركين عندما كنت تقرأ آيات القرآن الكريم . وهى أياتنا. فيذهب بهم 
فرط الجهل والغرور الى أن يقولوا : لوأردنا أن نقول مثل هذا القرآن لقلناء فا هو الا ماسطره الأولون من أ 
قصص !. ٍ 

7 واذكر أها النى كيف ذهبوا فى حادتك ومحادة الله أن قالوا معاندين موجهين النداء لله رهم : ان كان ْ 
ماتجىء ند هو" الأمر' النابت .فامعل: النناء: قطز حجارة.:. أو أنرل عَدانا: سديدا الها - / 

5 . 8 2 . 1 ل 

8# وماكان من حكة الله تعالى أن يعذبهم فى الدنيا بعذاب شديد وأنت فيهم تدعو الى الحق راجيا اجابتهم , ْ 
وماكان من شأن الله أن يعذب العصاة وهم يستغفرونه ويقلعون عنما هم فيه . إٍ 

5" - وان حاهم القائمة الآن تسوغ تعذيبهم . لأنهم يمنعون الناس من المسجد الذى حرم الله القتال حوله . ١‏ 
ولكن يوخرهم الله لما قدره فى علمه من امان الكثيرين منهم . وانههم فى حاهم هذه ليسوا نصراء ذلك المسجد 0 
0 لأنهم د ارك وانما نصراه الحقيقيون هم المؤمنون الطائعون لله . ولكن أكثر المشركين لايعلمون : 

5 


1 بأيها الذين صدقوا باحق وأذعنوا له . إن تخضعوا لاوامر الله فى السر والعلن . يجعل الله تعالى فى 
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مع" (الأنفال 8 - .ع ) 
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جع 3 
ِو م م 2 ورعمم م دم م 0 َم د مر وير ري ين سلعرعة وماس - 
م5 وتصدية فَذُوفوأ العدذّاب ما كنم تكفرونَ تق إن لين كفروأ ينفقونٌ أمواهم ليصدُوأ عن سبي ل أله 


َ 
مه 2 ل الت لس ترا ا رصح ل سس كر ريطت م ص 2م لو مار 


. « .م ٠. ٠ 2. ٠.‏ لاسبة 2 0 9 218 مم 7 
فسينفقونها ثم تكون علييم حسرة ثم يغلبون وأأذين كفرواً إل جهام يحشرون 4 ليمير الله أعْحِيتٌ من 
4 
3 ا 1 0 د مم ددا مه | ملعب لدع 2 ور دمو دمة 0 22 اوس 0 ١‏ 2 »4 
ألطيبٍ ويجعل ألْحَيِيتٌ بعضه عل بعض فير كمهر جميعا فيجعله, في جهام أولتيكَ هم الحلسرون (ي 
سرض ص لسع 2 مير وير ومس مر 


و 2 سه ممب ا سمس 
قل لذي كفروأ إن ينتهوأ يعفر هم ما د سلف و إن يعودوأ قَهَدْ مَضَت سنت 


سير ومدمى مام هي زور 21 م 4- عير مه 
الاولين (ك وقاتلوهم حت 


ىس يي ريمر 


ع 
ا نكو فده وَيَكُونٌ ألدين كله, لله فإن آنتهواً إن الله ما يعملون بصير 5 وإن نولو فأعلمواً أن 
3 


200 27 ل حميرودوم م وم ولس 31م ل م وير 


موانحكم نعم المول ونم ألتّصير 4 3# وأعلموا أنما عنمت من تش بو فأن لله خمسهو وللرسول واذى 


روج ص ررم براصس وير 


فتلقوا الموت وذوقوه فى ميدان القتال. لينزاح الشرك عن البيت. وذلك القتل فيكم بسبب كفركم . 

6 ان هؤلاء الذين جحدوا بالآبات وأشركوا بالله . ينفقون أموالهم لمنعوا الناس عن الايمان بالحق . وهم 
سينفقونها . ثم تكون الأموال بسبب ضياعها عليهم من غير جدوى موجبة للندم والألم . وسيغلبون فى ميدان القتال 
فى الدنياء ثم يجمعون الى جه فى الاخرة ان استمروا على كفرهم. 

37 وان الهزيمة فى الدنيا. والعذاب بالنار فى الاخرة . ليفصل الله الخبيث النفس والفمل والقول عن 
الطيب فى نفسه وقلبه وقوله وفعله . وليجعل الخبيث بعضه فوق بعض . فيجمعه ويضم أجزاءه ويجعله فى النار يوم 
القيامة ٠‏ وأولئك المشركون المفسدون هم الخاسرون وحدهم فى الدنيا والآخرة . 

8 وإن باب الرجاء مفتوح مع هذا الترهيب . فقل . يانى الرحمة . لهولاء الجاحدين إنهم إن ينتهوا من العناد 
والاشراك فان الله يغفر لهم ماسبق من أعمالهم . وان استمروا على ضلاهم وعادوا الى قتالكم . فقد تقررت 
الطريقة الحقة فى الأولين. وهى نصر الحق على الباطل. ان التزم أهل الحق الطاعة وسبيل النصر. 

4" واستمروا فى قتال المشركين حّق يمتنعوا عن افسادهم لعقائد المؤمنين بالاضطهاد والأذى . فان انتهوا 
عن الكفر وايذاء المؤمنين. وخلص الدين لله . فان الله تعالى عليم بأعباهم وتجازيهم عليها(١).‏ 

- وان استمروا على اعراضهم وايذائهم للمؤمنين . فاعلموا أيها المؤمنون أنكم فى ولاية الله . وهى أحب 
ولاية وأقواها. وهو ناصركم. ونصرته أقوى نصرة وأعظمها . 


ظ 
: 
ْ 
ا 
ٍ 
: 
1 
ظ 
ظ 
/ 
: 8" وما كان دعاؤهم وتضرعهم عند هذا البيت العظيم الاصفيرا وصفقا بالايدى , واذا كان تلك حالكم 
إٍ 
: 


ا و م موه مووم لس ه 21 5 
لله 


ظ 
ؤ 


١4 
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(الأنفال ١غ‏ - ”2# ) 
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إلى م لومم م موومام يه 2 1 على لاع وي ملس ةصوم مد مه ب دهم وه لوم سس مومه 
القرى وأليتلمئن والمسلكين وآبنٍ السبيل إن كنتم عامنتم الله وم انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم آلتق 
8 5 


- 


ود وم عو مد زه رم 00000 


2 ام 5# عو رع مور 
الجمعان والله عل كل ىو قدير 40 إِذ أنتم بالعدوة آلدنيا وهم بالعدوة 


2م م وور2 .د سو رس 2 آى صاصم 2 
مده دم 2 ود مءمده 92 1 ٍ- 2 ا 7 - 1ك 0-20 9 ِ. 2 ا م ص وم 2 
كتفع سعد كك قط أن حلا مقع نكسن كت نبت من 
ريغن ©# دا ةمسدمام قم 3 ع راس بعص ظميير 0 لص ص م 2 سج 1 ار فى رص لكر يتس لظ ص صصص سورج 
62م 6 1 ٠‏ - 2-4 وماأراع:» أ فى الفمثلء؟ لمم م 
عن ولط لعل إذ بكم هف مَك فليا ركهم كالم وتوم 
م ده م هه مر سم بيرم ود دن 17 ]سر عرس م بير د وسو . 


ف مولن اسل ره عم يات الصدور جه ور بربكموُم اذ التقيئ ى أعيك يلا ولك 


١‏ - واعلموا. أنها المسلمون . أن ماظفرتم به من مال الكفار فحككه أن يقسم خمسة أخماس . حمس منها لله 
وللرسول ولقرابة النى واليتامى . وهم أطفال المسلمين الذين مات آباوهم وهم فقراء . والمساكين . وهم ذوو الحاجة 
من المسلمين . وابن السبيل . وهو المنتقطع فى سفره المباح. وا محصص من خمس الغنيمة لله وللرسول يرصد 
للمصالح العامة التى يقررها الرسول فى حياته. والامام بعد وفاته. وباق الخمس يصرف للمذكورين. 
واما الأخخاس الأربعة الباقية من الغنيمة . وسكتت عنها الابة . فهى للمقاتلين . فاعلموا ذلك . واعملوا به ان كنتم 
آمنتم باللّه حقا. وآمنتم با أنزلنا على عبدنا محمد من آبات التثبيت والمدد . يوم الفرقان الذى فرقنا فيه بين الكفر 
والايمان. وهو اليوم الذى التق فيه جمعكم وجمع الكافرين ببدر. والله عظيم القدرة على كل شىء. وقد نصر 
المؤمنين مع قلتهم وخذل الكافرين مع كثرتهم . 

"غ - واذكروا حين كنتم فى الوادى بأقرب الجانبين من المدينة . وهم بأبعد الجانبين. وركب التجارة الذى 
تطلبونه أقرب اليكم مما يلى البحر . ولو تواعدتم أنتم على التلاق للقتال لما اتفقتم عليه . ولكن الله دبر تلاقيكم على 
غير موعد ولارغبة منهم . لينفذ أمرا كان ثابتا فى علمه أنه واقع لاحالة . وهو القتال المؤدى الى نصركم وهزيتهسم . 
لتنقطع الشبهات . فيهلك الهالكون عن حجة بينة بالمشاهدة . وهى هزية الكثرة الكافرة . ويحيا المؤمنون عن حجة 
بيئة . وهى نصر الله للقلة المؤمنة . إن الله لسميع عليم لايخ عليه شىء من أقوال الفريقين ولا نياتهم . 

4 - واذكرء أيها الرسول. حين تفضل الله عليك . فصور لك فى منامك جيش الأعداء فى قلة ليطمئنكم على 
أنكم ستغلبونهم , فتثبتوا أمام جمعهم ولو ترككم ترونهم كثيرا . دون أن يثبتكم بهذه الرؤيا . لهبتموهم . ولترددتم فى 
قتاللهم . ولعجزتم . وكان التنازع فى الاقدام وعدمه , ولكن الله سلم من ذلك ونجى من عواقبه , انه علي يما فى 
القلوب التى فى الصدور. 


"14 


نيضطا 


اننا (الأنفال غغ - 484 ) 
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غور عوداعر رو]ؤر ور 


ف عي لِيقضى آقأن)! كاد مذمرلا وَإِل لله ترجع الأمور 7 أيه أن * اموأ الم وق 
21 جرره عر سر رى د عه ص لتر لل ليت لس ل لتر الى لصي ين سل ار الى صصح ع مل - ٠.‏ 


نوأ وذ زوأ أله كثر لمك فلحو( وأطيعو له ورسوة, ولا رعو فَتَفْسَلوأ وََْعْبَ بعكم 


و .ممتي مالم مير ه. م مير شه ساس 


0 ذأ الصيرين ١‏ ولا تَكُووأ َي رومن ديلرهم بطر ووساء اين وَصدُونَ عن 


- 


ةد سمس دم ادير وس سلرى مسمس نَل 00 وم اس 


0 الله ما يَعْمَلُونَ حيط © وإ رمت سم ليطن أعْملهم وَقَالَ لا علب لكر اليوم من 


3100 و اناق ار لس ع صا لص م س ارج اسن 1س سي صا سمس م 


وإلى جارلكر فلماتراء ت الْفشّتان ن نكص عل عقبيه وكَالَ إلى , برى 0 
هه م ررم روم 


ديد الْعقاب 2ت إِذْ يقول المتنفقون وَآلْذِينَ فى فلوريم عرض عر هلولاء دهم 


3 7 
يم 1 4 
لله له وألله 


0 


أعين أعدائكم قلة . ولافى أنفسهم من الغرور بالكثرة , ليقدم كل منكم على قتال الآخرء فيتم تنفيذ أمر علمه 
الله . وكان لابد أن يتم والى الله ترجع أمور العالم كله . فلا ينفذ الا ماقضاه وهيأ أسبابه . 

5 - يأها الذين آمنوا اذا لقيتم جماعة مقاتلة من أعدائكم فائبتوا ولا تفروا واذكروا الله متمثلين قدرته 
محققا(١)‏ , 

1 وأطيعوا الله ورسوله فيا أمرتم به أو نهيتم عنه . ودعوا التنازع والاختلاف . فإنهما مدعاة الى ضياع 
القوة والى العجز. واصبروا على ماتلقون من مكاره الحرب . فان الله مع الصابرين بالعون والتأييد والتثبيت 
وحسن الجزاء . 

/2 - ولاتكونوا كأولئُك الذين خرجوا من ديارهم . نغرورين الهم من قوة ونعمة . مفاخرين ومتظاهرين بهما 
أمام الناس , يزيدون الثناء عليهم بالشجاعة والغلبة . وهم بذلك يصدون عن سبيل الله والاسلام ٠.‏ والله حيط 
بأعباهم علما وقدرة , وسوف يجازهم عليها فى الدنيا والآخرة . 

4 - واذكرواء أبها المسلمون . حينا حسن الشيطان لهؤلاء المشركين أعرافهم بوسوسته, قائلا لحم : انه 
لايستطيع أحد من الناس أن يهم , ويؤكد هم أنه مجير هم ؛ فلا تقابل الفريقان فى الحرب بطل كيده ووسوسته 
ورجم مدبرأ, وتبرأ منهم » وخاف ان يهلكه الله , والله شديد العقاب على الذنوب . 


)١(‏ فى الآيات الكرية تنبيه لضرورة الثبات فى وجه العدو وان العبد ينبغى الا يتسغله شىء عن ذكر الله وان يلتجىء الى الله عند 
الشدائد. وفى ذلك أيضا تنبيه الى أهمية التدين والايمان فى رفع الروح المعنوية والثبات وى الآبات أيضا ايضاح لأهمية الطاعة وتنفيذ 
ما أمر الله ورسوله به حتى لابدب الفشل نتيجة الفرقة كبا ينبغى عدم التفاخر والتباهى بالعظمة والانصراف الى التظاهر بالشجاعة 
والسباحة والرياء . 
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:5 اك وفك ايا اررسول , حينا كان الله يريكم أعداءكم عند التلاتى قلة فى أعينكم ٠‏ كما بظهسركم الله فى 
) 


5 
01 
[ 
[ 
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(الأنفال 9ع - #م) 
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لعفعنتئتحخئيففيننتنئعشفيتتثقنفهه 


له صدسرةاح لدم لاي ل و لد م و« صرالماة ررض لبر .ورولالم_ رياس يي اللرلبريير سمثر ا م 
7 لفق فر لق جه 1 تلاق كرا اللي يضر بون وجوههم 


1 سد ماريى شبئر بر وس ود مو م 


رع دوعب لحري جت لما دمت ديز ون اق ليس بذ تيد وي كدب عل 


رذ في # - 


إن الله قَوى نديد لقاب © ذلك َ بن 


ا صا ص بتري را سير بربر . 


فرعون الى د نت أله ه فاخذهم آلله يذنوييم 


و ع ل ال سا ساك ييا ع 2 أ ع ع ص سا ص مام لدج ا البرصم ص ثئير وم ٠‏ م6ة 


أله لر يك مغيرا نعمة انعمها نعمها عل قوم حون 0 جتي كَدَأبٍ ءال 


للا 3 
11 م 0-6 . سثره _- < هم روه ار ه. ملاوموده 0 سيل وأ 
و 


فرعون وألذين من قبلهم كذبوا بعاينت رهم فاهلكنلهم ل واغ فنا ءال فرعون 


ا و ا 0 و ا 
اعدائه . لأن الله قوى السلطان ن حكم فى تدبيره . 
٠‏ - ولو ترىء أيها الرسول . ذلك اطول الخطير. الذى ينزل بهؤلاء الكفار حين تتوفاهم الملائكة فينزعون 
أرواحهم . وهم يضربونهم من امام ومن خلف , ويقولون لهم : ذوقوا عذاب النار بسبب افعالكم السيئة !!. 
١‏ وان الله ليس ظالما لعبيده فى تعذييهم على ماارتكبوه. بل ذلك هو العدل, لأنه لايستوى المسىء 
والمحسن . فعقابه على ما اقترفوا من أعبال سيئة . 
67 ان عادة هؤلاء المشركين وشأنهم فى الكفر .كشأن الفراعنة وسائر العتاة من قبلهم . جحودا منهم بآيات 
لله , فعذبهم الله على ذنوبهم . وهو غير ظام لهم . ان الله قوى فى تنفيذ حكمه . شديد الجازاة لمن يستحق عقابه . 
6 وهذا عدل فى الجزاء . بسبب ان الله لا يغير نعمة أنعم بها على قوم . كنعمة الأمن والرخاء والعافية . 
حتى مغيروا هم مابأنفسهم من الأحوال والأسباب ! وان الله سميع لما يقولون عليم مما يفعلون . 


"00١ 


فضفاة 
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0" ( الأنفال غم - وه) 
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١ - -‏ 0 ماه 1-7' + 2*2 2 ص ص ص أاأة .2 ةم ودع - 
ظطدليين إن * شر آلدذَوآبٍ عند الله الِْينَ كفروأقهم لا يؤْمنونَ 2 لذن عدت مهم م ينَقُضُونَ 
سوم ,وى علس ماي مع وس لوم 2 وم م خج2ءم مو درس مرورى رجرمير ا سم 


عهدهم فى كل مرة وهم لا يتقَونَ 20 ما تشقفهم فى الحرب فود ووم من خلمهم أعلهم يذ رون اق 


- 


أن صاصم م سس صرح ص صا سرض صبعر ه. 


اقب قو يق كاي هم عل سر نَاللَه لا يحب نحا ينين تي ولايحسبن الْذينَ كفروأ 


دوو مس ص يح 


ومس على يي سمس مدةموي 1 


سبقوا إنهملا يَعَجزونَ كه( وأعدوأ هم م أستطعم من قورة ومن باط انبل ترهبون بهء عدو أله وعدو 


64 - وكبا أن دأب هؤّلاء فى الانكار لآبات الله ونعمه كدأب آل فرعون والذين من قبلهم فإن دأبهم وشأنهم 
فى الاستمرار على التكذيب برسله ودلاثل نبوتهم . كدأب آل فرعون والذين من قبلهم فالشبه بينهم فى الكفسر 
بالآيات . وجحود رسالة الرسل . وتكذيبهم . وفى الاستمرار على ذلك . فكلا أخذ الله بذنبه أولئك بالصواعق 
والرياح ونحوها. وآل فرعون بالغرق. وكلهم كانوا ظالمين لأنفسهم. واستحقوا مانزل بهم من العقاب. 


ؤ 
إٍ 


الذين عفدت معهم العهود والمواثيق ولا يزالون ينقضونها مره بعد مره . وهم البهود لايردعهم عن ذلك 
0 له . ولاخوف من نقمته وعذابه . 


يسووهم م ٠‏ فتفرق جموعهم من خلفهم . فذلك التنكيل ارستن لتذكيرهم بن بنقض العهود . ولدفع 
غيرهم عن الوقوع فى مثل ما وقع فيه هؤلاء("). ش 


لم ع كه م م د ا رع 0 
0 أن توصفواأ بوصفهم . 


4 - ولايظن الذين كفروا أنهم سبقوا ونجوا من عاقبة خيانتهم وغدرهم ! انهم لابعجزون الله عن الاحاطة 
بهم ٠‏ بل هو القادر وحدة 2 وسيجرهم بقوته وعدله . : 


(١)لى‏ الآيات الكريمة تحدير من الذين يعاهدون ثم ينقضون العهد هولاء يجب التنكيل بهم ويمن وراءهم وفى الآبة بيان لأهمية تدمير 
موخرة العدو وهو أسلوب من أساليب القتال الحديثة لأن إيقاع الاضطراب فى موخرة العدو كفيل بإرياكه ودفعه إلى توزيع جنوده الحماية 
موؤخرته وفى هذا تفكيك لقوته . 

يضاف الى ذلك أن فى المناطق الخلفية من ميادين القتال توجد المنشئّات الادارية التى تعتمد عليها القوات فى الاعائنة ووقوع 
الاضطراب فى هذه الانحاء يؤدى الى : عدم انتظام القوات وبالتالى الى إيقاع الهزيمه بالعذو. 


ا 
ا 
/ 
ظ 
[ 
ْ 
- فان تدرك أيها الرسول . هولاء الناقضين لعهدهم . وتصادفهم فى الحرب ظافرا 0 ٠‏ فنكل بهم تنكيلا . ١‏ 
١‏ 
ٍ 
: 
إٍ 
1 
؛ 
ٍ 
: 
ٍْ 
ا 
: 
ْ 
! 
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( الأنفال ١ )54 - 5٠‏ 
0 
. َِ 2 ومع و وو كه مك روص بروصير م 
خرن من دونهم لا تعلمونهم آلله يعللهم ومَاتنفقوأون َئوفْسَِم اه يوفٌ ليك وانتم لانظلمون 60 


وإ تعاش جم ها وكوك عل لله نم ماع للم 2 وان بردو أن بعلن 


م وم م 2م صضامه 226 موس عبر 


تبك الا لذ ةيقرو انه © ولت بين فو لوا 5 نمَقْتَ مافى الأرض بميعا مآ 


لبت 7 سوم رو .6 ند أَلّفَ 50500 ى دير م 2 4 عون ل وي92 لم وةمصم صم اص 
نت بن و وَلكن أن ف بينهسم إنهو زع 4 نايا آلنى حبك الله وين بعك من 


2 مه صمن 2ه 0 


آلْمَؤْمنِينَ 45 ياي أنبى حرْض الْمَؤْمِنِينَ عل لقال إن يكن منكرٌ عَشْرونَ صَليرونٌ درا اشن وإن 


٠‏ وأعدوا يا معشر المسلمين لمواجهة أعدائكم ما استطعتم من قوة حربية شاملة لجميع عتاد القتال. ومن 
المرابطين فى الثغور وأطراف البلاد بخيلهم . لتخيفوا بهذا الاعداد والرباط عدو الله وعدوكم . من الكفار 
المقريصين بكم الدوائر وتخيفوا آخرين لا تعلمونهم الآن والله يعلمهم . لأنه لا يخق عليه ثىء . وكل ما أنفقتم من 
شىء فى سبيل إعداد القوة قاصدين به وجه الله . فان الله يجزيكم عليه جزاء وافياء دون أن ينقصكم مثقال ذرة 
مما تستحقون من فضل ربكم0١).‏ : 

-١‏ وان مال الأعداء عن جانب الحرب الى جانب السلم . فاجنج ها أنها الرسول, فليست الحرب غرضا 
مقصودا لذاته عندك انما أنت قاصد بها الدفاع . لعدوانهم . وتحديهم لدعوتك . فاقبل السام منهم . وتوكل على 
الله . ولاتخف كيدهم ومكرهم انه سبحانه هو السميع لما يتشاورون به العليم بما يدبرون ويأتمرون , فلايخنى عليه 
ثىء9), 
وإن أرادوا من تظاهرهم بالجنوح الى السلم خدعة ومكرا بك, فان الله يكفيك أمرهم من كل وجهء 
وقد سبق له أن أيدك بنصره , حين هيأ لك من الأسباب الظاهرة والخفية ماثبت به قلوب المؤمنين من المهاجرين 
والأنصار . 

1 وجمع بينهم على الحبة بعد التفرق والتعادى , فأصبحوا ملتفين حولك , باذلين أرواحهم وأموال حم فى 
سبيل دعوتك . وانك لو أنفقت جميع ما فى الأرض من الأموال والمنافع فى سبيل هذا التأليف , لما أمكنك أن 
تصل اليه . لأن القلوب بيد الله . ولكن الله ألف بينهم ٠‏ بهدايتهم الى الايمان والمحبة والاخاء . وانه تعالى قوى 
غالب . يدير أمر العباد على مقتضى ما ينفعهم . 

15 يا أبها النى كفاك وكق أتباعك المؤمنين أن الله لكم ناصرا ومؤيدا. 
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(١)لى‏ الآية الكريمة حث صرر بح وأمر على الاستعداد لملاقاة العدو فالحرب قديما وحديئا أمر خطير جلل تتوقف عليه مصائر الامم 
لذلك فهى جديرة بالتحضير والتجهيزات والاعداد فى مختلف نواحى العدد والقوة والعناد ودخول الحرب دون تجهيز واعداد يسبب الفشل 
ونحن نرى الدول الآن تستعد فى وقت السلم للحرب وتبنى سياستها واستراتيجيتها وتعبىء جميع مواردها للحصول على النصر فى الحسرب . 
والحرب الآن شاملة بشترك فيها الشعب والجيش وهى بذلك أولى باعداد كل منها اعدادا شاملا يضمن النصر. 

)مدأ عظيم من مبادىء الاسلام دين السلام ونحن الان نسمع كل دول العالم تنادى بالسلام ولذا انشئت هيئة الأمم المتحدة . 
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5 م أ م ماله يليوا لمن ألَدينَ كمروأ بأ ا تهون © العن حَفْفَ الله عكر أن فك 


و - موه« عن ماس بي وى وممه 2 08ت 7222ل ولاه 0000 


صَعفا فَإِن يكن منم مأل َسَةيقيهُأات ب وإكن تخألل يخأي ادا وألله له مع 


م مع طوس ده عب ص و آء ع بير ص مم صم 005 مرو بر 


الصَبر ١ه‏ مأكن لت أن يكو له لا تريدون عى ض الدنيا والله بريد 


20 7 وه« م 1 مه َو 2 صصص عرص 2 رج 1 2 مبعررهو م 


الآخرة وألله ع كم ك3 ولا كتلب من أله سبق لمسكر فيما حدم عدّابٌ عظم 2 تك فكلرام 
ل ولس ده كر 2 م مير ور 


عَنْمَتم حلالا طيبا امو ل إن فورح جه با الى كل لمن فا أيديم من الأسرَع إن يلع 


60" بأبها البى حث المؤمنين على القتال لإعلاء كلمة الله ورغبهم فيا وراءه من خيرالدنيا والآخرة . لتقوى 
بذلك نفوسهم وانه ان يوجد منكم عشرون معتصمون بالايمان والصبر والطاعة . يغلبوا مائتين من الذين كفروا. 
ذلك أيه قوم لا يدركون حقائق الأمور, فليس هم إيمان ولاصبر ولامطمع فى ثواب.. 


واذا كان واجبكم أيها المؤمنون أن تصبروا على ملاقاة أعدائكم فى حال قوتكم , ولو كانوا أمثالكم . 
فقد رخص الله لكم فى غير حال القوة ان تصبروا أمام مثليكم فقط من الأعداء لعلمه أن فيكم ضعفا يقتضى 
التيسير عليكم والترخيص لكم. بعد أن تثبت هيبة الاسلام فى نفوس الكفار. فان يكن منكم مائّة مجاهد صابر 
يغلبوا مائتين من الكفار. وان يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بارادة الله ومعونته . واللّه مع الصابرين بنصره 
وتأبيده(١)‏ , 


١‏ لايسوغ لأحد من الأنبياء أن يكون له أسرى يحتجزهم . أو يأخذ منهم الفداء أو يمن عليهم بالعفو 
عنهم , حتى يتغلب . ويظهر على أعدائه . ويثقلهم بالجراح. فلا يستطيعوا قتالا فى الأرض . ولكنكم . ياجماعة 
المسلمين. سارعتم فى غزوة بدر الى اتخغاذ الأسرى قبل الفكن فى الأرض . ٠‏ تريدون منافع الدنيا والله يريد لكم 
الآخرة . باعلاء كلمة الحق . وعدم الالتفات الى ما بشسغلكم عن الدنيا والله قوى قادر غالب , يدبر الأمور لكم 
على وجه المنفعة . 


8- لولا حكم سابق من الله بالعفو عن الجتهد المخطىء لأصابكم فيا أخذتم عذاب كبير بسبب ما تعجلتم به . 


4- فكلوا مما غنمتم من الفداء حلالا لكم غير خبيث الكسب . واتقوا الله فى كل أموركم . ان الله عظيم 
الغفران والرحمة لمن شاء من عباده اذا أناب الى ربه . 


. فى الآبات الكرية بيان لأهمية العقيدة الراسخة والايمان فى الحرب فليس المهم العدو وانما القوة قوة الروح المقاتلة وايمان القلب‎ )١( 
. وهو أمر واضح فى جميع الحروب على مر الزمان . وكم من فئُة قليلة قوية الايهان بقضيتها غلبت فئة كبيرة واهية ولاتؤمن بقضيتها الخاسرة‎ 
وفى الابات أيضا بيان لوضع القائد فى المعركة فن واجباته تنظيم ودفع جنوده وتحريضهم على القتال ويدخل فى ذلك ان يكون أسوة لهم وان‎ 
يوضح م اساليب النصر وهذا وذاك من واجب كل قائد فى كل زمان.‎ 
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وى دور ع إلى لوجر مة-!آ م 2 ممه ره 2 مع مو وه 


0 خيرا ار اخذ 0 وألله 0 5 - يدوأ أخيانتك 3 قد 


م قبل 05 ع5 - و ا ٠.‏ 


8 


:0 ءٍ-2- ام مادم لسء مسن مءة 27 بير ع.ى رربي م لي ل س صخرم بر وصاصم 


فى بآ 0 َاووا 2 اوليك بعضهم أولياة د بعض 0 امنوا ولر باحروا ما 0 


2 ول صو 1 و وم رو ما رورم سد م - 


لهم ين قو حك ابروا امس د امن يي ل 


ونه عا 2 مع 2 ص رص مر و صس 2 1ب سدم مج 2 صمومزر رس اح ص وو رص م و 
والله 


تعملونَ ببصيرٌ 25 لين كفروا , مضه أزية بض إلا مَفعَومتَكن فذئةٌفى الأرض وفنا د 


م 
© 


يأيها النبى . قل للذين وقعوا فى أيديكم من الأسرى : ان يكن فى قلوبكم خير يعلمه الله . يخلف لكم 
خيرا مما أخذه المؤْمنون منكم . ويغفر لكم ماكان من الشرك والسيئات . والله كثير المغفرة والرحمة لمن تاب من 
كفره ومن ذنبه . 
١ح‏ وان يريدوا خيانتك بايظهر بعضهم من الميل الى الاسلام مع انطواء صدورهم على قصد مخادعتك , 
فلا تبتئس . فسيمكنك الله منهم . كما خانوا الله من قبل باتخاذ الأنداد والشركاء والكفر بنعمته . فأمكن منهم 
اذ نصرك عليهم فى بدر. مع التفاوت بين قوتك فى القلة. وقوتهم فى الكثرة . والله قوى غالب متصرف بحكته 
فامكن من نصره عباده المومنين . 
- إن الذين صدقوا بالحق وأذعنوا لحكنه . وهاجروا من مكة . وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم . والذين أووهم 
فى غربتهم . ونصروا رسول الله يقاتلون من قاتله . ويعادون من عاداه . بعضهم نصراء بعض فى تأييد الحق وإعلاء 
كلمة الله على الحق . والذين لم يهاجروا , لايثبت لهم شىء من ولاية المؤمنين ونصرتهم , اذ لاسبيل الى ولايتهم حتى 
يهاجروا. وان طلبوا منكم النصر على من اضطهدوهم فى الدين . فانصروهم . فان طلبوا النصر على قوم معاهدين 
لكم . لم ينقضوا الميئاق معكم . فلا تجيبوهم . والله باتعملون بصير لا يخق عليه شىء . فقفوا عند حدوده للا تقعوا 


فى عذابه . 
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عن 


بر عوج سم المع ومني مير ولام مثبر و سم 1 1 ص ص صصص لأمده 0 7 و 7 و 7 382 
؟.. بملى. ٠‏ م 2 ل 00-0 

كبير © وأأذين #امنوأ وهااحروأ وجلهدواً فى سبيل لله وألذين >اووا ونصروا وللبك هم لمؤمنون حمًا 

25 2ه اي سا رس لس سمبر وماصم شير ومما برس مهن _ مكجوءه. 


ع 
.دم 9 وير دمض م مثر.ى دخ .م 
لهم مغفرة ورزق حكرم 07 وَألِينَ اموأ من بعد وهاحروأ وجلهدوا معكر فاولتيبك منكر واولوا 


205 سو رمو كروب 0 5 2 9 ًَ َ- 0 م عم 
ارام , بعضهم أوك يبعض فى كتلب لله إن الله بحكل ثئ و عليم 02 


/ 

ظ ش 37 والذين كفروا بعضهم أولياء بعض فهم متناصرون على الباطل . متعاونون فى عداوتكم . فلاتوالوهم , 
فان خالفتم وواليتموهم. تقع الفتنة فى صفوفكم والفساد الكبير فى الأرض . 

4- والذين آمنوا وهاجروا فى سبيل الله . والذين آووهم ونصروا الحق وكلمة الله . هم الصادقو الايمان. 
والله تعالى يغفر لهم. وهم رزق كبير فى الدنيا والاخرة . 

ظ 0- والذين آمنوا بعد الأولين وهاجروا أخيرا وجاهدوا مع السابقين , فأولئك منكم ياجماعة المهساجرين 
والأنصار. لهم من الولاية والحقوق ما لبعضكم على بعض . وذوو الأرحام من المؤمنين لهم فضلا عن ولاية 
الايمان ‏ ولاية القرابة ٠‏ فبعضهم اولى ببعض ف المودة والمال والنصرة والتاييد . وقد بين ذلك فى كتابه وهو العليم 

بكل شىء . 

[ 
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"1 )١ التوبة‎ ( 


0 3 


١١‏ ولة النويي لماكل 


رص 8 سام واس ماس مد ا 0 ٍ- 
9٠‏ 

"9 
2 0 


و .0 > مق ّ 4 هه ]6 أ ددم أء 0 ص و وصلاسة 
برَآءةٌ من آله ورسولوة إلى لين علهدم 2 ْمشْركِينَ حي فسيحوأ فى] لأرض اربعة أشهر وأعلموا 


[ 

ٍ 

: 

ا 

ا 

0 

: 

ا 

سورة التوبة مدنية . نزلت بالمدينة فى العام التاسع . وحملها على بن أبى طالب إلى المسلمين فى احج . وقرأها 1 

عليهم . وأمير الحج فى هذا العام أبو بكر الصديق رضى الله عنه . وآياتها نسع وعشرون وماثة , وقد ابتدأت بيراءة : 

ووجوب الوفاء مالم ينكثوا. ومن ينكث فى العهد فإنه يحب حربه . وبينت بعد ذلك أن لب التقرب الى الله تعالى 1 

هو الايمان به . وأنه لا يكل الايمان إلا اذا كان الله ورسوله أحب الى المؤمنين من كل ثى' وذكر سبحانه أن ش 

الاعتزاز بالقوة . يبعد النصر وأشار الى حال المسلمين فى غزوة حنين . وفى هذه السورة حرم على المشركين دخول ١‏ 

المسجد الحرام . لأنهم نجس . [ 

وفيها النص على وجوب قتال اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد . وبين فيها عدد الأشهر الحرم. أ 

وفيها بينت ضرورة النفرة إلى القتال عند كل نداء من غير تلكو وفبها من بعد ذلك إشارات الى المحلفين والمعوقين : 

عن الخروج للقتال, وبيان أحوال المنافقين الذين يبتغون الفتنة فى كل وقت تكون الدعوة فيه إلى القتال. وذكر / 

الله تعالى المنافقين فى معاملتهم للمؤمنين فى السلم وفى الحرب . أ 

وفى هذه السورة الأمر القاطع المعلن لعقوبة النفاق . وهو ألا يصلى النى يكل على أحد منهم . وذكر سبحانه : 
بعد ذلك الأعذار التى تسوغ التخلف . وبين سبحانه حال الذين أظهروا الدخول فى الاسلام من الأعراب, 

أو خضعوا لأحكامه بعد أن صارت له قوة. وبين أن هؤلاء الأعراب مقيمون حول المدينة وقريبا منها . 5 
وذكر من بعد ذلك أحوال الناس بالنسبة للايمان, وذكر خبر مسجد الضرار الذى بناه المنافقون ليغضوا من 
المسجد الذى بناه رسول الله يكل . ثم ذكر سبحانه أوصاف المؤمنين الصادقين فى إيانهم , وتوبة الذين كانوا قد 

خلفوا عن رسول الله يكل . وقبول الله تعالى هذه التوبة , كما ذكر سبحانه وتعالى أحوال الناس فى تلق آيات ١‏ 

القرآن عند نزوهاء وختم سبحانه وتعالى السورة بأن الله تعالى اختار محمدا للرسالة وهو لا يريد عنت من أرسل ٌْ 

ٍ 


اليهم » وأنه هم رءورف رحم » وأن الله حسيهة اذا تولوا عنه ٠.‏ 


١‏ الله ورسوله بريئان من المشركين الذين عاهدتوهم فنقضوا العهد. 
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لا 


225 وةئ 04 322 د ع 0.6 8 31 ءءء ممم مية وم - .م 
مس يربرب ص اابرويرس وآ 00 طِ م | مموورن ورور لهو ]تج يرن دور لم 


لا 3 
أله برِىء من المشركين ورسوله, فإن نيتم فهو خير لكر وإن نوليتم فأعلموأ انكر غير مغجزى الله 


-ء 1 مس مش ه. ماي 1 مة ممصم م كو صده ٠26‏ عدسء م برر ع ل لكر لمن برب اليم وه 

ور لين كرو بِعَدبٍ أليم (2 إلا لي علهدم من المشركين ثم [ بنفصوحكم شيعا ولر يظدوروا 
جِ 

بكر أحذا فأموا لبهم عَهدَهُمْ إل متم إن لله بحب الْمتّقِينَ د فَإذًا نح الأغبر ارم تلوأ 

٠26‏ مسر ماص رع يري معرب بر لس .رم بر ءررورر ومع امور ٠‏ الم ميا 2م 

المشركين حيث وجدهوهم وخلوهم واحصروهم وأقعدوأً لهم كز ع صد فإن تابوأ وأقاموا الصلؤة 


2س صل ص صل بى ص ا صا سس مثر ورج ع ع مات سا رو2. لص ص ص دك وبر مي صمو مم 
. 
1 أ 
م 


جِ 
2 اله 7 +. (2م2 و - 
وةانوأ آلز زة فخلوأً سبيلهم إن لله غفور رحم (ري) و إن أحد من لمش ركين استجارك فاحره حون سمع 


" فلكم الأمان أيها المشركون ‏ مدة أربعة أشهر ‏ من حين البراءة تنتقلون فيها حيث شسّتم . واعلموا أنكم 
حبثا كنتم خاضعون لسلطان الله . وأنتم لا تعجزونه. وان الله كاتب الخزى على الذين يجحدونه . 

"'- وبلاغ من الله ورسوله الى الناس عامة . فى مجتمعهم يوم الحج الأكبر. أن الله ورسوله بريئان من عهود 
المشركين الخائنين . فيأمها المشركون الناقضون للعهد . إذا رجعتم عن شرككم بللّه . فإن ذلك خير لكم فى الدنيا 
والآخرة . أما ان أعرضتم وبقيتم على ما أنتم عليه . فاعلموا أنكم خاضعون لسلطان الله . أها الرسول أنذر جميع 

4 أما من عاهدتم من المشركين . فحافظوا على عهودكم وم يخلوا بشى' منها ولم يعينوا عليكم أحدا . فأوفوا 
لحم عهدهم الى نهابته واحترموه.. إن الله يحب المتقين الحافظين على عهودهم . 

فإذا انقضت مدة الأمان ‏ الأشهر الأربعة ‏ فاقتلوا المشركين الناقضين للعهد فى كل. مكان . وخذوهم 
بالشدة . واضربوا الحصار عليهم بسد الطرق . واقعدوا هم فى كل سبيل . فإن تابوا عن الكفر . والتزموا أحكام 
الاسلام بإقامة الصلاة وايتاء الزكاة . فلا سبيل لكم عليهيم لدخوفم فى دين الله . واللّه عظيم المغفرة لمن تاب, 
واسع الرحمة بعباده . ش 


تلصسنفه أ[ 1 1 1 1 ا ا اا ا الل ا ا ا ااا ااا ااا 02 ا ا 2 ل م ل للف ع خض فيد 
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122 للا 5-2 2924م ماس واج مومع لس ع ورم 


ككلم الله م أبلغه مامئه, ذَلكَ يانم ليون جكب مكمركي عد ند هود رسوله2 


ام صم وم 0101 ول برس مرسم بير وميرم ور 


لاي دعن اليد الحم قا متقدهرا 10 إنَ لله يبحب الْمتقِينَ كيف 


اج مع وعمس لس سا مورعرر . عد 21 بورع بعري مقر على سم 


وإن تنه ليوأ نيصح لا ولا نكم بوهوم وك يم خم طرة جه 


عم الل وس وو مومر 


أشتروأ بعاب! نت لق تيد يها كوا عن يله لب مسَآءمَا كوا يعن ده لا فود ف مذي إلا 


3 
لم دير 6 رعررسءولعر ل عماس بير 


ولاذمة وأولتيك هم المعتدونَ تي فإن اتابوأ وكامو لص از وا كرة راك فى الزن ونفصل 
لا 
آل بت لِقَوْم علو 2 إن نَكَقُوا ملم منْبَْد حهدهم وَطعنوا في د ينك ققلتلوا أجَة َه الكفر 


5 

1- وإن طلب منك الأمان . أيها الرسول , أحد من المشركين الذين أمرتم بقتاهم ليسمع دعوتك . فأمنه حتى 

يسمع كلام الله . فإن دخل فى الاسلام فهو منكم . وإن لم يدخل فأبلغه مكانا يكون فيه آمنا . وهذا الأمر بتأمين 
المستجير حتى يسمع كلام الله بسبب ماظهر من جهله للاسلام. ورغبته فى العلم به . 

1- كيف يكون طْوْلاءٍ المشركين . الناقضين للعهود مرارا . عهد حترم عند الله وعند رسوله ؟ فلا تأخذوا 
بعهودهم . إلا الذين عاهدتموهم من قبائل العرب عند المسجد الحرام ثم استقاموا على عهدهم . فاستقيموا أنتم لهم 
على عهدكم ماداموا مستقيمين. إن الله يحب الطائعين له الموفين بعهودهم . 

4- كيف تحافظون على عهودهم . وهم قوم إن يتمكنوا منكم ويكونوا .ظاهرين عليكم ‏ فلن يدخروا جهدا 
فى القضاء عليكم . غير مراعين فيكم قرابة ولا عهدا . وهؤلاء يخدعونكم بكلامهم المعسول . وقلوهم منطوية على 
كراهيتكم . واكثرهم خارجون عن الحق ناقضون للعهد. 

أعرضوا عن آيات الله واستبدلوا بها عرضا قليلا بن أعراض الدنيا . ومنعوا الناس عن الدخول فى دين 
الله , إن هولاء قبح ما كانوا يعملون . 

تلك حال جحودهم, لا يحترمون لمؤمن قرابة ولا عهدا. وهؤلاء هم الذين من شسأنهم الاعتداء, 
فهو مرض لازم هم . 


- فإن تابوا عن الكفر, والتزموا أحكام الاسلام بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . فهم اخوانكم فى الدين. 
لهم مالكم وعليهم ما عليكم. ويبين الله الايات لقوم ينتفعون بالعلم . 
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( التوبة ؟١‏ - /إ١)‏ 


ابسن هم لعلهم ب نون 2 ألا فاون وما كرا لير ومو أ بإخراج الرسول وهم بدةوكز أ 1 


مر 6ى يريس هو سام رس ريرس ميس سمس 


ٍٍ ءّ ا 4 رمات 6 مودمور ررس رم يورر 
عه أتحشونهم َل أحق أن إن كنم مون« فوم يعذبهم لله بيك عردم وينص ركر علييم 


ري مامه 2ه ريعي ا موص بير 2 ع ى مبرلاص ص ا م 


وس تفار نار للم وا الل ا 1 ساء ايم حكم © أ 


م دورو وح ع وعماة مء عاص سصثئر ا ه 2 دح د 305 


0 نتر كوأ ولما َعلم الله لين جلهدوأ منكز ول يدوا من دون الله وا رسُولهء وََا الْمؤْمنيين 


عر تر دفار وم س سس وسيم سمس ع وبرير ومس 0 ال د 


وليجة وألله خبير بما تعملونَ دي مَاكانَ لمش كين أن يعمروأ ماحد اه شه دِِنَ علج أنفسهم نفسهم بالكفر 


م ص ا وص بربرو مس د 


ُولتكَ حبطت أتْملهم وفى النَارهم يدون جن إما يعم رمْسجد لله منْ امن باه ونيو الآ 


-١١‏ وإن نقضوا عهودهم من بعد توكيدها . واستمروا على الطعن فى دينكم . فقاتلوا رؤساء الضلال ومن 
- هلا تسارعون . أيها المؤمنون . إلى قتال جماعة من المشركين . نقضوا عهودكم مرارا. وقد سيق أن هموا 
بإخراج الرسول من مكة وبقتله . وهم الذين بدأوكم بالايذاء والعدوان من أول الأمر. أتخافوهم ؟ لا تخافوهم فالله 
وحده أحق بأن تخافوه . إن كنتم صادقين فى إيانكم . 
4 قاتلوهم أيها المؤمنون . يذقهم الله العذاب على أيديكم . ويذهم وينصركم عليهم . ويشف بهزيتهم وإعلاء 
عزة الاسلام ما كان من ألم كامن وظاهر بصدور قوم مؤمنين طالما لحقهم أذى الكفار. 


5 0 


1 - ولا الله قلوب المؤمنين فرحا بالنصر بعد الهم والخنوف . ويذهب عنهم الفيظ . ويقبل الله : توبة من 
شاء توبته متهم ء والله واسع العلم بشئون عباده . عظيم الحكمة فيا شرع هم. 
- لا تظنوا أمها المؤمنون أن يترككم الله تعالى دون اختبار لكم بالجهاد ونحوه . إن من سنته تعالى الاختبار, 
ليظهر علمه بالذين جاهدوا منكم مخلصين , ولم يتخذوا سوى الله ورسوله والمؤمنين ين بطانة وأولياء ‏ والله عليم بجميع 
اعالكم. ويجحازيكم عليها . 
لين المشركون: أهلا لأن يعمروا مساجد الله . وهم مستمرون على كفرهم . معلنون له . أولئك المشركون 


( التوبة ١6‏ - 7# ) فى 


خم 2 اع 2 0م20 2 مسح جد 2 2 4. ماع > ره م رولروسم اس - 
وأقام الصلؤة وءاتى الزكؤة ولر يحش إلا ألله فعسو أولكيك أن يكونوأ من ا لمهتدين * اجعلتم سما 


3 
م 


سات لع مه 


2 
َ 


اماس شير سم 


وب عاض 2 وت © ب تس « 


لاج وَعمَارة المْجد ال حرام حكمن امن له وَآلَْوْم الآخر وَجلهد فى سي لاله ا بستودن عند 


و و م 2 . معي 


قد 
2 مم مل ص سه ًّ 3 - 2 م رع ومس مر وماس مع وى اس > طم 3 
له الله لايسدى الْقوم الظلليين (2 اأزين #امنوأ وهاجروأ وجلهدوا في سيل الله يأم ويم وأنفيسوم 


14س ير ص ص مه # ود مايير ررس عر مّمر وم 010000 2085 ما 2ع -. م 


3 
م فا دك مس وس اد للم م م 0 ْ 
عَم درَجةعند أله ولك هم ألقَا رون 2ج يبشرهم ريهم حمة منه ووضْون دلت لهسم فيا 


20 ود سروس 4 و مع ره 


- ع 0 2 0274 5858 001 00 02 سه اصضهت 
نعيم مقلم 209 خدلدين فيبا ابدا إن الله عنده اح عظم (زي يتايها الذين ءامنوأ لا مخذوأ >1 0 


ععاث ورءرظ وم لد رم لممسموع شاعو موس 


م ل 1 000 ا برراج ابراس ‏ 0 دبيرم 
وإخوانكر أولي]ء إن استحبوأ الْكفر عل الإيملن ومن يتوهم منكر فأولتيك هم الظلليون © قل إن 


سس سي سن ؤ3 اج بج ص سه ص مه 


2 سس ؤوس بانرالرو م ومير 2 ء. مكرومه ع وى مم سي يبري 6و 4 


7 2 5 4 و ل 8 هاه 20 م 
كان ابا فر وابناؤ ث وإخوانحكم وأزواجك وعشيرنكر واموال آفترفتموها وتجرة نحشون كسادها 


: 

: 

ا 

ا 

شْ 

: 

ٍ 

: 

١ ْ1 
ش‎ : 

1 8 - ولكن الذين يعمرون مساجد الله . إنما هم الذين آمنوا باللّه وحده. وصدقوا بالبعث والجزاء . وأدوا 
: 

: 


الصلاة على وجهها . وأخرجوا زكاة أمواهم . ولم يخشوا الا الله وحده . وهؤلاء يرجى لهم أن يكونوا عند الله من 
المهتدين الى الصراط المستقيم . 

9 لا ينبغى أن تجعلوا القائمين بسقاية الحجيج وعمارة المسجد الحرام من المشركين فى منزلة الذين آمنوا بالله 
وحده. وصدقوا بالبعث والجزاء . وجاهدوا فى سبيل الله . ذلك أنهم ليسوا بمنزلة واحدة عند الله . والله لايدى 
الى طريق الخير القوم المستمرين على ظلم أنفسهم بالكفر وظلم غيرهم بالأذى المستمر. 

٠‏ - الذين صدقوا بوحدانية الله . وهاجروا من دار الكفر الى دار الاسلام . وتحملوا مشاق الجهاد فى سبيل 
الله بأمواههم وأنفسهم . أعظم منزلة عند الله من لم يتصف بهذه الصفات وهؤلاء هم الظافرون بثوبة الله وكرامته . 

وهؤلاء يبشرهم الله تعالى برحمته الواسعة التى تشملهم ويخصهم برضاه . وهو أكير جزاء . وسيدخلهم يوم 
القيامة جنات هم فيها نعم قاثم ثابت دائم . 

وهم خالدون فى الجنة لا يتحولون عنها . وان الله عنده أجر عظيم وثواب جزيل . 

3١‏ - يأمها المؤمنون لا تتخذوا من آبائكم وأبنائكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم . نصراء لكم . ماداموا 
يحبون الكفر ويفضلونه على الايمان ومن يستنصر بالكافرين. فأولئك هم الذين تجاوزوا الطريق المستقيم . 
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2207 و سول ول هشاعم 2 ممم 2 ددج برع وادة مؤرمه 22 آءه 


ص له #0 2 و 7 27 ٠.‏ 7 2 2 عو 
سكن َيه حب لصحم ين ل ووسُولدء وه ى سبد فصوأ ح يَأقأطه بمو وآ 


٠ 
- 


50 520000 ع سج عع عو ود عه ترس دم مومسم وك ه آءوددء 1« د ولزا ع د يوري لا ررم 
لا يهدى القوم الفاسقين 22 لقد نصر لله فمواطن كثيرة ويوم حنين إذ ابتك كتردكر فل عن عنكر 


لح ل هم 2 سمج ع ررج8ء 4 ماعرماس 22 53 ٍ- , وج له اعرسم 8 ارخ كك 

شيعا وضافت عليحكم الآرض بما رحبت ثم وليتم مدر ين ثم أنزل أله سكينته, عل رسوله- وععل 

ج 

1095 ل مع ماده ررم إر ب سمل ادي > مي حر وص > مسمس مح - رولر عر ,مر اسه 

المؤمنين وانزل جنودا لر تروها وعذب الْذين كفروأوذلك حزاء الكلفرين 2 ثم يتوب الله من بعد 
قر 

اس ساس سم صايهت سير سير وورة 4م عرومر2 ورووده٠‏ 00 


2 ك ّ_ 2 م اسلو عم ردير هر 2ه 
ذلك عل من بسَاءُ والله فور رحم (27) يكامها الذي +امنوأ إما اْمشْرِكونَ نجس فلا يق ربوأ الْمسْجد ا حرام 


: 

ا 

ا 

ا 

ا 

: 

1 

: 4" - قل يأيها الرسول للمؤمنين : إن كنتم تحبون أبائكم وأبنائكم واخوانكم وأزواجكم . وأقرباءكم , وأموالا 

1 اكتسبتموها, وتجارة تخافون بوارها . ومساكن تستريحون للاقامة فيها اكثر من حبكم له ورسوله والجهاد فى سبيله . 

ٍ حتى شغلتكم عن مناصرة الرسول . فانتظروا حتى يأ لله بحكمه فيكم وعقوبته لكم . والله لا هدى الخنارجين على 

أ حدود ديله . . 

: لقد نصركم الله أيها المؤْنون على أعدائكم فى كثير من المواقع بقوة إيانكم . وحين غرتكم كثرتكم فى 

١‏ معركة حنين ترككم الله لأنفسكم أول الأمر . فلم تنفعكم كثرتكم شيئًا وظهر عليكم عدوكم . ولشدة الفزع 

و ضاقت عليكم الأرض. فلم تجدوا سبيلا للقتال أو النجاة الشريفة . وم يجد أكثركم وسيلة للنجاة غير الهرب , 

: ففررتم منهزمين. وتركتم رسول الله مع قلة من المؤمنين!١).‏ 

/ 7 ثم أدركتكم عناية الله . فأنزل الطمأنينة على رسوله . وملا بها قلوب المؤمنين , وأمدكم بالملائكة جنوده 

التى ثبتت أقدامكم وم تروها. فانتصرتم . . وأذاق الله أعداءكم مرارة الهزيمة وذلك جزاء الكافرين فى الدنيا. 
7" ثم يقبل الله توبة من يشاء من عباده فيغفر ذنبه . إذا رجع عنه مخلصا . والله عظيم المغفرة واسع 
. الرحمة . 

ظ 

: 

ا 


)١(‏ كانت موقعة حنين بين المسلمين وقبيلتى ثقيف وهوازن وكان جيش المسلمين فيها يبلغ نحو ائنى عشر الفا وعدد الكفار نخو أربعة 
الاف وقد شددوا فى القتال . لأن القضاء عليهم قضاء على آخر نفوذ للوئنية فى العرب . لأن مكة فتحت قبل ذلك بقليل وقد التق الفريقان 
المؤنون بكثرتهم وقد اعجبتهم وأولئك بقلتهم العنيفة وكانت الجولة للشرك لغرور المسلمين ولكن انتهت المعركة بنصر المؤمنين. والعبرة فى 
هذه الغزوة ان الكثرة العددية ليست هى عامل النصر إنما عامل النصر هو القوة المعنوية . 
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مف خف فف نم 1ئي1ينشنها 


( التوية 1:4 - 0" ) يلف 


ع 3 
زح مه .امد د م ا ويج رو ودس 2 درس 2ع مم 04 401 م عه 15م ب« 4 عو 
بعد عامهم هلذا وَإِنَْ خفتم عيلة فسوف يغنيكر الله من : لدت إن شآء إن آله علوم حكم 22 قلتلوا 
0 دع ىمع 22 لس سر ا اي 0 وو ير م برص مام وماس | م وخ اس 


- - 


4 ع وريه نع سكالير ير وم ع سماد اصتر ادس ال دبي 4 ءءِ- ولير بير برص ورور 001 
أونوأ الحكتنب حى يعطوا ا الحزية عن بد وهم صلغرون 5 وقالت آليبود عير ابن لله وقالت 
3 3 
0 ار ع صسبر بير را صسيبر هك 
أبن 


3020003 00 ورور ع ع ع صا وبررير حم ام 2 > >ءه مم سوه - ً : 
الْسَدَى الميسيحٌ ابن ال 5ل ركم بأفويوم مسومو قل ال كتروأين قبل عه لله أل 


الم و2 لولم مليالةه لباه 0 2 


7 - 43 و م مود ٍ- سورع رده 
يؤفكون جني أنحذوأ أحبارهم ورهبهم أربابا من دون آلله والمسيح أبن ميم وما أمروأ إلا ليعبدوا . 


ب لسو آس ع لئس موءء للح آءد كا هس 


8 - يأيها المؤمنون . انما المشركون بسبب شركهم نجست نفوسهم وهم ضالون فى العقيدة , فلا تمكنوهم من 
دخول المسجد الحرام بعد هذا العام ( التاسع من الطجرة ). وإن خفتم فقرا بسبب انقطاع تجارتهم عنكم . فإن الله 
سوف يعوضكم عن هذا. ويغنيكم من فضله إن شاء. إن الله عليم بشئونكم. حكيم فى تدبيره ها . 

يأيها الذين آمنوا. قاتلوا الكافرين من أهل الكتاب الذين لا يوون ايمانا صحيحا بالله ولا يقرون 
بالبعث والجزاء إقرارا صحيحا. ولا يلتزمون الانتهاء عما نهى الله ورسوله عنه . ولا يعتنقون الدين الحقى وهو 
الاسلام , قاتلوهم حتى يوْمنوا , أو يؤْدوا اليكم الجزية(١)‏ خاضعين طائعين غير متمردين . ليسهموا فى بناء المهزانية 
الاسلامية . 


المسيح ابن الله . وقوهم هذا مبتدع من عندهم , يرددونه بأفواههم ول يأتهم به كتاب ولا رسول , وليس عليه 
حجة ولا برهان . وهم فى هذا القول يشابهون قول المشركين قبلهم . لعن الله هؤلاء الكفار وأهلكهم. عجبا لهم 
كيف يضلون عن الحق وهو ظاهر ويعدلون إلى الباطل . 


. الجزية من الموارد الهامة فى ميزانية الدولة الاسلامية وكانت هذه الضريبة تتراوح مابين مانية واربعين درهما . واثنى عثشر درهها‎ )١( 
للفرد الواحد تَوْحْد من اليهود والنصارى ومن فى حكتهم وكانت واجبة على الذكر البالغ الصحيح الجسم والعقل بشرط ان يكون له مال‎ 
يدفع منه فرض عليه واعق منها النساء والأطفال والشيوخ لأن الحرب لاتعلن عليهم ولا يدفعها العمى والمقعدون الا اذا كانوا أغنياء‎ 
. وكذلك الفقراء والمساكين والارقاء وم يكن يطالب بها الرهبان اذا كانوا فى عزلة عن الناس‎ 

وكان الاساس فى فرض ضريبة الجزية حماية اهل الذمة ودفع العدوان عنهم . لأن أهل الكتاب ومن فى حكنهم لم يكلفوا الحرب 
أو الدفاع عن أنفسهم أو غيرهم فكان من العدالة أن يدفعوا هذه الضريبة نظير الحاية والمنفعة ونظير تمتعهم بمرافق الدولة العامة وانهافى 
مقابل مايوؤخذ من المسلم فان المسلم يوْخدذ منه حمس الغتائم والزكاة وصدقة الفطر والكفارات الختلفة للذنوب فكان لابد أن يوخذ من غير 
المسلم مايقابل القدر الذى يوْخْد من المسلم وهى تنفق فى المصالح العامة وعلى فقراء اهل الذمة الذين يدفعونها ولايقصد بهذه الضريبة 
الاذلال أو العقوبة لأن هذا لايتفق وعدالة الاسلام ولا يتمئى مع غايته السامية . 

(1) عزير هو عزرا الكاهن من نسل هارون خرج من بابل مع رجوع اليهود الثانى بعد وفاة رسول الله موسى بنحو الف عام . وكان 
عزرا يلقب بالكاتب لأنه كان يكتب فى شريعة موسى . 

ملحوظة : خرج عزرا ومن معه من اليهود .الى اورشليم سنة 401 ق . م فى السنة السابقة من حكم اريخشستا ملك فارس بعد خراب 
اورشليم وحرق بيت المقدس ونهبه بزمن طويل . 
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2س دعر مج رى بره - 2 ه مام مده بآ 


لها دا لامر سبحلنه ,ما يرون 0 يريدون أ ان يطفعوا نور الله بأفُواههم وبَأ آله إلّأن 
بم نودم ولو كه الكلفرون (© هو الذرئ أرسل سول بامدئئ ودين اَي لمظهرم عل الذين علو 


وآومه 24م سس رو م ]سمس 


ول ووه المتْركونَ © * ابا كيما زوزق اط موا الئاس 


2ت لس لس رس اتن ص صما بير بي ساس عر 


57 امبر ام ساس 2 


بالبلطل وويصدون 100 وَآلْدِينَ يكنزُونَ لهب وألْفضة ولا ينفقوئها فى سبي لاله فبشرهم 


0 ا كن ل م 0 - اس ررس ص بير بير ل لبر بر بربر - اص سمس م مورء 


عدا لبو يوم يحمئ عليه فى نار جهام ؤت كا يها جباههم وجنو بهم وظهورهم هلذا ما حكازم 


ل را ت صوم 7 


رع بر مع برو بر روم 


الانفسكر فذوقوأ ما كنتم كود ١‏ إن عذة لشو عدد مانا عدر هران حك ال 4 ينوم 


3 
و ست أو رم 3 لإ وو ص اس ل له “ره عرس 3 سم الم ورورء كر 


ا السمنوات والأرض منها أربعة حرم ذلك ألذين لمهم قلا تظلموأ فين أنفُسكرٌ وقاء تلوأ لمش ركين كا فة 6 
١‏ 


0 اتخذوا و ا ن يخالف قول رسوهم‎ "١ 
5 لا جين ل كد الشرع والنقل إلا الاله لاعن تخزه الله عن الاشراك فى العيادة والخلق‎ 

 "'"‏ يريد الكافرون بمزاعمهم الباطلة أن يطفُوا نور الله وهو الاسلام. ولا يريد الله الا امام نوره . بإظهار 
دينه ونصر رسوله . ولو كانوا كارهين لذلك . 

11 هو الله الذى كفل اتمام نوره بإرسال رسوله ( محمد ) َكل بالحجج البينات . ودين الحق ( الاسلام ) 
ليعلى هذا الدين على جميع الأديان السابقة عليه. وإن كرهه المشركون فإن الله يظهره رغما عنهم . 

4" - بأيها المؤمنون : اعلموا أن كثيرا من علاء اليهود ورهبان النصارى يستحلون أموال الناس بغير حق. 
ويستغلون ثقة الناس فيهم وأتباعهم هم فى كل ما يقولون ويمنعون الناس عن الدخول فى الاسلام ٠‏ والذين 
ستحودذون على الأموال من ذهب وفضة حابسين ها ولا يودون زكاتها ٠‏ فأنذرهم أنها الرسول بعذاب موجع . 

60 فى يوم القيامة . يوقد على هذه الأموال فى نار جهم . ثم تحصرق بتلك الأموال الحماة جباه أصحابها . 
وجنوبهم . وظهورهم ويقال توبيخا لهم : هذا ما ادخرقوه لأنفسكم . وم تؤدوا منه حق الله . فذوقوا اليوم عذابا 


شديدا. 


شقيننفنف م ع جا ص صم جم و مم صم ص جم جم ووو جه وم ووه وم كن وم نوم واو م مه وض أ ان ل ل ل ا و ا 2 ا 


ؤ 
ؤ 
ْ 
.٠‏ 
[ 
ظ 
ظ 
ظ 
ا 
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5 2 ا ودلادة 21 و ددا مم ورج اس 000 2 امال 0 َ ور 05 
يمنلونم كأقه واعمراً ان الله مع المتقين 22 ما النسىغ زيادة فى الكفر يضل به أ لذين كفرواً 


- - 


يسع سس جر ص لص سير سر ص بر حت ل و ار را ا عه ع سر لتر سس لبر برلا 6 وس صم 
الله 
2 


سرم ابرهةى ‏ دس 3 01 0 
يحلونه, عاها ويحرمونه, عاما ليواطعوا عدة ما حرم ألله فيحلوأ ماحرم الله زين لهم سوءٌ أعمللهم وآللّه لايبدى 


- 


عدءء مدي . م عراةء 2 م ا سعر وم مربي 2 اع شرر 50 م 0 ع معشء 7 د 
ألقوم الكلفرِين ضُّ يتأمها الذين #امنواأ م لكر إذا قيل لكر آنفروأ في سيي ل الله أنَاقلَم إلى الأرض 
ل سس ير حا سا بير وبرمسه بر 


ج 
أرضيمم الحيؤة لديا من الأخرة قَا ممم الميزة آلدنيا فى ا لآخرة ِلَْاكيِلٌ إلا تنفروا يعذّبك 
0 سس برب بي صسس سس مابير 


[ 

2 8 ظ 

لله عل كل شيع قدير 0 إلا تنصروه فد نصره ألله 
: 


دوس ع وشئيري مم ميرك برمج 20011 وى مه 
و 


سس جر ص سومج 
عذَابا ألما ويسَنَبدلُ وما غير كز ولا تضروه شيعا 


عد 


ح ءلم مر م م 1 وما ماروضسة ءلم 0 ووم ومععرمم اسم تادوم « 20م 2س ممم 2غ عاص ما ضير 
إذ أخرجه الذين حكفروأ ثانى أثنين إِذْ هما فى الْغار إِذْ يقول لصلحبهء لَاتحَرَنْ إنَ اله معنا فَأنرَلٌ آله 


قد قد 
م 10 ررضو مومع بير | هه ممدوس ل ال 0 لمعه -- ع عارووظ وم ارعس 1 
سكينته, عليه وأيده, بجنود لر تروها وجعل كمة الذين كفروأ الس وكمة ألله هى العلّيا وألله عن بز 


و" 7« 


1 إن عدة شهور السنة القمرية اثنا عشرة شهرا. فى حكم الله وتقديره . وفيا بينه فى كتبه منذ بدء العام . 
ومن هذه الائنى عشر شهرا أربعة أشهر يحرم القتال فيها . وهى : رجب والقعدة والحجة والمحرم. وهذا التحريم 
للأشهر الأربعة المذكورة هودين الله المستقيم . الذى لا تبديل فيه ولا تغيير. فلا تظلموا فى هذه الأشهر أنفسكم 
باستحلال القتال أو امتناعكم عنه إذا أغار عليكم الأعداء فيها . وقاتلوا أنها المؤمنون جماعة المشركين دون استئناء 
أحد منهم , كبا يقاتلونكم معادين لكم جميعا. وكونوا على يقين من أن الله ناصر للذين يخافون فيلتزمون أوامره 
ويجتنبون نوأهيه . 

7- وما تأخير هذه الأشهر الحرم أو بعضها عما رتبها الله عليه كا كان يفعله أهل الجاهلية ‏ الا إمعان فى 
الكفر. يزداد به الذين كفروا ضلالا فوق ضلاهم . وكان العرب فى الجاهلية يجعلون الشهر الحرام حلالا 
إذا احتاجوا القتال فيه , ويجعلوا الشهر الحلال حراما . ويقولون : شهر بشهر . ليوافقوا عدد الأشهر التى حرمها 
الله . وقد حسنت هم أهوازهم أعراهم السيئة. والله لا.هدى القوم المصرين على كفرهم الى طريق الخير. 

8" بأيها المؤمنون مالكم حينا قال لكم الرسول : اخرجوا للجهاد فى سبيل الله . تباط بعضكم عن الخروج 
للجهاد ؟ لا ينبغى ذلك عجبا لكم أآثرتم الحياة الدنيا الفانية على الحياة الآخرة ونعيمها الدائم , فا القتع بالدنيا 
ولذائنها فى جنب متاع الاخرة إلا قليل تافه . 

4" إن لم تستجيبوا للرسول . فتخرجوا للجهاد نى سبيل الله . يعذبكم الله عذابا موجعا . ويستبدل ربكم 
بكم قوما آخرين يستجيبون للرسول ولا يتخلفون عن الجهاد . ولا تضرون الله بهذا التخلف شيا . والله عظيم 
القدرة عل كل شى' . 


511 ( التوبة ٠غ‏ - مغ ) 
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- 1 82 05 ل 2 ٍِ-- وه عدب ل قم دء. مه ع 0 وى لوج ير 5 و رو 

حكم (ي آنفروأخفافا وثقالا وجلههدوا يامولكر وانفسكر فى سبي ل ألله ذالححكم خير لكر إن كنتم 
جِ 

وده - كت ل مه كوه و كد بر جص ةس بر ساسا م لسرم سس سدم بير د م 02 ِ- 

تعلسوك «(: لو كان ععرضا قريبا وسفرا قاصدا لا تر ك وللكن بعدث علييم الشقة وسيحلفون بالله 

2 نور ارام ور رام رو ررس ري ل ع ررس سر 2ىر روعر 272 س2 و رع ص م يئر . 


لواستطعنا كَرَجنا معك يبلكونَ أنفسهم الله بعل نهم لحكذبون ,عَنًاالله عنكَ ل أذنت لهم 


اص و 1 


اا ل 0 82 هو ماسو مد - مومس بيرد م 
٠.‏ 


2 صاسم وره 2 ميري برا وما ب 
حي ينبين اك أأذين صدقوا وتعل الكلذيين 2 لا استعذنك ألذين يؤمنون بألله وآ 


ْ 

: 

/ 

ظ 

م يأها المومنون . إن لم تنصروا رسول الله فإن الله كفيل بنصره . كا أيده ونصره حينا اضطره الذين 1 
كفروا إلى الخروج من مكة . وليس معه إلا رفيقه أبو بكر. وكان ثانى اثنين وبينا هما فى الغار مختفيين من المشركين ِْ 
الذين يتعقبونهيا . خشى أبو بكر على حياة الرسول. فقال له الرسول مطمئنا : لا تحزن فإن الله معنا بالنصر : 
والمعونة . عند ذلك أنزل الله الطمأنينة فى قلب صاحبه , وأيد الرسول بجنود من عنده , لا يعلمها إلا هو سبحانه . ١‏ 
وانتهى الأمر )١(‏ بأن جعل شوكة الكافرين مفلولة ودين الله هو الغالب , واللّه متصف بالعزة فلا يقهر. وبالحكمة 0 
فلا يختل د بيره . ا 
١‏ أبها المؤمنون . إذا دعا داعى الجهاد فلبوا النداء أفرادا وجماعات ‏ كل على قدر حاله . ناشسطين بالقوة | 
والسلامة .والسلاح وجاهدوا بالمال والنفس فى سبيل اعلاء كلمة الله فق ذلك العز والخير لكم . . إن كنتم من أهل أ 
العلم الصحيح والمعرفة الحقة("). ا 
3غ - ندد القرآن بالمنافقين فى تخلفهم عن متابعة الرسول فى الجهاد , فقال : لو كان مادعا اليه هؤلاء المنافقون : 
عرضا من أعراض الدنيا قريب المنال . أو لو كان كذلك سفرا سهلا . لاتبعوك ‏ أيها الرسول ‏ ولكن شق علييم ا 
السفر وسيحلفون أنهم لو استطاعوا لخروجوا معك . ويهذا النفاق والكذب يهلكون انفسهم . والله لا يخ عليه : 
حالهم. فهو يعلم كذبهم وسيجزهم على ذلك . ْ 
"4 لقد عفا الله عنك أبها الرسول فى إذنك لوّلاء المنافقين فى التخلف عن الجهاد. قبل أن تتبين أمرهم , ا 
وتعلم الصادق من أعذارهم ان كان.. كبا تعرف الكاذبين منهم فى ادعائهم الايمان وفى انتحال الأعذار الصادقة . ا 
| 


)١(‏ الغار الذى اختق فيه النى يَكَِيّهِ وصاحبه كان بجبل ثور. وهو جبل قريب من مكة وقد أقاما به ثلاثة ايام وخرجا منه بليل بعد 
ان عليا ان الطلب لما قد سكن ووصلا الى المدينة لمان خلت من ربيع الاول من السنة الأولى للهجرة . 

(1) من المعانى المقصودة قوموا للقتال ركبانا ومشاة مسلحين بعتاد خفيف وآخر ثقيل وهذا من الاساليب المعروفة الآن فالأسلحة 
الخفيفة كالسيوف لها غرضها فى قتال الجنود أما الأسلحة الثقيلة فهى لدك معاقل العدو وحصونه . 
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د جم 


ور عيرم هو 6س . روم عم 6 - 


اك الله علم بالمتقين مين 6 إنما يستعدنَكَ اين لايؤْسُود 
0 اع لمم وير اس عله 6عا بر ور وربر ل م]مك ٠‏ 0 
ورت نابت فلوهم فهم فى ريبهم يترددوت 29 * ولو أرادوأ روج عدوأ لهر عدة وللكن كره ألله 


6 لاعت مر م ور بير وم مو مد براه ل كر رص ا ص جر و 


نبعاهم فشبطهم وقيل 7 م لْمَعِدِين 0 لونحرجوا 0 مادو لا خبالا 0 حلدكر 


سور م برعي آ: لفت -0 30 0 4 ا 1 - ود سل ة م 2 يك وأك 


0 07 يران لله 0 كار 0 0 يوق ََاتفنيَ ني ألان افنتة سق 


عد 


ها صصص ص تر لس ع الى ل لا مس مرو رم دعر م وهء 1 سس أ ع مر 


وَإِنّ بهم لمحيطة لكلف رِبنَ 9 إن تصبك حسنة لسؤهم و إن تصبك مصيبة بفولوأ قد أحَذنا أمرنا من 


. 
7 -ٍ 


التخلف عنك. لأن صدق اينهم يحبب اليهم الجهاد فى سبيل الله . والله يعلم صدق نيات المؤمنين 

0 انما يستأذنك الذين لا يؤمنون إمانا صادقا بللّه وحسابه فى اليوم الآخر. فإن قلوبهم دائما فى شك وريبة . 
وهم يعيشون فى حيرة . وسينالون جزاء ذلك . 

ولو صدقت نية هؤلاء المنافقين. فى الخروج مع الرسول للجهاد . لأخذوا أهبة الحرب واستعدوا ها. 
ولكن الله كره خروجهم لعلمه أنهم لو خرجوا معكم لكانوا عليكم لا لكم . فعوقهم عن الخسروج با امتلأت به 
قلوهم من النفاق. وقال قائلهم : اقعدوا مع القاعدين من أصحاب المعاذير. 

/غ ‏ ولو خرجوا معكم الى الجهاد مازادوكم بخروجهم قوة . ولكن بمسيعون الاضطراب أو يسرعون الى 
الفتنة . ويشيعونها فيا بينكم . وفيكم من يجهل خبث نياتهم . ويمكن أن يخدع بكلامهم . أو لضعفه يسمع دعوتهم الى 
الفتنة ولله عليم بهؤلاء المنافقين الذين يظلمون انفسهم بما أضمروه من الفساد . 

44 - وقد سبق أن سعى هؤلاء المنافقون بالفتنة فيا بينكم . ودبروا لك أيها الرسول ‏ المكايد , فأحبط الله 
تدبيرهم . وحقق نصرك . وأظهر دينه على الرغم منهم . 


غ1 ا ع ا ل ا . م 
: 
/ 
0 


4؛ ‏ وبعض المنافقين كان يقول للرسول : انذن لى فى القعود عن الجهاد . ولا توقعنى فى شسدة وضيق . انهم 
بهذا الموقف قد أوقعوا أنفسهم فى معصية الله . وإن نار جهنم لحيطة بهم فى اليوم الاخر. 


1 
' 
[ 
[ 
[ 
د 
1 
[ 
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ع لم | الوص مومسم ع صم و 2 مود ددرت روذج 


بل وت واوا وهم حون( قل أن به يصيبنا إلا ما كُبَبَ الله 0 وعلَ أله عوك ألمؤمنون ١‏ 0 


وى مه مده ا سن 9 مم 2 لور ع فى عم عي ابعر سم لمم ّ. 2 
ل هل تربصو نبا إلا إحدى الحسليين وتحن نتر بص يححكم أن ,يصيبك أللّ بعلَاٍ من عنده :أو ين 
5-2 إن كه 00 - ع و مءو”ع َ- دعم 


فتربصوأأ نَاممَم مرِصُوت جه كل أنفقُوأ كم ز ها لل تيل متكر إش كنم َم هن 

م ممص يرج 6 رودم اوريس لمم زرو 2222روص لير ةى 2 سير رارم لس مس بر 

و ما منعهم ان تقبل منهم نفمك نفقلتهم إلا جم كفردأ ف سوه اياون الصلاة اوه كنال وَلَاينفقُونَ 
26 2ل ماس ]وم بير رم 2ع ولس مير 3 -20-0 ا" ورور 


لوهم كرهونَ ج 5 حي فلا نعجبك أمواهم ول كينا يريد أله ليعذبهم يه فى الجيزة لديا يأ وتهق انفسهم 


لمعم حورص عمس ير 2ع ل م الى مص بير اس ابر صم 22 موف موظيير م سح ص لو 


وهم كلفرون 272 ويَلفونَ له نسم لمشكر وما هم منكر وللكتم قوم يفْرقُونَ © لَوْيجَدُ ون مُلبجَئا 
© 
- هؤّلاء المنافقون لا يريدون بك . أها الرسول , وبأصحابك , الا المكاره . فيتألمون اذا نالكم خير من نصر 
أو غنيمة , ويفرحون إذا أصابكم شر من جراح أو قتل ويقولون حينئذ شامتين . قد أخذنا حذرنا بالقعمود عن 
الخروج للجهاد. وينصرفون مسرورين . 
- قل هم أيها الرسول : لن ينالنا فى دنيانا من الخير أو الشر إلا ما قدره الله علينا فنحن راضون بقضاء 
الله لا نغتر بالخير نناله . ولانجزع بالشر يصيبنا فإن الله وحده ‏ المتولى لجميع أمورنا . وعليه وحده يعتمد 
المؤمنون الصادقون . 

5 قل هم أيها الرسول : ليس لكم أن تتوقعوا شيمًا ينالنا إلا إحدى العاقبتين الحميدتين اما النصر والغنيمة 
ال ور وس ننتظر لكم أن يوقع الله بكم عذابا من عنده 
0 به أو يعذبكم بالذلة على أيدينا .٠‏ فانتظروا أمر الله , ونحن معكم منتظرون أمره:: 

- قل أيها الرسول للمنافقين . الذين يريدون أن يستروا نفاقهم بانفاق المال فى الجهاد وغيره : أنفقوا 
ا ل ا تن نفاقكم ٠‏ انكم دائمًا متمردون على دين الله . 
خارجون على أمره . 

04 - وما منع الله من قبول نفقاتهم إلا أنهم كفروا باله ورسوله ‏ والكفر يحبط الأعبال وإلا أنهم لا يؤدون 
0 الذى أمروا أن بؤدوها عليه . ٠‏ فهم يؤدونها غير مقبلين عليها سترا لنفاقهم . ولا ينفقون شيا 


0 ولا يرقك انه ٠‏ ما ترى المنافقين فيه من مال وبنين . فإن الله ما أعطاهم هذا 
ليكابدوا فى سبيله المتاعب والمثشسقات , لحفظه فى الحياة الدنيا . دون أن يؤْجروا على ذلك . ويدركهم الموت وهم 
كافرون فيعذبون بسبيها فى الآخرة . 

- ويقسم هؤلاء المنافقون كذباً لكم ‏ يا جماعة المؤمنين ‏ أنهم مؤمنون مثلكم , والحقيقة أنهم ليسوا مؤمنين 


بالله , ولكنهم قوم من شأنهم الضعف والخوف . وإن ذلك يدفعهم إلى النفاق والخوف الدائم , ٠‏ فهم يو كدونه بالأيمان 
الفا 
جرة . 


( التوبة لاه - )5٠.6‏ 


0-3 0 ةوه جور ولو مير 


أوْممَرت أو مدخلا لولوا | َه وهم يجْمَحَونَ 22 ومئْهم من يلمك فى ألصَدَكَلتَ قَِنْ 0 


برو مرة وميه عدو 225 واثر ومب ساس سا بر برير سير و ساح رم ل 
ا ل 27١‏ ولرامسم رضوأ ماءاتلهم ألله ورسوله, وقَالوأ حسينا لله سيوجد 


ع سن سمس مووم م 2 ىس 


لله من فَضلهء ورسولهر ان إِلَ الله بوت © * اعدف اراي وموم لعلملين 


61 - وهم يضيقون بكم , ويكرهون معاشرتكم . ولو يحدون حصنا أوسراديب فى الجبال أو جحورا فى 
الأرض يدخلون فيها. لانصرفوا إليها مسرعين . 

4 - وبعض هؤلاء المنافقين يعيبك أمها الرسول . ويطعن عليك فى قسمة الصدقات والغنائم , إذ لاهم لهم 
إلا حطام الدنياء فان أعطيتهم ما يرغبون منها رضوا عن عملك. وإن لم تعطهم تعجلوا بالسخط عليك. 

4 - ولو أن هؤّلاء المنافقين. الذين عابوك فى قسم الصدقات والغنائم رضوا با قسم الله للهم. وهو 
ما أعطاهم رسوله وطابت نفوسهم به - وان قل وقالوا : كفانا حكم الله . وسيرزقنا الله من فضله, ويعطينا 
رسوله أكثر مما أعطانا فى هذه المرة . وإنا إلى طاعة الله وأفضاله واحسانه لراغبون . لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا 
هم . 

٠‏ - لا تصرف الزكاة المفروضة إلا للذين لا يجدون ما يكفهم , والمرضى الذين لا يسستطيعون كسبأ 
ولا مال لهم والذين يجمعونها ويعملون فيهاء والذين تؤلف قلوبهم . لأنهم يرجى منهم الاسلام والانتفاع بهم فى 
خدمته ونصرته , والذين يدعون إلى الاسلام ويبشرون به . وفى عتق رقاب الأرقاء والأسرى من ربقة العنبودية 
وذل الأسر . وفى قضاء الديون عن المدينين العاجزين عن الأداء . إذا لم تكن ناشئة عن اثم أو ظلم أو سفه ء وفى 
امداد الغزاة بما يعينهم على الجهاد فى سبيل الله وما يتصل بذلك من طريق الخير ووجوه البر وفى عون المسافرين 
إذا انقطعت أسباب اتصاهم بأمواهم وأهليهم . شرع الله ذلك فريضة منه لمصلحة عباده واللّه سبحانه عليم بمصالح 
خلقه . حكيم فيا يشرع(١).‏ 


. الزكاة نظام وضع لتجمع اموال من الغنى وترد على الفقير فهى حق الفقير فى مال الغنى ويجمعها ولى الأمر‎ )١( 

وينفقها فى مصارفها التى بعد أهمها وأجلها تحاربة آثار الفقر فى الفقير فهى تعطى للفقراء والمساكين وأيناء السبيل أمر لا فساد فيه . 
وفيها باب للقرضٍ الحسن وتطبيقها فى وجوه البر ومنها يسدد دين من عجز عن سداده وكان قد اقترضه. وفى صدر الاسلام لم يجعل فى 
امجتمع الاسلامى جائعا يبيت على الطوى ولا شحاذا تذلله الحاجة حتى أنها لكثرتها كان يشكو عاملها من أنه لا يجد من ينفق عليه منها . 

ولقد شكا عامل الصدقات على أفريقية الى عمر بن عبد العزيز انه لا يجد فقيرا ينفق عليه فقال له سدد الدين عن المدينين فسدد ثم 
شكا ثانية . 

قال : أشتر عبيدا واعتقهم وذلك مصرف من مصارفها والحقيقة انها لوجمعت من وجوهها وصرفت فى مصارفها لتبين من تطبيقها أنها 
أعظم نظام للتكافل الاجتاعى . 


21 ور رررى سمس رعرم سم 
وألمؤا لفة قلويهم وفى الاب وَالْعرِمِينَ وفى سبي ل أله وأبن بي اد وله 538 62 
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)55 - 5١ التوبة‎ ( 


وزع 53 د عوبر 72 2 معلاو - ور ع رو ع وري بير معريو بر وبرج 2 سس ل و1 م عام 
ومنهم الذين يؤذون لنبى ويقولون هواذن قل اذن خير لكر يؤمن بألله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين #امنوأ 
ج 
ل. درج عور دمع ها م2 مطلءو لا 5 8 بير عوبر م رع ليرج 9س راؤويس سل لير ل لبر بير مرك 4 
ملك واللذين يِؤذونَ رسول آله لمم عدَاب اليم دزي يحلفون بألله لكر ليرضور والله ورسولهٍ احق أرف 
3 
رمز وا لداز.ءع. ام لولس 25ل ل الوم ا 00 أ ماع26 
يرضوه إن كانوا مؤمنين 09 الر يعلموا انه, من يحادد ألله ورسوله, فآن له, نار جهام خدإدا فيها ذلك الخزى 
سس سار ل سر ص ار لس ع الس اماس اس ا ص ووس يرير مح اعادءة ات مم رج ير 
1 ّ 0 1" 


3 
العظم © يحدّر لمنلفقون ان تنزل عليسم سورة تنيهم يمنا فى لويم قل أستهزوأ إن لله مرج 


مومار - سم سا وليرم دس 2 بس رعرع يبر و 00 ع 2 00 لم ' ل 0ص 

ما نحذرون 6 ولين سالتهم ليقولن إم) كنا تحوض ونلعب لله وايثتهء ورسوله- ٠.‏ مستهزء ون 09 
- م ص- 

سوم و0 مو د دوع دوم الم رت مس سي ع رس طلم | ع ساس “ 26ن2ي لير يرن 


ع م . ١‏ سمه 0 ف م - د 000 
لا تعتذروأ قد كفرع بعد يمك إن نعف عن طبه متك عدب طَفة موجن جه المتفقُون 


2020 ذو رودم 


2 


١‏ - ومن الناس منافقون يتعمدون ايذاء الننى ٠‏ وتناوله بما بكره . فيتهمونه بأنه محب لسباع كل ما يقال له 
من صدق وكذب , وأنه يخدع با يسمع. فقل لهم أيها الرسول : أن من تتناولونه فى غيبته بهذه التهمة . ليس 
كما زعمتم . بل هو اذن خير لا يسمع الا الصدق . ولا يخدع بالباطل . يصدق بالله ووحيه . ويصدق الوّمنين , لأن 
ايمانهم يمنعهم عن الكذب . وهو رحمة لكل من يمن منكم . وان الله أعد لمن يوّذيه عذابا موللا دائما شديدا . 

1 - يتخلفون عنكم فى قتال أعدائكم دون تردد . ثم يعتذرون عن تخلفهم كذبا . ويحلفون لكم لترضوا عنهم 
وتقبلوا معاذيرهم . والله والرسول أحق بحرصهم على رضائه ان كانوا مؤمنين حقاً . 

- ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن من يكفر . أو يحاد الله ورسوله جزاؤه العذاب الدائم فى نار جِهمم , 
وذلك هو العار الفاضح . والذل الشديد . 

- المنافقون يستهزئُون فيا بينهم بالرسول . ويخثسون أن يفتضح أمرهم . فتغزل فيهم على النى آيات من 
القران تظهر ما يخفون فى قلوهم ويسرونه فيا بينهم . فقل لهم أيها الرسول : استهزئوا ما شئتم . فان الله مظهسر 
ما تخشون ظهوره . | 

6 - تأكد أبها الرسول أنك ان سألت المنافقين. بعد افتضاح أمرهم . عن سبب طعتهم فى الدين 


واستهزائهم بالله وآياته . اعتذروا بقوهم : كنا نخوض فى الحديث وثلهو , فقل لمم : كيف ساغ لكم أن تخوضوا 


أو تلهوا مستهزئين بالله وآياته ورسوله . 

5 لا تعتذروا بهذه المعاذير الباطلة . قد ظهر كفركم بعد ادعائكم الايان . فان نعف عن طائفة منكم 
تاك وامتك بسبب اياتهم وصدق توبتهم . فإنا نعذب طائفة أخرى منكم بسبب اصرارهم على الكفر والنفاق. 
واجرامهم فى حق الرسول والمومنين . 
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( التوبة /ا5 - )17٠١‏ ف 


3 
لمكا ابر سي بر بير اس 6 صمس 1 00 علس ص صا حمس ص م ومو رمج بر صم كس سير بى ضير 


معاد بعضهم من بعض ياصون رم اا سوأ آلله 


ا 200 ل برا بير و ع و م وبرم ا ص ا ال 0 


0 إن الْمفقِينَ فم الفسترة 0 وعد الله المتلفقينَ والمتافقت‎ ١ 


ع 
لس رارج جد جد 23 2 على ماب ور عورم 911 2 ل 


كوم 7# سار وم ودر .مم وم وم وبر مم 3 ل مم واج لومم مير هى الى ع 
لك تتتتإطك: كاتنت تمتعتم بخلدقكر 16 جم ا وم ى 
ل اس كوس بربرم 0/11 2 . دسا 


حضوا 2 اعمللهم فى لد وار ولك هم ارو جع أل أيهم لين 


٠‏ ددس ير لم مير م ضطآه م مج مام رماوا ول وم ءام ٠‏ برررو اا00 


َبْلهِم قوم نوج وعاد ومود وقوم رهم وأصواب مدي متكت انتهم رسلهم بإ لي فَاكن الله 


0 2000 رورس بير ام 0 4 رجي برج كى سا مهم رعوو > وومسر 


لِيظلمهم وللكن كانوا أ نفسهم يظلمون ري والمؤمنون والمؤم تيمم يما بٍ باعصىون اعرد 1 


صو من ما م راع ساعن ار ص ص ص ص ىلر عر ص ع سير 0 5 اس 00 8 2 


وينهون عن المنكر ويقيمون الصلؤة ويؤتون ألزكؤة ويطيعونٌ آله ورسوله أولدبك سيرحمهم أله نآلل 


المنافقون والمنافقات يتشابهون فى أنهم يفعلون القبيح ويأمرون به . ويتركون الحق وينهون عنهء 
ويبخلون ببذل المال فى وجوه الخير . فهم كأجزاء من ثىء واحد . أعرضوا عن الله فأعرض عنهم وم هدهم. 
لأنهم هم الخارجون عن طاعة الله . 

كتب اله للمنافقين وللكافرين نار جهنم يعذبون فيها ولا يخرجون منها . وهى حسبهم عقابا . وعليهم مع 
هذا العقاب غضب الله والعذاب الدائم يوم القيامة . 

- ان حالكم أيها المنافقون كحال أمثالكم من سبقوكم الى النفاق والكفر, فاتهم وقد كانوا أقوى منكم 
وأكثر أموالا وأولادا . استمتعوا بما قدر لهم من حظوظ الدنيا وأعرضوا عن ذكر الله وتقواه. وقابلوا أنبياءهم 
بالاستخفاف . وسخروا منهم فيا بينهم وبين أنفسهم . وقد استمتعتم با قدر لكم من ملاذ الدنيا كما استمتعوا , 
وخضتم فما خاضوا فيه من المنكر والباطل . انهم قد بطلت أعباهم . فلم تنفعهم فى الدنيا ولافى الاخرة . وكانوا 
هم الخاسرين وأنتم مثلهم فى سوء الحال والمال. 

أفلا يعتبر المنافقون والكافرون بحال الذين سبقوهم . من قوم نوح وعاد وود وقوم ابراهيم وقوم شعيب 

٠ 39 0‏ جاءتهم رسل الله بالحجج البينات من عند الله . فكذبوا وكفروا ٠‏ فأخذ لله كلا بذنيه , رأملكهم 
جميعا , جميعا . وما ظلمهم الله بهذا . ولكنهم ظلموا أنفسهم بكفرهم وتردهم. على الله واستحقاقهم العذاب وحدهم. فهم 
الذين ‏ يظلمون أنفسهم . 
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يفف ( التوبة ١لا‏ - هلا) 
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0 0 2 00 خآ بير سمس صاصم 
عير ححكم 0 وعد لله آلمؤمنين وَالْمَؤّمئنت + جلت تجرى من تحتها لأنهلر شد دين فيها ومسلكن 
- وه 5 عم وودو ع 2 شت سم 


طَيِسَةٌ فى ب جد عَدْن ن وَرطْوَا نَأ أسكور مولي جع تايا الى جهِد الْكَمَار 


ما ووعزار س صوورنس لمي نس مد ٠‏ مد در م جد ل سح ضار ورص صم 
وَالْمتفقَينَ 5 مأرهُم بهم ونس الْمُصير © حَلمونَ الله ماقَالوا وقد ار 
ساصض ملر وصموصض - ]د كود هم 2 وما ير 
كتايد لبهم ووأ مال ينالو ١‏ ماقرا لل أنه اقوس ين علو إن يو يوأ يك 
ص كل َك م 0 00 جع يمل - 000 رم معدس | ءءء . . عمي م 
خخيرا هم وإن يسَولُوا يعدبم آلله عذَابا أليما فى الدنيًا والآخحرة ومالمم فى الأرض من ول وا 38 


رمس صا ص ٍ-. 2 22 2 ساسح عر دي مام ة ٍ- ممري-ه م بير اس مهس 


- والموْمنون والمؤمنات بعضهم أحباء ونصراء بعض بمقتضى الايمان يأمرون بما يأمر به دينهم الحق . وينهون 
عما ينكره الدين. يؤدون الصلاة فى أوقاتها. ويوتون الزكاة لمستحقيها فى ابانها ويمتثلون ما يأمر به الله ورسوله . 
حكيم فى عطائه . 

. وقد وعدهم الله الجنة خالدين فى نعيمها , وأعد لهم مساكن تطيب بها نفوسهم فى دار الاقامة والخلود‎ - ١ 
. . وهم مع ذلك رضاء الله عنهم يستشعرون به. وهو النعيم الأكبر. وذلك هو الفوز العظيم‎ 

7 - يأيها النى . ثابر على جهادك فى ردع الكفار عن كفرهم والمنافقين عن نفاقهم. واشتد عليهيم فى 
جهادك. وان ماهم الذى أعده الله هم فى الآخرة هو جهنم. وما أسوأ هذا المصير. 

74 - ان المنافقين يحلفون أمامك أيها الرسول بللّه أنهم ما قالوا منكرأ مما بلك عنهم . وهم كاذبون فى 
الانكار ٠‏ حانثون فى البين. وانهم قد قالوا كلمة الكفر ؛ وظهر كفرهم بعد أن كان باطنا. وما كان سبب نقمتهم 
عليك الا بطراً بالنعمة . بعد أن أغناهم الله ورسوله يما حصلوا عليه من الغنائم التى شساركوا فيها المسلمين ٠‏ فإن 
يرجعوا إلى الله بقرك النفاق والندم على ماكان منهم يقبل الله توبتهم ويكون ذلك خيراً لهم وان يعرضوا عن الايمان 
يعذبهم الله فى الدنيا بمختلف الوان البلاء . وفى الاخرة بنار جهم . وليس هم فى الأرض من يدافع عنهم أو يشفع 


هم أو ينصرهم . 
0 - ومن المنافقين من أقسم بلله وعاهده : لثن آتاهم الله مالا . وأغناهم من فضله , ليتصدقن وليكونن من 
الصالحين فى أعماهم . 
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(التوبة 7 - .٠م)‏ 


+ للا + زا + ننه + جتنه :6ق 10 قال 1 جلالة. + جاه + لال 2 120 2 ا + 91010 + 


نئيرمه مد مة ٠‏ 82 هه عر ٍِ 0010100 ٠.‏ > 2 وو . صامءه 01000110 - ا وسور سس سا سامير يي 
بحاوا يدء وتولوا وهم معرذ ن 0 فاعقبهم نفافافى قلوييم إِ يوم يلقونه, مآ أخلفوا ألله ما وعدوه 


ساس سيروم ره - أسه ل ود سا 21 و م د ودع 22ح روم شا 212 و مامة . صمء 2 
وما كأنوأ يعون 2 أل يعلموا أن الله بعل سرهم وتجونهم وأنَ أله لدم الغيوب 0 الْدينَ يلْمزُونَ 
.22س اس 2 0 1ك دم م يمر سه 0 22 وى ملرظى لم 5 
المطوءين من المؤينين فى ألصدقات وألذين لايجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم عفر الله منهم ولهم داب 
حر 54 0 عع و اقوس 4« مد ٠‏ عع . ه«مهاء عله ده لل ةلادرد معام روروع م 2216.م مم ٠‏ 
الم 9 استغور فيم اول لستخور فم إن اتستعير لم سين عر قان بتر الف لحم 2 للك راحم قروا 


رع ممعم و 2ل مه ميك 0 0 اس روي مكبر اس سوس .ى سال سير سس مرصض 8راسة 
بأل ولو وله لامندى الوم لقف © وْحَ المََلْمُوَ معدم حللتٌ رول اللو كرهوا 


وى سب مهمس مم 


اي 0 ل 501 -214 7 0 000 1 8 2 2 ابييرى 
أن يجلهدوا بأمواهم وأنفسيم فى سبيلٍ لله وقالوأ لا تنفروأ فى لحر قَلّْ نارجه أشد حرا لو كازأ 


7 فليا استجاب الله هم . وأعطاهم من فضله , بخلوا با أوتوا فلم ينفقوا. وم يوفوا بالعهد . وانصرفوا عن 1 
الخير. وهم معرضون عنه وعن الله . ا 
- فكانت عاقبة بخلهم أن تمكن النفاق فى قلوبهم الى أن يوتوا ويلقوا الله . بسبب نقضهم لعهدهم وكذبهم 1 

فى يمينهم . ا 
30- كيف يتجاهلون ان الله مطلع عليهم . لايخق عليه مايضمرونه فى السر من نقض العهد , وما يتناجون به [ 

فى الخفاء من الطعن فى الدين وتدبير المكايد للمسلمين. وهو جل شأنه العليم الذى لابغيب عنه شىء . : 
4- ومن نقائص هؤلاء المنافقين مع بخلهم أنههم يعيبون على الموسرين من المؤْمنين تصدقهم على الحتاجين , : 
ويسخرون بغير الموسرين من المؤمنين لتصدقهم مع قلة أمواهم وقد جازاهم الله على سخريتهم بما كثسف من ا 
فضائحهم . وجعلهم سخرية للناس أجمعين وهم فى الآخرة عذاب شديد. ٍ 
4 لن ينفعهم أن تستجيب لدعاء بعضهم . وتطلب المغفرة من الله لهم فسواء أن تستغفر لهم أها النى أم ا 
لاتستغفر هم . ومهما اكثرت من طلب المغفرة لهم . فلن يعفو الله عنهم . لأنه لاأمل فى العفو والمغفرة مع الكفر : 
والإصرار عليه وقد كفر هولاء باللّه ورسوله , والله لا هدى الخارجين عليه وعلى رسوله , أقردهم على شرعه ا 
| 


وديله . . 
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فد ش ( التوبة الم - مم) 


سوياعم ب رود و درط ود 1 سوصمورطل ورد 2 2006 د عدممه عا ل مس الى 
فْقَهُونَ 2 فيض حكوأ قلبلا وليبكوأ كشيرا بحزاء' يما كاثوأ ب بكسبون 9 فإن رجعك آله إل طابفة 
دم 5 وس وار م ور 0 عع سىس ع سخ له 2 رويط 3 دسا مه 


َنم فَآستَعْدَنوك الخروج فقل لَن تحرجوأ م بدا وآن نقنتلواً مهى عدوا كد رضيئم بالقعود ول ممرة 


ررهزئرر ير وصمد و لي عرس صاص ا صاج 2 لاس مار ولوس ممير 


قأقعدوأ مم لفن ص( ولا نع عدم مت )ولاق قر إنهم كفروا بأللَه ورسولهء 


اس ار الى سرس مس 2005 اس وى ساود وو عبر ع برص سس بير ا م 5 00 1 ور م 


وعاتوأ ري ا ولد يريد آله أن يعذّبهم بها فى الدنيا وتزهق أنفسهم 


ارج و ومس شير وسود م د أوئر ٠‏ 


وهم كنفروت جتن وإذا نزت ٠‏ وآ امنوأ أ به وجلهدوأ مع رسوله أستعذنك أولوأ الطول متهم ولوأ 


ان المنافقين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله والمسلمين . وفرحوا بقعودهم فى المدينة بعد خروج النى 
5-5 ا بالجهاد معه . وكرهوا أن يجاهدوا بأمواهم . ويضحوا بأرواحهم . فى سبيل اعلاء كلمة الله 
ونصر دينه , وأخذوا يثبطون غيرهم . وبغروهم بالقعود معهم ويخوفونهم من النفور الى الحرب فى الحر ٠‏ فقل أيها 
الرسول طولاء لو كنتم تعقلون , لذكرتم أن نار. جهنم أكثر حرارة وأشد قسوة مما تخافون . 

47 - فليضحكوا فرحا بالقعود . وسخرية من المؤْمنين معان عستو رن كن و الأقباله باقباء خناعهم فى 
الدنيا. وسيعقبه بكاء كثير لانهاية له فى الاآخرة. جزاء هم بسبب ما ارتكبوه من سيئات .. 

4 فان أعادك الله من الغزو الى طائفة من هوّلاء المنافقين الذين تخلفوا عن الغزو. فاستأذنوك فى أن 
يخرجوا معك للجهاد فى غزوة أخرى . فلاتأذن لهم . وقل لهم : لن تخرجوا معى فى أية غزوة . ولن تشتركوا معى فى 
قتال أى عدو. لأن قعودكم عن الخروج فى أول مرة لم يسبق بعذر يبرره, وم يلحق بتوبة تغفره . فاقعدوا 
لقم أن تقعدوا مع المتخلفين من العجزة والكهول والنساء لالد 


[ 
[ 
[ 


0 

50 وماتوا وهم خارجون عن دين لله . / 
46 ولابثير عجبك أها الرسول ماأعطيناهم من الأموال والأولاد مع سخطنا علييم فلم يكن ذلك عن أ 
' 


ايثارهم بالخير. بل لتنفيذ ما أراد الله من شسقائهم فى الدنيا بالاتهماك فى جمع المال. وما يلحقهم فى ذلك من الموم 
والمصائب . ولتنفيذ ما أراد الله من مفارقتهم للدنيا كافرين ٠‏ وقد خسروا الأولى والآخرة . 
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اهما 


( التوبة :5م - )9١‏ 


0 م وود - براه ع ملم دوسمه - عر ع صم عر . عر م ودع 0 - 
ْنَا نكن مم اديت 79 رضوا بان كوذ وأ مع لخوايف وطيع عل فلوريم فهم لايفقهون 62 لككنٍ 
1 0 ص 2 35 عر رليبرى برا اس 
لبك هم اديت وأزلتبكَ هم المفيحود 2ع 
عه و زر على ما - - و م ووموخع8 وظ دس بر م ما رع اود 


عد أله م جَنّدت تجُرى من حا الأنبلر زر فيا ذلك الموز الْعظم © وجا الْمعدّرون من الأغراب 


و - 
في 
2 م مدير والويرو ام 5 00 


هه لح ل ل ص و ص ص ص ير 07 و و 1 هك ممه 
جٍ 


جع عير ممق امبرو سسبر ص مبير ه. ع . 40 
آلرسول وآلذين >امنوأ معه, جلهدوا بأموالهم وا 


ص م 


جَ 
مهي مه مودو سس و اس ص سر م 01100 شما بر .ام مشميير م مص ورور .م 91 2 

ولاعل المرضئ ولاعل الذين لاييجدون مايشفقون حرج إذا نصحوا لله ورسولهء ماعل المحسنين من سبيل 
ام عير مر ولاه و امن ساص 2 لس ص مسا ماص ماي مرج 2 4 بي .1و تير لير ساس سام 5 2 1و2 رج 
وألله فور رحمم 49 ولا على الذين إذا ما اتوك لتحملهم فلت لآ اجد ما أحملكر عليه تولوأ واعينهم 


2. 
- - 


. وهؤلاء المنافقون , اذا سمعوا شيئًا مما أنزل عليك فى القرأن . يدعوهم الى إخلاص الايمان بالله . والى 
الجهاد مع رسول له . طلب الأغنياء والأقوياء منهم أن تأذن هم فى التخلف عن الجهاد معك . وقالوا لك : اتركنا 
مع المعذورين القاعدين فى المدينة . 

47- انهم قد رضوا لأنفسهم أن يكونوا فى عدد المتخلفين من النساء والعجزة والأطفال الذين لابنبضون 
لقتال . وختم الله على قلويهم بالخوف والنفاق . فهم لا يفهمون فهما حقيقيا مانى الجهاد ومتابعة الرسول فيه من عز 
فى الدنيا ورضوان فى الاخرة . 

48 ذلك شأن المنافقين . لكن الرسول والذين صدقوا معه بالله . قد بذلوا أمواهم وأرواحهم ارضاء لله 
واعلاء لكلمته وأولئك هم وحدهم كل خير فى الدنيا من العز والنصرة والعمل الصالح . وهم وحدهم الفائزون . 

4 وقد هيأ الله لهم فى الآخرة النعيم المقبم . فى جنات تتخللها الأنهار, وذلك هو الفوز العظيم والنجاح 
الكبير . 

وكا تخلف بعض المنافقين فى المدينة عن الخروج للجهاد . جاء فريق من الأعراب وهم أهل البادية . 
ينتحلون الأعذار ليون هم فى التخلف وبذلك قعد الذين كذبوا الله ورسوله فيا يظهرونه من الاإيمان . فلم يحضروا 
وم يعتذروا لله ورسوله . وذلك دليل كفرهم. وسينزل العذاب المؤلم على الكافرين منهم. 

١‏ ان الذين يقبل عذرهم فى التخلف . هم الضعفاء , والمرضى . والفقراء الذين لايجدون ماينفقون , اذا 
أخلص هؤلاء له ورسوله فى دينهم فانهم بذلك محسنون . ولا حرج على المحسنين , والله كثير الغفران واسع الرحمة . 


نيف 


لشعنفدف 4 4 0 4 4 1 1 7 4 1 2 10 1 1 1 ا 0 0 1 4 1 6 1 4 1 100 4 1 0 1 0 م 3 4 و 0 0 و 0 ج90 
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( التوبة ؟41 - 95) 
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0 


ري ]ةا سه ل 6 


فيض من ألدَمُع رن ألا يدوأ ما ينففوت 0 ما السبيل عل ألِينَ دونك وشم أفييَا 


و سدس م ورم هه حا ل ار مه ماما وبرج ضح .م 

ع بأن يكرا الخولف وَطبِع أله عل و نهم ليون > يعتذرونَ إلَيكر | ذا رجعم إلى 
سوس ثر وس خم 1 12م 02007 و 0220200 سس الس ص صبير ا برير ووم - 3 

قُُ لا تعتذروا ل نَؤْمِن َك قد بن أله منْ أخبا رك وسيرى آله ملكر ورسوله, ثم تردوث إل لغيب 

2 سا لسر صاصم ير اير و ل دودر ع. عر 2 .2 2 05 

ةدم يما كنم تون ويه سحففو دياق كز ذا اشم لوم لتخرضوأ عم فاعرضوا 

ري 02 اسم بر ترس ل اس ابريس صر مارو مور صو ما ذوة 


عنهم 0 ومأولهم جهام بحزاء “يما كانوأ يَكُسبَونَ © © لفون نك لصوا عن فإن ترضوا 


َنم فَإِنَ أله لا رض عن الْقَوم مسقن © الأعراب أشد كفرا ونقاقا ودر ألا يعلموأ حدوة 


47 وكذلك لاحرج على من جاء من المؤمنين يلتمسون أن تحملهم الى الجهاد فقلت لهم . لا أجد ما أحملكم 
عليه . فانصرفوا عنك وعيوتهم تفيض الدمع حزنا أن فاتهم شرف الجهاد فى سبيل الله لأنهم لا يجدون ما ينفقون . 

91 انما اللوم والعقاب على هؤلاء الذين يستأذنونك ‏ أيها النى ‏ فى تخلفهم عن الجهاد. وهم واججدون المال 
والعتاد. قادرون على الخروج معك . لأنهم مع قدرتهم واستطاعتهم رضوا بأن يقعدوا مع النساء الضعيفات , 
والشيوخ العاجزين . والمرضى غير القادرين . ولأن قلوهم أغلقت عن الحق . فهم لا يعلمون العاقبة الوخيمة التى 
تقرتب على تخلفهم فى الدنيا وفى الآخرة . 


غ4 - سيعتذر هؤلاء المتخلفون المقصرون اليكم , أيها المؤمنون المجماهدون اذا رجعتم من ميدان الجهاد والتقيتم 
بهم . فقل لهم أعها الرسول لاتعتذروا فإنا لن نصدقكم , لأن الله قد كشف حقيقة نفوسكم . وأوحى الى نبيه بثىء 
من أكاذيبكم . وسيعلم الله ورسوله مايكون منكم بعد ذلك من عمل . ثم يكون مصيركم بعد الحياة الدنيا الى الله 
الذى يعلم السر والعلانية فيخبركم با كنتم تعملون. ويجازيكم بما تستحقون . 

16 سيحلفون لكم بالله . حينا ترجعون الهم . انهم صادقون فى معاذيرهم . لكى يرضوكم فتغفلوا عن 
عملهم . فلاتحققوا لهم هذا الغرض . بل اجتنبوهم وامقتوهم . لأنهم فى أسد درجات الخبث النفسى والكفر. 
ومصيرهم الى جهنم . عقابا على ما اقترفوه من ذنوب وأوزار.. 

7 يقسمون لكم طمعا فى رضائكم عنهم. فان خدعتم بأيائهم ورضيتم عنهم . فان رضاكم وحسدكم 
لا ينفعهم . ذلك لأن الله ساخط عليهم لفسقهم وخروجهم على الدين. 
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(التوبة 7 - )1٠١‏ يفف 


ع عاص ل صر ساس بير رع م 00 وو 


مسب وبي خسف فد ١‏ 


2 مرج لج مت > ره آدم 1 سج بر سا بر و 


ل ليع لم 8 دن اراب من مؤون نالوم الآر وذ "انق 


2# ص اروس 508 رعرى بررير عرص صر ورا 2 


اتقاطنة رسك الول لإا فيه م يدنه أذ فى رده + إن أله فور رحيم 4 


2211 م اس 1 مس مرةميير بر سر روير ىو ماما بر و عاوظعر س]اماة 


ظ 
وَاَلسَيِقُونَ الأولون من الْمهَاجرِين والانصار والزين اتبعوهم خسن ر رضى الله عدم ورضوأ عنه وأعد ظ 
َم بن ترى نتن الأنكرحدو ابه التو آلْعظِمٍ م ©) من حولم ين اراب 2 
ا 


فقون من أل المدبئة مدو عل التاق لاتعلمهم نحن 0 ستعذبهم م َنم 08 إن عذَّابِ 


57 الأعراب من أهل البادية أشد جحودا ونفاقا . وقد بلغوا فى ذلك غاية الشدة ء وذلك لبعدهم عن أهل 
الحكة ومنابع العلم . . وهم حقيقون بأن يجهلوا حدود الله . وما أنزل على رسوله من شرائع وأحكام . والله عليم. 
بأحوال الفريقين ن. حكيم فيا يقدره من جزاء . 

4 وبعض هؤلاء المنافقين من أهل البادية , بعثارون الانفاق فى سبيل الله غرامة وخسرانا ٠‏ لعدم اعتقادهم 
فى ثوابه تعالى , ويتوقعون وينتظرون أن بعر عليك إغرب أنها المؤمنون ألا رد لله تلك المصائب عليهم وجعل الى 
الذى ينتظرونه لكم حيطا بهم , والله جميع بأقواهم ٠‏ عليم بأفعاهم ونياتهم » وبما يقترفون من أثام . 

165 وليس كل الأعراب كذلك , ٠‏ فنهم مؤمنون بالله مصدقون بيوم القيامة , يتخدذون الانفاق فى سسبيل الله 
0 يتقربون بها الى الله وسببا لدعاء الرسول هم . اذ كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة ؛ وهى لاشسك 1 

عظيمة توصلهم الى ما يبتغون . فان الله سيغمرهم ب رحمله , ٠‏ الأنه الغفور للذنوب , الرحيم بخلقه 


ابا الوه لين ار 3 0-0 با ا الي 
5 ار تحت 0 افتتنعمون فيا نميا ا وذلك هو الفوز العظير . 


4 4 م 1 ا ا م 1 ا 1 ا 1 1 3 13 010011 
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لبط ميتعصخصدا 


و دميع_ اه صخر لتر ام رم اماه سثر اس صمجس ه. 


عظيج 072 ارون أقف ا ذو لعا مََاسَلا وى أن 0 إن آله 
رع وره ع ]وس ل ل للبرر وم يرع ء رو يه ست ممح ا شام مرمىر . 
عور ئس وه غذية اليف مدنا ترف كيم نامل عي إن تلقة نعو 


ررم #سم اسه موعئلبءة 26 00 ملعم 


مهمع لم 2 أل" يعلموا أن ألله هو قبل أوبة عن عبادهء وَيأَحدُ آلصَّدَفَت وَأنَ أله هو آانَوَابٌ 


عل 
لخ بج ص م صم ص تر ص صر 1 رس ار ع ساس رمس 


احم ط0 ا 0 د لاض المي 0 


ك0 ع2 مه كنت تَعَملونَ 2ح 1 م 2م م 2 04 00-7 22 و رك 0-0-7 ا 


جه بير وم ررس بر لامج 02 لوم ر ولج ع ل صر 


حكم 0 ا ل 


1 

0 
لسع ل 099 

-١‏ وممن يجاور المدينة من أهل البادية من يضمر الكفر ويظهر الايمان. ومن سكان المدينة قوم مرنوا على 
, 
ل 
, 

: 

+ 


النفاق . حتى برعوا فيه وستروه عن الناس . حتى لقد خنى أمرهم عليك ‏ أيها الرسول ‏ ولكن الله هو الذى يعلم 
حقيقتهم , وسيعذبهم فى الدنيا مرتين : مرة بنص ركم على أعدائكم الذين يغيظهم . ومرة بفضيحتهم وكشف نفاقهم , 
ثم يردون فى الاخرة الى عذاب النار وهوها الشديد. 

2-١‏ وهناك ناس أخرون آذوك, ثم من بعد ذلك اعترفوا با أذنبوا. وسلكوا طريق الحق. فهولاء قد 
أتوا عملا صالحا وعملا سيئًا . واتهم هذا يرجى هم أن تقبل توبتهم , وأن الله رحيم بعباده . يقبل توبتهم ويغفر 
هم . 

3-٠١‏ خد أمها الرسول من أموال هؤلاء التائبين صدقات تطهرهم بها من الذنوب والشح . وترفع درجاتهم 
عند الله . وادع هم بالخير والهداية فان دعاءك تسكن به نفوسهم . وتطمئن به قلوبهم . والله سميع للدعاء عليم 
بالخلصين فى نوبتهم . 

, ألا فليعلم هؤلاء التائبون أن الله وحده هو الذى يقبل التوبة الخالصة والصدقة الطيبة. وأنه سببحاته‎ - ١ 
. هو الواسع الفضل فى قبول التوبة. العظيم الرحمة بعباده‎ 

٠١‏ وقل - أبها الرسول - للناس : اعملوا ولاتقصروا نى عمل الخير وأداء الواجسب فان الله يعلم كل 
أعبالكم . وسيراها الرسول والمومنون فيزنوتها بميزان الايمان ويشهدون بمقتضاها , ثم تردون بعد الموت الى من يعلم 
سركم وجهركم . فيجازيكم بأعبالكم. بعد ان ينبئكم بها صغيرها وكبيرها . 

7 وهناك ناس آخرون وقعوا فى الذنوب . ومنها التخلف عن الجهاد . وليس فيهم نفاق . وهؤلاء مرجأون 


لأمر الله : اما أن يعذيهم . واما أن يتوب عليهم ويغفر لهم . والله عليم بأحواهم وماتنطوى عليه قلووهم. حكيم 
فيا يفعله بعباده من ثواب أو عقاب . 
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0100 رو يو بير 92ل و مد ادر على 84اس 


من قبل ل وله بهد م كدو ج لاتق ف بدا لني لس 


كه .أدج ...ا 6دكٌ + بر بر كش عه تج لاص سس وك ل نوف 4 رون 
ل اتقو من أل يزع حل أن ُو فيه فيه رجال يحبون أن يتطهرواً وله يحب المطهر بر ١‏ 0 
ل 2 2 سا لوس لظ لاس سوم 20 > دب ولع رس ع2 ع روس لير 0 
أفن أسس بنيانه, ع تقوئ من ا عن ب 
ع م هه -- 1 0 9 . الك أ.: م 
ور 0 عم علام ا م ومايرءهى 1و س ملا +ج مسرو 5 
قلوبهم وألله سي © * 0 وأموطم و بان 507 2 


سر را ل رس لتر ل ص ضح سس دماج كوي مجم 


را ا ره وعدا عليه حا فى شور والإنجسل والقر ان ومن اوقل بعهدوء من 


سرس ب رام 


ٍ ا 


2-١7‏ ومن المنافقين جماعة بنوا مسجدا لايبتغون به وجه الله . وانما يبتغون به الضرار والكفر والتفريق بين 
جماعة المؤمنين وأنهم سيحلفون على أنهم ما أرادوا ببناء هذا المسجد الا الخير والعمل الأحسن . والله يشهد علهيم 
أنيم كاذيون فى انماتيي (3) 

٠4‏ لاتصل ‏ أبها الرسول ‏ فى هذا المسجد أبدا . وان مسجدا أقيم ابتغاء وجه الله وطلبا لمرضاته من أول 
أمره كمسجد قباء لجدير بأن تؤدى فيه شعائر الله . وفى هذا المسجد رجال يحبون أن يطهروا أجسادهم وقلويهم 
بأداء العبادة الصحيحة فيه. والله يحب ويثيت الذين يتقربون اليه بالطهارة الجسمية والمعنوية . 

- لايستوى فى عقيدته ولانى عمله من أقام بنيانه على الاخلاص فى تقوى الله وابتغاء رضائه ومن أقام 
بنيانه على النفاق والكفر. فان عمل المتق مستقيم ثابت على أصل متين . وعمل المنافق كالبناء على حافة هاوية 
فهو وأه ساقط . يقع بصاحبه فى نار جهنم . والله لا يهدى الى طريق الرشاد من أصر على ظلم نفسه بالكفر. 

-٠‏ وسيظل هذا البناء الذى بناه المنافقون مصدر اضطراب وخوف فى قلوبهم لاينتبى حتى تتقطع قلوهم 

بالندم والتوبة أو بالموت. واللّه عليم بكل شىء. حكيم فى أفعاله وجزاله . 


)١(‏ المسجد المذكور فى الآية قد اقامته طائفة من المنافقين بالمدينة يريدون الشر فقد ازعجهم بناء مسجد قباء الذى شسيده بنو عمرو 
ابن عوف وباركه النى يَيِ بالصلاة فيه فحرض ابن عامر الراهب هؤّلاء المنافقين ليبنوا مسجدا يفاخرون به من بنوا مسجد قباء فتكون 
العصبية الجاهلية موضوعها التفاخر بالمساجد وليتخذوه وكرا لاجتاعهم وتبيبت الشر للمؤمنين. وبعد تمام بنائه دعوا الرسول وَكةٍ للصلاة 
فيه ليتخذوا من صلاته فيه مادة للعصبية والتفريق وهم أن يجيب غير عالم بما يبيتون: ولكن الله تعالى أعلمه بذلك عند عودته من غزوة 
تبوك واعتزامه ان يجيب دعوتهم فنهاه سبحانه وتعالى عن ان يقوم فيه فضلا عن أن يصلى فيه . 
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ع سرجه سي بير وا مو زر ددغ 


11 فاستبشروأ يبيعكر اذى 0 وَذَللكَ هو الم مالظ 2 الفتببون الْعَِيدُونَ الحديدوت 


- 3 صاة د ل وومةه 2 و بر سا براير 
الستيحون أل كعون لسَجِدونَ امون بالمعروف وَأَلنَاهونَ ا ا 0 


00000 ال ا ال 


لْمؤّمِينَ وه مَاكانَ لبي ودين بن #امنوا أن إستتفروأ لمث كين ولو كانوأ أولى فرك من بعد مامَبِينَ هم 


لطس صر ا عع موجة سه 


نم أتحب اخيجم جه ونا كان انيار برهم ل ريه إلا عن موعدة وَعدهَا إباه ماين له أنه, عدو لله 


3 


0 ذم لوه حلم مضل وما بعد ذ دهم حك ين م ماقو ِذَّاسََ 


رس صر شر و 7 00000 


وس 


بحكل ثى و عليم 5 إِنَألَه ه مُلكُ اموت والأرض عي ريت وَمَالَج من دون آله من ولي 


[ يؤكد وعده للمؤمنين الذين يبذلون أنفسهم وأمواهم فى سبيله . بأنه اشترى منهم تلك الأنفس والأموال‎ -١ 
بالجنة نا لما بذلوا . فانهم يجاهدون فى سبيل الله فيقتلون أعداء الله أو يستشهدون فى سبيله . وقد أثبت الله هذا أ‎ 
الوعد الحق فى التوراة والانجيل . كما أثبته فى القران وليس أحد أبر ولا أوفى بعهده من الله . فافرحوا أمها المؤمنون‎ 
1 '  عيبلاو المجاهدون . بهذه المبايعة التى بذلتم فيها أنفسكم وأموالكم الفانية وعوضم عنها بالجنة الباقية . وهذا الشراء‎ 
: . هو الظفر الكبير لكم‎ 
.٠ ان أوصاف أولك الذين باعوا أنفسهم لله بالجنة أنهم يكثرون التوبة من هفواتهم الى الله ؛ وحمدونه‎ 
. على كل حال. ويسعون فى سبيل الخير لأنفسهم ولغيرهم . ويحافظون على صلواتهم . ويودونها كاملة فى خشوع‎ 
ويأمرون بكل خير يوافق ماجاء الشرع . وينهون عن كل شر يأباه الدين ويلتزمون بشريعة الله . وبشر اها أ‎ 
: . الرسول المومنين‎ 
ْ1 ليس للنى وللمؤمنين أن يطلبوا المغفرة للمشركين . ولو كانوا أقرب الناس اليهم . من بعد أن يعلم‎ - 
: المومنون من أمر هؤلاء المشركين بموتهم على الكفر. أنهم مستحقون للخلود فى النار.‎ 
: لم يكن مافعله ابراهيم عليه السلام من الاستغفار لأبيه . الا تحقيقا لوعد من ابراهيم لأبيه. رجاء‎ 4 
امانه , فليا تبين لابراهيم أن أباه عدو لله . باصراره على الشرك حتى مات عليه . تبرأ منه وترك الاستغفار له ولقد أ‎ 
كان ابراهيم كثير الدعاء والتضرع لله صبورا على الأذى . ا‎ 
1 وماكان من سنن الله ولطفه بعباده أن يصف قوما بالضلال . ويجرى عليهم أحكامه بالذم والعقاب. بعد‎ 6 
1 أن أرشدهم الى الاسلام . حتى يتبين لهم عن طريق الوحى الى رسوله مايجب عليهم اجتنابه . ان الله حيط علمه‎ 
. بكل شىء‎ 
1 ٍ 
1 
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2 سم ولو م © سي مرصض سم 


ولاضير © َك ب الل الى والمهيوالأنصر لذن أتبعوه فى ساعة الُعسرَة من بعد م كاد 
ا ا ف يه اريت رارف رجهم 02 وعلّ آله لتلامَة الذينَ خلفوأ حوْج 


ساس ممس بر رن ]اس ير ا سبرمايس ماس ماي مموواجس ع زوروروى ام 5ئدة8ع 2 سه و2 سس مماجس .مس 


لقتل الارص كار ريت عليهم انفسهم وظنوا طنوأ أن لَاملجا من ) للهلا ليه ثم ناب علَِهم 


7 0 0 هت الا 
[ 


2م ومصم سمي ثيه ساس طء. 


توأ ألله و كونواً مع ألصلدقِينَ 3 00 


.<> ابى رماس سوم ير سم وء آأوم 000 2٠6‏ 0040 سو رظ ه 4 


َِ بصييبم م 52 ا ا ا ا 020 لت ل ص را ص ساو 5ر2 2 ع للم مس الى ص ا سرس 


ولا نصب ولا بخمصضة سبسل 13 يطعون تايط كدوك م 


7 لقد تفضل الله سبحانه على نبيه . وأصحابه المؤمنين الضادقين من المهاجرين والأنصار الذين خرجوا 

معه الى الجهاد فى وقت الشدة ( فى غزوة تبوك )١()‏ فثبتهم وصانهم عن التخلف , من بعد ما اشتد الضيق بفريق 
منهم . حتى كادت قلوبهم تيل الى التخلف عن الجهاد . ثم غفر الله لهم هذا الهم الذى خطر بنفوسهم , انه سبحانه 
كثير الرأفة بهم عظيم الرحمة . 

- وتفضل سبحانه بالعفو عن الرجال الثلاثة الذين تخلفوا عن الخخنروج فى غزوة تبوك . لاعن نفاق 
متهم . وكان أمرهم مرجأ الى أن يبين الله حكمه فيهم ٠‏ فلما كانت توبتهم خالصة . وندمهم شديدا حتى شعروا بأن 
الأرض قد ضاقت علهم على رحبها وسعتها. وضاقت عليهم نفوسهم هما وحزنا وعلموا أنه لاملجأ من غضب الله 
الاباستغفاره والرجوع اليه . حينئذ هداهم الله الى التوبة . وعفا عنهم . ليظلوا عليها . ان الله كثير القبول لتؤبة 
التائبين عظيم الرحمة بعباده . 

- يأبها الذين آمنوا اثبتوا على التقوى والايمان. وكونوا مع الذين صدقوا فى أقواهم وأفعاهم . 


)١(‏ «كانت غزوة تبوك فى رجب من السنة التاسعة للهجرة بين المسلمين والروم - والجيش الاسلامى الذى خرج فى هذه الفزوة 
يسمى جيش العسرة لأن التأهب ها كان فى زمن عسرة من الناس وشدة من الحرمان ‏ ولما وصل البى وك الى تبوك جاء يوحنا وصالح 
الرسول على الجزية وأقام الرسول بتبوك بضع عشرة ليال ثم خرج الرسول بعدها قافلا الى المدينة وهذه آخر غزوة خرج بها الرسول عليه 
الصلاة والسلام غازيا ». 


: 
ا 
: 
37-. إن الله وحده مالك السموات والأرض ومافيههما هوا التسزكف« نيا بالاناء والافاتة :وليسن“ لحم ْ 
ظ 
ا 
| 
: 
: 
ْ 
إٍ 
ا 
ْ 
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مس وو سا اجر ار عه صصص كر مل كو لهم ل سك 
8 - 


43 
”00د م م 0 و دمدا مه > م26 » م 
يلا ِلّاكتب ْم يهء حمل صللح إل اله لايضيع أرَ المحسنين 2 ولا ينفقون نمق صغيرة ولا كبيرة 


ول يَفَطفُونَ واديا لّاكتبَ 7 لجز ُ لله أحسن ما كارا يَعملونَ 69 .وما كان آلْمَؤْمنونَ لينفروأ كاه 
فلولا نر من كل فرقة منهسم طَامَه لَيتَمقهوا فى الذين ولينذروأ قومهم إذَا رجعوأ لهم ملم يحَذّرونَ يه 
يناما لين امو لعلو لين َلونَكم ص آلْكمَار ولَْجدوأ فيك لظ 0 همع لْمقينَ ص 


0 _-ه م ير سوايءر 2 شر م ع2 بير د 2 39 م 0 ا مج م2 اس سير وعاص ص وري سا كر لبر م 
وإذاماائزات سورة فهم من يقول ابحكم زادته هلذه إيملنا فاما أأذين >امنوأ فزادتهم إيملناوهم 


2س وو مص موئير سم جح ممرعر و سكلور م 2 00 


وسو ير 34 لعج م2 م انرو ٠‏ #ام 3 و 
استيشرون 79 واما الذين فى قلوريم مرض فزاد هم رجسا إلى رجسهم وماتوأ وهم كلفرون 079 أو لايرون 


إن 


ماكان يحل لأهل المدينة . ومن يجاورونهم من سكان البوادى . أن يتخلفوا عن الفغزو مع رسول الله 
كي . ولا أن يضنوا بأنفسهم عا بذل الرسول فيه نفسه , اذ أنهم لا يصيبهم فى سبيل الله ظمأ أو تعب أو جوع , 
ولا يفزلون مكانا يثير وجودهم فيه غيظ الكفار. ولا ينالون من عدو غرضا كافزية أو الغنيمة الا حسب لهم بذلك 
عمل طبب يجزون عليه أحسن الجزاء . وان الله لا يضيع أجر الذين أحسنوا فى أعراهم . 

وكذلك لايبذل المجاهدون أى مال . صغيرا أو كبيرا . ولا يسافرون أى سفر فى سبيل الله , الا كتبه الله 
هم فى صحائف أعاهم الصالحة. لينالوا به أحسن مايستحقه العاملون من جزاء . 

ليس للمؤمنين أن يخرجوا جميما الى النى يل اذالم يقتض الأمر ذلك . فليكن الأمر أن تخرج الى 
الرسول طائفة ليتفقهوا فى دينهم . وليدعوا قومهم بالانذار والتبشسير حينا يرجعون اليهم ليثبتوا دائما على الحق. 
وليحذروا الباطل والضلال(١)‏ . 

١1‏ - يأيها الذين آمنوا قاتلوا الكفار الذين يجاورونكم . حتى لا يكونوا مصدر خطر عليكم , وكونوا أشداء 
عليهم فى القتال. ولا تأخذكم بهم رأفة واعلموا أن الله بعونه ونصره مع الذين يتقونه . 

2-6 واذا ما أنزلت سورة من سور القرآن . وسمعها المنافقون سخروا واستهزءوا وقال بعضهم لبعض : أيكم 
زادته هذه السورة ايانا ؟ ولقد رد الله عليهم بأن هناك فرقا بين المنافقين والمؤمنين : فأما المؤمنون الذين أبصروا 
النور وعرفوا الحق. فقد زادتهم آيات الله اهانا. وهم عند نزوها يفرحون ويستبشرون . 

2-06 وأما المنافقون الذين مرضت قلوبهم وعميت بصائرهم عن الحق فقد زادتهم كفرا الى كفرهم. وماتوا 
وهم كافرون . 


)١(‏ «فى الآية الكرهة بيان لقاعدة هامة فى الكتاب وهى ما كان للمؤمنين أن ينفروا جميعا نحو غزو أو طلب علم كما لا يستقيم لهم أن 
يثبطوا جميعا فان ذلك يخل بأمر المعاش ولذلك يعين من كل فرقة طائفة تطلب العلم والتفقه وتحصل على المراد وتعود لترشد باق القوم » . 
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ظ 


( التوبة 5؟١‏ - 8؟١)‏ 


وذكن 


0 2 0 02 0 ز01 12 12 1 12 1 1 ةذ ذخا ا ا ا اا 2 ااا ا0اا060اا ل ل ب يي ل ل ل فنا ع 


3 2 بروسير سد ا ره 2ع 6 هدو روم ري تر اس صميبرومة ا 
انهم نود وم موسرم ليوات وَلاهمي ْو وَإذامآأثوت سودة لطر بخضم 


امم اس مس كس لكر سا لظ و سما م ا سر عر رع 26يرس موورزج م وميم سمس لو مساالئرس ماي ور 


إن بعض هل رم من أحبد ثم أنصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يمقهون © لقد جاءً ث رسوا 


.2 6بر لرو سمس 2 مام 6ّء 1 ممه مر رود رم دوو مر . مه 58 


من انفسكر عريز عليه معدم ربص علب مون روف ررحم 0 فإ نولوفقل حب أنه إل 


0 2 ِو 5 عه م2 مه 


لا هو عليه نَوَكلْتَ وهو رب العرش العظى 79 


أولا يعتبر المنافقون بايبتليهم الله به فى كل عام مرة أوهرات من الوان:الء لبلاء بكشف استارهم وظهور 
0 ونصر المؤمنين وظهور باطلهم , ثم لا يتوبون عما هم فيه ولا هم يذكرون عارك هم ؟ 

١‏ وكذلك اذا ماأنزلت سورة . وهم فى مجلس الرسول . تغامزوا وقال بعضهم لبعض . هل يراكم أحد ؟ 
ثم انصرفت قلوهم عن متابعته والإيمان به . زادهم الله ضلالا بسبب قاديهم فى الباطل واعراضهم عن الحق, 
لأنهم قوم لايفقهون . 

لقد جاءكم , أنها الناس . رسول من البشر مثلكم فى تكوينه . يشق عليه ما يصيبكم من الضررء وهو 
حريص على هدايتكم . وبالمومنين عظيم العطف والرحعة. 

فان اعرضوا عن الامان بك أيها الرسول . فلاتحزن لاعراضهم واعتز بربك , وقل : يكفينى الله الذى 
لا إله غيره . عليه وحده توكلت وهو مالك الملك ورب الكون وصاحب السلطان العظيم . 
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إن بكر لله الى خلق السمدوت وَالأرضٌ ف سمة يار م أستوئ عل العرش يدير المي ما 


شن 2 


تك كت 
١‏ 8 1 
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|: 854 


ا 
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١‏ ا 
| لك 


ج 
- .2 بي ورور سم 2< آرت ص 2 د» 6ح كى ملسم ل بير سء28 ٠‏ 65. 8 
الر تلك :ابنت الكئب المحكم [« كان الناس يحبا أن اوحينا إل جل منهم أن انذر 


ا 8ج صر سن ع ام 


ظَ 
2 م عمس وت ا ص ٠.‏ >>> -. همه معسك « ص اكه ص ص لم ورم ي 
٠ 5‏ آذ وام: 8 م . 1 و 1 و 3 0 1 5 8 
لناس وسمر لذينء منوا نهم قدم صدق عند رهم قال لكدفرون إن هنذا لسحر مبين 5م 


سمدة رو ا 2 


من شفيج 


م 


هذه السورة مكية نزلت فى مكة . وتشتمل على ٠١4‏ آبات , وقد ابتدأت بالاثسارة الى مكانة الكتاب الكريم , 
وما يقوله المشركون فى شأن النبى يكِ . ثم ذكر الكون وآيات الله تعالمى فيه . والجزاء يوم القيامة وسنة الله تعالى 
بالنسبة للكافرين , والتنديد عليهم فى عقائدهم . وحال الناس فى الضراء والسراء . وقدرة الله تعالى على كل 
شىء. وعجز الاوثان عن أى شىء . وفيها الاشارة الى التحدى بأن يأتوا بسورة ولو مفتراة . وفيها التهديد الشديد 
بعذاب الله تعالى . وأحوال نفوس الناس , ومراقبة الله تعالى لأعرالهم . وانتقل بعد ذلك الى التسرية عن النى 
علد لألله من كفرهم . مع قيام الحجة القاطعة عليهم . وسرى عنه بذكر قصص الأنبياء مع اقوامهم . فجاءت قصة 
نوح. وقصة موسى وهارون وفرعون وبنى اسرائيلٍ . ثم اشارة الى قصة يونس . وبها سميت السوزة واتجه البيان فى 
السورة من بعد ذلك الى النبى لام العظة والاعتبار. 


-١‏ هذه حروف بدأ الله تعالى بها السورة . وهو أعلم بمراده منها . وهى مع ذلك تشير الى أن القران مكون من 
مثل هذه الحروف . ومع ذلك عجيزتم عن أن تأتوا بمثله ! وهذه الحروف الصوتية تثير انتباه المشركين فيستمعون 
اليه . وان اتفقوا على عدم استاع هذه الايات الكرية ونحوها التى هى آيات القرآن المحكم فى أسلوبه ومعانيه . 
والذى اشتمل على الحكمة وما ينفع الناس فى امور دينهم ودنياهم . 

"- ماكان للناس أن يعجبوا وينكروا وحينا الى رجل منهم ( محمد ) . ليحذر الناس من عذاب الله . وبيشر 
الذين آمنو منهم بأن هم منزلة عالية عند ربهم . لا يتخلف وعد الله . وما كان لهؤلاء المنكرين أن بقولوا عن محمد 
رسولنا انه ساحر واضح أمره ! 
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رع م عي دروي بير ع مد مشردير --- 


َ سم 7 م عار 2 رو امه وو 2-2 0 - 
إلّامن بعد إِذندء ذالحكم الله ربك فأعبدوه أفلا بد كرون ري إلبه مجعكر جميعا وعد لله حمًا 
جِ 


به 


2غ روم زو م ودود 2م رع مه مخ سه لير وى ماص ثروم م - مد 2< 00 رس ظيير فى سير لي صاصم 27 صاس 
إنه, سوأ الحلق ثم يعيده, ليجزى الْدين >امنوأ وعملوأ الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من 
- رمام 8 5 لبمس ع برو سا سيبرر سمس وومةه دم م ءا م ا ال ل ال ل ا ا 00 
حميم وعذاب ألم بم كانوأ يكفرونَ 22 هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره, منازل لتعلموا 
> و مه ام مه و م - 
3 3 


مص صم - سس سس بر ص ص- 


عدد السنين والحسات ما حَلَقَ َه ذَالِكَ لا ان عر لبت لقوم يمون إن فى أختله: ليل 


/ 

ا 

ا 

: 

| 

| 

1 

“- ان ربكم . أيها الناس , هو الله الذى خلق السموات والارض ومافيها ففمستة أيام(١)‏ لا يعلم الا الله أ 
مداها . . ثم هيمن بعظيم سلطاته ‏ وحده ودبر أمور مخلوقاته . فليس لأحد سلطان مع الله فى ثىء . ولا يستطيع 
أحد من خلقه أن يشفع لاحد الا باذنه . . ذلكم الله الخالق . هو ربكم وولى نعمتكم فاعبدوه وحده. وصدقوا / 
رسوله , وآمنوا بكتابه . فعليكم أن تذكروا نعمة الله وتتدبروا آياته الدالة على وحدانيته . : 
غ ‏ وكا بدأ الله الخلق فإليه وحده مرجعكم . ومرجع المخلوقات كلها . وقد وعد الله بذلك وعدا صادقا | 
لايتخلف . وانه سبحانه بدأ الخلق بقدرته . وبعد فنائه سيعيده بقدرته. ليثيب المؤمنين المطيعين بعدله التام , ١‏ 
ٍ 

ا 

: 

: 

ّ 

1 

ا 
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وأما الكافرون فلهم شراب فى جهنم شديد الغليان. وهم عذاب موجع جزاء كفرهم. 


6 وربكم الذى خلق السموات والأرض والذى جعل الشمس تشع الضياء , والقمر يرسل النوارء وجعل 
للقمر منازل ينتقل فيها ء فيختلف نوره تبعا لهذه المنازل . لتستعينوا بهذا فى تقدير مواقيتكم , وتعلموا عدد السنين 
والحساب!!), وماخلق الله ذلك الا بالحكئة . وهو سبحانه ببسط فى كتابه الآيات الدالة على ألوهيته وكبال قدرته 
لكى تتدبروها بعقولكم وتستجيبوا لما يقتضيه العلم . 


)١(‏ خلق الله الكون بأسره فى ست مراحل . وتتضمن المرحلة احقابا برمتهاء وتلك المراحل التى عبر عنها بالأيام الستة تسخير 
للشمس والقمر والنجوم لفائدة البشر وكذلك تعاقب الليل والنهار . وأن النهار طارىء على ظلام الساء وذكر الليل أولا لأن الظلام هو 
الأصل فأما النهار. فقد نشأ بسبب تنائر ضوء الشمس فى جو الأرض التى تدور حول نفسها وتعرضه للاشعاع الشمسى . 

(١1)«هو‏ الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا : الثسمس جرم سماوى ملتهبب مضىء بذاته . وهو مصدر الطاقات على الأرض 
ومنها الضوء والحرارة بينا القمر جرم غير مضىء بذاته بل يعكس أو يرد مايقع عليه من ضوء. الشمس فيبدو منيرا ». 

« وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب , منازل القمر أوضاعه الختلفة بالنسبة للأرض والشمس وهى التى تنتج عنها أؤجه 
القمر ومن ثم يكن تحديد الشهر القمرى وهو العلامة الفلكية الظاهرة لتحديد الشهر , ويتم القمر دورته حول الأرض فى 14 تسعة 
وعشرين يوماء ١7‏ واثننا عشرة ساعة, و46 وأربع وأربعين دقيقة. 1,8 واثنتان وثمانية من عشر ثانية ». 


)١١-5 (يونس‎ 4 
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دص ممم معدم م 


وَاَلَمَارِ وما حَلَق الله فى السمنوات والأرض كا لت لَمَو م يتَقُونَ 2 إن لين لا يرجون لما نا وَرَضوأ 


لمعك واس 22 ومره و 


بلقي الذي لتر في ع »ططاح لكبد تلم ازاز يبون ا 


لع و مم بره مدر م 


كي ملسي نيم يلم مزى بنع انر بت لبو وج () دعولهم 


وى سدسم مج222 مد ج2رى الم مس وده ير لان اراس ر ى مير 


فيها سبحلتك اللهم وتحيتهم فيها سلام ادر دونه أن اسه يرت لعن 2 * ولو يعجل أله 


ءا م مر موس #لبعرر . ضور مه 2 6 اروم اس لوداي سمس 


الناس لتر آستعْجاهُم بألخير لقضى إلَبيم ا ندر الذي اجون لمانا فى طُفيلنيم يَحْمَهُونَ 2 


ا 

: 

ا 

ا 

ا 

ا 

: 

: 

: 

1 

: 

: , ٍ 

: الكائنات . لأدلة واضحة وحججا بينة على ألوهية الخالق وقدرته لمن يتجنبون غضبه ويخافون عذابه(١),‏ 
: 7- ان الذين لابؤمنون بالبعث ولقاء الله فى اليوم الآخر. واعتقدوا ‏ واهمين ‏ ان الحياة الدنيا هى منتهاهم 
ْ وليس بعدها حياة. فاطمأنوا بها. ولم يعملوا لما بعدها. وغفلوا عن آيات الله الدالة على البعث والحساب. 
:. 4- هؤلاء مأواهم الذى يستقرون فيه هو النار. جزاء ماكسبوا من الكفر وقبيح الأعبال. 

ٍ 

ا 

: 

: 

1 

: 

ٍ 

ا 

1 


: 

ظ 

1 

ا 

ظ 

: 

!1 

- ان فى تعاقب الليل والنهار واختلافها بالزيادة والنقصان , وفى خلق السموات والأرض وما فيهها من ظ 

1 : 

- ان الذين امنوا ايمانا صحيحا. وعملوا الأعبال الصالحة فى دنياهم يثبتهم ربهم على الهداية بسبب ايائهم , | 

ويدخلهم يوم القيامة جنات تجرى الأنهار خلاها . وينعمون فيها نعها خالدا . : 

ٍ دعاء المومنين فى هذه الجنات تسبيح وتنزيه لله عما كان يقوله الكافرون فى الدنيا. وتحية الله هم . وتحية‎ -٠ 
بعضهم لبعض تقرير للأمن والاطمئنان وخاتم دعائهم دائما حمدا لله على توفيقه اياهم بالايمان. وظفرهم برضوانه‎ 

عله . 
-١‏ ولو أجاب الله مايستعجل به الناس على أنفسهم من الشر مثل استعجاهم لطلب الخير . لأهلكهم 
وأبادهم جميعا . ولكنه بتلطف بهم . فيرجىء هلاكهم . انتظارا لما يظهر منهم حسب ما علمه فيهم . فتتضح عدالته فى 

جزائهم . اذ يقركون والأدلة قائمة عليهم . يتعمدون الانمحراف والاتجاه الى طريق الضلال والظلم ! : 

)1١(‏ هقد يكون معنى الاختلاف التباين او التعاقب . فأما الاختلاف بمعنى التباين : فالليل والنهار ضوءان متميزان وتباينها يطبع 

الظواهر الطبيعية | وجميع الأحياء فى هذا الكوكي بطابعه ٠‏ كما هو وارد فى مواضع أخرى من القسرآن الكرم ؛ والتباين قد يعنى أيضا 

التفاوت فى أطوال التهار وأطوال الليل على مدار العام فى أى مكان على الأرض فهو مرتبط بظاهرة الفصول والتباين بهذا المعنى ناتج عن 

دوران الأرض حول الشمس كل عام مرة وعن ميل تحورها . 


أما الاختلاف بعنى التعاقبْ فهو نتيجة لدوران الأرض حول حورها . 
أنظر أيضا التعليق العلمى على الآية 4٠‏ من سورة المؤمنون . 


يها 


)١٠6 0-4117 (يونس‎ 
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أذ ع مسج ل سوس مس ير ترهير ل#ررة 2< 


َإذّا مس الإنسلنَ اضر دعا لبه أَوْمَاعدا أوكَاما فلن كنفَا عنه ضرهر كن أر يدعت إل ضِِ 


2 و سالرصسسم وى راس را صا م 2_2 5-2 سيو الإو مج مشير 58 2 . 


مسد كذَالكَ ين مسر فين ما كانوأ يموت وقد هلكا الْقَرونَ من بلك لما ظَلموأ وجا نهم 


ور وو ومهم وموم ور 5ئ2 «. وج ملوم ئلم 


رسلهم بالبيندت ت يناثو أليؤمئوأ كلك تجَزى الْقُوم مجر مين © ثم جَمَلْتكْ لين فى الأرض 


37 لى ‏ سا لإصاصوسم ‏ ا لمومير مس م 2 روم ِو اس صو مد مد ويج 5 
بن بهم تركف تَعَملُونَ 2 نشل طلَيم ابن بد تت قَلَ نارون لِقَآنا آنت قرا 


ٍ- 2 1 امسر 5 و ٠.‏ 


و 
غير هلذا أو بذ له قل مايكون ل أن | بذله, من بقَكك نف لمات إن إةأخافإاتف 


- 


ع اس وبر ماس مص ص صر يا يح ع سس ص ساس لسر مساح رس سسا م2 


عد 
عصيت ربى عذّاب ,يورم عظيح لين فل لَوشَاء الله مانلوته رعليكر ولا درم يهء فَقَدَ لَنَْ فِحكم 


١‏ واذا أصاب الانسان ضر فى نفسه أو ماله أو نحو ذلك. أحس بضعفه ودعا ربه على أى حال من 
حالاته. مضطجها أو قاعدا أو قائما. ان يكشسف مانزل به من محنته ! فليا استجاب الله له. فكشسف عنه ضره , 
ا ل ا د ا 0 ولم بدع الله الى كشفه 

١‏ ولقد أهلكنا الامم 10000 رسلهم بالايات الواضحة على صدق 
دعوتهم الى الايمان . وما كان فى علم الله أن يحصل منهم ايمان. بسبب تشبثهم بالكفر والعصيان ! فاعتبروا ياكفار 
اس ب المجرمين بإهلاكهم . 

١‏ ثم جعلناكم ٠‏ ياأمة محمد خلفاء فى الأرض . تعمرونها من بعد هولاء السابقين ٠‏ لنختبركم ونظهر 
ا لأنفسكم من طاعة أو عصيان . بعد أن عرفتم ما جرى على أسلافكم . 
1١6 .‏ وحينا تجلت آيات القرآن من رسولنا محمد على المشركين , قال له الكافرون الذين لا يخافون عذاب الله 
ولايرجون ثوابه : آتنا كتابا غير هذا القرآن. أو بدل مافيه مما لابعجبنا. قل لهم أيها الرسول لا يمكننى ولا يجوز أن 
أغير أو أبدل فيه من عندى ما أنا إلا متبع ومبلغ مايوحى الى من ربى إنى أخاف إن خالفت وحى ربى عذاب يوم 


عظيم خطره , شديد هوله ! 
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ع 3 
5 7 عر ماس بير سس -. ءءء ععاه - _- ٍ-- - الى م 2 سس صاصم جع م م و 
مرا من كَبلِةِ أفلا تَعقلونَ ج فَنْ أظلَ مم أفترئ عل لله كذبا أو كذّبٌ بعاياتهة إنهر لايفلح 


عرس برد سم يورو لم حر ع اه لتر ل لتر نر ص لس لص ص لل 


ج 

84 14 4 10 4 2 2 . ٍ- ريرس | صوص 5م 
المجرمون [49 ويعبدون من دون ألله ما لا .يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هتؤلاء شفعكؤنا عند ألله قل 
ع 

م ا لم له لتر 202 ور . سر صمل ص اماج اجرسى بير ص اا ل قر 
مون الما لا بعل في السمنوات ولافى الأرض سبحدته, وتَعَل عم كن( وما كانَ الناس 
ًَّ - 2 - ٍ- :5 


وه بربرعٍ ه. مدود ع ص وميه رع وم سمومبية 
04 


دباعم ب 2 2ق ممم ء 002 ل 2 ل 0 و - 
إلا آمة واحدة فأختلفوا ولولا كامة سبقت من ربك لقضى ينهم فها فيه يحتلفون 50 ويقولون لولا أنزِلَ 


لطن موده كه دع 0 2 2 > 7 رواب لمشاعبر سما وعم م م 5 س سوم 2 سم صو سخرن # 
عليه ءايه من ربهء فقل إنما الغيب لله فانتظروا إن معحج من المنتظرين دبي و إذًا أذَفنَا الئاس رحمة من 
إلى 


7 قل هم . يأيها الرسول : لوشاء الله ألا يفزل على قرآنا من عنده , والا أبلفكم به . ما أنزله , وما تلوته 
عليكم . ولا أعلمكم الله به. لكنه نزل . وأرسانى به . وتلوته عليكم كبا أمرنى . وقد مكنت بينكم زمنا طويلا قبل 
البعث لم أدع فيه الرسالة. وم أتل عليكم شيا , وأنتم تشهدون لى بالصدق والأمانة. ولكن جاء الوحى به فأمرت 
بتلاوته , ألا فاعقلوا الامور وأدركوها. واربطوا بين الماضى والحاضر. 

: ليس هناك أشد ظلما لنفسه ممن كفر وافترى الكذب على الله . أو كذب بآيات الله التى جاء بها رسوله‎ -١ 
! انه لاينجح الكافر فى عمله. وقد خسر خسرانا مبينا بكفره. ومغاضبته لله تعالى‎ 

ويعبد هؤلاء المشركون . المفترون على الله بالشرك , أصناما باطلة , لا تضرهم ولا تنفعهم . ويقولون : 
هؤلاء الاصنام يشفعون لنا عند الله فى الآخرة قل لهم أنها الرسول : هل تخبرون الله بشريك لا يعلم الله له وجودا 
فى السموات ولافى الأرض ؟ ! تنزه الله عن الشريك وعبا تزعمونه بعبادة. هؤلاء الشركاء ! 

5 - وما كان الناس فى تكوينهم الا أمة واحدة بمقتضى الفطرة . ثم بعثنا الهم الرسل لارشادهم وهدابتهم 
ُ بمقتضى وحى الله تعالى . فكانت تلك الطبيعة الانسانية التى استعدت للخير والشر سبيا فى أن يغلب الشر على 
بعضهم , وتحكم الاهواء ونزعات الشيطان . فاختلفوا بسبب ذلك . ولولا حكم سابق من ربك بامهال الكافرين 
بك أمها النى . وازجاء هلاكهم الى موعد محدود عنده , لعجل لم افلاك والعذاب. بسبب الخلاف الذى وقعوا 
1 فيه. كبا وقع لأمم سابقة . 

ا 1 1 
٠ ْ‏ - ويقول هؤلاء المشركون : هلا أنزل على محمد معجزة من عند الله غير القران . تقنعنا بصدق رسالته ! 
: 


[ 
ظ 
ْ 
ظ 
1 
ظ 
ْ 
ظ 
ْ 
ظ 


فقل هم . أيها الرسول : ان نزول الاآيات غيب , ولا أحد يعلم الغيب الا الله . وان كان القرآن لا يقنعكم فانتظروا 
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مس ميو 2 مل توفر ل م 8 2 ار ص ص سا لبر ص سل صن ار مي 11 


3 
بعد ضراء مستهم د اتنا 6 قل ألله اسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما مكرون 2 هوالذى 


وعم سرلررم ع بعرم مام واد 011 رص براه 


سيرك فى ألَبر 0 حو ذا حكدم فى الك ورين يم ريج طيبَة وفرحوأ يبا جاءتهار. )صف 
سس الم وماج مم عله 25ر م 4 . ا م و صر ري ات 


وَجَاءه الموج من كل مكان ونوا انهم أحيط يهم دعوأ أل ملِصين له آلدين لين أن 


0د 

ا 

تكو من ألشديرينَ وق امهم ذا هم بون فى لض ب ل نايا لئاس 70 ظ 

نف علختو لذت إل يطغ تنخ يمام تون جه امكل اب ديا كمآ ١‏ 
0 جنا 212 نت عزون خز عض صر 1 رعو عي صرح ]وم ذم م 

ظ 

ا 


انزلنله من السماء ء فأختلط بهء بات الأرض ما نا كل التياضس والأنعدم حو | إذآ 0 


لم ما صا هس مم 2 ورم 24رم ا ا 00 ا ا ارا الا ا ا 00 2 


زتحرفها وآزينت وظن اهلها |: تسم قلدرون عليها أ لها أمرنا لبلا أو تبَارا مَجَعَلْسها حصيدا كأن عرد 


١‏ ومن شأن الناس اننا إذا أنعمنا عليهم . من بعد شدة أصابتهم فى أنفسهم أو أهليهم أو أموالهم. م 
يشكروا الله على ما أنعم به عليهم بعد صرف الضر عنهم . بل هم يقابلون ذلك بالامعان فى التكذيب والكفر 
بالآيات ! قل أها الرسول : ان الله قادر على اهلاككم والاسراع بتعذيبكم . لولا حكم سابق منه بإمهالكم إلى 
موعد اختص وحده بعلمه . إن رسلنا من اللائكة الموكلين بكم يكتبون ما تمكرون وسيحاسبكم ويجازيكم . 

الله الذى تكفرون بنعمه , وتكذبون بآياته . هو الذى يمكنكم من السير والسعى فى البر مثشساة وركبانا , 
وفى البحر. بها سخر لكم من السفن التى تجرى على الماء . با يهبى' الله لما من ربح طيبة تدفعها فى أمان إلى 
غايتها . حتى إذا أطمأننتم وفرحتم بها هبت ريح عاصفة أثارت عليكم الموج من كل جانب .ء وايقنتم أن الملاك 
واقع لا محالة ! فى هذه الشدة لا تجدون ملجأ غير الله فتدعونه مخلصين فى الدعاء . وموقنين أنه لا منقذ لكم سواه . 
متعهدين له لن أنجاكم من هذه الكربة لتؤمنن به ولتكونن من الشاكرين. - 

- فلا أنجاهم مما تعرضوا له من الهلاك . نقضوا عهدهم . وعادوا مسرعين إلى الفساد الذى كانوا من 
قبل ! يأها الناس الناقضون للعهد ان عاقبة اعتدائكم وظلمكم سترجع عليكم وحدكم, وإن ما تتمتعون به فى 
دنياكم متاع دنيوى زائل . ثم إلى الله مصيركم فى النهابة فيجزيكم بأعرالكم التى أسلفتموها فى دنياكم . 
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ساع” -ل؟ 
5 ( يونس ( 


اسسنمحععمة 


ممه 


ل سا رمات 


نس كلك نُعَصَلٌ اليد لت لقو يتَمَكرون 2 والله يدعواً ِل دا ركم ومسدى من شاه إل 


س2 ع خوسر 2و م ام 2 سلس سر تير بير ماخ صاصوو مص وم ير الي 


صراط مستقيم 67 02 00 ين لكشتي رركن ولا رع جره قار ولادلة ربك أضحنب بخن 


م 
رى سد سم 2 مرمس م سموم بر رم ًّ 00 


هم فيها ًا دوت © وان كسب وأ لكات رآ سيقن ررم ماهم من أله من عاصيم 


2و مب 4ه يرث برير بريرى شير ومس 5 ار 


كاتمااغشيت تام انكل نكن داق لنرمي حَلِدونَ © و 0 


وج مع برام 1س ار 5ه سرس سار 6 ىج 2ح رمس 22ج و را 03 


ثم نقول | لين أشر كوأ مكانكر انتم و فر بيهم وَكَالَ * شر كا وهم ما كنم إَِانَا َه َعبدُونَ 4 


. 

ٍ 

ٍ 

ا 

: 

| 

ا 

: د ماعالة المزاة الننا قروا وكا ماتيا عد ذف إل عله آلا ينول مالسا 

ا فيختلط به نبات الأرض ., مما يأكله الناس والحيوان . فيزدهر ويثمر وتزدان به الأرض نضارة وبهجة . حتى إذا 

: بلغت هذه الزينة تمامها , وأيقن أهلها أنهم مالكون زمامها ومنتفعون بثارها وخيرها. فاجأها أمرنا بزوالها فجعلناها 

ِْ شيئًا حصودا . كأن لم تكن أهله بسكانها وآخذة بهجتها من قبل ففى كلتا الحالتين نضارة وازدهار يبتهج بها الناس 

: ثم يعقبهما زوال ودمار وكا بين الله ذلك بالأمثال الواضحة . يبين الآيات ويفصل ما فيها من أحكام وآيات لقوم 

ٍ يتفكرون ويعقلون(١‏ . 

[ 0 والله يدعو عباده بالايمان والعمل الصالح إلى جنة دار الأمن والاطمئنان وهو سبحانه يهدى من يثساء 

: هدابته ‏ لحسن استعداده وميله إلى الخير ‏ إلى الطريق الحق وهو السلام. 

ا - للذين أحسنوا بالاستجابة لدعوة الله . فآمنوا وعملوا الخير لدبنهم ودنياهم هم المنزلة الحسنى فى الآخرة 

: وهى الحنة , وهم زيادة على ذلك فضلا من الله وتكريما . ولا يغثى وجوههم كابة من هم وهوان : وهؤلاء هم أهل 

1 الجنة الذين ينعمون فيها أبدا . 

: - والذين لم يستجيبوا لدعوة الله . فكفروا واقترفوا المعاصى فسيجزون بمثل ما عملوا من سوء . ويغشاهم 

ش الهوان . وليس هم واق يمنعهم من عذاب لله . ووجوههم مسودة من الغم والكابة كانما اسدل عليها سواد من ظلمة 

ْْ الليل ! وهم اهل النار يشقون فيها ابدا. 

: 8 واذكر ‏ أيها الرسول ‏ هول الموقف . يوم نجمع الخلائق كافة ‏ ثم نقول للذين أشركوا فى عبادتهم مع الله 
المشركين والشركاء . وتبرأ الشركاء من عابديهم . قائلين لهم :م ندعكم إلى عبادتنا . وما كنتم تعبدوننا ! وانما كنتم 

تعبدون أهواء كم . 

ٍ 


)1١(‏ تشير هذه الآية الى حقيقة بدأت تتكشف بوادرها وهى تسخير الانسان للعلم لخدمته واستطاعته به أن يسيطر على ما يحقق 
أهدافه حتى إذا ماقاربت هذه الحقيقة الاكتال وظن الإنسان أنه قد بلغ أوج المعرفة أتى أمر الله . 


تشمنفه 4 1 1 1 1 ذ 1 ذ 1 ز 1 |[ ذ|[|ذزذ ذآذآذ<ذذآذ ذذ#ذ#ذآذ آذك مم1 01111 


(يونس 4ع - 5*) 


ع عا ا م بت ومس ىس شير 


فك نه كيدا ينا نغ إن عَنْ هبو من جع ملك تَوَالنفس ملت ل 
سوم بر م واس اما سا مو ئر 3 2 ع ه م ء ملا 5 .ا مل سوير 2 مسا سم 


0 ل 11 يفترون © قَلْ من ركم بن السمآو والأؤض أن جلك 


جوم مره قوم مامد ومدة > وودمه وده م وماس ساملا ماسر 2 سس بر رامل ّ 2 


السمع والأبصثر ومن رج على من ألميت ت وبرج ألميت بن حيو ومن يديرا لص فسيقولون ألله فقل 


ساس مير اس كه 2 2 ءءء رس لصوم 3 5 غ2 2-7 
ألا نتَقُونَ ) هَذَالك اله ربكر الحق َاذَابحدَ كي َكل كَاَنٌ ُصَرَفُونَ وي كدَالكَ حَقَتَ 
ابر َك 2 2 مامعر ماه 228 -. 3 0 . 2 سج مئروى وم ول لروتر 

كامت ر بك عل الذي فسقوا انهم لا يؤْمنونَ © كل مي تربع نس لكق يال يدهو 


سم ل عور وموم الرجَ ير وك عءَ 


لاله ا َل ُوْفَكُونَ قل هَل من شُرَكابِمٌ من سد إل لحَيٍّ ماله 


فى ذلك الموقف تعلم كل نفس ما قدمت من خسير أو شر , وتلق جزاءه . وفى هذا الموقف أيقسن 
المشركون بوحدانية الله الحق. وبطل كل ما كانوا يفترونه على الله . 

نض - ادع أها الرسول إلى التوحيد الخنالض ٠‏ وقل : من الذى يأتيكم بالرزق من السماء ء بإنزال المطر. 
ومن الأرض بإخراج النبات واثفر؟ ومن الذى يمنحكم السمع والأبصار؟ ومن يمخرج الحسى من الميت كالنبات , 
وهو حى من الأرض وهى موات ؟ ومن يخرج الميت من الحسى كالانسان سلب عنه الحياة ؟ ؟ ومن الذى يدير 
ويصرف جميع أمور العام كله بقدرته وحكنته ؟ فسيعترفون , لا مناص , بأن الله وحده فاعل هذا كله . فقل لهمء 
أها الرسول. عند اعترافهم بذلكك: أليس الواجب المؤكد أن تذعنوا للحق وتخافوا الله مالك الملك ؟ 


زفنا فذلكم الله الذى أقررتم به . هو وحده ربكم الذى تحققت ربوبيته ووجبت عبادته دون سواه وليس بعد 
الحق من توحيد الله وعبادته إلا الوقوع فى الضلال . وهو الاشراك بالله وعبادة غيره ! فكيف تنصرفون عن الحق 
إلى الباطل . 

”ىا تحققت الوهية الله ووجبت عبادته , حى قضاءه على الذين خرجوا عن أمر الله متمردين اه 
لا يذعنون للحق . لأن الله تعالى لا .هدى إلى الحق إلاامن سلك طريقه . لا من قرد عليه . 

4" قل أنها الرسول ‏ طهؤلاء المشركين . هل من معبوداتكم التى جعلتموها شر ني سطع أد تي 


الخلق ابتداء . ثم يعيده بعد فنائه ؟ انهم سيعجزون عن الجواب ! فقل طم حينئذ : اله وحده هو الذى ينه ينشى* الخلق 
من عدم ثم يعيده بعد فنائه ٠‏ فكيف تنصرفون عن الايمان به 


كك > مك 3 .+ 1ه +212 2 3ه 4 12 4019-0 410194 9401904090 
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17" (يونس ©8” - 78) 
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> 6ه م2 د« م مس 2 


0 قن نيع إل لحت أن أن يي أملاويعة إلا يق 


د د ل بيرم سس اس سير اس 


ب أرم لدعا إن لظن يني م من لح شيعا إن الله علي يبا يفعلوتف ري وما كن هنذًا 


وبري “رخ وء مده وام مساج مامه و م 


ألقرءان ان يفترئ من دون الله وللكن تصديق الى بين يليه هُ وتفُصيل الكتنبي َارَيْبَ فيه من رب 


0000 3 مور س 


اعبس © أم ِقُولونَ أفترنه فل فأترا أيصورة يشو وأذعوأ م أسْسَطم من ذون أ حدم 


3 


5 02 رح مسوم 


صَدقينَ 27 بل كدبوأ مال بحيطوأ بعمهء ولما ياتيم نَوبله, كدَلكَ كدب 2 هنر كبن 


- - 


الهدى والضلال ٠‏ فيرشد سواه إلى السبيل الحق ؟ فسيعجزون ! فهل القادر على الهداية إلى الحق أولى بالاتباع 
والعبادة ؟ أم الذى لا يستطيع أن يهتدى فى نفسه , وهو بالأولى لا يهدى غيره . اللهم إلا إذا هداه غيره ؟ كرؤوس 
الكفر. والأحبار والرهبان الذين اتخذتوهم اونانا من ردقن الله ! فا الذى جعلكم تنحرفون حتى شوك هؤلاء 
بالله ؟ وما هذه الحال العجيبة التى ىم إلى تلك 0 الترية 


0 عن. العم اشيج أى نات ذلا سيا إذا كان ه ل اق عل 
بما يفعله روساء الكفر وأتباعهم الذين يقلدونهم ! وسيجازهم على ذلك . 

7" وما كان يتأق فى هذا القرآن أن شترية أحند. لأله فى إعجتازة وهدابته وإحكامه لا يمكن أن يكون من 
عند غير الله . وليس هو إلا مصدقا لما سبقه من الكتب السماوية . فيا جاءت به من الحق . وموضحا لما كتب وأثبت 
من الحقائق 00 لاشك فى أن هذا و منزل من عند الله . وأنه ا أحد على مثله . 
ل اد ٠‏ فأتوا أن ميتزو واعية أل 4. ولسعيوا ل لكين قارو بن اق ٠‏ إن 
كنتم صادقين فى زعمكم ان القرآن من عندى . 
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جه كه ٠‏ ا 1 7 تا ا لاا الم ال اللمق7ئيخي تن سضنضينتيا 
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(يونس 4”# - 44 ) 


0 جح بر ير و عم 0 و2« 


كان عن عَقبهُ اللي © ونم من يؤين به ,* ومنهم من لَايؤْمِن يهء وربك َ أغل بالمفسدين © 
0-7 0 7000 


2 ممه ل برو ص هر اي مسرم مى لم مع سمس 


من إستمعون ليك 55 تمع العم ولَوصكانوا ا عقون 5 ومنْهم من ينظر لبك أفانت تبدى 


0 روس 2 
ا 2 سا كر مم ل عرس مج يي ا 0 


العمى ولوكانوأ لايبصرونَ 2 إِنَ الله لايظلم الئاس شيعا وللكن الناس أنفسهم يظلمون 2 و وربوم نحشرهم 


بل سارع هؤلاء المشركون الى تكذيب القرآن من غير أن يتدبروا. ويعلموا ما فيه ! فلم ينظروا فيه 
بأنفسهم , ولم. يقفوا على تفسيره وبيان أحكامه بالرجوع إلى غيرهم ! ومّثل هذه الطريقة فى التكذيب من غيرعلم , 
كذب الكافرون من الأمم السابقة رسلهم وكتبهم ! فانظر أيها الانسان ما آل اليه أمر المكذبين السابقين. من 
خذلاتهم وهلاكهم بالعذاب ! وهذه سنة الله فى أمثاهم . 

+ ومن هؤلاء المكذبين من سيومن بالقرآن بعد أن يفطن إلى ما فيه , ويتنبه لمعانيه . ومنهم فريق لا يؤمن به 
ولا يتحول عن ضلاله ! والله سبحانه وتعالى أعلم بالمكذبين المفسدين. وسيجازهم على ما فعلوه . 

, وإن أصروا على تكذيبك أيها الرسول  بعد وضوح الأدلة على نبوتك  فقل لهم : إن لى جزاء عملى‎ -4١ 
. ما شلتم وسيجازى الله كلا بما كسب‎ 

”5غ - ومن ا الكفار من يستمع اليك أنها الرسول ‏ حين تدعوهم إلى دين الله ؛ وقد أغلقت قلوبهم دون 
قبول دعوتك , فأنت لا تقدر على اسماع هؤلاء الصم وهدايتهم . وخاصة إذا أضيف إلى صممهم عدم تفهمهم 
ما تقول . 

"2 - ومنهم من ينظر اليك ويفكر فى شأنك . فيرى دلائل نبوتك الواضحة . ولكن لا يهتدى بها . فثله فى ذلك 
مثل الأعمى ولست بقادر على هداية هؤلاء العمى. فعمى البصر كعمى البصيرة , كلاهها لا هداية ! فالأعمى 
لا ييتدى حسا. والضال لا مهتدى معنى . 

4 - إن الله سبحانه وتعالى سيجازى الناس بأعاهم بالعدل والقسطاس . ولا يظلم أحدا منهبم شيئًا . ولكن 
الناس الذين يظلمون أنفسهم باختيارهم الكفر على الايمان ! 


ا ‏ ا ‏ ا 2اا0و الماو الل با 2+ ف مضي 
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)8١ - +40 (يونس‎ "5 


انِعحغفففًا الي يي يبي يي يبي ل 2223222222 2 


و م لسع 00 0 > سوم رج ماج بر وروم سس 


كان ل لبوأ إلا ساعة من الأ ار بتعارفون ينهم هذ سر اين كذبوأ يلَاء اله وما كاثوأ مهمَدينَ جه 


أت بير مج ص مس سم له سد 2-86 9 2 سوب راس ا ا«رترى برع 18 عسل ع ص ظ بر م ررس 


وإما سك بعص الى تهدهم أو حَوفْينك ك ينا م جعهم ث الله هيد عل مايَفْعَلُوت 9 وَلِكل 


لسن اياعر ل بر ص ص سر لع ل سا برح مير سمس 


فإذا جاء رسوهم فضى بيهم بالقسط وهم لا ييظلمون © اك 


دص موك صم ستر 


حكن صَدقِنَ ت قل لا أملك لتفسى صَرَا ولا قا لا ااه أيه لعلامة أجل إِدَاجاء أَجَلْهُمْ 


0-0 
لي صرح ضح ار لس لس سك مس سوس 1س عر ساس لير سس بو كراج ص مو سمو بر اس تير 


فلا استعخرون ساعة ولا ون قل ركيم إن اتشكر عذابهر يننا أومبارا مَاذَا يسيَعْجِلٌ منه 


- 


1 َ 


در . بير يه مه يرم 2 ع صم م ير ىبر بره 


المجرمون ج آم إِذَامَاوكَم م به “لعن وقد كنم بوء نُستعجلونَ 2 ثم قل | للذين ظلموأ ذوقواً 


الست د ممسيت مستا ومسو سودي 1 
© 


م - أا الرصول 0 ٠‏ فيتحققون بحجى و ا يكذبون | به 
تتلازمون على ما كانوا عليه 00000 . قد خسر المكذبون باليوم الأخر فلم يتديو اق اناف عبلا 
صالحا 0 0 ا بكفرهم . 

ل م ورم م ا 
ما يفعلونه , وجازهم به . 

/اغ - ولقد جاء رسول لكل أمة فبلغها دعوة الله . فآمن من آمن . وكذب من كذب . فإذا كان يوم الحشر, 
وجاء رسوهم وشهد على مكذبيه بالكفر . وللمؤمنين بالإيمان. فيحكم الله بينهم بالعدل التام . فلا يظلم أحدا 
فيا ستحقه من جزاء . 

50 اق اسه القت كيرا كرا ,ونيا رق اع . فكيف أملك تقديم 
55 . إن لكل أمة نهاية حددها الله أزلا فإذا حانت هذه النهاية فلا ييستطيعون التأخر عنها وقتا ما. كا 
لا ستطيعون سبقها ! 

- قل طؤلاء المكذبين المستعجلين وقوع العذاب : أخبرونى إن وقع بكم عذاب الله ليلا أونمارا. فأى 

ندة يحصل علبها من استعجاله اجرمون الآمون ؟ والعذاب كله مكروه.. 


أتنكرون العذاب الآن. ثم إذا حل بكم يقال لكم توبيخا: هل آمنتم به حين عاينتموه . وقد كنتم 
تستعجلونه فى الدنيا مستهينين جاحدين . . 


+ طن جه + لاه + جا + لنت < جنا + جنا + اناه + جا جنا 0 جلا + جنا + جنا 0 جنا + جا ٠‏ جنا ١‏ :01 0 :1لا 007:0 017٠4011:‏ 417:0 + جنا 0 جل :1 ٠‏ 11 1200 
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(يونس 89- لاه) 


بط و 
00 ا له لوده د 2 اير برس صسرس بير اس مه رم ومس 26 5 ورم فرء. ٍِّ.- عو لهم 2 
عَذَابَ اماد هل ترون إ لاما كنتم تكسبون طق * ويستنيعونك أحق هو فل إى ور إنهر لحسق 
سس سج بير برس م ددهو 1ه . وموم م : اج سا ص لماج ساارهى 


47 16 - وه مه ا 2 5 4و 
وما أنتم بمعجرين © ولو أن لحكل نفس ظَلثْ مَافى الْأرَض لآ فْعَدْتٌ يدء وأسروأ السدامة لما رأوأ 


عد 
وس سا سم شير ص موش ير ََ 


ج. عٍِ سرج ص و وملا جا اما ات ساسم 2ج سس 5-06 ِ امت 52 
بالقسط وهم لايظلمون 0 ألا إِنَ لله مافى السمنوات والأرض ألا إن وعد آلله 
له مثر داه كع سس 1 اس وماور 4 , وم 2 رع بير اس سمس برس سير سمس _ط6.ه ج ع امي سسل وبر 2 سمس 
حق وللكن | كثرهم لايعلمون © هويحيء ويميت وإليه ترجعون (5 يتاءها آلناس قد جاء نحم موعظة 
اس أصبي صصص م روم ور ل صوموم ير وه 


صااةس ع. 9 5 رو و ور سوعرس اس رح مهم م سوم 0000 
من ريحكم وشفاء لمافى الصدورٍ وهدى ورحمة للمؤْمِنينَ 7 قل يفض ل الله ويرحمتهء فيذ لك فليفرحوا 


و 


07 - ثم يقال يوم القيامة للذين ظلموا أنفسهم بالكفر والتكذيب : ذوقوا العذاب الدائم . . لا تجزون الآن 
إلا على أعبالكم التى كسبتموها فى الدنيا . 

5 ويطلب الكفار منك أبها الرسول ‏ على سبيل الاستهزاء والانكار ‏ أن تخبرهم أحق ما جِئْت به من 
القرآن وما تعدهم به من البعث والعذاب ؟ قل لهم : نعم وحق خالق الذى أنشأنى انه حاصل لا شك فيه وما أنتم 
بغالبين ولا مانعين ما يريده الله بكم من العذاب . 

غ6 ولو أن كل ما فى الأرض مملوك لكل نفس ارتكبت ظلم الشرك والجحود . لارتضت أن تقدمه فداء 
لما تستقبل من عذاب تراه يوم القيامة وتعاين هوله . وحينئذ يترد الندم والحسرة فى سرائرهم لعجزهم عن النطق 
به ! ولشدة ما دهاهم من الفزع لرؤية العذاب ! ونفذ فيهم قضاء الله بالعدل . وهم غير مظلومين فى هذا الجزاء . 
لأنه نتيجة ما قدموا فى الدنيا . 

0 ليعلم الناس أن الله مالك ومهيمن على جميع ما فى السموات والأرض . وليعلموا أن وعده حق. 
فلا يعجزه شى' . ولا بفلت من جزائه أحد. ولكتهم قد غرتهم الحياة الدنيا لا يعلمون ذلك علم اليقين . 

5 والله سبحانه ‏ هب الحياة بعد عدم . ويسلبها بعد وجود وإليه المرجع فى الآخسرة . ومن كان كذلك 
لا يعظم عليه شى' . 

يأمها الناس : قد جاءكم على لسان الرسول محمد كتاب من الله . فيه تذكير بالايمان والطاعة وعظة 
بالترغيب فى الخير. والقرهيب من عمل السوء . وسوق العير بأخبار من سبقوكم وتوجيه نظركم إلى عظمة الخلق 
لتدركوا عظمة الخالق . وفيه دواء لأمراض قلوبكم من الشرك والنفاق , وهداية إلى الطريق المستقيم . وذلك كله 


رحمة للمؤمنين الذين يستجيبون . 


( يونس 8ه - ؟5) 


© لقا + اه ه ج21 + لفق + ج209 + :0ق . 


201 0 مولع لم 2 مه و مر مه للح اا ل الل و ال ال 2 طآُ 


هو خير َأ يعون » فل أركيت مَآأل امهم ون رذق ممعم ينه راما حلا ل لط لود دير 


آم درم صا ص عه سام ناض مير سمه 


ام عل أله تَئْرّوت © : وما طن لين يفترون على له الكذب 0 نآلل ذو فَضْلٍ عل ألّاس 


2ت ]1 هلمم ء سا سم آ#آ-ء-ه 5 رعرا رم و و دم 0 
ا 6 وما تَكون فى سأ وما تأنه من هران ولا تون نَمل اهنا 


صمس برس بر بير #”# ام 1 رص وير بر صم ادس مس آم 22س دماج امم 


علي شههودا ذْ فيضو نَ فيه وما معزب عن رَيِكٌ من مثقَالٍ ذ در رة فى الأرض ولا فى السمآء ولا اصغر 


فيصو 


تس ماك -540 مس 4# ريس سس رصم برس مولاظر ‏ ا م 


من ذَلكَ ولا أ كير إلا فى كتنب مين 62 ل أولياء الله لاخوف عليم ولاهم زنوت © 


6 قل هم أيها الرسول : افرحوا بفضل الله عليكم ورحمته بكم . ؛ بإنزال القرآن وبيان شريعة الاسلام, 
00 خير من كل مايجمعه الناس من متاع الدنيا. لأنه غذاء القلوب وشفاء أسقامها . 


01 قل أها الرسول للكفار الذين أوتوا بعض متاع الدنيا : أخبرونى عبا منحكم الله من رزق حلال 
طبن ٠‏ فأقتم من أنفسكم مشرعين ٠‏ تجعلون بعضه حلالا , ٠‏ وبعضه حراما دون أن تأخذوا بشرع الله ؟ إن الله م 
يأذن لكم فى هذا ٠‏ بل أنتم 0 فى ذلك على الله ! 


ا ل اي ٠‏ ولكن 
الأكثرين لا يشكرون الله عليها . بل يفترون على الله الكذب. 


١‏ وانك أيها الرسول قد بلغت وهو معلوم لله . وما تكون فى أمر من أمورك . وما تقرأ من قرآن ولا تعمل 
أنت وأمتك من عمل ٠‏ إلا ونحن شهود رقباء عليه حين تدخلون فيه مجحاهدين ٠‏ ولا يغيب عن علم ربك شىء فى وزن 
الذرة فى الأرض ولا فى السباء . ولا أصغر من هذا ولا أكبر منه. إن ذلك كله يسجل فى كتاب عند الله بين 
واضح . 

65" تنمهوا أيها الناس , واعلموا أن الموالين لله بالايمان والطاعة يحبهم ويحبونه . لا خوف عليهم من الخزى فى 
الدنيا . ولا من العذاب فى الآخرة وهم لا يحزنون على ما فاتهم من عرض الدنيا لأن لم عند الله ما هو أعظم من 
ذلك واكثر. 


1 
ا‎ 
[ 
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- 0 و ضيرم 7 م بو ود - وم - ا - سسا مص ّ 7 رم 
لين امنوأ وكانوأ ره كم ات فى الحيؤة آلدني) وفى الآخرة لاتبديل لكلمات آلله ذلك هو 
3 
م بي 


لْمورُالْعظم 2ع ولايحزنك - إنَّ لعز ا َه ميا 1 سمي ل ألا إن ننه من 


عمس ءاج بير 


فى امات ومن فى الأض ايم لذن بر من دن أله مركا + إنيْيَوت إلالطن إن 


رذ 05 رجيرير ب لس لص صا بربر 2-00 


هم إِلَّايحْرصونَ © هو الى جصل لكر ناتخ متقرا ب ولا ل 


مو مر ٍ- 


ب 
مون ١‏ الوا أتحَلَ الله ولدا ا 0 اق اموت يتافى الأرض إن عند م من 


- 


أعباهم . 

هؤلاء الأولياء البشرى بالخير فى الدنيا . وعدهم الله به من نصر وعزء وفى الآخرة يتحقق وعد الله . 
ولا خلف لا وعد الله به وهذا الذى بشروا به فى الدنياء وظفروا به فى الآخرة هو الفوز العظيم . 

6 ولا تحزن - أيها الرسول - لما يقوله المشركون من سخرية وطعن وتكذيب . ولا تظن أن حاهم ستدوم . بل 
ان النتيجة لك وسيعتز الاسلام . فإن العزة كلها لله تعالى . والنصر بيده . وسينصرك عليهم , وهو سبحانه السميع 
لما يفقرون عليك , العليم بما يضمرونه . وسيجازهم على ذلك . 

71 لتعلموا - أيها الناس أن لله وحده كل من السموات والأرض خلقا وملكا وتدبيرا . وإن الذين أشركوا 
الله لا يتبعون شركاء لله فى الحقيقة وهم لا يتبعون إلا أوهاما باطلة لا حقيقة لهما. وليسوا إلا واهمين يظنون القوة 
فيا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا . 

7 إن الذى يلك من فى السموات والأرض , هو الذى خلق لكم الليل لتستريحوا فيه من عناء السعى فى 
النهار. وخلق لكم النهار مضيئًا لتسعوا فيه وتجلبوا مصالحكم . ان فى خلق الليل والنهار لدلائل بينة لمن يسمعون 


٠. ويتدبرون‎ 
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ا يا ا ا ضابيرى ير 


ج 
سلْطلن يبنذ أَتَفُوونَ علَ لمالا تَلمُونَ © قُلْ إنَّ لين يَفئُونَ عل ا الكذب لا ينْلحُونَ هع 


سم وو 5 غوء 2و2 لوص مم رع فى 2و زرو روم م سم ماس بر وى سنس بير سس سوس بير ممى حس لمآ 
متلع فى ألدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم الْعَدَاب الشديد يما كانوأ يكفرونَ ج» * وآئل لبهم نبا 
و - 3 2 سم رس لس مو ار 2س > صصاي واس ماصساةى 2 ماج سمهو أوم_ لو 


-- - 


فوج إذ عل مومه دقوم إن كان كبر عدم مقا وتذكرى بعَائنت آل فل أطا كوت افوا أترؤز - 


2 الل ار له مده رعزووئج برعروروع لهو معمم مهنزو بيد ا م]وذئ 2 ل ٠‏ 


وشر كاء فل ثم لايكن أ ف علبك عحه ثم أفْضوأ إل ولا ُنظرون © فَإن نولم قا سدم من 


- : 4ه سان صم 1 ر ءءء ع عي > درورد. م 0 ا مج وس بر لم يس 0 إوئم 
احر إن أحرى إلا على الله وامرت أن أصكون من المسايين () فكذبوه فتجيئله ومن معه فى الْفْلّك 
و 4 - - - صم - - 


4- وإذا كان عبدة الأوثان قد أشركوا فى العبادة حجارة . ولم ينزهوا الله حق التنزيه, وقالوا أن الله 
ولدا . . فالله منزه عن ذلك . . أنه غنى عن أن يتخذ ولداء لأن الولد مظهر الحاجة إلى البقاء . والله باق خالد. 
وكل مافى السموات وما فى الأرض مخلوق ومملوك له, وليس عندكم أبها المفترون حجة ولا دليل على ما زعمتم ! 
فلا تختلقوا على الله أمرا لا أساس له من الحقيقة . 

6 قل هم أبها الرسول : إن الذين يختلقون على الله الكذب ويزعمون أن له ولداء لن يفلحوا أبدا ! 

- هم متاع فى الدنيا يغترون به . وهو قليل . طال أو قصر. بجوار ما يستقبلهم ! ثم الينا مرجعهم. 

١ح‏ وان ما ينزل بك من قومك قد نزل يمن سبقك من الأنبياء . واقرأ أنها الرسول على الناس . فيا ينزله 
عليك ربك من القران قصة نوح رسول الله لما أحس كراهية قومه وعداءهم لرسالته. فقال لمم : يا قوم إن كان 
وجودى فيكم لتبليغ الرسالة قد أصبح شديدا عليكم , فإنى مستمر مثابر على دعوتى متوكل على الله فى أمرى . 
فاحسزموا أمركم ومعكم ش ركاوكم فى التدبير. ولا يكن فى عدائكم لى أى خفاء. ولا تمهلونى بما تريدون لى من 
سوء . إن كنتم تقدرون على ايذائى. فإن ربى يرعانى. 


77- وإن بقيتم على الاعراض عن دعوق . فإن ذلك لن يضيرنى , لأنى لم أقم بها لأتقاضاكم عليها أجرا 
أخثئى عليه الضياع بسبب إعراضكم . إنا أطلب أجرى عليها من الله وحده . وقد أمرنى أن أكون مسلا اليه جميع 
امرى . 
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( يونس "الا - 78اعو) 


0 1 


عل 

كه د 2< 6م دل 03 0 ع 000 و روم رم لام لرررور م اسم وموم سه وروم 

وجعلنلهم خلليف وأغرقنا الذين كذبوأ بعايئتنا فأنظر كب كان علقبة المنذر ين © ثم بعثنا من بعدهء رسلا 
جٍِ 

١‏ . مسد #00 صاصم 0 اع ه عى برهو ساشهة22هى نر ما له صا ص ل اص وروم اس 

إل قومهم اموه بالبينلت فها كانوأ ليؤمنوا مما كذبوأ بوء من كَبل ذلك تطبع عل لوب الْمعتدين دنه 


و2 
000013 2 سه 2 لس بير اص اس 2 ساوج ماه سير و مرميي, وصءة 


ه 5 0 ١‏ 84 ل ال 3 2 2 

ثم بعثنا من بعدهم مومئ وهلرون إِلّ فرعوت. وملإئء بعايلدنا فأستسكبروا و كانوأ قوما مجرمين 07 
5-0 عد 

م22 د 2 م ل 2 ما سه + 9# << حم ور اس بر سل سبير بيرد سمس ودس لاي صسالئرمد 8 8٠‏ 

قَينَا جَاءَهُمْ لحن منْ عندنا قَالُوأ إن هندًا لسحر مين (ه كَالَ موسو أ تَفولونَ لْحقٍ لما جاء كر أصحر 


ل سر سر 


4 و3 و - و - لاه 8 ودس سج سم حك عت عت بين أ“ اغبرت بف قي ع ع خن على اقرط بويك “مه ل 
مدا ولا يقلح السحرون 22 كَالوا أَجيدنالِتَْفََا ما وجَدنا عليه 6اباءنا ونَعُونَ لك الكبريآة فى الأرض 


17 ومع هذا المجهود وتلك المثابرة التى بذها من أجل هدايتهم , أصروا على أن يستمروا فى تكذيبه وعداله , 
فنجاه الله ومن معه من المؤمنين به . الراكبين معه فى الفلك وجعلهم عبارا للأرض بعد هلاك الكافرين الذين 
أغرقهم الطوفان . فانظر يا محمد كيف لق المستخفون بالنذر مصيرهم السى' . 

74 ثم أرسلنا من بعد نوح رسلا آخرين , داعين الى التوحيد . ومبشرين ومنذرين ومؤيدين بالمعجزات الدالة 
على صدقهم . فكذبت أقوامهم كبا كذب قوم نوح فا كان من شأن الجاحدين منهم أن يذعنوا . لأن التكذيب سبق 
التبصر والاعتبار. وبذلك طبع الله الباطل على قلوب الذين من شأنهم الاعتداء على الحقائق وعلى البينات . 

ال ثم أرسلنا من بعدهم موسى وأخاه هارون إلى فرعون ملك مصر وإلى خاصته . داعين إلى عبادة اله 
وحده . ومؤيدين بالحجج الباهرة . فاستكبر فرعون وقومه عن متابعة موسى وهارون فى دعوتها . وكانوا بهذا الرفض 
مرتكبين جرما عظيا اممين به . 


فاما ظهر لهم الحق من عندنا على يد موسى . قالوا فى معجزة موسى وهى العصا التى انقلبت حية امام 
أعينهم : إن هذا سحر مؤكد واضح . | 

قال هم موسى مستنكرا : اتصفون الحق الذى جتكم به من عند الله بأنه سحر ؟ أتكون هذه الحقيقة 
التى عابنتموها سحرا ؟ ! وهأنذا أتحداكم أن تثبتوا أنها سحر. فأتوا بالساحرين ليثبتوا ما تدعون. ولن يفوز 
الساحرون فى هذا أبدا. 
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ً وير ص برل بيرءى 0110 ل ل ل سر 


و ملحن لك ين ( ولع وى حكن سم يس (هه دنا جه لحر قل م مر 
وام أن مُلمُونَ جي فلآ افوا َال مُومى مَابِشْمْ به انحر تي إن أله لا يصَلحٌ عمل 


لْممْسدينَ © ويحق لَه الحَنَ بكلملتهء ولو كره المجرمون وج فآ ءامن لموموخ إلا ذرِية من قومهء 


ع 
سم اماه ج لاج ل لالم غ مو يرو لم 
عل خوف من فرعون وما يم ان يفتنهم وَإِنَ فرعن َال فى لض نهر لسن وك وى 


ص ررم جه 5 أ نإ حت سج م 


قوم إن كنت امام يأف عليه ونوا إن كنم مُساِبِينَ 2 كََانُواعل آله كو كنا ربنا لاتجعلنا 


0ح قال فرعون وقومه لموسى : انما جِنّت الينا قاصدا أن تصرفنا عن دين آبائنا وتقاليد قومنا لكى نصير لكا 
اتباعا ويكون لك ولأخيك الملك والعظمة والرياسة المسيطرة المتحكمة ؟ وإذن فلن نومن بكما ولا برسالتكما . 

6- وزعم فرعون وقومه أن موسى وأخاه ساحران لا رسولان . فأمر رجاله بأن يحضروا له من مملكته كل 
من له مهارة فى فنون السحر. 

4- ولا حضر السحرة ووقفوا أمام موسى , لمنازلته بسحرهم على رؤوس الأشهاد. قال لهم موسى : هاتوا 

١‏ فلا ألقوا حبالهم وعصيهم . قال هم موسى : إن الذى فعلتموه هو السحر حقا. واللّه سبحانه سيبطله 
غل يدق ان: الله لاصيى" اعال الفسدى' لآن كرون ضالقة ونافمة : 

47 - أما الحق فان الله ناصره ومؤيده بقدرته وحكلته . مهما أظهر الكافرون من بغضهم له ومحاربتهم اياه . 

47- ومع ظهور الآبات الدالة على صدق الرسالة . فإن الذين آمنوا بموسى لم يكونوا إلا فئّة قليلة من قوم 
فرعون . آمنوا على خوف من فرعون ومن معه أن بردوهم عم آمنوا به . وما أعظم طفيان فرعون فى أرض مصر 
وانه لمن المغالين الذين أسرفوا فى استكبارهم واستعلائهم . 

4 - أما موسى فقد قال للمؤمنين مواسيا هم ومشجعا : ياقوم . ان كان الايمان قد دخل قلوبكم فى إخلاص 

له فلا تخشوا سواه. وأسلموا أموركم إليه . وتوكلوا عليه . وثقوا فى النهاية ان كنتم ثابتين على الاسلام . 


فتن نموم لطا للبينَ 2 وجا رحا ين انقو انك : ربنَ وي وَأَوْحينَا إِلّ موى وأحيه أن توا 


مه ل اير بعر سىس م بر م لس ص كوم 


قوم يحصر بيونا وأجعلواً يوك قبل وأقيموا أأسَلوة وبرالمرشين 2 كَل م مودى ربنيا إلكاغاننت 


وماج م امم كرام م ةم 2 مامد 06 8 
فرعون وملاهر زينّة وأموالا في الميزة آلدنيا ربت ليضلواً 15 َبنَا أطمس علج أمواهم م وَأشْدَد 


رس برير مم . وماج مم ظلورومم ير اله صا عن عه عه ري لا اساي مل 


عل قلويبم فلا يؤْمنوأ حي بروأ الْعَذَّابَ الألم ع َال كد اجينت عونك فَأستَقيمَا ولا معان سَبِيلٌ 


عد 
2 سر ص ص مر م 5< رغ ور 2 لو وير بير زر سور ماسج بيو 1 


00 3# وجلوزنا يبي سر" أعيل البحر فاتبعهم فرعون وجنودهر بغيا وعدوا حهج ذا ادر 


0 م مض م امح ره صر سي ين سير يجت ين 


نهر لآ إله إلا اذى #امنث يدء بنوأ بإسر ويل وأنا من الْمسلدِينَ بي ءَالعان وقد عصيِت 


00 و 2 


8 فقال المؤسون : على الله وحده توكلنا. ثم دعوا رهم ألا يجعلهم أداة فتنة وتعذيب فى يد الكافرين . 


7 ودعوا ربهم قائلين : نجنا بما أسبغت علينا من نعمة ورحمة . وبفيض رحمتك التى اتصفت بها . من القوم 


47- وأوحينا الى موسى وأَحْيه هارون أن يتخذا لقومهما بيوتا يسكنونها بأرض مصرء وأن يجعلا هذه البيوت 
قبلة يتجه اليها أهل الايمان الذين يتبعون دعوة الله . وأن يؤْدوا الصلاة على وجهها الكامل . والبشرى بالخسير 
للمومنين . 

4 ولا تمادى الكفار فى تعنتهم مع موسى . دعا الله عليهم . فقال : يارب انك أعطيت فرعون وخاصته بهجة 
الدنيا وزينتها من الأموال والبنين والسلطان فكانت عاقبة هذه النعم اسرافهم فى الضلال والاضلال عن سبيل 
الحق اللهم اسحق أمواهم . واتركهم فى ظلمة قلوهم , غلا يوفقوا للايمان حتى يروا رأى العين العذاب الألي . 
الذى هو العاقبة التى تنتظرهم ليكونوا عبرة لغيرهم . 

4 قال الله تعالى : قد أجيب دعارّكيا . فاستمرا على السير فى الطريق المستقيم . واتركا سبيل أولئك الذين 
لا يعلمون الأمور على وجهها ولا يذعنون للحق الذى وضح . 


وما جاوزنا. ببنى اسرائيل البحر, تعقهم فرعون وجنوده للاعتداء عليهم فأطبقنا عليهم البحر. فليا أدرك 
الغرق فرعون قال: صدقت بللّه الذى صدقت به بنو اسرائيل. وأذعنت له. وأنا من الطائعين الخاضعين . 


1 
1 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ئ 
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د 
ْ 
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8 سيوع سمه سه 2 - 4 ودود رس ل مم 

.2 ا 0 ت 12م م 20035 

عن !اتنا لَعَنفلونَ © وِلْقَد بوأنا بي | 
3 


در 6 ماج م مه مو على مود وم ير 
- 


سا بير . ضام رمع و ا 2 من ةا سودت 
حادم 1 أن د بك رمّئ : اأتاعة ذ 0 اب 7س و زه 01 
جاه العم إن ربك يقضى بينهم يوم لقيلمة فيما كانوأ فيه يحتلفون 5 فإن كنت فى شك مما انزلنا 


3 
امبر سم ماج سوم م كر ص اه له جر صوص ا 2 
جيك يبدنك لتكون لمن خلفك ذاية وإن حكثيرا من لناس 
سب ب بررموع .م ع مح سم #8 اس ص و 2 ساسم وعدماعر وماة 


١ 1‏ 0 زف 1 نت قها ا تلفأ 0 
وبل مبوا صدق ورزفنلهم من لطيبات ها ختلفوا حل 


ع 
ضعا اس محا د في يتن > م2 اس ده 2 عه ص2 وداءٌ له لاص ام د صا ووروص سس 
ليك فسعلٍ دين مَقرَءُونَ كتنب من قَبَاكَ لَقَدَ جا الْحَنْ من رَبَكَ قلا نَكُوٌ من الْممْرينَ ع 


| ايد ال 2 سمس ال اع صر ساس م 
. 


امارج لماسددرة ماس ع عس ‏ ار ص صا وس - مت صامة 
لا نكونن من الذي كذبوأ يعاينت الله فنحكون من الحلسيرين © إن الذين حفّت علييم كامت ربك 


[ 
-١‏ ل يقبل الله من فرعون هذا الايمان الذى اضطر اليه . وتلك التوبة التى كانت وقد حضره الموت. بعد ظ 
أن عاش عاصيا لله مفسدا فى الأرض فات كافرا مهانا. 
15 واليوم الذى هلكت فيه مخرج جئتك من البحر . ونبشها لتكون عظة وعبرة لمن كانوا يعبدونك 
ولا ينتظرون لك مثل هذه النهاية المولة المحزية ولكن كثيرا من الناس يغفلون عن البينات الباهرة فى الكون التى 
تنبت قدرتنا(؟) . 
؟ ‏ ولقد مكنا لبنى اسرائيل بعد ذلك فعاشوا فى أرض طيبة . محافظين على دينهم . بعيدين عن الظلم الذى 
كانوا فيه. موفورة لهم الأرزاق والنعم. ولكتهم ما ان ذاقوا نعمة العزة بعد الهوان. حتى أصابهم داء الفرقة 
فاختلفوا مع أنه قد تبين لهم الحق والباطل. وسيقضى الله بينهم يوم القيامة . ويجزى كلا منهم بما عمل . 
44 - فإن ساورك أو ساور أحدا غيرك شك فيا أنزلنا اليك من وحى ؛ فاسأل أهل الكتب السابقة المفزلة على 
أنبيائهم . تجهد عندهم الجواب القاطع الموافق لما أنزلنا عليك . وذلك تأكيد للصدق ببيان الدليل عند احتال أى 
شك فليس هناك جال للشك . فقد أنزلنا عليك الحق الذى لا ريب فيه . فلا تجار غيرك فى الك والتردد . 


0 ولا تكن أنت ولا أحد من الذين اتبعوك . من الذين يكذبون بالحجج والبينات , لثلا يمحل عليك 
المسران والغضب كا هو شأن الكفار الذين لا يؤْمنون والخطاب للنبى خطاب لكل من اتبعه . 


)١(‏ بظهر ان الآبة الكرية تشير إلى أن جسم فرعون سسييق حفوظا ليراه الناس ويعتبروا بروّية ذلك الحطام الرميم لمن كان يعتبر 
نفسه الها. ويقول لقومه الخانعين ليس لكم من اله غيرى . 

هذا ويلاحظ ان خروج بنى اسرائيل من مصر قد وقع فى أواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد فى عهد أحد فراعنة الأسرة التاسعة 
عشرة وهو منفتاح بن رمسيس الثانى الذى سخر بنى اسرائيل فى بناء عاصمة ملكه . 

وقد دلت الكشوف التاريخية الحديئة على أن اسم هذه المدينة المطمورة « بور عمسس » وكان خروج بنى اسرائيل مع موسى للدعوة الى 
الوحدانية ولخلع ربقة فرعون الذى يسخرهم ويذيقهم سوء العذاب : اليس هذا دليلا على انه من عند الله ؟ 


٠ 
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)١١١ - 55 يونس‎ ( 


0# 1 ذختت اا ا ااااااا0ااا0اللظ ‏ ظئ ب ظغظظ ل ففيفمضا 


- رو - ص لو و ودص دم ص يرج ور اص سج عو م عو 0 سوسس ساس يا 2 مه 


يوون © دجيل كل ل ا قرية >امنت فنفعها إيملنها 


2 
د ل ارم موس سال واس ساس معيرى ام م عم م 


إلا قوم يونس لما ءامنوا كشفنا عنهم عذاب فزي فى الحية الدنيا وم متَعتلهم إل حون 6 ولوساء و ربك 
مه 32 2 امه 


لمن من فى الأرض كلهم ميا كَانتَ مَكْرِه لئاس حه كوأ من 8 وماعن َي أن فؤوت. 


وى سمس رص 8ه 


ادنم وَيجعل الزجس عل ابن لَايمْقلونَ جح قل أنظروأ مَادًا في السملوات رض وما تَغنى 


م ل ابردة ات 


ل وحن قز موود ١ج‏ هينطو لايل يم لين أي قبَلِم فل فانتظرواً إنى 


[ | 
1 ١ 

1 إن الذين سبق عليهم قضاء الله بالكفرء لما علم من عنادهم وتعصبهم لن يوؤْمنوا مهما أجهدت نفسك فى 

اقناعهم . 
5*1 7 - ولو جتهم بكل حجة مهما يكن وضوحها فلن يقتنعوا وسيستمرون على ضلاهم إلى أن ينتهى بهم الأمر 
ٍ 
ا ئ 
ٍْ ظ 


الى العذاب الأليم . 


56 - لو أن كل قرية من القرى نؤمن لنفعها اهنا 00 ل م 
القيامة . 
يوم 


9 ولو اراد الله ايان من فى الأرض جميما لآمنوا . فلا تحزن على كفر المشركين , ولا إيمان إلا مع الرغبة 
فلا تستطيع أن تكره الناس حتى يذعنوا للحق ويستجيبوا له فليس لك أن تحاول اكراههم على الايمان ولن 
تستطيع ذلك مهما حاولت . 

٠‏ لا يمكن لإنسان أن يوّمن إلا إذا اتجهت نفسه الى ذلك وهياً الله لها الأسباب والوسائل أما من م يتجه 
الى لس لله أن يجعل العذاب والغضب عل الذين ينصرفون عن الحجج 
الواضحة ولا يتدبرونها . 


قل يأنها النى مؤلاء المعاندين : انظروا الى ما فى السموات والأرض من بينات ترشد الى الوهيته 
00 ففيها ما يقنعكم بالايمان . ولكن الآيات على كثرتها والنذر على قوتها لا تغنى عن قوم جاحدين 
لا يتعقلون. إذَا لم يؤمن هؤلاء الجاحدون فلن ينتظروا(١)‏ , 


)١(‏ هذه الآية وكثير غيرها تدعو الى العلم بالمساهدة والتأمل وتدعو الى العلم بالكون ومافيه إذ قد سخر للإنسان لأنه السبيل الى 
المعرفة بالمساهدة المحسوسة . 


للنتمتمنعفمهف 071 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ا لاا ا ا ااااااااااا06ا0اا060ا““اااا0ا ا 2 ل ل لنخفغمهه 
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)1١٠١5 0-51١9 (يونس‎ 


ور م ال م ج صمو ور 


ا نجى رسلنا ودين او أ كَدكَ حن عي 0 


دم كأوزو ًَ' 20 4 . كورر ع ا 5 


مم سد يني لديف حنيفا ولا 0 


ل لل ل لص ل ره 


لل ما لا ينفعك ولا 2 فإن فَعَلتٌ فَإِنَكَ دا من الطلِمِينَ 0 و إن بسك أله صر لا كاش 


جسسسسحسجك هو 


اماي عي له تر ا ارا 
القريبة والعذاب يوم القيامة . 

0 والمومنين من ذلك العذاب , لأنه وعد 5 لت ال 
فلن أعبد بد الأصناء الى 00 من دون 0 أعبد الله الذى بيده 0 الذى كناك وقد 
أمرنى أن أكون من المومنين به . 

- بأها ا م بالاتجاه الى الله منصرفا اليه . ولا تدخل فى غار الذين أشركوا باه , 

ولا تلجأ يي 151010000 
كنت داخلا فى غار المشركين الظالمين والنهى الموجه للنى هو موجه لأمته . وهو تأكيد للنهى . لأن النهسى حيث 
لايمكن وقوع المنبى عنه مبالغة فى النهى . 


0 


9 0 
ا :5ن نه لت د وت نه 1 ات لانت ات حا اع حادق كن اث للفنمعمه 


6 : )1١6 - 1٠١7 يونس‎ ( 


تنفيعففئييفمثفعففة 


مير هخ وك - عراس سس ناس عم ماك ما ع و ع ٍ- و ا : 21 3 و . 

لهج إلا هو وإن يردك : يرفلا راد لفضلهء ,يصيب بهء من نساءٌ من عباده » وهو الغفور الرحيم 029 قل 
- عي - د 7 خا كا ات 

1 مد عط 

ةمه م 2 له سالطرء م .م ملح هد وحصي | لالم اموس 3-8 لساب 1 معد 

يكامها الناس قد جاء كر الحق من ريكر فن أهتدئ فإنما يبتدى لنفسهء ومن ضل فإتما يضل عليها 


ال ال لت رق 


7 سرت اس برا سس هس م موا هس اس مات م ورم يرق دوم دادو و- - 
وما انا علَيم بو كيل () وأتبع ما بوحوخ إليك وأصير حون يمحكر لله وهو خير الحماكين 079 


ظ 7 - وان يصبك الله بضر أنها النى فلن يكشفه عنك إلا هو. وان يقدر لك الخير فلن ينعه عنك أحد لأنه 

ٍ يهب الخير من فضله لمن يشاء من عباده. وهو سبحانه الواسع المغفرة العظيم الرحمة . 

١‏ 4 بلغ أنها الرسول دعوة الله إلى الناس كافة . وقل هم : أبها الناس قد أنزل الله عليكم الشريمة الحقة 

ش من عنده هن شاء أن يهتدى بها فليسارع . فإن فائدة هداه ستكون لنفسه . ومن أصر على ضلاله فإن ضلاله سيقع 
عليه وحده. وأنا لست موكلا بارغامكم على الإيمان. ولا مسيطرا عليكم . 

2-4 وائبت أمها الرسول على دين الحق . واتبع ما أنزل بعليك من الوحى . صابرا على ما ينالك فى سبيل 
الدعوة من مكاره. حتى يقضى الله بينك وبينهم , بما وعدك به من نصر المومنين . وخدلان الكافرين . وهو خير 
الحاكمين . . 

: 
ا 
1 
ٍ ا 
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2000 0 
)00 تي فنا 


وأنيذايذاثل< وعش و بوزاكة 


و 4ءوسدمه 2س مه 
ذا بدن لتكت مش للك بن ان حكم بمج الاقتئنا لاله إننى لم منه 


ل ري ومورى روير و د بم مام # - 7 
نذير وشير 2 وأ استغفروأ ربك م كوبوا لمي دما حسما 3 أجل مُسكى و ؛ يوت كل ذى 


سورة هود : هى سورة مكية تتكون من لفن أبة ابتدأت بالتنويه بالقرآن الكريم ٠‏ وعبادة الله وحذه., 
والانذارء والتبشير. ثم بيان قدرة الله وربوبيته . ارال الناس فى تلقهم لتعمه ونقمه , ثم مقام القرآن. 
والتحدى به. وكفر الكافرين به من غير عذر فى كفرهم. وبيان ثواب المؤْمنين . 


المؤمنين . فذكر سبحانه وتعالى قصة نوح بتفصيل أكثر مما كان فى سورة يونس , ففيها بيان لعقلية الكافر وعناده . 
وبيان لاونزال المقت به . ومن بعد قصة نو ح ذكر سبحانه قصة عاد مع نى الله هود. ببيان يوضح عقلية الكفر. 
وما نزل بالكافرين مع قوة امهم وقتعه: 

ثم ذكر بمثل ذلك من البيان قصة نب الله صالح مع تمود. ثم قصة نى الله وخليله ابراهيم ثم قصة نى الله 
لوط . ٠‏ ثم قصة نى الله شعيب. 


ثم ذكر سبحانه وتعالى العبر فى هذا القصص الحق . وختمها سسبحانه بدعوة المؤْمنِين إلى العمل وانتظار 
الثواب , ثم ذكر علم الله سبحانه وتعالى الكامل ووجوب التوكل عليه . 


الو طروقة تداك بها السورة للإشارة إلى أن القرآن معجز. مع أنه مكون من الحروف التى ينطقون 
2005 إلى الإصفاء عند تلاوة القرآن الكريم إلى أنه كتاب ذو شأن عظيم ٠‏ أنزلت آياته حكمة لا باظل فيها 
ولا شببة . ونظمت بأسلوب' لا خلل: فيد ٠‏ واضحة بينة .ثم فصلت أحكامها و 
من عند الله الذى يعلم كل شىء. ويضع الأمور فى مواضعها سبحانه . 


أرشند.به النامن أها النى . وقل لهم : لا تعبدوا الا الله . اننى مرسل منه لأنذركم بعذابه ان كفسرتم , 


ٍ 

ا 

: 

0 

: 

: 

ٍ 

: ولقد قص سبحانه بعد ذلك قصص النببين . وتجادلة أقوامهم هم . وإنزال العذاب الدنيوى بالكافرين ونجاة 
: 

: 

ا 

: 

ا 

١ 

/ 

ْ 

1 0 بثوابه ان 5 وأطعتم . 
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(هود "8 - 7) 
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رسي الرس مص م 2س صامه وك ا 


َضْلٍ 2 , و إن كَوَلَوَ فإ أحَافٌ عَلَسِكْرْ عدَابَ يو مكبر 2 إل الله مجعكر وهوع كلش 


مت 22م موع م رو ميري موم وبر ه ل مآ صخر ل صا صالتر ص تر ا ص رصا 2 ب . - 0 
دير 2 ألا نهم ينون صدورهم ليستَحموأ منه ألا حين يسسَفْسُونَ شيابهم بعل مايسرون وما يعلنون إنهو 


1 ام هأ 5 4 


صرت # وما من ذا بة ة فى الأرض إلا عل الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها حل 
فى ى كلب م اليم 02 وهو الى 0 وَالْأرْضٌ فى ستة 


2 


اص اص ضاي لير صاصم ووسمد سصولام 2 


0 ره 


4 ا ياي 00 2 2 37 و2ء 0 م 


فيكم مناعا حسنا ف انا إلى أن مت أجالكمالقدة لكم ها. ويسلى فى لأخرة كل صاحب عمل صالع 
فاضل ثواب عمله وفضله . وان تنصرفوا عما أدعوكم إليه . تعرضتم للعذاب . فانى أخاف عليكم هذا العذاب فى 
يوم كبير يحشر فيه الناس جميعا ويكون فيه الهول الأكبر. 


- إلى الله وحده مرجعكم فى الدنيا ويوم القيامة , حين يبعئكم من قبوركم ليجازيكم على أعرالكم . وهو قادر 
على كل شىء. لأنه كامل القدرة لا يعجز عن ثىء من الأشياء . 
- ان الناس يطوون صدروهم كاتمين لما يجول فيها . جتهدين فى كتنهم , زاعمين أن عاقبة ذلك أن تستخق 
خلجات سر ل ال ل ل أنهم ان آووا إلى فراشهم لابسين لباس النوم . فاستتروا بظلام الليل 
والنوم وطى ما فى الصدور. فان الله عليم بهم . فى سرهم وعلنهم . لأنه يعلم ما يصاحب الصدور ويطوى فيها . 
5 وليعلم هولاء أن قدرة الله ونعمه وعلمه شاملة لكل شىء , فلا توجد دابة تنحرك فى الأرض الا وقد تكفل 
الله سبحانه برزقها المناسب ها فى مختلف البيئات تفضلا منه . ويعلم مكان استقرارها فى. حال حياتها . والمكان 
7 واللّه خلق السموات والأرض وما فهها فى سستة أيام . ومن قبل ذلك لم يكن الوجود أكثر من عام الماع , 
ومن فوقه عرش الله . وقد خلق الله هذا الكون ليظهر بالاختبار أحوالكم أها الناس , لبظهر منكم من يقبل على 
الله بالطاعة والأعبال الحسنة . ٠‏ ومن يعرض عن ذلك . ٠.‏ ومع هذه القدرة الخالقة ان قلت لههم موكدا ليسم 
سيبعثون من قبورهم , رايم خلقوا لهوتوا وينعثوا , سارعوا إلى الرد عليك مؤكدين أن هذا الذنى جنتهم به 
لا حقيقة له ! وما هو الا كالسحر الواضح الذى يلعب بالعقول . 


ٍ 
0 
[ 0 وتضرعوا إلى الله داعين أن يغفر لكم ذنوبكم » ثم ارجعوا إليه باخلاص العيادة وعمل الصالحات . 
: 
: 
1ْ 
: 
ا 
0 
/ 


م.م (هود له - ؟١)‏ 
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مدا 7 ءءء .7 4 0 2 0 .دوب امهس قئّ -. . ب ِ- 
4 مومه 4 ٍ* 8 كه لي رم وص م اس بر 22 مسار ور و .ِ 

ا نه هلق لاشو تال تتا ا 

م دمع ماميبر هى 


ع2 ده ملا مآءظا م مام م ب الشرق ارم 


شيعب لبذ تيه قوذتت ون نلو من 
رق عراس 


“> 08 ع تير م ِو رض ره 
أز أو جاء معه / َك ونا أنت ند الله عل كل كل َو وكبل 29 أم يوون 


- 


موده 4 ممه ري 4# 
لا اتزل عليه 


2 


ٍ 

ا 

ٍ 

/ 

ش م8 ولئن اقتضت حكتنا أي عذاب كفرهم فى الدنيا إلى وقفت محدد عندنا هو بو القيامة . ليقولون 
3 مستهزئين : : ما الذى يُنعه عنا الآن؟ فليأت به ان كان صادقا فى وعيده . ألا فليعلم هؤلاء أن العذاب أت حها. 
ا وأنه لاخلاص هم منه حين يأتهم. وأنه سيحيط فى الدنيا بهم بسبب استهزائهم واستهتارهم . 

١ 

: 19 وأن من طبيعة الانسان أن تستغرق نفسه الحال التى يكون عليها فاذا اعطيئاه بعض النعم رحمة 
0 منا كالصحة والسعة فى الرزق ٠‏ ثم نزعنا بعد ذلك هذه النعمة لحكمة منا «أمرف اق اسه نه عروة هله النعنة 
ا إليه. وأسرف فى كفره بالنعم الأخرى التى لا يزال يتمتع بها . 

: 

: 

ٍ 

ٍ 

ا 

١ 

أ 

ظ 

لهجت 


١ .‏ -.واننا لو أعطيناه نعمة بعد ضر لحق به . فانه يقول: : ذهب ما كان يسوعنى ولن يعود ويحمله ذلك على 
شدة الفرح بتاع الدنيا . وعلى المبالغة فى التفاخر على الغير , ٠‏ فينشغل قلبه عن شكر ربه , هذا هو شأن غالب بنى 
الإنسان : مضطرب بين اليأس والتفاخر ! 

- ولا يخلو من هذا العيب الا الذين صبروا عند الشدائد . وعملوا الصالحات فى السراء والضراء . هرلاء 
يي وأجر كبير على أعراهم الصالحة . 

١‏ لا تحاول أنها البى إرضاء المشركين لأنهم لا يؤمنون . وعساك ان حاولت ارضاءهم أن تترك تلاوة بعض 
ما يوحى إليك ما يشق سماعه علبهم. ٠‏ كاحتقار بعض امتهم . ٠‏ خوفا من قبح ردهم واستهزانهم ! وعسى أن تحس 
بالضيق وأنت نت تتلوه . لأنهم يطلبون أن ينزل الله عليك كنزا تنعم به كالملوك : أويجىء معك ملك يخبرتا بصدقه ! 
فلا تبال أنها النبى بعنادهم , ؛ فا أنت الا منذر ومحذر من عقاب الله من يخالف أمره . وقد فعلت فأرح نفسك متهم . 
واعلم أن الله على كل ثىء رقيب ومهيمن, ٠‏ وسيفعل بهم ما يستحقون . 


4 )1١5 - 1 (هود‎ 
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2 م . 2ء. لي بإرم ‏ اسه هه مروور ولس وس لور س كيرا 2# اه ع ي.ى ا 
أفترئه فل فاتوا بعشر سور مشلهء مفتريلت أدعواأ من أستطعتم من دون أله إن كنتم صلدقير: ضُُُ 


بير سمس شبير د ير 


علد 
ع ل 2 مة ساس سات برسم لامو ار ث 4 
اما انزل يعلم آلله وان لا إلنه إلاهو فهلٌ أنتم مسلموت 9 من كان يريد 


دو مس سم بير هو در ورلاآسة 


كَل يمستجيبوأ لكر فأعلموا 


وم ع و وس سا صاصم موه 5ومس2ءه بوم ام 


0 اس سبج م لا رللا عر م سس ع رج س سوسم عطاح . ممع 
الحيزة ألدنيا وزيقتها نوف إلييم اتملهم فيها وهم فيا لَابحَسونَ ووه اولتبك الزين ليس لهم فى الارة إلا 
علد 


ل مم 5-0 م ور ل مر ررسورس 


عه ا ا 27 رةه 3ه مو دع ب م عاض ١د‏ 
النار وحبط ماصنعوأ فيا وبلطل ما كانوا يعملون ري ان كان على بينة من ربهء ويتلوه شاهد منه ومن 
ٍ- - جرس 200 - لم م 
بير برد سمس و رو ف اليل برى برد اس ع م_ه٠‏ ره مه قوس 
أول' ٠.‏ 


[ 6 51 :8 كم[ ل 2 ابر 
قبلهء كتنب موموخ إماما ورحمة اوليك يؤمنون بهء ومن يكفريهء من الأحزابٍ فألنار موعده, فلا تك 


ل يريبير سس سد بر 


عرض م 3 


م« 
ا 
آٍ 
ٍ 
1 
ش 

ٍ أن القرآن فيه الآية الدالة على صدقك فإن قالوا : انه ألفه من عنده أو افتراه على الله ! فقل لهم : ان‎ ١ 
0 . كان هذا القرآن من عند يشر . أمكن للبشر أن يأتوا مثله , وأنتم فصحاء البشر . فأتوا بعشر سور مثله مختلفات‎ 
واستعينوا بما يمكنكم الاستعانة به من الإنس والجن. ان كنتم صادقين فى دعواكم أنه كلام بشر!. ا‎ 
1 فان عجزتم . وعجز من استعنتم بهم فأتوا بمئله ولو مفترى . فاعلموا أن هذا القران ما أنزل الا مقترنا‎ 6 
ٍ بعلم الله . فلا يعلم وعلمه أحد . واعلموا أنه لا اله الا الله فلا يعمل عمله أحد. فأسلموا بعد قيام هذه الحجة‎ 
. عليكم . ان كنتم طالبين للحق‎ 
من كان يطلب الحياة الدنياء والقتع بلذاتها وزينتها نعطهم رات أعباهم وافية لا ينقص منها ثىء.‎ 6 
هؤلاء الذين قصروا همهم على الدنيا. ليس هم فى الآخرة الا عذاب النار. وبطل نفع ما صتعوه فى‎ 
الدنيا لأنه لم يكن للآخرة فيه نصيب . وهو فى نفسه باطل أيضا . لأن العمل الذى لا يفيد السعادة الدامة كأنه م‎ 
ْ 0 
2 ل ال‎ 
يا‎ 0 2 
7 ح ا ؤ‎ 
لي‎ 
2 ١/65 
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ام (هود لاا - )09١‏ 


؟ 5 م5 + 2 + 5ه 0ج 0250 25 
006 عا و 1 ءءء م 6 2 ءاد 0 لابرى بير دام رم 2 رهام وءدم دماوه ءًّ 
في مربي منه إن ا حق ون ديك ولك أ كر نايس لا يؤمنوت 9 ومن أظل يمن أفترئ عل اه كي 


220 الس انر ع ص عرس ع ص سار < ءا د 


43 
م 0 2 و 4 و سوءر مج مس سه سم رس اس 6س دح و 00 0 2 


7 0 7 2 رع 2 عم بجر طابر 00 م 02 3 ل ص لاير رورس 2 
لذن يصدون عن سبي ل الله ويبغوتبا عوجا وهم بالآخرة هم كدفرون 29 أ لبك ل يكونوأ معجز بن 


7 7 ع 
8 0 00 - مر 0 و 0 ء 6ءد لالم 20 رو ور جص ار سه سل لكر الى ساح ص ا رصي 2 ل ص مرضي 


لل بروبرسى يبر اع سلا_برام © رما برسي 2 “ىود 27 اع قرا مايرا عم م جارج 


4 ا أ 7 0 4 4 ص2 2 5-5 200 
كانوا يصوت (ريّ أولتيك الذين خسرواأ انفسهم وضل عَنهم ما كانوأ يفترونَ 0ع لاحم أَنهم فى الأرة 


ع ا 


ْ ؤ 
١‏ أفن كان يسير فى حياته على بصيرة وهداية من ربه . ويطلب الحق مخلصا . معه شاهد بالصدق من الله [ 
وهو القران . وشاهد من قبله وهو كتاب موسى الذى أنزله الله قدوة يتبع ما جاء به . ورحمته لمتبعيه . كمن يسير فى 
حباته على ضلال وعباية . فلا بهتم الا بمتاع الدنيا وزينتها ؟ ! أولئك الأولون هم الذين أنار الله بصائرهم . يؤمنون 
بالنى والكتاب الذى أنزل عليه . ومن يكفر به ممن تألبوا على الحق وتحزبوا ضده . فالنار موعده يوم القيامة . 
فلا تكن أبها النى فى شك من هذا القران أنه الحق النازل من عند ربك , لا يأنيه باطل . ولكن أكثر الناس 
تضلهم الشهوات, فلا يؤمنون بما يجب الاويمان به . 
8 - وليس أحد أكثر ظلما لنفسه وبعدا عن الحق من الذين يختلقون الكذب وينسبونه إلى الله . ان هؤلاء 
| سيعرضون يوم القيامة على ربهم ليحاسبهم على ما عملوا من سوء . فيقول الأشسهاد من الملائكة والأنبياء وغيرهم : 
هولاء هم الذين ارتكبوا افظع الجرم والظلم بالنسبة لخالقهم ! ان لعنة الله ستقع عليهم لأنهم ظالمون . 
6 هولاء الذين يصرفون الناس عن دين الله ويمنعونهم . وهو سبيله المستقيم . ويطلبون أن تكون هذه 
السبيل موافقة لشهواتهم واهوائهم . فتكون معوجة . وهم بالاخرة ‏ وما فيها من ثواب المؤْمن وعقاب الكافر ‏ 
كافرون . 
٠‏ أولئك الكافرون , لم تكن هم قوة تعجز الله عن أخذهم بالعذاب فى الدنيا . ولم يكن لهم نصراء يمنعون 
عنهم عذابه لوشاء أن يعجل هم العذاب وان العذاب سيقع عليهم فى الآخرة أضعاف ما كان سيقع علييم فى 
١‏ الدنياء لو أراد الله أن يقع , لأنهم كرهوا أن يسمعوا القرآن, ويبصروا آيات الله فى الكون . كأنهم لم يكونوا 
ٍ يستطيعون أن يسمعوا أو يبصروا . 
ا -١‏ أولّك الكافرون لم يربحوا بعبادة الله شيا ؛ بل خسروا أنفسهم وغاب عنهم فى الآخرة ما كانوا يفترون 
من أكاذيب ودعاوى باطلة وما كانوا يختلقون من الالطة الباطلة ويزعمون أنهم ينفعونهم أو بشسفعون لهم . فإن يوم 
ظ القيامة هو يوم الحقائق التى لا زيف فيها ولا افتراء . 
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(هود 59 -8؟) ١‏ 


0 ا ا لامي ييف متم ظفسضضيا 


سد 


وغةء مر ود 2 


ورور ِ- َم مجر وممصم بروي 2 اس مغو م الئية صامس . أوسا م 6وم بير و . ادم 
هم الأخسرون 5 إن الذين >امنوا وعملوأ الصالحلت واخبعوأ إل رهم أولثبك ادب الحنة هم فيا 
3 


م صء ]وم موه ةل سديرومء 1م لمكي 


بر اس 00 ع 
خللدون 2 * مثل الْمْرِ بنِ حكا لأغئ والأعم والبصير والسميع هَل ستو يان مثلا أفَلائد كرون ©) 


سانا .مود 
86 


مور رمه 2 


وم هه ب سلعرء مها هم 5 ِْ لخ بير مس ارس 
ولَقَد ألما نوا إل قومه: إن لكر تذير مبين 22 أن لا تعبدوا إلا أله إن أخاف عليكر عذاب يوم 


م لا 


2ك لييح ع ص صم 


صرص م عدم 4 5 7 م مص اص 2 م رودص ص 5 2ج ص رس له - 
يسم جه قد املك كترو أ ين زم كلاوما امع إلا ين هم أراذلت 


2ج مرصم سير 


ا 
2 50 ممه ازج مصوطد ِ. ده مارةردء ٠0‏ - رم صا مه 5م ور و ع مه ممم ث» 
بادى ألرَأي وما ترئ لكر ليما من فَضلٍ بل تَظنكرٌ كلذبين © قَالَ يلقوم أرعيتم إن كنت عك بينة ين 


ا ل رو دظلا هس « رس سما ىج مدان ثرى 6ه رص ميج ساكس مير الى ممه 


2 م و مةارممد ام برا سمس 
وف وَءاتلى رحة من عندوء قعميث عليكز أَنلزِبكُوها وأنتم لما كثرهون (2 و يلقوم لا أسعلكر عليه 


7ك 
اا 


- 


هؤلاء هم المستحقون لدخول الجنة والخلد فيها. 

مثل الفريقين : المومنين والكافرين . كالأعمى الذى يسير على غير هدى . والأصم الذى لا بسمع 
ما يرشده إلى النجاة . وكقوى البصر الذى يرى طريق الخير والنجاة . وقوى السمع الذى يسمع كل ما ينفعه , 
هذان الفريقان لا يستويان فى الحال والمآل . أفلا تتفكرون أيها الناس فيا بينكم من التباين والكفر . وفيا بين الباطل 
والحق من خلاف . فتبتعدوا عن طريق الضلال. وتسيروا فى الطريق المستقيم ؟ 

وكا أرسلناك إلى قومك لتنذرهم وتبشرهم . فقابلك فريق منهم بالعناد والجحود , أرسلنا نوحا إلى قومه 
فقال لهم : انى محذر لكم من عذاب الله . مبين لكم طريق النجاة . 

1 قائلا لهم : انى أطلب منكم ألا تعبدوا إلا اله , لأنى أخاف عليكم ان عبدتم غيره أو أشركتم معه سواه 
فى العبادة . أن يحل عليكم يوم عذابه ذوأم شديد. 

قال الكبار من قومه : مانرى الا أنك بشر مثلناء فليس فيك ما يجمل لك ميزة خاصة . وفضلا يحملنا 
على الإهان بأنك رسول من عند الله ! وما نرى الذين اتبعوك من بيننا الا الطبقة الدنيا منا وما نرى لكم من فضل 
علينا . بل انا نعتقد أنكم كاذبون فيا تزعمون . 

8 - قال نوح :يا قوم . أخبرونى ‏ أن كنت مؤّيدا بحجة واضحة من ربى , وأعطانى برحمته النبوة والرسالة . 
فحجب نورها عنكم , وعباها عليكم اغتراركم بالجاه والمال ‏ فهل يصح أن نلزمكم بالحجة والاإمان بها مضطرين 


كارهين ؟ . 


7 حقا. انهم فى الآخرة أثند الناس خسرانا . 
"1 ان الذين آمنوا بالله ورسله . وعملوا الأعبال الصالحة . وخضعت قلوبهم واطمأنت إلى قضاء ربهاء 
ْ 
٠ :‏ 
1 
' 
1 
ظ ظ 
ْ إٍ 


ا ا ا ا اه 1 1 501011 لنففهمية 


(هود 156 - سم 


20 2 2 5-6 َو واس ج مم 2 مس ل يولع سم ما مه 
إن احرى إلا على الله و ا نم ملشوأ ريم لكي أرمنكز َو تجهاون 25 ويلقوم 


صابرير 00 ءَّ ٠.‏ أَوَب و سكير بعر ص رس 0 أآنْفت م صمب 


ا ون 22 ولا أمولُ لكر عندى كاين الله وكا 0 


5 5 دعا كع 0 2 صو د 7 ع2. لس 2 وو س0 ُ 0 


س2 ص هررم 


ابي دي الوأ بتك سخا اقيق 020001 4 


لي ا رس دس بير ابرى بر 0 


قال ل ما يائيم به الله إن سَآء وما أن : معز بن 2 ولا بعك ضيح إن ردت أن أنصَحَ لك إنكانَ 


4" ويا قوم . لا أطلب منكم على تبليغ رسالة ربى مالا. وانما أطلب جزان من الله . وما أنا بطارد الذين 
أمنوا بربهم عن مجلسى ومعاشرق ٠‏ جرد احتقاركم هم . لأنهم سيلاقون ريهم و القيامة , فيشكونى إليه ان طردتهم 
لفقرهم . . ولكنى أراكم قوما تجهلون ما يصح أن يتفاضل به الخلق عند الله . أهو الغنى والجاه. كبا تزعمون ؟ أم 
اتباع الحق وعمل الخير؟ 

ويا قوم , لا أحد يستطيع منع عقاب الله عنى ٠‏ ان طردتهم وهم المؤمنون به . أهل بعد هذا تصرون على 
جهلكم ٠‏ فلا تتذكرون أن هم ربا ينتقم لهم ؟ 

7 ؛ لأفى رسول , الل كا اا ل الي و 
رك ا و ار ان ات وما ده 
الظالمين لأنفسهم ولغيرهم . 

؟"- قالوا: يا نوح قد جادلتنا لنؤمن بك فأكثرت جدالنا . حتى مللنا. ولم نعد نتحمل منك كلاما . فأتنا بهذا 
العذاب الذى تهددنا به. ان كنت صادقا فى أن الله يعذبنا إذا لم نؤمن بك. 

ازذنا كال نوج : هذا أمر بيد الله وحده . فهو الذى يأتيكم با يشاء حسب حككته ٠‏ ولستم بمفلتين من عذابه 
إذا جافه لأنه يانه لا مهزة فوء ل الأرض ولق البناء . 


( هود غ“” - ) و 
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عرو عم ع ث. و وس سمخ برى ص مهم “روص ى و سٍِِ وعمنج2 ير ماص مت وس 
آلله بريد ان يغويكر هوربكر وإليه عون 2 أ يِقُولونَ أفترئه فل إن أفتريتهر فعلى إحراى ونا 
9 عام مرم روس لس الصاصض بر ومومعير م 


رِىة نما مون © وأوحى إل فوج أله أن ومن من كَوْمكَ امن قد >امن فلا تبتيس يما كانوأ يفعلون 0 


ضوه ا اس و 1 ع لحاس ص صم م رزرية جر 
وأصنع ألفلك وسنولا م فى ليوا إنهم مغرقون 0 و يصنع الفلك و 
ءءء مومير سمس 


م عليه م من ل مهومن َل إن حرو ما فنا حر منكز با لَسْكرونَ 9 كَسَوَفٌ تَعلمُو 


2 20 م عم رص 6 ممه ص م 


من أيه عدَابُ ييه ويل عليه عذَابُ مقمم © حَهم حي ذا جا أع نا وقار الور قُلْنا آمل حمل فيا من كل 


6وس ير مس امو مر 0 ابي هس 


4" ولا ينفعكم نصحى جرد ارادق الخير لكم . ان كان الله يريد أن تضلوا لعلمه وتقديره فساد قلوبكم , 
حتى صارت لا تقبل حقا ! وهو سبحانه ربكم . وسيرجعكم إليه يوم القيامة . ويجازيكم على ما كنتم تعملونه . 

6" ان هذا القصص الصادق . ماذا يكون موقف المشركين منه ؟ أيقولون افتراه ؟ وان قالوا ذلك . فقل أيها 
الرسول : ان كنت افقريته على لله كا تزعمون , فهو جرم عظيم . على وحدى امه ! وإذا كنت صادقا, فأنتم 
المجرمون وأنا برىء من اثار جرمكم . 

وأوحى الله إلى نوح : أنه لن بصدقك ويذعن للحق من قومك أحد بعد الآن. غير من سبق منه الإيمان 
قبل ذلك . فلاتحزن يا نوح بسبب ما كانوا يفعلونه معك من تكذيبك وإيذائك لأننا سننتقم منهم قريبا . 

- وقلنا له : اصنع الفلك لننجيك عليها بعنايتنا , وتحت رعايتنا . ولا تخاطبنى. فى شسأن هؤلاء الظالمين لأفى 
استجبت دعاءك . وأمرت بإهلاكهم غرقال١‏ . 

وشرع نوح فى عمل الفلك , وكلما مر عليه قادة الكفر من قومه استهزأوا به لجهلهم ولعدم معرفة 
الغرض الذى يقصده ! قال نوح: ان تسخروا منا لجهلكم بصدق وعد الله . فانا أيضا سنسخر منكم كما تسخرون 
نا 


"'- فسوف تعلمون من منا الذى سيأتيه عذاب يذله فى الدنيا ويحل عليه فى الآخرة عذاب دائم خالد ! 


(١)انظر‏ التعليق العلمى على الآية: 177 من سورة المؤمنون. 
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(هود #0 - 84) 


وده رونم مؤورا م 2م لمم راج وورى2ر] ممه 7 عط ع عط ع و عرض خرن لل فل و 
زَوَجانِ أَثْنينٍ وأهلك إلا من سبق عليه ألقول ومن *امن وما ءامن مَعَهء إلا قَلِيِلٌ ج * وَل أركبوأ فيا 


43 
5 سم ا مه دمع اع و يمه .© م ردموم عام 7# 4 رومر مرص م 
سم لله مجرلها ومرسلها إن ربى لغفور رحم 7 وهى تجرى بم فى مو الحبال ونادئ نوح أبنهر وكان 


3 


مم دل 2 - ا ل ع 0 د - رص صصص سي مم مى بير س2 وود رصا م م ام 
وموم أ آه 4د كىماه قاط هري ر رما م ل روئروم ام مام 3 وم ضيه 
آليوم من أ الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فَكَانَ من الْمغْرقِينَ 8 ويل كرض أبلبى مآءك 


لص ص صلم بج 2216 دو ورم و رم 


1 3 2 ب معمب 42 ٍ- . ار ض يرم 00 0 م 


- حتى إذا جاء وقت أمرنا بإهلاكهم . جاء الماء بقوة فائرا ذا رغوة , كالماء الذى يغلى فوق النار . قلنا 
لنوح : احمل معك فى السفينة من كل نوع من أنواع الحيوانات ذكرا وأنثى . واحمل فيها أيضا أهل بيتك جميعا. 
الامن سبق عليه حكمنا بإهلاكه. واحمل فيها أيضا من آمن من قومك. وم يكونوا الا عددا قليلا. 
١غ‏ - وقال نوح للذين آمنوا من قومه , بعد ان أعد الفلك : اركبوا فيها متيمنين بذكر اسم الله تعالى. وقت 
اجرائها وفى وقت رسوها, وعند النزول فيها والخروج منها. وارجوا مغفرة الله على ما فرط منكم و رحمته بكم , 
فإن المغفرة والرحمة من شأنه سبحانه وتعالى . . 
”؛ - ونزلوا فى السفينة . فصارت تجرى بهم سائرة فى موج يعلو ويرتفع . حتى بصير كالجبال فى علوها . وفى 
ابتداء سيرها تذكر نوح ابنه بعاطفة الأبوة . وقد كان فى معزل عن دعوة أبيه فناداه : اركب معنا يا بنى ولا تكن مع 
- لم بطع الولد أباه الثنفيق ! وقال : سأتخذ مأوى لى مكانا يمنعنى من الماء ! فقال الأب العام بقضاء الله فى 
شأن العصاة : يا بنى لا يوجد ما يمنع من حكم الله تعالى بالإغراق للظالمين ! وغاب الولد عن أبيه الناصح بالموج 
المرتفع فكان مع المغرقين اطالكين الجاحدين . 
غ48- وبعد أن هلك الجاحدون بالإغراق. جاء أمر الله التكوينى . فقيل بحكم التكوين : ابلعى ماءك أيتها 
الأرض : وامتنعى عن انزال الماء أيتها السراء فذهب الماء من الأرض . ولم تمد بشىء من السماء . وانتهبى حكم الله 
بالإهلاك واستوت الفلك ووقفت عند الجبل المسمى بالجودى وقضى الله بإبعاد الظالمين عن رحمته . فقيل : هلاك 
للقوم الظالمين بسبب ظلمهم . 
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[ 
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بير ج72 عرصماص 2 صود عم ع كه مر 


وتادئ فوح ربهر لب إن نين ملي وإذوطك الحق 0 يك نَل يلنوح إنهر 
اتلك و عل سح لمكي كب عل إل أعطك أن ُو نوين © 


5-5 


اج خرصي حي ص صر ص صر جو 2 « 


ل ينإ ملعك مك لبوء طم إلا تَغْفْرٍَ وَتْحَ أكن من نكي بن 9 فيل 


03 7 و ا ود مم 6م اسع 8 4 و ع لعا على وج م و مج صمب *# 8# 


توح أفبط بسكي مناوب كت عليك وعل آم يمن معلك وم سشمقعهم م يمسهم ينا عذاب ألم 8 


ول الس 0سا ب وومةه ال 2 2 صا لظ م سه 4 م رص ضور 


2020 نوحيبا إِلَيِك ما كنت تَعلسها أنت ولا قَومك من يِرمَدا فأصير إِنَ الْعلقبة 


- 


؛ ‏ ثارت الشفقة فى قلب نوح على ابنه . فنادى به ضارعا مشفقا فقال : : يا خالق ومنشئى » ان ابنى قطعة 
منى .2 . وهو من أهلى ٠‏ وقد وعدت أن تنجى أهلى ٠‏ وأن وعدك حق ثابت واقع , ٠‏ وأنت ت أعدل الحاكمين , لأنك 
أعلمهم . ولأنك أكثر حكئة من كل ذوى الحكم . 

1 - قال الله سبحانه : ان ابنك ليس من أهلك , اذ أنه بكفره وسيره مع الكافرين قد انقطعت الولاية بينك 
وبينه . وقد عمل أعبالا غير صالحة . فلم بصر منك . فلا تطلب مالا تعلم : أهو صواب أم خطأ ؟ ولا تسر وراء 
شفقتك وانى أرشدك إلى الحق لكيلا تكون من الجاهلين الذين تنسيهم الشفقة الحقائق الثابتة ! 

7غ - قال نوح: يا خالق ومتولى أمرى ألجأ إليك فلا أسألك من بعد مالا أعلم الحق فيه . واغفر لى ما قلته 
بدافع شفقتى . وأن لم تنفضل على بمغفرتك . وت رحمنى برحمتك . كنت فى عداد الخاسرين . 

ا 00 5 0 


والاإذغان بعضهم . وبعضهم 0 أما يستمتعون ٠‏ بالدنيا وبنالون متعها غير مذعنين للحق, م يصيييهم يوم 
القيامة عذاب مو شديد . 


0 ا ا 3031" 


للمتقِينَ © وَإِلَ عاد أعم مو َل َ بقاُوا لمكم من إل و إن أن لا مشْيَرُونَ جي 


ودس بير وس عله ذه 


وم لأسملك عه برا إذ أ إلاعل الى قر فلا تَعقلونَ 9 ويلقوم استغفروا ره 3 


لس صماس الي سس لكر صاصم ولس يام عه لم ملماة ص2 
وبوأ ليه دصل السمآء عليجم مدرارا وبزد ف ة قوة إل فو ولا نتولوأ مين 22 قَالواً يلهود د مَاحكْيَنا 


3 


سم صم يرس بر سم ل 00 


يبينة وما تحن بتار اهنا عن قَوِلكٌ وما نحْنْ أ مَؤْمنِينَ 2 إن تَقُولُ إلا أعترنك بض ءانا وو 


ما كنت تعلمها أنت ولا قومك على هذا الوجه من الدقة والتفصيل من قبل هذا الوحى ٠‏ فاصبر على إيذاء قومك 
كها صبر الأنبياء قبلك . فإن عاقبتك الفوز مثل عاقبتههم . والعاقبة الطيبة دائما للذين يتقون عذاب الله بالايمان 


1 
ٍ 
ش 
1 
ا 
ل ْ 
اذ ليس لكم من يستحق العبادة غيره : وما أنتم الا كاذبون فى ادعائكم أن لله شركاء فى استحقاقهم للسبادة ْ 
ليكونوا شفعاء لكم عند الله 29 
- يا قوم , ٠‏ لا أطلب منكم على النصح مكافأة من جاه أو سلطان أومال واما أجرى على الله الذى 
0 ولا د بصح أن 000 فلا تعقلون 5 260 
0 0 عليك كثيرا متتابعا 0 0 قوة إلى و الى تغثرون بها ! ولا تعرضوا 
00 إليه. مصممين على الاجرام الذى يرديكم فى اهلاك . 
- قالوا : : يا هود ما جمتنا بحجة واضحة على صحة ما تدعونا إليه ٠‏ وما نحن بتاركى عبادة هتنا ليرد 


مس ب ست 09 
4 تلك القصة التى قصصناها عليك أها النى عن نوح وقومه . من أخبار الغيب التى لا يعلمها الا الله . 
٠ 0 7‏ وما نحن لك بمصدقين . 


. أنظر التعليق العلمى على الآبة: 78 من سورة الأعراف‎ )١( 
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(هود 4ه -4ه) 


َال إل أشيد آله وأشهدو آل , رع" ترك ين مون يدن بيصا لاطو جه ضٍ( إن 


آل را رع و سم اس امات د وم م 


توكلت عل َه رتى و ل من آم لا موحل بلسي نَّرَقى عل صراط مسقي 9 فت 


ولوأ ققد أ لخد أ كت 07 53018 ل لس ل لتر سس ا كا لس ررس سس ماترح سير و 2 ساس عاص ررس 
توا ُوأ فد بلعم مآ أَرْسِلْتُ به إليكر وستخلف ربى فوما غير ثر ولا نضروله, 5 شيعا إن ربى عإن كل 
سير وى مسار - ل 0 مدوم ير ضح مص 


2 8 01 ملب اورم مدووسم - 
ته حفيظ وَلَما 0111201 ةما وجبتهم من داب لظ ها 


ِ 


.2 رك عير اى صرا ص عرس الس صا صا سم سور زر سر سله, وأتبعواً أ ع اله 


وتلك عاد بجحدوأ بعايلت رهم وعصوا رسله, واتبعوا م كل جبارٍ عنيد 0 وأنيعوأ في هذه لاني لعنة 


- ما نقول فى موقفك منا الا أن بعض آغتنا مسك بشر. فصرت تهذى بهذا الكلام . قال مصرا على إيانه 
متحديا: أقول, وأشهد الله على ما أقول. وأشهدكم عليه, وانى برىء من داء الشرك الذى أنتم فيه . فأنتم 
المرضى . 
0 ولا أبالى بكم ولا بآهتكم التى تدعون أنها مستنى بسوءء فتعاونوا أنتم وآهتكم على الكيد لى . ثم 
لا تؤخرون عقابى لحظة أن استطعتم . 
- إننى اعتمدت على الله , وهو مالك أمرى وأمركم . لا يعجزه ثىء عن رد كيدكم وهو القادر على كل 
شىء فها من دابة الا وهو مالك أمرها ومتصرف فيها . فلا يعجزه حفظى من أذاكم . ولا اهلاككم . ان أفعال ربى 
تجرى على طريق الحق والعدل فى ملكه. فينصر المؤمنين المصلحين. ويخذل الكافرين المفسدين . 
- فإن تعرضوا عن دعوت لم يضرنى اعراضكم , والعاقبة السيئة عليكم. فقد أبلغتكم ما أرسلنى الله به 
إليكم . وليس على الا البلاغ . والله يهلككم ويجىء بقوم آخرين يخلفونكم فى دياركم وأموالكم , وأنتم لا تضرونه 
باعراضكم عن عبادته . ان ربى. مهيمن على كل ثىء. مطلع عليه , فا تخنى عليه أعمالكم . ولا بغفل عن 
موّاخذتكم . 
8 ولا جاء أمرنا بإهلاك عاد نجينا هودا, والذين آمنوا معه. من عذاب الريح العاتية التى أهلكتهم, 
ونجيناهم من عذاب شديد كبير فى الدنيا والآخرة. وذلك بسبب رحمتنا هم بتوفيقهم للإمان . 


. تلك عاد أنكروا الحجج الواضحة . وعصوا رسل اله جميعا. بعصيانهم رسوله إليهم ..وطاعتهم لأمر 
كل طاغية شديد العناد من رؤسائهم وكبرائهم.. 


ينض 


ْ 
ظ 
ظ 
1 
ظ 
1 
ظ 
ظ 
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ف (هود 36١‏ - 38) 


ا ا 1 1 1 م 1 1 1 1 1 م 1 1 1 1 1 1 0 012 130 000 


ا ا 


كمه م 2 ع ل ده 22-6 5س يرول سر 2 و سم كير 6 ىه 0 ع 00 ءءء 
ويوم القيئمة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد فوم هود 0 * وإِك تمود اخاهم صللحا قال يلقوم 
ورور عم خخ دءً 5 ى سم صمائ2ه .6 مغر وروم بير 


4 
ور عر .مدص مر ص د 4 : عءى لم ٍ- م سه ماه 
أعبدوا الله مالحم من إلله غيره, هوانسا م مر. الأرض وا تعمر كر فيها فأستغفروه ثم توبوا إليه 


2م 2ه هم 6 م َال أ ينمه 2-2 2 0007 َاياء نا و أننَا 
ن ربى قريب مجيب 079 قالوا بلصالح قد كنت فينا م جوا قبل هنذا اتنبننا ان نعبد مايعبد عاباؤنا ول 


هه 


2٠ 0 2‏ اإدمءد مه مم ير 212 اليس 1 0 مه موي م قم جرد اع عر 
لني شك بما تدعونا إليه مويب 0799 قال يلقوم ار يتم إن كنت على بينة من ربى وات منه رحمة من ينصرنى 


ل 


.دا وزبر بدا ياد مهدهج 


2110000 بم اذه هأ بردو أل أ 
من لله إن عصيتهر تزيد وننى غير محسير 059 و يلقوم هلذهء ناقة لله لكر ءاية فذروها نا وارص 


ممص سوب سم سس باو 1 
ىو 


ا 

ا 

ا 

ٍ 

ٍ 

: 

1 

: فاستحقوا من الله والملائكة والناس أجمعين لعنة تلحقهم فى الدنيا ولعنة تتبعههم يوم القيامة , ألا فلينتبه‎ -٠ 

كل من علم خبر عاد. ان عادا جحدوا نعمة خالقهم عليهم . ول يشكروها بالإهان به وحده فأصبحوا جديرين : 
بطردهم من رحمة الله وانزال الهلاك الشديد بهم. ألا فهلاكا هم لتكذيبهم هودا . ا 
- 9 3068 4 - : 

ا -١‏ وقد أرسلنا إلى مود واحدا منهم تربطه بهم صلة النسب والمودة . وهو صالح , فقال لهم : يا قوم اعبدوا : 
الله وحده , ليس لكم من يستحق العبادة غيره . هو خلقكم من الأرض ومكنكم من عبارتها واستار ما فيا ْ 
والانتفاع بخيرها . . فادعوه أن يغفر لكم ما سلف من ذنوبكم , ثم ارجعوا إليه بالندم على معصيته والإقبال على :| 
طاعته , كلا وقعتم فى ذنب. أن ربى قريب الرحمة محيب الدعاء لمن يستغفره ويدعوه!١).‏ : 
آ لحك ارا يا صالح قد كنت بيننا موضع الرجاء واحبة والتقدير من نفوسنا. قبل هذا الذى تدعونا إليه, : 
أتطلب منا أن نترك عبادة ما كان يعبد اباؤنا وما ألفناه وألفوه ؟ انا لنى شك من دعوتك إلى عبادة الله وحده . فهذا ا 
مثير للريب وسوء الظن فيك وفيا تدعو إليه . : 
2 قال: يا قوم . خبرونى ان كنت على بصيرة نيرة وبينة مما أدعوكم إليه مؤيدا بحجة من ربى , وأعطانى 1ْ 
رفى رحمة لى ولكم . وهى النبوة والرسالة . فكيف أخالف أمره وأعصيه بعدم تبليغ رسالته . استجابة لكم ؟ ومن : 
ينصرفى ويعينى على دفع عذابه أن عصيته ؟ انكم لا .تستطيعون نصرق ودفع عذابه عنى . فها تزيدوننى غير الضياع 1 
والوقوع فى الخسران ان أطعتكم وعصيت ربى وربكم. ْ 
! 

0 

: 


. أنظر التعليق العلمى على الآبة: ا من سورة الأعراف‎ )١( 
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(هود 54 - 54) 


سس سا سا الرسسا مس1 وم _ وى م صم وو م ره لص ع سج ور الو مم د 
. 


لَه ولا ممسوها سَوءِ ياد كر عدَابٌ قَرِيبٌ 52 فعقروها فمَالَ تمتعوأ 


وزع ما ءاه وه مدوءد رعر وم مير موب ا صة 2 مة مس 


َي مَكدُوبٍ وت لما جا من نجنا صَللحا وين >امنوأ معهر, ا رين ار ويه ب 


.م ثم رومةوليعر ه 2000 


هوَ الى الْع زِيرُ ©© وَأَحَدَ لين موا آلصَيْحَةُفَأصبحُوأ في دير هم جَلدِمِينَ 62 كأن ل يَغْنوأ فيه 


0-0 
آمب مع ده ومعير . 6م زر كر سم ماج صب اج 420 م ا 2 - 3 
لان تمودا كثروا 0 ألا بعد لَتَمود جه وِلْقَدْجَاءتْ رسلنا إبرهم بالبشرئ قَالوأ سلما َل سلدم 


رض “في 557 00 ع مم رج سكو ما م 2 2 و2 
فالسث ان حاءً تعجر حنيذ هع فلمارءا ايد.هم لاتصل إلبه نكم وأوجس منهم خيفة قالوا لحف 
اللسسسسْسسسده 


8 ويا قوم . هذه ناقة الله جعلها لكم علامة تشهد على صدق فيا أبلغه لكم . لأنها على غير ما تألفون من 
أمئالها . فاتركوها تأكل فى أرض الله لأنها ناقته . والأرض أرضه . ولا تنالوها بسوء يوْذها. فانكم ان فعلتم ذلك 
يأخذكم من الله عذاب قريب. 

0 فلم يسمعوا نصحه , ولم يستجيبوا له . وبلغ بهم الكبرياء والاستهانة بتهديده أن قتلوا الناقة » فقال لهم : 
تمتعوا بحياتكم فى داركم ثلاثة أيام . ثم يأتيكم بعدها عذاب الله . ذلك وعده الحق الذى لا يتخلف . ولا يقع عليه 
تكذيب . 

57 فليا جاء عذابنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه من الملاك برحمة خاصة منا. ونجيناهم من مهانة وفضيحة 
يوم هلاك تمود. ان ربك أبها البى هو القوى الغالب. فاطمئن إلى قوته وعزته وعونه ونصره . 

وأخذت الصيحة مود د بعنفها ورجفتها وصاعقتها , لأنهم ظلموا أنفسهم بالكفر والعدوان فأصبحوا فى 
ديارهم هامدين . ل 

4- وانتهى أمرهم . وزالت آثارهم من ديارهم , كأنهم لم يقيموا فيها ونطق حاهم بما يجب أن يتنبه له ويعتبر 
به كل عاقل. ويعلم أن ثمود جحدوا بآيات من خلقهم. وبسبب ذلك كان الطلاك والبعد عن رحمة الله . 


4 ولقد أرسلنا الملائكة إلى ابراهيم ببشارته هو وزوجته بمولود . قالوا يحيونه سلاما : قال يرد تحيتهم : 
سلام. وأسرع فلم يمكث أن حضر إلهم بعجل مشونى سمين ليأكلوا منه . 
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لض ( هود - ك/) 


400207 © 219 © 9205 ع ع ع د حت لجع جم جل جم ب م جم م م 0 هك م 111 1ه 6 1ه 121 + 12م 0ه 4 01 0ه 4 10 12 01710 0130 010 


لم ماس صلا ابد ص داهس 2 000 رماب لوماصم موير ا سم ا 
نا رسلا إل قوم لوط جين وأخرأنه, و د نلها يإعلق ومن ورآء إيحق يَعْقُوبَ وي كَالَتْ 
00 ير سعس0 سم وو مسمس -2 اسه امو م ٠‏ غ. سس موم بير 
ولو لون معدا بن ِنَّ هنذا لنَىَ يب نه الوأ اتَعجبِين من أع لله رمت 


سصصاص برع مسمس رس كاوس اس ص ضعو 2 ير لم ىس ابرض رمس 


له وبر كد عي اهل انيت م دع و لحمب عن رهم زوع جا ابرع جلت 
.22 هد 269 ورة»م و م م 
قر أي © إن رمي حلي رييب براه أفرض عد مه اله ريك 


ل 82م . دم 4 لوريور َي مس ب بر برل رربر ل جل مم م ساس سام وي 


وإنهم ءانيم عذاب غير دود 5 ولماجاءت رسلنا لوطا سى؟ يهم وَضَاقٌ ويم م ذرعا وقال هلذا بوم 


-٠١‏ فليا رأى أيديهم لا تبلغه ولا تمتد إليه , كبا هو معروف عن الضيوف أنكر أنهم ضيوف , وأحس أنهم 
ملائكة . وأضمر الخوف أن يكون محيئهم لأمر أنكره الله عليه , أو لتعذيب قومه . قالوا وقد عرفوا أثر الخوف فى 
نفسه , لا تخف انا أرسلنا للاك قوم لوط . 


0 ا منه بعد اسحاق يعقوب . 

ا صاحت متعجبة وقالت . يا عجبا ! أألد وأنا عجوز. وهذا زوجى ترونه ثسيخا كبيرا ولا يولد لمثله ؟ ان 
هذا الذى أسمعه واللّه شىء عجيب . اذ كيف يولد طرمين مثلى ومثل زوجى ؟. 

7 قالت الملائكة لها : أتعجبين من أن يولد لكنا على كبركا . وهو من أمر الله الذى لا يعجزه شىء ؟ تلك 
رحمة الله ونعمه الكثيرة عليكم + أهل بيت ا ل ل ل لل 
ما يستوجب الحمد. عظيم كثير الإحسان والكرم والعطاء . 

4- فلما ذهب عن ابراهيم الخوف ومع البشارة السارة بالولد . أخذه الاشفاق . وأخذ يجادل رسلنا فى هلاك 
قوم لوط . 

0- ان ابراهيم لكثير الحلم , لا يحب تعجيل العقاب . كثير التأوه والتوجع من السوء الذى يصيب غيره . 
تانب راجع إلى الله بما يحبه ويرضاه . فرقته ورحمته ورأفته حملته على امجادلة رجاء أن يرفع الله عذابه عن قوم لوط 
وأن يتوبوا وينيبوا إليه . 
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ا 
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: 

ا 
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- جلاكهم . أي لابد 9 عذان ا و دل 0 


[ 
[ 
ا 
ظ 
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ظ 
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(هود لالا - ١م)‏ 


نمف ثيتتفيثمها 


سيم بير وو مر عر ى سح سيئر ام لصم 


عصِيبٌ 2 وجاءه, قومه, يبرعون ليه ومن قبل كاثوأ يَعْملُونَ آنا 


00 


- 


رك | نطولا مون فى َي ليس مدكر رَجِلٌ رَشِيدٌ 2 َالو َقَدَ عست مالا فى بنَائكَ 


من حت وإنك : أ ليذ جه كل لوأ لي يده أ ارعة إل كن ديد © وأ لوط إن سل 
َك كيصلوا ب رافك بقطى من اليل لفت منكز أذ إلَاآ تنك له ااام 


مس مارو عد آمو م صاصم ساس مروم موص ام 


إن موعدهم الصبح اليس الصبْح برب دي فَلَنَا جاه أمرنا جَعَلََا علي سافلا وأمطرًا علديا جارة 


- ولا جاءت اللملائكة رسلنا الى لوط فى صورة بان حسان . تألم واستاء . وأحس بضعفه عن حمايتهم . 
وضيقه هم 2 لخوفه عليهم من فساد قومه , وقال : هذا يوم شديد المكاره والالام . 


8 - وعلم قومه بهم. فجاءوا مسرعين اليه . ومن قبل ذلك كانوا يرتكبون الفواحش . ويقترنون السيئات , 
قال لهم. لوط ( يا قوم هؤلاء بناق , تزوجوا بهن . فذلك أطهر لكم من ارتكاب الفواحش مع الذكور. فخافوا الله 
وصونوا أنفسكم من عقابه . ولا تفضحوفى وتهينونى سنا ل ع الس كابير" سديد الرأى . رشيد 
العقل. يردكم عن الغى ويكفكم عن السوء ؟. 

78 - قالوا: لقد عملت يا لوط أنه ليس لنا فى بناتك أى حق فى نكاحهن أو رغبة فيهن . انك دون شك 
تعلم ما نريد من يجيئنا واسراعنا اليك . 


- قال لوط : لوأن لى قوة أو ركنا قوياً اعتمدت عليه : لكان موقق منكم غير هذا . ولدفعتكم عن 


١‏ - قالت الملائكة . وقد ظهرت على حقيقتها : يا لوط , لا تخف ولا تحزن انا رسل ربكء لا بشر كما بدا 

لك . ولقومك . ولن يصل هؤلاء اليك بشر يسوءك أو ضر يصيبك , فسر أنت وأهلك فى بعض أوقات الليل , اذا 
دخل جزء كبير منه. واخرج بهم من هذه القرية . ولا يلتفت أحد منكم خلفه , . لكيلا يرى هول العذاب فيصاب 
بشر منه , لكن امرأتك التى خانتك فلا تكن من الخارجين معك , انه لابد مصيبها ما قدر أن يصيب هؤلاء .. ان 
موعد هلاكهم الصبح , وهو موعد قريب ء فلا مخف . 
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ظ 


- - لي 4 د م ا ا سو مس سم يه 0000 
من جيل منضود (9 مسومة عند ربك ىن اللي بده * وَإِل مدين أحاهم شعيب) 
مَل لَ يلوم أعبدوا اله مالم من له غَيره ولاه تنشصوأ الْمَكالٌ اراد إل ردم م بحَيرِوَإِنَ أَحََتْ عل 


ست برراس صرص صوص سة 


عذاب ير حيط هي ويقوم أوفوأ الْمكلٌ لمان بالط وَلَا تبحسو آلنَاسٌ أشيآءهم ولا تعنوا 


ا هلام مرج مام مب مهو م 


2 معى 2ر2٠‏ ع 0 ر 


ف الأزض مُفدنَ جه بيت الله حي لَك إن كنم مؤْميِين وما أنا ليم بحفيظ جه لوأ يشْعَيبَ 


: ١ 

١ ْ1‏ 
7 - فلما جاء وقت العذاب الذى قدرناه وقضينا به . جعلنا عالى القرية التى كان يعيش فيها قوم لوط ظ 

سافلها . فقلبناها . وأمطرنا عليهم فى اثناء ذلك حجارة من طين حمى بالنار حتى تحجر. 

4 - كانت تقع عليهم متتابعة منتظمة معلنة العذاب من عند ربك أيها النى . وليست بعيدة عن الظالمين 

1 وحده, ليس لكم من يستحق العبادة غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان حين تبيعون لغيركم ما يكال ويوزن. انى 

ا اراكم يرجى منكم الخير. بالشكر والطاعة لله . واعطاء الناس حقوقهم كاملة . وانى أخاف عليكم اذا لم تشكروا 

خيره وتطيعوا امره . أن يحل بكم عذاب يوم لا تسطيعون أن تفلتوا من أهواله , لأنها تحيط بالمعذبين فيها فلا يجدون 

ش سبيلاً الى الخلاص منها . 

أ 6 - ويا قوم أدوا المكيل والموزون مما تبيعونه وافيا على وجه العدل والتسوية ‏ ولا تنقصوا الناس حقهم فى 

5 أشيائهم . ولا تجوروا وتفسدوا فى الأرض بسرقة أموالهم أو الاغارة علييم أو قطع الطريق على العابرين منهم , 

ا تتخذون الفساد وسيلة للكسب الحرام . 

١ .:‏ - ما يبق لكم من المال الحلال الذى تفضل به الله عليكم خير لكم من المال الذى تجمعونه من حرام , 

ان كنتم تومنون ل ل نت انفسكم ٠‏ وراقبوا ربكم “الست هلك رقي أحصى 

ش أعبالكم واحاسبكم عليها 

ٍ ا 

2 


١)‏ 1 الأعان نص م أ واد جر يمه ود يقتضى أنها ا 0 والنعاب 0 ا 
ل حماية المال. أرض مدين واقعة بين شمال الحجاز وجنوب ري وقد أرسل 0 
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(هود لإلهم - )1١‏ 2-95 


التتغقنيتنا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 


ءءء ا جح مخ م 


أصلؤك نام له أن ترك ما يعبد >ابأونا أو أن تَفَعَلَ فى مولا ما سوا نَكَ لأتَ الحَلم ارشيد © 


5م ع2 ل لصوم لس دس ماص صم ع ٍ- مس ود 5 


5 نعم أرعيم إن كنت عل بين وب دنهو سنا وم أريد أن أحَالمَك إل ماأمْبدك عن 


. 6 وم غك عع 2وبير ا صم صامهس مج رم 


إن ربد إلا آلإِصلَحَ ما سمَطعتٌ وما َوْضقَ إلاباف عه كت نهيب 9" 6 


2 بعر سم بي داخم ص مومر رم مور بر 
شقَاو ف أن يع يقل ابم لقن مزق سيج وما هوم أوط من عبد 62 9 


مهو بي ومة 27 ومء م و 2_2 َيل وإ 


واستغفرواأ بحم م وبواً - ِنَ رق فى رحم ودوة يي كَالوا ب" سحيب مَانففه كثيرا م تما تقول وإنا 


سس وص صا بر دمج آصضء 1م © ممه 


وك فينَا صَِق ا وما أنتَطْيا بعَزِيزٍ وك مَالَ تل أ ناد 


47 - قالوا ساخرين مستهزئين : يا شعيب . أصلاتك هى التى تأمرك أن تحملنا على ترك ما كان يعبد آباؤنا 
من الأصنام . وعلى أن متنع عن التصرف فى أموالنا كرا نريد مما نرى فيه مصاحتنا ٠‏ ان ذلك غاية السفه 
والطيش . ولا يتفق مع ما نعرفه عنك من العقل وسداد الرأى . فأنت المعروف بكثرة الحلم والرشد. 

44 - قال : يا قوم : اخبرونى ان كنت على حجة واضحة ويقين من ربى . ورزقنى رزقاً حسناً تفضلاً منه . 
أبصح لى أن أكتم ما أمرنى بتبليغه لكم ٠‏ من ترك عبادة الأصنام . وطلب ايفاء الكيل والمهزان . وترك الفساد فى 
الأرض ؟ وأنا لا أريد أن أتجه الى فعل ما أنهاكم عنه من ذلك . ما أريد بموعظتى ونصسيحتق وأمرى ونهيى 
الا لقاعم قدر طاقتى وجهدى واستطاعتى . وما كنت فزئقاً لاصابة الحق الا بمعونة الله وتأبيده وتسديده . عليه 
وحده أعتمد . واليه وحده أرجع . 


484 - ويا قوم لا يحملنكم الخلاف بينى وبينكم على العناد والاصرار على الكفر فيصيبكم ما أصاب قوم نوح 


أو قوم هود أو قوم صالح . وما عهد قوم لوط ومكانهم وهلاكهم ببعيد عنكم . فاعتيروا بهم حتى لا يصصسيبكم 
ما أصابهم 


٠‏ - واطلبوا من الله أن يغفر لكم ذنويكم ثم ارجعوا إليه نادمين مستغفرين كلا وقع الذنب منكم . أن ربى 
كثير الرحمة حب ودود يغفر للتائبين ويحب الأوابين. 


١‏ - قالوا: يا شعيب ما نعقل كثيراً مما تقوله لنا. ونؤكد لك أننا نراك بيننا ضعيفاً لا قدرة لك على 
الدفاع . وعلى الاقناع . ان اردنا بك ما تكره . ولولا يجاملتنا لعشيرتك , لأنها على ديننا . لقتلناك رجما بالحجارة . 
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فض (هود 91 - 9و) 
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18 ل 
ءمةٍَ ور و سرك .. 8 مه م رامومئير اس و مآ 0 د د عله د 
والمحذمموه وراء ثم ظهريا إذ ربى ما َعَمَلُون محيط 68 ويلقوم أعماوأ عن مكانتكر إلى علميل 


يني موليير لا دلي سم بير برج ماج ورم 


عد 
00 
سوف تعلمون من يأنيه عذاب يحزيه ومن هو كلذب و 


6 مره اس عام لس رمات مد وام يدوم 


رتقبواً إلى معكر رقيب رك ولما جاء أمرنا ميا 


و سي مارج سم ميرو مم بير مود ات ا مةمدي م3 +« لاررو. دمر موةءم“* و - 00-7 - ل 
شعيبا والذين #امنوأ معه, .رحمة منا وأخذت الْذين ظلموأ الصيحة فأصبحواأ فى ديلرهم جلثئمين 89 كان 


2 لا 


6- مومية مدا ةد زور صمء لد راد م مد دس ور ير درج 4و2 ور يي م ا 00 0 
06 1 1 -. 35 . 
أر يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعدت تمود رهق ولقد ارسلنا موسئ بعايلتنا وسلطلن مبيب. 89 
- 
ه سوم ملام اه 2م ماو ءام أ دسا آي وموس 2 له 2ع دومور وم مه د در م آء له 22ماة 


كط 


سسجمسصسسسصب وج 


5 - قال: يا قوم. أعشيرق أحق باممجاملة من الله . فذكرقوها ونسيتموه وجاملتمونى واتفذتوه كالنىء 
المنبوذ وراء الظهر ؟ ان ربى حيط علمه بكل ما تعملون . فلا يخق عليه ىء من أعمالكم . وسيحاسبكم عليها وان 
نسيتموه . 

11 - ويا قوم اعملوا على ما أنتم قادرون عليه وما تستطيعون عمله , ان لم تسمعوا نصحى الى مثابر على 
العمل بما يخالف عملكم . وسوف تعلمون من منا الذى يأتيه عذاب يفضحه ويذله . ومن منا الذى هو كاذب : أأنا 

44 - وما وقع أمرنا بعذابهم وهلاكهم . نجينا شعيباً والذين آمنوا معه من العذاب واهلاك . وكانت نجاتهم 
بسبب رحمة منا هم . وأخذت الظالمين من أهل مدين الصيحة . والرجفة المهلكة . فأصبحوا فى ديارهم هامدين , 
راقدين على وجوههم : لا حراك بهم(١).‏ 

6 - وانتهى أمرهم وزالت أثارهم . كأنهم لم يقيموا فى ديارهم . ونطق حاهم با يجب أن يتنبه له ويعتبر به 
كل عاقل , ألا هلاكا لمدين. وبعدا من رحمة الله كما بعدت ثمود من قبلهم!؟). | 

51 - ولقد أرسلنا موسى مؤيداً معجزاتنا الدالة على صدقه . وباليرهان المبين ذى السلطان القاهر على 
النفوس:. 

7 - أرسلناه الى فرعون وكبار رجاله . فكفر به فرعون وأمر قومه أن بتبعوه فى الكفر . فاتبعوا أمر فرعون , 
وخالفوا أمر موسى . وما امر فرعون بسديد حسن النتائج حتى يستحق أن يتبع . 


. (؟)انظر التعليق العلمى على الآبتين: 44. 86 من هذه السورة‎ .)١( 
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- 2 . 29 روموبر ير 2ح ع كل ع سج 2 58 3 رود و8 


لس لور زرو جه روف عاذو نه ةينس امود جه َلك من أنبآء ار 


4 0-70 2 و2 سد قوا م صم اص صوص روم ااه 5 2م - و اع قوم ل ولا «. رعر وري 


نقصه علَيِك منها قَام وحصيد ون وما طلسئهم ولحكن طلموأ انفسهم فآ اغنت عنهم عاتم 


د 
سوير م 2 - 27 الس تر لاس ع مص ص بير برس م «ومامع 0 4 5 
ألو دون ين دون لمن شو ءِ لما جاءَ اع ربكوما زادوهم غير اشير 02 4 كلك ديك | دآ 


مم 2 دمر 2 صم كرس م صاوور 


حل قر و إن حدَهء ألم ديد وت إن فى ذَّلِكَ أآية لمن حاف َذَابُ الآنرَة ذلك يوم 


3 
0 م ل سح و 


ْ مجموع لَه اناس وَدلِكَ يوم مشْود وي ومانوحَهَ لا أجل مُعْدُودِ 2ه يوم يات لاتكلم نفس لا بإذّنء 


ٍ 
ا 
ا 
: 
ٍ 
1 
4 - يتقدم قومه يوم القيامة ويقودهم كا قادهم فى الدنيا , ٠‏ فيوردهم النار حجا ٠‏ يصلونها ويتجرعون غصص 0 
عذابها. وقبح هذا المورد الذى يشربون منه ماء ليطقء ظمأهم فيقطع أمعاءهم . ٍ 
46 - وهم فى هذه الدنيا قد تبعتهم لعنة من الله والملائكة والناس . ويوم القيامة تتبعهم كذلك اللعنة . لأنها ا 
ارق :زا لطاب مج يعن الور ببالكات ف ربقل :قن يقل .قدا : الاك لطن 11لا ٍ 
٠‏ - ذلك القصص أنها النى هو بعض أخبار القرى التى أهلكناها . نقصها عليك لتعظ بها قومك , 
وتطمئن الى نصر الله لك . بعض هذه القرى كالزرع القائم على ساقه . ليشهدوا بما حصل . وبعضها عافى الأثر. 
كالزرع الذى حضصد . 
١‏ - وما ظلمناهم بإهلاكهم . ولكنهم ظلموا أنفسهم بالكفر وعبادة غير اله والفساد فى الأرض ؛ 
فا استطاعت أن ترد عنهم الهلاك الهتهم التى كانوا يعبدونها من دون الله . ولا نفعتهم بشىء لما جاء أمر ربك 
أها النى . وما زادهم اصرارهم على عبادة الأوثان. الا الهلاك والضياع . 
- ومثل هذا الأخذ الشديد. الذى أخذ به ربك أنها النبى قوم نوح وعاد وود وغيرهم . أخذه التسديد 
اذا شاء أن يأخذ القرى وأهلها ظالمون بالكفر والفساد. إن أخذه قوى مولم شديد على الظالمين. : 
ا ل ا 
للحساب فيه الناس ٠‏ وذلك يوم مشهود يراه الملائكة والناس 


احض 


ظ 
1 
8 
[ 
ظ 
ظ 
ٍْ 


ع 


( هود كذ > ات 


:قن د خقتنا- 2 12 + 012 + لقلا + طلقا + :10ل + :477 + :210 + مالك + ج1212 < 


2 سس ص بي سرس كس ير 000000 ص داص سا بير وم لت موا وروم ب عام و ار 


السملوات أ ا ا عطاء عير دوذ (ي) فلا تك فى مرية مما عبد مولا مايعيدون 


ص مسبرير ضام 1 ع لبررع برا سم سيرم مودس ثي م عم مء» 0 
إلاكما يبد #اباؤهم من قَبَلُ ل وَإنَا لموفوهم تصيهم غير منقوص 3ج ولَقَدَ اتينا موسى الكتاب 


6 - يوم يأتى هوله لا يستطيع انسان أن يتكلم الا بإذن الله . فن الناس شق ها بعانى من ألوان الشدة . 
وهو الكافر. 0 ٠‏ من لم المومن . 
صدورهم ٠‏ وعند خرل 2 

7 - خالدين فى النار مادامت السموات والأرض . لا يخرجون منها الافى الوقت الذى يشاء الله 
اخراجهم فيه. ليعذبهم بنوع أآخر من العذاب. وان ربك أبها النى فعال لما يريد فعله. لا يمنعه أحد عنه. 

4 - وأما الذين رزقهم الله السعادة فيدخلون الجنة خالدين فيها من أول لحظة. بعد انتهاء موقف 
الحساب الل القرن ا يشاء الله ا 0 عصاة الؤمنين . 

- وإذا ل له 
عندك أدنى شك فى مصير عباد الأوثان من قومك . ان استمروا على ضلاهم . لأنهم كالسابقين من آبائهم . الذى 
قصصنا عليك قصصهم من قبل . كلهم مشركون وانا لموفون هؤلاء الكفرة استحقاقهم من العذاب كاملا على قدر 
جرائمهم . لا ينقصون منه شيئًا . 


/ 
ؤ 
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ا ا ااا ااا ااا اال ف ل ل لف 


)1154-5٠١ (هود‎ 


م2 ِ- م صو د د عه رده » مم مع د 2 2 ماس س2 دس 22 ل 
بعت من ويك عض نمم وهم لني شك منه مريب [) و إذا كلا لما ليوفينهم 
00 م موصي صاصم دسا الى م ملم اص اس مص 2 مين 2ث9<2ة جع لملموميير ا سم 
0 ل بما وت زه لت 2ك تطغوا إلهر يما تعماوت 
2ع ع صئتر بعصت بتري 2 لير صصص ص 6 2-8 مده ردم م م 
بصبر © ولا تر كنوأ ا إل سيد لمكم ين ون لمن يما م لاننصروت هل 


02 هوب ده 


للذَا كين وي وأصبر فإن 


- 


2 صاصم صاماب 22 الملرر كر صم 


وأ د ةرق اَنَل نمكت دعن امات ذلك ذ وى 


- ونؤكد لك أها النى اننا أعطينا موسى التوراة . فاختلف قومه من بعده فى تفسيرها ومعناها . حسب 
أهوائهم وشهواتهم ٠‏ كل يريد اخضاعها لشهواته . فتفرقوا شيعاً . وابتعد الكثير منهم عن الحق الذى جاءتهم به. 
ولولا وعد الله سابق بتأخير عذابهم الى يوم القيامة . لحل بهم فى دنياهم قضاء الله وحكنه باهلاك المبطلين ونجاة 
امت ٠‏ كبا حل بغيرهم من الأمم الى جاءتهم بها . . بعد اختلاف اسلافهم فى فهمها . وتحريفهم ها . مما جعل ادراك 
ئق منها أمرأأ عسيراً. وان هؤلاء الذين ورثوا التوراة لق حيرة وبعد عن الحقيقة . 


ما يعملون من خير 5 ويجازى لحن 22 


5 وإذا كان هذا هو حال الأمم التى جاءها كتاب من الله فاختلفت فيه وخرجت عليه . فداوم أنت 
ومن معك من المرمنين على التزام الطريق المستقيم كما أمرك الله . ولا تجاوزوا حدود الاعتدال بتقصير 
أو إهمال أو مغالاة فى تكليف أنفسكم ما لا تطيقون . إنه سبحانه محيط علمه بكل ما تعملون فيجازيكم 


عليه . 


-١*‏ ولا تميلوا أدنى ميل الى أعداء الله وأعدائكم الذين ظلموا أنفسهم وتجاوزوا حدود الله . ولا تعولوا 
علنيك أو تستعنيتوا طريقهم . فتستحقوا بسبب هذا الميل عذاب النار. ولا تجدوا أحداً يدفعه عنكم , ٠‏ ثم تكون 
عاقبتكم انكم لا تنصرون على أعدائكم يخدلان الله لكم . ول ركونكم إلى عدوة . 


6 - وأد الصلاة أيها النى على أتم وجه فى طرفى النهار. وفى أوقات متفرقة من الليل فانها تطهسر 
النفوس فتتغلب على نزعة الشر . وتقحو آثار السيئات التى قلما يخلو منها البشر . ذلك الذى أمرت به أيها اللبى من 
الارشاد للخير عظة ينتفع بها المستعدون لقبوها . الذين يذكرون ربهم ولا ينسونه . 


لض 
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)اا١9‎ - 1١١6 (هود‎ 
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03-0 


َس لايضع أجرالمحبين 9) فلولا كان من القرونمن كبلك أولوأ بقية ون عن الفساد فى ا لأرض 


علص لير “بي ص22 م م سو داه م عر اوم وماج سودوةسم سم 


ل 00 ّ مصمير 


لا قلا تمن أنجينا منهم وأتبع] ين لوأ ما أثرفوأفيه و كاثوأ رمن ول اكد ربد لِك الث 


نظلّم ةورم يرم ع لس م 


بظلم واهلها مَصلحونٌ 02 ولوشاء ربك بعل الئاس امه واحدة ولا رون فين © إلامن رح 


6 ع صم 2 دروة « عاسم ص م ]وم ]ات مود سم رده ورم للم ص 


29 ولذذلك خلقهم وكمث كامة ربك لا ملا جهام م من أخنّة والنّاس ألمعينَ 9 و كلا نقَص 


6 - واصبر أيها النى على مشاق ما أمرناك به . وأحسن تنفيذه . يعطك الله اجراً عظيا , لأنه لا يضيع 
عنده أجر المحسنين لأعراهم . 

- كان يجب أن يكون من تلك الأمم السابقة . التى أهلكناهم بسبب ظلمها . جماعة منهم لهم كلمة 
مسموعة وفضل من دين وعقل , ينهون غيرهم عن الفساد فى الأرض . فيحفظوهم من العذاب الذى حل بهم . ولن 
يكون هذا. لكن الذى حدث أنه كان فيهم قليل من المؤمنين م يسمع لهم رأى ولا توجيه . فأنجاهم الله مع رسلهم , 
فى الوقت الذى أصر فيه الظالمون المعاندون على ما تعودوه من قبل من حياة القرف والفساد. فحال ذلك بيهم 
وبين الانتفاع بد عوة الحق والخير. وكانوا فى ايثارهم لههذه الطريق غارقين فى الذنوب والسيئات. فاهلكهم الله 
تنفيذاً لسنته فى خلقه . 

. وما كان من سنة الله . ولا من عدله فى خلقه . ان يظلم أمة من الأمم فيهلكها وهى متمسكة بالحق‎ - ١ 
. ملتزمة للفضائل . عاملة على ما يصلح أمرها وأمر غيرها‎ 

8 - ولو شاء ربك أها الى لجعل الناس على دين واحد , مطيعين الله بطبيعة خلقتهم . كالملائكة . ولكان 
العالم غير هذا العام . ولكنه سبحانه لم يشأ ذلك ٠‏ بل تركهم مختارين , فلا يزالون مختلفين فى كل ثىء. حتى فى 
أصول العقائد . كالايمان باللّه وملائكته ورسله واليوم الآخر, ممالا يجوز الحدلاف فيه تبعاً لمبوطهم وشهواتهم 
وتفكيرهم. يتعصب كل فريق لرأيه وما وجد عليه آباءه . 

9 - لكن الذين رحمهم الله لسلامة فطرهم . فانهم اتفقوا على حكم الله فهم . فأمنوا بجميع رسله وكتبه 
واليوم الآخر. وهذه المشيئة التى اقتضتها حكيته تعالى فى نظام هذا العالم . خلقهم الله سبحانه مستعدين هذا 
الثواب والعقاب. ويهذا يتحقق وعد ربك بأنه لابد من أن علا جهنم من أتباع ابليس من الجن والناس . 


[ 
[ 
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(هود ١٠١‏ - #8؟ا) 


نما 


٠.‏ 1 7 ال ص صل اس ودع عماس ارورم 0 َك 


أنباء الرسل انيت يت به فو وجا ل فى هلذه الح وموعظة وذ و للْموْمنِينَ جيه وفل آ للذين لا 


ير بر سإ سر ن صس سرض سرس ود هاء 


ا عل مكانتكر إنا نو () نتروا ْنا مرو 02 وَلَّه عيب المنوات والأرض 


مو وطن 8 رةه 8 له اما ةم سمس ومع م 


وإليه ه برجع الأ كلد فاده رتو كل عليه َيه وما ربك لفل تسا تَعْملُونَ 2ه 


- ونقص عليك أنها النى من كل نوع من أخبار الرسل السابقة مع أمهم ما نقوى به قلبك على القيام 
بمشاق الرسالة . وقد جاءك فى هذه الأنباء بيان الحق الذى تدعو اليه . مثا دعا اليه السابقون من الرسل , من 
توحيد اله والبعد عبا يغضبه , كبا جاءك فيها ما فيه عظة وعبرة ينتفع بها المومنون , فيزدادون ايانا . والمستعدون 
للايمان فيسارعون اليه . 


١‏ - وقل أنها الى للذين يصرون على العناد والكفر . ابذلوا أقصى مافى قدرتكم من حاربة الاسلام 
وايذاء المؤمنين به. فاننا ماضون فى طريقنا ثابتون على عملنا . 

- وانتظروا ما تترقبونه لناء اننا كذلك منتظرون وعد الله لنا بنجاح الدعوة والانتصار على أعدائها . 

١1#‏ - وله وحده علم كل غيب فى السموات والأرض ٠‏ فيعلم ما مسيحل بكم . وما يكون لنا لناء واليه وحده 


يرجصع تصريف كل أمر من الأمور. واذا كان الأمر كذلك . فاعبد ربك وحده . وتوكل عليه . ولا تخش أحداً 
سواه . وما ربك بغافل عبا تعملون جميعاً أنها المؤمنون والكافرون . وسيجازى كلا بما يستحقه فى الدنيا والآخرة . 
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| ع 
ا "او مكية 
ٌْ 76 وأيّانها لهو كدق م م و 


د ادو مه لم مه روعر مارم سدس سمس 


ار َك ايت الكنتن المين :م إنَا الله كر' ناعم ييا لَعَلّكر تَعْقَُونَ دي نحن نقص عليك 


هذه السورة مكية . وآياتها مائة واحدى عشرة أبة : : قص الله فيها قصة يوسف فى كان وتسعين آبة. وقدم لها 
بثلاث أناك ذكرفيا هذا الوحى الذى أنزله على حمد يَكِ . فسباه فى الآية الأولى كتاباً مبينا . وفى الثانية قراناً 
ريا ا«اشارة الى أن من حقه أن يحفظ فى السطور والصدور معاً . ثم ذكر فى الآية الثالثة ما اشستمل عليه من 
أحسن القصص وذكر النى بأنه لم يكن يعلمه قبل تغزل الوؤحى به عليه . وذلك دليل على أنه من عند الله . 

وقد ختمت القصة والسورة بتأكيد ما بدت به . فوجه الله نظر نبيه فى عشر آيات الى أن هذه القصة من أنباء 
الغيب . لم يكن يليد بعلمها ويعلم حقائقها ودقائقها . قبل أن ينزل عليه الوحى بها . ولم يكن عند اخوة يوسف 
حين أجمعوا أمرهم ودبروا الشر لأخيهم من أبيهم . ثم أخبره بأن العناد والحسد يحمل أكثر الناس على الكفر. وان 
حرصه عليه السلام على ايمان أكثرهم لا يجديه . وعزاه عن ذلك بأنه لا يطلب أجرا ' وإما حمل اليهم القرآن هدى 
وذكرى للناس أجمعين . وأشار فى ختام السورة الى الرسل الذين ذكر له قصصهم ومواقف أقوامهم منهم, 
وانتصارهم فى النهاية على الكافرين الجرمين . وأكد أن فى قصص هؤلاء الأنبياء عبد لأسعاب الفقول: وأن هذا 
القرآن الذى تحدث بهذه القتصص وغيرها ما كان حديئا يختلق وينسب الى الله كذباً . وانما هو الحق والصدق. 
والكتاب المصدق لا بين يديه من الكتب السساوية. والطدى والرحمة لقوم يفكرون ويعتبرون ويومنون. 

وأظهر خصائص هذه السورة أنها ذكرت قصة يوسف بتامها . وأظهرت تسيوع الحسد فى الأسرة اذ ظهسرت 
احبة لبعضهم . فكان حسد أولاد يعقوب لأخيهم قد حملهم على إلقائه فى غيابة الجب . ولكن الله حفظه من 
مكرهم . كبا حفظه من اغراء امرأة العزيز حين بلغ أشده فى بيت العزيز. ومكن له أرض مصرء وجعله ملاذ الذين 
اتتمروا به . . وكذلك شأنه سبحانه مع أنبيائه وأوليائه ينصرهم على أعدائهم ويمكن لهم فى الأرض . ما تمسكوا 
بالحق . وأمنوا به. واعتصموا يحبله . 

١‏ - ألف . لام. راء. تلك الحروف وأمثاها يتكون منها كلامكم انها العرب هى التى تتكون منها آيات 
الكتاب المعجز بكل ما فيه . الواضح الموضح لمن يسترشد به . ويستهديه . وفى هذه الحروف الصوتية تنبيه لهم. 
فيستمعوا ولو اتفقوا على عدم الساع . 

؟ - انا أنزلنا على رسولنا بلغتكم أيها العرب كلاماً عربياً يقرأ ويحفظ . لكى تفهموه وتبلغوا الناس ما فيه . 


500ص 


انه + جنا + جلا < جا + طلات 2< + نالك 0 جما +117 + جاه + جنا + طلا ٠‏ <لانا. < <انا 4117 + 177 < :ا 0 <لانا. 010172 4117-1170 411:1 :4011:0010 :120011 1200 


6ل م مددء 2 سه دع 2 2 علو 2 رع ص موعدم م .مام عير 

أحسن القصص بما اوحينا إليك هلدًا أَلْمَرءَانَ وإن كنت من قبلهء لمن الغلفلين 2 إذ قال يوسف 
خم 5 عور لام عامس عام و ص ا اح ص اس ود ده ده 31ء - - - 2 2 . 

بيه يتات إلى رَأيتُ أحدَ عَدَرَ حك ركبا والشّمْس وَالْمَمر رايهم لي سلجدين (4 قال بابنى لاتقصص 


عد 


ول لس اص ١‏ لسع ل ضام راوسا رمه ب هم تسم م و اس رعو 4 « آ م الوم ع ص سا لسر مس 

رباك علخ إخوتك فيكيدوأ لك كيدا إنَّ لطن الانسئن عدو مين( و كدالك يجتييك ربك و يعلك 
ٍ- - 07 _- 2 - م - 

ج 

بل 


07 5 0 4 له لصاح له لالم روه ما رد دعسا آمهم رم مامه ا م وبر السسل ‏ ساس سسا سمس 
من نأو يل الأحاديث ويتم نعمته, عليك وعلح >ال يعقوب كما أ مها علج بويك من قبل إراههم و إحلق 
قم و عدم ا برس شاءعمم لاو مةس اه وال روعع عر 
بك علم حكم © + لَمَدَكانَ فى يوسي و إِخْويِْة #ايلت للسا يلين 0 إذ قالوا ليوسف 
سوءر بر عرس له ع راس ج مبمور وى هس كه وررو ير برس وسلبر7 6س يي سوير 


1 2 سم اسه 0 0 
وَأحُوه حب إل أبيت)منا وَكحَنُ عضب إن َال صَلَلٍ مبِِنٍ () افتلوأ يوسف أو أطرحوه أرضا يحل 


* - نحن نلق عليك أنها النى أحسن القصص بإيحائنا اليك هذا الكتاب . وقد كنت قبل تلقيه من الذين 
غفلوا عما فيه. وعما اشتمل عليه من عظات وايات بينات . 

- من ذلك القصص أبها التى قصة يوسف!7١),‏ إذ قال لأبيه : يا أبت . افى رأيت فى منامى أححد عشر 
كوكباً . والشمس والقمر. رأيتهم جميعا خاضعين لى ساجدين أمامى . 

ه - قال أبوه : يا بنى , لا تحك لأخوتك هذه الريا . فاتها تثير فى نفوسهم الحسد . فيغريهم الشيطان بتدبير 
الحيل ضدك . يحتالون للكيد لك ويمكرون بك . ان الشيطان للانسان عدو ظاهر العداوة . 

١‏ - وكا رأيت نفسك فى المنام سيدا مطاعاً . ذاشرف وسلطان . يصطفيك ربك ويختارك ويعلمك تفسير 
الرؤى . وبيان ما تؤول اليه . فيعظم قدرك وذكرك . ويتم لله نعمته عليك . وعلى آل يغقوب , بالنبوة والرسالة 
كا أتمها على أبويك من قبل أبيك يعقوب . وهما إبراهيم واسحق . ان ربك كثير الحكمة فلا يخطىء . كثير العلم 
فيصطني من عباده من يعلم أنه أهل للاصطفاء . 

7 - لقد كان فى قصة يوسف واخوته دلائل وعير. للسائلين عنها والراغبين فى معرفتها . 

- :د قال الهوة” يوست لأبنه فنا بيهم + لتوشف واخوه الشقيق أحب الى أبينا منا . وحن جماعة قوية هى 
أنفع له منهها . ان أبانا بايثاره يوسف وأخاه علينا نى خطأ وبعد عن الحق . والصواب واضح . ظاهر الوضوح . 


)١(‏ يوسف عليه السلام هو ولد يعقوب العبرانى الكتعانى وقد بيع فى مصر فى عهد الغزاة الأجانب الذين يسمون بالفكسوس وهم 
فيا يبدو ساميون قدموا إلى مصر من بلاد الشام حيث احتلوا دلتا النيل حوالى عام ق .م . قبل نهاية الأسرة الثالئة عشرة وحكموا 
مصر حوالى قرن ونصف قرن من الزمان حيث طردوا حوالى عام ١680‏ ق.م. على بد أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة عشرة إلى 


ماوراء الحدود المصرية . 


نش (يوسف 9 - )١٠6‏ 


تر 


الس مور رع لل مار برى ممه ٍ. 


وجه بيك وتكونوأ من بعدهء قَوْما صَالِحِينَ #0 كَل ها قابل منهم لا تقتلواً يوسف والْقوه فى غيلبت 
و2 م لهم ل سه م م ع ع عاص مالس 2 مس عور ماس سير 
الحب ب يلتقطه بعض السيارة إ نكنم فتعليت دي قَالُو | يكابانا مالك لاتامشنا على يوسف وإنا لهر 


]ا 22 سلسم ماكر صو ماج مار وماج ام 


َننصحُونَ > ارسله معنا غدا ركع ويِلْعَب وَإِنَاله, ,فظوت 72 كَالَ إلى ليزن ج أن تذهبوأيدء وأَحَافُ 


سس عمعر, سوعم س2 م بي وماج 6 مير رمك | صصبر م 


أن يا كله ألذئْب َم عه من وه الوا ل أ كله الذنب وحن عصبة إِنآ ذا سرود 2 فلما ذهبواً 


22د هخ سولرير سه م ودب مج ملام 


1س رج 
بهء واجمعوا ان جع فى ميت بخ وأوحينا هتنهم رهم مدا وهم لاإتسعرون دز وجاءو أباهم 


ا 

ا 

|: 

ا 

ٍ 

: 

1 

؟ - اقتلوا يوسف أو القوا به فى أرض بعيدة عن أبيه . لاريصل إليها ؛ يخلص لكم حسب أبيكم واقباله إٍ 
عليكم ٠‏ وتكونوا من بعد إبعاد يوسف عنه بالقتل أو الن قوماً صالحين إذ يقبل الله توبتكم . ويقبل أبوكم | 
اعتذاركم . : 
- قال أحد المتحدثين منهم :لا تقتلوا يوسف . فان ذلك جرم عظيم , وألقوه فيا يغيب عن العيون من ش 
غور البئر. يلتقظه بعض السائرين فى الطريق . اذا ألق دلوه فى البثر ٠‏ فيذهب به بعيداً عنكم وعن ابيه , أن كنتم ١‏ 
فضرين عل ابعاده وتحقيق 0 بالفعل . 5 
00 ل يت لا قار ا در / 
الحب وخالص النصح . ْ 
- أرسله معنا إلى المراعى غداً , يتمتع بالأكل الطيب , ويلعب ويرح وانا لحريصون على المحافظة عليه , : 
ودفع الأذى عنه . ٍْ 
- قال : إننى لأشعر بالحزن اذا ذهبتم بعيداً عنى . . وأخاف اذا امنتكم عليه أن يأكله الذئب وأنتم فى ١‏ 
عاد 8 اك ٠‏ لئن أكله الح وو عات ا اوت ل العادر فار ا حدث 00 

! 

1 

ا 


6 - فلا مضوا يه بعيدا عن أبيه . وأجمعوا رأيهم فى القائه فى غور البئر ٠‏ انفذوا ما عزموا عليه . وأطمناه 
الاطمئنان والثقة بالله وأنه سيخايرهم بأمرهم هذا الذى دبروه وقدموا عليه ٠‏ وهم لا يتسعرون حين تفيرهم أنك 
أخوهم يوسف الذى أئتمروا بهدء وظنوا انيم قضوأ عليه واستراحوا منه . 
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سو صا 32 ه عر م سب 2 ل حم اح م 9 رصم رح م ار عاص سس ص رص مير ا سا م 0 
عا يبَكُونَ دون قَالوأ يا بانا إن ذهبنا بنا فسني وثر كنا» يوسفٌ عند متلعنا كله آلذَنْب ومآأنتَمؤْمِن لا 
ساح هج وله شم بر و ع رراده 2 سم وؤد م ِ 


مم مه 

لظ و1 و ل ل لاس سام ع ص وو لمعو لير وم لئادس لود سود 56 

وألله المسء معان عل مَانَصفونَ 029 وجاءت سيارة 6 الا رف ال لد َال ب' عنقا تكد 
عست ير س 0 رعس بيرم 7 وما مه ص وزع اد مج ع لج لكر ١‏ عند 

وأسروه بضلعة وألله علم : بما يعملون (9]) وشروه وى مالي 0 


0 رع - وج بير برس 


كه سوب صسوماعة وم صاصم 0 3 
َال الذى آشتر ره من مصر لأعض أنه أ كر مثوله عموخ أن يتفعنا أو لخدم ولدا و لك مكما ليوسف 


5 - ورجعوا الى أيهم وقت العشاء , يظهرون الحزن ويرفعون أصواتهم بالبكاء . 

١‏ - قالوا يا أبانا. اننا مضينا نتسابق فى الرمى والجرى . وتركنا يوسف عند متاعنا ليبحرسه . فأكله 
الذئب ونحن بعيدون عنه . مشغولون بالتسابق دونه . وما أنت بمصدق لنا فيا نقوله لك , ولو كان ما نقوله الحى 

4 - وأحضروا قيصه وعليه دم يشهد بادعائهم زعم أنه دم يوسف ليصدقهم ابوهم , ولكنه قال , ٠ان‏ 
الذئب لم يأكله كما زعمتم . بل قد سولت لكم أنفسكم أمراً عظبا فأقدمتم عليه ٠‏ فسأنى صبر جميل لا يصحبه 
الجزع على ما أصابنى منكم , واللّه وحده الذى يطلب منه العون على ما تزعمون وتدعون من الباطل . 

سل ١4‏ - وجاءت جهة البثر جماعة كانت تسرع فى السير الى مصر , فأرسلوا من يرد الماء منهم ويعود البع من 

البثر ما يسقيهم . فألق دلوه فيه ورفعه منه فاذا يوسف متلعق به . . قال واردهم يعلن ابتهاجه وفرحه يا للخير 
ويا للخبر السار . . هذا . غلام . . وأخفوه فى أمتعتهم . وجعلوه بضاعة تباع , والله حيط علمه بما كانوا يعملون . 


٠‏ - وباعوه فى مصر بثمن دون قيمته . كان الفن دراهم قليلة . وكانوا فى يوسف من الزاهدين الراغبين 
عنه . لخوفهم أن يدركهم أهله ويعرفوه بينهم وينتزعوه منهم 


0 
ظ 
ظ 
ْ 
٠‏ 


ولوك صندقين 5 وجاءو عل قيصهء 0 فصبر جيل 
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62 0 14م سرام #6 صم 6م رورييع م 0 


فى الأرض ولنعلمه, من تَأولٍ الأحَاديث أله علب عل أموء ولنكن أ كر لئاس لا يَعلمُونَ دي وَلَما 


- 


جِ 
ل 6 ورور روصع زر كر سا كر صصص ص مهس 03 و شام ادع 
بلغ اشدهء ةاتينله ححكما وعلما دك تجزى لحني 2 ورت الى هوفى يديا عن فيسو 
جع لاس اس صما م مود 2 


قَالَ معادًا ل ربج أحسن مثواى نه ,لا بلح الطالموة نه 


صر بن صر < وس سس ج مه تس 


5-7 3 
وغل لت ابوب وََالتٌ هيت لَك 


- 
- 


دماج ماد ٠‏ - ضج صامه اج جم بج رمم و 


ست ده وَهَميبا نولا أن را ا 006 نهر من عاد 


ٍ- اج ممم سه صماة » ورور لومم مصم م ل 6 سم 


المخصينَ جي وَانهاالبَب وَقدتْ ص من مألفا مناه الاب َالْتَ ما بحراء من أراد بأهْلك 


١‏ - وقال الذى اشتراه من مصر لزوجته : أحسنى معاملته وأكرميه حتى تطيب له الاقامة معنا ٠‏ لعله ينفعنا: 
أو نتبناه ونتخذه ولداً لنا. وكيا كانت هذه اللكانة عظيمة وهذه الإقامة كرية . جعلنا ليوسف فى أرض مصر مكانة 
أخرئ كبرى . ٠‏ ليتصرف فيها بالعدل وحسن التدبير. لنعلمه تفسير الأحاديث والرؤى فيعرف منها ما سيقع قبل أن 
بقع ويستعد له . والله قوى قادر على تنفيذ كل أمر يريده . لا يعجزه شىء عن شىء . ولكن أكثر الناس لا بعلمون 
خفايا حكئته ولطف تدبيره . 


على إحسانه . نجزى الحسنين على احسائهم . 


*1 - وإرادت الق هى كان هو فين .ييا بشع ييتلطايا »إن كترية ينقسها : لتمرفه عن تنه 
الطاهرة الى مواقعتها . فأخذت تذهب وتجىء أمامه . وتعرض عليه حاسنها ومفاتنها . وأوصدت الأبواب الكثيرة , 
وأحكمت اغلاقها . وقالت : أقبل على فقد هيأت لك نفضى . قال : انى الجأ إلى الله ليحمينى من الشر . وكيف 
ارتكبه معك وزوجك العزيز سيدى الذى أحسن مقامى ؟ انه لا يفوز الذين يظلمون الناس بالغدر والخيانة فيوقعون 
أنفسهم فى معصية الزنى ؟ . 

> - ولقد عزمت أن تخالطه ونازعته نفسه الها . لولا أن رأى ثور الله الحق نصب عينيه قد استضاء به 
وم يطاوع ميل النفس . وارتفع عن الهوى . فامتنع عن المعصية والخيانة وثبت على طهره وعفته . وهكذا ثبتنا 


ا 
: 
1 
: 
د 
ٍ 
"١‏ - ونا بلغ يوسف أقصى قوته . أعطيناه حكماً صائباً . وعلياً نافاً . ومثل هذا الجزاء الذى أعطيناه اباه ظ 
ا 
ٍ 
ا 
يوسف على الطهر والعفاف لنصرف عنه سوء الخيانة ومعصية الزنفى , انه من عباد الله الذين أخلصوا دينهم لله . ظ 
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اك 1 1 1م 1 1 1 1 1 17 1171 15060101 
ور سح كج مله 


لق انلك ا وك ىرد عن تنو وََهدَ شَاهِدُ مِنْ هلها إن كان فيص يَ 


ل ل عي ل لسارم اس ماص ابربير يرهم وزو سدم دامس ررم م 


من قبل قَصَدَقَتْ وهومِن الْكذِبِينَ 6 وإ نكن قيصهر هد من دبر فَكَدبتَ وهو من آلصلدقينَ 02 


3 

020 مام ورج وو ام دير 507 ريرج سه و 64 .سمه صاب 

| 5 ا هلذا 
قار قيصه قد ين دير ل إن من كبَدحكيَكندعُنّ عي( يوسن أغرِط عَنْ 

امه لضي و لز خوق ا ٠‏ أخردا و بر سس ص م 

ا لانت الاين 0« وال ار ترود فتلها عن 

عء- 222 ردة م > » 2 طو ممه مح 2ه 21 -. 2 

وم مير سم امس ريرج سد سم عر صم وعم وردمو 2 قََنَا ل عع « طح ع سر سمت ول 6س زئاج مبروسم 


متكها نل سلجن سيا كك افج 1 فلا راينه | كبرنه, وقطعن أايديهين وقلن 


وطح لم لاله لله وس عل لان وهنا الت كار مليف 0 


ما يسوءك الا السجن يوضع فيه. أو عذاب موّم يقع عليه . 

1 قال يوسف يدافع عن نفسه : هى طلبتنى . وحاولت أن تخدعنى عن نفسى , وتخاصما فى الاتهام . فحكم 
حكم من أهلها فقال ان كان قميصه شق من أمام. فقد صدقت فى ادعائها. وهو من الكاذبين فيا اخبر به. 

37 - وان كان ققيصه شق من خلف . فقد كذبت فى قوها. وهو من الصادقين فيا قال. 

8 - فلا رأى الزوج قيص يوسف قد من خلف ., قال لزوجته : أن اتهامك له بما وقعت انت فيه مع براءته 
هو من كيدكن. معشر النسوة. أن مكركن عظيم . 


48 يا يوسنك اعرضن عن .هذا الأم: واكسمة :ولا تذكرة + وايحتططرى انك لذيك .انك كتتن .من الأفين 
الذين تعمدوا الوقوع فى الخطأ وارتكاب الاثم . واتهموا غيرهم با أَمُوا هم به. 


٠‏ - وانتهى الخبر الى جماعة من النساء فى المدينة . فتحدثن وقلن : ان امرأة العزيز تغرى خادمها وتخدعه 
عن نفسه ليطيعها فيا تريده منه. قد خالط حبه شغاف قلبها حتى وصل الى صميمه . انا نعتقد انها يمسلكها معه فى 
ضلال واضح وخطأ بين . 
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ال 1999910101171 


1 


حدس لله ما هندًا برا إن ندا لامك رج ده تك كَدَلِكنَ اذى كن فيه ولَفَدَ ر'ودته, عن 
. 0 ٍ- 2ج صسومس مله 2 2 4م 6 
- شيل راسم ون ل يفَعلٌ ماءاممر هر لجان وليَكُونا من آلصلغر بن 2 َال رب السجن أحب 


دس رصوم برج ع مهم 12م اسل لس سير لاتير 


يدعو ابه إلا صرف عن كيده أصب إلبين وأ كن من الهلين © فاستحاب لهر ربهر 


سم م مس ورمع 00 جع ورم 


فصرف عنه كيدهن نهو عراصي انر 0م بن ّم من بعد موأ 9 ا بلت ليد مجه رح 
حبنٍ 22 ودخَلٌ عه سجن عبان قَالَ أَعَدُممَا لأ أرسني 0 وكَالَ الآعر إن رسي أحمل 


١‏ - فلم سمعت باغتيابهن وسوء كلامهن فبها . دعتهن الى بيتها . وأعدت لمن ما يتكثن عليه من الوسائد 
والفارق ٠‏ وأعطت كل واحدة منهن سكين بعد أن حضرن وجلسن متكثات . وقدم هن الطمام لبأكلن بالسكاكين 
ما تناله منه أيديهن . وقالت ليوسف : اخرج عليين . فلا ظهمر ورأينه أعظمنه وأخذهن حسسنه الرائع وجاله 
البارع ٠‏ فجرحن أيديهن من فرط الدهشة والذهول . وهن يقطعن طعامهن . قلن متعجبات مندهشات : تازهاً لله" 
ماهذا الذى نراه بشراً لأن البشر لا يكون على هذا الحسن والجبال والصفاء والنقاء. ماهذا الا ملك كثير 
امحاسن طيب الشمائل. سخى الصفات . 


"” - قالت امرأة العزيز تعقب على كلامهن : : فذلكن الفتى الذى بهركن حسنه . وأذهلكن عن أنفسكن حتى 
حصل ما حصل . . هو الذى لمتننى فى شأنه , ولقد طلبته وحاولت اغراءه ليستجيب لى فامتنع وتأبى ٠‏ كأنه فى عصمة 
كان يستزيد منها ٠‏ واقسم ان لم يفعل ماامره به ليعاقين بالسجن وليكونن من الأذلاء المهينين . 

'" - قال يوسف : وقد سمع منها التهديد والوعيد . وسمع منبن النصح بمطاوعتها يا رب : السجن أحب الى 
نفسى مما يطلبنه منى لأن فى هذا معصيتك . وان لم تحول عنى شر مكرهن وكيدهن أمل إليين . وأكن من السفها 


الطائشين . 
” - فاستجاب الله له ٠‏ فصرف عنه شر مكرهن , انه هو وحده السميع لدعوات الملتجئّين اليه ٠‏ العليي 
بأحوهم وبما يصلحهم . 


ه” - ثم ظهر رأى للعزيز وأهله .من بعد مارأوا الدلائل الواضحة على براءة يوسف فأجموا على هذا 
الرأى . وأقسموا على تنفيذه . وهو أن يدخلوه السجن إلى زمن يقصر أو يطول . لكى يدفع مقالة السوء عن امرأته 
وببعدها عن الغواية . 
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(يوسف 8” - و «م“ا) 


ن 
ميم ءءء ووو وو 2 .2 وي مسود 


- م ج مس اسم موص لظم . - ٍ- 
فوق رامى خبزا تأحكل الطير منه نبئنا بتأويلهة إنا نرئك من المحسنين (© قال لاياتيكما طعام 
3 3 
يل - 03 ع 0-2 > > ع غم ا 2 صوم ماس ب ممرء ور لاسي يى 2< ع ب 0 
ترزقانه 2 إلا تبات" بتاويلهء قبل أن باتيحكمادلما ماعلسى رق إفى تركت ملة قوم لا ييؤمنون بالله 
سر اروص اسم عرص و م روةدة ير وم صد م اس لوصا اص ماصويير لك 04 مه 
وهم بالأخرة هم كلفروت 29 وأ تبعت ملة #اباوى] برهم ولق ووربعقوب ما كان لنا ان سرك بألله 
جَ 

52 7< َِ. 1 دده سر 2 ره ددم 2 م مسشارعر صم 22 2 . 2س بر 
من شو ذلك من فَضْلٍ الله علينا ول الناس وللكنأ كر ألناس لَايِسَكرونَ ١‏ يلصلحبي السجن 6ارباب 
و دسا آوم ا ا امتوورر 


اسع م موق ل ووم واي ابر م موئئر لس رذع عرو م مساطئلش 2ل مام ودر 
رفون حير أم أله ألو لقهار (يي ماتعبدون من دونه إلآ أسماء سميتموها انتم وعاباؤ 11 آلله 


- 


ودخل السجن مع يوسف فتيان من خدام الملك. قال له أححدهها : لقد رأيت فى منامى أنى أعصر عنيا 
ليكون خمرا. وقال له الآخر: لقد رأيت أنى أحمل فوق رأسى خبزا تأكل منه الطير. خبرنا يا بوسف بتفسير هذا 
الذى رأيناه ومآل أمرنا على هداه . انا نعتقد أنك من الذين يتصفون بالإحسان واجادة تفسير الرؤى. 

0 قال لها : يؤكد ما علياه عنه : لا يأتيكا طعام يساق إليكنا رزقا مقدرا لكنا . إلا أخيرتكما آله إليكما. 
قبل أن يأتيكا . وذكرت لكا صنعته وكيفيته . ذلكنا التأويل للرؤيا والاخبار بالمغيبات مما علمنى ربى واوحى به إلى 
لأنى أخلصت له عبادق . ورفضت أن أشرك به شيئًا . وابتعدت عن دين قوم لا يصدقون بالله . ولا يؤمنون به على 
وجه صحيح . وهم بالاخرة وحسابها منكرون كافرون. 

8" تركت ملة هؤلاء الكافرين, واتبعت دين آبائى ابراهيم واسحق ويعقوب , فعبدت الله وحده . فا صح 
لنا أن نجعل لله أى شريك من أى شىء كان . من ملك أو جنى أو انسى . فضلا عن الأصنام التى لا تنفع ولا تضر 
ولا تسمع ولا تبصر ذلك التوحيد مما تفضل به الله علينا وعلى الناس , إذ أمرنا بتبليغه إلييم , ولكن أكثر الناس 
لا يتلقون هذا الفضل بالشكر بل بالكفر. 

يا صاحبى فى السجن : أأرباب شتى كثيرة يخضع المرء لكل واحمد منها. خير: أم الله الواحد الذى 
لا يغالب ؟ . 
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لوف (يوسف 10 - 18) 
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ع ع ع 

- ا 5 ددر ور 000 مآ 2< 01 4 م مه 3ل وود سل مءثر 2 أ« ددم ة م صورع ا م 
امن سلطان إن الحم إلالله اع الا تعبدواإلا إياه ذلك الدين الم ولتكن ١‏ كثر الناس لا يعلمون 4.0 
مر وراص صممء روم مهم 2 سير سير وم بير سمخ بربير ى دور 5 


نصح ال جن أما أحعدحكما فيسق ربه, مرا وما الآخر فيصلاب يكل الطبر 


ج مم 28ياده 22 


1 مرمععمر 
من رأسهء قضى لاص 
0-3 سه 2 2 : 


ألَّذى فيه تُستَفتيانَ دوي ومَالَ للذى ظن | 


2 5 عاص سم اط م وص ماه برص م 


02 مود جر و و ةله ور 
نهر ناج منهما از حكرن عند ربك فأنسله الشي شيط ذ كرريهء فلبث 


ر#وورج .هق م ول مامود وعم ور 


. 

5 ا 4 ٍ- 71 و ب 6س ع صم 0 ع 00 

في ألسججن بضع سنين 0 وقال الملك ف ارئ سيع بقرات مان يا كلهن سبع ععجاف وسبع سذبلات خظير 
عد عل 

0114 2 سطغم دم 2214 7 50 00 . 2 م ءئزه ٍ- لاه م َّ ]> عام واه 

واخخر ياسات يثامها الملا افتونى فى رةينى إن كنتم للرغيا تعبروتف 2 قالوا اضغلث احلدم وما نحن 


1 . آود 2_ دما مرج ام 0 مع م 


2 ٍ- ا 0 سم السرم سم 4ج 26ه4مسعبر سم 
جاو نا الاحلك تعثلب* ل أأدعء ما * 2 5-9 


ا 
0 
ا 
: 
ٍ 
1 
: 
ما تعبدون من غير الله إلا أسماء أطلقتموها أنتم وأباوٌكم على أوهام لا وجود ما. ما أنزل الله بتتسميتها 1 
آلهة من حجة وبرهان, ما الحكم فى أمر العبادة وفها يصح أن يعبد ومالا تصح عبادته . إلا لله أمر ألا تخضعوا لغيره | 
وأن تعبدوه وحده . ذلك الدين السليم القوم الذى تهدى إلبه الأدلة والبراهين . ولكن أكثر الناس لا يسترشدون : 
بهذه الأدلة . ولا يعلمون ماهم عليه من جهل وضلال. 
-١‏ يا صاحبى فى السجن , اليكا تفسير مناميكما . أما أحدكا الذى عصر العنب فى رؤياه فيخرج من 
السجن . ويكون ساق الخمر للملك . وأما الثانى فيصاب ويترك مصلوبا فتقع عليه الطير وتأكل من رأسه. تم 
الأمر على الوجه الذى بينته فها تطلبان فيه تأويل الرؤيا. 
"غ - وقال للذى توقع النجاة منهها : اذكرنى عند الملك بصفتى وقصتى عساه ينصفنى وينقتنى مما أعانيه , 
فشغله الشيطان وأنساه أن يذكر للملك قصة بوسف فكث يوسف فى السجن سنين لا تقل عن ثلاث . 
"5 - وقال الملك : انى رأيت فى منامى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ضعاف . ورأيت سبع سنبلات 
خضرء وسبع سنبلات آخر يابسات . . يابها الكبراء من العلماء والحكماء افتونى فى رؤياى هذه ان كنتم تعرفون 
تفسير الروّى وتفتون فيها. / 
44 - قالوا : هذه أخلاط أحلام باطلة . ووساوس تهجس فى النفس . وما تحن بتفسير الأحلام الباطلة بعالمين . : 


0 وقال الذى نجا من صاحى يوسف فى السجن . وتذكر بعد مضى مدة طويلة . وصية يوسف . أنا أخبركم 
بتأويل الحديث الذى ذكره الملك. فأرسلونى إلى من عنده علم بتأويله اتكم بنبئه . 


8 - 8١6 (يوسف‎ 


ءءّ وروري ل وك عا ور ممه وموم وى ملجسما صم ا سم 


يوسف أسا الصد فنا فى سيم بقرات ممان يأ عجاف وسيم سنبلات خضر وائحر يأإسلت 
ست يم اد فا سبع بقرات من أن سَْمجَفُ وَسع كت شط ويا لم 
اماج ترح لاوما 2 لطع بم عام ل امير بر ومو 2< 
اعد دع إِلَ آلناس لَعَلَهُمْ ا 4 كَالَ تزرعون سبع سنين دبا قا حصدم فَدّروه فى سنبلهة | إِلّا ميلا 
م.ج امؤرعر سم 50 م ع يق + انر 1 مج ولءح 3-2 


يما تاكلوت © 2 ثم يأنى من بعد ذلك سبع شداد ؛ ادن اننا صنو وه م يى 


مح يب ام م« وم بر 


8 بعد ذلك عام فيه عات الئاس و وفيه يَعْصرونَ جع َكل املك نتف , بهد 25 سول َال أرجع 


95 
لس م صا مدو 5ه سر ص صر عو 424 2 


إل رَبك قعل ماب بال آلو التي من أي إن وت بدن ليج كَل مَاحَطبكُنَ إذ رودن 


- مضى الساق إلى يوسف : حتى جاءه فناداه : يوسف أنها الحريص على الصدق أفتنا فى ريا سبع بقرات 
سمان يأكلهن سبع ضعاف وفى رؤيا سبع سنبلات خضر وأخر يابسات ؟ أرجو أن أرجع إلى الناس بفتواك عساهم 
يعلمون معناها . ويعرفون لك علمك وفضلك . 
العمل فى الزراعة . فا تحصدونه احفظوه فاتركوه فى سنبله . الا قليلا مما تأكلونه فى هذه السنين . مع الحرص على 
الاقتصاد )١(‏ , 

8 - ثم يأتى بعد هذه السنين المحصبة سبع سنين محدبة , تأكل ما ادخرتم لها ء الا قليلا ما تخبئونه وتحفظونه , 
ليكون بذرا لما تزرعونه بعد ذلك . 

ثم يأقى بعد هذه السنين المجدبة عام يغاث فيه الناس بالمطر. ويعصرون فيه العنب والزيتون وكل 
ما يعصر . 

- تنبه الملك إلى يوسف بسبب تعبيره لرؤياه . وعزم على استدعائه فأمر أعوانه أن يحضروه , فلا أتاه من 

يبلغه رغبة الملك لم يستخفه الخبر. رغم ما يحمل من بشرى الفرج ولم تزعزع حلمه طفة السجين على الخنلاص من 
ضيق السجن ووحشته . وآثر امهل حتى تظهر براءته . على التعجل بالخروج واثار التهمة عالقة بأردافه . فقال 
للرسول . عد إلى سيدك واطلب منه أن يعود إلى تحقيق تهمتى . فيسأل النسوة اللواتى جمعتهن امرأة العزيز كيدا 
لى. فغلبين الدهمش وقطعن أيديهين : هل خرجن من التجربة معتقدات براءق وطهرى أو دنسى وعهرى ؟ افى 
أطلب ذلك كشفا للحقيقة فى عيون الناس . أما ربى فانه راسخ العلم باحتياهن . 


, تتفق هذه الآبة مع ما وصل إليه العلم من ان ترك الحب فى سنابله عند تخزينه وقاية له من التلف بالعوامل الجوية والافات‎ )١( 
. وفوق ذلك يبقيه حافظا على محتوياته الغذائية كاملة‎ 
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5 وود« ود سمه 105 


عن نفسهء وَإِن ف لمن ادقن ١‏ 3ك لعل أن أنه لقي أن لم لادى كيدها بنين إن 


ل سس سات ودع الم كج يعم يت ماس ابي وراه 


وعم م 2م : 2 عط انراد ع 9 4 0 سرس ل 
روسل عن نفسهء لنَّ حَسٌ ١‏ لله ماعليسنا عله من سوء كَل أ أت لعز يزِ لعن حصخص الحق آنا رأودتهر 
4# ان داخم بره امرحم رق إن ربى غَفَور رحهم 0 © وَدَلَ امك 


دمج وبي سهد ا ا 040 2 2 


اوه اسلف تند فلما كمه كَالَ | لمك أن جه قل جتن ل دآ لاض 


عدم 6ه 00 وم ام ع 


إنْ حفيظ عَلِم 2 6 نت نامتك نه نصيب ْنَا من لمآ 


١ 

: 

| 

ظ وطهارة نفسه ؟ هل وجدتن منه ميلا إليكن ؟ فأجبنه : تنزه الله عن أن يكون نسى عبده حتى تلوث طهره , فا لمسنا 

فيه شيئًا يشين . وحنئذ قويت نزعة الخير فى نفس امراة العزيز, فاندفعت تقول : الآن وضح الحق وظهر أنا التى 

ش خاتلته وحاولت فتنته عن نفسه بالاغراء فاستمسك بعصمته . وأؤكد أنه من أهل الصدق والحق حين رد التهمة 

على ونسبها إلى. 

1 هذا اعتراف منى بالحق أقدمه . ليستيقن يوسف ألى لم أستغل غيبته فى السجن . وأتمادى فى الخيانة , 

: وأعول على تثبيت اتهامه . ولأن الله لا ينجح تدبير الخائنين . 

ٍ 6 وما أدعى عصمة نفسى من الزلل . فإن النفس تيل بطبعها إلى الشهوات وتزيين السوء والشر, 
الا نفس من حفظه الله وصرفه عن السوء . وانى لأطمع فى رحمة الله وغفرانه . لأنه واسع الغفران لذنوب التائبين . 

: غ0 د فلما ظهرت براءة يوسف عند الملك. صمم على استدعائه . وكلف رجاله أن يحضروه ليجعله من 

ٍ خاصته وخلصائه . فلما حضر إليه وجرى بينههما الحديث . تجلى له من يوسف ما تجلى من طهارة النفس وثقوب 

١‏ الرأى فقال له. ان لك فى نفسى لمقاما كريما ثابتا. وأنت الأمين الموئوق به. 

أ - وعلم الملك منه حسن التدبير وكفاءته لما يقوم به . وأحس يوسف بذلك . وحينئذ طلب منه أن يستوزره 

: قائلا له : ولنى على خزائن ملكك ومستودعات غلات أرضك . لأنى كبا تأكد لديك ضابط لأمور المملكة . حافظ 

أ طا. خبير بالتدبير وتصريف الأمور. 

' 


ؤ 
ىو 
- فاستحضر الملك النسوة وسأطن : ماذا كان حالكن حين حاولتن خداع يوسف ليغفل عن عصمته 


4 
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حدقي 
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ظ 


اس بير 2 غم ,20م رم قور م .مهعم م مه و سرعر بير داس 
ولا نضيع أحر المحسنين 5 ولاب الآعرة حير لَِْينَ #امنواأ وكانوا يون 7 © دجاء إخرة بوسف 
ره عه لو عاص عرص سخ ل مع و سر لءادة مام مد ع 3 ع لصاح م اكاك 


فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهر منؤُونَ 2 ولا جرهم يجهَازِهم كَل أثتونى باخ لم من أييكزٌ الاترون اي 


دوم مم0 وه لاعى سبرم بير سوير 


أوفى الْكْلَ وان + حير لمن لينَ ١ق‏ قن ]تاوف به قا جل لَك عندى وَلَا تقبو (يك الوأ سنراود عنْه 


5س بير سا تن صاصم وى مسر وا مم 


أباه وَِنالمعلونَ 50 َكَل فياه أجعلوأ بضَلعمم فى رحاهم لعلهم يعر فوت 4 إذا فايرا ِل هلهم لمهم 


- وقبل الملك عرضه , فاستوزره . وبذلك أنعم الله على يوسف نعمة جليلة . فجمل له سلطانا وقدرة فى 
4 مصر. ينزل منها بأى مكان يريد .وهذا شأن الله فى عباده . يهب نعمته لمن يختاره: منهم . ولا هدر ثوابهم وانما 
تبهم أجورهم على الإحسان بالإحسان فى الدنيا . 
لاه وان ثوابه فى الآخرة لأفضل وأوفى لمن صدقوا به وبرسله » وكانوا يراقبونه ويخافون يوم الحساب . 
4 واشتد القحط يما حول مصر . ونزل بآل يعقوب ما نزل بغيرهم من الشدة . وقصد الناس مصر من كل 
مكان , بعد ما علموا من ندبير يوسف للمون . واستعداده لسئوات الجدب . فبعث يعقوب إلبها أبناءه طلبا للطعام , 
واحتجز معه ابنه شقيق يوسف خوفا عليه . فلما بلغ أبناؤه مصر توجهوا من فورهم إلى يوسف. ٠‏ فعرفهم دون أن 
تعرقوة:: 
- وأمر يوسف أن يكرموا فى ضيافته . ويدفع طم من الميرة ما طلبوه فتم هم ذلك , وأخذ يحدثهم . ويسأل 
عن أحواهم سوال الجاهل بها . وهو بها علي . فأخبروه أنهم تركوا أخا لهم حرص أبوهم ألا يفارقه . وهو بنيامين 
شقيق يوسف , فقال : ليحضر معكم أخوكم , ولا تخافوا شيئًا . فقد رأيتم ايفاء كيلكم واكرامى لكم فى نزولكم . 
فإن لم تحضروا أخاكم هذا. فليس عندى لكم طعام. ولا تحاولوا أن تأتوفى مرة أخرى . 
١‏ قال اخوته : سنحتال على أبيه ليفزل عن ارادته ولا يخاف عليه . ونؤكد لك أننا لن نقصر فى ذلك 


أو نتوافى فيه . 
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ا 


(يوسف »5 - 856") 


هه 


سىس برا سمس له سه رلا اس قو “فين _ أحج,مءدو سول مةءد «< - 
يرجعون 0 قلما رججعوأ اب نم كلو بن منع بن الكل قا ل مظن 5ع 


كي وق سه رس 2 سابر سارت عام عر ه 
ال »تاخز عق أحبو من هله يحضم وهو أَرحم الراحمينَ (إج ولما فتحواأً 
ل له هو .اس سسئرى برت .2 سل ى لبروسم سم عر لعرس كرتي ى | سوسا مص و وسس مسوم ير ساس 


متلعهم وجدوا م ردت م قالوا يتابانا مانبغى هلذه ء بضلعئنا ردت إلَينا نا وكمير أهلن) وتحفظ اخانا 


00 لس رو لاج «روير لع بير سس 


ود كيل بعر ذلك كيل اسير 5 جع َال أن أرسله, معكر حى تؤتون مو ثم من أله لانن بد إلا أن حاط 


و سكام ماوع سو 00 .وه 0 


بكر فلماء انوه موثقهم فَلَ الله عل مَانقُول وَكِل جني وهال يب لَاتدْخلُوأ من باب واحد وأدخلوأ من أ بواب 


5- ولما هموا بالرحيل . قال لأتباعه : ضعوا ما قدموه من تمن بضاعتهم فى أمتعتهم . عساهم يرونها إذا عادوا 
إلى أهلهم . فيكون ذلك أرجى لعودتهم مؤملين فى أعطائهم الطعام . واثقين بالوفاء بالعهد . وآمنين على أخييم 
ولييعثوا الطمأنينة فى نفس أبيهم . 


71 فليا عادوا إلى أبيهم قصوا عليه قصتهم مع عزيز مصر . وتلطفه بهم . وأنه أنذرهم بمنع الكيل لهم فى 
المستقبل ان لم يكن معهم بنيامين . وواعدهم بوفاء الكيل لهم . واكرام منزلتهم . ان عادوا إليه بأخيهم . وقالوا له : 
ابعث معنا أخانا فإنك ان بعثته اكتلنا ما نحتاج إليه من الطعام وافيا. ونعدك وعدا مؤكدا أننا سنبذل الجهد فى 
المحافظة عليه . 


4- وثارت فى نفس يعقوب ذكريات الماضى . فربطها بالحاضر. وقال لبنيه : ان أمرى إذا استجبت لكم 
لعجيب فلن تكون حالى حين أمنكم على أخيكم الاامئل حالى حين ائتمنتكم على يوسف فأخذقوه . ثم عدتم 
تقولون : أكله الذئب . فالله حسبى فى حماية ابنى , ولا أعتمد الا عليه . فهو أقوى حافظ . ورحمته أوسع من أن 
يفجعنى بعد يوسف لى اخيه . 

0 وكان اخوة يوسف يجهلون أن يوسف وضع أموالههم فى حقائيهم . فلما فتحوها ووجدوا الأموال عرفوا 
جميل ما صنع بهم يوسف . وتذرعوا بذلك إلى بث الطمأنينة فى قلب يعقوب . واقناعه بالاستجابة إلى ما طلب 
العزيز. وبالغوا فى اسهالته . فذكروه بما بينه وبينهم من رباط الأبوة . فقالوا : يا أبانا أى شىء تريده أجمل مما جرى 
وينتظر أن تجرى به الأحداث ؟ هذه أموالنا أعيدت إلينا دون أن يحتجز منها ثىء فنسافر مع أخينا ونجلب الميرة 
لأهلنا. ونرعى أخانا. ويزيد ميرتنا حمل بعير لحق أخينا. فقد رسم العزيز أن يعطى الرجل حمل بعير. 

ونجحت محاولة أبناء يعقوب فى اقناعه . وأثر مقاهم فيه . فغزل عن التشدد فى احتجاز ابنه وحبسه عن 
الذهاب مع اخوته إلى مصر . ولكن قلبه لا يزال فى حاجة إلى ما يزيد اطمئنانه ولذلك قال هم : لن أبعئه معكم إلا 
بعد أن تعطونى ضمانا قوياء فتعاهدوا الله عهدا موثقا أن تعيدوه إلى . وألا يمنعكم عن رده الا أن تهلكوا أو يحبط 
بكم عدو يغلبكم عليه فاستجابوا له . وقدموا ما طلب من الموائيق . وعندئذ أشهد الله على عهودهم وايائهم بقوله : 
لله على مادار بيننا مطلع رقيب . 
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(يوسف 59 - 7 ) عم 


جه ؟ 2ه ٠*١‏ ا 0 اا ا“؟“ا“اااا0 خا“ االا 100 ا ا يا -- 0ل ل لا 


س2 7 رس لأء ل لير سم وم روم هج ب رج مام اك م لاج م ودءد د رة مور مه 
مر ين ده إن الح إلا قله بوعت وله يفوك المع كوت 80 
ررج م ملر و هس مج 1س بر كتير بر 2 راص ص برسي روئر سمو ب 2 ل سشكر ِ. 


لانن ال انل اق 361 اذى رد اطي توه لّا حاجة فى نفس يعقوب فضلها 


2ي, سير وم عر مام ولع م رج لامر و سه بير بردم 


وإنهر أدذوعلم لما علمئله ين أصخثرٌ آنَاس لا ل دخلوا عل يوسف و ل إليه 


]- آنا شولك قلا عد م مير وسود#ة ب ءة 222 ماعط 2 


- ام 


و2 2 بلاس 4 عرس كوم وس بير برس 


237 بنذ ترفةه ث1 0 


ل المساسسسسد 


| 

ا 

١ 

: 

١ 

١ 

: 

ْ 

: 

517 اطمأن يعقوب إلى عهد أبنائه , ثم دفعته الشفقة عليه إلى أن يوصيهم عند ذخوهم مصر بأن يدخلوا من ش 

أبواب متفرقة , لكيلا يلفتوا الأنظار عند دخوهم . ولا تقرقهم الأعين. وقد يكون: ما بسيئهم , وليس فى قدرق أن .٠‏ 

أدفع عنكم أذى , ٠‏ فالدافع للأذى هو الله وله وحده الحكم . وقد توكلت عليه وفوضت إليه أمرى وأمركم . وعليه ا 

وحده يتوكل الذين يفوضون أمورهم إليه مؤمنين به. ٍ 
514 لقد استجابوا لوصية أبيهم . فدخلوا من أبواب متفرقة , وما كان ذلك ليدفع عنهم أذى كتبه الله لهم , 

وان يعقوب ليعلم ذلك , فإنه ذو علم علمناه اياه . ولكن وصيته كانت لحاجة فى نفسه , وهى شفقة الأب ب على أبنائه : 

أعلنها فى هذه الوصية. وان أكثر الناس لا يعلمون مثل علم يعقوب ٠,‏ فيفوضون له ويحترسون . : 

0 دخلوا على يوسف أنزهم منزلا كرها . واختص أخاه ثسقيقه بأن آواه إليه . وأسر إليه قائلا : انى ٍ 
١ 7‏ فد أن أكم رفاتيم, وكام الطسام: وزانهم جلا لأخيه, أعد راقم للسفر. . ثم أمر أعوانه أن 

يدسوا اناء شرب الماء فى حمل بنيامين . ثم نادى أحد أعوان يوسف : أيها الركب القافلون بأحمالكم . قفوا انكم : 

لسارقون . ظ 

ا 

ا 

ْ 


١‏ فارتاع اخوة يوسف للنداء. واتجهوا إلى المنادين يسألونهم, ما الذى ضاع منكم وعم تبحثون ؟. 
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جم 0 5 00 
1 0 0 
5 0 00 بحاضما 

7 1 7 بارخ 


02 02 72020 2 2 2 ا ا ااا الل لا يننا 


غغ" 
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5-7 وير مه ]سه ور 22 و سرا ص مامه 
جاء بهء حمل بعير وأنابهء ز. 
أ 7-0 ََْ 
0 


ع 
تآ 1 م . 3 2 َِ 0 عو مى. مء 2222-92 04 و 9 م ١‏ 
حز'ؤه إن كنتم كلذيين 9 قالوأ بحز'ؤه, من وجد فى رحلهء فهو جز'ؤهر كذلك تزى الظالبين. 


برص سمس 


0 ضوبم رم 4 ره 
دارأو َل عآه أحيه سهان وك 


(يوسف ؟لا - 76ع) 


ماه و. م 


م م 


شع ى صاصس_بربر ا مل م 


م 
0200 م - ره 
عا م مر #سمير 


جما م م حل ما م ِ- 


- 


- 


و2 2غ ممه 3 و ع ع لام مه 32 2 رود رذّرء» الى هء م بم« ع اسه ا ا ا ا ل 
الملك إلا ان نساء ألله رفم درجلت من نُسَآءُ وفوق كل ذى علم علمم © * قالوأ إن يسرق فقد مرق 


و 
© 


"ا فأجابهم الأعوان : نبحث عن الصواع . وهو اناء الملك الذى يشرب به . ومكافأة من يأق به حمل جمل 
من الطعام . وأكد رئيسهم ذلك فقال: وأنا بهذا الوعد ضامن وكفيل . 

1 قال اخوة يوسف : ان اتهامكم ايانا بالسرقة لعجيب , ونؤكد بالقسم ان فيا ظهر لكم من أخلاقنا 
وقسكنا بديننا فى مرق جنا ما يوّكد علمكم أننا لم نأت بغية الإفساد فى بلادكم . وما كان من أخلاقنا أن نكون 
من السارقين . 

74- وكان يوسف قد أوحى إلى أتباعه أن يكلوا إلى اخوته تقدير الجزاء الذى يستحقه من وجد الصواع 
عنده . تمهيدا لأخذ أخيه منهم بحكنهم . وليكون قضاوْهم مبرما لا وجه للشفاعة فيه . فقالوا هم : فاذا يكون جزاء 
السارقين عندكم ان ظهر أنه منكم؟ ‏ ' 

0 ولوثوق أبناء يعقوب بأنهم لم يسرقوا الصواع , قالوا غير متلجلجين : جزاء من أخذ الصواع أن يوْخذ 
رقيقا. فبمثئل هذا الجزاء نجازى الظالمين الذين يأخذون أموال الناس . 


7 وانتهى الأمر إلى تفتيش الرحال . وكان لابد من الاحكام حتى لا يظهر فى تنفيذ النطة افتعال. وتولى 
يوسف التفتيش بنفسه , بعد أن مهد الأمر. فبدأ بتفتيش أوعية العشرة الأشقاء . ثم انتهى إلى تفتيش وعاء أخيه . 
فأخرج السقاية منه. وبذلك نجحت حيلته . وحق له بقضاء اخوته أن يحتجز بنيامين وهكذا دبر الله الأمر ليوسف 
فا كان فى استطاعته أخذ أخيه بمقتضى شريعة ملك مصر الا بإرادة الله وقد أرادها فدبرنا الأمر ليوسف ووفقناه 
إلى ترتيب الأسباب واحكام التدبير والتلطف فى الاحتيال. وهذا من فضل الله الذى يعلى فى العلم منازل من أراد 
وفوق كل صاحب علم من هو أعظم. فهناك من يفوقه فى علمه . 


ل يع وميم 


2 ولوأ اهلق لم ماعنا نفد فى الْأرَض وَمَا نك سَرِقنَ ع كا أ 


ج ام 25 و 2 5 
و أخيه كد'لكَ كا ليوسٌ مَأكان ليأخْلٌ أخاه فى دين 
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(يوسف للا - )4٠‏ 


تَفخغفها 2 2 الا الل 00ل 110 ل ل ل ل ع ل ب سينا 


41 -201 5 ا 00 عوبروى د ص رو ور رك م و رع 8ومعر 
ا عله من قبل قا سرد ها يوسف فى تفسهء ول يسِدِعَاهُمْ لكام نوكه وله أعلم يما د نَصفُونٌ 452 
_- 22 .م براه م مه 00 2 ٠2.‏ - ص مام 8 


قالواً ينا ايها ايز إن لهب أبا سينا كيرا فخذ فخد احدنا مكانهم إنا ربك من ألْحسنِينَ 2 كَل معاد الله أن 


00 الا ل لي ا رخ وا وعورئر هو وير رر و كه م رين آله مورلاسه 
ا فذ إلا من وجدنا نا معنا عنده ناذا لون () فلا أستبعسوأ منه لصوأ تبي 5 َال كير الر: | 
ع #صملظه سد 78م كد سه هئ دادة 8 رمو أودا د وو أو م ا أدة آم ءه 2-5 
أل قد أدب من أ ون َل ارط فى برضت فلن أ برح الْأَرض حين يأذن ل اب او 


يمك ألم ا ل وهو لكين أرجعواً إل بيك ققولوأ أ يثأبانآ إن آبنَكَ سرَقٌ وما قَيدنَا لعا 


/لا. وكان اخراج الصواع من حقيبة أخيه مفاجأة أخجلت اخوته . فتنصلوا باعتذار يبرىء حماعتهم دونه , 
ويطعنه هو ويونسف , وبوحى بأن السرقة طبع ورثاه من قبل الأم . ٠‏ وقالوا : ليس بعجيب أن تقع منه سرقة 
إذ سبقه إلى ذلك أخوه الشقيق ! وفطن يوسف إلى طعنهم الخق . فساءه . ولكنه كتم ذلك , وأضمر فى نفسه جوابا 
لو صارحهم به لكان هذا الجواب : أنتم أسوأ منزلة وأحط قدرا . واللّه أعلم وأصدق علما بكلامكم الذى تصفون 
به أخاه بوصمة السرقة. 

3,8 ولم يكن بد من محاولة لتخليص أخبهم أو افتدائه . رجاء أن تصدق موائيقهم ليعقوب , فاتجهسوا إلى 
ترقيق قلب يوسف بحديث الأبوة فى شيخوختها وقالوا له : : يأنها العزيز. ان لأخينا أبا طاعنا فى السن , فإن رحمته 
قبلت واحدا منا ليلق الجزاء بدل ابنه هذا الذى تعلق به قلبه . وأملنا أن تقبل الرجاء. فقد جربنا عادتك 
الكرية , وتأكد لنا انطباعك عن حب الإحسان وعمل المعروف . 

وما كان ليوسف أن ينقض تدبيرا وفقه الله إليه. ويفلت من يده أخاه , ولذلك لم يلنه استعطافهم , 
وردهم ردا حاسما . وقال لهم : الى ألجأ إلى الله منزها نفسى عن الظلم فاحتجز غير من عثرنا على مالنا معسه, 
إذ لو أخذنا سواه بعقوبته لكنا من المعتدين الذين يأخذون البرىء بذنب المسىء ! 


5 - فللا انقطع متهم الأمل , وينسوا من قبول الرجاء . اختلوا بأنفسهم يتشاورون فى موقفهم من أيهم ٠‏ 
فلا اتتهى الرأى إلى كبيرهم المدبر لشئونهم قال هم : ما كان ينبغى أن تنسوا عهدكم الموئق بيمين الله لأبيكم أن 
تحافظوا على أخيكم حتى تردوه إليه . ولا أنكم عاقدتقوه من قبل على صيانة يوسف ثم ضيعتموه ؛ ولذلك سأبق 
بصر لا أفارقها , الا إذا فهم أبى الوضع على حقيقته . وسمح لى بالرجوع إليه . ٠‏ أدتقى :انه ل بالرسوع الكرض؛ 
ويسره لى بسبب من الأسباب . وهو أعدل الحاكمين . 


: ١ 
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(يوسف الم - وم) 


رص ري و مهس جح ص جح ص مر 


نام حيطا ع تسل لقان كأ ها ماي اياي وَإنَا لصندقونَ [48 


م 20 م برى ع برربرم ل سمب لوم ررع م4 جع ورم 


َال بل سولت لكر انفسكر آم ا صَى له أن أبنتي يوخ ينا إنهر لتم انج جه 


صا موري م رخ صم عام مووم جا س ‏ الورابر م و حبرو للم 0-0 ال ارم - 


وتولك عنهم وقال يتاسق عل يوسفٌ وَأبِيِضَّتٌ عَيناه من ألرْ حزن فهو كظم 60 فَالوأ لَه نا بل ؟ يوسفٌ 


دعام قا حم لو م م م8 مير سمس 


حهح تَكُونَ رض أوتكون من المتلكينَ يت كَالا 1 ا أشحكوا بنى وحزنق إِلَ الله وأعلم من لله م 


- 


-١‏ عودوا أنتم إلى أبيكم وقصوا له القصة وقولوا له ان يد ابنك امتدت إلى صواع الملك فسرقها وقد 
ضبطت فى حقيبته وعوقب على ذلك باسترقاقه وما أخبرناك الا بما عايناه . وما كنا مطلعين على المستور من قضاء 
اله حين طلبناه منك وأعطيناك على حفظه ورده إليك العهود والمواثيق وهو أعدل الحاكمين . 

47- وان كنت فى شك مما بلغناك . فأرسل من يأتيك بشهادة أهل مصر واستشهد أنت بنفسك رفاقنا الذين 
عدنا معهم فى القافلة . لتظهر لك براءتنا. ونؤكد لك أننا صادقون فيا نقول . 

4 فرجع بقية الأبناء إلى يعقوب . وخبروه كما وصاهم أخوهم الكبير فهيج الخبر أحزانه . وضاعف منها فقد 
ابنه الثانى . ولم تطب نفسه ببراءتهم من التسبب فى ضياعه وهو المفجوع بما صنعوا من قبل فى يوسف . وصرح 
باتهامهم قائلا هم : ما سلمت نيتكم فى المحافظة على ابنى . ولكن زينت لكم نفوسكم أن تتخلصوا منه مثلما تخلصتم 
من أخيه . فلولا فتواكم وحكمكم ان يوذ السارق رقيقا عقوبة له على السرقة. ما اخذ العزيز ابنى ولا تخلف 
أخوكم الكبير بمصر. ولا حيلة لى الا أن أتجمل فى مصيبتى بالعزاء الحميد . راجيا أن يرد الله على جميع أبنائى , 
فهو صاحب العلم الحيط بحالى وحاهم. وله الحكمة البالغة. فيها يصنع لى ويدبر. 

44- وضاق با قالوا فأعرض عنهم خاليا بنفسه , مشغولا بأساه وأسفه على فقد يوسف . فذهب سواد عينيه 
من شدة الحزن. وقد كظم غيظه وألمه أشد الكظه/١).‏ 

6 وتوالت الأيام ويعقوب مسترسل فى لوعته . وخشى أبناؤه سوء العاقبة . فاتجهوا إلى مراجعته وحمله على 
التخفيف من شدة حزنه . وقالوا له. وهم بين الاشفاق عليه والغيظ من دوام ذكره ليوسف : لأن لم تخفف عن 
نفسك لتزيدن ذكرى يوسف الامك واوجاعك . إلى أن يذيبك الغم فتشرف على الموت . أو تصبح فى عداد الميتين ! 


)١(‏ ينشأ عن الحزن العميق حال نفسية يزداد بسببها الضغط على العينين فتصاب العين ببعض الأمراض وضعف البصر شيئًا فشيئًا 
قد يزول نهائيا وتبدو العين بيضاء . 


ما لا 
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(يوسف 86 - هم) 


عل 

ل ومع ام سم ا و سخ ومسا لير ه زف رذ تت فيا دم مود 2 ه 0 2 0" 
لله 
- 


1 عدوت © ينبني أذهبوأ فتحسسو من يوس وأخيه ولا تأيكسوأ من روج 


- د وده - هم 


روح الله إلا القَوم الكمفرون «4 نامويه وأ 01ا00ظ252 


اس وص لماص تام م 3 وتراي مسرير ير برس 


مرج فأوف لَنا الحكيل وتصدق علينا لمم وول ا 


.2.885 ب- م اك ع 025تير ص ساسم 


ويه إذ نم جولو 4 ار نك لانت د ا 000 526 وَملدًَا أنى قد من 


ء. 2 2 00 


إنهر من 


47 وم يئر قوهم فيه , فردهم قائلا : ما شكوت لكم , ولا طلبت منكم تخقيف لوعتى ! وليس لى الا الله 
أضرع إلبه وأشكو له هيومى صعبها وسهلها وما أستطيع كتانه منها وما لا أستطيع . لأنى أدرك من حسن صنعه 
وسعة رحمته ما لا تدركون ! 

7م والثقة فى الله تحيى الأمل . ولذلك لم يذهب الغم برجاء يعقوب فى عودة ولديه إليه . وألق فى روعه أنها 
من الأحياء . وأن موعد التقائه بها قد حان, فأمر بنيه أن ينقبوا عنها » ٠‏ قائلا هم : يا بنى ارجعوا إلى مصر 
فانضموا إلى أخيكم الكبير. وابحئوا عن يوسف وأخيه وتطلبوا أخبارهما فى رفق لا بعر به الناس , ولا تقنطوا 

. من أن يرحمنا الله بردهها . لأنه لا يقنط من رحمة الله غير الجاحدين . 

8 واستجاب اخوة يوسف لطلب أبيهم . فذهبوا إلى مصر , وتحايلوا لمقابلة حاكمها الذى ظهر لهم من بعد 
أنه يوسف ! فلا دخلوا عليه . قالوا : يا أيها العزيز. مسنا نحن وعثشيرتنا الججبوع وما يتبعه من ضر الأجسام 
والنفوس , وجئنا إليك بأموال قليلة هى بضاعتنا وهى ترد لقلتها ورداءتها. وليست كفاء ما نرجوه منك , ٠‏ لأننا 
نرجو منك وفاء الكيل فأوفه لنا. وأجعل الزائد عن حقنا صدقة علينا , ؛ ان الله تعالى يثيب المتصدقين بأحسن 
الثواب . 

أخذت بوسف الشفقة الأخوية الرحيمة التى تعفو عن الإساءة . وابتدأ يكشف أمره هم قائلا فى عتب, 
هل أدركتم قبح ما فعلتموه بيوسف من إلقائه فى الجب , وبأخيه من أذى . مندفعين فى ذلك بجهل انساكم الرحمة 


والأخوة ؟ ! 


ناا 
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0 مام لماي -- :1 2 م ورور ٍ- ل ب لسر لع صصح ١‏ لص سا و صظ مص وم م و مم 2 
بشت و,يصير فإن ألله لا .يضيع أجر المحسنين 2© الأ اَعَد ءاكرَ اه ينا ون كا ملَتطيِينَ © 


د 


سس دس مص يرو وموم مو ارو ررم 1 1 عدم 2 م 0000 2 م دآ و صلم 
تثزيب عليكر آليوم يغفر ال لحكم وهو أرح الرحين 42 أذهبوأ يقميصى هنذا فالقوه عل 
0 

. راد #عرير واس مك6 بير شلعرابير اس 


مضه >6 سمغ سمس عر سكعو 5 1 ظح اورم سم 0 
وجه الى يات بصيرا وأتونى بأهلكر أجمعين © ولما فصلت العير فال ابوهم إن لاجد ريح يوسف 


-ٍ 


كَل / 


ل وسمور ره 2 ع )وس بر ماسم ماه 


صوم 70 4 سمي ا صم خور د اع > واد ل ا ال 2 
لولا أن تفندوت 69 قالوأ تالله إنك لني ضلدإك ألقييم 2ك فلا أن جاء البشير الْمَله على وجههء 


٠‏ نبهتهم تلك المفاجأة السارة إلى ادراك أن هذا يوسف . فتفحصوه . ثم قالوا مؤكدين : انك لأنت يوسف 
حقا وصدقا ! فقال يوسف الكريم مصدقا لهم : أنا يوسف . وهذا أخى . قد من الله علينا بالسلامة من المهالك. 
وبالكرامة والسلطان ! وكان ذلك جزاء من الله لإخلاصى واحسافى , وان الله لا يضيع أجر من يحسن ويستمر على 
الإحسان . 

١‏ فقالوا: صدقت فها قلت . ونؤكد لك بالقسم أن الله فضلك بالتقوى والصير وحسن السيرة واثابك 
بالملك وعلو المكانة, وانا كنا أثمين فيا فعلنا بك وبأخيك. فأذلنا الله لك. وجزانا جزاء الأمين. 


17- فرد عليهم النبى الكريم قائلا : لا لوم عليكم اليوم . ولا تأنيب . ولكم عندى الصفح الجميل لحرمة 

417 - ثم سأهم يوسف عن أبيه . فللا أخبروه عن سوء حاله وسوء بصره من كثرة غمه وبكائه : أعطاهم 
قيصه , وقال طم : عودوا به إلى أبى فاطرحوه على وجهه . فسيوكد له ذلك سلامتى . وقلاً قلبه الفرحة . ويجعله الله 
سببا لعودة بصره . وحينئذ تعالوا إلى به. وبأهلكم أجمعين . 

غ؟ - وارتحلوا بالقميص . وكان قلب يعقوب مستغرقا فى ترقب ما تأقى به رحلة بنيه . وكان الله معه فى هذا 
الرقب فوصل روحه بأرواحهم . فحين تجاوزت قافلتهم أرض مصر فى طريقها إليه . شرح الله صدره بالأمل , 
وأحاطه بجو من الطمأنينة إلى اققراب البشرى بسلامة يوسف . وأخبر أهله بذلك اذ يقول : انى أشعر برائحة 
يوسف المحبوبة تغمرنى . ولولا خشية أن تتهمونى فى قولى لأنبأتكم عن يوسف بأكثر من الشعور والوجدان ! 

0 فرد عليه أهله ردا خسنا . حالفين بللّه إنه لا يزال ذاهبا عن صوابه . هائمًا فى خياله . فتهي له ما تهياأ 
من فرط محبته ليوسف , وطجه بذكراه. ورجائه للقياه . 


[ 
[ 
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"4 )٠.٠١ - 95 (يوسف‎ 

9 جم جه عه هج كه 0ج 0ه دي 
: 

كال لو ار ا ٠‏ 

رتد بصير 7 فل لحكم لون لله ما لا تعلمون 85 قالوا لنا ذنوب 1 

00م 0 2 22 ول ور ومسي بير سه ص اه ساس 8 

كُنَا خَطِينَ ‏ فَالَ سَوفٌ أسْتَغْفر لكر رق اريسي ه قكاتعلاط وناو ١‏ 

ذه اأمماه ل 2000 5 

إلبه أبويه وكَالَ أدخلوأ مصر إن سَاء أله #امنين © ورقم أبويه عل العرش وتحروأ له 0 كَل ات : 
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واستمر على أمله منتظرا رحمة الله . واستمر أهله على سوء الظن به. إلى أن أتاه من يحمل القميص 
ويبشره بسلامة يوسف , فحين طرح القميص على وجه يعقوب نفحته رائحة يوسف وغمرت قلبه الفرحة . فعاد إليه 
بصره . ولما حدثه الرسول بحال يوسف . وأنه يطلب رحلته إليه بأهله اتجه إلى من حوله يذكرهم بنبوءته ؛ ويعاتهم 
على تكذيبه. ويوجه أذهاتهم إلى ذكر ما أكده لهم أنفا من أنه يدرك من رحمة الله وفضله مالا يدركون. 

فأقبلوا عليه معتذرين عما كان منهم . راجين أن يصفح عنهم . وأن يطلب من الله التجاوز عن آثامهم , 
لانهم كا أكدوا فى اعتذارهم كانوا آنمين. 

4- فقال يعقوب : سأداوم طلب العفو من الله عن سيئاتكم . وأنه وحده صاحب المغفرة الثابتة والرحمة 


مصر. عجل به الحنان والشوق إلى أبيه وأمه ! فقربها إليه . وطلب منهها ومن أهله أن يقيموا فى مصر آمنين سالمين 
بإذن الله . 

3٠‏ وسار الركب داخل مصر حتى بلغ دار يوسف . فدخلوها . وصدر يوسف أبويه فأجلسها على 
سرير » وغمر يعقوب وأهله شعور بجليل ما هيأ الله لهم على يدى يوسف , اذ مع به ثمل الأسرة بعد الثستات 
ونقلها إلى مكان عظيم من العزة والتكريم . فحيوه تحية مألوفة تعارف الناس عليها فى القديم للرؤساء والحاكمين , 
وأظهروا الخضوع لحكه , فأثار ذلك فى نفس يوسف ذكرى حلمه وهو صغير. فقال لأبيه : هذا تفسير 
ما قصصت عليك من قبل من رؤياء حين رأيت فى المنام أحد عشر كوكبا والشسمس والقمر ساجدين لى» قد 
حققه ربى, وقد أكرمنى وأحسن الى , فأظهر براءق . وخلصنى من السجن , وأتى بكم من البادية لنلتق , من بعد 
أن أفسد الشيطان بينى وبين أخوت . وأغراهم بى . وما كان لهذا كله أن يتم بغير صنع الله . فهو رفيق التدبير 


الدائة 
9 رحل يعقوب إلى مصر, وسار بأهله حتى بلغها . فحين دخلوا على يوسف . وكان استقبلهم فى مدخل 
ظ والتسخير لتنفيذ ما يريد. وهو المحيط علا بكل شوىء . البالغ حككه فى كل تصرف وقضاء . 
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ضاس ا مداه م م ووثئريى | ممدوود 2 2 20 2 ع مم عت ا 5 2 
* رب قَدَءَاتيِنتى من الملك وعلمتنى من نأو يل الأحاديث فاطر السملوات والأرض أنت ولي ءفاً نيأ 


صل 


ووم م ماماة وى بر معةقمهم 2 ٍ- ى اح كأسم وومءم و 0 لس ار ص صماس م ءه أودلاسهة 
والآخحرة توفتى مسلما والحمنى بآلصنلحين (2) ذلك من انباء الغيب نوحيه إليك وماكنت لدبم إذ اجمعوا 


3 
]سرس سرس مرورلرامر سم ل دماآرو معزي 2 سج ماص و ا تيرمع - دده 4« رليرير_ هج ماهس ع . 500 .عطظه 
امهم وهم بمكرون (زي) وما أ كثر الناس ولو حرصت يمؤمنين يه وما تسعلهم عليه من ار إن هو ولا ذ ثر 
سود مام مرمآه مح مل تدص دم آه 5 ار 1210014 22 مسوم تيرم 4 000 كه 2 و اميم 
للعلليين (يّ) و كاين من 2اية في السمئوت والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون 9 وما يؤمن أكثرهم 
1ع له 2 سيرى لم لور سس مص 25م سر رةه ل سح كر رو م مج زر 2 


رح ان ام #ء ير سس م 1 ًّ 
ها وهم مشر كون 00 أ قامنوأ أن تائم عشية عاب اله أو كتنهم الساعة مه وهم اعون وج 


١‏ واتجه يوسف إلى الله . يشكره بإحصاء نعمه عليه . ويرجوه المزيد من فضله . قائلا : يارب ما أكثر 
نعمك على ! وما أعظمها ! لقد منحتنى من الملك ما أحمدك عليه . ووهبتنى من العلم بتعبير الأحلام ما وهبت ! 
يا خالق السموات والأرض وبارئها , أنت مالك أمرى ومتولى نعمتى فى محياى وبعد مماتى . اقبضى اليك على 
ما ارتضيت لأنبيائك من دين الإسلام . وأدخلنى فى زمرة من هديتهم إلى الصلاح من آبانى وعبادك الصالحين 
الخلصين . 

٠‏ - ذلك الذى قصصنا عليك أنها النى من أخبار الماضى السحيق . لم يأتك الا بإيححاء مناء وما كنت 
حاضرا أخوة يوسف وهم يدبرون له من المكائد وما علمت بكيدهم الا عن طريقنا ! 

-٠١*‏ وفى أغلب الطباع مرض يجعلها غير قابلة لتصديق ما أوحى اليك مها تعلق قلبك بأن يؤُمنوا 

١‏ مما نقصد با تحدثهم به من أحاديث الهدى نيل جزاء أو منفعة . فإن لم يهتدوا فلا تحزن علييم. 
وسيهدى الله قوما غيرهم . فا أنزلناه اليهيم خاصة. وما هو الا موعظة وعبرة لكل من خلق الله فى السموات 
والأرض . 

2-١6‏ وما أكثر الدلائل على وجود الخالق ووحدانيته وكاله . الثلبتة فى السموات والأرض . يشاهدها قومك 
ويتولون عنها مكابرين غير معتبرين ! 

- وفيهم مصدقون بالله معترفون بربوبيته وأنه خالق كل شىء, ولكن ايمان أكثرهم لا يقوم على أساس 
سليم من التوحيد ! فلا يعترفون بوحدانية الله اعترافا خالصا . ولكنه مققرن فى نفوسهم بشوائب تسلكهم فى مسلك 
المشر كين , 
وبغشاهم بنقمته . كما فعل بأسلافهم من قبل ؟ أو أن تفاجئهم القيامة وتبغتهم وهم مقيمون على الشرك والكفر ثم 
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م #6سلامابي رمام عماس س0 ام هه 


لمي وا ا 0 نين المركين 9 وما 


1 2 م 2 06 


0 سي الى ممدمبير رورل ا ما صوزؤزرمج ‏ ا م ار ِ. ومد 1 010 


000 كاب حدق الأ نَعْقلونَ © ع ,5 اتيس انل ركذا نهم 


260 يل ساس تس لءرس ساس ع ل اا 0 ودء ع . 


للم ره فنجى من لَسَاءُ ولا برد بأسناعن آلْقَوْم المجرمين © لَقَدٌ كان فى مَصصرم 


دو ماه ها قود م2 - 
ٍٍ أل الأنبي مَاكَان حديف) ه 


مم سوم ماج مامه م ادص ص رع بر 


بفترئ وللكنتصديق الْذى بين يديه وتفصيل كل شىْءٍ وهدى 
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ل سوم كد مد« على يرد م 


ورحمة لقوم يؤمنون 070 


4 نبههم يا حمد إلى سمو غايتك . وبصرهم بنبل مهمتك . فقل لهم . هذه ستتى وطريقتى , أدعو الناس إلى 
طريق لله وأنا متئبت من أمرى . وكذلك يدعو اليها كل من تبعنى ومن بشريعت . وأنزه الله عرا لا يليق به . 
ولست مشركا به أحدا سواه . 

64 وما تحولنا عن سنتنا فى اختيار الرسل حين اخترناك أيها النى ولا خرجت حال قومك عن أحوال 
الأمم السابقة . فا بعثنا من قبلك ملائكة . وإنما اخترنا رجالا من أهل الأمصار ننزل عليهم الوحى , ونرسسلهم 
مبشرين ومنذرين . فيستجيب هم المهتدون . ويعاندهم الضالون ! فهل غفل قومك عن هذه الحقيقة . وهل قعد بهم 
العجز عن السعى نأهلكناهم فى الدنيا ومصيرهم إلى النار. وآمن من أمن فنجيناهم ونصرناهم فى الدنيا . ولثواب 
الآخرة أفضل لمن خافوا الله فلم يشركوا به ولم يعصوه . أسلبت عقولكم أيها المعاندون فلا تفكروا ولا تتدبروا ؟ ! 

٠‏ ولا تستبطىء يا محمد نصرى . فإن نصرى قريب أكيد . وقد أرسلنا من قبلك رسلا فاقتضت حككتنا 
أن يقراخى عنهم نصرنا ء ويتطاول عليهم التكذيب من قومهم ٠‏ حتىق إذا زلزلت نفوس واستشعرت القنوط وأدركهم 
نصرنا . فأنعمنا بالنجاة والسلامة على الذين يستأهلون منا إرادة النجاة وهم المومنون , وأدرنا دائرة السوء على 
الذِينٍ أجرموا بالعناد وأصروا على الشرك . ولا يدفع عذابنا وبطشنا دافع عن القوم المجرمين. 

١‏ وقد أوحينا اليك ما أوحينا من قصص الأنبياء . تثبيتا لفوّادك . وهداية لقومك . وأودعناه من العبر 
والعظات ما يستنير به أصحاب العقول والفطن ويدركون أن القرآن حق وصدق . فا كان حديثا مختلقا ولا أساطير 
مفتراة . وإا هو حق ووحى , وبوٌكد صدق ما سبق من كتب السباء ومن جاء بها من الرسل ! ويبين كل ما يحتاج 
إلى تفصيله من أمور الدين . وهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم . ويفتح أبواب رحمة الله لمن اهتدى بهديه وكان 
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0 لاض ميض 
دك جات َو 


2 3 !0 2 دم م مدساة - 4 
الجر يكبت سكت 5 نزل | تمن بك شد يكن اشاس لام جه 


( سورة الرعد ) سورة مدنية وسميت ( الرعد ) لما اشتملت عليه من تقديس الرعد لله تعالى . وعدد آياتها ثلاث 
وأربعون آبة . وقد ابتدأت ببيان مغزلة القرآن الكريم . وأنه يوحى من الله . ثم بينت سلطان الله تعالى فى الكون 
ونبهيت إلى ما فيه من ابداع ومنافع . ثم انتقلت من بيان قدرة الله تعالى فى الإنشاء الى قدرته على الاعادة 
والبعث . وعلم الله تعالى بكل شىء . وإلى بيان قدرته على العقاب فى الدنياء وعليه يقاس العقاب فى الآخرة . ثم 
وجهت الانظار إلى ما فى الكون من عجائب تبهر. وبعد ذلك بين الله تعالى أحوال الناس فى تلقييم للهدى 
القرأنى , ثم ذكر أوصاف المؤْمنين فى علاقتهم بالإنسانية . وأخلاق الكافرين وتعنتهم فى طلب معجزات غير القرأن 
مع عظم منزلته . وعظم استهزائهم برسوهم . وبين للرسول انه قد استهزى* برسل من قبله ! وأن الله تعالى قائم 
على الأشياء والنفوس , وأنه مجاز كلا بما يستحق , وأن القرآن هو المعجزة الكبرى الباقية إلى يوم القيامة , وأن الله 
تعالى هو الذى يويد رسله بما يراه من معجزات . وإذا كان المشركون ينكرون رسالة النى فالله يسهد بصدقها 
وحسبه ذلك وك . 

-١‏ (المر) هذه حروف صوتية تبدأ بها بعض سور القرآن. وهى تشير إلى أنه معجز مع أنه مكون من 
الحروف التى تتكون منها كلمات العرب ! وهذه الحروف الصوتية كانت تجذب العرب لسماع القران ! ذلك أن 
المشركين تواصوا فيا بينهم ألا يسمعوا هذا القرآن, فكان المؤمنون إذا ابتدأوا بهذه الحروف الصوتية استرعى ذلك 
أسماع المئسر كين فيسمعون . 

ان تلك الآيات العظيمة هى هذا القرآن, الكتاب العظيم الشأن الذى نزل عليك أبها النى بالحسق والصدق 
من الله الذى خلقك واصطفاك . ولكن أكثر المشركين الذين كفروا با جاء به من الحق ليس من شأنهم أن يذعنوا 
للحق . بل هم يعاندون فيه . 
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ممه 


(الرعد ؟ - 8) 


الى رق السموات بَِوْعَد روا 1 م تر ان مه ال ل يك أجل 


و 
- سي سر سي صر 


جح 
م كه ل لاسر شري براسم . 
0 يدير ألا جزاكت لاخر شار براي بعتول لبت 


6 0000 9 2 اه 
روامى وأنهثرا كز شرت ت جعل فيبا اين بعش اليل اَلْمَار إن فى دَالكَ لا يلت لَقووِ 
رم وير م ع مام ب ور سم ماج ورت»» 2 م من و( رب وس ور سم موير ‏ لوس لواصم ضيه 


يتفكرون 22 وف وفى الأرْض قطع متجلورات وجندت من اعنلي ب وزرع ويل صنوان وغير صنوان 5 


رع ل نر ص صر ص سرصم اصرلس برع الى ص بى. لماص ور 
واحد ونفضل بعضها عل بعض ف ألا كل إن فى د دك لا يلت لَقور عقون 02 لب وإن تَعجب فعجب 
قد 
بعري 8 سل برع بر مج اص 1ه - ص ص صثر وى ماص س سمس و أو ص 
قَوظُم أوذًا كما تر ربا ونال حلت جديد أولتيك اد ذين كفروأ وين وَأوكتبك الأتكدل ف أغتاقى وَأوكتبكَ 
© 


- ان الذى أنزل هذا الكتاب هو الله الذى رفع ما ترون من سموات تجرى فيها النجوم بغير أعمدة ترى 
ولا يعلمها الا الله . وان كان قد ربط بينها وبين الأرض بروابط لا تنقطع الا أن بشاء الله . وذلل الشمس والقمر 
بلطا ولنفعتكم , وهما يدوران بانتظام لزمن قدره الله سبحانه وتعالى . وهو سبحانه يدبر كل ثىء فى السموات 
والأرض ٠‏ ويبين لكم اياته الكونية رجاء أن توقنوا بالوحدانية . 


وهو سبحانه الذى بسط لكم الأرض , وجعلها ذلولا تسيرؤن غيها شرقا وغرياء وجعل فى هذه الأرض 
جبالا ثابتة وأنهارا تجرى فبها المياه العذبة . وجعل من هذه المياه الؤرات المختلفة التى تتوالدد. وجعل منها الأنواع 
المتقابلة أصنافا , منها الحلو والحامض . ومنها الأبيض والأسود , وأنه سبحانه يستر النهار بالليل . وأن فى هذا 
الكون وعجائبه لعلامات ببنة تثبت قدرة الله ووحدانيته لمن يتفكر ويتدبر(١).‏ 


4 - وان الأرض ذاتها فيها عجائب , فيها قطع من الأرض يجاور بعضها بعضا. وهى مختلفة التربة مع ذلك , 
بعضها قاحل , وبعضها خصب . وان اتحدت التربة , ففيها حدائق مملوءة بكروم العنب . وفيهيا زرع يحخصدء 
ونخيل مثمرء وهى مجتمعة ومتفرقة . ومع أنها تسق باء واحد يختلف طعمها . وأن فى هذه العجائب لدلائل 
واضحة على قدرة الله لمن له عقل يفكر به9). 


)١(‏ النباتات الزهرية المثمرة جميعها ينتج من تزاوج عناصر الذكورة والأنوئة سواء أكانت تلك العناصر فى زهرة واحدة أو فى 
زهرتين مختلفتين . 

(؟) تثشير الآبة الكرية إلى علوم الأراضى. والبيئّة وأثرها على صفات النبات فن المعروف علميا أن القربة الزراعية تتكون من 
حبيبات معدئية مختلفة المصدر والحجم والترتيب ومن الماء ومصدره المطر ومن الطواء ومن المادة العضوية التى يرجع وجودها إلى بقايا النبات 
والأحياء الأخرى التى توجد على سطح التربة أو فى داخلها وفضلا عن ذلك فتوجد ملابين الكائنات الحية الدقيقة لا ترى بالعين المجصردة 
لصغر حجمها وتختلف أعدادها من عشرات اللابين إلى مئاتها فى كل جرام من التربة السطحية الزراعية . 

إن النظرة الشاملة لصفات التربة الطبيعية والكيميائية والحيوية إن دلت على شىء فإنما تدل على قدرة الخالق وروعة الخلق فالأرض 
كبا يقول الزراعيون بحق تختلف من شبر إلى شبر. 

ومعروف للعلماء أن أى نقص فى أحد المواد الأساسية للتغذية يتبعه تغيير مميز تظهر أعراضه على النبات ولذلك يعمد الزراعيون إلى 
تعويض النقص بالتسميد الملائم وعوامل البيئّة أكثر من أن تحصى وها أثر ملحوظ على القر والاثمار سواء أكان النبات متحد الأصل 
أو مختلفه فسبحان من بيده ملكوت كل شوىء .وهو على كل شىء قدير. 
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ون 


3-7 (الرعد ه - 9) 


مهو يردم 


ماح سس مور مه 0 اكت لًَ 0 


00 


أ راي كيو إن ربك لََديد الععَاب حي) وقول لين كفروأ لوا 


ايه من من ريه مانت منذر 5-00 هاد دق الله يعم تحمل كل أن وما اش ال وهأ 3 
937 شىْء عندم قدا رج عثلم غيب لبد لكر المَعَالٍ هه سوآء متم م من أسر امول ومن 


: 
وبعد أن نصير ترابا نكون أحياء من جديد ؟ وهذا شأن الذين يكفرون بخالقهم . عقوهم قيدت بالضلال . ومآطهم 
النار التى يخلدون فيها. فهم جاحدون. مع أن من يقدر على الإنشاء يقدر على الاعادة . 

1 ويذهب بهم فرط ضلاهم أن يطلبوا انزال العذاب عاجلا بدل أن يطلبوا الهداية التى تنقذهم ويتوهمون أن 
ٍ اله لا يفزل بهم العقوبة فى الدنيا ان أراد. وقد مضت عقوبات أمثاهم على ذلك . فيمن أهلكهم الله قبلهم . وشأن 
الله أن يغفر الظلم لمن يتوب ويعود إلى الحق وينزل العقاب الشديد يمن يستمر على ضلاله . 

1 0- ويقول هؤلاء الجاحدون غير معتدين بالمعجزة الكبرى , وهى القرأآن : هلا أنزل عليه ربه علامة على نبوته 
: من الحس كتحريك الجبال , فيبين الله لنبيه الحق فى القضية ؟ ويقول له سبحانه : انما أنت أيها النى منذر هم بسوء 
ْْ العاقبة . ان استمروا على ضلاهم . ولكل قوم رسول بهديهم إلى الحق . ومعجزة تبين رسالته . وليس لهم أن 
يختاروا . انما عليهم أن يجيبوا التحدى وأن يأتوا بمثله !.. 

ا الذى أعطى الرسول تلك المعجزة الكبرى هو الذى يعلم كل شىء . ويعام النفسوس الإنسانية من 
ٍ وجودها نطفة فى الرحم إلى موتها . فيعلم ما تحمل كل أنثى من أجنة وحاها من ذكورة أو من أنوثة . وما تنقصه 
1ْ الأرحام وما تزداد به وقتا بعد آخر. حتى تنتهى مدة الحمل ويتكامل فو الجنين . ويظهر فى الوجود. كل شىء 
ا 

ا 

1 

ْ 


[ 
0 - وان أمر المشركين مع هذه الدلائل لعجب . فإن كنت يا محمد تعجب , فالعجب هو قوهم : أبعد الموت ظ 


ا 
9- هو الذى يعلم ما يغيب عن حِسْنا, ويعلم ما نشاهده علما أعظم مما نشاهد ؤنرى . وهو سبحانه العظيم 
الشأن الذى يعلو كل مافى الوجود. 

إ 


)١(‏ الله يعلم ما تحمل كل أنثى فى رحمها من أجنة ويعلم حالة الرحم وهو فى حالة صغره بينا تغيب فيه النطفة ويعلم حاله وهو يزداد 
يوما بعد يوم حتى يصبح جنينا كامل الفو صالحا للغزول وكل ثىء عند الله بمقدار وحساب صغيرا أو كبيرا . 


+ نقة + ج0213 10 < ج12 د جه + 0015 + :19 1 05 * زاقة + ج21 + طقله 9 :58 + نه > 280 + 15 د 192 ٠+‏ 1315 + <تلتقة 9 جلف + نقتا 9 جلت 4 :29 + 070 + لاقت + 31712 + جه + ج3ق + ج57 + الفلا © 0 + جققة 2009 + :150 + زتقة + طاقن + «القلة + طلانة © ل 2 0209 5 2 


)١4 - ٠١ (الرعد‎ 


00 


وه د +1 + 2 19 2019-4 + 9ه + 2107 + 402 + 412 + 4209 © 5ه > 0ك 2 لله © 400 + 2100 © 12نه © 4500 © 2007 + جه © 1015ه + ظئله © 409 9 9ك © 019 ٠‏ للتنخئشئ1اتنفنهف جات + نه + 012 2 5ك + 019 401099 0 4100 ٠‏ 72 


ممه ساس ارم برإرو ماه ء_-- رع رمد ورا شس# ده مدو ماس سد 1 و . 
جورودء ومن هو مستي وجل وب الكو جة, كت معقبلت من بين يديه ومن خلفِوء : نهر من 


2 حر له سرع ري ارمس يئر وم كابير 0 عا آم أ ل سس سير 


أسر كه ِنَ آله لايغير مايقوم حون ل ببغيروأ مابانفسيم وإذا أ فقسا لامكل وما لهم من 
2 ع م عراس بر م دور ص 


دونهه من وال ج هو اذى برك ابرق وق وطَمعا ونشو آلنَّحَابَ الَقَالٌ هي وسح الرعد مدوء 


. - كا 2ع اس و 1 


لكين + خيفتهء ويرسلٌ الصَوعقٌ قيُصيب ينا م من نه وهم يدون فى هوه ََديد الْمعَالٍ 7 


ع وم 2 عموير سمس 00 #“-_ آذآ لس لت رص لل 
: سن وَلدينَ يدَعونَ فك بن إلا كبسط كَفَيْه لَ المآ ليلع فاه وماهو 
هم ع ع ساس بربر ا مس 2 


ل وَمادْعَآء الْكفرِينَ لاف صَلَثلٍ جين وله جد من فى آلسملوات والأرض طوعا و كرها 


ع 


- يعلم كل أحبوالكم فى حياتكم . وكل أقوالكم وأعبالكم . فيعلم ما نسرون, وما تعلنون من أفمال 
واقوال. ويعلم استخفاء كم بالليل وبروزكم بالنهار, والكل لى علمه سواء . 

١‏ وان الله سبحانه هو الذى يحفظكم . فكل واحد من الناس له ملائكة تحفظه بأمر الله وتتناوب على 
حفظه من أمامه ومن خلفه , وان الله سبحانه لا بغير حال قوم من شدة إلى رخاء ومن قوة إلى ضعف حتى يفيروا 
ما بأنفسهم بما يتناسب مع الحال التى يصيرون إليها . وإذا أراد الله أن ينزل بقوم ما يسوءهم فليس هم ناصر يحميهم 
من أمره. ولامن يتولى أمورهم فيدفع عنهم ما يازل بهم . 

١‏ وأن قدرة الله تعالى فى الكون بارزة آثارها ظاهرة . فهو الذى يريكم البرق فترهبون منظره أو تخافون أن 
يفزل عليكم المطر من غير حاجة إليه فيفسد الزرع . أو تطمعون من وراء البرق فى مطر غزير تحتاجون إليه ليصلح 
الزرع. وهو الذى يكون السحب المملوءة بالأمطار. 

٠‏ وأن الرعد خاضع لله سبحانه وتعالى خضوعا مطلقا . حتى ان صوته الذى تسمعون كأنه تسبيح له 
سبحانه بالحمد على تكوينه دلالة على خضوعه . وكذلك الأرواح الطاهرة التى لا ترونها تسبح حامدة له. وهو 
الذى يفزل الصواعق المحرقة فيصيب بها من يريد أن تنزل عليه . ومع هذه الدلائل الظاهرة الدالة على قدرته 
سبحانه يجادلون فى شأن الله سبحانه. وهو شديد القوة والتدبير فى رد كيد الأعداء. 


١4‏ - وان الذين يدعونهم فى خوفهم وأمنهم من الأصنام دون أن يدعوا الله وحدهء لا يحيبون لهم نداء 
ولا دعاءنة ونسافع معهع كتتال من يبسط كفه ويضعها ليحمل بهذه اليد المبسوطة الماء ليبلغ فه فيرتوى . وليس من 
شأن الكف المبسوطة أن توصل الماء إلى الفم. وإذا كانت تلك حاهم . فا دعاؤهم الأصنام الا ضياع وخسارة . 
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جِ 
ماعو 1ه م م 1 على ل م خم > ]6 ع 2 ٠‏ ]رمدم 20 سه 0 مس 
وظلاام بالغدوٍ والآصال 22 © قل من رب ]| : توالأرض قل الله قل افأ تحدم من دونه أوليآء 
مهم ع سم 2 ء مج ل عام رةه 2. ءءء دءده ء 06م موود 62 مء ده د عو ع سم ثم 5 
لا ملحكون لانفسيم نفعا ولا ضرا قل هل يستوىالاعئ والبصيرام هل تستوى / لأ وآلنور 
6 على لس ررس صاب لاما ه ضيه رمه 1 ممم و رعاد ره م لم مون و 7 م 1 
أ جعلوأ لله شر كا حَلقُوا تكلقهء فتَشَبهُ احلق عليهم قل اله للق كل شئ و وهو الواحد أله أنزل من 
-- كه هخ ع 
ودد 2 0 28202 ل ده كرر اه مس سور 


عر مات بير بير اص صمماج 0 م 2 0010 وم 6م 
تمل ألسيل زبدا رابيا وما يوقدون عليه فىآلنار أبتغاء حلية أو متهع زبد 


02 


2 2س صسة ‏ ص ماس ]لي سلر) سس ص سم 
السماء ما» فسالت أودية بقدرها فآ 


جح بد 


ب ٍ ا ولق مووم اام م6ة رومس ء ماع 0 غ2 ع صر َ- دحك .2 : ب نكن 
تله كدَالكَ يَصْرب الله الى والبلطل قَأما ال برفيذهب جماء وأما ماينفع الئاس فيمكث فى الأرض 
صر اماي ابر و 8و وام 5ط موه امثير و مس 000 صمو مس ناا بير ومير 1 و 

مكذااك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا اريم الحسين والذين لر يستجيبوا له, لوان لهم 


© مس 

0 - والله سبحانه يخضع لإرادته وعظمته كل من فى السموات والأرض من أكوان وأناس وجن وملائكة 
طائعين . أو كارهين لما يغزل بهم . حتى ظلاهم من طول وقصر حسب أوقات النهار فى الظهيرة ونى الأصيل خاضعة 
لأمر الله ونهيه . 

أمر الله نبيه أن يجادل المشركين هاديا مبينا. فقال له: قل لمم أيها النى : من الذى خلق السموات 
والأرض . وهو الحافظ ها. والمسير لما فيها ؟ ثم بين لهم الجواب الصحيح الذى لا يحارون فيه . فقل لمم : هو الله 
المعبود بحق دون سواه. فكان حقا عليكم أن تعبدوه وحده. ثم قل لهم : أفترون بعد وضوح البراهين المثبتة 
لوحدانية الله فى كل شىء , وتتخذون مع ذلك أوثانا تعتبرونها أهة من غير أن تقروا بوحدانيته ! وهذه الأوثان 
لا تملك لذاتها نفعا ولا ضرا ! فكيف تسوونها بالخالق المدبر. انكم تسوون بين الخالق لكل شىء ومن لا يملك شيئًا ! 
فكنتم كمن يسوى بين المتضادين ! فهل يستوى من يبصر ومن لا يبصر ؟ وهل تستوى الظلمة المتكائفة الحالكة 
والنور المبين ؟ أيسوغون تلك التسوية ؟ أم ذهب بهم فرط ضلاهم إلى زعم أن أوثانهم شركاء له فى الخلق 
والتدبير. فتشابه عليهم أمر الخلق . كبا ضلوا العبادة ؟ قل هم أيها النى . اللّه وحده هو الخالق لكل ما فى الوجود . 
وهو المنفرد بالخلق والعبادة . الغالب على كل ثىء. 

١‏ - وأن نعمه تعالى مرئية لكم . وأصنامكم لا تأثير للها فى هذه النعم. فهو الذى أنزل عليكم الأمطار من 
السحاب . فتسيل بها الأنهار والوديان كل بالمقدار الذى قدره الله تعالى لاونبات الزرع ٠‏ وافار الشجر . والأنهار 
فى جريانها تحمل مالا نفع فيه ويعلو على سطحها . فيكون فيها ما فيه نفع فيبق , ومالا نفع فيه يذهب . ومثل ذلك 
الحق والباطل , فالاول يبق والثانى يذهب . ومن المعادن التى يصهروئها بالنار ما يتخذون منها حلية كالذهب 
والفضة . ومنافع ينتفعون بها كالحديد والنحاس . ومنها مالا نفع فيه يعلو السطح . وأن مالا نفع فيه يرمى وينبذ , 
وما فيه النفع يبق . كذلك الأمر فى العقائد : ما هو ضلال يذهب . وما هو صدق يبق . وممثل هذا يبين الله سسبحانه 
الحقائق . ويمثئل بعضها ببعض لتكون كلها واضحة بينة ١ 2١‏ 

)١(‏ بين لله هنا شبييين بالحق هما الماء الصافى والمعدن الصافى ينتفع بها ويبين مسببيين للباطل هما زبد الماء وزيد المعادن المذابة 
لا نفع منهها فقال: أنزل من السحاب مطرا فسالت مياه أودية بمقدارها فى الصغر والكبر فحمل الماء السائل زبدا عاليا على وه الماء 


يسمى غثاء ومن بعض المعادن التى يوقد الناس عليها فى النار كالذهب والفضة والنحاس والرصاص طالبين عمل حلية أو متاع ينتفع به 
كالأوانى وغيرها زبد مثل زيد الماء فى كونه عاليا فوق سوائل المعادن يسمى خبيئا كهذا المذكور من الماء وزبده والمعدن وزيده بين الله - 
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عله 


2 | روآي لس عراس وسظ مر ممما له ع هسل م سج 0 -- م رم م22 جم 0 ِو 
مافى الأرض جميعا ومثله, معه, لأفتدوأيدة أولبك لهم سوة الحساب ومأولهم جهام وبنس المهاد 02 


26م ا مولز عد سة م صمو م جه ما م ودةٌ وداه لد [آومد ع 2 رم 82 8.1 ءه 1ه 0 20 4 
* أمن يع أنما نل إِلبْكَ من رَيَكَ الح كن هوأتميح إنمَا يعد كر أولوأ الألبب 5 الذين يوفون 
.6 مم 2 مه صاءه ءءء ص ابر اس صس]لم امبر 00 مادو عه 22 لديم 227 
بعهد ألله ولا ينقضون الميئدق والذين .يصلون مااع آلله بهة ان يوصل ويحشون رهم ويحافون سوة 
ل آل 7 مر ريا - م ءا م م 3 2 ّ 2 م َ: 
لحساب ري وألذين صبروا أبتغاء وجه ريم واقاموا الصازة وانفقوا ثم رزقنلهم سرا وعلائية ويدرةوت 


دعسم مود ع لئس رمس سن ا سح ل لاسا اص ل لم مطاوم ٠.‏ سعماة . 


حصا أب 2 2 .امه 3 
بالحسنة السيئة أولتبك لهم عمى الدار جنلت عدن يدخاونها ومن صلح من >ابابيم وازوجهم وذر يلتم 


ىو 
- وأن الناس فى تلقيهم للهدى قسمان : قسم أجاب دعوة الله الخالق المدبر. فلهم العاقبة الحسنى فى الدنيا 


والآخرة . وقسم لم يجب دعوة الذى أنشأه . وهؤلاء هم العاقبة السيئّة فى الآخرة . ولو ثبت لهم ملك كل مافى 
الأرض جميعا ومثله معه . ما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم العاقبة السيئة ! ولكن أنى يكون لهم ذلك الملك ؟ 


ولذلك كان هم حساب يسوءهم وينتهون به إلى جهنم وبئس القرار والمستقر. 


4 - ان المهتدين والضالين لا يستوون. فهل يكون الذى يعلم أن ما أنزل عليك من الله الذى رباك وكونك 
واصطفاك لأداء رسالته . هو الحق الذى لا شك فيه . . هل يكون كمن ضل عن الحق . حتى صار كالأعمى الذى 
لا ييصر ؟ أنه لا يدرك الحق ويتذكر عظمة الله الا أصحاب العقول التى تفكر. 

-٠‏ أولئك الذين يدركون الحق . هم الذين يوفون بعهد الله تعاللى عليهم بمقتضى الفطرة والتكوين وبمقتضى 
توثيق عقودهم وعهودهم , ولا يقطعون المواثيق التى عقدوها باسم الله بينهم وبين العباد , ولا بالميثاق الأكبر الذى 
عقده بالفطرة والتكوين. وجعلهم يدركون الحق. ويومنون. الا أن يضلوا فى يقينهم . 

. وأولئُك المؤمنون من دأبهم الحبة والطاعة. انهم يعقدون المودة مع الناس ويخصون ذوى أرحامهم‎ 2١ 
ويؤيدون ولاتهم فى الحق . وهم يعرفون حق الله . فيخشونه . ويخافون الحساب الذى يسوءهم يوم القيامة فيتوقون‎ 
. الذنوب ما استطاعوا‎ 

"١‏ - وهم يصبرون على الأذى يطلبون رضا الله بتجمله فى سبيل اعلاء الحق . ويؤدون الصلاة على وجهها 
تطهيرا لأرواحهم وتذكرا لريهم . وينفقون من المال الذى أعطاهم الله فى السر والعلن من غير رياء . ويدفعون 
السيئات بالحسنات يقومون بها. وهم بهذه الصفات لهم العاقبة الحسنة . بالإقامة يوم القيامة بأحسسن دار وهى 
الجنة . 


- للناس الحق والباطل فالحق كالماء الصافى والمعدن الصافي والباطل كالزبد الصافى والذى لا ينتفع به . فأما الزبد الناثىء عن السيل 
والمعادن فيذهب مرميا به وأما ما بنفع الناس من الماء والمعادن فييق فى الأرض للنفع كهذين المثلين فى الجلاء والوضوح يبين الله الأمثال 
للناس دائًا فييصرهم بالخير والشر . 

ولما بين الله سسبحانه وتعالى شأن كل من الحق والباطل شرع يبين حال أهل كل منها فقال للذين أجابوا ربهسم بالطاعة المثوبة فى 
الآخرة وفى الجنة ونعيمها والذين ل يجيبوا لو ملكوا أموال الدنيا وملكوا معها مثلها لبذلوه ليدفعوا عن أنفسهم عذاب الله ولكنه لا يقبل 
منهم, إذا فرض . وملك . 


00 اا ب اا ااا اا م م ل ل ل لا لتشنحعكه 


ا (الرعد "3 - 78؟) 


والملتبكة يحون ليم من كل باب 220 سلَنم ار 0 0 لذ وَالدْينَينقُضْونَ 


هوم ل ع سسا سم ٍ- ءءء مرو مدلا 


عهد الله من بعد ميكلقهء ويمطعونَ م أعى آله بد أن يوصلٌ وَيفْسدُونَ فى لض وتيك لهم اللعنة 


ءءء ودام در 


سوة الذار 0 الله بن ب كك ري نولت كانتا الب 


مير ه مومس 


لام تخ © مَل لأ كتروا لل زد تين رد ل إنَ أله بضل من يَمَآه وَيسْد إلَيْه 


2و سياه 2 2 ير ع ميم 5 ورور ع سير وى ساس بره 


مَنْ أنَابَ ١‏ ألِْينَ » >امنوأ وتطمين قوسم بدو آلَه ألا يذ الله لله تمن الوب 220 الْذين >امنوأ وعملوأ 


ا 

. 

ا 

ا 

ٍ 

ا 

| 

- تلك العاقبة الطيبة اقامة مستمرة فى الجنات والنعيم . يكونون فيها هم وأباؤهم الذين صلحت عقائدهم ظ 

وأعباهم . ومعهم أزواجهم وذرياتهم والأرواح الطاهرة الطيبة تحبيهم وتجىء إليهم من كل ناحية . : 
4" - وتقول لهم تلك الأرواح : الأمن الدائم لكم بسبب صبركم على الأذى . وصبركم فى مكافحة أهوائكم , : 

وما أحسن هذه العاقبة التى صرتم إليها. وهى الإقامة فى دار النعيم . | 
با أوساف المؤمنين الطيبة تقابلها أوصاف المشركين الذميمة . . فالمشركون ينقضون عهد الله الذى إْ 
أخذه عليهم بمقتضى الفطرة ووثقه , فيخالفون فطرتهم وعقوهم بعبادتهم حجارة لا تنفع ولا تضر وينكثون فى :. 
. 

د 

: 

ظ 

ا 

!1 

ٍ 


عهودهم مع العباد ثم يقطعون مودتهم مع الناس وصلتهم بلله فلا يطيعون أوامره ولا يفردونه بالعبادة ويفسدون فى 
الأرض » بالاعتداء فيهاء وعدم اصلاحها والانتفاع بها! والله سبحانه لا يحب العبث والإفساد. 


'- وإذا كان أولئك المشركون يرون أنهم قد أوتوا مالا وفيرا . والموؤمنون فقراء ضعفاء . فليعلموا أن الله 
تعالى يعطى الرزق الوفير لمن يثساء إذا أخذ فى الأسباب . ويضيقه على من بشاء . فهو يعطيه للمُؤمن وغير المومن 
فلا تظنوا أن كثرة المال فى أيديهم دليل على أنهم على الحق , ولكنهم يفرحون بما أوتوا من مال . مع أن لله تعالى 
يعطى الدنيا لمن يحب ومن لا يحب , وما الحياة الدنيا الا متع ضميلة فانية !. 

1 - وان أولئك المشركين تذهب بهم اللجاجة فيقولون : هلا أنزل على الى من الله معجزة أخرى ؟ فقل أيها 
النى أن السبب فى عدم ايانكم ليس نقص المعجزة . انما هو الضلال واللّه سبحانه وتعالى يضل من يريد ضلاله 
مادام يسير فى طريق الضلال وهدى إلى الحق من يرجع إلى الله دائما . 


وان هولاء الذين يرجعون إلى الله . ويقبلون على الحق . هم الذين امنوا وهم الذين تسكن قلوبهم عند 
ذكر الله تعاالل بالقرآن وغيره . وأن ن القلوب لا تسكن وتطمئن إلا بتذكر عظمة الله وقدرته وطلب رضاه بطاعته . 
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(الرعد ه59 - 5”*) م 
[[ة[[ة7 آإةآ تالمعلل ب ل لف اللمففتفععفمهنيزا 


ري مبرىبير مم ص 4 م 2 
لصحت طون لم وحسن معاي ي كدذَانكَ أرْسشكَ فقأ مه كد قد خلت من قبلها انم لتملوا 
أ وص م ل عرس م 2. رد ده بج ءءء 2 


الذى أوحينا إليك وهم ان ل مورلا لله لاهو عليه كك مه ماب جه وَلَوَأنَ 


ع بجر رمام لاير كى برس م م .ور رمد نس صن مه 


ا 1 ع َكَل يكس ادن 6امنوأ 


5 


2 مع مه بجر سس 
نأي الى ناس بي ولا لال كنا ُصبههم جما صتعوأ عه أو تحل ريا من داهم 


ده لمكاادماهى بر سس ارج بير ورى.ى يريو 5 21 جح سا ص سئي ه 


حىئ دا نَ لله لايخلف آلم ساد ويه ولقد أسمرعا وسيل ون خياك فامليت للذين كفروا 


مَأ فَكَبْسَ كان عمَاب ِ الذفتوة قت 0 وجعلوأ له شرك 0 


2 1 اس مو ملا -. م2 5 دنج 7 25 ررىمبر 6 وس 


: 

١ 

ٍ 

/ 

ٍ 
0 

ٍ 

4" وان الذين أذعنوا للحق . وقاموا بالأعبال الصالحة هم العاقبة الطيبة والمآل الحسن . ٍ 

: كبا أرسلنا إلى الماضين من الأمم رسلا بينوا لهم الحق . فضل من ضل واهتدى من اهتدى , وأتيناهم‎ ٠ 
: معجزات تدل على رسالتهم . أرسلناك فى أمة العرب وغيرهم . وقد مضت من قبلهم أمم . وكانت معجزتك‎ 
| القران, لتقرأه عليهم قراءة توضح معانيه وجلاله . وهم جاحدون برحمة الله عليهم بإنزال القرأآن. فق للحم‎ 
: ها النى : الله هو الذى خلقنى ويحمينى ويرحمنى , لا اله يعبد بحق غيره  أعتمد عليه وحده . وإليه مرجعسى‎ 
: . ومرجعكم‎ 
0 

نض انهم يطلبون معجزة غير غير القرآن مع عظم تأثيره لو طلبوا ال حق وأذعنوا له. . فلو ثبت أن كتابا يقرأ ٍ 
فتتحرك به الجبال من أماكنها . أوتتصدع به الأرض , أو تخاطب به الموق . لكان ذلك هو القرآن. ولكنيم 
معاندون . وه وحده الأمر كله فى المعجزات وجزاء الجاحدين . وله فى ذلك القدرة الكاملة , وإذا كانوا فى هده 1ْ 
الحال من العناد , أفلا نأسن الذين أذعنوا للحق من إيمان 00 الجاحدين 0 وأن جحودهم بإرادة لله 3 ولو أراد أن : 
مهتدى الناس جميعا لاهتدوأ ! وأن قدرة الله ظاهرة بين أيديهم ‏ فلا يزالون تصيبهم بسبب أعباهم القوارع الشديدة / 
التى تهلكهم. أو تغزل قريبا منهم. حتى يكون الموعد الذى وعد الله به. والله تعالى لا يخلف موعده . : 
ا 

1 

/ 


؟ - وإذا كان أولئك الجاحدون قد استهزأوا ما تدعو إليه وبالقرآن فقد سخر بالرسل الذين أرسلوا قبلك 
أها النى . فلا تحزن لأنى أمهل الذين جحدوا ثم أَخنْهم فيكون العقاب الشديد الذى لا يقدر وصفه ولا تعرف 
حاله . 


( الرعد #” - لوم ) 


مذ 


عط 
لص العم عديدء اإعر اس لس 22 دب «”ا ا مومه 6د ددم م ع2 روم م مات مس سير د مق 
ومن يضلل الله فا له, من هاد 2ن هم عذاب فى الحيؤة آلدنيا ولعذاب الآخرة اسن وما لمم من ألله 
1“ 000 حت 2 ابيرد سس 2 _ 00 ل عم 000 -ٍ-- 4-90 عام 
بن وق 60 * مثلى المنة التى وعد المتقون تجرى من نحنها الأنجار أكلها دام وظلها تلك عقب الزن 


محد بذ 


٠‏ 131 ك0 ام تي تر : 5-0 عه 2# م م ومبر ا م ما مله ص ص ما ص صا روانم م 

أتقوأ وعقى الكلفرين آلنار وي والذين ا تينلهم الكينب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من 
ع آذآ 5 2 ًّ ًّّ - 

عو_عردموى مر . . 21م 5 سوسا بير زرو 


و ع4 . عي 215 4 و مس لد - 9 سه وير وم ميس مسمس آ ‏ 0 
ينك بعضه, قل إنما مرت أن اعبد أله ولا اشرك بهة إليه أدعوأ وإليه معاب دي و كذلك انزلئله حَكما 


اس صاصم ام مما ماو لله دوم زز بر 


: ِ العل مالك م أنّم: أ‎ ٠ 
من العم من ألله من ولي ولا واق © ولقد ارسلنا رسلا‎ 


- أن المشركين سفهوا فى جحودهم . فجعلوا لله شركاء فى العبادة . فهل من. هو حافظ مراقب لكل نفس . 
محص عليها ما نكسب من خير أو شر , تمائله هذه الأوثان ؟ قل هم أيها النى ! صفوهم بأوصافهم الحقيقية ! أهم 
أحياء أهم يدفعون الضر عن أنفسهم ؟ فإن كانت حجارة لا تنفع ولا تضر . فهل تخدعون أنفسكم بأن مخبروا الله 
ها تتوهمون أنه لا يعلمه فى هذه الأرض . أم تضعونهم فى موضع العبادة بألفاظ تتلوى بها ألسنتكم . بل الحقيقة أنه 
زين هم تدبيرهم وقويههم الباطل . وبسبب ذلك صرفوا عن طريق الحق وتاهوا ! ومن يكن ضلاهم مثلهم . فلن 
يهديه احد. لانه صرف نفسه عن سبيل أهداية . 

4"- هم العذاب فى الدنيا بالهزيمة والأسر والقتل . ان سار المؤْمنون فى سبيل الحق . ولعذاب الآخرة النازل 
بهم لا حالة أشد وأدوم. ومالهم أحد يقبهم من عذاب الله القاهر فوق كل شىء. 

0" وإذا كان طؤلاء هذا العذاب . فللمؤمنين الجنة ونعيمها . وقد وعدوا بها . وحال هذه الجنة التى وعد بها 
أولئك الذين استقاموا على الحق . وجعلوا بينهم وبين الباطل وقاية من الإيمان أنها تجرى من تحت أشجارها المياه 
العذبة مراتها دائمة لا تنقطع . وظلها دائم . وهذه عاقبة الذين اتقوا الشر أما الجاحدون فعاقبتهم دخول النار. 

3 والذين أعطوا علم الكتب المغزلة من شأنهم أن يفرحوا بالكتاب الذى أنزل عليك : لأنه امتداد للرسالة 
الإلهية . ومن يتخذون التدين تحزبا : ينكرون بعض ما أنزل إليك عداوة وعصبية . فقل أيها النبى : انى ما أمرت 
الا بأن أعبد الله لا أشرك فى عبادته شيئًا وإلى عبادته وحده أدعو. وإليه وحده مرجعى . 

7'- ومثل الاإنزال للكتب الساوية . أنزلنا إليك القرآن حاكما للناس فيا بينهم . وحاكيا على الكتب السابقة 
بالصدق . وقد أنزلناه بلغة عربية . فهو عرب , ولا تساير المشركين أو أهل الكتاب بعد الذى جاءك من الوحى 
والعلم . ولن سايرتهم فا لك ناصر ينصرك من الله . أو يقيك منه . والخطاب للنى . وهو بالأولى للمؤمنين . 
والتحذير هم حقيق . وللنى لبيان أنه مع اصطفائه وعلو منزلته قابل للتحذير. 
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)4١ - "8 (الرعد‎ 


بشت ١‏ علس لع صصص صيعر اس 2 ع ءٍ 0 خم م صاصم 200 ٍِ 2 عمس 8م ور 
من قبلك وجعلنا ا اودر وَماكانَ سول أن يأ بعاية إِلّا بإذْن آله لحكل أجل كتاب ه( 
سور أ 0 مه . م مع 4م ودعء آل مسدودة ” ةد 


بمحوا أله ماساء ويثَيتَ وعنده رام ألْكمَنبٍ يي و إن ما بنك َ بَعْضَ الى 0 فإنما 
ليْكَ الْبَكَمْ وَطَبنا آلحابُ رجي أول بروا نان الأرصٌ تنقصها من ابي 1 أله يك لَامعقَبَ 
وداروع م كك رج ررم ارس ادرا لير مس 


ِر.٠.‏ ع اه رمه موه 5 ٌٌ 
لمحككمدء َهوَسرِببم لسَبٍ ج وَكَد مك الْدينَ من كُبلهم فل السك بجميعا تن تخ تنا 


8 وإذا كان المشركون يثيرون العجب من أن لك أزواجا وذرية . ويطلبون معجزة غير القرآن, فقد أرسلنا 
من قبلك رسلا لهم أزواج وأولاد» فالرسول من البشر له أوصاف البشر + ولك شي كله .بوليس التق أت يأى 
بمعجزة كبا يحب أو يحب قومه ! بل الذى يأ بالمعجزة هو الله , وهو الذى يأذن له بها . لكل جيل من الأجيال أمر 
كتبه الله لهم يصلح به أمرهم. فلكل جيل معجزته التى تناسيه . 

4 يمحو الله ما يشاء من شرائع ومعجزات . ويحل ما يشاء ويثبته وعنده أصل الشرائع الثابت الذى 
لا يتغير. وهو الوحدانية وأمهات الفضائل. وغير ذلك . 

٠‏ - ولأن أريناك بعض الذى نعدهم من ثواب أو عقاب , أوتوفيناك قبل ذلك . لرأيت هول ما يغزل 
بالمشركين ! ولرأيت نعيم المؤمنين ! وليس عليك هذا. انما عليك أن تبلغ الرسالة والحساب علينا وحدنا. 


4١‏ وان أمارات العذاب واهزية قائمة ! ألم ينظروا إلى أنا تأتى الأرض التى قد استولوا عليهاء يأخذها منهم 
المؤمنون جزءا بعد جزء ؟ وبذلك ننقص علهم الأرض من حوهم , والله وحده هو الذى يحكم بالنصر أو اهزية , 
والثواب أو العقاب. ولاراد لحكه . وحسابه سريع فى وقته , فلا يحتاج الفصل إلى وقت طويل ؛ لأن عنده علم 
كل ثىء ._فالبينات قائة (3). 


)١(‏ تتضمن هذه الآية حقائق وصلت إليها البحوث العلمية الأخيرة إذ نبت أن سرعة دوران الأرض حول حورها وقوة طسردها 
المركزى يوُديان. إلى تفلطح فى القطبين وهو نقص فى طرفى الأرض وكذلك عرف أن سرعة انطلاق جزئيات الغازات المغلفة للكرة الأرضية 
إذا ما جاوزت قوة جاذبية الأرض ها فإنها تنطلق إلى خارج الكرة الأرضية . وهذا يحدث بصفة مستمرة فتكون الأرض فى نقص مستمر 
لأطرافها . لا أرض أعداء الؤمنين. وهذا احجال فى التفسير تقبله الآية الكرية . 


ل (الرعد ؟غ - #غ) 
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سما عر وى عاج لير ماس برىو مس 


3 
ء 2 2 مهاعم | م ص صر ومس م 205 .ردم شام صم مي عضو م رم 
سكن 


4 

ْ 

: 

ا 

: 

ا 

ٍ 

ٍ 

ٍ 

: 

د 
وقابلهم . وسيكون الجزاء على ما يصنعون . وهو يعلم ما تعلمه كل نفس . واذا كانوا يجهلون أن العاقبة الحسنة 1 
للمؤمنين . فسيعلمون يوم القيامة بالرؤية لمن تكون العاقبة الحسنة بالإقامة فى دار النعيم . : 
"غ - والغاية من المراء الذى يقوم به الذين جحدوا وم يذعنوا للحق أن يقولوا لك أنها النى لست مرسلا ' 

ا 

ْ 

ا 

1 


اعجاز باهر تدركه العقول السليمة . 


. 
'غ - وقد دبر الذين من قبلهم التدبير السيىء لرسلهم . وله سبحانه تدبير الأمر كله فى حاضر الكافرين 
: 


[ 
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(إبراهيي ١‏ - 4ع ْ ا 
سا 1010000 


9 موق إلإاويوية 
وأانها يتنا تعسوت 


سلب إمْ ا تمريمء 


سس بر مس 


تيه ا ةن انط ره ين نم للهء صراط الْعَزِيزٍ أ ميد 2) 


مع م ص ووو الا 2 مومه هه _- 


20000700 جيعد ١‏ عب توج وار 1 


5 ءاقن اسار نير شجلة ‏ بدي كيد © 115 ارسلنا 


مر كَكمٌ ‏ 


02000 0 سير ل رم روم ار 


رن لاد در كا قيضل الله من يسا ا وهو الع 


ألف . لام . راء : فى الابتداء بهذه الحروف تنبيه إلى اعجاز القرآن . مع أنه مكون من حروف يتكلمون 

بها وتنبيه للاستاع . هذا المذكور فى السورة كتاب منزل اليك يا محمد من عندنا . لتخرج الناس كافة من ظلمات 

الكفر والجهل إلى نور الايمان والعلم بتيسير رهم . وذلك النور هو طريق الله الغالب بالانتقام المحمود على الانعام . 

" طريق الله الذى له زربا ق الماك وماق الأرطن علنا وملا مير إذا كان هذا هو حال الآله الحق. 
فاهلاك بعذاب شديد للكافرين . 


- الذين يختارون الحياة الدنيا على الآخرة . ويمنمون الناس عن شريعة الله ويرغبون أن تصير الشريعة 
معوجة فى نظر الناس لينفروا منها .. أولئك الموصوفون بما ذكر قد ضلوا ضلالا بعيدا عن الحق. 


غ ‏ وما أرسلنا رسولا قبلك . يأيها النى . الا متكل| بلغة قومه الذين بعثناه فهم ليفهمهم ما أنتى به . فيفقهوه 
ويدركوه سهولة . وليبس عليه هدايتهم . فالله يضل من يشاء . لعدم استعداده لطلب الحق . ويهدى من يشاء لحسن 
استعداده . وهو القوى الذى لا يغلب على مشيئته. والذى يضع الأمور فى مواضعها . فلا يهدى ولا يضل 
الا لحكمة . 
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.ا مه مءةرصوعر 


وقد أَرسَلًْا مومى عابلا أن أخرجَ قَوْمَكَ مس الظامات إل الثور ود كرهم ياب بم آم إن في ذلك 
بت لكل صبَار سكو ردي وَإذ كَل م ردي بن لعو أذ كرأ يمه 2003 مَنْ ال فرعول 


بيع بير مرج رب م ؤم و8 م أودب 5 2 


سوموتك سوء الْعدَابٍ يبون أبناء كر ويستَحيون سآ 2 0 59 


000 02000 -6ج2 مقع 2 + 1 عو ء-‎ ٠ 
وَإِذْ نَاذْنَ ربك لين شك لازيدنكر ولين َدَرُُ إِدُعدَابى َعَدِيدٌ و وقال موسي إن تكفرواً َنم ومن‎ 


اه مره رم امور م صرة ‏ اس 


د الي ييل كي كج مايل نطق كدي وَلذِينَ من 


.ام مولزررى 2 ساءويرهى رررو 020100 


بعدهم لا يعلمهم إ لاا ثَّ 105 نهم رسلهم بِآلْبيئت فردوا أيَديسمْ ف أفوههم ونوا إن كتَرنامَ] 


0 
ٍْ نور الإيمان والعلم . وذكرهم بالوقائع والنقم التى أوقعها الله بالأمم قبلهم . ان فى ذلك التذكير دلائل عظيمة على 
وحدانية الله . تدعو إلى الإيمان كل من يتحقق به كبال الصبر على البلاء . والشكر على النععاء . وهذه صفة 

[ المؤمن . 

ٍْ 1- واذكر أيها النبى لقومك. لعلهم يعتبرون ؛ وقت قول موسى لقومه تنفيذا لأمر ربك : اذكروا نعمة الله 

ا عليكم . حين أنجاكم من قوم فرعون وهم يذيقونكم العذاب السيىء . بتكليفكم الأعبال الشاقة . ويذحون أبناءكم 
الذكورء ويستبقون نساءكم بلا قتل ذليلات مستضعفات . وفى كل ما ذكر من التعذيب والانجاء اختبار من الله 

ٍ عظيم , لبظهر مقدار الصير والشكر. 

: 1- واذكروا يا بنى اسرائيل حين أعلمكم ربكم وقال : واللّه ان شكرتم ما وهبتكم من نعمة الإنجاء وغيرها . 

[ وبالثبات على الاإيمان والطاعة لأزيدنكم من نعمى . وان جحدتم نعمى بالكفر والمعصية , لأعذبنكم عذابا مؤلا. 

: لأن عذابى شديد للجاحدين . 

أ م - موسي 00 حيتنا 5 0 ان 0 0 الله 0 بالاريمان والطاعة ؛ 2 دمع 

' 


تكمده أحد . 


ؤ 
6 ولقد أرسلنا موسى مؤيدا بمعجزاتنا . وقلنا له : أخرج قومك بنى اسراثيل من ظليات الكفر والجهل إلى 2 
: 
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ْ 
' 
[ 
ش 
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)١5 - 9 (إبراهي‎ 
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* 4 3 .2 ماس 9 رمسا 


أرْسلَم بهء و َال شك ماله مويب (3)» ل رسلهم أ ألَكَاكُ امات والأرض 


- 


20 ثيء. 5 مه 2 2 سم سيره سود م مع مركت سه 
يدعوثر لب ل لوأ إن أن إلا بر ملا تريدون أن تصدونا 
ةرم الس ارم ره م لياس يريبير ررم 000 جح صسصور سوير رجه ل صر ممه 
كان م شم امسعرت بد مه 
ا كناك يم لطن إلا إن له ل لمر الغؤيوة جم وما 
َك لي لي لص ال سرض لص بي ور 0000 م مود ددرت وو عملم ه838 د 


ألا نوكل عل الله وقَد هدنا سبلنا لصن عل مآ 0 ول هلوك المترطون جه 


عر ١‏ مو م دشر وى مده 


َال الذِينَ كتروأ لايم لخْرجتم من رين أ ولْتَعودنٌ 2 كأ وجوج إليم رب لجلكن 


4- ألم يصل إليكم خبر الذين مضوا من قبلكم . قوم نوح وعاد وود . والأمم الذين جاءوا من بعدهم , وهم 
لا يعلمهم الا الله لكثرتهم ٠‏ وقد جاءتهم رسلهم بالحجج الواضحة على صدقهم . فوضعوا أيديهم على أفراههم 
استغرابا واستنكارا . وقالوا للرسل : انا كفرنا بما جئُتم به من المعجزات والأدلة . وانا لفى شك مما تدعوننا إليه من 
الإيمان والتوحيد. لا نطمئن إلى شىء وى حيرة منه ! 


- قالت الرسل لأقوامهم ! منكرين عليهم شكهم فى وجود الله ووحدانيته . متعجبين من ذلك : أفى وجود 
الله وألوهيته وحده شك . وهو خالق السموات والأرض على غير مثال يحتذيه . وهو يدعوكم ليغفر لكم بعض 
ذنوبكم التى وقعت منكم قبل الإيمان . ويخ ركم إلى انتهاء أجالكم ؟ ! قالت الأقوام لرسلهم تعنتا :ما أنتم إلا بشر 
مثلنا . لا فضل لكم علينا يؤهلكم للرسالة . . تريدون أن تمنعونا بما تدعوننا إليه عبا كان عليه اباؤنا من العبادة ! 
فأتونا بحجة واضحة مما نقترحه عليكم . 


-١‏ قالت طم رسلهم : ما نحن إلا بشر مثلكم كا قلتم . ولكن الله يصطف من يشساء من عباده فيخصهم 
بالنبوة والرسالة . وما كان فى قدرتنا أن نأتيكم بحجة مما تقترحون إلا بتيسير منه . وعلى اللّه وحده فليتوكل المومنون 
ولنتوكل عليه بالصير على معاندتكم . 

١‏ وأى عذر لنا فى ترك التوكل على الله . وهو قد أرشد كلامنا إلى سبيله ومنهاجه الدذى شرع له, 
وأوجب عليه سلوكه فى الدين ؟ وانا لنؤكد توكلنا على الله . ولنصبرن على أذاكم لنا بالعناد واقتراح المعجزات . 
واللّه وحده هو الذى يتوكل عليه المتوكلون . 
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ٍ 
د 
ٍ 
ا 
ِْ 


الات ا يا 


د 7ق + قا < نج + «طقلة :9ه +1 13150 . 


رم مج زور وم ومي2 وما م م 


3 
39 5-2 2 مضه . 04 بت © 7 2 صصما بي - - 
لظَلِيينَ وي ولنسكتذكر الْأرَضٌ من بعدهم َلك لِمَنْ حَافٌ مقاب وحَافٌ وعيد 0 وَأستَفئحوأ وَحَابَ 


. 


ا 00 وس مس ا سم أ 0 ا 4 وم8 -. 005 
3 مكان وما هو يميت ومن ورآيهء عَذَاب غليظ مثل الذين كفروا بربيم اعمللهم ماد أشتدت به ألريحج 


0-9 مه دراادة ٍ- ع ىسرم 2 000 َ. 
فى م عاصف لا درون مما كسسبوأ على ون و ذَلِكَ هَالصْلَدل البعيد 2 أل ترَأنَ الله حَلقَ لسوت 


ثم سمه 


ل 7 ياه 1 اع ع فى 2 22 بس ةظع لم عرير بيرم مم ومو ير 
جبارٍ عنيد (05) من ورايهء جهام وسور من ماو صديد 03 ججرعه, ولا يكاد يسيغه, وياتيه الموت من 
ع عد 


رص م ظر هو مس ل 01م 8م سمدم 
ص 


دس بير و مص امو مم اه 2 دوم 


ممةئي ويرو مم1 مممظر ه. 


3 
00018 حمس 0 سلج عه ام سس ص اس صم اي اس 2 لس يي صم اس 
والأرض ,ا إن انسأ يل ت خخلق هد دل ما ذالك أللّه ب زوأ لله حميعا فقأ 
بالحق | اسا يذهبك و بات بحأتي جد يد 15 و ذلك على ه بعريز 0ن وبرزوا اله حم ل 


- 


٠١‏ - عمد أهل الحل والعقد من الكفار العاتين إلى القوة . بعد أن عجزوا جميعا عن مقاومة الدليل . وقالوا 
لرسلهم : ليكونن أحد أمرين : اما أن نخرجكم من أرضنا . واما أن تدخلوا فى ديننا . فأوحى الله إلى الرسل قائلا : 
لنبلكن الكافرين . لظلمهم . 

- ولنسكتنكم أرضهم من بعد هلاكهم . وذلك الإسكان للمؤمنين حق لمن لاف موقف حسابى, وخاف 
وعيدى بالعذاب. فإن من غلب عليه الخوف أطاع . ٠‏ 

6 ان الرسل استنصروا على أقرامهم بما سوا من ايمانهم ء وطلبوا النصر من ربهم على الكافرين من 
أقوامهم. فنصرهم الله وربحوا. وخسر كل متكبر عن طاعة الله شديد العناد. 

1١1‏ وقد استقبل الزيمة فى الدنيا ومن ورائه فى الآخرة عذاب جهن . وبسق فيها من ماء كريه. وهو 
كالصديد يسيل من أهل النار. 

١‏ - يتكلف شربه , كأنه يبتلعه مرة بعد أخرى . ولا يقرب من استساغته لأنه لا ييكن أن يستساغ لكراهته 
وقذارته ! ويحخيط به أسباب الموت من الشسدائد من كل جهة , وما هو فى جه بميت فيستريح مما هو فيه. بل 
يستقبل فى كل وقت عذابا أشد . 

4- أن حال أعبال الخيرين الكافرين الدنيوية وكسبهم فيها, لبنائها على غير أساس من الإمان. كحال 
الأعبال فلا يمكنهم الانتفاع بثىء منها إذ لا يرون ها أثرا من الثواب . كا لا يقدر صاحب الرماد المتطاير فى الربح 
على امساك شوىء منه. وهؤلاء الضالون يحسبون أنهم محسنون . مع أن أعباهم بعيدة أشد البعد عن طريق الحق . 

5 ألم تعلم أيها المخاطب أن الله تعالى خلق السموات والأرض لتقوما على الحق بمفتضى حككته . ومن قدر 
على هذا كان قادرا على اهلاككم أيها الكافرون , والإتيان بخلق جديد غيركم يعترفون بوجوده ووحدانيته إذا شاء . 
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نعمنا 


نض 


اسيتفغفنفهفً 2 2 2 2 2 2 2 اا للل ا ااا0606 ااا“ “الام ب 1 


. له ركه 2 ظح م رطس مدكر رمه 5 شحج سامة خض 


ممت تفغ رذ كم يهل ةحار تاب لوي اه الوأ لو مدنا أله 


0 - 1 وم شي6ءم سوم ممه ره 256 بي سس صئر و 


وماس سمام 4 ل ماكز و مور م ل اس ص ص لماصو بابر تس و ماماو 1و سس معربر 


ا 6 متخن تي الات تن فلا تلومول 


فسم 0 6س ظ مس بر مساكعم رودم 8 


ولوموا انفسجم آنا مع رخ آم مغر إلكَفَرت َف كمون من بل إن لظَالِينَ هم عذّابٌ 


8 
عسي اح سس ت#وبررى 


ظ 
ّ ألم 5 وأذخل لين اموأ أ يوا للحت دلت تجرى من تمتها الا نمطر حللدين فيها بإذن رهم نيهم 


م اص 4ه م ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ور ماص وظ م 


فيا سللم © ال ثر كيف صرب الله مئلا كمه طبه كشجرة ة طيبة صلا نت ومَرْعها في السماء ١‏ 5 نَوْقَ 


ا 
ٍ 
١‏ 
8 
٠. 3‏ 4 0 8 : 
-'١‏ وسيظهر الكفار جميعا من قبورهم للرائين . لأجل حساب الله تعالى . ظهورا لاثسك فيه كأنه واقع الان ا 
فعلا فيقول ضعفاء الرأى من الأتباع للقادة المستكيرين : انا كنا لكم تابعين فى تكذيب الرسل وحاربتهم ا 
والإعراض عن نصائحهم . فهل أنتم اليوم دافعون عنا من عذاب الله بعض الشىء ؟ قال المستكيرون : لو هدانا 
لله إلى طريق النجاة ووفقنا له لأرشدناكم ودعوناكم إليه . ولكن ضالنا فأضالناكم أى اخترنا لكم ما اخترناه 
لأنفسنا. ونحن وأنتم الان سواء علينا الجزع والصبر. ليس لنا مهرب من العذاب ! 
"١‏ - ويقول ابليس . حين يقضى الله الأمر بتنعيم الطائعين وتعذيب العاصين . لمن اتبعه : ان الله تعالى وعدكم 
وعدا حقا بالبعث والجزاء فأنضجزه . ووعدتكم وعدا باطلا بأن لا بعث ولا جزاء فأخلفتكم وعدى . وما كان لى 
عليكم ة قوة أقهركم بها على اتباعى 00 بوسوستى إلى الضلالة رمم ماعن 37 اروك 
راك بلى مع الله فى الدنيا ‏ حيث ث أطعتمونى ا 0-0 العبد ربه : 5 الكافرين 9 58 موم . 
3 _ وأدخل فى الآخرة الذين صدقوا وعملوا الأعبال الصالحة جنات تجرى من تحت قصورها الانهار خالدين : 
فيها بإذن الله تعالى وأمره, تحيتهم فيها من الملائكة تفيد الأمن والاطمئنان . ا 
7 ش ا 
4 - ألم تعلم أبها الإنسان كيف ضرب الله مثلا لكلمة الحق'الطيبة , وكلمة الباطل الخبيئة . فجعل الكلمة 
الحسنة الفائدة مثل شجرة حسنة المنفعة . أصلها ضارب بجذورها فى الأرض . وأفنانها مرتفعة إلى جهة السماء . 


7 ز ز ز ز ز ز نز ز ز ز ز 01012 1 7 7 ا ا ا ا ا ا الل مخ ضهنا 
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)38١ - 58 (إبراهيم‎ 


غوسم راعج 2 توما عل سس كر 


اس ينون و ا 


٠ 225‏ 1ه 


5 00 بك ماص كلو سوس 3 


الأعرة 201 ويفعل اله مايمّا 0) * َمِل الْدينَ بدلوا أنعمت أله كفرا واحلوا قومهم 
دَارَالْبوَارٍ ‏ 2 ونس القرار وي وجنعلوا له أندادا لِضْلُوأ عن سَبِيلهء قل تمتعوأ إن 
لله كاه 


مصي رك ِل الاج قل لُعبادى أل اموأ يقيم وأ الصلؤة وينففوأ ما رهم سرا وعلانية من قبل اق 


> ور 2 سوور دره 1ه م مسقم صمطا م م 


يوم لابيع فيه وَلَاحكلٌ دي أن اذى حَلقٌ السمنوات والارض وأنزلٌ من السماو ماك فأخرج يدء من ]ل* أت 


0 تعطى ثُرها كل وقت عينه الله لإثمارها بإرادة خالقها . كذلك كلمة التوحيد ثابتة فى قلب المومن . وعمله 

يصعد إلى الله . وينال بركته وثوابه كل وقت . ويبين الله الأمئال للناس . فيشبه المعانى بالممسوسات ليتعظوا 
فيزمنوا . 

اها - الكلمة الباطلة الخبيئة شبيهة بشجرة خبيثة ٠‏ كأنها اقتلعت . وكأنها ملقاة على الأرض لأنها ليس ها ثبات 
فيها . ٠‏ كذلك كلمة الباطل داحضة لاثبات ها ! لأنها لم تعاضد بحجة . 


"٠7‏ يثبت الله الذين آمنوا على القول الحق فى الحياة الدنيا وفى يوم القيامة , ويبعد الله الكافرين عنه لسوء 
يه ويفمل أله ما يشاء من تثبيت بعض وأضلال آخرين » لا معقب لحكنه ولا راد لقضائه ! 

4 - ألم تنظر أيها السامع إلى المشركين الذين وضعوا مكان شكر نعمة الله بمحمد ودينه كفرا باللّه تعالى 
وأنزلوا أتباعهم بإضلاهم اياهم دار الملاك . 

6 وهى جهنم يقاسون حرها وقبح المقر جه . 

'- وجعلوا لله الواحد الأحد أمثالا من الأصنام فى العبادة . لتكون عاقبة عملهم اضلال الناس عن سبيل 

الله ! وقل أبها النبى لأولئك الضالين : تمتعوا 000 فإن 5 إلى الثار! . 
وجوه 7 مسرين وتطلنين : وفى كل خير. من قبل أن أ يوم م لا انتفاع فيه بمبايعة ولا صداقة . 
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4 0 ئْ 2س ص او 25ج > مء ب 0 وموءمء 2 م 2م م 2 ل رج أوء 2 0 « 2 موود د دمب رع 
رزقا لك وسخر لكر الفلك لتجرى فى البحر بام هء وسغر لك الأنبار ري وسغ رلك الشمس والقمرداببينٍ 


8 


سام م 2 2 ي2وم دم 2 ري ع سمعورير و 2 ل ل صم بير ور 


8 
وخر لكر اليل وألهار جي وءاتدم من كل ماسالتموه و إن تعدوأ نعمت أله لا نخصوها إِنَلإنسئن لظو 


02200 غ 202 رج وم لس مس 2220 ]وموس 


2« سي الي ماص لوم الر ماس وروا ميس صما م بر صو وبرج صم 

كفار دي و إذ قال إبرهم رب أجعل هنذا البلد امنا وأجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام 9 رب إنبن أضللن 
ص يم سم 22 1 02000 دم 7 لس م ةم د و«اة و سمه ؟ .ءا عر م 0 
6 . عرمى ‏ ا م 1 22 و ره 2 مه 530550085 َ دك هه 4 22 ضس سد م 22 507 
غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيمواً الصلؤة فأجعل أفعدة من الناس تبوى إلييم وأرزفهم من 


00041 س جيرج ضام ومو لس ار ير صاصم اج مس ه 1 


: م 0-0 صس اماج سيرلا بير و دي واس م 
أشمرت لعلهم سحكرون (ي ربنا إنكٍ نعم مانن وما نعإن ومايحق عل الله بن ثئء فى الارض 


7 الله وحده هو الذى أنشأ السموات وما فيها. والأرض وما فيها. وأنزل من السحاب ماء مدرارا , 
فأخرج بسببه رزقا لكم . هو رات الزرع أو الشجر. وسخر لكم السفن لتجرى فى البحر تحمل أرزاقكم 
وتجارتكم بإذنه ومشيئته » وسخر لكم الأنجار العذبة لتنتفعوا بها فى رى الأنفس والزروع . 

. وسخر لكم اسمس والقمر داثبين . للوضاءة واصلاح النبات والحيوان . وسخر لكم الليل للراحة‎  ”" 
والثبار للبم . ش‎ 

4“ - وهيا لكم كل ما تحتاجون إليه فى حياتكم مما شأنه أن يطلب سواء أطلبتموه أم لا. وان تعدوا ما أنعم 
الله به عليكم لا يمكنكم حصر أنواعه . فضلا عن أفراده ! ان الجاحد الذى قابل النعم بالجحود لشديد الظلم 
والجحود . 1 

واذكر. أيها النى . لقومك . ليعتيروا فيرجعوا عن اشراكهم . قول أبيهم ابراهيم بعد بناء الكعبة : يارب 
اجعل هذا البلد الذى فيه الكعبة ذا أمن من الظالمين, وأبعدنى وأبنائى عن عبادة الأصنام . 

لأن الأصنام تسبيت فى اضلال كثير من الناس بعبادتهم ها . فن تبعنى من ذريتى . وأخلص لك العبادة . 
فإنه من أهل دينى. ومن عصانى باقامته على الشرك فأنت قادر على هدايته لأنك كثير المغفرة والرحمة . 
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7 ايا ربنا فى اسكنت بعض ذريتى فى وادى مكة الذى لا ينبت زرعا . عند بيتك الذى حرمت التعرض له 
والتهاون بشأنه . وجعلت ما حوله آمنا. ربنا. فأكرمهم ليقيموا الصلاة بجوار هذا البيت . فاجعل قلوبا خيرة من 
الناس قيل إليهم لزيارة بيتك . وارزقهم من القرات بإرساها إليهم مع الوافدين. ليشكروا نعمتك بالصلاة 
والدعاء . 


(إبراهيم 8" - غ1) 


وكلافى آسَمَآء كك الحمد له أأذى و وهب لي عل الكير إسمعيل ا درق بيع الذعآء وي 


وده بير ل صصص ل رم س مود و و 


ري رب أجعلي مقيم آلصلَؤة و ومن كربق 2 قبل دعاء ع ربنا نا أغف لي وَلولدى وَللمؤْمِنِينَ يوم يقوم 


رس وى ممه و وم 2 رج مومر د ارم سبرم .. د 


0 بن أله علا عما و ل 


لي 5 3 00 0 ا 7 كوا نتم يل 


ىس صص وص ا ص برير 


2 4 مسحكن لد 2 م ملاوع ور وى ممم ةم -.2ء روس لصوم 
من زول © وسكتم فى مسحكن - ن اين ظلموا انفسهم وتبين لكر كيف فعلنا يم وضربن) لكر 
© 


8 ربناء إنه يستوى عند علمك سرنا اوعلانيتنا . فأنت أعلم بمصالحنا . وأرحم بنا منا . وما يخق عليك شىء 
ولو كان صغيرا . فى الأرض ولافى السماء . فلا حاجة بنا إلى الدعاء., ولكتنا ندعوك اظهارا للعبودية . وخشسع 
لعظمتك : ونفتقر إلى ما عندك . 


جيب له . 
٠غ‏ - رب وفقنى لأداء الصلاة على وجهها . ووفق لأدائها كذلك الأخبار من ذريتى . ربنا تقبل دعاق قبول 


١غ-‏ ربنا اغفر لى ما فرط منى من الذنوب , واغفر لها“ى وللمؤمنين . يوم يتحقق الحساب . ويكون من 
بعده الجزاء . 

'غ - ولا تظان : أيها الرسول. ربك غافلا عبا يعمل الظالمون من حاربة الإسلام وأهله : بل هو عام 
بمخالفتهم . وقدر تأخير عقوبتهم ليوم عسير. تبق فيه أبصارهم مفتوحة . لا يسيطرون عليها . فلا ترتد إليهم من هول 
ماترى. 

- وهم مسرعون نحو الداعى , رافعى رءوسهم إلى السماء . لا ترجع أعينهم إلى ارادتهم . وقلويهم خالية 

4غ - وبين أيها النى . للناس أهوال يوم القيامة الذى يأتهم فيه العذاب فيقول الذين ظلموا أنفسهم بالكفر 
والمعاصى : ربنا أخر العذاب عناء وردنا إلى الدنيا. وأمهلنا إلى أجل من الزمان قريب . نتدارك ما فرطنا بإجابة 
دعوتك إلى التوحيد واتباع الرسل . فيقال هم : أتقولون اليوم هذا ونسيتم أنكم حلفتم من قبل فى الدنيا أنكم إذا 
تم لاتزول عنكم هذه النعمة. أن كان بعث يوم القيامة . 
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طوس ام ره سرع ومود رس 2 امود موزرءر وم 1 2 س عر ل - 2007 .2 ومار عه هدم 8 معد 

الْأَمَثَالَ د وقد وأمكرهم وعند آله مخرهم وإن كأ ١.‏ لتزول منه الحبال (5) فلا تحسبن الله 
عد 

امهس 39 2و عمدامه و 2< رود #مؤع رم ]ء 2 .د 0.5 م2 لخم ف 0 

لت روه سل إن لله عزِيرٌ ذوآنتق) م 9 بوم َبِدلُ ا لأرض غي رآ لأرض والسمئؤت وبرزوا 


معى 2 و“ 305 مم 5 يمنا . مه40٠.>‏ 72 0 وه ا 27 
له الوح المَهارِّ2 وترى المجرمين بوميذ مقرنِين فى الاصفاد (7 سراريلهم من طران وتغئ وجوههم 


3 


و سس سو سر ارج مس 2ل عر عرص «واس 2 ع مره م مو لبو 


اناري لِيجزى الله كل نفس ما كْسَيْتْ نَ لّهسي لساب دن هنذًا بللغ آلناس ولينذرواأ بد وليعلموا 


ا و م ماج رج هئ ومو آءد 
أتماهوإلة واحد وليل ا أولوأ الْأَلْبِب وي 


؛ ‏ وسكنتم فى الدنيا فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصى من الأمم قبلكم . وظهر لكم بمشاهدة 
آثارهم كيف عاقبناهم فلم تغزجروا. وبينا لكم صفات ما فعلوا وما حل بهم. فلم تعتبروا . 
الشريعة الثابتة ثبات الجبال. 

7غ - فلا نظن , أبها الرسول , أن الله تعالى مخلف رسله ما وعدهم به من النصر, لأنه غالب لا يمنعه أحد 
عا يريد. شديد الانتقام ممن كفر به وعصى رسله . 
الخلائق من قبورهم لحكم الله الذى لاشريك له ولا غالب له. 

4 وترى الكافرين يوم القيامة مشدودين بالقيود مع شياطيتهم . 

مطلية جلودهم بسائل من القطران, كالملابس على أجسادهم .. وتعلو النار وجوههم وتجللها . 

١‏ يفعل بهم ذلك . ليجزى الله كل نفس منهم بما كسبته فى الدنيا واه سريع الحساب يوم القيامة ولا يشغله 
عنه شىء. 

67 هذا القرأن هو البلاغ لنصحهم ولإئذارهم وتخويفهم من عذاب الله , وليعلموا إذا خافوا وتأملوا أنه 
لا اله إلا اله واحد. وليتذكر أصحاب العقول عظمة ربهم. فيبتعدوا عا فيه هلاكهم . 


)4- 1١ (الحجر‎ 


7 اق اطخ وكيد 6 2 


5 2 رايسم 
28م ما سير وعمس ص بر ولرى 


ج 
اكر بََكَءا تيت ائيس ص :اللاي 05 ذه 2 أ 


ءءء 0006 رك ضمه ب مج > سآ و د رود سب راس «ر 75 ور 


تمتعوأ و لهم الأمل فسَوفٌ يلون دي وما أهلَحا من قرية إلا وما كاب معلوم د ما سيق 
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: 

ا 

ا 

: 

ا 

! 
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سورة الحجر سورة مكية وهى تشتمل على تسع وتسعين آية . ابتدأت, بال حر وف الصوتية تنبيها إلى أن القران : 
مكون من الحروف التى تتكون منها كلباتكم , ومع ذلك كان معجزا لكم ٠‏ لأن مغزله هو الله سبحانه وتعالى . وتتكون 
تلك الحروف بأصواتها الممدودة تنبيها للمعرضين عن القرآن يدعوهم إلى الاستاع . فعساهم ينتفمون ويهديهم الله : 
تعالى . هٍ 
والسورة الكرية تبين العير عا نزل بالأمم السابقة والوشارة إلى أخبار الأنبياء السابقين . وما لقيتهم به أممهم , إْ 
وتشير إلى آبات الله فى الكون من سماء مرفوعة ذات بروج محفوظة وأرضن مهدة عيسوظة ء وجبال راسيات ورياح : 
حاملة للماء , وما يلقح الأشجار. وتسير إلى المعركة الأولى فى الخليقة بين ابليس اللعين وآدم وزوجه . واستمرار ١‏ 
هذه المعركة بين الخير والشر إلى أن تنتهى هذه الدنيا. ثم عاقبة الثى يوم القيامة . وعاقبة الخير. وبعد ذلك قص لفك 
اله سبحانه قصص النبيين ا براهيم ولوط . وأصحاب الحجر. وتشير إلى منزلة القسرآن. وحال المشركين فى تلقيه . : 
وما يجب على النبى ازاء جحودهم وهو أن يعلن رسالته. ويجهر بها. ويعبد الله حتى يأتيه الأمر البقين . ش 
- تلك آيات الكتاب المنزل المقروه المبين الواضح . : 

5 يود ويتمى الذين جحدوا بأيات الله سبحانه وتعالى كثيرا , عندما يرون عذاب يوم القيامة . أن لو كانوا 1 
قد أسلموا فى الدنيا وأخلصوا دينهم لله . ا 
ا 

ا 

إ: 


؟- ولكنهم الآن غافلون عي يستقبلهم فى الآخرة من عذاب ! فدعههم بعد تبليفهم واتذارهم الف قواق 
إلا أن يأكلوا ويستمتعوا علاد الدنيا . ويصرفهم أملهم الكاذب . فن المؤكد أنهم سيعلمون ما يستقبلهم عندما يرونه 
رأ" العين. .يوم القيامة : 


- وإذا كانوا يطلبون انزال العذاب الدنيوى. كا أهلك الله الذين من قبلهم . فليعلموا أن الله لا يهلك 
مديئة أو أمة الا لأجل قدره معلوم عندذة . 


ا 11[1[1[1[1[151[151515175752701700000 500000100000010 نففشهصةه 


لتتنفليسشغشتف 
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(الحجر هة - ؟١)‏ يام 


227 + 9ه ٠‏ 2 1212 21 خخخ ا ااا ا ا80 “اال خخ خب لخي بيخ يمست مضي تسد ضيدد ' 


21 س2 مماج و2 2ل ممدو7 ور .و 1 - 


من أمة لاوما ما تستفخرونَ (ج) ولوأ كايا اذى نزِلَ عليه الذ و إِنّكَ لَمجنون ١ج‏ [ ما تابنا الْملتيكة 
5 صنت من الصَدقينَ جه ماتكزْلُ الملتبكة اَي وما كانوأ ذا منظَرينَ د إنا تحن نا اذك 


- 1 7 3 ص ماضن أو مود 1 7 - مج اسم رم م .ه20 03 , 
وإناله فظن حي ولد رسلا من قَبَلِكَ فى شيع الأولِينَ 4 وما نيهم من وُسُولٍ إلا حكانوأيدء 
م موررزرور عدن ما 


معدء تزاج كلة تلق ف قوب جرم 02 لابؤسُون به وقد حلت سَنَه لين جه وَلرقخن 


لا يتقدمون عليه . ولا يتأخرون عله . 
١‏ وان من قبح حاهم وشدة غفلتهم أن ينادوا النى متبكنين قائلين : أيها الذى نزل عليه الكتاب المذكر. ان 
بك جنونا مستمرا . فليس النداء بغزول الذكر عليه الا للتهكم . 
0- ولفرط جحودهم يقولون بعد ذلك الشتم والتهكم : هلا أتيتنا بدل الكتاب المنزل لائكة تكون لك حجة ان 
كنت صادقا معدودا فى الصادقين . 
4- وقد أجابهم الله تعالت كلاته : ما نغزل الملائكة الا ومعهم الحق المؤكد الثابت الذى لا جال لاإنكاره . فإن 
كفروا به فإنهم لا يمهلون. بل ينزل بهم العذاب الدنيوى فورا. 
1 وانه لأجل أن تكون دعوة النى بالحق قائمة إلى يوم القيامة . لم ننزل الملائكة . بل أنزلنا القران المستمر 
٠‏ ولا تحزن أيها الرسول الأمين . فقد أرسلنا قبلك رسلا فى طوائف تتعصب للباطل مثل تعصبهم , ولقد 
١‏ وما كان شأن الذين سبقوهم فى تعصبهم للباطل إلا أن يستهزثُوا برسلهم رسولا رسولا . كا يستهزثون 
بك ! فتلك سنة المبطلين ! 
٠١‏ كبا أدخلنا القرآن فى قلوب المؤمنين فأضاءها . أدخلنا الباطل فى قلوب الذين اتسموا بالإجرام . فانقلبت 
الأوضاع فى قلوبهم . إذ تاصل الباطل فى نفوسهم . 
لا يؤمن أولئك المجرمون به . وقد مضت طريقة الله تعالى فى امهالهم حتى يروا عذاب يوم القيامة الموم . 


ظ 


ا" ش (الحجر ١4‏ - ١٠؟)‏ 
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عير مسر يس بر بير اس 


لهم باب منَ آلسمَآء فوا ذ فس عجوت «) لَقَالوا نما ميات أبصَنَا بل كين قم سرون جه 


مص ماح م سوم جح سا بير بر صااتك م 20 سام سما سم 2س موس ا 


لقد حعلنا فى السماء بروجا وزيللها للنلظرين 20 وحفظئلها من كل سَبِطلِن ر بن رجج 072 لمن آ سترق 


1 يب وم العراوص ما ماج ا م م 01مؤوم 00 


فاتيعه رهام مين شُ( وَآلْأرْضَ مددنلها والقينافيها رومى وانبتنا فيا من كل م و مُوزون 850 


1 ل صس س ‏ عسم ا تيس تر مير م ما بعري لس برمسبربر 20 


جعلنا لكر فيها معليش ومن لس له, رزِقِينَ وي و إن من عَئْو إلا عندنا حزابنهر وما ننزِلهم إلا قر 


بابا من السباء فظلوا فيه يصعدون. يرون العجائب ويرون الملائكة ! 
- ما آمنوا . ولقالوا : انما حبست أبصارنا عن النظر . وغطيت . بل ان ما كان هو السحر. وقد سحرنا . 

فلا جدوى فى أى آبة مع الجحود فى قلوبهم . 

'- واننا قد جعلنا فى السباء نجوما . تكون مجموعات متعددة مختلفة الأشكال واطيئات . وزيناها بذلك للذين 
ينظرون متأملين معتبرين . مستدلين بها على قدرة مبدعها . 

. ولكن حفظناها من كل شيطان جدير بالرجم والطرد من رحمة الله تعالى‎ ١7 

- من يحاول من هؤلاء الشياطين أن يسترق الاسجاع إلى الكلام الذى يجرى بين سكان هذه النجوم . فإنا 

وخلقنا لكم الأرض ومهدناها حتى صارت كالبساط الممدود . ووضعنا فيها جبالا ثابتة , وأنبتنا لكم فيها 
من كل أنواع النبات ما يحفظ حياتكم . وجعلناه مقدرا بأزمان معينة فى نموه . وغذائه . ومقدرا بمقدار حساجتكم 
ومقدار كميته . وفى أشكاله فى الخلق والطبيعة!١).‏ 

-٠‏ وجعلنا فى الأرض أسباب المعيشة الطيبة لكم . ففيها الحجارة التى تبنون منها المساكن . والحيوان الذى 
تنتفعون بلحمه أو جلده أو ريشه , والمعادن التى تخرج من بطنها . وغير ذلك , وكيا أن فيها أسباب المعيشة الطيبة 


: سه 
ا 5- ان هؤلاء يطلبون أن تفز عليهم الملائكة . ولا تظن أبها النبى أنهم يؤمنون لو نزلت . بل لو فتحنا عليهيم 
ظ ففيها العيشة أيضا لمن يكونون فى ولايتكم من عيال وأتباع. فالله وحده هو يرزقهم واياكم. 


)١(‏ تقرر هذه الآية حقيقة علمية لم تعرف إلا بعد الدراسات المعملية للنبات . وهى أن كل صنف من النبات تتائل أفراده من 
الوجهة الظاهرية قائلا تاما. وفى التكوين الداخلى:نجد أن التناسق تام والتوازن دقيق فى كافة أجهزة النبات اممتلفة وكذلك بين الخلابا 
لتحقيق الغرض الذى: وجدت من أجله وقد تختلف من نوع لآخر ولكنها ثابتة للصنف الواحد . 
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)١8- ؟١ (الحجر‎ 


1 1ه ب 2 مة دود مام 22نس ممم مآ صود 1# رح سر 2 2 ٍ- عمو ع 
معلور 72 وَأَرسلْنَا لبح لوقح فَارَلنَا من السماء م6 فأسقيئككوه ومآ أن له, بحِنِينَ 2 وإنَا لحن 


م لير بير لم220 ووب 2 


و 2 1 1 ٍ- رس سح ع حم 2< مه ٍ- وى مامه ماود ون2ر وده 2 ات مج ص ترم 
نجي - وتميت ونحن ونون 2 وقد علسا المستقدمين منك وَلْقَدْ علمنا المستفخرين. 7 و إن ربك هو 
موقو 2 2 1 و 3 اصمما ع دهده 60 0 وم :. ٍ- 02 2 9 210 عاص 7 
يحشرهم إنه, حكم عليم © ولقد خلقنا إنسان من صلص لل من حم مسنون (02 وا. ن خلقنله 

ميم 2 جر > 2+ عع 2 عدص لد * 2 سوم - 000 20 2 5 0 
من قَبلُ من ذا سمو ع وذ َل رَبك للْمَلتبكة فى تلق بشرا من صلْصئٍ من حم مسنون ( فإذا 
7 

١‏ وما من ثبىء من الخير إلا عندنا كالخزائن المملوءة . من حيث تهيئته وتقديه فى وقته. وما تغزل إلى 
العباد إلا بقدر معلوم حددته حكيتنا فى الكون . 


وقد أرسلنا الرياح حاملة بالامطار وحاملة بذور الانبات . وأنزلنا منها الماء وجعلناه سقيا لكم . وان 
ذلك خاضع لارادتنا ولا يتمكن أحد من التحكم فيه حتى يصير عنده كالخزائن!١).‏ 

9" وانا وحدنا تمد الأشياء بالحياة . ثم ننقلها إلى الموت إذ الوجود كله لنا . 

4 وكل منكم له أجل محذود , تعلمه نحن . فتعلم الذين يتقدمون فى الموت والحياة , والذين يتأخرون . 

6 وان المتقدمين والمتأخرين سيجمعون فى وقت واحد . وسيحاسيهم ويجازهم الله وأن ذلك مقتضى حككته 
وعلمه , وهو الذى يسمى الحكيم العليم . 

1 واننا فى خلقنا للعالمين فى هذه الأرض خلقنا طبيعتين : خلقنا اللإنسان من طين يابس يصوت إذا نقر 
عليه!؟) . 

وعالم الجن خلقناه من قبل حين خلق أصله ابليس من النار ذات الحرارة الشديدة النافذة فى مسام 
المنت الانساق.. 

14 واذكر أنها النى أصل الخلق . إذ قال خالقك رب العالمين للملائكة انى مبدع بشرا خلقته من طين 
يابس , له صوت إذا نقر عليه, وهو متغير اللون له صورة . 


)١(‏ سبقت هذه الآية ما وصل إليه العلم من أن الرياح عامل هام فى نقل حبوب اللقاح إلى الأعضاء المنئة فى النبات ليتم بذلك 
عقد القار . كبا أنه لم يعرف إلا فى أوائل القرن الحالى أن الرياح تلقح السحاب با يفزل بسيبه المطر إذ أن نويات التكائف أو النويات التى 
تتجمع عليها جزئيات جخار الماء لتكون نقطا من الماء نامية داخل السحب هى المكونات الأولى من المطر تحملها الرباح إلى مناطق إثارة 
السحاب وقوام هذه النويات أملاح البحار وما تذروه الرياح من سطح الأرض والأكاسيد والأثربة ونحوها كلها لازمة للأمطار. 

لقد ثبت فى العلم حديئا أن للمطر دورة مائية . تبدأ بتبخر المياه من سطح الأرض - والبحر ثم تعود إليه مرة ثانية على نحو ما سلف 
ذكره . فإذا ما نزل المطر استق منه كل حى .على الأرض كبا تستق منه الأرض نفسها . ولا يمكن التحكم فيه لأنه بعد ذلك يتسرب من 
الأحياء ومن الأرض إلى التبخر .. ثم تبدأ الدورة ثانية بالتبخر وهكذا دواليك . 

ومن هذا يستبين معنى الآبة فى قوله تعالى ( وما أنتم له جخازنين ) أى ما نعيه من الغزول من السساء ولا التسرب إليها على صورة 
البخار. 

(؟ ) الصلصال والحما صور من الطين تتفق معه فى التركيب . لأنها تتكون كبائيا من عناصر الغربة مضافا إليها الماء وهى المادة التى 
يتكون منها الإنسان. كا ذكر فى الايات المختلفة من القران الكريم . 
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(الحجررة؟ - .4غ 


2922 ممما ن بير ءِ ميم اع ومع م م م م وا ودة_ 22 262 اس #سسميير سم 
سويتةو ونفخت فيه من روح فقعوأله, سلجدين (2) فسجد الملتبكة كلهم أجمعونٌ 5( ِلآ إبليس أ 


ع ص مسمه 1ج سير سمس صاس 25 اس سرض سه 


أن يُحكُونَ مع آلسْنجِدِينَ وي َال يتإبليس مالك لامكو مع السيجدِينَ وي كَلَ ل أ كن لاجد لبر 


- 


فته من صَلْصَئل مَنْ حمر مون 2 ففخو نبا نرم © د إذ > عليِكَ اللعنة إل اموه 
َال رب فأنظرن إل يوم ببَعُونَ هه ل كنك نارين © إل يوم لوت الْمعَلُوِم وت مَل 
ماس مشس ]وموم سم ممج رزيس ماه 22 < اوم م م ودر رور وم 


رب رما أغو يتن لَأرَينَ هم فى الأرض ولأغو ب ْم أن جه الاعبادل مهم المُخلصينَ ج 6 َال مدا 


- 


- فإذا أكملته خلقا. ونفخت فيه الروح التى هى ملكى . فانزلوا بوجوهكم ساجدين له تحية واكراما . 
٠‏ فسجدوا جميعا خاضعين لأمر الله . 
-'"١‏ لكن ابليس أبى واستكبر أن يكون مع الملائكة الذين خضعوا لأمر الله . 
7 عندئذ قال الله تعالى : يا ابليس , ما الذى سوغ لك أن تعصى ولا تكون مع الخاضعين الساجدين . 


إزذنا - قال ابليين ما كان من فنا أن اتتجد لانينان . خلقته من طين يابس له صوت إذا نقر وهو متغير اللون 


مص”صور . 
ذفن 0 الله تعالى : إذا كنت متمردا خارجا على طاعتق ٠‏ فاخرج من الجنة فانك مطرود من رحمتى ومن 
0" والى قد كتبت عليك الطرد من الرحمة والكرامة إلى يوم القيامة , يوم الحساب والجزاء . وفيه يكون لك 
ولن اتبعك العقاب . 
لفن قال ابليس وهو المتمرد على طاعة الله . يا خالق أمهلنى ولا تقبضئ إلى يوم القيامة . يوم يبغث الناس 
أحياء بعد موتهم . 


7 قال الله تعالى : انك من المؤْجلين الممهلين . 
- إلى وقت قدرته وهو معلوم لى. ومهما يطل فهو محدود. 
قال ابليس المتمرد العاصى : يا خالق الذى يبقينى : لقد أردت لى الضلال فوقعت فيه : وببسبب ذلك 
لأزينن لبنى آدم السوء . ولأعملن على ضلاهم أججمعين. 
ام د ن أخلصوا لك من العباد. ولم أتمكن من الاستيلاء على نفوسهم لعمرانها 
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م8 و كاج مده ول ودام بير 


فور ](. راحم 537 وأن عدَابى هوالْعدَاب الأليم تُ 


رس بير سوس وروم ام ص 
1 
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١غ‏ ان خلوص العباد الذين أخلصوا دينهم هو طريق مستقيم بحق على لا أتعداه . لأنى لا أستطيع اضلاهم . 
"؛ - قال الله تعالى : ان عبادى الذين أخلصوا لى دينهم ليس لك قدرة على اضلاهم . لكن من اتبعك من 
الضالين الموغلين فى الضلال لك سلطان على نفوسهم. 
“غ ‏ وان النار الشديدة العميقة :هى مايوعدون به أجمعين من عذاب الهم 
4؛ ‏ وليس للنار الشديدة باب واحد . بل ها أبواب سبعة لكثرة المستحقين لا. ولكل باب ئفة مختصة 
به. ولكل طائفة مرتبة معلومة تتكافأ مع شرهم . 
0 هذا جزاء الذين يتبعون الشيطان , أما الذين عجز الثسيطان عن اغوائهم لأنهم يجعلون بينه وبين 
نفوسهم حجاباء فلهم حدائق عظيمة وعيون جارية . 
- يقول هم ربهم , ادخلوا هذه الجنات باطمئنان آمنين . فلا خوف عليكم , ولا تحزنون على أوقاتكم . 
غ - وان أهل الإمان يعيشون فى هذا النعيم طيبة نفوسهم , فقد أخرجنا ما فيها من حقد . فهم جميعا يكونون 
اخوانا يجلسون على أسرة تتقابل وجوههم بالبشر والحبة. ولا يتدابرون كل ينقب عا وراء الآخر. 
لا يمسهم فيها تعب, وهى نعيم دائم لا يخرجون منها أبدا . 
4 أخبر أيها النى الأمين عبادى جميعا أنى كثير الغفران والعفو لمن تاب وأمن وعمل صالحا . وأنى كثير 
الرحمة بهم 
وأخبرهم أن العذاب الذى أنزله بالعصاة الجاحدين هو العذاب الموُم حقا. وكل عذاب غيره لا يعد 
مولا بجواره . 
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,- (الحجر ١ه‏ -وم) 
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ين - 2 وعمس امبرو مس بر روس مومه 


نهم عن ضيف إبراهم 0 إِذ دلوأ عليه فََاوأْسَلَّدما َل إِنَا متك وَجِلُوت 29 قَالوأ نوجل إنَا 


شرل غلم علي © فَالَ أَبشْرمُونِ علج أن م لكب قم ترون ١‏ لوا رتل لي تاكن 


- 


ل -8 ذه 6ه 2 ىل م 


ص من آلَْبِطينَ 2 كَل و من مقط من رحمَة ريد لالضالُونَ < َل قَاحَطبكن أيه المرسأون ه( 


لوأ نآ لت إل مو مُجْرينَ ١ع‏ إلا ءال فوط إن لمتجوهم أبحمِينَ وي إلا كمأ قدرناإِالْمنَ 


دامع 20 ام 


ا 

ا 

: 

ظ 

١ )‏ - ونبئهم . أبها النى . فى بيان رحمتى الخاصة فى الدنيا . وعذابى للعصاة فيها. عن الضيف من الملائكة 

: الذين نزلوا على ابراهيم . 

: اذكر أيها الأمين : إذ دخلوا عليه فخاف منهم . فقالوا له : أمنا واطمئنانا . فقال لهم انا خائفون منكم 

: إذ فاجأتمونا وجئتم فى غير وقت للضيف عادة. ولا نعلم ما وراءكم ! 

: 8 - قالوا : لا تخف واطمئن, فانا نبشرك بمولود لك يتيه الله تعالى فى مستقبل حياته علا عظيا(١)‏ . 

: 04 - قال : كيف تبشرونى بمولود يولد لى مع أنه قد أصابتنى الشيخوخة بضعفها . فعلى أى وجه تبشرونقى 

0 بهذا الأمر الغريب ؟ ! 

أ 0 1 

ا - قال ابراهيم : الى لا أيأس من رحمة الله . فإنه لا ييأس من رحمة الله إلا الضالون الذين لا يدركو, 
عظمته وقدرته . 

1 - قال . وقد استأنس بهم : إذا كنتم قد بشرتونى بهذه البشرى . فاذا يكون من شأنكم بعدها . أيها الذين 

1 أرسلكم الله ؟ 

١‏ هم قوم لوط. فسنيلكهم. 

م 

ٍ 

| 

ا 

ا 

ظ 


- ولم يسلم من الإجرام وعذابه إلا أهل لوط . فإن الله تعالى قد أمرنا بأن ننجيهم أجمعين . 


ا كان ان ولامرأته وحينئد كان تانتاف لأنه 0 39 من زوجته 0-0 


ببنيا 


ظ 
٠‏ 
٠‏ 
1 
| 
ظ 
ظ 
ظ 


(الحجر 50 -39) 5 


0011 ا ا ا اا ا ااااااا0ا0اخ06ا0اا ا ل ا ا ا 


0 
وم م مخ ممه م ع ور ومع لم رم 22س مءظ 6 ععرل سلس اراي ساس الس لس ص رض عه 
آلْعَارِينَ ذج فَلََا جا ال لوط المرسلون (» فَالَ نكر قوم منكرون ( الوأ بل جتندك يما كانوأ فيه 
مومع م ع سوم ا واللماس سات عرسم اباس مك 6 دس .ى صم َ شرج الس وم ميرنى رم موب ٠‏ 
روج واد يقي َنوُد جع تأمر بأخلك بقطع بن الل وبح بره لاي 
وى اس درسبعر وأموع برء لك ب بإب ع م حص ماح ع ع وج ةد 28 ع لاع رظري لوبي «اشء - 
منكر احد وأمضوأ حيث نؤعصون وفضينا إليه ذلك ا لاعس ان دابر هكؤلاء مقطوع مصبحين. 9 


رصب كو ئر روم ام 1 لس ص موةدميير 3 00 يور 


206 4 ده ات مس 00 5 7 و. 0 
وجاءَ اهل ْمدينّة يستَبَشْرونَ © قال إن وتو لآء ضيف فلا تفضحون (02 وأنقوا أله ولا تحزون 6 


[ 
٠‏ ولا يستئنى من أهله الا امرأته , فانها لم تتبع زوجها . بل كانت مع المجرمين الذين استحقوا العذاب . ظ 
١‏ ولا نزل أولئك الملائكة الذين أرسلهم لله تعالى لانزال ما توعد به. بأرض لوط وآله . 
قال هم لوط : انكم قوم تنكركم نفسى وتنفر منكم, مخافة أن قسونا بشر. 
7 قالوا : لا تخف منا . فا جئناك بما تخاف , بل جمُناك بما يسرك . وهو انزال العذاب بقومك الذين كذبوك 
وكانوا يشكون فى صدقه أو ينكرونه . 
84 وجمّناك بالأمر الثابت الذى لا شك فيه . وهو انزال العذاب . وان صدق الوعد من صفاتنا بأمر الله . 
8 إذا كان العذاب نازلا بهم. فسر ليلا مع أهلك الذين كتبت نجاتهم . بعد مرور قطع من الليل . 
وقد أوحى الله سبحانه وتعالى إلى لوط : إنا حككنا وقدرنا أن هؤلاء المجمرمين هالكون . يستأصلون عند 
دخول الصباح. ولا يبق منهم أحد . 


ولا أصبح الصباح رأوا الملائكة فى صورة جميلة من صور البشر : ففرحوا بهم رجاء أن يفعلوا معهم 
خرعي العيفة سوم انان .الرعالا. 


8- خثى لوط أن يفعلوا فعلتهم الشنيعة فقال: ان هؤلاء ضيوفى فلا تفضحونى بفعلتكم القبيحة . 


0 
8 وخافوا الله تعالى . فلا ترتكبوا فاحشتكم , ولا توقعونى فى الخزى والذل أمامهم . ظ 
ٍ 


تك ا كك + ا 4 كك 4 ا 1 1 4 0 ا 4 0 124 6191 110971 590 لتنفهمهما 


لان 
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: 
١ 


(الحجر -خ7ا) 


صن لصاح صو ل مر سى عر سم ترس سم سروم أس مول بير سم 


ا 2 ور 2ك مسقي مر اش لج له ا ل 
الوا أولر ننهبك عن العللرين (زي فال هؤلاء بلق إن كنتم فلعلين ( لعمرله انهم لف سكم يمون 7ه 


اس ما هزر ل 2 وار مأو م ود دده ١‏ امن م 
. 0 1 2 
2 


من إدرس ام ص ع كر ين ل 


اورم 


- 


! قال أولئك الجرمون : أولم ننهك أن تستضيف أحدا من الناس ثم تنعنا من أن نفعل معهم ما نشتهى ؟‎ -٠ 

١‏ قال نى الله لوط , ينبههم إلى الطريق الطبيعى الشرعى : هؤلاء بنات القرية , وهن بناقق . تزوجوهن ان 
كنتم راغبين فى قضاء الشهوة . 

7- بحق حياتك أنها النى الأمين . انهم لنى غفلة عا سينزل بهم . جعلتهم كالسكارى ! انهم لضالون 
متحيرون لا يعرفون ما يسلكون . 

"7 وبينا هم فى هذه السكرة الغافلة . استولى على ألبايهم صوت شديد الإزعاج . وقد أشرقت الشمس . 

ولقد نفذ الله سبحانه حكله فقال : جعلنا عالى مدائتهم سافلها بانقضاضها . وأنزلنا عليهم طبنا متحجرا 
كان ينزل كالمطر. فدورهم تهدمت . وأن خرجوا إلى العراء استقبلتهم تلك الأمطار من الحجارة . وبذلك أحبط 
م . 

0- أن فى هذا الذى نزل بقوم لوط لعلامة بينة تدل على تنفيذ الله وعيده . يعرفها الذين يتعرفون الأمور 
ويدركون نتائجها من سماتها . فكل عمل موصوف بالاجرام متسم به . له مثل هذه النتيجة فى الدنيا وفى الآخرة . 

وان هذه المدينة آثارها قامة ثابتة . وهى واقعة على طريق قائم ثابت يسلكه الناس ويعتير بها من أراد 
الاعتبار. 

1 - وان فى بقائها قائمة على طريق واضح لدليلا على تنفيذ الله تعالى وعيده . يدركه المؤمنون المذعنون 

ومثل تكذيب قوم لوط . كذب أصحاب الفيضة العظيمة ذات الهرات رسوهم . وكانوا ظالمين شديدى 


ع 5 م ا ا ا ا 2 عه 8 د كاه - . ١‏ 
مشيرقين (ج معنا علليها سافلها وأمطرنا علَيم جازة مين يل( إن فى ذلك ليت 


3 1 222 2-8 4 06 5 ادس ص م ءًّ‎ ١ 
2 توبمين (5) وإنها لبسييل مقج (2 إن فى ذلك لأآية للمؤمنين 29 وإن كان صنب ا بيك لظالبين‎ 


ا 
ئ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
1 
ظ 
ظ 
[ 


اك اك حت اج جك جاو له ا ا ا ا 1 1 ا ا 1 4 ا 1 1 1 1 1 01 


(الحجر فلا - /ام) الى 


ا ا ا 6 ا ا ا 1 ا 11 1 11 10130111311 101016101071101 


م سم حم وى م 2لسم م وس بير 
قا ٌ 


م ِ 2 22 0 0 وزو د ٍ- صوص برس | صا سم 


اس برو صوص يرم اير وعدي لس ا - 1 مور عر ى أي سير “رام 


ٍ- لصوم ص مص مولريع مه 


م ءٍَ_- دءه 9 له ملع 2 عم امى ممم 0 0 8 
فاأغى عنهم ماحكانا يكسبون 29 وما خلقن السمنوات وَالْأَرْضَ وما بينهما إلا بالحق وإلتف 


2 صم مم مور اس 200 ع لس رم امسر ساس 
9 


7 .ا تب وم اس 5 2 
اع كآبيَةٌ صمح الصَفْح اميل تي إن رَبك هانلق لعل 0ج وِلْقَد تدك سبعا من 


ررج 2ج مومه لس رص هوده ددج اس 


ودم 


ْمنَانِ وَآلْفرَّانَ العظم © ادن لَك إلمَامتحنَا يه ة أزواجا نهم وَلَامحرنَ علوم وأخفض 


6- فأنزلنا نقمتنا عليهم . وان آثارهم بطريق واضح بين يعتبر بهم من ير بديارهم ان كان من أهل الإيمان . 
/ 


, ولقد كذب مثل السابقين أصحاب الحجر رسوظهم الذى أرسل إليهم . وكانوا هذا مكذبين كل المرسلين‎ ٠ 
.)١(ةدحاو لأن رسالة الله‎ 


. بينا هم الحجج الدالة على قدرتنا ورسالة رسولناء فكانوا معرضين عنها لا يفكرون فيها‎ -١ 
وكانوا قوما ذوى منعة وعمران , فكانوا يصنعون بيوتهم فى الجبال ومن الجبال , وكانوا بها مطمئنين على‎ - 47 
. انفسهم وأمواهم‎ 


جتنن نت لله + جلك + 1 +1 + لله + جل د تاه + للا 0 1 + جلت + ج00 <١‏ جك < لتلا + ج001 0 0012 0 ج0101 + طاقن + لت 7 تا © لازت نه طالية و نلق :5 تاق 1 طق هه 222-17 2 ظله 1 


0 ما أنشأنا السموات والأرض وما بينهها فن فضاء : وما فيهها من أناس وحيوان ونبات وجماد . وغيرهم 
مالا يعلمه البشر ء الا بالعدل والحكئة والصلاح الذى لا يتفق معه استمرار الفساد وعدم نهايته . ولذا كان اليوم 
الذى يكون فيه انتهاء الشر آتيا لا محالة . واصفح أنها النى الكريم عن المشركين بالنسبة للعقاب الدنيوى. 
وعاملهم بالصبر على أذاهم. والدعوة بالحكئة معاملة الصفوح الحليم . 

ان الله الذى خلقك أيها النى ورباك , هو الكثير الخلق , العليم بحالك وحاهم . فهو حقيق بأن تكل إليه 

4١7‏ ولقد آتيناك . أنها النى الأمين . سبع آيات من القرآن. هى الفاتحة التى تكررها فى كل صلاة , وفيها 
الضراعة لناء وكبال طلب اغداية . وأعطيناك القرآن العظيم كله , وفيه الحجة والإعجاز. فأنت بهذا القوى الذى 
يجدر منه الصفح . 


. أصحاب الحجر هم تمود. والحجر واد بين المدينة والشام‎ )١( 
انظر التعليق العلمى على الابة رقم 7 من سورة الأعراف.‎ 


تو و ةا 3 ' 


1١‏ ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ااا خآ ل اا ا ا ا 


كلم (الحجر هه - 45) 
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صاس اصح 2 ب لوم م لمرو 


جناحك لْمؤْمِنِينَ 2 َكل إن أنا النذير ألمي 0ه كما أنرْلَنَا عل الْمقتسمِينَ © الْدينَ جعلوأ لقان 


ورك 1 212 خوم ام 5212 مه 2 مير ميى هه ا ص 
عضين 0 قوريك لتم بين جع علاكو امن جه تلضدع ما فم تأرض مح 


رص صوص صما ون7 وج 02 حمسي م مص و دده به 0 .و 


الست ركين 49 إنا كفيندك المستزوين © ألذين جعلون مأل ءار فسوف يعلمون © ولْقَدَ 


1 

ا 

ا 

: 

ا 

)0 48 لا تنظر أمها الرسول نظرة تمن ورغبة إلى ما أعطيناه من متع الدنيا أصنافا من الكفار. المشركين والييود 
4 والنصارى واليمجوس . فانه مستصغزر بالنسبة لما أوتيته من كبال ا 0 ن القرآن العظيم . ولا تحزن عليهيم 
: بسبب أستمرارهم على غيهم وتطامن وتواضع ٠‏ وارفق بالذين معك من المومنين . فإنهم قوة الحق وأهل الله . 
ش 44 وقل أنها الننى . للجاحدين جميعا : الى أنا المنذر لكم بعذابى الشديدء والمبين انذارى بالأدلة القاطعة 
: المعجزة . 1 

٠ :‏ وان هذا مثل انذار أولئك الذين قسموا القرآن إلى شعر وكهانة وأساطير وغيرها , ول يؤمنوا به مع قيام 
1 الحجة عليهم . 

ا 17- وإذا كانت تلك حاهم. فوالذى خلقك وحفظك ورباك لنحاسبنهم أجمعين يوم القيامة . 

97 على أعباهم من إيذاء وجحود واستهزاء . 

: 44- فاجهر بدعوة الحق ولا تلتفت إلى ما يفعله المشركون ويقولونه . 

١‏ 9 وان أولئك المشركين, الذين يسخرون من دعوتك . لن يتمكنوا منك ولن يستطيعوا أن يحولوا بينك 
: وبين دعوتك . 

: 

ا 

| 

: 
0 


11 - أولتك المشركون قد ضعفت مداركهم فجعلوا مع الله آهة أخرى من الأوثان . وسوف يعلمون نتائج 
شركهم حين ينزل بهم العذاب الأليم . 


(الحجر لاة -19ؤ) عيرم 


وتونله هده ا م ا ا ا ا ا ا ا ا“ ا ااا ا06اا060اا ا 1 


عو مع 21 ما م موزلم م ورى مضعم مه 


نعل انك يَضيق صذركك با , عُووْنَ وه قبح عندريكَ وحكن مِنَ السجدين (ت وأعبد ربك حى 


5م مه 


كيك القن © 


. وانا لنعلم ما يصيبك من ضيق وأم نفسى با يقولونه من ألفاظ الشرك والاستهزاء والاستهانة‎ ١ 


فإذا أصابك ذلك الضيق فافزع إلى الله تعالى واتجه إليه . وكن من الخاضعين الضارعين إليه . واستعن 
بالصلاة فإن فييها الشفاء . 


. والتزم عبادة الله الذى خلقك وهو حافظك : حتى يأتى الأمر المستيقن. وهو يوم القيامة والميعاد . 


- 


002 002 
2-2 5 : 0 


ااال ب ل ا ل ل ا 
5 


ظ 
٠‏ 


سحي سك نر 


0 


. 21 د 
خلإو القرسم 
3 
ع كسم 2 ده ع مس عريير بير وم سير للماد صامة 


9 و و 4 ونير وهم ده مش ء 5م 0 
أل أن الل قلا تَستَعجلوه مسبحدته, ومَعَللَ عحَا بس ركو د يِل الملتبكة بالروح من أميء عل 


: 
: ش 
ْ 
: 
هذه السورة مكية . ما عدا الآبات الثلاث الأخيرة منها فإنها مدنية . وعد آياتها ثمان وعشرون وماثة . ابتدأت ظ 
السورة الكرية بتاكيد وعيد اه تعالى للمشركين . وبيان قدرته سبحانه وتعالى على تنفيذه . بدليل خلقه السموات 
والآرض . ثم بيان نعمه على الناس كافة بخلقه الابل . وإنباته الزرع . وما خلق فى البحر من أسماك تؤكل . 
ش وجواهر للزينة . شم اشار إلى ما تستوجبه هذه النعم من شكره سبحانه . ووجوب عبادته وحده . واستقبال المشر كين 
للدعوة إلى الوحدانية . وافترائهم على القران الكريم . وادعاء أنه من أساطير الأولين . ثم أشار سبحانه إلى عذاب 
: المشركين يوم القيامة . ونعيم المومنين . ثم ذكر سبحانه انكار المشركين للبعث ولجاجتهم فى الإنكار. ويستنكر سبحانه 
أ جحودهم ببيان قدرتهم , ويؤكد وعده للمتقين ووعيده طم . ثم يقرب البعث ببيان قدرته علهم . وخضوع الوجود 
َ كله له سبحانه , وبيان انه سبحانه هو الذى يكشف . وبيان خرافات المشركين فى اعتقادهم القدرة فيمن لا يملك 
نفعا ولا ضرا. وسوء رأهم فى المرأة طفلة وامرأة . وأشار سبحانه إلى الرسل السابقين وساق سبحانه العبر فى خلقه 
ا وتكوينه للأشياء وما فيها من نعم للإنسان . وتفاوت الأرزاق من أن يكون للغنى فضل على الفقير. ونعمه على 
: الإونسان فى خلقه ذكرا أو أنثى والأنسال بالزواج منهها . وأخذ يضرب سبحانه الأمثال لبيان قدرته . ثم وجه الأنظار 
ٍ إلى عظم المحخلوقات الدالة على عظمة الخالق وفائض نعمه , ومقابلة المشركين هذه النعم الجليلة . وبعد أن بين 
عطالب الإسلام فى العدل وصلة الرحم بالوفاء بالعهد واعجاز القرآن. وكفر المشركين به وافترائهم عليه . أثسار : 
/ سبحانه إلى حال المشركين يوم القيامة . وبين كيف كانوا يحلون ويحرمون من غير حجة . وأشار إلى اليهود الذين 
|0 بقاربون المشركين. وبين أنه يجب ألا بعاقبوا الا بلمثل وأن على الموْمنين أن يصبروا وأن يلتزموا التقوى 
أ والاإحسان . 
ٍ : 
ل 


١‏ تأكدوا أها المشركون أن ما توعدكم الله به يوم القيامة واقع قريب الوقوع لا شك فيه. فلا تستهزئوا 
باستعجال وقوعه . تنزه الله عن أن يكون له شريك يعبد من دونه . وعبا تشركون به من الهة لا تقدر على ثىء . 


« 
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١ 


(التحل ؟ -9) عم 


جه 9ه ٠‏ اع ع و اننا لا ا ا ا ا 6 ا ا ا 6 ا ا 6 2 م ا 0 0 ا 1 1 ا 1 1 1 1 1 1 111 1 1ك 


ص صر ع ام 


- من عبادهة أن أنذرواً أ هلآ إلنه لآ أناقائقُون دي حَقٌ السمدوت وَالْأرْضَ بلي تمل ب 


-وٍ_ #.م سماع بعصا صم صاة هس لهم لم ركه 2ه 


عن يشْركُونَ د حَلَقَ الإنسدن من نطف قَإدًا خف بين م والانعدم لقم لَكرْ فيا دف 


ع صصض” اراس وض ص ع زر الى ص صم وص 


ومتلفع ومنها تأ لون دق ولك امال حين تريحون وحين 5 ترَحَونَ ١ه‏ كيل الك إل باد أ تعووأ 


ج مج بروصمدمص وير 7 وس م مس رع 


[ 
ظ بللخيه ا بق الأنفس رب وت وحم ويل و الل الحم ليوا وي بدن مالا 
د 
لون ج ول أ قد ابييل وهنا جا ولط كدض مع عينَ يي هو اذى أنزل من السماء مآ 


© 
يغزل الملائكة با يحيى القلوب من وحيه على من يختاره للرسالة من عباده . ليعلموا الناس أنه لا إله 
يعبد يحق إلا أنا . فابتعدوا عبا يغضينى 00 للعذاب . اليد الطاعات لتكون وقاية 3 من العذاب . 


عن نفسه . مكافح لخصومه . مبين الحجته . 

ه ‏ وقد تفضل الله عليكم أنها العباد. فخلق لكم الابل والبقر والضأن والمعز لتتخذوا من أصوافها 
وأوبارها وأشعارها ما تستدفئون به. ومن لحومها تأكلون ما يحفظ حياتكم . 

5 ولكم فيها بهجة وسرورء حين ترونها راجعة من مراعيها ملأى البطون والضروع . وحين تذهبون إلى 
الحقول والمراعى تسرع الخطا إلى غذائها . 

٠‏ وتحمل أمتعتكم الثقيلة إلى بلد لم تكونوا مستطيعين الوصول إليه بدونها إلا بتحميل أنفسكم أقصى 
جهدها ومشقتها.. ان ربكم الذى هيأ ذلك لراحتكم لشديد الرأفة بكم. واسع الرحمة لكم. 

وخلق لكم الخيل والبغال والحمير لتركبوها . فتتخذوا منها زينة تدخل السرور على قلوبكم . وسيخلق 

ا من وسائل الركوب وقطع المسافات . نما سخره اله لبنى الانسان , إذا 2 عقله وفكر به واهتدى 
إلى استخدام كل القوى . 


4 وعلى الله بمقتضى فضله ورحمته أن يبين لكم الطريق المستقيم الذى يوصلكم إلى الخخير. ومن الطريق 
ما هو مائل منحرف لا يوصل إلى الحق . ولو شاء هدايتكم جميعا لهداكم وحملكم على الطريق المستقيم . ولكنه خلق 
لكم عقولا تدرك , وارادة توجه. وترككم لاختياركم . 


1 
ا 
ٍ 
| 
: 
اس أن يعبد مثله . 
غ ‏ خلق كل فرد من أفراد الانسان من مادة سائلة لا تماسك فيها وهى النطفة . فإذا به انسان قوى محادل 


)١5 - ٠١ (التحل‎ 8 
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2 صم > مرو]ووب صا م 00 


ل منْه كراب ومنه تجرفيهُ يمون ب نت لم ب به ألزرع اليتون وآلتخِيلٌ والاعندب ومنظٍء مرت 


7 > اإصامهي 2 وم ا 00 ليه نمل ّ. 


رس ع كل من دم زه 4 2م ص عرو 3 
ف ذلك بكو ورك الي اهار والشمس والقمر والعجو لنجوم مسخرات باعىهة 
نَ في دَلِكَ 97 بلت لقو يَعقلُونَ ج وَمَادرَا لكف الأرض مَمْمَلنًا و إنْفى د لك ليه لقو 


-5 25 سم 22م ووم وم 2222 ى ىس 2 سوير ار اس كر مس مير عم صصص صر وس 


ظ نج ول الع ارا اين اطع زلف امنا سق ثري رك لذ 

عم ام موم بره عم 2 فى م 2 وم 000 مطآءم جرادم 
موائحر فيه ولتبتغوأ من فَضْلهء ولعلكر سكو نج ولق فى الأرض رومى أن هيد بكر وأمبلرًا وسبك 
: 


هو الذى أنزل من جهة السساء ماء لكم منه شراب . وبعضه ينبت من الشسجر. وفى هذا الجر 
ترسلون أنعامكم لتاكل منه. وتمدكم باللين واللحوم. والأصواف والأوبار والأشعار. 

١‏ - ينبت لكم بالماء الذى ينزل من السباء الزرع الذى نمخرج منه الحبوب والزيتون والنخيل والأعناب. 
وغيرها من كل أنواع الفرات التى تأكلونها غير ما ذكر. ان فى ايجاد هذه الأشياء لعلامة هادية لقوم ينتفعون بعقوهم 
ويفكرون فى القدرة التى أوجدتها . 

. وسخر لكم الليل إذ جعله مهيأ لراحتكم . والنهار إذ جعله مناسبا لسعيكم وحركتكم وأعبالكم‎ - ١ 
والشمس إذ تمدكم بالدفء والضوء . والقمر لتعرفوا به عدد السنين والحساب . والنجوم مسخرات بأمر الله تهتدوا‎ 
. بها فى الظللات . ان فى ذلك لعلامات وأدلة لقوم ينتفعون بما وهبهم الله من عقل يدرك‎ 

1 - ويجوار ما خلقه لكم فى السياء . وهيأه لمنافعكم . خلق لكم على سطح الأرض كثيرا من أنواع الحيوان 
والنبات والجباد. وجعل فى جوفها كثيرا من المعادن المحتلفة الألوان والأشكال والخخنواص . وجعل كل ذلك 
لمنافعكم . أن فى ذلك كله لأدلة واضحة كثيرة لقوم يتديرون فها فيتعظون . ويعرفون من خلاها قدرة خالقهم 
و رحممنه مم . 

١5‏ وهو الذى ذلل البحر وجعله فى خدمتكم. لتصطدوا ولتأكلوا منه لحم الأسماك طريا طازجا. 
وتستخرجوا منه ما تتحلون به كالمرجان واللولو. وترى أها الناظر المتأمل السفن تجرى فيه شساقة مياهه تحمل 
الأمتعة والأقوات . سخره الله لذلك لتنتفعوا بما فيه وتطلبوا من فضل الله الرزق عن طريق التجارة وغيرها. 
ولتشكروه على ما هيأه لكم . وذلله لخدمتكم . 
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(النحل ١6‏ -؟9؟) إيذكنى 


نتعفعتممنحعيا 


1 ا ا 1 2 120110 0 4012 2 4012 0 04010 


222 رو ودر ا م 6م ماسررير رصم 2 ماوعرعر كمه م222 


دوج وت يلجم هم عدون 0 أن يحلق فن 0 قلا مَل كرون ل و إن تعدوأ 
ب 2و عدا دمع و1 2 رع ولط ل بر ثٌ عد مص 2س 


نعمَة الله لاتحصوها إن أله عور رح 2)) الله 0 ما سرون وما عون 0 وَآلْذينَ يدون ين 


ص موررر سي امالس روما ار س م 26 ع لولع م ٍ- 
دون الله لاحلقون شيعا م ملعن تن أموات ار وما تسعرون ايان يبعثون 000 لهك له 
رم 26 و رومع ع ا م 0 ع.ر م 


٠‏ 2 >9 م م 
وأحد ادن اومن الآخرة فوم منكزة وهم مستكرونَ ( لاجرم أن لله يحل ما سرون وما يعلنون 


٠6‏ وجعل الله فى الأرض جبالا ثابتة تحفظها أن تضطرب , وجعل فيها أنهارا تجرى فبها المياه الصالحة 
للشرب والزرع. وطرقا ممهدة لتهتدوا بها فى السير إلى مقاصدكم. 


5 وجعل علامات ترشد الناس فى أثناء سيرهم فى الأرض , وهم فى ذلك يسترشدون فى أثناء سيرهم 
- التى أودعها الساء إذا عميت عليهم السبل والتبست معام الطرق!١.‏ 


هل نوات نظر العقل السليم التسوية بين القادر والعاجز فيجصل من يخلق هذه الأثسياء كمن 
ا أى شىء ؟ أتعمون أها المثركون عن آثار قدرة الله . فلا تعتبروا وتشكروا عليها الله ؟ 


وان تحاولوا عد أنعم الله عليكم لا يمكنكم احصاوها . ان اله كثير المغفرة واسع الرحمة . فتوبوا إليه 
وأخلصوا العبادة له. يغفر لكم ويرحمكم . 


هذا الخالق المنعم العام بكل شىء . هو وحده المستحق للعبادة ؛ أما الأصنام التى تعبدونها. فهى 
عاجزة ل ولو كان ذبايا . . بل هى نفسها مخلوقة ربما صنعتموها بأيديكم . 
أها العقلاء بعد هذا أن تظنوا أنها تنفعكم فتشركوها مع الله فى العبادة . 
اك - وقد وضح بكل هذه الدلائل أن الهكم الذى يجب أن تعبدوه وحده إله واحد لا شريك له, ومع ذلك 
فالذين لا يؤمنون بالبعث والحساب قلوبهم منكرة لوحدانيته منعهم الاستكبار عن اتباع الحق والخضوع له. 


(١)انظر‏ التعليق العلمى على الابة 91 من سورة “الأنعام . 


مع ا م ححا ع عع ع عط ع ا حاو م ححا و و حو ا 060606060606006 
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84 (الحل 9" - 07" ) 
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لا 
علخ عم 82 اه م السو 8م 


. 2 68 رءدءم مه دام م2 م عملرةه و - .8 

إنهر لايحب المستكيرين (©) و إذا قيل لهم مادا أنزل ربكر الوأ أسنطيرا لأولينَ 2 ليحملوا أوزارهم 
لا م 

ل مالاومو مين مد م أم هن 2 6 40م ما مص براسم مه مود 


6 وأه م > مم 4مم مه 0 - 2 سه 
حكابلة يوم القيلمة وين أوزار الذين يضلوتهم بخيرعلم الاسآء مابزرون © قد مر الذين من قبلهم 


. 
جح مرت 


دع م عنهة 04م مره 


مه 


0-1 20 22 سم يورم 


فالي 


١ 4 ََ‏ 2 1 > 2 ممه 1 َء. 0_2 0 ع ٠‏ ممع مموعم ام 
بليلاهم من القواعد فخر عليهم لسقف من فوقهم واتلهم العذاب من حيث لا سعروكف © 
3 


غ2 7 3 2 6م 2 م3 ع .ةع -. .ده ع م4 وريه عماج م وودوم 
يدم ةج وبَقُولُ اشر كلدى لين كدم فود يو فل ادن أوثا ان[ إن بلزى ابره 
ع «صمرمج برع مخ عزون 2 مم م رلرج مورير ىف 


ٍ 

ظ 

ٍ 

ظ - + لد آذ - 0 2 مع ب 

وألسوة عل الْكدفرين © الذي لوهم الملتبك ظالمى أنقس, فاقوأ السام ما كنا تعمل من صوع 


و صم 


:3" - لاشك أن الله بعلم ما يسرون ومايعلنون . من عقائد وأقوال وأفعال. وسيحاسهم على كل ذلك . 
ويعاقبهم على استكبارهم . لأنه سبحانه لايحب المستكبرين عن سماع الحق والخضوع له. 

24 - وإذا سئل هؤلاء الكفار المستكبرون : أى ثىء أنزله ربكم على محمد ؟ قالوا فى عناد : هذا الذى يزعم 
أن الله أنزله عليه ماهو إلا أباطيل وخرافات سطرها السابقون فنقلها وصار يرددها . 

6 - قالوا ذلك. ليصدوا الناس عن اتباع رسول الله , لتكون عاقبة أمرهم أنهم يعذبون يوم القيامة عذاب 
لقبح ما ارتكب هؤلاء من ذنوب ما أشد عقابهم عليها ! 

1 - وقد سبق هؤلاء الكافرين المتكبرين أمثال لمم . دبروا المكايد لأنبيائهم . واحتالوا فى اضلال الناس 
فأبطل الله كيدهم. ودمر بلادهم ونزل بهم عذاب النار فى الدنيا من حيث لا يتوقعون ! 


٠‏ 0" - ثم فى الآخرة حيث يبعث الناس ويحاسبون على أعباهم . ويوقفهم الله موقف الخنزى والعار. حسين 
ِ يفضحهم ويظهر ما كانت تخفيه صدورهم . ويقول لمم : أين هولاء الذين اتخخذتموهم تسركاء لى فى العبادة ؟ وكنتم 
تحاربوننى ورسلى فى سبيلهم ؟ أين هم حتى يمدوا لكم العون كبا كنتم تزعمون . فلا يستطيعون جوابا ! وحينئذ يقول 
الذين يعلمون الحق من الأنبياء والمؤمنين والملائكة ان الخزى اليوم والعذاب المسىء واقعان على الجاحدين . 
/ 
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(التحل 8؟ -5”) 


1 


نف شففها ا م ا ا ا ا ا ل ب ا ل ا ا 


كه م بعرم سس سوم يرا م دعسم م مص 2م ص لصوم ىل رماس م 
بإ إن لذ لعي تسوه نجهم بين ها ينس مثوى المتكيرين 3 
2 2 0 


*# ويل ا كَالوأ حر اللدنَ خسنا أفى هذه اليا حسنة ير حو 


0 


علي مس مره 0 لو ا 


باون 57 يجْزِى لَه 


ساس لوم صم بر رووئرةج اس م 


0 جه جمدت عدن يدخلوتها جرى ين تحنها الأنجثر 


مدقن 2 الْذينَ تتوفلهم الملا ملتكة ط يي سيفوو كد 01 دوا لَه عا ؛ ننم تَعملُونَ ‏ هل 


ماده 20100 22 غ26 م2 ع كهيير ماس ممم عا ص سير بير لله ولك 


ان لا اي نبل اين دق اليد قلي وما ظلسهم 


ْ 

ا 

ٍ 

د 

هٍ 

: 50 ظ ْ ' 
: الخزى على الكافرين الذين استمروا على كفرهم حتى قبضت اللائكة أرواحهم . وهم ظالمون لأنفسهم 
بالشرك وبارتكاب السوء . واستسلموا بعد طول العناد إذ علموا حقيقة جرمهم . وقالوا كذبا من شدة دهشتهم : 
: ما كنا فى الدنيا نعمل ثسيئًا من المعاصى !.. فتقول لهم الملائكة والأنبياء : كلا انكم كاذيون . وقد ارتكبتم أفظع 
: المعاصى . واللّه سبحانه حيط بكل صغيرة وكبيرة ما كنتم تعملونه فى دنياكم . فلا يفيدكم انكاركم ! 

ا 

ٍ 

ا 

هٍ 

: 

ْ 


4 - ويقال لهم بعد ذلك . مآلكم دخول النار والعذاب فيها عذابا موبدا لا ينقطع . وقبحت جهم دارا 

ومقاما لكل متكبر على الانقياد إلى الحق والايمان باللّه ورسله . ا 
' - وقيل للذين آهنوا بالله واتقوا ما بغضبه من قول أو فعل أو عقيدة ما الذى أنزله ربكم على رسوله ؟ 

قالوا: أنزل عليه القرآن .. فيه خير الدنيا والآخرة للناس جميعا . فكانوا بذلك من المحسنين . والله سبحانه يكافىء 
المحسنين بحياة طيبة فى هذه الحياة الدنيا . ويكافئهم فى الآخرة بما هو خير وأحسن مما نالوه فى الدنيا . ولنعم الدار 
القى يقير فيها المتقون فى الآخرة . 

3١‏ وهى جنات ثابتة للاقامة . تجرى من تحت قصورها وأشجارها الأنهار. لهم فيها ما يشاءون من النعيم ء 
ومثل هذا الجزاء الحسن. يجزى الله كل المتقين الذين آمنوا به. واتقوا ما يغضبه. وأحسنوا عملهم . 

وهم الذين تقيض أرواحهم الملائكة . وهم طاهرون من دنس الشرك والمعاصى . وتقول الملائكة تطمينا 
هم : أمان من الله لكم . فلا يصييكم بعد البوم مكروه . وأبشروا بالجنة تدخلونها بسبب ما قدمتم من أعبال صالحة 
فى دنياكم . 


و 


اليا 


ظ 
ظ 
ظ 
ْ 
ظ 
خْ 
1 
د 
ا 
ْ 
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م 29ل. ع “يبري مه ال الكت 


كانوأ أنفسهم يَظَلسونَ ني قاصاء بهم سيعَاتٌ ما عملوأوحَاقٌ ويم ما انوأ بد بل استهزءون 2 وال لين 


عو م ل 


أثْرَ كوأ ارادام مَاعبدنا من دونه ء من عن ب نحن ولَآءابآوْنَا ارين تند با قرو كلك فل 


000 صرح صر ص 


2 م وير 2ج سد رم لير وهس مماجهى ممه ٠2‏ م 


الطلغوت نهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه سكل قسيروأفي الأرض فانظروأ كَيَ كات 


1 2 هلردم اسم س كلمي ه.ى 


عقبه لكين جه إن عرض عل مده فإ أل لايندى من بض وماك من تلصري جه رفسا 


- هؤلاء هم المتقون الذين استعدوا لآخرتهم . وذلك جزاؤهم . أما المشركون . فإنهم بعنادهم وبقائهم على 
شركهم . لا ينتظرون إلا الملائكة تقبض أرواحهم . وهم ظالمون لأنفسهم بالشرك وعمل الشر. ويأتييم عذاب ربك 
بإهلاكهم جميعا . ومثل ما فعل هؤلاء الكفار المعاندون , فعل الذين سبقوهم فى ذلك مع أنبيائهم فعاقهم الله على 
فعلهم . ولم يكن ظالما لهم حين عاقبهم . ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم حين عرضوها لعذاب الله بكفرهم . 

4" - فأصابهم جزاء ما عملوا من سيئات. وأحاط بهم العذاب الذى كانوا ينكرونه ويستهزثون به. 

6 وقال الذين أشركوا عنادا ومغالطة : لو شاء الله أن تعبده وحدهة ونطيعه فبا يأمر به لما عبدنا غيره , 
سبقوهم من الكفار . بعد ما أرسلنا إليهم رسلنا. فأمروهم بالتوحيد وطاعة الله . ونهوهم عن الشرك وعن تحريم مالم 
يحرمه الله . فقامت عليهم الحجة . وأدى رسلنا ما أمرناهم بتبليغه . وعلينا نحن حسابهم . وليس على الرسل شىء بعد 
ذلك . 


"١‏ - ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا ليقول هم : اعبدوا الله وحده . واجتنبوا كل طاغية مفسد . فبلقهم 
وأرشدهم : ففريق استمع إلى الارشاد وتقبله . فهداه الله بحسن استعداده إلى الطريق المستقيم . وفريق أعرض عن 
سماع الحق فحق عليه أن يسير فى الطريق المنحرف عن الصواب . فأنزل الله به العذاب . وإذا كنتم فى شك من 
هذا يا مشركى مكة. فسيروا فى الأرض . قريبا منكم . فانظروا وتأملوا كيف حل بالمكذبين . من عاد وود وقوم 
لوط . عذاب الله ؟ وكيف كانت عاقبة أمرهم خسرانا وهلاكا ؟ ! 

- ان تكن حريصا أبها النى على هدابة المشركين من قومك . باذلا معهم أقصى مانى جهدك . فلا تهلك 
نفسك حزنا إذا لم يتحقق ما تريد. فقد تحكمت فيهم الشهوات . وله لا يجبر على الهداية من اختاروا الضلال 
وقسكوا به لأنه يتركهم لما اختاروا لأنفسهم . وسيلقون جزاءهم عذابا عظيا. ولا يجدون لهسم يوم القيامة من 
ينصرهم ويحميهم من عذاب الله . 


رس ساو وص عرو 


220 لعل ل لاب الي جع ولق عاب م رسولا أن أعبدوأ الله وأجتنبوا 


[ 
[ 
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التننتئلضشفا 1١‏ ا اا 0# اااااااا0ا0ام ل ل ل ل ا ا 1 


ا 1 ا 


نتنتفعفمها 


84١ ) 5 - 58 (النحل‎ 


م م .- 2 5 .ىه اك 5-7 -_ لوكانواً 
كن فَيَكُون (جن وَآلدِينَ ابروأ ف الله من بعد ماظلموأ نبو 1 5 هم فى الدنيا حسنة رار لد 


م وميعر ام صئر وس صاصم ماس اح ممم 2 ص سا اح م مي الى م و رللية 


تا هلبهط بير جع صاأنتاين قن لد 0 


2 موص مه ل صصص 2 رسم امح سس لمم ج2م 


هل الذ تر إن كنم 5 بالبينت والز بر وانزلنا إليك لد و لتبين للناس مانزِل إليهم ولعلهم 


8 - وقد أضاف المشركون إلى شركهم باللّه انكارهم ليوم القيامة. فأقسموا بلله غاية طاقتهم فى القسم. 
وأكدوا أن الله لا يبعث من يوت ! وهم كاذبون فى قسمهم . وسيبعثهم الله جميعا . لأنه أخذ العهد على نفسه بذلك , 
ولن يخلف الله عهده . ولكن أكثر الناس من الكفار لا يعلمون حكمة الله فى خلق هذا العالم وأنه لم يخلقه عبئا. 
ولا عن حسابه فى الاخرة ويجازاته . 

4 - وان من عدل الله فى خلقه أن يبعئهم جميعا بعد موتهم . فبظهر لهم حقائق الأمور التى اختلفوا فيها. 
ليعلم المؤمنون أنهم على حق . ويعلم الكافرون أنهم كانوا مخطئين فى اتخاذهم شركاء له . كاذبين فى قسمهم أن الله 
لا يبعث من يموت. وليلق كل من الفريقين جزاءه 'على علم به وبأسبابه . 

- وليس بعث الناس يوم القيامة بعسير علينا حتى يستبعده هؤلاء الكفار, لأننا إذا أردنا شسيئًا لا يحتاج 
اياده إلا ان نقول له : كن . فيكون كا نريد. 

١‏ - والمؤمنون الذين هاجروا من ديارهم لوجه الله تعالى . واخلاصا لعقيدتهم . من بعد ما وقع عليهم الظلم 
والعذاب من المشركين , لنعوضهم فى الدنيا على اخلاصهم واحتالهم للعذاب . حياة طيبة حسنة لا تأتى إلا بالجهاد . 
وسيكون أجرهم يوم القيامة أكبر. ونعيمهم فى الجنة أعظم . لو كان امححالفون لههم يعلمون ذلك لما ظلموهم وظلموا 
انفسهم . . 

5غ وهؤلاء المهاجرون هم الذين صبروا على ما تحملوه من عذاب فى سبيل عقيدتهم . وفوضوا أمرهم إلى 
الله وحده. غير مبالين بما سواه. ومن أجل هذا أحسنا هم الجزاء . 

6 - وما أرسلنا إلى الأمم السابقة قبل ارسالك إلى أمتك , أيها النى . إلا رجالا نوحى اليهم با نريد تبليغه 
هم. وم نرسل ملائكة كما يريد كفار قومك. فاسألوا أها الكافرون أهل العلم بالكتب السباوية . ان كنتم 


'لاتعلمون ذلك. فستعرفون أن رسل الله جميعا ما كانوا إلا رجالا لا ملائكة . 


بآ جَهَدَ أجلم وت يعد عذ بكو لق زالنين لالنكرة وه دن 
مم اذى يحَلفُونَ فيه للم لذن كفروأ مم بح كاُوأ كلذبينَ © إِمَا فَولًا لشَئْو ذا أردنله أن نَقُولَ له, 


الو ( التحل غ6 - هغ) 
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2 
00 
01 
ص 
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2 2 0 م 6 إملررهدي « عور / 
000 رارع 5 م4 ودع . 0 0220 5 5 عدم صم هب 4 4 2ه 5 
2ه دوو ردم وبيرى الا برير ا م 6 مه ون بعر سم مبير ا هم 2 


ا [» و يدوأ اك مق امن شخ ويتفيؤأ ظللله, عن أَلْيمِينٍ والشمابل مدال لله وهم 0 


2 برس دي مو روم ود ثلا بير مير م 


درون (2 وله بسجد ماف السملوات ومافى رض من دآبة والملليكة وهم لا ستكيبروت 4 


حة ل عي م 


: 
0 
: 
١‏ 
1 
ظ - وقد أيدنا هؤلاء الرسل بالمعجزات والدلائل البينة لصدقهم . وأنزلنا علييم الكتب تبين هم شرعهم 
ع 0 إليك أيها النى القرآن لتبين للناس ما اثستمل عليه من العقائد والأحكام . وتدعوهم 
1! إلى التدبر فيه , رجاء أن يتدبروا فيتعظوا ويستقيم أمرهم . 
ْ ؛ - فكيف يصح بعد كل هذا أن بتادى المشركون فى عنادهم . ويدبروا المكايد للررسول ؟ هل أغراهم حلم 
ٍ ا 0 ن ؟ أو يأتهم العذاب فجأة 
بصاعقة كا فعل بثمود وهم لا يدرون أين نزل ! 
1 - أو يهلكهم فى أثناء تنقلهم فى الأرض للتجارة بعيدين عن مساكتهم فلا يستطيعون الافلات من عقاب 
: 00 
أو يغزل بهم العذاب فى أنفسهم وأموالهم رويدا رويدا . وهم فى كل لحمظة فى عذاب من النوف منه 
0 لوقوعه , فلا تهادوا أها المشركون وتغتروا 0 الله الشاملة ورحمته الواسعة 
0 00 بالعقوبة فى الدنيا ٠‏ كى تتفكروا وتتدبروا لأنه سبحانه رءرف رحم . 
- أغفل هؤلاء الكفار عن آيات الله حوهم . ولم ينظروا ويتدبروا فيا خلقه الله من الأشياء القائمة . تنتقل 
0 وعتد تارة يمينا وتارة مهالا , » تابعة فى ذلك لحركة الشسمس نهارا والقمر ليلا. وكل ذلك خاضع لأمر الله . 
منقاد لأحكام تدبيره .2 لو تدبر امثير كون هذا ٠‏ لعلموا أن خالقه ومديره هو وحذه المستحق للعبادة والخحضوع. 
و القادر على اهلاكهم لو أراد . 
: 84 - ولله وحده ‏ لا لغيره ‏ يخضع وينقاد جميع ما خلقه فى السموات وما دب على الأرض ومثى على 
ظ ظهرها من مخلوقات . وفى مقدمتهم الملائكة يخضعون له ولا يستكبرون عن طاعته(١).‏ 


ظ ما يحاول العلم الآن الوصول إلى حقيقته . 
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( النحل ٠ه‏ - لاه) يونا 


اللتشقغنتنا ا 0 0 2 0 ا الل الام ل لل ل 1 


ا 
عاذ صجع ل نمل" ا سمس لير ل ص بروم 4-ه 7 و 
يحافُونَ ربجم من قوقهم وَيفْعلونَ ما يؤْمرونَ جى 8 » ومَالَ الله لالكذُوا إلدهين ين ما هو نه ّ 
ا ص صر و سير د 5 امم ءلم 
ْ فإيلى هبون ص( 2 ما فى السملوات والأرض وله ألدين واصبا غير اله لد عقون وما بم من : 
ٌَ 44 ع ده مولعم لس ابرى ساس مس 2ه 
: ا ثم إذا مسسكر ألضر فلي جَعَرُونَ هقث إذًا حكسَف الصرٌ عنكر إذَا هرب منم يريم 00 
عط 
مره بير ه. 2 . ملممتعر 5ى الوم م ورع مح مير سمس 
1 رون © يفا 0052111111000 ا 
ا ده حم 1 0 لد د ل« ىسومل لم ل مو ير م نل وومدد 00 لمع 5 مع دير مس 
رزفنلهم تله لتسعلن عما كنتم 7 رون وي ويجعلُونَ لَه البئّت سبحلته, وهم مَايْيونَ 2 وإذَا بر شْ 
١ ٍ‏ 
5 إٍ 
ظ [ 
ْ 060 وحاهم انهم دائًا على خوف من رهم القادر القاهر. ويفعلون ما يأمرهم به , ١‏ 
/ .- 35 - 8 م 
١ :‏ - وقال الله : لا تعبدوا اثنين . وتجعلوهما الهين, لأن الشركة فى العبادة تنافى وحدانية الخلق والتكون . : 
أ إا المعبود حمق إله واحد. فخافوق ولا تخافوا غيرى . 
1 ٍ 
! 67 وله وحده مافى السموات والأرض خلقا . وملكا وعبيدا . فحقه دون غيره أن يعبد ويحمد , وبخضع له 
ٍ ونرجى رحمنه ويخاف عذابه . ١‏ 
: 01 - وأى شىء جاءكم من النعم فهو من الله وحده . ثم إذا لحقكم ما يضركم فلا تتضرعوا بأعلى أصواتكم : 
| الاإليه. ١‏ 
ا ثم إذا استجاب لدعائكم ورفع ذلك الضر عنكم , نسى بعضكم حق الله عليه من التوحيد واخلاص : 
| 07 له. فيشركون مخالقهم ومربيهم ويعبدون معه غيره. ا 
هٍ ا ا ' ْ 
: 0 - ذلك يحدث منهم لتكون عاقبة أمرهم انكار فضلنا على ما أعطيناهم فتمتعوا أيها الكافرون بما لا تؤدون ! 
1ْ قوت تعلمون -عاقنة: الكفر. إ 
40 - ويجعل المشركون لأرثاتهم. التى يسمونها بغير علم آلحة. نصيا يتقربون به إلها. من الرزق الذى ‏ | 
2 أعطيناهم اياه من الحرث والأنعام وغيرهها لأسألكم وعزق . أيها المشركون , عرا كنتم تختلقونه من الكذب وتفترونه 
: من الباطل . وأجازيكم عليه . ْ 
- ويجعلون له ما يكرهون . فيزعمون أن الملانكة بنات . ويعبدوتها تنزه الله عن ذلك ! ويجعلون لأنفسهم 2 ! 
: ما يحبون . وهم الذكور من الأولاد . آ 


1 (التحل 8ه - 55) 
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دم يري ل رج سورع سل »ع مومرس و 2000 وده ص تير 


3 
< و ءَ 
أحدهم يا لانق ظل وجهه, مسودا وهو كظم 39 بشوار من ألقوم من مسو ما بشريوة أبميبك عل 


قر عر الريك 
و . . رمعم . رشعم أ سسا ص صسى ا ابر بر اس َ اس ترج ير مي 2 دلزطل م ع مايه 227 0110 
هون أم يدسه, فى آلتراب ألا سَآء ما يححكمونَ جتّ للذين لايؤمنون بالآخرة مثل ألسوء وله المثل الأعل 


ع 
للم روم ابر عورال رعى ‏ لم سما هس © 


0 
هرا حم 2 ةّنس يلوم مال امن 5 آم وللكن وتوم إل أجلي مسعى 


ل الس 5 سارل سا صاءوصام ص سح صا ساو مار م سم صم وسار 2 عي ]6 منعروروو 2 5ه 


عد 
2 و سس سعرر 2 
داج أجَلهُم عرو ساعه ولا بستَقدمُونَ © ويجْعلون لهم هون وَنَصِفُ التي الكذبٌ أن 


3 
روو 20 ل سه 2 سعر بر و 2 سس سس دبر ره يس مار سس بير 


: ءِ : ََ 2 ِ- دواع مددء قو دوعت ام ام ا عع 
لحسئن لا حرم أن لهم ألنار وانمسم مفرطون (ج الله لقد ارسلنا ِل أمم من قبلك فزين لهم الشيطان 


4 وهم إذا خبر أحدهم بأنه ولدت له أنثى . صار وجهه مسودا من الحزن وهو مملوه غيظا يكظمه . 


4 - يحاول الاختفاء عن أعين الناس . للا يروا كابته من الألم الذى أصابه من وجود المولود الذى أخبروه 
به . وتستولى عليه حيرة : أيبقيه حيا مع ما يلحقه من الهوان على ذلك فى زعمه ؟ ! أم يدفنه فى التراب وهو حى 
حتى يموت تحته ؟ تنبه أيها السامع لفظاعة عمل هؤلاء ألا قبح حكنهم الذى ينسبون فيه لله ما يكرهون أن ينسب 


ْ 
ْ٠‏ 
: 
ظ 
ظ 
1 
1 
: 
ٍ 
ا 
ٍ إلى أنفسهم . 
ا 
1 
ا 
1 
٠ش‏ 
| 
: 
ا 
ّ 
ٍ 
: 
1 
أ 
ظ 


٠‏ - للذين لا يؤُمنون بالآخرة وما فيها من واب وعقاب الحال التى تسوء . وهى الماجة إلى الأولاد الذكور 
وكراهة الاناث . ولله الصفة العليا. وهو الغنى عن كل ثىء . فلا يحتاج إلى الولد . وهو الغالب القوى الذى 
لا يحتاج إلى معين . 

١‏ - ولو يعجل الله عقاب الناس با ارتكبوا من ظلم . ما ترك على ظهر الأرض دابة , ولكنه بحلمه وحكلته 
يؤخر الظالمين إلى وقت عينه , وهو وقت انتهاء أجاهم . فإذا جاء هذا الوقت لا يتأخرون عنه لحظة كيا لا يتقدمون 
عليه الحظة . 

- وينسب المشركون إلى الله ما يكرهون أن ينسب إليهم من البنات والشركة . وتنطق ألستتهم الكذب 
إذ يزعمون مع ذلك أنهم. كما أن طم فى الدنيا الغنى والسلطان ., لهم عند الله العاقبة المسن . ان بعثوا. وهى 
الجنة 1. لاشك أن هم النار. وأنهم مسوقون إليها قبل غيرهم . 


0 


6 


تنفينننفمضنيا 


(النحل 5# - 588) 


لهم فهو وليهم لوم وَكُمْ عَذَابُ أ ألم ومَاأوَنْاعلْبْكَ الكتب إلا لتبين 0 حَتَلمُوأ فيه 7 


سس عم كد عا ضع مت ع سم موص مج 0 


ورحمة ل ُو جع قزل بن شام ناي الأ بَند موي إن فى ذلك ليه قوم 


سي مير سمس اج صا برج دو أده - و © سى» 0 


اسمعون 50 © وإن لكر فى الا نعدم لعبرة لقع عمسا فى بطونه ء من بن رث ودم لَبنَا خَالِصَا سيا 


- 


لك َلشَّرِبِينَ © ومن قرت لديل والأعتب كرحتن إن ةيور 


سعء م ءءء 2 م 


يَعقلُونَ وأو رَبكَ إِلَ آلمّملٍ أن اتحخذى م نبال يونا و ومن ألشَجِر وين يشوف 0 ثم كلى من 


ول ماه 27 ورور رصب ور 


كلتمت كَأسلى سبل ريك ذلا ؛ رح من كراب خْتَاتٌ الوم فبه شفاة لئاس إن فى ذلك 


تأكد أيها النى اننا أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك بثل ما أرسلناك به إلى الناس جميعاء فحسن هم 

0 الكفر والشرك والمعاصى فكذبوا رسلهم » وعصوهم » وصدقوا الشيطان وأطاعره . فهومتول أمورهم فى 
الدنيا يزين هم مايضرهم. وهم فى الآخرة عذاب ديد الألم. 

- وما أنزلنا عليك القرآن إلا لتبين به للناس 57 خلافهم من الدين . وليكون هداية تامة 
و رحمة عامة لقوم يؤمنون الله وبالكتاب الذى أنزله . 

والله أنزل من السماء ماء يحمله السحاب. فجعل الأرض منبتة فييا حياة . بعد أن كانت قاحلة 
لا حياة فيها. ان فى ذلك لدليلا واضحا على وجود مدير حكيم(١؟.‏ 

- وان لكم أيها الاين فى الابل والبقر باقر لموعظة ارين عا وتتتاره ق هذاه عند الجهل إلى العلم 
التناول للشاريين19 . 


0 اق 3 ذلك لعلامة لقالة 'غل القدرة والرحعة لقوم ‏ ينتفعون بعقوهم . 
وأهم ربك ٠‏ أمها النى . النحل أسباب حياتها. ووسائل معيشتها. ٠‏ بأن تتخذ من الجبال بيوتا فى 
كهوفها. ومن فجوات الشجر. ومن عرائش المنازل والكروم بيوتا كذلك . 


)١('‏ بزل الماء من الساء إلى الأرض ليذيب عناصرها التى تمتصها النباتات وتتحول إلى خلايا حية وأنسجة. 

(1) توجد فى ضروع الماشسية غدد خاصة لإفراز اللين تمدها الأوعية الشريانية بخلاصة مكونة من الدم . والكيلوز . وهو خلاصة 
الغذاء المهضوم . وكلاهما غير مستساغ طعا . ثم تقوم الغدد اللبنية باستخلاص العناصر اللازمة لتكوين اللبن من هذين السائلين : الدم 
والكيلوز. وتفرز عليها عصارات خاصة تحيلها إلى لبن يختلفنا فى لونه ومذاقه اختلافا تاما عن كل منها . 
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54 (النحل 54 - 8ل8) 


1 000 0 مج 0 م 
أيه لعو َو © وآطا لفك يوك كسم من يه أزدلٍ اشر يك لام بع 
عاج سم مس ما برج > رس برو ماس 


طر عي ذ اليد جه وَافَل َل بض ف لق قا الذي فضلوا يرادى رِزْقَهم 


ل ل صم رم ات 01 . ل لام سير سس يي لس كس تر سي ص صاصم 
عل مَا ملكت ب دك فم اجون( ولله بعل لع من أنشكز أزجا جا وجعل 
ارم ٠‏ ادوم ام ع كو سس ره م وى 2 سم رذ 7 عو سد سيرم سمس 


زوجم بنين وحفدة الاتطل يؤْمنُونَ وبنعمت الله هم يكفرون 7 


لم من 


- ثم هداها. سبحانه . للأكل من كل ثُرات الشجر والنبات . وسهل ا أن تسلك لذلك طرقا هيأها لما 
ربها مذللة سهلة". فيخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس . أن فى ذلك الصنع العجيب لأدلة قوية 
على وجود صانع قادر حكيم. ينتفع بها قوم يستعملون عقوهم بالتأمل فيفوزون بالسعادة الدائمة(١).‏ 

٠‏ - والله خلقكم . وقدر لكم أجالا مختلفة . منكم من يتوفاه مبكرا . ومنكم من يبلغ أرذل العمر فيرجسع 
بذلك إلى حال الضعف , إذ تأخذ حيويته فى الضعف التدريجى . فيقل نشاط الخلايا وتهسن العظام والعضلات 
والأعصاب فتكون عاقبته أن يفقد كل ما عليه !. ان الله عليم بأسرار خلقه. قادر على تنفيذ ما يريده . 


١‏ - والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق . فجعل رزق السيد المالك أفضل من رزق مملوكه . فا الذين 
كثر رزقهم من السادة بمعطين نصف رزقهم لعبيدهم المملوكين هم . حتى يصيروا مشاركين لهم فى الرزق على حد 
المساواة !. وإذا كان هؤلاء الكفار لا يرضون أن يشاركهم عبيدهم فى الرزق الذى جاء من عند الله . مع أنهم بشر 
مئلهم . فكيف يرضون أن يشركوا مع الله بعض مخلوقاته فيا لا يليق إلا به تعالى . وهو استحقاق العبادة ؟ فهل 
تستمر بعد كل هذا بصائر هولاء المشركين مطموسة. فيجحدوا نعمة الله عليهم بإشراكهم معه غيره . 


7١‏ والله جعل لكم من جنس أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وجعل لكم من أزواجكم بنين وأبناء 
بنين ٠‏ ورزقكم ما أباحه لكم مما تطيب به نفوسكم أبعد ذلك يشرك به بعض الناس . فيؤمنون بالباطمل. 
ويجحدون نعمة الله المشاهدة . وهى التى تستحق منهم الشكر. واخلاص العبادة لله 9). 


)١(‏ يتركب عسل النحل من كمية كبيرة من الجلوكوز والفرفتوز وهو أسهل أنواع السكريات فى الهضم . وثبت فى آخر الأبحاث 
الطبية أن الجلوكوز مفيد فى كثير من الأمراض ويعطى بطريق الحقن والفم والشرج . بصفته مقويا. ويعطى ضد التسمم فى مختلف المعادن 
وضد التسمم النائىء من أمراض الأعضاء . مثل التسمم البولى والصفراء . وغيرهما. كا ثبت أنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات 
خصوصا فيتامين ب المركب . : 

(1) الزواج رابطة مقدسة . وهو أصل الأسرة التى هى نواة الأمة والمجتمع . والزواج ظاهرة من ظواهر التنظيم لفطرة أودعت فى 
الاونسان كبا أودعت فى غيره من أنواع الحيوان . ولولا الزواج الذى هو تنظيم مقدرة الفطرة المثستركة بين الإنسان والحيوان لتساوى 
الإنسان مع غيره من أنواع الحيوان فى سبيل تلبية اقزر عن طريق الفوضى والشيوع . وعندئذ لا يكون الإنسان ذلك الوق الذى سواه 
الله وأودع فيه العقل والفكر وفضله على كثير من خلقه واستخلفه الأرض. > 
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)8 - ٠١” (النحل‎ 


م مورزوعر لم - مَأ لل يي لزرى حبر سم ول عاض مس ام سس ماه 


اه لك كم ررْقَام ناموت والأزض يعاولا ستطيعون 02 قلا مَضربوأ لله 


5 


ل لع 5 فى ص مومع 82 ره مور غ8 مء عم ا دموص يي ته 


اميل ِنَ الله بعل وانم لا لون يه 5 رب لهم با مو لا قدد عل مئو ومن رفت ينا 


06 ع شير ررلار بر صر ث# رك مه موررءعز 5 5 ء 2295 روم مورعر دم ع ع و 2ل لكر اج لماه 


رزقاحسنافهو ينفق منه سرا وجهرا هل ستوون َه بعتم يبود وضرب الله مئلا رجلين 


1 هذ أ ع تر لي صرح لتر ص ص ام روء مك َك سوس 2 آورم 23 - م 020 221 رومس 


أحدهما أبك لَايقدر عل عَئْو وهو كل عل مولله له اموجه لا يأت بع هل ستو هو ومن ل 


رشعءء ودام ]هس رم كاوس و 


وَمُرَعلَ صراط مقي (© ويب السَمَوتَوَالأرْض مآ أض الساعة إلا مج البصر أو هو اقرب 


7 د ويعبدون غير الله من الأوثان وهى لاقلك أن ترزقهم رزقا أى رزق - ولو قليلا سواء كان هذا 
الرزق آنا من جهة اسيء كالماء أم خارجا من الأرض كثمر الأشجار والنبات ولا تستطيع هذه الآهة أن تفمل 


4 - وحيث ثبت لكم عدم نفع غير الله لكم . فلا تذكروا لله تعالى أشباها . وتبرررا عبادتها بأقيسة فاسدة , 
' وتشبيبات غير صحيحة . تعبدونها معه ! ان الله يعلم فساد ما تعملون . وسيجازيكم عليه . وأنتم فى غفلة لا تعلمون 
سسوء» مصيركم ! 

جعل الله مثلا يوضح فساد ما عليه المشركون . هو عبد مملوك لا يقدر على فعل ثىء . وحر رزقه الله رزقا 
طيبا حلالا . فهو يتصرف فيه . وينفق منه فى السر والجهر ! هل يستوى العبيد الذين لا يقدرون على شىء. 


والأحرار اح ا 0 الله مالك كل شىء . فهو يتصرف فى ملكوته كا يريد . وغيره 


لا يملك أى شىء فلا ب يستحق أن يعبد ويحمد ؛ الثناء كله حق له وحده . والتنزيه له وحده . وله العلو وحده . لأن 
كل خير صدر عنه. وكل جميل مرده إليه , ولا يفعل هؤلاء ما يفعلون عن علم . وإنما يفعلون ما يفعلون تقليدأ 
لرؤسائهم. بل أكثرهم لا يعلمون . فيضيفون نعمه إلى غيره. ويعبدونه من دونه ! 


١د‏ وجعل الله مئلا آخر هو رجلان : أحدهما أخرس أصم لا يفهم ولأ يفهم غيره : كل على من يلى أمره , 
إذا وجهه سيده إلى جهة ما لايرجع بفائدة . هل يستوى هذا الرجل مع رجل فصيح قوى السمع . يأمر بالحق 
والعدل. وهو فى نفسه على طريق قويم لا عوج فيه ؟ ان ذلك الأخرس الذى لا يسمع ولا يتكلم ولا ينهم 
ولا يفهم . هو مثل الأصنام التى عبدوها من دون الله . فإئها لاتسمع ولاتنطق ولاتنفع , فلا يمكن أن تستوى مع 
السميع العليم الداعى إلى الخير والحق. وإلى الطريق المستقيم . 


- وإذا كان الوضع الإلهى للإنسان فى هذه الحياة يقضى بتنظيم الفطرة الخاصة بالزواج سموا به عن فوضى الحيوان . فإن الإنسان من 
جهة أخرى مطبوع على حب البقاء . وإذا كان لا سبيل له إلى بقائه بذاته وهو يومن بذلك من صنع الله فى آبائه وأجدادة وسائر الأحياء 
فإنه يرى أن سبيله إلى البقاء إنما هو فى نسله المعروف . إليه يراه امتدادا لبقائه واستمرارا وخلودا. 

ولعل من أوضح ما علا فطرته به قوله تعالى ( والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من 
الطبييبات ) . 
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ات 2 22 قوس مس 2 2 الس مص ل صخر لس ص لس الى 2س ص سر امس م 

إن الله عل كل عع كدير 270 وله أخربدم من بطون أمهنتكز لا تَعمونَ شيعا وجَعلٌ لكر السمع والأبصتر 
.5ه لعدمدة الل هوج اسه مموةو ا سم جم نت سمبرى ببرابير جم 

وآلا نهد لعل نورت ج أل مدل اطي مخرات جو لمآو مهن الك نَ فى ذَلِكَ 

رص ص | اصسمه ا 00 )عو إلرءلم_ م2 ممم م .1س انر بر روم © مس 

بيت لق وود 0 وَل جعل لم بن رسكنا وبل لم من جلود الا نعلم بيوتا تستخفوتها 


ار ص ص م 


ٍ 

ظ 

ظ وم َع ا أصوافها وأ وبارهاوشْعَارِه] أ اومتَلمًا إل حين ج وَآَلَّهُ جَعَلَّ لحم 
ا حَلَقَ ظلللا وَجَعَلٌ بل كم ين قبل أ ختدن وَبحلَ لوسرل فئار مربي تق بس دك 
: 


-ٍ 


شْ 
ا 
ا 
0 
: 
١‏ 
: 
/ا/ا د ولله وده علم ما غاب عن العباد فى السموات والأرض . وما أمر محىء يوم القيامة . وبعث الناس ا 
فيه . عند الله فى السرعة والسهولة . إلا كرد طرف العين بعد فتحها ! بل هو أقرب سرعة من ذلك . ان الله عظيم : 
القدرة لا يعجزه أئى شىء . ْ 
2 والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تدركون شيئًا مما يحيط بكم . جعل لكم السكمع والأبصار 1! 
والأفئدة . وسائل للعلم والادراك . لتؤمنوا به عن طريق العلم. وتشكروه على ما تفضل به عليكم7١).‏ 
- ألم ينظر المشركون إلى الطير مذللات للطيران فى الهواء .إلى السماء با زوذها الله به من أجنحة أوسع ٍ 
من جسمها تبسطها وتقبضها . وسخر اطواء هها. فا يمسكهن فى الجو إلا الله بالنظام الذى خلقها عليه ؟ ان فى 
النظر إليها والاعتبار بحكئة الله فى خلقها. لدلالة عظيمة ينتفع بها المستعدون للايمان9) , 
١ ١ : 1‏ 
4 - والله سبحانه وتعالى هو الذى جعلكم قادرين على انشاء بيوت لكم تتخذون منها مساكن . وجمل لكم 
من جلود الابل والبقر والغنم وغيرها أخبية تسكئون فيها وتنقلونها فى حلكم وترحالكم . وجعلكم تتخذون من 
صوفها وشعرها ووبرها فرشا تتمتعون بها فى هذه الدنيا إلى حين اجالكم . 
ا 
: 
1 


01# 

)١(‏ ائبت الطب الحديث أن حاسة السمع تبداً مبكرة جدا فى حياة الطفل فى الأسابيع القليلة الأولى . أما البصر فيبدأ فى التسهر 
الثالث . ولا يتم تركيز الإبصار إلا بعد الشسهر السادس . أما الفوّاد وهو الإدراك والقبيز. فلا يتم إلا بعد ذلك . وهكذا فالترتيب الذى 
جاءت به آيات القرآن الكرم هو ترتيب ممارسة هذه الحواس 

(7) الطيور تطير لعدة أشياء فى تكوينها : أهمها شكل الجسم الانسيابى : والببسطة فى الأجنحة المزودة بالريش , والعظام المجسوفة 
الخفيفة . والأكياس اهوائية بين الأحشاء. وهى متعلقة بالرئتين. وتتلىء بالهواء عند الطيران فيخف وزن الجسم . 
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ع شك سسمر سمح رى لس برس ثيرء ---2 م 2 


1 ر. ير 04 امدءو مج دو ام و ولد ير روير بير . و >4 مه 2 و مم ْ 
يتم نعمته, علبكر لعذكر تسلون 41 فإن ولوأ فؤما عليك البلغ المبين 60 ييعرفون نعمت اله ثم يتكروتها | 

آءًّ 182 . ع ٍ- 2س حا 2 ع م و 0 روماو 53 اس مر ا مص الى صو سير م ام 
وا كثره الكفرون 2 ويوم نبعث م نكل أمة شريدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون 3 وإذا 


- 


م مر و وومبد دم سمس سور لس مس 9ررام 


0-4 مم ِ > ور دوم و لع م سام مه ج مولع وللرسب ير و ددره 
رء! الذين ظلموا لعذاب فلا بخفف عنهم ولا هم ينظرون روي و إذا رةا الذين أشركوا شركاءهم قالوا 


ص | ل لس سس اص ل لالس وضوة مج 
وع 


ساترج موثر ه ع وروم ات “روصرص #ر#را صم مكأو دوو م 
رَبنَا هتؤْلاه شُرصكاوْنًا الذين كنا تذعوأ من دونك فَالْموا كيم الَْولَ نكر لكدذبوت جتي والْمَوأ إِلّ 


ومغارات تسكنون فيها كالبيوت. وجعل لكم ثيابا من الصوف والقطن والكتان وغيرها. تصونكم من حسرارة 
الشمس .» ودروعا من الحديد تصونكم من قسوة حروب أعدائكم . كبا جعل لكم هذه الأشياء . يتم عليكم نعمته 
بالدين القيم » لتنقادوا لأمره وتخلصوا عبادتكم له دون غيره ! 


م - فإن أعرض عنك أيها النى الذين تدعوهم إلى الاسلام . فلا تبيعة عليك فى اعراضهم . فليس عليك 
إلا التبليغ الواضح. وقد فعلت .. 


“م ان اعراض هؤلاء الكفار ليس لأنهم يجهلون أن الله سبحانه هو مصدر كل النعم عليهم ولكتهم يعملون 
عمل من ينكرها حيث م يشكروه عليها. وأكثرهم جمد على تقليد الاباء فى الكفر بلله . حستى كان أكثرهم هم 


4 - وحذر أيها النى كل كافر بربه ما سيحصل . يوم نبعث من كل أمة نبيا ليشهد ها أو عليها بما قابلت به 
رسول ربها. وإذا أراد الكافر منهم أن يعتذر لا يؤْذن له فى الاعتذار. ولا يوجد هم شفيع يمهد لشفاعته . بأن يطلب 
منهم الرجوع عن سبب غضب الله عليهم . لأن الاخرة ليست دار توبة. 


6 - وإذا رأى الذين ظلموا أنفسهم بالكفر عذاب جهم . وطلبوا أن يخففه الله عنهم , لا يجاب لهم طلب . 
ولا يؤخرون عن دخول جهم لحظة . 


: 3 - وإذا رأى الذين أشركوا المتهم التى عبدوها وزعموا أنهبا شركاهء لله قالوا : يا ربنا هؤلاء شركاؤنا 


الذين كنا نعبدهم مخطئين . فخفف عنا العذاب بالقاء بعضه عليهم . فيجيبهم شركاؤهم قائلين : انكم أنها المشركون 
لكاذبون فى دعواكم اننا شركاء. وأنكم عبدقونا . إنما عبدتم أهواءكم ولسنا كما زعمتم شركاء . 


ْ 
١‏ - والله جعل لكم من الأشجار التى خلقها وغيرها ظلالا تقيكم شر الحر. وجمل لكم من الجبال كهوفا 
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(التحل لالم - ١و)‏ 


سوم 2 0 لير وسح م ملاظ و مِمِةٌ ه ود ىلي لل ور 


ألله يوميذ آلسلم وَضَل عنهم ما كانوأ يعترورت )لين كفروا وصدوا عن سبيل أله زدنلهم عذايا 


ع بير و يرس 0 ا سء 6 ير - اوس 


وق عدا ِما كوأ فود 2 وموم بعت كي مدا وم 2 من انفسهم وجِئْنا بك شَبِيدًا 


كص قي س9 2 ِو مس كر س عرس مس لع عر ع سوس كر سرج 227 
عل هنؤلاء واز ْنا علَيِكَ الكتدب تبِيلنا 3 يبنا لكل ىو وهدى ورحمة وبر للسيينَ 5ج 4# إن ألله يأ ا 


ا 


وم مدوم 20 - ل لع لمر م 
الْعَدَلٍ والإحسن وَإيسَايٍ ذى أَلْقَرَق وَيَنْبَى عن الْمَحشَاه والمنكر والبغي يعظكر 2 : علي بد ون جع 


وو 5ه سمه 


02000 96م لامو م دده مامه 1 
وأوفوأ بعهد أله ذا عَهَدمُ م ولا تنقضواأ الْأمنَبصْدَ توكيدها وَقَدَ د جَعلم ا َع كفي إن أله علب 
00 ع عرو ممة .ة سوملم مضه د آوس سه رطئح لاس “) سوس لو 2 


ما تفعلون 2 ولا نكونوا كالَتى نَقَضَتْ غَرْهَا منبعد قُوة أنكلًا كَدُونَ نكر وَحَل! خلا بينكر ان 
© 


ا لاوا را اماد وتادي يريا كارا برسي اج تيراي اق 
- الذين كفروا ومنعوا غيرهم عن طريق الله . وهو طريق الخير والحق . زدناهم عذابا فوق العذاب الذى 
استحقوه بالكفر, يسبب ما كانوا يتعمدونه من الافساد واضلال العباد . 


- وحذر أبها النى . كفار قومك بما سيحصل يوم نحضر من كل أمة شهيدا عليها , هو نبيها الذى يكون 
بين أبنائها . ليكون ذلك أقطع لعذرها. ونجىء بك أبها النى شهيدا على هؤلاء الذين كذبوك . وعليهم أن يعتبروا 
من الآن قد نزلنا القرأن فيه بيان كل شىء من الحق . وفيه الداية وفيه الرمة والبشرى بالتيم ٠‏ للذين يذعنون له 
ويومنون به . 

٠‏ - ان الله يأمر عباده بأن يعدلوا فى أقواهم وأفعاهم . ويقصدوا إلى الأحسن من كل الأمور فيفضلوه على 
غيره . كبا يأمر بإعطاء الأقارب ما يحتاجون إليه لدعم روابط الحبة بين الأسر. وينبى عن فعل كل خسطيئة , 
خصوصا الذنوب المفرطة فى القبح . وكل ما تنكره الشرائع والعقول السليمة . كبا ينبى عن الاعتداء على الغير, 
واللّه سبحانه بهذا يذكركم ويوجهكم إلى الصالح من أموركم ؛ لعلكم تتذكرون فضله فى حسن توجيهكم . فتمتثلوا 
كلامةه . 


١‏ - وأوفوا بالعهود التى تقطعونها على أنفسكم . مشهدين الله على الوفاء بها . مادام الوفاء متسقا مع 
ما شرعه الله . ولا تنقضوا الأيمان بالحنث فيها . بعد تأكيدها بذكر الله . وبالعزم أو بالتصميم عليها . وقد راعيتم فى 
عهودكم وحلفكم أن الله يكفل وفاءكم . وأن اله رقيب ومطلع عليكم . فكونوا عند عهودكم وأيمانكم , لأن الله 
سبحانه يعلم ما يكون منكم من وفاء وخلف وبر وحلك ٠‏ فيجازيكم على ماتفعلون . 


تلن هايا لالض رمم أ 
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ع 
00 ددددة د ء يرج موموه ماد ومس بيرا اس 


تكو ل ا بين لك يوم القيلمة ما كنم فبه تون «١‏ 


رو 


.6 و ملم 8ه 21 عر م ل جر م عل مع ةا ءاه وومومرعر م 


ولّوشَأ أءاللَه بعلي أمة واحدة وللكن يضل من ينا #ويبدى من يننا ولشعلن تنا كنم تلن يع 


و 2 1-4 2ل ل ىر ل لج ص 0 سوس ترط اس م اظلى ام #4 


ولا متهذوا ا بمانكر دخلا بدك فَيَِلُ قَدم بعد ثبوتها وتذُوقوأ السو تاعلم ع ميل اذ ول عذاب 


0 محلولا . متخذين أمانكم وسيلة للتغرير والخداع 7 
لأنكم أكثر وأقؤى منهم . أو تنوون الانضام لأعدائهم الأقوى منهم . أو لترجوا زيادة. القوة بالغدر وإنا يختيركم 
الله ٠‏ فإن آثرتم الوفاء كان لكم الغنم فى الدنيا والآخرة . وان اتجهتم إلى الغدر كان الخسران . . وليبين لكم يوم 
القيامة حقيقة ما كنتم تختلفون عليه فى الدنيا. ويجازيكم حسب أعالكي(١).‏ 

41 - ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة فى الجنس واللون والايمان ليس بينها تخالف , وذلك مخلقكم خلقا آخر. 
كالملائكة لا اختيار لطها. ولكن شساء الله أن تختلفوا فى الأجناس والألوان . وأن يجعل لكم اختيارا . فن اختار 
شهوات الدنيا وآئرها على 9 الله تركه وما يريد . ومن أراد رضا الله بالعمل الصالح سهل له ما أراد . وتأكدوا 
بعد ذلك أنكم ستسألون جميعا يوم القيامة عا كنتم تعملون فى الدنيا. وتجازون حسب أعبالكم . 


)١(‏ هاتان الآيتان تدلان على أن أساس العلاقات بين المسلمين وغيرهم مع العدالة الوفاء بالعهد وأن العلاقات الدولية لا تنظم 
إلا بالوفاء بالعهد وأن الدول الإسلامية إذا عقدت عهدا فإما تعقده باسم الله فهو يتضمن بين الله وكفالته . وتدل الآبة على ثلائة معان 
لو نفذتها الدول لساد السلم . 

أوها :' أنه لا يصح أن تكون المعاهدات سبيلا للخديعة وإلا كانت غشا . والغش غير جائز فى العلاقات الإنسانية سواء كانت علاقات 
احاد ام علاقات جماعات ودول. 

ثانيها : أن الوفاء بالعهد قوة فى ذاته وأن من ينقض عهده يكون كمن ينقض ما بناه من أسباب القوة فيكون كالحمقاء التى تفك غزها 


بعد تقويته وتوثيقه . 


ثالثهما : أنه لاايصح أن يكون الباعث على نكث المهد الرغبة فى القوة أو الزيادة فى رقعة الأرض أو نحو ذلك . 
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رب مولع و مه ره مووعاءدء ررس م مر 


جِ 
.م بقاع َ« 000 2 2 عه سءورءث م - 
عظم 2 ولا كُستروأ بعهد الله تمن ليلا ما عند آله هو خير لكر إن كنم تَعلونَ هج ماعند فر ينقد 
م 5 كلس اس - م 2 


وماعند أله باق لزي لين صبروأ رم بأخسن ملوأ يمون جه مر عل لما من 5س رأ 
عند الله باق ولنجزين اللدين صبروا احرهى باحسن ما كانوأ يعملون 2 من عمل صال من ذ كر أو انق 


سعرس برى ور مع در جمد مج رمج موري وير 6س سس ع رص ير وم وم ير م 2 دآ م وله ممرء ماه 
وهو مؤمن فلنحيينه, حيزة طيبة ولنجز ينهم أحره, ياحسن ما كانوا يعملون 80 فإذا قرات القرءان فأستعذٌ 


3 2 صوم طبر بروم #4 واس صم ماس اس للم 22 م دم الروس ‏ ابرر 
١‏ وء 


لَه ِن الشيطين ‏ جع 20 إنهر ليس در سلطان عل آلَذينَ 6امنوأ وعل رهم بش وكلون 89 إما سلطلنه, 


فتبتعدوا عن الحجة المستقيمة ويكون فى ذلك اعراض عن سبيل الله فى الوفاء . وتكونون قدوة سيئة فى الغدر. 
ويرى الناس فيكم صورة مشوهة للاسلام . فيعرضون عنه . وينزل السوء بكم فى الدنيا لعدم الثقة فيكم بسبب 
صدكم عن طريق الحق. وينزل بكم عذاب مؤلم شديد الإيلام. 


0 - ولا تستبدلوا بالوفاء بالعهود المؤكدة متاع الدنيا. فهو قليل مهرما كان كثيرا , لأن ما عند الله . من 
جزاء المحافظين على العهد فى الدنيا . ومن نعيم الآخرة الدائم . خير لكم من كل ما يغريكم بنقض العهود . فتدبروا 
واخراكم . 

7 - فإن ما عندكم أيها الناس من نعيم ينفد وينتهى مهما طال زمه . وما عند الله من نعيم الآخرة خالد 
لا ينقطع , ولنكافئن الذين صبروا على مشاق التكاليف با وعدناهم به . من حسن الثواب المضاعف على أعراهم . 
ينعمون به نعها داما فى الآخرة . 

91 - أن من عمل عملا صالحا فى هذه الدنيا. سواء أكان ذكرا أم أنثى , مندفما إلى هذا العمل الصالح 
بقوة الايمان. بكل ما يجب الايمان به . فإننا لابد أن نحييه فى هذه الحياة الدنيا حياة طيبة لا تنفيص فيها . تغمرها 
القناعة والرضا والصبر على مصائب الدنيا والشكر على نعم الله فيها. وفى الآخرة لابد أن نجزى هذا الفريق من 
الناس حسن الثواب المضاعف على أعالهم فى الدنيا . 

8 - وان الذى يحمى النفس من نزعات المهوى هو القران. فإذا تدبرت هذا أيها المؤمن وأردت أن تحيا 
بعيدا عن تلاعب الثسيطان . وتفوز بطيب الحياة فى الدارين . فانى أرئسدك إلى أمر يعينك على هذا . وهو قراءة 
القران. وإذا أردت قراءة القران. فاستفتح قراءته بالدعاء الخالص إلى الله أن يمنع عنك وساوس الشسيطان 
المطرود من رحمة الله , الذى يطيب له أن يغرر بالناس ويوقعهم فى عصيان الله . 

5 - فإنك ان فعلت هذا مخلصا لله . حماك الله منه . وبعدت عنك وساوسه , لأنه ليس له تأثير على الذين 
عمرت قلوهم بالإيمان بالله . واستمداد العون منه وحده. والاعتاد عليه . 
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غ5 - ولا تسلكوا سبيل الغدر. فتتخذوا الأمان سبيلا للتغرير والخديعة . فإنه بسبب ذلك تزل الأقدام ظ 
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ى يه 
ْ 


لا 
لد و م ده دودع دوع 2 .ار سم ص مدوم رت اص اص ص وو اومزر الرم سير صاالرسة 
عل الس يلوه وَالِْينَ هه بوء م ركُون جيه وَإِذَا بدن +ايه محكان ايد والله أعلم ما ينل قالوا 


3 


2م بك مس ووم مو دمر رس م مومر 4 _. رورو مر و و2 و اس مس وماس الإمدلم ري اسم سارةى 
ما أنت مفتر بل أ كثرهم لا بعلمو (ي» فل تزله, روح القدس من ريك بيالح لمثيت الذين #امنوأ 
2 كر ىم 204 وا لع 826و 42 و مير بير مصعر صوص س اصءم 


ِ ور اسم 1 ول جم ورج رو ور عء.م 2 
. وهدى وبشسرئ للمسامين (ي0 ولقد نعم انهم يقولون] ما يعله, بسر لسان الذى يلحدون إليه اعمى 
ع اع #س 47 له مرج مام 


له 1 22س سصابرس بر اص ام سمه 0 3 سم صو م 
وعندًا لسَان عر مين 2 إن ال لابيؤمنون يعات آله ميديم الله وَهُمْ عاب ألم ©© إِعَابِنْرَى 


اس بي رهس ص 


عد 
:6ت 5 >3 0 خم م 7 م ده وده مه 1 00 2 0 
الكذب الين لا بيؤنون يعاينت الله وأولتيك هم الكدذبوت 9« من كر بالل من بعد إبملنهة إلا 


/66- إنما تأثيره وخطره على الذين خلت قلوبهم من التعلق الله وحبه فلم يكن لهم عاصم من تأثيره , 
فانقادوا له كبا ينقاد الصديق لصديقه. حتى أوقعهم فى أن يشركوا بلله فى العبادة الهة لا تضر ولا تنفع . 

١‏ - وإذا جعلنا معجزة لك بدل معجزة مساوية لنى سابق . فجئناك بالقرآن معجزة . رموك بالافتراء 
والكذب على الله . والله وحده هو العليم علما ليس فوقه علم بما يفزل على الأنبياء من معجزات , ولكن أكثرهم 
ليسوا من أهل العلم والمعرفة الصادقة . 


- قل هم مبينا منزلة معجزتك أيها النبى . ان القرآن قد نزل على من ربى مع جبريل الروح الطاهر, 
قترنا بالحق. مشتملا عليه , ليثبت به قلوب المومنين. وليكون هاديا الناس إلى الصواب ومبشرا بالنعيم كل 
المسلمين . 


3١‏ - اننا لنعلم ما يقوله كفار مكة : انه لا يعلم حمدا هذا القرأن إلا رجل من البشر نعرفه . هوشاب 
رومى . وما ينزله عليه ملك من عند الله كما يقول, قوهم هذا باطل . لأن الشاب الذى يقولون عنه أنه يعلمك هذا 
التعلي أعجمى لا يحسن العربية . والقرآن لغة عربية واضحة الفصاحة . إلى حد أنكم عجزتم أيها المكابرون عن 
حاكاتها . فكيف يصح بعد ذلك اتهامكم ؟ . 

4 2 ان الذين لا يذعنون لآيات الله التى عجزوا عن حاكاتها . وأصروا مع عجزهم على كفرهم بهاء 
لا يهديهم الله , وهم فى الآخرة عذاب شديد بسبب كفرهم وعنادهم . 

- إنما يجررٌ على افتراء الكذب على الله من لا يؤمنون بأيات الله , وأولئك هم وحدهم البالغون فى 
الكذب نهايته. ولست أيها النى من هؤلاء حتى يتهموك با اتهموك به. 
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00١‏ 0 2 ا ا للللا 060 ممم ا لل اليا للفلهشهةًا 


عَظمم ©©» ذَلك ايم سبوا ا خبيزة دنا عل الأعرة ون له لايسدى الَو 


)1٠١ - ٠١٠6 النحل‎ ( 


ٍِ. 4ه ل ممءق و وو لس 5 2000 كم 8 صاماي روبررئرى. لما بير للمة و مم ل و لس عاص اح مص 
من | ثره وقبه, مطمين يلإ يمان وللكن من شرح ِآلْكَفْرٍ صدرا علوم عَصَبٌ من اّهِوَُمْ عدَابُ 
الكلفريت © 


72 سس ص صم سي مام بر . مس ام وو صصص كر . 


4. ع كوم 1 م 00 - 7 3 
أولتبك لين طبع الله عل فلوييم وسمعهم وأبصلرهم وأولتيك هم الْمَفْلونَ 2 لاجم َنم فى الآخرة 


و مرج م 


وو 25 و سّ 2 4 مكاه هه رم لير هةى # صىس اس وع 2 صبر ب صاصم صالءياة 3 مها م 60 م 
هم الملسروت 9 ثم إن ربك للذين هاروامن بعد مافتنوأ ثم جلهدوا وصبرواً إن ربك من 
مس اص صم و و موده در 69م دو صامهي مير 


٠.‏ 3 57 9 ل لي ا 002072 و 4ه 
بعدها لغفور رحمم 059 * يوم تأنى كل نفس تجلدل عن نفسها وتو حكل نفس ما عملت وهم 
لس سه 


- ان الذين ينطقون بالكفر بعد الايمان. عليهم غضب من الله . إلا من أكره على النطق بكلمة الكفر. 
وهو عامر القلب بالايمان. فإنه ناج من غضب الله أما الذين تنشرح قلوبهم للكفر . وتتجاوب مع قلوبهم ألستتهم 
فأولئك عليهم غضب شديد من الله الذى أعد هم عذابا عظها فى الآخرة . : 


١7‏ - وذلك الذى استحقوه من غضب الله وعذابه. انما كان بسبب حبهم الشديد لنعيم الدنيا ومتاعها 
الزائل . حتى صرفهم هذا الحب عن الحق . وأعماهم عن الخير. فتركهم الله وما يحبون من الكفر, لأنه قد جرت 
سنته فى خلقه بترك أمثال هؤلاء. وعدم هدايتهم لفسادهم, وقاديهم فى الباطل . 

- هولاء هم الذين طبع الله على قلوبهم . فصارت لا تقبل الحق . وعلى أسماعهم فلم يعودوا يسمعون 
سماع فهم وتدبر. كاأئهم صم . وعلى ابصارهم فلا ترى ما فى الكون أمامهم من عبر ودلالات . واولئك هم الغارقون 
فى الغفلة عن الحق , فلا خير فيهم إلا إذا أزالوا الغفلة عن عقرهم . 

- وهؤلاء لاشك أنهم وحدهم هم الخاسرون لكل خير فى الآخرة . 

3٠‏ ثم اعلم أيها النى أن ربك معين وناصر للذين هاجروا من مكة فرارا بدينهم من الضغط . وبأنفسهم 
من عذاب المشركين . ثم جاهدوا با يملكون الجهاد به من قول أو فمل. وصيروا على مشاق التكاليف . وعلى 
مابلاقونه فى سبيل ديهم , ان ربك من بعد ما تحملوا ذلك لغفور لما حصل منهم ان تابوا . رحيم بهم فلا يراخذهم 
على ما أكرهوا عليه . 


اكاك عع ص وو بج عا جع حص مع بوتا صم عو وم وو وه ان مص وض وخ وح دص وك كمي 
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1 )ا١١6‎ -050١١ (التحل‎ 


فنتهفها 71--27 2 2 202 0 0 لل الال ل ل ل ل لل لل ل لم اااي 


-< 


ار ع ام 00 يذ سكا كد رص ماو 


م عداشء لد ةعدخ دم وللام2 ل كر اس مارم رص صم اه 
ا يظلمون () وضرب الله ملا هَرَبَة كانت >امئة مطميئة يأنيا رِزْفها عدا من كل مَكَان فَكَمَرتْ 


خلس سمه و دعل م رس وده ع ومو سر و ه سععر بم سلل ٠‏ 


يأنعم أله فأذاقها الله لاس الجوع وأخوف يما كان وأ يصتعوت. 9 وقد جاغهم رسول ينسم 


4 6 0 سل سس ل ع 00 ر 0 ور ٍ- ور ء .ه 3 424 ل رع لاه لور د لاه سرس برثر وى لوس س م 
فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظللمون 49 فكلوامم) رزقكر الله حلدلا طيبا وأشكروا نعمت ألله 


: م 8 دمؤوود 4 دم ا ماسم ممء 33 وو لومم 2و ةم م موم ور و معنا م امو ور ِ ٍِ و2 
إن كنتم إياه تعبدون 079 إنماحرم عليك الْميئة وألدم و أنلخنزير وما اهل لغير أله بدء فن أضطر 


ودام و 3 
. ع2 «دة و 0 


0 2 2 000 ل 7 ثور نكاس ضاي ممور 0 
غير با ولا عاد فإن ألله غفور رحم 09 ولا تقولوا لما تصف السنتكرا لكب هنذا حلئل وهلدًا حرام لتفتروأ 


“تاك 
© 


١‏ 2 اذكر لقومك أيها النى. محذرا اياهم. يوما يأتى فيه كل انسان لا همه إلا الدفاع عن نفسه. 
لا.يشغله عنها والد ولا ولد. وهو يوم القيامة . ويوفى الله فيه كل نفس جزاء ما كسبت من أعمال. خيرا كانت أم 
شراء ولايظلم ربك أحدا . 

- وجعل الله سبحانه لأهل مكة مثلا يعتبرون به هو قصة قرية من القرى . كان أهلها فى أمن من 
العدو. وطمأنينة: من ضيق العيش , يأتيهم رزقهم واسعا من كل مكان . فجحدوا نعم الله عليهسم . ولم يشكروه 
بطاعته وامتثال أمره . فعاقبهم الله بالمصائب التى أحاطت بهم من كل جانب . وذاقوا مرارة الجوع والدوف بعد 
الغنى والأمن. وذلك بسبب تاديهم فى الكفر والمعاصى . 


١7‏ - ولقد جاءهم رسول منهم . فكان يجب عليهيم شكر الله على ذلك . ولكتهم كذبوه عنادا وحسداء 
فأخذهم العذاب حال تلبسهم بالظلم . وبسبب هذا الظلم . 
6 - إذا كان المشركون يكفرون بنعم الله فيبدها بؤْساء فاتجهوا أنها المؤْمنون إلى الشكر. وكلوا مما رزقكم 


الله وجعله حلالا طيبا لكم ولا تحرموه على أنفسكم . واشكروا نعمة الله عليكم بطاعته وحده ان كنتم تخصونه حقا 
بالعبادة . 


6 - فإن الله لم يحرم عليكم إلا أكل الميتة . والدم الذى ينزل من الحيوان عند ذبحه , ولحم الخنزير . 
وما ذبح لغير الله ٠‏ فمن ألجأته ضرورة الجوع إلى تناول ثىء مما حرمه الله عليكم . غير طالب له. ولا يتجاوز 
فى أكله حد ازالة الضرورة . فإن الله لا يؤاخذه على ذلك . لأنه سبحانه غفور لعباده يغفر لهم ما يقعون فيه من 
أخطاء لا يصرون عليها . رحيم بهم حين منعهم مما يضرهم, وأباح لهم ما يحفظ حياتهم . 
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1. 


يبيب يي 22222222222 ا 


اا تاد اد لالد ات جم م لحنت ل دج ا 4 1 1 1 201 


)١79- 5015 التحل‎ ( 


عل أ الدب إنَ لين يِفعرونَ علَ اه الْكَدِبَ لا , يفْلحونَ 0 ملع َيل وَكهُمْ عذَابٌ ألم مض 
ل ل ا اك يَطلسونَ 2ه مم 


إن ربك للذينَ عمأوأ السو يهلإ ؛ ثم نَابوأ من بعد ذلك وأصلحوأ إن رَبك مِنْ بَعْدهَا فور رح 40 


بير ساسح لبر لم لل ص له ار م 


إن إر'هم كان مه كَانا لله حَنيمًا ولا يك منَّالْمغْ كين 0 ماو انمه أجتبله ومدله إِلّ 


0 6 كج م ومايب مم 


صراط مستَقيع 22 وءاتدِئله فى لدنيَا حستة وإنهر نه فى ا لآخرة لمن الصللحين 0 4 اوحينا ِلَبِكَ أن 


عونا ان و وو عو ا ا ا ا ل والتحريم 
وننسبون إليه 9 0 ان الذين يفكرون على الله الكذب 0ط خر ولا فلاح . 
١‏ - وإذا كانوا يجرون بذلك وراء شهواتهم ومنافعهم الدنيوية . فإن تمنعهم بها قليل زائل . وهم فى الآخرة 
١‏ - وم تحرم إلا على اليهود وحدهم ما قصصناه عليك أيها النى من قبل نزول هذه الآيات . وهو كل ذى 
ف ٠‏ وشحوم 0 35 اللا عام الحكام ليو التحرم . 
0 نفوسهم د ٠.‏ فإن ربك 1 الى يي 0_0 
السيئات , واسع الرحمة بالعياد . 
- أن ابراهيم الذى تفخرون أنها المشركون أنتم واليهود كان جامعا لكل الفضائل . بعيدا عما أنتم عليه 
0 . خاضعا لأمر ربه ولم يكن مثلكم مشركا به . 
١1١١‏ وكان شاكرا لنعم ربه عليه , وهذا كله اختاره الله لحمل رسالته . ووفقه لسلوك طريق الحق المستقيم 
الموصل للنعيم الدائم . 
3٠١7‏ - وجعلنا له فى الدنيا ذكرا حسنا على كل لسان . وسيكون قطعا فى الآخرة فى زمرة الصالحين المنعمين 
بجنات الله ورضوانه . 
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ن ‏ ا هد ار روث ع واج 2 - - د تر 2 
بح مهاه نيا وماك من امف كين 2ه إنمَا جعل البْتٌ عل لين أختلفوأ فيه إن ربك 


رس ع الث ل سح سرج صرح صا وج ساس 
5 


لحك يِه يوم ليدم فيما كَاثُوأ فيه يلفُونَ و أذع إل سَبِيلٍ رَيِكَ بالمحككمة والموعظة الحسنة 


م 00 3 زمه مس ع 2 
مدقم لني أحسَن إن 


( النحل 17 - 6؟١)‏ 
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بجي مس 


وماج مد 


2 
حبذ 


2 تج سا برشما كس سير سمس م 1ح سر 


٠6‏ - ثم أوحينا إليك ‏ أيها النبى - بعد ابراهيم بقرون عديدة , وأمرناك باتباع ابراهيم فيا دعا إليه من 
التوحيد والفضائل والبعد عن الأديان الباطلة . فإنه لم يكن من الذين يشركون مع الله آلهة أخرى كا يزعم هؤلاء 
المشركون . 

١4‏ - وليس تعظيم يوم الجمعة. وترك تعظيم يوم السبت فى الاسلام , مخحالفا لما كان عليه ابراهيم كما يدعى 
اليهود . فإن تحريم الصيد يوم السبت احتراما له لم يكن من شريعة ابراهيم . وانما فرض على اليهود فقط . ومع 
ذلك لم يحترموه . بل خرج بعضهم على هذا التعظيم . وخالفوا أمر ريهم فكيف يعيبون على غيرهم ممن لم يكلف 
بتعظيمه عدم تعظيمه. مع أنهم وهم المكلفون بذلك خرجوا عليه ؟ وتأكد أيها البى أن ربك سيقضى بينهم يوم 
القيامة فى الأمور التى اختلفوا فيها. ويجازى كلا منهم بعمله . 

6 - أبها النبى : ادع إلى طريق الحق الذى شرعه ربك مع قومك . واسلك فى دعوتهم الطريق الذى 
يناسب كل واحد منهم . فادع خواصهم ذوى المدارك العالية بالقول الحكيم المناسب لقوهم . وادع عوامهم منهم 
ما يناسبهم من ايراد المواعظ . وضرب الأمثال التى توجههم إلى الحق . وترشدهم من أقرب طريق مناسب لهم 
وجادل أصحاب الملل السابقة من أهل الكتب بالمنطق والقول اللين. والجادلة الحسنة التى لا يشوبها عنف 
ولاسباب حتى. تتمكن من اقناعهم واستالتهم . هذا هو الطريق لدعوة الناس إلى الله على اختلاف ميوهم. فاسلك 
هذا الطريق معهم. واترك أمرهم بعد ذلك إلى ربك الذى يعلم من غرق فى الضلال منهم وابتعد عن طسريق 
النجاة . ومن سلم طبعه فاهتدى وامن با جِنّتم به. 


ةس ماس رود من > ج ماده له 
ليلع هلك أيه داعت 


حم 


بلع ماح + ته ل ل لت جا ل نه د طن له نه نه حلت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0غ 


: 


600 1 (النحل 1؟١‏ - 8؟١)‏ 
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اق 


ص صرص بوب © 


ات و سورج ملم م وورصض اأء مم 


فعاقةأ ممه 11001 * 7 - م هرم # م م 
قبوا مثل ماعو قبتم بوء ولين صبر لو خصير للصدبرين (: وأصور وما صإرلةَ إلا بالل ولا تحن 


0052 000 


طبهم ولا نك في صَيقٍ ما يعون 2 إن اله مع لين هوأ وَآلْذينَ هم محسئُونَ هه 


. 
- _- 


ماج اج مص ع مه سي أاإمى يررزير م 


: 
ٍ 

: 

1 

: 

1 ' ؛ 

5 هنا 5 وان اردتم غعقاب من يعتدى عليكم اها المسلمون . فعاقبوه بمثل ما فعل بكم . ولاتتجاوزوا هذا 
ا المثل , وتأكدوا أنكم لو صبرتم . وم تقتصوا لأنفسكم . لكان خيرا لكم فى الدنيا والآخرة . فعاقبوا لأجل الحق. 
ولا تعاقبوا لأجل أنفسكم . 

ا 317 واصبر أنت ‏ أبها النى - فإن ذلك يسهل عليك كثيرا من مشقات الحياة . ويعالج مشاكلها. 
ْ ولا تحزن على عدم استجابة قومك لدعوتك . واياتهم بك . ولا يضيق صدرك من مكرهم وتدبيراتهم لخنق دعوتك , 
١‏ فإنك لن يضرك شىء من فعلهم. وقد أدبت ما عليك واتقيت ربك. 

: 4 - فإن ربك مع الذين اتقرا غضب الله باجتناب نواهيه , وأحسنوا لله أعمالهم بالاقبال على طاعته . 
: يعينهم وينصرهم فى الدنيا ويجزيهم خير الجزاء فى الاآخرة . 
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)١ (الاسراء‎ 


حم 
٠.‏ 
حل 


للنْنتشتشمفنئشنة 


و 


9 1 6 سولة ( 1 7 

7 9 1 1 2 

: 5 1 رز “امارح مهدي كو ا ' 
2-0 بخ كيس وما كين كم 
0 32 بج اج مت 0 ب ا 0 


مد هاجن ٠‏ بد لزان + واقيقة + تكن امن بيه كا 1170 نه لفطل 71د" 1 لاوثره 


3 
روس س -. سح خا صاصم وروم ه به سس مير بير سار .6 سس ممم 


ْحَنَ أت أ يعبدوء ليلا 2 إل امد الأقصًا الَدذَى بلركاً حوله, لغريه, من >ايلننا 


2 م 
رم لس بر ار را صلم + - آىمة ” ه و 


َه هو السميم الببصير دي وَدائينَا مومى الكتب وجَعلئنه هدى لب ويل الا عخذوا من دولى 


- 


4 كانه > تق 4 1712 يه 29 جوازت غ51 :313 5 


تشتمل هذه السورة الكرية على احدئ عشرة آية وماثة . وهى سورة مكية ماعدا الآيات 951 , 7؟7, لاه, 
ومن آبة "لا إلى .4١‏ فجموع الآبات المدئية اثنتا عشرة أآية. ابتدأت السورة بتسبيح الله تعالى ثم ذكرت 
الاسراء . ثم رسالة موسى . وما كان من بنى اسرائيل . ثم أشارت إلى مغزلة القرآن الكريم فى الهداية . وإلى الآيات 
الكونية فى الليل والنهار. وما يكون للناس يوم القيامة من جزاء على ما يقدمون من أعبال فى الدنيا . وبين سبحانه ْ 
أسباب فساد الأمم . وحال الأفراد فى مساعيهم ونتائج أععاللهم فى الآخرة . وجاءت الآيات من بعد ذلك باكرام 
الوالذين . وحال الناس بالنسبة لأمواهم , وجاءت بأوامر عشرة فبها بناء المجتمع الفاضل , ثم رد سبحانه مفتريات 
المشركين بالنسبة للملائكة ثم بين القرآن تصريفه فى الحجج . 
ثم أشار سبحانه إلى ما يستحق من تحميد . وإلى جحود المشركين , وقدم سبحانه وصايا للمؤمنين. وبين 
معاملته تعالى للكافرين فى الدنيا وفى الآخرة . ثم بين سبحانه أصل الخليقة الانسانية والشيطانية وهدد سسبحانه 
المشركين بآياته . وبين بعد هذا سبحانه الكرامة الانسانية . وذكر سبحانه بعذاب يوم القيامة ثم ذكر محاولة المشركين 
لصرف النى عن دعوته وتثبيت الله تعالى له وقد أوصى اله سبحانه وتعالى بعد ذلك النبى بعدة وصايا هادية , 
وأدعية ضارعة , ثم أشار سبحانه وتعالى إلى منزلة القرآن الكرم , وتكلم سبحانه عن الروح وأشار إلى أسرارها , 
ثم ذكر سبحانه اعجاز القرآن وعجز الجن والانس عن أن يأتوا بمثله . وموقف الناس منه . وبين سبحانه قدرته 
على أن يأى بآيات أخرى . ثم بين منزلة القرآن فيا اشتمل عليه من الحمق وحال المؤمنين الصادقين فى ايانهم, 
وما ينبغى من أن يحمدوا الله دائما ويكبروه . 


١‏ - تنزها لله عا لا يليق به . وهو الذى سار بعبده محمدا فى جزء من الليل من المسجد الحسرام بمكة إلى 


بج + جوزو يعض به جا جد بج بز زنواد 


المسجد الأقصى ببيت المقدس , الذى باركنا حوله لسكانه فى أقواتهم . لغريه من أدلتنا ما فيه البرهان الكافى على 
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غ٠‎ 


السيثمتنيمفا 


ب عب ب ب 5 072 ا 0غ 
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(الإسراء :1 - 7) 


- 


كيلا ي ريه من حمَْنا حمَلنَا مم 5 إنهر كان عبداشكورًا دي وقضينا إل بي إسر'ويلٌ فى الكتنب 


ععرى براه ه آء وده وزع وروي 8م بصوم ررس عر ومدسااه 


1 
لتفسدن فى الأرض مر بين ولتعلن علوا كيرا حي فإِذًا جاء وعد أولهما عن ليك عبادا ل أولى باس 


م مولر 223 2 مدوم لظ ىه سدم ردج اس م]آورموم سس ام 


ميد باموأ لل اليا وكدرع ا قرلاره ارده دادر علوم وَأَمَدَدندم بأموال وبنين 


55028 عل 2210 0 2 2 ٠‏ 6م 1 ص 


بجعلتدكر أ كفي إن أحسنتم أختتث يوذ مام تلا َإِذّا جا وعد الآخرة ليستعواً 


زر ميو دا دء رررورومء لم سام صما مخرم ووم ةج وص مصوو ممه مع 2 4 2 


رمو وي طايمد سكن مل ول ممرة وَلِتيروأ ماعو تَنبيرأ 2 عسئ ربك أن يحم 


أننا أعطينا موسى ى التوراة . وجعلنا 48 هداية 0 وقلنا هم ا غير اله من تفوضون إليه 3 
8 نتم أنها الاسرائيليون ذرية اللخلصين الذين كانوا مع نوح فى الفلك بعد ايمانهم ونجيناهم من الغرق . 
اجعلوا نوحا قدوتكم كا جعله أسلافكم. فإنه كان عبدا كثير الشكر لله على نعمته . 
غ - وأنفذنا بقضائنا إلى بنى اسرائيل فيا كتبناه فى اللوح المكنون أنهم يفسدون فى بيت المقدس لا محصسالة 
مرتين . فى كل مرة منهها كان الظلم والطغيان . وترك احكام التوراة , وقتل النبيين . والتعاون على الاثم . وأنه 
- فإذا جاء وقت عقاب أولاهما سلطنا عليكم . بسبب افسادكم عبادا لنا أصحاب بطش شديد, فأخذوا 
يسيرون فى داخل الديار. لم يتركوا جزءا منهاء ليقتلوكم . وكان وعد العقاب وعدا لابد أن يكون. 
١‏ - ثم لما استقام أمركم , واهتديتم . وجمعتم شملكم . ورجعتم عن الفساد , رددنا لكم الغلبة على الذين بعثوا 
عليكم . ورزقناكم أموالا وبنين. وجعلناكم أكثر مما كنتمر عدا . 
- وقلنا هم : ان أحسنتم فأطعتم الله , كان احسانكم لأنفسكم فى الدنيا والآخرة . وان أسأتم بالعصيان , 
فإلى أنفسكم تسيئون . فإذا جاه وقت عقاب المرة الآخرة من مرق افسادكم فى الأرض ٠‏ بعثنا عليكم أعداءكم , 
ليجعلوا آثار المساءة والذلة والكابة بادية على وجوهكم . وتكون العاقبة أن يدخلوا مسجد بيت المقدس , فيخربوه 
كه دخلوه وخر بوه أول مره . ولمهلكوا ما غلبوا عليه اهلاكا شديدا . 
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3١ )١5 - (الإسراء م‎ 


ا 1 1 2 1 0ه 1 1 1 كه 2 07 3 412 40104 00120 للتفحجتشنشغية” 


لس ار ٍِ ار سا عاص صوص صا مون ورم 3 اس ارس س رو 2ه ٍ- 


: 26 2 3 ساي ورور ماده 
إن عدم عدا وََعَلْنَا بهم لكثفر بن حصيرا دي إن هنذا لقرءان بمدى للتى هى أقُوم ويبشر المؤينين 


- صر 


ل لومم لم 01 جه لسري كور رم ور ع 2ثرة مص بيرى برا سمس اسم صوص سيريس مس 
لذِينَ يَعملُونَ الصالحت أن لهم أجرا كبيرا دي وَأنَالدينَ لا يؤّمئُونَ بالآحزة أعمَدَنا هم عدَابا أليما جج 
عط 


و ص سح م 2سا ص عماج | ممصم وم 


دسو زع رول ,م بير د رادار ل عو حر انق “اط 2 2م م باه 
ويدع الإنسلن بألشردعاءم بالجير وَكن الإنسدن يحولا دي وجَعَذنا ليل والهارءايتين فحونا ءاي 


4 
جه م م روس لمر 2م الى زر مرولظ ولو بر اس لوس روم سم لير و لممو اس ممم وم م مرئرة لس 0 
أليل وجعلنا اي النهار مبصرة لتبتغواأ فضلا من ربكر ولتعلموا عدد آلسنين والحساب وكل شئ و فصلنله 


2 و مرئة ,> ]سوس بر م _ سير 0 ابرير 5 يرح سم لودمء ++ 1 00 م 5 
َنْصبلا © وكلّ إنسن الْرَمئنه طبرم فى عنقهء ونحرج له يوم القيمة ,كتنبا لله منشورا 82 أقرأ 
4 


ل ل رصي صل صو جح صرح م مرصاج 2 ا صم مس ام صمصوس 


عد 
000 م بر بج رومم | صمب امود . 2 
كتنبك كق بنمسك أليوم عليك حسيبا 7 م نأهتدئ فإ ما يبتدى لنفسهء ومن ضل فم) يضل عليها 


٠. 
٠. 

8. 

- 


4 - عسى ربكم أن يرحمكم بعد المرة الثانية . ان تبتم . وان عدتم إلى الفساد عدنا إلى العقوبة , وجعلنا جهنم 
للكافرين سجنا ومحبسا . 


1 ان هذا القرآن يرشد الناس للسبيل التى هى أقوم السبل وأسلمها . فى الوصول إلى السعادة الحقيقية فى 
الدنيا . ويبشر المومنين لله ورسوله . الذين يذعنون للحق ويعملون الأعمال الصالحات , بالأجر العظيم يوم 
القيامة . 

٠‏ - وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعددنا لهم فى جهم عذابا شديد الألم. 

١‏ - وأن فى طبع الانسان تعجلا فى الحكم على ما يقع من الناس . وفى أقواله وأفعاله . فهو يسارع بالدعوة 
إلى الشر مسارعته فى الدعوة إلى الخير. ويسارع فى دعاء الله تعالى بأن يغزل الشس على من يبادر بالغضب عليه 


مسارعته بالدعاء له بالخير. 1 


5 - وجعلنا الليل والنهار بهيئاتها وتعاقيها علامتين دالتين على وحدانيتنا وقدرتنا فأزلنا من الليل الضوء فلا 
يستبان فيه ثشىء . وكانت علامته ظلاما لا تسرى فيه الشمس , تلك العلامة الكببرى , وجعلنا النهار مبصرا . وترى 
فيه الشمس الآّية الكبرى للتتجهوا فى ضرء النهار إلى التصرف فى معاشكم . ولتعلموا باختلاف الليل والنهار عدد 
للسنين وحساب الأشهر والأيام وكل ثىء لكم فيه مصلحة بيناه لكم بيانا واضحاء لتقوم عليكم الحجة بعد تام 
النعمة . 

٠‏ - وألزْمنا كل انسان عمله لزوم القلادة للعنق . ونخرج له يوم القيامة كتابا فيه أعباله . يلقاه مفتوحا. 
ليسرع فى قراءته . 

85 - ويقال له : اقرأ بقدرة الله ولو لم يكن فى الدنيا قارئًا ‏ كتاب أعبالك تكفيك نفسك اليوم حاسبة 
وحصية عليك عملك . 
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فلنك 
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١1" 


(الإسراء ١6‏ - .؟) 


7 12 + طلنه ٠+‏ 2085 © 6095 ». <الايي يي يبي يي 22 32223222322 2 


سس برام موا لل وم م لج بلاس ل عمسم شير معدا امه ئَ يدام وم 


ولا تزروازرة وزر أخرئ و مها معدْبينَ حي تَبْعَتٌ وَسولُا جه دل وإذًا أددنا أن نهلك َرَية أ 7 نا مترفيها 


ظٍِ 
عم تت صاصم 1 صم ووم مامه دده آوم و2 ما رورزر 6س بير ص ماس م رو 


َمَسَوأ فيا َي علا القول قدممتنها ديرا 7 و ثر اهلح من ألقرون من بعد نوج وك يربك يذنوب 


3 2س دوم ير > هه سس عورم ل 7 00 
عبَاده» بي را بصيرا 0 من كن بريد ألْاجلة يخنَا: ,فيا مَالْمَّاُ لمن ريد ثم جَعَلَنا لدر جهم يصللها 
ءءء بر همى وير 0 يل لير لي ١‏ عه ١‏ عر يرن رس سر رس رس و مأوسى سرصم م مروزور يريبير بير 

مذموما مُدَحورًا © ومن أراد الأخرة وسعئ لمأ سعيها وهو مؤمن فأولتبك كان سعيهم مشكورا 4 


ع2 ءرموءم 27 . 2 


- دس صم رمات ل ل 5 
امد متول كه وهت لكو من عطاء ربك وما كات عطأة رَبك محْظُورًا وج انظ ركَبَسَ فَضَّْنَ فضلنا بعضهم 


6 - من أتبع طريق الحق فإما ينفع نفسه . ومن حاد عنه فإها ثم ضلاله على نفسه , ولا تتحمل نفس مذنبة 
فوق ذنبها ذنب نفس أخرى , ٠‏ وما صح لنا أن نعذب أحدا على فعل شىء قبل أن نبعث إليه رسولا من لدنا يهدى 
إلى الحق وبردع عن الباطل . 

١‏ - وإذا قدرنا فى اللوح المحفوظ أهلاك اهل قرية حسب اقتضاء حكتنا. سلطنا المترفين فيها فأفسدوا 
فيها ء وخرجوا عن جادة الحق . واتبعهم غيرهم من غير أن يتبينوا . وبذلك يحق عليها كلها العقاب. فنديرها 
تدميرا شديدا. 

. وثثيرا من أهل القرون من بعد نوح أهلكتاهم بتمردهم على أنبيائهم . ويكفيك بيان ربك واعلامه‎ 1١ 
لأنه 5 علا دقيقا كعلم من يبصر. وهو الخبير بذنوب عباده البصير بها . فلا يخئى عليه أفمال أحد‎ 
. من العباد وسيجازهم با يستحقون‎ 

4 - من كان يطلب متاع الدنيا العاجلة ويعمل له. ؛ متخذا الأسباب . ولا يوقن بميعاد . ولا ينتظر جسزاء 
الدار الآخرة . عجلنا له فى الدنيا ما نشاء تعجيله من البسط والسعة . وكان هذا لمن نريد التعجيل له . ,. ثم أعددنا 
له الى الآخرة جهنم يقامى حرها وهو مذموم يما قدم , هالك مطرود من رحمة الله . 

6 ومن أراد بعمله الآخرة . وها عمل . وهو مصدق بلله وجزائه . فأولئك كان عملهم مقبولا عند الله 
ينالون الثواب عليه 
| ؟ - وانا مد كلا الفريقين إذا اتخذوا الأسباب من عطاء ربك فى الدنيا. وما كان عطاء ربك فيها ممنوعا من 
أحد, مومنا كان أو كافرا ٠‏ ماداموا قد اتخذوا الأسباب . 


(الاسراء 3١‏ -8؟) 


ع 

ا 0 22٠‏ سرع سار ساسم سه 000014 24 3 صوده ماود ”2 ساح مم لم ده 3 كر ودع بر 
عل بعض وللأخرة | كبر درجنت وأ كبر تَفُضيلا دجي لا تجعل مع ألله إللها ءاخر فتقعد مذموما مخذولا (ج 

هه ث م كج سه 2 2 لاس وم امه 10 2م وور عم آم هآ ص رورسم 
* وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا باه وبالولدين إحسانا وما بلقن عند الكبر أحدهمآ أو كلاه فلا نَقْل 
وععسطأه عرص صوصو وم 4.2 200 سح كل بر دمء., . سام مام ما مه > مس 42 2 سا ره سولرم 
لهم أفٌ ولا تنبرهم) وقل لما قولا حكر بما يوأ خفض هما جناح ذل من ألرحمة وقل رب أرحمهما 

ب - - سس سم - - 
دس مالاسا. لس بور 2 ء. ورم لس و ع مع مم د ص 02 حي ب 256 ذبن 
كما ربيانى صغيرا © ربكر أعلم يمافى نفوسكر إن تكونوأ صللحين فإنه, كان للاوبين غفورا 2 
ْ وم مور رص اسان اوس 


كمد 
ا 5 م 2م دمج < > دم ودام 2 رس ساسح صاس اث#و كك م ول الا > م لام ك2 
وكات ذا القرن حقهر والمسكين و أبن السبيل ولا تبذّر تبذيرا 5 إن المبذرين انوأ إخوان الشيلطينٍ وكان 


ووم ري مس رس وى سا ته مور روج ما كن عن سه سن را ص مل لس لدوم كور ير 


. 8 ا ٠. ٠. ٠.‏ 0 وى اه 2 2 
الشيطدن لربهء كفورا © وإما نعرضن عنهم أبتغآة رحمة من ريك ترجوها فم للهم قولا ميسورا 479 


١‏ -انظر بعين الاعتبار كيف فضلنا بعض عبادنا على بعض . فى المال والحياة والسعة , إذا اتخذوا أسباب 
ذلك فى الدنياء لحكمة نعلمها وأن تفاوتهم فى الدار الآخرة أكبر درجات من تفاوتهم فى الدنيا , فينبغى الاعتناء بها , 
فالاخرة هى التى تكون فيها الرفعة الحقيقية والتفاضل الحقيق. 

. لاتجعل أها المكلف مع الله شريكا. فتصير موصوما بالاهانة . ويكون الخذلان مكتوبا عليك‎ - "١ 


1 وحكم ربك بألا تعبدوا إلا اياه . وبأن تبروا الوالدين برا تاما. وإذا بلغ الوالدان أو أحدهها عندك 
أيها النتماطب حال الضعف وصارا فى اخر العمر. فلا تتأفف لما يصدر منهها بصوت يدل على الضجر , ولا تزجرهها . 
وقل لما قولا جميلا لينا فيه احسان وتكريم لما . 


4" - وألن هيا جانبك وتواضع ها وكن شفيقا عليهما . وقل فى ثسأتهها : رب ارمهما كبا رحمانى حين ربيانى 
صغيرا . 

- ربكم أيها الناس أعلم منكم با فى ضبائركم . ويحاسبكم عليه بالثواب أو العقاب فإن تكونوا قاصدين 
الصلاح فاعلين له . ثم كانت منكم هفوة . ثم أنبتم إلى الله . فإن الله سبحانه يغفر لكم , لأنه دائم المغفرة للراجعين 
إليه . 

5 - وأعط ذا القربى حقه من البر والصلة, وذا الحاجة المسكين , والمسافر الذى انقطع عن ماله . حقهما 
من الزكاة والصدقة. ولا تبعثر مالك فى غير المصلحة تبذيرا كثيرا . 


- لأن المبذرين كانوا قرناء الشياطين , يقبلون وسوستهم حين يسخروتهم للفساد والانفاق فى الباطل . 
وداب الشيطان أنه يكفر بنعمة ربه دائمًا. وصاحبه مثله . 


8 - وان أرغمتك أحوالك المالية على الاعراض عن هؤلاء المذكورين . فلم تعطهم لعدم وجود ما تعطيهم فى 
الحال. مع رجاء أن يفتح الله عليك به. فقل هم قولا حسنا يؤملهم فيك . 


اع 
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(الاسراء 94؟ - م"#) 


ص صرح صا ا نر ا كرد ا ال ا 20 2 ن رومه 1ع مير كر اير ##و 72 سكن سه مير بر وم 
ولا نتجعل يدك مغلولة إن عنقك ولا تبسطها البسط فتقعد ملوما حسورا © إن ربك يبسط ألرزق 


لف 


4 م لد ل 


3 حبذ 
ده ميسي ممع ا ار ى > - لس ره 0 له آوء مرخع م د وعم و2 0000 
لمن إساء ويقدر ,ركان يعبادوء خييرا بصبيرا ويج ولا تقتلا أوللدط خنية إملنق ,من ترزفهم وإيا 


عد 
0 000 حك سس و 200 خم اه 0ك 1 م م 532000014 بور كه 262 3 و > 0 
ا فتلهم كان خط كبيرا 2:0 ولا تقربوا الزق إنهر كَانَ فلحشة وسآء سبيلا 4 ولا تقتاوا النفس ألتى 
ا - 0 كه 404 لح 3 كا مدء مسوم ماه روم بير 04 0 7 5 06 2 4 
حرم ألله إلا بالحتى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليهءسلطلنا فلا يسرف ف ألمَتل إنه, كان منصورا 7©) 


43 عد 


1 7 0 0 0 ع ام له سووم 3 عوبر ه رءمء 2 و ولع رام م دس و كر 
ولا تقربوا مال أليتم إلا بآلتى هى احسن حتى يبلغ اشده, وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسعولا ي 
3 


-201 ومءعوم ل راوظلاور ره 6 200090 سار ور رجه دبي م 94 1 21 
وأوفوا لجل إذا كلم وزنوأ بالقسطاس المستقم ذلك حير وحن تويلا وق ولا تَقف مالس لَكبوء 


- 


4 - ولا تمسك يدك عن الانفاق فى الخير. وتجعلها كأنها مربوطة فى عنقك بغل من الحديد لا تقدر على 
مدها . ولا تبسطها كل البسط بالاسراف فى الانفاق . فتصير مذموما على الامساك نادما أو منقطعا لا ثىء عندك , 

"٠‏ - أن ربك يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء منهم . لأنه خبير بطبائعهم بصير 
بحوائجهم. فهو يعطى كلا منهم ما يتفق مع الحكئة ان اتخذ الأسباب . 

"١‏ وإذا كان أمر الأرزاق بيد الله فلا يجوز أن تقتلوا أولادكم خوف فقر متوقع . لأنا نحن ضامنون رزقهم 
ورزقكم . ان قتلهم كان اثما عظيا . 

'" - ولا تقربوا الزنى. بمباشرة أسبابه ودواعيه . لأنه رذيلة واضحة القبح . وبئس طريقا طريقه . 

3د ولا نقتلوا النفس التى حرم الله قتلها إلا قتلا يكون للحق . بأن تكون النفس مستحقة للقتل قصاصا 
أو عقوبة . ومن قتل مظلوما . فقد جعلنا لأقرب قرابته سلطانا على القاتل بطلب القصاص من القاضى ؛ فلا يجاوز 
الحد فى القتل. بأن يقتل غير القاتل . أو يقتل ائنين بواحد , فإن الله نصره وأوجب له القصاص أو الدية. 
فلا يصح أن يتجاوز الحد. 

4“ - ولا تتصرفوا فى مال اليتيم الا بالطريقة التى هى أحسن الطرق لتنميته وتثميره . واستمروا على ذلك 
حتى يبلغ رشده , وإذا بلغ فسلموه له . وحافظوا على كل عهد التزمتموه ,'فإن الله سيسأل ناقض العهد عن نقضه 
ويحاسبه عليه . 

8 - وأوفوا الكيل إذا كلتم للمشترى . وزنوا له بالميزان العدل. فإن ايفاء الكيل والوزن خير لكم فى 
الدنيا. لأنه يرغب الناس فى معاملتكم. وأحمل عاقبة فى الآخرة . 
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(الإسراء 5 - 8# ) 57 


111 1[آ#717ة1آإآ1# 1 ا اا ااا ا ااا0ااا0ا10900وا ا ل لف فا 


حوس سوج مام م ماو وهم م رس ماوع مه عر 


3 3 ع ا.ى رمايء 20 م«]ء 2 عم ل صو م 


ب كس م للم مويرم ع ع سيار م ماص م 
.6 


وما ابد 2 ور بر مام 2ت سا اءوس ة ا م 
الأرضٌ ون تَبْلَ آبقبَالَ طولا ع كل ذلك كان سَيعُه, عند رَبك مكروها دوي ذَلِكَ ما أ وح إليك 
ج 


لك م عام ع سح بي عرص ضح ماح مالاو ص سم و مض لومت 8 1111101111 2 ير م . “4 - 
ربك من الحكمة ولا ثم مع أله لها #ائخر تلق في جه ملوما مدحورا (ي افاصفسكر ر, بآلبنين 


- - 


8مع» 1 و دشماير 


ج يي مسبر برس ىصوم 


سس ١‏ ص ووس - 8 مدي د ِو يي ما ع 2 5 222 و مما سم ررم 5 
وَأتحْدٌ من الملتبكة إننثا نكر لََمُولونَ ولا عظيا دجي ولقَد صرفنا فى هلذا القرءان ليذ كروا وما بزيدهم 


اا ا 000 


01 4 2س لس صماور واس سار راس وصمل تن بر 
إلا نفورا 4 قل لو كان معهب >المة كما يقولون إذا لا بتغوأ إلى ذى العرش سبيلا 7 سبحلنه, وتعد 


بير 2 صوص صم 
8 


- 2 برمى بير صم 


رج ريع بس رويك م بر وس ير د 7 مرم عو 2 


جح 
1 0 رع. دة مام بير -- 2 5 
تما يقولون علوا كبيرا :م تسبح له السملوت السبع والآرض ومن فين وإن من شو إلا سبح حمدوء 


ولا تمس فى الأرض متكيرا مختالا. فإنك مها فعلت فلن تخرق الأرض بشدة وطأتك؛ ولن تبلغ 
مهما تطاولت أن تحاذى بطولك قم الجبال . 

8" كل ذلك المذكور من الوصاياء كان القبيح منه من المنبيات مكروها مبغوضا عند ربك . 

7 وهو مما أوحاه إليك ربك من معرفة الحق بذاته, والخير للعمل به ولا تجعل مع الله إلها غيره 
فتلقى فى جهنم ملوما عند نفسك وعند غيرك هالكا مطرودا من رحمة ربك . 

- أنكر سبحانه على من قالوا : الملائكة بنات الله . فقال: أفضاكم ربكم على نفسه. فخصكم بأقوى 
الأولاد. وهم البنون . واتخذ هو لنفسه من اللملائكة بنات بزعمكم . انكم فى قولكم هذا تفترون بهتانا عظيا . 

, لقد' بيئا فى هذا القران أحسن بيان ضروبا من الأمثال والمواعظ والأحكام . ليتعظ هؤلاء المشركون‎ - ١ 
ولكنهم لتحجر قلوبهم لا يزيدهم ذلك التبيين إلا شرودا عن الحق.‎ 

"4 - قل أنها النى . اظهارا لابطال زعمهم الشركاء لله : لو كان مع الله ألهة فى الوجود كا يقولون, لطلب 
هؤلاء الآهة طريقا يصلون منه إلى صاحب الملك المطلق لينازعوه عليه . 


تنزه الله تنزها لائقا به. وتعالى جل شأنه عا يزعمون من أنه معه آهة . 


: 
١ 
/ 

ظ [ 
ظ سنييب ظ 
١‏ - ولا تتبع أيها لمرء مالا علم لك به من قول أو فعل , فلا تقل : سمعت , وأنت لم تسمع . أو علمت , 

ْ وأنت لم تعلم, فإن نعم السمع والبصر والقلب يسأل صاحبها عا يفعل بكل منها يوم القيامة . 
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+ ج208 + ونه > جين ان 1 


لمنلييت ا ضف دض ل 


دمغ > 4 ع 0 ص رع م 
ولكن لَاتَْقَهو تفقهون سبيحهم نهر كان لما عَفُورا حي و ذا رات لان علا يبك وبين لذن لايؤمئون 


ماص رمرم 


لق يجبا موا جه ويتعلناعل ُو أكنة أن فهو وفة انيم وقرا وَإِذا ذصكرت ربك 

5 يا 1 82ر8 ووو مم مه 
ف القركان وحدم ولوأ عل أدبرهم ثمُورا «ع تحن أعل” ما يستمعون بهش إِذ بستمعونَ ليك وذ هم تجو 
15 1 تا" ضا رمه ب ع 

إذ يمول الظللمون إن اعون إلا رجلا مسحودا © أنقظر كي صَرْبو أ كَ امال قصَلوا مل 7 يلستطيعونٌ 


- 24 سلوب بي 


ير م سس 0 
سبيلا 22 وثَالوأ أوذا م عظدما ورقاًا أونا لمبعوثُونََلقا ديد م * قُلْ حكونوأ جار أوَحَدِيدًا م 


ا 
© 


- أن السموات السبع والأرض . ومن فيهن من المحلوقات . تغزهه وتقدسه . وتدل باتقان صنعها على كبال 
ملك الله وتغزنهه سبحانه عن كل نقص وأنه ل شريك له من شىء من الخلوقات فى ملكه الواسع الا ينزهه كذلك 
مع الثناء عليه . ولكن الكافرين لا يفهمون هذه الأدلة لاستيلاء الغفلة على قلوبهم . وكان الله حلا عليهم . غفورا 
لمن تاب فلم يعاجلهم بالعقوبة . 
40 وإذا قرأت أبها البى القرآن الناطق بدلائل الحق . جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالبعث والجزاء . 
حين ارادة الفتك بك , حجابا ساترا لك عنهم » فلا يرونك . 
2١‏ - وجعلنا بمقتضى حككتنا فى الاضلال واهداية على قلوبهم أغطية , كراهة أن يفهموا القرآن على حقيقته . 
وفى 2-00 0 ا 
- نحن أعلم با يستمعون القرآن متلبسين به من الاستهزاء والسخرية حين استاعهم اليك . وهم ذوو 
مسارة بما ذكر. وذلك قول الظالمين لغيرهم فى مسارتهم : ان اتبعتم فأنتم لا تتبعون إلا رجلا مغلوبا على عقله . 
- انظر كيف ذكر لك الأشباه . فشبهوك بالمسحور. والكاهن . والشاعر . فضلوا بذلك عن منهاج الحجة 
0 طريقا إلى الطعن يمكن قبوله . أو فضلوا بذلك عن المدى فلا يجدون طريقا إليه . 
5 - قال المنكرون للبعث : أنبعث إذا صرنا عظاما نخرة . وقطعا متفرقة . فنكون خلقا جديدا فيه حياة ؟ ان 
هذا مالا يدخل العقول. 
- فقل هم يأيها النبى : لو كنتم حجارة لا تقبل الحياة بحال. أو حديدا وهو أصلب من الحجارة . 
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يفده 
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)66 - 4١ (الإسراء‎ 


1 و حَلّة س2 ا مرورو وو كِ بر تراص و 21م اماج المامئرس بير ص صحس صم 1 2 
خلقاتما يكبرفى صدوركر فسيقولون من من ييدث اذى ل م مرة فسينغضون إليك رءُوسهم 
ص تر ار ص صاصم 0 ير الى مسمس وم ماح و رارج روم الرا م 05-7 


وبِقُوُونَ مي هو قَلْ ميج أن يحون تيبا ينهم بعر يعي بيصيو وتطنوة د ليم ا 
تَلئا ي و لعن ا إن لشّبطنَ كان فسان عدوا 

1-2 سر و #مومه #2 1ه و دس أو روم اام ممجس ا« مااع م كو سار 
مِيئا نا © بكر أعم يكذ نك سا 2 ارين ب بطي مآ أرسَلْتَكَ عليه وكيلا (إي وربك بكَ أَعل 


ل 0 لفل فصلا بح ةب ل ا 


عن ف امات والأررض ولقده تمابتش كن عل نض و اتنا دَاودد ربوا (ته قل ادعو لين 
ىف 


أو خلقا آخر غيرههما . مما تنكر قلوبكم قبوله الحياة , لبعئتم . فسيقولون مستبعدين : من يعيدنا ؟ فقل 
لهم : يعيدكم الله الذى أوجدكم أول مرة فسيحركون إليك رءوسهم تعجبا . ويقولون استهزاء : متى البعث الذى 
تعدنا به ؟ فقل ههم: أرجو أن يكون قريبا. 


5 - وسيكون يوم يبعئكم الله فيه من قبوركم , فتبعئون حامدين ربكم على كبال قدرته وتظنون أنكم ما لبثتم 
فى قبوركم إلا زمنا قليلا. تستقصرون المدة الطويلة فى جنب ما أنتم قادمون. عليه . 

0 وقل يأها النبى لعبادى المؤمنين . أن يقولوا عند تحاربتهم المشركين العبارات التى هى أحسن للاقناع , 
ويتركوا الكلام الخشن الذى يتسبب عنه الشر والفساد. فإن الشسيطان يفسد بين المؤمنين والكافرين . لأنه دائما 
عدو للانسان بين الغداوة . 


5 ربكم أعلم بعاقبة أمركم ٠‏ أن ؛ يشأ يرعكم بالتوفيق للامان , أو ان يشأ يعذبكم بعدمه . وما أرسلتاك 
00 إليك أمرهم فتجبرهم على الايمان , وانا أرسلناك شيرا للمصدقين ونديرا للمكذبين » فدارهم . ومر 
أصحابك بالاحتال منهم . 


ورنك أعلم بكل من فى السموات والأرض وبأحواهم . فيختار منهم لنبوته من يشاء , وقد اختارك 
اله . فلا يصح أن يستكثروا عليك النبوة . وهؤلاء الأنبياء ليسوا سواء فى الفضل عنده. جل تأنه . بل 

بعضهم أفضل من بعض . ولقد فضل النبيين على بعض با معجزات وكثرة التابعين , لا بالملك ٠‏ ففضل داود أنه 
أوق الزبور. لالأنه أوقى الملك. فلا عجب أن تنال الفضل العظيم ما أوتيت من القرآن . 


للق جا طتلنة. ما جعطفة 1 120 1 ٠-1721:‏ جااتانه + ج771 +١‏ ج27اا ا :7ه + 1ت 4 :لهج اله 2199-5 1 ف شه 
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(الاسراء 45 506) 
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رموير سمس لم مس ظر مرم نس م مالو مسا مه م صومير م 5 


َم ين دودء اجون كني لطر سكرولاخوبل 0 ولتبك لين يعون يعون إل ىش رهم 


0 6 اح ري م ا ل 0 م 3 سوم 


الوسيلة اهم اقرب. وبرجون رحمتهر ويحافون داهب إن عاب ربك كان كَذُورا جز و إن من ,َ قرية إلا تحن 


رم رصب ع ّم 


عى اير م موص مه - لس تت ل م 
00 0 اا كن كال كت لر ا سل 


ج ماي سم كسم سم مهو 2 م صم 2 وم 


وَإِذْ ع 0000 جسن ةط قلس لني الملعونة 


ىع ص صل ريده 2س © 


فى اران م 9 يدهم إلا طفْيَدنا كيرا جع وَإذْ فنا للملتبكة أمدوأ لادم فسجدواأ إلا إبليس 


قل طولاء الذين بعبدون الحلوقين , ٠‏ ويزعمونهم ألههة من دون الله ؛ ادعوا من تعبدونه إذا نزلت بكم 
شدة , 0 نزوها , وسلوهم فى شأنها ٠‏ فلن تجدوا منهم كشفا لض ركم . ولا تحويلا له عنكم . 


لاه وان هؤلاء المخلوقين الذين يدعوهم من يعبدهم يعبدون لله ويطلبون الدرجة والمنزلة عنده بالطاعة 
ويحرص كل منهم أن يكون أقرب إلى الله » ويطمعون فى رحمته , وبرهيون عذابه . أن عذاب لله ينبغى أن 
يحذر ويخاف . 


8 - وقد جرت سنتنا أن نهلك كل 'قرية ظالمة يمن فيها , أو نعذب أهلها عذابا ششديدا بالقتل وغيره , فليحذر 
ذلك قومك, فقد جرى بذلك قضاونا. وسطر فى كتابنا . 

6 - لقد اقترح عليك قومك أن تأتههم بالآيات والمعجزات . ولم يقنموا با أناهم ما يقنع ذوى الآلباب . وقد 
0 . أن نستأصله بالغذاب كبا فعلنا بالأولين . ومنهم 
ثمود. إذ اقترحوا أيات , فكانت الناقة معجزة مضيئة نيرة واضحة محلية للشك والريب . فكفروا بها . فكان ما كان 

من أمرهم ‏ وكان من حكة الله ألا يبيب قومك إلى ما طلبوا . خشية أن يكفروا بها . ويرجى منهم من يوْمن أو يلد 
من يمن . والآبات انما نرسل بها إلى الناس تخويفا وارهابا . 

1 واذكر أها النى حين قلنا لك : ان ربك أحاط بالناس . فهم فى قبضة قدرته . فبلغهم ولا تخف أحدا 
0 ا ا ا كيد د لابو يزداد به ايمان 
الا اختبارا لهم أيضا . إذ قالوا الثار تمرق التبير. لكايه ) ونه ينا ع را ا ا 
للحد الكبير. 


سأ 


)59-- 5١ (الإسراء‎ 


سه آودره 2 


َال >أتيمد لِمَنْ حَلَفَتَ طيًا # َالَ أَرَيسَكَ هندًا الذى وْمْت عل لبن أحرتن إل يوم الْقيامة لأحتتكن 


وس دةس بير ا ا 00 ل عات عع يس ع بسار ربج م رم 2 جو ١‏ حي “و عد 


ذريتهم ِلَّا ليلا [68 َل أذْهَبْ قن بعك منبم إن جه بحو فز جا موفورا © وَأسحَفَِزْ من 


2 00 ا ممح شره آوب اس ءءء لس سل برابرا بر 


ستَطعتٌ منهم بصوتك أب هم يكورك اهم فى الأمول والأود وهم وما ربعدهم 


2و بر 2 سا لس صا مساح 2ج لروس 000 2 


لطن إلا غرورا ع إن عبادى ليس لَك علوم سلطدن وكقَ يريك وكيلا © ربكر الذى يز 
لعلف اليتوين قد َه كأنَ بكر رحها (5© وَإذا مسكر الضر ف الْبحرِ صَلَّ من تَدَعونَ 


مس كوالرىس سس 
سءاة ماده إوداه واد 08 م وى سمس س وودت 8ه 


بيه لما تجنْكر إل الب رضم وَكانَ الإنسن كَمُورا © أكَامنم أن يحسف يك جَانب لبر أو برل 


١‏ - وان الله ليذكر بأصل الخلق والعداوة بين ابن آدم وابليس . إذ قال للملائكة : اسجدوا لادم سجود 
تحية وتكريم بالانحناء ٠‏ فسجدوا على الفور, الا ابليس امتنع وقال منكرا : كيف أسجد لمن خلقته من طين وأنا من 
نار فأنا خير منه . 

- قال ابليس : أخبرنى يارب عن هذا الذى كرمته على . بأن أمرتنى بالسجود له لم كرمته على وأنا خير 
منه ؟ وعزتك لأن أخرتن حيا إلى يوم القيامة لأهلكن ذريته بالاغواء, إلا قليلا منهم ممن عصمته وحفظته . 

- قال له المولى تهديدا واستدراجا : امض لشأنك الذى اخترته لنفسك . فن أطاعك من ذرية آدم فإن 
جهنم جزارك وجزاوهم جزاء وافرا كاملا. 

4" - واستخف واستائزل بدعائك إلى معصية الله من استطعت منهم . وأفرغ جهدك فى جميع أنواع الاغراء , 
وشاركهم فى كسب الأموال من الحرام وصرفها فى الحرام, وتكفير الأولاد واغرائهم على الافساد. وعدهم 
المواعيد الباطلة كشفاعة امتهم . والكرامة عند الله بأنسابهم, وما يعد الشيطان أتباعه الا بالتغرير والتويه . 

أما عبادى التخلصون لى . فليس لك على اغوائهم قدرة . لتوكلهم على ربهم . وك به ناصرا يستمدون 
منه العون فى الخلاص منك . 

7 - ربكم هو وحده الذى يجرى لكم السفن فى البحر ٠‏ لتطلبوا من فضله الأرباح بالتجارة وغيرها . أنه 
دائم الرحمة بكم . 

7 - وإذا أصابكم الأذى وتعرضتم للمخاطر فى البحر. غاب عنكم كل من تدعونه فى حواتجكم من 
الأصنام . إلا الله وحده . فانكم لا تذكرون سواه . فلا نجاكم من الغرق . وأخرجكم إلى البر. أعرضتم عن توحيده 
وكفرتم النعمة. وشأن الانسان دائًا جحد النعمة . 
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(الإسراء 58 - 6لا) 


يعي وص برس سم 


ع ع يرمع ور . م لمج 72م عر 6 


عطي #الاناردو لبط اد اسقيلوان | 


رمو رج سم ع2 جم و« 

لكر حاصبا ثم لاتجدوأ لكر وكيلا 2ع أم أمم أن يعيد فز فيه مار أخرئ فوسل مَك صما من لبج 
سرح مير مه و و م له مدوم دم ماصوم اح 0 ووس سر ولاه 

فيغ رفم عا كَفر ثم لاتجدوأ لك علَينَا بهءتبيعًا هج * ولَقّدَ حكرما د بي >ادم وحملنلهم فى لبر والْبْخر 
ملامود2 #, ا اس 00 ص 2 م لح لام رم .ة عمو مه م مور 6 000 ٍ- ع 
ورزفنلهم من الطيبات وفضلتتهم عل كثيرٍ يمن حَلَفَنا تَفُضيلآً © يوم ندعوا كل اناس 3 
مده أرءر رمه 22 ع ساسا تر مير عاسم 047 


فن أو كتلبه, ينه فازلتك يرون كتلبهم ولا يظمُونَ قنيلا إن ومن كان فى 


وم 


جه م وم م مو ص لس صاص وم ل 


مام حص > ورد مولي 5م م - 2 اخ ع سس برس سم م 

فهوف الآخرة عم وَأضَلٌُ سببلا © د إن كادوالَبَفْتنونَكَ عن اذى رئابك لِتَفرَىَ علينا 

عم ةمويرم ع عه ل دوم عاط عدوم م ممم مره م ك2 

وَإذا َأَخحَرُوكَ حَليلا جي ولوك أن كب دك قد كدت تكن ليم سَبعا قليلا 2 إذَا لأَدَْنكَ ضْعْفٌ 


4 - وإذا نجوتكم بخروجكم إلى البر . ٠‏ أفأمنتم من عذاب الله ؟ كلا ان شاء تقلب بكم جانبا من البر فهلكتم 
تحته . وان شاء 0 0 وق والحجر. فلا تجدون حافظا ما يصيبكم . 
وت سن من سس أ 91م 0ن ع عا ل م 

ولقد كرمنا أولاد أدم بحسن القوام والنطق وتخير الأثسياء , وأعطيناهم الكرامة والعزة ان أطاعوا. 
امخلوقات بالعقل والتفكير تفضيلا عظها . 

اام أنها اليه حوبا يوم ا مارم 0 0ه 
أغاله بيميلهة » وهم اذاف فأرلتلى يقرءون كتايهم مبتهبجين ولا ينقصون من 5 أدى شىء . 

7 وأما الفريق الآخر. فيغمه مايرى . وتسد عليه مسالك النجاة . ويعمى عن كشف ضره . كبا كان 
ال الحق والرشاد . ومن كان فى الدنيا أعمى . فهو أشد فى الآخرة , وأبعد عن سسبيل 
الخير. 

7 - وان المشركين يتفننون فى محاولة صرفك عن القسرآن لتطلب غيره من المسجزات , وتكون كالمفترى 
علينا . وحينئذ يتخذونك صاحبا لهم , وان هذه المحاولات قد ثكررت وكثرت , وكان من شسأنها أن تقسريك 
مما يريدون, ولكنك رسولنا الأمين . 


4 - وقد شملك لطفنا . فصرفناك عن الاستجابة لهم . وثبتناك على الحق . ولولا ذلك لأوشكت أن قيل إلى 
استجابتهم . طمعا فى أن يكمل ايانهم يوما إذا دخلوا فى أوائل الاسلام. 
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الحيزة وضعفٌ م ل الست لياصا هركذو اليفك بن الأزض بوبنا 
ذا لا يلْبَْعونَ لمك ِلّا ميلا جه شن قذ سق قب ين ول ولاتجمد نينا تويلا 7 


أفم الصَلَة لدلوك الشّمْس إل عَسَتٍ آلَيْلٍ ران المج إِنَّ ان آلْمَجِ ركان مَشْبودا 7 وَمِنَ ليل 
صم 2ه 2 وى مم -آ. «. 


مد اكه أن بعك بك ماما حُودا ته وئل وت أتى مدل دي وأترجني 


ل ول ا مام مام 


رج صدقٍ وَأجَعل يل من لَدنكَ سلْطَلنا نُصيرا جفل جه الح و نيال إن بطل كان 


00 مولز سور ٠‏ 2 


هوك( وننزِل من القرةان ماهوشفاة ورحةلمؤْمِنِنَ ولا يد آلظَلِينَ إلا حسَارا 2 وإذآ أنْعَمنًا عل 


0 - ولو قاربت الركون اليهم . لجمعنا عليك عذاب الدنيا. وضاعفناه . وعذاب الآخرة وضاعفناه . ثم 
لا تجد لك نصيرا علينا يمنع عنك العذاب. ولكن لا يكون ذلك أبدا لأنه ممتنع على رسولنا الأمين 
7 ولقد حاول كفار مكة . وكادوا أن يزعجوك من أرض مكة بعدارتهم ومكرهم ٠‏ ليخرجوك منها. 
ولو تحقق منهم ذلك لا يبقون بعد خروجك منها إلا زمنا قليلا. ثم يغلبون على أمرهم وتكون الكلمة لله . 
- وذلك كطريقنا فى الرسل قبلك, من اهلاك من أخرجوا نبهم. ولن تجد لطريقنا تبديلا. 
- أقم الصلاة المفروضة . من أول زوال الشمس من وسط السماء نحو الغرب : إلى ظلمة الليل . وهذه 
صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأقم صلاة الفجر التى تشهدها اللملائكة . 
4 9 وتيقظ من نومك فى , بعض الليل ٠‏ فتهجد بالصلاة عبادة زائدة على الصلوات الخنمس خاصة بك. 
رجاء أن يقيمك ربك يوم القيامة مقاما يحمدك فيه الخلاق . 
- وقل : يارب أدخلنى ادخالا مرضيا كريا فى كل ما أدخل فيه من أمر أو مكان . واخرجنى منه اخراجا 
مرضيا ا من فضلك قوة تنصرنى بها على أعدالى . 
والدين الفاسد والظلم. ان. الباطل مضمحل زائل دامًا . 
47 - وكيف لا يقوى الحق . ونحن ننزل من القرآن ما هو شفاء لما في الصدور من الشك والريب. وسيب 
رحمة لمن امن به. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا لكفرهم به. 
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اسار وص شح ساس 2ج مه لمم هآ سا ص ماه 


(الاسراء "م - 90) 


ع مءمه مع الى 8وسئر 


الإمق ارس قاع امه الثْر حك يكوسا جه ف كل يعمل علّ سا كلئهء فربكر اعم 


ماهس رم ]اوس 0 . 2 ماس عم 


ا ا ا لبن نمف الهم بال لاي 42 


سج عام 2 اودب مه 2 م مع 


وين شنا لنَذْهبن بالّدى أوحينا إليِكَ ثم لا تجد آكَبهء عله ياكبلا ج إِلَارَحَهين ريك إن فضله, 


س مرج بم 


53 ليك كبيرا 2 قل لَنِ أجْتَمعتَ الإس وأبلن علك أن انوأ يمل هنذا ران اياون مله ولوكان 


مويعر يري مم 


مح م امأو 22م 2 0 رع ره 
بعضهم لبعض لبَعَض هيا و ولقد د صَرَفْمَ لاس فى هلدا لمان من كل مُكل فا | كثر آلناس إلا كفورا 7 
بر 
صل ص صس م 


وقلوا أن نؤْمنَ لَك حي تفجر لام الارض ينبوعا (ج أو تَكُونَ أكَ جَنَة من تيبل وء عنب فتفجرا لا نجلر 


4 وان فى. طبع الانسان الغرور والقنوط . فإذا أنعمنا عليه بالصحة والسعة. أعرض عن ذكرنا ودعائنا . 
وبعد عنا بنفسه تكبرا وتعاظ) . وإذا مسه الشر كالمرض والفقر. كان شديد القنوط من رحمة الله . 
- قل أيها النى لكفار قريش . رغبة عن اثارة الشر والجدال: كل منا ومنكم يعمل ويسير على طريقته , 
فربكم عليم علما ليس فوقه علم يمن هو أوضح طريقا واتباعا للحق فيوتيه اجره موفورا . ومن هو اضل سبيلا 
فيعاقبه يما يستحق . 
6 - ويسألك يا محمد قومك . بإيعاز من اليهود. عن حقيقة الروح, قل : الروح من علم ربى الذى استأثر 
به. وما أوتيتم من العلم إلا شيئًا قليلا فى جنب علم الله تعالى . 
- ولئن أردنا أن نمحو من صدرك القرآن الذى أوحينا اليك . لفعلنا ثم لا تجد من يقوم لك وينصرك . 
47 ولكن أبقينا رحمة من ربك لأن فضله فى هذه المعجزة كان عليك عظها . 
- قل هم متحديا أن يأتوا بمثله . وانهم ليعجزون . لئن اجتمعت الانس والجن . وتعاونوا على أن يأتوا 
يمثل هذا القرآن فى نظمه ومعانيه . لا يستطيعون, ولو كانوا متعاونين بعضهم يظاهر بعضا. 
4 - ولقد نوعنا مناهج البيان بوجوه مختلفة للناس فى هذا القرآن. من كل معنى هو كالمثل فى غرابته . فأبى 
أكثر الناس الا الجحود والانكار: 
4 ولما ظهر اعجاز القرآن . ولزمتهم الحجة . اقترحوا الايات والمعجزات . فعل المحجوج المبهوت المتحير. 
فقالوا: لن نؤْمن لك حتى تفجر لنا من أرض مكة عينا لا ينقطع ماوّها . 


( الإسراء 5١‏ - 18) ”ع 


ل ا اا ااا ااا رامال ال لل ل ل يك 
0 3000-0 22 لل لاو د الدود ره #اآو دقر د يه 051 0000 ٍ- 
خلئكها تفجيرا 0 أو سقط السماء جا رَحَمَتَ عَليِنَا كسفا أو تانى بألل والملتبكة ميلا © أو يَكُونَ أ 
شٍِ 
مه« س م أو مود 2 مس صم ل لعج سس سوم ---02 وى روم مامه 


بيت من زخرف أوترن فى السماء ولن نُؤْمنَ ريك حت ع انز طبن كتلبا تفرؤهر قل سبحان رَبى هل 


000 


0 ا ا مم آلنّاس أن يؤمئوأ ا 


ِ- 0-7 م2 رع د كل جع ور 


0# 2 - وروم سه 51 ِو جع وير 


00 فٌٍّ 0 ع ع طلس وح ىمر جا ءا لد اس مبر اس 


بي وبيدك ا ل ار فلن تجد لهم 


عد 
كاه مب رج ل ل ال عع ا ع سا سس عر وير ير . بر بر و 2 برو الجر ردم لامة ود لس 


أوليآء من دونهء وتحشرهم يوم القيشمة عل وجوهوم تيا وبحكما وضها ماونهم جه كما خبت زدنلهم 


0 م مس 6ج مسمبير بير 


وو سه م وكر 
سعيرا 9 ذَالكَ بحا هم بهم كرو بعايئتنا وقَالوأ أوذا م عظنما ورقلمًا ونا لمبعونُونَ حَلََا جَديدًا 2 


: 

ا 

ا 

ٍ 

ٍ 

/ 

1 

أو يكون لك بمكة بستان من نخيل وعنب فتفجر الأنهار وسطه تفجيرا كثيرا . : 

47 - أوتسقط الساء فوق ررُوسنا قظما كا زعمت. أن الله توعدنا بذلك , أو تأتى بلله والملائكة نقابلهم : 
معاينة ومواجهة . : 
١ 0 ٠.‏ 

أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب . أو تصعد فى السساء ولن نصدقك فى هذه الحال إلا إذا جتنا ! 

بكتاب من الله يقرر فيه صدقك نقروٌه . قل هم : أنزه ربى عن أن يتحكم فيه أحد , أو يشاركه فى قدرته , ما كنت : 
إلا بشرا كسائر الرسل, وم يأنوا قومهم باية إلا باذن الله ا 
5 وما منع مشركى مكة أن يذعنوا للحق حين جاءهم الوحى مقرونا بالمعجزات الاازعمهم جهلا منهم أن ا 
اله تمان لا بيعت رديله: من البقتر بل .من" الملائكة : أ 
©؟ - قل ردا عليهم : لو كان فى الأرض بدل البشر ملانكة يُشون فيها كالادميين مستقرين فيها , لنزلنا عليهم ! 
من السباء ملكا رسولا من جنسهم. ولكن الملايكة لا يكونون كالبشر , ولو كانوا لجاءوا فى صورة البثس. : 
- وقل ان أنكرتم رسالتق فكؤ الله حاكا بينى وبينكم مقررا صدق رسال إليكم انه كان بعباده عالما م 
بأهوائهم بصيرا بأفعاهم وهو مجاهم عليها . : 
١‏ - وقل هم : من يهده الله لحسن استعداده فهو المهتدى . ومن يضلله لفساد طبعه , فلن تجد له أنصارا ش 
غيره يهدوتهم فى الدنيا . ونحشرهم فى الآخرة مسحوبين على وجوههم لا ينظرون ولا بنطقون ولا يسمعون , ومكانهم | 
الذى يأوون إليه جهم . كلما ضعف طيبها زادها الله تلهبا واشتعالا. ْ 
إٍ 


4 - ذلك العذاب جزازهم . بسبب كفرهم بالأدلة التى أقناها لهم على الحق . وقوهم : أنبعث خلقا جديدا 


2 


(الإسراء 9و - )١٠١4‏ 


و ع اع 2 ع2 جع و 0 2122 + 0ت جات ٠‏ حت جتن حت حت ب جب لت نت ب جتن جه 10م + 0 0ه + 0 جه 14+ 0+ 0ه 6 0 جه 0104 اه 2 4 0 ب جتان ج720 


ا 
[ 
[ 
[ 


1 


1م سج مموهة 26 وس ا ثتك لح ل لس لس ص سل 6س حر 2 سوس 
* أو لر روا أن الله الذى خَاقَ السَموات وَالارَضٌ قار عل أن يلق متْلهُم وبَعَلٌ أجلَالَابَ فيه 


2 1 رم مع اس م 


َقَ الطَسُونَ إلا كفُورًا هي فل لوأ كنآ مإ لأمسكم حشْيَة حَنْيَة الإناق وكَانَ 


و مج سمس ص سير وسور 
الإنسن قَتورا 5ت وَلْقَد ء *َامَيْنَ) موسوع نسم > يلي بِيْئت نت فسعل ب إمر'ويل إذْ جاده قال له, فرعون 
إن لأظنكَ يدمومى مسحورا 0ج كَالَ لَمَدْ عَلمتَما أَرَلَ متكا لا لارب السمنوات والأرض يَصَاررٌ 
اس ص رم عماس ومه آم م 6 سوسم 2ير سس 1ج سوم ير لام َ- ام 
ذإ اك وري نبوا قز أل تززع بن الزب قاغ قن ون نف عا (» وفلنا 


غم لس وده رس ص وماس 0 


نعو 1 وبل أسكنوأ رص فَإِذًا جأ وعد الآخرة جنا كر لَفيهًا وي وَرآخَيَ أنرَلنه وَبأَْقَ نزل 


سس سي سي سم 


- أغفلوا ولم يعلموا أن الله الذى خلق السموات والأرض . مع عظمها قادر على أن يخلق مثلهم من 
الانس والجن اائر ر 0 كك ل راع 0 ا ل 
هذه الحجة إلا جحودا . 


- قل لؤلاء المشركين : لو كنتم تملكون خزائن رزق ربى . لبخلتم خئسية الفقر. لأن الانسان مطبوع 

على شدة الحرص والبخل . واللّه هو الغنى الجواد . يمنح ما شاء لمن يشاء . ويغزل من المعجزات ما ثشاء لاما شساء 
| الناس؟ وهو فى ذلك كله حكيم عليم . 

٠١‏ - ولو أوق :هؤلاء من الآرات ما اكترخوا, اا صراصس 
أيات واضحات( )'١‏ ومع ذلك كفروا, وقال فرعون : الى لأظنك مسحورا يا موسى 

١‏ - قال موسى : لقد علمت يا فرعون أن الذى أنزل هذه الآيات هو رب السموات والأرض لأنه هو 
الذى يقدر عليها وهى واضحات تبصرك بصدق . ولكنك تكابر وتعاند . وانى لأظنك يا فرعون هالكا إذا لم ترجع 
عن عنادك . 

٠75‏ - فتادى فرعون فى طفيانه , فأراد أن يخسرج موسى وبنى اسرائثيل من أرض مصر , فأغرقناه مع جنوده 

4 - ونجينا موسى وقومه . وقلنا. من بعد اغراق فرعون . لبنى اسرائيل : اسكنوا الأرض المقدسة بالشام , 
فإذا جاء وقت الحياة الأخرى . جنا بكم من قبوركم مختلطين ثم نحكم بينكم بالعدل . 


)١(‏ هذه الآيات التسع : ١‏ العصا ‏ ؟ - اليد البيضاء ‏ 7 الطوفان ‏ 4 الجراد والضفادع والقمل والدم ‏ © الجدب ونقص 
القار ‏ 7 فلق البحر ‏ "- انبجاس اماه من الحجر ‏ 8- نتق الجبل كأنه ظلة - 4 خطابه لربه. 


+ ا د جه جه جا د جنب جو اج جك لت + 2 م 1 ا م م 1 ا 1 1 م 12 2 21 
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)١1١- 1٠١م6 (الإسراء‎ 


"0 


عوجت 0ه ٠‏ 000071 ا ا الا ا ا ا ا تالالا ل 2 


دم ع 


مس اه لو م 2 20 لالص خخ مس ور لعرى بير سوم يي هك 2 لس بير 5 رد وو رم وي 
وما أرسلّندك إلا مبشرا ونذيرا 5 وقرةانا فرقئئه لتقراه, على ألناس على محكث ونزلنله تنزيلا 02 


- 


٠ 2‏ 2 5 جرد مغ ورد ود 5387 ع لود دمج« دإ م جد ا 22م ع رص رحس م 
ل >امثوأ بد أو لا مؤمنوأ إَ لذي أووأ العم من كَل ذل عل يرون اذ ان سجدا (يّ) و يقولون سبحلن 


وا ع سس صاصر سرس تك م ع ]وس رون لم برعريى برو يوي س1 


مه 2-2 1 7 0 ور .و26 .2 ه 
ربنا إن كان وعد رينا مل 9) ويحرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا 9ج © قل أدعوا ألله اوأدعوا 


عد 


2-4 سو بر وما سار < هومس مص صوب ©» م طم - فى بي يه 
. 


2 ري ات 5 عٍِ ص ا سه مس بر 0000 اس بر 
لحن أياما تاعوأ فَلَهُ الأنماء الحدى ولانجهر بصلانك ولا حافت يها وأ بتغ بين ذلك سيبلا 7 


عد 


00 5ه ماص سد جره 


ول اَم الى ل يكذ وكا ول يكن لم عرِيكُف الملك ول يكن لَه ولي مْنَ لل وكره تخييرًا © 


- - 


كو لص حو مه 32 سج م لله دع م 2 


: 

ٍ 

ا 

ا 

د 

ا 007 0 35 ' 

: 6 9 وما أنزلنا القرآن الا مؤيدا بالحكئة الالهية : التى اقتضت انزاله . وهو فى ذاته وما نزل إلا مشتملا على 
: الحق كله ؛ فعقائده هى الصحيحة , وأحكامه هى المستقيمة . وما أرسلناك أها النى إلا مبشرا من أمن بالجنة . 
ْ 1 9 وقد فرقنا هذا القرآن, ونزلناه منجها على مدة طويلة . لتقرأه على الناس على مهل ليفهموه . نزلناه 
| شيا بعد شىء تغزيلا مؤكدا لاشبهة فيه . 

١ ١‏ - قل لكفار مكة تهديدا هم : اختاروا لأنفسكم ما تحبون . من الايمان بالقرأن أو عدمه, فإن الذين 
1 نعمته . 

| - ويقولون تغزه ربنا عن خلف الوعد الذى وعد به من نعيم وعذاب , ان وعده كان حاصلا لا حالة . 
:| - ويقعون ثانيا على الوجوه سجدا باكين من خوف الله. ويزيدهم القرآن تواضعا لله . 

ا ٠‏ - قل طؤلاء المشركين : سموا الله باسم الله أو اسم الرحمن فأى اسم تسمونه فهو حسن . وهو تعالي له 
[ الأسماء الحسنى . ولا شبهة لكم فى أن تعدد الأسماء يستوجب تعدد المسمى . وإذا قرأت القرآن فى صلاتك . فلا ترفع 
: صوتك به. للا يسمع المشركون فيسبوك ويؤذوك . ولا تسر به فلا يسمع المؤمنون. وكن وسطا فى قراءتك . 
١ ١‏ 2 وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا. لعدم حاجته إليه..ولم يكن له شريك فى الملك , لأنه وحده 
[ منشئه ى وم يكن له ناصر يعطيه عزة من ذل لحقه. وعظم ربك تعظيا يليق به. 
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الما 
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)" - ١ (الكهف‎ 


7 0) برزة[للانهكي: 


لاعن تانق 


2 مح 500 5 ةر لس ص ساصاس روس تير سا سملن عكار .و 1و كر طن 2 سرس سوس 
الحمد لله الذى انزل عل عبده الكتنب ولر يجعل له عوجا 72 قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر 
2 ماص وميير د مير اح احم 


5095 م - 2 - 0 سالا 2 > 1 كر لع دمج ل ع٠‏ 00 
الموّمئين آلذين يعملون الصالحدت أن هم أبرًا حسنادي مككثين فيه أبدا دي ويسذر الذين قلوأ أنحذ 


هذه السورة مكية, ما عدا الآبة 4" والآبات التى تبتدىء من 8# إلى ٠١١‏ ففيها عشرون أبة مدنية . وقد 
ابتدأت بحمد الله تعالى لانزاله القرآن الكريم , وبيان أن القرآن هو الانذار والتبشير. وفيه انذار الذين ادعوا أن 
له ولدا . وفيها ذكر حرص النى كَكلِيِةِ على ايمان الذين يدعوهم بدعاية الله ثم ذكر قصة أهل الكهف الذين رقدوا 
ثم بعثوا بعد أن لبثوا فى كهفهم ثلامائة سنين وازدادوا تسعا. وهو عدد من النصارى فروا من ظلم الحاكم 
الرومانى . ورقدوا فى الكهف تلك المدة ثم بعثوا للدلالة على قدرة الله تعالى على البعث بعد الموت. 

ثم بعد ذلك أمره الله بأن يتلو القرآن. وينذر به ويبشر. ثم بيان حال أهل الجنة فيها وأهل النار. وضرب 
زينة الحياة الدنيا الفانية . ثم ما يكون يوم القيامة من نعيم مقيم أو عذاب ألم . ثم ذكر سبحانه قصة موسى مع 
العبد الصالح الذى أوق علا من الله . وفى هذه القصة يصور ما يجهله الانسان ولو كان نبيا مرسلا من أولى العزم 
من الرسل من قدرة الله إلا إذا آتاه الله علمه . ثم يجىء ذكر ذى القرنين ووصوله إلى أقصى الشرق وبنائه للسدء 
ثم يوم القيامة ومايكون فيه . وجزاء المؤمنين . وعلم الله تعالى وكلاته التى لا تنفد. وختمت السورة ببيان الطريق 
لارضائه سبحانه . 

١‏ الثناء الجميل مستحق لله تعالى الذى أنزل على عبده محمد القرآن. ولم يجمل فيه شيئًا من الامحراف 
عن الصواب. بل كان فيه الحق الذى لاريب فيه. 

1 - وجعله قيا مستقيا فى تعالهه ليندر الجاحدين بعذاب شديد صادر من عنده . ويبشر المصدقين الدين 
يعملون الأعبال الصالحات بأن لهم ثوابا جزيلا. 

# و الخنة خالدين فيا آبدا. 


229+ جلت + ختقه + طتلك < مزالت .1 زاك + ج010 + <ل1 + :112 + جتلة + :27 + ج31 + فاق © حت + :4 + جلت + :11 + جتنا + ج211 + :5 + جلها + 138 +-12109 +1 
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)١ - 5 (الكهف‎ 


جِ 
لله ولا ضي ماهم يوء مِنْ علي ولا اقيق كرك تاق بن أنزفى إن يَفُولُونَ إلا حكذبا قي 


ل ل 2 9 حلم لس لسلس 7< . ووس لس م 
. 


فلعلك بدخع نفسك علج 12” رهم إن 1 يماد لخدب أسهَا د إن عا ماعل الأرض به ها 


2100 84ح عير لمم 00 غعءم ا م 


لنبلوهم أييم أحَمَنْ عمللا جتن وَإنا بحنعلون ماعليها صعيدا حررًا 2 أمْ حسبِتَ أن أدب الهف 


ه ولارعر ءره «» له ب ص صاصم د م لود ل ع مه 


١ 0‏ ا ا ا نك وحم وم لكا 


م حب 0 آذآ 00ص و. ده ممع َ 6 1م > 


ل سه مو مم 5 -30 جرس يرج م ررم 


ماج ف تقل عه تاف اقل خا 12201010111 


4 ويئنر على وجه الخصوص الذين قالوا عن الله انه اتخذ ولداء وهو المنزه عن أن يكون كالحوادث 
يلد أو يولد له. 
ه ‏ وليس عندهم علم بذلك ولا عند آبائهم من قبل . فا أعظم الافتراء فى هذه الكلمة التى تجرءوا على 
اخراجها من أفواههم ! ما يقولون إلا افتراء ليس بعده افتراء . 
لا تهلك نفسك ‏ أيها النى ‏ أسفا وحزنا على اعراضهم عن دعوتك غير مصدقين بهذا القرآن. 
انا 0 د امتبر 
ه ‏ وانا ع ا ا 
يمظاهر الحياة . 
- لقد أنكر الذين استهوتهم الدنيا بزينتها البعث , مع أن الوقائع تثبت الحياة بعد الرقود الطويل , وهذه 
15 الكهف فى الجبل واللوىٍ الذى رقت فيه أسمازهم بعد موتهم لم تكن عجبا وحدها دون سائر الآيات . وان 
كان شأنها خارقا للعادة . فليس أعجب من آياتنا الدالة على قدرتنا . 


- اذكر حين صار هؤلاء الفتيان إلى هذه المغارة. وجعلوها مأوى لهم . فرارا بدينهم من الشرك 
5 . فقالوا: يا ربنا آتنا من عندك مغفرة وأمنا من عدوناء ويسر لنا من شأننا هداية وتوفيقا . 


- فاستجبنا دعاءهم فأنمناهم آمنين فى الكهف سنين عديدة . 

ثم أيقظهم لله بعد أن ظلوا نياما أمدا طويلا . لتكون عاقبة ذلك اظهار علمنا من أصاب من الفريقين 
فى تقدير مدة مكثهم. 

نحن نقص عليك أيها الرسول خبرهم بالصدق : انهم فتيان كانوا قبل العهود السابقة على دين الحق , 
صدقوا بوحدانية ربهم وسط قوم مشركين. وزدناهم يقينا . 
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ره ةسمه ل انح مه 2ودم 


لوبهم إذْ ذ قاموأ كَقالوأ ربنًا بت اموت وَالأرض أن أي ددن كا د فُلَنَا إِذَا سَطَطَا 0 


ارب مسرم 4 ل مم مداه هلا 


ولاه ومن حذومن دُوندة له اياون طهم سكن بن فَنْ أظلّ من آفترَئ عل الله كبا 


مج218 ترس سم مور ارات «. ل برو ص برس ةبر س 6 وم م1 - و سء آء 


وإذاعزلتموهم وما ييعبدون إلّا أله وأ ل ألْكَهُن ينشرلك ربم من رحمتهء ويبى غ لحكم من أ 


20 لس صما م الس بريير الى ص اس 


مقا 5* وترى الشمس إذا طعت تزاورعن حكهفهم ذَاتَ آليمين وإذاغربت تقرضهم ذات 


ين السموات والأرض , علو ا او اي 50006 
لكان قولنا بعيدا عن الصواب. 


1 0 : هؤلاء قومنا أشركوا بالله غيره . هلا يأتون على ألوهية من يعبدونهم من دون 
الله بحجة ظاهرة , | نهم لظالمون فيا فعلوا. ولا أحد أشد ظلما ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك إليه . 


, فالجأوا إلى الكهف فرارا بدينكم‎ ٠ وقال بعضهم لبعض : : ما دمنا قد اعتزلنا القوم فى كفرهم وشركهم‎ 2 ١ 
. يبسط لكم ربكم من مغفرته , وسهل لكم من أم ركم ما تنتفعون به(١) من مرافق الحياة‎ 


)١(‏ لم يكن على وجه التحقيق معرفة أصحاب الكهف . ولا زمانهم ولا مكان الكهف الذى أوى إليه هؤلاء الفتية . ومع ذلك 
فلا بأس من القيام بمحاولة قد تلقى ضوءا ولو خافتا عليهم . . ولا كان القرآن الكريم قد نص على أنهم فتية آمنوا بربهم فلابد أنهم 
وشعبهم قد تعرضوا لاضطهاد دينى رأى معد هؤلاء الفتية الاعتصام يالكهف . ويثسير التاريخ القديم إلى وقوع اضطهادات دينية فى 
الشرق القديم. حدئت فى أوقات مختلفة - ونذكر فيما يلى اضطهادين قد يكون أحدهما مناسبا للمقام : 

أما أولما فقد حدث فى عهد الملك السلوق انتيوخوس الرابع الملقب بنابيفانيس ( حوالى ١171‏ - 46 ق . م ) فإنه لما أعتلى هذا الملك 
عرش سوريا. وكان.مولعا أشد الولوع بالثقافة الاوغريقية وحضارتها . فرض على اليهود به بفلسطين ‏ وكانت فى قبضة سوريا منذ عام 1١4‏ 
ق . م - التدين بديانة الإغريق وأبطل شريعتهم , ودنس « اليكل » بوضعه قثال زوس معبود الإغريق الأعظم على المذبح . وتقديم الخنازير 
ذبائح له, ثم أنه أرق ما وجده. من نسخ التوراة . 

فى ضوء هذه الحقيقة التاريخية يبدو أن هؤلاء الفتية بهود ويكون مكانهم فى فلسطين عامة أو فى أورشليم ذاتها. ويكونون قد بعنوا 
حوالى عام 177 م أبان حكم الروم للشرق. أى قبل مولد البى وكفدِ ( حوالى 07١‏ م ) بأزبعائة وخمسة وأربعين عاما تقريبا . 

أما الاضطهاد الثانى فقد حدث فى عهد الإمبراطور الرومانى هادريانوس (107 - 178), فهذا الإمبراطور قد فعل باليهود مثل ما فمل 
انتيوخوس السالف الذكر اما . وتفصيل ذلك أنه حدث فى عهده أن أعلن اليهود العصيان على الإمبراطورية الرومانية ( الروم ) عام 
7 م , فطردوا الحاميات الرومانية واستولوا على أورشليم ٠‏ وصكوا نقودهم ذكرى لتحربر المدينة المقدسة . وقبضوا على زمام الأمور طوال 
ثلاث سنوات , وأخيرا تحرك هادريانوس وجيشه . وقع الثورة . ٠‏ وأخضع فلسطين . واستعاد أورشليم . وقضى على القومية البهودية قضاء 
تاما. وقد لاقى قوادها حتفهم ٠‏ وبيع اليهود فى سوق النخاسة . وكان من نتائج ذلك أن عطل هادريانوس الشعائر اليهودية . وأبطل تعاليم 
اليهود وقوانيئهم . 

وفى ضوء هذه الحقيقة التاريخية يبدو أن هؤلاء الفتية هود . ويكون مكانهم فى أى مكان فى الشرق القديم أو فى أورشليم نفسها . ويكون 
قد بعثوا حوالى عام 410 م. أى قبل مولد النى يت بمائة وثلاثين عاما . 

ويبدو أن الاضطهاد الأول أكثر تلازما مع أصحاب الكهف . لأنه كان أشد قوة . أما الاضطهادات اللسيحية فلا تتلاءم مع مولد النبى 
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ع 
عر . روم اصء ا همه 00 .الى ددا 2 دقر 6 
لشَمَالٍ وهم فى فجوة منْه ذَالِكَ من 16 ا قرام ومن يِضْللٌ قن تجد لله وليا 
م عو 92ل و ياملا 2 و ا ل ا 0 _-_. 


مرشدا وي وبحسه يما ظا وهم رقود ونقلم . ذا تَأَلْيمِنٍ وات هال ل وطبهم بلسط ذ ذراعيّه لد 
د سات سا ساح حت لص خاي ما سير بس لس تر مسر سي م وي س زور دس عه 500 


لو أطلعت عليس لَوَلَيت مع فرارا منت ينهم رعبا يه و كدَلِكَ بهم ليتسا “لوأ بيهم َال ايل 


ك2 اس بعر وص وص ماج وى سخ 129« سر لس 


2 2 ا« لج ما وه را لأسو 2 م اللرس ص س ورور ص 
منهم كر لدم الوا دنا 0 قالوأ ربك أعل ا لدم فأبعثواً حدم يورقكر هلذهة إل المديئة 
مو م 3 ء ارت أو رما 11 7 يس لل عوجي عرض فد ع سج بر و مسمس رجن 


فلينظر ايها ازكئ طعا ما هليانك رذق نه وليتلْطْف ولا ممْعرنَ بكر أحذا © إنمم إن يظهروأ بكر 


رء در ررء دورو ور و روم رمع م و اسه 1غ موم ع لمعه 


مدل أ معدو فى بوم ول ملحأ ذا بدا جو كلك أخنَا طم موا أن ود اله حق وأ 


آهل ل لهت ل لست رس لي لكر ص مرو ص راس 2 ه ممم 0 342« آولزة ل مصاع و صاصم 


ألساعة لاريب فيها إِذْ يعون بينم أضرهم الوا انوا علييم يبنا بهم اعلم يهم م قَالَ لين لبوأ علج 


١‏ وقد كان الكهف فتحة متسعة فى الجبل . وهى متجهة إلى الشمال يجيئهم فيها النسيٍ العليل, وإذا 

الكدام من الشرق عن ينهم مالت أشعتها عنهم . وإذا غربت عن يسارهم تجاوزتهم ولم تدخل أشعتها فى 
كهفهم . فحرارة الشمس لا تؤذيهم . ونسيم الهواء يأتيهم . وذلك كله من دلائل قدرة الله . ومن يوفقه الله لإدراكها 
هتدى . ومن لا يوفقه فلا مرشد له من بعد. 
8- وتظنهم أبها الناظر منتبهين . وفى الحقيقة هم نيام . ونقلبهم فى نومهم يمينا مرة ويسارا مرة لنحفظ 
أجسامهم من تأثير الأرض ., وكلبهم الذى صاحيهم مادا ذراعيه بالفناء وهو نائم أيضا فى شكل اليقظان, 
لو اطلعت أبها المخاطب عليهم وهم على تلك الحال لفررت منهم هاربا . وملىء قلبك منهم فزعا طيبتهم فى منامهم , 
فلا يقع نظر أحد علهم إلا هابهم, كيلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد حتى تنتهى المدة . 

9 - وكا أغناهم أيقظناهم ليسأل بعضهم بعضا عن مدة مكثهم نامين . فقال واحد منهم : ما الزمن الذى 
مكثتموه فى نومكم ؟ . فقالوا : مكثنا يوما أو بعض يوم . ولما لم يكونوا مستيقنين من ذلك , 96 : اتركوا الأمر لله . 
فهو الأعلم به. وليذهب واحد منكم بهذه العملة الفضية إلى المدبنة وليتخير أطيب الأطعمة فيأنيكم بطعام منه , 
وليكن حسن التفاهم . ولا يظهرن أمركم لأحد من الناس . 

- انهم ان رأوكم يقتلونكم رجما بالحجارة أو يعيدوكم إلى الشرك بالقوة. وإذا عدتم إليه فلن تفلحوا فى 
الدنيا والآخرة . 


+ جا + جا +0 + اانا + :000 :1 000 جا طاقن +4 302 4 <لقن 337 07771 © جه © <منه 6 0177 + <تلا. + جل ا ته ٠‏ جتلته © <لتة 3177 507:1 4 ج0709 + :144255 


2 


سيفففاف 0ه + ب جو جع جات ٠‏ 0 0ك 0 جه 0ك 0 0ق + 0ك + 0ن 4 مه 10 200 2ك 1ه +12 + 1م 12م 2 201 +12 1 10 12 1ه 1ه 012 0ك 104 2100 720٠0 010 ٠‏ 


(الكهف 5١‏ - 8؟) 


ردنا عر جنا" عط ند ورج ار ارح صابن ل سس بر نر سر ساس سور ل لير موزريعر .ى سا و7 


مهم نتن طيوم مدا ده يفون له رايصهم كلوهم ويقر تقس سلومهم كلم ونفا 


سح سو سص الرئر ىو رموواع . 


بمب ب ويقولون سبعة وثامنهم بهم قل رق عل بعتم مكيل يم 


كر مر سر حو صر 


هرأ ولا سفت فوم مهم أعدا وه ولا نون لَه إنى عل دك عَدا 468 أن 0 


ضح سمس - اج صم 


وأذحكر رَبك ذا نيت قل عسوج أن مدن ربى كرب مِنْ مَندًا عدا لبوأ فى كهفهم تلت للنث 


3 


رع م 0 مك ام سم سير 


أن سنينَ وأزدَادوأ سا وجي قل الله َع : يما ليثوأ لهي عيب السملوات وَالَْرض صر وأتمع مالم 


ا 0 


من دوندء من 38 وا شرك كف حصحمهة أحدا حت وال مآ أوح ليك من > و3 و لا مبدل لكمثثهء 


١‏ صر ص صلاسل 


١‏ - وكا أنمناهم وبعثناهم أطلعنا أهل المدينة علييم ليعلم المطلعون أن وعد الله بالبعث حق .ء وأن القيامة 
لمان م 0 0 ات اقالئ عارير ال مام : فقال بعضهم ابنوا 


دا 007 
ا حو رسايو للك يروخ ار يي الور اال سروم 
علي علا ليس لوقه عم يتب ولا يعلم حقه إلا قلي من النسن أطلهم الله على عددهم . فلا تجادل هؤلا. 
المحتلفين فى شأن الفتية الا جدالا ظاهرا ليناً دون حاولة اقناعهم . فإنهم لا يقتنعون . ولا تسأل أحدا منهم عن 
نبئهم . فقد جاءك الحق الذى لا مرية فيه . 
'" - ولا تقولن لشىء تقدم عليه وتهتم به : إفى فاعل ذلك فها يستقبل من الزمان . 
- الا قولا مقترنا بمشسيئة الله بأن تقول : ان شاء الله . وإذا نسيت أمرا فتدارك نفسك بذكر الله . وقل 
عند اعقزامك أمرا ال 0 إلى أمر .كس ما ديك عليه وأرشن مله 
؟ ‏ وان الفتية مكثوا فى كهفهم نياما ثلاثمائة سنين زادت تسعا .)١‏ 
7 - وقل أيها الرسول للناس : ان الله وحده هو العالم بزمنهم كله . انه سبحانه هو المختص بعلم الغيب فى 
السموات والأرض . فا أعظم بصره فى كل موجود . وما أعظم سمعه لكل مسموع . وما لأهل السموات والأرض 
من يتولى أمورهم غيره . ولا يشرك فى قضائه احدا من خلقه . 


. تشير هذه الآية إلى حقيقة فلكية . وهى أن ثلامائة سنة شمسية تقابلها ثلاثمائة ونسع سنوات قربة . وقد سبقت الآبة علم الفلك‎ )١( 


ْ 
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(الكهف 57 - 50) 


ا ا 0 و : عا كر دم < ودموه ممق ىبر ص سس تير ولس ‏ مرسسم اضر بر اس ماس ظ يئر مم مويرم 
ون نجحد من دونهء ملتحدا 8 وأصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدؤة والعثي يريدون وجهه, ولا نعد 
روم م مور وبر ور 00 2 أ و < >< 6وروم دولظ > الع هه ل مه م عقو ووم 

عيناك عنهم تريد زينة الحيوة الدنيا ولا نطع من اعَملْماقلْبه, عن ذ كر ناوا تبع هوه و كان امسه, فرطا(ة) 
ءءء 1 1 00 0 ده و كم د سر مود ىًَّ 42 وصموم 00 ه ص بي ل م رس و 
وقل لحى من ربكر فهن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظئلبين نارا احاط هم سرادقها 


2 معدم وو وس 7 وام م صن ره 3 ورور خّ اع ار 2م يي م مش ا سا برو مم #6 َم سس اأعيئرهى 
وإن ستغيثوا يغائوا بماء كالمهل وى الوجوه بنّس الشراب وسآءت متفقا © إن الذين امنوا 
سس بره 3 2 م 2 1س سح 6س ع ع سس#» أي م ميري لاج بير >< م« 201 و 7 
وتملوأ الصالحات إنا لاانضيع ابحر من أحسن عملا © اولدبك هم جندت عدن تجرى من تحتوم الا نمث ر يحلون 


5 موميبر م ماس بير وكر اس اج صءوم 


1 وو 3 م 1 ع - 
فيهامن أساور من ذهب ويليسون ثيابا خضرا م من سندس وإستبرق منكهين فيها على الارايك نعم 


7 واقرأ- ها الرسول ‏ ما أوحى إليك من القرآن, ومنه ما أوحى اليك من نبأ الفتية . ولا تسستمع 
لما يهزءون به من طلب تبديل معجزة القرآن بمعجزة أخرى , فإنه لا مغير لما ينبئه الله بكلمة الحق فى معجزاته . فإنه 
لا يشدر أحد على تبديله . ولا تخالف أمر ربك فإنك حينئذ لن تجد غيره ملجأ يحفظك منه . 

8 - واحتفظ ‏ أها الرسول ‏ بصحبة صحابتك من المؤمنين. الذين يعبدون الله وحده فى الصباح وفى العثى 
ولا تطع فى طرد فقراء المؤمنين من مجلسك من جعلنا قلبه غافلا عن ذكرنا . لسوء استعداده . وصار عبدا هوه , 
وصار أمره فى جميع أعباله بعيدا عن: الصواب ! والنهى للنى نهى لغيره . وأن النى وَل لا يريد الحياة الدنيا 
وزيتتها . ولكن كان اتجاه النبى إليه لكى يحترس غيره من استهواء الدنيا . فإنه إذا فرض فيه ارادة الزيئة للأبدان 
لفرض كل انسان فى .نفسه ذلك ليحترس . 


4 - وقل أيها الرسون : ان ما جنْت به هو الحق من عند ربكم , فن شاء أن يوْمن به فليوْمن . فذلك خير 
له. ومن شاء أن يكفر فليكفر فإنه لم يظلم الا نفسه . اننا أعددنا لمن ظلم نفسه بالكفر نارا تحيط بهم كالسرادق . 
وان يستغث الظالمون بطلب الماء وهم فى جهم . بوْت لهم بماء كالزيت العكر الشديد الحرارة . يحرق الوجوه بلهيبه ! 
قبح .هذا الشراب لهم. وقبحت جهنم مكانا لراحتهم ! ! 

. أما الذين آمنوا بالله وبدينه الحق الذى يوحى إليك . وعملوا ما أمرهم به ربهم من الأعمال الصالحة‎ - "٠ 
فانا لا نضيع أجرهم على ما أحسنوا من الأعبال..‎ 


إفردة 


ا (الكهف 36١‏ - لا) 


ع رك او حص ص حي ل ور عق ع ص عض كا حا ماح ع ص عض حم حا ص ع حم ص صر صاب ص ص جح بج جم 


2س بي سم سرمي ل لم بر سير سح تر ماس ع سوس اود مم وم 


ألثواب وحسنت مس تفقًا 9 3# أرب لهم متلا ربعن لأحدجا بن من أختب وقد 


2 0 سو 82م ع و لر ودة ده 2ه زر ممه ماح 000 ع 2ص اس ص ص ص كر ماسر 


مخل و- جعلنا بينهما زرعا روي كلتا نين َانَتْ نت عله ولا ملم نه عي وفجرنا خلالهما نهرأ ري و كان لهر 


ظ 
ظ سس وو مص مر اللاي ر ارد ١‏ تر امير عر م م م الل ال ا ل سم 


عر فَقَالٌ لصلحبهء وهو يحاوره أن كثر منك مالا واعل تقرا 2 ودحَل نهر وهو ظالم لنفسهء ال 


آم ل مه ل ء لكر سوم 3 مس ور 


ما أظن أن تريد هاذهة 2 أبدا جع ومآ أظَنْ ألساعة كَمَةٌ ولّبن رددتٌ إل رق لَأجِدنٌَ خيرا مها منقلبا وج 


207 م وو مارم رم بيرير اص مس 0-8 و2 و اج 200 


َال له صاحبه ر وهو يحَاوره بأ كفت بِالْدَى َلَقكَ من ترابٍ ثم من نُطمّة ثم سوك رجلا وج لنكنا هو أ 


- هؤلاء لهم جنات يقيمون فيها منعمين أبدا . تنساب الأنهار من بين أنسجارها وقصورها يتحلون فيا 
بمظاهر السعادة فى الدنيا. كالأساور الذهبية , ٠‏ وملابسهم فيا الثياب الخضر من الحرير على اختلاف أنواعه . 
متكثين فيها على السرر بين الوسائد والستائر. نعم الثواب هم . وحسنت الجنة دار مقام وراحة . يجدون فيها كل 
مايطلبون . 
"” - بين أبها الرسول فى شأن الكفار الأغنياء مع المؤؤمنين الفقراء مثلا مثلا وقع فيا سلف بين رجلين : كافر 
ومومن , وللكافر حديقتان من أعناب . وأحطناهها بالنخيل زينة وفائدة . وجعلنا بين الجنتين زرعا نضرا مثمرا . 
3 - وقد مرت كل واحدة من الجنتين مرها ناضجا موفورا . وم تنقص منه ثشيئًا . وفجرنا نهيرا يننساب 
خلاهما . 
4" - وكان لصاحب الجنتين أموال أخرى مثمرة . فداخله الزهو بتلك النعم . فقال لصاحبه الموْمن فى 
غرورء وهما يتناقشان : أنا أكثر منك مالا وأقوى عشيرة ونصيرا . 
قري ري رسي فقال : ما أظن أن تفنى هذه الجنة أبدا !. 
ونا أظن القيامة حاصلة . ولو فرض ورجعت إلى ربى بالبعث كرا تزعم , والله لأجدن خيرا من هذه 
٠ 00‏ لأننى أهل للنعيم فى كل حال ٠‏ فهو يقيس الغائب على الحاضر. ولا يعلم أن الغائب فيه الجزاء 
على الايمان وفعل الخير. 


سان د رجلا كاملا 25 اعتغززت مالك عش يتلق ٠‏ فاذكر ربك وأصلك م 
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( الكهف 8" - 8:4) 


-- صر مه اب ليا ب بح سمه 


كار رق أَحَدَا و ولوك إذ دَخَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ مَاسَاء أله لاهو اباد إن ترن آنا أكَلَّ منك 


0 ا على ل لوجر سس ساح اس سلئرس سا سول انا -- 


مالا ولا ده قمع رق أن بوي خيرا من جنْتك ويرسل عليه حسبا ام ألسَمآممْصبِحَ صَعِيدًا زجي 


1 2م ع سسا سا اس كر سام - ع سس كر 


أو يصيح ماؤها غورا قأن مُستطيع لهر طَلبا وون وأحيط كفل تناكت عل مآ ًَ نمق فييسا 


ص سا سك صاصم -2 وس برع سير 


ىح عل موقل يق[ أذ . بر أعدا 02 0 تكن هر فئة ينصرونهر من دون آله 


5 ع 1 أ دير دوسسمه 


وما كان منتصرًا جم هنا لك وليه إَأخَنَ يلابا حير فا 8 وََطْبَ هم مل لميؤة الدنيًا 


2 مهي ةمه 020 ءآء 4ك لس لس ١‏ كر سس #2 الى سس - 2 
وانرا 


لنله من السماء ف ختلط يهء َبَاتٌ الأرْض فأصبح هشيما تذروه أل يلح كن أله عا كل شَىْو 


8 لكن أقول : ان الذى خلقنى وخلق هذا العالم كله هو الله ربى , وأنا أعبده وحده , ولا أشرك معه 
أحدا . 


ولولا قلت عند دخول جنتك والنظر الى ما فيها : هذا ما شاء الله ولا قوة لى على تحصيله إلا بمعونة الله . 
فيكون ذلك شكرا كفيلا بدوام نعمتك . ثم قال له: إن كنت ترانى أقل منك مالا وأقل ولدا ونصيرا ؟ 

٠‏ - فلعل ربى يعطينى خيرا من جنتك فى الدنيا أو الآخرة . ويرسل على جنتك قدرا قدره لها كصواعق من 
السباء . فتصير أرضا ملساء لا ينبت فيها شى“, ولا يئبت عليها قدم . 

أو يصير ماؤها غائرا فى الأرض لا يمكن الوصول اليه . فلا تقدر على اخراجه لسقيها . 

7غ قد عاجل الله الكافر. وأحاطت المهلكات بثار جنته . وأهلكتها . وأبادت أصوها . فأصبح يقلب كفيه 
ندما وتحسرا على ما أنفق فى عمارتها . ثم عاجلها الخراب . فتمنى أن لم يكن أشرك بربه أحدا. 

“'غ ‏ عند هذه ا حنة لم تكن له عشيرة تنصره من دون الله كما كان يعتز, وما كان هو بقادر على نصرة نفسه . 


ع - فإن النصرة فى كل حال ثابتة لله الحق وحده وهو سبحانه خير لعبده المومن يجزل له الثواب ويحسن له 
العاقبة . 


8 (الكهف 0+ - .ه) 
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إوء 2 مارودرور م ىت سروه ام شاعبي سخ ع لس ع سد ير سم م نؤ1]ء ير 00 


متدرا تي الْمَالُ وَالبنون زِيمَه الجيزة الدنيا ليت الصللحت خيرعند ربك أوابا وخير أملا ني وربوم 


: 
ل سال لس اس صاصم سكو له ص ساس صم لاس ماصح رم الى وبر ىس 8س واعس ماس م 
سأبال ورى الارض بارزة وحَطرتهم ف فقَادر نهم أعدا 4 وَعرِضُوا عل رَبك صَهًا لق 
0 م وم له مامه بر 6خ .2 2 وى بير صم .2 
تك 6 قنز وك من ا ل 
- عم اميس بير ما ٠‏ روم مم 7 ع راع رار يتن واس مما مام 
6 حاضً يلابي رك عاج وإ لاق ل 5 تعر ليس 56 بخن فقس 
ظَ 3 
مج 6. ا مه 0 ع عم سرمتمععمر 6 ع | سير يم ا برا سم برك وس 0 0 
/ 


عن أعس ربهة افتنتخذونه,ر وذريتهج 00 دونى وهم لحكم عدو بس الظثلمين بدلا 72 


5 واذكر ‏ أيها الرسول ‏ للنا س ملا للحياة الدنيا فى نضرتها ويهجتها ثم سرعة فنائها انها كاد انل فين 
السماء فارتورى به نبات الأرض فاخضر وأينع .ثم لم يلبث طويلا حتى جف وصار يابسا متكسرا تفرقه الرياح 
والله قادر على كل شى انشاء وافناء . 


ٍ 
: 
أ 
: 
ش 
ا 
: 
ْ 
- المال والبنون جمال ومتعة لكم فى الحياة الدنيا وهى قوتها. ولكن لا دوام ها. بل هى فانية غير باقية. : 

والأعبال الصالحة الباقية خير لكم عند الله. يجزل ثوابها. وخير أمل يتعلق به الانسان . / 

4 - وأنذر الناس أيها الرسول بيوم يفنى هذا الوجود فيزيل فيه الجبال وتبصر فيه الأرض ظاهرة مسستوية ٍ 

لا يسترها ثى' مما كان عليها . ونحشر فيه 3 للحساب ا أحدا . 

الموت كبا أحييناكم أول مرة . وتنا فرادى بلامال ولا بنين . 59 ى الدنيا 0 بالبعث والحساب . 0 
4؛ - ووضع فى يد كل واحد كتاب أعباله . فيبصره المؤمنون فرحين مما فيه . ويبصره الجاحدون خائفين مما فيه 

من الأعمال السيئة . ويقولون إذا رأوها : ياهلاكنا . إنا نعجب لهذا الكتاب الذى لم يترك من أعمالنا صصغيرة 

ولا كبيرة إلا سجلها علينا ! ووجدوا جزاء ما عملوا حقا ولا يظلم ربك أحدا من عباده . 
8 0 1 : 
- واذكر ايها الرسول هم بدء خلقهم . ليعلموا أنهم من الطين . وليس لهم أن يغتروا بماهم فيه ويخضعوا ١‏ 

أنصارا لكم من دون الله . وهم لكم أعداء ؟ ! قبح هذا البدل لمن ظلم نفسه فأطاع الشيطان . ظ 
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(الكهف ١ه‏ - 5ه) 


خسم قير لس سود رس مو ير مام وج م مود 


* مَآأفْبَدئسم حَلْقَ السمنوات والأرض وَلَاخَلقَ أنفسيم وما مَاكُنتُ متضدَ الْمُضِلَينَ عَضْدًا © و وريوم 


لز ص صا ل ضام مان ل ماج صو م و ولي صا سا سود دومظر م 


عُول تادوأ شر كاوى الذينَ رَحَم فدعوه فلم بستجيبوأ هم وَجَعَلَْا بيهم مُوْبقًا © و6 المجربوت 


2 سمه قله 226 رس سج ص 2 2 


النار فظنواً أنبسم مواقعوهًا ول يدوأ عنها مصرفا ها وي وَلَقَد صَرَفنَا فى هنذا لمر ان لاس من ملي كان 


ومساءعءررولام لصاح صاه .رادرس 2-2* لسرم 


وام " 6ه 


الإنسن أ كثرة عَنْ و جدَلَا () وما منع يقال لل م ال ا 00 


جره 24 0 مد وروم م 2 رماس مارم 2 مارم سيم ه 


سنة ا لأولين ويم العذاب بلاج صا ما ترسل الْمرسَلِينَ لا مسرن ومنذرين وجندل لين كرو 


رماس عو مار اه اوم م 


لب يواخ َاذُو يت وما هوا( ومن أظلم من ذ ليت بنت ريدء فأعرض 


ديم 0ت 


لجس لص عر صر صا مداه ع مع مومرور ِ. ٍْ 2 رو عرعر.ى سس 


عَنْها ونبى مَاقَدمْتٌ 1 إنا جَعلنًا على لويم أكنة أن يفُمَهِوه وف ءاذائهم وقرا وإن تدعهم ِلَ أمدَئ 


. ما أحضرت ابليس ولا ذريته خلق السموات والأرض . ولا أشهدت بعضهم خلق بعض لأستعين بهم‎ 0١ 
. وما كنت فى حاجة الى معين فضلا عن أن اتخذ المفسدين أعوانا. فكيف تطيعون الشيطان وتعصوتى‎ 
واذكر هم يوم يقول الله للمشركين : نادوا الذين ادعيتم فى الدنيا انهم شركانى فى العبادة ليشفعوا لكم‎ 6 
فاستغاثوا بهم فلم يجيبوهم وجعلنا الان ما كان بينهم هلاكا للكفار . بعد أن كان فى الدنيا تواصل عبادة‎ ٠ 0 
. ومحبة‎ 


٠ه‏ وعاين المجرمون النار فأيقنوا أنهم واقعون فيها. ولم يجدوا بديلا عنها مكانا يحلون فيه 
ولقد ذكر الله للناس فى هذا القرآن الذى كفروا به. وطلبوا معجزة أخرى غيره . مثلا متنوعة ليعظهم 
بما فبها , ولكن الانسان فى طبيعته حب الجدل فإذا كان جاحدا جادل بالباطل . 
6 وما مي الل ل ا ع لله , 
العذاب 0 
كم ولكن الله لا يرسل رسله إلا للتبشير والاندار. وم يرسلهم ليقترح عليهم المعاندون معجزات معينة . 
ولكن الذين كفروا يعرضون عن الحجة . ويجادلون المرسلين بالباطل ليبطلوا الحق وقد وقفوا من القرآن والنذر 
موقف المستهزى' الساخر الذى يعنى بطلب الحقائق . 


ع 


(الكهف لاه - 518) 


فلن بندوا ذا أبدا 2 وربك العفور دول" رو ا 1 الى بل هم 
لأس «لددام صم ياه م راس <نح ل تي سا مار ىس ص صوسم 
جل ران نري تراه با القع لقتو لافقا رعذ َالِمَهْلكهم موْعدا ‏ 


كه 2 22 آوظاء سور ما ووم دده 6ى ََّ ل يا فى فى يني 


َإذْكَلَ مومى لمئله لا ابرح حهح ألم جمع لحري نأو أمضى حُفبًا ج فََن بلغا مجمع بينيما نسيا حوتهما 


موده م 


و اج سج « صم ا ا ل ا 0 2070 سج سن مسنم سل ص ص جو م - سي ص ص سي دس ص كر م 
َأئحَذَ سببلة, فى البح سرَبا دجي فَلَمَا جاورا َل لَِدَله*اتنا اَعَد قينا من سَفَرِنَا هلدا صب جع كَالَ 


فوع عمط زور نار رو 


رديت إِذْ أُوَينَا إِلَ الصَخْرَة قن ليت احوت وما أنسلنيه إلا ليطن أن أذ زم وأنحدٌ سبيله, 
لج م لكر -.عة سه م مم م نموم بي 


في البحرمحبا © تَلَ ذلك لَ دِكَمَا كنتب قرا لحا تاهما قصصًا 0ع فَوَجَدا عبد مَنْ عبَادنَاء ميتم 


- - 


7 - وليس أحد أظلم ممن وعظ: بأيات ربه فلم يتدبرها . ونسى عاقبة ما عمل من المعاصى ! إنا بسبب ميلهم 
الى الكفر جعلنا على قلويهم أغطية . فلا تعقل ولا بصل اليها النور. وفى أذائهم صما فلا تسمع سماع فهم ! وأن 
تدعهم أيها الرسول الى الدين الحق فلن بهتدوا ما دامت هذه طبيعتهم البئة . 


7 - وريك العظيم ار اه عباده , صاحب الرحمة. الواسسعة من أناب إل منهسم . ولو شساء أن 
يذوقون ف بد اند اللاي ول جبيوا لد لطي ا 

ا 8 2ل كر جر سس سواه 

٠‏ وان علم الله لا يحيط به أحد, ل لوجي يو :و ازمر سنن با زان 
قال لفتاه خادمه وتلميذه : لا أزال أسبر حتى أبلغ ملتقى البحرين أو أسير زمنا طويلا . 

-١‏ فل) بلغ موسى وفتاه المكان الجامع بين البحرين نسيا فيه حوتهها الذى حملاه بأمر الله . فاتحدر فى البحر 
وامخذ طريقه فى الماء. 


51 - فلما ابتعد موسى وفتاه عن المكان . وأحسا بالجوع والتعب ٠‏ قال موسى لفتاه ؛: آتنا ما نتغذى به ٠‏ لقد 
لقينا فى. سفرنا هذا تعبا ومشقة . 


57 قال له فتاه : اتذكر حين التجأنا الى الصخرة 0 فانى نسيت الحوت 0 وما أنسانى ذلك إلا الشيطان 0 ولايد 
أن يكون الحوت اتخذ سبيله فى البحر. وانى لأعجب من نسيانلى هذا. 


4 قال له :موسق :: : إن هذا اذى حدث هو ماكنا تطبه لحكة ارادها لله . فرجما فى الطريق الذى جاءا مت 
يتتبعان أثر سيرهها . 


2ك + 1ه 10 + جلت +10 + 0ك + 2ه + 212 +10 +200 + 0 + 2 + جم 410-002 + لك اك 12م م م 1 2 1 ا 12 4212 122 0 


32 
ظ 
ؤ 


+ <اتت + ك0 0ن + 410 + للك + <لان + 0لنه +2010 + 2409 جنك + 0ك © 0ن + 4019 + 219 + 2ه + 2ه ©4109 .102 +009 ©4109 + 409 +102 + 10 + <21ه + 2ه + له + 2ه 2 + 12 + 12 + 2ه 2ك 1ك 1ك 1ك 0 2 0 22 000 


(الكهف 560 - 75 ) 


نت . م مصةوم 


رحمة من عندنًا تله من لَدنا علا جيه فَالَ لم مومئ هَل أَنبِعكَ عل أن لمن مما عت رشْدًا َال 


ساس ص ص ولر 0 لس بير مص ام يعماج 


نك أن سي . يع معى صبرا 6 وكيْفٌ صر عل مال تحط يوء خيرًا 4 َل مد إن شآ آله 


صَايرا ولا أعصى لَك ما جه َلَ قن اتبَحتنى فلا سن عن مَئو حي أحدتٌ لك منه ذدكْرًا جه 


٠.26 00 ا‎ - 0 


فََنطَلَمًا حَوه إِذارركبًا فى السفيئة ركه َل أرق مقطلا لَقَدْ نت بدا إن جه كال الرَأقُلٌ 
نك أن ُستطيع م صَبراً ( كَل اونما لست ولا تفن منْ أمرى عَسرًا ته فَانطلها حو 


2 ال ماص صر ص ص صصح م 52 


ذا لقا علّدما قحلم َال اقتلت : ريه رتفي قدحت يا كا جه 


0 حتى وصلا الصخرة . فوجدا عبدا من عبادنا الصالحين . أعطيناه الحككة . وعلمناه من عندنا علما 
غزيرا. 


1 قال موسى للعبد الصالح : هل أسير معك على أن تعلمنى مما علمك الله ؟ 
7- قال له: انك لن تستطيع الصبر على مصاحبتى . 

8" وكيف يمكنك الصبر على ثى' لا خبرة لك بمثله . ؟ 

4 قال موسى : سترانى ان شاء الله صابرا مطيعا فيا تأمر به. 


-٠‏ قال العبد الصالح : فإن اتبعتنى ورأيت ما تنكره . فلا تفاتحى بالسوّال عنه حتى أحدئك عنه. 


, فانطلقا يمشيان على ساحل البحر . حتى وجدا سفينة . فركباها . فخرقها العبد الصالح فى أثناء سيرها‎ ١ 
. فاعترض موسى قائلا : أخرقتها قاصدا اغراق أهلها. لقد ارتكبت أمرا منكرا؛‎ 

"7 قال العبد الصالح : اننى قلت لك انك لن تستطيع الصبر على مصاحبتى . 

4- وبعد أن خرجا من السفينة ذهبا منطلقين, فلقيا فى طريقهها صبيا فقتله العبد الصالح . فقال موسى 
مستنكرا : أتقتل نفسا طاهرة بريئة من الذنوب بغير أن يقتل صاحبها أحدا ؟. لقد أتيتَ فعلا مستنكرا !. 
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351 (الكهف ها - ام) 


مخفا 0 41000 0 له 0ك + 0 2 جا 0 2ك 0 1ك + 010 + 12م 2 10م + 00ت + 12 3090 © 9ه + 412 + 0202 0102 + 1ه + 010 + 10 2 1ه 012 2 309 + 402 + 70٠ 430 0 1020 42090 41090012 ٠12‏ 


ل 21 أفل لَك إِنّكَ أن ُستطيع مهى صَبرًا 2 قَالَ إن سَأَلْمكَ عن كو 


ا ا ا مج ممو رم اج صاج عاص سآن صما 20 


بعدها قلا تصلحببى قد بَلقْتَ من لَدنَ عذرا فطل حي ذا أتَيَا أهلَ كر رية أستطعما أهلها قأبوا 


ع سير ارم لص صم 


أن يضيفوضا فَوجدَا فيا جدارا 7 أن 2 َال لَوْشْنتَ لَتَحَذْتَ عليه أبحرا وج فَلَ مدا فراق بيت 


وى ملام 8ه 


يعملون فى ألبحر فأردت 


ضواصوم ل ص رص ما ا 2 


1 سنك َيل مال سطع عليه صَبرا ‏ آم السّفِيئهُ فكَاَتْ لِمَسَلكِينَ 


: 

ظ 1 1 لس سم 2 1ه روزم اس سا مص بير يري ماي وم ام بع بير سعرس 
ل أعيها و كان وراءهم ملك بَأحد كل سفيئة حصا رهج وما للم كان أبواه موْمئينٍ ميت ان برهقهما 
: 


11 م أم و مه عى برعم ملاود2ر لود مثىؤ س .رم و كوم ا ال م 


طغيلنا و كفرا (جج) فاردنا أن يبدهما رمهما خيرا منه رَكَوة كرب رحا 0 وَأما أحدار فَكَانَّ لِعلمينِ 


ا ا 


يتيمينٍ فى ألْمديئة كن م معه 


ورعوءروسم 7 عرد م بر 12س ع مايه ل 1 مالل ]نرج بيرم ص مومهو لم 
87 لمماو 


ن أبوهماصللحا فاراد ربك أن يلعا أشدهما وَيسَتَخْرججا ده 


0 قال العبد الصالح لموسى : لقد قلت لك: انك لن تستطيع صبرا على السكوت عن سوّالى . 

7 قال موسى : إن سألتك عن ثى' بعد هذه المرة فلا تصاحبنى . لأنك قد بلغت الغابة التى تعذر يها فى 
فراق . 

فسارا حتى أنيا قرية . فطلبا من أهلها طعاما , فأبوا ضيافتها ٠‏ فوجدا فيها جندارا مائلا بكاد يسقط , 
فنقضه العبد الصالح. وبناه حتى أقامه. قال موسى : لوشئت طلب أجر على النقض والبناء لفعلت . 

8- قال العبد الصالح : هذا التعرض منك مرارا لما أفعل سبب الفراق بينى وبينك . وسأخيرك بحكمة هذه 
التصرفات التى خنى عليك أمرها. ولم تستطع صبرا على ماخق حتى تعرف حقيقته وسره . 


أما السفينة التى خرقتها . فهى لضعفاء محتاجين يعملون بها فى البحر لتحصيل رزقهم , فأردت أن أحدث 
بها عيبا يزهد فيهاء لأن خلفهم ملكا يغتصب كل سفينة صالحة . 


٠م‏ وأما الغلام الذى قتلته . فكان أبواه مؤمنين, فعلمنا ان عاش - أنه سيصير سببا لكفرهها . 
١‏ نأردنا بقتله أن يعوضههما الله عنه خيرا منه دينا وأعظم برا وعطفا . 
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(الكهف 9م - 441) 


رو دك نس انا سا ص رلروريزير ساح م راع مخ برص موده 2 م ولا ا 200 0 
رحمة من ربك وما فعلته ع ذلك تاويل مالم سطع عليه صبرا 2 ا ار 


6و5 و ممه بش خا نوا 2 4س م ع علو 
قل سائلوأ عم نهر نمه اررض وه بهن كله سبِا © فَأتْبَمَ سيا © حوج 3 


ل ا ل ل ع اس سوير ري 2-2 ع لسلس ل مه ولص س 


الا تغرب فى عينٍ حمئة ة ووَجَدَ عندهَا قَوما لما ينذا لْمَرنِينِ ما أن تُعَذّبَ 


م 


1 ات 2 مر 0 و دلاوو و جورخ عمد ماهس ال 0 


وإماا الو ا ار لل مسر , ثم يرد إِك ربهء فيعذبه, عدبا نكا حي وأمًا 


ساسم 


ا ا ا ورا ااا الكت 000 م مر وسمر . 6 ع ره يم 20 يه 0 


مَنْ ءَامَنَ وحمل صَللحا وَله 0 ستول له من أمرنا يسرا © م أتْبَعَْ سَببًا © حون إذَا 


إلى 

8 وأما الجدار الذى أقته ‏ دون أجر ‏ فكان لغلامين يتيمين من أهل المدينة . وكان تحته كنز تركه أبوهها 
لما . وكان رجلا صالحا . فأراد الله أن يحفظ ما الكنز حتى يبلغا رشدهها . ويستخرجاه , رحمة بهماء وتكريما لأببها 
فى ذريته . وما فعلت ما فعلت باجتهادى انا فعلته بتوجيه من الله . هذا تفسير ما خى عليك ياموسى ولم تستطع 

47 يسألك ‏ أيها الرسول ‏ بعض الكفار عن نبأ ذى القرنين. فقل لهم سأقص عليكم بعض أخباره . 
ما يستطيع به توجيه الأمور. 

0- فاستعان بهذه الأسباب على بسط سلطانه فى الأرض , واتخذ سببا يوصله الى بلوغ المغرب . 

- وسار حتى وصل الى مكان سحيق جهة الغرب . فوجد الشبمس فى رأى العين تغرب فى مكان به عين 
ذات ماء حار وطين أسود . وبالقرب من هذه العين وجد ذو القرنين قوما كافرين . فأطمه الله أن يتخذ فيهيم أحد 
أمرين : اما أن يدعوهم الى الايمان. وهذا أمر حسن فى ذاته. واما أن يقاتلهم إن لم يحيبوا داعى الايمان. 

417- فأعلن ذو القرنين فيهم : أن من ظلم منهم نفسه بالبقاء على الشرك . استحق العذاب الدنيوى على 
يديه . ثم يرجع الى ربه فيعذبه عذابا شديدا ليس معروفا هم. 

4 وأن من استجاب له وأمن يربه وعمل صالحا . فله العاقبة الحسنى فى الآخرة . وستعامله فى الدنيا برفق 
ويسير .. 


4 ثم سار ذو القرنين كذلك. مستعينا بتوفيق الله . واتبع سببا للوصول الى مطلع الشمس مشرقا. 


الخو 
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(الكهف ١1و‏ - 95) 


جان + :5و 7 170 


كه 0 000 د هاا دب مح اهو يرورم 320 سلس 7# 42 - زَلكَ 0 ئ 
بلغ مطلع لشمسر حدها تطلم عاء و جع هم دوم سك حل وقد احطنا 
ها - - و -0 إل قوم لم 7 يس ونها م -. 2 و ًّ 
عمجو و وثلر 0 ل ا ل 2 م ولر 2 لردرور للم وير سم 


2 و 
لديه خصبرا (ز ثم اتبع سببا (5) حو إذَا بلغ بين السدينٍ وجد من دونبما قَوْمالَّا كادونَ يَفْقَهُونَ 


وم وماء مغع لا ملم ور دعي عر سس 531 ماج مور عر ل م له ا حدم 


> ء كر 2100  <‏ 2 ّ. لح # 
قولا 292 الوا ينذا بن أن باجوج وماجوج مفسدون فى ا لأرض هفهل تجعل لك حرجا عإح أن تجَعَلَ 


مواد درو لئر هى را > > موه ب مما سم ام 0 2 عودء سس م اظح م سوم ئرج نا ليو + 5 

بيننا وبينهم سدا وي قال ما مكب فيه ربى خير فاعينونى بقوة اجعل بينكر وبينهم ردما 2 *انونى 
ل 

2 


٠ 5 000‏ مده 


: 2 0 ب ماده سوم م 3 تس لل و ل 5 ىلر 
زبر الحديد ح ذأ ساوئ بون الصدقِنٍ قال أنفخوأ سحو إذ بجع له نار َال او فرغ عليه قطرًا تج 


9- حتى بلغ مشرق الشمس ‏ فى رأى العين - فى نهاية ما وصل اليه من العمران فوجدها تطلع على قوم 
يعيشون على الفطرة الأولى . لا يسترهم من حرها ساتر. 

. وكا دعا ذو القرنين السابقين من أهل المغرب إلى الايمان. دعا هؤلاء وسار فيهم سيرته الاولى‎ ١ 

17- ثم سار كذلك مستعينا بماهيأ الله من أسباب التوفيق. سالكا طريقا بين الشرق والغرب . 
ما يقال لحم إلا فى عسر ومشقة(١).‏ 

44 فلما انسوا فيه القوة والقدرة طلبوا منه أن يقيم لهم سدا فى وجه يأجوج ومأجوج . وهم قوم كانوا 
يغيرون عليهم. فيفسدون فى أرضهم ويخربون. على أن يجعلوا له ضريبة فى نظير هذا العمل . 

0 فرد عليهم قائلا : إن ما منجنيه الله من الثروة والسلطان خير مما تعرضون على . وشرع يقيم السد. 
طالبا منهم أن يعينوه بكل ما يقدرون عليه من رجال وأدوات. ليحقق هم ما أرادوه . 

7- وطلب منهم أن يجمعوا له قطع الحديد فجمعوا له منها ما أراد . فأقام به سدا عاليا ساوى به بين حافق 
الجبلين . ثم أمرهم أن يوقدوا عليه النار. فأوقدوها حتى انصهر الحديد. فصب عليه النحاس المذاب فأصبح سدا 
صليا منيعا . 


)بي اا 


)١(‏ السد بين الجبلين المذكورين فى التفسير. هما جبلان : أذربيجان وأرمينية . وقيل هما جبلان فى أواخر الشيال منقطع أرض 
الركستان . 
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(الكهف !ة - )٠١5‏ 


علد عط 
00 ام روغ موسر و سس و ومس فير ومر ل ء د ده ما 2 مودلا اوس امي لس سور ماس سامير مر© 
فَ) أسطنعوا أن يظهروه وما استطعوأ لهر نقب) وي قال هنذا رحمة من ربى فإذا جاء وعد رلى جعله, د كأ 
مداع موقل عاق ١‏ مز كاد رس رح ع ص ما رج روم عع مل اه رعرع سه عرس م جوم ير ىس ال 


م : . 3 0 ءَ 
وكانَ وعد ربى حَمًا وق * وتر كنا بعضهم يومبز بموج فى بعض ونفخ فى الصور همعنلهم جمعا © 


ا ا 0 مامه مرصمءه 5س ررل. 0 بروس سوم بير 


وعرضنا جهم يوميذ لكلف رين عر ضا 22 ألْذين كانت اعينهم فى غطاو عن ذ وى وكانوأ لاستطيعون 


جِ 
م 020 5-5 رمام ريوع صق بير وى اس و 5 م لاحم ووس صاص لام حرم - 
عا (» السب ألدينَ كَمرواأ أن تخذوأ عبادى من دوق أولياء إنا أعتدنا جهم للكثفر بر 


ووو ع م2 ومع رت 1 كوم »” ً' 2 3 موطئظ. 0 0 م على صو عار 6هم. 
زلا 2 فل هلْ نتيكم بالأخسرين أعمللا ويم الذين ضل سعرهم في الحيؤة ألدنيا وهم يحسبون أنهم 


وى عرد ص يروم _- ع سن لوس الررس سس بير ابر سئس موس 


7 1. سامخ ماس م يئر و ام ده دماج 07 سام 
نود سنن © أوكبك الذي كرات ويم لقو قبطت أنملئهم فانم لمم يوم القيددة 


7 فا استطاع هؤّلاء المغيرون أن يتسلقوا السد لارتفاعه . ولا أن يثقبوه لصلابته . 
4-. وبعد أن أتم' ذو القرنين بناء السد . قال شاكرا لله : هذا السد رحمة من ربى بعباده . وسيظل قائما حقى 
يجى' أمر الله بهدمه. فيصير أرضا مستويا. وأمر الله نافذ لا محالة . 
وانذ إتمام السد . ظل يأجوج وماجوج من ورائه يضطربون فيا بينهم . وحبس شرهم عن الآخرين » فاذا 
-3٠٠‏ وعند ذلك يبرز الله جهنم للكافرين ابرازا يروعهم ويحشرهم فيها. 
-٠١‏ وذلك لأن أعينهم فى الدنيا كانت فى غفلة عن التبصر فى آيات الله كأن عليها غطاء وكانوا لضلاهم 
لا يستطيعون سماع دعوة الحق كفاقدى حاسة السمع(١).‏ 
٠‏ هل عميت بصائر الذين كفروا . فظنوا أن اتخاذهم الهة من عبادى كالملائكة وعيسى يعبدونها من 
دونى. نافع لهم وصارف عنهم العذاب !؟ انا اعتدنا لهم جهنم مقرا ينالون فيه ما يستحقون من جزاء.. 
٠١7‏ - قل أنها الرسول هؤلاء الكافرين : هل أخبركم بأشد الناس خسرانا لأعباهم . وحرمانا من ثوابها ؟ . 


! هم الذين بطل عملهم فى الحياة. الدنيا لفساد اعتقادهم. وهم يعتقدون أنهم يحسنون بعملهم صنيعا‎ - ٠١5 


١(‏ ) «الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى وكانوا لا يستطيعون سمعا » : الذين كانت أعينهم فى غفلة عم تديير مواضم التذ 
ْ أذين كانت أعينهء ا ين عينهم فى غفلة عن تدبير مواضع التذكير 
بى فى السموات والأرض . وبذلك تدعو الاية الكرية إلى دراسة كل مايحيط بالإنسان. من شواهد دالة على وجود الله . 
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2 كر . دور لم ارم مط ومور ةم ئر ماه بعر وماس بره 


١ 6‏ > م مسظو - 52 55 2 ي2 2 
وزنا 5© ذلك حزاؤ جه ما كفروا وأحذواءارج 0 ا ن الذين #امنوا وعملوا 


0 
- 


اماي ميرد هم ع مامد 2 صوم 


2 ٍ- مج عر ووه 2 ص ص مير كا ع2 عرص سم 
ألصللحنت كانت لهم جنلت الفردوس نلا ( خخدلدين فيها لا يبغون عنها حولا 49 فل لوكات. 


اس سما سا و ضير وم #4 دم صم - رميس نسم 2ه م0 
' ل 


ونور ل إر سرصم م 4 ا مم دص عرامه 5 س2 كه مه 2 
ألبحر مدادا لَكامنت ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كاملت ربى ولو جنا بمثلهء مدّدا © قل ل نا 


ٍ- - 2 صم 
عد 


رمبر سورع برس بير سمس ممهسبير ه -- ع صو مج أ لجر سا الور سه 


4 دم رارم عب «# همده و 54 _ ا 
بشر ملك يوحع إلى أنما إلدهكر إلنه واحد فن كان يرجوأ لقَاء ريدء فَلْيعَمَل تملا صلاها ولا شرل 


يوم القيامة التحقير والاهمال. إذ ليس طم عمل يعتد به ! 
7- ذلك الذى بيناه وفصلناه شأن هؤلاء وجزاؤهم عليه جهم . بسبب كفرهم وسخريتهم بما أنزل الله من 
ايات وما ارسل من رسل . 
2-٠7‏ ان الذين صدقوا فى الايمان وعملوا الأعبال الصالحة. جزاؤهم جنات الفردوس ينزلون فيها . 
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- وينعمون أبدا لا يبغون غنها بديلا . 

قل أيها الرسول للناس : ان علم الله حيط بكل ثى' . ولو كان ماء البحر مدادا يسطر به كلبات الله 
الدالة على علمه وحكمته. لنفد هذا المداد. ولومد ممثله قبل أن تنفد كليات الله !. 

3- قل أنها الرسول للناس : انما أنا انسان مثلكم . مرسل اليكم أعلمكم ما علمنى الله اياه ويوحى الى 
انما الحكم اله واحد لا شريك له. ففن كان يطمع فى لقاء الله وثوابه فليعمل الأعمال الصالحة مخلصا وليتجنب 


: 
بعبادة ربه > احدا 48 
© 
6 - هؤلاء هم الذين كفروا بدلائل قدرة الله . وأنكروا يوم البعث والحساب . فضاعت أعراههم واستحقوا 
ظ الاشراك بالله فى العبادة . 


ؤ 
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1 مولة رتكية 
اباك نوها 


ع آآ17211 1 


وموم لاس لس صا وشر 5 لص ام 


58 52-000 1ك 000 ع 05 مه 2 ِ 
صتكوبتص رج ذو رححت رَبك عبدهر ز كربا د إذ نادئ ربْهر بدآة حَفيا ري قال رب إن وهف 
ومو ري عمسم 0 


1 / - 518 1 0 4 1 عم رمم امهس 00 ابي .ري 200000 و_ر_ِ-- م 
لعظم منى واشتعل الراس شيبا ولر أ كن يدعايك رب شقيا 42 و إلى خفت الموالى من وراوى وكانت 


هذه السورة مكية . وليس فيها مدنى إلا أية 4 . الا, وعدد آياتها 14 آية , وقد ابتدأت بالحروف الصوتية 
ككثير من السور وفيها قصة ولادة يحيى بن زكريا عليها السلام . وطلب زكريا الولد بعد أن بلغ من الكبر عتيا , 
السلام . ثم ذكرت قصة ابراهيم عليه السلام. ودعوته الى الوحدانية وطلبه من أبيه أن يهجر عبادة الأوثان . 
وما كان بينهها من حاوبات حول الأوثان وسيطرة الشيطان . 

وفيها اشارة الى الأنبياء من ذرية ابراهيم : أسماعيل واسحق وذرية اسحق ثم اششارة الى قصة ادريس عليه 
السلام وذكر بعد ذلك سبحانه الأخلاف الذين جاءوا بعد النببين من طائعين وعصاة وذكر أن الجنة هى جزاء 
الموْمنين . والنار هى جزاء الكافرين . واحوال الكافرين فى جهنم وأشار سبحانه الى المنحرفين الذين يقولون : ان 
الله اتخذ ولدا. . 

وقد بين سبحانه منزلة القران . وأنذر الكافرين . وضرب الأمثال على هلاك العاصين للأنبياء وأشار إلى أنهم 
لا آثار هم . 

. حروف صوتية لبيان أن القرآن المعجز من هذه الحروف , ولتنبيههم فيسمعون‎ ١ 

؟" هذا أها الرسول قصص ربك عن رحمته لعبده ونبيه زكريا . 

. حين التجأ الى الله ودعاه فى خفية عن الناس‎  '" 
. الدعوة‎ 


20 2 2 2 لاا ا ا ا ا ا ا اما ا ل لل بيدا للتننعمهمه 


دل كه ما دع ع هك سا ع ّ-- 5 غ2 ل* عاحس سوير سد سس سل يي 0 3 

أم أن عاقرا فهب لى من نك وليا مي يرثنى يرث مِنْ كال يعوب َأجْعَله رَبَ وَضيًا جه > ره بآإنا 

0 4 0 دءد صويود در روع ده - 86 سم عم ووو سمه ل 

نبشرك بغلام مدر يحون لر مجعل لهر من قبل سيا 0 كَالَ رب ان يون لي للم وكات أمرأقٍ عقر 

1-0 2 مور ام كط 408 م > ري سد ع لع مله عاصوا ملاس لام سويع لولم يع سوير 

وقد بلغت من الكبر عتيا 2 كدلك قال ربك بك هو عل هين وقَدْ حَلفْئَكَ من كَبَلُ وَل نَكُ شيعا © 
ج 

2 مم 00 رعو سه 2100 ٍ- 

قال رب أجعل ل اية قَالَ ءَايِمَكَ لمانأ تلت َل سوبا جه رح عل فوا بن اراب 

]ء مه سء س 8 مسر 0 مسوم مود طظر ورور 2 فأ ا ” 

أوحى الوم أن سبحوأ بره وكشا م خد الب ره ة و#اتيئله الحكر صبيا دوي وحتانا من 

2 مس مه مس م هخ رح ل ص ع ل ص ص صر ار ص سوس 


لدنا 57 ون 2 تقب 40 ورا بيوالديه ولر يكن جبارا عصيا () وسللم عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم 


4- وانى خفت أقاربى ألا يحسنوا القيام على أمر الدين بعد موت . وكانت ولا تزال امرأق عقها. فارزقنى من 
فضلك غلاما يخلفنى فى قومى . 

1 يرثنى فى العلم والدين. ويرث من آل يعقوب الملك. واجعله يارب مرضيا عندك وعند الناس . 

. فنودى : يازكريا انا نبشرك بغلام ميناه يحبى . ولم نسم به أحدا قبل‎ -١ 

4- قال زكريا متعجبا: يارب كيف يكون لى ولد وزوجى عقيم وأنا فى سن الشيخوخة ؟. 


5 فأوحى الله لعبده زكريا . أن الأمر كبا بشرت به. وأن منحك الولد مع كبر السن وعقم الزوج هين على 


- قال زكريا: رب اجعل لى علامة تدل على حصول ما بشرت به . قال الله تعالى : علامتك أن تحبس عن 
الكلام ثلاث ليال. وأنت سليم الحواس واللسان . 
- فخرج زكريا على قومه من مصلاه. فأشار اليهم أن سبحوا الله صباحا ومساء . . 
١‏ - ولد يحيى . وشب ثم نودى . وأمر بأن يعمل با فى التوراة . فى جد وعزم . وقد آتاه الله فى طور الصبا 
فقه الدين وفهم الأحكام . 
١‏ - وطبعه الله على الحنان . وسمو النفس ونشأه على التقوى . 
6 وجعله الله كثير البر بوالديه . والاحسان اليهها وم يجعله متجبرا على الناس . ولا عاصيا لله . 
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( مريم ١٠6‏ - 5؟) 


116 


لسسنغفها 202001 2 2 2 2 2 2 2 2 م ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ااا ااا 0ل يسن يسيس يي اي 1 
4 


0 


رودو م 00 ح ٠6‏ د ام كر 


2 0-8 د م * 3 
يبَعتُ حيا © وذ فى الكتلب ميم ا إذا بدت من أهلها مكانا ث تَرَيَنَا و فَاغَحْدتْ من دونهم 
2 مع تومت كم أ 0 2 ل ص سطس 
جاب فَأَرْسلْنَا لها وحن فتمَئَلَ َا سوا و مَالَتْ إل أعودُ بارحم منكَ إن ححُتَ قبا © 
رص اوس 0 رمه 26 وو مو سوم بي | لمفر رمن 85 بير 
َال إماآأنا ل ل 

0 


2 ع بن وو سر ص ص مر سوم كله _صاصم 6 و لكر 2ه 


بغيا دي كَالَ كدِك كَألَ ربك هوعل هن ولتجعلهب اي 2 وَكن أعامقضيا 02 


2022 
و2 سر صلاصم هس وس صا م 


فَحَمَلنْه فَآنهْبَدَتَ بوء مكنا قصيًا 2 فَأْجَاءَها الْمَحَاض إِلّ جذّع لحل لت يليت م 0 


مه عرراة 


و ل 0 ك بذع 


2 


ل مه 


6 وسلامة له وأمان. أن يمسه ضر أو أذى يوم ولادته. ويوم موته. ويوم بعثه حيا . 
7 واذكر أيها الرسول ما فى القرآن من قصة مريم . حينا انفردت عن أهلها وعن الناس . وذهبت الى مكان 
جهة الشرق من مقامها. 
١‏ وضربت بينها وبينهم حجابا . فأرسل الله الييا جبريل فى صورة انسان تم الخلق . حتى لا تفزع من 
رؤيته . فى هيئته الملكية التى لا تألفها . . 
0000 انى 0 الى الرحمن منك . أن ا 
- قالت ا وم يقرينى انسان, ولست فاجرة ؟ . 
- قال الملك : الأمر كبا قلت : لم يمسك رجل . قال ربك : اعطاء الغلام بلا أب على سهل . وليكون ذلك 
آبة للناس تدل على عظيم قدرتنا. كما يكون رحمة لمن بهتدى به. وكان خلق عيسى أمرا مقدرا لابد منه . 
7 وتحققت ارادة الله . وحملت مريم بعيسى على الوجه الذى اراده الله . وذهبت بحملها الى المكان البعيد 
عن الناس . 
1 _ فألجأها ألم الولادة ‏ الى أن تركن الى جمذع نخلة لتستند اليه وتستتر به, وتخيلت ما سيكون من 
انكار أهلها هذا الأمر. وتمنت لو أدركها الموت. وكانت شيا منسيا لا يذكر. 


4 - فناداها الملك من مكان منخفض عنها : لا تحزنى بالوحدة وعدم الطعام والشراب ومقالة الناس. قد 
جعل ربك بالقرب منك نهرا صغيرا . 
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(مريم ه" - #5) 


ةن اننا 


7 :2 + :215 + الا + ج020 2 جنل + جات 


ىة ممه وبر ل له ع سس سس كر لا سس عمس بير 


َمل ؛ تدقط طيْك رطا بجا فكلى وأذرى وَقرّى عبن اين الب ا ُو ف و 


للرحمان صوما فَآن أ َم آليوم إنسيًا وج قاد ا وأ شمر لقَد نت عيكاة ً 
6 افيا 60 
رطام م دمو مم ل ملام رم 


ينلاخت هلرون ما كان أبوك عأ سوبو وَمَاكَانَتَ مك نيا 6 ارت إل الوأ كَيتَ نكم من كات 


فى الْمهْد صَبِيًا ع كَلَ إن عبد آم ا تي الكتنب وجعقى ربا تعلق ماز6 إن معنت كنت وأَوْصَتِى 
ا 22 


هر ع لسممما.ءدر يه 


.6 سس جح عم ص جومم وى« 


موث وَيَوم أبعت حي 5للدعيسى أبن مرج فَرْلَ لكي اذى ف بون جع ماك ند من ود 


© 
6 وهزى النخلة نحوك يتساقط عليك الرطب الطيب7١).‏ 
- فكلى منه واشربى . وطيى نفسا . فإن رأيت احدا من البشر ينكر عليك أمرك . . فأفسيرى اليه انك 
صائة عن الكلام ولن تتحدثى اليوم إلى أحد. 
- نأقبلت مريم على أهلها تحمل عيسى . فقالوا ها فى دهشة واستنكار: لقد أتيت أمرا فظيعا منكرا . 
- يا سلالة هارون النى التق الورع . كيف تأتين ما أتيت وما كان أبوك فاسد الأخلاق وما كانت أمك 


فاجرة(؟) . 


15 + جات + جاتقية ج21 ود جالا 1< للقنة* + 1ن + مازقا ذه جققلاا. ن.-(41217.:+ لاله + 


[ 

ا 

: - فأشارت الى ولدها عيسى ليكلموه . فقالوا : كيف نتحدث مع طفل لا يزال فى المهد. 
"٠‏ فلا سمع عيسى كلامهم أنطقه الله فقال: الى عبد الله سيؤتينى الانجيل. ويختارنى نبيا . 
"١‏ ويجعلنى مباركا معلا للخير نفاعا للناس . ويأمرنى بإقامة الصلاة وأداء الزكاه مدة حياتى . 

ا 7" كبا يأمرنى أن أكون بارا بوالدتى. وم يجعلنى متجيرا فى الناس , ولا شقيا بمعصيته . 

ٍ 35 والأمان من الله على يوم ولادتى . ويوم موتى. ويوم بعنى حيا. 

| 4"- ذلك الموصوف بهذه الصفات . هو عيسى ابن مريم . وهذا هو القول الحق فى شسأنه . الذى يجادل فيه 

: المبطلون ويشك فى أمر نبوته الشاكون . 

1 

د 

ش 


)١(‏ «وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا »: ثبت أن البلح الرطب يحتوى على المواد الغذائية الرئيسية فى صورة ظ 
مركزة سهلة الهضم وأنه بذلك يناسب النفساء . ٠‏ 
١١‏ ) «يا أخت هارون ما كان أبوك أمرأ مسوء وما كانت أمك بفيا»: ذكر فى دائرة المعارف الإتجليزية أن القرآن غلط غلطا تاريضيا 
حين قال : يا أخت هارون فى سورة مريم مع أن بين مريم وهارون أخى موسى مئّات السنين . وقد غفلوا عن أن الاخوة تطلق فى لسان 
العرب على الاخوة الشبيية . فالمراد يا من اشبهت هارون فى الصلاح والتقوى . ما الذى غير حالك من الصلاح إلى ضهه . وما كان أبوك 
أمرأ سوء يأتى الخنا. وما كانت امك امرأة فحش . ٍ 
0 
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0 3 2 1 كر ع جم سر م ماس اماع عر مارسرزرعر 


سبحلنه- إذا فض اا فإتما ول سن بكرن جر إن أله 0 دارط مسقم ا 


. نكم م دودا ]زر _ 


دم هده به كؤءس ير رج الى لمم ناهج مالم سر جوم امم 
فأختلف خْتَلفَ الأحراب من نهم قويل للذين كفروأ من مشهد ربو م عطي 0 أمع ويم وأبصر يوم يونا 
ود وام .ع دود 2 رليرا م لو م مبيمر ا .م 


لكن الظَلمُونَ لوم في ضَلَكلٍ ميو 4 وأنذرهم يوم المسرة ةإد ذْ فى الأ وهم فى غفلة 0 


ج موم وام المي لوم ام موص اللرومابيير سم 


ا 2 إنا نحن رِتُ الْأرض ومن عليب) وإلينا يرجعون 4:2 اي م 


ؤْقَلَ ع 07 عر مَك سر لص ارس ابر سس عرو 


بيه يثابت لر تعبد ما اِسَمَع وَل بص وََا يِف عَنكَ عا 2 يِتََبتِ 


ا 

ا 

ٍ 

ا 

: 

ا 

6" وما صح ولا استقام فى العقل أن يتخذ الله ولدا ‏ تنزه الله عن ذلك وشأنه سبحانه أنه اذا قضى أمرا ا 
من الأمور نفذت ارادته لا محالة .. بكلمة - كن - فيتحقق فى الوجود كاثنا . : 
"١‏ وإن الله سيدى وسيدكم فاعبدوه . ولا تشركوا به أحداء وهذا الذى دعوتكم اليه طريق يوصلكم الى : 
السعادة . ٍ 
ومع ما تقدم من قول الحق فى عيسى . قد اختلف أهل الكتاب فيه وذهبوا مذاهب شتى . والعذاب إٍ 
الشديد يوم يحضرون موقف الحساب. ويشهدون موقف القيامة ويلقون سوء الجزاء . / 
8 ما أشد سمعهم وأقوى بصرهم يوم يلقون الله ! ! لكنهم اليوم فى الدنيا بظلمهم أنفسهم . وتركهم الانتفاع : 
بالسمع والبصر. فى ضلال عن الحق. ظاهر لا يخنى . : 
وحذر أيها الرسول هؤلاء الظالمين . يوما يتحسرون فيه على تفريطهم فى حق الله وحق أنفسهم ‏ وقد 1ْ 
فرغ من حسابهم . ونالوا جزاءهم ‏ وقد كانوا فى الدنيا غافلين عن ذلك اليوم . لا يصدقون بالبعث ولا بالجزاء . ِ 
الا فليعلم الناس أن الله هو الوارث هذا الكون وما فيه. وحسابهم على الله . 0 

1 واذكر أنها الرسول للناس . ما فى القرآن من قصة ابراهيم . أنه كان عظيم الصدق . قولا وعملا. مخبرا‎ - ١ 
عن اله تعالى . ظ‎ 
/ 

1 

ا 


ا يو ل ا 


شرا؟! 


4 ( مريم 1*9 - 25) 
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مء مة 3 ءوس ا م 


مالر يان قا تعن أده صرطا سيا ضُ تبت لا عبد آلشَيِطان إن الشيطان 


ف قَدَ جاءني من الع 


صاب دوم 7 م 


ث# - رج سا صمب «# سم ماود - 1 7 
كان للرحمان عصيا [49 لون نت جل نالعال تقر مان الشيطان وليا (تي قَالَ 
عد 


ل عد 


وس لاص انتوم ص جياه لسع 2م 2-4 ع 4 ماص سا ص ]لصي بر م ص اس 
أت أت عن قم لبن لر تنته ار حك وأضرنى ملي وي قال سلام عليك ساستغفر لك ربى 


200001101 سس بير ايرس لل موئيير سم مكوبر وماس ماسم ارام ويد داس هش كه 


نكب فا و وير معدن ون ل ماني أ ”أكون بدعاه رلى شقيا © 


قَ و س دماج لام اموعرير ا سم لت ” حوس سا ص مور 2 هه 0 روم مير اس 


لما أعترْطُم وما يعبدونَ من دون الله وهبنَا لهب ماق و.بعقوب وكلا - علا ديا( ووهبنا لهم من رحمتنا 


ربه . فاتبعنى فيا ادعوك اليه من الايمان, أدلك على الطريق المستقيم . الذى يوصلك الى الحق والسعادة . 
4غ - يا أبت : : لاتطع الشسيطان فيا يزين لك من عبادة الأصنام . فإن الشيطان دائب على معصية الرحمن 
وخالفة ا 
40 يا أبت : انى أخشئى إن أصررت على الكفر أن يصيبك عذاب شديد من الرحمن . فتكون قرينا للشسيطان 
فى النار تليه ويليك . 
7 - قال الأب لابراهيم منكرا عليه . مهددا له : كيف تنصرف عن آهتى يا ابراهيم وتدعونى الى عبادة 
الك ؟ لأن لم تكف عن شتم الأصنام لاضربنك بالحجارة . فاحذرنى واتركنى زمانا طويلا . حتى تهدأ ثائرق عنك . 
يذ اي رسف : سلام عليك منى . وسأدعو لك ربى بالهداية والمغفرة . وقد عودنى 
رفى أن يكون رحما لى وقريبا منى 


8؛ ‏ وهأنذا أهج ركم وأبتعد عرا تعبدون من دون الله , وأعبد ربى وحده ‏ راجيا أن يقبل طاعتق ولا يخيب 
رجانى . 


49 - يا أبى , ؛ لقد جاءنى من طريق الوحى الاههى مالم يأتك من العلم بلله . والمعسرفة ما يلزم الاننسان حو 
: 


4 فلبا فارق ابراهيم اباه وقومه واطتهم ٠‏ أكرمه الله بالذرية الصالحة #خل امن نينا منهاء إذ بلغ هو وزوجه 
حد الكبر, الذى لا ينجب , فوهب له اسحق. ورزقه من اسحق يعقوب , واختار منهها نبيا . 
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(مريم ٠ة‏ - 8هة) 


< جاه + 5ت + جاه © :2ه + ظاننا + جقاقة ٠+‏ :170 + ج3 :4-7704 


02 ع ل كر ل ص لس لس غير ور اس سوم ار 


عا م سان صدقِ عي ا إنه كان حلصا و كان مولا نيا © وده 


د لود ممت وس بر آذ حر 


من جانب الطور الجن وقربئنه جيجه ووهبنا له من رشمينآ حا رون ييا وَاذْ فى الكعار 0 


م قعع 6اومرر 


دَق درواي جه ركد يام اهله , بالصلوة والزكزة وكآن عند ريدء مَرْضيًا © 


ره وم ع مه كوم م 


واكك افيس نه ركان صدَيهًا بيجي وَرَقمئنه مُحكانا علي وي أُولتبك اين نمم آل 


من اين من ذرِية ادم وممن حمَلنًا مع فوج وين ذرَية إبراهم و سرك وبل ومن هدينًا 0 


حت سل صمح 22 عور 000 2م م و امار ل 


ليث بت الُحَنٍ عروأ جد وبكيًا 0 ف » قَتٌ من بعدهم حَلْفُ أصَاعوأ آلصَلَة وأتبعوأ 


إلى 
© وأعطيناهم فوق منزلة النبوة كثيرا من خير الدين والدنيا برحمتنا. وأورئناهم فى الدنيا ذكرى طيبة 
خالدة بلسانز صدق على يتحدث بذكرهم 
١‏ واتل ‏ أيها الرسول ‏ على الناس مافى القران من قصة موسى . انه كان خالصا بنفسه وقلبه وجسمه 
شه وقد اصطفاه الله للنبوة والرسالة . 


07 وكرمناه . فتاديناه عند جبل الطور. وسمع موسى النداء الاهى من الجهة الى ٠‏ وقربناه تقريب تشريف . 
واصطفيتاه لمناجاتنا . 


4 
0 ومنحناه من رحمتنا ونعمنا. واخترنا معه أخاه هارون نبيا. يعاونه فى تبليغ الرسالة . 
68 واتل ‏ ايها الرسول ‏ على الناس مافى القران من قصة اسماعيل . . انه كان يصدق فى وعده . وقد وعد 
أباه بالصبر على ذبحه له. ووفى بوعده ففداه الله وشرفه بالرسالة والنبوة . 
0 وكان يأمر أهله باقامة الصلاة وايتاء الزكاة. وكان فى المقام الكريم من رضا ربه. 
1 واتل ‏ أيها الرسول ‏ على الناس مافى القرآن من قصة ادريس . انه كان شأنه الصدق قولا وفعلا 
وعملا. وقد منحه الله شرف النبوة . 
اه وقد رفعه الله بذلك مكانا ساميا . 
أولئك الذين سلف ذكرهم . ممن أنعم الله عليهم من النببين . بنعم الدنيا والآخرة . من ذرية آدم ومن 
ذرية من نجاه اللّه مع نوح فى السفينة . ومن ذرية ابراهيم كاسماعيل , ومن ذرية يعقوب كانبياء بنى اسرائيل . وممن 
هديناهم إلى الحق . واخترناهم لاعلاء كلمة الله . . هؤلاء اذا سمعوا ايات الله تتلى عليهم . خشعوا وخروا ساجدين 
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ف 7 ل ل مب ل ماي ل عا 7 الت 2 ل 2 تتاف 2 ستليا 2 الا نا ل 2 لت 2 ال 2 ل جا 


0 


( مريم 4 - //إ5) 


لهات فَسَوفٌ يَلْقَوْنَ عَيّا جي ِلّامن ناب نوكل صلا اولك يَدَخَوِنَ أنه ولا قوت 
كيعا كم - جنلت عدن أل وعد احلن عبادمر نَم نهر كان وعددر ملكا جج لَاسمعُون ها لامكا 


وم وهم : فيا كه وشا © تلك أبكَنْهُ الْتى نورث من عبَادنامن كان تَقَيَا وه وما تار إل 
مه مه 0110 


0 2 وان ايت وما حلفا وما بين لك مان ربك يا 9< زب السعرات والأرض 


ب[ سح سار سا سار و وبر حم 1 و 


وما بينهما فأعبده وأصطرر لعبلدته- هَل ل نَل له مهيا جيك وَيَقُولُ الإنسان أودًا مامت لسوفٌ أ احرج 
0000 ير مماء ا 000 وه 


حَيا جم أو لايزصكرالإنسن أنَا حَلَفئه من فَبَل ول يك شيعا © فَوَرَبِكَ لَتحشرئهم والتّيطين مم 


4 ثم جاء بعد هؤلاء الاخيار أجيال على غير هديهم “ثركوا الصلاة . وأهملوا الانتفاع بهديها . وانهمكوا فى 
المعاصى . وسيلق هؤلاء جزاء غيهم وضلاهم فى الدنيا والآخرة . 
٠‏ لكن من تداركوا أنفسهم بالتوبة . وصدق الايمان . والعمل الصالح . فان الله يقبل توبتهم . ويدخلهم 

الجنة . ويوفيهم اجورهم . 

١‏ هذه الجنات دار خلود . وعد الرحمن بها عباده التائبين . فامنوا بها بالغيب ٠‏ فهم داخلوها لاصحالة . فان 
وعد الله لايتخلف . 

وهم فى تلك الجنات لايجرى بينهم لغو الحديث . ولا يسمعون الا خيرا وأمنا . ورزقهم فيها رغد مكفول 
دائًا . 

7 - وائما يوق الله تلك الجنة. ويملكها لمن كان تقيا فى الدنياء بترك المعاصى وفعل الطاعات . 


0 - وحين دخولهم , واستقرارهم فيها ٠‏ يقولون حامدين له : مادخلنا في الجنة . ولاننتقل فيها من منزل 
الى منزل , الا بأمر الله وفضله . فهو سبحانه المالك والمدبر . العالم بمستقبلنا وماضينا . وما بين ذلك . ولا ينسى 


الله تحقيق وعده لمن وعده من عباده المتقين . 

60 - فهو سبحانه الخالق المالك للسموات والارض وما بينهها ٠‏ والمدبر لشئونهها . والمستحق وحدهة للعبادة . 
فاعبده الخال بارس باه جاراايلت ٠‏ فهو سبحانه المستحق ‏ وحده ‏ للعبادة . وليس له نظير 

7- ويقول الانسان مستغربا البعث : كيف أبعث حيا بعد الموت والفناء ؟ !!. 

07 كيف يسستغرب قدرة الله على البعث فى الآخرة . ولايذكر أنه تعالى خلقه فى الدنيا من عدم. ٠‏ مع أن 
اعادة الخلق أهون من بدله فى حكم العقل . 
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( مريم 54" 5-9 غ7 ) 


سلعرى سجر ى سوسم سمماة دعس ماه #2 ء 21 ممه 2م 2 1و سر 
رُم َل هما ١‏ تم لتَِعنَ من كل شيع سم م أمَدُ عل حملن عنيا © ثم نحن أعلَم 


ارس كوس و2 2 سر 


إلدِينَ هم اول يا صلا ج و إن كر إلا واردها كان حا مقها © مم ى لين نموأ ونذر 


2 مسمس زر .وه رج | مهف جه بر 


آلقَاينَ فيا جنا 0 و إذَا نت عليِم * شنا يلت كَل ال كفروأ للّينَ >امنوأ أى الْمَرِ بهن حير مقاما 


رعسم رمه ل رج وس ول ماو مار عم لداعي 6 بر جل اس سوم ور . 


سن تدبا ول أَهلكا فَبلَهم من كَرن هم أحن أذ ويا ه قل منكانَ في الضلالة فأيمدد 


ضح رار رمد رداهماك 8 ع 


ار دوم 5 2 
00 حهح إذا ذا رأوأ ما يوعدونٌّ إمَا الْعذّابَ و إِما الساعة د فسيعاون من هوثر محكانا واضعف 


54 واذا كان أمر البعث غريبا ينكره الكافرون . فوالذى خلقك ورباك ونماك . لنجمعن الكافرين يوم 
القيامة مع شياطينهم . الذين زينوا هم الكفر . وسنحضرهم جميعا حول جهم . جائين على ركبهم فى ذلة . لشدة 
الهول والفزع . 

5 ثم لنفزعن من كل جماعة أشدهم كفرا الله . وتمردا عليه ٠‏ فيدفع بهم قبل سواهم الى أشد العذاب . 

. ونحن أعلم بالذين هم أحق بسبقهم الى دخول جهم والاصطلاء بلهيبها‎ ٠ 

. وان منكم معشر الخلق الا حاضر لها ء يراها المؤْمن وير بها والكافر يدخلها , وتنفيذ هذا أمر واقع‎ ١ 
. حا . جرى به قضاء الله‎ 
. تعذييا لهم‎ 

1 وكان الكافرون فى الدنيا . اذا تليت عليهم آيات الله واضحة الدلالة . أعرضوا عنها , وقالوا للمؤمنين - 
معتزين باهم وجمعهم - : لستم مثلنا حظا فى الدنيا . فنحن خير منكم منزلا وجلسا. . فكذلك سيكون حظنا فى 
الآخرة النى. تؤمنون بها . 

7 وكان على هؤّلاء الكافرين أن يتعظوا يمن سبقهم من أمم كثيرة . كفرت بلله وكانوا أحسن منهم حظا 
ف الدنيا . وأكثر متاعا . رامق منظرا ٠‏ فأهلكهم الله بكفرهم - وهم كثيرون - وفى اثارهم عبر لكل معبالن + 
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( مريم 7و 9 كم ) 


رم 127 رفوع امار ور حل وض 1 لوي ار او 3 بير ص #4 ممصاب مس يا مص ع« ةشمجم 
جندا وين ويزيد لله الذين أهتدوأ مدى والبلقيلت الصللحنت خير عند ريك ثوابا وخير مردا 2 

3 
آ مه +> مق ل 2 4 سس ع م ع ساسك 1 دم روم م ع روي م > موس مه ير 02 
أفرَبتَ اذ ىكفر بكَابيمًا وال لأوتين مالا وولذا زت طلم ألْميْبَ أم آتحَدَ عند لحان عَهدَا م عل 
مره رار 2 ع ميم #4 سور رس اريرس سس جر بر صخ اس دب 2 ه. 


> وي ونس سص اه .م - - 
: سنكتب ما ل ومد لهو من العدَابٍ مدا لي وترئه, مايقول و باينا قردا دجت وَأتحدُواً من دون آله 


كه صم وععروى كه 0 5 سس 0 ماص لس مص ممج هم سه صم لأس أ مو م 2 م 
َه ونوا لمم عرًا كلا سيكفرونٌ بعبادتهم ويَكُونونَ علم ضدًا © أل آنا أََسَلْنَ شين 


0 قل أها الرسول ‏ طؤلاء : من كان فى الضلالة والكفر أمهله الرحمن . وأملى له فى العمر . ليزداد طفيانا 
وضلالا . وساردد الكفار قرهم للمومنين : أى الفريقين خير مقاما واحسن نديا ؟ الى ان شاهدوا مايوعدون 2 
اما تعذيب المسلمين اياهم فى الدنيا بالقتل والاسر واما خزى القيامة هم . فحينئذ يعلمون أنهم شر مغزلا وأضعف 
انصارا . 

7 أما المؤمنون بأيات الله . فحينا بسمعونها . يقبلون عليها . ويزيدهم الله بها توفيقا لحسن العمل . والاعمال 
الصالحة خير وأبق عند الله ثوابا وعاقبة . 

تعجب أبها الرسول من أمر الكافر بآيات الله . الذى فتنته دنياه . فأنكر البعث وقال ‏ مستهزمًا ‏ : ان 
الله سيعطينى فى الآخرة التى تزعمونها مالا وولدا أعتز بهما هناك . وظن ان الآخرة كالدنيا . تقاس عليها . ونسى 
أنها جزاء الخير والشر. وان الفضل فيها بالعمل الصالح . 

- فهل اطلع ذلك الكافر على الغيب . حتى يخبر عن صدق . وهل أخذ من الله عهدا بدذلك حتى يتعلق 
بأمل ؟ . 

3-08 فليرتدع عا يقكر به , فاننا نخحصى عليه افتراءه . وسيصل عذابه ممدودا مدا طويلا لايتصوره . 

8 سيسلبه الله مايعتز به فى الدنيا . من مال وولد . ويهلكه . ويأتى فى الآخرة وحيدا منفردا . دون مال 
أو ولد أو نصير. 

. أولئك الكافرون اتخذوا غير الله الهة مختلفة عبدوها. لتكون لهم شفعاء فى الآخرة‎ -١ 

87- عليهم ان يرتدعوا عما يظنون . سيجحد الآلهة عبادتهم وينكرونها . ويكون هؤلاء المعبودون خصما 


01 ه12 312 1ه 12 2 1 مه مه 2 م مه 42 12 2 2 1 1 12 04124 
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( مريم لم - 6و) 


ل 06000 النتتئختفنتيننمِتخنفشفيت جه + جه > 0 + 0ه + 10ت + 12ت + 205 + 102 +2172 +220 © <1انه © 1012© + 4013 4 4012 © 4119 40124 + 410 © 4007 + 9017 © 


عد 


كه 1 م مع مع عم سس مع م ء. 0000 101 «#رو.ءة 0 ا صا يدوت 
عل لكلف رين تؤزهم أزا روي فلا تعجلْ علبِيم انعد لهم عدا 27 يوم تحشر المتقين إلى الْحمان 
دء د ا 2 -. اص ساس 2س كر يت ع بخ عن عر ع 2 عل 20011 الى توس أصءىس 
وفدا © ونسوق المجرمين إل جهام وردا 27 لا بملكُونَ المع لا من امعد عند الرحملن عَهْدَا 7 


جا م يي سمم دوم للم مش رء ]ور مي 6 


سس ير ووب ما مادوس و وماس سثرس مولا كط > مه 
َالو اغحدَ لحن ولدا جي لَقَد كم شيعا إدا هي نكاد السملوات بع منه وينشق الْارضٌ وتخر 


.ع را مت م مسموةى وس مكار آم أ 0012 ل 3 > مسب 5 له م ا عات 
الحبال هدا رك أن دعوا ل حملن وآدا جيه وما يشبخى للرحملن أن تخد ولدا © إن كل من فى السمنوات 


0200 و. 2م52 ده م 


وَآلأرْض إلآاتى ارحمَينٍ عدا جع لَقَدَ أحصلهم وعدم عدا جك وهم عانيه يوم الْقدمَة قرا © 


8 ألم تعلم . أيها الرسول , أننا مكنا الشياطين من الكافرين ‏ وقد استحوذت على هؤلاء الكافرين ‏ تغريهم 
وتدفعهم الى القرد على الحق فانقادوا ها.. 

84 - فلا يضيق صدرك ‏ أنها الرسول ‏ بكفرهم . ولاتستعجل هم العذاب , فانما نتركهم فى الدنيا امدا محدودا 
ونحخصى عليهم اعباهم وذنوبهم . لنحاسيهم عليها فى الآخرة . . 

6 اذكر ‏ أنها الرسول اليوم الذى نجمع فيه المتقين الى جنة الرحمن وفودا وجماعات مكرمين. 

7 وندفع فيه المجرمين الى جهنم عطاشا. كاندفاع الدواب العطاش الى الماء . 


47 ولاملك الشفاعة فى هذا اليوم أحد الامن يأذن الله تعالى له. لعهد كان له. 


8 لقد قال المشركون والمهود والتضارئ + ان الله اذ ولذا .مخ ١‏ |للاتكة أومن الناس . 

4 لقد أتيتم أيها القائلون ذلك القول أمرا منكرا. تنكره العقول المستقيمة . 

تكاد السموات يتشققن منه . وتنخسف الارض , وتسقط الجبال قطعا مفتتة .. 

.١‏ وانما تقرب حوادث السموات والارض والجبال ان تقع , لانهم سموا لله ولدا. 

47 وما يستقيم فى العقل ان يكون لله ولد. لان اثبات الولد له يقتضى. حدوثه وحاجته . 

4# ما كل من فى السموات والارض الا سيأقى الله سبحانه يوم القيامة عبدا خاضعا لألوهيته . 
44 لقد أحاط علمه بهم جميعا وبأعاهم . فلايخق عليه أحد منهم ولاثىء من أعراهم . 


6 وهم جميعا يجيئون اليه يوم القيامة منفردين عن النصراء وعن الولد والمال. 
| 


0 ) كلق - ىو 
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د ماسح ميَمْسلُ رانك جم ول يسرئله بلسَانكَ لتٍشربه لتقي وتنذرٌ 


ركه آوء ود وما - -. ع 7“ .و ألما 00 لسع لبر 6 


يده كَوما دا جه وك أهلما قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو مسمع لهم ركرًا © 


ظ 
ظ - ان المؤمنين العاملين الصالحات يجبهم الله . ويحبيهم الى الناس 
7 فائما يسرنا القرآن بلغتك لتبشر برضا الله ونعيمه من اتبع أوامره واجتنب نواهيه . وتنذر بسخط الله 
وعذابه من كفر به واشتد فى خصومته . 
4 فلايحزنك ‏ أيها - الرسول ‏ عنادهم لك ٠‏ فقد أهلك الله قبلهم كثيرا من الأمم والأجيال . لعنادهم 
ولكفرهم . ولقد اندثروا. فلا ترى منهم أحدا. ولا تسمع هم صوتا. . 
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106 )”- ١ (طه‎ 


0 وأسا لاجد لهانم 


8 اكه د 1 
١‏ 2-5 85 
لل وله م رايم 
ا 0 مجه علص وه آم مص 


ماه "خا ول قز > لزن عا كز 200 تت ' سوم اك 
طه و مَآأْرَلَنَا عَلَيّكَ الَْرْةانَ لني حي إلّاتأحكرة لَمَن يحْنّى ري تنزيلا من حلق الأرض 


هذه السورة سورة مكية الا آيتين : هما الآبة رقم 7-0 . 7١‏ . وعدد أياتها 170 , وقد ابتدات السورة 
بحرفين صوتيين للتنبيه على اعجاز القرآن. ولحمل السامعين على الانصات . وقد ذكرت منزلة القرآن بعد هذين 
الحرفين . وشرفه بشرف مغزله . وهو الله سبحانه وتعالى . مالك السموات والارض . والذى يعلم السر. وما هو 
أخى من السر. ثم ذكرت قصة موسى عليه السلام مع فرعون . وكيف ابتدأ بعث موسى عليه السلام . وطلبه ان 
يكون اخوه هارون عليه| السلام عونا له وموّازرا . ثم كيف التقيا بفرعون بعد الهيبة من لقائه لعظم طفيانه . وفى 
هذه الاثناء بين الله تعالى نشأة موسى عليه السلام . 

وفيها المجاوبة بين موسى وفرعون . ثم بين موسى عليه السلام والسحرة . وحال موسى من خوف الزية أمام 
السحرة , والتقاف عصاه لما ألقوا من حبال. ثم فيها كيف انتهى أمر السحرة . واياتهم . وتعذيب فرعون لهم . ثم 
نجاة موسى مع بنى اسرائيل من فرعون . وكيف غرق فرعون . وقد تبعهم بعد انفلاق البحر. وكيف نجا موسى الى 
الطور. وقد ترك قومه ليذهب لناجاة ربه . ففتنهم السامرى. ووسوس لهم أن يعبدوا هيكل عجسل عمل من 


الذهب . وكان مرور الهواء فى جوفه يحدث خوارا. وقد غضب موسى لما حدث . واد براس اخيه جره اليه . 


ثم جاء فى السورة الكرية ما أصاب السامرى . وقد أشار الله سبحانه وتعالى الى العير فى قصص موسى 
وغيره . وجاء فى آخر السورة بوصايا كرية بالصبر والعفة والصلاة . ثم بيان تهافت المشركين فى طلبهم معجزة غير 
القران . وأشار سبحانه الى حكمة ارسال الرسل . ثم ختمت السورة الكرية بالاشارة الى ما يكون للكافرين من 
عذاب . وما يكون للمومنين من ثواب.. 

١‏ بدأ الله تعالى السورة بهذه الحروف . لتحدى المنكرين والاشارة الى ان القران مكون من هذه الحروف 
التى تتكلمون بها. ومع ذلك عجزتم عن الاتيان بسورة قصيرة او آيات من مثله . 

'" - انا ماأوحينا اليك أها الرسول ‏ هذا القرآن ليكون سببا فى ارهاق نفسك اسفا على اعراض المعرضين 
عنك . 

"'- لكن أنزلناه تذكرة لمن يخاف الله فيطيعه . 
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الملا (طه5 - )١858‏ 
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- 00 2000 2 أ 8 02200 و 0 3 َو ل أ 2 0 
42 00 هوم« مدهء 100 م د على ه 5200 دقو ص 
افج ردقي انل مقر بات رأف ج11 لا إلنه 7 ال الح يل أل 
2 - .ةم مر مراص اج 5 5-8 207 و صم 
حَدِيتٌ موموج ني إِذْ را ناا فَقَالَ لأهله أمكشوا إن الست تَارا يم ما ببس أو أجد عل انار 
تر* 000 ا 4 لبر م سوم ثم 2 صم وده دودءه 2 جح م روم ما ورور 
هدى ري فلا أئلها نودى موسو دي إق اناربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى © 


- 8م ام مو ئر م مروبم «١‏ 


وأنا أخترتك فاستمع لما يوحن 20 إنى أن 


- عظيم الرحمة على ملكه استولى . 
5 له وحده ‏ سبحانه ملك السموات ومافيها والارض وماعليها . وملك ما بينهها . وما اختبأ فى الارض من 
معادن وخيرات . 


وكا شملت قدرة الله كل شىء قد أحاط علمه بكل ثىء . وان ترفع صوتك أيها الانسان بالقول . فان الله 
بعلمه . لانه يعلم حديئك مع غيرك ويعلم حديث نفسك . 


م هو الله الاله الواحد المستحق للعيادة دون سواه . اذهو المتصف بصفات الكمال ٠.‏ وله الصفات الحسنى . 
- هل علمت أنها النى خبر موسى مع فرعون؟ 


- حين أبصر نارا فى مسيره ليلا من مدين الى مصر. فقال عند ذلك لزوجه ومن. معها : انتظروا فى 


مكانكم . انى ابصرت نارا . ارجو ان احمل لكم منها جمرة تدفئكم . او اجد حول النار من يهدينى الى الطريق 
- فلا بلغ مكانها. سمع صوتا علويا يناديه : يامومى . 
افى انا الله ربك , فانزع نعليك تكريما للموقف . فانك بالوادى المطهر المبارك وهو « طوى » . 
٠‏ وأنا الله اصطفيتك بالرسالة. فاصغ لا أوحيه اليك لتعلمه وتبلغه قومك . 


[ 
1_0 ا3911ال١ت‏ سه 
غ - قد نزل عليك هذا القران من عند الله القادر خالق الارض .والسموات الرفيعة العالية . 
6 
: 


- اننى انا الله الاله الواحد . لامعبود بحق سواى . فأمن بى واعبدنى . وداوم على اقامة الصلاة لنظل فى 
ذكر دائم فى . 
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(طه 5١6‏ - "”؟) /ا0غ 


/ 


إن ألسَاعة انيه أكاد أخفيبا لمج كل نَفْس يما لسع جين قلا يصدنكَ عنها من لايؤّمن 0 


2و مدوم دآع 


هوئه ترد لين ومن نلك ييمينك يموي 0 كَل هى عصاى ألو ها وش ونا عل حتَى ول ينا 
مكَاربٌ أخرَئ جتن كَل الها يكَمومئ وج فَأَلْقَهامَِدَامِيَ حَيّهُ تن «ي 50 سَمُعيدما 
- 2006 5-7 


سرتكا الأو ين وَآصْْ دل إل جَناحكٌ تحرج بيصا من غَيرِ سوه َي أرَئ (ت لثرِيَكَ مرك 


ص صن © 


يننا آلْكُبرَى نج ذهب إل فرعت نهر طَغى (ىهَالَ رب شرح لي صَدْرى © © ويسرل أمرى هذه 


6 ان الساعة التى هى موعد لقائى وقد أخفيت موعدها عن عبادى . وأظهرت هم دلائلها . اتية لاحالة . 
لتحاسب كل نفس على ماعملت وتجزى به. 
- فلابصرفنك ياموسى عن الايمان بالساعة والاستعداد لها من لايصدق بها. ومال مع هواه فتهلك . 
١7‏ وماتلك التى تمسكها بيدك البنى ؟ 


18- وأجاب موسى : انها عصاى أعتمد عليها فى سيرى . وأسوق بها غنمى . ولى فيها مناقع أخرى , كدفع 
أذى الحيوان . 
- قال الله سبحانه لموسى : ارم بها على الأرض . 
- فرمى بها موسى . ففوجىء بها تنقلب حية كشى ! 
-١‏ فارتاع منها. فطمأنه الله قائلا : تناوها دون خوف . فاننا سنعيدها عصا كا كانت . 
"١‏ - وأدخل يدك فى جيب ثوبك مضمومة الى جنبك . تخرج بيضاء ناصعة من غير داء وقد جعلناها لك 
معجزة ثانية على رسالتك . 
- لنريك بعض معجزاتنا الكبرى لتكون دليلا على صدقك فى الرسالة . 
- اذهب الى فرعون وادعه الى الايمان باللّه الواحد الأحد. فانه قد تجاوز الحد فى كفره وطغيانه 
- فتضرع مومى إلى ربه أن يشرح له صدره . ليذهب عنه الغضب . وليؤدى رسالة ربه.. 
1ه وسهل لى أمر الرسالة لأؤدى حقها. . 
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(طه 57 - و") 


وَأَعَللٌ دين ان © يَفْمَهُوأ قَوَلى © واجعل لي وزبرا منْ أهْلي و هَلرونَ أننى جي أعْددْ 


ص ص و 


يه أزرئ وأشرله ف أمرى جي 5 تبسك كثيرااجي وذ ل كبيرا جه إنَكَكتَ بنَاتَصرا جيه | 


م ا رس مج عام 2 عماس سا اماه ى لإزوامءه 
َآلَ قد أوَيت سَؤْككَ , موت ١‏ قم مر تع جه إذ أبنأ نانح هه 
وماس صضوالرهى 2م32 ى و ع ع ومو لر صمهمس ل ملاة و 


أن فيه فى آلنَابوت فأقذفيه فى أليم قلق ألم بآشَاحِلٍ بأخذه عدولى وعدوله, والْقَيت عليك محبة 


سي سس سي ميل 


لس سه لس اص صاصم رع صم .م 2 وى لم صا اس عكر 0 


من ولتصنع عل ل عن © إذ مي أخ تقل هل أدلكر عل من يسكفكة, فرَجَعْسَكَ إل أمَكَ 


22 6 و آم مر 00 ص ضح ع ماج #ر عاص لاوس م مه 2 سح عام 2 


3 : فر عيبا وكا تحن قنك تنا تك من ال وَفتتكَ بول فَلَِنْتَ سنينَ ف أهلٍ مدي مم 


© 
وفك عقدة لسانى لأبين . 
- ليفهم الناس فهم| دقيقا ماأقول لهم . 
واجعل لى موازرا من أهلى . 
2 هارون . 
أشدد به قوق . 
7 وأشركه معى فى تحمل أعباء الرسالة وتبليغها . 
كى ننزهك كثيرا عما لا يليق بك . 
4" ونردد أسماءك الحستى كثيرا . . 
0“ ياربنا : انك دائمًا بصير بناء ومتكفل بأمرنا . . 
نادى الله رسوله موسى قائلا : قد أعطيتك ماسألت, وهذه منة عليك . 
“١‏ ولقد سبق ان تفضلنا عليك بمنة اخرى دون سوال منك . 
4" حين الطمنا أمك الهاما كريما كانت فيه حياتك. 
اهمتاها ان تضعك ‏ طفلا رضيعا ‏ فى الصندوق . وأن تلق به فى النيل , لننجيك من قتل فرعون . 
0 0 سرائيل من الذكور. وسخرنا الماء ليلق الصندوق بالشاطىء . وشاءت ارادتنا أن 
يأخذ الصندوق فرعون عدوى وعدوك . وأحببتك حب رحمة وولاية . ليحبك كل من يراك , ولتربى تربية كرية 
ملحوظا برعايتى . 


ون امس مم ام #عد سم او امود 2 6 وم 6 ع مير سا امد 0 2 
حِدَ عا در بلموسهه #0 وأصطتعتك لتفسى 80 أذْهبَ انتَ وأخوك كايتى ولا تنيافى ذ كر 
جئت عل قدر بلمومئ (زْ وا لنفيي ب أنت وأخولك بعاينتى ولا تنيافى ذ كرى 29 
وموم در ءٍ سير مهيح 2 222 لما م .2ه مج د مومه دم دب ءّ 


رطفن © ولا له قولا لنالعله, يمد و أويحْمى © َالَا ربنا إِننَا تحاف أن 
ور م ماماو مسا اه روه راج سب سا مس ما م]ء ‏ 


2 000 6 02م رذ و8 ماد ا 5 : 3 
يليا أز أن يمن حي كَل لَاحافا إنّنى معكما أسمع وأرئ 90 فانياه فقولا إنا رسولا ريك فاديل 


أذهبا إل فرعون إنه 


آذ م ويه ممص بررسو ر. صضا اع ب > دي " -ث# جص بير مص مص 2م يولم امه 2 دء 4 2 
معنا بي إم "ويل ولا تعذبهم قد جئنلك بعاية من ريك والسلّدم عل من آتبع ا مدئ 2 | اوجى 


اج مس 2 ووما ص م ام م2 رس 620 ماه امه 2 


ْنَا أنَ لْعدّبُ عل من كدب وَتَولَ دي تال قن رَبك ينمو © فَالَ ربنا اذى 


+ - واعلم ياموسى سابق عنابتنا بك حين مشت أختك ترقب أمرك , فلم صرت فى قصر فرعون , ورأتهم 
ولما كبرت وقتلت خطأ رجلا من قوم فرعون . نجيناك من الغم الذى لحق بك . وخلصناك من شرهم , فذهيت الى 

. واصطفيتك لوحيى وحمل رسالتى‎ 2:١ 

47 اذهب مع اخيك مر بدين بمعجزاتى الدالة على النبوة والرسالة ولاتضعفا فى تبليغ رسالتى , ولا تغفلا عن 

؛ ‏ اذهب مع أخيك هارون الى فرعون. انه كافر تجاوز الحد فى كفره وطغيانه . 

4 فادعواه الى الايمان بى فى رفق ولين , راجبين أن يتذكر ماغفل عنه من الايمان . ويخشى عاقبة كفره 
وطغيانه . 

0 - فتضرع موسى وهارون الى الله قائلين : ياربنا اننا نمخشى أن يبادرنا فرعون بالاذى . ويتجاوز الحد فى 
الاساءة . 

5 - فطمأنها الله بقوله : لاتخافا فرعون . اننى معكما بالرعاية والحفظ , سميع لمايقول, مبصر لما يفعل , 
فلا أمكنه من ايذائكما . 

7 - فاذهبا الى فرعون فقولا له : اننا رسولان اليك من ربك , جنا ندعوك الى الايمان به . وان تطلق بنى 
اسرائيل من الاسر والعذاب , قد أتيناك بمعجزة من الله تشهد لنا بصدق مادعوناك اليه , وبالامان من عذاب الله 

4غ وان الله قد أوحى الينا ان عذابه الشديد واقع على من كذبنا وأعرض عن دعوتنا . 


4 قال فرعون فى طغيانه وجبروته : ففن ربكما ياموسى ؟ 


16 (طه 6ه - لاهة) 
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اي ين ا 00 


له هدئ (ه َل قبل ارون الأ وج كلعلا عند رق فى كت لريضل ربى ولا ينسى 2 


ا 20 0 لاخر ع صصص ص صا برس وير عمسم 2 ع 25 ب - 
0 لارضٌ مهدا وس لكر هابا لين لسمَآء ماك فَأحرَجنايدة زواج من 


02 ءا صوهة غآوء م وس ساصا وس بيرم 


مَئّ هت مُوأوَارعرا الما نف ذَكَ ليت لوبي الى و » ما حَلفْتَدوَ وفيا 


و ا ع دهرةث 4.ى. 2 مره 


3 ا ل ا 


فلنائد 7 ىق 2ج سوام , لصوم 7 ا 9 - 4 و - و غ8 مر 


01 .و 


2 عقأ جاب تونق : رينا الذى متح نعمة الوجود لكل موجود . وخلقه على الصورة التى اختلرها مسبحانه 
له. ووجهه لماخلق )١(‏ . 
- قال فرعون : فا شأن القرون الماضية وما جرى لها ؟ 
05 - قال موسى : علم هذه القرون عند ربى وحده . وهى مسجلة فى صحائف اعراهم . لا يغيب عن علمه 
ش شىء منها ولا ينساة .. 
هو الاله المتفضل على عباده بالوجود والحفظ . ؛ مهد لكم الارض فبسطها بقدرته . وشق لكم فيها رقا 
٠ 0‏ وأنزل المطر عليها تجرى به الانهار فيهاة. فأخرج سبحانه أنواع النبات امختلفة المتقابلة فى ألوانها 
ٍ وطعومها ومنافعها . فنها الابيض . ومنها الاسود. ومنها الحلو. ومتها المر . . 
ا غ0 ووجه - سبحانه عباده الى الانتفاع بما أخرج من النبات , بالاكل ورعى الانعام ٠‏ ونحو ذلك . فذكر أن 
١‏ فى هذا الخلق وابداعه والاءنعام به دلائل واضحة. ٠‏ ميهتدى بها ذوو العقول الى الايمان بالله ورسالاته . 
ا 6 ومن تراب هذه الارض خلق الله ادم وذريته . واليها يردهم بعد الموت لموار ا أجسامهم . ومنها يخرجهم 
ٍ أحياء مرة أخرى للبعث والجزاء . 
0 - ولقد أرينا فرعون على بد موسى المعجزات البينة المؤيدة لرسالته وصدقه فى كل ما أخبره به عن الله 
وعن آثار قدرته , ومع هذا فقد تمادى فرعون فى كفره . فكذب بكل ذلك . وأبى أن يومن به . 
- قال فرعون لموسى : أجئُتنا لتخرجنا من ارضنا . وتجعلنا فى يد قومك بسحرك الذى قتلت الناس به ؟ ! 


ب ب اا كم 


)١(‏ أودع الله سبحانه وتعالى فى كل شىء صفاته الخاصة التى توهله لأداء وظيفته التى خلق لما فى هذه الحياة كنا أنها سبيل هداية 
الاؤنسان . 


1 
ٍ 
ٍ 
ش 
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تم جم جد مج جام من مه جه مجم م تا مد تاه جد حت جه م م م م م م م ل ا م م ا ا 0 


ك١‎ )١٠6 - (طهةة‎ 


52-7 ور لس سح ارج ع ١#‏ ل ماس ل مام مومهئ 1228م 


0 َ يوي 
مكانا سوى (وْق َال موعد قر يوم الزينة وآن يحشر الناس صعى (3ي) فتوك فرعون اجمع كيده, ثم الك 0:70 


ل ل ل سس 1س قر 


0 
م ص وبري ما م ودر و صما اي _ 7 روء شير مده مدء مام دس 2ه . 
َال نهم موسئ ويلك لا تفتروأ عل الله كذبا فحتم بداب وقد خاب من أفترا (7 فتنازعوا آمهم 


رومز و ما آدة ٠‏ م جم 


وم لني ا ضر ماغرض عراس ع بير ع و 5 عبن عي رعق نري 
ينهم وأسروأ النجوئ © كَالوأ إن مدان لسلحران بريدان أن يحرجا فم من أرضم سحرهما ويذهبا 
ىل ره لدم دكء 2 مره مرلئء عر ده كن ممه 2226 2 22 2ع وس باس الأساك 
بطر يقتكر المشن ©4) فا جمعوا كبدك ثم آنْت وأ صفًا وقد افلح اليوم من أستعق © قالوأ يلموسوة إما ان 
و 2 


اص نمسم 2< ل عدم مهس كوم صس اماه 2 0 ررم ى سمس ِِ. . . 2 
لق وإمآ أن نَكُونَ أو من ألْق 2ت قَالَ بل ألْمُوأْقإِدًا حباهم وعصيهم ييل لَه من رهم أنهبا 


ريه و 


إ 

: 

: 

ْ 

أ 0000 

: 4 وانا سنبطل سحرك من عندناء فاجعل بيننا وبينك موعدا نلتق فيه , ولا يختلف منا احد . 

| 4ه فأجابه موسى : موعدنا يوم عيدكم الذى تتزينون فيه مبتهجين به . فيجتمع الناس فى ضحى ذلك اليوم , 
ليشهدوا ما يكون بيننا وبينكم . 

٠ ْ‏ فانصرف فرعون . وتولى الامر بنفسه ,2 فجمع وسائل تدبيره . وعلية من السحرة , وادوات السحره ثم 
ْ حضر فى الموعد بكل ذلك . 

| قال لهم موسى : يحذرهم هلاك الله وعذابه . وينباهم عن اختلاق الكذب , بزعمهم الوهية فرعون ‏ 
0 وتكذيبهم رسل الله . وانكارهم المعجزات . وهددهم بأن الله يستأصلهم بالعذاب ان استمروا على هذا . ويؤكد 
: خسران من افترى الكذب على الله . 

ا 

ا 

ٍ 

ظ 


7 فذعروا من تحذير مومى . وتفاوضوا سرا فيا بينهم متجاذبين وكل يشير برأى فيا يلقون به موسى . 
75 وأجمعوا فيا بينهم على أن مومى وهارون ساحران . يعملان على اخراجهم من بلادهم . باخراج السلطان 
من أيديهم, وذلك بالسحر ليتمكن بنو اسرائيل فيهاء وليبطلا عقيدتهم الطيبة فى زعمهم !. 
4 فاجعلوا ماتكيدون به موسى أمرا متفقا عليه . ثم احضروا مصطفين, لتكون لكم فى نفوس الرائين الهيبة 
.والغلبة . وقد فاز اليوم من غلب . 
0 واجه السحرة موسى برأى واحد . وخيروه فى شموخ واعتزاز. بين ان يبدأ فيلق عصاه , أو أن يكونوا 
هم البادثين . 


واد 


1 
[ 
ظ 
ظ 
ظ 
[ 
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رطهكة - 7) 0 


- - - 


و00 مغ 
ع 29 والتٍ مانى يمينك 
000 
صوم هس اس د َ- سير وض وبر اس 0 .عر عم 
85 


تَلْمَفْ ماصنعواً نما صنعوأ كيد سلحر ولا يفلح الساحرحيث أن 62 فَالْق السحرة مدا كَالوأ #امنا 
لس ساو مشر ذ. عد له ده طغظا راس وص لممامدسمة 


رب هثرون وموسئ (77 قَالَ >امنتم له قبل ان > ءادن لك أنه لكبير ع الذى علس الشْخْر فلاقطعن 


3 0 ع 5 رم ع ع ع عاج ع 5 2 سمح ءاج 526 آا ال ال 0200 00 
بكر وَأَرجِلم من خللف ولا لكف دوع لني ولتعلين أيت] أقد عذَابا وبق © 16 ألن 


. ل ا 00 020000 0000 1 و2 


وزع بين ايقن اذى مرا نَافْض با أت قاض ينا َقَضى هذه الجيزة آ دنآ جيم 


>< م مه رس سس مما م 3 


ور 


1 قال موسى : بل ابتدئوا . فألقوا.حباهم وعصيهم . فتخيل موسى من السحر انها انقلبت ثعابين تتحرك 
وتسير . 

7 - فأحس موسى بالخوف لما رآه من اثر السحر. ومن احقال أن يلتبس السحر على الناس بالمعجزة ! . 

- فأدركه الله بلطفه قائلا: لاتخش شيا . انك الغالب المنتصر على باطلهم . 

4. وألق العصا التى بيمينك لتبتلع مازوروا من السحر . ان صنيعهم لايجاوز تمويه السحرة , وان الساحر 
لا يفوز أينا كان . 

7 - قالق موم عصاه فاذا بها تنقلب حقا بقدرة الله حية كبيرة مخيفة مخيفة . وابتلعت كل ماأعدوه . فليا رأى 
السحرة تلك المعجزة ة بادروا الى السجود . موقنين بصدق مومى . قائلين : امنا بالله - وحده ‏ رب هارون وموسى . 
ورب كل شىء. 

١‏ قال فرعون: كيف تومنون به دون اذن منى ؟ انه لرئيسكم الذى علعكم السحر. وليس عمله معجزة كبا 
توهمتهم ! ! وهددهم : لأقطعن ايديكم وارجلكم مختلفات بقطع الهنى من واحدة واليسرى من الاخرى , ولأصابنكم 

7 نبت السحرة على ايانهم . ودفعوا تهديد فرعون بقوهم : لن نبق على الكفر معك بعد ما نبين لنا الحق فى 
معجزة موسى . ولن نختارك على اله موسى الذى خلقنا . فافعل ماتريد ان تفعله ! ! ان سلطانك لا يتجاوز هذه 
الحياة القصيرة . 


م 


حٍّ 
ظ 
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رططه "لا - ٠١م)‏ وا 
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ماس روا ودام رو عير ل وذفا مكآود جع مه سمغ 2و 


إن] ءامنا يريا ليغفرلنا خطليدنا وماأ هتنا 0 والله خير وأو © إنه, من يأت ربه, 


جرم إن 4, جَهُمْ لَاِمُوتُ فيا لايح © ومن يأ ما هد ل اديت ربك قم 


1و بير سمس 


الدَرَجَنتُ الْعَْلَ وج جد تعن زى م كتين الأتبر طن فنا وَدَلِكَ جرَآه من تكن © 


مما ساد ]و شومده 


ولقد أوحَينا إن موسو أذ أ يّادى كاذ لطبا اينالا تخد ده ولا مذ جه 


م عوامر و ورور زر عار ل ص ومس سم م شر ودور 0 رم مه 


تأتبعهم فرعن بجودهء فعشيهم من لم مأعشههُم () وأضَلٌ فرعون قومهر وما هَذَئن 7 + يدبي إصراعيل 


< 1م 2 لاد هوم | لاس برئر وروص 6 2س 


د يندم من عد وك تدك جانب الطور لايم ونزْلنَا عليك المن والسلوئ 4 وأ من طيبات 


“1 فاننا مقيمون على الايمان بربنا الحق . ليتجاوز لنا عما سلف من السيئات , وليغفر لنا ممارسة السحر 
الذى أكرهتنا على تعلمه . والعمل به وربنا خير منك ثوابا. اذا أطيع . وابق منك سلطانا وقدرة على الجزاء . 

74- ان من يموت على الكفر ويلق الله محرما فجزاؤه جهنم لا يموت فيها فيستريح من العذاب , ولا.يحيا حياة 
يتمتع فيها بنعيم . 

. ومن يلاق ربه على الايمان وصالح العمل . فله المنازل السامية‎ "٠0 

1 تلك المنازل هى جنات الاقامة فى النعير . تجرى بين أشجارها الانهار خالدين فيها . وذلك جزاء لمن طهر 
نفسه من الكفر بالايمان. والطاعة بعد الكفر والمعصية . 


ليلا 0010-00 مه ا 
ادراك فرعون هم . ولا أن يغرقهم الماء !. 

0ح فنفدذ موسى ما أمر الله به. فخرج فرعون بجنوده وراءه . فأدركهم عند البحر. وسار وراءهم فى الطريق 
التى تفتحت فى البحر لموسى وقومه . وهنا تحققت المعجزة الاخرى . وهى انطباق مياه البحر على فرعون وقومه , 
فأغرقتهم جميعا . 

04ح وهكذا انحرف بقومه عن طريق الحق. وغرر بهم قهلكوا جميعا !. 

4 يابنى اسرائيل , قد أنجيناكم من عدوكم فرعون . وواعدناكم بالنجاة من عدوكم على لسان موسى . أن 
تصلوا آمنين الى جانب الطور. ونزلنا عليكم المن والسلوى. رزقا طيبا. من الحلو ولحم الطير الشهى . 
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0 (طه الم -كم) 
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< 


لع اس ار ماص 00 2 سو اج لدي مام سس كن # سس ام 


مارز فتك ولا َأ فيه يمل لبحَطى ومن يحلل عليه عضى فقد هوئ 40 و إل لَعَفَارلَمنْكَابَ 


لل لم مه م كاوه سس أ ص صر . 1مسس لم 


و>امن وحمل صللحا ثم أهتدئا 3# وما أَلحركَ ء قَومك يلموسى بج فَالَ أولاء ع أَمْرى وَحَلْتَ 
1 عن هم 


000 2200101 56 2 


أعد م وار« 2 0 0 1ح سا سا صصام ومع د آم اس ممح ير سد م ور 
مَضَينَ سنا َل قوم أل 0 0 


واوع2 دم 2 ثب ع سح صم ماح ع م ضاحرم لم ل سوم سا 1وم كام 0 


من يكز فَأَخْلَفمَ مُوعدى 2 كَاُوأ مآ حلفا معد ِمَلْكا وكا حملن أوزارا من زِيمّة آلْمَوْم فَقَدَفنَها 


00 


4١‏ كلوا من هذه الطيبيات الى رزقتم بها دون ممهود. ولاتظلموا . ولاترتكبوا معصية الله فى هذا العيش 
الرغيد . حتى لاينزل بكم غضبى . فان من ينزل عليه غضبى ينحدر الى أسفل الطبقات من عذاب الله . 
>8 وانى عظيم الغفران لمن رجع عن كفره . وأحسن الايمان . وأصلح العمل ٠‏ واستمر على ذلك حتى يلق 


الله . 


8 - سبق موسى قومه الى الطور. ليظفر يمناجاة ربه. فسأله الله عن السبب الذى أعجله بالحضور دون 
قومه . 

64- قال موسى : ان قومى قريبون منى , لاحقون بى . وانما سبقتهم اليك يارب رغبة فى رضاك . 

40 قال الله له: انا قد امتحنا قومك من بعد مغادرتك لهم. فوقعوا فى فتنة. اذ أضلهم السامرى . 

45 - فعاد موسى الى قومه فى غضب شديد وحزن موّم ؛ وخاطب قومه منكرا عليهم بقوله : لقد وعدكم ربكم 
النجاة والهداية . بتزول التوراة . والنصر بدخول الارض المقدسة. وم يطل عليكم العهد حتى تنسوا وعد الله 


لكم . أردتم ا يا اك سر به ام يدم لين سوير 
سنتى والمجىء على أثرى 


+ ا 0 ا 1 1 012 1 10 هم م م ا 1 0122 


1 
2 
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فَكَدلِكَ ألقّ الساصرئ جج فَأعَرَيَ لمم جلا جسدا له خواز فقالوأ هنذا لهك و إلنه مو كَنَىَ 2 


لم صصح م 216 ه ءا صءج م و دك ده 
00 لامح لدم وا جنك م ماوكا ننه ١‏ ولف َل لم لوط ين قبل يلقوم 


مَأ فنذم بده و إن بكر الرحمان فَابْعْونٍ أو وى ج لوأل نح عَكفَِ ح يرجع إلينا 
موعلئرانع م م 28م م 


لس © ث3 ب مت يرا ماح لا : من أمتصَنتَ أمرى جع َل ينو اناغ 


ول صم مخ لع لع اس ل وملام م ممه 


20 ا د دبل ول قب قَوْلى 4 كَل قَا خطِكَ 


47- قال قوم موسى معتذرين : لم نتخلف عن موعدك باختيارنا . ولكننا حملنا حين خرجنا من مصر أثقالا من 
حلى القوم . ثم رأينا ‏ لشؤمها علينا - أن نتخلص منها . فأشعل السامرى النار فى حفرة ورمينا فيها هذه الاثقال. 

4- فصنع السامرى لهم عجلا حسما من الذهب . ير الريح فى جوفه فيكون له صوت يسمع كخوار البقر, 
لتتم الخديعة به . ودعاهم الى عبادته فاستجابوا . وقال هو واتباعه . هذا معبودكم ومعبود موسى فسى , انه يسهل 
بالتأمل والاستدلال على ان العجل لا يكون اا 

لقد عميت بصائرهم حين يعتبرون هذا العجل اها ! أفلا يرون انه لايرد على اقواهم , ولا يستطيع ان 
يدفع عنهم ضراء. ولاأن يجلب هم نفعا !؟ 

-٠‏ وكان هارون مقيا فيهم . حين قيام هذه الفتفة . ولقد قال لهم قبل رجوع موسى عليه السلام : ياقوم . لقد 
وقعتم فى فتئة السامرى بهذا الباطل ! وان الهكم الح هو الله الرحمن دون سواه . فاتبعونى فيا انصسحكم به. 
وامتثلوا رأبى بالامتناع عن هذه الضلالة . 

- قالوا: سنظل مستمرين على عبادة هذا العجل الى أن يعود موسى الينا !. 

5 قال موسى متأثرا بماعلمه.ورآه من قومه : ياهارون . أى سبب منعك أن تكفهم عن الضلالة اذ رأيتهم 
91 ولم تقم مقامى بنصحهم كا عهدت اليك . أفلا تتبعنى فيا عهدت به اليك أم هل عصيت أمرى ؟ . 
4 - قال هارؤن لموسى : باابن أمى . لاتعاجلى بفضبك . ولا سك بلحيى ولا برأسى لقد خفت ان شددت 

عليهم فتفرقوا شيعا وأحزابا أن تقول لى: فرقت بين بنى اسرائيل. ولم تخلفنى فيهم كا عهدت اليك. 
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وعد و كه حو حم ص حي محا اجن جب وا اونا 6 اجا جص 6 صن ويا ا 6 جا اول جا ا 6 1 1 1 1 51 لنخفمسهة 
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(طه ثمهة- .2)١٠١١‏ 


ع سا سابر ل بير ص صمح موت بعر ى رام وابر موه 2 شه آم آذ مه سا دص م 
م ل ا ل ب او ا ان 
عد 
وم هد ا 0 000 2 ير ولمع سى رمه 


حون العا رو لخاررا تَقُولَ اماس إن لت مو عدا أن لْمَهٍ وأنظر إل إلنهك 
3 


ا 0 دم مرج( روم إوده به * 2 5 علس ص صم ات عرصم سس الس 
اذى عت عله كنا ل را ا لهك الله الى إلله إلاهو وسع 
2 ولا 7 رمس م داعس 6م 2س ع ماح م لام سماد وم ا كر اه دوس 2 

َه علما جيم كذلكَ نه ل وقد “انلك ل 
درس جر ماو “ير موس 2 750 لوص بير سير 


عنه فإنهر مَل بم اليدمة وزيا ج» حَلدى ف وسآه يم اقيم حلا © ا 


© 
قال التامرص لوي + عرفت من علق الشاغة وغيلها مال عليه نيو ادبرزائتل رسف الم بوره 
غيل لهذا الصنوت :.رقيضت أقيضة بن القوراة فالقجما . جوقك الجل مزهنا عل الناش ,وكذلك ربيك. لى 


7 - قال موسى للسامرى : اخرج من جماعتنا . وابعد عنا. وان جزاءك فى الدنيا أن تهيم على وجهك . وينفر 
الناس منك . حتى لا تكون بينك وبينهم صلة . فلا يقربك أحد . ولاتققرب أنت من أحد . وان لعذابك فى الآخرة 


' موعدا محددا لاتستطيع الفرار منه ! ! وندد موسى به وبإطه قائلا : أنظر الآن ماذا نصنع باههك الذى عكفت على 


عبادته . وفتنت الناس به. لنحرقنه ثم لنذروه فى البحر ذروا !! 


54 وقام موسى بانمجار ماقال, ث ثم ابجه الى بنى ١‏ سرائيل بعد هذه العيرة قائلا هم: ان الهكم الواحد. هو 
الذى لا يعبد بحق سواأه, وقد لغ علمه بكل شىء مما كان ومما سيكون . 


14 - كا قضصنا -عليك أيها الرسول نبا موبنق تخبرك باحق عن الامم السابقة وقد أنزلنا عليك من عندنا 
كتابا فيه تذكير لك ولأمتك ٠‏ بمافيه صلاح دينكم ودنياكم . 


. من انصرف عن تصديقه والاهتداء به. فانه يضل فى حياته . ويأقى يوم القيامة حاملا اثم ماصنع‎ ٠ 
ويجازى بالعذاب الشديد.‎ 
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مط ع ع عو ص وو و ا و و و رو رجي و و :252 للئ1ننشهضهنا 


)١٠٠١- ٠١5 (طه‎ 


2 


التعقغفغفها 0 ا اال اا ا ا ا ااا ل ل ل ا ا 0 


70 7< 2< 202 232 2 2 2 >2 ذخأن ا اا ااال 0 60ااا2اااا69“ااا6©06ٍ0الالب/ئل 7 +9ئئسئلنييئ يي يننيتنسنتفنتية نب01000 


رُم مذ زرا © نَم إن ليدم لاعشا > تحن أعلم : م بما يفولون إِذْ يقل 


1وسعررى م ا ل ل م عم ماس مج 0000 


أمثلهم طر به ِقَهُ إن ِنَم إلا يَوْما © وَيسْعَلونَكَ عن بال فَقُلْ ينفْهَا رَتى لَسَمًا © فيدذرها 


اع ل وم بر م اط م رك 0 ٠‏ غوسم ير 


عا صفصفا 2329 لّارّئ فيا عوججا ولا 0 02 يوذ ينبعونَ الذاعى لاعوج لهر وخشعت الأصوات 


سد مثبير اه رم م مع سو لير 


لمن قََاتسمَمُ امنا 0 يومد لَاتَنَع لمعه امن أذ لله لحان ورضى له فقولا فيه 


.5 00 سوم اع ع عراز اج طرخ 0000 مرر بر ود سمرءدة 


يعم مابين يديم وما حَلَمَهمْ ولا يحيطوت بدء علَنَا * وعنت الوجوه ارم 


عرص م 


القبور. وندعوهم الى المحشر. ونسوق مان الى الرقك زرق الور رعبا 0 
1١٠١‏ - يتهامسون فيا بينهم فى ذلة واضطراب عن قصر الحياة الدنيا . حتى كأنهم لم ينعموا بها , ولم يلبثوا فيها 
الاعشرة أيام ! 


٠١‏ وليس تهامسهم خافياء فنحن اعلم بما يتهامسون به. وبما يقول اقربهم الى تصوير شعورهم نحو 
الدنيا بأنها 7 تكن الا كيوم واحد ا 


لله يفتتها كالرمل . 0 ظيرها را كرون ساد 


لاتبصصر ق الأرض انخفاضا ولاارتفاعا ٠‏ كأنها م تكن معمورة من قبل . 
1١4‏ يوم القيامة يتبع الناس بعد قيامهم من قبورهم . دعوة الداعى الى المحشر مستسلمين . لا يستطيع أحد 
منهم أن يعدل عنه يمينا ولا ثمالا . وتخشع الاصوات بالسكون والرهبة لعظمة الرمن . فلا يسمع الا صوت خف . 
١‏ - يومئذ لاتنفع الشفاعة من أحد . الا من أكرمه الله فأذن الله بالشفاعة ورضى قوله فيها. ولاتنفع 
الشفاعة فى أحد الامن اذن الرحمن فى أن يشفع له. وكان موْمنا. ورضى اله قوله بالتوحيد والايمان. 
٠‏ والله جل شأنه - يعلم ماتقدم من أمورهم فى دنياهم ؛ وما يستقبلونه منها فى اخراهم ٠‏ فهو سبحانه 
دير الامر فيهم عقتضى علمه , وهم لا يحيطون علما بنذ بره وحكته . . 


1 


- 
2 
سك 


)ا١١79-‎ 1١١١ (طه‎ 5 


مجو موه جو سمه مدووع مز 


ص صاسج ل ص عماس مم م رص | صومج عرس برس ون ص لس برا اليس جر لس ص جر 


وَقَدَ حَابَ مَنْ حمل لصا © ومن يَعْمَلْ مس الصَدلحات وَهُرَمُؤْمنُ فا يحَافُ لما لامها 2ه 


م جم 2 ل وبر م 6 بيرم 


روم بربرو بي 5 
دك زه نا عا صقان اوعد مهن وجيت م وصخرًا ع فتَعلل 


دروم بير 000 ص اماس ماه ره صاصم ور 5 0 
ألله الملك الح ولا تَعْجَلْ لقان من قَبْلٍ أن يقَضخ لسك وحيه, وفل رَبَ زدنى عِلَنَا 4 
0220 عولد ل م ماده . روس وص ل را انبر ب ع سس سام مطرنية 


ولد عهد نا إل * “ادم من قبل فتسى وَل تجذ أ عَزّمًا 9ت وَإِذْ فنا الملتبكة أتمدوا الآدم فسحدوا 


ماص ثري سمس واة ‏ مامه 


ِل إبليس أ 4 ْنَا يكام إن هلذًا عدو ل وَلرَوْجِكَ كلا نكما من نه فَتَشْوَهٍ ‏ إن 


-١‏ وذلت وجوه فى هذا اليوم . وخضعت للحى الذى لا يموت . القائم بتدبير أمور خلقه . وقد خسر النجاة 
والثواب فى اليوم الاخر من ظلم نفسه فى الدنيا فأشرك بربه !. 
١‏ ومن يعمل من الطاعات وهو مصدق با جاء به محمد يكِِةٍ فهو لا يخاف ان يزاد فى سيئاته . أو بنقص 
من حستاته . 
- ومثل هذا البيان الحق الذى سلف فى هذه السورة ‏ فى تمجيد الله وقصة مومى .. وأخبار القيامة ‏ أنزل 
الله هذا الكتاب قرانا عربى البيان. وصرف القول فى أساليب الوعيد ووجوهه . لينتهوا عما هم فيه من العصيان . 
وليجدد القران لهم عظة واعتبارا . 
١‏ - فارتفع عن الظنون . وتنزه عن مثسابهة الخلق الملك الذى يحتاج اليه الحساكمون والحكومون . الحق فى 
ب 00 ٠‏ ولاتعجل با حمد بقراءة القرآن من قبل ان يفرغ الملك من القاثه اليك ٠‏ وقل : رب زدنى علا 
١606‏ ولقد وصينا أدم - أنها الرسول - من أول أمره . ألا يخالف لنا أمرا.. : فنسى العهد وخالف .وم نجد له 
اول أمره عزما وثيقا . وتصميما قويا يمنع من أن يتسلل الشيطان الى نفسه بوسوسته !. 
7- واذكر. ايها الرسول . حين أمر الله الملائكة بتعظيم ادم على وجه أراده سبحانه . فامتثلوا . لكن ابليس 
وهو معهم - وكان من الجن - خالف وأمتنع , فأخرج وطرد ! 
- فخاطب الله ادم قائلا : ان هذا الشيظان الذى خالف امرنا فى تعظيمك عدو لك ولحواء زوجتك . 
فاحذروا وسوسته بالمعصية , فيكون سببا فى خروجكما من الجنة . فتشق ياآدم فى الحياة بعد الخروج من الجنة . 
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)١؟5‎ - ١١6 (طه‎ 


هس ل ا اص صاصم ود مم ماه علا ماله قلس لم يي 7 رمج ام 


اا 00 2-2 


رو 02000 ا 020 و لام ير ماع عام 


من ورق الحنة وعصوى ادم ربهر عوك (7) ثم أجتبله ربهر فتَاب عليه وهدئ 0 لا 


عه بير الري مم كر وَامًا 7 0 0200 0 
بعضك لبعض عدو فر ما انيب م هدى قن انع هذاى فلا يضلٌ ولا سق 9ه ومن أ عيض 


ال ا ابر ا ا ال ا ال كوس صصماءج 


عن ذ كُرى فَإِن له معيحّة ضَدكا وحشرهر يوم آلْقيَدمَة أَعمى ( قَالَ رب ل حَتَرَْقَ أ وَقَدٌ حكنت 


ان علينا أن نكفل لك مطالب حياتك فى الجنة. فلن يصيبك فيها جوع ولا عرى. 
وأنه لن يصيبك فيها عطش . ولن تتعرض فيها لحر الشمس كما هو شأن الكادحين فى خارج الجنة . 
- فاحتال عليه الشيطان بهمس فى نفسه . مرغبا له ولزوجه فى الأكل من الشجرة المنهى عنها . قائلا : انا 
أدلك ياادم على شجرة . من أكل منها رزق الخلود . ورزق ملكا لا يفنى ! 

0 ودله على الشجرة المحرمة فخدع آدم وزوجه باغراء ابليس . ونسيا نهى الله . واكلا منها ! فظهرت لم] 
عوراته) , جزاء طمعها . حتى نسيا ووقعا فى مخالفتهها . وصارا يقطعان من ورق شجر الجنة ويستران مابدا منها » 
وخالف آدم ربه. وكان ذلك قبل النبوة. فحرم الخلود الذى تناه وفسد عيشه ! 

1 اصطفاه الله ا فقبل توبته . وهداه الى الاعتذار والاستغفار. 
ايض ع فم ور ممما سان الى و اتنا لك لامك هتف الله ع الام فى الدنيا . 

4 ومن أعرض عن هدى الله وطاعته . فانه يحيا حياة لا سعادة فيها. فلا يقنع بما قسم الله , ولا يستسلم 
الى قضاء الله وقدره . حتى اذا كان يوم القيامة جاء الى موقف الحساب مأخوذا بذنبه . عاجزا عن الحجة التى 
يعتذر بها. كبا كان فى دنياه أعمى البصيرة عن النظر فى ايات الله 


النيثميثقفتة 
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)ا١؟١١‎ - ا١؟ةههط(‎ 


عد 

بر 2ت حَ 7 6 7 2 44 ء- - 6 > و وموم 00 2 د كبو > 4ه مج 1وم م مهس 
بصيرا 9 قَالَ كذلك أ نتك >ايلننًا فنسيتها وكذلك ليو تنسئ وه وكذلك تجزى من أسرف ول 
م و4 6 ا 5 1 لمن مأو م امج هو سل وردة آودرول2 دولا | سم وروئ9رر روير سم 
يؤمن يعاينت ريوء ولعذاب الأخرة أشد وابق 72 افلم ببد لهم كر أهلكنا قبلهم من القرون بمشون 

يدا 5 أ 00 7 - ٍ- 

كه“ . 2 0 55 8 وو عر ب ع ال رص لس سر بر ماس ور 
73 بت 5 الك رتاه . 3 1 00000 د 26 5 ف لكان .اما ١‏ 
فى مسلكنهم إن فى ذا يلت لاولى الهج 0 ولولا كلمة سبقت من ربك أ والجل 

ٍِ ع 
3م 68 00000 اه و ف اب 0206 م وو َ. دك« - ور م ته .رمه 2 
مسمى ( فاصير عل ما يقولون وسح يحمد ريك قبل طلوع الشميس وقبل غرويبا وين #انآي ألْبل 
44 0 00 الوح صرح لال لم 


و هوم ع جاع سومج ساس صما موود آم 
فسيح وأطراف النهار لَعلَك ترصن جي ولا دس عينيك إِلَ ما متعنا به 2 ازوجا منهم زهرة الحيزة 


- 


غود . لع م ٍ- و سس م داب ولر ع كاءم مه اج ماه مروم ٍ- 000 


ع مكءءه 1 00 م ٍ_ 
ألدنيا لنفتاهم فيه ورزق ربك خير وابق 070 وام اهلك بآلصلاة وأصطير عليب) لا كسكلك رزقًا 


١6‏ ولى هذا الموقف يسأل ربه , فى فزع : يارب , كيف انسيتنى الحجة . وأعجزتنى عن المعذرة . ووقفتنى 
كالأعمى ؟ ! وقد كنت فى الدنيا أبصر ماحولى واجادل وادافع !! 

الأمر فى شأنك كرا وقع : جاءتك دلائلنا ورسلنا فى الدنيا فنسيتها . وتعاميت عنها. ولم تَوْمن بهاء 

37 ومثل هذا الجنزاء النىء . جى فى الذئيا'من أقبل عل المعفسية : وكذب بالله 'واياته :وان عذاب 
الآخرة لأشد ألماء وأدوم ثما كان فى الدنيا . . 

64- كيف يتعامون عن آيات الله . وقد تبين لهم اهلاكنا لكثير من الامم السالفة بسبب كفرهم . ولم يتعظوا 
بهم مع أنهم يمون فى ديارهم ومساكتهم . ويشهدون آثار ماحل بهم من العذاب ؟ ! وان فى تلك المتساهد لعظات 
لأصحاب العقول الراجحة . 

2-4 ولولا حكم سبق من ربك بتأخير العذاب عنهم الى أجل مسمى هو القيامة . لكان العذاب لازما هم 
فى الدنيا كبالزم كفار القرون الماضية . 

- فاصير ‏ أنها الرسول ‏ على مايقولونه فى رسالتك من تكذيب واستهزاء . ونزه ربك عا لا يليق به . 
بالثناء عليه . وعبادته وحده دائًا . وخاصة قبل أن تشرق الشمس وقبل أن تغرب . ونزهه واعبده فى ساعات 
الليل. وفى أطراف النهار بالصلاة . حتى تدوم صلتك بالله . فلتطمئن الى ما أنت عليه . وترضى بما قدر لك : 

, ولاتتعد بنظرك الى مامتعنا به أصنافا من الكافرين . لأن هذا المتاع زينة الحياة الدنيا وزخرفها‎ - ١ 
. يمتحن الله به عباده فى الدنيا. ويدخر الله لك في الاخرة ماهو خير وأبق من هذا المتاع‎ 
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<- 


بي 2 وو م لع وم هر وسدوي 12 ممه 5 2 دء 1 سمخ حل .2 1 4م ٍ 
كن ترفك والعقبة لتقو جه وكالوأ لوكا يانينابعاية من ربدة أو ل تأتهم بيه مافى الصحن الأول © 

ممه ةاساوم روا م ري --آ تس اضه م ع 6 2 2 2 ماح دب 1و وار روم لير بر صماس صم صم لس ِ. 5 2 
لون أهلَكُئئهم بِعَدَابٍ من قَبلِدء لَّوأ ربا لوا أَرسَْتَ ليا رسولًا نيع عايلتك من قبل أن نذل 


جد 


وى ررك 6عدمبر ملداويير .5 لمم ولي دم ء6ود ير 


وتحزئ (7) فل كل متريص فتربصواً فستعلمون من حلب الصراط السوي ومن أهتدئ 


2-3 ووجه أهلك الى أن يؤْدوا الصلاة فى أوقاتها . فالصلاة أقوي مايصلهم بالله . وداوم على اقامتها كاملة , 
لانكلفك رزق نفسك . فنحن متكفلون برزقك . وان العاقبة الحميدة فى الدنيا والآخرى مكفولة لاهل الصلاح 
والتقوى . 

2 وقال الكافرون فى عنادهم : لماذا لا يأتينا محمد بدليل من ربه . يلزمنا الايمان به ؟ ! فكيف يجحدون 
القران ‏ وقد جاءهم به مشتملا على مانى الكتب السابقة من أنباء الامم الماضية . واهلاكهم بسبب تكذيب 
الرسل. وليس محمد بدعا فى ذلك ؟ ! 

2-4 ولو عاجل الله هؤلاء الكافرين بالاهلاك . قبل أن يرسل اليهم محمدا. لاعتذروا يوم القيامة قائلين : 
ياربنا لم ترسل الينا رسولا فى الدنيا مؤيدا بالآيات لنتبعه . قبل أن يغزل بنا العذاب والخنزى فى الآخرة . . ولكن 
لاعذر لهم الآن بعد ارسال الرسول ! 

6 - قل أيها الرسول هوْلاء المعاندين : اننا جميعا منتظرون لما وول اليه أمرنا وأمركم . وستعلمون حقا . أى 
الفريقين صاحب الدين الحق والمهتدى بهدى الله ؟ 
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/وا ( الأنبياء ١‏ - ؟) 


ل ل انم 


1 0 - اذالم ص 2 2 2 ْ 


لظ خم عم حخمحخةنفةب 


2 برو لمم | سل شو بياس يا 5 2 3 وم 5 ير 

كَّ ( 01 | غفلة 3 . . 
فترب (١‏ ا بهم وهم فى مع رضون يابيهم من د رين دوم محدي | بسمعوة وهم 
مومع م رع رم .2 .)مم .ور هوس 5 ص سمس مس و1 سو 1 وم 500-57 ري . 


بشرمئلك افتاتون السحر وانتم 


0-7 


يلعبون دن لاهية فلويهم وأسروأ النجوى الْدْينَ لوأ هل هلدا 


سورة مكية نزلت بعد سورة ابراههم واياتها 1١7‏ أية وهى تبين قرب الساعة . مع غفلة المشركين عنها . وقد 
ذعوا أن الرشول لآنكون يشا : وقالوا مرة :عن القران. تسخر» ومرة شعرء وفرة أضغات أحلام : والنذر بين 
أبديهم قائمة. وما كان الرسل الا رجالا مثل محمد يَليهِ . وان السابقين قبلهم كذبوا . كا كذبت قريش فقصم الله 
قراهم . وهو القادر على الاهلاك والابقاء . وله كل مانى السموات والارض ., واللملائكة فى معارجهم يسبحون الله 
تعالى ولا يفقرون وان صلاح السموات والأرض دليل على أن منشمهها واحد . فلو شاركه أحد لفسدتا والرسل 
مما جاءت بعبادة الله وحده , وليس له ولد . ولايقول أحد انه اله مع الله . والا فجزاؤه جهنم ... وبين سبحانه 
شان -عظمة خلقد, .وصحاتت التكوين و النسموات والأرضن .ورين حال المشر كين والكافز ين , وثنه ستبحاله. وتغالن 
الى حفظ الله تعالى للناس . وأشار سبحانه الى مايكون من جزاء يوم القيامة للكافرين . وذكر قصة موسى وهارون 
مع فرعون وقصة ابراهيم مع قومه وانعامه عليه بالذرية الطيبة . وذكر سبحانه قصة لوط وقومه وهلاكهم وقصة نوح 
عليه السلام وكفر قومه. وابادتهم الاامن امن ثم أشار سبحانه وتعالى الى قصص سسلان . وداود . وأيوب 
واسماعيل . وادريس . وذى الكفل . وذى النون . ومريم . وتحدث عن يأجوج ومأجوج . وبين سبحانه العمل 
الصالح وثمرته . ومايجازى به الذين اتقوا واحسنوا . وحاهم يوم القيامة . ورحمة الله فى الرسالة الحمدية . وانذار 
الله للمشركين. وأن الامر له يحكم وهو خير الحاكمين . 


١‏ دنا للمشركين وقت حسابهم يوم القيامة. وهم غافلون عن هوله. معرضون عن الايان به. 
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- ماياتيهم قران من ربهم محدد نزوله . مذكر طم با ينفعهم . الا استمعوه وهم مشغولون عنه بما لا نفع فيه . 
يلعبون كما يلعب الاطفال . 
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س ساح مارو سود دس مره 1ه 


تبصرونَ 2 قالرفى لى بيعم ألقول فالسمآء الزن وهو السميع لْعَلم © بل َالو أصْعَاتُ ألم م بل 


ودس رمي لص م .ةمه عدم 221 م روم آود و 


أفترنه بل هوشاعى فلياتنا بعاية كمآ أل الأو مآ امت فبلهم نكري أهلكنلها افهم يؤمنون 00 


2 و 


0 


رص سم حو ص وم ضور كر 0 2ه لبه 1م ما سه 0 وص برج م 
وما اسلا كبك إلا رجالا نوحى إلييم فسكلوأ هلالد إن كنتم لا تَعلمُون دق وما جَعلئلهِمْ جَسَدًا 
2000010 و سمو ير مدصسءدود د موص بيده موص ورم 


بون اموا نوأ حَدَ جه فصَدَفَهم الود فَانجينتهم ومن لَسَاء وهلا انمسر فينَ < 


مم« امو مها مو 7 ادم اماه عي 1س صو م 


عد ْنَا لبك كتنبا فيه ذ ل كر فلا لودج وك قَصَمنَا من قري حكانت طالِمة ونا بَعَدَها 


'- لاهية قلوبهم عن التآمل فيه . وبالغوا في اخفاء تامرهم على النى وعلى القرآن . قائلين فها بينهم : ماحمد 

الا بشر مثلكم والرسول لا يكون الا ملكا . اتصدقون حمدا فتحضرون مجلس السحر وأنتم تشاهدون أنه سحر ؟ ! 

4 - قال الرسول هم وقد أطلعه الله على حديثهم الذى أسروه : ربى يعلم كل ما يقال فى السماء والارض . 
وهو الذى يسمع كل ما يسمع. ويعلم كل ما يقع . . 

بل قالوا : انه اخلاط احلاه | رأها فى المنام ٠‏ بل اختلقه ونسبه كذبا الى الله . . ثم اعرضوا عن ذلك 

وقالوا اا يستولى على نفوس سامعيه ٠‏ فلياتنا بمعجزة مادية دالة على صدقه :كا" ارسل الأنبياء الاولون 


مؤيدين بالمعجزات . 
5 لم تؤمن قبلهم أمة من الأمم التى أهلكناها بعد أن كذبت بالمعجزات المادية . فهل يؤْمن هؤلاء اذا جاءهم 
ما يطلبون ؟ ! 


7- وماأرسلنا الى الناس قبلك أيها النى الا رجالا من البشر . نوحى اليهم الدين ليبلفوه الناس . فاسألوا أيها 
المنكرون أهل العلم بالكتب المنزلة ان كنتم لا تعلمون ذلك . 

4- وما جعلنا الرسل اجسادا تخالف اجساد البشر يعيشون دون طعام . ويبقون على الايام . وماكانوا ياقين 
مخلدين . . 

19 ثم صدقناهم . وحققنا لهم الوعد . فأنجيناهم وانجينا معهم من أردنا نجاتهم من المؤمنين . وأهلكنا الكافرين 
المسرفين فى تكذيبهم وكفرهم برسالة انبيائهم . 

- لقد أنزلنا اليكم كتابا فيه تذكير لكم اذا علمتموه وعملتم بما فيه . فكيف تعرضون وتكفرون به ؟ ! ايبلغ 

بكم العناد والحمق الى ماأنتم عليه فلا تعقلون ما ينفعكم فتسارعون اليه ؟ 


( الأنبياء “3 - )١٠١‏ ماع 
ب جا +ؤلل + 


ع م ا ا + 227 :1 ج4131 + <71مالا به 43/2 + :جات + ج213 + جزللانة. + <ازانا: + ج1700 + تلاك + لفاك + 21906 + 2 


+ قال + 5ه + واتالة < ج12 - 375 د والالة + 99 4 <17© + 430 ٠‏ :221 + جؤلةة 9 ج237 + 37 + ج81 + طتوة. + ؤاقة + 13379 .> :200 + موك د كلق + وكا © ال + مقن 4 8ف + اتن ع ملك > جتنه. + خله اخ ختتا 2 لك 2 عاللقة ج اك © 0102© + 1ك 2 120 © 113ل 0 1019 4 41150 © 0100 ا 


)١9 - ١١ اع ( الأنبياء‎ 


0ه + جله + 200 + 18ك + 200 + 659 + 16ك + 41992 + 2099 + 402 + 0ه + 200 + 200 © 200 + 200 + 6252 + 200 + 9ه + 209 + 200 © 2009 + 2ه © 109 © 409 © 209 + 409 + 206 © 53 © 6لك + 12ت + 2019 © 4907 + 0لنه + 005 © 5ه © 4000 + 16نه 1000-2 + 9182 ٠‏ 


رج ب 4لاك و 4م مها دا 2 اجر سوبرر وذرة بعرلواص مساج كع 
را ما كين 79 فلن أحسوأ بسنا إِذا هم منباير كَضون ا 
وص ثرح صاة 2 0 


6 ةله تسعَلونَ ص قَالوأ يوَيلَنَا إِنَكطسِينَ وي قا زات َلك دعويلهم حون - 


5 بعاصم رس لصوم ه وار لدم صورررم ام واه 


لين 0 وما حَلَفنا السماء وا لأرض وما بهم لعبين (ز لواردناً أن يد اَذه 


ري صم ّ اس الل و وس ور 


من لَدنَا إن كنا َاعلينَ © بَلْنَفْدَفٌ بِآلحَيَ عل البنطل فيدمغه, فَإذَا هوَرَاهِنٌ ولكر نويل بها 


تَصفُونَ 515 1 تاق الست رالارض ومن عندهر لانستَكيرونَ عن عبادته- ولا إاستحسرون 030 


- فلا أردنا اهلاكهم . واحسوا بايقع عليهم من شسدة عذابنا وقدرتنا على انزاله سارعوا الى المهرب, 
والفاس النجاة يما يشبه عمل الدواب . 
- لانسرعوا أنها المنكرون . فلن يعصمكم من عذاب الله شىء. وارجعوا الى ماكنتم فيه من نعيمكم 
ويا كك لعل خدمكم وأشياعكم يسألونكم المعونة والرأى كيا كان شانكم . وانى تستطيعون ؟ ؟ 
قالوا ‏ وقد سمعوأ الاستهزاء بهم منادين هلاكهم موقنين به : انا كنا ظالمين حين. اعرضنا عما ينفعنا . ولم 
نؤْمن بآيات ربنا . 
تت فازالت هذه الكللات يرددونها . ويصيحون بها 5 حنى جعلناهم - بالعداب - كالزرع المخصود خامدين 
لاحياة فيهم . 
1 وماخلقنا السباء والارض مما بيهها بهذا النظام الحكم . والصنع البديع نلعب بهاء بل جعلناها لحكم 
عالية يدركها المتأملون . 
لو أردنا أن نتخذ مانلهو به لما أمكن أن نتخذه الا من ملكنا الذى ليس فى الوجود ملك غيره . ان كنا 
من يفعل ذلك . ولسنا ممن يفعله لاستحالته فى حقنا . 
- بل أمرنا الذى يليق بنا هو أن نقذف الحق فى وجه الباطل فيذهبه. ولكم أيها الكافرون الهلاك. بسبب 
افترائكم على الله ورسوله . 
9 وله وحده كل من فى السموات والارض خلقا وملكا. فن حقه وحده أن يعبد . والمقسربون اليه من 


: 
ظ 
: 
: 
ٍ 
ا 
ا 
: 
ٍ الملائكة لايستكبرون عن عبادته والخضوع له. ولا يشعرون بالاعياء والملل من طول عبادته بالليل والنهار. 
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ل عا ووم سماو لس سااصس ص« جع ءة م صر 
يحولاب وَألتبارَ لا يفترونَ جع أ م دوأ اله من الأرض هم ينشروت 0 لو كان فسآ ءاه إلا لَه 
ا الال د الا الى ل ال يكن وودامر ص سير ساراس تر ظ ئر م جب* ٠‏ 
لمسدنا بحن ارب اعرش عَسَامصفُوَ و لا بسكل تنا ْل َعم ود » أ نحذوا من 

و 2 0 و و 0 كه رو 5 ولبرير هي سا سوم 2 
دو نه اله قل هائوأ برمُنتكر هَندّاذ تمر ح معى وذ كر من قبلي ا 
رلور شم بير سه اس سا أو ماو مه 0 أ 1سا م موقا 

م مني ١ه‏ ونا سلما من قَبَلكَ من سول يلا توحى إليه أنهر لآم لهأ ؟ أنا اعون 2 ومَالوأ 
وم م مةوس ور ءظ 0 1 24 ورة ومرمر لم 0 


نحذ الرحمان ولدا سبحلنهر بل عباد مكزمون 50 لاإتسبقوتة, الْعَولِ وهم بأمروء يَعمَلُونَ 7 يعم مابين 


بفزهونه جل شأنه عبا لايليق به . لايتخلل تنزنههم هذا فتور, بل هو تنزيه دائم لايشغلهم عنه شاغل . . 
؟- لم يفعل المشركون مايفعله المقربون من اخلاص العبادة لله . بل عبدوا غيره واتغدوا من الأرض الههة 
ل الله من لا يستطيع اعادة الحياة ؟ ! 
لوكان فى السماء والأرض آلهة غير الله تدبر أمرهما . لاختل النظام الذى قام عليه خلقه) . وبلغ غاية 
الدقة والاحكام . فتنزنها لله صاحب الملك عما ينسبه اليه المشركون . 
لايحاسب - سبحانه ‏ ولايسأل عبا يفعل . لأنه الواحد المتفرد بالعزة والسلطان, الحكيم العليم » 
فلا يبخطىء فى فعل أى شىء . وهم يحاسبون ويسألون عبا يفعلون لأنهم يخطئون لضعفهم وجهلهم وغلبة الشسهوة 
عا 
؟- لم يعرفوا حق الله عليهم ٠‏ بل اتخدوا من غيره آهة يعبدونها دون دليل معقول أو برهان صادق . قل 
0 : هاتوا برهانكم على أن لله شريكا فى الملك يبرر | شراكه فى العبادة . هذا القرآن الذى جاء مذكرا لأمتى 
ما يجب علمها ٠‏ وهذه كتب الانبياء التى جاءت لتذكر الامم قبلى تقوم كلها على توحيد الله . بل أكثرهم لايعلمون 
ماجاء فى هذه الكتب لأنهم م يهتموا بالتأمل فيها . فهم معرضون عن الايان باللّه . 
06 وما أرسلنا الى الناس قبلك أيها النى رسولا ما . الا اوحينا اليه أن يبلغ امته انه لايستحق العبادة 
غيرى . فأخلصوا لى العبادة . 
1 وقال بعض كفار العرب : اتخذ الرحمن ولدا . بزعمهم أن الملالكة بناته . تغزه عن أن يكون له ولد . بل - 
الملائكة عباد مكرمون عنذه , بالقرب منة ٠.‏ والعبادة له . 
١‏ لايسبقون الله بكلمة يقولوتها . قبل أن يأذن لهم بها . وهم بأمره دون غيره يعملون . ولا يتعدون حدود 
ما يأمرهم به . 


كلاع ( الأتبياء /م؟ - .م) 


اه ا ا 1 م ا ا 1 1 01 


شنا 


خخ اح سم م جد 3 « 0202 00060 2 م م ع سجس روس عر ع2 - آم أ ول ابي دده 
ايديم وما خلفهم ولا سفعون إلا لمن أرنضى وهم من حشيتهء مشفقونَ 2 3# ومن يقل منهم إلى إلله من 
جِ 
ُونء دك جربو جوم كلك تتزى الطلمينَ © أو 1ي أ كرا المتوات بالط 2ك 
0-0 2 ار هم - 2 0 ومير ل و 2 وادرضص 
صل 
ل < ا ا 00 وم اس بر بردا سس ل جم 


' 3 
9 _ و١‏ 9 1 َّ 0 و5 9 "٠‏ 9 جك , 2 د م2 
رتقا ففتمنلهمأ وجعلنا من ألماء حكل ثئه حي أفَلا يؤْمنونَ دي وجَعذنا فى الارض رومى أن ميد . 


ل 

8- يعلم الله كل أحواهم وأعماهم ‏ ماقدموه وما آخروه ‏ ولا يشفعون عنده الالمن رضى الله عنه . وهم من 
شدة خوفهم من الله تعالى . وتعظيمهم له. فى حذر دائم . . 

4 - ومن يقل من الملائكة : انى اله يعبد من دون الله . فذلك نجزيه جهنم . مثل هذا الجزاء نجزى كل الذين 
يتجاوزون حدود الحق. ويظلمون انفسهم بادعاء الربوبية والشرك . 

-"٠‏ أعمى الذين كفروا . ولم يبصروا أن السموات والارض كانتا فى بدء خلقهها ملتصقتين . فبقدرتنا فصلنا 


كلا منهها عن الاخرى . وجعلئا من الماء الذى لاحياة فيه كل ثىء حى ؟ ! فهل بعد كل هذا يعرضون , فلا يؤمنون 
بانه لا اله غيرنا ؟ !(0), 


)١(‏ «أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما . وجعلنا من الماء كل شىء حى ». تقرر هذه الآية معانى 
علمية أيدتها النظريات الحديئة فى تكوين الكواكب والأرض ء إذ أن السموات والأرض كانتا فى الأصل متصلة بعضها ببعض على شكل 
كتلة متصلة مناسكة . . والحقيقة العلمية التى اتفق عليها هى أن السموات والأرض كانتا متصلتين. واستدل على ذلك بأدلة علمية عديبة . 
أما الفتق فعناه الانفصال , وهو ما قررته الآية الشريفة وأيده العلم بعد ذلك . وهناك نظربات عديدة تفسر بمض الظواهر فى هذا الشسأن 
ل ل بالإجماع . وسنذكر فيا يل على سبيل المثال 
نظريتين : 

. النظرية الأولى : الخاصة بتكوين المجموعة الشمسية  مثلا  تقرر أن الغيم الكوق حول الشمس بدأ فى القدد فى القضاء البارد‎ ٠ 
وأخذنت حبيبات الغاز الذى يتألف منه الغيام بالتكئف على الذرات الغبارية ذات الحركة السريعة, ثم تجمعت هذه الذرات بالتصادم‎ 
: والتراكم , وهى تحبس فى داخلها كميات من الغاز الثقيلة » وازداد التراكم والتجمع على مر الأعقاب حتى تكونت الكواكب والأقار‎ 
: والارض على أبعاد مناسبة , ومن المسروف أن التجمع والتراكم يؤدى إلى زيادة فى الضغط الذى يؤدى بدوره إلى زيادة شديدة فى‎ 
الحرارة . وعندما تبلورت القشرة الأرضية بالبرودة وخلال عمليات الإنفجارات البركانية العديدة التى أعقبت ذلك حصات الأرض على ا‎ 
: كميات هائلة من بخار الماء وثانى أكسيد الكربون بالانفصال عن الطفوح البركانية السائلة . . ومما ساعد على تكوين الأكسوجين الطليق‎ 
/ . فى الهواء بعد ذلك نشاط وتفاعل أشعة الشمس عن طريق القثيل الضوثى مع النباتات الأولية والأعشاب‎ 

أما النظرية الثانية : الخاصة بنشأة الكون عامة فتتلخص فى أن قوله تعالى : « كانتا رتقنا » أى. مضمومتين ملتحمتين فى صورة كتلة م 
واحدة . وهذا آخر ما وصل إليه البحث العلمى فى نشأة الكون , وهو أنه قبل أن يأخذ صورته الحالية كان حشدا هائلا متجمعا فى أبسطل ١‏ 
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صورة 00 المتصلة الواقعة تحت ضغط هائل لا يكاد يتصوره العقل . وأن جميع أجرام السياء اليوم ومحتوياتها با فيها المجموعة 
الشمسية والأرض نت مكدسة تكديسا شديدا فى كرة لا يزيد نصف قطرها على ثلاثة ملايين من الأميال . وقوله تعالى « ففتقناهها » 
إشارة لما حدث لذلك السائل النووى الأولى من انفجار عظيم انتشرت بسببه مادة الكون فيا حولها من أجواء . اتتهت بتكوين مختاف 
أجرام السياء الختلفة المنفصلة با فيها المجموعة الششسمسية والأرض. 

« وجعلنا من ألاء كل شىء حى »: تقرر هذه الآية حقيقة علمية أثبتها أكثر من فرع من فروع العلم , وقد أنبت علم الخلية أن الماء 
هو المكون الام فى تركيب مادة الخلية . وهى وحمدة البناء فى كل كائن حسى نباتا كان أو حيوانا. وأثبت علم الكيمياء الحيوية أن الماء 
لازم لحدوث جميع التفاعلات والتحولات.التى تتم داخل أجسام الأحياء . فهو أما وسط أو عامل مساعد أو داخل فى التفاعل أو ناتج 
عنه . 

وآثبت علم وظائف الأعضاء أن الماء ضرورى لقيام كل عضو بوظائفه التى بدونها لا تتوفر له مظاهر الحياة ومقوماتها . 0 
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( الأنبياء 5 -- غ38) 


0 


0 2ع ةر ىو مو ئر ا سم م صا وم - م وبر جنير بير امبر ىا سمه 


بم وَجَعَلَْافيها فجَاجا سبلا لَعَلَّهِم يَتَدونَ و( وجعلن) السما > سقفا محفوظا وهم عن #ايلتها 


معرضوه 0 وهو اذى حَاقَ اليل لبَاروَاَلشَّمْس وَالْمَمرَ كل فى فَيك يحون (جخ) وما جعلنا لبشير 


وى يراس 00 2 ع عاو ندم عام 


1 07-7 00 20-07 صوم 


فبك الحلد كن مت فَهم آنكدلدودَ ‏ كل نَفْس كَآبِقَة الْمَرت رجادة الثر بر فذْنَةٌ وَإلَيْنَا 


١ 
, أضن - ومن دلأئل افونا ؛ انا جعلنا فى الأرض جبالا ثوابت . لثلا تضطرب بهم وجعلنا فيها أرقأ فسيحة‎ / 
السماء فوقهم كالسقف الرفوع , وحفظناها من أن تق . أو يقع مافهها عليهم . . وهم مع ذلك‎ 0 

منصر فون عن النظر والاعتبار بآياتنا الدالة على قدرتنا , وحكمتنا ورحمتنا . 

ُْ إزذنا والله هو الذى خلق الليل والنهار. والشمس والقمر . كل من هذه يجرى فى مجاله الذى قدره الله 
لهء, ويسيح في فلكه لا يحيد عنه . 
امسر سسا الى لمحي مسي 
البشر ؟. 
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[ 
تعليق, الخبراء عل ألآية نض 
« وجعلنا فى الأرض روامى أن تيد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم نهتدون »: : لما كان باطن الأرض منصهرا سائلا ' فلو فرضنا 
أن الجبال وضعت فى بعض نواحى الكرة الأرضية كأنها صخور هائلة مرتفعة فإن ثقلها قد يؤدى بالقشرة الأرضية أن تميد أو تتثنى أو 
تتصدع . . لذلك جعل - جل شأنه الجبال روامى : : أى ذات جنور ممتدة فى داخل القشرة الأرضية إلى أعباق كبيرة تتناسب مع ارتفاعها , 
فهى كأنها أوتاد كبا جعل كثافة هذه الارتفاعات والجذور أقل من كثافة القشرة المحيطة بها . كل ذلك حتى يتوزع الضغط على القشرة 
العميقة بحيث يكون مساويا فى جميع أنحائها فلا تقيد أو تتصدع لأن التوزيع المائلى للأثقال على سطح كروى يكاد لا يمحدث تأثيرا يذكر . 
وقد أنبت العلم الحديث أن توزيع اليابس والماء على الأرض ووجود سلاسل الجبال عليها مما يحقق الوضع الذى عليه الأرض وقد 
ثبت أن الجبال الثقيلة دائمًا أسفلها مواد هشة وخفيفة , وأن تحت ماء امميطات توجد المواد الثقيلة الوزن , وبذلك تتوزع الأوزان على 
مختلف الكرة الأرضية . وهذا التوزيع الذى أمناسه الجبال دائما قصد به حفظ توازن الكرة الأرضية . ولما ارتفعت الجبال حدثت السهول 
والوديان والممرات بين الجبال وشواطىء البحار وامحيطات والمضبات ٠.‏ وكانت سبلا وطرقا. 

تعليق الخبراء على الآية ؟": [ 
« وجعلنا السباء سقفا محفوظا وهم عن أياتها معرضون » : تقرر هذه الآية الكريمة أن السموات وما فيها من أجرام محفوظة بكيانها 
متاسكة لا خلل فيها . ومحفوظة من أن تقع على الأرض . والسباء هى كل ما علانا . . تبدأ بالغلاف ال هوا الذى يحمى أهل الأرض من 
كثير من أهوال الفضاء التى لا تستقيم معها الحياة حال . مثل الشسهب والنيازك والأشعة الكونية ؛ وفوق الأرض الغلاف الموانى الذى 
تحتفظ به الأرض بقوة الجاذبية ولا سبيل إلى فقده فى خضم الفناء المتناهى وفوق الفلاف الهواتى أجرام السماء على أبعاد مختلنة تحتفظ 
بنظام دورائها وكيائها منذ القدم كذلك . 

« وجعلنا السباء سقفا محفوظا » : أى أن الفلاف الجوى وسائر الأجرام السباوية التى تشاهد بمساقطها على القبة التى تبدو لانظارنا 
كأنها على سطح هذه القبة السباوية وتظهر لنا كأنها متسعة اتساعا كبيرا أن ٠‏ بينا يظهر الاتساع الرأمى أقل بكثير من الاتساع الأفق , 
وتتمثل هذه الظاهرة عند مشاهدة قرص الشمس أثناء الشروق أو الغروب حيث يظهر أكبر مما هو عليه عندما تكون الشسمس فى سمت 
الرأس , ومصدر ذلك هو الخداع اليصرى الذى يجعلنا نقدر المسافات الأفقية بدقة ة أكثر من المسافات الرأسية . . وهذه القبة السماوية 
تشمل الغلاف الجوى للأرض الذى له ميزات وخصائص تختلف كلا زاد الارتفاع على الأرض كا تشمل أيضا سائر الأجرام السباوية 
التى يقطعها الخط البصرى على القبة السباوية . 

- تعليق الخبراء على الآبة 77 : 

دورهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون » : لكل جرم سماوى مداره الخاص الذى يسبح فيه , وأجرام 
السباء كلها لا تعرف السكون , كبا أنها تتحرك فى مسارات خاصة هى الأفلاك , ونحن نرى هذه الحقيقة مثلة واضحة فى الشمس والقمر . 
كبا أن دوران الأرض حول محورها يجعل الليل والنهار يتعاقبان عليها كأنهها يسبحان . 
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( الأنبياء م" - 2# ) 


د دم ب : رس صم اسمخ ملس لاله 7 2 ررس عام رج 7 لس الى لا ع ماءلوس 
ترجعون (2 وإذا راك ألْذينَ كفروأ إن يََدُوبَكَ إلا هوا أهندًا الدى يذ ءام وهم بذه امن 


مس ص ص ووضوير 


م ساي 02 واس د اشير ا عه ع سمس مع مه ل 0 0 
هم كلفرون (020 خلق الإنسلن من محل ساو ريكرءايلتى فلا نستعجلون 2 ويقولون متى هنذا الوعد 


ع ي.ى سمس م ده د ء ملمخ للم لظ ه - 2 وةهد داه وير ررس ملم سمس ور . 
إن كنتم صندقيين 02 لوريعم ألذين كفروا حبرن لابحكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم 
رم ابر وير شير - د م2 2 كد 2 سو ع لإ ل لص الي ل سس سس بر سي بر سير - عد م٠‏ هله يٍ 
ولا هم ينصرون 6 بل تأتييم بغد فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون (ج ولقد أستهزئ 


وو ومح تب سداد مت عا ابر هو وبر 50 مو صو 2 على مه لموءعلشكل ردم دمو 2س م توس 

دسل من فبلك -خساق اين حخروأ منهسم ما كانوأيوء يستهزِون 200 قل من يحو مألل امار من لمان 
لع برء م اع دما عء ماي آه دده ال وويورفعر 0 تا عوس ا ظ# م مود 8يعر اللي بر لج 
بل هم عن ذ ثر رهم معرضون 209 أم لمم ءالمه منعهم من دون لاستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا 


ط 


وى يمر 4 مه مءذود م_ؤدد اما برس لاي عاص لمي بير 00 اسم سماو م 24 ل كوم بربرم هس 
هه 


0- كل نفس لابد أن تذوق الموت . ونعاملكم فى هذه الحياة معاملة المختبر بما يصيبكم من نفع وضر , 
لبتميز الشاكر للخير والصابر على البلاء . من الجاحد للنعم والجازع عند المصيبة . والينا ترجعون فنحاسبكم 
على أعمالكم . 

“ا واذا رآك ‏ أيها النبى - الذين كفروا بلله وبما جئت به لايضعونك الا فى موضع السخرية 
والاستهزاء . يقول بعضهم لبعض : أهذا الذى يذكر آلهتكم بالعيب ؟ وهو بذكر الله الذى يعمهم برحمته هم 
لايصدقون . 

- واذا كانوا يطلبون التعجيل بالعذاب فان طبيعة الانسان التعجل سأريكم ‏ أيها المستعجلون ‏ نعمتى فى 
الدنيا وعذابى فى الآخرة فلا تشغلوا أنفسكم باستعجال مالابد منه . 

4 ويقورل الكافرون مستعجلين العذاب مستبعدين وقوعه . متى يقع هذا الذى تعدوننا به أيها المؤمنون ان 
كنتم صادقين فيما تقولون ؟ 

1 لو يعلم الذين كفروا بالله حالهم حين لا يستطيعون أن يدفعوا عن وجوههم الثار ولا عن ظهورهم , 
ولايجدون من ينصرهم بدفعها. ماقالوا هذا الذى يقولونه . 

٠‏ - لاتأنيهم القيامة على انتظار وتوقع , بل تأتيهم فجأة فتحيرهم , فلا يستطيعون ردها . ولاهم يمهلون 
ليتوبوا ويعتذروا عما قدموا . . 

4١‏ - ولقد حدث للرسل قبلك أن استهزأ بهم الكفار من أممهم . فحل بالذين كفروا وسخروا من رسلهم 
العذاب الذى جعلوه مثار السخرية والاستهزاء . 

- قل أيها النبى لهم : من يحفظكم فى الليل والنهار من نقمته ويرحمكم وينعم عليكم ؟ لاأحد يستطيع 
ذلك. بل هم عن القرآن الذى يذكرهم بما ينفعهم ويدفع العذاب عنهم منصرفون. 

8 - ألهم آلهة تمنع العذاب من دوننا ؟ كلا : انهم لا يستطيعون أن يعسينوا أنفسهم حتى يعسينوا غيرهم . 
ولا أحد يستطيع أن يحفظ واحدا منهم فى جواره وصحبته اذا أردنا بهم العذاب والهلاك . 

تعليق الخبراء على الآبة 9" : 

« خلق الإنسان من عجل , سأريكم آياق فلا تستعجلون » : أن المقصود بالاآبات هى الكونية الدالة على وجود الله وقدرته . وسيكشف 
العلم عنها تباعا بحكم -ارتقاء العقل البشرى . وذلك فى مواعيد موقوتة. كلما حل أجل أآية أظهرها الله أو يسر الله للبشر الوصول إلى 


إحدى هذه الآيات . 
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)86١ - 85 الأنبياء‎ ( 


3 3 
عسوم لمن 6م ريوع برسم م ٍ- آءّ 2 ع روم حرط - اع ع ع ا ل ا شاع عت ِ- وي 100 0 202 س0 
اطرافها افهم الْغلبونَ (ق فل إما انذر م بالوحي ولا سمع آلصم الدعاء إذا ماينذروت 00 ولين مستهم 

22 دلاه « ده 2 0 وه 0 2 2 م - هخ حت ص مره لا ره سد مس ا 5 لس ساسم يري سير سه (ر 
َفْحه من عذَابٍ رك ليقوان بنويلنا إن كا ظالرين0© وتضع الموازين القسط يوم القيئمة فلا نظام نفس 
ص 3 حم - - لوم م 


علد 
2202 ات «مد >2 راسد 20100 _-ه 2 5 - ل عار ا ع 2 0 0 
شيعا وإن كان ممْقَالَ حب مَنْ تَرْوّل أَعَدِنًا با وكَي بنا حلسبين 2 ولقد >اتينا مون وهلرون الفرقان 
ٍ- 00 2 ٍ- 7 ا 


3 


صلم - , ولا مولح 2 ًّ 0 رودو ا مدير سم م ليحار م م واد 6ع ع 4 روم ور 
وضياك وذ وا للمتقين 22 الذي يِحْسُونَ ربهم بآلْغيس وهم من الساعة مشفقون (5 وهلذا ذ كر مبارك انزلنله 
65 وح مر ورعر سمس 04 موعت ادس ع بعرو سير 2 00 2 52 وماد 03 مو 
افانتم لهر منكرون *- ولقد عاتينا !برهم رشده, من قبل وكابهدء عللمين 0 إذ قال لابيه وقومهء 
© 

غ4 لم نعجل عقاب هؤلاء بكفرهم . بل استدرجناهم ومتعناهم فى الحياة الدنيا كما متعنا أباءهم قبلهم 
حتى طال عليهم العمر . أيتعامون عما حولهم فلا يرون أنا نقصد الارض فننقصها من أطرافها بالفتم ونصر 
المؤمنين ؟ ! أفهم الغالبون أم المؤمنون الذين وعدهم الله بالنصر والتأييد ؟ . 

6 قل أيها النبى : لا أحذركم بكلام من عندى . وانما أحذركم بالوحى الصادر عن اله لى . وهو حق 

وتأكد أنهم ان اصابتهم اصابة خفيفة من العذاب الذى يسخرون منه يصيحون من الهول قائلين : 
ياويلنا انا كنا ظالمين لانفسنا وغيرناء اذ كفرنا بما أخبرنا به. 

- ونضع الموازين التى تقيم العدل يوم القيامة . فلاتظلم نفس بنقص ثىء من حسناتها أو زيادة ثىء من 
سيئاتها . ولو كان وزن حبة صغيرة أتينا بها وحاسبنا عليها . وكفى ان نكون الحاسبين فلا تظلم نفس شيئا . 

4 - ولقد اعطينا موسى وهارون التوراة التى تفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام . وهى الى ذلك 
نور يهدى الى طرق الخير والرشاد. وتذكير ينتفع به المتقون. 1 

4 - الذين يخافون خالقهم ومالك أمرهم فى حال بعد الناس عنهم . لايراءون أحدا, وهم من أهوال يوم 
القيامة فى خوف دائم . 

6٠‏ وهذا القرآن تذكير كثير الخير . أنزلناه لكم كما أنزلنا الذكر على موسى . فكيف يكون منكم انكاره 
وانتم أولى الناس بالايمان به ؟ ! 

١‏ ولقد أعطينا ابراهيم الرشد والتفكير فى طلب الح مخلصا من قبل موسى وهارون, وكنا بأحواله 
وفضائله التى تؤهله لحمل الرسالة عالمين. 

تعليق الخبراء على الآية 44 : 

«أفلا يرون أنا نأ الأرض ننقصها من أطرافها . أفهم الغالبون » هذه الآية من آيات الإعجاز العلمى للقرآن الكريم . فهى تشير 
إلى أن الأرض ليست كاملة الأستدارة . ولم يتمكن العلاء من قياس أبعاد الأرض بالدقة إلا منذ 16٠‏ سنة تقريباء عندما قامت بعئة من 
الإخصائبين فى علم المساحة لقياس المسافة الطولية بين عرضين متساويين فى الطول تفصلهها درجة واحدة قوسية . وذلك فى مختلف أنضحصاء 
العالم . وتبين من هذه القياسات أن نصف القطر الاستوائى يزيد على نصف القطر القطبى بمقدار 1١,6‏ كيلو متر تقريبا . أى أن الأرض 
انقصت من أطرافها مثلة فى القطبين. ومن المعلوم أن شكل الأرض وأبعادها هو الأساس فى رسم الخرائط . 

تعليق الخبراء على الآية ا : 

« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسيين»: تشير هذه 
الآية الكرية إلى أن حبة الخردل تتناهى فى صغر الوزن . وأثبتت التجارب العسلمية أن الكيلو جسرام من حبوب الخسردل يحتوى على 
١‏ ألف حبة . وتكون الحبة بذلك حوالى جزء من ألف جزء من الجرام . أى ملليجرام تقريباء وهذا أصغر وزن لحبة نبات عرف حتى 
الآن. وهى تستعمل لذلك فى مقارنة المكاييل بالموازين الدقيقة نوعا. 
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ل ف بقنشييا 


(الابياء 7ه د 316) 


ا 0 د م 


زر« 


ف صَلَللٍ مين ضُ ل سباق 7 أ يباج لط ان الود لاه 


ال ا يي 02 حا ب واو لك اا ورم ور 
لَذى فطرهن وأنا عل د ذلك من اهدي ٠‏ 82 وتلل لآ كيدن اصندمم بعد أن تولوأ مدررِينَ © 
فَجَعَلهِم جدَاذًا إلا كبيرا لم لَعَلَّهُم ليه عون 0 فَاُوأ من فَحَلَ مَددًا كاهتنا إن لمن الطَليِينَ © 
ال سا حرا ساحن ار تر ري برس بر 7 ١‏ 2222م علد 6عوير ا ةع م ه_ 9 
الوأسمعنا فى يِذ هم قال أ برهم (جج الوأ نوأ به علج أعينٍ اناس لَعلَهم يدون © قالواءانت 
فَعَلْتَ هنذا عَلِهمنَا يرهم قال دل قعله رم مندًا َسَعَلوهَمَ إن كا نوأ يتقو ©© 


ل لاسي م اج سام لله 6 


فرجعوأ إل أنفسهم فَقَالوا نكر نتم الظللمون جك ثم نكسوأ عل رهوسيم لقَدْ عت مَاهلوٌكآء يطفن » 
© 


61 - واذكر أيها النبى حين قال ابراهيم لأبيه وقومه مستخفا بالأصسنام التى كانوا يعظمونها ويعكفون على 
عبادتها : ما هذه التماثيل التى أنتم مقيمون على عبادتها ؟ 

3 - قالوا: وجدنا آباءنا يعظمونها ويخصونها بعبادتهم . فاتبعناهم . 

- قال : : لقد كنتم فى هذه العبادة وكان أباؤكم من قبلكم فى بعد عن الحق واضح.. 

060 قالوا : أجئتنا فى هذا الذى تقوله بما تعتقد أنه الحق أ أت يكذ الكاذ من الذس (امونة وللسطون لت 
متحملين أى تبعة ؟ 

- قال : لاهزل فيما قلته, بل ربكم الذى يستحق دون غيره التعسظيم والخشوع والعبادة , هو الذى خلق 
السموات والأرض وأوجدهن على غير مثال سابق . فحقه وحده أن يعبد. وأنا على ذلك الذى اقوله من المتحققين 
الذين يقولون ما يشاهدونه ويعلمونه . ١‏ 

61 - وقال فى نفسه : أقسم بالله لأدبرن تدبيرا أكسر به أصنامكم بعد ان تبتعدوا عنها . ليظهر لكم ضلال ما أنتم 
عليه . 

4ه ذهب ابراهيم بعد انصرافهم الى الأصنام فحطمها وجعلها قطعا . الا صنما كيرا تركه ليرجعوا اليه . ويسألوه 

عما وقع لآلهتهم فلا يجيبهم فيظهر لهم بطلان عبادتهم . 

4 قالوا بعد أن رأوا ماحصل لأصنامهم : من فل هذا بآلهتنا ؟ انه دون شك من الذين ظلموا أنفسهم 
بتعريضها للعقاب . 

. قال بعضهم : : سمعنا شابا يذكرهم بالسب يدعى أبراهيم‎ - ١ 

. قال كبارهم : اذهبوا اليه فاحضروه . ليحاسب على مرأى من الناس , لعلهم يشهدون بما فعل‎ ١ 

قالوا بعد أن أحضروه : أأنت الذى فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم ؟ . 

7 - قال منبها لهم على ضلالهم متهكما بهم . بل فعله كبيرهم هذا . فاسألوا الآلهة عمن فصل بها هذا أن كانوا 
يستطيعون أن يردوا جواب سؤالكم . 

14> قعادرا ال ألسسهم يذكزون قينا عم علي سن اعيانة مالا ينع خيرة ولا يدقع عن فته الدن ٠‏ فاستبان لهم 
خطؤهم . وقال بعضهم : ليس ابراهيم من الظالمين. بل أنتم بعبادة مالا يستحق العبادة الظا مون . 

6 ثم انقلبوا من الرشاد الطارىء الى الضلال , وقالوا لابراهيم اف عل اد لبد جرال القن سيق 
ينطقون . فكيف تطلب منا أن نسألهم ؟ 
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لس اس صا رار عاص سا مس دء دام مطل لم 1 الى 0 لما ورور م 20 


َال أفمَعبدُون من دون آلَّه م مالا نتعحكر نيعا ولا يضر 9 اف لكر ول 000 افلا 
تَعْقَلُونَ قالوأ لوأ حرقوه وأنصروأ َاسَمَكر | إن كنم كعلينَ جيه كنا يتا ركُونى بدا وَسَلما عل إرهم © 


كس 2 هه و كر سرس ساح م لكر رج 6ج سس 2-2 0 


وارادوا ب بدء كيدا متحي الاسترر 0 وتجيتله ولوطا إِلّ رض أل برك فيا للعالبين 062 ووهبنا 


ول اس م م وير اس سم سمدم سا مسوم بير وى 8 2 ماه روصد د دم 


3 إتحلق وريعقوب نافلة يبنا لين جه وَجَطذهُم أيه يبدو بويا لهم فل 


سوم ير راح رام وكر | صاصماةوس بير اس 


أعأحيرت ولام الصلزة وإيعَاه العؤة ون لتَاعَِدنَ © لوطا يتنه حَكُما وَعلا ونجبئنه ين 
آلقَرية آلتى كانت تمل بيت نم كانوأ قوم سوو فَلسفِينَ © سك ريق ع 


2و جمدم و عورا مم ةو 138 موسر < 2« ل مم وص بير اسم 


لصَلحِينَ (ي ونوا إِذْ تاد من قبل فَأسسَجَبنا له فنجينله وأهله, من ألْكْزْبٍ العظم © ونصرنله من 


. قال : أيكون هذا حالهم من العجز ويكون هذا حالكم معهم . فتعبدون من غير الله مالا ينفعكم أقل نفع ان 
عبدتموه ولايض ركم أن اهملتموه ؟ ! 

قببحا لكم ولالفتكم : أتعطلون تفكي ركم وتهملون الاعتبار بما تدركون ؟ . ان هذه الأصنام لا تستحق 
العبادة . 


- قال بعضهم لبعض : احرقوه بالنار وانصروا أهتكم عليه بهذا العقاب . ان كنتم تريدون أن تفعلوا 
ما تنصرون به الهتكم . 

وأرادوا أن يبطشوا به. فأنجيناه . وجعلناهم أشد الناس خسرانا . 

0١‏ ونجيناه ولوطا من كيد الكائدين . فاتجها إلى الأرض التى أكثرنا فيها الخير للناس جميعا . وأرسلنا فيها 
كثيرا من الأنبياء . 


7 ووهبنا له اسحق . ومن اسحق يعقوب هبة زائدة على ما طلب . وكلا من اسحق ويعقوب جعلناه أهل 
صلاح . 

ا وجعلناهم أنبياء بدعون الناس . ويهدوتهم إلى الخشير بأمرنا لهم أن يكونوا مرشدين ؛ وأهمناهم فعل 
الخيرات وادامة القيام بالصلاة على وجهها واعطاء الزكاة. وكانوا لنا دون غيرنا خاضعين مخلصين . 

4 واتينا لوطا القول 0 والسداد فى الحكم والعلم النافع . ونجيناه من القرية التى كان أهلها يعملون 
الأعبال الشاذة فى سوئها. انهم كانوا قوما ملزمين لما يسوء المتكرات خارجين عن طاعة الله ومألوف الطباع . 
80 وسلكتاه فى 0 رحمتنا. انه من الصالحين الذين يشملهم الله برحمته ويمدهم بنصره . 

ولنذكر هنا نوحا من قبل ابراهيم ولوط . حين دعا ربه أن يطهر الأرض من الفاسقين . فاستجبنا دعاءه 
ونجيناه هو ومن آمن من أهله من كرب الطوفان العظيم . 
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تور اث ودود >« كوم وم ره آوم رع عر رص ص سن ال ضيح رم 


لقوم لين كديرا عابنا إنهم كانوأ قوم ا 02 وداودد وسليمان إذ يمحن 
لاخر ذ لنت ينغم انقو و0 0 شلهدين يا 0 ركد ءَائينَ) 


واه بر م التي 0 2 ارسج مد م 2-2 0 ج بعري يرى مار 


حكما وعلما ا ال 0 لبوس لكر لتحصدم 
س8 وك للم ع ع 
من كذ تهل م مؤت © ملسن لج عمسف تمرى رأثروة إل الأرض الب بركافيا 
ّ 0 2 رع بير 1 عاج مير 


و 5 بحل : شَىْه عللمين 472 ومن الشياطين من يغوصونٌ .يمون تملا دون ذلك وحكنا هم 


4 - ع عءسه ا 


حَنفظينَ © * وأيوب إِذ تاد ريدب في مسن لطر وأنت رم جين وج فَاسْمجَبنَ َاله, مكسفنا 


“ز ا ومنعناه بنصرنا من كيد قومه الذين كذبوا بآياتنا الدالة على رسالته . انهم كانوا أصحاب شر. 

4 واذكر أيها الننى داود وسليان حمين كانا يحكمان فى الزرع . اذ انتشرت فيه غنم القوم من غير أصحابه 
وأكلته ليلا. وكنا لحكمها فى القضية المتعلقة به عالمين!١).‏ 

- ففهمنا الفتوى سليان . وكلا منها أعطيناه حكية وعلما بالحياة وشئونها . وسخرنا مع داود الجبال يئزهن 
لله كما ينزهه داود عن كل مالا يليق به . وسخرنا الطير كذلك يسبحن الله معه . وكنا فاعلين.ذلك بقدرتنا التى 
لا تعجر . 

8٠‏ وعلمنا داود صنعة نسج الدروع . لتكون لباسا يمنعكم من شدة بأس بعضكم لبعض . فاشكروا الله على 
هذه النعم التى أنعم بها عليكم . . 

-١‏ وسخرنا لسليان الريح قوية شديدة الهبوب . تجرى بحسب رغبته وأمره إلى الأرض التى زدنا فيها الخير. 

"4 - وسخرنا له من الشياطين من يغوصون فى الماء إلى أعماق البحار. ليستخرجوا اللؤْلوٌ والمرجان . ويعملون 
عملا غير ذلك . كبناء الحصون والقصور . وكنا هم مراقبين لاعماهم . فلا ينالون احدا بسوء . ولا يتمردون على امر 
سلوان . 

8 واذكر أيها النى أيوب حين دعا ربه ‏ وقد أضناة المرض - وقال : يارب . أنى قد أصابنى الضر والمنى . 
وأنت أرحم الزاحين: : 

. قصة الحكم : أن الغنم رعت ليلا زرع صاحب حرث . فلم يبق منه شىء , فحكم داود بأن الغنم لصاحب الحرث فى نظير زرعه‎ )١( 
فخالفه سليان. وقال: تبق الغنم فى يد صاحب الزرع حتى ينبت زرعه. ويصير إلى ما كان عليه . ويترادان من بعد.‎ 
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نهنا 


( الأنبياء هم - 9.0) 


ٍ- - ل لير سم وريبر ‏ يطاس صوص لك سعد وم اص ص م 


ودين مر رولبت هل لهم معهم رحمة من دنا كر العنبدين وز وإسمعيل وإدرس 
عو مسء 2 د 


ار 000 45 ا 0 4 ذا ألثون إذ ذهب 


ا 0 للق جه سر يَآإِذٌ اد ربه, وب 058 2 وَأَنتَ 


ا 


ماع ضام لظ ص صم لظ صوم سج روص شلا موو م 2ع رسيي ىرس 
حير آل ومين 49 فَأستَجبنا لهر وَوهينا له , تح وأَصَلَحنا له و إنهم كانوأ سار. سرون فى أنفَيرات 


ص 9 مم عر عل بك رص يروس 1 ل صا ساس ماسم ممص وم 1 


ويدعوننا رغبا ورهبا وكاوا نا لون جيه َآلّىَ أحصَنَتْ فَرْجَهَا فَتمَخْنَا فيا من روحًا وح 


© 
84- فأجبناه إلى ما كان يرجوه . فرفعنا عنه الضر وأعطيناه أولادا بقدر من مات من أولاده وزدناه مثلهم 
رحمة به من فضلنا. وتذكيرا لغيره ممن يعبدوننا ليصبروا كا صبر. ويطمعوا فى رحمة الله ىا طمع . 


0 وأذكر أيها النى لقومك اسماعيل وادريس وذا الكفل . كل منهم من الصابرين على احهال التكاليف 
والشدائد . 


1 وجعلناهم من أهل رحمتناء أنهم من عبادنا الصا حين . 

47 - وأذكر أبها النى قصة يونس صاحب الحوت . اذ ضاق بأعراض قومه عن دعوته . فهجرهم ورحل 
عنهم بعيدا غاضبا عليهم . ظانا أن الله أباح له أن يهجرهم وأنه لن يقضى عليه الأمر . فأبتلعه الحوت . وعاش 
وهو فى ظلمات البحر . ونادى ربه ضارعا إليه معترفا با كان منه قائلا : يارب , لا معبود بحق إلا أنت . أنزهك 
عن كل مالا يليق بك . أعترف أنلى كنت من الظالمين لنفسى بعمل مالا يرضيك . 

4- فأجبناه إلى ما كان يرجوه ونجيناه من الغم الذى كان فيه . ومثل هذا الإنجاء من البلاء ننجى المؤمنين 
الذين يعترفون بأخطائهم ويدعوننا مخلصين . 

9- وأذكر قصة زكريا. حين نادى ربه بعد أن رأى من قدرته سبحانه ما بعث فى نفسه الأمل فى رحمته , 
فقال : يا رب . لا تتركنى وحيدا دون وارث. وأنت خير الذين يرثون غيرهم. فإنك الباق بعد فناء الخلق . 

فحققنا رجاءه . وأجبنا دعاءه . ووهبنا له على الكبر ابنه يحيى . وجعلنا زوجه العقيم صالحة للولد. أن 
هؤلاء الأصفياء الأنبياء كانوا يسارعون فى عمل كل خير ندعوهم إليه . ويدعوننا طمعا فى رحمتنا وخوفا من 
عذابنا . وكانوا لا يعظمون ولا يهابون أحدا غيرنا. 
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نعم مض ف ضما 
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د مودت لكر سوم مام ما 21 1 دام ها 0 2 12ح ما وه عم م 2 ل مله أوم رك 
وَأبتَاءابَلَْعَِينَ وه إن هنذهة أمنسكم أمة و'حدةٌ وأنا ربك فاعبدون 42 وتَمطعوأ مهم يهم 
ءءًٌ 0 * ع 4 م 007 م 0م يعر اس برس ون صاصم ار ا م صا اماج 2 سرام - 
كل إِلَينا راجعون 9 قفن يعمل مِن الصللحلت وهو مَؤْمنُ قلا كُفرانَ لسَعيهء وإنَاله, كتبوة © 
دس لصم دوم آود عه مس ]د ٠2‏ بي د 224 3-2 2ع ماس للع ع لمك ب رعاش برس رصم اسم 2 
وحرم ع قرية اهلكنلها انهم لا يرجعون ( حوح إذا فتحث يأجوج وماجوج وهم من كل حدب لون وج 
10 ا 0 1 5ك دمع وه اس صم م ره صودب صس سام مس ري م 
واقترب الوعد الحق فإذا هى شلخصة أبصنر الذين كفروا ينو بلنا قد كا فى عملة م٠‏ هئدًا نا م مالي 

فإذا مهى شليخصة أ بصلر الزين كفروا يلويلنا قد كاف عفَلة من هدًا بلك َدِينَ هج 


2 على مس مسوبربعر سم ع ل ص ب لص مم 6 بر لس بم باس 2 مر ص ص بر م 


: ِ 00 2 5 9 . 00 كا روهظ سه 
نكر وما تَعبدونَ من دون الله حصب هم نم لا واردون 0 لو كان نولا اه ماوردوها وكلٌ فيا 


© 

١‏ واذكر مع هؤلاء قصة مريم التى صانت فرجها . فألقينا فيا سرا من أسرارنا . وجعلناها تحمل دون 
زوج ٠‏ وجعلنا ابنها دون اب . فكانت هى وابنها دليلا ظاهرا على قدرتنا فى تغيير الأسباب والمسسببات . وأننا 
قادرون على كل شىء. 1 1 ْ 

17- ان هذه الملة التى هى الإسلام هى ملتكم الصحيحة التى يجب أن تحافظوا عليها . حال كونها ملة واحدة 
متجانسة لا تنافر بين أحكامها . . فلا تتفرقوا فيها شيعا وأحزابا . وأنا خالقكم ومالك أمركم . فاخلسوا لى العبادة 
ولا تشركوا معى غيرى . 

41 ومع هذا الاإرشاد تفرق أكثر الناس بحسب شهواتهم . جاعلين أمر دينهم قطعا . فصاروا به فرقا مختلفة , 
وكل فريق منهم راجع الينا يحاسب على أعماله . 

44 - ففن يعمل عمله من الأعمال الصالحة . وهو يؤمن بالله وبدينه الذى ارتضاه فلا نقص لشىء من سعيه , 
بل سيوفى جزاءه كاملا. وانا هذا السعى كاتبون. فلا يضيع شىء منه . 

6 وممتنع على أهل كل قرية أهلكناهم بسبب ظلمهم أنهسم لا يرجعون الينا يوم القيامة . بل لابد من 
ر جو عهم وحسابهم على سسوء أعراهم . . 
الجبال والطرق بعوامل الفوضى والقلق . 

7- واقترب الموعود به الذى لابد من تحققه وهو يوم القيامة . فيفاجأ الذين كفروا بأبصارهم لا تغمض أبدا 
من شدة الول . فيصيحون قائلين : يا خوفنا من هلاكنا. قد كنا فى غفلة من هذا اليوم . بل كنا ظالمين لانفسنا 
بالكفر والعناد . 
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(الأنبياء 4ؤ د لإ١1)‏ 


م ميتخفغفها ا ا ا ل ا ا ا #060 خا“#خ“االا ا 2 ل يي ةا 


بي م وو صبماما هج م زر سه ول لس صوص لوسر 


خالدونَ 0 7 فيها 0 فيا اسسمفون ا أبن سبقت لهم من لسو لبك عنها عدون 48١‏ 


ع ساس ستر ‏ ا ص صم -- لير هس عيض او 2 8 11 رح عم 3 وج 1 وس لا ممم مرج ال ور كا و 


لا سمعون حسيسها وهم فى مَاأشْيََتْ 01 نهم دود 02 لعزم افرع الا برو ونتلقلهم الملليكة 


هنذا يومكر أأزى حكدم توعدون 5ن .بوم وم على المآ كب اليل لكي ج أن ول لي يدم 


ص 8 ممرومه 
ت- ج م 


[ 
ظ ديت جل هن جا رلئة كان ازتر يرا تقد الزن ا الارمن ون علوي التلتون جه 9 
ذف هذا َبَلَعا َعَم عَِدِينَ <ت» وما رلك إلَارَحَهآلعَلِينَ © قل ناب يوحى إل ا إلنهكر يله 


6 لو كان هؤلاء الذين عبدتموهم من دون الله الهمة تستحق أن تعبد ما دخلوها معكم . وكل من العابدين 
والمعبودين باقون فى النار. 
- هم فيها نفس يخرج من الصدور بصوت مخنوق . لما يلاقونه من الضيق . وهم فيها لا بسمعون شينًا 
١‏ - ان الذين وفقناهم لاتباع الحق وعمل الخير. ووعدناهم بالعاقبة الحسنة . أولئك من جهم وعذابها 
مبعدون . 
- لا يسمعون صوت فوران نارها. وهم فيا تشتهيه أنفسهم خالدون . 
٠‏ لا يحزنهم الول الأكبر الذى يفزع منه الكفار. وتستقبلهم الملائكة بالتهنئة . يقولون : هذا يومكم الذى 
وعدكم ربكم النعيم فيه . 
فقد بدانا خلقهم. وا بداناهم نعيدهم. وعدنا بذلك وعدا حقا. انا كنا فاعلين دائما ما نعد به. 


06- ولقد كتبنا فى الزبور ‏ وهو كتاب داود من بعد التوراة - أن الأرض يرثها عبادى الصالحون لعارتها . 
وسفن أسباب الحناة الطبية: فيا 
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- ان فى هذا الذى ذكرناه من أخبار الانبياء مع أقوامهم وأخبار الجنة والنار لكفاية فى التذكير 
والاعتبار. لقوم مستعدين لعبادة الله وحده . لا تفتنهم زخارف الدنيا . 


37- وما أرسلناك أيها النى الا لتكون رحمة عامة للعالمين . 


كم 
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(الأننياء م١٠٠1‏ - ؟11) 


ب 5 0 + م تمع - 4 22م و مره عل ده 2 12 ك2 # ين - 
وحد فهل اتم مسلمون 29 فإن تولوا فقل >اذنتكر على سواو و إن ادرى اقريب ام بعيد ماتوعدون 09 


4 000 وموم دمو 2ه لظ > 2 ء ور 34 > ك6 ج98 ول 2 9ن ررم ق ام شام ماس يه 
إنه, عل أبشَهرَمِنَآلْمَول وبع ما تكتمون 2[ وإن أدرى لعله, فته لكر ومع إل حبن ([) قل رب أحَم 


ظ 
51 هم و عم 2 ر9ئ2 ولد ير مم م 
2 0م 


حقٍ وربنًا لمن المستعان عل مانَصفُونَ © 


4- قل أبها النى للناس كافة : ان لب الذى أوحى الله به إلى هو : أنه لا اله لكم الا هو وأن بقية 
ما يوحى به بعد ذلك تابع لهذا الأصل. وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن تستسلموا وتخضعوا لله وحده. 


5- فإن أعرضوا عن دعوتك . فقل هم : لقد أعلمتكم جميعا بما أمرنى به ربى . وبذلك استوينا فى العلم , 
ولا أدرى ما توعدون به من البعث وال حساب . أهو قريب أم بعيد ؟ 

. ان الله يعلم كل ما يقال مما تجهرون به. وما تكتمون فى أنفسكم‎ : ٠ 

-١‏ وما أدرى لعل امهالكم وتأخير العذاب عنكم اختبار يمتحنكم الله به . ويمتعكم فيه بلذائذ الحياة إلى 
حين قدره الله بحسب حكيته . 

7 قل أبها النى : يارب احكم بينى وبين من بلغتهم الوحى بالعدل حتى لا يستوى المؤْنون والكافرون 
وربنا المنعم بجلائل النعم. المستحق للحمد والشكر. وهو المستعان به على إبطال ما تزخرفون افتراءه 
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(الحج ١‏ -؟) 


غم لات سم مه و 0 4 2 و 2 جد دم وم ل 32 ارخ الى ًَّ. م وس كدو مام اه 
يتاها الناس أتقوا ربحكم إن زلزلة الساعة شىْء عظم 02 يوم ترونها تذهل كل مر ضعة عما ارضعت 


لع ع ل ار سمس سج ساح صم مام 00 


0 7 << ل لاح ع ا لا ار ل ل ل ص م م« عر د 2 2 


سورة مدنية إلا الآيات 6١‏ 0 غ0 6 وآياتها ثُان وسبعون آية . 


بدأت بالتخويف من الله . والتذكير بأهوال القيامة . والتعريف بالجادلين بالباطل والجهل . وعقبت ذلك بسوق 
دليل البعث . مصورا فى تطور خلق الإنسان وخروج النبات . وتعرضت للمخاصمة ف الله ونتيجتها . وذكرت الج 
وتعظيم الشعائر . وبعد ذلك اذن الله فيها للمؤمنين بالقتال الدفاعى . واتبع ذلك بتسلية الرسول يَكلةِ عما أصابه من 
قومه . بذكر ما أصاب الرسل قبله من عنت واضطهاد . وبين ايات السورة ادلة على قدرته تعالى ووحسدانيته , 
وتحديد لوظيفة الرسل . وأنها الإنذار دون الالجاء . وفى ختام السورة . تحدى الشركاء المزعومون , تسفيها لعقول 
المشركين . بانهم عاجزون عن .خلق اضعف مخلوق . وهو الذباب . وان يسلبهم الذباب شيئًا لا يستخلصونه منه . 
ودعت إلى الصلاة . والزكاة . والعبادة والجهاد . فى غير حرج يقصد . فهو دين أبيكم ابراهيم والد اسماعيل , 
الذى توالدت منه العدنانية . وعاقبة أمركم أن يشهد عليكم رسولكم بالتبليغ , وتشهدون على الأمم السابقة أن 
رسلها بلغتها كبا جاءكم به القران. وختمت السورة بطلب: الاعتصام بللّه . فهو نعم المولى ونعم النصير. 

-١‏ يأها الناس : احذروا عقاب ربكم . وضعوا فى قلوبكم ذكر يوم القيامة . لأن الاضطراب الذى يحدث فيه 
شديد مزعج ترتجف منه الخلائق . 

؟ - يوم تشاهدون القيامة ترون هولا يبلغ من شدته أنه لو كانت هناك مرضعة ثديها فى فم رضيعها لذهلت عنه 
وتر كته . ولو كانت هناك امرأة ذات حمل اسقط جنينها فى غير أوانه فزعا ورعبا. وتشاهد أيها الناظر حال الناس 
فى ذلك اليوم من نظراتهم الذاهلة . وخطواتهم المترنحة . فتظنهم سكارى وما بهم من سكر. ولكن ال مول الذى 
شاهدوه . والخوف من عذاب الله الشديد هو الذى افقدهم توازتهم . 
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2 (الحج " - 7) 


١ 


الالاج ريرس سوسم سمس 226 سل اسصاج برص 6دييرا بير قير امهم 


يجدلٌ فى اله عير عل يع كل شيط ميد بد دي كتب عليوالهر من نولاه فانه, يضله, ويبديه إِلّ عذَابِ 


تمر ١‏ بتأيها الذلس إن كنم ف َي ثفن لم بن راب مين طم مِنْ علق م من 


َ. > .غبءةء و عل ا - وح ى لور يرج موعرليده 


ا اا رارحا را نار ارك 


رع - 20 يج رعو اس :عر ء كمس سوم مج مم 6 سه 20-1 


اشدحكم 50 ونم من , برد رد إِكَ أَردّل العمر لِكَيَْا يعلم من بَعْد عل شيعا وترى الْأرْض 


له لس خا سح مه سس مه وومةه مامه 2 لب مء ا 0 


هامدة فَإِذا أنزلنا عليها ألماء أهتزت وربث وأنر نبِدَتْ من كل زوج ببيج («>» ذلك بأنَ آله هوالح وألهر 


و. ا 26 م ورج مومه 1ع ع سس لوم بر اس 


رس الس م ور >]ة م 2ه 
يي الموك وأنهر عل كل عَىْءِ كدير حي أن آلنَاعَة انيه لَاريبَ فيا وَأنَ أله يبعت من في البو 68 


: 

ٍ 

ا 

ا 

ٍ 

ا 

1 

7 ومع هذا التحذير الشديد الصادق فإن بعض الناس دفعه العناد أو التقليد إلى الجدل فى الله وصفاته . ش 

فأثبت له الشركاء أو أنكر قدرته على البعث وحازاة الناس على أعرالهم . غير مستند فى جدله وانكاره إلى علم 1 

صحيح أو حجة صادقة ولكنه يقلد ويتبع خطوات كل شيطان متمرد على ربه بعيد عن هديه. :. 

غ - قضى الله أن كل من اتبعه واتخذه وليا وهاديا أضله عن طريق الحق . ووجهه إلى الباطل المفضى به إلى : 

عذاب النار. المسعرة المتأججة . 1 ْ 

يأيها الناس ان كنتم فى شك من بعثنالكم بعد الموت ففى خلقكم الدليل على قدرتنا على البعث. فقد : 

خلقنا أصلكم من تراب . ثم جعلنا منه نطفة حولناها بعد مدة الى قطعة دم متجمدة . ثم جعلناها قطعة من اللحم : 

مصورة . فيها معام الإنسان . أو غير مصورة . لنبين لكم قدرتنا على الإبداع والتدرج فى التكوين . والتغبير من : 

ا ل ل ار ل 01 ا 

أمهاتكم أطفالا . ثم نرعاكم لتبلغوا تمام العقل والقوة . ومنكم بعد ذلك من يتوفاه الله . ومنكم من يمد له عمره حتى إْ 
يصير إلى الهرم والخرف فيتوقف علمه وادراكه للاشياء . ومن بدأ خلقكم بهذه الصورة لا تعجزه اعادتكم . وأمر 
اخر يدلك على قدرة الله على البعث أنك ترى الأرض قاحلة يابسة . فإذا أنزلنا عليها الماء دبت فيها الحياة 

وتح رركت وزادت وارتفع سطحها بما تخلله من الماء واهواء . وأظهرت من أصناف النباتات ما يروق منظره . 1 

حسلهة ), وستهج لمرآه . ١‏ 

75 _ ذلك الذى تقدم من خلق الاإنسان وانبات الزرع شاهد بأن الله هو الاله الح . وأنه الذى يحبى 0 

الموق عند بعثهم كرا بدأهم . وأنه القادر على كل شىء . وأن القيامة اتية لا شك فيها تحقيقا لوعده . وأن الله يحيى : 
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ا صا 2 ل عرس اعمال 4د تب << 2 لس ابر بر له م ّ 0 2 2م 7 
ون الناس من يمجلدل فى له يشير عل ولاهدى ولا .كت منير وي ثانى غطهوه إيضل عن سيمل 


عل صلز 2 مس 
2-5 وو لسرا ا عر ار لس ع له له لص مل 1[ 1 21011101111 


:3 > م2 ع سرس تسح سام سكم 
لله له, فى الدنيا نحزى ونذيقه, يوم الْقيدمَة عدَابٌ ارق (ي ذلك بما قدمت يداك وأن آلله ليس 


-ٍ 


0-0 5 عد 
2 2-07 ع :2 ساي نر ل سس صاصم ماهم ل لس غس سم بر ص ور د سمغت ل ورم موي ول 4ي عمسم 
بظلام للعبيد (ري ومن الناس من يعبد لله على حرف فإِن اصابه, خير أطمان بهء وإن أصابته فتنة أنقلب 


3 


220 


حرة 


سس ساو 2 00 


ب مم جح 
عن وجههء خسر الدنيا وآلآ 


3 
ا 00 


ابر سا سرس بير ج28 ه ًّ 


5 رع و و 
ذالك هو ا:حسران لمبين 00 يدعوا من دون ألله مالا يضره, وما لا ينفعهر 
- 3 


ب سم سام 6س 00 سوير وسشم اسم 0 َ. عد مدرمءد دداوه وم ىر م م 
ذلك هوالصَلال البعيد (22) يدعو لمن صرب أكَرَبٌ من نقعهء لبنس الموىٌ ولبنّس العشير © إن الله 


لع ى سا ص بير - 3 جح غوس وم ل مر خنع “بن اع عير اع الل كن 


3 
و. ير 0 42 و 0 0 3 ب 2 د مه و 3 7 ا # 
بدّخْل الذين امنوأ وعملواً الصللحلت جنلت تجرى من تحتها لا نملر إن أله يفعل ما يريد دي من كان ريظن 


4- ومع ما تقدم فبعض الناس يجادل فى الله وقدرته . وينكر البعث على غير أساس علمى أو إلهام صادق , 
أو كتاب منزل من الله بستبصر به. فجداله جرد الهوى والعناد . 

1- وهو مع ذلك يلوى جانبه تكبرا واعراضا عن قبول الحق . وهذا الصنف من الناس سيصيبه خسزى 
وهوان فى الدنيا بنصر كلمة الحق. ويوم القيامة يعذبه الله بالنار المحرقة . 

. ويقال له : ذلك الذى تلقاه من خزى وعذاب انما كان بسبب افترائك وتكبرك . لأن الله عادل لا يظلم‎ - ٠ 
. ولا يسوى بين المومن والكافر. والصالح. والفاجر. بل يجازى كلا منهم بعمله‎ 

, ومن الناس صنف ثالث لم يتمكن الإيمان من قلبه . بل هو مزعزع العقيدة . تتحكم مصالحه فى اانه‎ ١ 
ان أصابه خير فرح به واطمأن . وان أصابته شدة فى نفسه أو ماله أو ولده ارتد إلى الكفر. فخسر فى الدنيا راحة‎ 
الاطمئنان إلى قضاء الله ونصره . كما خسر فى الآخرة النعيم الذى وعده الله للمؤمنين الثابتين الصابرين . ذلك‎ 
. الخسران المزدوج هو الخسران الحفيق الواضح‎ 

١‏ - يعبد هذا الخاسر من دون الله أصناما لا تضره ان لم يعبدها. ولا تنفعه ان عبدها ذلك الفمل منه 
هو الضلال البعيد عن الحق والصواب . 

٠‏ - يدعو من دون الله من ضره بإفساد العقول وسيطرة الاوهام أقرب للنفس من اعتقاد مناصرته . فلبئس 
ذلك المعبود نصيرا . ولبنسس ذلك المعبود عشيرا. 

5 - أن المومنين بالله ورسله ايمانا اققرن بالعمل الصالح يدخلهم ربهم يوم القيامة جنات تجرى من تمت 
أشسجارها الأنهار. ان الله يفعل ما يريد من عقاب المفسد واثابة المصلح . 
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آذ م0 + 2 2 2 2 2 2 12 1 12 1 1 ذا ا ا الل ااااااالااااااا0ا1الاا0690الاا6“الاا6ا5؟ ‏ ا “اللا لئل2 التنندك 


)1١١ - ٠6 (الحج‎ 


عم بيت سابعر سير و وم مر لج ع ل لوم رس لاس ريو اج اماروزرير ملام 


أن أذ نيصر 0 لآخرة 00 مقط جه 


7 ع وم 2 9 20 م 


1 2000 رش ل ا 


سح لم غ و ملا و 
2 و ل لي 02 ع ع ا مه ا ا 


الر تران الله سجد له من فى السملوات و ومن لماكت والقمر والنجوم َكَل وَآلسّجَر وآلدوآبٌ 
7 كم ماي مساح ما وماس ٍِ عي ضير 11 7 
و كثير م من الناس و كثير حق عليه العذاب وق من 0 إن أله يفعل انآ 0 فق 
لد 
مره در لبر ىبرم مله بزو ام ا برا س اس اعرد كه 7 


3# هلدا حَصَمَانِ أختصموا فى ويم ات اق رهُوسهم 


وس ار 2.2 دور . در وريرر ير لمعل لاس ل س 6م رده ع6 صء 


الحمم 0 يصهر بهء مافى بطونيم وابأحاود ني وهم ممدمع مِنْ حَديد 0 كما أرادوأ أن حرجو 


© 
6 من كان من الكفار يظن أن الله لا بنصر نبيه فليمدد بحبل إلى سقف بيته . ثم ليختنق به وليقدر فى 
نفسه وينظر. هل يذهب فعله ذلك ما يغيظه من نصر الله لرسوله ؟ . 


ومثل ما بينا حجتنا واضحة فيا سبق أن أنزلنا على الرسل ء أنزلنا القرآن كله على محمد آيات 
واضحات لتقوم الحجة على الناس , وان الله بهدى من أراد هدايته لسلامة فطرته وبعده عن العناد وأسبابه . 


- ان الذين أمنوا بالله وبرسله جميعا . والمهود المنتسبين إلى موسى . وعباد النجوم . والملائكة . والنصارى 


المنتسبين الى عيسى . والمجوس عباد النار. والمشركين عباد الأوثان.. ان هؤلاء جميعه سيفصل الله بينهم يوم القيامة 


بإظهار المحق من الباطل منهم. لأنه مطلع على كل ثىء عالم بأعمال خلقه. وسيجانهم على أعباهم . 

- ألم تعلم أيها العاقل أن الله يخضع لتصريفه من فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم 
والجبال والشجر والدواب . وكثير من الناس يؤمن بللّه وبخضع لتعالهه فاستحقوا بذلك الجنة . وكثير منهم لم يؤمن 
به ولم ينفذ تعالهه فاستحقوا بذلك العذاب والإهانة . ومن يطرده الله من رحمته لا يقدر أحد على اكرامه , ان الله 


قادر على كل ثىء . فهو يفعل ما يريد. 

- هذان فريقان من الناس تنازعوا فى أمر يهم , وما يليق به . وما لا يليق . فامن به فريق وكفر فريق, 
فالذين كفروا أعد الله هم يوم القيامة نارا تحيط بهم من كل جاتب , كبا يحيط الثوب بالجسدء ولزيادة تعذييهم 
لصب الملائكة على رءوسهم الماء الشديد الحرارة ! 

ام فين لحا الطوضم افذيها كنا يديت ارده 


فى 5 وأعدت هم أعمدة من حديد. 
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(الحج 5 -7؟) 


ل 


ما 6 يدوأ فيها دوقو عَذَابٌ ريق ا دَخْل لذبن #امثوأ وتملوأ آله 6ك 3 ا 5 


6د الى رصدّء وو لا ما برعرس دام رعررسدة اس 


تجرى من عدتهَا رون فيا من أساورمن َه ولؤْلوًا اسم فيا حير 0 وهدوأ إِلّ ألطيبٍ بن 


سير وم م ير م صاصم 00 


لْقَولِ وهدوأ إن ل رط الحبيد 0 إن !لين كفروأ وتصدون عن سبيل أله والمسجد ا حرام آلَدَى جَعلْئله 


_ص-. حي -. 


اس تاكن وراد 7 ومن من برد فبه ًا بطل نه مِنْ عذَابٍ ليج © وَإِذْ يونا نا لإبرهم 


0 كر صر ص سج صر 57009 


مَكَانَ ألْبَيت أن لامرك بى شيعا وطهر بت للطأيفين الاين اكع السجود ١‏ وان في ألناين المج 


وب 


ص صا ص الس اس ل سر ال سه ريرج مارو 2ر وورهس ممم ة +2 دمرس 


أو جلا وَل عل صَاص أبن من كل فج عَبيٍ 80 هدو متنفع لهم وذ ووأ سم له ف أيار معلومات ‏ 


كلما حاولوا الخروج من النار من شدة الغم والكرب ضربتهم الملائكة بها وردتهم حيث كانوا . وقالت 
أما الذين آمنوا بالله وعملوا الأعبال الصالحة . فإن الله يدخلهم جنات تجرى من تحت قصورها 
وأنجارها الانجار. بنعمون با ينعمون فيها من صنوف النعيم . وتزينهم الملائكة بأساور الذهب وباللوّلو. أما لباسهم 
4" - وزيادة لى تنعيمهم بالجنة اطمهم الله فيها الطيب من القول. والحميد من الفعل. فيسبحون الله 
ويقدسونه ويشكرونه . ويعاشر بعضهم بعضا بمحبة وسلام . 
ان الذين كفروا باللّه ورسله واعتادوا مع ذلك منع الناس من الدخول فى الإسلام . ومنع المؤمنين من 
دخول المسجد الحرام فى مكة ‏ وقد جعله الله حرما امنا للناس جميعا. المقم والطارىء ‏ يجانهم على ذلك بالعذاب 
الشديد. وكذلك كل من ينحرف عن الحق. ويرتكب أى ظلم فى الحرم عذبه عذابا ألها. 
واذكر أها النى طؤلاء المشركين الذين يدعون اتباع ابراهيم عليه السلام . ويتخذون من البيت الحرام 
مكانا لاصنامهم . اذكر لهم قصة ابراهيم والبيت الحرام حين أرشدناه إلى مكانه . وأمرناه ببنائه وقلنا له : لا تشرك 
بى شيا ما فى العبادة . وطهر بيتى من الأصنام والأقذار ليكون معدا لمن يطوف به , ويقيم بجوارة . ويتعبد عنده . 
- وأعلم الناس أيها النى أن الله فرض على المستطيعين منهم أن يقصدوا هذا البيت , فيلبوا نداءك , 
وياتون إليه مشاة وركبانا على ابل يضمرها السفر من كل مكان بعيد 
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( الحسج 4" - “0”) 


معط 
0200 له - 2 ادم ءءء - 4ه يي ووودساسم - 4 دده لود 2 وعرو ارد 5 
عل مارزقهم من بهيمة ألا نعلم فكلوأ منها واطعموا البابس الْفقير © ثم ليقضوا نفتهم وليوفوا نذورهم 
مومج 22 وه رومه تب ع ص لاس سن لمر سعرم صم وورتهير 2 8 4 ه. ميرو 0-00 و 


02 تفع د علد ف م وم ره صضءا م > وو آود مو وم ر,ر ومو م ثٌ ا ا الا 5 
إلا مايتك عليكر جتذبوأ الرجس من الأو ثب واجتنبوأ فول الزور د حتماء لله غير مش كين يدء 
د < م4 مدآدء مدة مم ةمه لوم تج رورعء مه 08 عع م ع صاصم ممه 
ومن يسرك الله فكا نما تحر من السماء فتخطفه الطير أو كيه الي في مَكَان يق ( ذلك ومَن يمَظَلم 
ىا 2 0 1 بير ادممار عم 6ه 6 6-22 > وروسه 0 

شعثي الله فإنها بن نقوى القلوب (ز» لحكم فيها منليع إلى أجل مسمى ثم لها إل ليت لمق جيجه 


- ليحصلوا منافع دينية هم بأداء فريضة الحج . ومنافع دنيوية بالتعارف مع اخوانهم المسلمين والتشاور 
معهم فيا ينفعهم فى دينهم ودنياهم . وليذكروا اسم الله فى يوم عيد النحر والأيام الثلائة بعده على ذبح ما رزقهم 
وبسر هم من الوبل والبقر والغنم. فكلوا منها ما شئتم وأطعموا الذى أصابه البؤْس والفقر. 

4 - ثم عليهم بعد ذلك أن يزيلوا من أجسامهم ما علق بها أثناء الإحرام . من آثار العرق وطويل السفر, 
ويصرفوا ما نذروه لله ان كانوا قد نذروا شيئًا. ويطوفوا بأقدم بيت بنى لعبادة الله فى الأرض . 

٠‏ ومن يلعزم أوامر الله ونواهيه فى حجه تعظيا ها فى نفسه كان ذلك خيرا له فى دنياه وآخرته . وقد أحل 
الله لكم أكل لحوم الابل والبقر والغنم . الا فى حالات تعرفوتها ما يتلى عليكم فى القرآن كالميتة وغيرها . فاجتنبوا 
عبادة الاوثان . لآن عبادتها قذارة عقلية ونفسية لا تليق بالاونسان . واجتنبوا قول الزور على الله وعلى الناس ! 

١‏ وكونوا مخلصين لله حريصين على اتباع الحق . غير متخذين أى شريك لله فى العبادة فإن من يشرك بلله 
حنئد كحال الذى سقط من السياء فتمزق قطعا تخاطفتها الطيور فلم يبق له أثر. أو عصفت به الربح العساتية 
فشتتت أجزاءه وهوت بكل. جزء منه فى مكان بعيد . 

9" أن من يعظم دين الله وفرائض الحج وأعماله والهدايا التى يسوقها الى فقراء الحرم . فيختارها عظيمة 
سانا صحاحا لا عيب فيها فقد اتق الله . لأن تعظيمها أثر من آثار تقوى القلوب المؤْمئة . وعلامة من علامات 
اللإخلاص . 

 "'‏ لكم فى هذه الهدايا منافع دنيوية ٠‏ فتركبونها وتشربون لبنها إلى وقت ذبحها . ثم لكم منافعها الدينية 
كذلك حينا تذبحونها عند البيت الحرام تقربا إلى الله . 


فيا 


فعغعة 
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( الج غ" - 8م"») 


ع َ 
مارئه 24 مموه 2 ل ركد صن 12 ومح لدم له لا ماسر )م 2 44 ع م ظررء د دسي « مسار ع “رمه 
ولكل آمة جعلنا منسكا لذ كروأ أسم الله عل مارزقهم من بهيمة ألا نعدم فإلشهكر إلنه وحد فله أسلمواً 
َه ٠.‏ م 2 سم م لسلسم سلسم م وو ووواء 0 لص اس امس لك ء دروك 2 مامة 
وبر المخبتين 2 الذين إذا ذ الله وجلت فلوبهم والصلبرين على ما أصابهم والمقيمى الصلؤة وما 
عل 


يذ 
1 ٍ- لح ل ع سس ع سر 5 30 م ءءء م - نك 2 ودر 20م 2 ممودم مساج 
رزقنلهم ينفقون 2 والبدن جعلئلها لم من شعي آله لكر فيها خير فآذ كوأ اسم ألله علييا صواف 
ع 
اس ص مامه وو 2 6 رعء و <> > سرءو2ومة ل اي ا - م 
فَإِذًا وجبتٌ جنوبها فحكلوا منبا واطعموأ القانع والمعتر كدَلكَ سغرننها لكر لعلكر نسكرون © ان 
3 7" 
له سس لور ار لل لسر عسي سس سس عرو و م ل لي سس لس ل ير ص ولس سس ع ساس ره 4 
َال أله لحومها ولا دماؤها وللكن يناله آلتقوئ منكر كلك سخرها لكر لسكيروا أله علن ما هد نكر و بسر 


٠. و2‎ 


م 3 ل 0 دم و ممدملء حوره ةد سار .2 0 4 ع م 
المحسنين © * إن ألله يد'فع عن ألذين امنوا إن ألله لايحب كل خوان كفورٍ يي اذن للذين يملتلون 


© 
4"- ليست هذه الفرائض التى تتعلق بالحج خاصة بكم . فقد جعلنا لكل جماعة مؤمنة قرابين يتقربون بها إلى 
الله . ويذكرون اسمه ويعظمونه عند ذبحها شكرا له على ما أنعم عليهم . ويسره لهم من بهائم الابل والبقر والغتم. 
ولله الذى شرع لكم وهم اله واحد . فاسلموا له وحده أمركم وأخلصوا له عملكم ولا تشركوا معه أحدا. وبشر 
أيها النى بالجنة والثواب الجزيل المحلصين الخاضعين لله من عباده . 


60 الذين إذا ذكر الله اضطربت قلوبهم من خشسيته وخشعت لذكره والذين صبروا على ما أصابهم من 
المكاره والمتاعب استسلاما لأمره وقضائه . وأقاموا الصلاة على أكمل وجوهها . وأنفقوا بعض أمواهم التى رزقهم 
الله إياها فى سبيل الخير. 

وقد جعلنا ذبح الابل والبقر فى الحج من أعلام الدين ومظاهره . وانكم تتقربون بها إلى الناس . ولكم 
فبها خير كثير فى الدنيا بركوبها وشرب لبنها ء وفى الاخرة بالأجر والثواب على ذبحها واطعام الفقراء منباء 
فاذكروا اسم الله حال كونها مصطفة معدة للذبح خالية من العيب .. فإذا تم لكم ذبحها فكلوا بعضها . ان اردتم . 
واطعموا الفقير القانع المتعفف عن السؤال . والذى دفعته حاجته إلى ذل السؤال. وكما سخرنا كل شىء لما نريده 
منه سخرناها لنفعكم . وذللناها لإرادتكم لتشكرونا على نتعمنا الكبيرة عليكم . 


07“ واعلموا أن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم . ولكن ينظر إلى قلوبكم . ولا يريد منكم حرد التظاهر 
بالذبح واراقة الدماء . ولكنه يريد منكم القلب الخناشع . فلن ينال رضاه من وزع تلك اللحوم ولا الدماء . ولكن 
الذى ينال رضاه هو تقواكم واخلاص نواياكم . مثل هذا التسخير سخرناها لننفعكم فتعظموا الله على ما هداكم 
إليه من اتام مناسك الحج. وبشر أنها البى الحسنين الذين أحسنوا أعماهم ونواياهم بتواب عظيم . 


8 ان الله يدافع عن المؤمنين وبحميهم وينصرهم بإيائهم . لأنه لا يحب الخائنين لأماناتهم المبالغين فى كفرهم 
بربهم . ومن لا يحبه الله لا ينصره . 
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26م وار وا 2 - ا . 2ع سير بره ص ةس 


غٍِ 
باهم ظلموأ و إِنْ أله على نصرهم عدر جه ألَدينَ أخرجوأ من ديُدرهم بيرق إلا ان يقولوا بن أله 


- 
برر وم ضورع سم موميير 0-0 سس حل صاصم ا ول ل لا وو صصص 


لوال م حك بر د ما ف عر ا كنا 


لل ات وو 


ولينصرن ألله من يشصره- إن آله وى عر دي الَذينَ إن مُحكددهم فى الأرض أقَاموأ الصلَؤة واكوأ 


لئر ه ,وصور 1 م 0 2 را صما لبرمروؤر عمه مود ر . دوم 


الزكزة وأمروأ بالمعروف ونهوا أعن المنكرٍ لله علقبة الأأمور 40 وإن يحكرْبوك فد كدَبَتْ كَبلّهم قوم 


اس ول ص صر بر خ وس بير ص لم م 00 03 


فوج وعاد وثمود 2 قوم إبراهم وقُوم أوط وحنب مدين وحكذّب موسئ فامليت الكثف رين 


9" أذن الله للمؤمتين الذين قاتلهم المشركون أن يردوا اعتداءهم علييم . بسبب ما نالههم من ظلم صبروا 
عليه طويلا. وإن الله لقدير على نصر أوليانه المؤمنين!١)‏ 


- الذين ظلمهم الكفار وأرغموهم على ترك وطنهم مكة واطجرة منها . وما كان هم من ذنب عندهم الا أنهم 
عرفوا الله فعبدوه وحده . ولولا أن الله سخر للحق أعوانا ينصرونه ويدفعون عنه طغيان الظالمين لساد الباطل . 
وقادى الطغاة فى طغيانهم . واحمدوا صوت الحق . وم يتركوا للنصارى كنائس ولا لرهبانهم صوامع ولا للييود 
معابد. ولا للمسلمين مساجد يذكر فبها اسم الله ذكرا كثيرا وقد أخذ الله العهد الأكيد على نفسه أن ينصر كل من 
نصر دينه . وأن يبعز كل من أعز كلمة الحق فى الأرض . . ووعد الله لا يتخلف , لأنه قوى على تنفيذ ما يريد 
عزيز لا يغلبه غالب . 

هولاء المؤمنون الذين وعدنا بنصرهم هم الذين ان مكنا سلطائهم فى الأرض حافظوا على حسن صلتهم 
بالقه وبالناس . فيؤدون الصلاة على أتم وجوهها . ويعطون زكاة أمواهم مستحقيها . وأمروا بكل ما فيه خير. ونهوا 
عن كل مافيه شر. وله وحده مصير الأمور كلها. فيعز من يشاء. ويذل من يشاء حسب حكنته . 

"2 - وإذا كنت تلاق أبها النى تكذيبا وإيذاء من قومك فلا تحزن . وتأمل فى تاريخ المرسلين قبلك تمد أنك 

لست أول رسول كذبه قومه واذوه. فن قبل هؤلاء الذين كذبوك . كذبت قوم نوح رسوهم نوحا. وكذبت قوم عاد 
رسوفم هودا. وكذبت تمود رسوهم صالحا. 


"غ4 - وكذبت قوم ابراههم, رسوهم ابراهي . وقوم لوط رسوطم لوطا . 


)١(‏ «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير» : : أن ما ذكره الققرآن الكريم من الحكم فى الآبة ه59 » سبق به 
القوانين الوضعية . وهو أن الدفاع عن النفس أمر مشروع مهما كانت نتائجه ٠‏ وأن المدافع عن نقسة وماله ووطنه . لا يواخد أمام لله وأمام 
العدالة ولو قتل نفسا وأزهق أرواحا . إن هذه الاية قررت أن المسلمين مأذون لهم فى الدفاع عن أنفسهم إذا أعتدى عليهم . ومن ذلك تأخذ 
أن هر وب المسلمين كانت حروب دفاع لا حروب هجوم , ٠‏ وأنهم أقاموا الاوسلام ود عموه بالحجة البينة والأدلة الواضحة . 
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(الحج 44 - 17) 


2 م وام معه س دود وم رو م مد دم موودم صاصم مقام 


اخذتهم فكيف كان نكير 4 فكاين من قرية اهلّكدلها وهى ظَالِمةُ فهى حا وي عل عروشها 


26 مه مم رعرى برب ور مس 


وبر معطلة وص ميد 2 أَفَلَ ل تسيروا فى ا لأرض قتَكونَ لهم كلوب يعقلون ,بآ أَوْءَاذَانٌ 0 
ادوم مسد ورس6آءم رمسم 


فإنب لا تَعمى الا بصدر وللكن تَعْمى الْقَلُوبٌ لت فىالصدور روي وَيسسَعجِلُوَكَ ب بألْعَذَابِ وأن يخْلتَ َس 


ع اتج صمونتس» امه م سمت مير 5-5 2 أو ءاد ىر سس صوو رج 1 سس رم 


وعدهر وإن يوا عند َي كَ كلف سن نأ َعدُونَ و كاين من قرية 3 أمليت ها وهى ظالمة ثم اخذتها 


غ؛ ‏ وكذب أهل مدين رسوهم شعيبا . وكذب فرعون وقومه رسول الله موسى . لق هؤلاء المرسلون ما لاقيت . 
وقد أمهلت هؤّلاء المكذبين مدة لعلهم يثوبون إلى رشدهم ويستجيبون لدعوة الحق . ولكتهم افتروا وقادوا فى تكذيب 
رسلهم وايذائهم . ازدادوا انما على انامهم , فعاقبتهم بأشد أنواع العقاب . فانظر فى تاريخهم تمد كيف كان عقابى 
هم شديدا. حيث أبدلتهم بالنعمة نقمة. وبالعافية هلاكا. وبالعمارة خرايا. 


فأهلكنا كثيرا من أهل القرى بأهلها الذين يعمرونها. بسبب ظلمهم وتكذيبهم لرسلهم فأصبحت ساقطة 

سقوفها على جدرانها . خالية من سكانها . كأن لم تكن موجودة بالأمس . فكم من بئر تعطلت من روادها واختق 
ماؤها. وقصر عظيم مشيد مطلى بالجص خلا من سكانه 

1 - أيقولون ما يقولون ويستعجلون العذاب . وم يسيروا فى الأرض ليشاهدوا بأعينبم مصرع هؤلاء الظالمين 
المكذبين ؟ فربا تستيقظ قلوبهم من غفلتها . وتعقل ما يجب عليهم نحو دعوة الحق التى تدعوهم إليها . وتسمع اذانهم 
أخبار مصارع هؤلاء الكفار فيعتبروا بها. ولكن من البعيد أن يعتبروا بما شاهدوا أو سمعوا مادامت قلوهم 
متحجرة . إذ ليس العمى الحقيق عمى الأبصار. ولكنه فى القلوب والبصائر. 

/غ - ويأخذ الغرور كفار مكة فلا يبالون مع قيام هذه العبر. فيستعجلونك ‏ أنها الى - بوقوع ما توعدتهم به 
من العذاب تحديا واستهزاء . وهو لا حالة واقع بهم . ولكن فى موعد قدره الله فى الدنيا أو فى الاخرة . ولن يخلف 
وعده بحال ولؤطالت السئون. فإن يوما واحدا عنده يمائل ألف سنة مما تقدرون وتحسبون7١)‏ . 


)١(‏ «ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده . وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون ». يسبق القرآن بهذه الآية الكرية 
ركب العلم بتقرير أن الزمن نسبى . وأن فكرة الزمن العالمى المطلق الذى كان يسلم به الأقدمون قبل ظهور النسبية هى فكرة خاطئة . 
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سامخ وروم و 4 رآةه 003 «6 م« 5 7 1 
وإ المصير 2 فل يامب الئاس نمآ أنأ لكر نذير مين 2 فَالدِينَ #امنوأ وتملوأ الصالحت لهم 


.و * 
- 


دم اس آم م ىو م 


جه مواد « لاع صمح م موده سا ترس 2201 ع عوهد يي و2 عد ستاعا خوط بخ و 7 

مغفرةٌ ورزق وي رت وَالْذينَ سعوأ ف +اياننا معلجز بن أولتيكَ أضحنب الححم ((ي وما أرسلنا من قبلك ين 
ظَ 

َو ره دس صم صمت كوس م دوم ير آء 2 ا ال 0 2ج وم 72 222 ابيرى مير س 0 

لاا نوء إلا إذا مهد الق الشيط” ف امنيئهء فينسخ ألله ما يلو الشيطان م أله ايثتهء وآلله 
رصول ولا نوج إلا إذا تمهج الق الشيطئن ف أمنيده- فينسخ الله مايل الشيطان ثم يحم الله #ايلوه و 
#س و ع ع م الى دءء 2ع ود ورسج 2 28 2م بوي م2 ووم 2 ماءِ 9 2 

طلم حكم 2 ليجعل مايلق الشيطان فتنة للذين فى قلوييم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظلليين 
<٠‏ ود ]عر ءءء سار رار ار م 2 سرصم صرصل 


باه 5 سح مساو -4 ٠2‏ 1 2 00 
لي فاق يبيد 2ك وَل لأا الاين ريك نايد سيت 4 في ونأ اد 


٠. 
0 


© 
44 - وكثير من أهل القرى كانوا مثلهم ظالمين . فأمهلتهم ولم أعاجلهم بالعقاب ثم أنزلته بهم . وإلى وحدى 
مرجع الجميع يوم القيامة فأجازهم با يستحقون. فلا تغتروا ‏ أيها الكفار ‏ بتأخير العذاب عنكم. 


4 قل أبها البى هؤلاء المكذبين الذين يطلبون منك التعجيل بعذابهم : ليس من مهمتى أن أجازيكم على 
أعمالكم. وإما أنا محذر من عقاب الله تحذيرا واضحا. والله هو الذى يتولى حسابكم ويحازاتكم . 


٠‏ - فالذين آمنوا بالله ؤبرسوله وعملوا الأعبال الصالحة هم مغفرة من الله لذنويهم التى وقعوا فيها. كا أن 
هم رزقا كريما فى الجنة . | 


١‏ والذين أجهدوا أنفسهم فى محاربة القرآن مسابقين المؤمنين معارضين هم . شاقين زاعمين ‏ خطأ ‏ أنهم 
بذلك يبلغون ما يريدون. أولنّك يخلدون فى عذاب الجحيم . 

07 لا تحزن - أيها النبى ‏ من محاولات هؤلاء الكفار. فقد جرت الحوادث من قبلك مع كل رسول من رسلنا 
ونبى من أنبيائنا أنه كلما قرأ عليهم شيئا يدعوهم به إلى الحق تصدى له شسياطين الإنس المتمردون . لإبطال دعوته 
وتشكيك الناس في يتلوه علييم. لكى يحولوا بين النى وبين أمنيته فى اجابة دعوته . فيزيل الله ما يدبرون. ثم 
تكون الغلبة فى النهاية للحق حيث يثبت الله شريعته وينصر رسوله , وهو عليم بأحوال الناس ومكائدهم . حكيم فى 
أفعاله يضع كل ثىء فى موضعه. 

لاه وانما مكن الله المتمردين على الحق من القاء الشبه والعراقيل فى سبيل الدعوة ليكون فى ذلك امتحان 
واختبار للناس . فالكفار الذين تحجرت قلويهم . والمنافقون ومرضى القلوب . يزدادون ضلالا بترويج هذه الشسبه 
ومناصرتها . ولا عجب فى أن يقف هؤلاء الظالمون هذا الموقف فإنهم لجوا فى الضلال وأوغلوا فى العناد والشقاق . 


ؤ 
[ 
ظ 


+ جاه + را + :3< طتانا” 3-0" 6 ج005 9 اله + اثثنة + جالاا © 12019 + :9179 © :9لا + 7352 + القنه + 83739 ١‏ 6لا 2 لاج طلة + اكز + مله © تلاق 6 طاتية + 9016 + ج181 + :017 + لاه .+ طققة + :5لا ا نواه + :71 © <لنةا © حلاف + جا © جتنا © «لقكة + 809 © نذا 4 طللك 6 :25 <- 16 


ميعنخمففها 11 


(الحج غه - )6١‏ 


وم سوير اج م4 مرعيرى 2 لسعم ف طق ل 


لْذِينَ > موأ ل راط ممق( وليل لين كقروا فى مرب من حقى أيهم آلا عة بغئة ةاوياتهم' 


رس ابر اصس 2و2 مود 

عذاب يوم عفيم (زي آلمآك يوميد يو يفال اموأ وروا لصحت فى > 00 

1 لرص مير وا ص اص وشا اص مير ى صصص 0 
وألذين كفروا 0-6 اا تبك لم عدب مون © وَالنَ موأ في سيل اهم م قتلوا او مانوا 


رم ريرم و” ص م م مرو رع.ى مدير تس كر ا اج صم مص قاسم 


ليرزكتهم هركا 0 وَإِنَألله هو خي رأ زِِينَ جرهم مدخلا يرضونه, وإن ألله ف عَلِم © 


ا ا 0 عع ل لامي الم ب#رمتجيير 022000 و ار 


# ذلك ومن عاقب ضو لاود لع اه إنَ أله لَعَفُوعْمُور © 3 ذلك بآن آله 


وليزداد الذين أوتوا علم الشرع والايمان به ايمانا وعلا بان مايقوله الرسل والانبياء انما هو الحق المئزل 
من عند الله . وان الله ليتولى المؤمنين دانما بعنايته فى المشساكل التى تمر بهم ٠‏ فييديهم الى معرفة الطريق المستقم 
فيتبعونه . 

60 . والدين كفروا لايوفقون فيستمرون على شكهم فى القران حتى يأتهم الموت . أو بأنهنتم عذاب يوم 
لا خير لهم فيه ولا رحمة وهو يوم القيامة . 

7 حيث يكون السلطان القاهر. والتصرف المطلق لله وحده فى هذا اليوم الذى يحكم فيه بين عباده . 

فالذين امنوا وعملوا الأعبال الضالحة يخلدون فى جنات تتوافر هم فيها كل صنوف النعيم . 

2 والذين كفروا وكذبو بايآت القران التى أنزلناها على محمد ٠‏ فأولئك لهم عذاب يلقون فيه الذل 
واهوان . 

648 والذين ا 5 ل ل نولتت 

- ولينزلنهم فى الجنة درجات يرضونها ويسعدون: بها . وان الله لعليم بأحواهم 50 الحسن . حلم . 
يتجاوز ال 


5 ذلك شأننا فى صحازاة الناس : لا نظلمهم . والمؤمن الذى يقتص ممن جنى عليه ٠‏ ويججازيه بمثل اعتدائه 
دون زيادة . ثم يتادى الجانى فى الاعتداء عليه بعد ذلك ٠‏ فان الله يعطى.عهدا موكدا بنصره على من تعدى عليه . 
وان عن عدن ٠‏ قلا يؤاخده به . كثير المغفرة فيستر هفوات عبده الطائع 
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لفتكئفة شه افا 


)15- 5١ (الحج‎ 


يولج ليل ف المَارٍ ويولج آلمار فى ألَيلٍ وأنَ اله معيع بصير ججه الك بأ لله هو الححى وأنّ مَايدعُونَ 


68 ا د دم 26 م مسا ده لهم مت ميري 04 
من دونهء هو آلبنطل وأ اله : لمي اكير © ألم أن اله أنرَل بن السمَآه ]4 فصب آلا رض 
ءءء هه 


ل إن أله لطي حبيرٌ ارج 2 6ق امتوكا اق الأرس ون أله ولق اليد (6 8 


50-5 ع ص ص برص 0110 


157 شرمكم ال الادس َآنْفَُكَ تجرى ف البح بأضهء وبمك السمآه 00 


له وم . جع بر . 22لم 


> إنَ أله بألشّاس لَرُوفٌ حم © ومر أي لجال يلك اتيز إنَ لاسن 
ل ل لا سرك فى الأ 5 إنَكَ لَمَل 


© 

, ذلك النصر هين على الله لأنه قادر على كل شىء . ومن آيات قدرته البارزة أمامكم هيمنته على العالم‎ 5١ 

فيداول بين الليل واانهار بأن يزيد فى أحدهها ماينقصه من الآخر ٠‏ فتصير بعض ظلمة الليل مكان بعض ضوء 
النهار. وينعكس ذلك. وهو سبحانه مع تام قدرته سميع لقول المظلوم ٠‏ بصير بفعل الظالم . ٠‏ فينتقم مله . 


15" ذلك النصر للمظلومين منه تعالى . وتصرفه المطلق فى الكون ى] تلمسون مرجعه انه هو الاله الحق الذى 
لا اله معه غيره . وان مأيعبده المشركون من الأصنام هو الباطل الذى لاحقيقة له وأن اللّه وحده هو العلى على 
ماعداه شأناء الكبير سلطانا . 

- الا تعتبر ايها العاقل بما ترى حولك من مظاهر قدرة الله فتعبده وحده؟ فهو الذى أنزل ماء الأمطار 
من السحاب فأصبحت الأرض به مخضرة با ينبت فيها من النبات . بعد أن كانت حدبة , ان الله كثير اللطف 
بعباده ٠‏ خبير با ينفعهم فيهيئه هم بقدرته . 

214 كل مانى السموات ومافى الارض ملك له . وعبيد له وحده . ويتصرف فيه كما يشساء . وهو الغنى عن 
عباده . وهم المفتقرون اليه. وهو الحقيق وحده بالحمد والثناء عليه , ٠‏ من جميع خلقه . 


0- ألا تنظر أيها العاقل الى مظاهر قدرة الله فتراه يبسر للناس جميعا الانتفاع بالأرض ومافيها , وهيأ لم 
البحر تسير فيه السفن بشيئته وأمسك الكواكب فى الفضاء بقدرته حتى لايختل نظامها, أو تقع على الأرض 
الا اذا اقتضت ارادته ذلك , ان الله سبحانه شديد الرأفة والرحمة بعباده فييىء كل سبل الحياة الطيبة فهم. 
فكيف بعد ذلك كله لا يخلصون فى شكره وعبادته ؟(21. 


. وهو الذى أوجد فيكم الحياة . ثم يميتكم حين تنقضى أجالكم . ثم يحييكم يوم القيامة للحساب والجزاء . 
ان الانسان مع كل هذه النعم والدلائل لشديد الجحود باللّه وبنعمه عليه . 


تعليق الخبراء على الآية 564: 

)١(‏ «أم تر أن لله سخر لكم ما فى الأرض , والفلك تجرى فى البحر بأمره . ويمسك السباء أن تقع على الأرض إلا بإذنه . إن الله 
بالناس لرءرف رحيم »: : تتضمن هذه الآية الكريمة معانى علمية دقيقة . فالسماء ‏ وهى كل ما علانا - تبدأ بغلاف الأرض الهوانى . 
فالفضاء . فأجرام السباء المشع منها لذاته مثل النجوم والمجموعات النجمية والسدم . والمجرات . وغير المشسع لذاته كالأقار. والكواكب 
والمأنبات . النيازك , الجزئيات , الذرات . والغبار الكون . جميع هذه العوال تحتفظ بكيانها وتماسكها تحت تأثير عدة قوى , أهمها الجاذبية 
والقوى الناشئة عن الحركة . 

ولقد تجلت مشيئة الله ورأفته بالعباد بأن هيأ غلافا جويا يحتوى على العناصر الغازية التى لا غنى للحياة عنها. كرا أنه يحمى سكان 
الأ من الاشعاعات الكونية وأسراب الشهب والنيازك التى تهيم فى الفضاء والتى عندما تدنو من الأرض تحترق فى جوها العلوى قبل 

تصل إلى | 

ومن | 0 و رحمته أن سقوط النيازك التى تدمر سطح الأرض نادر الحدوث جداء ٠‏ وهو يتم فى الأماكن الخالية من السكان . 
0 الظاهرة تدل علي عناية الله تعالى ورحمته بعباده . وفى هذا تأنيد وتَصِدَِينَ لقوله تعالى : « ويمسك السباء أن تقع على الأرض إلا بإذنه 
إن الله بالناس لرءوف. رحيم » . 
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(الحج 50 - 7) 


وم مومه 2غ ميري إل ولعر م رعاو 9غ صوء ‏ له دود عر ع. 

هدى مسقي 67 و إن جلا لوك فَقْلِالّه 24 بالسار ف اذ ع حك ب ارس يدام 

, دم عراس 7 مو امد آه ا مه ا 00 

فيه تحتلفون 9 ١‏ م تعم أن ا 2 د نوكتب نَ ذلك عل أل سير © 

رمو يريع سس 0 م مو صم جه 2 26 

ويحبدونَ من دون آله مال يرل يدء سلطننا وماس ّم يوء عم وما لين من نُصِيرٍ 70 وَإذَا نشل 

007 _2-2 مو ير لبر ورويير ا م سم مور س ممصمو - 2 

علييم “لتنا بدت تَعْرِفٌ فى وجوه لذن حككفروأ المدر ا سطون بِالِْينَ يتَلونَ علييم >ابلدنا 

2 سس 2 ع- 5 و 2 لسعم - وما ددم > مما 

قل أفا نيكم سر من ذلكر ألثار وعدَهَا الله الذي كفروأ وَبنْسَ الْمَصيرٌ © اا الئاس صرب مَثَلْ 
© 


- وقد جعلنا لكل أمة من أصحاب الشرائع السابقة شريعة خاصة بهم لائقة بعصرهم يعبدون الله عليها الى 
ان ينسخها مايأق بعدها . ومن أجل هذا جعلنا لأمتك ‏ أيها النى - شريعة يعبد الله عليها الى يوم القيامة . واذا 
كان هذا امرنا ووضعنا . فلايجوز ان يشتد فى منازعتك فيه هؤلاء المتعبدون بأديانهم السابقة عليك , فقد نسخت 
شريعتك شرائعهم . فلاتلتفت مجادلتهم . واستمر فى الدعوة الى ربك حسما يوحى اليك . انك لتسير على هدى ربك 
الممنتقمر » 

8 وان أصروا على الاستمرار فى يحادلتك . فأعرض عنهم . وقل لهم : الله أعلم بأعمالكم , وبما تستحقون 
عليها من الجزاء . 

6 الله يحكم بينى وبينكم يوم القيامة. فيا كنتم تختلفون فيه معى. فيثئيب المهتدى ويعاقب الضال. 

٠‏ واعلم أيها العاقل أن علم الله حيط بكل مافى السماء ومانى الأرض . فلا يخ عليه ثشىء من أعمال 
هؤلاء امجادلين. فكل ذلك ثابت عند الله فى لوح محفوظ . لأن احاطته بذلك واثباته وحفظه يسير عليه كل اليسر . 

١‏ ويعبد المشركون من دون الله أوثانا وأشخاصا لم ينزل بعبادتها حجة فى كتاب سماوى , وليس لديهم عليها 
دليل عقلى . ولكن مجرد الهوى والتقليد. وليس هؤلاء المشركين الذين ظلموا أنفسهم وامتهنوا عقوهم نصير 
ينصرهم , ويدفع عنهم عذاب النار يوم القيامة كما يزعمون . 


7 هؤلاء المشركون اذا تلا أحد عليهم آباتنا الواضحات . وفيها الدليل على صحة ما تدعو اليه أها 
النى - وفساد عبادتهم . تلحظ فى وجوههم الحنق والغيظ الذى يستبد بهم . حتى ليكاد يدفعهم الى الفتك بالذين 
يتلون عليهم هذه الايات . قل هم أبها النى , تبكيتا وانذارا : هل تستمعون الى فأخبركم بشىء هو أشد عليكم شرا 
من الغيظ الذى يحرق نفوسكم ؟ انه هو النار التى توعد الله بها الذين كفروا أمثالكم يوم القيامة وما أسوأها 
مصيرا ومقاما . 
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00 (الحج 7 - 77) 


مره ع بير وسير 


ع د 
3 - ضور 2 و +*+25> ا ل ال و د مئر ومائر ا م وئز ور زر 0م ير سوير 
ستمعوا له إن لذن تدعون من دون الله لمن يحلقوأ ذبابا ولواجتمعوا له وإنيسلبهم الاب شيعا 
ع 


صود واءل ي لاود 9 عي سرود وبر بير م ممبير ده 00 , عددم ام 0 0 
لاستنقذوه مله ضعف الطالب والمطلوب 5 ماقدروا ألله حق قدره 2 إن ألله لقوى عرزيز 07 ألله 


اط 


3 
-. 2 ووس م ل عار 19 كو م م 9 3 2 مم وو سج ملرم روم ام علا لصاح صرب م ص و ص 
يصطنٍ من ألملتيكه رسلا ومن ألناس إن الله سميع بصير 2 بعل مابينَ يديهم وما حَلْمَهُمَ وَإلَ الله 
ث دار رو]ؤار ور ج عم مير ىرس مير اع عو . سمدرمرء كال ودود د 2 1د رج ير رم 


زجع الأمور دجي يتابها دين امنوأ أ كعوا وأتمدوأ وأعبدوأ ربك وأفعلوا ار لَعَلْكرْ ُفْلحونَ وج 8 


رص 8براهى 5 


4 3 8 
.ا مسا مة 2 لا ومص لج مم مام م مضو ظظاء . 5 . مم سدم ار وس سا برس ماج برير 
وجلهدوا فى ألله حن جهاده - هو أجتبلكر وما جعل عليكر فى الدين من حرج ملة أبيكر ]رهم هو مملكر 
6 2 سم مصمويرى مار الم ع 


. 2000 - شم + 2-0 < ره مد مه مع #(مر وى كه سمس 
المسليين من قبل وفى هنذا لِيكون الرسول سيدا عليكر وتكونوأ شهدا عل لاس فأقيموأ الصلؤة 


”7د يأيها الناس : انا نبرز أمامكم حقيقة عجيبة فى شأنها . فاستمعوا اليها وتدبروها : ان هذه الأصنام لن 
تستطيع أبدا خلق ثىء . مهما يكن تافها حقيرا كالذباب . وان تضافروا جميعا على خلقه . بل ان هذا امخلوق 
التافه . لو سلب من الأصنام شيئا من القرابين التى تقدم اليها فانها لاتستطيع بحال من الاحوال ان تمنعه عنه أو 
تسترده منه . وما أضعف الذى هزم أمام الذياب عن استرداد ما سلبه منه . وما أحعت نفس الذباب ٠‏ كلاهما شديد 
الضعف . بل الأصنام كما ترون أشد ضعفا فكيف يليق بانسان عاقل أن يعبدها ويلتمس النفع منها ؟. 

74- هؤلاء المشركون ماعرفوا الله حق معرفته ولاعظموه حق تعظيمه حين أشركوا به فى العبادة أعجز 
الاشياء . مع أن الله هو القادر على كل ثىء العزيز الذى لا يغلبه غالب . 

06ح وقد اقتضت ارادة الله وحكئته ان يختار من الملائكة رسلا . ويختار من البشر كذلك رسلا . ليبلغوا شرعه 
الى خلقه . فكيف تعترضون على من اختاره رسولا اليكم ؟ ان الله سميع لأقوال عباده . بصير بما يفعلون وحازيهم 
عليه . 


ع وهو سبحانه يعلم أحواهم الظاهرة والباطنة لاتخق عليه منهم خافية واليه وحده مرجع الأمور كلها . 
ا يأيها الذين آمنوا لاتلتفتوا الى تضليل الكفار. واستمروا على أداء صلاتكم تامة وافية راكمين 


ساجدين . واعبدوا ربكم الذى خلقكم ورزقكم . ولا تشركوا به أحدا ٠‏ واعملوا كل مافيه خير ونفع . كى تكونوأ 
من المصلحين السعداء فى أخراكم ودنياكم . 


(الحج 73 


متعحخفهها 2 1212 1> 1 1 12 2 > + 12 2 ةؤ 0 ةآةآ 2 ذذأأتا ا ا ا 0 اا ا ا اااالالاا 2‏ ااااااا0ا9ا اما خخ ل ف بسنا 


. 


اس لص صوص ريس صوص وصموص م ود 
5 


ىلوم رص صمورووم ,اه ُّ م 7 
و“انوأ ل كه وأعتصموا لله هو موللكر فنعم المولٌ ونعم النصير © 


4 وجاهدوا فى سبيل اعلاء كلمة الله وابتغاء مرضاته حتى تنتصروا على اعدائكم وشهواتكم لأنه مسبحانه 
قربكم اليه . واختاركم لنصرة دينه . وجعلكم أمة وسطا. ولم يكلفكم فيا شرعه لكم مافيه مشقة عليكم لاتحتملونها 
ويسر عليكم ما يعترضكم من مثسقة لاتطيقونها ما جعله لكم من أنواع الرخص . فالزموا هذا الذين. فهو دين 
أبيكم ابراهيم فى مبادئه وأسسه . وهو سبحانه الذى سماكم المسلمين فى الكتب المنزلة السابقة . وفى هذا القران 
لاذعانكم لما شرعه لكم . فكونوا كا سماكم الله لتكون عاقبتكم أن يشهد رسولكم بأنه بلفكم وعملتم با بلفكم به 
فتسعدوا وتكونوا شهداء على الأمم السابقة بما جاء فى القرآن من أن رسلها بلغتها . واذا كان الله قد خصكم 
الطاعة له. فتقيموا الصلاة على أتم الميزات كلها . فن الواجب عليكم أن تقابلوها بالشكر والطاعة له فتقيموا 
الصلاة على أتم وجوهها . وتعطوا الزكاة لمستحقيها وتتوكلوا على الله فى كل أموركم وتستمدوا منه العون فهو 
معينكم وناص ركم . 

فنعم المولى ونعم النصير . 
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)0 - ١ المؤمنون‎ ( | : 


نِها 


ادج + جا + ان .115 + جللةه 9 لله 


لازنا نُُ 9 امل 0 
يبلتل كيل ار 


هد افلم الْمؤْمنونَ 02 دين هم في صَلَائِوِم ُو اَن هم عن الَف معغرضوت 22 


َأ مك فو دك وان م لوحم حَفطوت «١‏ 4 لاعك أزوجه أوْمْمَلَحَتْ 


: : 
١‏ 
ا 
: 
سورة مكية وآياتيا مائة ومان عشرة كاك بباح رن للسزسيي انعد فين لاير ثم 
ذكرت أصل خلق الانسان , وتطور أصله , وتسلسل سلالائة, وبعض مظاهر قدرة الله تعالى وعقبت ذلك 
بقصص الأنبياء . المردفة باتحاد الرسالاات ووحدة الانسان. وان اختلف الناس الى معثكرف ومنحرف . ووصفت 
طالب الهدى وصاحب الضلال. وبينت موقف المشركين من النى يله . وانتقلت من ذلك الى مظهر قدرة الله فى 
أحكام خلق الانسان , وأخذ سبحانه فيها يسأل الناس ليجيبوه بفطرهم بما يقرر وجوده . ويثبت ألوهيته , ثم 
بينت السورة أحوال الناس فى القيامة . وانهم سيحاسبون , ويؤخذون بالعدل , وتختم السورة ببيان جلاله سبحانه 
ونال ٠‏ وتنبيه رسوله الى طلب المغفرة والرحمة من أرحم الراحمين. 
أ - تحقق الفلاح للمؤمنين بالله وبما جاءت به الرسل . وفازوا بأمانهم . 
ٍ ا الى ايمائهم العمل الصالح . فهم فى صلاتهم متوجهون الى الله بقلوبهم خائفون منه متذللون 
له . يحسون بالخضوع المطلق له . 
ْ '"- هم مؤثرون للجد. معرضون عا لا خير فيه من قول وعمل. 
َ وهم محافظون على اداء الزكاة الى مستحقبها . وبذلك يجمعون بين العبادات البدنية والعبادات المالية . 
ا وبين تطهير النفس وتطهير المال(١).‏ 
ٍْ 6 وهم يحافظون على أنفسهم من أن تكون ها علاقة بالنساء؟). 
ش 
: 
ٍ 
1 


0 اه كارن ” ميت ريض انا إلى تونيق الروابط الاجناعبة بين السلميد ::وإشبعار' كل فد منهسم يأنه 
غنى .2 حم الع ا أخزةنواعنة عارك مستصية ل 1ن . ولا ان مدي ع أن يعطر ماح بذ د إن كاد ن لا يملك ما يوفى 
به هذا الدين .. . ولا توهن عزية غاز فى سبيل الله لنصرة دينه وتحرير وطنه حاجة إلى مال يعينه على تحقيق غايته . ولا يعدم مسافر أو 
غريب حتاج أو منقطع عن ماله من يبذل له نفقة يستعين بها حتى يصل إلى وطنه والزكاة بجانب هذا كله كانت وسيلة من الوسائل الفعالة 
التى. اتخذها الإسلام لفك الرقاب وإلغاء الرق . ولقد توسع الإسلام فى تحقيق أهدافه الاجتاعية العالمية . ونبذ التعصب الدينى الممقوت. 
فأباح أن يعطى الكفار من الزكاة إذا دعت الحاجة إلى استلافهم . وكذلك العاملون عليها . والمكاتبون , وأبناء السبيل والغارمون لإصلاح 
ذات البين, والذين يعاونون المسلمين فى القتال . أما الهدف الاقتصادى للزكاة فهو القضاء على الفقر اينا حل . ومعاونة كل ذى ححاجة 
على النحو الذى تقدم . 

(>2) « والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم فإنهم غير ملومين . فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادرن » : تتصل هذه الآيات بأيات أخترى فق :سسوزة النور أوها : « ألزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» . .ان الآيات 
الكرية المذكورة تشير إلى ما ينتج عن الزنا من آثار اجتاعية . . . أما الناحية الاجتاعية فيؤدى الزنا إلى اختلاط الأنساب . كنا أنه من 
الناحية الطبية ينقسم تأثير الزن إلى عبني : 
العصي ٠‏ وقد ينتهى ناح إن 0 ٠‏ كما يؤثر ضِ انسل : ٠‏ فيموت: الجنين و2 توا 

الثأنية + التأثير العصيى . فان الزناة متهم من قد يضاب بتأنيب الضمير والشعور بالاثم مزق النهالة يصاب بالميان عصى ٠‏ ومن كثرة 
الافراط قد يؤدى به إلى طريق الجنون. 

مه 
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كوم على ل تيرى سوير لاتير اسم 2 على ل برعرر وم فر - روج لايرس ارام أ ممم 0« 
أعملنهم فإنهم غير ملومين (يي) فنأ بتغئ ورآء د ذَلِكَ فَأُولتبك هم العادون وي والذين هم لأملنليوم انلتيم وعهدهم 
جل ارس لص مه صاصم ومو م 
اعون 9 والذين هم عل صلواتهم فظوت ١ق‏ أولتبك هم الْوارئونَ جن اين نون ألْفردَوس م هم 
لس لصوم ع ا 0 


يا حَدُونَ جه وَلَقَد حَلَْنَا الإنسنَ من سلََمْن طن © ثم جَعلئَه نظف في قر كين 2 م 


م ع ع صر حي اك صوص حت له حت رص عر ص ار جو ص كر سم م نا الْمضْعة م2 عر ع رص ص وم رح م لم صو ير رد ع 1س بير سوك 


ل ا لل 0 


2 200 سوم 


عرص رح عر صر حت عر ١١‏ عر ص لحر عر حت ص ام وام رم م]عء ما بير 


00 0 يقدر فاسكئله 


ل 


- الابطريق الزواج الشرعى أو بلكية الجوارى١١)‏ فلا مؤاخذة عليهم فيه . 
7 - فن أراد الاتصال بالرأة عي عن غير هذين الطريقين فهو متعد لاز المشروعة غاية التعدى . 
الله ديت وبين 0 فلا يخونون اللأمانات 0 العهود. 
4 وهم مداومون على أداء الصلاة فى أوقاتها . محققون لأركانها وخشوعها . .حت تؤدى ٠‏ أن المقصود منها. 
وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. 
١‏ هؤلاء الموصوفون الذين يرثون الخير كله وينالونه يوم القيامة . 
- هم الذين يتفضل الله عليهم بالفردوس . أعلى مكان فى الجنة. يتمتعون فيه دون غيرهم. 
-١١‏ وان على الناس أن ينظروا الى أصل تكوينهم . فانه من دلائل قدرتنا الموجبة للايمان بالله وبالبعث , 
فاننا خلقنا الانسان من خلاصة الطين . 
ل ل ل ل 
ع1 موناح النلا ممق ارما انيه . ثم صيرنا الدم بعد ذلك قطعة لحم. ثم 
صير ناها هيكلا عظميا ثم كسونا العظام باللحم ثم أتممنا خلقه فصار فى النهاية بعد نفخ الروح فيه خلقا مغايرا 
لبدأ 000 فتعالى شأن الله فى عظمته وقدرته. فهو لا يشبهه أحد فى خلقته وتصويره وابداعه. 
م 0 يابنى آدم. بعد ذلك الذى ذكرناه من أمركم صائرون الى الموت لا حالة . 
عن جميع 000 بل 07 كلها من الزوال والاختلال وتدير كل أمورها 00 


)١(‏ كان الرق فى الماضى ثابتا. وكان للرجل أن يصطق من جواريه من يتخذها كزوجة . والإسلام أباح الرق فى القتال المشروع 
إذا كان الأعداء يسترقون من قبيل المعاملة. فإن لم يسترق الأعداء فإن المسلمين لا يسترقون . 

١(‏ ) « ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين », الطرائق السبع فى الاية كناية عن عدد السموات . وائها ليست 
بسباء واحدة. وهو عز وجل - لا يغفل عن هذه السموات وما فيها من خلق. 
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22-6 2خ ع 2س عابر مومه 2 ارج 


عد 
د غء. ماه 
ف رض وَإناعلَ دَمَاب يوء دروت © قأنئأنا لكر بوه جَئت من ميل عن لكر فيا 


لس ار و _- دوع ارو م ع ساسك بج رار موعت ال و 2 -. ا 7 7 
فوكه كثيرة ما أكون 8 وبر رج من طورِ سي تنبت بان صن لكين جه وَإِنَ لوز و 


1 2242 ٍ- 2 8-0 مه سس برو ولام وم ال ال 
فى الأ لميرة فيح تافى يونا ولخ ينا متفع كينها تأر د وما عل الاك 


ما مادو آو دود 00 1س سار 


لون © وقد أَرسَلْنا نوا إل قَومهء فقَاكَ يلوم أعبدوأ اله ماكر مَنْ لله عَيْرهءٍ أَقََا نَتَقُونَ ‏ 


وأنزلنا من السماء مطرا بحكنة وتقدير فى تكوينه وانزاله. وتيسيرا للانتتفاع به جعلناه ه مستقرا فى 
لض حل طيرها وق جد فها.. وااالتاه رون عل الت وعدم فك بين الانتقا .در كنا لفسا رضي 
بكم . فآمنوا جخالقه وأشكروه(١)‏ . 


6- فخلقنا لكم بهذا الماء حدائق من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة . ومنها تأكلون . 
٠‏ - وخلقنا لكم شجرة الزيتون التى تنبت فى منطقة طور سيناء . وفى ثمارها زيت تنتفعون به. وهو ادام 


مستخرجا مما فى بطونها خالصا سائغا سهلا للشاربين. ولكم فيها سوى اللبن منافع كثيرة كاللحوم والأصواف 
والأوبار ومنها تعيشون وترزقون . 


5 وعلى هذه الأنعام . وعلى السفن تركبون وتحملون الأثقال. فخلقنا لكم وسائل الانتقال والحمل فى البر 
والبحر . وبها يكون الاتصال بينكم . 

3١‏ - وفى قصص الأولين عبرة لكم لتؤمنوا. فقد أرسلنا نوحا الى قومه. فقال لهم : ياقوم اعبدوا الله 
وحده. فليس لكم اله يستحق العبادة غيره. ألا تخافون عقابه » وزوال نعمه ان عصيتم . 


)١(‏ «وأنزلنا من السساء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض . وإنا على ذهاب به لقادرون »: تشير هذه الآية الكرية إلى معان علمية 
خاصة بالدورة المائية فى الأرض ؛ فن المعلوم أن عمليات البخر من المحميطات والبحار تنشأ عنها إثارة السحب التى ينزل منها المطر الذى 
هو أساس المياه العذبة على سطح الأرض ٠‏ والعنصر الأساسى للحياة عليها . ومن الأمطار تفيض الأنهار ألتى تهب الحياة للمناطق القاحلة 
والنائية ثم هى أخيرا تصب فى البحار » وتعيد الطبيعة الكرة من البحر إلى اجو إلى البر ثم إلى البحر ثانية . . غير أن بعض مياه 
الأمطار فى أثناء هذه الدورة الطبيعية يتسرب إلى باطن القشرة الأرضية مكونا المياه الجوفية التى ينتقل فيها من مكان إلى أخر . وكثيرا 
ما تستقر وتظل مختزنة فى أحواض تركيبية شاسعة تحت السطح تقيدها فى مكانها آمادا طويلة » كتلك التى توجد تمت الصحراء الغسربية 
الليبية ؛ والتى كشفت البحوث الحديئة عن أصلها القديم ٠‏ وقد تعترى مثل هذه التراكيب الجيولوجية النازنة تغييرات حرارية يسميها 
العلاء بالثورات الجيو لوجية ٠‏ فتذهب بها وما بها من ماء إلى أمكنة أخرى قاحلة . فتحيها بعد موتها. 

وتشير هذه الآية إلى الحكمة العالية فى توزيع الماء بقدر أى بتقدير لائق حكيم . لاستجلاب المنافع ودفع المضار . . وثم معنى آخر للآية 
الكريمة يفيد أن مشيئة الخالق جل وعلا - اقتضت أ ن يسكن فى الأرض كمية معلومة من المياه فى تحيطاتها وبحارها تكنى لمدوث التوازن 
الحرارى المناسب فى هذا الكوكب . الي م م كه و الصيف والشتاء ء لا تلائم الحياة . كما فى بعض الكواكب 
والتوابع . كالقمر . . كا أن مياه الأرض أنزلت بقدر معلوم . لا يزيد فيغطى كل سطحها ٠‏ ولا يقل فيقصر دون رى الجزء البوى منها . 

0 « وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للأكلين » : تقرر هذه الآبة الكريمة أن شجرة الزيتون من ضمن النعم التى 
أنعم الله بها على الاونسان وعدد بعضها فى الآيات السابقة واللاحقة لهذه الآية إذ أنها من الأشجار الخشبية التى تعمر طويلا لمدد تزيد على 
مئات السنين ٠‏ فلا يأخذ أمرها جهدا من اللإنسان إنما تثمر أثمارا مستمرة طبيعية . . كا تتميز بأنها دائمة النضرة جميلة المنظر. 


: 
للآكلين7؟) . 
١‏ وان لكم فى الأنعام وهى الابل والبقر والغنم مايدل على قدرتنا وتفضلنا عليكم بالنعم ٠‏ نسقيكم لبنا ش 
[ 
ظ 
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انا 27272001 2 2 2 2 2 21 2 1 2 1 آذآ 1 ا ا ا ااال ااا االااااااا0اااا06ااما ل اي 1 


و مام وه وير بر يي بير بج صصص 2 لس مس ري رمي مده 2 م .4 عرصم 


َقَالَ الْمَلوْا الّْينَ كَمروأ من قومهء ما هنذا إلا بسر منل,ر بريد أن يتفضل عليكر ولوشَاء لله نز 


زعم 2 و مماة 2 صا اس 


ملتَيكه مَسمعًا ذا ف+ءابآبنًا الْأولِينَ جي إن هو إلا جل بوء جشه فعربصوأيهء حه ين قال رب 


2و م ودب صو 1م ل اصح له ص م عم عام مام 2 0 يك 


آنصرنى ما كدَبون وي فأوحينا إليه أن اصع للك بعيننا ووَحيا قدا جاء أمرنا وقَارالشنور قا رَكَآسلك فيا 


2س مومه 6 وم عام مصماح ‏ ا واو ضور 2 وه 


5 1 0 دع 5ءوسمللر لس 
من كل زوجين أِْينٍ وأهلكَ إلا من سبق عليه الْقَول مهم طني ف الي مو إنهم مغرفون 7 


م م خخ ع اما الم سر عاص ره 000 سا طاخم 


ذا سويت أنتَ ومن مَعكَ عل لفاك َمل لحم ده الى تجلا من الوم اللي 2 وقل رب أ" لني 
01 سرك ونث عي المزلين هذه ِنَ فى ذَلِكَ كب يت وَإِنكُنَا لَمبتَلينَ 48 ثم أنتَأن من بَعْدهم 
© 


14 فقال الكبراء من قومه الذين كفروا منكرين لدعوته صادين العامة عن اتباعه : لافرق بين نوح 
وبينكم . فهو مثلكم فى البشرية. ولكنه بريد أن يتميز عليكم بهذه الدعوة . ولو كان هناك رسل من الله 
6 ماهو إلا رجل به جنون ولذلك قالوا . فانتظروا واصبروا عليه حتى ينكشف جنونه , أو يحين هلاكه . 

1 دعا نوح ربه بعد مايئس من ايانهم فقال: يارب انصرنى عليهم . وانتقم منهم بسبب تكذيبهم لدعوق . 
يفا - فقلنا له عن طريق الوحى : اصنع السفينة , وعنايتنا ترعاك , . فتدفع عنك شرهم ونرشدك فى عملك , 
فاذا حل ميعاد عذابهم , ورأيت التنور يفور ماء بأمرنا ٠‏ فأدخل فى السفينة من كل نوع من الكائنات الحية ذكرأ 
وأنة نثى . وأدخل أهلك أيضا . الا من تقرر تعذيبهم لعدم ايماخهم . ولاتسألنى نجاة الذين ظلموا أنفسهم وغيرهم 
بالكفر والطغيان ‏ فانى حكئت باغراقهم لظلمهم بالاشراك والعصيان(١).‏ 
فاذا ركبت واستقررت أنت ومن معك فى السفينة فقل شاكرا ربك . الحمد لله الذى نجانا من شر القوم 
الكافرين الطاغين . 
'- وقل يارب مكنى من النزول فى منزل مبارك تطيب الاقامة فيه عند الغزول الى الأرض, وهب لى 
الأمن فيه . فأنت وحدك الذى تنزل فى مكان الخير والأمن والسلام. 
ان فى هذه القصة عبرا ومواعظ , وانا تختبر العباد بالخير والشر . وفى أنفسهم الاستعداد لكل منها . 


وتفيد الأبحاث العلمية أن الزيتون يعستبر مادة غذائية جيدة . ففيه نسسبة كبيرة من البروتين . كما تتميز بوجود الأملاح الكلسسية 
والحديدية والفسفورية . وهو مواد هامة واساسية فى غذاء الاإنسان . وعلاوة على ذلك فإن الزيتون يحتوى على فيتامين .»١«‏ وفيتامين ب 
ويستخرج من المار زيت الزيتون الذى يحتوى على نسبة عالية من الدهون السائلة . وهذا الزيت يستعمل بكثرة فى التغذية . 

وتضيف الأبحاث الطبية إلى زيت الزيتون فوائد عديدة . فهو يفيد الجهاز الحضمى عامة . . والكبد خاصة . وهو يفضل كافة أ: نواع 
الدهون الأخرى نبانية أو حيوانية , إذ لا يسبب أمراضا للدورة الدموية أو الشرايين كفيره من الدهن .كا أنه ملطف للجلد ٠‏ إذ يجعله 
ناعبا ومرنا . ولزيت الزيتون استعهالات أخرى كثيرة صناعية . إذ يحضر منه بعض الصناعات ويدخل فى تركيب أفضل وأحتين 1 أنواع 
الصابون وغير ذلك من مختلف الصناعات الغدائية والصناعية . 

)١(‏ «فأوحينا إليه أن آصنع الفلك بأعيننا ووحينا . فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين آثنين وأهلك إلا من 
سبق عليه القول منهم . ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون»: : أن ما جاء فى وصف حدوث الطوفان فى الآيات الكرية رغم أنه 
موجز . إلا أنه بالنسبة للعقل المفكر يتضمن من المعانى والحقائق العلمية ما يعزب عن كثير من البشر . . والتنور لغة : هو الكانون يخبز 
فيه. أو هو وجه الأرض وكل مفجر ماء. وكل محفل ماء. 
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51 .امبر ير موري 1 2222 وني عماما م مام رودم 


عَرنَاء ارين (زي فارسلنا ا ل ل اه ا 


من تومه الذّينَ كفروأ و ا أبلقاء الأحرة رفسم فى الَيزة ة لديا ماهددًا بلا بكر نلك يأكلف 
نَأ لون منه وَيتْربٌ مما كتْربونَ © ون أطعْمْ برا مَك نكر ذا سرون © أبعد / 1 


2-8 (رغ جيعرل عرا لم مه ”# وج قوماير اسه معد 2 ماحد 


إذَا متم وكنتم ترابا وعظلما نم محْرجوت © نت * هيات هيات لمَا توعدونَ © إن هى إلا حياتنًا 


6س سير بير مصوصم عاص بور لس ماس بير مير برج 


لديا مُوتُ وتحَا وما حن بمبعوئينَ © إن هو إلا رجحل أفترئ عل الله كذبا وما حن له, مؤْمنِينَ « 


َل رب آنصرنى با دون وجي د 2 َعَم كليل أي بحن تلدمينَ (جه فَأحَدَهم ألصَيْحهُ بلحي . 7 2 

ار ل سيج صم وو 2-2 ِ. 2 ا 24 6س صم مص موليى براسم 

قبعدا للْقَوم الظلليين وي ثم أن أن من بعدهم فروثاءاحرِينَ جه ماكسيق من أمة أَجَلهَا وما استعخرون 02 
9 


"١‏ ثم خلقنا من بعد نوح طبقة من الناس غيرهم وهم عاد. 
7" فأرسلنا اليهم هودا وهو منهم . وقلنا لهم على لسانه : اعبدوا الله وحده فليس لكم اله يستحق العبادة 
غيره. وهو وحده الجدير بان تخافوه. فهلا خفتم عقابه ان عصيتموه ؟. 
 ""“‏ وقال الكبراء من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الله وما فى الآخرة من حساب وجزاء . وأعطيناهم 
أكبر حظ من الترف والنعيم ٠‏ قالوا منكرين عليه دعوته . صادين العامة عن اتباعه : لافرق بين هود وبينكم , 
فاهو الا بشر ممائل لكم فى البشرية نأكل :من جتنن ما تاكلون منه ::ويقرب من .جنس .ما تقتربون . ومتل :هذا 
لايكون رسولا لعدم تميزه عليكم . 
4"'- وحذروهم فى قوة وتأكيد . فقالو : ان أطعتم رجلا هاثلكم فى البشرية . فأنتم حقا خاسرون لعدم 
انتفاعكم بطاعته . 
0" وقالوا لهم أيضا منكرين للبعث : أيعدكم هود أنكم تبعثون من قبوركم بعد ان تموتوا وتصيروا ترابا 
وعظاما محردة من اللحوم والأعساب : 
- أن ماوعدكم به بعيد جدا ولن يكون أبدا 
7 ليس هناك الا حياة واححدة هى هذه الحياة الدنيا التى نجد فيها الموت والحياة يتواردان علينا. فولود 
يولد وحى يموت. ولن نبعث بعد الموت ابدا . 
8 ما هو ألا رجل كذب على الله . وادعى ان الله أرسله . وكذب فيا يدعو اليه. ولن نصدقه ابدا . 
64 قال هود.ء بعد مايئس من ايائهم: يارب انصرفى عليهم وانتقم منهم. بسبب تكذيبهم لدعوق . 
- قال الله له مؤكدا وعده: سيندمون بعد قليل من الزمن على مافعلوا عندما يحل بهم العذاب . 
3 - فأخذتهم صيحة شديدة أهلكتهم لاستحقاقهم ذلك الملاك . وجعلناهم فى الحقارة والضعف 0 الذى 
0 - أمامه من أعواد الشجر واوراقه وهلاكا وبعدا عن الرحمة للظالمين بكفرهم وطفغيانهم 
- ثم خلقنا من بعدهم أقواما غيرهم . ,كقوم صالح ولوط وشعيب . 
د 


ت ونحن عندما نحاول تحديد تاريخ حدوث الطوفان نهد أنه ليس بالأمر السهل. فقد حدثت طوفانات عديدة فى أزمنة غير سحيقة فى 
عهد البشرية . كبا حدث فى أرض بابل وف المند وفى الصين وفى الأمريكتين . ِِ 
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2 “ا ال ال الم ع من #جبر وير برل إلة تير 0 كر ع ص صوص رس ام امبرو كر امه 


مره ا ل ليه عدا لَقَوِرِ 


بج على ير سس ووم ومع بير اح ع ل مر 2_ ولع 1 سيره 


َايؤْمنُونَ 2 ثم رسلا مومن وأحخاه مون باينا وسلْطين مين تك إل فرعو وملإيدء قأستكيروأ وكأثو 


2011003 


0 2 له لعروى د سمس 
كوم عالين © كََالُوا نون شري مثا مثلنا وقومهما لنا عَليدُونَ دي فكذبوهما فكانوأ من المهلكين 53 


مسمس | صوص براس سج رس مومع اس وء عومد دور و ال لست ص سوس 


ولد اننا موسى الكتنب لعلهم مستدون ريه وجعلنا أبن ميم وامهب ءَايةٌ وكاو يملهما إل 0 دّات قرار 


- 


در 


مرطاغم 0 ص ومع م 


معن )ينيم لرسل كُوأمنَ ايت وَأغمُوا لما إلى يما تَعمَلونَ ليم 2 وَإنّ ملذوة أمشكر م 


© 

ا ثم أرسلنا :رنسلنا مشابنين كلا الى قومد: .وكل]' جناء رسسول' الى قوفه كذبوه: فى دعوته : فأهلكناهم 

متتابعين , وجعلنا أخبارهم أحاديث برددها الناس ويعجبون منها . فبعدا عن الرحمة . وهلاكا لقوم لا يصدقون الحسق 
ولا يذعنون له . 


- أرسلناهما الى فرعون وقومه فامتنعوا فى تكبر عن الايمان . وهم قوم موصوفون بالكبر والتعالى والقهر. 

/غ - وقالوا فى تعجب وانكار : أنؤْمن بدعوة رجلين ممائلين لنا فى البشرية . وقومهما بنو اسرائيل خاضعون لنا 
ومطيعون كالعبيد . 

8 فكذبوههما فى دعوته| فكانوا من المهلكين بالغرق . 

44 ولقد أوحينا الى موسى بالتوراة . ليهتدى قومه بما فيها من ارشادات الى الاحكام واسباب السعادة . 

ه- وجعلنا عيسى بن مربم وأمه فى حملها به من غير أن يمسها بشر, وولادته من غير أب دلالة قاطعة على 
قدرتنا البالغة . وانزلناها فى أرض مرتفعة منبسطة تستقر فبها الاقامة ويتوافر الماء الذى هو دعامة العيش الرغيد . 

وقلنا للرسل لببلغوا أقوامهم : كلوا من أنواع الحلال الطيب . وتمتعوا واشكروا نعمتى بعمل الصالحات , 
انى عليم با تعملون ويجحاز لكم عليه . 


ت وجاء ذكر بعض هذه الطوفانات فى القصص الشعبى . إلا أنه من المستبعد أن يكون ها علاقة بالطوفان العظيم أو طوفان نوح. 

'وقد نبت من البحث والمشاهدة أن العالم انتابته طوفانات عالمية كثيرة ..وأن آخر الطوفانات العالمية كان سببه انقضاء عصر الجليد 
الأخير وانصهار معظم الثلوج المتجمدة فى القطبين. ونحن لا نعلم علم اليقين متى انقلب الميزان وفار التنور ‏ وجه الأرض - نتيجة 
للارتفاع المفاجىء فى سرعة انصهار الجليد حتى علا منسوب اماء العام للبحار. وطفت المياه . 

وجدير بالذكر أنه قد صاحب انصهار ثلوج العصر الجليدى الأخير مناخ شديد المطر فى مناطق نائية عن القطبين . مثل حوض البحر 
الأبيض المتوسط . 

ومهما يكن من ثىء فن ن المسلم به أنه ليس لدينا من الوثائق ما يكنا من تحديد عصر نوح وقومه , فالظاهرة كلها معجزة إهية . ومن 
الإعجاز أن ينصح نوح قومه ويحذرهم من غضب الله , ويوحى الله أنه مغرقهم إذا لى يتتصحوا . . ثم يوحى إليه أن يصنع الفلك , ثم يأقى 
أمر الله » وينقلب الميزان . ويفور التنور, وينهمر المطر تحقيقا لما أخبر الله به نوحا من أن الله يعلم أنه لن يوْمن من قومه إلا من قد آمن . 
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َّ كا ل نا ع 2 م صوص 2 لاساو كأومار ومو ءووعا ع ممه وا م رمو رس . مءد -. 
وحدة وانا ربك فقون 25 فتقطعوا امهم بينهم زرا كل دزي ما لدييم ررد 2ه فذره فى مرنهم 


اعوم بير صم دوم 


حي حيس 9 أيسبون أعمَا عدهم ب نك تن للد بل لَاسْعروفَ ون 


2 لعجي سيى ا مي سما مه 6 برد سم ردس اس ييه روج مبير ف 5 
نَ لين هم من خشية رهم مشفقون © و وَآلذينَ هم يعايلت ريم يو بؤْمُونَ 2 ذه والذين هم برهم يهم 
مم ا ص ووبيرير بير ىس سم 6 رم 


ا بش ركونَ (ي) وَآلَذينَ ونون مآ اكوأ وفلوبهم وجلة ال ارم رجعوت 2 وتيك اعون 
يات وم ذا سنن ع واكك نَننا الا وسعها دين كت ينطق بطي وهم امون جع 
© 
67 - وقلنا لهم ليبلغوا أقوامهم : ان هذا الدين الذى أرساتكم به دين واحد فى العقائد وأصول الشرائع 
وانكم أمة واحدة فى كل الاجبال . منهم المهتدى ومنهم الضال . وانا ربكم الذى امرتكم باتباعه فخافوا عقابى ان 

- فقطع الناس أمر دينهم . فنهم المهتدون ومنهم الضالون الذين اتبعوا اهواءهم فتفرقوا بسبب ذلك 
جماعات مختلفة متعادية . كل جماعة فرحة بما هى عليه . ظانة أنه وحده الصواب . 
- فاترك الكافرين ياححمد فى جهالتهم وغفلتهم مادمت قد نصحتهم حتى يقضى الله فبهم بالعذاب بعد حين . 
- أبظن هؤلاء العاصون انا اذ نتركهم يتمتعون بما أعطيناهم من المال والبنين. 
- نكون قد رضينا عنهم . فتفيض عليهم الخيرات بسرعة وكثرة . انهم كالبهاتم لايشعرون لعدم استخدامهم 
عقوهم . اننى غير راض عنهم. وان هذه النعم استدراج منا هم . 
ان الذين هم يخشون الله وبهابونه وقد تربت فيهم المحافة منه سبحانه . 
- والذين هم يؤمئون بآيات ربهم الموجودة فى الكون والمتلوة فى الكتب المأزلة . 
4. والذين هم لايشركون بالله أحدا . 
٠‏ والذين يعطون ممارزقهم الله . ويؤدون عملهم وهم خائفون من التقصير. لأنهم راجعون الى الله بالبعث 
وحاسبون . ش 


. أولئك يسارعون بأعالهم الى نيل الخيرات, وهم سابقون غيرهم فى نيلها‎ -١ 


7 ونحن لانكلف أحدا الا بما يستطيع ان يؤْديه . لأنه داخل فى طاقته . وكل عمل من أعبال العباد مسجل 
عندنا فى كتاب. وسنخيرهم به كرا هو. وهم لا يظلمون بزيادة عقاب أو نقص ثواب. 
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(المؤمنون 58 - 177) 


رس برع زر .56 بم« سلا ما ص ملم ير ء وم لت ع ص م ري 
ل يع فى ةيدأتل من دون ولك هم لا عدون هه - حي ذا أحَذْنَا مترفيم 
ا وم مام ا ع عم 


بِآلْعَدَّابٍ إِذَا هم يجعَرونَ 2 لا تجعروا اليوم إن ما لاتنصرون وج كانت ابيب نت عليك فكنتم 


رص كوس ايرس سمس روم ره صو دج ةئر ٠‏ 


ِل أعَقَبِكرْ تنكصوت © مَك رين بوء سلمرا بجرون جم َكَل يدوا الول أم جاكهم مال أت 


<28 ا اسم سح ره رعس ملعل م 


أباءهم الْأولِينَ © أء لر يعرفوا رسوكم فهم له منكرون 40 أم يفولونَ هيقر ل 


وأ كثرهم | ا 4 ولو أب لق أهواعهم لَفَسَدت اليرت رن ومن فين 1 دنهم 


بذهم سق 5 1 ا 00 6 رس سس عور 


حيمر :. عن ذ كرهم معرصُونَ 8 أم 1 خراج ربك خير وهو خير اين 7 و إنّكَ 


7 - لكن الكافرين بسبب عنادهم وتعصبهم 0 عن عمل الخير والتكليف باممستطاع ودقة الحمساب. 
والى جانب ذلك هم اعمال اخرى خبيئة مداومون عليها . 

8ه فاذا أوقعنا العذاب بالأغنياء المترفين ضجوا وصرخوا مستغيثين . 

06- فتقول طم : لا تصرخوا ولا تستغيثوا الآن. فلن تفلتوا من عذابناء ولن ينفعكم صراخكم شيئا . 

لاعذر لكم . فقد كانت أآياق الموحى بها قرأ عليكم فكنتم تعرضون عنها اعراضا يقلب احوالكم, 
ولا تصدقونها ولا تعملون بها . 

وكلتم فى اعراضكم متكبرين مستهزئين . تصفون الوحى بالأوصاف القبيحة عندما تجتمعون للسمر . 

5148 ل ع كك ن ليعلموا انه حسق ؟ ام كانت دعوة محمد لهسم غريبة عن 
الدعوات التى جاء بها الرسل الى الأقوام السابقين الذين أدركهم آباؤهم ؟. 

4 أم لم يعرفوا رسوهم محمدا الذى نشأ بينهم فى أخلاقه العالية التى لا يعهد معها الكذب. فهم ينكرون 
دعوته الان بغيا وحسدا؟. 

- أم يقولون : انه يحنون ؟ كلا : انه جاءهم بالدين الحق وأكثرهم كارهون للحق . لأنه يخالف شهواتهم 

واهواءهم فلا يؤمنون به. 

١ح‏ ولو كان الحق تابعا لأهوائهم لشاع الفساد فى الأرضن ولتتازّعت الأعواء.:.ولكنا ارسلنا اليم القرآن 
الذى يذكرهم بالحق الذى يجب ان يجتمع عليه الجميع. ومع ذلك هم معرضون عنه!١)‏ 

بل أتطلب منهم أيها النى أجرا على اداء الرسالة ؟ لم يكن ذلك . فان اجر ربك خير مما عندهم . وهو 

خير المعطين . 

اه الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهين ٠‏ بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون »: : كلمة 
« الحق » من الألفاظ المستركة . قد يراد منها « الله » سبحانه وتعالى نحو قوله تعالى « فتعالى الله الملك الحق » يراد منها « القرآن » نحو قوله 
تعالى « إنا أرسلناك بالحق » ويراد منهاه الدين كله » با فيه من قرآن وسنة صحيحة نحو قوله : « وقل جاء الحق وزهق الباطل » والأظهر فى 
كلمة الحق هنا هو أن المراد المعنى الأول « الله » سبحائه وتعالى. ويكون المراد من الآية : لوجرت سنة الله على مسايرة الكافرين 
فيا يشتهونه ويقترحونه لما استقام النظام الذى.قام عليه ثسأن السموات والأرض . وما فيهها من خلائق . ولكن الله ذو حكدة عالية وقدرة 
نافذة وقد أحاط علمه با خلق. وتكفلت حكته بالتدبير الحكم. وتصريح القرآن بأن السموات فيها خلائق إما يوجهنا هذا: 

أولا : إلى أن الايمان بذلك على وجه الإجمال يقينى . تاركين التعرض إلى التفصيل إلى أن يششاء الله سسبحانه بيانه بمقتضى قوله 
« سازيهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم » . 

ثانيا : يوجهنا أيضا إلى محاولة البحث العلمى إن استطعنا , « لأن الوصول إلى هذه الحقيقة يؤكد إيماننا . . والاإيمان هو الهدف اهام من 
توجيهنا إلى تلك الآبات ». 


حاكن 


يعمنمهمر | 


جاه + جه 2 1٠-717‏ طاقه <ا خاففة + :9257 + :4727 + بقاة ج الله 1١‏ جزاتله 5 10 + حقتها: ++ ج121 < جثته + جالزاية 2 727 1 :1731 4 <103 + جتفقه 2 473 < ج777 د :7ه :9757 + الثقذ + ج212 + جتطه عه 57 7 097 جد جلققة نت جللان + جلا د 915 + 0ل 2 جنا :ا 2كفه جا ايت + 85 نا مالقا جا طقن 4 <الفقلا :4 271 © طتاة + :انق + جقالطة + جه 4 «لناله : طلقكة + :1231© © لاله + 


+-72 > جه + لك + 12-12 © 12 + 012 4012 جه + 1ه +010 0ه 10ت + 2ك + 2ه + 0ه + 4102 + جلك + <لللن + للللنه 2 جلك + 012 + 12 + 2ه 12-2 + 012 © جلك © 00009 0ك © 409 © <10لنه ٠‏ حلته * <اله © 15 + 7 


) المؤمنون "الا - 9م‎ ( 0٠6 


ا 01 ا ل عه قا ل جو 0 7 جلك جم جل بجت ته 2 جم جم 6 ب جم 0ن جل جم 7ج 0 0 م 1ه 1ه 0 6 م 1 1 10م 1 13 1 10 1 0210 010 700 


ماس بر برس ام ص ص وص رم 


3 : َ م 2م 2 2 . عي 2 ا تي 02 
لتدعوهم إلى صررط مستقيج (2) و إن الذي لاييؤمنون بالآخرة عن الصراط لتلكبوت © + ولو رحتتهم 


2 براسم 


0 عرس دما ه وى لاس ع لاس ماس صاخ بر سم 


روم ومولمر م سج 1 ماح م ار 0000 رس و عام عر 
.كشفناما مم م٠‏ ضر للجوا فى طه * ن (2) ولقد اخذنئهم بالعذاب قا استكان أ مايتضرعون 
و تشهناماءيم من ض رللجوا فى طغيلديم بعمهون ( ولقد اخذنلهم بالعذاب نوا أرميم ومايتضرعون 0 
227 28 ءءء 07 26 5 َل 4 1 _- عي ير - ا َأ ل آل ور 20 
جو إداافتجحا طم بابااذاعطاب شدي إذا عم فيه مبلسود 9 وهو الى لسمع والابصار 
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غ8 مم 


م 1 . - 7 ديمء زم مه عم م مكاعد . 8 2000 حدر 2 ل عد م م 
والافعدة قليلا ما تسكرون © وهو أأذى ذرا كر فى لارض وإليه تحشروت 0 وهو أذى يجيه 


ئ : 
ّ 
: 
ا 
و 7 110 2 1 ع عم 5 م وج 22 -. ع 0 2222م ساح ع ع وس سرج عل بر أ 
ويميت وله أختللف أليلٍ وهار افلا تعقلون رجي بل قالوأ مثل ماقال ا لأولون دوي كالوأ أوذا نماو عام ١‏ 
م 2 5 :. 
- 2# 2 سسدم اي دده # م ذه بر مس 00 10 ل مس تس آم ررءحوج س 2 
وعظلما اونا لمبعوثُونَ 49 لد وعدن تحن ولبآؤنا هدام قبل إِنْمدَآ إلا أسطر الْأوِينَ ع ل لمن 2 ! 
عش حم ل لت هت 2 9٠‏ 
- وانك يامحمد. لتدعوهم الى الدين الذى هو الطريق المستقيم الموصل الى السعادة . : 
4- وان الذين لايؤمنون بالآخرة وما فيها من نعيم أو جحيم يعدلون عن الطريق الممستقيم الذى يأمن 
السائر فيه الى طريق الحيرة والاضطراب والفساد. 
0" ولو رحمناهم وأزلنا عنهم مانزل بهم من ضرر فى أبدانهم وقحط فى أموالهم ونحو ذلك لزادوا كفيرا , / 
وتمادوا الطغيان . ١‏ 
1 ولقد عذبناهم بعذاب أصابهم كالقتل أو الجوع فا خضعوا بعده لربهم. بل أقاموا على عتوهم ٍ 
5 واستكبارهم بمجرد زواله . 
يفك سيستمرون على إعراضهم . حتى اذا عذبناهم عذابا شديدا بالجوع أو القتل فى الدنيا صاروا حيارى 1 
يانسين من كل خير. لايجدون مخلصا . ٍ 
0ح وكيف تكفرون بالله . وهو الذى أنشألكم السمع لتسمعوا الحسق. والأيصار لتروا الكون ومافيه . : 
والعقول لتدركوا عظمته فتؤمنوا ؟ انكم لم تشكروا خالقها بالايمان والطاعة الا قليلا أى قلة . ٍ 
84ح وهو الذى خلقكم فى الأرض. واليه وحده تجمعون للجزاء يوم القيامة . 
4- وهو الذى يحيى ويميت وبأمره وقوانينه تعاقب الليل والنهار واختلافهما طولا وقصرا الا تعقلون دلالة 
ذلك على قدرته ووجوب الايمان به وبالبعث ؟7١),‏ ا 
-١‏ لم يفعلوا ذلك. بل قلدوا السابقين المكذبين. فقالوا مثئل قوظم . 
47- قالوا منكرين للبعث : أنبعث بعد الموت وبعد ان نصير ترابا وعظاما ؟ 
47 لقد وعدنا ووعد آباؤنا من قبلنا بذلك. وما هذا الوعد الا أكاذيب السابقين التى سطزوها . 
ّ 
ا 
: : 
ْ 
ا 
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١(‏ )«وهو الذى يحيى ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون م وردت أآيات الليل والنهار فى مواضع كثيرة من القرآن الكريم 
ما يدل على أن الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يذكر عباده بهذه الآبة الكونية . وبا تتضمنه من معان عميقة تحفز المفكرين إلى التأمل والبحث . 
واختلاف الليل والنهار ننصب على ناحيتين رئيسيتين : 

الأولى : الاختلاف الزمنى طولا وقصرا . والثانية : الاختلاف فى الظواهر الطبيعية وغير المرئية . 
أولا - الاختلاف الزمنى : : 

النهار هو الفترة الزمنية بين ظهور حاجب الشمس واختفائها من أفق المكان حيث يلامس سطح الأرض . وكيا نشاهدها بالعين . 
واخنيك :"أن موقع الحافة العليا للشمس ف الحقيقة ليس عند الأفق . وإنما تشاهده كذلك لأن الإشعاع المنبعث منها يتقوس لدى انكساره 
أثناء .مروره .فى طبقات الجو . حتى يصل إلى عين الراصد . فيشاهدها كا لو كانت عند الأفق . والواقع أن هذه الحافة منخفضة عند الأفق 
بمقدار 0" دقيقة قوسية . 


والليل هو الفترة الزمنية المتممة لفترة النهار. حتى يبلغ مجموعها فترة دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق .- 
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وفيا بين الليل والنهار فترتان زمنيتان : هما فترة الشفق الغربى . وفترة الشفق الشرق . وفترة النهار تختلف باختلاف عرض المكان وفصول 
السنة. وتختلف أيضا فترة الليل تبعا لذلك . وتحدد مواقيت الصلاة والصوم تبعا لوضع قرص الشمس بالنسبة للأفق . 

ثانيا - الاختلاف فى الظواهر الطبيعية : 

وهذه هى الظواهر العديدة الحتلفة الألوان ٠‏ والتى تنشأ من تفاعل الاإشعاع الشمسى با يحتويه من اشسعاعات موجبة مرلية وغير مرالية . 
وجسيات تحمل شحنات كهربائية مع الغلاف الجوى وأسطح البحار والصحارى . . إلخ . كا أن ن هناك مشاهدات فلكية كالخسوف والكسوف 
والمذنبات والنجوم والكواكب السيارة والشهب والنيازك التى قد تحجبها شدة أضاءة الشمس أثناء النهار . بينا. تظهر واضحة أثناء الليل . 

وأهم الظواهر الفيزيائية التى يختلف فيها الليل عن النهار هى الضوء بالنهار . وسببه أن الإشعاع المباشر للشمس عندما يسقط على الفلاف 
الجوى الذى يتآلف من جزئيات صغيرة وحمل الذرات الغبارية . فإنه ينعكس فى مختلف الاتجاهات ويتشتت . 

فإذا كان الجو نقيا, وأحجام الذرات الغبارية صغيرة جدا . والشمس مرتفعة عن الأفق . فإن اللون الأكثر تشتتا وحساسية للعين هو اللون 
الأزرق ٠‏ فتظهر السياء زرقاء . أما عند شروق الشمس أو غروبها فإن الأفق يظهر بلون برتقالى متدرجا إلى الأحمر . بينا يكون الضوء الأزرق 
المشستت قليلا نسبيا. ولذلك يميل لون السياء عند السمت إلى الزرقة الخافتة . 

وفى لحظة غروب الشمس عند الأفق ناهد لونا أخضر عند حافتها العليا لمدة ثانية أو أقل , وهذه الظاهرة تسمى بالوميض الأخضر . 
وتشاهد عادة على سطح البحر أو وراء قم الجيال أو حتى جدرا ن المنازل . وترجع هذه الظاهرة إلى حيود الأشعة الشمسية الذى ينتج عنه تحلل 
طيفها إلى ألوان منها الضوء الأخضر . 

والخلاصة أن الإشعاع الشسمسى يتألف من تجموعة من الألوان المرئية وغير المرئية . ويتميز بعضها عن بعض بطول الموجة وتخضع هذه 
الموجات لنصائص عديدة كالانكسار والإنعكاس والتشتت والتداخل والأستقطاب والحيود . فإذا ما تفاعلت مع الغلاف الجوى فى حالات 
خاصة فإننا نشاهد نتيجة هذا التفاعل ضوء النهار والسراب وأقواس قزح واطالة الشمسية إلى غير ذلك من آيات السماء من الظواهر الكونية 
وعندما تغيب الشمس وراء الأفق تظهر السماء بألوان مختلفة نظرا لتشتت الضوء فى طبقات الجو العليا . وكلما اتخفض قرص الشمس خفت 
ضوء الشفق ٠‏ وقلت ألوانه الطبيعية , حت إذا ما بلغ 18,0 درجة قوسية أصسبحت السياء قاقة, وقد اصطلح الميقاتيون على أن تلون هذه 
اللحظة غسق الليل إيذانا بصلاة العشاء . وتلك اللحظة يبدأ عندها الضوء البروجى على شكل مخروط قاعدته عند الأفق الغربى . ويمتد فى 
ليالى الشتاء الصافية حتى تبلغ قة المغروط السمت . وفى منتصف الليل تظهر الأضواء البروجية عند الشروق أولا كراس قة تروط ضوى 
خافت . تزداد قته فى الارتفاع , وتمتد قاعدته عند الأفق الشرق , . حتى إذا بزغ الفجر . أى عندما تكون الشمس منخفضة عن الأفق الشرق 
بمقدار ١4,6‏ درجة. وهى إيذان بصلاة الفجر . وتبدأ ألوان ن الشفق الشرق فى الظهور تدريجيا وعكسيا للشفق الغربى . وما الفجر الكاذب سوى 
الضوء البروجى الذى يبلغ أقصى شدته عندما تكون الشمس منخفضة عن الأفق الشرق بأكثر من ١8.0‏ درجة قوسية . ولقد تبين حديثا أن 
للشمس غلافا رقيقا يمتد امتدادا هائلا فى الفضاء حتى يكاد يلامس جو الأرض . هذا هو الفلاف الرقيق الذى يسبب الأضواء البروجية 
بأشكاها الختلفة : 

هذه الظواهر العديدة التى ذكرناها على سبيل المثال لا الحصر تتكشف لنا إذا كانت السباء خالية من السحب والأعاصير المحملة بالترّاب . 
لأنها تظهر عندئذ وهى قامة اللون, وإذا كانت السحب محملة بقطرات ماء المطر فهى تتفاعل مع الأشعة الشسمسية . وتحدث أقواس قزح فى 
أحوال مناسية . 

وإذا كان السحاب من نوع السسمحاق الذى يحمل حبيبات بلورية مسدسة من الماء المتجمد . فإن هذه البلورات تتفاعل مع الإشسعاع 
الشمسى فتنكسر من سطحها إلى داخلها : وينعكس على الأسطح الداخلية . ثم تنكسر إلى الخارج . وقد نشاهد فى ظروف وأحوال مناسبة الهالة 
الشمسية بمظاهرها الجميلة وهى دائرة ملونة كبرى حول الشسمس . وعند سواد الليل تظهر النجوم متلألئة على سطح القبة الساوية كما لو كانت 
على مسافة قريبة مناء وى الواقع هى على مسافات شاسعة . نقاس بالسنين الضوئية كبا تظهر على هذه القبة أيضا الكواكب السيارة والمانبات 
والشهب والنيازك وهى تبدو قريبة جدا نسبيا ٠‏ كبا لو كانت فروق المسافات قد أنعدمت . وهذا ما يجعلنا ندرك المعنى المنئ فى قوله تعالى: 
وجعلنا السياء سقفا حفوظا وهم عن آياتها معرضون . وكا بينا سابقا بالإضافة إلى الاشعاعات الموجبة من الشمس هناك إشعاع من الجسيات ٠‏ 
ينبعث من مناطق شمسية شديدة النشاط . وتحمل شحنات كهربائية . كا تنبعث منها إشسماعات شديدة فوق البنفسجية . هذه الجسيات 
والاشعاعات تتفاعل مع الطبقات الجوية العليا . وتتأثر باجال المغناطيسى حول الأرض . فتثير الأضواء الشمالية أو الجنوبية . وتظهر قاتمة فى 
السياء الشيالية كأنها سستائر من الإضاءة الجميلة الألوان خضراء اللون , وقيل إلى الإجمرار والزرقة عند الحواف . هذه الأشكال قد تتسستمر 
ساعات طويلة فى السياء الشيالية وتكاد تشاهدها فى ليالى عديدة عندما تكون الشمس فى أوج نشاطها. نرى هذه الستائر ليس فقط فى 
العروض- التبالية: بل أيضا .ى. العروضش المتوشطة الاسنوائية.. 

وهناك شحنات كهربائية فى السحب والجو ا ا د العالية . جميع هذه الظواهر المديدة التى تشاهدها 
تجعلنا ندرك المعنى الخق فى قوله سبحانه وتعالى : إن فى خلق السموات والأرض واختلاف 'الليل والتهار لآيات لأولى الألباب. 

وما سبق يتضح | ن الاختلاف فى الظواهر الفيزيائية إنما لأسباب لا يمكن للإنسان أن يتدخل فيهاء وإن الله جل شسأنه هو الذى له 
اختلاف الليل والنهار . ولا سبيل اطلاقا إلى تحكم الإنسان فى أى يوم على الليل والتهار . وهو جل شانه بما وضع من موازين دقيقة 
وتقديرات محددة يتعاقب الليل والنهار. ويختلف على مدار السنة طولا وقصرا. 
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ارس ومن فيت] ا كرد ان فل ونج فس نب شعو انع وب 


لاعس برا اير اص اس بر 


لعش الحظي 79 يوون فُنْ أَفَكٌ عقون حي قل من ريدو ء ملكوث كل فو وهو بجير ولا يجار 


عرم ورر ام سير بر 22ر2 مم يري 


عليه + إن كنت تعلمورتب 2 و كَل فَانٌ ُسحرونَ 270 بل مد 1 يتنهم بلحت و إنهم لكذبون «< 
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ظ م عد اله من ولد وما كال ممه من إل ذا دمب كل الل يما حلق ولعلا لعلا بعضهم عن بعض سبدحان 
0 ص لس اس بير طبر اس 
آله عم يَصفُونَ <© عللِم عيب والشهَلدَة فتعدل عم يش رِكُونَ طق قل رب ما مريت ما يوعدونَ 42 
© 
ل 
سيقرون بأن الأرض لله . قل لهم اذن : فلم تشركون به ؟ ألا تذكرون ان من يملك ذلك جدير بأن بعبد 
وحده ؟ 
7- قل لهم أيضا: من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ 
417 سيقرون بأنه هو الله . قل هم اذن : ألا تخافون عاقبة الشرك والكفر والعصيان لصاحب هذا الخلق 
العظيم . 
4- قل هم أيضا : من بيده ملك كل شىء ومن له الحكم المطلق فى كل شىء . وهو يحمى بقدرته من بششاء , 
ولا يمكن لأحد أن يحمى أحدا من عذابه ؟ ان كنتم تعلمون جوابا فأجيبوا ؟. 
4 سيقرون بأنه هو الله . قل هم : 
اذن كيف تخدعون بالهوى ووحى الشياطين. وتنصرفون عن طاعة الله ؟ . 
- لقد بينا هم الحق على لسان الرسل . وانهم لكاذبون. فى كل مايخالف هذا الحق. 
١‏ ما اتخذ الله له ولدا . وقد تغزه عن ذلك , وماكان له شريك . اذ لو كان له شريك لاستبد كل بماخلق . 
وصار له ملكه . ولتناحر بعضهم مع بعض كما يرى بين الملوك . ولفسد الكون بهذا التنازع . فتنزه الله عما يقوله 
: المشركون مما يخالف الحق . 
145 هو حيط بكل شىء علما : بعلم مايغيية بغنا وما بظهتر لنا فنازه الله عيا ينسبه الكافرون ايدان وجتود 
الشريك له. 
- قل يأيها النى : يارب : ان أنزلت بهم ما أوعدتهم من العذاب فى الدنيا وأنا موجود بينهم . 
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لفلف فمِنمحعفنا 


سج # عرصم 0 


رب فا تجمَلنى فى آلْموْم الاين © وَإنَا ع أن نرِيَكَ مانَعدَهمْ لَفَدرونَ وي دم لني هى أحسن 


07 عه 2 آومع ما م ٍِ-. عو زر 


آلسيكة يئة تحن أعلم بما يصو وغل رب ةن مرت مين ١‏ وأعوذ ك وب أن تضرو 8 
حجخ إذَا جاء أحدهم الْمَوتُ كَل رب أرجعون © َمِل َل صلا فيمًا م 526 و 0 


مه سوم 2 ص مو روير دع مضا ص موملةو مود ص ل ع م 


ومن ورآهم رح إل ينوم يبَعئوت 9 فَإذًا نفحٌ فى الصور فَلَا ناب بيهم يوميذ ولا , بنَسآءلونَ (» 


م ع ابر بير رويرى بير ماه عاج اج مسمس 2 صاصم 2 و 


قن كَقلْتْ موازيئه, وتيك هم المقلحوت () ومن حفت موز ينه ولك لين حسروأ انفسهم 
ا 00 وس انرا بر بر صخر برا كن بر صارى ريو برى لبر ير 


في جم دون 0 تلمح وجوههم ] لنار وهم فيبا كدلحون ويه أل نكن 16 3 بت لل لكر فَكُنتم يبا 


- فأتوسل اليك ألا تجعلنى معذباً مع القوم الكافرين الطاغين . 
8 وحن قادرون قاماً على أن تريك ما أوعدناهم به من العذاب ازلاً بهم ء. فاطمان. لنصرنا . 
5 انشمر اق عوك وقائل الساديم بالل الذى. هر أعسق' من القت أواعينة.. وعدن عالون هاما 
بما يصفونك به ويصفون به دعوتك من سوء وافتراء . وسنجازهم عليه . 
-: وقل : يا رب : استعيذ بك من أثر وساوس الشياطين على نفسى بعملى مالا يرضيك . 
8 - وأستعيذ بك يا رب . أن يكونوا معى فى أى عمل من الأعمال . ليكون سلما خالصاً لوجهك الكريم . 
4 - سيستمرون على تكذيبهم . حتى اذا حل موعد موت أحدهم ندم وقال: يارب ردنى الى الدنيا . 
لأعمل عملا صالحا ارك من نان أن تس :ران غات الى طليده هذا كلام يقؤلة عون اقاقنه. 
لا يقبل منه . ولو استجيب له لم يعمل به . ومع ذلك فلن يعود أبدا . فالموت حاجز بينهم وبين ما يتمنون الى أن 
0 
فيجيئون متفرقين . ا ا 1 0 
- فالعمل هو ميزان التقدير. فن كانت طم عقائد سليمة وأعمال صالحة لها وزن فى ميزان الله . فأولئك 
٠١‏ - ومن لم يكن لهم حسنات أو أعبال ها وزن عند الله . فأولئك هم الذين خسروا أنفسهم ببيعها 
للشيطان. وهم معذبون فى النار. خالدون فيها. 


تحرق النار فى وجوههم. وهم فيها عابسون من سوء مصيرهم . 
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و ملام مداه مدوم وم 2 مجك سس م د ةعاخم وس رحس م 
نَكَذبونَ 0ت قَالوأ ربمًا عبت ليما شفونًا و كنا فَوما ضَالِنَ جه» ربنآ أخر جْنا مهن عدنا ْنا طَُِونَ ويح 


- 


.6 ع ع مكاوم وه للم دوه صوم مع م صموورع 


َال 000 ل ريق منْ عبّادى يوون ربسا امنا ور نا وأرحمنا وأنت خير 


ص صلاياة اليك 


تقذ لب شي ةي" م رسن رت تيقد 
ْنم اميد لر لو نكر كنم تَعلمُونَ و اسيم أعَاخلقندك عبثا وأنكز لبا لَامرجعُونَ 2[ فتَعَللَ اله 


6 - ينهم الله ويقول هم. قد كانت آياتى المنزلة تقرأ عليكم فى الدنيا. فكنتم تكذبون با فيها. 
7 29 قالوا مقرين بخطئهم : ربنا كثرت معاصينا التى أورئتنا الشقاء . وكنا بذلك ضالين عن طريق 


الثواب . 
7 - وقالوا : ربناء أخرجنا من النار وأعدنا الى الدنيا . فان عدنا الى الكفر والعصيان كنا ظالمين 
لأنفسنا . 


- قال الله هم تحقيراأ: اسكتوا اذلاء مهانين. ولا تكلمونى مطلقاً . 
- ما ظلمتكم بل ظلمتم أنفسكم . اذ كان المؤسنون الصالحون من عبادى يقولون فى الدئيا : ربنا آمنا 
فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين . 
- فكنتم تسخرون منهم دامًا , حتى أنساكم الاشتغال بالسخرية منهم ذكرى وعبادق فلم تؤمنوا وتطيعوا , 
وكنتم منهم تضحكون استهزاء . 
- انى جزيتهم اليوم بالفلاح. لأنهم صبروا على سخريتكم وايذائكم . 
- قال الله للكافرين : كم سنة عشتموها فى الدنيا ؟ 
١‏ - قالوا : استقصارا لمدة معيشتهم بالنسبة لطول مكثهم فى العذاب : عششنا يوماً أو بعض يوم . فاسأل 
من يتمكنون من العد. لأنا مشغولون بالعذاب . 
6 - فيقول الله هم . ما عشتم فى الدنيا الا زمنا قليلاً. ولو انكم كنتم تعلمون عاقبة الكفر والعصيان وأن 
متاع الدنيا قليل , لامنتم وأطعتم . 
- أظننتم أننا خلقناكم بغير حكئة فافسدتم فى الأرض . وظننتم أنكم لا تبعثون لمجازاتكم ؟ كلا . 
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فم نمغفن ضهنا 
وم ير ا 2 وعولداة 80 .2 م 27 مم _._- م مر 4110 
ألملك الحق لا إلنه إلا هورب العرش ألكرِم () ومن يدع مع لله إلنها دائحر لا برهلن لهر بهء نما 


3 


م زو صضا مه جوع م برى عو ع دوو مهمع م لودع 


. م للم واه 2 
حسابه, عند ريدة ونه لايفلح الكفروت (ت)وقل رب أغفر وأرح وأنتَ خير لمن هيه 


375 - العظمة 1 وحده . هو مالك الملك كله , لا معبود بحق سوأةه , هو صاحب العرش العظيم . 
١17‏ - ومن يعبد مع الله اهأ آخر لا دليل له على استحقاقه العبودية . فان الله يعاقبه على شركه لا حالة .. 
ان الكافرين لا يفلحون. وانما الذى يفلح هم المومنون . 


- وقل ‏ يأنها النى داعياً الله ضارعاً اليه : يا رب اغفر لى ذنى وارحمنى فأنت خير الراحمين . لأن 
رحمتك واسعة وقريبة من المحسنين . 
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(0) سور ة البو( يبن 


[ 

ظ صخ خ سس ل لطس سا سا ماع صسوس 11 ٍ- ك2 2 22 م در - مسرم 05ظ بير واعرج سى 
سورة أنزلنلها وفرضنلها وأنزلّنا فيا عايلي بينلت لعلكر تذ كرون ري آلزانية والزانى فأجلدوأ كل وأحد 
عم وصم اوم 


ِ علس ةرعش ا ب وه 5 0 ع ا و ا ا 0 8 سج ماج ماح صر لم ص سس مور 
منهما مألة جلدة ولا تأخذ م ريما رآفة في دين أله إن كنتم تؤمنون الله وآليوم ا لخر وليشْبد عَذَاِمَا طايمَة 


-- 6 7 صم ع 2 عم سه م ا رت سر اس عمسا ةا م 6 ثرى ِ ا ا 20 
من المؤمنين 22 لزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرلة وَحرم ذلك 
2-0 ٍ- 2 ٍ- 7« - ٍ- م 


3 
٠. 
- 


صورة النون مدت واياتا 4. بين الله فيها وجوب تطهير المجتمع من الزنا. واشاعة الفاحشة بالفمل 
وبالقول بين المؤمنين. وشرع لذلك عقوبات رادعة. كرا شرع فى زنا الزوج تشربعا خاصاً لتوفر الثقة بين 
الزوجين . واستطرد الحديث فى الزنا الى ذكر الكذب فى هذه المواقف . وما يجب على المؤمنين ازاء قولة السوء التى 
يعوزها الدليل . ويتبع ذلك بآداب دخول البيوت . ومن له حق الاطلاع على زينة المرأة . ويردف بعد الحكم 
بالدعوة العامة الى العفة المطلقة . ثم يأقى نور الله . وتذكر المساجد . وتعرض أعبال الكافرين . وأحوال المعاندين . 
وبجانبهم نظهر أحوال المؤمنين . وبعد ذلك تعرض السورة آداب الأسر. وأصحاب القرابات والأطفال والكبار فى 
شأن المخخالطة . ومن يحق للمرء أن يأكل على موائدهم . وفى ختامها ذكرت أوصاف المؤمنين اذا دعاهم الرسول لأمر 
جامع . وبينت كبير سلطانه تعالى وواسع علمه . 

١‏ هذه سورة أوحينا بها وأوجبنا أحكامها . ونزلنا فيها دلائل واضحة على قدرة الله ووحدانيته . وعلى أن 
هذا الكتاب من عند اله . لتتعظوا بها . 

؟ - ومن تلك الأحكام حكم الزانية والزانى فاضربوا كل واحد منهها مائة جلدة ولا يمنعنكم شىء من الرأفة 
بها عن تنفيذ الحكم . ان كنتم تومنو باللّه واليوم الآخر. لأن مقتضى الايمان ايثار رضا الله على الناس . وليحضر 
تنفيذ الحكم فيهما جماعة من المومنين. ليكون العقاب فيه ردع لغيرهها . 
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تعليق الخبراء على الآية ؟ - 4. 

« الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة . ولا تأخذكم بها رأفة فى دين الله إن كنتم تؤْمنون بلله واليوم الآخر. وليشهد 
عذابهها طائفة من الموْمنين . الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على الموْمنين والذين يرمون 
المحصنات ثم م يأنوا بأربعة شهداء فاجلدرهم ثمانين جلدة . ولا تقبلوا لهم شهادة أبداء وأولئك هم الفاسقون » : الجسرائم فى الشريعة 
الإسلامية هى محظورات زجر الله عنها بحد أو تعزير. وهذه الحظورات تقع أما بارتكاب فعل نهى الشرع عن ارتكابه , أو بترك فصل أمر 
الشرع باتيانه . وعلة تحريم هذه المحظورات تقع أما بارتكاب فعل نهى الشرع بانيانه . وعلة تحريم هذه امححظورات انها اعتداء على إحدى 
المصالح المعتيرة فى الإسلام . ومصالح الإسلام المعتيرة حمس وهى : 

. المحافظة على النفس‎ ١ 

المحافظة على الدين . 

. الحافظة على العقل‎  '" 

امحافظة على المال. 

6 المحافظة على العرض . 

فالقتل مثلا اعتداء على النفس . والردة أعتداء على الدين . وتعاطى الخمر اعتداء على العقل , والسرقة اعتداء على المال . والزنا 
اعتداء على العرض. 

وقسم الفقهاء الجرائم إلى تقسيات عدة تختلف باختلاف وجهات النظر إليها. وهمنا بصدد التعليق على هذه الآية التقسيم من حيث 
جسامة العقوبة وكيفية تقديرها. وهى تنقسم إلى أقسام ثلاثة : 

١‏ الحدود. 

 "‏ القصاص أو الدية. 

” - التعزير . 

أما الحدود فهى الجرائم التى تعتبر فى حد ذاتها أعتداء على حق الله . أو يغلب فيها حجق الله على حقوق العباد . وذلك حددها الله . 
وحددت عقوبتها بنص فى القرآن أو فى السنة أما جرائم القصاص والدية فهى جرائم تغلب فيها حقوق العباد . وتولى الله تحديد عقوبات 
بعضها بالنص . وترك البعض لتقدير ولى الأمر. ومثلها جرائم الدماء. مثل جرية القتل وقطع الأطراف والجراح. 

أما جرائم التعزير فاكت الإسلام فيها بتقرير مجموعة من العقوبات بحديها الأخف والأشد وترك للوالى اختيار العقوية فى كل جرية 
بما يلائم. ظروفها وحال الجماعة التى وقعت بها . 

جراثم الحدود سبع : 


. الزنا. 6 قطع الطريق‎ ١ 
قذف المحصنات . 5 شرب الخمر.‎ - " 
. البغى . الردة‎ -'" 

4 - السرقة . 


وقد حددها الله وجاء تعدادها جميعا فى نصوص القرآن كبا حدد العقوبات عليها القرآن أيضا. عدا عقوبة الزانى امحصن « المتزوج » 
وهى الرجم , وعقوبة شارب الخمر وهى ثمانون جلدة . وعقوبة الردة وهى القتل. فقد نصت عليها السنة . 

وقد درجت القوانين الوضعية على الزجر فى جرية الزنا بتوافه العقوبات كالحبس . فشاعت الفاحشة بين الناس . وانتشر الفسق 
والفجور . وهانت الأعراض ., وكثرت الأمراض واختلطت الأنساب . ومن عجب أن الشرائع الحديثة للبلاد المتمدينة تحمى هذه الجرائم , 
فق قانون العقويات الفرنسى مثلا : الزانى والزانية غير ا محصنين لا عقوبة عليه . ماداما قد بلغا سن الرشد . إذ حريتهها الشخصية تفتضى 
تركها بفعلان بأنفسهها ما يشاءان . أما الزنا بالنسبة للمحصن من الرجال أو إلنساء فعقوبتهم الحبس . وليس للهيئة الاجتاعية متمثلة فى 
النيابة العامة أن تتصدى للجرية بالتحقيق , إلا بناء على طلب أحد الزوجين . وترتب على اعتبار الجرية واقعة على حق الزوج وحده إنه 
إذا أبلغ الحادث فله أن يسحب بلاغه . فيقف التحقيق , وله أن يعفو عن زوجته فتخرج من السجن قبل انقضاء العقوبة ولو صبار الحكم 
عليها نهائيا . 

ويعيب البعض على الإسلام التشدد فى عقوبة الزنا. وكان أحرى بهم أن يدركوا أنه بقدر تغليظ العقوبة فى الإسلام تشدد فى طريق 
الإثبات . فبينا اكتفى فى ثبوت جرية القتل بشهادة شاهدين عدلين . حتم فى ثبوت جريمة الزنا شهادة أربعة شهود عدول . رأوا الواقعة رأى 
العين . أو اعتراف الجانى . 
هذا. ونلاحظ أن القرآن الكريم أوجب علانية عقوبة الجلد. لمافى ذلك من تشهير بالجانى وتخويف لغيره 
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حيس تر م روئر ى ماص روه مقر سس ص كر ررم ما وم ثى ارس 


ام 2 آم ٍ- كوم ال# مام ميت م ا 
ألمؤمنين 2 وآلذين يرمون المحصنلت ثم لر ياتوأ باربعة شهدا َأَجلِدوم تملنين جلدة ولا تقبلوا لهم 
22-5 ول ريم م م م # - 


ج 
72 هص م يزور - ع 4 1م 5 6م 0 2 - 92 2 
شبندة ابدا واولنيك هم الْفْسِمَون د إلا آلذين نابوأ من بعد ذلك واصلحواأ فإن الله غفور رحيم (2) 


أ سوير ص غوسم مير ممم مير 2 م م 


و" 1 1 ٠ ٠‏ دصو م بير 0 ا م4 ٠‏ 6س بير ممم 5 
والدين يرمون ازوجهم ولر يحكن لمهم شهدا | انفسهم فشهندة احدهم أربع شهلدات بالله إنه, لمن 
2 لومم 2 مده 


2 م «م شار عرص #عءُج0. ت” حصا ص ام َه صم 
الصلدفين ري واللخدمسة أن لَعَْت اله عليه إن كان من آلكدذيين ب ويدروٌأ عنبا آلعدّاب أن نهد 


. 
- - 


م سو م و رود 
٠.‏ 


لا 
7 2 4 م معوج. م لس كك ل ص لس و ص صمروص بل ص ص ام - 
أربع شهلدات بألل إنه, لمن الكلذبينَ دي واخدمسة أن عضب اه علي إنكانَ من الصندتين 4 


: 
[| 
00 40 و 71 رمو بير ع بعادء 7 و و 2ه 2 ل 2 مك ل مم . . مهاده لء. 
ولولا فضل الله عليحكم ورحمته, وأن الله تواب حكم (زي إن ألْذين جاو بالإفك عصبة منكر 
0 3 ح 
ص صسومر وم* 2 مس رم دء ل عطء 2ه م اك 3 عده > دمي>» مج 82 ر ورمع 9 رع مر 1 
لا نحسبوه شرا لحم بل هوخير لكر لكل أمررى منهم ما كتسب من الثم والذى تو كبرهر منهم لهر عذَّابُ 
© 
 '"‏ الخبيث الذى من دأبه الزنا. لا يرغب الافى نكاح خبيئة عرفت الزنا أو الشرك١١)‏ والخبيثة التى من 
دأبها الزنا لا يرغب فى نكاحها الا خبيث عرف بالزنا أو الشرك . ولا يليق هذا النكاح بالمؤْمنين لما فيه من التشسبه 
بالفسق والتعرض للتهم . 
- والذين يتهمون العفيفات النزنهات بالزنا. ثم لم يأتوا بأربعة شسهود يثبتون صدق الاتهام , فعاقبوهم 
بالضرب انين جلدة وبعدم قبول شهادتهم على أى شىء كان مدى الحياة . فهؤلاء هم الجديرون باسم الخارجين 
خروجا شنيعا على حدود الدين . ١‏ 
: 


20 لكن من تاب منهم فندم على هذه المعصية . وعزم على الطاعة وظهر صدق توبته بصدق سلوكه . فان 
الله يتجاوز عن عقابه . 


"١‏ - والذين يتهمون زوجاتهم بالزنا . ولم يكن هناك عدد يشهد بصدق اتهامهم . فيطالب الواحد منهم ليدفع 
عن نفسه الحد والعقوبة. بأن يشهد بالله أربع مرات أنه صادق فى هذا الاتهام . 

* - ويذكر فى المرة الخامسة أنه يستحق الطرد من رحمة الله ان كان من الكاذبين فى ذلك. 

4 ولو سكتت الزوجة بعد ذلك أقيم عليها عقوبة الزناء ولكى تدفع عنها العقوبة يجب عليها أن تشهد بلله 
اربع مرات أن الزوج كاذب فى اتهامه اياها بالزنا . 

- وتذكر فى المرة الخامسة انها تستحق أن ينزل بها غضب الله ان كان من الصادقين فى هذا الاتهام . 

٠‏ - ولولا تفضل الله عليكم ورحمته بكم , وانه كثير قبول التوبة من عباده . وحكيم فى كل أفماله. 
لما شرع لكم هذه الأحكام. ولعجل عقوبتكم فى الدنيا على المعصية . 


)١(‏ هذا إذا لم يكن توبة, والتفسير على هذا يكون لبيان طبائع أهل الثشرك أو الزنا فى أنهم لا يرغيون إلا فى المفاسد . ورأى 
الحنابلة والظاهرية عدم صحة الزواج من الزانى أو الزانية قبل التوبة. 


ظ 
ظ 
ْ 
ٍ' 
ظ 
1ْ 
ظ 
ظ 
د 
1 


405 + 231 + ج011 + 17 + 012 © 4102 2000-4192 + 402 + 1ه + 1ه + 21010-41010410 + 0012 +-40192 + 411199 +-0112 © 010-4192 9 لسهمفمخائمئففئننملتئفتئييتننيفةشئنتينفيقنيشةة :كت 


)١8- 5١ الور‎ ( 


و مم هم ىد م 


َظمم ( لوا ممحتموه ه طن امون مؤت بأنفسهم خير ومَالواً هلدا فك مين نّ 5 لولا جاو 


- 


0 


000 ص 2 وم مام 0000 


خا ا در انوأ بالشبداء فَأوْكَ عند لَه هم الكذبون وي وَلَوَكا مضل الله بكر 


ل سح مير بر مو صا سا وم لس صاصم ال ال ل وسير كي س برس مشبر بر 


و رحمتهر فى آلدنيا الأب لمتكا ماقم به عات عط 529 إِذّ تلقوته, بالستتك وتقواوت 

2ج صوم اس و ساح 2ع رار 0 وم ود سل جام وخر و مده 1 
أقواهم اليس لم يدء علم ونحسبونه, هينا وهو عند أله عظم (ث ولَوكا إذْ ممعتموه قم ما يمكون لنآ أن 
ا م راع وبر ربع سير مومه 


كلم لماعك مذاه يه و نوا ل تتا ينه ام رن هه ويبين 


ا ل حم م و - بج اس سير وم ير س مدص 


ألله عر الآينت لَه عليم حَكم 5 إن لين يحبُونَ أن نيم الْمَِحمَه ف ان امنُوا لهم عدب 


١‏ - ان الذين اخترعوا الكذب الصارف عن كل هداية بالنسبة لعائشة زوج النى َيف اذ أشاعوا حوها 
الافك والكذب هم جماعة من يعيشون معكم . لاتظنوا هذه الححادئة شرا لكم بل هى خير لكم , لأنهبا ميت 


المنافقين من المؤُمنين الخالصين . وأظهرت كرامة المبرئين منها . والمتألمين . ولكل شسخص من هذه الجاعة المتهمة ١‏ 


جزاؤه على مقدار اشتراكه فى هذا الاتهام. ورأس هذه الجماعة له عذاب عظيم لعظم جرمه . 
- كان مقتضى الامان انكم عند سماع خبر التهمة . أن يظن الموُمنون والمؤؤمنات بأنفسهم خيراً من العفاف 
والطهر وأن يقولوا فى انكار: هذا كذب واضح البطلان. لتعلقه بأكرم المرسلين وأكرم الصديقات . 
- هلا أحضر القائون بالاتهام اربعة شهود يشهدون على ما قالوا ؟ انهم لم يفعلوا ذلك . . واذا لم يفعلوا 
فأولئك فى حكم الله هم الكاذبون . 
4 - ولولا تفضل الله عليكم ببيان الأحكام . ورحمته لكم فى الدنيا بعدم التعجيل بالعقوبة وفى الآخسرة 
بالمغفرة لنزل بكم عذاب عظيم بسبب الخوض فى هذه التهمة . 


0 - فقد تناقلتم الخير بألسنتكم وأشعتموه بينكم , ولم يكن عندكم علم بصحته وتظنون أن هذا العمل هين . 
لا يعاقب الله عليه :ا سكرق عقابد بسيراً مع أنه خطير يعاقب الله عليه أشد العقاب. 


71 - وكان ينبغى عند سماع هذا القول الباطل . أن تنصحوا بعدم الخنوض فيه , لأنه غير لاثق بكم . وأن 
تتعجبوا من اختراع هذا النوع القبيح الخطير من الكذب. 
- وأن الله ينهاكم أن تعودوا لمثل هذه المعصية البتة ان كنتم مؤمنين حقاً لأن وصف الامان يتناف معها . 
4 - وينزل الله لكم الآيات الدالة على الأحكام واضحة جلية . راش راتت العلم لا ينبي عاني بن 
أعبالكم . وهو الحكيم فى كل ما يشرع ويخلق. فكل شرعه وخلقه على مقتضى الحكمة . 
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تمعضشفعها 


ل 8 2050 تي 8 2م 22 ماس 12 2 للج 2 مومع 2 وه و 0 اج ار صاصما و مع بير 2 0 04 

الم فى ألدنيا وا لآخرة ولله يعلم ونم لاتعلون ونم ولولا فضل الله عليكر ورحمته, وآن ألله روف 

2 و ل_اطاس سم ا لعروصس ع م برغرسمس 2 اوس ع 2 د 5 ل 2 احص هر الوم 

رحم ري * تايبا الذين ءامنوأ لا تنبعوأ خطوات الشيطلن ومن ينبع خطوات الشيطن فإنهر ياص 

-. 1 - م م 7 ظَ 
اح 25 5س كر لاس 


وه ده ا ا له له و سا رس ار ري صر ور ع امم م وس لست م ياست 
بالفحثاء والمنكر ولولا فضل الله عليكر ورحمته ماز كن منحم من أحد أبدا وللكن آلله يز من يسا 


- 


2 2 رم 12م مير 6م ووم ليم سه 4. 22م موود م م سيوزاةا م م 
الله سميع علم 2 ولا يائل ولوأ الفضل منكر والسعة أن يؤتوأ أولى الْقَر والمسككين والمهلجرين 
0000 عدء ءدء 2 ع بعر و 2 بج صم صويير 


2 2 00 0 - 1 َم - 
فى سبل ألله وليعفوا وليصفحوا الا نحبون أن يغف ر الله لكر وألله غفور رجهم 2 إن الذين يرموت 


- 


.يري ماسم 2 لمسصيبراح صم موس رس مير بمج م 


وم اص بير ىا اس ير بره 0 > مجح 9 5 م ريمس 2 
المخصتات الغافلات الْمؤّمنات لعنوأ فى الدئيا والآخرة و عذاب عظيم 29 يوم تسهد علييم 
لى 


- أن الذين يحبون أن يفشوا ذكر القبائح . فيفشوا معه القبائح نفسها بين المؤنين. لهم عذاب موّْم فى 
اللذنا بالبقونة المقترزة» وق الأخرة بالنار ان لم يتوبوا. والله عليم بجميع أحوالكم الظاهرة والباطنة , وأنتم 

٠‏ - ولولا فضل الله عليكم ورحمته بكم . وأنه شديد الرأفة واسع الرحمة . لما بين لكم الأحكام . لعجل 
عقوبتكم فى الدنيا بالمعصية . 

١‏ - يأيها الذين أمنوا حصنوا أنفسكم بالايمان . ولا تسيروا وراء الشيطان الذى يجركم الى إشاعة الفاحشة 
والمعاصى بينكم . ومن يتبع الشيطان فقد عصى , لأنه يأمر بكبائر الذنوب وقبائح المعاصى , ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته بكم ببيان الأحكام وقبول توبة العصاة ما طهر أحد منكم من دنس العصيان . ولكن الله يطهر من يتجه الى 
ذلك بتوفيقه للبعد عن المعصية . أو مغفرتها له بالتوبة. واقّه سميع لكل قول. عليم بكل ثىء. ومجازيكم عليه . 

3١‏ - ولا يحلف الصالحون وذوو اليسار منكم . على أن ينعوا احساتهم ممن يستحقونه من الأقارب والمساكين 
والمهاجرين فى سبيل الله وغيرهم لسبب من الأسباب الشخصية . كاساءتهم الهم . ولكن ينبغى أن يسامحوهم 
ويعرضوا عن محازاتهم . واذا كنتم تحبون أن يعفو الله عن سيئاتكم . فافعلوا مع المسىء اليكم مثل ما تحبون أن 
بفعل بكم ربكم . وتأدبوا بأدبه فهو واسع المغفرة والرحمة(١).‏ 

ان الذين يتهمون بالزنا المؤمنات العفيفات الطاهرات , اللاتى لا يظن فيين ذلك . بل هن لفرط 
انصرافهن الى الله غافلات عبا يقال عنهن . يبعدهم الله عن رحمته فى الدنيا والآخرة . وهم عذاب عظيم ان لم 


يتوبوا. 


)١(‏ نزلت هذه الآية عندما حلف أبو بكر الصديق أن ينع معونته عن قريبه مسطح بن أثائه لخوضه فى حديث الأفك حول السيدة 
عائشة رضى الله عنها . 


ظ 


(النور ؛؟ - 6؟) 0 


١‏ 00 2 2 م اي ال ١‏ ا ا ااال 9 ييا 


. 1 < مكور رم بر وس و دير اس ود 0 علش برل سير عر ع سيت ل سس ص سخ ص لترملا 


السنتهم وابد 1 وأَرجلهم : بماكانوا ييعملوكف 5 


وم د 0200-7 وس بير اس دس صاصم دس ثر ص 


الحَق الْمبِينْ 5 سيكت لخحبيئين دون يكت لطبت لِلطَبِيينَ ار كك تبك 


مذ يوفيوم ألله دنهم الحق وريعلسون ان ألله هو 


عد 
و .2 رع عراس سير 0 وم واد 2م مر وس ماس برعر ىعر ًّ 0 ىح ماة 


مبرئون * ما يقولون لهم 7 ورزف كر باينا الذين #امنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكر حون 


0 والعرم سير ومس ورج رحس سلج يرو رصم دير سىس بربراس ماه 


استانسوا وتسلموا لماعل أخليكا كد حم لكر ملك ون و تن ل يدوأ م1 أحدا لا محلو حى 


ظ دك عي وسيءه 3 2 سوسم ئر سد ص ور لس رشو عرس برس و 
ع يؤذد لكر لكر وإن قيل لكر أرجعواً فأرجعواً هوأزك لكر هجا تعملون علمم (2 ل نيس عَلْيَكرٌ جاح 


م وروور او حص مادم م 7 3 ا ل ل لور الى ارا صصص سارك سوه م سغْرةٌ .هه »م 


أن تدخلواً يونا غير مسكُويَة فيا مثلم لكر وألله بعل ماتبدونَ وما تَكُتمونَ بي قل للمؤْمنينَ يغضوأ مِنْ 
ىا 


ا ا من آنام كرالك بظهود الارها عقن علبنا. أو بأد نطنيا "الل الذى 
أنطق كل ثىء . 


- فى ذلك اليوم يعاقهم الله العقاب المقرر لهم كاملاً غير منقوص . وهنا يعلمون علم اليقين ألوهية الله 
وأحكام شريعته . وصدق وعده ووعيده. لأن كل ذلك واضح دون خفاء . 

- الخبيئات من النساء يكن للخبيثين من الرجال . والخبيثون من الرجال يكونون للخبيئات من النساء , 
وكذلك الطيبات من النساء يكن للطيبين من الرجال . والطيبون من الرجال يكونون للطيبات من النساء . فكيف 
يتصور السوء فى الطيبة المصونة زوج الطيب الأمين. والرسول الكريم يَكلِيِ ؟ وهؤلاء الطيبون مبرأون من التهم 
التى يصفهم بها الخبيثون. وهم مغفرة من الله ما لا يخلو منه البشر من صغار الذنوب . واكرام عظيم ينعي الجنة . 
وطيباتها . 


يأجا الذي امتوا لامل اموا ليت لكام الاجقيد' أن ظلير ا الاذق مو ماكتا ونسهم لم 
بالدخول . وبعد أن تلقوا تحية السلام على ساكنيها ذلك الاستئذان والسلام خير لكم من الدخول بدونهها . وشرعه 
الله لكم لتتعظوا وتعملوا به. 


- فان لم تجدوا فى هذه البيوت أحدا يأذن لكم . فلا تدخلوا حتى يجىء من يسمح لكم به . وأن لم يسمح 
لكم وطلب منكم الرجوع فارجعوا. ولا تلحوا فى طلب السماح بالدخول. فان الرجوع أكرم بكم وأطهر 
لنفوسكم . واللّه مطلع على كل أحوالكم ويجازيكم عليها فلا تخالفوا ارشاداته . 


8 واذا أردتم دخول ببوت عامة غير مسكونة بقوم مخصوصين ., ولكم فمها حاجة كالحوانيت والفنادق ودور 


العبادة . فلا حرج عليكم ان دخلتم بدون استئذان . والله عالم أتم العلم بجميع أعمالكم الظاهرة والباطنة فاتقوا 
مخالفته . 
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هذا 1 ( النور .ا - )#"١‏ 


عد مش ل ا واه د حا م حا ع تا كوت اه تت تت تا ع ا لا له ته 6 6 


ع صا مر ال ع لاس ابرما سم اماس مير م .2 ٠‏ د 


أبصارهم وَيحْمْظوأ فروجهم لك أ كح ييا نعود ١‏ وكل مؤت يُضطن 


3 5 2ت ص صو مجع وو ريرج مم برى اس رع -ءِ 8 موده ولد ج مص برر د رض ييرى داس 


من أبصلرٍهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن لا ماظهرمنها وليضرين يمر هن عل جيوبين ولا يبدين 


ل صر 2 


: لا لبعولتينَ أو ةباين أواباء بعوكتم, ل أن أ باينأ ين أ اين 
ينتهبن 


4س سس لاس 2 28 2 ممرصض هه كوم بيربرج غ8 


وبي ارين أر ساون أومامككت بين لين يولي الزن بن اَل أاتفل كين 


ملام و مير ومص مج رض مي و سير 20 ابرومدا 9 رج اس رع ةو موص م # 


: 

4 لريظهروا ع زات انا ولا يضربن بارجلهن ليعلُم ا والوبوا إل الله جميعا أيه 
1 الْمؤْمنون لَعلَك تفْلحون 0 وأنكحوأ الأينمى منكر وَالصَلحِينَ مِنْ عباد كر َو إن يكونوأ فشراء 
0 

ا 


' 
١‏ 
هٍ 
ا 
ش 
1ْ 
ا 
ا 
- قل يأيها النى للمؤمنين - محذراً هم مما يوصل الى الزنا ويعرض للتهم : أنهم مأمورون ألا ينظروا الى : 
0 9 أليه من عورات النساء ومواطن الزينة منهن . وأن يصونوا فروجهم بسترها ويعدم الاتصال غير ٍ 
المشروع . ذلك الأدب أكرم بهم وأطهر لهم وأبعد عن الوقوع فى المعصية والتهم . ان الله عالم أتم العلم بجمبع : 
ما يعملون وجازيهم على ذلك . 1 
لل أطا بأعا الى للمريتات : انمن ارات كت تمن عن النظر البه. وأن بصن فروجهسن 
والقلادة . الاما بظهر من غير اظهار كالوجه واليد راسك بون ايا النق أن بسنارن امراف التى تبدو من 
فتحات الملابس , كالعنق والصدر. وذلك بأن يسترن عليها أغطية رؤوسهن , والا سمحن بظهور حاسنهن , : 
الا لأزواجهن والأقارب الذين جرم عليهم التذوج منبن تحرياً مودبداً كابائلهن أو أباء أزواجهن ٠‏ أو أبنائئلهن 
ادناه أزواجهن من غيرهن ٠‏ أو اخوانهن أ أبناء 00 أو أبناء ا 0 
٠ 0‏ وكذلك الأطفال ا ا الرجال الى : 
ما خى من الزينة , وذلك كالضرب فى الأرض بأرجلهن ٠‏ ليسمع صوت خلاخيلهن المستارة ة بالثياب . وتوبوا الى ١‏ 
الله جميعاً أيها المؤمنون فيا خالفتم فيه أمر الله . والتزموا آداب الدين لتسعدوا فى دنياكم وأخراكم . 5 


ااا 


(النور "" - #4 ) وفدا 


َ ع 
.0 وريم ده ل عرس #6 ص ب سود و مه 2 دس ع ممما مك ع لمر رمه + 
غيم اله من فطل وله وسع عليم 2 ولْيستعفٍ الْذينَ لَايجدونَ نكاحا حتى ينهم الله ين فضَلوء 


2ج م سورديع لم ع 2 مص كوم بر انرس ص اص براترى سما نس 2ه ريبك از بورع 0000-5 > م5 
ودين يبتغون الكتنب بما ملكت أبملنكر فكاتبوه إن علستم فييم خيرا وانوهم من مال آله اذى 
43 3 
ارس مس الرراس ا برا وى سمس الرج مب ره 2 . إلى لاود 4 كر و22 ولاس م2 - 2 رصم دذرره 84 
#اتشلكر ولا مكرهوأ َبتك عل ليقو إِنْ ردن تحصنا لعبتَغوأ عرض الحيزة الانيا ومن يِكرههن 
ص # سه 06 1 و بورع د« ع ص سج 4 ص وان بن رس عم و لت عي ا صر صرصح 6 


2 1 بلك 
فإن لله من بعد ] ثر'ههن غفور رحم 22 ولقد انزلنا إليكر اينت مبيئلت ومثلا من الذين خلوأ من قبلكر 


5 ع 53 
000 ع مولع لم 00 ممرو أده رعو مح دس 0 دقارم <-م 0 0 
وموعظة للمتقين 7 + الله نور السمئو'ت والأرض مثّل نوروء كشكؤة فيها مصباح المصباح فى زجاجم 


اس بير سا سبر صم ري مض وا مه 


بكاد زيتها يضى؛ ولولر 


و لقم اس رس ون عرس 2 بر سثر رماس مل الك صموئر م 2 . 
م 


مرو 2 مص صمح 8*8 
الزجاجة كانها ك و كب درى بوقد من حمرة مبلر كز يتونة لاشرقية ولا غريية 


ظ 

<< 7" وأعينوا على الابتعاد عن الزنا وما يوصل البه . بتزويج من لم يقزوج من رجالكم ونسائكم , ومن كان ظ 
إعفاف نفسه . وفضل الله واسع لا يثقله اغناء الناس . وهو عام أتم العلم بالنيات وبكل ما يجرى فى الكون . 

والذين لا يجدون القدرة على منُونات الزواج ؛ فعليهم أن يسلكوا وسيلة أخرى كالصوم والرياضة!١).‏ 
والأعبال العقلية ٠‏ يعفون بها أنفسهم . حتى بهىء الله هم .من فضله ما يستطيعون به الزواج . والارقاء الذين 
يطلبون منكم تعاقدا على دفع عوض مقابل عتقهم . عليكم أن تجيبوهم الى ما طلبوا . ان علمتم أنهم سيصدقون فى 
الوفاء ويستطيعون الأداء وعليكم أن تتساعدوهم على الوفاء بما تعاقدوا عليه وذلك مثلا بتخفيض ما اتفقتم عليه 
أو اعطائهم بعض آلمال الذى أنعم الله به عليكم بالزكاة أو الصدقة . ويحرم عليكم أن تجعلوا جواريكم وسيلة 
للكسب الدنيوى الرخيص باحتراف البغاء وتكرهوهن عليه . كيف تكرهوهن وهن يردن العفاف ؟ ومن يكرههن 
عليه فان الله يغفر لمن يكرهوهن بالتوبة عن الاكراه. لأن الله واسع المغفرة والرحمة . 

4" - ولقد أنزلنا اليكم فى هذه السورة وغيرها آيات واضحة مبينة للأحكام . وأنزلنا إليكم أمثلة من أحوال 
السابقين وارشادات ومواعظ يفيد منها الخائفون من الله . 


)00 يفسر هذا قول النى يك : يا معشر الشسباب من اسستطاع منكم الباءة ‏ أى مئونات الزواج ‏ فليقزوج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج. ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء . 


غنم 


1 1 2 1 م 1 1 1 1 011 


3 3 
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عمسسه نار نور عل نور بدى الله لنوره» من نسَاءٌ وضرب ألله الأمثال للناس وألله بكلٍ ثئه علم 


(النور 8" - م7) 


14,2 22 ررم م سح وو 


وو 18 2 ل سيد م ل اير بر بر سب ظبر و2 رمم 


رم صوو 


78 4.5 2 > . 141 وى ار لا س براي يى 
ف بوت أذن الله أن ترفح وبذ كا فيا سم سبح هه فيه اعدو وَالهصَالِ جع رجَالٌ لاني جر 


ممامس قا م ع 19 م م ل رج زر 1 70 


ولا بيع عن ذ كر اله و إقام الصلاة و إيسَاء ال كة يحاون يوم لقب فيه الهأو والأبصر © ليجزيهم 


12س مم لالم بيرومم عراس هد مودء + م دك ملسيو وم برعا 


. َ - ٍ. ٍ- 8 م 
لله أحسن ما ملوأ وبزيدهم من فض إوء وألله يرزق من ِساءٌ يغير حساب 29 والدين كفروا أتمدلهم 


- 


لسللسسسيسسيم 
© 


6 الله مصدر النور فى السموات والأرض . فهو منورهما بكل نور حسى نراه ونسير فيه . وبكل نور 
معنوى , كنور الحق والعدل . والعلم والفضيلة . والهدى والايمان . وبالشواهد والآثار التى أودعها مخلوقاته . وبكل 
ما يدل على وجود الله ويدعو الى الايمان به مسبحانه . ومثل نوره العظيم وأدلته الباهرة فى الوضوح. كمثل نور 
مصباح شديد التوهج . وضع فى فجوة من حائط تساعد على تجميع نوره ووفرة اضاءته . وقد وضع المصباح فى 
قارورة صافية لامعة لمعان كوكب مشرق , بتلألاً كالدر ويستمد المصباح وقوده من زيت شجرة كثيرة البركات . 
طيبة التربة والموقع , هى شجرة الزيتون المغروسة فى مكان معتدل متوسط . فلا هى شرقية فتحرم حرارة الشمس 
أخر النهار. ولا هى غربية فتحرمها أول النهار. بل هى على قة اليل . أو فى فضاء الأرض تفيد من الشسمس فى 
جميع أجزاء النهار. يكاد زيت هذه الشجرة لشدة صفائه يضىء . ولول تمسسه نار المصباح . فهذه العوامل كلها 
تزيد المصباح اضاءة فوق اضاءة. ونوراً على نور. 

وهكذا تكون الشواهد المنبثة فى الكون حسيها ومعنويها . آيات واضحة لا تدع يحالً للشك فى وجود الله . وفى 
وجوب الايمان به وبرسالاته وما جاءت به . والله يوفق من يشاء الى الايمان عن طريقها . اذا حاول الانتفاع بنور 
عقله . وقد أى الله بالأمثلة الحسوسة ليسهل ادراك الأمور المعقولة . وهو سبحانه واسع العلم . يعلم من نظر فى 
ايائة:» ومن أعرض واستكبر. ويجانهم على ذلك . 

5 - ان هناك قوماً يسبحون الله ويعبدونه فى المساجد التى أمر الله أن تبنى وتعظم وتعمر بذكر الله . وهم 
كرزدقرة اعليا عماعا اوسنات. 

 3*‏ لا تشغلهم الدنيا ما فيها من بيع وشراء عن تذكر الله ومراقبته فهم يقيمون الصلاة ويودون الزكاة 
خائفين من يوم القيامة الذى لا تستقر فيه القلوب من القلق واهم . وترقب المصير فيه وتتلفت فيه الأنظار فى حيرة 
ودهشة من غرابة المنظر وشدة الهول. 

8 - وستكون عاقبة عملهم مكافأة الله هم أحسن مكافأة على أعبالهم الطيبة . وأن يتفضل علهم بأكثر 
ما يستحقون , فهو سبحانه واسع الفضل يعطى من يشاء من عباده الصالحين عطاء كبيراً . لا يحاسبه عليه أحد 
ولا يستطيع العادون احصاءء. . 
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(النور 9" - 7غ ) 


قل 

00 امم لي يس ص بر لام ماج ألم مسا ظ حماس 3 سه كر اماه و هده لاع سمج بر لس ص ص صلم 75 
كسراب بقيعة يحسبه الظمكان ماء حوّج إذا جاءه, لر يذه شيعا ووجد آللّه عنده, فوفله حسا بهو وألله مبريع 

شم دس بر 5 9 كك 5 م ِ- 

3 

1 200000 2 نا مو الإرموو اس دهج دسفي س امهس لس ويا ار عرس ارم صا راص سوس 
1 | كاده مير ٠ ١‏ ف قه ٠‏ ف قهء معاتب ظطللةة .اله © 
لحسابٍ يي وكظلمات فى بحر ل يبغشيه موج من فوكدء موج ين فووا ِ ظليرات بعطبا فوق 

قد 
٠.‏ سس يج م م مم ع ماج عر رج ررم ام لاب انز مسو م سير بر تر سم صر ل 16 ل لل ل ل بر 2 
لله له 


تعض إذَا أخرج يدم لر كد برها ومن ليجع لله له ورا قاله, من نور جك أل تر أن له بسح له من 
2 - ٍ- 0 20 


مام 2 وم مره 


7 , - غ6 م أ ءءء 
فى السملووت والأرض وآلطير صكفات كل قد علم صلاته, ولسبيحهر 


2 سس ل نم را ما لير مهس مو 0 وم لس ع 2 
و 


له علم يما يفعاوت 009 


م مير و صم 2 ل ال ار الا ارا 
4 


عد 
وََهمكُ نوات والأرض وَإِلَ آله الممصير جز أله ثرأنَاله يزحى حاب ثم يلف ببنه, نم يجعله, ركاما 


[ يمسسسسسسدةها 


8 9 والذين جحدوا وأنكروا يحسبون ع يحسنون صتعاً ٠‏ وأن أعالهم الحسنة ستفيدهم يوم القيامة, 
ولكتهم. مخطئون فى ظنهم هذا ء فثل أعاهم فى بطلانها وعدم جدواها كمثل اللمعان الذى يحدث من سقوط اشعة 
الشمس وقت الظهيرة على أرض مستوية فى بيداء , فيظنه العطشسان ماء , حتى اذا جاءه لم يجده شيئا نافعاً كبا كان 
يظن . كذلك أعبال الكفار يوم الجزاء ستكون هباء متثوراً . وسيجد الكافر عقاب الله ينتظره واقعاً تامأ لا نقص 
فيه. ان حساب الله آت لاريب فيه. وهو سبحانه سريع فى حسابه لا يبطىء ولا يخطىء(23. , 

٠غ‏ وهذا مثل آخر لأعبال الكفار . فثلها كمثل ظلبات البحر الواسع العميق , الذى تتلاطم أمواجه عند 
هياجه ويعلو بعضها فوق بعض , ويغطيها سحاب كثيف قاتم يحجب النور عنها . فهذه ظلمات متراكمة . لا يستطيع 
راكب البحر معها أن يرى يده ولو أدناها الى بصره . فوقف حائرا مبهوتا. وكيف يرى شيئا ويخلص من هده 
الحيرة بدون نور يهديه فى مسيره ويقيه الارتظام والهلاك ؟ وكذلك الكافرون لا يفيدون من أععالهم . ولا يمخرجون 
من عمايتهم وضلاهم . ولا ينجون بأنفسهم الا بنور الايمان . ومن لم يوفقه الله لنور الايان . فليس له نور مهديه 
الى الخير ويدله على الطريق المستقيم . فيكون من اطالكين. ا 

١‏ ألم تعلم يأيها النى علم) يقينا ان لله يبخضع له كل من بسكن السموات والأرض . ويخضع له الطير 
كذلك ., وهى باسطة أجنحتها . فهذه الخلوقات كلها خاضعة لأمر الله وتدبيره . تنزهه عن الشريك وعن كل 
مالا يليق . وكل منها قد علم بامهام الله ما وجب عليه من خضوع وتغزيه وآداء لوظيفته فى الحياة . والقه من 
ورائهم عام أتم العلم بصلاة كل مصل , وتسبيح كل مسبح . وجميع ما يفعله العباد فكيف لا يؤمن به الكافرون ؟ 

وا والله وحده هو مالك السموات والارض وما فيين . وصاحب السلطان علييا وكلهم راجع اليه يوم 
القاة للحسات والمزاء: 


)١(‏ «والذين كفروا أعياهم كسراب بقيعة يحسبه الظبآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا ووجد الله عنده فوفاه حسابه . واللّه سربع 
الحساب » : السراب جرد ظاهرة ضوئية سببها انعكاس الشعاع المنبعث من الأجسام المضيئة . وارتداده من سطح أرض فسيحة جسرداء 
عندما على التدريج بحذاء سطح الأرض . متباعدا عنها قليلا قليلا ترتفع درجة حرارتها أثناء النهار. فيتجه الشماع المنعكس حتى يصل إلى 
الراصد . وعندها ترى صور الأجسام المضيئة مقلوية كبا لو كانت مرأة كبيرة ممتدة . وكذلك ترى صورة الساء الزرقاء الصافية كانها بجيرة 
من الماء على أديم الأرض , بينا تظهر باقى الأجسام مثل الأشجار والنخيل مقلوبة موؤكدة وجود الماء ظاهريا . وتبدو ظاهرة السراب هذه 
بأجلى معائيها إذا ما بلغ الفرق بين درجة حرارة سطح الأرض والهواء الملامس له بضع درجات مُوية . وهى تشاهد عادة فى الصحارى 
والمناطق المنبسطة والطرق الصحراوية المستقيمة المعيدة بالأسفلت. وما سبق يتضح أن السراب جرد وهم. 

تعليق الخبراء على الآية 1١‏ : 

« أو كظلبات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب . ظلمات بعضها فوق بعض , إذا أخرج يده لم يكد براها ء ومن لم 
يجعل الله له نورا فا له من نور». تجمع هذه الآبة الكريئة أهم ظواهر عواصف البحر . فالمعروف أن عواصف البحار العميقة أو ا مميطات 
تنطلق فيها أمواج مختلفة الطول أو السعة أو الارتفاع . بحيث يبدو الموج منطلقا فى طبقات بعضها فوق بعض . فيحجب ضياء الشسمس . هت 
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فترى الودق تحرج من خلللوء و يِْزِلُ من السمآو من جبال فيها من برد قيصيب بدء من بنناء ويضرفه, عن 

ط الي ل 20 #ير 20 ع ٍ- م 2 

02 مبيس سرس ل مص مم له م بر م.م عممو ا ا 01 م م ودار 
5 04 5 4 75 9 - 3 كم 

من يسا يكاد سنا برقهء يذهب بالأبصر وج يِقَلْب الله اليل وأنهار إن فى ذلك لعبرة 


و 
ص 


به أو 


دول لبر ش( 


- 


عط 


- 0 ده رج م َِ. 8ب مول سم مهم ص ميرم ونيم 8 مه ٍِ_- ودى موي تي مم و 
وألله خلق حكل د بة من مأو فنهم من يمشثى عك بطنهء ومنهم من يمشى عل رجلين ومنهم من بمشى عل 
ف 


عد مو م 06 2 00 م 8 > م 2م اس مومه م 4 م ع دو ول ده صيت 
أربيج ييحلق ألله ماساء إن لله عل كل شئو قدير 62 لقد أنزلّن] #ايلت مبينلت وألله يبدى من نساء 
- و - - 
٠ .‏ 

'غ - ألم نر أبها النبى أن الله يسوق بالريح سحاباً. ثم يضم بعضه الى بعض ويجمله متراكيًا , فترى المطر 
يخرج من خلال السحاب . والله يغزل من مجموعات السحب المتكائفة التى تشبه الجبال(١)‏ فى عظمتها برداً . 
كالحصى ينزل على قوم فينفعهم أو يضرهم تبعاً لقوانينه وارادته ولا يفزل على آخرين كيا يريد الله فهو سبحانه 
الفاعل الحتار . ويكاد ضوء البرق الحادث من اصطكاك السحب يذهب بالأبصار لشدته . وهذه الظواهر دلائل 
قدرة الله الموجبة للايمان به3) , 


6غ - يغير الله أححوال الليل والنهار بالطول والقصر والبدء والانتهاء بدوران الفلك , إن فى ذلك لعيرة 
لذوى العقول السليمة المتبصرة . يؤمنون عن طريقها بلله . 


6 الله خالق كل ثىء. وأبدع الأشياء بارادته . وخلق كل حى يدب من أصل مشترك هو اماء . لذلك 
لايخلو الحى منه , ثم يخالف بينها فى الأنواع والاستعدادات ووجوه الاختلاف الأخر ىء فن الدواب نوع يزحف 
على بطنه كالأسماك والزواحف. ومنها نوع يمششى على رجليه كالانسان والطير. ومنها نوع يمنى على أربع 
كالبهائم . يخلق الله ما يشساء من خلقه على اية كيفية تكون للدلالة على قدرته وعلمه . فهو المريد الختار . وهو 
القادر على كل شىء. 


لما تثيره هذه العراصف من سحب ركامية سميكة تحجب بد ها ضوء الك : ظلام و ة مز 59 عام التى 2 
ٍ ا : يه “م جب بدور ضو الشمس ويخ معها الظلام فى سلسلة من عمليات الاعتام التى تصل 
إلى حد انعدام رؤية الأجسام رغم سلامة النظر . ولما كانت نشأة الرسول ‏ و فى البادية . . فإن ورود الدقائق العلمية على لسانه 
وحيا من اله . دليل على أن القران الكريم من عند الله . وعلى انه معجزة هذا. الرسول الكريم . 
01 عرف التشابه بين السحى والجبال إلا من يركب طائرة تعلو به فوق السحاب . فيرلها من فوقه كأنها الجبال والآكام . وإذا 
م تكن تلك الطائرات فى عصر النى وفْ فإنه يكون ذلك دليلا على أن هذا الكلام من عند الله الذى يعلم ما علا . وما انخفض | 
(1) «ألم تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف ببنه ثم يجعله ركاما فقرى الودق يخرج من خخلاله . ويغزل من السياء من جبال فيها من 
برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء , يكاد سنا برقه يذهب بالابصار » : تسبق هذه الآية الكريمة ركب العلم . فإنها تتناول 
0 السحب الركامية وخصائصها . وما عرف علميا فى العهد الأخير من أن السحب الممطرة تبدأ على هيئة وحدات يتألف 
عدد منها فى تمجموعات هى السحب الركامية : أى السحب التى تنمو فى الاتجاه الرأمى . وترتفم قمها ا ل قرأ . فد 
0 لتى تنمو فى لرأمى . وترتفع قمها إلى علو ١6‏ أو ٠١‏ كيلو مترا . فتبدو 
والمعروف علميا أن السحابة الركامية الممطرة تمر بمراحل ثلاث هى: 
١‏ مرحلة الالتحام والفو. 
"ثم مرحلة الطول . 
''- وأخيرا مرحلة الانتهاء . 
كبا أن هذه السحب هى ‏ وحدها ‏ التى تجود بالبرد وتشحن بالكهرباء . وقد يتلاحق حدوث البرق فى ساسلة تكاد تكون متصاة 
16 تفريغا فى الدقيقة الواحدة » فيذهب ببصر الراصد من شدة الضياء . وهذا هو عين ما يحدث للملاحين والطيارين الذين يخترقون 
عواصف الرعد فى المناطق الحارة . وينجم عن فقد البصر هذا اضرار بليفة تشكل خسطرا حقيقيا على أعمال الطيران وسط المواصف 
عدية . 
تعليق الخبراء على الآية 48 : 
اناك 7 2 5 5 
« والقه خلق كل دابة من ماء فنهم من يمثى على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم من يثى على أربع . يخلق الله ما يشاء . إن لله 
على كل شىء قدير » : الماء فى الآية الكرية هو ماء التناسل أى المشتمل على الحيوانات المنوية . والآية الكرية لم تسيق فقط ركب العلم 
فى بيان نشوء الاونسان من النطفة , كبا جاء فى قوله تعالى : « فلينظر الإنسان مم خلق . خلق من ماء دافق » ( 7.8 من سورة الطارق ) 
بل سبقته كذلك فى بيان أن كل دابة تدب على الأرض خلقت كذلك بطريق التناسل من الحيوانات المنوية . وإن اختلفت أشكال هذه 
الحيوانات المنوية وخصائصها فى كل نوع من أنواع هذه الدواب. 5 
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(النور 45 - 0 ) 


6 
3" 07 10 مه 4 +5 م22 صادوء 2-2 - - من 2 -- بي م لصساءوض ا م 
إل صراط مستقيج 20 ويقوأون #امنا له وبألرسول واطعنا ثم ينولك فريق منهم من بعد ذلك وما اولثبك 


401 ساعربعراة سا مس دصر رس ازمر وليعر ثى شام ور مور شل بير م 2 عير دورو 
لمن جه َلآ مما بك وليخت ذنُم رسو »إن يكن لد 
ا م و2 و ع عبر ص ع م رخ رمج أن ملررعر وق م 

ألله 


2 السو 2 . 7 8 وو 2 *# + - 
لحسق يا توأ إليه مذعنين (5ي إفى قلويم مرض أمآر نابوا ام يحافون ان يحيف الله علييم ورسوله, بل 


- 


هو هه ل 


2 ًّ وو 2 و ٍ- 4 ص > >«ه 70 ا عله صم 0 رس ساو مسري 6 اسيئر تروص وس 
أولكيك هم الظالمون (ج) إمما كان قَولَ الْمؤْمنِينَ إذَادعوأ إِلَ اله ورسولهء ليحكر بينهم أن يقولوا سمعنا 


3 
4م وم د موص - 


9 عو 2 و 0 رم بير ل سم 9 ص ساسج مس عه 2ه 2 م ماعرمر 0-004 - 
واطعنا وأولتبك هم المفلحون 2 ومن يطعالله ورسوله, ويح الله ويتقه فأولتيك هم الفايزون 


عد 


يه ووس ماع 6آءم ءاد سح ملاح سد وى ور > ماج 0-0 ا ع دوع 8 0601 وم 8 - مم 
3# واقسموا لله جهد أبمانبم لبن امتهم ليخرجن قل لاتقسموا طاعة معروفة إن لله خبير بما تعملون 9ع قل 
ول ]ا اه ع و - مولاير وس 


+ يمه جو ا عه 27 مج ص لصيس ممه 2 و وعر ع سس 2220 
أطيعو له وأطيعوا سول فَإن نولو ما عليه ماحمل ولح ما حملتم وإن تطيعوه تبتدوأ وماعل الرسول 


ل سس 0 


1 - لقد أنزلنا بالوحى آيات واضحة تبين الأحكام والعظات . وتضرب الأمثال, والله يوفق الى الخير من يشساء من عباده 
الذين استعدوا للنظر فيها والافادة منها . 

7 - والمنافقون يقولون بألسنتهم : آمنا بالله وبالرسول وأطعنا أوامرههما . وعند اختبارهم يعسرض فريق منهم عن مشساركة 
المسلمين فى أعبال الخير كالجهاد وغيره. بعد قوهم هذا. وهؤلاء ليسوا بؤمنين مخلصين. ولا جديرين باطلاق اسم المؤمنين عليهم . 

4 - ومن أحواهم أنهم اذا طلبوا الى التحاكم أمام الرسول بمقتضى ما أنزل الله . ظهر نفاق بعضهم فرفضوا التحاكم اذا عرفوا 
أن الحق فى جانب خصومهم. 

4 - أما اذا عرفوا أن الحق فى جانيهم. فهم يأتون الى الرسول مسرعين ليحكم بينهم وبين خصومهم . 

- ولماذا يقفون هذا الموقف من التحاكم أمام الرسول ؟ ألأن نفوسهم مريضة بالعمى فلا تخضع لحكنك الحق . أم لأنهم شكوا 
فى عدالة حمد يك فى الحكم ؟. لا شىء من ذلك أصلاً . ولكنهم هم الظالمون لأنفسهم ولغيرهم بسبب كفرهم ونفاقهم وعدوهم عن 
الحق . 

١‏ - نما كان القول الحق للمؤمنين الصادقين اذا دعوا الى التحاكم بمقتضى ما جاء عن الله ورسوله , أن يقولوا قابلين مذعنين: 
سمعنا دعوتك يا محمد ورضينا حكنك. وهؤلاء يكونون أهل فلاح فى دنياهم وأخراهم . 

61 ومن بطع الله ويرض با يأمر به الرسول وت . ويخئى ذات الله العلية. ويستحضر جلاله وبتق غضبه, فأولئك هم 
الفائزون برضى الله ومحبته . ونعيم الجنة : والفائزون بالخير المطلق . 

و وأقسم المنافقون بالله أقصى ما يكون من ايان مغلظة . انك يا محمد أن أمرتهم بالخروج معك للغزو أطناعوا. قل لهسم : 
لا تحلفوا فالأمور المطلوبة منكم معروفة لكم لا ينكرها أحد منكم . ولا ينث العلم بها ايمان تكذبون فيهاء وان لله لمطلع تمام الاطلاع 
على كل مايقع منكم ومجازيكم عليه . 


وما تحتمله الآية من معان علمية أن الماء قوام تكوين كل كائن حى . فثلا يحتوى جسم الإنسان على نحو ٠١‏ فى المائة من وزنه 
ماء .. أى أن الشخص الذى يزن ٠‏ كجم , فى جسمه نحو 60 كجم ماء . ولم يكن تكوين الجسم واحتوازؤه هذه الكمية الكبيرة من الماء 
معروفا مطلقا قبل نزول القرآن. 

والماء أكثر ضرورة للإنسان من الغذاء . . فبينا الإنسان يمكنه أن يعيش ٠١‏ يوما بدون غذاء , لا يمكنه أن يعيش يدون الماء إلا من 
٠١ - '"‏ أيام على أقصى تقدير. 

والماء أساس تكوين الدم والسائل اللمفاوى والسائل النخاعى وإفرازات الجسم كالبول والعرق والدموع واللعاب والصفراء واللين 
والمغلط والسوائل الموجودة فى المفاصل . وهو سبب رخاوة الجسم وليونته . ولو فقد الجسم 5١‏ فى المائة فإن الإنسان يكون معرضا 
للموت . 

وا'اء يذيب المواد الغذائية بعد هضمها فيمكن امتصاصها . وهو كذلك يذيب الفضلات من عضوية ومعدنية فى البول والعرق . وهكذا 
يكون الماء الجزء الأكبر والأهم من تكوين الجسم . ولذلك يمكن القول بأن كل كائن حى مخلوق من الماء . 


يفا 
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ِل الْبلَغْ البِين دي وعد اله لين © |منوأ منكر وحمو الصَالحات لَيسسَلفمم فى لض أستَخْلنَ 

الب توم سه مم الى اقتى مونم ؤم يو أن يعبدوتنى لاش ركُون فى 
شيا وَمَكُمرَبَعْدَ ذلك فأولتبك هم آلْمسِقُونَ 2ه وأقيموا الصاة, واثوأ اكه وأطبعوأ الول لَعَذُكرٌ 
تون و لاحن الذي كفروأ مجر عالط أ لامر ١ه‏ يميا لين 6امنوأ 


0 ليستخذنع الْذنَ ملكت أبمنشكر والْدنَ [" 


بلرالكع يبن مرت 3 مل افر بي 


3 
سو سم 2 0-25 شاص 6 سمه صوم لمج لإ ررم موا م ل 


تصعون ليم ةدالق شرك م 0 


ص سدم رن ]اوم يوي 


طوافون عليم بعضك عل 0 كك ينأك لبن لَه ليم حَكم 2 وَإِذا بل آلأطفال منكد 
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: 
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5 ٍ 
غ8 - قل هم : اطيعوا الله وأطيعوا الرسول طاعة صادقة تدل عليها أعبالكم . فان أعرض المنافقون ولم : 
يمتثلوا . ل ل 0 : 
86 ل وعد الله التين صدترا بالححق وأذعنوا له منكم , وعملوا الأععال الصالحة وعدا مؤكدا . أن يجملهم : 
الذى 6 ديناً هم , ٠‏ فتكون قم للهاية والسلطان» وأن يدل حداف من سرف الى أمن نيت يدوي 
مطمئنين , لا يشركون معى أحداً فى العبادة . ومن اختاروا الكفر بعد هذا الوعد الصادق , أو ارتدوا عن الاسلام 
فأولئك هم الخارجون المتمردون الجاحدون . 
0 وأقيموا الصلاة كاملة الأركان فى خشوع وخضوع ٠‏ نحيث تكون مانعة من الفحشاء والمنكر . واعطوا 
اك ب لمستحقيها لمستحقيها . وأطيعوا الرسول فى سائر ما يأمركم به ليكون لكم رجاء فى رحمة الله ورضوانه . 
- لا نظن أيها النبى أن الكافرين سيعجزون الله عن أخذهم بذنوبهم «أواعكية أهل الحق من زقاينه فى 
أى 0 من الآأرض . بل انه القادر . فصيرهم يوم القيامة هو النار وبئس المصير مصيرهم . 
64 - يأيها الذين آمنوا. يجب أن تأمروا عبيدكم وصبيانكم الذين لم يصلوا الى حد البلوغ ألا يدخلوا 
عليكم ألا بعد الاستئذان فى ثلاثة اوقات . وهى قبل صلاة الفجر(١)‏ وحين تتخففون من ثيابكم وقت القيلولة . / 
ومن بعد صلاة العشاء عند الاستعداد للنوم . فهنده الأوقات يتغير فيها نظام اللبس باستبدال ثياب النوم بثياب 1 
. 


)١(‏ «يأنها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر . وحين 
تضعون نيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا علييم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على 
بعض . كذلك يبين الله لكم الايات واللّه عليم حكير » : هذه الآية الشريفة إحدى الآيات البى نجه أنظاز الناس إلى اللياقة الاجتاعية فى 
حيط الأسرة . وذلك أن اندماج الماليك ‏ الخدم - والصبيان فى أسرهم , ٠‏ قد يتجاوز بهم الأحتشام فى المغالطة ٠‏ فيدخلون على الغير دون 
استئذان فى الأوقات المذكورة فى الآبة . ونظرا لأنها أوقات خلوة وحرية شخصية وتحلل من لباس الحشمة . عنيت الآبة بتشريع الاستئذان 
فى تلك الأوقات بالنسبة لمن ذكرتهم من الماليك والصبيان , ٠‏ حتى لا يطلعوا على ما يعتبر سرا لا يستساغ اطلاعهم عليه . إذ هو كالعورة 
التى ينبغى سترها . ؛ وفى هذا توجيه لأعضاء الأسرة الى إتخاذ الملابس اللائقة بقابلة بعضهم البعض ٠‏ حتى تظل كرامتهم مصونة . ٠‏ وحصر يتهم 
مكفولة وآدابهم مرعية. والقرآن جدير بهذه التوجبهات التى تنهض بأخلاقنا إلى المستوى الرفيع . 
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لكل كد د سا ا ل رس سخ ا صر ص روم ام 2 


8 تيستمائوا» حفن اين من قبَلوم ديل يبون ا اليم حكم ©" وَالْقَوعدٌ 


اك عرص ص لص تت خرص و ا اص لص ع صر اج سوس ملس م م مع مومه سب 
الها كازجو كع كل عن اح ل طحني تبت سن وان يستعففن 


ع نتيا قن جه لفل عل لاقي تر لاقل الاقاين تر ولأعل التر ين رع و1 
أنفسك أن كوأ من يبوتكز أو يبوت 6ب ركم أذ يبوت أمهادكز أو بوت إخوايك يموت ويك 
يت لقني ليك علد يت اناي ليك تطيغ نمكم تقض اميم 
ليس ليك جتاح أ أن نأكو ميا أو 0 زد حلم بيونا قسلموا نا موأ علخ نفك حي مناء نْ عند لَه مر 25-7 
كدي 7 له ل ل وص م 00 عءمء. م ص رمرم 


يبين الله لكر ا لايلت لعلك تعقلورتف 2 ما المؤْمنون لين اموأ ب لَه هُ ورسولدء و إذا كانوا 


اليقظة . ويبدو من عورات الجسم ما لاينبغى رؤيته . ولا حرج عليكم ولا عليهم فى الدخول بغير استتئذان فى غير 
هذه الأوقات . لأن العادة جرت بأن يتردد فيها بعضكم على بعض لقضاء المصالح . ومثل هذا التوضيح يوضح الله 
لكم آيات القرآن لبيان الأحكام . واللّه سبحانه واسع العلم عظيم الحكمة . يعلم ما يصلح لعباده ويشرع لهم 
ما اسيم :وحساني “عليه 

4 - واذا وصل صبيانكم حد البلوغ وجب عليهم أن يستأذنوا للدخول فى كل بيت . وفى جميع الأوقات , 
كا وجب ذلك على الذين بلغوا من قبلهم . ومثل هذا التوضيح يوضح الله لكم آباته التى أنزها, واللّه سبحانه 
واسع العلم. عظيم الحكمة. يعلم ما يصلح لعباده ويشرع هم ما بناسبهم ويحاسيهم على أعباهم . 

١‏ والنساء الطاعنات فى السن اللاتى لا يطمعن فى الزواج . لا مؤاخذة عليهن اذا تخففن من بعض 
الملابس . بحيث تكن غير مظهرات زينة أمر الله بإخفائها من أجسامهن . ولكن استعفافهن بالاستتار الكامل خير 
واكم ل او 1 ب 


ليس على أصحاب الأعذار كالأعمى والأعرج والمريض حرج ٠‏ بل ولا عليكم أنها الأصحاء حرج . 
فى أن 0 من بيوت أولادكم فهى ببوتكم ٠‏ ولا أن تأكلوا بيوت آبائكم أو أمهاتكم أو اخوانكم أو اخواتكم 
أو بيوت أعامكم أو عباتكم أو أخوالكم أو خالاتكم . أو البيوت التى وكل اليكم التصرف فيهاء أو بيوت 
أصدقائكم المالطين اذا لم يكن فيها حرمات . وذلك كله اذا علم سماح رب البيت باذن أو قرينة . وليس عليكم 
جناح فى أن تأكلوا مجتمعين أو منفردين . فاذا دخلتم بيوتاً حيوا بالسلام أهلها الذين هم قطعة منكم . بسبب اتحاد 
الدين أو القرابة. فهم كأنفسكم . وهذه التحية تحية مشروعة مباركة بالثواب وفيها تطبيب للنفوس . وعلى هذا 
النحو يوضح الله لكم الآبات لتعقلوا ما فيها من العظات والأحكام وتفهموها وتعملوا بها . 
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سر صاصم ا و ل 00 سس رم موس ٍ- ممعر 


معة و عاج امس عع م ل ل إن أن استعذنونك أولتبك الْذِينَ يمون بأل 0 قَإِدًا 


ومو مع ل امج 2212م سس - ول _- 2 ٍُِ مو دع و روم 2 و ممه 


0 لبعض شان نيم فأذن لمن شنتَ من واستغفر ماله ا عور رَحم 7 لَاجعاوأ دعا سول 


1 0003 م و ع 1 ح ث و نحت ل سس 22 مر و بير مم 6م 


اكدعاء بعضح بَعْضًا قد يعل لكي يلون منكر ظ فلْبِحَذَرِ لذن لفون عن أعص 2 أنتَصببيم 
.4 غ226 لورو مس ِ- 2ج 82 لب 8 لج رمج ل مم بروربير ما مه 


نيم عدب يم © لسوت والأض فد يع ماانتم عليه وبوم يرجعون إليه 


معمسعر صم راس 7- 000 


فينيتهم ما عملوا وله كل تَئْه طلم هه 


- أن المؤمنين الصادقين هم الذين آمنوا الله ورسوله . وم بقركوا الرسول وحده فى أمر مهم يتطلب 
9 كالجهاد . الا بعد أن يستأذنوه فى الانصراف ويسمع لهم به ان الذين يقدرونك أها النى حق قدرك , 
ويدركون خطر الاجتاع فلا ينصرفون الا بعد موافقتك ..وهم الصادقون فى ايانم باقّه ورسوله ٠‏ فاذا استأذنك 
هولاء لقضاء بعض مصالحهم فاذن بالانصراف لمن تساء منهم , اذا رأيت من الدلائل أنه فى حاجة ماسة الى 
الانصراف . ولايحتم الاجتاع اع وجوده . ومع ذلك أطلب المغفرة لهم من الله على انصرافهم الذى ما كان ن يليق أبدا . 
ان الله واسع المغفرة والرحمة . 


- أحرصوا على احترام دعوة الرسول لكم الى الاجتاع للأمور الهامة . واستجيبوا لما ولا تجعلوها كدعوة 
بعضكم فى جواز التهاون فيها والانصراف عنها , ولا تنصرفوا الا بعد الاستئذان والموافقة. وفى أضيق الحدود 
وأشد الضرورات . فالله سبحانه يعلم من ينصرفون بدون اذن مختفين بين الجموع حتى لا يراهم الرسول ٠‏ فليحذر 
المخالفون عن 0 الله أن يعاقهم سبحانه على عصيائهم بمحنة شديدة فى الدنيا كالقحط والزلزال 0 بعذاب شديد 
0 قد أعد هم فى الآخرة وهو النار. 

8 تنيهوا أها الناس الى أن الله وحده هو مالك السموات والأرض وما فيها . يعلم ما أنتم عليه من الكفر 


0 والعصبان والطاعة . فلا تخالفوا عن أمره , وسيخبر الناس عند رجوعهم اليه يوم القيامة بكل ما عملوا 
فى الدنيا وسيجازهم عليه . لأنه حيط بكل شىء علا 


(الترقاك 8-6 


ولوس ل صاصم مد 


7 0 2 8 و 2 ٍ- 0000-3 سمه اه 
سارل الْدَىترلَ لكان عل عنْده ليكوت ينذا 2 الى له, ملك السموات والأرض ول يذ 


وما ص صم رمه دل جم 


عر سوس | ابر لظي 2< «. ووه عمعدصمم يرة 4 هه مه 0 عو مم 2*2 ٠‏ و كراج سوءر م 
ولدا ونم حكن له, شر يك فى الملك وَحَلق كل شن ء فقدره, تقديرا (2) و نحذوا من دونهة #الحة لايحلقون 
حر ع را لظ ع مس ررق ا ص كير ٠‏ دك دب موا 0200 0 سك صمل وو بر ء هو #0 
شيعا وهم يخلقون ولا يملكون لا: صَرا ولَا نَفْعا ولا بملكون موتا ولا حيزة ولا نسُورا 02 وقال اأذين 


٠. 
- م‎ 


© 

عدد آيات هذه السورة سبع وسبعون آية. كلها مكية الا الآيات رقم 34, 2,14 ./7١‏ 

بدأت السورة ببيان منزلة القرآن . وسعة ملك منزله . الذى له ملك السموات والأرض , ومع عظم سلطانه » 
يتخذ المشركون من دونه الأوثان . ويكذبون بالقرآن. وينكرون رسالة الرسول كَل . بحجة أنه بشر ؛ يأكل 
الطعام . ويثى فى الأسواق . ويطلبون تعنتاًملائكة تبلفهم الرسالة . ولو جعلهم ملائكة لجملهم رجالا . يكنوم 
التفاهم مع البشر . فيبق الالتباس , وقد اعترضوا على نزول القرآن منجرا , فأجيبوا بحكمة ذلك . وأتبع هذا العناد 
الآيات الكونية الدالة على كبال قدرته تعالى , الموجهة الى النظر والمعرفة . وختمت السورة بأوصاف المؤمنين الى 
ورنتهم غرف الجنة العالية» يلقون فيها تحية وسلاماً . ْ 

, تعالى أمر لله وتزايد خيره . هو الذى نزل بالقرآن فارقاً بين الحق والباطل , على عبده محمد وك‎ ١ 
. ليكون نذيراً به مبلغاً إياه الى العالمين‎ 

؟ _ هو سبحانه الذى يلك وحده السموات والأرض. والمنزه عن اتمخاذ الولد, ولم يكن له أى شريك فى 
ملكه . وقد خلق كل شىء وقدره تقديراً دقيقاً بنواميس تكفل له أداء مهمته بنظاء!١‏ . 1 

 ''‏ ومع ذلك ترك الكافرون عبادته , واتخذوا أهة يعبدونها من دون الله من أصنام وكواكب وأشخاص وهم 
لا يستطيعون أن يخلقوا شيئاً ما . وهم مخلوقون لله , ولا يلكون دفع الضر عن أنفسهم ولاجلب خير لماء 
ولا يملكون اماتة أحد ولا احياءه . ولا بعث الأموات من قبورهم . وكل من لا يلك شيئاً من ذلك لا يستحق ان 
تعيك : وما أجهل من يعبده . والمستحق للعبادة وحده هو مالك كل هذا . 


)١(‏ «الذى له ملك السموات والأرض وم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك , وخلق كل ثىء فقدره تقديرا »: أثبت العلم 
الحديث أن كل الموجودات تسير بحكم تكوينها وما يججرى علبها من تطورات مختلفة وفق نظام دقيق ثابت لا يقدر عليه إلا خالق قدير مبدع . 
فن حيث التكوين فقد تبين أن جميع هذه الموجودات والخلوقات علي اختلاف أشكاها وتباين صورها تتألف من اتحاد عناصر محصدودة 
العدد. إذ يبلغ عددها قرابة المائة عنصر « منها 47 معروفة حتى الان » وهى تتدرج فى صفاتها الطبيعية والكيميائية وأوزاتها الذرية وتبدا 
بالعنصر رقم ١‏ » وهو الايدروجين ووزنه الذرى « ١‏ » وتنتهى - حت :الآن ‏ بالعنصر رقم وهو عنصر اليوريوم ووزنه الذرى غير 
معلوم » وآخر عنص علم وزنه الذرى هو اليورانيوم ويبلغ وزنه الذرى 778,67 , وتسير هذه العناصر فى اتحادها لتكوين المركبات حسب 
قوانين ثابتة لا تحيد عنها . وكذلك النبات والحيوان فإن كلا منها ينقسم إلى أسر وفصائل وأنواع تتدرج صفاتها فى مدارج الرق من 
الكائنات الحية ذات الخلية الو احدة مثل الميكروبات إلى كائنات متعددة الخلايا إلى الاونسان وهو أكملها . ولكل من هذه الأنواع صفات 
خاصة تنوارث فيا بينها جيلا بعد جيل وكل هذا يسير تبعا لقوانين ونظم ثابتة دقيقة تنئ' بجلاء ووضوح عن عظمة الخالق وقدرته . فسبحانه 
وتعالى عما يشركون . 


نف 


3 ( الفرقان ع - 9ه) 


م لل صغم عر 0د صل و 2 .5 


2 ملا سية ال اس مب ووساه 2 ع 200 
كرو | إن هنذا لِك 1 له وأعائه, عليه كوم م2 ون قد ا ءرظيا ززورا د وقَالوأ وأ أسلطير الْأولِينَ 
0 مل 0 كه 1 00 ع 2 
١‏ كنبا فهى عيب بيو ب بي 0 
3 وو مم بره 2 0 ع ع ماس 0 
9غ مم ريم رتهورغ# ورور 5 0 زكر ىل برد مي 


كاج ربق تكب أو له و جنة يأ كل منها 0000 2-0 
نظ ركني صرب كك امن ماما مود سلاج بز لب بده بعل لحا ين لل 


الل-سسييةه 
© 


0 - فى القرآن وقالوا: ل الو و 
برور لا دليل عليه ٠‏ لأن من أغازوا اليهم من أهل الكتاب لسانهم 0 ٠‏ والقران لسان عرلى مبين . 


ا 

. 

ٍ 

ا 

ا 

ا 

: 

© وقالوا عن القرآن أيضاً : انه أكاذيب السابقين سطروها فى كتهم .ثم طلب منهم أن تكتب له وتقرأ عليه ا 
5 ضاعا ومساء حتى يحفظها ويقوها . : 
0 

- قل هم أعر النى : ان القرآان أنزله الله الذى يعلم الأسرار الخفية فى السموات والأرض . وقد أودعها | 
0 المعجز دليلاً على أنه وحيه سبحانه . ان الله واسع المغفرة والرحمة . يتجاوز عن العاصين اذا تابوا : 
ولا يعجل بعقوبتهم . / 
:0" - وسخروا من محمد فقالوا : : أى شىء يهتاز به هذا الذى بزعم أنه رسول حتى أنه بأكل الطعام كما تأكل , ا 
ويقردد فى الأسواق لكسب عيشه كا يفعل سائر البشر ؟ لوكان :رسولا لكفاء الله ذلك . ولسأل ربه أن ينل له ا 
ملكا من السماء يساعده على الانذار والتبليغ ويصدقه فى دعواه فنؤمن به. / 
0000 0 الا ا 1 0 
ا ا الا رجلا 2101100 ما لا حقيقة له . ْ 
ظ 

ٍ 


2 ها 0 امال 0 كسحور .2 بأخرى 0 وثالثة بكذاب , ورابعة 
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1 


)١7 - ٠١ (الفرقان‎ 


78 م 1 رلوم ادس بربر مم ده سهدجئ8 ٠ه‏ 1 ام 2 
جلت تجْرى من تحنها الأنبدر ويجعل لَك قصورا 2 بل كذبوأ بألا عه وأعتَدنا لمن كدب بالسّاعة سَعيرًا ١‏ 

0 ركعوير س اخ ىح سس 07 مس كر صاصم 00 ع ع عروواج. رض .اع 
إذا رام من مكان بعيد سمعوأ لها نا جهو إ5آأوأن كن َناك براه 
صن 2 ور وموم ولع كر 0-7 0-00 ع م 


لا تدعو أليوم ثبورا وعدا وأدعواً شبورا كديرا ١‏ كفل أت ّم جنا ات وعد امون كانت 
الى ادس صم 2 صص اس ص مه لح ص صر ور قر ُّ روزرير ص 


هم حزن 3 4 ومصيرا (2) هم هم فيه مأيحاهُونَ 1 كان عل ربك و مُسْعُولًا هه وى يتحشرهم و ما يعبدون 


رشعر بر د ع 0 وال 6ل تروص ةك ه )اس مس 


من دون أله فقول ل ا: نتم أضْلَلم م عبادى وكام م صَلُوا آلسييلٌ 0 الوأ سبْحَائَكَ مَاكانَ لكا اذ 


تعالى الله وتزايد خيره . هو الذى ان شاء جعل لك فى الدنيا أحسن مما اقترحوا. فيجعل لك فيها مثل 
ما وعدك فى الآخرة من جنات كثيرة تجرى الأنجار فى جنباتها وخلال أشجارها ومن قصور مشيدة . 
١‏ - والحقيقة أنهم جاحدون بكل أية , لأنهم كذبوا بالبعث ويوم القيامة . فهم لهذا يتعللون بهذه المطالب 
ليصرفوا الناس الى باطلهم . وقد اعددنا لمن كذب بيوم القيامة نارا مستعرة شديدة الالتهاب . 
اذا رأوها ورأتهم من بعيد سمعوا لا صوتاً متغيظا متحفزا لإهلاكهم . وفيه مثل الزفرات التى تخرج من 
ضور حفط علآنة عل ماه عليه من قندة: 
٠١‏ واذا ألقوا فى مكان ضيق منها يتناسب مع جرمهم وهم مقرونة أيديهم الى أعناقهم بالأغلال, نادوا 
هناك : طالبين تعجيل هلاكهم ليستريحوا من هول العذاب. 
- فيقال هم توبيخاً وسخرية : لا تطلبوا هلاكاً واحداً بل اطلبوه مراراً . فلن تجدوا خلاصا مما أنتم فيه . 
وأن 7 عذابهم كثيرة . 
- قل يأمها البى للكافرين : : أهذا المصير الذى أوعد به الكافرون ماما الحنة الدائم نعيمها ٠‏ والتى وعد 
0 الأتقياء بأن تكون هم ثواباً ومصيراً يصيرون اليه بعد البعث والحساب 
- هم فيها ما يرغبون ينعمون به نعبآ دائمأ دون انقطاع . وكان هذا ل 
تحقيقه 0 الى ما سألوه . لأن وعده لا يتخلف . 


- واذكر للعظة يوم يخائر الله المشركين للحساب فى يوم القيامة مع من عبدوهم فى الدينا من دون الله , 
0 والملائكة “"فنسآل الله المعبودين : أأنتم الذين أضللتم عبادى فأمرتَوهم بأن يعبد وكم ؛ أم هم الذين 
ضَلوا السبيل بالختيارهم فعيدوكم 5 
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0 
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يفل 


) 78 < ١4 (الفرقان‎ 0 


3 ا كج مه مم عو م لا بعري اي مير ه م درم بير ومو7) ور - 

د ن دونك من أولياء كن سشعتهم واباهم حى سوأ ل زد كانواقومابورا ع ققد كابم نا 

ءخُُ و مهمه مومه 2 ح لل مم اي 20 ووو ووممه د مس د مواد روم رم وروم اس 
تَقولون قا تُستطيعونَ صَرا ولا نصرًا ومن لم منكر نه عدب كوا وه مَمَآ سابك من امسن 


02ح سس له صا 2 عاص ماصم ما روم مان ملي مه وم ل آم« 


إلا ينهم أكون العا ويمُونَ فى الأمواق نمك بض فل مون ون رَبك بصيرا رجي 


2 ماود ووااد_ رم إ أو ل ف وم رو رع ه مامه ووه 


5 وَل لين لابرجونَ لقَاءنَا لول انل عَليًا الملتيكة أو رن رت قد استكبروأ ك3 نسي وعتو عتوا 


سا بروم مولم الوئر. عورم وبر دعوو بير م2 ويشاص م مررة د مده 


كَبيراي يوم برون الملتبكة لابسرئ يوميذ ذ للمجرمين و يِقولونَ حجرا محجورا 5570 وقد من إل ماعملوأ من ميل 


ا 

ْ 

ا 

: 

: 

ا 

: 

أ 

1 

- فيكون جوابهم : : تفزهت وتقدست , ما كان يحق لنا أبداً أن نطلب من دونك ولي ينصرنا ويتولى أمرنا . : 

كيف مع هنا ندعو أحداً أن يعبدنا دونك ؟ ولكن السبب فى كفرهم هو انعامك عليهم بأن متعتهم طويلاً بالدنيا هم : 
وآباءهم , فأطغاهم ذلك ونسوا شكرك والتوجه اليك وحدك بالعبادة . وكانوا بذلك الطغيان والكفر قرماً سيق : 
9 [ 
- فيقال للعابدين المشركين : : لقد كذبكم من عبدتموهم فيا زعمتم من اضلاهم اياكم . فأنتم اليوم الى 0 
ا لا قلكون حيلة لصرفه عنكم ولا تجدون نصراً من أحد يخلصكم منه , وليعلم العباد جمبعاً أن من 0 
بظلم بالكفر والطغيان كا فعل أولك فاننا تعذبه عذاباً شديداً . : 
: 

ظ 

: 

!1 

إٍ 


- واذا كان المشركون يعيبونك - أها النبى ‏ بأكلك الطعام ومشيك فى الأسواق للعمل والكسب فتلك سنة 
لله فى 0 من قبلك , ما أرسلنا أحداً منهم الاكان بأكل الطعام ويتردد فى الأسواق . وجعلنا بعضكم 
أيها الناس ابتلاء لبعض . والمفسدون يحاولون سد الطريق الى الهداية والحق بشتى الأساليب . فهل تصبرون على 
حقكم أها المؤمنون وتتمسكون بدينكم حتى يأى أمر الله بالنصر ؟ اصبروا فالله مطلع على كل شىء ويجازى 
كلا بها عمل . . 

- وقال الذين ينكرون البعث ولا بتوقعون الجزاء على أعبالهم : لماذا لا تفزل علينا الملائكة بتأبيدك 
0 يقراءى لنا الله فيخبرنا بأنه أرسلك ؟. لقد تمكن الكبر من نفوسهم وجاوزوا الحد فى الظلم والطفيان . 


- يوم القيامة يرون اللملائكة كبا تمنوا. وسيكون ذلك مصدر تنفير هم لا بشارة . . يستعيذون منهم كما كانوا 
0 ما يفزعهم فى الدنيا . 


+ لات + طلانه 4082-6 + 0ه © 1ك + 4009 © 16 + 2002 + 3ك + 1ه + 402 +3002 +-0019 + جلك + 6ه + +00 + 40102 +-<1لك + للك ©-4052 + 119 + <1نه + 2ه + 192-112 + ج019 + <لئنه © 412+ 2ه + 499 + 19 ٠‏ للنلتضفحه” 


ياي 1 1 111111[ ذ[1[1[1[1[ذ[ 1[ 1[ 1[ 1 ذ 1[ 1[ 1[ [ [ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز ز [ز [ 1 1[ 1 1 


( الفرقان 8# - 8#78) 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 ذ ذ ذذ من اك ا 0 اااا06اا ا لم6 ثب ف ب ب ع ل فا 


وموم في عملم اه ودة صو” الى د« و ركه طاو 2 2 م مر وار راج 3 م لاعاسهس ووم 


عله هاك منورًا فذق أب ألحنة وذ د مسرا وأحسن مقيلا 2 وبوم تق السماء بالغمام 


ونزِلٌ المآ لملتيكة 5 يلا الملك يوذ لحل نون وما َل الْكَفرِينَعسيرا اذه و يبوم يعض لالم 


لي صر ل ل ل لصوم 


عل يديه يقول بت الئلت َم سول سيلا و ينو بل لبََتى ل أنَحَذَ انا ليلا جه لَمَدْ أصَلي 


عن لذ م بعد إذْ ل وَكَانَّ السيطان فس عدولا وي وَل امول - يربٌ إن قوجىا تحَدُوا هندًا 


وير. امور روم ررس مس 2 مجر 0 رس اس لاص م 


القرءةان مهجورا ج و كلك جنا كل َو عدوا من لمجر مين وك , يريك هادا وتصيرا ديك فال لدي 


صم دوا م 00 


صوص ليسم ممه 2ت ا 
كفروأ وال عله ارال مله واحدة يك كيت به فواد ورتلْئَله تتلا 4 ولا نونك 


© 
- ويوم القيامة . تأتى الى ما عملوه من مظاهر البر والاحسان فى الدنيا فنحبطه ونحرمهم ثوابه. لعدم 
ايمائهم الذى به تعتبر الأعمال . 
- أصحاب الجنة يوم القيامة خير مستقرا وأحسن مغزلاً ومأوى للاسترواح . لأنه الجنة المعنة للموٌمنين 
لا النار المعدة للكافرين . 
6 يواكح أها :الى حون تقرح الناء وتشع 1 ويظهر تن فرستها الام + وتلل الملانكة نزولا مكو : 
, - فى هذا اليوم . تبطل أملاك المالكين من الناس وتنقطع دعاواهم . وبخلص الملك للرحمن وحده . ويكون 
يزما قينا “ميا عل الكافرية. 
١‏ - يوم القيامة يعض الظالم لنفسه ‏ بالكفر وبخالفة الرسل ‏ على يديه أسفاً وندماً يقول متمنياً : يا نيتتى 
اتبعت الرسل فسلكت طريق الجنة وتجنبت طريق النار. 
- يقول نادماً على اتباع من أضلوه : يا ليتتى لم أصدق فلاناً الذى ملكته قيادى . . 
- لقد أبعدنى هذا الصديق عن ذكر الله وذكر القرآن بعد أن يسر لى . وهكذا يخبذل الشسيطان الانسان 
وسلمة “ان ما فيه هليه 
“ - وقال الرسول يشكو الى الله ما يلاقيه تعنت قومه : انهم تركوا القرآن وهجروءه . وتمادوا فى اعراضهم 
وعنادقم وعدائهم . 
داك جملا فوفك بايد دونك :و يكذيونك يمنا لكل تى 'غدرا من المجسرمين تيعتادونه يوون 
دعوته 2 وسينصر ك الله ومهديك الى فهرهم, ٠‏ وحسبك به كاذ سنا 


؟ - وقال الذين كفروا طعناً فى القرآن م لم يغزل دفعة واحدة ؟ لقد أنزلناء كذلك مفرقاً ليثبت به فوادك 
بأنسك به وحفظطك له, ورتلناه فرقناه أية انا على لسان جيريل شيئاً فشكا على تودة وتمهل . 


كلك 


ممم 
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) 1١ - ”*# الفرقان‎ 


وات م كج م صا مه >2 سبع اس صاصم بابر 2 222 


0 بالحق واحسن تَفْسيرا 2 الْذينَ يحْشَرونَ عل وجوههم 01 هم م وكيك 8 


اج ربا مين ير 


وَأضصَلٌْ سبيلا 9 وَلََدَ ادا موسى الْكتب وَجَعدئا وَجَعَلنَامعَهٍ أَحَاه هارونَ وزيرا 2 فَقُلَْا أذْهبا إل الْقَوم 


32 م - عاص 2وص رس مه 2 دوع ورقعير م 6و وص برس ممصو برج 0 ة م 
لين دوأ بعايلننا دم تنهم تدميرا دز وقوم نوج لما كذبوأ الرسل أغرقتلهم وجَعلَهم الناس ؟اية 
عع 7 ص م روك لوم 


وَأعَدنا لين دابا ألم) يي وعادا وكُودأ أب الس وكرونا بين لِك كشيرا 49 ولا سرَينَاة 
د كود سس م اح ماو و مس اماس ممم ِ 00 م 
الأمثال وكلا هنا كيرا وَلَقَدَأنَوأ عل الْقَرِية الي أمطرث مط ر الوه أفَلّ را بل كانوأ 
مسبر صم برير 2 2 رميبير اس صاه 
لايرجون سوا دن وإذًا روك إن ن ذو َك إلا هوا أَمَدًا الذى بعت اله رولا إن كاد ليضلنا عن 
© 
37" - ولا يأتونك بحال من الاعتراضات الواهية الا جئناك بالحق نبينه ونفسره أحسن تفسير . 
54 - والذين كفروا برسالتك سيسحبون الى النار على وجوههم أذلاء . وهم شر الناس منزلة وأوغلهم فى 
الضلال . 
6 -:ويسق الرسول بما وقع للرسل قبله . ولقد نزلنا على توسى التوراة وكلفناه أن يقوم بتبليغ رسالتنا , 
وأيدناه بأخيه هارون 1 له ومعينا فى أموة.. 
5 - فقلنا : اذهب انت وأخوك الى فرعون وقومه وأيدناه بالمعجزات التى تدل على صدقه . فلم يؤمنوا بها 
وكذيوه. فكان عاقبتهم أن أهلكناهم وحقناهم محقاً . 
7 - وكذلك فعلنا من قبل مومى مع قوم نوح لما كذبوه . ومن كذب رسولاً فقد كذب الرسل أجمعين . فقد 
أغرقناهم بالطوفان وجعلناهم عبرة للناس . وجعلنا لهم ولكل مشرك فى الآخرة عذابا ألها. 
4 - وكذلك أهلكنا عاداً وود وأصحاب الرس(١)لما‏ كذبوا رسلهم , وأهلكنا أتمأ كثيرة كانوا بين أمة نوح 
وبين عاد فأصابهم جزاء الظالمين . 
4 - ولقد أنذرنا هؤلاء الأقوام كلهم . وذكرنا هم العظات والأمثال الصحيحة النافعة . ولكنهم لم يتعظوا . 
فأخذناهم كلهم بالعذاب وأهلكناهم ودمرنا ديارهم تدميراً . 
+ - وهؤلاء قرش يرون فى أسفارهم الى الشام على قرية قوم لوط التى أمطرنا عليها شر مطر وأسوأه . 
حجارة من سجيل . أفلم يروا هذه القرية فيتعظوا با حل لأهلها ؟. . انهم يرونها ولكن لا بأعين الاتعساظ 
والاعتبار. اذ كانوا لا يؤمنون بمعاد ولا بعث , ولا يتوقعون يوماً ينشرون فيه الى الحساب . 


اب واذا أبصرك هؤلاء لا يتخذونك الا موضع هرو وسخرية . ويقول بعضهم لبعض : : أهذا هو الذى بعثه 
الله رسولاً إلينا نتبعه ونسير وراءه ؟ ! 

) الرس : كا جاء فى مفردات الراغب الأصفهانى : هو واد . وقد استشهد بقول الشاعر: ( وهن الوادى الرس كاليد للفم‎ )١( 
وأصحاب الرس كبا جاء فى الاية الكرية : قوم كانوا يعبدون الأصنام . فبعث الله شعيبا هم . فهم ممن أرسل فيهم شعيب عليه السلام . وقد‎ 
عبر الله سبحانه وتعالى عن قوم شعيب مرة بأصحاب الأيكة  وهو المكان الذى يكثر فيه شجر امتاز بالنعومة  ومرة بأصحاب الرس د‎ 
وهو واد فيه خير عظيم  للإشارة إلى ما كانوا فيه من نعيم أنعم الله به عليهم. فكفروا بأتعمه . وعبدوا. الأوثان.‎ 


١‏ جتان 1 جاوا. ولت <لاةه <<< ج103 حا -حزلقاد < فقا < لاه :810 + جق. ن. لا <. .اح انك ١‏ نوناد ةا اا ملك اجن نا-1 4010/7 ناا + جنالاا ا 011 واه 
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ودت 1 داوم روم ارو م لور م 2 مم م رود رام ماس 8 ماك سم # 22م ممر 


00 : 4 ]م وس سم ب 
شتا لوا أن صبرنا عليها وسوفٌ يعون حين يرون الْعدَاب من اضل سبيلا 2 أرءيت من أنحذ إللههر 


هم مع م سمس ردج ام خ. واه ير 6 2 1وس سرس مهس سير م ]آم مه وح 2 اج م 1 
هوئة أكَتَ تون عليه كيلا هه أم تحسب أنتف| كثرهم يسمعونَ أو يعقلونَ إن هم إلا كا لنعنم بل 


ر.ىةوادة لم # - وج ممومه 


احج صر اس م رمس م صره ات 2 مماءة لنب مصمم صر م 2 ٠ه‏ م رمو ام وير 
م أَصَل سبلا 2 لتر ِل ربك كب مد الل ولوسَاء عله سَاكنا م بعلن الشمس علَبه دللا 8 


8 
ول ل لير ماحم مى ثور 26 
9و 


- الل ل سس سم ابرعر كر م 
ثم فبضئله إلينا قبضاأ إنسيرا هت وهوالذى جَعلٌ لكر ليل لباسا وآلنوم 


0 ع 20 م 
بانا وجعل آلهار نسُورا 9) وهو 


3 


ا يا 6 00 م مم وك 2و كر على مر 


1 040 , - - ٍ- ار بر وى 
لذ أرسل الرياح بشرا بين يدى رحمتهء وانزلنا من السماء م]4 طهورا 22 لنحتى بد بلدة ميتا وفسقيه, 


7غ - لقد أوق هذا الرجل من حسن البيان وقوة الحجة ما يجذب السامعين , ولقد نال من عقائدنا حتى لقد 
كاد يزحزحنا عن أغتنا وييلنا الى اله ولكننا ثبتنا على آهتنا وديننا . سنبين هم جلية الأمر حين يرون العذاب يوم 
القيامة ويعلمون من هو أثبت فى الضلال والغواية . 

*'غ - أرأيت أيها الرسول ضلال من اتبع هواه وشهواته حتى أنه ليعبد حجارة لا تضر ولا تنفع ؟ وأنت قد- 
بعثت نذيرأ وبشيرا ولست موكلا بايائهم وهدايتهم . 

4غ - وهل نظن أن أكثرهم يسمعون سماع الفهم أو يهتذون بعقوهم ؟ ! لقد نبذوا ما تأمرهم به أحلامهم , 
وصاروا كالبهائم لاهم هم :الا الأكل والشرب ومتاع الحياة الدنياء ولا تفكير هم فيا وراء ذلك . بل هم شر مكانا 
من البهائم . فالبهائم تنقاد لأصحابها الى ما فيه خيرها. وتنأى. عما يضرها وهؤلاء يلقون بأنفسهم فيا ييلكهم . 

6 - لقد نصبنا من الدلائل على التوحيد ما هدى ذوى الألباب. انظر الى الظل فقد بسطه الله وجعله 
ساكنا أول النهار . ثم سلطنا الشمس تزيل منه با يمحل حله من أشعتها. فكانت الشمس دالة عليه ولولاها 
ما عرف الظل. ولو شاء الله لجعل الظل ساكناً مطبقاً على الناس فتفوت مصالحهم ومرافقهم(١).‏ 

41 ولقد كان نسخنا للظل بالشمس تدريجيا بمقدار ولم يكن دفعة واحدة. وفى ذلك منافغ للناس . 

7 - ومن آيات التوحيد أن جعل الليل ستراً بظلامه . يدخل فيه الخلق فيحيطهم احاطة الثوب بلابسه. 
وهيأ الناس للنوم فكان راحة هم يستجمون به من التعب , بضيائه ناشراً للناس باحئين عن معايشهم طالبين 
لرزقهم . 

4 - وهو الذى سخر الرياح فتسوق السحب وتبشر الناس بالمطر الذى هو رحمة منه لهم , ولقد أنزلنا من 
السباء ماء طاهراً مطهراً مزيلاً للانجاس والأوساخ9). ش 


(١)«أم‏ تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا » : هذه الآية تظهر عناية الخالق وقدرته . 
فد الظل يدل على دوران الأرض وعلى ميل حور دوراتها ولو أن الأرض سكنت بحيث أنها ظلت غير متحركة حول الشمس وكذلك 
انعدام دورائها حول محورها لسكن الظل ولظلت أشعة الشمس مسلطة على نصف الأرض بينا يظل النصف الاخر ليلا مما يحدث اختلاف 
التوازن الحرارى ويؤدى إلى انعدام الحياة على الأرض وكذلك إذا كان هذا هو حال الأرض فإن الظل يظل ساكنا . وهذا أيضا يحدث إذا 
كانت فترة دوران الأرض حول محورها هى نفسها فترة دورانها من حول الشمس . أى أن اليوم يصبح سنة كاملة ولكن لا يمكن أن يفعل 
ذلك غير الله . هذا فضلا عن أن الظل ذاته نعمة من نعم الله . ولو أن الله خلق الأشياء كلها شفافة لما وجد الظل ولا انعدمت فرص 
الحياة أمام الكائنات التى تحتاج إليه . 6 1 

(1) « وأنزلنا من السباء ماء طهورا » : فى هذه الآية الكرية يمن الله على البشر بإنزال الماء طاهرا إليهم .من السماء , وتتضمن الاية 
الإشارة إلى أن ماء المطر عند بدء تكوينه يكون فى أعلى درجات النقاء . وعلى الرغم من أن حمله بعد ذلك ما فى الجو من أجسام وذرات 
فإنه يكون فى أعلى درجات الطهارة . 
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سج نس اج ع كس سم ىو م وم 20219 2ه ادي د92 ودآص آر ودر هو 


يما حلقنا أ أْعلما وأنَاسىّ كثيرا 9 ولد صرفئله بيهم ل ليذ توأ فا أ كر الئاس إلا كفورا دجي ولو 


ودس ص م وم 000000 9 مس يا 2-2-2 


شنا لبعدنا فى علي كرية زليه جه الالع الكنين مونم بده جهادا كبيرا وق 5 وهو الذى مج 


وم وا مه 4 ون ل ل لس ل لس ل لع سس كر ع ع جر عر لص اسم 


البحرين هنذا عَدْبٌ رات وهندًا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وجرا تحجورا نه وه الى حَلقَ من 


قد 
6 كا ل ل ل دك مه 0 ةس سم بر موعرريعر سم ره صر سرس سر ري سج 


لماء شرا الجعله, نسبا وصهرا وَكنَ ربك قديرا دهن ويعبدون من دون الله مالا بتفعهم ولا يرهم و 


و لس ماس سا آو لزع الى مماحج 


الْكافرعلٌ ريد هيا 2ه وما لق ارج زنط رذ وق 


2س مرواج عاب و وات عر ممس هه سه وو - 


أن تل إل ر ريده سبيلا © وكو كل عل الحي ألْذَى لا يموت وسيح . حمدهء وكن بدء بذنوب عبادهء 


م - ست م صم 


. - أنزلنا المطر لينبت به الزرع , ٠‏ فتحيا به الأرض الجدبة بعد موتها. وينتفع به السقيا مما خلق انعاماً 


أ 
ا 
. 
ا 
١‏ 
: 
| 
' 
وأنامى كثيراً . 1 
6 - وهذا القرآن قد بينا آياته وصرفناها ء ليتذكر الناس ربهم وليتعظوا ويعملوا يبموجبه . ولكن أكثر : 
الناس أبوا الا الكفر والعناد. : 
١‏ - ولو شئنا لبعثنا فى كل بلدة نذيراً. فاجتهد فى دعوتك . ودع كلام الكافرين وانيد مااناتون يف ا 
بك 6 واستمر في دعايتك الى الحق وتبليغ رسالة ربك واقااقازدر ا دعر كبوا درا بعل القن لختارعيه : 
وجاهد فى ذلك جهاداً عظها . : 
ون راق هو الذى أجرى البعرين : البحر العذب والبحر الملح . وجعل المجرى لكل واحد يجاور المجرى َ 
الآخر . ٠‏ ومع ذلك لا يختلطان , نعمة و رحمة بالناس7١7)‏ , / 
66 والله هو الذى خلق من النطفة هؤلاء الناس , وجعلهم ذكوراً واناثاً دوى قرابات بالنسسب 0 
أ الساهرة» ركان الله قديرأ على ما يريد اذ خلق من النطفة الواحدة نوعين متايزين . . ا 
0 وبعد هذه الآبات الدالة على استحقاق الله وحده الحتاده ٠‏ وأن له اله مسراء . بسي فزي ان الاين ٌَ 
ما لا ينفع ولا يضر من الأوثان . وهؤلاء بعلمهم هذا يعاونون الشيطان وهو يضلهم ٠‏ فهم متظاهرون على الحبق ْ 
الذى 3 اليه الله . : 

1 - وليس عليك أنها النى الا تبليغ ما أرسلت به . وتبشير المؤمنين بالجنة ٠‏ وتخفويف الكافرين ما سيلقونه . 

وليس عليك بعد ذلك ثىء تطالب به. 

لاة ‏ وقل طم : الى لا ابتغى على دعوتكم الى الاسلام اجرأ وجزاء . الا أن يهتدى أحدكم ويسلك سبيل ْ 
الحق ويرجع الى ربه. | 
ظ 
/ 
/ 


0 » وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينها برزخا وحجرا محجورا‎ « )١( 
نعمة الله على عباده بعدم اختلاط الماء الملح المتسرب من البحار فى الصخور القريبة من الشاطىء بالماء العذب المتسرب إليها من‎ 
9 0 اختلاطا تاما بل انما يلتقيان يحرد تلاق ا ا‎ 
. حاجزا خفيا مستورا لا تراه‎ 

وليس هذا فقط بل ان هناك قانونا ثابتا يحكم هذه العلاقة ويتحكم فيها لمصلحة البشر ممن يسكنون فى تلك المناطق وتتوقف حياتهم 
على توفر الماء العذب , فقد ثبت أن طبقة الماء العذب العليا يزداد سمكها مع زيادة الارتفاع عن منسوب البحر بعلاقة منتظمة حتى أنه 
يمكن حساب العمق الأقصى للاء العذب الذى.يمكن الوصول إليه . فهو يساوى قدر الفرق بين منسوب الأرض ومنسوب البحر أربعين 
مرة . 
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3 
8 ى 5 َ“ ءءء 2 دم > 45 > ره مو ملام . ع 21 3 ودم مت م929 م مر ءا مء 
حيرا لي الذى حَلَقَ السمنوات والْأرض وما ما فى ستة أيام ثم أستوئ على العرش ألرمان فسعل يوء 


7 7 ا ا الا ررر روعر ير .ى دوم صئرو مم م ةدوم 52 00 و3 2000 0200 
بير( وإذا قل لهم بج دوأ للحن لوأ وما لحان السجد لما تامرنا ورَاده نفورا ج» ف#تبارل اذى عل 
ب ما مدا لم ير 417 10 و در 8 ور عم م اع م ووم دم اص م د لاص سح لطس 2 1 ته 
فى السماء بروجا وجعل فيب سرجا ورا مثيرا < وهوا أذى جعل ليل وآلنهار خلفة لمن اراد ان يذ 


ا 1ء م وو 10 ام 


اراد ُو جه رصا اع انقو 


م لك له ص مسر بر و ابر ل سلة سس ثور 
رض هونا وإذا خا طبهم أ لجنهلون قالوا سلدما © 
© 
4 - وتوكل فى أمورك على الله الحى الذى لا يكن أن يموت , ونزهه وقدسه حامداً أنعمه . ودع من خرج 
- والله هو الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام . وقد امستولى على العرش الملكوت 
وعم سلطانه كل شىء. وهو الرحمن . وان ابتغيت ان تعرف شيئاً من صفاته فاسال الخبير عنه يبك وهو الله 

العليى الحكيه(١)‏ . 

: واذا قيل طؤلاء الكفار : اخضعوا للرحمن واعبدوه . كان جواهم بالانكار وتجاهل ال رحمن وقالوا‎ - ٠ 
من هو الرحمن ؟ ! نحن لا نعلمه حتى نسجد له . فهل نخضعع لأمرك وحسب ؟., وازدادوا عن الايمان بعدا‎ 
.. ونفورا‎ 

١‏ - تعالى الرحمن وتزايد فضله , انشأ الكواكب فى السموات وجعل لها منازل تسير فيها. وجعل من 
الكواكب الشمس سراجا مضيئاً والقمر منيرً؟). 

7 - والرحمن هو الذى جعل الليل والنهار متعاقبين يخلف أحدهها الآخر ‏ وقد دبرنا هذا ليتذكر من شاء 
هذا التدبير. فيعرف حكة الله وقدرته. أو يشكره على هذه النعمة الجليلة . 1 

7 فعباد الرحمن هم الذين يتواضعون فى الدنيا . اذا مشوا على الأرض مشسوا فى سكينة ووقار . وكذلك 
فى سائر أعباهم . واذا سابهم السفهاء من المشركين تركوهم وشأنهم وقالوا لهم : لاشان لنا بكم بل أمرنا سلام 
عليكم . 


)١(‏ «الذى خلق السموات والأرض وما بينهها فى ستة أيام ثم استوى على العرض , الرحمن فاسأل به خبيرا »: النستة أيام تعبير 
من جانب الله عز وجل عن الزمن:. وهو تعالى أعلم بمقدار اليوم . ومن الوجهة العلمية تنطلب عملية خلق الكون المرور بمراحسل 
وأدوار مختلفة « السموات والأرض وما بينهها » تشير إلى سائر أجرام السباء من نوم وشموس وكواكب وأقار وأترية كونية . وغازات 
وطاقات يتألف الكون منها « ثم استوى على العرش » يثبت أن للكون بداية من حيث الزمن وأن نشوء الكون لازمته نظم كونية أو إطية 
منظمة له . وبتنظيم الكون على الوجه التفصيلى الكامل الذى شمل كل ثىء اتضح استبلاء الله سبحانه ‏ على الكون إجمالا وتفصيلا ٠‏ 

« فاسأل به خبيرا » فى هذه الجملة من الآية الكرية توجيه علمى من الله إلى ضرورة البحث والتنقيب فيا يمكن بحثه من مظاهر الكون 
ونظمه المختلفة للوقوف على أسرار قدرة الله فى ابداع الكون 

(؟) «تبارك الذى جعل فى الساء بروجا وجعل فيها سراجا وقرا منيرا »: تشير الآية الكريمة إلى المعانى العلمية المتضمنة فى نظام 
الكون الذى خلقه الله - سبحانه وتعالى ‏ وتزايد فضله . وأننا لتشاهد تنوم الساء على هيئة مجموعات تكاد تحتفظ بصصورها على مر 
الأجيال والبروج هى تلك امجموعات من النجوم التى تمر أمامها الشمس أثناء دوراتها الظاهرى من حول الأرض , فالبروج كأنها منازل 
الشمس فى دوراتها أثناء السنة . وكل ثلائة منها تؤلف فصلا من فصول السنة وهى كمفردات مبتدئين بفصل الربيع : الحمل ‏ الثور - 
الجوزاء ‏ السرطان ‏ الأسد ‏ السنبلة ‏ الميزان ‏ العقرب - القوس - الجدى ‏ الدلو ‏ الحوت . والشمس هى إحدى النجوم المتوسطة 
القدر وهى كسائر النجوم مضيئة بذاتها نظرا للتفاعلات الذرية فى داخلها . فالاإشعاع الشمبى المنبعث من هذه الطاقة يسقط على 
الكواكب والأرض والأقار وسائر أجرام الساء غير المضيئة بذاتها . فينيرها أى أن الشسمس هى سراج وهاج . أما القمر فينير بضياء 
الشمس المرتد من سطحه وأن فى وصف الثسمس بأنها سراج ووصف القمر بأنه منير إشارة إلى أن الششمس مصدر الطاقة الحرارية . 


لعن 
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تنه جم د تله +2096 جلو + 1ه +1909 + 


سد مه عردم مسمس ورور صر بر صصص تي صصص صم 


وَألدِينَ يبيتون لريهم جد و وقيلما 2 وَالِينَ يقولونر تازرف مَاطب بم عَذَابَا كان عَرَاما ١2م‏ 


: 0 وم 0101 2 ل مسا سيئر وسم 2ح 2 و دسم لور م 0-0 
3 ساءت مستقرا ومقاما 25 وألذين إذا انفقو لر سسرفوأ ولر قثوأ وكان بين لِك كَوَامًا واآلذين 


موبر اس ل ص ص ساس يار 2 200-00 روماه مم ا دم | صومس صا اص موم 


لا يد عون م مع آله لها ء ار ولا يفَو النفسآلبى حرم الل إلا بلحي ولا يزنون ومن يفعلذ'لك يلق 


ساس اله صا ص رج صا ص صا مروئرج ساس ماص ام ع 7 صنلا 


اماج يعن ل المدان بوم القيلمة ددم مُقَانَ هج لمن تَابَ ومن وجمل عملا 
سلس ل سس ل عط لصم اس ص مم 0 اص مص برا ص تبر سير بير اص 


7 فاوليك َل متم سل وَكنَ أ موا حيما (ج) ومن تَابَ وحمل صللا نمه يتوب إِلَ أله 
ظ 


15 اه ودين لا ا يشْبَدونَ الزورَ وإذًا موأ أبالُفوموا وام هن ودين إذا اذ كوا + بعاينت ت دوهم جروا 


020 0 وم م صوص م هم ٠‏ دوم ورج 


وس ع السترصسج سا برو هر سم 
صما وعانا 20 وَآلذِينَ يقولون ربا هب لما من أو جنا ودر لتنا فر عن وَأَجَعَلَنَا مقن ماما يه 


١‏ - والذين يغلبون الخوف على الرجاء ‏ شأن الاتقياء - فيخافون عذاب الآخرة . يكون دأبهم أن يدعوا 
الله : ينجيهم من عذاب جهم . فان عذابها اذا نزل بمجرم يلزمه ولا يفارقه . 

رافك شر متتتر أزه إنتكار يها اولي مقاع لمن يم . 

37 - ومن سمات عباد الرحمن الاعتدال فى انفاقهم المال على أنفسهم وأسرهم , فهم لا يبذرون ولا يضيقون 
فى النفقة ٠‏ بل نفقتهم وسط بين الأمرين . 

4 - ومن شأتهم أنهم أخلصوا التوحيد ونبذوا كل أثر للشرك فى عبادة ربهم » وتازهوا عن القتل للنفوس 
ا ا ل .. وقد تجنبوا الزناء وقصروا أنفسهم على الحلال من أوجه 
1 : تعر من عقاب هذه المهلكات, فان من يفعل هذه الأمور يلق منها شراً وعذاباً . 

فانه سيلق يوم القيامة عذاباً مضاعفاً . ويخلد فيه ذليلاً مهاناً . 
- ولكن من تاب من هذه الذنوب وصدق فى اانه واتبع ذلك بالطاعات والأعبال الصالحة . فهؤلاء 
م وعة نه ول فو تكن الات اساقة نات شيم لها أحزل واي .وك ال من 1 
والغقرانت 
إفد 8 وهكذا مضى أمرنا أن من تاب من امه وظهر أثر ذلك فى اقباله على الطاعة واجتنابه المعصية , فهو 
الذى يقبل الله تويته . ومها يرجع الى ربه بعد نفاره . 

؟7 - ومن أخلاق عباد الرحمن أنهم ٠‏ يتغزهون عن شهادة الزور ء وانهم اذا صادفوا من انسان ما لايحمد 
من قول أو فعل ' يشتركوا فيه ورفعوأ أنفسهم عن مقارنته . 

ا - ومن صفاتهم أنهم اذا وعظهم واعظ وتلا عليهم آيات الله ألقوا يمسامعهم الييا. فوعتها قلوهسم, 
وتفتحت ها بصائرهم . ول يكونوا كأولئك الذين يضطربون عند سماعها معرضين عنها . لا تخرق أذائهم وتنسد 
عنها أبصارهم . 

:)ا - وهم يسألون ربهم أن يجعل نساءهم وأولادهم موضع أنس أنفسهم ا يعملون من خير . وأن يجعلهم 
أعة فى الخير يقتدى بهم الصالحون . 


م 
8 - والذين يبيتون على التعبد والصلاة ويذكرون الله كثيراً . ظ 
: 


ظ 
ْ 
إٍ 
د 
ظ 
ظ 
0 
ْ 
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0_4 ل ا ع رلوم لع ع صر لىع لجس ص ع ل لع 2 كر ص سام #ي#و م ا رمه و عم أ هل كلل ش 


ج 
اوليك يجزون الغرفة جما صبروأ ويلقون فيبا نحية وسلّدما (ي خللدين فيها حسنت مستقرا ومقاما 7 
وا م مءددله و عماس لصوم رصم رارج وج رار و ع ماري لير ص سم 


ل - 
٠‏ : و 4 دماء ‏ م ةو لومم 


- هوّلاء الموصوفون با وصفناهم عباد الله حقاً. وجزاؤهم غرف الجنة العالية كفاء صبرهم على 

3 ونعيمهم فى الجنة خالد لا انقطاع لهء فنعم الجنة مستقراً ومقاماً ... 

ا قل أيها الرسول للناس : ان الله لا يعنيه منكم الا ان تعبدوه وتدعوه فى شنُونكم ولا تدعوا غيره , 
ولذلك خلقكم . ولكن الكافرين منكم كذبوا ماجاء به الرسل فسيكون عذابهم لازما لهم لا منجى لهم منه . 


نان لا جه +1371 سال خا املاح 1 د 11 + دلا 1 نطلل + خا[ 01004 1 


77-1111 0101017 1 1 1 أذ ااا اا ا ااا ا ا0ي0ي10ااا ا الا ساد 
5 ا نا جد جوتزة. ج :إل 27+ طالاة 1 اانا :ام-0 0-1101 :191511 1 
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)1 - ١ الشعراء‎ ١ 


1 لض رت 0 عو سبورة ال ا 1 1 
0 


2 
ناد وار 2 0 


هس إِمانة خرأيسِم 
00 هم م طد سم 4 لمم 


000 ييه واس إن نسَأ ننَزِلٌ 


1 ا 2 0 020 رك و مغ 


مُعر طن © 57 ياي 1 0 69 ا 0 


اشتملت السورة فى بدايتها على التنويه بشأن القرآن . واتتقلت بعده الى ذكر تهديد الكافرين بقدرة الله على 
انزال العذاب بهم. وتسلية النى ‏ يَتَِ - عن تكذيب قومه با لقيه فريق من رسل الله ٠‏ من تكذيب أنمهم, 
فحدثت عن لقاء موسى وهارون لفرعون . وتكذيبه ها . مم ذكر سبحانه قصة ة ابراهيي أبى الأنبياء . ونبأ نوح هع 
قومه , وشأن هود مع عاد وصالح مع عُود . م شرحت السورة دعوه لوط ٠‏ وقصة شعيب مع أصحاب الأيكة . 

ويرى المتأمل فى قصص هؤلاء النبيين السبعة أن أصول دعوتهم واحدة . وأسلوب الكافرين فى رد رسالتهم 
واحد. ثم ختمت السورة بالتنويه بشأن القران. كبا افتتحت به. وانهت الحديث بإبطال ان يكون الرسول من 
الشعراء وأن يكون القران شعرا. 

- هذه الحروف لبيان .ان القران المعجز للبشر ركبت كلماته منها ومن أخواتها . وننى فى طوقهم , فن ارتاب 

ل ٠‏ ولن يستطيع . 

. هذا الكلام الذى أوحيت به إليك آيات الكتاب الموضح لما اشتمل عليه من أحكام‎  " 


- أشفق على نفسك ‏ أنها النى - أن تقتلها حزناً على عناد قومك. وعدم ايانهم . 
- ان فى قدرتنا أن نأتيهم بمعجزة تلجئهم الى الايمان . فيخضعون لأمره . ويتم ما ترجوه . ولم نأتهم بذلك لأن 
سنتنا تكليف الناس بالايمان دون الجاء . كى لا تفوت الحكلة فى الابتلاء . وما وراءه من ثواب وعقاب. 
6 - وما يجدد الله لقومك بوحيه ما يذكرهم بالدين الحق . رحمة بهم , الا جددوا اعراضاً عنه . وكفراً بهء 
حيث أغلقت أمامهم طرق اطداية . 


القاصمة . 
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(الشعراء /ا - 18) 


ع ص وعءئعر 8.. | سس مج ل ملامرورم بير 


من كل زوج كوج 68 إِنَّفى 62 وما كرت كلم وين © دمب لموالعر, راحم ا 


ب نس صم وموم وم اك 002 


وإذ نادئ ربك مومع 5 أن أنت ألقوم لظَئليِين 22 قوم فرعون الابتَقُونَ حي قَلَ رَبَ إل أَحَافُ أت 
وممع رم بر امهم . عدة مأو 


بكزوز 2 مضت صدرى ولا ينطلق لسن اسل إل هرون 2 وهم عل ذنب فَأَحَافُ أن يَقملُونَ ‏ 


ددة دمو دمت مم 2 صم موس بير ا ص وموس مع مد 


َلَكَلَه و با كينا لاسو وو و 


د 


معنا بن مويل رزن فَالَ أل تربك ويا ولت فين من عمرلهَ سنن 22 وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ لت فَعَلْتَ 


لاهتدوا 2 فهذه الكثرة من مان النباتات النافعة أخرحاها من ار 66 ذلك غير أله واحد قدير. 


- ان فى اخراج النبات من الأرض لدلالة عظيمة على وجود الخالق القدير . وما كان أكثر القوم موّمنين . 
1 وان مالك أمرك وحافظك طو المنتقم من المكذبين. المتفضل بالرحمة على المؤمنين.. 


١‏ واذكر ‏ يا محمد لقومك قصة موسى حين ناداه ربك : يا موسى . اذهب رسولا الى القوم الذين ظلموا 
أنفسهم بالكفر. وبنى اسرائيل بالاستعباد وذبح الأولاد . 
ات قوم فرعون. فانهم ماضون فى ظلمهم. عجبا لهم ! أما يخافون عاقبة ذلك, ويحذرونها ؟ 
17د قال مويق + ثارك 'الق' أختى. ألا يلوا راق كيرا وعنادا : 
١٠‏ ويحيط بى الغم اذا كذبونى . ولا ينطلق لسانى حينئذ فى حاجتهم كما أحب . فأرسل جيريل الى أخى 
هارون ليوازرنى فى أمرئ:, 
4 - وطؤلاء ذنب على , فقد قتلت منهم رجلاً ٠‏ فأخاف أن يقتلوف قصاصا قبل أداء مهمتى . ويزيدنى ذلك 
خوفا. 
60 - قال الله له : لن يقتلوك . وقد أجبت سوّلك فى هارون . فاذهبا مزودين بمعجزاتنا . انى معكم بالحفظ . 
أسمع ما يجرى بينكنا وبين فرعون . فلكنا النصر والتأييد . . 
- فتوجها الى فرعون فقولا له: انا مرسلان اليك من رب العالمين . 


0 5 0 
- قال فرعون لموسى ممتنا - وقد عرفه حينا دخلا عليه واديا الرسالة. حيث تربى فى قصره ‏ : ألم نربك 
فينا ولبدا. ومكثت فى رعايتنا سنين من عمرك ؟. 
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وَأنتَ من آلْكدفر بن وي فَالَ فَعَلمَا ذا ونام الضَالِينَ حي فَفَررتُ منكر لما خفشكر فَوَهَبٌ لِى رت 
00 ون مين ١‏ ويك نعمة باعل نا بدت بن إس رول ع َل فون مارب 


لمورريع اس 


لَعَِينَ ي قَلَ وب امات والأرض وما ينتسا إن كنم موقن ١‏ كَل لِمَنْ حو ألا مسَمعونَ هي 


ساس صاء رس مم ث5 سا بربررج 5ت ص ج مر ملبير سس ابر صر وبر ور 


كَل ربك ورت بنك الْأولِينَ جي َلَ إن رسولك الذى أرسل يبك لمجنون ب ََلَ رب الْمَضْرق 


6 2 وجنيت جنايتك النكراء . بقتلك فارخلا من قرت .وعدت عق الق كلدت منا غلك ٠‏ فلم تحفظ 
رعيتى , واعتديت على ألوهيتنا بادعاء انك رسول رب العالمين. 
 "‏ قال مومى : لقد فعلت ماذكرت جهلاً با يفضى اليه العقل من القتل . فلا تثريب على . 
نف - ففرت منكم لما خفت أن تقتلونى بهذه الجناية التى م تكن عن عمد . فوهب لى ربى فها وعلا ٠‏ تفضلاً 
5 
7د انان موس الى خصلة ذميمة من خصال فرعون . وبين أنها تعبيد بنى اسرائيل وذبح أبنائهم . وأبى أن 
لا ريه الا و ب اسم ا 0 
أبواه . 
اع سي ا ل ل امي 
0 وعرفتم أن ملك فرعون المدعى لا يذكر فى 28 ملكه , مولا مال إقليا انا فى ٠‏ الأرض . 
" - قال فرعون - يعجب لمن حوله من جواب مومى . اذذكر ربا غيره لا بذكر فى جانب ملكه ملك 
فرعون -: كيف تسمعون كلام موسى ؟ . 
- قال موسى ماضيا فى أمره غير مبال بغيظ فرعون وسوء مقالته : رب العالمين خالقكم وخالق آبائكم 
السابقين . ومنهم من كان يدعى الألوهية كما تدعى . وقد لحقهم الفناء . وستفنى مثلهم فيبطل ما تدعيه , اذ الاله 
الحق لاا يموت . 
يفا - قال فرعون مخاطباً قومه بما بثير غضيهم ؛ اذ أضاف رسالة موسى الهم دونه . مع وصفه بالجنون ٠‏ حيث 
بسأل عن الثىء فيجيب عن غيره. وبنعت الرب بصفات عجيبة . وفرعون بهذا يحرضهم على تكذيبه . 
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اج ص ج19 م اك ومءة ور 


والمغرب وما بينهما إن كنتم عون [4 لهذت ب غَيرِى لَأُجَعَلَنَكَ من المسجونين © 


َل أو لو جمْتُكَ بنَئْو من رج َال قأت يدة إن كنت مِنَ الصندقينَ © فَألَقَ عصاه قدا هى تبان 
بع © وه دوي لي" جه كلبق رذ درطي جه مهأ 


3 حلةس مده 21 م 


رج م من أر رضم + السخروءه هَاذًا مون قالوأ لوأ أرجه واخاه وأبعث فى المداينٍ > حلشرين ن 2 ينولك 


0 ادن فأنتم الأحقاء بصفة الجنون . 

- قال فرعون لمومى : : لئن اتخذت اها غيرى لأجعلنك واحدا ممن عرفت سوء حاهم فى سجونى لديا 
3 تهديده بهذا بعد أن ينس من رفع آثار صنع الخالق . 

قال مومى متلطفا طمعا فى ايمانه : : أتجعلنى من المسجونين ولو جنّتك بيرهان عظيم يصدقنى فيا أقول ! 

قال فرعون : فأت بالذى يشهد بنبوتك ان كنت صادقا فى دعواك . قال ذلك طمعا فى أن يجد موطن 
ضعف فى حجته . 

فألق موسى عصاه فى الأرض أمامهم , فانقلبت ثعبانا حقيقيا . لااشيئًا مزورا بالسحر يشسبه الثعبان . 
وأخرج مومى يده من جيبه آية ثانية. فإذا هى بيضاء . اشتد بياضها من غير سوء. حتى بهسر 

الناظرين . 


- قال فرعون لقومه : ان موسى لساحر فائق فى سحره . قال ذلك خشية أن يخضعوا للحق الذى رأوه من 
وي 
0 - وقال فرعون أيضا : يريد هذا الساحر أن بقهرنى فيخرجكم من أرضكم . وذلك تحريض على موسى , 
إذمن أشق الأشياء مفارقة الوطن , لا سما إذا كانت قهرا. وطلب الرأى ممن يعبدونه ناسيا الوفيته . لقوة آيات 
500 
قال له قومه : أجل الفصل فى أمرهما. وأرسل الجند فى المدائن يجمعون لك السحرة من رعيتك , 

8 يعارض بالسحر . 


0 
- قال مومى : ان كنتم تعقلون فآمنوا برسالتى . لأن شروق الشمس وغروبها بتقدير محكم دليل ظاهر على 
ِْ 
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طب خف شمِنيفسشينفا 


وى مة 0-0 مو م مده 2 8 ىو دوم > ٌِ 000 6 2 و - مع 
يكل عصار علي (© بشمع السحرة لميقات يوم معلور (2 وقيل للناس هل انتم مجتمعون 5 لعلنا 


ءءء ج دمص رمي ولبررود ا د ةلس م 2 صمغر م ه ا«وم دمع رم م6س | ارد بوذم 4 ٍ- 
نع السحرة إن كنوه الْعلِيِينَ جه فلن جاء السحرة كَالوأ لفرعون أبن ا لجرا إن كا تحن الغدليين 2 


سام ملاس سم 2 2ه 


باع مه ودرة - 2 رع ثم مه دع 4م 6د 4 2 هد ده م مج م -300 م عه 


3 وروم أت مص وي روب يي داس > 4 42 سس برصام م دار ع عش 4 عآأء - 2 2 
بعزة فرعون إنا لنحن الغللبوتف 22 فألْق مومئ عصاه فإِذا هى تلقف مايافكون روي فألقٍ السحرة 


سم مس بياس 


عد 
ٍ- - رو لمت ماس وروم رص بياس 204 ل يروس ئس ماس ص 6ه ممص برس دير 
سلجدين 5 قالوا ءامنا يرب العاليين (إق رب موسئ وهلرون (22) قآل امنتم لهر قب لان ءاذن لكر إنهر 


7 - يأتوك بالعدد الكثير. وكلهم قد أجاد فن السحر. ويفوق موسى عملا به ومرانا عليه . وقصدوا بهذا 
التخفيف من قلق فرعون . 
8 - فجمع السحرة من كل أرجاء البلاد. وحدد هم وقت الضحى من يوم الزينة للاجتاع بموسى . 
4 - وقال الناس ‏ يحث بعضهم بعضا على الاجتاع فى اليوم المعلوم . لحضور الحفل المشهود ‏ : « هل أنتم 
جتمعون » أى اجتمعوا. 
وأعلنوا توقعهم انتصار السحرة. فيثبتون على دينهم . حملا على الاهتام والجد فى مغالبة موسى . 
١‏ - فلما جاء السحرة فرعون قالوا له: أيكون لنا قبلك أجر عظيم ان كنا نحن الغالبين ؟. 
"؛ - قال فرعون : نعم لكم ما ذكرتم . ومع هذا الأجر العظيم تكونون من المقربين لدى . ومن أصحاب الجاه 


4 


“4 - قال موسى للسحرة ‏ حينا جاء الوقت المحدد فى اليوم الموعود ‏ ألقوا ما تريدون القاءه من السحر. 

4غ - فألقوا حباهم وعصيهم . وخيل للناس أنها حيات تسعى . وأقسموا بعزة فرعون وقوته أنهم الغالبون . 

0 - فألق موسى عصاه. فإذا هى حية عظيمة تبتلع ما كانوا يزورونه بالسحر من حباهم وعصيهم . متوهمين 
انها حيات تسعى .. 

- فبادر السحرة بالسجود لله . حينا أيقنوا أن أمر موسى ليس بالسحر. 

/اغ - قالوا مؤكدين فعل السجود بالقول: « آمنا برب العالمين». 


4 - وبينوأ أن رب العالمين الذى أمنوا به « رب موسى وهارون ». 
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( الشعراء أذ - 7اة) 


م ام عض الى لزوى ىس 


لَكيي رك اذى علسك الح رَ فَلسَوْفَ 0 طمن أيديك وأرجلم من خللف ولأصلبتكر أجمعين 80 
ا إنا إل ريثا لبون © إنا نا تطمع أن يَف ركنا ربت ل لْمؤْمنِينَ ُ( 


صو م وص ا 2 مكعوم 2 وده 


وممد- ٍ- ٍ- َ صلم 
ارت ا ل ربق نم شحرن ‏ اسل ذ فرعون ن فى مدان حَنشرِينَ © إن هتؤلاء 


72ح مام صل معومء وم 2 


ريج كدلج رَإابيع ترود 45 الت عصرم 


ْ 

/ 

: 

ا 4 - قال فرعون ‏ منكرا على السحرة إيمانهم بموسى قبل إذنه لهم . مهددا إياهم على ذلك بأنه 
ش أستاذهم الذى عليه تلقوا فنون السحر . وسيعلمون ما سينزل بهم من العقاب ‏ : لأقطعن أيديكم وأرجلكم 
| من خلاف . أقطع اليمنى مع اليسرى أو العكس . ولأصلبنكم أجمعين . . 

| قال السحرة : لا ضرر علينا مما يلحقنا من عذابك الذى توعدتنا به , لأنا راجعون إلى ثواب ربنا . 
) وهو خير ثواب وخير عاقبة . 

| انا نرجو أن يغفر لنا ربنا خطايانا التى أسلفناها. إذ كنا أول المؤمنين فى قومك . 

ٍ 05 - وأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن يسير ليلا بالمؤمنين من بنى سرائيل ؛ حينا م تجد مصابرة موسى , 
: وقد نظم أمر الفريقين على أن بتقدم موسى بقومه . ويتبعهم فرعون بقومه . حتى و 
: فييلكهم الله . 

 6* 1‏ فأرسل فرعون جنده فى مدائن مملكته . يجمعون الأشداء من قومه. حينا علم بسير موسى ببنى 
1 سرائيل. ليحول بينهم وبين ما يقصدون . 

| - قال فرعون : ان بنى اسرائيل الذين فروا مع موسى طائفة خسيسة فى شأنها . قليل عددها. يثير بذلك 
: الحمية فى نفوس جنده . 

ا 

ا 


5 00 مع هذا فاعلون ما يثير غيظنا . بمخالفة أمرنا والخروج بغير اذننا . 
- وانا لجمع , ٠»‏ من عادتنا الحذر واليقظة . والحزم فى الأمور. 


فأخرجنا فرعون وجنوده من أرضهم الشبيية جنات تجرى من تحتها الأنهار. فأهلكوا بصرفهم عن 
الحق . واثارتهم إلى الخروج وراء موسى . بما جاء فى الايات الثلاث السابقة . 
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و كنوز وَمَقَا كبر هت حَدلِكَ وها 2 كل ١‏ اتوم من جع كنا فلسائر" امعان 


هَل كاب ومو نا درون جه كَل 56 إن مى رب سيهدبنٍ 8 فَأوْحينآ َم هومسي أن أصْرب بَعَصَال 


ماراة مه 2 -. مأو دود 6 1 0 وام للم توسمبير 


لبر اناق كان حل فرق الود لظم جه وَأْكفتَام خرين وانجينا موسئ ومن معهر 


م آر و رئر ّم 2 صا ع ملس 


ظ أي جه /أنرقا التي جه بن كبو 96 أ خم رين © ماري التو 
ع زرحم ©© وآئل علِم تبأ برهم جع إِذْ مَل | َال لأبيه وقومهء ماتَعبدُونَ وج كَالوأ تعد أُصنَام مَل كا 
/ 


ا 
: 
ٍ 
8 - وأخرجناهم كذلك من كنوز الذهب والفضة والأماكن التى كانوا يقيمون فيها . منعمين بجاهها وحسن 1ْ 
مرافقها . : 
7 0 بعد أن كانوا معدمين . 
١‏ جد فرعون وقؤمه فى السير ليلحقوا ببنى اسرائيل . فلحقوا بهم وقت شروق الشمس . د 
- فلما رأى كل من الجمعين الآخر قال أصحاب موسى : ان فرعون وقومه سيدركوثنا . فينزل بنا اهلاك . 
- قال موسى : ان معى عناية الله تلاحقنى بالحفظ . وسيرشدنى إلى طريق النجاة . ليطمئنوا على 
سلامتهم . ولتبتعد عن أذهانهم فكرة الادراك المفزعة . 
- فأوحينا إلى موسى أن يضرب البحر بعصاه . فانفلق البحر إلى ائنى عشر طريقا بعدد طوائف بنى 
اسرائيل. وكان كل طريق من هذه الطرق حاجزا من الماء كالجبل العظيم الثابت . ظ 


14 - وقربنا فرعون وقومه . حتى دخلوا هذه الطرق وراء مومى وقومه . 


6" - وأنجينا موسى ومن معه بحفظ البحر متاسكا. حتى تم عبورهم. 

7 - ثم أغرقنا فرعون ومن معه باطباق الماء عليهم عندما تبعوهم . 

7 - ان فى ذلك التصرف الاهى العجيب لعبرة لمن أراد أن ينتفع . وما كان أكثر القوم مصدقين. 
4 - وأن خالقك ومربيك طو القرى فى الانتقام من المكذبين. المنعم بالرحمات على المؤمنين . 

5 - واتل على الكافرين - أبها الرسول ‏ قصة ابراهيم عليه السلام . 


. إذ قال لأبيه وقومه : أى شىء هذا الذى تعبدونه مما لا يستحق العبادة ؟ يقصد تقبيح عبادة الأصنام‎ - ٠ 


( الشعراء ١لا‏ - ؟م) 64 
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عع عير م برو 8و لبر د ل صا ص سة ‏ ساعت م 


علحكفين 2 َال هل سمعودك إِذ ندَعون 7 أو بنفعونك أو يضرون © الوأ بل وجدنآ * ابا 30ظ 


كدكَ يِفْعلونَ جي مَالَ افر ثم ما كنت تَعبدُونَ 2 نم أن وكابآوٌ ف الْأَهَدَمُونَ ي فَإْنهم و إلا ر 5 
ولا م سم ء و لمج 


لْعَْلِينَ (ي الذى حَلَقَى هودن (ت وَالْدى هو يطعم وسَفِرنِ ته و إذَا عيضت فهو سفينٍ 2 


وألذى بين ثم بحِين 4 وَألَدَىَ أطْمَع أن يَغْفرَلى خطيكتى وم الذين 22 رب هَبْ لى حم وَأيِفَي 


قالوا حيبين بطريق المباهاة : نعبد أصناما “فنقييم على عبادتها دائما. تعظيا لها وتجيدا . 


قال أبراهيم : هل سمعون دعاءكم أو ستجييبون لكم إذ تدعونهم 5 بقصد يذلك ك التنبيه على فساد 


1 
: 
1 
ا 
ْ 
ْ 
ا 
ش 
ْ 
07 أو يقدمون لكم نفعا إذا أطعتموهم . أو يصيبونكم بضر إذا عصيتموهم ؟ | 
74 - قالوا : لا يفعلون شيا من ذلك . ولكن وجدنا آباءنا يعبدونها مثل عبادتنا . فقلدناهم فيا كانوا يفعلون . ا 
0 - قال ابراهيم - تبكيتا لهم : أفكرتم فعلمتم أى شىء تستمرون على عبادته ؟ ٍ 
- أنتم واباؤكم الأقدمون. أهو أهل لأن يعبد أم لا؟. لوتأملتم لعلمتم أنكم فى الضلال المبين. 

١‏ - فإن ما تعبدونهم من. دون الله أعداء لى ولكم , فلا أعبدهم , لكن خالق العالمين ومالك أمرهم وحافظهم ظ 

هو الذى أعبده . وأتقرب إليه . 

- الذى أوجدنى من العدم فى أحسن تقوم , ووهبنى الغداية لما يوصلنى إلى سعادق فى الدنيا والآخرة . 

4 7 وهو الذى أنعم على بالطعام والشراب . وأقدرنى على تناوها والانتفاع بها . حفظا لحياق . 

4 وإذا نزل بى مرض فهو الذى يشفينى بتيسير أسباب الشفاء . وتفويض الأمر إليه . 

/ . والذى يميتنى إذا حل أجلى. والذى يحيينى مرة أخرى للحساب والجزاء‎ - ١ 

والذى أطمع فى غفرانه وتجاوزه عما فرط منى من اطفوات فى الدنيا. إذا جاء وقت الحساب . 00 


0666 (الشعراء "لم - 6ة) 
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حل 
520 7 00 مه 2 ل روي ا دم وامه 00000 3 -م< «» 8 00 
الصللجين ( وأجعل لى لسان,صدقٍ فآ لأرين (زه وأجَعلنى من ونه نه التم 2 وأغفر لأ إله, 
000 00 من يع .امود لدف ب جاع سح ست أن ل اس فو لعل ا م 2 مه أي ع 2 
كن من ألضَالَينَ 5 ولا تحزنى يوم يبعثون 7 يوم لا ينفع مال ولا بنون 0© إلا من أنىآلله بقلل 


ودة ءٍ ورج اس سس سلس وس ص بر تر سا رزربر 0 


- مده سه 2 ود اير وم م 
أَرْلقَت اَن ليقن جم كت أ د م 7 
سمج 39 وازلفت أبحنة للمتقين (4:7 وبرزت أجتحم للغلوين 0ه وقيل هم أن ما كني تَعبدُون وج 


مج سي لبر سا برج إرى سم سس بير 


و َِ ' 2 م رءعرءء.. م م لوح ار - رعرع بير ى لم 6وسير اس 
من دون ألله هل ينصرونكر او ينتصرون 2 فكبكبوأ فيهاهم والغاودن وي وجنود إبليس اجمعوكت © 


41 - قال ابراهيم عليه السلام داعيا: رب امنحنى كيالا فى العلم والعمل . حتى أكون أهلا لحمل رسالتك 
والحكم بين عبادك . ووفقنى لأنتظم فى عداد الصالحين . 


: 

ا 

ا 

0 

/ 

| 6 2 واجعلنى من عبادك الذين منحتهم نعيم الجنة . ثوابا على اياتهم بك وعبادتهم لك . 
0 .9 م 04 

/ 5 واجعل ابى اهلا للمغفرة بتوفيقه للاسلام , وكان قد وعده بالاسلام يوم فارقه . لآنه كان من المنحرفين 
ا عن طريق الهدى والرشاد. 

ش - ولا تلحق بى هوانا أوخجلا بين الناس . يوم يخرجون من القبور للحساب والجزاء . 
: - يوم لا ينفع أحدا مال يبدل . ولابنون ينصرون . 

: 4 - إلا من كان موْمنا. وأقبل على الله بقلب برىء من مرض الكفر والنفاق والرياء . 
ا 
ا 
ٍ 
ا 
0 
ؤ 


٠‏ - وأدنيت الجنة . وقربت من مكان السعداء , فيسير إليها الذين اتقوا الكفر والمعاصى . وأقبلوا على 


١‏ - وأظهرت الجحيم للمنصرفين عن دين الحق. حتى يكاد يأخنهم لبها فيتحسرون.. 
؟؟ - وقيل طم توبيخا : أين ألطتكم التى كنتم تعبدونها من دون الله ؟! 


417 - من دون الله ونيز عمون أنها تشفع لكم اليوم , هل ينفعونكم بنصرهم لكم. أو ينفعون أنفسهم 
بانتصارهم ؟ لاشىء من ذلك ., لأنهم وافتهم وقود النار. 


- فألقوا فى الجحيم على وجوههم . ينقلبون مرة بعد أخرى إلى أن يستقروا فى قاعها هم والذين أضاوهم 


6 - ومعهم أعوان ابليس الذين كانوا يزينون للناس الشرور والأثام , أو الذين اتبعوه من عصاة الانس 
والحدن: 


أل مت 


ااا ااار_ر_ر_7_ر_10_7ا 7‏ اجا ااا اللخ ب خط للا 


)١١٠١ - 45 الشعراء‎ ( 


الوأ وهم فيبا يه 0 3 َه إن لف سَلَيل من جه إذ ويم رب الْعَِينَ جه وما أصَلنا إلا 


ريون و و قن كتاين َم لاسن © لزه تكن المؤرن 82 


- دي كم 200000 2 مج م مير مووي 2 يس »و 2 و 


نف دك يه ومن هم مُؤْمندت. نه إن رَبك هَوَالَْزِ ررحم © كذت قوم نوج 


م يرى مييمر 


آلْمرْسَلِينَ » ذل كم أخوم ترح ألا تَفُونَ و إلى لك رسول ل من وج فَانقُوا أله وأطيعون «2» 


ررس ]ومير #88 ىس ممه 


0 إن أخرى إلَّا عل رب لعَلِينَ وي فَتمُو أله وأطيعون 02 * الوأ نون 


ودام ل ايرس ير 


© 

- قالوا معترفين خطئهم ‏ وهم يتخاصمون مع من أضلوهم من معبوداتهم . 

47 والله أن كنا فى دنيانا لنى تخبط واضح . وجهل مطبق: وزيغ عن الحق الذى لا خفاء فيه. 

4 - إذ نسويكم أبها المعبودون من دون الله برب العالمين فى استحقاق العبادة . مع عجزكم وقدرته . 

9 - وما أوقعنا فى هذا الملاك إلا المجرمون الذين أضلونا عن سواء السبيل. 

. فلا يوجد لنا شافعون يخلصوننا من العذاب كا توهمنا من قبل‎ - ٠ 

. ولا صديق يتوجع لحاهم . وان م يخلصهم‎ 29 ١ 

- فيتمنون لأنفسهم حينئذ رجعة إلى الدنيا. ليكونوا من المؤمنين حتى ينجوا .. 

3٠١‏ - ان فيا ذكر الله من نبا ابراهيم لعظة وعبرة لمن أراد أن يتعظ ويعتبر. وما كان أكثر قومك الذين تتلو 
عليهم هذا النبا مذعنين لدعوتك . 

4 2 وان ربك طو القادر على الانتقام من المكذبين. المتفضل بالانعام على امحسنين . 

6 7 وذكر الله نبأ نوح فى قوله : كذبت قوم نوح رسالته . وردوها عليه . وبهذا كانوا مكذبين لجميع رسل 
لله . لاتحاد دعوتهم فى أصوها وغايتها . 

كذبوا هذه الرسالة حين قال لهم أخوهم نوح ‏ نسبا لا دينا - حذرا : ألا تتقون الله فتثركوا عبادة 

5 

9 إنى رسول الله اليكم لأهديكم إلى طريق الرشاد. أمين على تبليغ هذه الرسالة . 

4 - فخافوا الله. وامتثلوا أمرى فيا أدعوكم إليه من توحيد الله وطاعته . 

6 9 وماأطلب منكم أى أجر على .ما أبذله لكم من النصح والدعاء. ما جزائى إلا على خالق العالمين 
ومالك أمرهم . 
فاحذروا عقاب الله . وامتثلوا ماأمركم به. 


1 1 1 1 م ا ا ا ا ااا ااال ل ل ل ل ا لنفهها 


)١؟١‎ - 51١١ الشعراء‎ ( 


: 7 
لاه مو اداه اوه آء2د د دس دم < ٍ- ٠ه‏ سومار 4 . ل بريرلى 2 مس ماس ده هر ِ- 

أكَ واتبعك الْأردْلونَ 2 َال وما على بما كانوأ يعملون 2ه إن حسابهم إلا عن ربى لو تسعرون © 
سام 0 م 2 مرومولم 


020 - ء 6مداي ب مة - : 2م عد ع2 2 م 
وآ أنَا بطارد آلْمؤْمِنِينَ زه إن أنا ا نذير ميين ونه فلوأ لين لر تنسه يدنوح لتسكونن من المرجويين 072 


وزو رى | ادرور ورور ذبه لب كاب د ع 2م ممع 


د ا ا يو 22 : ١‏ ار 0 
َل رب إن قو كذبون 9ه فافتح ببنى و بيهم هنحا ونحنى ومن مى من ألمؤمنين 0 فأنجينله ومن معهر 


5095 ومه 2ج وموم مه 0000 - 2 2 0 ص ع نه معر بر 035 - 
فى للك الْمَمْحون 9ت ثم أغَكَنا بعد ألْباقِينَ جتن إن فى ذلك ليه وما كان أ كثزهم مؤيئيف 07 


- 


١‏ - قال قوم نوح ‏ يردون دعوته : لن يكون منا ايمان لك فى حال اتباع سفلة الناس وأقلهم جاها 
ومالا لك . 


- قال نوح: أى شىء أعلمنى ماهم عليه من قلة الجاه والمال ؟ ! انما أطلب منهم الايمان دون تعسرض 
لمعرفة صناعاتهم وأعراهم . 


- ما جزاؤهم على أعالهم إلا على ربى . فهو المطلع على بواطنهم , لو كنتم من أهل الشسعور لعلمتم 
ذلك . 


4 - وما أنا بطارد الذين يؤمنون بدعوق مهرما كان حالهم من فقر أو غنى , تلبية لرغبتكم كى تؤمنوا بى . 

6 - ما أنا إلا رسول من الله . لانذار المكلفين انذارا واضحا بالبرهان الذى يتميز به الحق من الباطل . 
لافرق بين شريف وضعيف . فكيف يليق بى طرد المؤمنين لفقرهم ؟ ! 

- قالوا: لبن لم ترجع يا نوح عن دعوتك , لترجمنك بالحجارة . يقصدون بهذا القول تهديده بالقتل . 

7 - قال نوح مظهرا استمرار قومه على التكذيب بندائه : « رب ان قومى كذبون » ليبرر دعاءه عليهم . 

6 - فاحكم بينى وبينهم حكنا تهلك به من جحد توحيدك . وكذب رسولك , ونجنى ومن معى من المؤمنين 
من عذاب بغيهم . 

- نأنجيناه ومن آمن معه فى السفينة المملوءة بهم . وبما يحتاجون إليه . استجابة لدعوته . 

3 ثم أغرق الله بعد انجاء نوح ومن أمن الباقين الذين لم يؤْمنوا من قومه. 

١‏ - ان فيا ذكره القرآن من نبأ نوح . لحجة على صدق الرسل وقدرة الله . وما كان أكثر الذين تتلو عليهم 
هذا القصص مومنين. . 
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- 


ا ا ا الا ا ا ا اا اا ]0 ااا اا لاا لتخفضضصم 


[ 
١‏ 
ظ 
ظ 
[ 
ظ 
ظ 
ٍْ 


) 1797 - ١١97 الشعراء‎ ( 


غك م + > 1 جه + 2 + 1ك م 1 م 4 2 مه 4 1ه + 30221012 4 00 + 2لهه 49090040192 : 


إن ربك هو الْعَ راحم © كدت عاد الْمرسَلِينَ هج إِذْ َل عم أخوهم هود ألا و 


9 ع ابر مير 4 8 و لس 4س ظ بير ارج مماحج اي انها 


إفى لكر رسول أمين 9 فَأَنقُوأ لَه و وأطيعون هس در نر إن أُحَرى لال رب 
آل ام #سوير صا ارس و ور ام وو م دام الاممش برورعزرير م 04 اس وير 
لعدلبين ©2) اتبئون بكل ريع ءايه نعبثون جي و تَدُونَ مصانع لَعلْكر تحْلدونَ 072 و إذًا بطشم 


ورم و 0 يج مة م2 اه سر كوم 


بطشتم جبا بارين 2ه اتقو اه وأطبعون (2) واب نوا اذى أمدَ عا تَعلُونَ 2ه أمد م بأنعلم وَبنِينَ 2ه 


57 29 وان ربك لو القوى فى الانتقام من كل جبار عنيد. المنعم بأنواع الفضل على المتقين. 


كذبت قبيلة عاد رسوهم هودا عليه السلام . وبهذا كانوا مكذبين لجميع الرسل , لاتحاد دعوتهم فى 
أصوها وغايتها . 


إذ قال لهم أخوهم هود : ألا تخشون الله فتخلصوا له العبادة ؟!. 

6 9 الى مرسل من الله هدايتكم إلى الرشاد. حفيظ على رسالة الله. أبلغها اليكم كا أمرنى ربى. 

29 فامتثلوا أمر الله . وخافوا عقوبته. وأطيعوا ما أمركم به من عند الله . 

0 3 وما أطلب منكم على نصحى وارشادى أى نوع من أنواع الأجرء ما جزائى إلا على خالق العالمين . 
١18‏ - أتشيدون بكل مكان مرتفع من الأرض بناء شساخا تتفاخرون به . وتجتمعون فيه لتعيئوا وتفسدوا . 

بريد سبحانه تنبيههم إلى ما ينفقهم. وتوبيخهم على ترك الايمان وعمل الصالحات . 

64 39 وتتخذون قصورا مشيدة . منيعة , وحياضا للباء . مؤملين الخلود فى هذه الدنيَا كأتكم لا تموتون . 
39 وإذا أخذتم أخذ العقوبة أسرفتم فى البغى جبارين . تقتلون وتضربون غاضبين بلا رأفة . 

39 فخافوا الله فى البطش . وامتثلوا أمرى فيا أدعوكم إلبه. فإنه أنفع لكم وأبق . 

7 39 واحذروا غضب الله الذى بسط اليكم لاسا بالنى مملتونة بت ا تركو تمن الوان غات 


١‏ - عدد ما أمدهم به من ابل وبقر وغتم , وبنين أقوياء . ليحفظوا هم الأنعام . ويعينوهم على تكاليف 
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)١44 - ١4 الشعراء‎ ( 


ماه خ سا بير لاسا ارس سه عرس ودس ءا ماو ام لأن سود 


جلت وعيون 79 إن أَحَافٌ عَلَيَكرٌ عذّابٌ يو عظيم 2 قَالوأ ما عَلنَآ وت أل سكن من 


2س 22 2 م كوم 000 و 


لوعظينَ جه إن مدا لا لق الْأوَلِينَ (ج» وما تحن بمَعَذبينَ :7 فَكدَبوه فَأهلكتنهم إِنَ فى ذلك 68 


عه مير بير مور روم 00 


و وما كن أ كزّهم مَؤْمنينَ 4 إن ربك ع وَاْعَزِيرْالرّحم ذه كدت مود الْمرْسلِينَ © إذة لهم 


ساس امثير برس ممه © 82م 


عم بيرم رو لبر 5 د ما 


أو سح افون ٠‏ إلى لَك َسولُ أن انعو له وأطيعون وما اسعلكر عليه من ار 


4 - وبساتين مثمرات. وعيون تجرى بالماء الذى تحتاجون إليه . 
إفى أخاف أن ينزل الله بكم عذابا شديدا فى الدنيا . ويدخلكم فى الآخرة نار جهن . بسبب طغيانكم 
2 لله عليكم . 
- قالوا استخفافا به : سواء لدينا يالفت فى وعظنا وانذارنا أم لم تكن من الواعظين . 
ما هذا الذى جتنا به الا كذب الأولين وأباطيلهم . اعتادوا تلفيق مثله , فلا نرجع عما نحن فيه .. 
ان :ونان ابن دن عل نا تعلذن ناحو غدل 


- فاستمروا على تكذيبه:. فعاجلهم لله بالهلاك . ان فى ذلك الذى أنزله الله بعاد جزاء تكذيبهم لحجة 
تدل 0 كبال قدرة الله. وما كان أكثر الذين تتلو عليهم نبأ عاد مْمنين . 


- وان ريك طو القاهر للجبارين . الرحيم با مومنين . 


- كذبت قبيلة تود صالحا فى رسالته ودعوته لهم إلى توحيد الله . وبهذا كذبوا ح جميع المرسلين ٠‏ لاتساد 


8 فى أصوها. 
467 - اذكر لقومك ‏ أبها الرسول - وقت أن قال لود أخوهم صالح فى النسب والوطن : ألا تخشون الله 
فتفردوه بالعبادة ؟! 


- انى مرسل من الله اليكم بما فيه خيركم وسعادتكم. حفيظ على هذه الرسالة كا تلقيتها عن الله . 


35 فاحذروا عقوبة لله , وامتثلوا ما أدعوكم إليه من أوامره . 


0-7 2 5002 اللي الل الل لل7ْ7ئئئنئ/ئين/مينيتننتنتنمِننف 0 0606 10ل لقنم ينِيننشنف 
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)١6ا‎ - ١486 الشعراء‎ ( 


١‏ لي ل اتن مام ماس ووم ص م 2 هع ول 
إن أحرى لاع رب الْعليينَ وه أمثركُونَ فى مَاهلهنا #امنِينَ 79 في جنات جلت وعيون و0 وزدوع ومحل 


ولام 2 0 او ددم 


0 5 اله ةشوه 6 تطيعوأ 5 
رم برو .ير مس لس كه ص الله 


بكَاية 2 َل هلذهء ناقة 2002 0 5 ولا ب لسوءٌ 


4ع ع الى عرص ار اس عم عرو صصص دن 


فياخذ ثرعذاب ابُ يوم عظييم 59 فَعَفَروهَا بودن وه تَأعَدّمالمداب ِنَفى ذلك لآية وما كآن 


6 وما أطلب منكم أى أجر على نصحى لكم وارشادى . ما أجرى الا على مالك العالمين. . 

5 - أنكر عليهم اعتقادهم البقاء فياهم فيه من النعيم , آمنين من العذاب والزوال والموت. 

. فى حدائق مثمرات. وعيون تجرى بالماء الفرات‎ ١67 

4 - وزروع يانعاث . ونخل ثمرها الذى يظهر منها لين نضيج . 

4 - وتتخذون من الجبال بيوتا عاليات . حاذقين نشطين فيا تصنعون . 

٠‏ - فخافوا عقوبة اللّه. لعدم شكركم له على نعمه. واقبلوا نصحى واعملوا به. 

١‏ 9 ولا تطيعوا أمر الذين أسرفوا على أنفسهم بالشرك واتباع الهوى والشهوات. 

7 2 الذين يعيثون فى أرض الله فسادا. ولا يقومون فيها بإصلاح به تسعد البلاد. 

١67“‏ - قالوا ما أنت إلا من الذين سحروا سحرا ششديدا حتى غلب على عقوهم, وفى هذا الرد عنف 
وسفاهة . 

6 - ماأنت الا فرد ممائل لنا فى البشرية فكيف تتميز علينا بالنبوة والرسالة ؟! فإن كنت صادقا فى 
دعواك فات بمعجزة تدل على ثبوت رسالتك . 

قال هم صالح ‏ حينا أعطاء الله الناقة معجزة له : هذه ناقة الله أخرجها لكم آبة, لما نصيب من 

الماء فى يوم فلا تشربوا فيه. ولكم نصيب منه فى يوم اخر فلا تشرب فيه . 

7 29 ولا تلحقوا بها أذى . فيهلككم عذاب عظيم . 


7 - فذبحوا الناقة مخالفين ما اتفقوا عليه مع صالح. فحق عليهم العذاب. فأصبحوا على ما فعلوا 
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وعزرر 


31 م رن ا و إن ربك و ألْعزِيز لحم (ه» كذَبتْ هوم أوط الْمرسلِينَ جه إذ َل م وم 


رص مليرى ير و 


ع2 مور 0007 م سس أن مير راج مص 


ألا نتَقَونَ 0 إلى ل سول أمين 4559 كتقو أله وأطيعون 5 وما اسعلك عليه من 5 إن ُْرى ِل 


عل رب الْعليين ويه أتَأنُونَ لدان من الْحظِينَ وه وترون مَاحَىَ 1 21 حك ربع من ويم بل أن 


لهو مر سم ل روصم ع ع ل لير بي صاص بر ماي صر وبر وم ده يئر مم 


قوم عادون هتح الوأ لبن لر كنته ينلوط لَتَكُون من الْمحْرجِينَ وج كَل و 


د تاملكهم عذاب الله الذى 0 0 1 يدفع 9 7 عقاب م ٠‏ أن فى ذكر قصتهم 


! 

ا 

ا 

: 

ْ 

[ 6 9 وان خالقك طو القادر على اهلاك لد المتفضل بانجاء المتقين . 

٠٠ /‏ كذبت قوم لوط - حين دعاهم إلى توحيد الله وترك الشرك ‏ جميع المرسلين . 

١ ْ‏ 9 اذكر لقومك أبها الرسول إذ قال لوط لقومه ‏ وهو أخوهم وصهرهم - : ألا تخافون عذاب الله ؟ ! 
/ 7 - الى مرسل لكم من الله بالدين الحق. أمين على تبليغ هذا الدين . 

ٍ 71 - فاحذروا عذاب الله . وامتثلوا أمرى فى ما أدعوكم إليه . 

ا 4 2 وما أطلب منكم أجرا على ما أدعوكم إليه من الممدى والرشاد. ما جزاكى الا على مالك العالمين 
حدد شك 

: 

ا 

أ 


259 -. قال لوط-+ أتستمتعون بوطء الذكور دون الاناث ؟ يريد بذلك أن يتكر ما دأبوا عليه من ارتكاب هذه 
الفاحشة النكراء(١)‏ , 


7 - وتقركون ما خلقه الله لمتاعكم من أزواجكم الحلائل . بل أنتم قوم متجاوزون الحد فى الظلم بارتكاب 
5-0 
5 قالوا غاضبين لانكاره وتشنيعه عليهم بسبب تلك الرذيلة : لئن لم ترك توبيخنا لتكونن من المنفيين 
من بلادنا على أسوأ حال . 
4 - قال لوط : انى لعملكم هذا من المبغضين, فلا أترك انكاره والتشنيع عليه . 


)١)‏ « أتأتون الذكران من العالمين». . اللواط : أصلا هو جريمة فسق بشعة تتقزز منها الأسماع وتنفر منها الطباع وتغزل بالادمية إلى 
الحضيض . وتوؤدى - لو شاعت- إلى تعطيل سنة الزواج وهى سنة طبيعية يتوقف عليها التناسل والتكائر وعمارة الأرض . 

وينتقل باللواط ما ينتقل بالزنا من الأمراض كالزهرى والسيلان والقرحة الرخوة وأمراض الجلد كالججرب فى الجلد. ويحدث بالشرج 
علامات منها ضعف العضلة العاصرة حتى أنها قد تفقد السيطرة ة على عملية التبرز. فيحدث عن غير إرادة ومنها تمزق بالشرج وزوالت 
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- عرس كدوم م ومع جه . 2-5 
نَل منج تأر أي جه الاي ف الْعَبيرِينَ م دمن الآكريت ©( 
لوم و2 مدو لس سه ١‏ ص ص 00 ع كت ع ملس 


وَأمطرنا 1 فسآء مطرآلْمندَرِينَ يه إِنَ فى ذلك 58 برأم ليدم 9 مإ دبك و 


وم ير ود 3 وسورده 2 رد« 5 7 رع 4ه 

ألْعَِ حم جه كدب أضحب لشبكة الْمرْسَلِينَ جع إذ ةَ ل يا لا عقون © إن لكر رسول 
سرسئر ه 2-2 ل صر ارج رماس 5 2 رص اماه اس اص 

أمين © كَائْقوا آله وأطبعون ©( وما أسكلكز عليه من أبخر إن بجر إلا عل رَبَ العَدبّين © 

- 7« - 2 و 20 - 

© 

6 9 ونادى ربه : أن ينقذه وأهله مما يعمل هؤلاء الجاهلون. حينا ينس من استجابتهم له. 


5 فاستجاب الله دعاءه , ونجاه ومن اتبع دعوته , بإخراجهم جميعا من بيوهم وقت نزول العذاب 


إلا امرأته العجوز بقيت وم تخرج معه. فهلكت, لكفرها وخيانتها . بموالاتها للفاسقين.. 
- ثم أهلك الله الكفرة الفجرة أشد اهلاك وأفظعه . 
١‏ - وأنزل الله على شذاذ القوم حجارة من السماء . فأهلكتهم , وكان مطرا هائلا فى كثرته ونوعه. فساء 
مطر المنذرين مطرهم . إذ نزل بأشد أنواع اهلاك . 


- ان فى ذلك العقاب الذى نزل بالقوم. لحجة تدل على تمام قدرة الله . وما كان أكثر قومك مصدقين 
بدعوتك . 


7 وان ربك هو الغالب على كل شىء المتصف بالرحمة الكاملة فيعاقب المذنبين. ويثيب المؤمنين. 


5 2 هذه 'قصة شعيب مع أصحاب الأيكة . وهى غيضة تنبت ناعم الشجر بقرب مدين. نزل بها جماعة 


من الناس وأقاموا بها . فبعث الله اليم شعيبا كما بعث إلى مدين . فكذبوه فى دعوته . وبهذا كانوا منكرين لجميع - 


الرسالات . 

3١7‏ - اذكر ‏ يا محمد لقومك وقت قول شسعيب لأصحاب الأيكة : ألا تخافوا الله فتؤمنوا به ؟ ! فبادروا 
بتكديبه . 

- الى هدايتكم وارشادكم مرسل من رب العالمين. أمين على توصيل رسالته اليكم . 

6 - فاحذروا عقوبة الله . وأطيعونى باتباع أوامر الله وتخليص أنفسكم من الأثام . . 

٠‏ 3 وما أطلب منكم على ارشادى وتعليمى أى أجر . ما جزائى الكامل فى مقابلة عملى إلا على رب 
العالمين . 


> الأنسجة حوله . فيفور ويشبه القمع شكلا . والشرج ملىء بالميكروبات الأخرى التى قد تنتقل إلى عضو الجانى فتحدث فيه التهابات فى 

محرى البول. وقد يصبح الجنى عليه مخنثا إذا لازمته هذه العادة من صغره ا ا 0 

وقد نهى الله - سبحانه ‏ عن هذه الجريمة فى كثير من الآيات وبين فى بعضها حكلة من حكم هذا التحريم , فقال : « أتأتون الذكران من 
العالمين . وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ». 
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)١96١ - ١48١ الشعراء‎ ( 


20 ورءورم وم مص م واره.ى ل رءور.٠‏ 


* أوفوا الكيل ولا 


كل.منب لرلة يبص موموة 


٠. 2‏ 4ه 0 مء ٍ- ٍ- َه 
اشباءههم ولا تعثوأ فى الأرض مفسدين 9 واتقوأ 


- و اوه موس .رودم صصص صو مئم وري 2 مس 
نحكوؤزا من المخميرين (7) وزنوأ بالقسطاس المستقم 2 ولا تبخسوأ الناس 
ءءء ممم ارح مدر هس 22م رج]ة سمس 2ه ماع ص اس 
الذى خلقكر والحبلة الأولين 29 قالوا ما انت من 
فزت د 7 روت 6د ع م ول اال 2 ممم م ك2 ٍ- 0 و م كه 0007 الم 1 
المسحرين 22 وما أنت إلا بكر مثلنا وإن نظنك لمن الكلذيين 029 فاسقط علينا كسفا ن السمآء إن 
مس 4و مير ص صوم ص تن نر صخ سس بر ل ص بير ص 00 م صم م 


3 5 
كنت من الصندقينَ 9ه فَالَ رق أل يما تعملون ويه فكدبوه فَأَحَدّهم عَذَاب يوم الظلَة إِلهكانَ عدَابَ 


- 


و 


تج مخ ص روم 


مى اس 0 ل تن 5 ٍ- 0 و2 م و 010 
تم عظيم ته إن فى ذلك كاية وما كن أكْرَهُم مؤْمنِينَ 5 و إن ربك مو لعزي زرحم 72 وإنه, 


١‏ - أمرهم شسعيب بإعطاء الكيل وافيا. حيث كان بتسيع بينهم فس الكيل والميزان . ونقص حقوق 
الناس بالتطقيت :والخشراة: 


8 - وزنوا بين الناس بالميزان السوى . حتى يأخذوا حقهم بالعدل المستقيم . 


187 - ولا تنقصوا الناس شيئًا من حقوقهم . ولا تعثوا فى الأرض مفسدين , بالقتل وقطع الطريق وارتكاب 

184 - واحذروا عقوبة الله الذى خلقكم. وخلق الأمم القوية العاتية المتقدمة . 

96 قالوا: ماأنت الا واحد من الذين أصابهم السحر اصابة شديدة . فذهب بعقوهم . 

3 29 وما أنت إلا واحد منا مساو لنا فى البشرية . فكيف تتميز علينا بالرسالة ؟ ! ونحسن نعتقد أنك من 

7 - فأسقط علينا قطع عذاب من السهاء ان كنت من الصادقين فى الرسالة . . وهذا اقتراح تحته كل 
ألوان الانكار. 

- قال شعيب : ربى بالغ العلم بما تعملونه من المعاصى . وبما تستحقونه من العذاب . ينزله عليكم فى وقته 
المقدر له. وهذا منه منتهى التفويض الله وغايته التهديد لهم.. 


4 - فاستمروا على تكذيبه. فسلط الله علييم الحر الشديد . فكانوا يفرون منه إلى غير حمى . إلى أن 
أظلتهم 'سحابة من الشمس فاجتمعوا تحتها. فاسقطها الله عليهم نارا فأهلكتهم جميعا فى يوم شديد الهول. 
5 أن فيا تؤل: باضكان الأيكة من العقوبة ‏ جزاء تردهم ‏ لدليل على كيال قدرة الله . وما كان أكثر 


. وان ربك هو المتفرد بالقوة والغلية . المنعم بالرحمات على المرّمنين‎ - ١ 
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(الشعراء ١67‏ - «.؟) 


صم اس 


5 5 ب مويل 22 ولو 50 


لا 
عل بَعْض الْأَحَمين 2 كرام وعم كايو لين جه كلد ملخكان ف انبر مجرِمِينَ © 
برو برا اس ماي مماظرة رم ومصم سمس 182 رول ورم وى م 32 رومس موبرير سمس 


لا .يؤمنون يهء حو روأ آلْعَدَابَ الأليم رن نهم بَغْمَة وهم لانتعرون 2 فَيَفولوأ هلْ نحن منظرونَ (» 


5 9 وان هذا القرآن الذى ذكرت فيه هذه القصص الصادقة منزل من خالق العالمين ومالك أمرهم 
ومر بمهم » فخبره صادق . وحكمه . نافد إلى يوم القيامة . 


191 نزل به الروح الأمين. جبريل عليه السلام . 
65 - على قلبك متمكنا من حفظه وفهمه . مستقرا فى قلبك استقرار ما لا يسى . لتنذرهم بما تضمنه من 
العقوبات للمخالفين . 


606 - نزل به جبريل عليك بلغة عربية: واضحة المعنى , ظاهرة الدلالة فيا يحتاجون إليه فى اصلاح شنون 


دينهم ودنياهم . 
5 29 وان ذكر القران والأخبار عنه بأنه من عند الله نزل على محمد كَكليِ - لثابت فى كتب الأنبياء 
السابقين . 


1 أكفر هؤلاء المعاندون بالقران. وعندهم حجة تدل على ضدق محمد ككل - وهى علم علاء بنى 
عزائيل: بالقران ايناد فى كتهم + 1: 


4 - ولو نزلنا القرآن على بعض من الأعجمبين , يقدر على التكلم بالعربية ولا يفصح بها . فلا يتوهم 


اتهامه باختراعه . 
6 - فقرأه عليهم قراءة صحيحة خارقة للعادة لكفروا بهء وانتحلوا لجحودهم عذرا. 
- أدخلنا التكذيب فى قلوب المجرمين. وقررناه فيهاء مثل تقريره فى قلوب من هم على صفتهم . 


. فلا سبيل إلى أن يتغيروا عبا هم عليه من جحوده . حتى يعاينوا العذاب الشديد الذى وعدوا به‎ - ١ 


. فينزل بهم العذاب فجأة من غير توقع. وهم لا يشعرون بقدومه‎ - ٠ 


5٠*‏ - فيقولون عند نزول العذاب : « هل نحن منظرون » تحسرا على ما فاتهم الايمان وطلبا للامهال , ولكن 


004 
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ظ 
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التتنئبد1دنننسيمهمنا 


)؟١9‎ - ٠١4 الشعراء‎ ( 


+ له + 0ه + جلقه + لله + طلقا © ج1101 ++ 21912 + <0090 1 تغفها 


سا أ م 


2 2 سه آعم وده - و2 للا بير حرم تروب سير سمس 
أفيعذاينا ستعجلوتف 7 أفرءيت إن متعنلهم سنين 029 ثم جاءهم ما كانوا يوعدون :© مااغن 


سن لصي عر صرح صا 22د م امه 


روير اس امبرو راجبير سمس سس طح 2 د يه رض ار 00 2 ءءء 00 م هه صر م 
2 ل رعو مد مو م 2 ل كي هم 00 م دس ده ث2 مس وي 
الشيلطين (» وما ينبغى هم وما يستطيعون 2© إنهم عن السمع لمعزواوتف (7© فلا تدع مع لله 


ص ار ص ص وما 3 ل 0 
8 


2 م ٍ- لة ا« م عام روود لم - 7 
إللها احر فتكون من المعدّبين 5 وأنذر عشيرتك] لا قربين 62 وأخفض جناحك لمن 


ص م 


تبعك م 


00 ص رةه مام 


لين وه فَإدْعَصََلة فل إن رّىة يَاَمْمَودَ © وَل عل المحم «» الى 


© 
64 - قال تعالى أغر كفار مكة امهالى . فيستعجلون نزول العذاب ؟ ! يريد سبحانه تسفيه عقوظهم بسبب 
استعجاهم العذاب أثر تكرار انذارهم وتخويفهم . 
6 - أفكرت فعلمت أن متعناهم بالحياة سنين طويلة مع طيب العيش ؟ 
75 9 ثم نزل بهم العذاب الموعود . 
200 - ما يدفع عنهم تمتعهم بطول العمر وطيب العيش من عذاب الله ثشيئًا . فعذاب الله واقع عاجلا 
او اجلا ولا خير فى نعيم يعقبه عذاب . 
4- وسنتنا فى الأمم جميعا أننا لم ننزل هلاكا بأمة إلا بعد أن نرسل إليها رسلا يننرونها إلزاما 
4 9 تذكرة وعبرة . وما كان شأننا الظلم فنعذب أمة قبل أن نبعث إليها رسولا 
ديق القرآن ماغاله كفا مكة من أن حك تابعا من امن + بلق القرآن إلبه فقال : وما تنزلك: الشياطين 
بهذا القرآن . 
١‏ 72 وما يجوز لهم أن ينزلوا به وما يستطيعون ذلك . 
7 2 انهم عن سماع القرآن الذى ينزل به الوحى على محمد - يَكِِ - حجوبون . 
1 - فتوجه إلى الله مستمرا على اخلاصك له فى العبادة ولا تهتم بفساد زعم المشركين وسوء مسلكهم . 
ودعوة الرسول إلى هذا اللون من الاخلاص دعوة لأفراد أمته جميعا . 
١4‏ - وخوف بالعذاب على الششرك ولمعاصى الأقرب فالأقرب من عشيرتك . 


6 - وألن جانبك لمن أجاب دعوتك بالايمان . 


7 - فإن عصوك ولم يتبعوك فتبرأ منهم ومن أعبالهم . من الشرك وسائر المعاصى . 


١‏ 9 وفوض أمرك إلى القوى القادر على قهر أعدائك بعزته . وعلى نصرتك ونصرة كل مخلص فى عمله 
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(الشعراء م١؟‏ - 99؟) 


جه > ج15 + :9ه + <اة ب لاا + جتكله + جنطاة + جللاز 2 1 


دع برس ا جمس و وى عام ص ماصمةج 


رلك حين تقوم 0 وَتَقَلْبَكَ فى السجدِينَ 9 إنهر هوالسميع العلم 65 هل انبشكر عل من كنل 


ليطن 2 01 علط فاك ألم و4 يلَقُونََلسمُمٌ وَأكرهم كنذبونَ 49و والشعراء بِعَهُم 


آمو دم 226 م رع عرس 


ألْعَاونَ © الرترانهم فص واد ننه م َفُولونَ مالا يفَعَلُونَ جه لا ألدينَ #امنواً ملوأ 
0 0 2 سم م ملدء. #88 


الصللحات ود ؤوأ اله كثيرا وأنتصروأ من بعد ماظلموأ وسيعم ألذين ظلمواأ أى منقَلب ينَقَلِبونَ © 


- الذى يراك حين تقوم إلى التهجد وأعمال الخير. 
6 - ويرى تصرفك فيا بين المصلين. بالقيام والقعود والركوع والسجود. حين تومهم فى الصلاة . 
- انه سبحانه هو السميع لدعائك وذكرك . العليم بنيتك وعملك . وكأنه سبحانه يقول له : هون على 
نفسك مشاق العبادة . فأنت تعمل بمرأى ومسمع منا . 
- قال المشركون : ان الشياطين تلق السمع على محمد . فرد القرآن علهم : هل أخبركم على أى الأفراد 
تتغزل الشياطين . وتلق الوساوس !؟ 
- تتغزل على كل مرتكب لأقبح أنواع الكذب وأشنع الأثام . وهم الكهنة الفجرة الذين بين طباعهم 


- يلقون أسماعهم إلى الشياطين . فيتلقون متهم ظنونا , وأكثرهم كاذبون . حيث يزيدون فى القول على 
ما تلقيه م 


- قال الكفار: ان القرآن شعر. ومحمد شاعر. فأبطل الله هذا بائبات أن القران ملىء بالحكم 
والأحكام . فأسلوبه ينافى أسلوب الشعر الذى يقوم على الباطل والكذب . وبين أن حال محمد يت - ينافى حال 
الشعراء. فهو ينطق بالحكة . وهم ينطقون بالزور. وهذا حال أغلب الشعراء . 


- ألم تر أنهم فى كل واد من أودية القول بهيمون على وجوههم. فلا بهتدون إلى الحق ؟ 
7 2 وأنهم يقولون بألستتهم ما لا يلقزمونه فى عملهم . 
- لكن الذين اهتدوا بهدى الله وعملوا الصالحات حتى تمكنت فيهم ملكات فاضلة . وذكروا الله كثيرا 
حتى تمكنت خشيته من قلوبهم . هؤلاء يجعلون الشعر كالدواء يصيب الداء . وينتصرون لدينهم واقامة الحق إذا جور 
على الحق . وسيعلم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وهجاء الرسول أى مرجع من مراجع الشر والهلاك يرجعون 


ظ 
ظ 
ظ 
ْ 


ان 


09 مؤؤكة الوكين 212 


تاماتلا تنجو 


ع 
شع بير سمس ت صا ص مبريسىير م 


ِ_ ا 35 7 2 ا 01 1 وو 42-4 1 2 2 آن 7 و 
طس لك عايلت ألقرءان وكتاب مبِينٍ (1) هدى وبسرئ للمؤمنين 70 ألذين يقيمون الصلؤة ويؤتون 


سورة الفل مكية. وعدد آياتها ثلاث وتسعون أية . 
وقد ابتدأت بالحروف الصوتية . تنبيها لمنزلة القرآن الذى يجانس كلام العرب , ومع ذلك أعجزهم . وهى فوق 
ذلك تنبيه لمن يتغافل عن الاسهاع . وجاءت بعد ذلك بقصة موسى . وذكر بعض معجزاته عليه السلام . وقصة داود 
و ه هذه النعمة , شم غيبة المدهد . 0 بقصة بلقيس . وعبادتها وقومها للشمس . وارسال سليان عليه السلام 
إلبها كتابا. وردها عليه بهدية بعد استشارتها قومها. واحضار عرشها عن طريق من عنده علم من الكتاب , 
ودخوها قصر سلبان الذى أدهشها. فأعلنت طاعتها وايائها به. 

وقد ذكرت قصة صالح مع قومه . وقصة لوط عليه السلام وقومه , ونجاته وأهله واهلاك الفاسقين . ونييت 
السورة الكرية إلى مافى خلق السموات والأرض من دلائل على قدرته ووحدانيته . 

وأشارت إلى مقام القرآن الكريم فى الدعوة . واعراض المشركين عنه مع كبال اعجازه وذكرت ما سيكون من 
خروج دابة تكلم الناس أنهم. كانوا باياتنا لا يوقنون . ثم وجهت الأنظار إلى الكون . وكيف يفزع كل من فيه عند 
النفخ للبعث والنشور. ونبهت إلى حال الأرض وأن جباها تمر مر السحاب . ورسمت ما يتبعه الرسول فى دعوته . 
ووجوب أن يحمد الله سبحانه . 


١‏ طس - حرفان صوتيان ابتدأ بها السورة الكرية تنبيها إلى سر الاعجاز فى القرآن مع الاشارة إلى أنه 
من جنس ما يتكلمون ولتنبيه الأذهان للاسجاع إليه . 


تلك آيات المغزل مقروءا تتلونه . وهو كتاب مبين لما جاء به. 


؟ - وهو هاد للمؤمنين إلى طريق الخير والفوز فى الدنيا والآخرة. ومبشر لهم بحسن المآل . 
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بي 
11 2 2 2 2 2 2< 2 2 2 72 2 212 2 212 خخ ا ا ا اا ا لاا ااااالاااااخا“اااا0ا لخ بخ ب ب لخ ب ل ف ل د لنفغفمهة 


ر(افل " )١١-‏ ان 


سعدا 12 2 ال ا ا الال لل ل لل للفلل نا 


ةيةه وذ ليه ةيرام تل م نوت هه 


أولتْبكَ لين هم سو سوك لْعَذّابٍ وهم فى لخرة هم الْأخسرونَ ١‏ وَإِنّكَ لتلَقٌ الْفرَْانَ من لَدَنْ حكم 
علج 69 إِذْ قَالَ موسئ ! لأهَلدة ة إل دالت َارَاسمَئيكم َنبا يحَبر أو اتيج + سْبَاب قبس لَعَلْكرْ 


اس سار م ءاج مله 2 عماج مومم ‏ صلرو م تس 
7 1< قنا يت نودت لمم اي حك وَل اَي يكحن 


ررر وم ابر ساك لمج لس ل ممح رماس « 7 


نه أن اله العزء زْكَكم 9 ال وَنا اها مكرك نا جان ول مذيرا وأر يعقب يلموسئ 


05 2 ب سات رس2ي ومر لس ساس رج ريم دم وساقبه ماس م يعر واداة مآء. 


لامي إلى لا يحاف لدى مرَسَلُونَ تج إلا من طَلَم ثم بدَلَ حسنا بعد سو فَإِنِ فور رحم 020 وأدخل 


ْ 

© 

ْ الذين يؤْدون الصلاة فى خشوع مستوفية الأركان. ويعطون الزكاة فى أوقاتها. وهم يوقنون بالحياة 
ٍ الآخرة . وما يكون فبها من ثواب وعقاب . 

. ان الذين. لا يؤْمنون باليوم الآخر. زيناهم أعباهم بخلق الشهوة فيهم. فهم يتردون فى ضلاهم‎ ١ 

ْ د" أرلتك: الذين للم إلفذات السو وهم ق الأحرةا أسد النانن اعسرانا: 

: 5 - وانك أيها النى لتتلق القرآن الذى ينزل عليك من لدن من لابدانى فى حكته . وقد أحاط بكل ثىء 
ٍ علما . 

/ د أذكر نحي قال مومى لزوجته ومن معه وهو عائد إلى مصر: الى أبصرت تازاء ساتيكم ينها بخبر عن 
ا الطريق . أو آتيكم بشعلة مضيئُة نارا مقبوسة, لعلكم تستدفئون بها من البرد . 

: فلم وصل إليها نودى : أن بورك من فى مكان النار ومن حوها . وهم الملائكة وموسى . ونزه الله رب 
ا العالمين عن كل مالا يليق به. 

1ْ يا موسى الى أنا الله المستحق للعبادة وحده . الغالب على كل شىء. الذى يضع كل أمر فى موضعه . 
ا ١‏ وفى سبيل أن تؤدى دعوتك ألق عصاك , فلم| القاها ورآها تهتز كأنها حية خفيفة سريعة . أعرض عنها 
: راجعا إلى الوراء . ولم يعد اليها بعد أن أدبر عنها . فطمأنه الله تعالى بقوله : لاتخف انى لا يخاف عندى المرسلون 
0 حين أخاطيهم(١)‏ . 

5 

لكن من عمل شيا غير مأذون له فيه . ثم بدل حسنا بعد هفوة ‏ فإنى كثير المغفرة عظيم الرحمة . . 


)١(‏ ذكرت قصة موسى أكثر من مرة فى القرآن. وفى بعضها يحذف ما سيذكر فى غيره . ولكل جزء مناسبة . فى هذا الجزء إزالة 
استغراب أن يوحى إلى النى ك8 . 


)18- 1١ (الفل‎ 634 
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ا مس ال مور مويابه سمدم ودس م ممءة 2ح سير ومم 


عد 3 
8 7 2 > ماه الال - 2 0 007 م 
بدك فى جيبك تحرج بيضاء من غبر سوء فى نسع عابات إل فرعو وقومدة نهم كانوأ قوم سفن هي 


3 
وو اس صاصم بير ىام صوواج مو مموددةآ وور. زور لروري ملرادرد.٠‏ 


رعفاء ملس له سكسك وس ب عة م سس 7 
فلما جاء هم ءايلتنا مبصرة قالوأ هلذًا بحر ميين (ي وجحدوا يها واستيقنتها انفسهم ظلسأ وعلوا فآنظر 


0 


رءاة ماله ويم م عر سه سه 
: 


م م 2 < يه حت ١.‏ يحص سا ل ص صا لصوم ش كر يه ودء 2 2 مح م كم ًَ 
كيف كان علقبة المقسدين وي ولَمَد 6اتينا داودد وسلَيمانَ علا وَمَالَا الحمد لله الذى فَضَلَنا على كثير 


وو عرس ام ج ير سوس س م4 


0-0 3 
. اط 5 - : 4 سس بير ابر 4 0 -_ةة- م 2 م - رص س 
من عباده الْمؤّمنينَ وورث سليمئن داودد وقال يتايها ألناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شو 


م لام رود «٠‏ 211 و يرس عرص وس سا تبر بربر دس مير وعي سير سمس 
٠‏ هس 
ُُ 


إن هلدًا هو مضل الْمبِين © وحشر لسليملن جئودم من أن والإفيس والطبر فهم يورَعُونٌ #ج 


ال م مه بء دزا مر 2 .ى يرو سس لح ص صرح سج برس سوس بر ص بابر بربر سبر اس 


حت ذا انوا سّ واد تمل قالت تملة يكامبا التمل دلوأ مسَلكدك لايحطممك سليمان وجنوده, وهم 


ب شعنم م ورد ١‏ ل صاصاج ص صاصم ص دص 2 ملاح لومم 


. د دة 2 م اس ا 20 ]ام د 00 - أو . ١‏ 
ترج نمكي ددري زط ل ينك في منت علوم ول ونيز 


0 --------- 
© 


وقومه. انهم كانوا قوما خارجين عن أمر الله كافرين. 

١‏ - فلما جاءت هذه المعجزات واضحة ظاهرة قالوا: هذا سحر واضح بين. 

4 - وكذبوا بها منكرين لدلالتها على صدق الرسالة , وقد وقع اليقين فى قلوبهم . ولكنهم لم يذعنوا لاستعلانهم 
بالباطل وطغيانهم . فانظر أيها النى كيف كانت عاقبة الذين دأبوا على الفساد. فكفروا بالمعجزات وهى واضحة؟ 

6 - هذا طغيان فرعون يسبب ملكه , فانظر إلى السلطان العادل . سلطان الحكم وسلطان النبوة فى داود وابنه 
سليان عليها السلام , لقد آتيناهما علا كثيرا بالشريعة ودراية الأحكام . فأقاما العدل وحمدا الله الذى منحهها فضلا 
على كثير من عباده الصادقين المذعنين للحق . 

5 وقد آل الملك والحكم من داود إلى سليان ابنه . وقال : يأنها الناس علمنا لغة الطير . وأوتينا كثيرا 
مما نحتاج إليه فى سلطاننا : أن هذه النعم لى الفضل الواضح الذى خصنا الله به؟). 

بن - وجمع لسليان جنوده من الجن والانس والطير فى صعيد واحد . فهم بحبس أوهم على آخرهم حتى يكونوا 
جيشا منظها خاضعا . 

4 - حتى إذا بلغوا وادى الفل قالت غلة : يأنها اثفل ادخلوا مخابئكم . لكيلا تميتكم جنود سليان وهم لا يححسون 
بوجودكه7؟ . 


دآ 
ا 
ا 
: 
ْ 
شْ ١‏ - وأدخل يدك فى فتحة ثوبك تخرج بيضاء من غير برص . فى جملة تسع معجزات7١),‏ مرسلا إلى فرعون 
| 
ذ! 
: 
ا 
ا 
: 
ٍ 
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)١(‏ تلك التسع هى : فلق البحر والطوفان ‏ والجراد ‏ والقمل ‏ والضفادع ‏ والدم ‏ والجدب ‏ والعصا ‏ وإخراج اليد بيضاء من غير سوء. 

(1) «وورث سليان داود وقال يأها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء . إن هذا هو الفضل المبين »: سليان عليه السلام هو ابن داود. وهو 
نبى وملك مثله . عاش من حوالى سنة 914 إلى 9157 ق . م أختصه الله تعالى بمعرفة لغة الطير . وقد دلت الأحاث الحديثة على أن لكل جماعة من الطير طريقة 
خاصة يتفاهم بها أفراده منها اللمس . ومنها الصوت . ومتها الإشارة . 

(7') «حتى إذا أتوا على واد الفل قالت لة يأها القل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليان وجنوده وهم لا يشعرون » : يتضح من هذه الآية الشريفة أن 
فل يعيش فى جماعات : أى أن له مجتمعا وأن من خصائصه اليقظة والحذر . . وقد عرف لجتمع الفل منذ القدم خصائص عدة تشهد بأن له بجتمما منظ) له نظام 
دقيق فى الحكم وأنه على قدر كبير من الذكاء والدهاء وقوة الذاكرة وحب العمل والمثابرة . والجهاد الذى لا يعرف الكلل ولا اليأس . كيا عرف عنها سعة الحيلة 
فيا تقوم به من أعبال . وآية ذلك أن مجتمع الفل هو الوحيد بين المخلوقات الحية بعد الاونسان الذى يقوم بدفن موتاه . وتحرص جماعاته المختلفة على الالتقاء فى 


- 1 ذ ذ 1 #ذذذذ#خكت اا2 ل الم إزلل براللللل1ئمئ1ي7ي1نتمفنضسنتينت 0-7 0 ا02 الل للملخمف نننتمِننفه 


(الفل ١9‏ - 6؟) 


كر صر ص الرماكواج ا جم م سام ور ل را ل آءور ما م سم 


صالحا ترضله وادخلى متك فعبادك الصلحِينَ © ا 0 المدهد ين 


معد مة ع آء د آءء ددغ مه 2 عد - 
لغابب لأعذب: , عَذَابًا شَدِيدا أ ا ذيحنه بأو 
ور ص مور -- 57 د ا 0220 
ل 00 
2 م بر و 1 صل 2م ار وس بر ص ماي براي سم 
عرش عَظم 4 ودع وقومها عدون للشّمْس من دون لله وزين لهم الشيطان اعمللهم فصدهم عن 


ل ع ما مار عارص لوول سل صم 


سبل َه لَا عدون( ألا بتسجد وأ لله اأذى يحرج أنخحَبء ء فى السَمنوات والأرض و يعم ما تحفونَ وما 
© 
- فتبسم سليان ضاحكا من قول هذه الفلة الحريصة على مصالحها . وأحس بنعمة الله تعالى عليه وقال : 

يا خالق الهمنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت بها على وعلى والدى . ووفقنى لأن أعمل الأعمال الصالحة التى ترضاها . 
وأدخلنى برحمتك السابغة فى عبادك الذين ترتضى أعباهم . 

٠‏ - وتعرف جنوده من الطير فلم يجد المدهد , ٠‏ فتعجب وقال : مالى لا أرى المدهد ؟ أهو بيننا ولم يقع عليه 
نظرى . أم هو غائب عنا ليس بيننا ؟ ؟ ! 

١‏ 29 والله لأنزلن به عذابا شديدا يردعه . أو لأذبحنه ان كان الذنب عظيا ء الا أن يأتينى بحجة بينة تبرر غيابه 
عنى . 

1" - وكان المدهد قد مكث فى مكان غير بعيد زمانا غير مديد . ثم جاء إلى سليان يقول له : قد أحطت علما 
مالم يكن عندك علم به. وجئتك من سبأ بخبر ذى شأن عظيم وهو مستيقن به(١).‏ 

11 انى وجدت فى أهل سبأ امرأة تحكنهم . وأوتيت من كل شىء من أسباب الدنياء وها سرير كبير يدل على 
عظمة ملكها وقوة سلطاتها . 

غ2 - وجدتها هى وقومها يعبدون الشمس ولا يعبدون الله . وحسن لهم الشيطان أعالهم فظنوها حسنة وهى 
السوء. فصرفهم بذلك عن سبيل الحق. فهم لا يهتدون. 


صعيد واحد من حين إلى آخر . وهذا خصص أياما معينة لإقامة سوق يتمع فيه جماعاته لتبادل السلع وللتصارف , وهذه الجماعات حين تلتق تتجاذب أطراف 
الحديث باهتام بالغ ويسال بعضها البعض أسئلة تتصل بشئونها . . ومن مظاهر محتمعها المترابط قيامهسا بمشروعات جماعية مثل إقامة الطرق الطويلة . فى إناة 
ومثابرة تثيران الدهشة . ولا تكن هذه الجباعات بالعمل نهارا بل تواصله ليلا فى الليالى القمرية ولكنها تلتزم مستعمراتها فى الليالى المظلمة . ولأعضاء هذا الجتمع 
فى جمع المواد الغذائية وحملها وتخزينها وامحافظة عليها طرق فريدة فى نوعها, فإذا لم تستطع الفلة حمل ما جمعته فى فها كعادتها لكبر حجمه حركته بأرجلها الخلفية 
ورفعته بذراعها , ومن عاداتها أن تقضم الجذور وتفلق بعض الحبوب قبل تخزينها حت لا تعود إلى الإنبات مرة أخرى . وتجزىء البذور الكبيرة لكى يسهل 
عليها إدخاها فى مستودعاتها . وإذا ما أبتلت بفعل المطر أخرجتها إلى الهواء والشمس لتجف . 

)١(‏ «فكث غير بعيد فقال احطت بام تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين . إنى وججدت امرأة تملكهم وأوتبت من كل ثىء وها عرش عظيم . وجدكتها 
وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين هم الشيطان أعباهم فصدهم عن السبيل فهم لا هتدون » : هذه هى الآيات الخاصة بملكة سبأ . وسبأ هى إحدى 
مالك بلاد العرب الجنوبية المسياة باليهن المعروفة فى العالم القديم « بالعربية السعيدة » وتشير هذه التسمية الأخيرة إلى تقدم امن وثرائها . فلقد كان ها حضارة 
راقية منذ الألف الثانى قبل الميلاد ؛ قامت على الزراعة . وذلك. لخصب أراضبها . وملاءمة مناخها . وكذلك على التجارة لتوسطها بين الند والحبشة والصومال 
والشام والعراق , والحق إن السدود المنشأة لخزن المياه وتصريفها وأشهرها سد مارب « انظر سيل العرم , الآية 17 من سورة سبأ » والمدن المحصنة والقصور 
والمياكل القامة حين ذاك فى أنحائها تشهد إلى اليوم با كانت تتمتع به هذه البلاد من تقدم اجتاعى .وثراء . 

وآن النقوش التى خلفها حكامهم ومن بين تلك النقرش مجموعة من القوانين التى نظمت شئون الملكية العقارية وغيرها عندهم لتدل كل الدلالة على مبلغ 
ما وصلوا إليه من حضارة زاهرة . ومملكة سبأ التى كانت فى أوج أزدهارها على أيام سليان ‏ عليه السلام ‏ « حوالى القرن. العاشر قبل الميلاد » كان الحكم فيها ‏ 
شأنها شأن مملكة معين قبلها ‏ ملكا ورائيا يرثه الأبناء عن الآباء . ومن هنا كانت تحكنها على أيام سلبان عليه السلام ‏ ملكة اختلف المؤرخون فى اسمها , ويطلق 
عليها العرب بلقيس . . يعاونها شبوخ المملكة الأشراف كمجلس شورى ها « انظر الآيات من 78 - 37 » من سورة ألفل , ولم يثبت التاريخ أن مملكة سبأ كانت 
دولة فتح بل مملكة تجارة وقوافل . ولا نجد للحرب أو للفتح ذكرا فى آثارها إلا قليلا . وهذا فإن مهمة جيوشها كانت لحفظ القلاع وحمايتها وحراسة القوافل فى 
الفالب .. وكان السبئيون وثنيين يعبدون الشمس على نحو ما ورد فى الآية الشريفة رقم 74 من هذه السورة . . والقمر وهما أهم آهتهم . وكانوا يقسدمون فيا 
القرابين ويحرقون البخور فى هياكلها . 


6511 (الفل 0؟ - ”) 


التعخفضشئشفب ا و 313333 ٠‏ 


2 004 صما 2 به م« 000 ٍ-- 01 > «ه س 33 ٍ- 
تنود جى أطَلاإكهلَاهوَرَبٌ اعرش العظم جح و * َال ستدظرأَصَدَفْتَ أم كنت من ألْكلذبينَ جين 
وداليره ب وها م 


آذْمّبٍ يَكِمَنى مَندًا فأئقة لم ثم ول عنم فَأنظرمَادًا جعوت كَالَت يكابها الْملَوًا إق لق 
إل كتَلبُ كم 89 إله, من سَلَيْمَانَ و هم أ اْحنٍ رحج جي ألا تعلو عل وأثف مُْلِيينَ بين 72© 
وم لو رع بويع و وعرج لسسع .سل 


قَالتَ تايا الْملوأ أفتونى ف أمرى ما كنت قَاطعَة ما حون لشهدون 0ك قالوأ محن ولو قوة وأولواً باس 


مره آهر ص صا ظير و صماور# ما معر يدان 8 وس كج صس 


بد والاص وليك فَأَنظرى مادا مين ده كَالت إن الملوله إذا دلوا كَرَية أفمدوها وجملوا اعزة أهلها 


وم لامي بي رورو ريرم س 


0 يَفعَلونَ 2 و إِنى مرسلة تيم دايع بي لمر جه كلنا جه سمل قل 


آم - ص جز سه ب سي انرس م وظبر ا سم امم 0 
أمدوانٍ يمال فا اتن : ء أله خير يما 7 بل أن يديك تفرحون ريج أرجع اليم ف لايم منود 
ل 
6 الا يسجدوا لله تعالى. وهو الذى يخرج المحبوء فى السموات والأرض. ويعلم ما تسرون 
وما تظهرون ؟ ! 


1 الله لا معبود بحق سواه. صاحب السلطان المطلق العظيم على كل مافى الوجود. 
- قال سليان مخاطبا الهدهد: سنتحرى خبرك هذا. أصدقت فيه أم كنت من الكاذبين ؟ 
4 - اذهب بكتابى هذا فأوصله الها وإلى قومها . ثم تنح عنهم متواريا فى مكان قريب . لتنظر فيا يرجع به 
بعضهم إلى بعض ويرددونه من قول . 
9 - وصل الكتاب اليها فجمعت أشراف قومها. ونوى شوراها . وقالت : يأيها الملأ انى قد وصل إلى 
كتاب عظيم الشأن . 
 '"‏ ثم تلت الكتاب عليهم , أنه مفتتح باسم الله ذى الجلال والانعام , الذى يفيض برحمته دائما على خلقه . 
١‏ 3 لا تتكبروا على. وأتونى منقادين خاضعين . 
؟" - قالت نجلس شوراها : بينوا لى الصواب فى هذا الأمر الخطير الذى عرض لى . فإنى لا أبت فى أمر 
حتى يكون بمحضركم. 
- قالوا مطمئنين لها : نحن أصحاب قوة بدنية وأهل نجدة وشجاعة , لا نخاف الحرب . فانظرى فى الأمر 
الذى تأمريننا به. فانا مطيعون . 
4 - قالت متريثة مسالمة : ان الملوك إذا دخلوا مدينة عظيمة بجيوشهم أفسدوها. فاذهبوا عمرانها . وأبادوا 
الحرث والنسل . وأفعالهم كذلك دام . 
0 - وانى ايثارا للسلم والعافية مرسلة إلى سليان وقومه بهدية . ومنتظرة ما يرجع به الرسل . بقبول ال هدية 
أم بردها . 
- وصل الرسل إلى سيدنا سليان باهدية , فقال لهم شاعرا بأتعم الله تعالى عليه ٠‏ مخاطبا لما ولقومها فى 
مواجهة رسلها : أتعطوننى مالا ؟ ! فا أعطانى الله من النبوة والملك والنعمة أعظم مما آتاكم . بل أنتم بهسديتكم 
وكثرة أموالكم تفرحون لا مثلى . لأنكم لا تعلمون الا مايتعلق بالدنيا . 


+ <لنه د <انا + طلناه + جان + جلت < جنا + جنا << + جنا ٠‏ <النا. + <لان. << <<< جه 020+ 4017 + :]+ جنا 12 + جنا 0170 017 0117 10 100 2 417 100 


ا ع ع ا عع دب جه واه نه بجت بت جا جه جك جه د جو جه جه د له جك جه مج و ا ا ا ا م م ا ا ا 4 92 220 


[ 
[ 
: 


(الفل 9" - 2# ) 


لَاقبلَ هم . 5 ريه مها أذأة أ وهم صَلغرون حي كَل يكأييا يها الملا ايك يأنيني بعرشها بل أن ينون 


جد 
مُسَلِبِينَ © َال عفْريتٌ من للحن أتأاتيك يه يل أن ند 0 َإنى على مين هه 


ع2 وور 


َل اذى عنده ملكتب أتأءيطة يو قل ره لي طرف ْم رءاه مستقرا عنده, قَالَ مدا 


م ا 1002 وغ سس ام م رم سمه دام واس اش كه 
من فصل رب لمباوق > أشكر أ أخر ون َمَدآ لبه ومن كر كوم جه 
-- بل فى سس صا عاص ص لزج اموس دم مور اسم 
قال نحروأ لها عرشها ننظرأتبتدى أم كرد ين ادونج قا جمث فل مك 5 الت 


- 


د فك م1 .ا وم 0 م هم مرصص 2ه رص م 


5-9 ر هو وأوتد ايد يوسا مرح هناك دين مدل يا نها كانت من قوم 


2 س 2 س وو عا ساوظ ورت برص رص صاصم اس اس 0 


كلفرِينَ جه قبل ها أدخل الصرَح ل ا 1ن نهو صرح ممرد من 
© 
7 - وقال يخاطب المتكلم باسمهم : ارجع أيها الرسول اليهم . فوالله لتأتيم بجنود لا طاقة لهم بمقاومتها 
ا فاقدى العز. وهم مستعبدون.. 
اعد ا ٠‏ ليفاجئها بأمر غريب . فقال : أيكم 
ا 05000000 
وفعلى . 
- قال الذى أتاه الله قوة روحية وعليا من الكتاب : أنا آتيك بهذا العرش قبل أن تحرك أجفانك . وقد 
نفذ ما قال . فلما راى سليان العرش ثابتا عنده غير مضطرب قال : هذا من فضل الله الذى خلقنى وأمدنى بخيره 
ليختبرنى أأشكر هذه النعمة أم لا أؤدى حقها. ومن شكر الله فاما نحط عن نفسه عبء الواجب . ومن بترك 
الشكر على النعمة فإن ربى غنى عن الشكر. كريم بالانعام . 


١‏ - قال سليان لحاشيته : أخفوا عنها العرش ببعض التغبير فى مظاهره . لنرى , أتعرفه مهتدية إليه أم 
لا تعرفه فلا تهتدى إليه ؟ 


- فلا أقبلت . وجهت نظرها إبى عرشها . فقيل ها أهذا مثل عرشك ؟ فقالت لككال التشابه : كأنه هو . 
وقال سليان ومن معه : أوتينا العلم بلله وبقدرته وبصحة ما جاء من عنده مثل علمها وكنا قوما منقادين لله مخلصين 
العبادة له. 


4 وصرفها عن عبادة لَه ما كانت تعبدة من ألهة غير الله تعالى من شمس ونحوها . انها كانت من قوم 
كافرين . 


يدقن 
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ل نيا ]ومس 2 مم روم م مرا مه مامه آوء وصدا ام كرس عرس 


رلك تل للك تى تلان م فو امار 2 ولقد أرسلنا إل لدم 
0053 دم 2 


صلم أن عدوا اله داه قرا بَختَصمُون كل ير تلم قل الس ولا 


ومس في ع صم صماي رورم 8 5 م ء دول 2 ودر م 
ستَغفرونَالله لَعذكر تر حون رج قالوأ أطيرنا بك و وعن مع كَالَ طُثير كر عند أله بل نم قوم َفْبَنْونَ ج 
رس م و ص ارو ضير مد مس222 مالاو مير 2 


وكان فى المدينة : نسعة رهط ِفسِدونٌَ فى الأرض ولا يصَلحونَ 2 كَالوأ تقاسموأ ب أ الله لنبيتنه و واهله, ثم 


رس 3 ا ع كا ان رح ع سر ول ٠‏ ب +ع 


لتفولَوَِجهءمَفَدنَامكَ أله وَإنَا صَدِونَ ج اموا ومكؤْنا مرا وهم لاتشعروت جه 


دحا مومهم م ٠‏ 26 مدوم 28 مود ك٠‏ 1 20-5 - “م صر ص برسي 


فأنظر كب كن علقبة مكرهم آنا دم تلهم وقومهم معن 270 كلك بيوتهم حاوية + ا إن فى ذَالِكَ 


© 
المنظر المادى ساقت أن سيا ل ساون قا جر مل يل اليه ٠‏ فقالت : 6" 
بملكى وكفرى . وأذعنت فى صحبة سليان مؤمنة باللّه تعالى خالق العالمين ومربيهم والقائم عليهم . 


؛ - ولقد بعثنا إلى تمود أخاهم صالحا . بأن وحدوا الله . فسارعوا إلى الاختصام والاختلاف . وصاروا 
فريقين. احدهما مؤمن والاخر كافر. 

١‏ - قال صالح ناصحا هم : يا قوم لم تستعجلون بالعذاب الذى توعدون قبل التوبة . هلا تطلبون المغفرة من 
ربكم وتؤمنون به رجاء أن ترحموا ؟ ! 

7غ - وقالوا : تشاءمنا بك أنت ومن معك وأصابنا القحط . قال : أسباب الخير والشر الذى نزل بكم 
انما كان من عند الله . بل أنتم قوم تختبرون بالسراء والضراء. لعلكم تؤمنون. 

44 - وكان زعراء الشر فيهم تسعة . يفسدون بآرائهم ودعايتهم فى الأرض . وليس من شأنهم عمل الصالح . 

- قال أولئك المشركون بعضهم لبعض : تبادلوا القسم بالله لنغيرن عليه هو وأهله ونقتلهم . ثم نقول لولى 

دمه 00 هلاكه ولا هلاك أهله . وانا لصادقون فيا ذكرنا . 

6 - دبروا الفتك بصالح وأهله . واللّه من ورأئهم قد دبر النجاة لنبيه وأهله واللاك لهم وهم لا يشسعرون 


بتد بير الله . 


١‏ - فانظر أبها البى إلى عاقبة تدبيرهم وتدبيرنا لنبينا. أنا أهلكناهم وقومهم أجمعين 
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1 


( القل 5ه - ؤو) 


عرص م كر ص ص و وعرم بره 
ليه لقو ون 5 ونيا الْذينَ #امنوأ و كانوا . فوت وأو دقل قوم نون الْمحنَة وان 
ع2 براسم عع دومع مر سملم مو بجر سا بر ماس امج 26و مووز مولع م 00 


0 © أل تان لمك ب مر دان 0 * 0 


مءدء م 0 2 - 0 0 وس سر 


ص وم مص لاجس وس ممه سح حي ملسي ١‏ جح ير 03 - م 3 0 1 و - 
شان جلت ل نه رار © 00 


سر ص 20 24 بر سوه ]و م مم ممص الم 0-6 


نامر الله خير أما بكرن 7 أمنْ خلق السموات والأرضٌ وأنرلٌ لَك من لمآو م4 فانيئنا 


- فانظر إلى أثارهم تجد بيوتهم ساقطة متهدمة . بسبب ظلمهم وكفرهم وارادتهم الشر لنبيهم . ان فيا فعل 
بثمود لاية لقوم يعلمون قدرتنا فيتعظون . 
01 - وأنجينا الفريق الموؤمن بصالح من هذا اهلاك وكانوا يتقون ترك أوامره. 
- واذكر أمها النى لوطا وخبره مع قومه الفاسقين الشاذين . إذ قال لهم : أتأتون هذا الذنب البالغ أقصى 
8 0 والشذوذ. وأنتم تبصرون وتنظرون الشى الدى امتتراعوو:؟ 3 
- أيسوغ فى نظر العقل والفطرة أن تأتوا الرججال بشهواتكم وتتركوا النساء ؟ ! بل أنتم قوم قد أصابكم: 
الحمق والجهل المطبق حتى صرتم لا تميزون بين الخبيث والطيب . 
- فا كان رد قومه عليه حين نهاهم إلا قوهم : أخرجوا لوطا وأتباعه من هذه القرية . لأنهم يتنزهون عن 
مشاركتنا فيا نفعل . 
7 - فخلصناه هو وأهله من العذاب الذى سيقع بالقوم إلا امرأته . قدر الله أن تكون من الباقين حتى تملك 
8 - وأمطر نا على هؤلاء المفسدين مطر عذاب ونقمة . فكان مطرا سيئًا مهلكا لمن أنذروا بالعذاب الأليم وم 
يدعنوا . 
9 - قل - أنها الرسول : إنى أحمد الله وأننى عليه وحده . واسأل الله سلاما وتحية لعباده الذين اختارهم 


لأداء رسالته . وقل - أيها الرسول ‏ للمشركين : هل توحيد الله خير لمن آمن أم عبادة الأصنام التى أشركتم بها 
وهى لا ملك ضرا ولا نفعا ؟ ! 
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ٍْ 


)54 - 5٠١ (القفل‎ 


اس ماص يبري ا اح ور صه 


ل ل ما ل هع قَوم بو أمن بعل 


ل ل و 7 هه ل لا ل لل ل صرحت سي ووس جو ص و 5< ع ع وور خم ع .6 ا دق ره 
رض قرارا وجعل خلالها | : دول روي بل لحرأس بلخم 


00 عماس م مم يي ممه هه لممولعء رس ريده 2 و لاس 


3 
ا يَعلونَ 0 امن يجيب الْمضطر ذا داه وَيَكشف السو َيجَْدٌُ نآ الأزض مم كه ليلا 


لعا سس ع لح 2م مور راج اله 1م وباعهسم 


3 
ميد كرون 2 أمّن يديك فى ظلمسنت ألْبرٍ والبحرومن يرسل اليم سُرا بين يدى د 0 


ع ريس برج +2 مومروى وسوم رجور برو مم موزعر 00000 ع م وأدوسم 
لال ابر جه أمن يبدأ الحلق ثم يعيد در ومن رفم م نَّ لَه والأزض أي أ ل 


لبر وبروس شريو ممه 7 لس ساس زر 


هاتوا رهلدك ان صَكدَئنَ لَا, من فى السمئوات والأرض الْنَيْبٌ لا أل وما لسعرونٌ 
1 


- بل اسأهم ‏ أنها الرسول ‏ عمن خلق السموات والأرض مما فيها. وأنزل لأجلكم من الساء غيئا 
نافعا . فأنبت به بساتين ذات حسن ويهاء . ما أمكن لكم أن تنبتوا شجرها امختلف الأنواع والألوان والقار ! ! هذا 
التناسق فى الخلق يثبت أن ليس مع الله إله . ولكن الكفار قوم يعدلون عن الحق والايمان ويميلون للباطل والشرك . 


د بل اسأله ب أما الرسولغمن مهد الأرضن للاقامة فها والاستقران عليهنا ‏ وغلق وسطها أدازا: 
وخلق عليها جبالا تمنعها من الميل . وجعل بين الماء العذب والماء الملح فاصلا ينع امتزاج أحدهها بالآخر !! ليس 
هناك إله مع الله فهو الخالق وحده. لكن أكثر الناس لا ينتفعون بالعلم الحق على وجهه وكأنهم لا يعلمون . 

- بل اسأهم ‏ أها الرسول ‏ عمن يجيب المضطر ‏ فى .دعائه ‏ إذا أحوجته الشدة فلجاً إلى الله فى 
ضراعة وخشوع . ويدفع عن الانسان ما يعتريه من مكروه . ويجعلكم خلفاء لمن مسبقكم فى الأرض ! ! ليس هناك 
إله مع الله المانح هذه النعم . ولكنكم أها الكافرون قلم| تتعظون . 

- بل اسأهم أيها الرسول عمن يرشدهم إلى السير فى ظلام الليل برا وبحرا . وعمن يبعث الرياح 
مبشرة بمطر هو رحمة من الله !؟ أهناك اله مع الله تعالى يصنع ذلك ؟ ! تنزه الله سبحانه عن أن يكون له 


- بل اسأهم أيها الرسول عمن ينشىء الخلق ابتداء . ثم يوجده بعد فنائه كبا كان, ومن الذى ينزل لكم 
الرزق من السياء ويخرجه من الأرض . ليس هناك اله مع الله يفمل ذلك . قل أيها الرسول موبخا لمم ومنكرا 
عليهم : ان كان لكم اله سوى الله فأقيموا لنا حجة على ذلك ان كنتم تزعمون أنكم صادقون , ولن يتأى لكم 
ذلك . 
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ظ 


(الفل 50 - 78) الام 


تع خفغها -ك_ 11 51 11[ 1 1 ل الل م اا ااااااااااا/6ا0ا0ا0606ا0ا0ما ع ف 


9 2080-6 


- 2 مايه 


21 سرومر 


أيان ين جه يمه فى الآجرة 20 َل هم ما مون جا ديك ومَال الذي كفروأ 


أودّا حكن : رابا وأبآونا أبن مَخْرَجونَ © لَفَد وعدنًا هنذا تحن و وبآ ونام قَبل إن هذا ١‏ إلا أسلطير 


ورج م ص م و» م هج صمج اج صم 


الْأولينَ جيه قل سيروا فى الأرض فآنظروا كَيِسَ كان عقب آلْمُجرمِينَ © ولا حر علهِم ولا نَكن 


ص مس - 


ف َي كا بتي جه بر قذا لزن ا طم سا © كَل عمو أن يَُونَ رَدفٌ 
لم بع ضآلْدى تسسَعْجُِونَ 2 و إن رَبك لدو فَضلٍ عل آلناس وللكن أكْرَهمْ لا يسْكونَ وت وَإِن 


2س ممه 1آءه 


ع 7 0 و بي فلن قود ارهق ٠.‏ 2 
بك ليع ما مكن صدورهم وما ما يعُلئُوت دج وما من غاب مة في السماه وآلا رض إلافى دكت 


ش , 
6 قل أها الرسول : ان من تفرد بفعل هذا كله قد تفرد سبحانه بعلم ما فى السموات والأرض من أمور 
الغيب . وهو الله وحده , وما يعلم الناس اى وقت ببعثون فيه من قبورهم للحساب والجزاء . 

تلاحق علهم فى الآخرة من جهل بها إلى شك فيها . وهم فى عباية عن ادراك الحق فى أى ثىء من 
ا أمرها لأن الغواية أفسدت ادراكهم . 
ٍ! - وقال الكافرون منكرين للبعث : أئذا صرنا ترابا وبليت أجسامنا وأجسام آبائنا السابقين هل نعاد 
ٍ ونخرج إلى الحياة من جديد؟! 
ٍ 
ا 
ا 


' 4 - لقد وعدنا محمد بهذا البعث كما وعد الرسل السابقون آباءنا. ولو كان حقا لحصل . وليس هذا إلا من 
أكاذيب السابقين . 


- قل هم أيها الرسول : تجولوا فى الدنيا وانظروا آثار ما حل بالمكذبين من عذاب الله لعلكم تعتبرون 

بهذاء وتخشون ما وراءه من عذاب الآخرة . 

- لا تحزن أيها الرسول ‏ على الكافرين الذين لم يتبعوك . فانما عليك البلاغ . ولا يكن فى صدرك حرج 
من مكرهم وكيدهم. فإن الله ناصرك عليهم . 

١‏ - ويبالغ الكافرون فى التكذيب . فيستعجلون العذاب قائلين : متى يحين موعد العذاب الذى هددتونا به, 
ان كنتم صادقين فى أن العذاب نازل بالمكذبين ؟ ! 

أيها الرسول - : لعله أن يكون قد لحق بكم وقرب منكم بعض ما تستعجلونه من العذاب . 

7 وان الله ربك أبها الرسول ‏ لصاحب انعام واحسان على الناس كافة . ومن رحمته تأخير العقوبة 
على المكذبين. ولكن أكثر الناس لا يدركون فضل الله ولا يشكرونه . 

74 - وان الله ربك أبها الرسول ‏ لعليم بكل ما يسرون وما يعلنون من الأقوال والأفعال المنكرة . ويجازنهم 
عليها . 


لاه (القل 78 - ١م)‏ 


+ قله + 1 + 2172 + 6لا + طقن + <12© 2 :4313 2 130 + طلقا :4717 471:4 ١‏ 1ه 0 ج030 © زه © 4715 +407 + :230 © 4022 + 4209:4411 :0959:0019 . 


مين 2 إن هندًا لقره لقص عل ب نويل أ خا اذى هم ف مود جه وإ حدَى رخ 
لمؤْنِينَ 2 إن ربتيفْضى) د وهوالع ير لمج كنول عل أ 3 لخي لين هه 
له لال الترقيرة لقي الش العا نولو مدر جه ومآأنت ببندى المي عن صل 
1ْ إن لسمع إلا من بؤْمِن بادا هم مسَلمونَ 0 * وإِذَا َم الْقولُ ليم أَحْرَجنا لهم دَابْة م 
[ ا د ا ل ل ل 1 


الأرض تكلمهم أن ألنا سكانوأً باينا لا يوقنون وببوم تحشر من حكل أمة فُوجا تمن يكب بعايلتمًا 


2 5 ركس 


: 
© ظ 
0 - وما من خافية غائبة مهها صغرت وضولت فى السموات أو فى الأرض إلا علمها الله وأحصاها فى كتاب 
حى عنده . 
5 2 ان هذا الكتاب الذى أنزل على محمد ببين لبنى اسرائيل حقيقة ما جاء فى التوراة من عقائد وأحكام 
وقصص . ويردهم إلى الصواب فا اختلفوا فيه . 
لاا وان هذا الكتاب هداية من الضلال ورحمة من العذاب لجميع من كن به . 
- ان ربك - أيها كوا ا وا كو ار 
ا 00 0 
! - انك - أبها الرسول ‏ لا تستطيع هدايتهم . فانهم كالموق فى عدم الوعى . وكالصم فى فقدان أداة 
ْ السمع . فليسوا مستعدين لسماع دعوتك تقاديهم فى الاعراض عنك . 
١‏ - ولست بمستطيع أن تهدى لا باعي كاه راتما وجل ا بسع اسيل 
: على الايمان بأياتنا. فهم مطيعون مستجييون 
1 , 0 قرب أن يتحقق وعد الله 0-0 ا الله 0 
ا 
ْ هٍ 


١(‏ ) هذا تفسير الآية بظاهر ألفاظها . وهناك تفسيران آخران تحتملهما الآية : « أوهها أن المراد من الداية كل ما.يدب من الأنامى أو 
غيرهما . وتحمل هنا على الأنامى . ويجيئها قبل القيامة . والمعنى أنه إذا وقع القول علييسم وحسق العذاب جاءتهم جموع عظمى من الومنين 
تدب إليهم . وقلاً السهل والربى وتزلزل أركان الكفر . وتهدم بنيانه . « ثانهها » أن تكون كلمة الدابة يراد بها الأشرار الذين هم فى الجهل 
بمئزلة الدواب . كبا قال الأصفهانى فى مقرراته . والمعنى أنه عندما يقرب يوم القيامة يكثر الشر والفساد . وتكون القيامة التى كنب بها 
الكافرون. ويكون هذا هو القول. وهو بلسان الحال لا بالمقال. كالرأى الذى. سبق . 
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زائقل "م ل ٠‏ 


ررس بي مير سم ع صف 0 


هم يورّعونٌ قي حهّخ إذًا جا مو َال أدبم يا ين وله يط أيه لك ما اكد تون » ودقع 


لَْولُ علَّهِم بم طَلمُوأ هم لا ينطقونَ ال روا أنا بعلا اليل ل 0 95 


0 0-92 وى بير سه ع بير ص تر ص اص صم دآ« 


0 ييؤمنورت 2 ويم يمح فى آلصور فمَزِعَ مَن في ألسمدوات ومن فى الأرض 


3 
ج صاصم 0 وك ام ل ل ل ل رح ص لمر لع ع كص ع لظ ما ووم 
إلامنشاء آلله سكل موه ديرن 2 ورى بال محسيها جايدة وهى مرضي الم حاب صنع 
2 0 - 2 وج مه جع ل عبرم سم لوست لس سم مالظ ص لز سوم شر نس مم موب ل 
أله الذى ١‏ 0 000 حَبير با تَفْعَلونَ 9 من جاء بالحسنة قله خير منها وهم من فزج بوميد 
ج سم ملروهس برع ور . 3 و. لومم سمس 
امنونَ 4 ومن جا يمه فَكْبتْ وجُوهَهُمْ فى النَارٍ مَلْ حرو لاما كنم تعماوات 8 
و 
4 - واذكر ‏ أها الرسول ‏ يوم نجمع من كل أمة طائفة من المكذبين باياتنا . وهم الزعراء المتبعون . فهبم 
يساقون فى مقدمة أممهم إلى الحساب. والجزاء . 
4 ونه شتره دق نه للعنان يق لك يتياه ع ايكيا وتيت :تعد كذيم بكل. ايان 
وأنكرقوها دون تدبر ولا فهم. بل ماذا كنتم تعملون وأنتم م تخلقوا عبثا ؟ 
6 وحل بهم العذاب بسبب ظلمهم أنفسهم بالكفر. فهم عاجزون عن الدفاع والاعتذار. 
- لقد شاهدوا أن الله جعل الليل ليستريحوا فيه . وجعل النهار مضيئًا . ليتصرفوا فيه ويسعوا على 
معايشهم . ان فى ذلك لدلالات واضحة على الوهية الله ووحدانيته لقوم يتدبرونها فيومنون . 


4 - واذكر ‏ أيها الرسول ‏ يوم ينفخ اسرافيل فى البوق بإذن الله . فيرتعب من فى السموات ومن فى 
الأرض من هول النفخة. إلامن طمأنه الله وأعفاه من الفزع , وكل المحلوقات يأتون إلى ربهم صاغرين 
8 - وثرى - أنها الرسول ‏ الجبال تظنها ثابتة لا تتحرك . ولكنها فى واقع الأمر تنحرك بسرعة كالسحاب . 
وهذا من صنع الله الذنى خلق كل ثىء وأبدعه . انه سبحانه كامل العلم بما يفعل الناس من طاعة ومعصية , 
ويجحانهم عليه( . 
كل من أقى بالحسنة فى الدنيا وهى الامان والاخلاص فى الطاعة فله فى الآخرة الثواب الأعظم من 
اجل 1 وأصحاب هذه الحسنات أمنون من الخوف والفزع يوم القيامة . 8 
4 وكل من أنى فى الدنيا بالسيئة ‏ وهى الشرك والمعصية ‏ ومات على ذلك فجزاء هذا الفريق أن يكبهم 
الله على وجوههم فى النار يوم القيامة ويقال لهم حينئذ ‏ توبيخا ‏ . انكم لا تجزون اليوم الا بسبب شرككم 
ومعصيتكم . 


)١(‏ «وترى الجبال تحسنبها جامدة وهى تر مر السحاب. صنع الله الذى أتقن كل شىء ؛ إنه خبير بما تفعلون »: تقرر هذه الآية 
الكريئة أن جميع الأجسام التى تخضع لجاذبية الأرض مثل الجبال والبحار والغلاف الجوى ... إلخ تشقرك مع الأرض فى دورتها اليومية حول 
محورها ودورتها السنوية حول الثشمس 0 لض ف لا داس لاس أهر واف الآخر فى نهار المخارجى 


56 (القل 5١‏ - 8ة) 
00 ه16 0 41 11012 1 1 2 1 1 1 4112 0 0112 


1 ع 6. ووعء م مه ل 7 . 


00 : >. صم« ججى ًَ' 4 ع .4 ست ص وروئيعر . - 
إما أمرتان أعبد رب هلذه الْبلْدة الذى حرمهاوله, كل تَىْء و تَ أن أكون من الْمسَلمِينَ « 


ع 27006 ب ملل ل لام موس ِ - مص اص 20 ء*ء 37> سس امة ما مور ٍ- و 
وأن انلو ألقرةان قن أهتدئ فَإئما يمتدى لتفسهء ومن َل فَقَل مآ أنامن الْمنذرينَ © ول 
72 2 ٍ- مسمس ٍ- -- 2 


0 مع ابريس اص ٍ_ٍِ. ا 
الحمد لله سيريكر اانه فتعرفوتبا 


- 


- 


0 ص دج ا موديير سم 
ومااربك يغتفل جما تعملوكف © 


سس ل 
© 


فل د لها الرتول ب الناس دما امرك أن اعد سيدا الا الله رب مكة الذى كرمها. فجعلها حرما 
امنا ء لا يسفك فيها دم , ولا يصاد صيدها . ولا يقطع شجرها .. وله سبحانه كل ما فى الكون خلقا وملكا وأمرت أن 
اكون من الخاضعين لله . 

>5 وامرت ان اواضب على تلاوة القران عبادة وتدبرا ودعوة إلى ما فيه . فن اهتدى وآمن به واتبعك 
فإنما خير ذلك وجزاوه لنفسه لا لك. ومن ضل عن الحق وم يتبعك فقل : انما أنا رسول, أنذر وأبلغ . 

؟؟ - وقل ‏ أيها الرسول ‏ : الحمد لله على نعمة النبوة والمهداية : سيكشف الله لكم فى الدنيا عن آثار 
قدرته . وفى الآخرة عن صدق ما اخبركم به فتعرفوها معرفة حق . وليس اللهبعاجز عن حسابكم ولا بغافل عن 


أعمالكم 


> يلمسونها وتبين 0 الاية الكرية أن الله عز وجل : خلق الكون والقوانين التى تنظمه وهو قادر على أن يجعل الأرض ساكنة لا تدور حول 
0 أو يجعل فترة دورانها حول محورها تساوى فترة دوراتها حول الشمس . وبذلك يصبح نصف وجه الأرض فى ظلام دامس لمدة مستة 
أشهر والنصف الاخر فى نهار ساطع الضوء مما يؤدى إلى اختلال التوازن الحرارى على الأرض كلها . وفى هذا فناء الأحياء التى عليها . 
والله - سيحانه وتعالى - هو الذى وضع هذا النظام المحكم رحمة ورأفة. بعباده . 

وبالرغم من أن « اريستاخورس » « الفلكى السكتدرى -٠‏ *131 ق .م4 كتب فى موضوع دوران الأرض حول نفسها . فإن هذه 
الكتابات العلمية إلتديه لم تصل إلى العرب وقت محمد وكيد أو قبله . بل أن أول من أشار إلى هذه المعلومات منهم هو البيرونى عام ألف 
للميلاد » بعد حركة القرممة فى الدولة العباسية . فإن إبراد هذه الحقائق العلمية على لسان النى ‏ الى لم تكن قد وصلت إلى علمه ‏ دليل 
على أنها موحى بها من عند الله . ١‏ 
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0-77 0 2وع وامده م 00 رس امي 2 
طسم © تلكء َتُ الكتلب الف جه تنا عي بن وى حورن د 
2 لوصح م مم عي ع عر ال ص ١‏ لخر لا ص ىلر لس سك سور لاس 2 ومس لس صا صوص -. 16 وعّ 
0 اهلها شيعا ل 0 ما 
26 اا 22 8 هئ 4.٠‏ 2 ع مابء ع مهار 1 
٠.‏ 
نوه التسى الثاننة والشري :ف ترعت التنور لقوق ره تن السوو الك رعذة :الات نينا 
تان وثمانون . 


وقد اشتملت على تفصيل لما ذكر قبلها احمالا . من شأن مومى عليه السلام. منذ ولد فى عهد فرعون . وكان 
فرعون يقتل الأبناء من بنى اسرائيل خوف ظهور نى يقضى على سلطانه . 


ثم ما كان من تربية موسى فى بيت فرعون, إلى أن خرج من مصر فارا بنفسه إلى مدين بالشام . وعاد 
بزوجته بنت شعيب عليه السلام . 


ثم ما كان من مناجاة الله لموسى أثناء عودته . واختياره للزعالة )وما حدق من عاذ فرعون وسحرته مع 
موسى . إلى أن أغرق الله فرعون وجنده . ونجى موسى ومن معه من بنى اسرائيل . ثم ما كان من بنى اسرائيل مع 
سميت السورة بسورة القصص . 

طسم حروف صوتية سيقت لبيان أن القرآن المعجز من هذه الحروف التى يتألف منها حديثكم , ولتنبيه 
السامعين . 

؟ ‏ هذه الآيات التى نوحيها إليك ‏ أها الرسول ‏ آيات القرآن المبين الواضح . المظهر للحق من الباطل , 

وللحلال من الحرام. والوعد بالثواب, والوعيد بالعقاب . 
- نقص عليك بعض أخبار موسى وفرعون بالصدق . ليعتبر بما فيه المؤمنون . 

4 ان فرعون تعاظم فى نفسه . وجاوز الحد فى ظلمه . واستكبر فى أرض مصر . وصير أهلها فرقا. يصطق 
بعضها ويسخر بعضها . ويستضعف منهم بنى اسرائيل , فيذبح الذكور من اولادهم ويستبق الاناث . انه كان من 
المسرفين فى الطغيان والافساد. 

ه ‏ وأراد الله أن بتفضل على الذين استضعفهم فرعون فى الأرض . وأن يجعلهم هداة إلى الخير. ويورثهم 
ملك الأرض والسلطان . 


لمعفننمفا 


لتتعفتبفنتننضمففا 


)١١-5 (القصص‎ 


مأو مومه 2م 


مومه م معطو 5 4 م 1 ّ 0 2 كو ٍ- جل عه 6 
ومكن لهم فا لأرض ونرى فرعون وهلمئن وجنودهما منهم ما كانوأ يمحذرون 9 واوحينا ِل ام موموج ان 


. ار الس اح سس سس ص ص بتري ررم هيمر 84 ومه د 


:35 2 ام . ممه مم ٠6‏ مععديي وبر مد ءءء 7ج صم بي مهم رس بابر صما روبروس - 
أرضعيه فإذًا خفت عليه فالقيه فى ليم ولا تحاف ولا تحزن إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسليين 2© 
3 


010 و ادمء 2 0 120004 رو يآ 0 اا اا ا رك * ٠‏ 5 52 م .م ةع 
فألتقطهرٍ ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهلملن وجنودهما كانوا خلطكين 020 وقالت أمرات 


عد 


بعد 2ةع 4 - 2 52 ءءء عو ع مم ع 2 م سس اه هبد و كر عار ا م > ومع 4 ةع و مم وم 4 
فرعون فرت عينٍ لى ولك لا تقتلوه عسو ان ينفعنا أو مخذه, ولدا وهم لا يسعرون 32 واصبح فؤاد ام 
و #2 2< سام اس ص يرى” مومد ماع مومسم لس 4 لبر صم صما روي م ٠.‏ 4 
مومئ فلرغا إنكادت لتبدى بهء لولاً ان ربطنا عإنقلببا لتكون من المؤمنين يي وقالت لاختهء 
و 0 م برع رع وص لوم ص ص 2وم ممه ملى ماء ررق 


- و مه وم 52 يعر مم و. 
فصيه فبصرت بهوء عن جني وهم لا سّعرون ()* وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكر 


1١‏ ونثبتهم فى الأرض ويتخذون فيها مكانا. ونثبت لفرعون ووزيره هامان وجندهها ما كانوا يخشونه . من 
ذهاب ملكهم على يد مولود من بنى اسرائيل . 

0 وأهم الله أم موسى ‏ حينا خشيت عليه أن يذبحه فرعون كا يذبح أبناء بنى اسرائيل ‏ أن ترضعه مطمئنة 
تكفل الله ها بحفظه ورده إليهاء وأن يرسله إلى بنى اسرائيل . 

- فأخذه آل فرعون, ليتحقق ما قدره الله بأن يكون موسى رسولا معاديا هم ومثيرا لحزنهم بنقد دينهم 
والطعن على ظلمهم. ان فرعون وهامان وأعوانهم) كانوا مين مسرفين فى الطغيان والفساد. 

4 وقالت امرأة فرعون حين رأته لزوجها : هذا الطفل مبعث السرور لى ولك . نستبقيه ولا نقتله رجاء أن 
ننتفع به الى تدبير شأننا أو نتبناه , وهم لا يشعرون يما قدر الله فى شأنه . 

٠‏ - وصار فوّادها خاليا من العقل لمادهمها من الجزع لوقوع ولدها فى يد فرعون . انها كادت تظهر أمره 
بأنه ولدها . لولا أن ثبت الله قلبها بالصبر لأعلنت أنه ولدها شفقة عليه . ولتكون فى ضمن الموؤمنين المطمئنين . 

1 وقالت أمه لأخته : تتبعى أثره لتعرفى خبره . فرأته عن بعد وهى تتجنب ظهور أمرها وفرعون وأله 


لا يدرون أنها أخته . 
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)١7 - ١١ (القصص‎ 


زم 6و امو امنو 22 سعم لس 7 رع ومع لس ا 0 ع الت سلس عاص صا سا ع ع عاج مس لا 


علخ اهل بيت يكفلونه, لكر وهملهر تلصحونا يه فرددئله 3 أنهءكى يماود جره ولسل ات 


مءء معي 2# عر # 6ه لمرو مام ء م ير م م اع 5 روم 2 ير وكير دم مر 


وعد الله حق وللكن أ كترهم لا يعلمون دي ولما بلغ أشدهر واستوئ اتيئله حك وعلبا وكَدلكَ تزى 


وم صم اس د ]آي م مامه ل مه لوم م 


ارين وي ودََلَ المربئة ل حي مها فوجذ فها رجلين تان مدان شيعددء وهلذًا بن 


2 م صوومام ام ٠‏ مره م مر بر ص عاص جح صم 
عدووء َأسَهَانَهُ اذى من شيعتهء عل اذى من عدووء فو زه وى قط َل َال هندًا من عمل 
جع روظ ا سر رم كك و 


لبن إنهر عدو مضل مين وج كَل لَ وب ِف َلمتتَفسى فاعض لي فغفر له إنه, هو لعَفُور الرحم ضُُُ 


لاس مس وم و لم ارق ممه 21 عام لكرسوير 200 وم ممير 


َال رب بما انعمت على فلن | نَظَهي الجر مين 7 فاصبح فى المدينة حا بها يركب فَإِذًا لذَى أستنصرهر 


. .ومن الله الطفل موسى أن يرضع ديا لمرضع قبل أن يرشدوا إلى أمه . فاغتم آل فرعون . وأهمهم ذلك‎ ١ 
وهم له حافظون ؟‎ ٠ . فقالت هم أخته : :آلا أرشتدكم إلى أسرة تكفله وتتعهده بالرضاع والتربية‎ 
وتفرح بعودنه إلبهاء ولا تحزن بفراقه . ولتزداد‎ ٠ . فقبلوا ارشادها . ورده الله إلى أمه كى تطيب نفسها‎ - 
. ا ا ب و ا 0 إلى أمه لخفائه عليهم‎ 
ولا بلغ موسى رشده واكتمل نضجه أعطه الله الحكئة والعلم . ومثل ذلك الاحسان الذى أحسنا به إلى‎ - 4 
. ودخل موسى مصر فى وقت غفل فيه أهلها . فوجد فيها رجلين يقتتلان : أحدهها من بنى اسرائيل‎ 6 
والآخر من قوم فرعون . فاستعان به الاسرائيل على خصمه فأعانه موسى . وضرب الخصم بقبضة يده فقتله من‎ 
غير قصد . . ثم أسف مومى , وقال : ان إقدامى على هذا من عمل الشيطان . ان الشيطان لعدو ظاهر العداوة‎ 
. واضح الضلال‎ 
قال موسى متضرعا إلى الله فى ندم : يارب إنى أسأت إلى نفسى بما فعلت . فاغفر لى فعلتى . فأجاب الله‎ 
دعوته وغفر له. ان الله هو العظيم المغفرة الواسع الرحمة.‎ 
قال موسى متضرعا : يارب بحق انعامك على بالحكمة والعلم وفقنى للخير.والصواب . فإذا وفقتنى فلن‎ 
أكون عونا للكافرين‎ 


وك 
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)7-15١8 (القصص‎ 


0 2 


217 مرمةسآءه آم م و لعي ترم صم م برد م 


بالأمس يستصرخه, قال لد موموج إنك لخوى مرين 30 قلما أن أراد أن يبْطسٌ باأذى هو عدو هما قال يلموسو 


رورم رام ما صو م صو وء لله 506 22 - 
ريد أن 0 ل بالأمس | إن ريد إل أن عون 0 وما ريد أن لير 
3000 - هه . وده دآع 03107 
017 2س أ مه 


20 إ«ده 00 رلك . 10010 توجه تلقآة 


ف ل سيف ساي يني 0 كر ل ا ا ا ا سروعم سمس 


ُ ا ا لما ورد مه 


0 ا 5 2 0 061 يا .و 


- فأصبح موسى فى المدينة - مصر ‏ فزعا, ا 0 
ا لك و يت 5 ٠‏ فنهبره موسى قائل له: | 
لشديد الغواية ظاهر الضلال. حيث عدت لثل ما فعلت بالأمس ودعوتنى مرة ثانية لنصرتك . 


ٍ 
ش 
0 
ا ل عن لس لدان كال 0 
ا من دعاة الاصلاح والخير. 
- وجاء م م م ب 0 يخبر مومى أن 


" - ولما توجه ناحية مدين قرية شعيب - لما فيها من الأمن - تضرع إلى الله أن بهديه طريق الخير والنجاة . 


1" ولا وصل ماء آل مدين الذى يسقون منه وجد على جانب البثر جماعة كثيرة من أناس مختلفين يسقون 
مواشيهم . ووجد فى مكان أسفل من مكاتهم امرأتين تدفعان غنمها بعيدا عن الماء . فقال هيا موسى :لم تبتعدان 
عن الماء . فأجابتا: لا نستطيع الزحام. ولا نسق ختى يسق الرعاة . وأبونا تسبخ طاعن لا يستطيع الرعى 
ولا السق . 


( القصص غ" - 6"؟) 


ك1 ٠‏ خك-----0 00-0 لل 0الاالت1تنينييتيتنسيسنفنسننمِننسنتيخضصةا 


له لكر ص لج ع سن نت ا ل 8 < مجم > ور 3 واس ارم امد 
فسق لهماثم نول إِلَ الظلٍ فَقَالَ رب إلى لمآ أَنرَ إلى من خير فقير 7 فجاء ته إإحد بلهما تمثى على 
3 علد 
سد صما اماس صا سمس 0 - 7 2 لس بير صم 001 6 


أستحيا ءِ قالت يم سقيت لنا لنا فلبا) جاءه 0 


0 201 اضرو >2 مومه ودح >< م<ني 0 


0-0 
ا 4 سمي لد ع لولم الس اس ل «١‏ ظ#جمء سمس كر م صاصم 
َلَ | 


قر ا 0 لانت عرف مد وما 
1 2 م 26س وه لمهم 


أشئ ع سعد إن شَء لهم الصَدلحِينَ دي قَالَ ذلك بتي 1 أبما أجلن 


ا ا 00 وس ب مم 7 ل ا 00 لس لم مله 


قَضيت قلا عدوان عل واآللَه عل ما تقول و كيل + قَلَسَا فصن موسى الْأجَلَ وسار بأَصُلدة َال من 


د 


4 ع 
اريد 


- 


3 هه ع اد 31 5 عه دل 6ه م وم سس 000 
جانب الطور نارا َال لأهله أمكثوأ إلى الست نلعيل #اتيم نا بير أو جَذوَة ١‏ من قار لعل 


ص 00 أ هلل 000 3 00 


20 فلما ألا نودى من صَنطي الواد لمن فى الْبقعَة المبل رك م عن الشيجرة أن يلمومهج أنَا آي 


| 
0 2 


- فتطوع موسى وسق هما . ثم ركن إلى ظل شجرة يستريح من الجهد . وهو يقول فى ضراعة : يارب إفى 
فقير لما نسوقه إلى من خير ورزق. 
- فجاءت احدى الفتاتين ‏ مرسلة من قبل أبيها بعد أن علم بأمر موسى معهم| ‏ تسير إلى موسى فى حياء . 
قالت : ان أبى يدعوك ليجزيك أجر سقيك لناء فللا ذهب إليه وقص عليه قصة خسروجه من مصر قال والد 
الفتاتين : لاتخف . نجوت من القوم الظالمين. إذلا سلطان لفرعون علينا 
- قالت احدى الفتاتين : يا أبت اتخذه أجيرا لرعى الغتم والقيام على شأنها . انه خير من تستأجره لقوته 
.وأمانته . 
- قال له شعيب عليه السلام : انى أريد أن أزوجك واحدة من ابنتى هاتين على أن يكون مهرها أن تعمل 
عندنا كُانى سنوات . فإن أتهمت عشرا فن عندك تطوعا. وما أريد أن الزمك بأطول الأجلين . وستجدنى أن ششساء 
اللّه من الصالحين المحسئين للمعاملة الموفين بالعهد . 
- قال موسى : ذلك الذى عاهدتتنى عليه قائم بينى وبينك . أى مدة من المدتين أقضهها فى العمل أكون 
وفيتنك عهدك فلا أطالب بزيادة عليها. والله شاهد على ما نقول. 
- فلا أتم مومى المدة المشروطة . وأصبح زوجا لبنت الذى أواه . وعاد بها إلى مصر أبصر فى طريقه من 
ناحية جبل الطور نارا . فقال لمن معه : امكثوا هنا . انى رأيت نارا استأئست بها فى هذه الظلمة . سأذهب اليها 
لاتيكم من عندها بخبر عن الطريق أو بجذوة منها لعلكم تستدفئون بها . 


9 
9 
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“هم (القصص د )2 


12 :10 + 1 + ج1لق +4177 2130-1 + 42 + قلا + لل +112 5 2380 


اس ده 2 و مد ده 


نكن الآ ١‏ شان َل جيك حمطا ين عسوو وأ ليك جَنَاحَكَ م الب 


لو رص 5 و لور لص ساس 0 سس امير بر يه سه إر 


قية يكتي رك بل ةم | : عي سر كار 


- 


2 0 1 ع عم - 2 ع مله 12س سم 


- 2 -_- - 5 مه ذء ع لدمولده ٌ - .مده رم 
َب ألْعنَ جي وأنْ أل عَصَاله لمر ها تيز كائباجان ول مدنرا ولر يعقب عر أل ولام 
2 ورم و عد بي 
0 


5 


و ممع اس ا لل ص كر رس ل ار ل 2 -- 


يكذبون 67 لت ل 6 1 ييصلون إليكا َك نأ أنشما ومن تبح 


: ؤ 
- فلما جاء موسى إلى النار التى أبصرها سمع من ناحية الجانب الأين له من الشسجرة النابتة فى البقعة ظ 

المباركة بجانب الجبل نداء علويا يقول له : يا موسى . انى أنا الله الذى لا يستحق العبادة سواه . خالق العالمين 

وحاميهم وحافظهم ومر بمهم . 

د ١‏ - ونودى : أن ألق عصاك . فألقاها فقلبها الله ثعبانا. فلا أبصرها موسى تتحرك كأنها حية فى سعيها 

خاف وفر فزعا ولم يرجع . فقيل له : يا موسى أقبل على النداء وعد إلى مكانك ولا تخف , انك فى عداد الآمنين من 

1 كل مكروه . 

ا : 1 

01 "” - وادخل يدك فى طوق ثوبك تخرج شديدة البياض من غير عيب ولا مرض . واضمم يدك إلى جانبك فى 

ثبات من الخوف . ولا تفزع من رؤية العصا حية ومن رؤية اليد بيضاء . فهاتان المعجزتان من الله . تواجه 

با فرعون وقومه حبنا يقابلون رسالتك بالتكذيب خارجون عن طاعة الله . 

ٍ - قال موسى - متخوفا وطالبا العون ‏ : يارب . انى قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوى به قصاصا . 

ا 

د 

ْ هٍ 


- قال الله - استجابة لدعائه ‏ : سنقويك بهارون . ونجعل لكا سلطانا وتأييدا بالمعجزات فلا يستطيعون 
الاعتداء عليكما. وانكما ومن اتبعكما واهتدى بكما الغالبون المنتصرون على هؤلاء الكافرين . 
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(القصص ” - ١ع)‏ الىه 


تت ما 16ت د جللفه + جل « لاه د :الف © لاا ١‏ جققةا. <> وكلنا. 1 01 1 


بط 
درم يرى بير 


«غ28 اد لس بير م ماس كس سير م2 مسا ولام 0 : 72 ار 1 د 
الأولين ري وان موسئ ربى أعمّ يمن جاء بمُدَئ من عندوء ومن تكون لهر علقبة ألدارٍ إنه, لا يفلح 
2 4 و - اهم سس خم سح رو م 0 ٍِ. كم 2 َك 1 ١‏ 2 5 
الظالمون 2 وقال فرعون يتايها ألملا ماعلنت لم من إلله غيرى فأوقد لي يلهامن على الطينٍ فاجعل لي 
ل سح ثرا لومس 25 ا انر ع لص ار ص لس 5ع يمو 5 ص - و و مره د رع م عير رمال 1 م 
صرحا على أطلع ِلك إلله موسئ و إلى لاظنه, مر ٠‏ الكذبين (إي وأستكبر هو وجنوده, فى رص يغير 
0 
وماس ضام سان 228 لس صوص لس برى بر سمس 2 ا وم وم رع مم م 2 5 زوم مر نر مولم2 رم صما صم شير 
ألحق وظنوا انهم إلينا لايرجعون © فَأحَذّئله وجنوده, فنبة نلهم في ألم فأنظ ركي ف كان علقبة 


و م 0 


9 2 
ألظئلبين ديه وجعلدلهم أيمة يدعونٌ إِلَّ آلثار ويوم الْقيلمة لاينصرونٌ دي واتبعنلهم فىهاذه آلدنيا لعئة 


امود رج كه يور ام ل ص ل برس بير سمس د كو دوم 78م 


تفتربه على الله . ولم نسمع بهذا الذى تدعيه فيمن سبقنا من آبائنا الأولين . 


عنده . فهو شاهد لى على ذلك ان كذبتمونى . ويعلم أن العاقبة الحميدة لنا ولأهل الحق . انه لا يفوز بالخير 
8 - وقال فرعون ‏ عندما عجز عن محاجة موسى . قاديا فى طفيانه : يأها الملأ. ليس لى علم بوجود إله 
لكم غيرى , وأمر وزيره هامان أن يصنع له الآجر ويثسيد له صرحا شساخا عاليا ليصعد عليه , وينظر إلى الإله 
6 - وظل فرعون وجنوده مستكبرين فى أرض مصر بالباطل . وظنوا أنهم لن يبعثوا فى الآخرة للحساب 
والجزاء . 
- فانتزعنا فرعون من سلطانه . واستدرجناه هو وجنوده إلى اليم . وأغرقناهم فيه نابذين هم سبب 
٠‏ - قال تعالى : وجعلناهم دعاة يدعون إلى الكفر الذى يودى إلى النار. ويوم القيامة لا يجدون من ينصرهم 


[ 
"٠*7‏ وقال مومى - ردا على فرعون وقومه ‏ : ربى يعلم الى جِنّت بهذه الآيات الدالة على الحق والهدى من 
ويخرجهم من هدا العذاب . ظ 


7 - فلما واجههم موسى بدعوته مؤيدة بالمعجزات الواضحة أنكروا ما شاهدوا . وقالوا : ما هذا إلا سحر 
ا 
1 


101 2 2 1212 12121 12121 ز 5 آذ ذا ا ا اااااااااااااالاااالالاا0االااالالاالاا906اةا2اُت7يئيتتينمِيتننننتنناة نظِغًا 


مه ( القصص ”7غ - 7غ ) 


/ 


ويَوم القيلمة هم من الْمَفْبوحينَ 7 وَلَقَدَ اتَينَاموسى كتنب من بعد مَآأَهْلكا افر رودَا لام 


00 م مود 1[ 22 زو راص 2000 وم اس ا ةو ممودد 2 66 ص 


بصاير الئاس وهدى ورحمة لَعَلهُم يَدكُروَ و وناك ا رصنا إل * ود لاص وما 


كنت من آلتّهِدِينَ يي ولنكنا أننانا فرونا ا وما كنت كَا ويف أهل مذي دوأ علوم 


له راع رج ل. م وم رم م مه كر 8525م بير اس 


»يننا لدعا كنا مر سلين وي وما كنت انب الطور إِذْ ديا وللكن رحمة من ربك لتنذر قُوما ما أتلهم من 


ست اح ع ع ص 2 رص ص كر مرووب آ ار مي ب ه» ساس تر الى ص ص م 


ير من كبلك لَعلهم بذ ون 27 ولول أن نصيبهم مصيبة بمَا كَدْمَتْ أ يديهم فيقولوأ ربنا لولا أَرسَلتَ 


روم مير ثر 00 ودة ٠‏ ٍ- ًَ 2 


إلينا ماع وَنَكُونَ من الْمؤْمنينَ نبا جاءهم الحق مِنْ عند ألولا أون مثلّ 


- 


2 وجعلناهم فى هذه الدنيا مطرودين من رحتنا . ويوم القيامة هم من المهلكين . وما حكى فى الابتين 

"4 - ولقد أنزل الله التوراة على موسى بعد أن أهلك المكذبين من الأمم السابقة لتكون نورا للقلوب . لأنها 
كانت مظلمة لا تعرف حقا وارشادا . لأنهم كانوا يتخبطون فى الضلال . وطريقا لنيل الرحمة لمن عمل بها الجر 
بما فيها فيسارعوا إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهى . 

44 - وما كنت يا محمد حاضرا مع موسى فى المكان الغربى من الجبل . حين عهد الله إليه بأمر الرسالة. وم 
تكن معاصرا لموسى ولا شاهدا تبليغه للرسالة . فكيف يكذب قومك برسالتك وأنت تتلو عليهم أنباء السابقين ؟ ! 
- 4 ولكنا خلقنا أما كثيرة فى أجيال طال عليها الزمن فنسوا ما أخذه عليهم من العهود. وم تكن 

الرسول ‏ مقبا فى مدين حتى تخبر أهل مكة بأنبائهم . ولكنا أرسلناك وأخبرناك بها من طريق الوحى . 
5 - وماكنت - أنها الرسول ‏ حاضرا فى جانب الطور حين نادى الله موسى واصطفاه لرسالته . ولكن الله 
أعلمك بهذا من طريق الوحى رحمة بك وبأمتك, لتبلغه قوما لم يأتهم رسول من قبلك لعلهم يتذكرون . 
6 - ولولا أن الكفار حين تصييهم عقوبة بسبب كفرهم يعتذرون ويحتجون قائلين : ربنا لم ترسل إلينا رسولا 
نؤمن به ونذعن لمعجزاته ونكون من المومنين. ما كانت رسالات الرسل 
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(القصص 48 --01) 


ممه 


مفُعخففقا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 3ه 4 1 4 3 1 ا 13 1 13 113 1 1 1 111113 1011 21200111011 


تخ لبر سمس ع 1س ساو سارل عع . 4 رم عر مه لك ١‏ سس لاس سا 9سا أ الس اس ار اس 2 
مأ أوتى موسوح أولر يكفروا ما أوتى مون من قبل قالوأ حران نظلهرا وقالوأ إنا يكل كلفرون © قل 
مح ص« اواج 2ه آم 


ل را 


او شر وود 2 سس مس يبر مس بي ور رس صر ص 


ينبعون أهواءهم ومن مدل بم نأتبِع هوه بغير هدى من 1 إِنَّ الله لايبدى الْقَوم آلظئلبِينَ ج 


01 جوم ليع 2 وولدوم 22 32ج لاه وو ير - 


ع و( لقد وصلنا هم الول لعلهم يتذ 220 ج دين اينهم الْكتب من بهم به يؤمنود 0 


ام برى سم ممس ام عاج رص ا 


وإذا يمك عليم َاُوأءامَنَ) بد نه الحق من يسنا من قَبْلهوء - مسَليِينَ 52 وليك , يؤتون احرهم 


0000 م مير و مسوم 2 سس عات ساسم ترس بير ع2 كوو م ير ومس بير 


م نين ما صيروأ ويدُْونَ بلس السيعَة ومَاررْفتهم ينفقُونَ 22 و إذا ممعوأ للخو أعرضوأ عنه 


ل 

4 - فلا جاء رسول الله محمد بالقرآن من عند الله قال الكفار: ليته أعطى مثل ما أعطى موسى من 
معجزات حسية وكتاب نزل حملة واحدة كالتوراة . وقد كفروا من قبل بموسى واياته كا كفروا اليوم بمحمد 
وكتابه . . وقالوا : نحن بكل متها كافرون, فالجحود هو الذى أدى إلى الكفر بالمعجزات . 

44 - قل لهم: ‏ أبها الرسول ‏ إذا لم تؤمنوا بالتوراة والقرآن فهاتوا كتابا من عند الله أحسن منهها هداية 
00 0 
بذلك ا ل ا ا 
نفسه باتباع الباطل دون أن ينشد. حقا . 

١‏ - ولقد أنزل الله القرآن عليهم متواصلا . بعضه اثر بعض حسما تقتضيه الحكمة . ومتتابعا وعدا ووعيدا 
وقصصا وعبرا. ليتدبروا ويومنوا بما فيه. 

الذين: أنزلنا الت التوزاة والانجيل من قبل نزول القرآن, وأمنوا بهماء وصدقوا با فيهما عن محمد 


وكتابه . هم بمحمد وكتابه يؤمنون . 


0 وإذا يقرأ القرآن على هؤلاء قالوا ‏ مسارعين إلى اعلان الايمان ‏ : أمنا به لأنه الحق من ربنا ونحسن 
عرفنا حمدا وكتابه قبل نزوله . فاسلامنا سابق على تلاوته . 
أولئك الذين آمنوا بالقرآن وما أنزل من قبله يعطون ثوابهم مضاعفا , . بصبرهم على ما لحقهم من الأذى 
ل العمل الصالح . ويقابلون السيئة بالعفو والاحسان . ويتفقون فى سبيل الخير ثما منحهم 
الله من مال. 


1 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
٠‏ 
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غمه ( القضص 0608 - وه) 


راسامللة ح«جوتزاه جره 31 
سس أ سه 8س لاس آى ع 2 صم 3 ملس رو م لوم صا مام ماج 4ج سوسم لس 
ونوا نا مكنا ولك كر سم بكرلا اولي 4 2 إِنْكَ لاتبدى من أحيدت وللكن الله 
و وه 2 م سة 22 ا هه < 8م 20 - 
6 وهوأعلم بالمهتدين «ي وقالوأ إن: بع المدئ مَعَكَ نسَحَطفْ من أرضنا أو لمكن كم 


0000 آ ع 32000010 عه م مدوم درم« أو د رود 
حرم امنا بيخ لبه َرَت كل ورا نارين سين 0 () وك اهلكا من قرية, 


> > 2 3 حي 2 40 ا 


ع2 ور ا 0-70 


2 . 2 م وج ورم 0 د مآولةم 04 و - رمية د بر 
© 


- وإذا سمعوا الباطل من الجاهلين انصرفوا عنه تنزها وترفعا . وقالوا : لنا أعمالنا الحقة لا نحيد عنها. 
3 0 الباطلة ووزرها عليكم , ونحن نكر ككم وشأنكم لأننا لا نريد صحبة الجاهلين . 


- انك أيها الرسول ‏ شديد الحرص على هدابة قومك , ولكنك لا تستطيع أن تدخل فى الاسلام كل من 
تحب . ولكن الله يهدى للايمان من علم فيهم قبول الهداية واختيارها . وهو الذى يعلم علا ليس فوقه علم من 
سيدخل فى صفوف المهتدين . 

4 - وقال مشركو مكة للرسول يكل مح عن لاير ا : ان اتبعناك على دينك أخرجنا 
0 وغلبونا على سلطاننا . وهم كاذبون فيا يعتذرون به . فقد ثبت الله أقدامهم ببلدهم . وجعله رما 
يأمنون داع وهم كقرة رمن الاخارة والقتل . وتحمل إليه الهرات والخيرات المتنوعة الكثيرة رزقا يسوقه الله لهسم 
من كل جهة. فكيف بستقيم أن يسلبهم الأمن ويعرضهم للتخطف إذا ضموا إلى حسرمة البيت الايمان بمحمد ؟ 
ون 1 لا يعلمون الح +. .ولو علموا لا خافوا 'التحطقنه. 


- لم يعتبر هؤلاء بمصاير الأمم السابقة . فقد أهلك قرى الذين اغتروا بنعمة بنعمة الله ثم كفروا بها وبالله , 
وهذه 7 خاوية لا تصلح للسكن بعدهم إلا فقرات عابرة للمارين بها ٠‏ وم ببق طا مالك بعدهم إلا الله 
ذو الجلال والاكرام . 


- وما كان من حكمة الله تعالى ‏ وهو ربك الذى خلقك واصطفاك ‏ أن بهلك المدن العظيمة الا بعد أن 
يرسل إلى أفلها رسولة بالسوات الباهرة يتلو عليهم الكتاب المتزل ٠‏ ويبين لههم شرائعه ثم لم يومنوا. وما كنا 
مهلكى المدن العظيمة إلا وأهلها مستمرون على الظلم والاعتداء . 
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كوم م و و لوو مآ 26 ع صوص اروس لام بوي 


من مَىْء قستاع ألخبياة الدنيا وزيكتها وما عند أله خير وأ بق أكلا ْو 2ت أفن وعدنله وعدا حسنا 


2 ل مه ى مير بير كاوس 


قهولاقيه 4 كن متعئله متلع الحية ة الدنيا م هو يوم الْقيلمة من المحطرين 0 ووم يناديم فيقول اين 


2د صر امسن م اه مد ير 8 


إودوئع8 مدوم 2 آأوم ومس آأودوم ل و رمام أ 


وى أن يمون (تك قَالَ لين حق عليوم الول ربا هلاه الي أغوينا أغْويتهم كما رب 


1 2-لم 178702 نس م ودود وا امير ل سم 21و و دومم ا م 


تَوَأنا ليك مأ كانوأ يان يعبدون 82 وقيل أدعوأ؛ شركاء ف فدعوهم فل يأ اتاب 


ده 221 سرس ر ولوليئر م 00 2 29291و م ام رس ساي ممه 1م 1 
انايو 


لو أنيسم انوأ يمتدود 2 ووم بساديوم فقول ماذا أَجبمم لْمرْسَلِينَ هه فعميث لدم 


الاويمان 0 الصالح ٠‏ فإن 0 عند الله فى الآخرة لجان والنعيم الخالد أنفع ا من ذلك كله ٠‏ فلماذا 
لا تعملون عقولكم بدل أهوائكم ؟ ! 
نالا تستوى من آنن,وعمل الحا فاق وعن اق الرعد انين بالتواب والجنة: مهن و مدركة 
كا وعده اله . ومن كفر وعمل سيئًا وفتنه متاع الحياة وزخرفها . ثم هو يوم القيامة من امحضرين للحساب. 
الطالكين فى العذاب . 
ْ 7 - واذكر ‏ أها الرسول ‏ يوم يقف هؤلاء بين يدى الله للحساب . فينادهم سسبحانه نداء توبيخ : أين 
الاهة الذين زعمتموهم شركاء. ليدافعوا عنكم أو ليشفعوا فيكم ؟ ! 
قال قادة الكفر من الذين حق عليهيم غضب اله ووعيده : يا ربنا. هؤلاء الذين دعوناهم إلى الشرك ١‏ 
وزينا هم الضلال اغويناهم . لانهم اختاروا الكفر وتقبلوه كها اخترناه نحن وتقبلناه : تبرانا إليك منهم اليوم ومما 
اختاروه فى الدنيا من الكفر. لم يعبدونا نحن. بل عبدوا أهواءهم وأطاعوا شهواتهم 
8 - وأمر المشركون من جانب الله أمر توبيخ . بدعوة الآهة التى أشركوها مع الله لتخلصهم من عذابه كا 
زعموا. فخضعوا فى ذلة ودعوهم فى حيرة . فلم يظفروا منهم بجواب . وشاهدوا العذاب المعد لهم حاضرا . وتنوا 
لوأنهم كانوا فى دنياهم مؤمنين مهتدين لما حاق بهم ذلك العذاب . 
6" واذكر ‏ أيها الرسول ‏ كذلك يوم ينادى المشركون من جانب الله تعالى نداء ,توبيخ . فيقال لهم : بأى 
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شىء أجبتم رسلى الذين أرسلتهم لدعوتكم إلى الامان فبلغوكم الرسالة ؟ 


كهه 
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( القصص 55 - 7) 
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1 31 و__- ١‏ ل ا ل - َك ٍ- 1< 
فهم لان 4 2 و امن وكملٌ صللحا فعموخ أن يَكُونَ من الْمفَلحينَ جي وربك يحلق 
40 رعس اس سعرير و ووم مه 21 ار از م 


امآ 2 ما كان هم الخيرة سبحلل ونع عن يرون © وربك بعل مَا نكن صِدُورهم 


سس برجي ا أ أذ ل ل ور ريرم مسي بروميير سم 


وما يعون (» وهو الل لك ركه لامر 1 4 اَم ف الأول لاسر و ف ألم ه ترجعون 2 


و2 مده 9 2 ودج م ماح رف سس سس سس سبر اس 


قَلْ ل أريمٌ إن جعل الله عليكر ألْيل سرمدا إل يوم القيلمة من كدير اله ني بضياء أفلا مُسمعون 2 


عر 1س وير هه ل ل 2 .ال 2 لوءرر م م1 رع سم 


قل أرء يتم إن جعل لله عليكر النهار سرمدا إِلّ يوم القيدمة من إلله غَيرالَه اتيم بل ليل ُسكنون فيه 


هه ل ص صر ع ساح ره 0 0 وو - 


اسم يري 
هلا بصرونٌ ( ومن رحمتهء جعلٌ لكر اليل وألهار لتسكوأ فيه ولسوأ من فَضلِهء ولعذكر لسعو 0 
© 
- فصارت الأخبار غائبة عنهم لا يهتدون اليهاء كأنهم فى عمى . ولم يرجع بعضهم إلى بعض فى ذلك 
لتساويهم فى العجز عن الاجابة. 
اا هذااضان المقركق + قأما .حن تاية د لمر ناد امن اعانا فادها تعمل الساعات فوس يزع أن 
يكون عند الله من الفائزين برضوان الله وبالنعيم الدائم المستمر. 

4 2 وربك يخلق ما يشاء بقدرته . ويختار بحكته من يشاء للرسالة والطاعة على مقتضى علمه باستعدادهم 
لذلك . وم يكن فى مقدور الخلق ولا من حقهم أن يختاروا على الله ما يشاءون من أديان باطلة وآهة زائفة. تغزه 
الله - تعالى شأنه - عن الشركاء . 

6 - وربك - أبها الرسول ‏ حيط علمه با تخفيه صدور المشركين من عداوتهم لك , وما يعلنون بألستتهم 

٠‏ - وربك - أيها الرسول ‏ هو الله الحق المختص بالألوهية . المستحق ‏ وحده ‏ للحمد من عباده فى الدنيا 
على انعامه وهدايته , وفى الآخرة على عدله ومثوبته . وهو وحده صاحب الحكم والفصل بين عباده . وإليه المرجع 
00 


قل أمها الرسول ‏ : أخبرونى أيها الناس . ان جمل الله عليكم الليل متتابعا دون نهار إلى يوم 
2 يأتيكم بنهار مضىء تقومون فيه بمعاشكم وشئون دنياكم ؟ ليس لكم ذلك . فلماذا 
000 سماع تدبر واعتبار ؟ 

قل - أبها الرسول - للناس : أن جعل الله عليكم النهار متتابعا دون الليل إلى يوم القيامة . فهل لكم 
ل ا ؟ ليس لكم ذلك ٠‏ فلماذا لا تبصرون آيات الله فتؤمنوا 
وتهتدوا ؟ 

- ومن رحمة الله بخلقه أن خلق لهم الليل والنهار وجعلهما متعاقبين . ليستريحوا فى الليل . وليسعوا على 

رزقهم ومنافعهم فى النهار, وليدركوا فضل الله عليهيم فيشكروه2(١).‏ 


)١(‏ قل أرأيتم إن جمل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إلله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون . قل أرأيتم إن جمل الله 
رمه إلى يوم القيامة من إلله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ن . ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا 
فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون . لاشك فى أن خلق الأرض على صورتها الحالية ومركزها بالنسبة إلى الشمس ودورانها حول نفسها 
كل يوم مرة وحول الشمس فى كل سنة شمسية مرة. لاشك فى أن هذا مظهر من مظاهر قدرة الله وحكلته ووحدانيته . 

والآية الكريمة تنبه الناس إلى حقيقة يجب أن يعوها وهى أنه تعالى لو خلق الأرض بحيث يكون ليلها دائما.. أو بحيث يكون نهارها 
دائما, فليس هناك إله غيره يستطيع أن ينعم عليهم بالنهار. والليل المتعاقبين . َّ 


( القصص 6/ - 8/ا) امه 


صرحت عر ل م . ملع ير كاوس 1 مير رول ور ر لس رس حر 


- و 
شركاوى الذي كنتم تزحمون 70 و نزعنا من كل 


آ رار سس انر ىريس سل ارس عرس الرسيه 


ويوم يناديم فيقول اين شر مة شيا فَقَذَنَا ها توأ برهادكر فعلموا 
عذ 


2م ودج م ممت مور اير وس ومير سلس 2 يراس هه ررم امج سام امودم ير 
م . 


00 2 م عو سه 
أنْ لمق لله ول عنهم ما كانوأ يفون 2 * إن قلرون كان من قوم مومئ فبغئ علييم 


. 
- - 


وءانيئله 


225 دم . ٍ- ع 3 
لعصبة أولى ألْقُوة إِذ َلَ له, مم افرح إن آل لاحب الْمَرِحِينَ #ج 


؟ 


1 وو لس 2 عاص صر رلاعرنة روئرر ءا م أه رع م 
0-0 0 عد 
لم لل له ل مل .و2 مهاه اع ل ع لس اي سار صرح سن صرص ص 


وأبتغ فيمآءائَلكَ الله آلدَارَ الاعرة ولاتنس تْصِيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبخ 


وداه مدآ 


دع بير ثم 


.1ء - 005 2 -- جء ع4 دب هس . - 5 
لْمَمَادَ فى الأرض إن آله لاحب المفسدينَ وي قَالَ ما أوتدته, عل علّم عندئ أو بيعل أن آله كَدْ 
- - ٍ. -2 - صاب سس 


جاص صا بم 


3 
00 .در ره رء]هءة 1291م 6 22 ع كر عام ال تر سس .2 بير سم ته 


. - وو و 
هلك من قبلهء من الفرون من هو أسَد منه فوة وأ كثرجمعا ولا بسكل عن ذنوريم المجرمون ( فخرج عن 


الشركاء الذين زعمتموهم أة ينصرونكم أو شفعاء يشفعون لكم ؟ : 

8 - وأخرجنا يوم القيامة من كل أمة شهيدا هو نبيها . يشسهد عليها بما كان منها فى الدنيا فنقول حينئذ 
للمخالفين منهم : ما هى حجتكم فيا كنتم عليه من الشرك والمعصية ؟ فيعجزون عن الجواب , ويعلمون حينئذ أن 
الحق لله بداية ونهايةء وغاب عنهم غيبة الشىء الضائع ما كانوا يفترون على الله . 

5 ذكرت السورة قصة قارون . وأنه كان من قوم موسى , فتكبر عليهم غرورا بنفسه وماله . وقد أعطاه 
الله كنوزا زاخرة بالأموال . بلغت مفاتيحها من الكثرة بحيث يثقل حملها على الجماعة الأقوياء من الرجال ‏ وحين 
أغتر بنعمة الله عليه وكفر بها نصحه قومه قائلين له : لا تغتر بمالك . ولا يفتنك الفرح به عن شكر الله , ان الله 
لا برض عن المغرورين المفتونين , والعبرة فى هذه القصة أن الكافرين محمد ولي قد اغتروا باموالهم, فبين 
القرآن أن أموالهم بجانب مال قارون ليس شيئا مذكورا. 

اال واجعل نصببا مما أعطى لك الله من الغنى والخير فى سبيل الله والعمل للدار الآخرة . ولا تمنع نفسك 
نصيبها من القتع بالحلال فى الدنيا . وأحسن إلى عباد الله مثللا أحسن الله إليك بنعمته , ولا تفسد فى الآارض 
متجاوزا حدود الله . ان الله سبحانه لا يرضى عن المفسدين لسوء أعراهم ! 

507 فلم يستجب قارون لنصح قومه . ونسى فضل الله عليه . وتجاهل أن الله قد أهلك قبله كثيرين كانوا 
أكثر منه قدرة على كسب المال وخبرة بوجوه استثاره . والجرمون لا يسألون عن ذنوبهم لعلمه تعالى بهاء 
فيدخلون النار بغير حساب وانا يسالون سؤال تؤبيخ . 
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1ْ 4 - واذكر كذلك ‏ أيها الرسول ‏ يوم ينادى المشركون من جانب الله تعالى نداء توبيخ . فيقال هم : أين 
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حت وذلك أن الأرض لو كانت تدور حول محورها وحول الشمس فى فترة واحدة مقدارها 316 يوما تقريبا, لحدئت تغيرات جوهرية منها 
استمرار الظلام فى نصفها واستمرار الضياء فى نصفها الآخر تقريباء ويهذا ترتفع الحرارة فى التصف المضاء ارتفاعا لا يطاق . ويتجمد 
النصف المظلم . ويصير النصفان غير صالحين للحياة . أما نظام الأرض الحالى فإنه يكفل تعاقب الليل والنهار فينشساً السكون فى الليل 
والسعى فى النهار. ويتهياً الجو الصالح لحياة الونسان والحيوان والتبات . وهذا فضل من الله على عباده يستدعى الإقرار بقدرته ودوام 
شكره . 


وين (القصص ١لا‏ - 84) 
ا ا 1 012 1 1 1 1 1 ا ا م ا ا 1 1 


عد 


جع مير اس 


و 5 4 دده مت اس 24 00 2 2 سح لس 2س لس مش رس ص بر بر 000 
فومدء فى زيلئهء كَالَ الْذينَ بريدونٌ اليو لديا يكَيْتَ لنامثل ماأونى قارون إنه, لذو حظ عظيم © 


ص م م 


3 
م 4ه وموم 2رن م بير 2 ءاسم » خاضا صا م بر صصص وم م8 سج بير 4 00 
وقال الذين اوتوأ العم ويلك ثواب ألله خير لمن امن وعم صللا ولا يلقلها إلا الصدبرون رجي فَحسَفنا يوء 
هم ا لدم سامير سا برو يمير 


ا , , 1 27 لمع ممصم صروعر صم 52 ]ممم رت ام 
ووداره الارض فا حكانَ له من فكة ينصروته, من دون اله وما كان من المنتتص رن 9 وأصبح أأذين 


عل 
ومدءوء 2 3 44 4 م ءءء سس حو عر معي ب ميس .ا سم م و مجع و س2 سمو م 
عمنوأ مكانه, بألا يقولون ويكان لله ببسط الرزق لمن ِسَآء من عبادهء ويَقّدر لولا أن من الله علينا 


محل 
7 م ا ا 2 د.ا و 0 ج > م22 2 وروص لظ لوطم 2 ممم ع« معوءركةه. ٠.‏ 
المحسف ينا ويكانه, لا يفلح الكلفرونٌ تلك الدارا للاحرة تجعلها للذين لا.يريدون علوا فى الأرض 


و 


عد 
ار لل لظ صا زول سوم مم 


ج 
ب« معي وبري سمس صده ره 20 _-ه سم صاصم بروسم صم بيرم 
ولا فسادا والعلقبة للمتقينَ © من جاء بالحسنة قله خير نا ومن جاء بالسدئة فلا يجرَى الْدينَ عمأوأ 


0-2 ال 0 


2 لس رس بر وماس سير سم م2 207 سه مم 
ألسيعات إلا ما كانوأ يعملونٌ 9 إن الذى فرض عليك القرةان ردك | 


س رس 
1 


© 
- لم بعبأ قارون بنصح قومه . وخسرج عليهم فى زينته. فاغتر به الذين يحبون متاع الحياة الدنياء وقنوا 
أن يكون هم مثل ما أعطى قارون من المال والحظ العظيم فى الحياة . 

4٠‏ أما الذين رزقهم الله العلم النافع فلم يفتنهم ذلك . وتوجهوا بالنصح للمفتونين قائلين لهم : لا تتمنوا 
هذا ولا تتصرفوا عن الذين :-فإن :ما عند الله من .تواب ونير أركى لمن آمن به وحمل صالخا : ولك تصبينية مزدة 
لا يتقبلها إلا من يجاهدون أنفسهم ويصبرون على الطاعة . 

1 - فخسف الله به الأرض فابتلسته هو وداره ا فيها من أموال وزينة , فلم يكن له أنصار هنعونه من 

؟4 - وصار الذين تمنوا منذ وقت قريب منزلته من الدنيا يرددون عبارات التحسر والندم بعد أن فكروا فيا 
أصابه ! ويقولون : ان الله يوسع الرزق على من يثساء من عباده المؤمنين وغير المؤمنين . ويضيق على من يثساء 
منهم ٠‏ ويقولون شاكرين : لولا أن الله أحسن الينا بالهداية إلى الايمان والعصمة من الزلل لامتحننا باجابة 
ماتمنيناه . ولفعل بنا مثل ما فعل بقارون, ان الكافرين بنعمة الله لا يفلحون بالنجاة من عذابه ! 

8 - تلك الدار التى سمعت خيرها ‏ أيها الرسول ‏ وبلغك وصفها ‏ وهى الجنة ‏ نخص بها المؤمنين الطائعين 
الذين لا يطلبون الغلبة والتسلط فى الدنيا. ولا ينحرفون إلى الفساد بالمعاصى . والعاقبة الحميدة إنما هى 
للذين تمتلىء قلوبهم خشية من الله فيعملون ما يرضيه !ا 

4 - الذى يأتى بالحسنة ‏ وهى الايمان والعمل الصالح ‏ له ثواب مضاعف بسببها . والذى يأ بالسيئة ‏ 
وهى الكفر والمعصية - فلا يجزى الا بمثل ما عمل من سوء . 


ا 
د 
1 
' 
1 
ٍ 
ْ 
ٍ 
ْ 
:. 
ا 
: 
1 
: 
1 
ظ 
ظ 
ْ٠‏ 
٠ش‏ 
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(القصص 80 - 88) 


متع فا ا ا ا 21 1001 


مج لس مو براه عم روم ا رم سارظ سلة 


أمُدئ ومن هو فى صَلَثلٍ مين (42 وما كنت ترجوا أو ليك الكتب إلا مهن وبل فلا تكوئن 


رس امبر قح سد سس روب 0« مره ا م 


ورا دكين وي ولا يصدنك عن *ا قبن إذ رك يك ا ولا نكو من 


ل سا ال عام اس ا صامه وير وير لس مه 


الف رين جي لامع م أل ها تر ل إلنه لاه لك 0 الحكر وإليّه 


وى دمثير اس 


لسسع 


ن الله الذى أنزل القرآن. وفرض عليك تبليغه والقسك به لرادك إلى موعد ‏ لا حالة منه - وهو يوم 
ل . قل أيها الرسول - للكافرين : ربى هو الذى يعلم علبا ليس فوقه علم يمن 
منحه المداية والرشاد. ويمن هو واقع فى الضلال الذى يدركه كل عاقل سليم الادراك ! 


4 وما كنت - أيها الرسول ‏ تأمل وتنتظر أن ينزل عليك القرآن , ولكن الله أنزله عليك من عنده رحمة 
بك وبأمتك » فاذكر هذه النعمة » وثابر على تبليغها » ولا تكن أنت ولا من اتبعك عونا للكافرين على ما يريدون. 
4 - ولا يصرفك الكافرون عن تبليغ آيات الله والعمل بهاء بعد أن نزل بها الوحى عليك من الله 
وَأصَيتت رسالتك » وثابر على الدعوة إلى دين الله ء ولا تكن أنث ولا من اتبعك من أنصار المشركين باعانتهم 
على ما يريدون. 
44 ولا تعبد من دون الله اها سواه . إذ ليس هناك إله يعبد بحجق غيره . كل ما عدا الله هالك وفان, 
والخالد انما هو الله الذى له القضاء النافذ فى الدنيا والآخرة . وإلبه لا حالة مصير الخلق أجمعين ! 


7111710[17[717#717[7[17171010 7 ا اا لللبل ل ل بغ ااال ل لفيا 


ا 
1 
: 
ظ 
ظ 
1 
ْ 
ظ 
[ 
ظ 


دت 


5900 2 0 سبورة لك كما 7 ْ 
2 58 و اروب ضح جعي ١.‏ | 
0 تأوأامامف وطفهت حو دا 


2 1 وومادسه 


ا ا 2 رو وى رم ميعر وص وير م صوص اح لاي ره اس .8 2 
الم ري أحسب الناس أن بتر كوأ أن يقولواً اما وهم لَا يفْتَُونَ دج ولقد فتنا الذين من قبلهم 


1 

ا 

ا 

ا 

ا 

ٍ 

ا 

هذه السورة مكية . وعدد آياتها 14, والآيات من ١‏ إلى ١١‏ مدنية, وقد ابتدأت السورة ببيان أنه لابد من : 

أن يختبر ايان المومنين بالشدائد . والجهاد لصيانة دولة الحق والإيمان. وقد أوصى الانسان بأبويه مع الأمر بالجهاد , : 
قلبه . ثم أشار إلى نوح وجهاده فى قومه . وكذلك أشار إلى قصة ابراهيم فى دعوته . وبين وجه العيرة للنى كل . ا 
إلا امراته . ثم اشار سبحانه إلى قصة شعيب مع مدين , وإلى هود وعاد . وإلى صالح وود . وإلى غرور قارون ٍ 
وفرعون وهامان وعاقبة أمورهم . وبين سبحانه أن عبادة المشركين للأوثان تقوم على حجة هى أضعف من بيت : 
العنكبوت قوة . وأن هذه الأمثال لا يدركها الا الذين يعملون عقوهم, وأمر الله نبيه بعد ذلك بألا ييحادل أهل ١‏ 
الكتاب الا بالحسنى وأشار سبحانه إلى أمية النى يك وأنها تدل على رسالته . وقد أشار سبحانه إلى تعنت المشركين : 
فى طلبهم معجزات حسية سيكفرون بها . كي كفر بها قوم موسى وغيرهم , وأشار إلى استعجاهم العذاب , وقد بين ٍ 
هم ما يستقبلهم منه ء وذكر سبحانه جزاء المؤمنين والكافرين يوم القيامة . ووجه الأنظار بعد ذلك إلى الكون ونعم : 
لله تعالى فيه . ثم ذكر قيمة الحياة الدنيا بجوار الآخرة . وحال المشركين فى ضعفهم ولجوئهم إلى الله حين يخافون , : 
وفى قوتهم وأشراكهم به حين يأمنون . ثم بين نعمته عليهم فى البيت الحرام وكفرهم بها . ثم بين فضل المجاهدين . : 
السامعين ولفت أنظارهم إلى الحق . : 
؟ - أظن الناس أنهم يقركون وشأنهم لنطقهم بالشهادتين دون أن يختيروا مما يتبين به حقيقة انهم من امحمن :. 
والتكاليف ؟ لا. بل لابد من امتحانهم بذلك . ا 
ا 

0 

ا 
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م0 012 ٠‏ 70 2 ز 2 ذذ ذا ا ا ا ا الااالاالااااا0ا ل ل ل يي ييا 


3 
سم حدم 2 ول 2 ل عاص 3 و مده مم 2مءلك مض + مات مح صر لام 2م غ مى ابعراس مالس 


- 


ل مس يرو اس ضور ءا م 2 1مس عع ع لاس لم 


جِ 
مايححمون 0 من كان برجو لِمَآء آله إن أجل آله لآت وهوالسميع العليم (2) وم: جلهد فإما يجلهد 


جَ 

2 2 رادم م وما ماسم مرج سم صيبرى صممبروم تا داس ل 2 ع ور ع ب م اعماج مويرم 
لنفسهة إن الله لغنى عن العثلمين حت والذين عامنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيعاتبم ولنجز ينهم 
سج صصص م م« - ٍ- - - - - > صم - 


1-ء مم ع وى مومسم لم كوم 


2 2 
حمسن الذى صكانوأ يعمَلُونَ جه ووَصَيًْا لفن بولديه حسنا و إن جهدَال مم بى مالس لَك بوء 


جِ 
فى 00 َ وير مانا مج مهس ور لغسسءع مر 8 20 عوج ام لومم يروي تاس ٍ_ 5 
علم قلا تطعهما إل م عكر َاتبكع يما كنم تعملون 2 وَالْينَ #امنوأ وعملواالصالحات لندخلتهم 


| ل لا وعدم 


ا حل ا ال مام برق مع رو اي عع اا 2 20 
في الصللِحِينَ 22) ومِنَ اناس من يَقُولُ ءامن اه َإِذَ1 أوذى فى الله جَعلَ فنَه آلنّاس كَعَدَابٍ الله ولبن 


ا 
ٍ 
1 
. 5 
٠‏ - ولقد اختبر الله الأمم السابقة بالتكاليف وألوان النعم والمحن . ليظهر ما سبق فى علمه القديم , وبتميز ش 
الصادقون فى إيانهم من الكاذبين . ا 
: 5 ٍ 
3 أظن الذين يشركون باللّه ويعصونه أن يسبقونا فى فرارهم من عذاب الله وعقابه ؟ ! بس حككهم هذا . ١‏ 
ه ‏ من كان يؤمن بالبعث ويرجو ثواب الله ويخاف عقابه فإمانه حق . وليبادر إلى العمل الصالحء فإن 1 
5 << اليوم الموعود آت لا نحالة. وله سميع لأقوال العباد عليم بأفعاهم. وسيجزى كلا يما يستحق . ٍ 
١‏ - ومن جاهد فى سبيل اعلاء كلمة الله . وجاهد نفسه بالصبر على الطاعة . فإن ثواب جهاده لنفسه. وأن 
الله سبحانه لغنى عن طاعة العالمين . 
٠7+‏ - والذين اتصفوا بالاهان وعملوا الصالحات لنذهين عنهم سبئاتهم . ونغفر لهم , ونجزيهم أوفى جزاء على 
أعرالهم الصالحة . 
4 وأمر الله الانسان أن يبالغ فى الاحسان إلى والديه وطاعتهها . وان حملاك على الشرك بالله ‏ وهو 
مالا يقره علم ولا عقل - فلا تطعهما , وإلى الله مرجع الخلق كافة فينيئهم با عملوا فى الدنيا ويجزهم به. 
. 1 والذين صدقوا باللّه ورسالاته وعملوا الصالحات ليدخلتهم لله فى الصالحين . ينالون ججزاءهم ويأنسون 


)١6 - ٠١ وه ( العنكبوت‎ 


“4# سعتفففهف 0 


مسب مو ور رم 2ج اروم و92 آورء م دود وده ده و صلارة ام 


جاء نصر من ربك لَيُقولن إن حكنا مك أو ليس الله باعل جما في صدورالْعَلِينَ وين وليِعَمنَ آله الذين 


0 .اح سل ص ماب لس ل ص ص الى ماص بير 


#امنواً لبن المتفقين ع وعل الذي كقرنأ لْذينَامنوأ أ تبعوأ سَبِيكَاوْتَحْملٌ حيو وما ماهم بحاملين 
سا صم لاير 2 لسرم برس عرص ب الاج وص مرا 1 

5 إنهم لكاذبون دين وليحملن أَنْقَاهُمْ وَأثَْالا مم مهم وليسغلن يوم القيلمة عا 
ير . م و مور مه طكومه كر ل ص صا عرير سل بير سيرم 


كانوا يرون و ولد رسلا وس إل قوم قَليِتَ فم ألْفَ سنَة إلا مين عما فََحَذَهمْ الطوقان وهم 


2ع سوم ل معورم ‏ ا م ال ار بم 3 


امون و ائينه وأحاب السفيئة ويجعلئ هآ ءاية نعلي وي و إبراهيم د قَالَ لقومه أعبدوا أله وأتقُوه 


١‏ - ومن الناس من يقول بلسانه : : آمنا , ٠‏ فإذا أصابه أذى فى مسبيل الله جزع وفان عن دينه . ولم يفكر فى 
عذاب الله يوم القيامة , فكأنه جعل ايذاء الناس كعذاب لله فى الأخصرة: . إذا نصر الله المومنين على عدوهم 


ا 
ا 
ْ 
د 
فغنموا منهم جاء هؤلاء المتظاهرون بالايمان . وقالوا للمسلمين : انا كنا معكم فى الايان , فاعطونا نصيبا من الغنيمة ٍْ 
لا ينبغى أن يظن هؤلاء أن أمرهم خاف على الله فالله أعلم بما فى صدور الناس من نفاق وايمان. 
١‏ - وليظهرن الله للناس سابق علمه . فيميز بين المؤمنين والمنافقين. ويجازى كلا بما عمل . : 
- وكان زعباء الشرك يقولون للذين دخلوا فى الاسلام مخلصين : كونوا كما كنتم على ديننا . واتبعوا | 
ما نحن عليه . وإذا كان هناك بعث وحساب تخشونه فنحن نحمل عنكم آثامكم . لن تحمل نفس وزر نفس أخرى , 
أن الكافرين لكاذبون فى وعدهم . 
3 وسوف يحمل الكفار أوزار أنفسهم الثقيلة . ويحملون معها مثل أوزار من أضاوهم وصرفوهم عن 
الحق . وسيحاسبون حتا يوم القيامة على ما كانوا يختلقون فى الدنيا من الأكاذيب. ويعذبون بها . 


١4‏ - ولقد بعث الله نوحا إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد. فكث يدعوهم تسعائة وخمسين سنة وهم 
لا يستجيبون له . فأغرقهم الله بالطوفان وهم ظلمون لأنفسهم بالكفر. 
6 - وحقق الله وعده لنوح. فأنجاه والمؤمنين الذين ركبوا معه السفينة . وجعل قصتهم عبرة لمن بعدهم . 


(العنكبوت 15 -؟"17) 
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و مووج ير 1س كر ساس ور ما سوررر سم 


جِ 
2 7 م 2 .9 هدم ا موبرر سم و *2 9 1ه ء ل ر#ي# 2 
ذلك خير لك إن كن تعلمون 2 نا تعبدون من دون ألله اوثلنا وتحلقون إفكا إن الذي تعبدونَ 
و مسمس «خر مال بي,رى سير مرءوشيير ه. سوا م وزع 1 لال 7 ءسٌُ مه 2م 
- 


2 مر لع سم ٍ- 
من دون ألله لا يملكون رزفا فأبتغوأ عند آله الرزق وأعبدوه وأشكروا لهج إليه ترجعون 29 و إن 


بد 
أو 


اج عارص سم 


ع مسر سه 


و س8 و دده -- ووه ِ. ءَ ج رومض بر روير ‏ بير آم ماج موه م وص ره 4 م 
تَكذبوافعد كذب أم من قبلكر وماعل الرسول إلا البللغ المبين 42 أول يروأ حكيف يبدى لله 


3 3 


وروم 2 2 سن لس سس واس سه ور ٠.‏ .8+6 ا 0202 د 2 
نلق ثم يعيده. إن ذلك عل الله سير وى قل سيروا فآ لأرض قأنظروأ كيف بدأ أَلق ثم الله نشو نم 


بد 


0-2 


52000 0000 سس ع بير 


7 0 همه وس م > م و و مه 4 و دع م 0 ٠.‏ ددم و. ٍ- 
الآخرة إن آلله عل ىكل شئء قدير (ني يعذب من يساءٌ ويرحم من ِساءٌ وإليه تقلبون (: وما انتم بمعجز بن 
عد 


وآء ٍ- لم م 2 عرصم برهو سس 


:0 دمة ا 0 0 رده م مه م - 0 
فى الأرض ولا فى السماء وما لحم من دون لله من ولي ولا تصير 20 وآلدِين كَمَروأ بعايلت الله ولقَابدة 


1١ ٠‏ - وقال هم : أنتم لا تعبدون من دون الله الا تمائيل وأصناما تصنعونها بأيديكم , وتختلقون الكذب فتسموتها 
اهة . وأن هذه الأوثان التى تعبدونها من دون الله لا تنفع ولا تضر ولا تستطيع لكم رزقا. فالتمسوا الرزق من الله 
وحده, وخصوه بالعبادة والشكر له على أنعمه. فإليه مصيركم أجمعين فيجازيكم على أعمالكم . 

4- وان تستمروا على تكذيى فلن تضروفى, فقد أبلغتكم أن الرسل قبلى كذبتهم أمهم وما ضروهم , 
وانما ضروا أنفسهم اذ أهلكهم الله بسبب تكذيبهم . فليس على الرسول إلا أن يبلغ فى وضوح رسالته الى قومه . 

5 د رأوا وعلموا أن الله يبدى' الخلق ثم يعيده . فكيف ينكرون البعث فى اليوم الآخر للحساب 
والجزاء ؟ ! إن الاعادة على الله أسهل . 

. قل - أيها الرسول  طؤلاء المكذبين : امشوا فى الأرض . وتأملوا فيا أنشأ الله فها من مختلف الكائنات‎ - ٠ 
وانظروا إلى اثار من كان فيها قبلكم بعد أن ماتوا وخلت منهم ديارهم , واعلموا أن الله بقدرته سيعيد كل ذلك فى‎ 
.)١/"ىث الآخرة بالبعث وهو الانشاء الآخر. وكذلك شأنكم ان الله سبحانه تام القدرة على كل‎ 

١‏ يعذب الله من يشاء بعد النشأة الآخرة وهم المنكرون ها . ويرحم من يشاء وهم المؤْمنون المقرون بهاء 
واليه وحده مرجع الخلق جميعا للحساب والحزاء . 

ولستم - أها المكذبون ‏ بغالبين لقدرة الله . سواء أكنتم فى الأرض أم فى الساء . بل هى حيطة بكم , 


0 

: 

04 2 
[ 1' واذكر ‏ أنها الرسول ‏ قصة ابراهيم حين دعا قومه الى توحيد الله وطاعته . ونيههم الى أن الايمان خير 
ش 

: 

ش 

ا 

ا 

: 

1 وليس لكم ولى يُنعكم من الله ولا نصير يدفع عنكم عذابه . 


(١)«قل‏ سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشسأة الآخرة إن الله على كل شىء قدير » : تحث هذه الآية 
الكرية الباحثين على السير فى الأرض ليكشفوا عن كيفية بدء خلق الأشياء من حيوان ونبات وجماد . فإن آثار الخليقة الأولى منطبعة بين 
طبقات الأرض وعلى ظهرها وهى لذلك سجل حافل بتاريخ الخليقة منذ بدئها جتى الآن. 


57 ( العنكبوت "3 - 737 ) 


تعفن ننم نمععففا 


مس ام 002 ور هع امار ور لو رو 
اولك 


00 9 ماهس ل مرو درم *# + بير ا لي لي ل عم وني وم 
لتبك بيسوأ من رحمتى وأولتبك لحم عذاب ألم 2 فناكان جواب قومهة إلا ان قالوأ أقتلوه أو حر قوه فأنجله 


3 
61 م 2 َب 25م - أو ير اوس جم مس ارم 


٠ 3‏ صى > يم - من وى وس وه اس و و 4 
لله من النار إن فى ذلك ل يلت لقو بيؤمنون (زق وثَالَ ما حدم من دون الله أوكدنا مودة نكر 
كل 
5 0 - ك0 ترس مر مره 19ل رو عابر ده ممءء 9 دء ولج دء بل مسكا2 رطع رج لمم ارس 
فى الحيزة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضم يبعض ويلعن بعضم بعضا وماوندكر الشَار وما لم من 
و 95 
ي' 2 . رس عام رقا اع ور ومومامه 22 اروم (ررومر ا ىر ع سر صرح ع بعر لوص م 
نلصرين 02 * فعامن لهر لوط وََآلَ إ فى يالك رق إن هو الْعزيزا كم دي ووهبنا له تعطق 
ظ ل وه سس سوم ابره 2 دمو 
ظ 


كد 
ََ 2س جاص لس صوص ]وما و2 ص ضام 2 ٍ- 
وريعموب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتنب وكاتئه جره فى لديا وإنه, فى الخرة لمن الصنلحينٌ 7 
© 


3" - والذين كفروا بدلائل الله على وحدانيته . وكذبوا برسله وكتبه . وأنكروا البعث والحساب . هؤلاء ليس 
4 لم يكن جواب قوم ابراهيم له حين أمرهم بعبادة الله وترك ما هم عليه من عبادة الأوثان ‏ إلا الامعان 
فى الكفر. وقول بعضهم لبعض : اقتلوه أو حرقوه . فألقره فى النار. فجعلها الله بردا وسلاما عليه , وأنجاه منها . ان 
فى احباط كيدهم وانجائه منها وعدم تأثيرها فيه لدلائل واضحة لقوم يصدقون بتوحيد الله وقدرته . 
1 وقال ابراهيم لقومه: لم تعبدوا إلا ألهة باطلة عبادتها. ول ينكر بعضكم على بعض ابقاء لمودة آئة 
أ[ ارتضيتموها فى حياتكم الدنيا. ثم يتبدل الحال يوم القيامة , فيتيرأ القادة من الأتباع . ويلعن الأتباع القادة, 
ا ومصيركم جميعا النار. وليس لكم ناصر يمنعكم من دخوها. 
| 71 وكان أول من أجاب دعوة ابراهيم الى الحق لوط فصدق وكان موحدا من قبل , وقال ابراهيم مطيعا 
أ لأمر الله : إنى مهاجر الى الجهة التى أمرنى ربى بالهجرة اليها والقيام بالدعوة الى الله فيها . وهو العزيز الذى يهنعنى 
: من أعدانى , الحكيم الذى لا يأمرنى الا بما هو خير. 
7" - ومن الله على ابراهيم باسحاق ولده وببعقوب حفيده , وكرمه بأن جعل النبوات فى ذريته . وأنزل علييم 
الكتب السماوية, وجزاه الله أحسن الجزاء فى الدنيا. وهو فى الآخرة من خيار الصالحين. 
ٍ 
ش 
1 


تيم 


ظ 
[ 
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( العنكبوت 8؟ - 77#) 5 


وس ١‏ صر عه اسه . 5م سد 65 


يس يه لل 0 


؛ رَيُطعون المنيا ,” 4 د ب ل ا ع 


5 


220017 2 وبس2 2.8 علس 
را لقو عض القت د طا كَالوأ تحن اموي 
ا عه مور 00000 رعرع 4 مش هو برزرور وبي سم ص أ اوكا 


تين وأهلهج إلا أمراك كانت من الْغيرين وي ولما أن جاءتٌ رسلنا لوطا سبىء يم وضاق بهم ذرعا 


وس صصص © 


كوا امم ادن إن متجولة وأَهْلك لَاآمَأمَكَ كانت من آلْعبرينَ وي إنا مون عن أَهل هلذه ألمَرية 


/ 

: 

ٍ 

ا 

ٍ 

/ 

ٍ 

5 5 : م 

8 واذكر ‏ أبها الرسول ‏ اذ أرسلنا لوطا الى قومه . فدعاهم الى توحيد الله وطاعته . وانكر عليهيم العمل 0 

الفاحش الذى كانوا يفعلونه ولم يسبقهم الى فعله أحد من خلق الله . ٍ 

ان ما تفعلونه منكر مهلك . فانكم تفعلون الفاحشة بالرجال ‏ وتقطعون سبيل النسل ,“فيكون المآل : 

الفناء . وترتكبون فى مجتمعاتكم المنكرات دون خوف من الله ولا حياء فيا بينكم . فلم يستمع له قومه . ولم يكن لهم | 

جواب غير السخرية به. وطلبوا منه أن يعجل بعذاب الله الذى هددهم به إن كان صادقا فيا يقول . : 

فاستعان لوط عليهم بلله . وطلب أن ينصره على قومه المفسدين فى الأرض . ش 

: . وحين جاءت ملائكة الله الى ابراهير عليه السلام مبشرين . قالوا : ان أمرهم باهلاك أهل هذه القرية‎ "١ 

بسبب افسادهم وظلمهم أنفسهم بالشرك وارتكاب الفاحشة . إٍ 

؟“ قال 0 للملائكة : : أن ا ل فأجابته الملائكة : َ 

: 00 , ولما ذهب الملايكة المر, ن الى لوط ا عليهيم من عدوان قومه‎  ”“ 
يتعلق بحايتهم . فطمأنوه وقالوا له : لا تخشين عدوان قومك علينا . ولا تحزن من أجلنا فقد أتينا لاهلاك أهل هذه‎ 

القرية . وسننجيك واهلك . ولكم امرأتك لكفرها ستكون مع الطالكين . 0 

ا 

ٍ 


101[آ[71#[17[#آ177#717#717#717آ1آ7[7 ذخان ا الا لاا ا ااال لل ل ا لتنتشخفصةه 
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مده يرو مور م م سوم م ام 2ه 


رِحرا من لسماو يما كانوأ يَفُسفُونَ جي وقد رجا منهاعايةا َه لْقور عقر جه ملعتي لعف 


0 شي ان دس مو اج 3 ووو و2 وكر ام بر موصسرة 


شعيبا فََالٌ يلقوم أعب دوا الله وأرجوأ ليم الآشر ولا توا اررض فيد وج كَكذوه تألم 


د مير م ]خاى مي ه مه 22 7 ب ةم مآ لشبطان 5 
الرجفة فاصبحوأ فى فى دارهم جلثمينٌ هته وعدا هوا وقد تبين ل من مكنم وزين لهم 


1س سرس ماما برس سمس سرس بي وبيرومه 000 عع اد وما ء اء 7 ها ددم 


اعمدلهم فصدهم عن السديل وكا نوأ مستَبصرينَ © وقثرون وفرعون وهلملن ٠‏ ولق 0 


مره مر و امسوم سم 2ه كآأء مود 2 م بر مد وبر م.م 


َاستَكيروأ فى الأرض وما كان وأ سيقن 121 ذه نهم من أَرَسلْنًا عليه حاصبا ومنهم من 


21م درل .ل 23 م عونم قو مام .م 53 عجوم 2 لع ماس مار لس ص ساعرنوخ رصم بيرم 
خحسفنا يه 


اخذته الصيحة لصيحة ومنهم من رص ومتهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم وللكن كانوأ انفسهم 


ّ فسقهم وكفرهم . 

0ح ولقد أهلك اله هذه القرية . وترك منها آثارا ظاهرة . لتكون دليلا على ما فعله الله بهم وعبرة لمن يتدير . 

أض 5 وأرفل الله الى اهل مدين رسولا متهم وهو شعيب 2 دعاهم الى توحيد الله وعبادته والخخنوف من اليوم 
الآخر وفعل ما يرجون به ثواب لله فيه ٠‏ ونهاهم عن السعى لى الأرض بالفساد. 

7" فكذبوه وعصوه., فأهلكهم الله بزلزال شديد دمر عليهم مساكنهم . فغدوا فيها صرعى ميتين . 

8" - واذكر ‏ أها الرسول ‏ مصارع عاد وود إذ أهلكناهم . وقد بقبت من مساكتهم آثار ظاهرة ترونها . وكان 
هذا اهلاك بسبب مازين هم الشسيطان من أعماهم الباطلة فاتبعوه . فصرفهم عن طريق الحق الذى كانوا يعرفون 
بوابيظة” الرسسل 

واذكر ‏ أنها الرسول ‏ طؤلاء المفقرين بأمواهم وسلطائهم مصرع قارون وفرعون وهامان وما جرى علهم 


من سئة الله باهلاك المكذبين ٠‏ وقد بعث الله بم 3 مه الظاهرة الدالة على صدقه ٠‏ فكذبوه وأبوا أن 


1 
[ 4 وقالت اللملائكة : اننا مرسلون لتنفيذ أمر الله بانزال العذاب من السراء على سكان هذه القرية. بسبب 
: 
/ 
أ 
ا 


( العنكبوت 0 - 140 ) اوه 


ووو و وله ١‏ ا ا 1 1 1 1 1 101 01 


ودر 0 


مر م تج اومس 


عت سس أي ا را كدت بي د ل 0 3 


5 و 4 د22 روء رمه 


0000 0 ووه و و مولع 4 مه 00 


.كوم ير م ماج رمس 2 


1-5 0 ناس وما يعقلهَا إلا لون ةلل ت وَالْارَضَ َي إذَفِ دك َك 


ؤي © اماي دين الككٍ وم لشرة نات ع التعناء اللي وذو 
أ اهمحل مانصتعُونَ وج + ولا دلوا مَل الكتنب إلا الى هى أَحَسن إلا لين موأ مهم 0 


د 
: 
ظ 
46 فكل أمة من هذه الأمم المكذبة برسلها أهلكها الله بسبب كفرها وما ارتكبت من المعصية ء ٠‏ فبعض هذه 
الأمم أهلكه الله بالرزيح العاصفة التى حصبتهم بالحجارة . وبعضهم هلك ك بالصيحة المدوية المهلكة , وبعضهم خسف 
الله به الأرض . وبعضهم أغرقه الله فى اليم . ولم يكن هذا العذاب ظلا من الله لحم. ؛ بل كان بسبب كفرهم / 
وارتكابهم الذنوب. ا 
4١‏ شأن المبطلين لموالين لغير الله فى الضعف والوهن والاعتاد على غير معتمد كشأن العنكبوت فى اتخاذها 
بيتا تحتمى به , وبيتها أوهى البيوت وأبعد عن الصلاحية. للاحجاء , ولو كان هولاء المبطلون أهل علم وفطنة لما فعلوا 
ذلك( . . 
ن الله سبحانه حيط علبا ببطلان عبادة الاللهة . وهو سبحانه الغالب على كل ثى' الحكيم فى تدبيره 
وتشر بعه . 
“4 _ وهذه العبر والأمثال يذكرها الله للناس للعظمة والاعتبار. وما يعتبر بها الا العقلاء الذين يتدبرون . 
4غ وبجانب ماذكر الله من القصص والأمثال والآيات آبة أوضح , هى خلق السموات والأرض بالقدرة 
والحكة . والتدبير الكامل لصالح الناس . ولى هدا دلائل صادقة من يؤومنون باحق . 
ْ 


ه؛ ‏ اقرأ أيها النبى كتاب الله . ولا تلتفت إليهم . وأد الصلاة : على وجهها. لأن الصلاة مع الاخلاص 
من شأنها أن تصرف من يقيمها عن الذنوب الكبيرة وكل ما ينكره الشرع . ولتقوى الله ومراقبته فى 
الصلاة وغيرها أكبر أثرا وأعظم ثوابا. والله يعلم ما تفعلون من الخير والشر فيجازيكم عليه . 


بيوثت العنكبوت الت بها لسكناا ا ع ل 
ا حرير . وهدا مما يجعل نسيجها أضعف بيت يتخذه أى حيوان مأوى له. 


للم سن يسنا 


اا ا اا لاع خط م ف 


4و6 


( العنكبوت كم - ١ه)‏ 


ا 4 0 1 ا ا 0 1 1 1 ا م ا 4 1 4 1 21 


سه صاوه --5 روصم زر 


بنك لتب فَالِْينَ >اتيتتهم الكتب 0 ون امن ل يِؤْمنُ يدء وما تعد بعايتنا إلا 


سو م ل مر 


رحمة وذ وى لور ونون ص( َل كو بال بيت بكر سيدا ءاف امات والأرض وَالْذينَ 


وقُوُوأ امنا بدىَ نوك يأك لمك هناد كويد وه يه تلك أرَنتَآ 


دى 


2 اح سم _لرمم م ا الم 


ل صوئرره دى امعرجع م 00 سس بعرم صموة 


كرو ( وما كنت توأ يلوي كب ولا تخطة. 00 ذا راب المبطلون جه بل هوءاينت 


سس صرصمرحج 


ص 
بِدِنَتٌ فى صدو اليس ونا ْمل ايها إلا لاود جه وةفوالالاأنزل عل نت لت من ريدء 


يس سوم يج م ورور م ص روصم رمس م 


فك لنت عند آله و نما أنا تذير مين حي أو]” يَعْفهم أن أَرلْئَاعليِكَ الكتب 2 إن فى ذلك 


مج | مدوم برس لم - 00 


- ولا تجادلوا مخالفيكم من اليهود والنصارى إلا بالطريقة التى هى أهدأ والين وأدعى الى القبول . 
ا جاوزوا حد الاعتدال فى الجدال فلا حرج فى مقابلتهم بالشدة , وقولوا لمن تجادلونهم : صدقنا ما أنزل الله 
من القران وما نول اليكم من التوراة والانجيل , ومعبودنا ومعبود كم واحد. ونحن له وحذه - منقادون . 
- وكا أنزلنا الكتب على من قبلك من الرسل أنزلنا اليك القرآن . فالذين اتيناهم الكتاب قبل القرآن 
فتدبروه واهتدوا به يومنون بهذا القران. ومن هؤلاء العرب من يوّمن به وما ينكر اياتنا- بعد ظهورها وزوال 
الشبهة عنها ‏ الا المصرون على الكفر. 
8 - وما كنت تقرأ كتابا من الكتب قبل القرآن. ولا كنت تكتب بيمينك . ولو كنت ممن يقرأ ويكتب لشسك 
أهل الباطل فى أنه من عند الله . 
9 ليس هذا الكتاب موضع ارتياب . بل هوايات واضحات محفوظة فى صدور الذين آتاهم الله العلم . 
وما ينكر أياتنا - بعد العلم بها - الا الظالمون للحق ولأنفسهم . 
٠:‏ - وقال الكفار فى جداهم ولجاجهم : هلا أنزل عليه معجزات حسية كالتى نزلت على الرسل من قبل . قل 
وا ل ا و ايا ااا الواضح . لا الإتيان بما تقترحون . 
أيقترحون هذه الآيات ولا يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يقرأ علييم ‏ وهو الآية الخالدة على مر 
0 - إن فى إنزال هذا الكتاب عليك ك لرحمة بهم وبالأجيال من بعدهم , وتذكرة دائمة نافعة لقوم سأنهم أن يومنوا 
إذا وضحت طم سبل اطداية . 
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ظ 


5٠.0 - 87 العنكبوت‎ ( 


_- م ضح ص و م صو دده أ م ول زر 
الس وكمر وأ به أولتبكَ مم نيرون وَيِسْتَحجِلونَكَ ب ُ بالْعَدَابِ ولول لس اكت 
5 باهم َه وهم لابنْعرونَ ضي يستَحوكَ الْعدَابٍ وَإنَّ جَهمْ لمحبطة بلْكلفرِينَ © يوم 


ا ووس 


يَْشلهم الْعَذَّاب من قوقهم ومن تحت أَرَجَلِهِم را مكنم تمان قت( يلعبادى ألْدِينَ موأ 8 


صو له ص صا وج موس برس ار مس لير وى مص براه 
نوست ة يبدو فل قذي المت مالي تر جحعون 6 وَالَذِينَ #امنواً وعملوا للحت 
سم 2 182 ال م و ود 2 لع كر دوم ل ل .ع كور بج سا ص سص ابر .صصص مات 


لنبوئنهم من الحنة غ فا تجرى منكتنها نر دين فيا 8 ارا لعاملين ف( وي الذين صيروأ وعش 5-2 


م م صءعةت تج خم ير ورم ص ا 3 م عومئر ٠-5‏ 


ونج وكين من 5آبة لا تمل ره الله يها وإ كر وهو السميع اليم دجت ولهن الهم من حَلقَ 


© 
- قل : حسبى وحسبكم أن يكون الله شاهدا على أنى قد بلفتكم ما أرسلت به اليكم . فهو مطلع على 
أمرى وامركم , لا يخنى'عليه ثى' فى السموات والأرض . والذين عبدوا غير الله وكفروا باه فلم يخصوه 
بالعبادة . أولئك هم الذين اشتروا الكفر بالايمان فأصابهم الخسران المبين. 
6 ويتحداك الكافرون أن تعجل هم العذاب الذى حذرتهم منه . ولولا أجل معلوم قضت به حككتنا لعجلنا 
هم العذاب الذى استعجلوه , وأقسم ليأتينهم فجأة وهم لا يشعرون. 


0 يوم يغمرهم العذاب من أعلاهم دون أسفلهم . ويقول الملك الموكل بعذابهم : ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون 


- ياعبادى الذين صدقوا بى وبرسولى : إن أرضى واسعة لمن أراد أن يفر عن مواطن الشرك . ففروا الى 
مخلصين لى العبادة . 
- كل نفس ستذوق طعم الموت ‏ لا حالة ‏ ثم الينا تعودون فتجزون با قدمتم من خير وشر 
8 . 04 والذين صدقوا باللّه وكتبه ورسله . وعملوا الأعبال الصالحة ؛ نقسم : لننزلتهم من دار النعيم 
غرفات تجرى من تحتها الأنتهار. لا ينقطع عنهم نعيمها انس :هذا الجنزاء أجرا للعاملين الصابرين على كل 
ما يصيبهم فى سبيل الله من فراق الأوطان والأهل والأموال . المعتمدين على الله - وحده ‏ فى جميع أحواهم . 
وكثير من الدواب التى تعيش معكم فى الأرض لا تستطيع ‏ لضعفها ‏ أن تحمل رزقها وتنقله . لتأكله 


أو تدخره . الله بهيى* ها أسباب رزقها وحياتها. وهيى“ لكم أسباب رزقكم وحياتكم . وهو المحيط بكل ما خلق 
سمعا وعلما . ش 
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)55 <2 5١ العنكبوت‎ ( 


3 
ا 1 92م و2 يي ملم اس 


السملوت والأرضٌ وخر سمس وَالْمَم لبو أله َال موْفَكُونَ ج اله يبسط اِزْقَ لمن يمن عبادوء 


ل "مم 
4 
رمم بريعر 2م همه لس مس ور كه مةآءد مر م ووم مص 2 مس مما مومسم غء مس )6 م مسمس 
- 7 | ل هه . . .,.. 5 0 1 8 ٠.‏ 3 
ويقدرلهم إن لله بكل شئء علم 7 ولين سالتهم من نزل من السماء ما فاحيا يه أ لأرض من بعد موتبا 
رسع رج ع -ء طآرء ررس 2 له بير وم © 0000 


جَِ 
, ودع ومو ِ ٍ- 2 0004 مت سمس ِ- 
ليقوان ألله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون 5ت وما هلذه ليزه الدنيا إلا مولعب وإن الدارا لأخرة 
رورس بير وم وير داة >2 2م إواس ص ثرى 


لَى يوان لوكو أ يخود جه كيدا وكبوأ ف الك دوأ مه يصن نجهم ل الي ذا هم 


- 


سح سس ج219 ل مول رم 22 د لسع 


م آم 20 ره وو . رمعم عو. سمس ررك ماج ار سورع م 
كود 2ك ليكفروأ عا ايده وليتمتعوأ فسوف يعلمون )ول روأ نا جعلناحزماءامنا ويخْطّنُ الس 


إلى 
وام انمالك القركن بن اعد السموات والأرض , وذلل الشسمس والقمر وأخضعها لمنافع 

الناس ؟ ليقولن : خلقهن الله . ولا يذكرون أحدا سواه , فكيف اذن يصرفون عن توحيد الله تعالى ‏ مع اقرارهم 

بهذا كله ؟ ! ْ 

الله يوسع على من يشاء فى الرزق ويضيق على من يثساء حسها يقتضيه علمه بالمصصالح فإن الله قد 

احاط بكل ثى' علما . 

7- وأقسم ان سألتهم : من نزل من السهاء ماء . فجعل منه حياة الأرض بالنبات بعد جدبها ؟ ليقولن : الله . 
قل الحمد لله على اعترافهم بالحق. بل أكثرهم لا يفهمون مايقعون فيه من تناقض . 

4 - وليست هذه الحياة الدنيا الا متاعا محدود الوقت , يلهو به الغافلون كبا يلهو الصبيّان ويلعبون وقتا ما ثم 
ينفضون . وإن الدار الاخرة لهى دار الحياة الحقيقية الكاملة الدائمة . وهذه حقائق ثابتة يدركها هوُلاء لو كان من 
شأنهم الادراك الصحيح . 

0 - هم على ما وصفوا به من الشرك . فإذا ركبوا السفن فى البحر وادركهم شى' من أهواله توجهوا الى 
الله مخلصين له الدعاء أن يكشف عنهم الضر. فلما نجاهم الى البر سارعوا بالعودة الى الأشراك . 

لينكروا ما أعطيتاهم من النعم . ولينتفعوا بما يرضى هواهم فى هذه الحياة . فسوف يعلمون عاقبة الكفر 
حين يشاهدون العذاب الأليم : 
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.ا صمي ا 6س - 


نحو بطل يوضم سرود ومن افر عل اله كبا كدب باحق لما 


00 آاموم ٠.‏ رم وم م ولا سورد - 5 راص مير ى ص مدن 2ه وورع 2 صمل ءام و2 ٠‏ ٍ- 
جاءه اليس فى جهم منوى للكلفرين © وَآلْينَ جلهدوأ فينالهدينهم سبلنا وإِنّالله لمعأ لمحسنين © 
5 للسسسمسشاع 


أعمى كفار مكة عن نعم الله التى أسبغها عليهم . ولم يروا أنا جعلنا بلدهم مصونا لا ينهبب ولا يسلب ٠‏ 
مقدسا لا يسى أهله ولا يقع فيه قتل . ويسلب الناس ويسبون من حوهم ؟ ! أعموا عن هذه النعم فها لا أصل له 
يصدقون . وبمحمد وبكل ماجاء به يكذبون ؟ ! 

4- وليس هناك أحد أشد ظلما ممن نسب الى الله مالم يشرعه , أو كذب بالدين الحق حين بلغه . إن فى 
جهنم لأوى طؤلاء الظالمين الكافرين . 

5 والذين بذلوا جهدهم . واحتملوا المشقة فى سبيل نصرة ديننا . لنزيدنهم هداية الى الخير والحق . وان 
الله لمع الذين يحسنون أعباهم . يعينهم وينصرهم . والله أعلم . 


.3 (الروم ١‏ - ”) 
| | دوحج | 


0(" بزوة الو لكين 
ير جنات لون 


0 لا ظَ 


6*٠‏ 9 سه مم اس مدمجس بير م ]ري 


ظ ع 4 عو .ب ا 4 .2 ميمه 
الم (ي غلبت الروم <ه ب دق الأرض وهم من بعد لوم سطبون د في بطع سسنين له المي 
إلى 


ا 
: 
ْ 
ش 
إ 
بدأت السورة بذكر هزية الروم . ووعد الله للمؤمنين أن ينصرهم على الفرس . ودعت إلى التفكير فى خلق 1 
الله . والسير فى الأرض . ليعرفوا عاقبة الكافرين الذين عمروا الأرض اكثر ئما عمرها قريش . وعرضت لحمال ٍ 
الناس يوم القيامة ٠‏ ونوهت بتسبيح المؤمنين لله وعبادتهم إياه فى الغداة والعئى والظهيرة والأصيل . ونبهت الى : 
دلائل وحدانية اله بتعاقب الليل والنهار واختلاف الألسنة ومظاهر الكون فى السموات والأرض . وضربت َ 
الأمثال التى تدل على بطلان الشرك . وذكرت الناس خلق الله لم ونعمه علييسم . وقوت دعام الأسرة وأواصر : 
المجتمع . وعنيت بالتشريع . فحرمت الربا. وشرعت الزكاة. وحئت على البر بالأقربين . ْ 
ثم امتن الله سبحانه ‏ على عباده ‏ ودعاهم الى التدين والطاعة . ووجه أنظارهم الى ما فى الكون من عجائب / 
تدل على مبلغ القوة والقدرة. وبين أطوار الانسان الى أن يبلغ أرذل العمر. 
: وأشارت: الآبات الأخيرة الى يوم القيامة وكفر المشركين به. وختمت السورة بالنصح للرسول ‏ يكل - أن 
يثبت فى الحق. ويصبر على ما يلق. فإن وعد الله آت لا محالة . 
-١‏ بدأت السورة بهذه الآية لبيان أن القرأن مؤلف من هذه الحروف التى ينطق بها العرب فى سسهولة 
ووضوح. ولكن المنكرين له عجزوا عن الاتيان بثله . وهى ‏ كذلك - تنبه الناس الى الاستاع والانصات . 
وتحملهم على التصديق برسالة محمد يكل . 
5" غلبت فارس الروم فى أقرب الأرض من العرب . وهى أطراف الشام . وهم بعد انهزامهم سيغلبون | 
ا 
ا 
: ظ 


55 


تعليق الخبراء على الآبات من ه١١‏ 4 »: 

فى هذه الآيات الشريفة إشارة إلى ححدثين : .كان أوهها قد وقع بالففل . وأما الثانى فلم يكن قد وقع بعد . وهو اخبار عن الغيب . 
( وحدد لوقوعه بضع سنين فيا بين الثلاث والسبع ) . 

وتفصيل الحدث الأول أن الفرس والبيزنطيين قد اثستبكوا فى معركة فى بلاد الشسام على أيام خسرو ابرويز أو خسرو الثانى عاهل 
الفرس المعروف عند العرب يكسرى , وهيراكليوس الصغير الإمبراطور الرومانى المعروف عند العرب بهرقل , فنى عام 704 استولى الغرس 


(الروم ‏ - 8) 
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03 
ورم م مور روصم اموي روئس بر ا 


من قبل ومن بعد ويوميل يفرح المؤمنون 


ٍ- عر 6ع ع مم را ان ره دصام 5 ساح مير م ح ع ص سم - - وس مايرم ل م ابي هس 
لا على اله وعدَهر وكنكنّ أ كر آلنّاس لا يَعَلمُونَ جه يعون هرا من الميزة الدنيا وهم عن الآخرة هم 


3 
- 


عد 
عرعر سس سس م 


عد 
. 2< وم مه و 2 
) بنصر آلله ينصر من ِسَاءٌ وهو الع يز الرحم وعد ألله 


روم 


:. 5 
201 2 ل ا ا ال خ 2 اس صر ل ص ل دمروعء + عم عن لاما 2 ده عقام 6ءة 
لون جي أو يتَمُصككروأ ف أنفسيهم مَاحَلقَ لَه السمنات والأرضٌ وما ْم إلا لق وأجل مسمى 
اعمس ”اه 8 ٍ_- لس مس اراس 5 6 رس ع وس + > مرعقمة > 
وإِن كثيرا من ألناس بلقاي ريم لكفرون دي أولر إسيروأ فى الْأرض فَينظروأ كَيِ ف كان علقبة الذي من 
7د زمر لمزم ٍ- - ٍ- 02 

على عساج رس رئبر ]م ير ورج]آه م لممميمر 71 بج مربر ع سم سس سرس بربر رار مومس 2< كن أيه 


إن 1 
قَبَلِهِم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها ١‏ كثر ما عمروها وجاءتهم رسلهم بآ لبينلت 


- ]ءارس م ير 


| 

: ؛ . 0 قبل أن تضى نسع سنوات ‏ وكان المشركون قد فرحوا بانتصار فارس , وقالوا للمسلمين : سنغلبكم 

ا كبا غلبت فارس الروم التى هى من أهل الكتاب ‏ قد حقق الله وعده , فانتصر الروم على فارس فى الأجل الذى 

أ سماه . فكان ذلك آبة بينة على صدق محمد تك - فى دعواه وصحة ما جاء به » لله الأمر والقضاء من قبل كل 

ٍ شى” ومن بعد كل شى' . ويوم ينتصر الروم على فارس يفرح المؤمنون بنصر الله الذى يويد من يشاء . وهو الغالب 

آ 5 وعد الله المؤمنين وعدا صادقا . لا يخلف الله وعده , ولكن الجناحدين ليس من شسأنهم العلم بالأمور على 

ًُ وجهها . 

أ >" يعلمون شُون ووسائل عمرانها والقتع بزخارفها. وهم عن التزود للاخرة مسرفون فى الجهل والغفلة . 

آ 4 اطمس على اعينهم وقلوهم وم يتفكروا فى أمر انفسهم ليعرفوا مصيرهم ؟ ما خلق الله السموات والآرض 
وما بينهها من كواكب وغيرها الا مقرونة بالجد . مصحوبة ومحدودة بوقت تنتهبى عنده , وإن كثيرا من الناس بلقاء 

: 

ٍ 

ا 

: 

| 

أ 

ا 


دعل أنطاكية أكبر المدن فى الأقاليم الشرقبة للإمبراطورية الرومانية . ثم على دمشق , وحاصروا مدينة بيت المقدس إلى أن سقطت فى أيدهم 

واحرقوها' ونهبوأ -السكان وأخذوا يذبحونهم . وقد دمر الحريق كنيسة القيامة واستولى المفيرون على الصليب ونقلوه إلى عاصسمتهم . وقد 
جزعت نفوس المسيحيين هذه الكارئة المروعة ولا كانت هذه الهمزية مبعث سرور للمشركين من أهل مكة وسبب شهاتتهم بالمسسلمين لأن 
الروم أهل كتاب كأصحاب محمد يك - والفرس ليسوا أصحاب كتاب كالمشركين , أنزل الله جل جلاله على محمد هذه الآيات البينات 
ليبشرهم بنصرة أهل الكتاب وفرحتهم. وهزية المشركين وسوء عاقبتهم فى فترة من الزمن حددها ببضع سنين . 

وتفصيل الحدث الثانى أن هرقل قيصر الروم الذى منى جيشه بالهزية لم يفقد الأمل فى النصر وهذا أخذ يعد نفسه لمعركة تمحو عار 
هزيته , حتى إذا كان العام !18 المبلادى « أى العام الهجرى الأول * أرغم الفرس على خوض معركة على أرض أرمينيا وكان النصر 
حليف الروم . وهذا النصر فاتحة انتصارات الروم على الفرس . . وهكذا انتصر أهل الكتاب على المشركين فتحققت بشرى القرأن . . 

وثة حدث ثالث يفهم من سياق هذه الآيات الشريفة كانت مبعث فرح المسلمين وهو انتصارهم على مشركى قريش فى غزوة بدر التق 
وقعت فى يوم الجمعة ١7‏ رمضان من العام الثانى الهجرى أى سنة 574 ميلادية . 


0111 #0[ [#آ[ 1آ[#آ تت اا لاا لل ف 


)1١8 - 4 (الروم‎ 


لِظَمهم وللكن كانوأ أنفسهم لبون د ثم كان علفبَة ألَِينَ أستكوأ السوائ أن حكد بأ يعنت اله ونوا 
اماد ج الأيتك لاق يهلم 4ن عا ج رمف لنه اننع 
ول يكن طم من شركايوم فحتو وكاث وأ بش ركايهم كثفر بن 2 ويوم تَقُوم ااه ومن يترون جه 
َم موا لصحت مهف روس يحون جع وَأم لين كفروأ وااو 
الأمزة فَأوْلتبكَ ف لْمَدَابٍ محْصَرُونَ ين بحن الله حبنَ مُسُونَ وَحبنَ مُصبحُوت 79 وله الحمد 
امَو ايض عي حرو تبح الح ين لب وجيت نال وض 


١‏ - ألزموا وطنهم ولم يسيروا فى أرجاء الأرض ليشاهدوا كيف كانت نهاية الذين كفروا من قبلهم ؟ كانوا 
أشد من هؤلاء الكافرين الحاضرين قوة , وقلبوا وجه الأرض , ليستخرجوا ما فيها من مياه ومعادن وزروع, 
وعمروا الأرض أكثر مما عمرها هؤلاء . وجاءتهم رسل الله بالمعجزات الواضحات فكفروا. فأخنهم الله . لأنه 
ما كان لبجزيهم . من غير ذنب ولا ليأخذهم قبل تذكيرهم وامهاهم . ولكن كان هؤلاء لا يظلمون الا أنفسهم . 

. ثم كانت نهاية الذين ارتكبوا أشد الوان الاساءة أن جحدوا آيات الله . وكانوا يحقرون من شأنها‎ -٠ 


1 الله - سبحانه وتعالى - ينشى' خلق الناس ابتداء . ثم يعيد خلقهم بعد.موتهم , ثم اليه وحده ‏ يعودون 
للعساب والجزاء , 


؟1- ويوم تأت القيامة بيأس الكافرون من الدفاع عن أنفسهم . 

١‏ ولم يوجد هم من الذين عبدوهم مع الله شفعاء. وكانوا فى الدنيا بسببهم كافروين. 

. ويوم تقوم الساعة  يوم اذ تقوم يذهب كل فريق الى مصيره الأبدى‎ - ١4 

9 - فأما الذين أمنوا . وقرنوا امانهم بالأعبال الصالحة . فهم فى جنة ذات أشجار وأزهار. يسرون وينعمون . 
وأما الذين كفروا. وأنكروا أياتنا ولقاء البعث والحساب . . فأولئك فى العذاب مقيمون لا يغيبون عنه . 
-١‏ فنزهوا الله عبا لا يليق بجلاله وكاله . واعبدوه حين تدخلون فى المساء وحين تدخلون فى الصباح . 


5 0 ١ ات والأرض فا دوه و عبدوه فى‎ ١ وا وجعده ا هيو باكعمد و لثناء وا . 8 ل‎ 35 ١ 
5 و سن ند 0 لون فى ا لظهيرة‎ 
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1 
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(الروم 16 - 5؟) 


122 + لله + 5ه + 5لنه #7[571آ7#71717#717#71717#71[1#7 17 ذخ م ااا ا ا ا ااا اا ااا “ااا ل ل ل ف 


جوم سس سار وس مع سروامه ص 


الأرَضَ بعد موي كد جود 0 وين تعد أن حلفم من ثرا م إ15 نم بر سا تنتشروت © 


1[ ممم م سح 15 ور ذء آدم ا و2 سين صوص عاص صا م موم ا له ص مره 


ومن ايه أن اق لم من انفسك أزوجا لَتَسكنوأ ليها وجَعَل جعل بين مودة ورحمة إن فى دَلِك ليت 


سه اللاص وير سس اج ص ص ع كب اس برج صمخوسم 


لقوم يتشكرون 60 ومن #ايلتهء حَلَقَ امات وَالأرَض باخللف لمر ألو إنَ فى ذَلِكَ 


د بنت للعلامين 2 ومن > ينه متام بآلَيْلوا نماكم ين مضلا ار 


اخ 0 


مومير سم 
ووم سوير رم رربي لظ مسير دام ٍِ-- 6 جه سم | وم مه ب 


يسمعون (ي) ومن عايانهء بريكر الْيَرقٌ حوقا وطمعا وينزل من لسماء مآ 61 ينيو الأ بعد مزه 


سس مارج 4و ير م رظح ماج لكر 


إن فى ذلك لاي ل بلت لقو عقون هزه ومن ا يلدة أن قم الشماة ا ثم إذَا دعا قر دعوة 
5-5 ممع زرو مه رارع م 


من أ لأرض إذا أن رود جز و4, من فى المت والأرْض قُُ له نتن يي وهو اأذى يبدو آطحَأقَ 


© 
- يرج الكائن الحى من ثى' لا حياة فيه . ويخرج الثى* الذى لا حياة فيه من الكائن الحى. ونحيبى 
الارض بالنبات بعد يبسها. ومثل هذا الاخراج يخرجكم الله من قبوركم . 
٠‏ - ومن الدلائل على كبال قدرته أن خلق أصلكم من تراب لا حياة فيه . ثم أنتم بشر تتفرقون فى الأرض . 
للسعى فى تحصيل ما به بقاوكم . 
١‏ - ومن دلائل رحمته ان خلق لكم ‏ أيها الرجال ‏ زوجات من جنسكم لتألفوهن . وجعل بينكم وبينين 
مودة وتراحما. ان فى ذلك لدلائل لقوم يفكرون فى صنع الله تعالى . 


العلم والفهم . 

- ومن أياته الدالة على كيال قدرته أن هيأ لكم أسباب الراحة بنامكم . ويسر لكم طلب الرزق ليلا 
ونهارا من فضله الواسع. إن فى ذلك لدلائل لقوم ينتفعون بما يسمعون . 

5 اومن أياقد :اله ربكة البزق فن خلال الشسبه, لشتهروا بالحقوت مع المتواعق :وتطميوا 4ق لظ أن 
يغزل من السماء . لتحيا به الأرض بعد أن يبست . ان فى ذلك لدلالات لقوم يتدبرون الأمور فيفهمون ا على 
وجهها . 

0 - ومن الدلائل على كمال قدرته وحكئته وسعة رحمته أن تقوم السباء والأرض بأمر الله على ما ترون من 
احكام صنع ودقة تدبير , ثم إذا دعاكم للبعث تخرجون من القبور مسرعين مستجيبين لدعاته . 


0 5 5 
1 وله - سبحانه - كل من فى السموات والأرض خلقا وملكا وخضوعا, كلهم لله منقادون . 


تسععمممفمضيههزا 


ع 
ورمع برعم سع لم س2 مرج 01 2001 06000 مام مير دوكر سم 


3 ٍ- . ع عرص ووم 2 و 
يعيده, وهواهون عليه وله لمثل ا لعل فيالسمنوات وا لأرض وهو لعزيزالحكم وي صرب لحم مثلامن 
ل 


م 93 

مار ل دس ع سه اماع اع ص س 2 ا 
انفسكر هل لح من ماملحكت ادنم من شركاء فى مارزفنلكر فانتم فيه سوا نحافوتهم تكيفتكر انفسكر 
3 00 7 مء مءامر 4 - 3 آل م واكسة مس افر ء وم مه 72000 
لك نفضل الأيلت لقو يعقلون 2 بل أتبع الذين ظلموأ اهواءهم بغير علم فن بدى من أضل لله 

43 3 3 

رص مير سس ّ 2 1 ممم 2 58 ب .ده 2 مه 20 2 سم صصوم صاميى ص امج 2 
ناكم ين نرم جه َم كدح فتاهل عاذ ليا لامتدل ليأ 
سا اماس ير عاط مس 2 كه سام 2 م ومبر م ع مس صرت2 بير لمع اير وى 2 ص ص صص ا صم هام 
ذلك الذين الَْج ولكن أكث اناس لا يلون دج * منديين وليه وقوه وأفيموأ الصلزة ولا كُونُوأ من 


تس بعماج © م 
مجبر وى ملاس مرص 


٠. 00 3 0‏ رركاطة ٠‏ م انا عام و 
لمش ركينَ جيك من الْدينَ فركوأ ديهم وكانوا شي كل حزب يما لديم فرحون 22 و إذا مس الناس ضر 


مو معز و سر وم ب عد م بر سلوعر ماس ىبرو بير ووم 


1 امس فرج مس خسم 2 مره نت مود 5 
دعوأر :هم منييين ليه ثم إذآ داهم منه ره إذا ريق منهم ريم بكرن جي عفرو ماءاتيتنهم 


ص برممرم 


© : 
- والله - سبحانه ‏ الذى يبدأ الخلق على غير مثال . ثم يعيده بعد الموت . واعادته أهون عليه من ابتدائه 
بالنظر الى مقاييسكم واعتقادكم أن اعادة الشى' أسهل من ابتدائه . وللّه الورصف السابق العجيب الشأن فى القدرة 

الكاملة والحكمة التامة فى السموات والأرض . وهو الغالب فى ملكه. الحكير فى فعله وتقديره . 

8 بين الله لكم مثلا منتزعا من أنفسكم ‏ وقد ضربه الله عز وجل لمن جعل له شريكا من خلقه ‏ هل لكم 
من عبيدكم شركاء فيا ملكناكم من الأموال وغيرها ؟ فأنتم وهم مستوون فيها . تخافون هولاء العبيد . فلا تتصرفون 
تجعلون بعض مملوكات الله شركاء له ؟! مثل هذا التفصيل نبين الآيات لقوم يتدبرون فى ضرب الأمثال. 

بل اتبع الذين كفروا أهواءهم دون علم بعاقبة كفرهم . فلا أحد يهدى من أضل الله . وليس من يشفع 
لهم ويدفع عنهم عذّابه . 

٠١‏ فسدد وجهك , واتجه الى الدين بعيدا عن ضلالتهم . والزم خلقة الله التى خلق الناس عليها . وهى انهم 
قابلون للتوحيد, غير منكرين له . وما ينبغى أن تغير هذه الخلقة . ذلك الخلق على التوحيد هو الدين المستقيم . 
ولكن المشركين لا يعلمون حقيقة ذلك . 

١‏ كونوا راجعين اليه ! وافعلوا ما أمركم به . واتركوا ما نهاكم عنه. وحافظوا على الصلاة . ولا تكونوا 

 '"''‏ من الذين فرقوا دينهم فاختلفوا فيه. وصاروا فرقا .. كل فرقة تشبايع من تتبعه . كل فريق منهيم 
بما عندهم مسرورون. يظنون انهم على الحق. 

#" ؤإذا آصاب الئاس ضرا من مرطن أرشنة ‏ التيتاوا ال الله » ودغوه راجمين: اليد طالين كتف 
الشدة عنهم. ثم إذا أذاقهم الله خلاصا من الشدة ومنحهم من فضله. سارع فريق منهم برهم يشركون . 
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)14٠ - "4 (الروم‎ 


- م ممساطادم ود 


ررم جر واايىن م ورير م اروم ا واس لروم لس ل سس 4 2 ىث ٠‏ و خُ 7 5-0 
37 تمعز قوف تعامون أم أَوْلْنَا علييم 5 سلطننا قهو يتكلم يما كانوأ يه يشركون زقان4 وإذا اذفنا 


تس سوسم رص برد وى م اسم عم صوثنرى صءسث م مك ٠‏ وى موميضر سم 1 هه 21 و ممص قي 


عل 7 
آلناس رحمة فرحو بها وإن تصبهم سيئة با كَدْمَتَ يديم إذا هم يقنطون © اول يروا أن آلله ببسط 


لف فى الت 


ِِ ممه 3 0 27 سعه ا “رم ص كه 2 وبروم ماج “ير صوه » م صرودت 
َزْقَ لمن نا وَيَفْدر إن في دَلِكَ نت لَقَوْ يْمنونَ جي قات ذا الفرق حلم والمسكين وآبن 
- - ٍ- - - 2 - : - 9 


ع 2ج سم بير ص صموس 2 52 م بررروئيرى بي صم مت ور سس بماولامة , لأمس 8 
ء 2 0 4 + 8 ا 4 4 جاه 6ن 200 5 
السبيل ذلك خير للذين بريدون وجه أله واولنيك م آلمفلحون 2 وماءاتتم من ربا يربو أمول ألنايس 


ور عمو > تلوس 5 .هم ير م ص ارج 2 


وم مه 2 6 رو س مدص بير رام و - م شك 
اربوأ عند الله ومآءَايَتم من ز كرة تريدون وجه أله ول بك هم المضعفون 4 ألله اذى خلقكر ثم 
عد 


- 
ج مومه 1 ول لير مص م مت رار 


سم ظح 9ل وي عروء. زود وى مه م و 1 1 0 ع ظ:. 2 5 3 ١‏ 3 4 
رزفك ثم بمينكر ثم يحييك هَل من شر كايحم من يفعل من ذالم من شيو سبحلنه, وتعلل ما يشركون (:) 


٠. 
- 


4" - لتكون عاقبة أمرهم أن يكفروا بما آتاهم الله من النعم . فتمتعوا ‏ أبها الجاحدون ‏ كبا تشاءون . فسوف 
تعرفون عاقبتكم . 

0" أتركناهم فى ضلاهم ولم نسفه أحلامهم , بل أنزلنا علييم برهاناء فهو يشهد بالذى كانوا يشركونه مع 
الله . 

وإذا أذقنا الناس نعمة فرحوا بها فرحا يبطرهم , وان تصبهم شدة بسبب ما اقترفوا من ذنوب يسارع 
الهم اليأس من الرحمن . 

أجهلوا ما يوصل الى الايمان. ولم يعلموا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء . ويضيق على من يشاء . بسب 

8 وإذا كان لله تعالى ‏ هو الذى يبسط الرزق ويقدره . فأعط القريب حقه من البر والصلة , وا محتاج 
والمنقطع به الطريق حقهها من الزكاة والصدقة , ذلك خير للذين يريدون رضا الله ويطلبون ثوابه. وأولئك هم 
الفائزون بالنعير المقيم . 

وما أعطيتم أكلة الربا من مال ليزيد لكم فى أموالههم فلا يزكو عند الله ولا يبارك فيه . وما أعطيتم من 
صدقة تبتغون بها وجه الله - بدون رياء ولا طمع فى مكافأة ‏ فأولئك هم أصحاب الأضعاف من الحسنات . 


الله - سبحانه- الذى أوجدكم . ثم أعطاكم ما تعيشون به . ثم يميتكم . ثم يبعثكم من قبوركم . هل هناك 
من الشركاء الذين تزعمونهم فتعبدونهم من دون الله من يفعل من الخلق والرزق والاماتة والاحياء شيا من تلك 
الأفمال , تنزه الله تعالى عبا يشركون به . 


0ه + طلاك د طلئه + جلك + ط1ك 0 10 © 0ه + <1ه © <1مك © 4010-0402 © 4110-10 © للك 12م + 41012 + 1119 0190 4019-0 0190-0 0 لله + 123 + . 
َهرألْمَساهُ فى الرَوانيح اعبت أننى انين ميتم بَعْضَالْذى لوا عله برجعُوت © 


ليما ايض كالطوا كز كن مع لين قبل 16 خم لفكي جع قم جك الدين 
لْقيِمن كَبلٍ أن يأ وم لاعمد كه من أ مذ يصدعوناً ص ركرك ا ومن عمل صللحا 
فلأنفسيم بهَدونَ 49 ليجزى لذن “منوأ وحمو للحت نلو لَه لايحب الْكلفرينَ 2 2 
: 
ا 


لمن صر 04 .2 ير مومر_ . 


ومن 6ايلئهة أن يرسل الاح مشر الى ت وَلِمذِيفَعٌ من حمبدء ولتجرى الفلك بأمروء وتوأ من قله 


0-0 
دماج الرى رورزرزر م صرامة أو دوم موا م 2 م #6وسيير ه 


ولعلكر نسكرون (ي ولقد أرسلنا من بلك رسلا إل قَومِهم اوم بيت قأنتقمنا من ألَدينَ حرمو 


4١‏ ظهر الحرق والقحط ل والآفات وكساد التجارة والغرق , بسبب مافعله الناس من جرائم وآنام . ليعاقب 
الله الناس فى الدنيا ببعض أعراهم لعلهم يرجعون عن المعاصى . 

3غ - قل يأيها النى - للمشركين : سيروا فى نواحى الأرض . فانظروا كيف كانت نهاية الذين مضوا 
قبلكم . فسترون أن الله أهلكهم وخرب ديارهم . لأن أكثرهم كانوا مشركين مثلكم . 

؟غ - فسدد وجهك للدين الكامل الاستقامة؛ من قبل أن يأتى يوم لا يستطيع احد أن يرده من الله . يومئذ 
يتفرق الناس وتختلف حاهم . 

4غ - من كفر بالله فعليه وبال كفره . ومن آمن وعمل صالحا فلأنفسهم ‏ وحدها ‏ يسوون طريق التعيم 
المقيم . 

8 ل ا ا ال ل 
ويبغض -الذين كفروا به وأنكروا نعمه 

47 ومن الدلائل على قدرة الله ورحمته أنه يبعث الرياح مبشرات بالمطر الذى يكون لكم ريا وسقيا, 


ولييبكم من فيض احسانه المنافع التى نشأت: من المطر . ولتجرى السفن فى الماء بأمر الله وقدرته . ولتطلبوا الرزق 
من فضله بالتجارة واستغلال مافى البر والبحر. ولتشكروا ظُ تعمه بطاعتكم له وعبادتكم ايآه . 


( الروم الغ - 07( 5 


ل جلت + لله ٠‏ ا ا ا م ا ا “0 ااا“ 2696960“ #129 خا“ اا 6ج تسسا ا ا 


ل له صر ل صمروص ص وير رولج لس لسرا عر صس كر ما سوير بربر ا ا ا 0 


وَكانَ حهًا ينا نَصر الْمؤْمنينَ جي اله اذى برسل الرِينح فتثير ابا فيسطه فى السمآء كيف 19 


- 


8 ل 
موده 8و را م 04 م ودود مورع . الم عاص سمس ص صسهم .اسم ابرى مومس يرا سم 
ويجعله, كسفا فترى الودق يحرج من خلالمه فَإِذًآ أصاب يوء من يسا من عبادهة ذا هم يمستبشرون 2 


00-7 ك ث ١ ٠‏ َ. ا مم اس 2 104 - لرئريسى سا اص موس سروم ره .وم صومامهة - 
و إن كانوأمن قبل أن ينزل عليهم من قبله- لمبلسين 7 فأنظر لخ #اثر رمت لله كيف بي رض بعد موتها 
5 - لك 0-02 م ٍ- ٍ- و 


من ليرج رودو ملل مس لاس م ابر دم نس وموم ع لدلعوررو. »م 2مةء ٠.‏ 
إن ذلك صخلمو وهو عل كل كن و قديرٌ جتي ون ْنَا يفره مُص كرا لوأ بدو 
02 ده » بي 2ء و رءدور م ره 3رث ةر قله م .و2 اد مم 8 ص اسم و2 لم 
يَكْفْرونَ (ي فَإنْكَ لا ممع الموق ولا سمع الصم الدعآه إذا ولوأ مذبرنَ ري ومآ أنت ببلد العم عن 
سر اهم وج له صما صما 6 سمه 


0 
٠. 2‏ َك 20 م و 2 . .عم - م مده عر تس 
ضلالتهم إنتسمع إلامن يؤمن بعاياتنا فهم مسلبون 22 * ألله الذى خلقمم من ضعف ثم جعل من بعد 


و 
© 


47 - ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم . فجاء كل رسول قومه بالحجج الواضحة الدالة على صدقه, 
فكذبه قومه. فاهلكنا الذين اذنبوا وَعْسْوَا :اوقد اوعلن اله على نفسه أن ينصر عبادة المؤمنين . 

4 - الله - سبحانه وتعالى - الذى يرسل الرياح. فتحرك بقوة دفعها السحاب . فيسسطه الله فى السباء كيف 
بشاء هنا وهناك فى قلة أو كثرة . ويجعله قطعا. فترى المطر يخخرج من بين السحاب . فإذا أنزل الله المطر على من 
يشاء من عباذه يسارعون إلى البشر والفرح(7١)‏ . 

4 وأنهم كانوا قبل أن يغزل بهم المطر لفى يأس وحيرة . 

- فانظر نظر تفكر وتدبر إلى آثار المطر. كيف يحيى الله الأرض بالنبات بعد أن كانت هامدة كلميت . ان 
الذى قدر على احياء الآأرض بعد موتها لقادر على احياء الوق من الناس . وهو تام القدرة لا يعجزه شىء. 

١‏ وأقسم : لئن أرسلنا ريحا مضرة بالنبات . فرأوه مصفرا بسبيها . لصاروا من بعد اصفراره يجحدون 
النعمة ويكفرون بلله . 

07 - فلا تحزن من عنادهم وعدم استجابتهم لك . فأنت لا تستطيع أن تسمع الموقى دعاءك . ولا أن تسمع 
الصم نداءك. إذا زادوا على صممهم. بأن فروا عنك معرضين . 
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07 وهؤلاء كالعمى . لاغلاقهم قلوبهم عن الاستجابة للهدى , وأنت لا تستطيع أن تهدى هؤلاء العمى . 
وتصدهم عن كفرهم . وأنما تسمع سماع فهم وقبول من تهيات قلوهم لتلق الاريمان . فهولاء ينقادون للحق متى ظهر . 


)١(‏ راجع التعليق العلمى على الآية "اغ. من سورة النور. 


0 ( الروم 4ه - .5) 


3 
ِ. ج ممص | امي “نري ا صم ص ع كر صن 22 ع ماص نت بير ا صو م مير يراس معررى بر 


“و هه 0 


صم كُوة م عل بن بعل ُو هاوه يحلق ماساء وهو اللي الْقَدِير 2 ويوم تقوم الساعة يقْسم 


برس عير مس سيره مومسم جم صوس ‏ أس م صممج م وين 


لأسا كَدَلكَكانوا يوْفَكُونَ وي وَمَالَ لين أووأ لعل والإيملن لَمَد لدم في كتنب 


رص اص مه مالع م اس ص مير وماس لمربربير م 


لَه ِل زاك َهندًا يوم البعث وللكتكر كنم لَاتعلمونَ فيومسذ اللا ام 


عرض الي ا بروم وم ير م عرص مر مه 


اهم تبون ولق نالفاي فى هنذا لفان ينل مكل ولَبن جة جنهم بعاية فون لين 


ع ردأ إن أن انون جع كك طب لعل فوب ادن لا يلو جه فاضي إن وعد أ حر 


رص صوص و م 


ولا ْمَك لين لا يوقئون جه 


الله الذى خلقكم من نطفة ٠‏ فنشأتم ضعافا , ثم جعل لكم من بعد هذا الضعف قوة , بنموكم وبلوغكم 
مويروت كوه كاد ٠‏ يخلق ما يشاء . وهو العليم بتدبير خلقبه . 
القدير على ايجاد ما يشاء . 

0 - ويوم تقوم الساعة يحلف الكافرون أنهم ما لبثوا فى الدنيا أو فى قبورهم غير ساعة . ومثل ذلك الصرف 
كانت تصرفهم الشياطين فى الدنيا عن الحق إلى الباطل . 

2 3 الذين 0 الله 3 من الأنبياء 5 ل : لقد 2 فى 0 الله وقضائه يوم 

باه اريت الفا ع ان زد اسنرف عي ار كلهم رسلهع: دا بطري 

أحد أن يفعلوا ما يرضى الله , طهوانهم عنده وطردهم من رحمته . 

رتيل ادس وض اذ ردي ار مستي ارس افا ال 


٠‏ فاصير - أنها البى دغل أذاهم : اه د د ار اما ا 
لا يتخلف أبدا , ولا يحملنك على القلق وعدم الصبر الذين لا يومنون بالله ورسوله . 
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ا 0 مول لمحيس 
1 : 20 2 - انها نح دثلااوت 


م ماو ذلا سوفئعر « م 


© 
بدأت السورة الكرية بالحديث عن الكتاب وما فيه من هدى ورحمة . ووصفت المحسنين بالطاعة له والايمان 
بالآخرة والحصول على الفلاح. وعقبت ذلك بذكر المضلين المستكبرين , وبشرت المؤمنين بحسن جزائهم فى دار 
أشركوا به خلق مالا يقدر عليه أحد سواه . وانتقلت إلى وصايا لقبان لابنه , وما اندمج فيها من وصية الارنسان 
بوالديه . وعرضت لا سخره الله للإنسان. وما أسبغه عليه من النعم الظاهرة والباطنة . 

وتحدئت عمن يجادلون فى الله بغير علم , ويعتذرون عن ضلاهم باتباع ما كان عليه آباؤهم . ونوهت بشأن من 
يسلم وجهه إلى الله وهو محسن . ونصحت للرسول بألا يحزنه كفر من كفر. فرجعه إلى الله وفصات كثيرا من 
مظاهر القدرة والعظمة والرحمة . 

وذكرت أن المشركين إذا سئلوا عنها يعترفون بخلق الله لما. وهم يستمدون من فضل الله . ويلجأون إليه فى 
أزماتهم . ويعدونه بالشكر ثم يخلفون . 

وأمرت السورة بتقوى الله والخشية من الحساب والجزاء . وحذرت من الغرور وطاعة الشيطان , وختمت 
ما استأئر الله بعلمه . وأهم ما تناولته السورة ثلاثئة أغراض: 

الأول : تبشير المحسنين بنعيمهم , وانذار الكافرين بعذابهم . 

الثانى : عرض الآبات الكونية وما فيها من المظاهر التى تشهد بقدرة الله ووحدانيته ومبلغ عظمته ورحمته . 

الثالث : الوصايا العظيمة التى عنيت بسلامة العقيدة. والمحافظة على الطاعة وحسن الخلق . 

١‏ هذه حروف ابتدأ الله بها بعض السورء ليشير بها إلى اعجاز القران المؤلف من حروف كالحروف التى 
يؤْلف منها العرب كلامهم . ومع ذلك عجزوا عن الانيان بمثله . ولينبه إلى الاستاع والإنصات . وكان المشركون قد 
انفقوا على أن يلغوا فيه ولا يسمعوا . 

؟" هذه الآبات العظيمة آيات القرآن المشتمل على الحكة والصواب . 

“'- هذه الآيات هداية كاملة ورحمة شاملة لمن يحسنون العمل . 


كك ا 1 1 3 1 ا 1194 9101 10901 5601 لتنتشخفضم 


2س صاصم برو ير سس 


55 2 م جا دلق باس 
الس ج بك ايت الكتب الحم دل هدىورحمة لحني ل الذين يفيمون الصلؤة و بؤتون 


[ 
[ 
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يها 


مام وبر ٠.‏ م عرس بير سمس مه 2 
لكوم بالأرة هر يوفون حت زلبك عل هدى بن ري كيك مم امون ته ونا 


وم لئس مل «ي 6م 


من وى طَوَاخَديث لِمُضل عن سل هبشع عي يدها موا أولتبك م عدَابٌ مول «ه 
دع 2« مسوم ومره 000 


وإذًا نل عليه يننا متتخي كل[ تسمه كاف أي و شه بعَذَّاب ب ألم حت إن لين ع > أمنوأ 


9 وم وم م رم روم بير كص 


ولوأ لصحت قم بجنت بت العم دق حَلدنَ هاوعد أ حل وهو ألعز. رَالحَكم و حَلَقَ السَموات 


مه مم .كك كوم ايرس لماج ماس مس صا سس 


- 3 
بغير مد ترونها أل فى الأرض روبيى أن تيد بك بت يا م بن كلد وَأنرْلَْامنَ السماوماك فَانْبتنا 
ر 


- 8 


2س مهم معع 


فيها من كل زوج كر جين هنذا لق اله فاروق فى مادا لق لين م من دونه بلاطيو ف صَلَلٍ مين ١‏ 


© 
- هم الذين يؤدون الصلاة على أكمل وجه . ويعطون الزكاة لمستحقيها . وهم بالحياة الآخرة يؤمنون أقوى 
الويمان . 
- أولّك المؤمنون الحمسنون فى أعبالهم متمكنون من الطدى الذى جاءهم من يهم . وأولتك هم دون غيرهم ‏ 
الفائزون حقا. 
1- ومن الناس من يشترى باطل الحديث ويقصه على الناس . ليصدهم عن الإسلام والقرآن جهلا منه 
يما عليه من اقمء ويتخد دين الله ووحيه سخرية .. الذين يفعلون ذلك طم عذاب ينهم ويذهم . 
1 - وإذا تتلى على هذا الضال أبات الله البنات أعرض عنها متكبرا . وحاله فى ذلك حال من لم يسمع ٠‏ كأن 
فى أذنيه صما ٠‏ فأنذره بأن الله أعد له عذابا شديد الاويلام . 
- أن الذين آمنوا بالل وعملوا الأعبال الطيبة الصالحة لهم جنات النعيم . 
3 - يبقون فيها على وجه الخلود . وعدهم الله وعدا لا يتخلف , والله الغالب على كل شىء . الحكيم فى أقواله 
وأفعاله . 
خلق الله السنموات من غير عمد مرئية لكم . وجعل فى الأرض جبالا ثوابت . لثلا تضطرب بكم . 
ونشر فيها من كل الحيوانات التى تدب وتتحرك . وأنزلنا من الساء ماء . فأنبتنا به فى الأرض من كل صنف 
حسن كثير المنافع(١)‏ . 
١‏ هذا مخلوق الله أمامكم . فأرونى ماذا خلق الذين تجعلوتهم آلهة من دونه . ححتى يكونوا شركاء له ؟ يل 
الظالمون - بإشراكهم ‏ فى ضلال واضح . 
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الع ع ع عه ا عت مجه متك ات تهج بجنت له جات 0ك 0ت د جلت 00 1ج 4 0 0 مك 4 1 1 ا م ا 6 1 0 


ظ 


( لقان ؟١‏ - )١6‏ ىد 


و راط 4ع ءا 


برمس | مود وماد 0 .2 ير مج عرس ل الإ 2 ا لم ال م مه 2 
لَقَد ءَائدِنَا لَقمانَ الحكمة أن أشكز لَه ومن د ا يدك لتفسهء ومن كفر فإِن آلله غنى حميد 7 


اح سس روم بي 2 ا 0 ل برمج ص ثيرءد «. اح سس لماليبروة م و« رماس وم وعيء ما م مامه 
وإ كَل لقمن لأبندء وهو ببعظه, ينب لا شرل له إن شرك لظم عظمم ووصيًا الإنسن بوالدَيه 


رمم و8 284 بويع مم امه و هك 


اسار 5 ؟ً ورىره. ما مب ”د رورودم ار سل ممه مه ع شء ب 
ته أمهر وها عل وَهن وفصلله, في عَامَنٍ أن أشْكَرْبِي ولوالديك إلى لمصير 0 وإن جلهداك علج ان سرك 


ع يحل 39 
لص لم ول 4 4 ل لام م 0 غ6 موعر و عورة مس اس امه - مضه و2 رج مو بربرم 
امسر بر ص ابر بر مس لير سمس موب 6م 


” 4 ِ< 8 1 22 2 : ا وده مترسء دود ده ١ر0‏ 0 ل تك سمس 
اندم ها كنم تعملون (ن ينبى إنها إن نك منقال خبة من شخردل فتسكن فى صفرة أو فى ألسمنوات 


-١١‏ ولقد أعطينا لقبان الحكم والعلم والإصابة فى القول. وقلنا له : اشكر الله على ما أعطاك من النعم. 
ومن يشكر فإنما يبتغى الخير لنفسه. ومن كفر النعم ولم يشكرها فإن الله غير محتاج إلى شكره . وهو مسستحق 
للحمد وان م يحمده أحد . 

١‏ - واذكر اذ قال لابنه وهو يعظه : يا بنى . لا تشرك باللّه أحداء ان الشرك بالله لظلم عظيم يسوى بين 
المستحق وغير المستحق!7١).‏ 

4 وأمرنا الانسان أن يبر والديه. ويجعل أمه أوفر نصيبا . حملته يتزايد ضعفها . ويعظم شيئًا فشيئا. 
وفطامه فى عامين , ووصيناه أن اشكر 57 ولوالديك , إليه المرجع للحساب والجزاء . 

٠6‏ وان حملك والداك ‏ بجهد ‏ على أن تشرك بالله مالا تعلم أنه يستحق العبادة فلا تطعهما . وصاحبها فى 
الدنيا بالبر والصلة والإحسان . واتبع طريق من رجع إلى بالتوحيد والإخلاص , ثم إلى مرجعكم جميعا . فأخبركم 
ما كنتم تعملون من خير وشر,. لاجازيكم عليه . 


)١(‏ عرف العرب بهذا الاسم شخصين أحدهما : لقبان بن عاد وكانوا يعظمون قدره فى النباهة والرياسة والعلم والفصاحة والدهاء 
وكثيرا ماذكروا وضربوا به الأمثال كبا تبين من المراجع العربية الكثيرة . 

أما الآخر: فهو لقبان الحكير الذى اشتهر يحكنه وأمثاله وسميت سورة فى القرآن الكريم باسمه . وقد كانت حكنه شائعة بين العرب . فقد 
ذكر ابن هشام ان سويد بن الصامت قدم مكه وكان شريفا فى قومه . فدعاه رسول الله يللد - الى الاسلام . فقال سويد : فلمل الذى 
معك مثل الذى معى . فقال له الرسول : وما الذى معك ؟ قال يجلة لقبان . فقال الرسول . اعرضها على . فعرضها عليه . فقال : ان هذا 
الكلام حسن .والذى معى أفضل منه قرآن أنزله الله على هو هدى ونور. وتلا عليه رسول الله القرآن ودعاه إلى الإسلام . 

وكذلك ذكر الإمام: مالك فى الموطأ كثيرا من حكم لقان . وذكرت بعض كتب التفسير والأدب ألوانا من هذه الحكم. 

ثم جمعت أمثال قصصية بعد ذلك فى كتاب امه أمثال لقران.. ولكن ضعف أسلوبها وكثرة أغلاطها النحوية والصرفية وعدم ورود كتاب 
بهذا الاسم فى كتب العرب القدية يوكد أنه موضوع فى عصر متاخر. 
والاراء مضطربة فى حقيقة لقران الحكير : فهو نوبى من أهل أيلة أو حُتئى أو أسود من سودان مصرء أو عبرى وجمهور الذين ذكروه 
مجمعون على أنه لم يكن نبيا, وقليل منهم ذهبوا إلى أنه كان نبيا . والذى نستطيع استنباطه مما ذكروه أنه لم يكن عربياء لأنهم متفقون على 
هذا. وأنه كان رجلا حكيا ولم يكن نبيا. وأنه أدخل على العرب حكئة جديدة تداولوها فيا بعد كبا تبين من كثير من المراجع . 
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)0١ - ١6 لقان‎ ( 5114 


نسعصعصعسددهدا 


أن الأزّض يَأت ههه د لكِتُ حَسٌ ‏ ببق أي السك وأ مروف انحن امد 


عد 


امرعل نا أصَلَكَ أ ذلك بن عم الأمور شين ولا مش ف انض مر 
ص لك من عن م 


و ثم رع عمس ير 


لايحب َ َال ور ١‏ وَأفْصد ف مدْكَوَأخْصْض من صَوَْكٌ إن أنكرالأضوات لصوت 


- 


إنَ لله 

- اسه مد وه 24 و دم م ام 3 صاصم 5 سس ع رص الى ل تر م لكر همل 07 

الجمير 4 ألر روأ ناه خْركم ماف السمنوات وما فى الأرض واسبع عليسكر نعمهر ظلهرة وباطنة 
ارمس م 3 زور صر ج22 هو سب مص 


ومن ناس من يتجلدلُ فى الله بر عذر ولا هدى ولا .كعاب منير دج وإذَا قيل همأ تبعوأما أل ل ملوأ 


- - 


١ 


وى ى دمومر 


بل تع ماوَجَدنَا عليه 7 ينآ أَوَلوكنَ لدجم ان يدَعوهم ِل عَذَابٍ السّعيرٍ 80) * ومن لسلم وجههي 


- يا بى : أن الحسنة أو السيئة للإنسان ان تكن - مثلا - فى الصغر كحبة الخردل . فتكن فى أخنى مكان . 
0 أورق السيورات أو فى الأرض يظهرها الله ويحاسب عليها ٠‏ أن الله لطيف لا تفق عليه دقائق 
الأشياء , خبار يعلم حقائق الأشياء كلها . 


- يا بنى : حافظ على الصلاة . وأمر بكل حسن . ٠‏ وانه عن كل قبيح ٠‏ واحتمل ما أصابك من الشدائد. 
ان 0 الله به هو من الأمور التى ينبغى الحرص علها والقسك بها . 
ولا تمل خدك للناس تكبرا , ولا قش فى الأرض معجبا بنفسك . ان الله لا يحب كل مختال يعدد مناقبه . 
6 وتوسط فى ميك بين السرعة والبطء . واخفض من صوتك . لأن أقبح ما يستنكر من الأصوات هو 
صوت الحمير. أوله زفير مما يكره . وه شهيق ما يستقبح . 

. ؟- قد رأيتم تم أن الله ذلل لكم مافى السموات من الشمس والقمر والنجوم وغيرها . وما فى الأرض من 
الأنهار والفار والدواب . واتم عليكم نعمه ظاهرة لكم ومستورة عنكم , ومن الناس من يجادل فى ذات الله وصفاته 
بلا دليل ولارشاد مأثور عن نى ولا وحى يضىء طريق الحق . 

١‏ وإذا قيل هم : اتبعوا ما أنزل الله من الحق والممدى قالوا : بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا . أيتبعوتهم 
ولو كان الشيطان يدعوهم إلى ضلال يدخلهم عذاب السعير. 
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وجوه اك حت الات مط لقا 2 احا حولم عاك ا ل ركه وح ان جح لح ع مح ف ل ا ل لمضشضفعهة 


( لقان ؟5 - 8؟7) 


إل هوهو جسن ققد أستمسلكَ ةلوق َال عقب الأمُور وَمنكترَ لايك فهر 
ينا مجعهم 0 58 و إنَ اه عليم ِذَّات الصدو © عع لطم ِلَ عَدَابِ 
عليظ 0 0 ا نه له الوك تَُ 


م 6 ود م كم 


رمع م لير زور 2 صا ص ورم 2 2ج سور برو مص وير ابره -. 
7 تي ييه متأ نيتنث ل و 0 اكتف زاب إلاكتنيى 
سدم ارمس آاآسو ده 1 2 2 2 اممدممي 2 » مد ددع 2 


واحدة نَالله يع بصي وي الرترأنآلله يولج ليل في انار و بولج نارفا لَيلٍ وحخر الشمس والقم ر كل 


ومن يتجه إلى الله بقلبه ووجهه. ويفوض إليه جميع أمره. وهو محسن فى عمله فقد تعلق بأقوى 
الأسباب التى توصله إلى رضا الله . وإليه سبحانه ‏ مصير الأمور كلها . 

1 ومن لم يجعل ذاته ونفسه خالصة لله فلا يحزنك جحوده واعراضه . إلينا وحدنا مرجع هؤلاء يوم 
القيامة . فنعرض عليهم أعراهم . لأننا نحيط علما بدخائل النفوس فكيف بظواهر الأعمال. 

. متعهم زمنا قليلا فى دنياهم . ثم نلجئهم إلى عذاب شديد لا يحتمل‎ "١ 

0 وأقسم لك - أيها النى ان سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن : : هو الله , قل : الحمد لله الذى 
أوجد من دلائل وحدانيته ما يهدم ماهم عليه من إشراك غيره معه فى العبادة . ولكن أكثرهم لا يعلمون أنهسم 
بإقرارهم هذا قد أقاموا الحجة على أنفسهم بفساد عقيدتهم . 

71 الله ما فى السموات والأرض خلقا واقتدارا وتدبيرا . فكيف يتركون عبادته ؟ وان اله - سسبحانه - 
هو الغنى عن خلقه وعن عبادتهم له . المحمود بذاته, الجدير بالثناء عليه من عباده . 

يفا - ولو تحولت كل أشسجار الأرض أقلاما . وصارت مياه البحر الكثيرة مدادا تكتب به كليمات الله لفنيت 
الأقلام ٠‏ ونقفد المداد قبل أن تنفد كلرمات الله لأن الله عزيز لا يعجزه شىء . حكيم لا يخسرج من علمه وحكلته 
شىء . فلا تنفد كلماته وحكلته . 

8 ما خلقكم ابتداء ولا بعئكم بعد الموت أمام قدرة الله الا كخلق نفس واحدة أو بعثها . ان الله سميع لقول 
المشركين : لابعث . بصير بأعالهم فيجازهم عليها . 
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فُفففاة 


اذه 


1 


( لقبان 56 - سم) 


عه وم لماو ود ]اه ع عور لم 


يجرى ِل أجل مسمى ون آل 27 علوت حبر © ذَ'لك باه هو لحق وان مَايدَعونَ من دونه بلطل 


الله هو الْعل الْكَبير ج» أل رن آلْفاكَ تجرى فى الْبحْرِ نعمت ف ت أله وريم من أيه إنَ فى ذَلِكَ 
يات لكل صبَار إرشكور هج 2 وَإذًا عشم مو كالظلل دعو أل خلصينَ لَه لين كنا 2 فنا مهم إل ابر قَنهم 


2 -- غم 2 ومن طش ماج م ءوسلا 


2 وما سد الال حب كرد . يكامبا الناسأ تقو ربك وأحخصوا يوما ايجى واد عن وأدوء 


ار جرع قدت د لا تغردكر خيؤةٌ الدنيا ولا بعلم به الور جج إن أ 


ألم تنظر - أنها المكلف ‏ نظر اعتبار أن الله ينقص من زمن الليل بقدر ما يزيد من النهار. وينقص من 
زمن النهار بقدر ما يزيد فى زمن الليل . وذلل الشمس والقمر لمصالحكم وأخضعها لنظام بديع . فيجرى كل منهها 
فى فلك معين لا يحيد عنه . ويستمر كذلك إلى يوم القيامة . وأنه ‏ سبحانه - خبير بكل ما تعملون ويجازيكم عليه . 
"- ذلك المذكور من عجائب صنع الله وقدرته . بسبب أن صانعه هو الاله الثابت الالوهية . الجدير - 
وحده ‏ بالعبادة . وأن الالهة التى تعبدونها من دونه باطلة الالوهية , وأن الله - وحده ‏ هو العلى الشأن . الكبير 
السلطان 
ل ٠.‏ 


"١‏ ألم تنظر ‏ أيها الإنسان ‏ إلى الفلك تجرى فى البحر برحمة الله حاملة على ظهرها ما ينفعكم . ليظهر لكم 
بذلك بعض عجائب صنه , ودلائل قدرته. ان فى ذلك لآيات لكل صبار على بلائه . شكور لتعياله . 

'"- هولاء الجاحدون بالله إذا ركبوا فى السفن . واضطرب بهم البحر . وارتفعت أمواجه حتى بدت كأنها 
تظللهم . وظنوا أنهم غارقون ‏ لا حالة ‏ ولجأوا إلى الله . يدعونه فى اخلاص وخضوع أن ينجيهم . فللا نمجاهم إلى 
البر كان منهم قليل تذكر عهده . واعتدل فى عمله . ومنهم . كثير نسى فضل ربه . وظل على جحوده به . ولا ينكر 
فضل ربه عليه واحسانه إليه الا كل انسان شديد الغدر. مسرف فى الكفر بربه. 

7# يأءها الناس : افعلوا ما أمركم ربكم بهء واتركوا ما نهاكم عنه . واحذروا عذابه يوم القيامة . يوم 
لا يغنى والد فيه عن ولده شيا . ولا مولود هو مغن عن والده شيئًا . ان هذا اليوم وعد الله به. ووعده حق 


0 


( لقان 36 ) 


متتحغف ها 1 1 1 1 12 ا ا مالالا ك0 ا اا ااا “اا ااا ا يخ بخ فنا 
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- 


هذ 


ارا ار ا لين ع ل ار سي واوصج ص ص من ولام 


د 
9 4 > و 5 وم امم مه دء ف 22 مت و لكر مامه وم 03 
عنده, علم الساعة وز ألْعَيت وغل مافى الأرحام وما مدرى نفس مادا كسب عدا وماتيرى نفس بأى 


م 4 ص عم 


3 
0-17 5 مو و 5 
أرض موت إن علبم خيير 2 


4" ان الله يثبت عنده علم الساعة . فلا يعلمها أحد سواه . وينزل المطر فى موعده الذى ضربه له ويعلم 
ما فى الأرحام من ذكورة وأنوثة وتهام ونقصان . وما تعلم نفس بارة أو فاجرة ما تكسبه فى غدها من خير أوثر. 
وما تعلم نفس ببقعة الأرض التى فيها ينقضى أجلها . لأن الله تام العلم والخبرة لكل ثىء , ولا يظهر على غيبه 


٠ احدا‎ 


خذ 


مك" (السجدة ١‏ -8) 
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م يولة لكو اكير 7 ا 
وضان ْ 


1“ 00 0 0 5258 


مولا سام فر اس اج ست سح ةط رورظ م ص و 2 صا مس .وم له سصوصملم 0 
من در ليمي لالب تق شتا لز ب بينهماق 


عط 


و2 50 مه لس م كار م سس واه قوم ساي ت صسه 


8 مم دض وروص ٍ- ,2 
يار ثم] توئ على أ لعرش 0 افلا نتذ ون و يدبراً لأس من السماء 


نزلت بعد سورة المؤمنون . وتضمنت الحديث عن تنزيل الكتاب ومهمة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وخلق السموات والأرض ., وشأنه ‏ تعالى ‏ فى التدبير. وأطوار خلق الإنسان . ومقالة منكرى البعث والرد عليهم . 
وحال المجرمين يوم الحساب . وموقف الموْمنين عند التذكير بالآيات . وبيان الجزاء للمؤمنين والفاسقين , وانزال 
التوراة على موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ومعاملة الله تعالى ‏ لبنى اسرائيل . وتوجيه كفار مكة إلى الاعتبار 
هلاك من سبقهم. ولفت أنظارهم. ليؤمنوا بالبعث. وسخريتهم من يوم الفتح . والرد عليهم . 

وأهم أهداف هذه السورة : لفت الأنظار إلى الآآيات الكونية . والحديث عن البعث . والرد على منكريه . 
وتوجيه الكفار الى الاعتبار بهلاك من سبقهم . 

- ألم : حروف صيغ منها القرآن. كبا صبغ منها كلامكم . فإذا عجزتم عن الإتيان مثله كان عجزكم دليلا 
على أنه من عند الله . وم يقله بشر. 
- تغزيل القرآن من الله رب العالمين ومدبر أمورهم. لا شك فى كونه منزلا منه . 

'- بل يقولون : اختلقه محمد . ونسبه لله . ما كان لهم أن. يقولوا هذا. بل هو الحق المنزل عليك من ربك . 

لتخوف به قوما لم يأتهم من رسول من قبلك. ترجو بذلك الإنذار هدايتهم واذعانهم للحق . 
الله الذى خلق السموات والأرض وما بينها فى ستة أيام . ثم استوى على العرش استواء يليق بهء 
ما لكم من دون الله ناصر ينصركم . ولا شفيع يشفع لكم . أتعادون فى الكفر والعناد فلا تتعظون بمواعظ الله ؟ . 


(السجدة م6 -؟١)‏ 
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5-7 و2 مورو شام وس بير ووس سا سم سة 3224 


ِلَ الأرض ثم يعرج إِلَيّه فى يوم كان مقدارهم الف سنة تمأ تَعَدُونَ 0ج د ذلك لك عللم ألْيب والشهددة 


وم ار 2 5 رود و2 ساس ص صر 


ْم زِرْارّحم دي الى أحسن كل وو حَلْه, وبدأ حَلْقَ ا إن من طينٍ 72 م جعل جَعَلٌ نسْله من سَلَدلة 
و2 2 سام جد ل عام ع لظ 2 وس سورج 5وم م سرج ]جه ع و 3 وو - 
ملو نو( مسونوّح ين زوه بعل لك لكآ والْأبصَرَوَالأنيدةَ ليلا ٌَ 


كلو أودًا صَلنَافى لأرض أُونا لني حَقي جديل بل هم هم بلقَاه ريم كنفرون جتن * قل يوقم ملك الموت 


اه مه .ا بير سمه ع ع ب ا ع جمس طح ص وام عام ور 


اذى وكل 0 ِل ربك 0 5 ولوترئ إذ ل ابصرنا وسمعنا 


.ىا لوس سومء يس« و2 0 ام 1 - لان م 


© 

0 

ذلك الموصوف بالخلق والاستواء والتدبير عالم ما غاب عن الخلق وما شساهدوه . الفالب أمره. الواسع 
ل 

الذى أتقن كل ثىء خلقه , بحسب ما تقتضيه حككته, وبدأ خلق الإنسان الأول من طين , 
4- ثم جعل ذريته بعد ذلك - متخلقة من ماء قليل ضعيف لا يوّبه له فى العادة(١).‏ 

كك ثم قومه ووضع فيه من سره الذى اختص به . وجعل لكم السمع والأبصار والعقول لتسمعوا وتبصروا 

وتعقلوا . ما تشكرون الااشكرا قليلا . 


. وقال المنكرون للبعث . ائذا صرنا ترابا مختلطا بتراب الأرض لا يتميز عنه . اننا لنعود فى خلق جديد‎ ٠ 
لو 1 ون‎ 00 

قل : يتوفاكم ملك الموت الموكل بقبض أرواحكم عند اتتهاء أجالكم . ثم إلى الله وحده ‏ تعودون . 

١‏ - ولو أتيح لك أن ترى المجرمين فى موقف الحساب لرأيت عجبا . اذ المجرمون المستكبرون منكسو الرءوس 


ويا من رميس ولزن فى ذلةه رينا أبصرنا ما كنا نتعامى عنه. وسمعنا ما كنا تتصامم عنه, فأرجعنا إلى الدنيا 
نعمل صالحا غير الذى كنا نعمله. انا موقنون- الآن بالحق الذى جاء به رسلك . 


)١(‏ فى هذه الاية الكرية « من ماء مهين » المهين من الرجال : : الضعيف . والمهين : القليل . وقوله تعالى : من ماه مهين . أى من ماء 
قليل ضعيف . ومثله قوله تعالى : «أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين ». . ومهن الابل يهنها مهنا مهنة حلبها . فلا مانع من أن 
تفسر كلمة مهين فى الآبة بأنه ماء منضب أو دافق أو مقنوف أو قليل. 


0 
سس 


)؟١‎ - ١ (السجدة‎ 1 
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2 دم 000 2 عم 


من أبكنة ة والناس معن 2 فَدُوقواً يملسم ! لقَآة بوكر مدآ إن دودو عدَابَ امار دما كنم 


و مر م ا و 4 . ومع لجر لاس مير 2 م موس ير 


ا ما يمن باينا لين | ذا ذ ووأ وها خروأ يعدا وسبحوأ جمد ريم وهم لا ِسَتَكُرونَ ون ف تماق 

رع نير سس وم م لح لظ ع سجس ساح كر سس س كر م 2 لاوم بروبير عرس ماس مسو وا 10 م مع اس 

جنوبهم عن المضاجع يدعون رهم خوفا وطمعا ويم رفم فقون جع فلا بعل نفس ما اخنى لهم من 
2 سو مير م 


ظ 

ظ قرة أعين بو بماكانوأ تملونَ جل أف نكن مما كنكل اسه َانسسَودنَ جتن أما لين #امنوأ وحمو 
لصحت قلهُم نت لماو لبها كمون وأما ين فقوا ونه نار مل روا أن يوا 

0 منه اعيدوأ فيا وقيل لك ذُوقوأ عذَابَ ار اذى كنم بدء مَكدبونَ نه وَلَنذِيفهم من ألعذّابِ الْأدلٌ دون 


0000 < 21ح ع ج72 و مه م و خ وديئيير ا نه “مر مز 


لْعدَّابٍ الأ كير لعلّهم رَجَعونَ ) ومن أظلم ممن ا نَم الْمجرمينَ 


© 
ع1 افتردوا الاب خم عن انا عه ٠‏ انا تركناكم فى العذاب كالمنسيين . وذوقوا الغذاب الدائم 


انا يصدق بآياتنا 0 نا عا ها وما له مساجدين: وها م عن كل تقصى ٠»‏ مثنين عليه 


به ينفقون فى وجوه اخبيو. 

- فلا تعلم نفس مقدار ما أعده الله وأخفاه طؤلاء من النعيم العظيم , الذى تقر به عيونهم , جزاء بما كانوا 
يكسبون من الطاعة والأعمال . 

-١‏ أيستوى الناس فى جزائهم وقد اختلفوا فى أعباللهم ؟ فن كان مرمنا بلله كمن كان كافرا به ٠‏ عاصيا 
0 

. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى التى فيها مساكتهم » كرامة هم بما كانوأ يعملون‎ ١ 

٠‏ واما الذين خرجوا عن طاعة الله بكفرهم فقامهم الذى أعد هم النار. كلما حاولوا الخروج منها أعيدوا 
فيها. وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار الذى كنتم فى الدنيا تصرون على التكذيب به. 

1 وتقسم : لنذيقنهم فى الدنيا عذاب الخذلان قبل أن يصلوا إلى العذاب الأكبر. وهو الخلود فى النار. لعل 

المعذبين بالعذاب الأدنى يتوبون عن الكفر. 


1ه + 1ه + 0ه + <11ه -4112 + انه + 2ن 2 012 + 1090© 0110-2112 + 04100 4017 012-019 0110-0 0 0ت . 


ْ 
[ 
[ 
[ 
!ٍ 
0 
00 
ْ 
1 
1 
5 


12 1 1ه 012 0 1ك 0 1 0 1ه © <ان + 0ه © جلك 6 <منه. 0 لله © 40007 © 0107 © 19010 


(السجدة ؟؟ - .”") 


-- 0 2 لل ل لي شنا 


ودس بيرداس ام ملم م سوم 


منتَقَمُونَ 0 ولقدء انيما َا مُوسى الْكتنبٌ قلا اك فى مرية. 500 وحجعلئله هذى لَب سكول <) 
مام موم ‏ ا عر ى هت #كرسس بر اس 6م سامة سس ا كج ل الرس صاع ع مومس هه دوم 


وجَعلنا مهم أبمة يهدون بامرنا لما صبروأ وكانأ بعَايْائنا يوقنونَ [49 إن ربك هو يفص بيهم يدم 


وم مو داو اللاس مهو تأود ود 
انيما أنه يحتلفون دن اول يبد نهم كر هلك من كَبْلهم من لْفُرون ل 


َّ 6س اساي امبر اس م سد دما وه 81 5 عرو عبرم بير 0 


إِن 3 ف َلك ليت افلا مسمعون 11" أولر يرو آنا تسوق المآ ِل رض الحرز فتخرج بوه زرعا 131 
صد 

0 عارءم 00 5 وى عير سمه ب ساح م ا روصمء 

هه اتعلمهم وانفسهم افلا بصرون 0 ويعُولونَ مق علدا آلْميْح إن كن صَلدقِينَ © فل يوم الْمَنح 


3 2-2 2 سرس سلرسدهة ون م . كور ثم 


يشقع الذي كمروأ ل 1-0 عرض عَنْهم وأنعظر ينسم منتظرونا :»ا 


١‏ ولا أحد أشد ظلبا للحق ولنفسه من انسان ذكر بأيات الله وحججه البينات ثم انصرف عن الايمان 
بها مع وضوحها. اننا من كل حرم سننتقم . 

7 ولقد آنينا مومى التوراة . فلا تكن فى شك من لقاء مومى للكتاب . وجعلنا الكتاب المغزل على موسى 
هاديا لبنى اسرائيل 

4" - وجعلنا من بنى اسراثيل أعّة فى الدين . يقومون بهذاية الناس , استجابة لأمرنا حين صبروا على العمل 
ها فى التوراة . وكانوا بأياتنا يصدقون أقوى التصديق . 

ان ربك هو وحده ‏ يقضى بين الأنبياء وأتمهم يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون 

ها ا الله ا 1 بن المع الى ينباي ٠‏ راي ا 

١‏ أعموا ولم بروا أنا نجرى المطر والأنهار إلى الأرض التى قطع نباتها. فنخرج به زرعا تأكل منه 
أنعامهم , ويأكلون حبه وثمره ؟ أعموا فلا يبصرون دلائل قدرة الله على احياء الموق . 

ويقول المشركون لك وللمؤمنين: فى أى وقت يفتح الله عليكم بالنصر ؟ أخيرونا مموعده ان كنتم 
صادقين . 

4 قل لهم : يوم القضاء والفصل إذا حل بكم لا بنفع الذين كفروا اياتهم . ولاهم يمهلوز للحظة عن 


.7 وإذا كان هذا الا ستهزاء دأبهم فأعرض عنهم , وانتظر صدق ما وعدك ربك فيهم انهم ينتظرون الغلبة 


عليكم . 


00091 ا ا ااا ا ان لننفمضمُ 


أفذه 


١ 
ظ‎ 


)” - ١ الأحزاب‎ ( 


تععمتممنضهدةا 
002 ج00 556 اك ١‏ 
0 (05) مس ل الج وين 2 0 2 
5 1 م بعوبت- ا 
1 اا )ته 7 5 
000 0 
00 عر ا ع دص رقاو 2 - و 2 صما صم ع اسار مومه 
ربك نَأل كن بها نوترك عل افر وكق بالله وكيلا 6 ماجعل الله لرجل من فلبينٍ 
ىو 


ندأت" قداء رسول اله - ول - - أن يتى الله ويتوكل عليه . وانتقلت إلى الحديث عن الأدعياء . ونفت أنهم 
اناك لق تبناهم ٠‏ وذكرت ما أوجبه الله لرسوله من الحبة والطاعة . وأوجبه لأمهات المؤْمنين من الاحترام والتوقير, 
وعرضت لا أخذه لله على النببين من العهد فى تبليغ الرسالات . وفصلت غزوة 0 
واضطراب » وما تم للمؤمنين من نصر تحقق به وعد الله . وعنيت بذكر الاداب التى ينبغى لنساء النى ‏ يك - أن 
يسلكتها ويأخذن أنفسهن بها . وعادت إلى ا ا و ا 
التزوج بحليلة الدعى على من تبناه . ونوهت بثسأن الرسول - يلف - وأئنت عليه بما هو أهله . وأوصت بالمتعة 
والسراح الجميل لمن طلقت قبل الدخول . وخصت الرسول - يكف - بأنها أباحت له أن يدخل بن وهبت نفسها 
له. وصرحت بأنه لاايحل له النساء بعد التسع , » ثم ببنت السورة الكرهة ما يجب على الموؤمنين مراعاته فى دخوهم 
بيوت النبى للطعام . وفى انصرافهم عقبه ٠‏ وفى سوّالهم أزواجه من وراء حجاب . وطالبت أمهات المؤمنين بأن 
يدنين عليهن من جلابييهن . وتحدئت عن الساعة وأهوال القيامة . ونصحت بالتقوى والقول السديد . وختمت 
بالحديث عن فرائض الله التى حملها الإنسان ولم تطق حملها السموات والأرض والجبال. 
ومن ثم يتبين أن أهم أهدافها : الحديث عن الأدعياء . وهدم العادة التى سادت من تحريم حلائلهم على من 
تبنوهم , وامتنان الله تعالى - على المؤمنين بتحقيق ما وعدهم من النصر والغلبة على المشركين . وتفصيل ما شرعه 
الله للمؤمنين فى دخول بيوت النى وتحريم أزواجه عليهم . وتحديد الآداب الخاصة بأمهات المؤمنين . 7 
- يأيها البى : استمر على ما أنت عليه من تقوى الله . ولا تقبل رأيا من الكافرين والمنافقين, ان الله حيط 
علما 0 شىء. حكيم فى أقواله وأفعاله . 
"- وات تبع الوحى الذى ينزل عليك من ربك . ان الله الذى يوحى إليك خبير بدقائق ماتضمل أنك:ويعمل 
الكافرون والمنافقون . 


'- وفوض جميع أمورك إلى الله . وكق بللّه حافظا موكولا إليه كل أمر. 


ا( 1 يتأيها الى تق ألله ولا لع أنكفري امن اللاي حي جه وز بع مايوحه إِلَيِكَ من 


ممم 12001000 للنفحهة 
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(الأحزاب 5 - 1) بنذ 


م + ا 4 + 1 4 > > 1 4 1 1 1 1 16104 10900 ل 


ب 
32-8 رم ماص م أو سي د ٍ- 7 ٠.‏ لم غلم كه مس لله 8 و مور 
في جوف ء وما جَعلّ أزواجك التهى تظلهرونٌ منبن | 3 وما جعل أدعياء نكيل دل قوم 


35 - ل سار ودج ملس 


عوى لمهم هم 20 مه رلسية 


بأفواهكز واه يقُولُ الح وهويبدى أَلسَبِيلٌ ذق أدعرهم لأ باييم هر أقسط ع كاد فإن لر تعلموأ 


للماييه 2. 3 معيف يسنا لء ور 0 توما رقراقرة 


#باءهم فإخوانك فى الدين ومواليكر لح ايه كام ود لدان فيلت الوسر 


وه . 5-3 ور 2-4 ا ركوو ء ٠.‏ وعوم دوريره كود 


وكان ألله غفورا رحيمًا 0 وَل ا 985 ين بوم و متم ل اون 


لس صير سير ب 2 


34 


عرس لس ل سيئر ص دص دسم ة ادوم مام وس 
20 الس و دوه و إإراهم وموم ل وعيسى أبن م بم واخذنا 
نم ميََا ليها دي لَيسكلَ الصندِينَ عن صدقهم م وعد هري أي 4 ايا الْدينَ >امنوأ 
م مي برو ل سا و برو 27 و م وس وس ممع « عض لع - سا صر مام 


/ 
: 
َك 
ظ أذ كوأ نعمة الله عليكر إِذْ جا نكر جنود فأرسلنا نأ عليهم ريحا وجنودا ل وها وَكَانَ ّنا عَملونَ بصيرًا جه 
ظ 
0 
ْ 
ا 
: 
[ 
أ 
/ 
١‏ 
ْ 
: 
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بض 
© 
غ ‏ ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه وما جعل زوجة أحدكم حين يقول ها : أنت على كظهر أمى أما له , 
وما جعل الأولاد الذين تتبنوهم أبناء لكم يأخذون حكم الأبناء من النسب . ذلكم ‏ أى جعلكم الادعياء أبناء - 
قول يصدر من أفواهكم لا حقيقة له . فلا حكم يترتب عليه , واللّه يقول ضى انتظكنا 
وهو - وحده سبحانه - مهدى الناس إلى طريق الصواب . 
اير هزلاء ا لأبانهم الحقيقيين 3 0 3 التي بحن إلمم هم 
أ كم لل يشر لك لطاك برقل 2 امتطدى . 
- النى محمد أحق ولاية با مومنين » وأرحم بهم من نفوسهم . ٠‏ فعليهم أن يحبوه وب يعوه , وأزواجه أمهاتهم فى 
د وحرمة التزوج بهن بعده . وذوو القرابات أولى من المؤْمنين والمهاجرين بأن يتوارثوا فيا بينهم فرضا فى 
القرآن . لكن يجوز أن تقدموا إلى من واليتم فى الدين من غير الأقارب معروفاء . فتعطوه ‏ برا وعطقفا عليه 
أوتوصوا له بجزء من مالكم. كان ذلك التوارث بالأرحام فى الكتاب مقررا لا يعتريه تبديل . 
واذكر حين أخذنا من النبيين السابقين ميثاقهم ‏ بتبليغ الرسالة والدعاء إلى الدين القيم ‏ ومنك ومن نوح 
4 ليسأل الله يوم القيامة الأنبياء عبا قالوه لقومهم. وأعد للكافرين بالرسل عذابا ألها. 
9 بأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله وفضله عليكم . حين جاءتكم الأحزاب يوم الخندق فأرسلنا عليهم ريحا 
عاصفة باردة وملائكة لم تروها . نشرت الرعب فى قلوبهم . وكان الله بصيرا بأعمالكم وصدق نياتكم , فتولى الدفاع 


01201 << نه له 0 0012 10 4171 01 1 11 1 011 


)١5 - ٠١ الأحزاب‎ ( 


.ا ماع 5ه لمم م ه. 02 0200 م ممبر» م 


اول من فَوْقكُد وَنْ فل دك رامت الأبصدر وبَلَنتِ انقب الحَنَيِرَ وتطتُون باك 
لظنونا جين هناك أبتبلى الْمؤمسون وروا رالا سَديدا دين وذ يفول المتلفقون وَآلدينَ فى فلُوريم 


و *# لس صاصم عر يبر برر عي وو و سداد «امءدر وثرة 2 20-8 دي “شو مرس ره 
عرص ماوعدنا أله ورسولهج إلا غرورا ١‏ و إِذ لت طارقة ينم يتامل ينب لامثا اا 
سحي سح نر ع الإ سر بر تي 2 سجر بر ص 2 بتري صاصم ماوصور ٠‏ ممم 


ويستعذن م يقولون إن بويا عورةٌ وما هى بعورة ة إن ريون إلا فزارا 5 ولو دلت عَم 


5 ل م ل م ل مه م 2 دص 2 وري #2 وام سوير ل رمك م 


م سيلوأ لين لأا نوها وما تَلبئوأ ما لا ع ولقدكانوأ علهدوأ أله من كَبَل لَايولُونَ 


20 رص اس صو بر ”7 


اتيز ص ل ل 


فى 
ٍّ 2 > مك 275 1 32 2< سو سكا مم 00 0 


- 


© 
١‏ حين جاءوكم من أعلى الوادى ومن أسفله , وحين مالت الأبصار عن مستوى نظرها . وارتفعمت القلورب 
را 0 الوقت العصيب تذهب بكم الظنون فى وعد الله كل مذنهب7١).‏ 
- فى ذلك الوقت امتحن المؤمنون بالصبر على الاريمان. واضطربوا بالخوف اضطرابا شديدا. 
١٠١‏ واذكر ما حدث من المنافقين ومرضى القلوب بالريب . حين يقولون : ما وعدنا الله ورسوله الا وعدا 
١١‏ - واذكر حين قالت طائفة من المنافقين وضعاف العزائم : يا أهل المدينة . لا وجه لبقائكم هنا فى معسركة 
خاسرة . فارجعوا إلى منازلكم . ويستأذن فريق منهم الرسول فى الرجوع إلى المدينة ٠‏ ويقولون : ان بيوتنا غير 
محصنة , ولابد لنا من الرجوع لحراستها ٠‏ وما كانت بيوتهم معرضة كبا يقولون . وما يريدون الا الفرار من المعركة 
بهذا العذر الكاذب . 
4 ولو دخلت الأحزاب عليهم المدينة من كل جوانها , ثم طلب منهم أن يعلنوا رجوعهم عن الإسلام 
ويقاتلوا المسلمين لاستجابوا لما طلب منهم . وما انتظروا فى ذلك الاوقتا قصيرا 
- ولقد كان هولاء الفارون من ميدان القتال عاهدوا الله من قبل هذه الفزوة أن يثبتوا لى القتال مع 
0 ولا يفروا . وكان عهد لله مسولا منن صاحبه ٠‏ يجب عليه الوفاء به . 


١‏ قل لهم : لن ينفعكم مهرب أن هربتم من الموت أو القتل . ٠‏ وقد حضر أجلكم . وإذا لم يحضر يحضر وبقيتم لا 
او الامدة أعباركم. وهى قليلة . 


)١(‏ ليس المراد بهذا التعبير أن الأعداء جامءوا من كل مكان . وإذا رجعنا إلى تفصيلات الموقعة تبين أن المراد بالذين جاءوا من 
فوق المسلمين غطفان ومن تابعوها من سكان نجد. لأنهم جاءوا من أعلى الجزيرة شرقا . وتبين لنا أن الذين جامءوا من أسغل المؤمنين 
قريش لأنهم قدموا من أسفل الجزيرة غربا. ش 
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(الأحزاب ١7‏ - ؟؟ ) كد 


00 9 او عار عقا رار إأاس ام حم 7 رم اماع اروم ةم 


دون الله ولا ولَاتَصِيراً جه * قد عل أله الْمعوقينَ متك وأ لْمَبِلِينَ لإخوا نهم هلإ إلينا ولاياتون الباس 


سر ع ع بر بر اع عرس ص لبر بير سوطرط ص مادخ 700 


لاكييةي أنا تت باج شرت با ينظرون | إِلَيِكَ دور أي كاأذى يت ليون 


5-6 3 2 ل و صم 25038 0 


لمت َدًا دا ذَهْبَ موف ملقو يانه < ا أخحة علاطم ولك ل يؤْمنوأ فأحبط الله أغمالهم وكان 


ء آوم م وع #ىر عمل وصءه رد ادا م 


ذلك عل الله موق تر الكوات التمرا ررد أت الأحرَابٌ يودوا لوائهم بَادونَ فى الأعرَاب 


سو مير اماج 66س 2 00 ل صمئعررييه كا م صم ه. 7 14. م5 سس و 
سكلون عن أنبا بكر دكا فم ما لوأ لا لا ويج لُفَّذ كان لَك فى رسول ام أسوة حسنة 
ص ساح د و يس ساو سح وو لس سس لح م 7 


لمن كان برجوأ لله اا ار ١‏ ولَمارَء|آلْمَؤْمونَ الُْحرَاب قَلوأ هلدًا مَاوَعدَنا أله 


را ار صر ص ماص لس ور ٌ ل ع صر ص ماظ ه 


ورسوله, وصدق الله ورسوله, وما زادهم | َك مث وَسليما تج مْنَ الْمؤْمِنينَ ِجَالٌ صدقوأ ١‏ ماعلهدوا أله 


ظ 
قل طؤلاء المترددين : من ذا الذى يجيركم من الله ان أراد بكم شرا . أو ينع الخير عنكم ان أراد بكم 
ٍ 


رحمة ؟ ولا يجدون لهم من دون الله حيرا ولامغيثا . 


ان الله يعلم المثبطين منكم والذين يقولون لاخواتهم : انضموا الينا. ولا يأتون شسدة الحرب الا اتيانا 


حرصاء عليكم فى الظاهر حيث لاخوف , فاذا جاء الخوف من قبل العدو أومن قبل الرسول - يَكلةِ - 
رأيتهم ينظرون اليك , تدور أعينهم حائرة . كحال المغثى عليه من سكرات الموت , فاذا ذهب الخوف بالغوا فى 
نمكم وشتمكم بألسنة قاطعة . بخلاء بكل خير . أولئك لم يوْمنوا بقلويهم وان اعلنوا اسلامهم فأبطل الله اععاهم 
بإضيارهم الكفر. وكان ذلك الاحباط أمرا هينا على الله!١).‏ 

- يظن هؤلاء المنافقون أن جيوش الكفار المتحزبة لا تزال مكانها تحاصر المدينة . وان يأت الاحزاب كرة 
أخرى يتمن الجبناء ان لو كانوا يعيشون مع الاعراب فى البوادى يتسقطون اخباركم , ولو ظل هؤلاء فى معسكرهم 

١‏ لقد كان لكم فى رسول الله قدوة حسنة , لمن كان يرجو رحمة له ونعيم اليوم الآخر, وذكر الله كثيرا فى 
الخوف والرجاء والشدة والرخاء . 

"١‏ ولا رأى الممنون الأحزاب المشركين قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله من قبل , فقد وعدنا بالشدائد ثم 
النصر. وصدق الله ورسوله . وما زادتهم هذه الشدائد الا قوة ايمان باللّه وحسن تسليم لقضائه . 


)١(‏ تشير هذه الآية إلى حقيقة علمية لم يكن سبيلها معلوما عند نزول القرأن الكريم . وهى دوران مقلة العين عند اقتراب الموت 
وعند الخوف . ومن أسباب ذلك أن شدة الخوف تذهب الوعى فيبطل الإدراك فتختل المراكز العصبية اللاواعية فى منطقة مهاد المخ فيصير 
الخائف شبيها بحالة الذى يغشى عليه من الموت. إذ تدور مقلته وتتسع حدقته وتثبت على اتساعها حتى يموت . 
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عدر يي مم مر بير م وبر اس عاص مك28 ه ملرلاس سم 


عليه ه نهم من قطول نحبهر مني واوا دبلا على اله سد يدوم ويب 


عمج -ح 7س لس مير بر م مسر ا 


3 من دكا زيوب و إن أله كان عُورا رحيما 2ك ورد اله النَ كمروأ يقيظهم لر ينالو حيرا 


عد ع داع ولخ 8 20000 دلي 2 سس بر 7 ده وخ ساس رع بر سء 5 200 00 ٠.‏ 
وكق ألله الم وَمنِينَ لقتل وكان الله قويا عر يزا (وي وأنرْلَ الذين ظلهروهم من أهلأ! كتلبٍ من صياصيوم 
موه به . رش مه سمه مور ل مشخ بير سوم ملس 6و لايرس لس عله سوس لئرى مآه “رر يم 


وقذف فى في لويم زعب ريا تقتلون سروت ريا © واورثكر ارضهم وديلرهم وامولهم وارضالر 


30 2 ري برح مم وماص سس آم 


تطعوها وكانَ أله 2 شئْء ديرا ف( يكأبها ألنى م قل / لوحك إن كُنانٌ زُدْنَ لحيو الاا وزينتها 


8-5-2 وى س 


سم صحم ات سه سس كوس ا 00 
َعَينَ أ متسكن وأسريحكنٌ سراحا بحملا و وإن كُنن ذالم ورسوله, آَل ناه عد ْمحسنّدت 


.مم سمس ص صم اس هه اك اك 0 مج رصا سم 


مِنَكنَ حرا عظيما ١‏ بلنسآء الي من بأت مِنكن بمَلحكة مبيئة مئة يُضَعَقْ لا الْعَدَابُ سين وكان 


ا 

: 

ٍ 

ا 

ا 

: 

ْ 

ا 

"؟ ‏ من هؤلاء المؤمنين رجال عاهدوا اله على الثبات فى القتال مع الرسول . فوفوا بما عاهدوا . فنهم من نال ٍ 
شرف الاستشهاد . ومنهم من بق حيا ينتظر أن ينال هذا الشرف . ومابدلوا عهد الله الذى قطعوه على أنفسهم. ا 
ولا غيروا شيا مله . َ 
فق - ليجزى اله المؤمنين الصادقين بصدقهم فى ايانهم ووفائهم بعهدهم . ويعذب المنافقين ‏ ان شاء ‏ أو يوفق : 
المستعد منهم الى التوبة. ان الله كان غفورا بقبول التوبة. رحما بالعفو عن المعصية . ١‏ 
اله لزاع ممفدقة لالت ا اله علي 00 أ 
غالب . : 
7 - وأنزل الله الذين عاونوا الأحزاب من أهل الكتاب . وهم بهود بنى قريظة ‏ من قلاعهم التى يتحصنون 1ْ 
بهاء وألق فى قلوبهم الرعب. فريقا تقتلون ‏ وهم الرجال ‏ وتأسرون فريقا آخر وهو النساء والذرارى . 
١‏ - وأورئكم أرضهم وديارهم وأمواهم وأرضا لم تطأها أقدامكم من قبل , وكان الله - سبحانه ‏ قديرا على : 
تنفيذكل شىء يريد . ْ 
8 - يأها النى : قل لأزواجك ‏ ناصحا لمن - : ان كنتن تردن الحياة الدنيا ومتعتها . فأقبلن أدفع اليكن : 
مايخفف وحشة الطلاق. فيكون متعة لكن. وأطلقكن طلاقا لا اساءة معه . ْ٠‏ 
: 


4 وان كنتن توئرن حب الله ورسوله ونعيم الدار الآخرة . وترضين با أنتن فيه من خشونة عيش . فان الله 
أعد لأمثالكن من المحسنات فى أعمالهن أجرا لا يقدر قدره . 
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) ”6 - "٠ (الأحزاب‎ 


04 ددري م بر 00 2 . وه معدو دده ده عل حل الحو حت و عار عر رن ١‏ لفطو برغز 
ذالك عل لله بسيرا :5 * ومن بيقنت منكن الله ورسولهء وتعمل صالحا نؤتها برها م تنٍ واعتدنا لا 
_ ير مت هه سا ساح ريت لمخم سس ٍُّ 3 0 + > مدي دح 1 5 كَلْه 
ِزْهًا كرما روي بلنساء ألني لسن كاحد من النساء إنأ نقيت فلا تحضعن بالقول فيطمع ذى فى قلبهء 
5 علد 

ده وا م 2 لا كبر 2م « 2 رو 7 و ع سمه ومةء ده عدةسم لت د14 مكرو مص 2 سمس م 
عرض وقلن قَولا معروفا يي وقرن فى ييوتكن ولا تبرجن تبرج الجلهلية الأو واقن الصلؤة وءانِين 


3 

ص مط ل« م مس ممق رو وش ابر رصم بج م ري بر صو م 6و م روية للم مللءئوةو دخ وي 

آلزكؤة واطعن آلله ورسوله- إتما يريد الله ليذهب عدكر الرجس أهل البيت ويطه ركر تطهيرا © 
3 

يي وري ل أ لي الاي 7 د م ج ترك ل ا اسل م ص م م سم # 25ج م صر و* وا مس 

أذ إن مايل فى بيوتكن من + يلت الله والحكنة إن الله كان طيفا خييرا 2 إن] رين والمسلمات 


15ج ماروا اس 


م ٍ- 6 م 2 مم 8ه ا مي 2 صمل # م و وم م 
والْووْمننَ والْمؤْست وَالفنِنَ لفت وَالصَدقنَ وَالصَندقنت وَالصَدرِينَ وَالصَليرات انفشو 


وص اس 20 الاير 5 م2 3 427 0 22 ع 200 
والماشعات والمتصدقين والمتصدقلت والصديمين وآلصكيملت والحلفظين فروجهم والحلفظلت 


يانساء النى : من يفعل منكن خطيئّة ظاهرة فى قبحها يضم الى عذابها عذابان. حتى تكون ثلاثة 
بالقياس الى عذاب غيرها. وكان ذلك التضعيف على الله هينا. 

"١‏ ومن يدم منكن على المخضوع لله ورسوله . وتعمل صالحا يعطها الله أجرها مرتين , وأعددنا ها فى الآخرة 
رزفا جليل القدر. 

7" يانساء النى : لستن فى الفضل والشرف كأحد من النساء . ان أردتن التقوى فلا تتحدثن بكلام فيه 
طراوة وتكسر, فيطمع فيكن من فى قلبه فساد. وليكن قولكن قولا متعارفا غير متكلف . 

- والزمن بيوتكن , لا تخرجن الا لحاجة شرع الله الخروج لقضائها . ولا تظهسرن محاسنكن وزينتكن 
للرجال اذا خرجتن . كبا كانت تفعل أهل الجهالة الأولى . وأدين الصلاة كاملة , وأعطين الزكاة . وامتثلن أمر الله 
ورسوله , انما يريد الله بكل ما يأمركن به وينهاكن عنه الشرف والكرامة , ليذهب عنكم الاثم والمعصية ‏ يا أهل 
بيت البى - ويطهركم تطهيرا لا يخالطه شبهة . 

4" - واحفظن ما يقرأ فى بيوتكن من ايات القرآن التى أنزها الله . وما ينطق به رسول الله من الحكم السديد. 
أن الله كان عالما بغوامض الاشياء وحقائقها. فاحذرن مخالفته ومعصية رسوله . 


"14 


: 
ظ 
ظ 
ظ 
٠‏ 
: 
ظ 
ظ 
' 
[ 


(الأحزاب 08" - 38 ) 


0 م ع2 .د لح سرك ص 2 م ل سر د دك دعوم 2 بر لس رص اص رو سس عرس م 0 
وآلذ كين الله كثيرا وآلذ' كات اعد آلله لهم مغفرة واحرا عظيما (يِي وما كان لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا قضى 


5 .0 
ل عار زر عوسم عر ص سا 


0 ر بعر وسبر .6م ا عملم له ور ددع رف ريه 22 2 كك *» 59 
أللّه ورسوله أمس! أن يكو لمم اللحيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله, فقد ضل ضلئلا ميد - 


م وسيبربرداةه 00001 ل رس« ]ومس م لية 6ج 0ج ررو م مو م 0 عر 
2 


وَإِذْ تقول للذى انعم الله عليه وأنعمت عليه امسك عَلَيكَ رُوَجَكَ وال الله وحن فى نَفْسك مالل مبّديه 


- 


روج م 03 ث0 
7 


> هه 


3 
ع 6ح ممه . جام 2 2 يعم رس صم يبر ج مء و عر تي م ا ل . مم 0 
ازوج ادعياييم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمى آلله ممعولا جه ماكان على آلنبى من حرج فيما فرض 


25 


سم عصوة ىا م د21 ري 2 لم عردسر م - وم ومع 


عد 
ل سر ووم 


ألله له سئة الله فى الذرء ل 0-0 1 
لله لهر سنة ألله فى الذين خلوا من قبل وكان امس الله قدرا مقدورا دن أَلْذين يبلغون رسللات آلله ويبحشونه, 


0 ان المنقادين من الرجال والنساء . والمصدقين باللّه ورسوله والمصدقات . والقائمين بالطاعة والقائمات. 
والصادقين فى أقواهم وأعباهم ونياتهم والصادقات . والصابرين على تحمل المثساق فى سبيل الله والصابرات 
والمتواضعين لله والمتواضعات . والمتصدقين من ماهم على المحتاجين والمتصدقات . والصائمين الفرض والنفل 
والصائمات , والحافظين فروجهم عا لا يحل والحافظات , والذاكرين الله كثيرا بقلوهم وألستتهم والذاكرات , أعد 
الله هم غفرانا لذنوبهم وثوابا عظيا على أعباهم . 

7" وماساغ لموْمن ولالمومنة اذا حكم الله ورسوله فى أمر من الأمور أن يكون له خيار فيه بعد أن حكم الله 
ورسوله . ومن يخالف ماحكم به الله ورسوله فقد بعد عن طريق الصواب بعدا ظاهرا . 

07" - واذكر اذ تقول لزيد بن حارثه الذى أنعم الله عليه بهداية الاسلام . وأنعمت عليه بالتربية والعتق , 
أمسك عليك زوجك ‏ زينب بنت جحش - واتق الله فيها . واصبر على معاشرتها . وتخق فى نفسك ما اللّه مظهره من 
انه سيطلقها وانك ستتزوجها . وتخاف ان يعيرك الناس . والله هو الجدير بان تخافه ولو كان فى ذلك مشقة عليك . 
فلما قضى زيد منها حاجته وطلقها تخلصا من ضيق الحياة معها زوجناكها. لتكون قدوة فى ابطال هذه العادة 
المرذولة , ولا يتحرج المسلمون بعد ذلك من التزوج بزوجات من كانوا يتبنونهم بعد طلاقهن . وكان أمر الله الذى 
ريده واقعا لا حالة . 


4 ماكان على النى من اثم فى عمل أمره الله به. سن الله سنته مع الانبياء من قبل الا يحظر عليهم ما أباح 
هم ووسع عليهم » وكان أمر اله قضاء مقضيا وحكا مثبوتا . 
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م 
عار رمج عام مووز سوم نمام ور مج و م رم م سوا م مرظ ع صم روئره 2 عام ور 


[ 
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ع 


م سوس ال سا ع سا # مهكهه من ورج ة ده الج صم 


- 2 صا مه 
ا حدا إلا الله وك آنه حَسيبَا © مَاءانَ مد بآ أحبد من رَجَلِوللكن سول اله 


1 اح مام 


3 رلور برعم .٠ه‏ 0 اه 19 9 بعرو دكا 
وخام تكن وكا أله يكل ياه يلار جاه متشا 
282 مومهم 2 وم « دلا 00 2 عمج عءاء آلا 2 0 
نحيتهم بوم يلقونه قوم سك 201111 200 


1 سلتلك ا 
وداعيا إل أله بإذنهء وسراجا امن 2 ولوأ لهم ون لَه مضلا كيرا ج ولا قطع الْكفرِينَ 


-2- 


2105 صماي 6س ابر اس معاصركّءة مم عه ع <«صضوص ويرو سس 


افد ال ل عزاه َكقَّ بأل ويلا جه تايبا ألَدينَ اموأ ذا كحم الْمؤمنتت ملت 


9" الذين يبلغون الى الناس رسالات الله كبا أنزها . ويخافونه ولا يخافون أحدا سواه . وكق أن يكون الله 
هو الرقيب المحاسب . 


٠‏ د ماكان محمد ابا أحد من رجالكم حتى يحرم عليه التزوج من مطلقته . ولكن رسول الله وخاتم النبيين, 
عليه ان يؤدى رسالته كما أمره ربه من غير خشية أحد. وكان الله بكل ثىء حيطا علمه . 

١‏ 2485 يأها الذين آمنو: اثنوا على الله بضروب الثناء واكثروا من ذلك , ونزهوه عن كل مالا يليق به 
أول النهار 2-7 

“'غ ‏ وهو الذى يتعهدكم برحمته ولطفه , وملائكته تطلب المغفرة واطداية لكم , ليخرجكم الله بذلك من ظلمات 
الكفر والضلال الى نور الايمان والطاعة. وكان الله بالمؤمنين عظيم الرحمة. 

4غ - تحيتهم من الله يوم يلقونه أمن وسلام لهم. وهيا لهم على اعباهم أجرا سخيا يشعرهم بفضله . 

يأيها النى : انا بعثناك الى الناس برسالة الاسلام . تشهد بالحق . وتبشر المؤْمنين بما يكون لهم من خير 

وثواب. وتنذر الكافرين بسوء المصير. 

5 - وداعيا الخلق الى الله بأمره. وسراجا بهدى بنوره الحاضرين فى ظللات الشك . 

لاغ - وبشسر المومنين او كبيرا من الخير فى الدنيا والآخرة:: 
وكيلا يكفيك ويغنيك . 
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م طلفمُوُنٌ من كب أن تمسوهن نا لكر علجون من عدة تعتدونها فمتعوهن وميرحوهن سراحا خيلا هن 


-ةةةسه ه نه دسم وموم مام - جع ملوره عم ممرم و م ال ا ا ا 


بيبا الى إنا أحللنا لك از جك النيء اتيت أجورهن وما ملكت بيك بما أقاء آله عليِكَ وبنّات 


ب ال ا سس عرص جح رج ص مص 


حمَكَ وبنّات عملتك وبنَات خَالكَ لك وبنَاتِ حَللِيِكَ الب مان معكَ وأمرأة مومس إن وهبت نفسبأ 


عد 
[ وج موورر 3 يد # ده بده اله دده مه + إى روماه سم 0010 ورج سير بروج سس براس 


.ا امام مو صضاوم ضو سم ممصي -. 


لإ الأ كه حَلِصه دمن دون الوم د علمتا ماهَرضنا علبهم فا أزوجهم 


ص ره 9 2 روم ع د آذآ و ل ل عر 2 مهمه .ع2 ج مسرم 


وماملكت 0 لكلا يكون عليك ث حرج دل عورا رحبا جه 5 9 ترجى من ْنَاءُ منهن وتقوى 


سج سد سم 6 وم 0ت اموس مم ماه ك4وعررمر هج ب وم ب مالس ص لوس 


إليك من نسَاءٌ ومن أبتَعْيتَ يمن عَزَّلتَ جنع 0 ذلك دو أن تقر اعينبن و لا حزن ويرضين 


ل لماخ مماوس 


3 
0-1 سح سج 21927 سل م صاس ملرصم و. سر ما م 0 
ما ءاتيتهن كلهن وألله بآ اف ُو وكا لله علا حَليما 0 لايل َك لنسآء من بَحد وآ أن تبدل 


ًُُ 


مصاء لوم م ابر ولام رسي 


ون من أدج ولَوَأيجبِك حسنن إلَامَاملَكت بيئك 0 له عل كل شه رقيبا <ته) يِكامبا لين #امنوأ 


عدة تستوفون عددها . فأعطوهن شيئًا من المال جبرا لخاطرهن . واخرجوهن من بيوتكم من غير اضرار بهن . 
- يأ يها النى : انا أبحنا لك أزواجك اللاتى أعطيتهن مهسورهن , وأبحنا لك ماملكت يينك من الاماء 
ما أنعم الله به عليك . وأحللنا لك القزوج من بنات عمك وبنات عاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاق 
هاجرن معك , وأحللنا لك امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها لك بلا مهر. وأنت تريد نكاحها وترغب فيها . خلصت لك 
هذه الهبة من دون المؤمنين فلا تحل لههم. قد علمنا ما فرضناه على المؤمنين فى أزواجهم وامائهم من أحكام . 
وما رخصنا لك فيه دوتنهم . للا يكون عليك ضيق فيا شرعناه لك . وكان الله غفورا لذنوب عباده . رحا بالتوسعة 
عليهم . 
١‏ تؤخر من تشاء منهن فى القسم . وتدنى اليك من تشاء . ومن طلب ممن أخرت قسمها فلا موّاخنة 
عليك . ذلك التفويض الى مشيئتك أقرب الى سرورهن وبعد الحزن عنهن . ويرضين كلهن با اتيتهن , والله يعلم 
مافى قلوبكم من السخط أو الرضا بما شرع . وكان الله علا بما فى الصدور. حليا لا يعاجل بالعقوبة . 


- لايحل لك النساء من بعد . ولا أن تطلقهن لتستبدل بهن من النساء من تشاء . ولو أعجبك حسنهن . 


ؤ 

4 - يأها الذين آمنوا اذا عقدتم على المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تدخلوا بهن . فليس لكم عليين 
ولكن الله أحل لك ماتملكه يدك من الاماء. وكان الله مطلعا على كل شىء. حافظا له. ظ 
ٍ 
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تلن فسنن/ننيئيقنشينئ سن نلف :لل 1555 :تنخ ةد دبل تنتتلتنتتس يتينب لتنهممهنم 


(الأحزاب "م - 5ه) ١‏ 


0 


. ع, ريعرر ل مه سه مل 


لاتدخلو يوت لني إلا أن دن لكر إلى طاح غود رين | امرك الي دعر راضم 


ل بير ومس لرومهي 2ج 2 ممم مهم 8 صر ص ساس ضام 


اندرو ول 00 د ديكركت يؤْذى الى فيستحيء ء منك وآلله لاستحيء من 


5 اس ص وير وج سلسم موصعم برسي و غوسم يرو ع2 مور ع مه ص ررس 1 أ 


لحي وَإِذّا سالْتَمُوهن متلعا فسعلوهن من ورآء < 57 ذلك اطهر لقلويكر وقلويين وما كان لكر أن كو 


زور . ماري كل رور ير 


رسول الله وآ أن تنكحواً أزواجه, ا ل كلك ركانَ عندَاللَّهعَظيمًا © إن تبدوأ شيعا أو نحفوه 


صم بعرم 


لبا أعوين لانن لان كت تت انلق اق دتمتو قينا إذ ل 


00 


١‏ موأ ليما © إنَ لذن بوّدُونَ الله ورسولهو 


ع مص ررس صل ولا امم سم عو. م 6ه 0 عر 


وملديكته, يصلو دعل الي كامسا لين #امنوأ صلُوأ عليه 


- يأيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النى الا فى حال اذنه لكم لتناول الطعام . غير منتظرين وقت ادراكه , 
ولكن اذا دعاكم الرسول فادخلوا . فاذا طعمتم فانصرفوا , ولا تمكثوا بعد ذلك مستأنسين لحديث بعضكم بعضاء 
لان الدخول بدون اذنه واطالة المكث بعد الطعام كان يؤذى النى فيستحيى أن يطلب اليكم الخروج . ولكن الله - 
تعالى ‏ لا يمنعه من الجهر بالحق ما ينع المحلوقين . واذا سألتم احدى زوجات الى - ل حاجة فا سألوهن من 
وراء حجاب , ذلك أعظم طهارة لقلوبكم وقلوبين من وساوس الشيطان . وما صح لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن 
تقزوجوا نساءه من بعده أبدا. احتراما له وهن. ان ذلكم كان عند الله ذنبا عظيما("). 


ان تظهروا شيا مما يؤذيه أو تخفوه فى صدوركم فان الله كان بكل شىء عليا 


لااثم على نساء البى الايحتجين من آبائهن ولا أبنائهن ولا اخوائهن ولا أبناء اخواتهن ولا أبناء 
اخواتهن ولا النساء الموُمنات ولا العبيد المملوكين هن . لشدة الحاجة اليهم فى الخدمة . واتقين اله فيا أمركن بهء 
فلا تتجاوزن حدوده , لانة كان بكل شىء عالما لا تخق عليه خافية . 


: 

ا 

د 

: 

ٍ : : 
ان الله يرحم نبيه ويرضى عنه , والملائكة يدعون له. يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلها . إٌ 
ا 
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ا 
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إن اله كان بعل ْو عليما جه اجاح طبرن : 3 ج 6 أبا وين ولا بان و ولا إخوانين ول أبنآء إخرنين : 
/ 
ْ 
: 
ا 
ظ 
: 
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. يراجع التعليق العلمى على الآيتين 04. 04 من سورة النور فى شأن آداب الزيارة وحرمة المساجد‎ )١( 


ا ( الأحزاب لاه - 56) 


7+ 1ه © 12ته 9 010© + 6112 + 02© © <11© © 410 © زه © الله © 412 © 09 > 452 + 4202 + 12ك © 09> + 1000© + ج410 + 4000 © 4012 + 400 + 12ك + 4115 © 409 + 40850 © 4090 + 4115 ٠‏ جف و ا ا و ا 1 


0 كوم دروم ام رع ملاو لل ما برو ئر روج مواد 00 


لعنهم آله ف فى آلدنيا والآخرة ة وعد هم عدَابا مين جيم وآلذين يِؤُدونَ المؤمنين وَألْمؤْمئلت بغر ما] كتسبوأ 


0 7 0-0 5000 نابي اس مامد *# 


ققد أحتملوأ ببتلنا مكنا ونا ميينا هه ايها الى قل لراك وَيَنَائِكَ ونساء الْمؤْمنَبِدنِينَ علو بن 
“كه ٍِ اح مه مر إن عت عي كي ١‏ لين خين. عن ل سرك اس 
جلبيسن ذلك أذ أن 0 وَكنَّ أ عَفُورًا رَحيمًا 9 3# 8 0 


كدص ور سار ورج م 1و ملس 0 


ظ وروم رش انرس ةليلك عجرمك فاقيا جه تلترين يسما تقفو 
عذو تنلاج سنة الاين قي وآ جد لسنّة آله َبْديًا ا بعك ناسعن 
ألاعة قَلْ لإا علمها عند لله وما يدرك لَعلٌ الساعة نَكُونْ قرا وج إن الله لعن الكلفر بن وأعد َم 

: 


2 
17 7 ل ل رمي #(ر بربر برطي رروير 0000 


سَعيرا 52 حدلدين فيا أبدا لَايجَدونَ ولك ول تصيرا جه يوم لَب وجوههم فى آلنَار يقولون يلليئنا 


- أن الذين يوذو الله ورسوله بتحديهم| والتحريض على الكفر بها طردهم الله فى الدنيا والآخرة من 
رحمته . واعد هم عذابا يذل كبرياءهم. 


لدي يوذون ال ل ا ل ا 
- بأيها النى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يسدلن على أجسامهن من جلابيبينَ . وذلك اللباس على 
هذا الحال أولى وأحق بأن يعرفن فلا يتعرض طن بأذى. وكان الله غفورا رحما لمن أقلع عن ذنوبه . 
أت :7 ان لم يكف المنافقون والذين فى قلويهم مرض والمثسيعون للاخبار الكاذبة فى المدينة لنسلطنك 
عليهم . ثم لايكون هم بقاء بجوارك فيها الا زمنا قليلا . 
١‏ مستحقين للعنة والطرد. أينا وجدوا أخذوا وقتلوا تقتيلا . 


سن الله - تعالى ‏ من قبل فيمن نافقوا الانبياء والمرسلين . وقردوا , أن يقتلوا أينا وجدوا. ولن تجد 
لسنة الله تغييرا . 


قيامها يكون قريبا. 
64 ان الله طرد الكافرين من رحمته. وأعد هم نارا شديدة الاتقاد. 


0 لا يخرجون منها أبدا. لايجدون لهم من يتكفل بحابتهم . ولا من يدفعها عنهم . 


ا 01 +10 جك جك د جك + لاك 0ت او كك ا شك مه ا 1 1 1 م 1 م 1 0 1 1 م م 1 1 1 1 110 0 


71 يسألك الناس عن وقت قيام الساعة, قل لؤلاء : ان علم وقتها عند الله - وحده ‏ وما يدريك لعل وقت 
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( الأحزاب 355 - 7# ) 


8م وم و دم مام ود 


طعا لَه واطعًا الرسولا. حك وكَالوأ ربن] إِنَآ طعا ساد ًا وكبرَآءنا َأَصَلُونَا السَبيلا و رتاكاني 
عقي بن الم والعهم لمن كيرا جه بكأينا لذي انوا انوا يض كج 
كارأ كنيد لهجا( تيا لين او موه وفوا وكا سدينا ص بصَلِح لَك 
نكي ويرك ويلع ألو انا جه ونا عضن لامعل 
0 2 


السمئوات والأرض وآبخبال فَابِينَ أن عملي وأَسْمَفنَ ما وَحمْلَها انان نه كان طَلوما رام 


ملام ص اس 000 56 لمتلفئت ٠2.‏ 0 س مرولاه 1 


لَيعَذّبَ الله المتلفقينَ و لمنلفقات والمشركين و وَالْمْ كات ويتوب الله عل الْمؤْمنين وَالْمُؤْمئت 


00 ا م 


وكان ألله غفورا رحيما © 


يوم تتقلب وجوههم فى النار من حال الى حال , يقولون ‏ نادمين ‏ : ياليتنا اطعنا الله وأطعنا الرسول . 

وقالوا: ربنا انا اتبعنا رؤساءنا وكبراءنا فى الكفر بك وبرسولك, فأبعدونا عن الطريق المستقيم . 

8 ربنا اجعل عذابهم مضاعفا. واطردهم من رحمتك طردا كبيرا بمقدار ائمهم وجرمهم . 

بأيها الذين آمنوا لا تؤْذوا البى بأى نوع من الاذى. كالذين آذوا موسى. من قومه. فبرأه الله 
مما نسبوه اليه . وكان موسى عند الله سيدا ذا جاه. 

٠‏ بأمها الذين امنا خافوا عقاب الله اذا عصيتموه. وقولوا قولا مستقيا لا اعوجاج فيه. 

١‏ يوفقكم للعمل الصالح ويمح ذنوبكم . ومن يطع الله ورسوله فقد نال الفوز العظيم لدم سس 
والحصول على الثواب . 

7 - انا عرضنا التكاليف على السموات والارض والجبال فأبين حملها . وخفن منها . وحملها الانسان . انه 
كان شديد الظلم لنفسه , جهولا بما يطيق حمله . 

7 ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات , ويقبل الله توبة المؤمنين والمؤمنات , واللّه كثير 
المغفرة واسع الرحمة.. 


)١أبس(‎ 0 


1 


7 
مولس سا مه 4 


انها ناح كيو 


ودع 2 م مدا ص 3 نى مص ّ. 1و ساح 28 | مس ب تس و 2 وروم عبر مس مر 
الحمد لله اذى له مافى السمنوات ومافى الأرض وله الحمد فى ا لآخرة وهوالحكي الخبير ول يع 
© 


افتتحت هذه السورة باستحقاق الله وحده ‏ الثناء والمدح على ما أنعم به على عباده فكل مافى السموات 
والارض له سبحانه ‏ خلقا وملكا. وتحكى السورة قالة الكافرين فى الساعة, واستبعادهم للبعث . ورميهيسم 
الرسول بالكذب وبالجنون. ويردهم - سبحانه ‏ الى دلائل قدرته. ويخوفهم من أن ينزل بهم مثل ما نزل 
بأشباههم . فيخسف بهم الارض . أو يسقط عليهم قطعا من السماء . ويذكرهم بفعله مع أوليائه . فقد ألان الحديد 
لداود . ومكن سليان وسخر له الجن . يعملون له مايشساء من محاريب وقاثيل . وداود وسليان قد شكرا النعمة , 
وقليل من عباد الله الشكور. واتبع ذلك با أنعم الله على سبأ من نعم لم يشكروها, فكان لهم جنتان عن ين 
وشمال . فكانت قراهم متقاربة . يسيرون اليها أمنين . فأبطرتهم النعمة . وطلبوا بعد الاسفار. فجازاهم الله بايجازى 
به الجاحدين لنعمه . وهم قد حققوا ظن ابليس واتبعوه : وماكان له عليهم من سلطان . وانما هو فتنة تميز المؤمن 
بالآخرة ممن هو فى شك منها . ثم أخذت السورة تصف من جعلوهم آلهة بالعجز. وتذكر أن كل نفس مسئولة عن 
جرمها. وتثبت عموم رسالة الرسول. وتنقل استبطاء المشركين ليوم الوعيد. وله وقت معلوم . 

وتحكى السورة قول الكافرين فى القرآن وحاورة المستكبرين والضعفاء . وتضع حدا للتفاخر بالاموال 
والاولاد. وانها لا تقرب الى الله الا بقدر ماتوجه اليه من نفع عام. فهى ملكه . وهو ببسط الرزق لمن يشساء 
ويقدر. وتعرض صورا للمشركين . فقد قالوا فى رسوهم : انه يريد ان يصدهم عما يعبد أبازهم , وقالوا فيا نزل 
عليه من آيات : افك مفترى وسحر مبين . وما أوتوا كتبا من قبل . وما أرسل اليهم قبلك من رسول . وقد أرسلنا 
الى من قبلهم ممن علموا قوتهم وعزتهم وأخبارهم . فلما لم يستجيبوا أخذناهم بالعذاب . ويؤمر الرسول ‏ يك - أن 
بوضح مهمته معهم . وانها التذكير دون الالجاء . ويؤمرون بالنظر فى صاحبهم . فا به جنون . ولا هو طالب لال 
ودعوته للناس الى الحق بوحى من الله تعالى - ليتحقق م الامن . فاذا جاءت الساعة وفزعوا ولامهرب أخذوا 
من مكان قريب . وقالوا عند ذلك : آمنا . وانى لهم الايمان وقد كفروا من قبل. وحيل بينهم وبين ما يشستهون 
كا فعل بأمثالهم. انهم جميعا كانوا فى شك من أمر الدين موقع فى الريبة. 

 هدحو الثناء كله حق لله - وحده  الذى له ما فى السموات ومافى الارض خلقا وملكا وتدبيرا. وله‎ ١ 
الثناء فى الآخرة لملكه الشامل. وهو الحكيم الذى لا يخطىء. الخبير الذى لا يغيب عنه سر.‎ 
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(سبا ؟ 7) 1 


43 


200 4 6 سم مور ور وس مما م بير حي 5 مس رء مور ف« اه ىم وي 2 ورءداد ور ِو م م 
ايلج فى ا لأرض وما يحرج منها وما ينل من السماه وما يعرج فيا وهو الحم الْعفُور د وثَالَ الذين 


عد ل 
2ه وم 51 2 مرا 2ء رم اماه م142 222 م ٍ-. سامععرر عوبر دم مة. .2 626ب ”م 00 
كفروأ لاناتينا الساعة قل بل وربى لتاتينكر عثلم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السملوات ولا 
- - 2آ2-_ م م وءه م 
3 
. غ6 ور مر 04 ع مقرو لد و3 . عدا” 0 معش مرت سم اللرومض ثروي 2 م 
الأنش ولا لسرن لك لأ خب”إلا كت مين حت لَه لين اهالح 
0 2 +« 2 عاك ل« دمض > تس مع لق ا وم امس م لير مد ص و«ااس 
أولديك لهم مغفرة رزف كرم [929 والذين سعو فةءايلننا معلجزين أولكبك لهم عذاب م, : 


1 و 000 80 م4 عه 0 1 مامه م دس ل لماص وم 2 مامه ام .و 
رحزالم 2 ويرى الذين أوتوأ العم الذى أنزِل إليك من ربك هوالحق ويبدى إل صراط العريز 


1 2< 007 11 دك 1و مم َه وو مم مر دعر * 0 يمور ع2 1 لء +ه مه ام 
لحميد دي وقال الذين كفروأ هل ندلكر عل رسلى ينبشكر إذا متم كل مزق نكر ل خلقٍ جديد © 


الللسسسسسكصة 


ظ 
؟ ‏ يعلم كل مايدخل فى أجزاء الارض كالماء والكنوز والدفائن وأجزاء اموق . وكل ما يخرج منها كالحيوان 
والنبات والمعادن ومياه الآبار والعيون . ويعلم مايغزل من السباء كالملائكة والكتب التى يتلقاها الانبياء والمطر 
والصواعق وما يصعد فيها ويرق اليها كالملائكة وأعبال العباد والارواح. وهو الكثير الرحمة العظيم المغفرة . 
- وقال الذين كفروا : لاتأنينا الساعة الموعودة للبعث والنشور. قل لهم أيها الرسول ‏ : ستأتيكم » وربى 
لتأتينكم . عام الغيب لايغيب عن علمه قدر ذرة فى السموات ولا فى الأرض , ولا أصغر من الذرة ولا أكبر منها 
غ ‏ ليثبت الله الذين آمنوا وعملوا الخير لانفسهم وللناس . أولئك المؤمنون العاملون لهم من الله مغفرة تمحو 
ذنوهم ورزق واسع لامن فيه . ش 
0 والذين أجهدوا أنفسهم فى حاربة القرآن . مغالبين أمر الله فى نصر رسوله . أولئك لهم عذاب من أسواأ 
العذاب الموم . 
1 ويعلم الذين من الله علهم بالعلم أن القرآن الذى أنزل اليك من ربك با فيه من عقائد وهداية - هو 
الحق الذى لامرية فيه وهو الذى هدى الى طريق الله الغالب على كل شىء, المستحق لكل ثناء . 
وقال الكفار بعضهم لبعض ‏ استهزاء بخبر البعث ‏ : هل ندلكم على رجل يحدئكم أنكم اذا متم وفرقت 
أجسامكم كل تفريق أنكم لتبعثون فى خلق جديد؟! 
ٍ 


)١(‏ الذرة فى اللغة العربية : ثىء صغير جدا كصغار الفل أو دقيقة الغبار . ومثقال الذرة . معناه : وزن الذرة وتفيد الآبة وجود ما هو 
أصفر من الذرة . وجدير بالذكر أن العلم الحديث أثبت انقسام الذرة إلى أصغر منها وهى مكوناتها المعروفة بالنواة والكهارب . وهذا لم 
يتحقق علميا إلا فى القرن العشرين الميلادى . 


لع (سبأأام - )١‏ 


1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 0 1 ا 1 016 


آى مم 3 07 4 ص صو روه 


افترئ 0 00-7 دي 00 0 


2 ءءء 8 مم وده 009 00 م 


ن نك هم رص ]ء 2< راع ممح « له 2 ا 


ا ا لس عر 6س ساسبر اس 9 


220001 3# وقد يداد ناضلا يلجبال أولى معه, والطير وَألَثَا له 


م 02000 00 


الحديد ح أن آعْمَلْ سد 2 مكلك فرق رد تمأ صن فقا تُعملون بصي ويه ولسليمان الريج 


عل ئس لصوو ص صم برسم م دآ مدوم اس لس سح سار موس مماءج .2 ٍ دم ماح وم ٠.‏ 


غدوها شهر ورواحها شَبِر وَأسَلْنَا له عن لطر ومن أبن من يعمل بين يديه بِإِذْنِ ريهء ومن يزغ منْهم 


مس ].ى ل بر ويرام وده مه امات ف مس 


ل وك يعملون أدر مَاَّاءُ من مح ريب ب وَمشيلَ وان كَأحوَابٍ وقُدور 


رم سم 70 2 2و2 مدء صم 


5 أَعملوأ َال 0 وليل من عبادى الشّكُور 5 فلأ فضينا فَضينا عليه اموت ما : 


ا 

. 

ا 

ا 

ٍ 

| 

ا 

ٍ 

ْ 

ا 0 0 ! 
اع و0 ا 1ْ 

ان نشأ تخسف بهم الارض خسفناها بهم . أو | ن نشأ نسقط عليهم قطما من السماء نسحقهم بها أستطناها. ان 1 
فها ذكرنا لدليلا لكل عبد راجع الى ربه فى كل أمره . | 
٠‏ والله : : لقد أعطينا داود منا فضلا باعطائه الحكمة والكتاب . وقلنا : : ياجبال رددى معه التسبيح اذا :. 
سبح 0000 تقديس الله. وصيرنا له الحديد لينا يشكله كما يشاء(١).‏ / 
: 

ا 

ظ 

: 

1 

. 


- أوحينا اليه أن اعمل دروعا واسعة تحمى من بأس الاعداء . وأحكم نسجها بتداخل حلقاتها . وقلنا له 
ولآله : ١‏ را كول يمع ب الال كا سل ع بي ا 
0 . واسلنا ل ل ا هر لوو امام 
ومن 0 نذقه من عذاب النار المستعرة . 

١‏ - يعملون له مايريد من مساجد للعبادة وصور جسمة وقصاع كبيرة كالاحواض واوان للطبخ ثابتات ت على 
ا لعظمها . وقلنا لآل داود : : اعملوا عملا تشكرون به الله شكرا . وقليل من عبادى من يذكر نعمى فيكثر 
شكرى . 


)١(‏ داود عليه السلام ‏ أحد أنبياء بنى إسرائيل وملوكهم . عاش فى الفقرة التى بين سنة ٠١٠١‏ وا ق.م. 


ان جات + جات + جه + جلك + جه + جلت + لله جلك 7م + 10م جه +000 + 0ق + 2ق + 120 + 00م +12 + 1ع 1 + + 1 1ه + 1 002 1 1 1 004 0 0 للففمفعة 


)70١- ١6 (سبأ‎ 


ع اعسة 2 1 ممه سا مص م دوس بير وا صس 
ةيلا د آبة الأرض نا كل منساته, باَب ين أن لو كانوأ يَعلْمُونَ عيب ما لَِئُوأ ف لْعَذَّابِ 


سد 


رصح رص ص م 2 َم .ررم ومع سوسرر 

لمن 2ن لَمَدَ كان سب في مسكنهم ايه > عا عن ين مل امن َذِ ويك واوا بلدة 

00 0 0 000 ا ووم افير ساس لح سمج ملم 

طوس ورب عَفُور 59 فأعرضوأ قا َرسلْنَا علو سيل اتوم ولتم وم بت لتق أرط مان 
صا صوص بير و رن ا بوت ع جا طلاع :2 مء ب 


وَقَئو بن سذر َيل ع ذلك بهم ضَاكفرو وهل تجلزى إلا كفو ( وجعلنا بيهم وبين 


وى سام انس موب 


الى الت برجا في فى طهر درن فيا يسدر الح 
]اود ل ع ص ملسا م ؤي ممرولم سمس وم برح يرج رراة “ع 2" 2 
أسقَارَِا طلم ا قد قو قا قزل إن فى ذلك لبت لكل صَبَار سور © 


صم ماسج صا ص ماس اس امير مامة 000 ماج صر 


ولَقَدْ صَدَقٌ علبي إبليس ظنهر فاتبعوه وا فيا من لْمؤّمنينَ جه وما كان لمر ليم من سَلْطن إلا لتعل 


١4‏ فلا حكئنا على سلوان بالموت مادل الجن على موته الادابة الارض تأكل عصاه وهو متكىء عليياء 
فللا سقط علمت الجن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب مامكثوا فى العذاب الشاق المهين لهم. 

6 اقسم : قد كان لأهل سبأ فى مسكنهم بالهن آية دالة على قدرتنا . حديقتان يحفان ببلدهم عن يُين 
وشمال ٠‏ قيل هم : كلوا من رزق ربكم واشكرو | نعمه بصرفهافى وجوهها . بلدتكم بلدة طيبة ذات ظل وثار , 
وربكم كثير المغفرة لمن شكره . 

ل فأعرضوا عن شكر النعمة ويطروا معيشتهم . فأطلقنا علييم السيل الجارف الذى اعقب تصدع 


السدود . فأهلكت البساتين . وبدلناهم ب: علي التبري عن تراق رامن : وشبعر ل بغر ٠‏ وشىء.من نبق قليل 
لا غناء فيه(١)‏ , 

١١7‏ ذلك الجزاء جزيناهم بكفرهم النعمة وعدم شكرها . وهل نعاقب هذا العقاب الا شديد الكفر بالله 
وبأفضاله ؟ ! 


- وجعلنا بين مسكنهم بالمن وبين القرى المباركة قرى متقاربة يظهر بعضها لبعض » وجعلنا نسبة بعضها 
الى بعض على مقدار معين من السير لا مشقة معه. وقلنا لهم : سيروا فيها ليالى وأياما متمتعين بالامن . 
89 فقالوا ‏ بطرا بنعمة الراحة والامن ‏ ربنا : باغد بين أسفارنا . فلا نصادف قرى عامرة فى طريقنا الى 
مقاصدنا: فباعد الله بين أسفارهم . وظلموا أنفسهم بطفيانهم . فصيرناهم أحاديث للناس , وفرقناهم كل تفريق 
ان فيا وقع لهم لعظات لكل صباز على البلاء. شكور على العطاء . 
٠‏ ولقد حقق ابليس ظنه عليهم . فاتبعوه الا فريقا قليلا من المؤمنين. 


فأصبحت بعد تدبير المياه غياضا 29 . وآبة ذلك هانات اذ ٠‏ وقد اختلفت اقوال المؤرخين فيمن 07 , كذلك تعددت ٠‏ الأقوال فى 
أسباب تهدمه . 


(سبأ ١؟‏ -09؟) 


2 م صم سصوثمر س 


من مون ةن مويه في َلك وربك عل كل ؟ تو حيط 2 قُلٍ أذعوا ادن رمن دون له 
ل 0 وما هر رهم ين لور فته 


ولا تنقع آلشّمَلعةٌ ده إلا لمن أذ 4 حي إِذَافزَحَ عن وو َو مادا 0 8 رط 
000 عرم بير على لم مورور 00 0 2غ 222 و لمم يبي 
لعل اكه © + قلس يرقم بن اموت والأرض فُللله و إنآأو كلمل هذى فصلل 


عر ل ماي سن وم لام بر لبر رج مومر 2 موم2 لومم 0 2 مير 0 ومه 


مبمن © قل لَا عون عن رماوا مَل عن ساود جه فل يجح ابن م يتح ََدن حي 


- 


- و 


لس وما 2 2 ده 98لر ارورم بير ده سمه وم م 


وهو آلْمتاح الْعلم 2 قل أروق لين لحَقَمُ به ل بل هوالله العِيز ا حكم ري وما أرسلندكَ 


١‏ - وماكان لابليس عليهم من قوة يخضعهم بها . ولكن الله امتحنهم ليظهر من يصدق بالآخرة ممن هو منها فى 
شك. وربك - أيها الى - - على كل شىء رقيب قائم على كل أمر. 

"١‏ - قل - أيها النى ‏ للمشركين : : ادعوا الذين ادعيتم باطلا انهم شركاء من دون الله ليجلبوا لكم نفما 
٠ 00‏ هم لا يجيبونكم , ٠‏ لانهم لا هلكون مققدار ذرة فى اللسموات ولا فى الارض , وليس لهم فيهها 

مع الله فى خلق أو ملك . وليس لله من هؤلاء الشركاء المزعومين من يعينه على تدبير شئون خلقه . 

٠‏ - ولاتنفع الشفاعة عند الله الا للمستأهلين مقام الشفاعة . حتى اذا كشف الفزع عن قلوهم بالاذن لهم فى 
الشفاعة . قال بعضهم لبعض ‏ مستبشرين ‏ : هاذا قال ربكم ؟ ! فيجابون بأنه قال القول الحمق باذنه فى الشفاعة 
لالط سار مسيم العلو والكيرياء ٠‏ ويأنن ل يشاء . 


20007 ل ل 
الهدى أو الضلال الواضح . 

0 قل لهم أيها النى - : لاتسألون عما أذنبنا ولا نسأل عن أعمالكم . 

1١‏ قل لهم: : يجمع بيننا ربنا يوم القيامة ثم يقضى بيننا بالحق . وهو - سبحانه - الحساكم فى كل أمر ٠‏ العليم 
بحقيقة ما كان منا ومنكم . 

- قل لهم : أرونى الذين الحقتم بالله فى استحقاق العبادة . تزعمون شركتهسم له . ليس له شريك . بل 

هو الله الغالب على كل شوء. الحكير فى تدبيره وتصريفه . 


000 0ن > <لنك + انه © جه 12-4 + 0ه + 2ن + 0ك + <لله © 170 + 2202-0019 +- 0102 + له © 2019 + 110ك © 102-4102 + <ائثن +-2002 + 12لك + <11له + <1لنك + 409 +- 110 + 02 + 4010 © 40109 -42010 © 419 + 192لك © 9ت 4 2-4119 319 © 2 


دفص مضضيرزا 


[ 
ا 
: 
' 
ْ 
ظ 
د 
ظ 
: 
: 
1 
ظ 
: 
ظ 
ٍْ 
ٌْ 
ظ 
ظ 


(سبأ ه؟ - 0") اليل 


”هجتت + 5ه ٠‏ ا 1 011 
٠‏ 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ْ 
1 
ظ 
ش 
ظ 
ظ 
ظ 
1 
' 
ظ 


2 رمات كدساة ك2 كه 5-0 عو مءس ا ة ع 2 9 ن مومع 2 2 200 شاص مومءث إل و يرم 
كاه لاس بنشيرا وتَذيرا وللكن أ كثر النا سلا يعلمون ( ويقولون من هنذا الوعد إن حكنم 


2000 7 عست س ل ده ع مدل« ام 0 ره عه را سم ءو هو 2 ل مير وم شم - 
صلدقينَ ( قل لح مبعاد وم لا مستعخرون عنه ساعَة ولا كُستقْدمُونَ رج وقال الذين كفروا لن نؤين 


0 عق ج عرض نل سوير برد سمس ل ماس لس صمحم عو سوبرييرى سا مهم 


عه ملعف دي م5 > ل 7 ش ذ: كان 
ببلذًا لقان ولا بالذى بن يديه ولوترئ إذ آلظاليونَ موقوفون عند ريم برجع بعطهم إن بعض 'لقوا 


رع ع رع مروعء فاه 3 مم ءسروعط وسسبة لدد طق + رد رع مودس دك 26 م1 ع لم 
يقول لذن أستضعفوا للزين أستكبروأ لول نم لكا مؤمنين 3ه َال ألدِينَ استكيروأ للذين أستضعفوا 
صل 
سح ار لس سوس لج دم وس سوس ا سلا رو ورا بر 6< - - > م ودر * م ل مه وما رود مث ٠‏ 
انحن صددنلك عن ألمدى بعد إذ جام بل كنتم بجرمين 0 وقال ألذين أستضعفوا للذين أستكيروا 
د 0 00 ع ماسح امه رس ع يت سا له رج 


مح سم روئ دمت هم 59 2 وو ع ةل © ه > مع سام اس 
بل مكر اليل والنبار إِذْ تام وتنا ان نك أبله وتجعل له أندادا واسروأ الندامة لما راوا العذاب 


0 مكمس مار 6ددل مت مس الم عه لوابس وا اك 7 00 72 51 م 
وَجَعَلنَا الأعلدلٌ ف أعتاق الذي كفروأ هَلْ بجَروْنَ إلا ما كانوأ يعملون 2 وما ارسلنا فى فريث يف 
5 3 م ووس يرح ََ ا 51 4 2 ٍ- رم ل و هدم ع 5ح سكا أو بور لام روب رم دس 
نذير ا قال مترفوها إنا يما أرسلتم يوء كلفرون وي وقالوا نحن أ كثر اموالا واولددا وما نحن ممعذبين 59 


وما أرسلناك ‏ ياحمد ‏ الا للناس جميعا . بثسيرا للمؤمنين بالخير. ونذيرا للكافرين بالشر. ولكن أكثر 
الناس لايعلمون صدقك وعموم رسالتك . 


ويقول الكافرون ‏ استبعادا لليوم الموعود للجزاء ‏ متى هذا الوعد فندخنل النار وتدخلون الجنة أن كنتم 
صادقين فى وعدكم به ؟ ! 

قل لهم أبها النى : لكم ميعاد يوم عظيم . لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون . 

. وقال الذين كفروا : لن نصدق بهذا القرآن ولا بالكتب التى تقدمت عليه فيا تأمر به وتدعو اليه‎ "١ 
ولوترى - يامن تمكنك الرؤية - وقت وقف الظالمين عند خالقهم ومالك أمرهم لرأيت العجيب فى موقفهم . حين يرد‎ 
. بعضهم الى بعض القول. يقول المستضعفون للمستعلين عليهم : لولا انتم - بتسلطكم علينا - لكنا مومنين‎ 

7" قال المستكيرون للمستضعفين ‏ منكرين قوهم ‏ : أنحن صددناكم عن الهدى بعد مجيئه لكم ؟ ! نصدكم 
عنه. بل كنتم مؤثرين الضلالة على المدى . 

وقال المستضعفون للمستكبرين : بل تدبيركم ووسوستكم لنا فى الليل والنهار أوقعنا فى التهلكة . حين 
كنتمر تطلبون منا أن نكفر بلله , ونجعل له شركاء . وأسر الفريقان ال حسرة لما رأوا العذاب واقما بهم . فعلموا أن 
لا فائدة من اظهار هذه الحسرة . وجعلنا الاغلال فى أعناق الذين ل يوْسنوا . هل يستحق هؤلاء الا جزاء ماكانوا 
يعملون ؟ ! 

4" - وماأرسلنا فى قرية من رسول يدعوهم الى الحق الا قال المترفون من أهلها : انا بما جنْتم به مكذبون . 


. نحن أكثر أموالا وأولادا. وما نحن بعذبين فى الآخرة‎ :  نيهابتم‎  اولاقو‎ ٠0 


م ا ا 1 1111 010130 


ع ص سس او 2 و. لامب 


2 ماس سوير بر سه م 


_- 5 --2 ا ' 5-36 ل عبر 2 هدنع 2 مس مير اسم 
قل إن ربى يبسط الرِزقٌ لمن إسَآءُ ويقدر وللكن ٠‏ كر آلناس لا يغلموت ( وما أموالكر ولآ 


دم عر مره سيم م 


١ 2 0 0‏ “زب ادر 2 ا 35 ا 
و م بأل تقَربم عند زلق ‏ من امن وكمل صنل 6 ممجراء 0 جملوا وهم 


2 م 


200 رواير سم 


5 0 7 م د غم مل 5-5 -- 9 
فى الغرفلت >امنون ضُ( وألذين بسعون ف + يننا معاجزين لَك في الْعَدَّابِ محضرون © قل إن 


43 


3 مذ 
لير ا يلير مهدع لاجئير س اسم عملا برس ريع رم مور 


رس صسوبربر 200 9 


ظ ربى ببسط ألرزق لمن يسَأءُ من عبادهء ويقدر له, وما أَنمَف من مئء فهر جخلفه, وهو حي راقن هج 

. ل وس سر باعرير ىا سم ع مسارم ةلك آم_لمه 2220ء ا و ورور - شعي سس ص لس 6 لس ع شم و‎ ١ 
وروم يحشرهم جميعا ثم يقول للملتبحة اهكؤلاء إيا كر كانوأ يبعبدون ري قالوا سبحلنك انت ولينا من دونهم‎ 
اع و م ورور ٍ- ع كع سوم 2. عر سه د وو دود دامس #ر روي دري مهو 2د كر لل سا كه مسعر بر‎ 57 
بل كانوا يعبدون الحن اكثره يم مؤمنوت (إي فَأَلْيوم لّا: لمك بعضكر لبعض نفعا ولااضرا ونقول‎ 

ا 

ا 


2 ا 0 ع عي سس ابعر كير سمس 0 عمج م 2 0207 8 
2 6 م 0 : 2 3 7 كد نَ شاو 000 زلث و 
للزين ظلموا ذوقوا عذاب النار ألتىي حكتم وا تكذبون 42 وإذا نشل عليم > يننا بينَت قَالوا 


عرو رع رو شرع 22 ني بإساءاظ: 8" مت قي عم ف واد اعة بن كن وو و زرا 
ًٍ 


شام مدا داس 1 1 و 2 - 2 م 
ما هنذا إلا رجل يريد انريص دك عما ن يعبد اباو ثر وقالوأ ما هلذا ِلآ افك مفترى وقال الذين 


وليس ذلك دليل رضاه أو سخطه , ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 

7 وليسنت أموالكم وأولادكم بالمزية التى تقربكم عندنا قربة. لكن من ثبت له الايمان وعمل صالحا فأوائك 
هم الثواب المضاعف با عملوا. وهم فى أعالى الجنات آمنون . 

والذين يسعون فى معارضة آياتنا- تحاولين ابطالها وتعجيز أنبيائنا عن تبليفها ‏ أولئك فى العمذاب 
محضرون لا يفلتون . 

9" قل أبها الى - : أن ربى يوسع الرزق لمن يششاء من عباده ويضيق عليه . وما انفقتم من ثىء فهو 
يعوضه , وهو سبحانه ‏ خير الرازقين . 
أ :4 - واذكر- أبها الى يوم يحشرهم الله جميعا . ثم يقول ‏ سسبحانه ‏ للملائكة أمام من كانوا يعبدونهم : 
َْ اهولاء خصو كم بالعبادة دولى ؟! 
ا ١؛‏ - قالت الملائكة : ننزهك ‏ تغزيها ‏ عن أن يكون لك شريك ‏ أنت الذى نواليه من دونهم . وهم واهمون فى 
ا زعمهم أنهم كانوا يعبدونناء بل كانوا خاضعين لتأثير الشياطين الذين زينوا هم الشرك . أكثرهم بهم مصدقون . 
ِْ "4 - فيوم الحشر لايملك بعضكم لبعض جلب نفع ولاادفع ضر. ونقول للظالمين أنفسهم : ذوقوا عذاب النار 


, قل هم - أيها النى  : ان خالق يوسع الرزق لمن يشاء من العاصين والمطيعين ويضيق على من يشاء‎ -١ 
التى كنتم بها فى الدنيا تكذبون . ظ‎ 
: 
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(سبأ 49 - وع) 


مير و وماس مة لس صوص بر اس ابل عربر ‏ سوبربر ريع م سا اج صو من مه 
كفروا لْحَقٍ لَمَا جاءهم إِنْ هنذًا إلا جر مين )ري ونا #اليسلهم بكرن درسو جاوما أرسلنا إلهم 


اد رم ممير ه سوم رس م _مويير ورير رص هام 


فبك من تر( و كدب أن من قَبلِهِم وما ُو معشار م تنه كاري فكي كات 

20 مس ل سير سس ل ِ 
نكير © * مُلَ ما أعظم براسدة أ ورا وق مرق تدوأ مَأإيِصَاحم من جل 
.ا ردم َِ ورج ابر موس مب هه م 1هئ2_ر سه 1 


إن هوم لا نذيرلم بين يدى عدَابٍ شديد ل اا ررك إذ بي يلاع لله 


ا م ا < م ودس امة م رم 


وهو على كل شئْ تيد 62 قل إن رى يضف الي طلم الغبوب جيه فل جا الح ونا 37 


ا مح ير مام اك 2 م وير 


كدر ساو وق كا وى وإن أهتديت فيا يوحى إل ري له ميم 


*“'غ ‏ وإذا تتلى على الكفار آياتنا واضحات الدلالة على الحق قال الكافرون : : ما هذا الا رجل يريد أن يمنعكم 
عبا كان يعبد آباوكم . وقالوا : : ما هذا القرآن الا كذب مختلق . وقال الذين كفروا للقرأن لما جاءهم : ما هذا 


الاسحر واضح . 
4؛ ‏ وما أنزل الله على العرب من كتب سماوية يدرسونها . وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير يخوفهم عاقبة 
جحودهم . 


4 - قل لهم : انما أمركم بخصلة واححدة هى : : أن تقوموا ‏ مخلصين لله بعيدين عن التقليد ‏ فى البحث : 


بإخلاص له. ومتفرقين اثنين اثنين يتعاونان فى التأمل . وواحدا واحدا ينظر بعدل وانصضاف ثم تتفكروأ فى أمر 
صاحبكم محمد الذى عاشرقوه وعرفتم سلامة عقله . ما به من جنون حين تصدى هذا الأمر. ان هو الا نذير 


لكم بعذاب شديد مقبل أمامكم . 
9 قل للكفار: أى شىء من أجر طلبته منكم على تبليغ الرسالة فهو لكم . ما أجرى الذى أنتظره الا على 
لله . وهو على كل شىء رقيب مطلع . ٠‏ 
قل هم: أن ربى يرمى بالحق فى وجه الباطل فيمحقه. وهو علام الغيوب لا يخق عليه سر. 
4 قل هم : ظهر الإسلام. وما يستحق الباطل وسيلة تدفع الحق . وما يعيد وسائله السابقة . 


0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 ااا اا اا لل ل م ل م يخ خخ يخ ل ل 


ظ 
ظ 
[ 
ظ 
ظ 
02 
[ 


1 (سبأ ١ه‏ - 6ه) 


ص رم سس سن ص ار ىس صم ماس سم 


قَرِيبٌ جي دحوألا وت وين كنف بب 0 وقالواء امنا يوء وَأ لم 


د عير 3 ا 0 كه مها 2 م مومه صو مر 


لتاوش ين مكل مسد 0 وقد كر وأيوء من بل مغو ب لغيب من مكل تعببد 2 وحيل ينبم 
0 اس صم 0 م 


4 
باون كما قل يأضياعوم ينبل إنهم "انوافى شك مريب 5 


١ 

ا 

ا 

: 

ٍ 

: 

- قل هم : ان انمحرفت عن الحق فإنما ضرر ذلك عائد على نفسى . وان اهتديت فبارشاد ربى , أنه سميع أ 

لقول وقولكم. قريب منى ومنكم . ! 
3 ا [ 

ٍ ولو ترى - أبها المبصر  حين فزع الكفار عند ظهور الحق فلا مهرب لهم ء وأخنوا إلى النار من مكان‎ -١ 
. قريب‎ 
ٍ عندما شاهدوا العذاب  : آمنا بالحق . وكيف يكون لهم تناول الإيمان بسهولة من مكان بعيد‎  اولاقو‎ 6" 
1 عن الدنيا التى انقضى وقتها ؟!‎ 
! . وقد كفروا بالحق من قبل هذا اليوم. ويرجمون بالظن الباطل من مكان بعيد عن الصواب‎ 6 
: كا فل بأنسباعهم من قبل عندما آمنوا بعد فوات‎ ٠ وحيل بهم وبين ما ب ل‎ - 96 

: 

ظ 

[ 

ٍ 


2 


3 5 0 
ا 74 1 9 
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(فاطر) 


خشفو 


(0) ولط 


2 ل 
0 7 


لالم اميه 
١ 34‏ 
لل مالو مر رضحم 
3 
ررس .ىم + صر ص ص صا بير م 


لحَمَد لَه قاطر لسَمَلوات ت والأرض جاع الْملتبكة رسلا أل أجنحة مع ولت وريلم ريد في1: 


افتتحت هذه السورة بالثناء على الله خالق السموات والأرض على غير مثال . جاعل الملائكة رسلا إلى عباده 
ذوى أجنحة عديدة . ما يرسله للناس من فضل لا أخد يمنعه , وما يمسكه لا أحد يرسله , يدعو الناس إلى ذكر 
النعمة , اذ لا خالق معه يمدهم بالرزق ولا اله معه يصرفون إليه . وكذب القوم دعوتك . فلك فيمن سبق من الرسل 
عبرة . ولك فيا وعدنا من رجعة إلينا ما يسليك وواجب على الناس ألا تغرهم الدنيا بزخارفها , ولا يغرهم الشيطان 
وأمره مقصور على دعوة متابعيه إلى التهلكة . ومن تابعه قاده إلى النار. ولا يستوى من زين له الشيطان سوء عمله 
ومن تركه , وإذا كان شأن الناس ذلك فلا تأسف على عدم ايمانهم ., ففن أرسل السحاب وأحيا به الموات. يحى 
الأموات للحساب والجزاء . ومن أراد المنعة اعتز بالله . ومن اعتز بغيره أذله . وأعبال العباد تصعد إليه , فيقبل 
عمل المؤْمنين ويحبط عمل الكافرين . ودليل قدرته على البعث والنشور أنه خلق الناس من تراب ثم من نطفة ثم 
جعلهم أزواجا . وما تحمل من أنثى ولا تضع ألا بعلمه . خلق العذب والملح . ومن كل تحصل الارزاق . وأدخل 
الليل فى النهار وأدخل النهار فى الليل . وسخر الشمس والقمر. كل يجرى إلى أجل مسمى , هذا القادر هو الاله 
الحق . والذين يدعون من دونه لا يملكون . وإذا دعوا لا يسمعون . وإذا سمعوا لا يستجيبون. ويوم القيامة يكفرون 
بشرك من أشركوهم مع الله . وهو عادل يحمل كل نفس عملها . ويوجه الرسل أن يقصدوا بدعواتهم من يخشسون 
لله . ووظيفة الرسول الذار قومه. وما من أمة الخلا فيها ندير. 


وتعود السورة إلى دلائل القدرة . فالماء تخرج به الؤرات الختلفة . والجبال طرائق بيض وحمر وسود . والناس 
والدواب مختلف ألوانهم . كل ذلك يحمل على الخئسية منه . ومن يتل كتاب الله الذى أورئه من اصطفاه يدخل 
الجنة يمتع بما فيها . ومن كفر يدخل النار لا يقضى عليه فيها ولا يخفف عنه من عذابها . يطلب الرجعة إلى الدنيا 
ليصلح من عمله . وقد أمهل وقتا يتذكر فيه من تذكر , وجاءهم النذير . وهو سبحانه ‏ جعلكم خلائف الأرض » 
ويمسك السموات والأرض أن تزولا. وقد أقسم المعاندون : لبن جاءهم نذير ليكونن أهدى من سبقوهم , 
فللا جاءهم استكبروا . فحاق بهم مكرهم . وما قدروا الله حق قدره , ولو يؤاخذ الله أهل الأرض با كسبوا ما ترك 
على ظهرها من دابة. ولكن يوؤخرهم إلى أجل . فإذا جاء فإن الله كان بعباده بصيرا . 


1 


(فاطر 1١‏ -م) 


كه م ع دوم مم بيرى اسم 82 22 جح مص بيرم 


3 
ما سآ إن لعل كل ْو قدي < ما فج اه للناس من رمه فا مك كنا وما بمْسكُ فلا سل 


2 لس اوم ابر 200 1 ودام 5000 مه اا م 2 و ع صوغ رار 


ا وهو الع . أشي جه بيك نا ذ ووأ نعمت ألله عليكر هل ون خاقي حير هزم 


2 نينط 3 كك عه ير ص را سه ص ص و 20 رع ورم سمه ا 


راض كاله 7 ف توف إن ا لزبت رسل من قد عه 
0 ء ع و ا ا 2 أ ؤءء رعو 4ه 2 31 2 


3 

ل لس سطس لع سارك ع2 رلاورت ‏ الوم اإروير .ى وس ير ل صر ا سار مس 
كن ل امار" ما يدعوأ حزبهر ليكُونوأ أب ترج لكاب 

2 ا َى روو م آأءولارد ا ا ال 20 220 واي 
ديد وين >امنوا َنم كم مغرو كيده أقن زين له سو عملء فرءاه حسنا 
4 1 4 سمس موس امج تل ل ل سح نر ص رصي 001 وم سمس الى سير سمس 
فإن اله يضل من إساءٌ وسدى من 7 ادهب نَفْسَكَ طبهم َرَت إن لله عليم ينا يلصنعون دي 
© 

الثناء الحميل حى 8 وحذه ‏ موجد السموات والأرض على غير مثال سبق . جاعل الملائكة رسلا إلى 

00 أجنحة مختلفة العدد . اثنين اثنين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا . يزيد فى الخلق ما يشاء أن يزيد . لا يعجزه 
ثىء , أن الله على كل شىء عظم القدرة . 


؟ - ما يرسل الله للناس رحمة ‏ أى رحمة كانت مطرا أو نعمة أو أمنا أوحكنة - فلا أحد يحبسها عنهم. 
وما يحبس من ذلك فلا أحد يستطيع أن يطلقه من بعده . وهو الغالب الذى لا يغلب , الحكيم الذى لا يخطىء . 

#د ياج الناس: أذكزوا بعمة نعمة الله عليكم بشكرها وتأدية حقها. وأقروا بما بقع فى نفوسكم أنه لا خالق غير الله 
يرزقكم من السهاء بما ترسله والأرض با تفرجه مما به حياتكم . لا اله الا هو يرزق عباده . فكيف تصرفون عن 
توحيد خالقكم ورازقكم إلى الشرك فى عبادته ؟ ! 

اعون حيك اررق باجتي عزون افدى تصن علوم ٠‏ فقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على 
ما كدبوا حتى انتصروا, وإلى الله وحده - ترجع الأمور كلها . 

6 يأيها الناس : ان وعد الله بالبعث والجزاء والنصر ‏ حق, فلا تخدعنكم الدنيا عن الآخسرة . 
ولا يخدعنكم الشيطان عن اتباع الرسل . فيمنيكم بالمغفرة مع الإصرار على المعصية . 

- أن الشيطان لكم عدو قديم فلا تنخدعوا . بوعوده , فاتخذوه عدوا . انما يدعو متابعيه ليكونوا من أصحاب 
النار المشتعلة لا يدعوهم لغيرها . 


- الذين كفروا بلله ورسله لهم عذاب شسديد ٠‏ والذد بن آمنوا الله ورسله وعملوا الصالحات لهم عند الله 
مغفرة 2 وأجر كبير على أعراهم . 

- أفقدوا القييزء فن زين له الشيطان عمله السىء فرآه حسنا كمن اهتدى بهدى الله فرأى الحسن حسنا 
والسىء سيا ! فإن الله يضل من يشاء ممن ارتضوا سبيل الضلال سبيلا. وهدى من يشاء ممن اختاروا سبيل 
الهداية سبيلا . فلا تهلك نفسك حزنا على الضالين وحسرة عليهم . ان الله حيط علمه يا يصنعون من شر. فيجزيهم 


به. 
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(فاطر ه - ؟١)‏ 


امتتلنهها مس سس سس لس لس ةك 


ا 1و مهم .5. م موب مد 


اذى أرسلٌ البح رحبا فسقته ابد ميت فََحيبنَا به رض بعد 0 داك الأشور 4 


رع بررهد ممه 


اي لَه يعد اكلم الطب 


طن الفا و عمدو سرت ص مو قرع اسمس 


لْعَمَلَ الالح برفعدر والذين مروت 


2003 لعريى صلم وو اس 2 ل موسا ع ررس صيربر و2 مده وم عم 000 2 --- 2505 


السيعات لهم عذاب شديد ومكر اوليك هويبور الله حَلْفَمْ من يراب ثم من نطفَة مم جعلكر أزوح 


ا 2 ل ير سم ال سوير مص بير ابر . زر 


وما تحمل من تق ول لك وما ممرين سيرولاكب إِنَّ ذلك 


26 رى مرو م 


2 1 و 1 3 1 .9 1 1 ص ١‏ 28 
َّ سير 7 اضعب الل وتاطت زات تابخ در ا ومن كل تا كلون 


م و ل م 71 ممروم . م 0 وس كر مورر 2 02206 ايه ده 2ق رظء لعل د 9 38 


ما طرِيا وتَسسَحرِجونَ ليه تسيا ور الْكَ فيه موائ عبتو من فَضله ولَعلْكر كرون 5ه 


سس م ممصي مه سهد وإ 
؟- ولله ‏ وحده ‏ هو الذى أرسل الرباح فتحرك سحابا تراكم من أخرة الماء . فسقنا السحاب إلى بلد 
يحدب . نأحيينا به أرضه بالنبات بعد موتها. مثل اخراجنا النبات من الأرض نرج الموق من القبور يوم 
القيامة(١)‏ . 


ا 
ّ 
ٍ 
/ 
1ْ 
1 
/ 
: 
٠‏ من كان يريد الشرف والقوة فليطلبها بطاعة الله . فإن له القوة كلها . إليه بعلو الكلم الطبب . ويرفع 2 و 
لَه العمل الصالح فيقبله . والذين يدبرون للمؤمنين المكيدات التى تسوءهم هم عذاب شديد, وتدبيرهم فاسدء ا 
لايحقق غرضا ولا ينتج شميئًا . ٍ 
١‏ واللّه أوجدكم من تراب . اذ خلق أباكم آدم منه . ثم خلقكم من نطفة هى الماء الذى يصب فى الأرحام , 
وهى أيضا من أغذية تخرج من التراب . ثم جعلكم ذكرانا واناثا. وما تحمل من أنتى ولا تضع حملها الا بعلمه 
تعالى. وما يمد فى عمر أحد ولا ينقص من عمره الا مسجل فى كتاب. ان ذلك على الله سهل هين. 
١7‏ وما يستوى النحران فى علمنا وتقديرنا وان اشتركا فى بعض منافعها . هذا ماؤه عنب يقطع العطش 
لشدة عذوبته وحلاوته وسهولة تناوله . وهذا ملح شديد الملوحة . ومن كل منهها تأكلون لحا طريا ما تصيدون من 
الأسماك , وتستخرجون من الماء الملح ما تتخذونه زينة كاللؤلوٌ والمرجان . وترى - أيها المشاهد ‏ السفن تجرى فيه 
شاقة الماء بسرعتها. لتطلبوا شيئًا من فضل الله بالتجارة . ولعلكم تشكرون لربكم هذه النعم!". 
)١(‏ يرجع إلى التعليق العلمى على الآبة 01 من سورة الأعراف . ا 
(" ) ومن آيات الله التى دعا الناس إلى تعقلها ومن عليهم بها جريان الفلك ويخورها فى البحر حسب سنته التى سنها فى الطبيعة وهو ا 
ذا بيه انون ا الطافية , لعن أن بعض المل متخي بن البخر او و 0 0 المياه 0 ا 
أغرى 'صدئيات الأنبار. فتوجد ا لياه العذية فى امهلترا واسكلتدا وويلز وتشيكوسلوفاكيا واليابان . ٠‏ إلخ بالإضافة إلى مصايد 
اللوّارٌ البحرية المشهورة . ويدخل فى ذلك ما تحمله المياه العذبة من المعادن العالية الصلادة كالماس الذى يستخرج من رواسب الأنهار 
الجافة المعروفة باليرقة . ويوجد الياقوت كذلك فى الرواسب النهرية فى موجوك بالقرب من باندالاس فى بورما العليا. أما فى سسيام وفى 
سيلان فيوجد الياقوت غالبا فى الرواسب النهرية . ومن الأحجار شبه الكرية التى تستعمل فى الزينة حجر التوباز. 
ويوجد فى الرواسب النهرية فى مواقع كثيرة ومنتشرة فى البرازيل وفى روسيا ( الأورال وسيبيريا ) وهو فلورسيليكات الألمنيوم ويغلب 
أن يكون أصفر أو ينيا . 
الزيركون 1804© حجر كريم جذاب تتقارب خواصه من خوراص الماس ومعظم أنواعه الكرية تستخرج من الرواصب النهرية . 


لللتتتففئ في سننيفيسيفيتيفي معن 


للخل فم معنف فئنلمفنمفننفخصفا 


)١8 - ١ ىئة (فاطر‎ 
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3 3 
ل مهوت 0 12 رع بير ل ٠‏ مده ا موصي 2 وم دم ود درط مو 21 اس 6ه ص لطر لامع ل رطرهءم 
يولج ليل ف اهار ويولج التهار ف اليل ور الشمس والفمر كل يجرى لا جل مسمى الك رالله ربكز له الماك 
1-0 2 4 و صس ابر ص 8 

لين دعوت ين دوزدء ما كود ين قطمير 02 إن تدعومم لا يمع وأ عا كز ولسوأ م أ سحجايوأ 
١‏ 

[ 


مد 3 


2 لج م سو ولي ام مو عبر م هه .2 سس امبر م وبر تي 3 ته 8 لو ءط رسا م ع 

يوم القيلمة بكفرون بش رككر وَلَايدئكَ مث خبير 49 * يكابها الناس أنتم الفقراء إل اله 

1 01070 0 !4 و 0 الى ّ مره اص ما ذلك م 0 م ا و 
َّ [ : 0 نْ ل 4 تئئة حديد 20 7ك . 

و موالعي 7< © ١‏ 0 6 و - بحلتي جديد 220 و 8 على أله بعل يز 0:0 و رر 


1 ِ م ل بر روص مم م ال ص صم لرومج 0 5 71 
2 9 5-5 08 م آأء. وير م ص ور ع ص اص روم بير برت ص مومس صم 
وازرة وزر أخرئ وإن تدع مثقلة إلى جملها لا حمل منه مغ ولوكان ذا فرق نما تنذر الْدِينَ بحمو 


000 6 عه ا ء-- م جم مدمرة ع 
ربهم بالّغيبٍ وأقاموأ ألصلؤة ومن تز كن فإما بتز ك لتفسهء وَإِلَ لله المصير جين وما يمستوى الأتمن 


أوضاع محكمة مدى الأعوام والدهور. وسخر الشمس والقمر لمنفعتكم . كل منهها يجرى إلى أجل معين ينتهى إليه . 
ذلك العظيم الشأن هو الله مدبر أموركم . له الملك وحده . والذين تدعون من غيره الطة تعبدونها ما يملكون من لفافة 
نواة . فكيف يستأهلون العبادة ؟ )١!‏ , 


-١4‏ أن تدعوا الذين تعبدونهم من دون الله لا يسمعوا دعاءكم, ولو سمعوا دعاءكم ما أجابوا شسيًا 


ما تطلبون . ويوم القيامة ينكرون اشراككم هم مع الله . ولا يخبركم بهذا الخبر من أحوال الآخرة مثل عليم به علما 
دقيقا . 


ا 

ا 

ا 0 يأبها الناس : أنتم المحتاجون إلى الله فى كل شىء . واللّه هو الغنى ‏ وحده ‏ عن كل خلةه . المستحق 
/ للحمد على كل حال . 

ا ان يشأ الله اهلاككم أهلككم ثقام قدرته . ويأت بخلق جديد ترضاه حكته . 

1١7 1‏ وما هلاككم والرتيان بغيركم بممتنع على الله . 

1 4 ولا تحمل نفس مذنبة اثم نفس اخرى . وان تدع نفس مثقلة بالذنوب شخصا ليحمل عنها . لا يحمل 
ٍ هذا الشخص من ذنوبها شيا . ولو كان ذا قرابة بهاء لاشتغال كل بنفسه . ولا يحزنك ‏ أنها النى ‏ عناد قومك , 
: انما ينفع تحذيرك الذين يخافون ربهم فى خلواتهم . وأقاموا الصلاة على وجهها. ومن تطهر من دنس الذنوب 
١‏ فانما يتطهر لنفسه. وإلى الله المرجع فى النهاية . فيعامل كلا بما يستحق17) . 


)١(‏ تشير الآبة الكرية إلى أن للشمس أجلا تنتهى بعده وقد تكون هذه هى النهاية على ما قال به علاء الفلك من أن الشمس تحرق 
وقودها الذرى وهو مادة الطيدروجين فتتحول إلى هيليوم وقد يكون أجل الشمس بكارثة كونية . 
(1) يراجع التعليق العلمى على الآية /! من سورة الزمر: ولا تزر وازرة وزر أخرى. 
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[ 
٠‏ - يدخل الليل فى النهار ويدخل النهار في الليل. بطول ساعات أحدهها وقصرها فى الآخر. حسب 
ٍ 


(فاطر 19 - 77؟) يذ 


1 0 ولا ألظ' لنت ولا الود © ولا ألظل ولا ارو رجي 1 0 الأحيه ولا الأنوات 
0 لسك 3 9 . معدو ٠‏ #2 > تسطء م 7 9 
عد م و« و سير مامص هم ءسا 26 


0 201110000 5 2 نهم 
ا م 2-6 ل و2 2-2 امه 
0 ل مَعَينَ كن كبر © أل 
ع مس مسر مطءده لم 24 - ورع2” و دع« وه 


الى وو 


000 هد و لكين 52501 لتك أ الوانهر 1 95 نا يمْنَى حى الله 


3١.37٠6 8‏ وما يستوى الذى لا بهتدى الى الحق لجهله . والذى يسلك طريق الهداية لعلمه . ولا الباطل 
ولا الحق, ولا الظل ولا الريح الحارة . 


ا 

ا 

: 

ٍ 

م 

/ 

ا 

ا 
ولا يستوى الأحياء بقبول الإيمان ولا الأموات الذين عطلت حواسهم وأغلقت قلوبهم عن سماع الحق, : 
ان الله يهدى من يشاء إلى سماع الحجة سماع قبول , وما أنت - أنها النى ‏ بمسمع أموات القلوب بالعناد والكفر, ا 
كرا أنك لا تسمع اموق فى القبور. : 
ما عليك الا أن تبلغ وتنذر. : 
ا 

د 

: 

ا 

| 

: 

ظ 

ٍ 

ٍ 


2 - انا أرسناك - - أها الى - نان جميعا بالدين الحق . مبشرا من آمن فناك ار در 


06 وان يكذبك قومك فى ذلك فقد كذب الذين من قبلهم رسلهم . وقد جاءوهم بالمعجزات الواضحات 
وبالصحف الربانية وبالكتاب المنير لطريق النجاة فى الدنيا والاخرة . 


ثم أخذت الذين كفروا أخذا شديدا. فانظر كيف كان انكارى لعملهم وغضبى عليهم ؟ ! 


ألم تر أبها العاقل ‏ أن الله أنزل من السباء ماء فأخرج به ثمرات مختلفا ألوانها . منها الأحمر والأصفر 
والحلو والمر والطيب والخبيث , ومن الجبال جبال ذوو طرائق وخطوط بيض وحمر مختلفة بالشدة والضعف وجبال 
لذنوب من يرجع اليه(١).‏ 


)١(‏ ليس الإعجاز العلمى فى هده الاية الكريئة هو التنويه فقط بما للجبال من ألوان مختلفة ة ترجع إن اختلاف المواد التى تتألف منها 
صخورها من حديد يجعل اللون السائد أحمر أو منجنيز أو فحم بجعله أسود أو نحاس يجمله أخضر وغير ذلك . ولكن الاعجاز هو الربط بين 
إخراج ثمرات مختلفات الألوان يروى شجرها ماء واحد وخلق جبال حمر وبيض وسود ويرجسع أصلها إلى مادة واحدة متجانسة 
القركيب أصل معينها من باطن الأرض . ويسميها علياء الجيولوجيا بالصهارة والججاجا. وهذه الصهارة الواحصدة عندما تنبئق ف أماكن 
مختلفغة من الأرض وعلى أعباق مختلفة من السطح يعترى تركيبها الاختلاف فتتصلب اخ الأمر فى كتل أو جبال مختلفات المادة والألوان . 
وهكذا فسنة الله واحدة لأن الأصل واحد والفروع مختلفة متباينة وفى هذا متاع وفائدة لبنى الأنسان . 
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1144 (فاطر 8؟ - 4”") 


سنشفففً يبيب ب يي بي 32322222222 ا 


وو 2 صمصحج 2 صصص مع سمثير هى 


لكر إنَ أله زر عَفُورٌ ‏ إنت الْدِينَ لون كتنب اَمَو الضكرة وأنتقوايف 


رمو دار .و كا لم أل لإريويعر شرع كراج سير اس رف 8< شير وم شر 2ع سير بو 
رزفنلهم سرا وعلانية برجون نجلرة لن تبور © ليوفهم رهم ووه ين قضوء إنهر غفور 


2 ارس سس كر سس ساس ماج سم بم 


0 © الع أدبن الكتب مرحي يلي إن أله بعبادهء لحبير 
وموم . عدوم ٠‏ تب سمه ُُ-. 6 ااام وير ىا سمس 
:2 م أورتا الكتب لين يه سَطَبينامن عبادن َب عله[ د نَفْسه ء ومنهم مقتصد ومنْهم مايق 
م برمووما سير 3 ءِ وى مو ررم وو م اس 


تَوت ذنم ذلك هوَالْمَضْلُ الْكَبِير 2 جَندتٌ عدن يَحْلوئَّا يحو فيا مِنْ أُسَاوِرَمِن ذهب 
ولو ١‏ وَلِيَاسهم فيا حير ج وََالوا امد هذى أذ عن اَن بالود سَكُورٌ جه اذى 


© 
4- ومن الناس والدواب والابل والبقر والغنم مختلف ألوانه كذلك . فى الشكل والحجم واللون . وما بتدبر 
هذا الصنع العجيب ويخشى صانعه الا العلماء الذين يدركون أسرار صنعه . ان الله غالب يخشاه الموُمنون. غفور 

كثير لمحو لذنوب من يرجع اليه(١)‏ . 
4 - ان الذين يتلون كتاب الله . متدبرين فيه عاملين به , وأقاموا الصلاة على وجهها الصحيح . وأنفقوا 


ار ٠‏ يرجون بذلك تجارة مع الله لن تكسد. 1 


ا 
أ 
: 
: 
ش 
ٍ 
/ 
: 
1 
للهفوات . شكور كثير الشكر للطاعات . | 

"١‏ والذى أوحينا اليك من القرآن هو الحق الذى لاتمسبية فيه . أنزلناه مصدقا لما تقدم من الكتب المنزلة 

على الرسل قبلك باد أصوها . أن الله بعباده واسع الخبرة والبصص. 

لاد وري اكبيد مسو ركس السو 

السبق بالخيرات هو الفوز الكبير من الله . 

1 جزاؤهم فى الآخرة جنات اقامة يدخلونها , يتزينون فيها بأساور من ذهب ولؤلؤاء وثيابهمفى الجنة | 
حرير. ظ 


أ ص عد عم م م ا 202222 


4" - وقالوا وقد دخلوها : الثناء الجميل لله الذى أذهب عنا ما يحزننا . ان ربنا لكثير المغفرة كثير الشكر . 


)١(‏ بعد استعراض تباين الفرات والجبال والناس والدواب والأنعام , ٠‏ وقد يسار إلى أن وراء هذا التباين فى تلك الأحوال جميعها 
وحدة فى الأصل : فاثفرات من ماء واحد . والجبال من صهارة واحدة . وكذلك اختلاف الألوان والناس والدواب والأنعام لا يظهر 5 
النطف البى تنشأ منبا ٠‏ ولو فحصت بالمجاهر القوية فإنها فى مظاهرها لا تشير إلى شىء مما تكنه من أوجه الاختلافٍ وإنما هى دقائق وأسرار 
تحتومها فى داخلها ( جيناتها أو موزياتها ) وربما كان هنا إشارة أيضا إلى أن الخصائص الورائية الكافية فى جرائيهم النبات والحيوان والاونسان 
تحافظ عل فطرتها ولا تتغير حقيقتها بالبيئة أو الفذاء . 
واحق الناس بخشمية الله هم العلماء المذين عرفوا أننرار اختلاف هذه الموجودات . 
عع ع له ا ب جه عع ل ع بج جم د ا ا م و م ا ا ا 1 4 ا 1 1 


٠ 
ظ‎ 
ظ‎ 
ظ‎ 
0 
ظ‎ 
1 
ْ 
ظ‎ 
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(فاطر م" - .1) 


ا 00 لل ل ص ١‏ سس سس ون سان رس مل اس سر ىعر سىس س بير سمدم 


أحلَنَا دارا لمقامة من فَضَلِهِ ا 3 ا 


- _ عمج - و 4 ده وردةاو ارج مه - م 


7 2000 00000 من د كر وج 20 17 كَ 


عع ع اعمس 


اين من تصجر ضُُ لان لسر ت والأرض نهو لم بذَاتَ الصدورٍ 4 الى 


م عه عَلَتَفٌ 2 فى الأر +2 الس ساس مص « م و لس بير راعرىبيرير. سمس م 


جعلر خلشيف رض فن كفرة ا ل له ولا 


عابر وبرير . ات 2 مدوئر سم اس امبر ده 


لكر قاحس ص كل أركيئم : شك ان ونين ذون َه أروف ماد لمهأ 


ع2 ععرا م ررس لل مده مر د مءقور 


من الأرض آم ْم شرك فى السمنوات أَمْ تتم كت نه عل ينه بل إن بعد الظلمونَ بعضهم 


ب 01 للا أ آم بعرم دس اسم 


بعضًا إِلَا غْرُورًا يت * إِنَآللَ يمْسك السملوات وَالأرْضٌ أ أن ب ولين رالا ِنَ أمسكهما من أحد 


0" الذى أنزلنا دار النعيم المقبمى من فضله لا يصيبنا فيها تعب , ولا يمسنا فيها اعياء . 


1" والذين كفروا جزازهم المعد لهم نار جه يدخلونها . لا يقضى عليهم الله اموت فيموتوا . ولا يخفف 
عنهم شىء من عذابها فيستريحوا. كذلك نجزى به كل متاد فى الكفر مصر عليه . 

وهم يستغيثون فيها قائلين : ربنا أخرجنا من النار نعمل صالحا غير العمل الذى كنا نعمله فى الدنيا , 
فيقول هم . ألم مكنكم من العمل ونطل أعماركم زمنا يتمكن فيه من التدبر من يتدبرء وجاءكم الرسول يحذركم 

8 ان الله مطلع على كل غائب فى السموات والأرض . لا يغيب عن علمه شىء, ولو أجابكم وأعادكم الى 
الدنيا لعدتم إلى مانهاكم عنه. انه تعالى ‏ عليم بخفايا الصدور من النزعات والميول. 


كن 0 ا ا 0 


- قل - أيها النى للمشركين : أخبرونى : أأبصرتم حال شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله ؟ ! 
أخبرونى : أى جزء خلقوا من الأرض ؟ ! بل أهم شركة مع الله فى خلق السموات !؟ لم نعطهم كتابا بالشركة فهم , 
على حجة منه . بل ما يعد الظالمون بعضهم بعضا بشفاعة الالة التى يشركونها مع الله الا باطلا وزخرفا لا يدع 
الإضعاف العقول. 


1 0 ز1 2 2 12 1 12 ذا ااا ااااااااااااللااا0ابااا9ا06ة ‏ خب ل لي 


0001 
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"106 
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)8460 - 8١ (فاطر‎ 


5300 0 > عع بر مآد ل ه > محم كوم 207 مع برا سا م «اودل بي 2ج 4. 2 لس 

من بعدهة إنه, كان حليا غفورا (: واقسموا بألله جهد أ بمالنهم لبن جاءهم نذير ليكوئن أهدئ من إِحَدَى 
د 1م ست ساس لح سا وإراي ص عرس 2ابربر اي . عد بر . 0 4-0 5 ص اس في وو سور ىاه :8 
الأمم فلما عم نذير مازادهم إلا نغورا وي استكارا فى الأرض ومكرألسبي ولا يحيق المع السو إلاباهلهم 
سس ع بير بر صا 2 0-4 0 و - و2 500 ا صه © 2 مع . 
فهل ينظرون إلا سنت الأولين فان جد لسنت الله تيلا وآن تجد لِسنت الله تحويلا 2 أولر يسيروأ 


3 


دغء لس لبر .سس + +<*س_ م علاة اماج ورس رجور لما م رز على سير 2 


مع م م عه لقع 2 210 3 7 
فى الأرض فينظروا كيف كان عدقبة الذين من قبلهم و كانوأ أشد منهم قوة وما كان ألله لييعجزه, من شئ بو 


3 
504 همه ل ل ل لل له رص ل ع مل 


' اس ل #2 ل سخ يه كي راءع"م 2 م اسه : 
في ألسملوت ولا فى الارض إنه كان عليما قديرا «زولو يواخذ الله الناس يما كسبوأ ماله عل ها من 


- 


0 
سعادت مص وريرورى م 5د لله مه 2 


م و ا ا ا 
وللكن مؤنحرهم إل أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فَإِنْ اهكان بعبادوء بصيرا 22 


الزوال ما استطاع أحد أن يحفظهها بعد الله . انه كان حليا لا يعجل بعقوبة الحالفين غفور ذنوب الراجعين إليه!١).‏ 


3غ - وأقسم الكافرون بالله غابة اجتهادهم فى تأكيد ينهم : لئن جاءهم رسول ينذرهم ليكونن أكثر هداية من 
احدى الأمم التى كذبت رسلها . فلما جاءهم رسول منهم ينذرهم ما زادهم بإنذاره ونصحه الا نفورا عن الحق . 


"4 - نفروا استكبارا فى الأرض وأنفة من الخضوع للرسول والدين الذى جاء به . ومكروا مكر السىء ‏ وهو 
الشيطان الذى قادهم إلى الانصراف عن الدين وحاربة الرسول ‏ ولايحيط ضرر المكر السىء الا يمن ديروه , 
فهل ينتظرون الما جرت به سنة الله فى الذين سبقوهم ؟ فلن تجد لطريقة الله فى معاملة الأمم تغييرا بطمع هؤلاء 
الماكرين فى وضع لم يكن لمن سبقوهم. ولن تجد لسنة الله تحويلا عن اتجاهها . 

44 - أقعدوا وأنكروا وعيد الله للمشركين. ولم يسيروا فى الأرض فينظروا بأعينهم آثار امهلاك الذى أنزل 
على من قبلهم عقابا لتكذيبهم الرسل ؟! وكان من قبلهم من الأمم أشسد منهم قوة . فلم تمنعهم قوتهم من عذاب 
الله . وما كان ليعجزه من شىء فى السموات ولافى الأرض . انه واسع العلم عظيم القدر. 

6 - ولو يعاقب الله الناس فى الدنيا لعم العقاب , وما ترك على ظهر الأرض دابة. لصدور الذنوب منهم 
جميعا . ولكن يوخر عقابهم إلى زمن معين هو يوم القيامة . فإذا جاء أجلهم المضروب هم فسيجازهم بكل دقة , لأنه 
كان بأعال عباده بصيرا. لايخق عليه شىء منها . والله أعلم . 


)١(‏ تقرر هذه الاية الكريمة أن اللّه سبحانه وتعالى وحده خالق السموات والأرض . يمسكها من الزوال . فالأجرام الساوية القريبة 
والبعيدة منا تظهر على القبة السباوية متاسكة وطبقا لنظام بديع خلقه الله سبحانه وتعالى وهو ما أودعه إياها من جاذبية فلا تحيد عنه على 
مر الزمن والأجيال ويحفظها من الاختلال فى التوازن. وله سبحانه وتعالى هذه القدرة وليست لأحد سواه . 
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٠. 


(0) مبورة لسر حيس 


افتتحت هذه السورة بحرفين من الحروف التى تتكون منها الكلمات العربية . وأتبعت بالقسم بالقرآن على أن 
محمدا ‏ كك - لمن المرسلين . وأنه على طريق معتدل رسمه القسرآن المغزل عليه من العزيز الرحيم , لينذر به قوما 
م اندر أباوهم من قبل + وأخذت السورة تصور الجاحدين الذين لا ينتفعون بالإنذار. وتبين أن الاإنذار انما يفيد 
من اتهه لقبول الذكر وخثى الرحمن . وأن الله يبعث الموق ويحصى أعبال العباد . ونسوق السورة مثلا لكفار مكة 
يكشف عن الصراع بين الداعين إلى الله وبين المكذبين . مبينة عاقبة الفريقين. ثم أخذت تعرض من أدلة القدرة 
لموجبة للإيان والخوف من وعيد الله الذى سيفاجئهم يوم تجزى كل نفس ما عملت . فأصحاب الجنة يمتعون . لم 
ما يشتهون . وأصحاب النار يطردون . وهم فى قبضة القدرة , تختم أفواههم , وتنطق جوارحهم , ولو شاء الله لغير 
صورهم , فهو الذى يبدل من طال عمره فى الدنيا بالقوة ضعفا وبالعقل خرفا . وهو الذى عصم نبيه من الخيال 
والخبال . فا علمه الشعر . وما تنبغى له تلك الصناعة التى بهي أصحابها فى كل واد . ما جاء الا بالذكر الواضح 
وليد المنطق لا وليد الخيال . وقضى السورة تذكر فضل الله على عباده . وأنه سخر لهم الأنعام يملكونها ويركبونها . 
ومع هذه النعم المسخرة لمصالحهم يتخذون الأنداد العاجزة , وتختم السورة بلفت الانسان إلى خلقه من نطفة . فإذا 
هو خصيم بين الخصومة . ومن له النشأة الأولى. ومن يخرج من الشجر الاخضر ناراء ومن خلق السموات 
والأرض قادر على أن يحبى العظام وهى رميم . وأمره يقول للثىء : كن فيكون. تنزه مالك كل شىء وإليه 
ترجعون . 

. يس : حرفان بدت بها السورة على طريقة القرآن فى بده بعض السور بالحروف المقطعة‎ ١ 

؟- أقسم بالقرآن المشتمل على الحكلة والعلم النافع . 

انك يا محمد لمن الذين بعثهم الله إلى الناس بالهدى ودين الحق. 


غ ‏ على طريق معتدل. هو دين الارسلام. 


؟و (يس ه - ؛١)‏ 


و اعد م ل ع جع جمد جك حت بجت بج جم شم كب هب من جن واون ولج جه جا بج م م 6 ا 4 4 1 20 


3 د دياعي عدخ - ال ويمور مم 01 
الرحيم دي لتنذرقَومامَا أنذ رءاباؤهمَ قَهُمْ عدفلونَ وي لَمَدَحَنّْ الَْولعَخَ أكْرهمْ 
2 04 4 2 م م 1 ِ 5 .+2 دو 4 م مورم 6 مه 1 
لاايؤمنون 20 إنا جَعلنا ف اعناقهم علدلا مه إل الأذئان نهم مقمحون (يّ) وجعانا من بين يبي مدا 


دي ا ءدة 010 مءسى ردء ١ه‏ 6رولذ ا ء كاوره وسور 
و ا 


ومن حلفم سَذا و للد ا 


كياد تنذرمن تمع لذ و وخى لمان و 


مره براور سم 0 ٠‏ مير #2 


وموم م 


َكب مَافَدَموأ وار 5000 ا يوه كزين لكات و 


ع و دسم مو ور ودء لد خةى وم برع 2 سم سمس أ 


جاه الْمرَسلُونَ و إذ رسلا لهم مدي فكذبوما قعززنا يليت قفاوا نا ليم مرسَلُونَ جهن قال 


ا 

1 

ا 

: 

: 

ْ 

/ 5 
ٍ - تغزيل القوى الغالب على كل شىء , الذى لا يستطيع أحد أن ينعه عما يريد . الرحيم بعباده , اذ أرسل 
| إلبهم من يرشدهم إلى طريق النجاة. 

:. 5- لتنذر قوما لم بنذر آباؤهم الاقربون من قبل . فهم ساهون عا يجب عليهم نحو الله ونحو أنفسهم ونحو 
1 الناس . 

[ 1 لقد سبق فى علمنا أن أكثرهم لا يختارون الإمان . فطابق واقعهم ما علمناه عنهسم . فلن يكون منهم 
أ الزيمان . 

: 

1 

ٍ 

ٍ 

ا 

! 

1 

د 


4 انا جعلنا المصرين على الكفر كمن وضعت فى أعناقهم السلاسل , فهى تصل إلى أذقانهم . وتشد أيديهم 
برؤسهم 0 فلا يستطيعون أن يحركوا الرءوس ليروا. 

أنانيد باعل 

١‏ انما يفيد تحذيرك من يتبع القرآن ويخاف الرحمن . وان كان لا يراه. فبشر هؤلاء بعفو من الله عن 
سيئاتهم » وجزاء حسن على أعراهم . 

- انا نحن نحيى الموتى . ونسجل ما قدموا فى الدنيا من أعمال وما أبقوا فيها من آثار بعد موتهم . وكل 
شىء أثبتناه فى كتاب واضح . 

- واذكر - أبها النى - لقومك : قصة أهل القرية(١)‏ فإنها كقصتهم. اذ ذهب إللهم المرسلون هدابتهم . 
-١4‏ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. فقويناهما بثالث. فقال هؤلاء الثلاثة: انا إليكم مرسلون . 


. ذكر المفسرون أتها أنطاكية‎ )١( 


أنه نه + جم جه 5ه 0 


(بس 5١6‏ -6؟) 


00 


إلا بترمئك وما أنرلَ لمان من تيه إن انملا تَكُذبون جتن كالوأ ربا 0 نا لبك لمرسَلُونَ وي 


ع م صرم ورت 2 ا 2 و مده 22 لي مت مام #4 8 


مايالا الب المي . ب الوأ إن ينكد ند نبوأ لتر نكر ولَيمسسم مناعدّاب ألم © 


أ ين 0 ا من 0 َال م 
00 0 12 و اي و 2 


وميم سم و لا مد لس ل اس ص بر ري موي لام بر بير 


1111111111 في مَقَعب كارا فس جه 


2م ود 


إل إد نفِسَلٍَ بين «» إل امت ُو جه فيل ذل اَن َل يليت َي 


6 قال أهل القرية ‏ ردا عليهم ‏ : ما أنتم ألا بشر مثلنا . وما أوحى الرحن إلى بش من شىء ء ما أنتم 
الا قوم تقولون غير الواقع ! 
قال المرسلون : ربنا الذى بعثنا إليكم يعلم انا إليكم لمرسلون . 
١7‏ وليس علينا الا أن نبلغ رسالة الله بلاغا واضحا. 
قال أهل القرية : اننا تشاءمنا بكم . ونقسم : ان لم تكفوا عن دعوتكم لنرمينكم بالحجارة . وليصيبنكم 
- قال المرسلون : شؤمكم معكم بكفركم . أئن وعظتم بما فيه سعادتكم تتشاءموا منا وتهددونا بالعذاب 
الاليم ؟ !؛ لكن نتم قوم متجاوزون الحق والعدل . 
٠‏ وأقبل من أبعد مكان بالمدينة رجل يسرع نحو أهل المدينة : قال : يا قوم, اتبعوا المرسلين من الله 
اليكم . 
اتبعوا الذين لا يطلبون منكم أجرا على نصحكم وارشادكم . وهم مهتدون تنتفعون بهديهم فى سلوك 
طريق الخير والفلاح . 
وأى ثشىء ينعنى أن أعبد الذى خلقنى وإليه ‏ لا إلى غيره - ترجعون ؟ ! 
*؟ ‏ أأتخذ من دون الله آحة لا تفيدنى شفاعتهم شيئا ان أرادنى الله بسوء . ولا يبخلصونى منه ان نزل بى ؟ ! 
4" الى اذ أتخذ من دونه آلطهة ‏ لفى ضلال مبين . 


06 انى صدقت بربكم الذى خلقكم وتولى أمركم. فاسمعوا لى وأطيعون. 


1 
: 
ا 
ا 
1 
: 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
: 
: 
: 
ْ٠‏ 
ْ 
: 
ا 
ٍ 
ٌْ 
ا 
0 
/ 


5” 


/ 
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إءع لوم اد م سن ل سوم عام اماه و ألا 


ظ قد ف ال رارق ونال من المكمين 0 » وما ألما عل قَومهء من بعدهء من جند من السماء 
3 

١ 

ا 

ظ 


وماك منزِلِينَ ج إن كانت إلا صبْحَه واحدة فَإِذًا هم حَمدُونَ ‏ يلحسرة عل العباد ومين سو 


وام دم وه رد وم لود دوع 3 1 
إلا كافوأيهء إلسهز ترون ج الريروا كا أخلكا قبلهم ' من ألْفرون أُنم لو لايرْجعُون جه و إن مأ 


ل ور 0 ووماور ء ع.ر 


2 ودود ج دود 2 مالاوص وس وس كا الى - - 
جميع لد نَا عحضَرود 0 والمم رص لمعه أحييتها ترجا ميا حا ذه يمون ج وَبَعلنا 


0 


انا 
د : 5271 ٍ- ا و 2 مورزر ص صا مان _, 1 ع ام - 
غئتك ت من محيل وأ دل وقجرنا فها من ألّعيون © ليأ كلوأ من تمر وماعمكتَه أ يدهم ألا مون جق 
روم شميوه روم رس أاصل ص لروم ني الم بر ركم اموسر م م سور جر 


سبحلن الى اق الأ زوج لها ما تنيت الْأرض ومن أنفسيم وما لاء علَونَ وي وداه لمم اليل 


١ 
قيل له جزاء على ايمانه ودعوته إلى الله : ادخل الجنة قال وهو فى ظل النعيم والكرامة  : ظ‎ "177 
. ياليت قومى يعلمون بغفران ربى واكرامه لى. ليوّمنوا كرا آمنت‎ 
. وما أهلكناهم بجنود أنزلناها من السماء . وما كان من سئتنا فى اهلاك الأمم أن نفزل جنودا‎ 4 
! ما كان هلاكهم الا بصيحة واحدة أرسلناها عليهم . فإذا هم ميتون كالنار الخامدة‎ 9 ْ 
. "ايا خسارتهم التى تستحق التحسر عليهم, ما نبعث إليهم برسول الا كانوا منه يسخرون‎ 1 
' , : 1 ْ 
! ألم يعتبروا بالأمم الكثيرة الخالية التى أهلكناها. انهم لا يعودون كرة أخرى إلى حياتهم الدنيا‎ ١ ْ 
. وما كل من الأمم السابقة واللاحقة الا مجموعون لديناء مقهورون على الحضور إلينا‎ - ٍ 
ودليل لهم على قدرتنا على البعث والنشور الأرض الجدبة أحييناها بالماء . وأخرجنا منها حبا . فنه‎ 1 | 
. ياكلون‎ : 
ا +87" وأنشانا فها خدائق. وبسائين من :ميل وأعتاب + وسققنا فيا من عيون اماه ما بروى تعره‎ 
! ويخرج ثرها. ليأكلوا منه. وما هو من صنع أيديهم, أفلا يؤدون حق الله عليهم فى ذلك بالإمان والثناء عليه ؟‎ ١| 
ْ ْ 
ظ‎ ٍ 
إٍ‎ ْ 


كذ تام | ش الذى خاو الام شياء كلها عل سنة الذكورة والأنوئة من النبات ومن الأنفس ومما لا يعلم 
الناس7١)‏ 
سس 


)١(‏ الحرف « من » فى هذه الآية للبيان.. أى أن الله تعالى جعل الذكور والإناث فى مخلوقاته كلها. سواء فى ذلك النباتات 
والحيوانات والبشر وما لا يعلمه الناس من الأحياء غير المنظورة . 


4 
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ئ 
[ 
[ 


( يس لا"” - 14) 


و مغ ور 2م مامد سمس 


و مدق .24 و عع ع سيل افا ار او لوال لو أي عرااطي الغارام ا ونم 
لح نه نامدا هم مظلمون (» والشس تمرى لسرلا لِك تَقدير الم اليج ١‏ 


2 
ا 0 امات عاص مصويرم عا عع حر 


َالْفَمرَكَدْرئَه متَزِلَ حون عاد كا ْعرجون الْمَدِ © لا الشّمس ينبتى لما أن يدرك الْهَمروََا اليل سَايقَ 


- 


م مور يرس 4ج غعموب “رمه ليرى س غلروم مر ا مس 


- صر صر 


3 
م رو 5 5-6 0 4 2 َ 2 1 24 عع “قر 58 
النبار وكل فى فلك يسبحون (جي وءاية لمم أنا حملنا ذر يتهم في الفلك المشحون 7 وخلقنا لهم من مثلهء 
لا 
ارس ار م م ج52 2ء وير لي لام م سير ل مسا برييير سير 


2 . 0 4 8 0 02 لصوم لالت صصص تا م 
ماير كبون 20 و إن نسا نغرفهم فلا صرح لهم ولا هم ينقذون 5 الارحمةمنا ومتلعا إك حينٍ 7 


- 


37 وآبة لهم على وجود الله وقدرته الليل نفزع عنه النهار الساتر له . فإذا الناس داخلون فى الظلام امشتمل 
عليهيم من كل جانب . 


8" والشمس تسير لمستقر ها . قدره اللّه زمانا ومكانا . ذلك تدبير الغالب بقدرته . الحيط علما بكل ثىء . 


64 والقمر جعلناه بتدبير منا منازل . اذ يبدو أول الشسهر ضئيلا . ثم يزداد ليلة بعد ليلة. إلى أن يكتمل 
بدرا : ثم يأخذ فى النقصان كذلك . حتى يعود فى مرآه كأصل العنقود من الرطب إذا قدم فدق وانحنى واصفر. 


لا الشمس يتأقى ها أن تخرج على نواميسها فتلحق القمر وتدخل فى مداره , ولا الليل يتأق له أن يغلب 
النهار ويحول دون جيه , بل هما متعاقبان. وكل من الشمس والقمر وغيرهها يسبح فى فلك لا يخرج عنه!١.‏ 


. وآية أخرى هم أنا حملنا بنى الإنسان فى السفن المملوءة بهم وبأمتعتهم وأرزاقهم‎ -١ 
. 7غ - وخلقنا لهم من مثل الفلك ما يركبونه كذلك‎ 

4 وان نرد اغراقهم با كسبوا نغرقهم. فليس هم مغيث, ولاهم ينجون من الاك . 
4غ لكنا لا نغرقهم رحمة منا بهم. ولفتعهم إلى أجل مقدر. 


. ان هذه الآيات الكرية تبين معانى وحقائق علمية لم يتعرف عليها العلباء إلا فى أوائل القرن الرابع عشر الميلادى‎ )١( 

والشمس هى إحدى نجوم السماء . وهى كسائر النجوم وها حركتها الذاتية . ولكنها تتميز عن النجوم الأخرى لقربها من الأرض وبأن 
ها مجموعة من الكواكب والأقار المذنبات والكويكبات تتبعها دائما وتخضع لقوة جاذبيتها حيث تجعلها من حوها فى مدارات متتابعة بيضاوية 
الشكل , وجميع أفراد هذه المجموعة تنتقل مع الشمس خلال حركتها الذاتية . والخلاصة أن الشمس والأرض والقمر وسائر الكواكب 
والأجرام تجرى فى الفضاء بسرعة محدودة وفى اتجاه محدود ويلاحظ أن الشمس ويجموعتها والنجوم القريبة منها تقع فى داخل سديم عظيم 
ممتد فى السباء يسمى بسديم الجرة . وقد تبين من الدراسات الحديثة أن سائر أجزاء السديم تدور حول المركز بسرعة تتناسب وعكس بعدها 
على المركز. كما اتضح أيضا أن الشمس والأرض وكواكبها والنجوم القريبة منها تدور بسرعة . وفى اتجاه محدود . تبلغ هذه السرعة حوالى 
٠‏ كيلو مقر فى الثانية . وتتم دورتها حول المركز فى مدى حوالى ٠٠١‏ مليون سنة ضوئية . 

وصفوة القول أن الآبة الكريمة التى تنص: على أن الشمس تجرى لمستقر لما لم يتعرف على معاليها العلاء إلا فى أوائل هذا القسرن 
ولا يمكن أن تدرك الشمس القمر . لأن كلا منهها يجرى فى أفلاك متوازية فيستحيل أن تتقابلا كبا يستحيل أن يسبق الليل النهسار حيث 
يتطلب ذلك أن تدور الأرض حول محورها من الشرق إلى الغرب بدلا من اتجاهها الحالى مع الغرب نحو الشرق . والقمر خلال دورته حول 
الأرض ودورة الأرض حول الشمس ير بمجموعات من النجوم تسمى بنازل القمر. وفى الربع الأول والأخير من الشهر يظهر القمر شكله 
كالعرجون القديم . أى يصير كالسباطة إذا قدمت ويبست وأعوجت . 
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0000 قا لز عن م سر قرح عرض 2 ارج رمف ال ٌِِ ما مء - مس جم 0ه 
و إِذّا قيل هم أ نوا نفو مابين يديك وَماحَلْفَك لَعذَكر يحون جي وما انيم مَنْ اي من #اينت روم إلا 


بير و سوم 5 سس الرعر م 52 كه - ررك دو كر. د ور 


كانوأعنها معرضين 29 وإذَا قبل لهم أنففوأ ما ررقو اله كال الذين كفروأ للْذينَ #امنوأ انطعم 
ا إن أنتم إلا ف صَلَيلٍ ميدن © و يَقُوُونَ مي هلدًا اوعد ب» 
رو لاصيحة وحدة تَأخده وهم يحصمونَ :)قلا استطيعونٌ لوصية ولا إل أهلهم , برجعون جه 
ونفحٌ فى الصور َإذَا هم مَنَ آلْأُجْدَاتْ 01 وم يود © فَلوا موبلا من بَقَنَامن كدي ذا 


ع صم و لاوس 


ماوعد الرحمان وصتدق الْمرسلون ص( 5 إنذكانت ِل صيحة واحدة فداه بيع لَدَيَنَا حضون جم 62 


© 
6 - وإذا قيل هم : خافوا مثل ما جرى للامم الماضية بتكذيبهم . وخافوا عذاب الآخرة الذى تتعرضون له 
بإصراركم على الكفر ‏ رجاء أن يرحمكم ربكم إذا اتقيتموه - أعرضوا . 
41 وما تجيئهم من حجة من حجج ربهم . دالة على وحدانية الله وقدرته الا كانوا عنها منصرفين . 
غ - وإذا قيل لمم أنفقوا على الفقراء مما رزقكم الله . قال الكافرون للمؤمنين : أنطعم من لو أراد الله 
اطعامه , فنعاند بهذا مشيئة الله . ما أنتم ‏ أمها الداعون إلى الإنفاق ‏ الافى عمى واضح عن الحق. 
8 - ويقولون للمؤمنين ‏ استهزاء بهم : متى يقع هذا الذى وعدقونا به. ان كنتم صادقين فيا وعدتم ؟ ! 
4 ما ينتظرون الا صوتا واحدا يقضى عليهم بغتة . وهم يتنازعون فى شسّون الدنيا . غافلين عن الآخرة . 
- فلا يستطيعون ‏ لسرعة ما نزل بهم - أن يوصوا بشىء. ولا أن يرجعوا إلى أهلهم . 


83 وقح لضو نفخة نفخة البعث . ٠‏ فإذا ,الأموات يخرجون من قبورهم مسرعين للقاء الله . والصور والنفخ 
فيه مما استأثر الله بعلمه . 


- قال المبعوثون من القبور: يا هول ما ينتظرنا . من أيقظنا من نومنا ؟ ! ويحضرهم جواب سوًاهم : هذا 
يوم البعث الذى وعد الرحمن به عباده , وصدق المرسلون فيا أخبروا عنه . 


- ما كانت دعوتهم إلى الخروج الا نداء واحدا. فإذا هم مجتمعون لدينا. حضرون لحسابنا . 
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ىام على الى ير لكر ماس برى ماج 


ملاظ نفس شنا وجرن لاما كنتم سمارت م إن حب اخحنّة آلْيِومَ في شغي 


تَتكهونَ جي هم وَأَزْوجهم فى ظلثل عل الأرايك مشَكعون جي كم فيا فنكهة وهم مايدَعونَ 2 
رس ومس راس تكاس 2 وعود 246 
كم وان و رحبو © و ازا ليو ليسا امون * أل أعهد إليكر ينبي ادم 


ناشين نهر لك ومين 4 0 دارط ممق 8 وقد أل ينك 
بلا كديا كَل عونو تعقو 9 هلذوء جه الت كنم تُوعَدونَ يت أصَكوهًا الوم بجا كنم 


رون [9 لْمِوم م عل أفواههم وتكلمت] الذي ونيد ارجلهم ؟ بحا كوأ ييَكسبونَ ولو 


0 ري لع لت لي ع لوس ار سر سير ص اج باس 


نذا نيا طمَسنًا عك عينم فَاسدَبقوأ الصراط فاق يبْصرَونَ © ولَوْئمَاه لمسختهم عل مكاتهم قا 


4 فى هذا اليوم لا تنقص نفس أجر شى* مما عملته , ولا تلقون الا الجزاء ما كنتم تعملون من خير أو شر . 
ان أصحاب الجنة فى هذا اليوم مشغولون بما هم فيه من نعيم. معجبون به فرحون. 
1 هم وأزواجهم فى ظلال سابغة. على السرر المزينة متكثون . 
0ه الهم فى الجنة فاكهة من كل أنواعها. وهم فيها كل ما يطلبون . 
- يقال هم : سلام قولا صادرا من رب رحيم. 
6 ويقال للمجرمين فى هذا اليوم: اعتزلوا عن المومنين. 
ألم أوصكم ‏ يابنى آدم ‏ ألا تطيعوا الشيطان طاعة المعبود. انه لكم عدو بين العداوة ؟ ! 
١‏ وأن أفردونى بالعبادة . فافرادتى بها طريق عظيم فى استقامته . 
5 ولقد أغوى الشيطان منكم خلقا كثيرا . أغفلتم عن ذلك . فلم تكونوا تعقلون حين أطعتموه ؟ ! 
71 - يقال هم : هذه جه التى كنتم توعدون بها فى الدنيا. جزاء كفركم. 
84 ادخلوها. وقاسوا حرها فى هذا اليوم بكفركم. 
0 اليوم نغطى على افواههم فلا تنطق , وتكلمنا أيديهم . وتنطق أرجلهم شاهدة عليهم بما كانوا يعملون . 


1 ولو نشاء عباهم فى الدنيا لأعميناهم فتسابقوا الى الطريق المسلوك هم فا اسستطاعوا رؤيته . فكيف 
يبصرونه وقد أعميناهم ! 
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(يس 87 - و7) 


0 هسه مني ور 4 2 لسع دد ءامو 9 2 1س مس براسم سس صا دوم #9ررى اس الوص صم 
ستطلعوا مضيا ولا يرجعون 27 ومن نعمره ننكسه فى أنلمأق أفلا يعقلون © وما علمنله الشعروما 


لي 9 . و 3. عد دلاء و ف و 00-7 01 ل د ل ل سما رس مويرٌ مب ور ورص 2 آم مو 
يشبغي لهر إن هو لا ذ وقرءان مبين 20 لينذر من كان حيا ويح الْمَول عل ا لكلفرين ج» أو 
صموه 2 م2 مدل سي صامهي ٠6‏ 6م و و ٠‏ صم رام ع م اح ع ع صل ع ا سم م 

روأ أنا خلقنا لهم نما عملت ايدينا انعدماقهم لما ملكو جه وَدْلْتها كم قينا روي وَمنْنَا 
ا 2 و س مم رو مجر . 


4 دمي ا« ل مار مم ع بن 7 2-00 
يا كلون (ي ولهم فيها مننفع ومشارب أقلا يسْكْرُونَ وج وَآتَحَدُوأ من دون لَءَامَهلَمَلَّهُم 


22 - موم بي سم الى لع هى ميرى بر ور كه سير سم مس مور دح واي د ماس مر بر م صم 
و حسس ته 


- ولو نشاء تغيير صورهم لغيرناهم الى صور قبيحة . على ماهم من قوة ومنزلة . فيا استطاعوا مضيا الى 
الأمام . ولا هم يرجعون الى الوراء . لأنا أبطالنا قواهم . 

4 ومن نطل عمره نرده من القوة الى الضعف . أفلا يعقلون قدرتنا على ذلك ليعلموا أن الدنيا دار فناء 
وأن الأخزة هى دار البقاء ؟ .)١(!‏ 

5 وما علمنا رسولنا الشعر. وما يصح ‏ لمكانته ومنزلته - أن يكون شاعرا . ما القرآن المغزل عليه الا عظة 
وكتاب سماوى واضح . فلا مناسبة بينه وبين الشعر. 

246 ليبخوف من كان حى القلب مستكنير العقل . وتجب كلمة العذاب على الجاحدين به المنكرين هديه . 

١‏ أعمى الكافرون وم يروا أنا خلقنا لهم مما صنعت قدرتنا انعاما(؟) فهم مالكون لها . يتصرفون فيها كيا 

- وأخضعناها هم . فنها ماي ركبون. ومنها ما يأكلون . 

وهم فيها ما ينتفعون به من أصوافها واوبارها وأشعارها وجلودها وعظامها . ومشارب من ألباتها . أينسون 
هذه النعم فلا يشكرون المنعم بها ؟ ! 

+7 واتخذ المشركون من دون الله آطة يعبدونها . رجاء أن تنصرهم . 

0 لا يستطيع الالهة نصرهم أن أراد الله بهم سوءا , لأنها لا تنفع ولا تضر. وهم لآهتهم العاجزة جند معدون ' 
لخدمتهم ودفع السوء عنهم . 


)١(‏ ومن نطل عمره نرده إلى عكس ما كان عليه من القوة فيصبح ضعيفا . وذلك لأن حياة الإنسان تأخذ ثلاث مراحل , نمو ونضج 
وضمور النسيج الحشوى فى الكلى والكبد والغدة الدرقية والبنكرياس . وهذا له أثر فى إضعاف الجسم كله . وتبدأ كذلك الشرابين فى 
التصلب والضمور وبذلك يقل الدم الذاهب إلى جميع أعضاء الجسد فيزيده ضعفا على ضعف ومن أسباب الشيخوخة زيادة قوى اهدم على 
قوى البناء فى الجسم ««عنادطه»80 وذلك أن خلايا الجسم كلها فى تغير مستمر وكذلك خلايا الدم ما عدا خلايا المخ والنخاع فإنها لا تتغير 
مدى الحياة . فإذا كانت نسبة تجدد الخلايا كنسبة هلاكها لا تظهر الأعراض . أما إذا زادت نسبة هلاك الخلايا على تجددها فى أى عضو 
ظهر ضمور هذا العضو . وعلى ذلك فكلا تقدم السن تضاءلت نسبة التجدد وزادت نسبة الانحلال الخلوى وظهر الضمور العام . وتختلف 
نسبة التجدد والضمور باختلاف نوع الأنسجة . فالظاهر منها كالبشرة الكاسية للجسم والأغسية المبطنة للقنوات الهضمية وقنوات الغدد 
تضمر بنسبة أكبر كلما تقدمت السن بالإنسان. وهذا هو السبب المباشر لأعراض الشيخوخة . 

(؟) الوبل والغم والبقر. 
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(يس 7 - جم) 2 


سس برس بير 2 ا ا ا 
نامو جه 1:ج الإنتين نا خلقتنة ين ملق إذا محص مهن جا ويب نا مل 
و م - - 2 ررس برس سم هس 
وسى خلقه, ه, كَل من يحي العظدم وهى رمي 02 قل يِحببها ال أنْسَاها ول مرة وهو يكل أي 
طلم © الى جَعلَ لم من لجر لأ خض تار فإذا أن منه توقدونٌ (: أو ليس الْذى حَلَقَ السمنوت 
مره كه م 01 2 لس ساعظر سار ولاج ر ع لعر سس مر 


وَالأرضٌ يقَدِرِعك أن يلق منلهم بك بل وَهوَتحَلنْ اعيم © | ما أمرهب إِذّا أراد سَيعًا أن يقول له 


ري مش عر بر 


امهس بعرو ماع سلس 


كن فيكون 2( َسَبْحَنَ لَدَى بدهء مَلْكُوتٌ كل ْو وَإلَبّه ترحعون 28 


ا 
© ظ 
7ح فلا يحزنك قوهم فى الله بالالحاد وفيك بالتكذيب , انا نعلم ما يخفون وما يغلنون, فنجازهم عليه . 
أخححد الانسان وجود الله وقدرته . ولم ير أنا خلقناه - بعد العدم ‏ من نطفه مهينة ؟ ! فإذا هو شديد 
الخصومة مبين لحا. معلن عنها . 
وساق لنا هذا الخصي المبين مثلا بنكر به قدرتنا على احياء العظام بعد أن تبلى . ونسى خلقنا ياه بعد 
أن لم يكن. قال منكرا مستبعدا قدرتنا على ذلك: من يحيى العظام وهى رميم ؟ ! 
64ح قل يا محمد : يحبيها الذى أنشأها أول مرة . فق استطاعة من بدأ أن يعيد . وهو عظيم العلم بكل 
ما خلق , فلا يعجزه جمع الأجزاء بعد تفرقها . 
الذى خلق لكم من الشجر الأخضر ‏ بعد جفافه ‏ ويبسه ‏ نارا(3). 
ا 


4١‏ ا غارف وا اي ولك بس و ابول اغا بي 


١‏ انما شأنه فى الخلق اذا أراد ايجاد شى” أن يقول له: كن . فيكون ويوجد فى الحال. 
4 فتنزها للذى بقدرته ملك كل ثى“ ‏ خلقا وتدبيرا وتصرفا ‏ عا لا يليق بذاته ‏ تعالى ‏ واليه وحده 
تعودون ٠‏ فيحاسبكم على أعبالكم . 


)١(‏ إن طاقة السمس تنتقل إلى جسم النبات بعملية القثيل الضون . إذ تمنص خلاياه احتوية على المادة الخضراء فى النبات 
« الكلوروفيل » ثانى أكسيد الكربون من الجو . وبتفاعل هذا الغاز مع الماء الذى يمتصه النبات تنتج المواد « الكر بوهيدراتية » بتأثير الطافة 
المستمدة من ضوء الشمس ومن ثم يتكون الخشب الذى يقتركب أساسيا من مركبات كيائية محتوية على الكربون وه اليدروجين » 
والأكسوجين . ومن هذا الخشب بتكون الفحم النباق المستعمل فى الوقود . إذ بإحراق هذا الفحم تنطلق الطاقة المدخرة فيه وينتفع بها فى 
الطهى والتدفئة والإنارة وتسخين الماء وفى كثير من الأغراض . وما الفحم الحجرى الخشبى إلا نباتات وأسجار نشسأت وفت على النحو 
السابق وكبرت بفعل عملية القثيل الضوثئى أو الكلوروفيل ثم دفئت بطريقة ما وتحولت بالتحلل الجزثى بعد مضى ملايين السسنين إلى الفحم 
المذكور تحت تأثير فعل العوامل الجيولوجية كالحرارة أو الضغط وغيرها . ويجب أن يلاحظ أن لفظ الإخضرار فى الآبة ووصف الشدجر 
بهذا اللون لم يكن عفوا. إنما هو إشارة إلى مادة الكلوروفيل الأخضر اللازمة 'قثيل غاز ثانى أكسيد الكربون . 


1-1 01011717 اا ا ا ا ا اال ااام اال لل نه م 220 


)8 - ١ (الصافات‎ 


رم بنؤلة لضان 
2 يد ١‏ 


أجاف ائناتي فتواك: 


0 


وى سه 


بدأت هذه السورة بالقسم بطوائف من خلق الله ها صفة الصف والزجر والتلاوة على ان الله واحدء 
والآيات شاهدة بذلك . فهو رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق . الذى زين السماء الدنيا بالكواكب . 
وجعلها حفوظة من مارد خارج غن طاعة الله . وبعد تقرير عقيدة التوحيد أتبعت ذلك بتقرير عقيدة البعث , 
وهددت المرتابين فيه بأنه سيفاجتهم وهم ينظرون . وساقت أدلة امكانية وسهولة وقوعه, وهم يوم يرونه يقولون : 
هذا يوم الدين , ويقال لهم : هذا يوم الفصل الذى كثتم به تكذبون . ويحشر الظالمون وما كانوا يعبدون + ويسالون 
ويتحاجون . ويحمل بعضهم بعضا ثم ما أصابه . وهم جميعا فى العذاب مشتركون . فقد استكبروا عن توحيد الله . 
ورموا رسوهم بالخبال والجنون . مع أنه جاءهم بالحق . وصدق المرسلين فيا ججاءوا به عن الله . والموّمنون الفلصون 
يمتعون بأنواع النعيم , ويتذكرون نعم الله . ويطلعون على قرناء السوء فيرونهم فى سواء الجحيم. ٠‏ فيحمدون لله نعمة 
عصمتهم ونجاتهم من دعوتهم . وبعد ذلك أخذت السورة تصف منازل الظالمين ومنازل المؤمنين . واتبعت ذلك بسرد 
أخبار المرسلين تسلية لرسول الله وعظة لقومه الجاحدين . وبعد قصص تعددت وقائعه واختلفت أزمانه وأشخاصه ‏ 
بين فيه مكؤلة الرسالة والمرسلية- - نقضت السورة مزاعم المشركين من أن لله البنات وهم البنيه. وانه جمسل 
لملائكة اناثاء وأن بينه وبين الجنة نسبا . تنزه الله عها يصفون , وعباده هم المنصورون , وجنده هم الفالبون , 
وعذابه يسى“صباح المنذرين . وختمت السورة بتغزيه رب العزة عما يصفون , وسلام على المرسلين , والحمد لله رب 
العالمين . 


ا قشم بطوائف من خلق . ٠‏ تصطف بنفسها صفا محكنا فى مقام العبودية والانقياد . 
فالمانعات للمتجاوز حدوده منعا شديدا . ببق النظام وحفظ الأكوان . 
و فالتاليات للآيات . يذكرون الله ذكرا بالتسبيح والقجيد . 


أن هكم ا مستوجب للعبادة لواحد ٠.‏ لاشريك له فى ذات أو فعل أوضفة . 


ااا ااا 1010000000 لنغفضمهة 


لصكفت صَفا وي فَاربرْت رََرَادي فَالتلِيتِ ذوًا دي إن لهك لواحدُ د رب السملوات 
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ارد (7) لا لسمعونٌ ل امل الأ وَمِفدَعونَ م نكي جنب جه حورا كت م 


ص وس ج عام م لود مالآ > كررى كروم لله مءمو 2< مصمود 


: 
ظ ئ والأرض وما بيتهما وَرَبٌ الْمَسرِقِ جه إِنَارَ رين ماديا زِيسَة الْكواكب 9< ًا نكل بطر 
ظ خطن اللخطفة فاتبعه , شبَابٌ نَاقبٌ دين فاستفتهم ان اق شان 1 هنا امسن سن 


هو وحده ‏ خالق السموات والأرض وما بيتهها . ومدبر الأمر. ومالك المشارق لكل ماله مشرق7١7).‏ 
- إنا حسنا السباء القريبة من أهل الأرض بزينة هى الكواكب المشرقة امختلفة الأحجام والأوضاع فى محبط 
الكون فى راى العين . 
٠‏ وحفظناها حفظا محكما من كل شيطان عات متمرد. 
4- لا يمكن عتاة الشياطين من التسمع الى مايجرى فى عالم الملائكة. ويرمون من كل با يدفعهم. 
4- يطردون طردا عنيفا عن الوصول الى تسمع أخبار الساء. وهم عذاب شديد دائم فى الآخرة . 
الا من اختلس الكلمة من أخبار السماء , فإننا نتبعه بشعلة من النار تثقب الجو بضوئها فتحرقه . 


ظ )١(‏ الله خالق السموات السبع وما بينبها من مختلف الأجرام السساوية وكواكبها .. وهو اليم المهيمن كذلك على مواضع شروق 

الشمس وشروق سائر النجوم . فهو الذى يظهرها كل يوم فى موضع فى الأفق الشرق يختلف عن الموضع الذى أظهرها منه فى اليوم 

السابق . وذلك بما سنه فى النظام الشمسى من قوانين حين تدور الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق كل يوم مرة وتجرى فى فلكها 
الاهليجى حول الشمس فى الوقت نفسه . 

وتئدو الشمس والنجوم لسكان الأرض كل يوم بدوران الأرض حول محورها مشرقة فى مواضع مختلفة . وكلما غيرت الأرض موضعها 

١‏ فى رحلتها على القبة الساوية بدت مشرقة من مواضع مختلفة . فإذا رصدت الشمس بانتظام ابتداء من أواخسر مارس أى فى الاعتدال 

ْ الربيعى « ومن نصف الكرة الشمالى » فإنها ترى وهى تشرق فى نقطة فى الشرق على الأفق . وكلما مر يوم رآها الراصد تشرق فى نقطة 

أقرب إلى الشمال . وفى أواخر يونيو ترى مشرقة فى مكان هو نهاية اقترابها من الشمال ثم تبدو الشمس بعد ذلك وهى تقفل راجعة متبعة 

نفس التغييرات حتى أواخر سبتمبر ( عند الاعتدال الخريق ) حيث ترى مشرقة من المكان الذى اشرقت منه عند الاعتدال الربيعى , ثم 

تبدو بعد ذلك مستمرة فى الحركة نحو الجنوب حيث ترى مشرقة فى أقرب نقطة إلى الجنوب فى أواخر ديسمبر. ثم تأخذ فى الرجوع ظاهريا' 

نحو الشبال حيث تكئل دورتها فى الاعتدال الربيعى التالى . ويستغرق ذلك كله 16" يوما وربع يوم . وبلاحظ أن النجوم ترى كذلك مشرقة 

فى مواضع مختلفة فى الأفق الشرق أثناء رحلة الأرض إلى القبة السباوية خاصة نوم الأبراج الائنى عشر التى تنتقل الشمس فيها على مدار 
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فعها 


سي سس وام ماصمءج بسر كاده 8 


00 بل عجبت وإسحخْرونَ 1 د إذا ذ وروا لاي ون حون و إذًا رأوأ ءايه يترون 9 وَقَالوا 


- 


صم * م ما برس بر » كدي مسر 8 20 ع 
إن هنذا ا بحر مين 2 ددا ناوج تراب وعظلما أونا لمبعوتُون ُ أوء ابا ونا الأولون 52 فل نعم 
١‏ و دول له برو ابر 


َنم درون جه فَرْمَا رَجَرَةٌ واحدة فَإِذًا هم ينظرون (ه وكالوأ ويلا هنذا يوم ألدينٍ رجي علدا 
َم الْمَصْلٍ لد ىكم بوه مُكَدبونَ © » ثرا لين طلموأ وا زواجهم وما كانوأ 0 


أ فَأهَدوهم إِلّ صراط الحم © 8 ا مسَعْولُونَ جي مالك لَامنَاصرونَ 2 بل هم آلِيوم 


اكير أنيا النى ‏ المنكرين للبعث والمستبعدين لحصوله : أهم أصعب خلقا أم من خلقنا من 
ا والأرض والكواكب وغير ذلك 15 
م د ٠‏ فلم يستبعدون اعادتهم ؟ ! 
- بل عجبت اأعنا الى - من انكارهم للبعث مع قيام الأدلة على قدرة الله - وهم يسخرون من تعجبك 
ا له . 
١‏ - واذا وجهوا بأدلة قدرة الله على البعث لا يلتفتون ولا ينتفعون بدلالتها . 
١‏ وإذا رأوا برهانا على قدرة الله دعا بعضهم بعضا الى المبالغة فى الاستهزاء به . 
06 وقال الكافرون فى الآيات الدالة على القدرة : ما هذا الذى نراه إلا سحر واضح . 
- ائذا متنا وصرنا ترابا وعظاما أنا لخحرجون من قبورنا أحياء ؟ ! 
- أنحيا ويبعث أبانا الأولون الذين ماتوا قبلنا فبادوا وهلكوا ؟ ! 
- قل أبها الى هم : نعم ستيعئون جميعا وانتم أذلاء صاغرون . 
- فاما البعثة صيحة واحدة فإذا هم أحياء ينظرون ما كانوا يوعدون. 
- وقال المشركون ‏ ياهلاكنا .. . هذا يوم الحساب والجزاء على الأعبال . 
لفك 000 يوم القضاء والفصل فى الأعبال الذى كنتم به فى الدنيا تكذبون. 
". "11 - اجمعوا - ياملائكتى - الظالمين أنفسهم بالكفر وازواجهم الكافرات واهتهم التى كانوا يعبدونها من 
دون الله من 3 والأنداد. فعرفوهم طريق النار ليسلكوها . 
4" - واحبسوهم فى هذا الموقف. انهم مسئولون عن عقائدهم وأعباهم . 
- مالكم - أبها المشركون - لا ينصر بعضكم بعضا كبا كنتم تتناصرون فى الدنيا ؟ ! 
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(الصافات 9؟ - 38) 


ملو جع وأفبل بطم عل بض ياود جع لوأ الي اه ا 
توا موْمننَ جع ومن كا عبِم من لطن َكنم َم طَننَ جع َنْ ينا 0 
دون جي فَاْ يتك نا كنا غَوينَ 2 فَإنسم يوميذ فى الْعَذَابٍ ممت رٍكونَ 5 0 


1 مس رده راس داس 


4 2 ١ سس سا م 7# يز موه‎ ٠-2 
لْمجْرِمِينَ 69 إن مم كأنوأ ذا قيل كم لآ مالا ار أبن لمارِكوأ َتنا لشاعي‎ 
ولو سدس كه لدم ء + عر وم‎ 0000 


نون © بل جاء بحن وصَدَقٌ المرسلين اك بقوأ الْمَدَابٍ الأليم يق وماتجرونَ 8 ماكنئم 


- لا يتناصرون فى هذا اليوم . بل هم منقادون مستسلمون لأمر الله . 
١‏ - وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ويتخاصمون. ويسأل بعضهم بعضا عن مصيرهم السيى' . 


8 قال الضعفاء للذين استكيروا : انكم كنتم تأتوننا عن النلحية التى نظن فيها الخير والمن , لتصرفونا عن 
الحق الى الضلال . 


- قال المستكبرون: لم نصرفكم, بل أنتم أبيتم الايمان وأعرضتم عنه باختياركم . 


"١‏ - فدعوناكم الى الغى والضلال فاستجبتم لدعوتنا . إن شأننا التحايل لدعوة الناس الى ما نحن عليه من 
الضلال . فلا لوم علينا 


8 فإن الأتباع والمتبوعين يوم القيامة فى العذاب مشتركون . 

4" إن مثل ذلك العذاب نفعل بالذين أجرموا فى حق الله بالشرك وفعل المعاصى . 

6 إن هؤلاء كانوا إذا قيل لهم : لا اله الا الله يأبون الاقرار بذلك تكبرا واستعظاما . 
1 ويقولون : أنحن نترك عبادة آهتنا لقول شاعر متخيل مستور العقل؟ ! 

7 - بل جاءهم رسوهم بالتوحيد الذى دعا اليه جميع الرسل. وصدق بذلك دعوة المرسلين. 
8 انكم ‏ أنها المشركون ‏ لذائقون العذاب الشديد فى الآخرة . 
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غ56 (الصافات #9 - 0م) 


و ااا ا اا ا صو عا وي ع جع م م هع جه عن من جو تين م د جو جم ب جه .بجو جب ب هن و ها .شان شن شن ب م ا م 6 ل 0ج 


ملح وبر يوري ور ورو مويو م 


تَعْملُونَ وي لّاعباد اله المخلصينَ جه أولتبكَ ل رذق علوم ب( و مكومون و قحتلت 


رش زر مه ور بير سمه ره 9 


لني ( عل سر مين © بطاف عَم كأ من معن جه بينْضَآء أده ] ة ْشَرِبِينَ وي لا فيها را 


سم بر لوم ير لير م > 5غ وام وو ام -غ1ومم مو 98ثرى لمر 


و لهم مها فنا يع ومسده فرت الف ع ابي مون جع كاب قبل بعضهم عل 


دب « سوم ع إن رمام :8:48 جم بح واف مادا عع 


بعض بنسآء لون 2 فاك ابل مهم إِنىكانَ لى قر رن © يِعُولُ نك لمن الْمصَرَقِينَ «ي أودًا من 


5-9 
2 


ظ 
0 
سمهت وإ) صسسمسسصسيسست 
5 وما تلقون من جزاء فى الآخرة إلا جزاء عملكم فى الدنيا. 


- إلا عباد الله المخلصين. فإنهم لايذوقون العذاب , لأنهم أهل إمان وطاعة . 
١‏ هؤلاء المخلصون لهم فى الآخرة رزق معلوم عند الله . 
- فواكه متنوعة. وهم مرفهون معظمون . 
لاما جنات ' الفين. 
- يجلسون فيها على سرر يقابل بعضهم بعضا . 
- يطوف عليهم ولدان باناء فيه شراب من منابع جارية لا تنقطع . 
- بيضاء عند مزجها. شهية للشاربين 
- ليس فيها غائلة الصداع تأخذهم على غرة. ولاهم بشريها يذهب وعبهم شيئًا فثميئًا. 


44 وعند هؤلاء المخلصين فى الجنة حوريات طبعن على العفاف. قد قصرن أبصارهن على أزواجهن. 
فلا يتطلعن لشهوة ضالة. نجل العيون حساتها . 
- كأن قاصرات الطرف بيض النعام . المصون بأجنحة ٠‏ فلم قسه الأيدى, ولم يصبه الغبار. 
- فأقبل بعض هولاء المحلصين على بعض يتساءلون عن أحواهم . وكيف كانوا فى الدنيا ؟ 
-١‏ قال قائل منهم عند ذلك : انى كان لى صاحب من المشركين . يجادلنى فى الدين وما جاء به القسرآن 
الكرم . 
- يقول : أننك لمن الذين يصدقون بالبعث بعد الموت والحساب والجزاء ؟ ! 


ا ع ع ا ا عت جت ‏ ت ‏ ج مج ب عو هجتم جو د ون مج وج ب و او ا م م م 1 ا 4 1 1 4 3 
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وكناترابا وَعظَدمًا أ نا َمَدينونَ ل مَل أن مودي تاغل كر فى سآ يم د آل 


سوم ١‏ ل لاخر لاس مير جر .ىا م ام 20001 سا لم 


َال دكات لون جه وَلرلانفمَةرَق لح تْينَ ري جه أقنا عنمب © إلا مقن 
الأول وَمَانَنْ بمُعَذَّبِينَ 9ت إِنَّ مَدَا ذَا ل وَالْمَورُ لظم دجي لِممْل مَلدًا َمل مون ج أَذَلِكَ 
2 سم سير 2 عاسم ع ؤد هب« 

خيرتز اام تجَرَه الَقُوم © إن جلها فدنة يي جه نما نمرة رج ف أل التو جه 


روزم لالجو و ره ل لاوم اممو كر سا 2 


طلعها كاله, ركوس لطن 7 فَإِنم لاون من قَالعُونَ ما لبون ثم إِنَّ لهم عليها لشوبا من 


6 - قال حينا رآه : تالله ان كدب فى الدنيا لتهلكنى لو أطعتك فى كفرك وعصيانك . 

0 - ولولا نعمة ربى بهدايته وتوفيقه لى إلى الايمان باللّه والبعث لكنت مثلك من الحضرين فى العذاب . 

4 , 41 - أنحن مخلدون منعمون فى الجنة . فلا نموت أبداً غير موتتنا الأولى فى الدنيا . وما نحن بمعذبين بعد 
دخولنا الجنة ؟.. 

٠‏ - ان هذا الذى أعطانا الله من الكرامة فى الجنة هو الفوز العظيم . والنجاة الكبرى مما كنا نمحدره فى 
الدنيا من عقاب الله . 

١‏ - لنيل مثل ما حظى به المؤمنون من الكرامة فى الآخرة. فليعمل فى الدنيا العاملون. ليدركوا 
ما أدركوا . 

؟ - أذلك الرزق المعلوم المعد لاهل الجنة خير أم شجرة الزقوم المعدة لأهل النار؟ . 

8 - انا جعلنا هذه الشجرة محنة وعذاباً فى الآخرة للمشركين. 

غ6 - انها شجرة فى فى وسط الجحم » غديت من النار ومنها خلقت . 


> قبيح المنظر . كريه الصورة . تنفر منه العيون كأنه رءوس الشسياطين التى لم يرها الناس . ولكن 
ا 2 وقبح منظرها . 
7 - فاتهم لآكلون من هذه الشجرة فالئون من طلعها بطونهم , إذا لا يجدون غيرها ما يأكلون . 


[ 
4ه - قال المؤمن لجلسائه : هل أنتم يا أهل الجنة مطلعون على أهل النارء فأرى قرينى ؟. 
60 -- ودار ببصره نحو النار. فرأى صاحبه القديم فى وسطها. يعذب بنارها . 


ظ *0 - أبعد أن نفنى ونصير تراباً وعظاما نحيا مرة أخرى . لنحاسب ونجازى على ما قدمنا من عمل ؟ ! 
شْ 
ا 
ا 
ٍ 
' 


9 
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يس © مَُإا سه إل ابفتجم جت ينسم رةه سَآلِينَ © قَهُمْ عل نارهم 


وولاير م رص رج م د آء وح مومه 


عون 2 وَلَقَد ضَلٌ فَبْلَهمْ أ ك الْأوَلِينَ <ي ولَقَد أرسلْنَا فم منذرِينَ 2 فأنظر كيف كان علقية عق 2 


رم وم كه دم ر م]اس مر داس 


آلْمذَرينَ د ار 649 ال تي 0 ونجيئله واهله ومن 


0007 00 2 وو 8 0 طّ 4 


آل ان م (للة ترى النضنية جه إن ؤي ١‏ ص 0 53 


ع 


© - 
- ثم ان طؤلاء المشركين على ما يأكلون من الزقوم لخلطا ومزاجا من ماء حار يشوى وجوههم . وتقطع 
منه أمعاؤهم : 


8 - ثم ان مصيرهم إلى النارء فهم فى عذاب دائم . إذ يوت بهم من النار إلى شسجرة الزقوم . فيأكلون ثم 
يسقون, ثم يرجع بهم إلى حلهم من الجحيم . 

7١ . 9‏ - انهم وجدوا آباءهم ضالين . فهم يسرعون الخطى على آثارهم . ويستعجلون السير فى طريقهم , 
مقلدين لا متبصرين . كأنهم يزعجون ويحثون على الاسراع إلى متابعة الآباء من غير تدبر ولا تعقل . 

. ولقد ضل عن قصد السبيل وطريق الايمان قبل مشركى مكة أكثر الامم الخالية من قبلهم‎ - ١ 

16> زلقد. أرسيلناق .هذه الات الخخالة ربلا يدروم وطوفوني .عذاب: الله 'فكدبوهي. 


17- فانظر ‏ يامن يتأق منك النظر ‏ كيف كان مأل الذين أنذرتهم رسلهم ؟ ! لقد أهلكوا . فصاروا عبرة 
للنا 
سس ٠.‏ 


لكن هناك مؤمنون استخلصهم الله لعبادته . لينالوا فضل كرامته. ففازوا بثوابه. ونجوا من عذابه . 
0- ولقد نادانا نوح حين ينس من قومه فلنعم المجبيبون . كنا له إذ استجبنا دعاءه , فأهلكنا قومه بالطوفان . 
ونجينا نوحا ومن أمن معه من الغرق والطوفان . 
7 وجعلنا ذرية نوح هم الباقين فى الأرض بعد هلاك قومه . 
+ وتركنا ذكرا جميلا على نوح فى الآخرين من الأمم الى يوم القيامة . 
4- تحية سلام وأمن لنوح فى الملائكة والثقلين جميعا . 

إنا مثل هذا الجزاء نجزى من أحسن . فجاهد لاعلاء كلمتنا. وتحمل الأذى فى سبيلنا . 

انه من عبادنا الذين آمنوا بناء ووفوا بعهدنا. وأدوا رسالتنا . 


"م ثم أغرقنا الْأَخرِيق من كفار قومه . 


١ 
[ 
[ 
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( الصافات "م - 95) 


لعقنفيها 


ور ير سمس 


* وَإِنَّ من شيعته » لوبر'ههم [28 إِذْ جاء ريهر َِلِ سل © إِذْمَالَ لأبيه وقومهء مادا عدون 22 


وير سه وم ضام ع عام م و كر 


فك هه دوت الله يدوت © قاعم برب الْعَلِينَ وي فَنطَرنَظة في النجوم © فَمَلَ فى 


سَقَم 0 َدَلَ ألَامَأُونَ جي مَالَكرْ لا تنطفون 5ه فراغ 


50-8 رع لام وير ا رص ص لخر عرس صا عر م 


طبهم ربا لمن يي فَأفبلُوأ اكه رفون © فَالَ ١‏ معبدونَ ماَتُونَ (وي وله خلقكر وما تعملون © 


8 وان ممن على طريقته وسئته فى الدعوة الى التوحيد والايمان بالله لابراهيم . 
44- إذ أقبل على ربه بقلب نق من الشرك. مخلصا له العبادة . 1 
8 إذ انكر على أبيه وقومه ما هم عليه من عبادة الأصنام بقوله : ما هذه الأوثان التى تعبدوتها ؟ . 


أترتكبون كذبا فاضحا با تصنعون . إذ تعبدون غير الله , وتريدون هذا الافك بلا مسوغ الا اختياركم 


م ما ظنكم يمن هو الحقيق بالعبادة لكونه خالقا للعالمين . إذا لاقيتموه وقد أشركتم معه فى العبادة غيره ؟ . 

84- فنظر نظرة فى النجوم . ليستدل بها على خالق الكون. فوجدها متغيرة متحولة . 

4- فقرر أنه يخشى على نفسه الضلال وسقم الاعتقاد . 

. فانصرف عنه قومه . معرضين عن قوله‎ 4٠ 

فال الى اصنامهم مسرعا متخفيا. وعرض عليها من الطعام الذى وضعوه أمامها . ليصيبوا من بركتها فى 

7 ما لكم عجزتم عن الكلام بالايجاب أو السلب ؟. 

4 فال عليهم ضربا باليد البنى ‏ لأنها أقوى الباطشتين ‏ فحطمها . 

4 فأسرعوا الى ابراهيم ‏ وبعد أن تبين هم أن ماحدث لاهتهم من التكسير كان بفعله ‏ يعاقبونه على 
ما اركب ق مان اقيم : 

8 قال ابراهيي مويخا هم : أتعبدون ما سويتم بأيديكم من احجار؟. فأين ذهبت عقولكم ؟ . 

1 وله خلقكم وخلق ما تصنعون بأيديكم من الأوثئان. فهو المستحق ‏ وحده ‏ للعبادة . 


ينذا 


4ك (الصافات او - لم١٠١)‏ 
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ورور و امير روس لير مور مسوم زر 


كالوأ أبنو له ْنا َالقُوه فى اجيم © قأرادوأ بهء كيدا بهم الأسمَلِينَ جه وَمَالَ إلى ذَاهبٌ إل 


مص مامه م وم اير ل ا 0 
رلى سيهدينٍ © رب هب لي من للحن 62 مره يغلي َي و فلنَابلَ ممه الى هَل 
ل لمعه ان وامي ا م و ريط دس بير سم م مم 


م 


1 م م7 يو | 0 7 
يلبى إن أرك فى الْمنام أن أَذْبحكَ ؟ فأنظر ماذًا مر ,كَل يكبت أفْعلٌ ما توص ستجدق إن الله من 


ع 2 
1ا أمَيَ سك عر اوس ع عي اا ع أن الك عات انا كداللكَ 9 1 


الصبرِينَ 2» فلمآ أ ملاوتلة لجن ين وتنديسله أنيتإراهم (© قد صَدَقتَ ايآ | لك نجرى 


لْمحسنِينٌ وت إن هنذًا هو الْبَلئوا لين جتن وفديئله بذج عظيع © ويرك عليه فى الأخحرين 022 
آي 


ْ 
1 
ا 
ا 
ٍ 
١‏ 
: 
ا 
: 
: 
ش 
. 
11 - قال عباد الأصنام لبعض - لما قرعتهم الحجة . ولجأوا الى القوة . فعزموا على احراقه ‏ : ابنوا له بنيانا . 1 
واملأوه نارا متأججة . وألقوه فى وسطها . ٍ 
8 فأرادوا بهذا أن ينزلوا به الأذى , فأنجاه الله من النار بعد أن ألق فيها. وعلا أنه بما كان له من : 
كرامة . وجعلهم الله هم الاسفلين. 
6 وقال ابراهيم ‏ لما ينْس من ايانهم ‏ : انى مهاجر الى المكان الذى أمرنى رب بالمسير اليه . سيهدينى ربى : 
الى المقر الأمين والبلد الطيب . : 
3٠3٠‏ رب هب لى ذرية من الصالحين. تقوم على الدعوة اليك من بعدى . 6 
- فبشرته الملائكة بابن يتحلى بالعقل والحلم . ٍ 
٠7‏ - وولد وشب . فلم| بلغ معه مبلغ السعى فى مطالب الحياة اختبر ابراهيم فيه بروية رأها . قال ا برأهيم : 
يابنى انى أرى ف المنام وحيا من الله يطلب منى ذيحك ؛ فانظر ماذا ترى ؟ قال الابن الصالح : يا أبت أنجز أمر ٍ 
ربك , ستجدنى من الصابرين أن شاء الله . 3 
٠‏ - فلما استسلم الوالد والمولود لقضاء الله . ودفعه ابراهيم على الرمل امج راسك عل سع تر : 
جبينه على الأرض وتنا لذيحه . ١‏ 
لك وعلم اله صدق ابراهيم وابنه فى الاختبار. وناداه الله نداء الخليل ‏ : يا ابراهيم . قد / 
استجبت مطمئنا لوحى الروّيا. وم تتردد فى الامتثال . فحسبك هذا . انا نخفف عنك اختبارنا جزاء احسانك . كما ؛ٍ 
نجزى المحسنين على احساتهم . 3 
-١‏ إن هذا الابتلاء الذى ابتلينا به ابراهيم وابنه لهو الابتلاء الذى ابان جوهر ايانهها ويقينهها فى رب : 
العالمين . : 
٠١7‏ - وفديناه بمذبوح عظيم القدر. لكونه بأمر الله تعالى . 
٠٠‏ وتركنا له الثناء على ألسئة من جاء بعده. 
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)١؟60‎ - ٠١9 (الصافات‎ 


000000ابي0اي:ا1يراا6/االملتتتينتن :نسي سصيضصيدية 


صصص لوس 0 عا د د و عد 


سلام علج إبراهم | <» كاك تجْرى الْمخيرنينَ 22 5 , من عبَادا الْمؤْمنينَ زيم و بسَرئنه بإتحلق نيام 


ساس ص وص مرصا و ريس عم ع ور 15 و #ن ساح سسا ساس ابر صم 


لين ١‏ وبترجا علب وق تق ومن ذريتهمًا محسن وظَال لتفسقه مين 5 وَلَمَد مننا على موس 
0 359 و2 نهها وقومهةا من لْكرْبٍ العظم 029 سردي عي هم الْعَليي فق 4 وََاتيسَهمًا 
2 تلب الستيري» ش © وَعَدَبْتَهُمَا شراط البقم وي ور علَيمَا ف الآخربنَ زه سكم عل 
موس وَهَرونَ حي إن كذالكَ تجرى المحسنينَ © إِنْما ِنْ باد آلمَؤْمِينَ © َإِنَ إنْياس لين 
2 جر ج28 اح رط ف ا لطت ودواة ع اك 8 


المرسلين ت نت إِذ كَل لقَومهة ألا نون 27 أتدعون بعلا وترون أَحسَن أمشللِقَينَ 5 الله ربكر ورب 


. تحية أمن وسلام على ابراهيم‎ ٠9 
. مثل ذلك الجزاء الدافع للبلاء نجزى الحسنين فى امتثال أوامر الله‎ ٠ 
. إن ابراهيم من عبادنا الملاعنين للحق‎ 

وبشرته الملائكة ‏ بأمرنا ‏ بأنه سيرزق ابنه اسحق على يأس وعقم من امرأته , وأنه سيكون نبيا من 
الصالحين . 

١١‏ ومنحناه وابنه البركة والخير فى الدنيا والآخرة . ومن ذريتهها محسن لنفسه بالايمان والطاعة . وظالم لها 
بين الضلال بكفره ومعصيته . 

6 ولقد أنعمنا على موسى وهارون بالنبوة والنعم الجسام . 

6 ونجيناهما وقومهما من الكرب الشديد الذى كان ينزله بهم فرعون وفومه . 

73- ونصرناهم على اعدائهم. فكانوا هم الغالبين. 1 

١7‏ وآتينا موسى وهارون الكتاب الواضح المبين لاحكام الدين. وهى التوراة. 

2-6 وأرشدناهها الى الطريق المعتدل . 

4- وأبقينا ثناء حسنا عليه فى الآخرين الذين جاءوا من بعدهم. 

- تحية أمن وسلام على موسى وهارون . 

-- إن مثل الجزاء الذى جازينا به موسى وهارون نجزى كل المحسنين . 

انها من عبادنا المذعنين للحق . 

. وإن إلياس لمن الذين أرسلناهم طداية أقوامهم‎ - 7٠ 

6- إذ قال إلياس لقومه ‏ وكانوا يعبدون صنا لهم : أتستمرون على غيكم . فلا تخافون الله باتقاء 
عذابه ؟ . 


6- أتعبدون الصنم المسمى بعلا. وتتركون عبادة الله الذى خلق العام فأحسن خلقه ؟. 


+ جه + جه + نه + 202 +-192ك © <نك + 190 + 19ت + 009 © 2002 + 19لك © 2189 © 2109 ا 0 ا ا لل 0# 1010الا1الا ا ل ل ادا لنهفضه 


514 


[ 


)١495 - ١155 ا ( الصافات‎ 


ابنيفنفف 100000000010000 997 هله + ل عه جو م عو وا 7 


رع ير ورم كرح ظبر هو سم هسه مر عرص و 


بابك الأولِينَ جه فكدبوه دب لمحطرون : لاعباد لَه الْمخلصينَ وت وَثر6 عليه الآدر بن جع 

ساس 4 سم 2 ا ذه راي 12م أ دعر اس اس م ردئره ا 2 

سلدم عاج إل ياسين 4 إن كدللكَ تجمرى المحيدنَ «7ه ِنَم ومين جه وذ 
وم #, مع ءوظ ‏ ير وس 2 م 02000 


لوظا لمن ا عرسي 2 إذ نجه وله من 09 إلا يحو رفي ارين 5» * دم نا لخر ين 2 


ل تالكر ملا تعقلُونَ ته و إن يونس لمن الْمرْسلِينَ © إذ أبنَ إل 


ا 20 ا ا ا ا سح ده ور 


لفك الْمَمْحون هع فسَامْ فَكانَ م المذحضين 0ج كَازَْقَمَهُ ألمُوتٌ وَهومليمٌ و فَلَوْكَا 2 ركان من 
: 


57 الله خلقكم وحفظكم أنتم واباوكم الأولون. فهو الحقيق بالعبادة . 
- فكذبوه . فجزاؤهم أن يحضروا الى النار يوم القيامة . 
- الا عباد الله الذين أخلصوا فى ايانهم. فهؤلاء هم الفائزون. 
6- وجعلنا له ذكرا حسنا على السنة من جاءوا من بعده . 
- سلام على آل ياسين, أو عليه وعلى آله بتغليبه عليهم . 
-٠١‏ إن مثل الجزاء الذى جازينا به آل ياسين نيزى كل محسن على احسانه . 
- إن الياس من عبادنا المؤمنين 
7 وإن لوطا لمن المرسلين الذين أرسلناهم لتبليغ رسالتنا الى الناس . 
- لقد نجيناه وأهله جميعا. مماحل بقومه من العذاب . 
- إلا امرأته العجوز. فقد هلكت مع اطالكين. 
- ثم أهلكنا من سوى لوط ومن أمن به. 
07 , 178 - وانكم يا أهل مكة ثرون على ديار قوم لوط فى سفركم الى الشسام صباحا ومساء . أفقدتم 
عقولكم فلا تعقلون ما حل بهم جزاء تكذيبهم ؟ 
6 - وإن يونس لمن الذين أرسلناهم لتبليغ رسالتنا الى الناس 
١18١‏ - إذ هجر قومه من غير أمر ربه . وذهب الى سفينة مملوءة فركب فيها . فتعرضت السفينة لأمر 
يطلب الاقتراع لاخراج أحد ركابها عن حمولتها . فخرجت القرعة على يونس . فكان من المغلوبين بالقرعة , فألق 
فى البحر على حسب عرفهم فى ذلك الحين. 


ْ 
[ 
ظ 
ظ 
[ 
ٍْ 
ظ 
ظ 
ظ 
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“75 )١6ا/‎ - ١47 (الصافات‎ 


متتغفغفما ع ا اا ااال لل للف ف ا 


ريطن جه راتت م4 انف زرك جه تقثو تتم ِل حينٍ 0 0 


ا م حَلَقَنَاآ لملتيكة إندنا وهم سَهدُونَ ج ألا نهم من إة فكهم لبون ١‏ ولدآله 
2-7 8< سس 210 رسك قزرلل 

نم لكاذبون © أصطقآلبتات عل الْبنين © 2 مك كبن تكنو وي أتلانة كو وه أم لكر 
روس ودام ور 24 ه وز 


تع ين ج تثا تو ف مدو اوتزا ري الئاق التا في نكا نا 


ىو 
١54 , 6*‏ فلولا أن يونس كان من المنزهين لله , المواظبين على ذكره . لمات فى بطن الحوت , وما خرج منه 
الى يوم البعث . 
6 فطرحناه فى الفضاء الواسع من الأرض . لا يواربه شى' من شجر أو بناء , وهو عليل مما كان فيه(١)‏ , 
7- وأنبتنا عليه شجرة لا تقوم على ساق فغطته ووقته غوائل الجو. 
17 حتى إذا صح ما أصابه . أرسلناء الى عدد كبير يقول من رأه : انهم مائة الف أو يزيدون . 
فاستجابوا لدعوته. فبسطنا عليهم نعمتنا الى وقت معلوم . 
- فاستفت قومك ‏ أيها النى ‏ : ألخالقك البنات دونهم. وهم البنون دونه ؟ . 
بل أخلقنا الملائكة اناثا وهم معاينون خلقهم. فتعلقوا بما شاهدوه ؟. 
2-١67 -- ١‏ تنبه - أبها السامع ‏ لحديثهم . انهم من كذبهم ليقولون : ولد الله . وهو المنزه عن الوالدية » 
والولدية . وانهم لكاذبون فى هذا القول بشهادة الأدلة على وحدانية . 
١6‏ - أختار لنفسه البنات المكروهة فى زعمكم على البنين الحبوبين منكم , وهو الخالق للبنات والبنين ؟ . 
ماذا أصابكم حين حككتم بلادليل. كيف تحكمون بذلك مع وضوحبطلانه ؟ . 
أنسيتم دلائل القدرة والتغزيه فلا تتذكرون حتى وقعتم فى الضلال ؟. 
- بل ألكم قوة دليل بين تستدلون به على ما تدعون ؟. 
- فأنوا بحجتكم ‏ إن كان لكم حجة فى كتاب سماوى ‏ إن كنتم صادقين فيا تقولون وتحكون . 


(١)ما‏ حدث لسيدنا يونس عليه السلام معجزة وليس فى طبيعة الأشياء ما هنع حدوث ابتلاع حوت رجلا وبقاءه حيا فى جوله بعش 
الوقت . وهناك احتالان : أحدهما . أن يكون الحوت من غير ذوات الأسنان من الهركولات الضخام مثل الطهركول العادى الذى يرتاد البحر 
الأبيض المتوسظط وقد يبلغ طوله نحو عشرين مترا فيق يونس فى فه اطائل بين صفائح البالين المتدلية من سقفه إلى أن لفظه فى العسراء لأن 
حلوق هذه الحيتان تضيق كثيرا عن ابتلاع رجل . 

الثانى : أن يكون الحوت من ذوات الأسنان مثل حوت العنبر الذى يبلغ طوله نحو عشرين مترا أيضا . وأن هذا الحوت شوهد مرارا فى 
البحر الأبيض المتوسط . ويمكنه أن يبتلع فى العادة حيوانات ضخاما قد يتجاوز طوها ثلاثة أمتار. 
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ف (الصافات ١68‏ - ها١)‏ 


و ”>< + 1ه ٠‏ 5ه ا عا ما لت ا ا ا م ا ا ا 1 1 1 ا 1 1 10 00101 


لمخصرود ويه سبْحنَ فنا يصون وه إِلَاعباد لله الْمُخَلْصينَ 2 فَإْنَكر وما تَحبدُونَ 09 ما أن 


ولدهء لاس ص ير م 


َيه نون 7 إلامن همال اجيم «© واي لاله مقَام معلُوم 2 وَإِنًا تحن الصافونً جع 


2١ ص‎ 


0317 درلطه 


تحن ليود جه وَإنوا لوو يع راد سداد : ارين 45 لكنا عباد أله 


نه م.م 


2ع دوس سرصم مع ه دم« ب لح سير م ل جع .م مسرو 


المخلصين ©©» 7 فسوف يعلمون 2 ولَفَدَ سبقَتْ متنا لعبادنا ألْمرسَلِينَ © إنممهم 
ردم ير براسم لير ع ص لاعرير د دده ماو لج لاع معد ترس مدوم 5و 


المنصورون 25 و إِنَ جندنا نهم الْعَالبونَ 5 فتول عنهم حول حون 1/5 وأبصرهم فَوفٌ يبَصرون (ج 


ظ 

1 

ا 

: 

د 

ا 

/ - تمادوا فى اعتقادهم وجعلوا بين الله وبين الجنة المستورين عنهم قرابة . ولقد علمت الجنة إن الكفار 
: نحضرون الى اد جزاءهم الحتوم . 

: 6 - تغزها لله - تعالى ‏ عا يذكره المفقرون من صفات العجز والنقص. ‏ 
ا لكن عباد الله المخلصين براء مما يصفه الكافرون . 

ْ اكلا كاكلالمىرا - فانكم أها الكفار ‏ - وما تعبدون من دون الله . ما أنتم على ما تعبدون من دونه بمضلين 
ا أحدا 000 إلا من سبق فى عمله ‏ تعالى أنه من أهل الجحيم وسيصلى نارها . 

ا - وقالت اللملائكة - متحيزين لموقف العبودية : ما أحد منا إلا له مقام فى المعرفة والعبادة معلوم 
د 

ا 

ٍ 

ا 

1 

ا 

ش 

ا 


لا يتعداه . 


6 وإنا لنحن 0 أنفسنا فى مواقف العيودية دائًا . 
٠‏ وإنا نحن المنزهون لله تعالى ‏ عم لا يليق به فى كل حال. 
17 174-3718 وإن كان كفار مكة قبل بعثة الرسول ليقولون : لو أن عندنا كتابا من جنس كتب 
الأولين 0 0 لكنا عباد الله المخلصين له العبادة . 
- وجاءهم الكتاب فكفروا به. فسوف يعلمون عاقبة كفرهم . 
171 أقسم: لقد سبق قضازنا لعبادنا المرسلين. أن النصر والعاقبة لهم على الكافرين . 
7 7 وأن أتباعنا وأنصارنا هم الغلبة ‏ وحدهم ‏ على الخالفين . 
- فأعرض عنهم وانتظر إلى وقت موّجل . فاننا سنجعل لك العاقبة والنصر والظفر. 
060- وانظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال بمخالفتك وتكذيبك. فسوف يعاينون اللهزية 
بصفوفهم . ويرون نصر الله للمؤمنين . 


)١85 - ا١9ا الصافات‎ ( 


تفذة 
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2 هه سومس براسم اس ممص م م ج ‏ سس الام 5 م 2 
أَفبعَدَبنا يستَعْجلُونَ (ت» فَإِذَا نزَلَ ساحتم فسآءصباح الْمندَرِينَ 


6س لس عميلة م “ري بياس وس اله لاس ص ص3 


واللو م اس 


5 شا رء # الي م ب#جراس ام 8 مه 
صر مسوك برو وه سبح ربوب اله عنامَصفُوَ ج وَسلَمُ عل امسن 


كلا 


يُفذا 


4 


هذا 


14 


١4١ 


اذينا 


لس ب يا 


رب الْعلين ويه 


أسلبوا عقوهم فبعذابنا يستعجلون ؟ .. 

فإذا نزل العذاب بفنائهم الواسع فساء صباح المنذرين بالعذاب . 
وأعرض عنهم إلى حين ينتهى إليه أمرهم . 

وأبصر ما يستقبلهم ويستقبلك. فسوف يرون ما به يستعجلون . 
تنزنها لله خالقك وخالق القوة والغلبة عما ينعتونه به من المفتريات . 
وسلام على الأصفياء المرسلين . 

والثناء لله - وحده ‏ خالق: العالمين. والقائم على الخلق أجمعين. 


ع مخ | صوئر ح ماة 


2 وتول عنهم حت حي 72 


و 


00 


لحمد لله 


لع عه ج17 1< جك 7ه هب 17 7 :7 جب ج :تقب روتس جقتطه 1 ج21 2 ج51 0 475 55 نك 


3 


ثفن 
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ال ا ا 1 0100 


- 2-0 


ولات حين :5 0( 


)5- ١ (ص‎ 


( خلاويكة 


5 م دحت >2 م 5 2 < 1« م رود ص ضصاصضه 


عد 


لم 9 داوع مه و سو عر -ح صم ص همه 


هذه السورة هى الثامنة والثلاثون من سور القرآن الكريم . وهى مكية وآياتها ثمان وثمانون آية . 

وقد صورت لنا لونا من عناد المشركين لدعوة النى - َك - وحسدهم على ما كرمه الله به من شرف الرسالة 
دول القرآن . فردت عليهم ما تعلقوا به من أوهام باطلة . وبينت أن الذى حملهم على حاربة الدعوة ما هم فيه 
من أنفة كادية وحب للمخالفة والشقاق , وأنه لو نزل بهم عذاب الله لما كان موقفهم من الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه هذا الموقف . . ثم ضرب الله الأمثال بالأمم السابقة , ٠‏ ليكون ذلك زجرا لهم عن العناد واللحاج , 


وتثبيتا لرسوله ‏ َكل - على ابلاغ الدعوة مها بلاقى فى سسبيلها من عنت المشركين ومكرهم , وليشكر الله على 
مايفىء عليه من. نمم ٠‏ كما فعل اخوانه من الأنبياء والمرسلين . وعقب هذا بذكر ما أعده الله للمتقين من حمسن 
المأب . وماأعده للطاغين من شر المأل ٠‏ ثم ذكرهم بما كان بين أبيهم أدم - عليه السلام - وعدوه ابليس . ليعلموا أن 
ما يدعوهم إليه من التكبر عن اتباع الحق خلق من أخلاقه . وأن هذا الاستكبار كان سببا لطرده من رحمة الله . 


وختمت السورة بتحديد مهمة الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه وهو ابلاغ الدعوة وأنه لا يسأهم عليها 
من أخز ٠‏ وليس هو المتكلف لها من تلقاء نفسه . وما القرآن إلا ذكر للعالمين له دن لان عد قد 


١‏ ص : حرف بدئت به السورة على طريقة القرآن فى بده بعض السور بالحروف المقطعة , أقسم بالقرآن 
ذى الشرف والشأن العظيم أنه لحق لاريب فيه. 
- بل الذين كفروا فى استكبار عن اتباع الحق ومعاندة لأهله . 
"' - كثيرا ما أهلكنا قبلهم من أمة مكذبة . فاستغاثوا حين جاءهم العذاب . وليس الوقت وقت خلاص منه . 


غ - وعجب هؤلاء أن جاءهم رسول بشر مثلهم . وقال الجاحدون لرسالته : هذا مموه شديد الكذب. 


وحبوأ 20 ل الكو د سد الك وه أب الآهة 


(ص 8 -١١ا)‏ اد 
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: 
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صم وء ء 4ه .ور 9 


لها 0 إِنّ هندًا لَمَىَ؛ عَحَابُ 20 وأنطلق الملا مهم أن موأ وَأصيرواً 1-0 إن هنذا لك» 


1 © مَاممعنَابددًا فى آلْملّه الآرة إن ندا إلا أختلق هم أل تلن أل ومن يننا بل م في شَّكَ 
رج سا ماه 


50 للها دوقو عَذَابٍ يي أم م عندهم اين رَحمَة ريك آلْمَِِلْوهابٍ دي أَمْهَم ملك سمت 


لس سح سار 52 2ه سود لا أ 2 واج برس اس سوظر واس ساوج كوس ج مه موسرم مه 


والأرض وما ينما فَليرتقوا فى الأسبئبٍ 2ب مهلك مهن الأزاب جع كدت بهم 


وعداو سس وو سل سوير ابر 1م كوس بير 
قوم نوج وعاد وفرعون ذُوا لأ واد (6 كود وََومُ ُوط وَأححبُ لبك أوكتبك الأَحرَابُ جه إن كل 
لا كدب اسل كن عهَابٍ رين وما ينظر هَتؤْكاء اصح ةماما من قوق (» وثاوأ رن لذن 


لس صا ص اماس ا ا ا 20 اج سوس 


قطنا قبل يوم الحساب رن أصير على ما يقَولونَ وأذْ فز عبدنا داورة ولي ِنْب واب و إنا حخربًا بال 


© 
أجعل الآطة المتعددة اا واحدا ؟ ! ان هذا الأمر بالغ نهاية العجب. 
م 0 : ان سيروا على طريقتكم , واثبتوا على عبادة الهتكم . ان هذا 
لأمر جسيم يراد بنا . 
ما سمعنا بهذا التوحيد فى دين آبائنا الذين أدركناهم. ماهذا إلا كذب مصنوع. 
أخص محمد من بيننا بشرف نزول القرآن عليه ؟ ! ليس الحق فى شىء مما زعموا بل هم من القسرأن فى 
حيرة وتخبط بل انهم لم يتحيروا ويتخبطوا إلا لأنهم م يذوقوا عذابى بعد وانهم لذائقوه . 
- بل نسأل هؤلاء الحاسدين لك : أعندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب . حتى يتخيروا للنبوة من 
تجوى 00 
- بل نسأهم : أهم ملك السموات والأرض وما بينهها ؟ ! اذن فليتدرجوا فى المراق إلى المنزلة التى 
8 فيها بما يشاءون. ان استطاعوا . 
١‏ - جند حقير هنالك مهزوم ‏ لا حالة ‏ كبا هزم أمثالهم من المتحزبين على الأنبياء ؟ 
١١57‏ كذبت قبل هؤلاء قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأبنية العظيمة الراسخة كالجبال, ومود . وقوم لوط 
وقوم شعيب ‏ أصحاب الشجر الكثير الملتف - أولئك الذين تحزبوا على رسلهم كا تحزب قومك . 
84 - ماأحد من كل هؤلاء إلا كذب رسوله. فحل بهم عقابى. 
6 - وما ينتظر هؤلاء المتحزبون على الرسل الا صيحة واحدة لا تحتاج إلى تكرار. 
1 - وقال الكافرون مستهزئين : ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الجزاء . 
١‏ - اصبر ‏ يا محمد على ما يقوله فيك المشركون . واذكر عبدنا داود ذا القوة فى الدين والدنيا . انه كان 
رجاعا إلى الله فى جميع أحواله. 


+ لله © 4115 11726 4 4117 ©-<4011<400 + 116 © جه © ج4117 411 41072 + ج11 © :4100 © :4010 © <لنك ج410 ج4101 © 1 6 ج4101 © ج411 © 010 6 <ثله + <017 + 16 © 7ه © <النه © جه 0002 +( + جات + ج41 + ج400 + ج11 + <1نه © ج001 0< + <النه © ج40 + جنا © <للة © 40102 © ج0001 © <للاله + <11ه © <011 © 49201 


فنا 
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(ص ١8‏ -0؟) 


َم بن ينم والإراق جه لكر ل كواب ج وَفَدنا مك ولجنا 


ِو مة 5س سم للئرور وماج عع 2 وه اع ل 00 م ور 

0 2 * وَهَل َلك توأ خضي إذ تسوروأالْمحرَابَ ديع إذ دلوأ عل داود5 ففزِحَ مهم 
عل 

001 اورم ماص صء وماي و ومم 


انوأ لانَحَنَ حصمان بع بَعَضنًاعِكَ بض قحم ْنَا بلحي ولا ُسُطط وأهْدنا إل سواء الصراط جوج 


2م مشاةط 7 قا صر حي ل مس سجر م لمي رفوم لوو صمام 6ع ا ع مم2 لَّ لَمَدُ مه م 


إن هنذا اخنى له ,ايع وإسعونا نعي وى نصجة وعدة قال ١‏ تفليما وعرى فى الطب زج تن لقد ظلسك 


م ىو ب براه صر مه وممد بعمرة 


حل تمي لال وين كثيرا من أطلطاء لمبهى بعضهم ع بض إلا أن > امنأ ولوأ 


2 عر 2ى سات ابر ووم ا ممكخ 1 هه ل عر - 0 َلك 


اه وطن داورد أعما فتئله فاستتفر ريفز كونب جوف تر ذلك 


ساس مبعرورم ماي و م 207 وم 


إن له, عندنًا ار 9 معاب : يلداودد نا َعلْنَدكَ حَلِيفَه فى الْأرْض ها م بين آلناس بلحي 
لقن وحسن 


© 
- انا ذللنا الجبال معه . يستغل ما فيها من منافع . وهن ينزهن الله تعالى - عن كل نقص فى آخر النهار 

وأوله . 
ا 0 

" - وقوينا 500 النبوة . وتمييز الحق من الباطل . 
بأبه . 

- إذ دخلوا على داود فخاف منهم واضطرب . قالوا : لا تخف . نحن متخاصان . ظلم بعضنا بعضاء 
فاحكم بيننا بالعدل ولا تتجاوزه . وأرشدنا إلى الطريقة المثلى . 

1 - قال أحد الخصمين : ان هذا أخى له تسع وتسعون نعجة . ولى نعجة واحدة . فقال : اجعلنى كافلها 
كما أكفل ماتحت يدى : وغلبنى فى المخاطبة . 

4" - قال داود قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر : لقد ظلمك بطلب ضم نعجتك إلى نعاجه . وان كثيرا من 
المتخالطين ليجور بعضهم على بعض » إلا من استقر الايمان فى قلوبهم .. وكان عمل الصالحات من دابهم . وهم قلة 
نادرة » وعرف داود أن الأمر ماهو إلا امتحان منا له .. فطلب من الله المغفرة . وانحنى راكما لله . ورجع إليه 
خاشعا . 


0 - فغفرنا له تعجله فى الحكم. وان له عندنا لقربى وحسن مرجع . 
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(ص 5 - "3" ) 


ةذ #ذ ‏ ااا 0 اا2ااا2 الا2 ااا لم1 مع 11 ئن يبد 1د 1يائتفنيسن 2220-2-2 ل خا 1ننمنفضف 


علرى لم ور سم مع وموم 


لا اننع أطُوئ قله ل توراء إن ينون اا شَدِيد ع لسوأ يوم 


0 د 1 م سي سوللرم بم سرس مخئر ى صم زر عاض صم مير واس 


لساب وي وما لقنأ السماء والأرض وما بيهم 5 َلك عن الذي كرو فويل للذين كفروا من 


8ح سومار 8ه سومئر رولرين مرمه ورد 


لنار وي ام تجعل آلَذينَ > امنوأ عملأ آلصَللحات كَالْمفْسدِينَ ف الأرض ام تجعل المتقين كا لفجار 00 


سه اح له ص عه لل عاك ل د أوره و امبر سا برروس سم 902062 


ككلب الله لله كر عتفد ركنن زوللاب وه روت لنرءة ملبمل نعم العبد 


تممَأَوَابٌ جت إذْ عرض عليه الى الصَلفتت الخد © فَقَالَ إن أحَبَيت حب ميعن ذكرٍ 


رس سا صصص مل - ا رم ص موه رج عماج لوصوم م 011 كص 


ربى حَه كارت جاب يع ردوها عل قَطَفقَ مسحا بالسوق وَالْأعناق دجي وَلَعَد فتنَا سليمان والْقينَا عل 


١ 
ا‎ 
| 
: 
ش‎ 
وأوحى الله إليه : يا دواد انا صيرناك نخليفة عنا فى الأرض . فاحكم بين الناس ما شرعت لك , إٍ‎ 3 5 
ْ1 ولا تسر فى الحكم وراء الوى . فيحيد بك عن سبيل الله . ان الذين يحيدون عن سبيل الله باتباع أهوائهم لهم‎ 
. عذاب شديد بغفلتهم عن يوم الجزاء‎ 
ٍ . وما خلقنا السموات والأرض مما بينهها عبثا . ذلك ما يظنه الكافرون . فأجروا الأحكام على أهوائهم‎ - 7 
أيليق بحكتنا وعدلنا أن نسوى بين المؤمنين الصالحين وبين المفسدين فى الأرض . أم يليق أن نسوى‎ 
! بين من خاف عذابنا واتق عقابنا وبين المتمردين على أحكامنا ؟‎ 
"هذا المغزل عليك  يا محمد كتاب أنزلناه كثير النفع . ليتعمقوا فى فهم أياته . وليتعظ به أصحاب‎ 
. العقول الصحيحة والبصائر النيرة‎ 
ووهبنا لداود سلوان المستحق للثناء . الخليق أن يقال فيه : نعم العبد . لأنه رجاع إلى الله فى كل‎ - "“ 
: . أحواله‎ 
: واذكر من أخبار سليان أنه عرض عليه بعد الظهر الخيل الأصيلة التى تسكن حين وقوفها وتسرع حين‎ - "“ 
8 
فقال سليان : انى أشربت حب الخيل  لأنها عدة الخير وهو الجهاد فى سبيل الله حبا ناشًا عن ذكر‎ - 
. لربى؛ ومازال مشغولا بعرضها حتى غابت عن ناظريه‎ 


- أمر بردها عليه ليتعرف أحواها. فأخذ يمسح سوقها وأعناقها ترفقا بها وحبا ها. 
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ودج ير 


ورلا ا ء أ 


0 
- 


ع..ى هسه سس كر رضن اس اس دصي ماس مدا« صم م 2 ا ع س كما سمس 
وسيهء جسدا ثم أناب ويك قال رب أغفرلى وهب لى ملكا لّا : لاجد من عدف إنك انت أ لوهاب © 
أ ته م د - م 2 0 


اس توم مير رمو اتركة انيم سم ظعمة 


0 س مامء 37 وس موبير م اس م 5 م 2 
فسخرنا له ألريح نجرى باو رخاءٌ حيث اصاب (2 والشيلطين كل بنآء وغواص () وءاخ بن مقرنين 


00 و مه وم 


5 .و 2 مرهو9< له لاد 0ج مهم - - - براح س سس 
فى الأصمَاد 4 هلذا عطاؤنا فآمئن أوامسك بغير حاب © إن له, عندنًا للق وحسن مَعَابٍ 7١‏ 
ٍ- ٍ- - و ا ع - 


ارو ده لسدصسمآاة ءِ م يج وس بير ارج 200 


وو صمصس سمس ل صر جو ع .سر طح عار لس ص سر ين سر ل سس كر سنال 


و > يوه ٠.‏ د ود سلاعرهج سمس م 
بارد وشراب 02 ووهبنا لهب اهله, ومثلهم معهم رمه منَاوذ و لأولى الْأَلبب إن وخذ ييدك 


عط 


مه س١‏ ص صمح مام ومور ور 1ن ور صر 


- 


د 3 
ولا 2 2 ير ا رخ م 2 ع ل ع وم ساس وص ا م 
ضفْا فَضْرب يو ولَا تحنثْ إنا وجذئنه صايرا نعم العبد ِهب أوابُ جه وذ و عبلدنا إإراهيم وَإِمَلقَ 


ىو 

4" - ولقد امتحنا سليان حتى لا يغتر بأبهة الملك , فألقيناه جسدا على كرسيه لا يستطيع تدبير الأمور. فتنبه 
إلى هذا الامتحان فرجع إلى الله تعالى ‏ وأناب . 

0 - دعا سلوان ربه ‏ منيبا إليه - رب اغفر لى ما بدر منى . وهب لى ملكا لا يليق لأحد من بعدى . انك 
أنت الوهاب الكثير العطاء . 

1 - فذللنا له الريح . تجرى حسب مشيئته رخية هينة . حيث قصد وأراد. 

7" - وذللنا له كل بناء وغواص فى أعباق البحار من الشياطين المتمردين . 

4 وأخرين من هؤلاء الشياطين قرن بعضهم ببعض فى الأغلال والسلاسل. ليكف فسادهم عن 

24 - وأوحى إليه أن هذا الذى أنعمنا به عليك عطاؤنا . فاعط من شت واحنرم من شئّت . فلا حساب 
عليك فى الاعطاء أو المنع . 

+ - ان لسليان عندنا لقربة عظيمة وحسن مرجع مال 

١‏ - واذكر ‏ يا محمد عبدنا أيوب إذ دعا ربه أنى أصابنى الشيطان بالتعب والألم. 

"4 - فاستجبنا له وناديناه : أن اضرب برجليك الأرض , فثمت ماء بارد تغتسل منه وتشرب . فيزول ما بك 
من نصب وعذاب . 

“!4 وجمعنا شمله بأهله الذين تفرقوا عنه أيام محنته . وزدنا عليهم مثلهم . وفعلنا ذلك رحمة منا له وعظة 
لأولى العقول. ليعرفوا أن عاقبة الصبر الفرج . 

4+ - كان أيوب قد حلب أن يضرب أحدا من أهله عددا من العصى . فحلل الله يينه بأن يأخذ حزمة فيها 
العدد الذى حلف أن يضربه به. فيضرب بالحزمة من حلف على ضربه. فيبر يمينه بأقل ألم . وقد من الله عليه 
بهذه النعم . لأن الله وجده صابرا على بلائه . فاستحق بذلك الثناء . فنعم الموصوف بالعبادة هو لأنه رجاع إلى الله 
فى كل الأمور. 


ص ابر وماس بيرم 


محمد 
م 1 22 لضام هاو 1 1 1 64 د + 3 7 4 ِ 
وأذ و عبدنا ربوب إذ نادكل ربهء أفى مسنى الشيطان ينص وعذاب 60 أركض جلك هلذا مغتسل 


[ 
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(ص 0غ - وه) 


غذه 
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ففذة 


سل م كه ا 00 


ويعقوب ولي لأيدى وَالْأبْصَر ين ١‏ إنَآ أخْلَصدهمِ + بخالصة ذوّى الذارجي 0 م عندنا لمن المصطفين 


عام 
0 وذ ل معي انبح وا الكفل وَل بيار جي مَدَاذ و وَإِنَ | لمقينَ سن 


ره لماج سبر ورور ل و سا بر سم 


مُعَابِ 99 جنلت جنلت عدن مفتحة لهم أ واب رجت منّكِينَ فيا يدون فيا بِمَكهَة كثيرة شرا 2 


عر وس ص صر 


23 وده قرت طرف تراب (8© © هلدا ما توعدونَ ليَوم الحسَابٍ © إن هلذًا لقنا ماهر من 


. المومم سا وم ص ساح سار وو 
تماد 00 ني 5 بهم يَصَكَونها قيس الههاد 2 هلدا فَلْيَذُوُوه حم 
سا ور شر عو 7 


وغساق 0 ج وات من شَكُلهء أ زر ( هنذا فوج مفْبحمُ معكر ا إنهم نَم صَالواً انار وي 


م 


6 واذكر عبدنا إبراهيى واسحاق ويعقوب أولى القوة فى الدين والدنيا والبصائر النيرة . 
- انا خصصناهم بصفة هى ذكرهم الدار الآخرة ويذكرونها ويذكرون بها . 
7غ - وإنهم عندنا من المختارين الأخيار. 
8 - واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكلهم من الأخيار. 
هذا الذى قصصناه عليك نبأ بعض المرسلين تذكير لك ولقومك . وان للمتقين المتحرزين من عصيان 
الله - تعالى - حسن مرجع ومال . 
أعد هم جنات عدن مفتحة لهم أبوابها. لا يصدهم عنها صاد . 
يجلسون فيها متكئين على الأرائك والسرر شسأن المترفين. ويتمتعون فيها بطلب فاكهة كثيرة وشراب 
61 - وعندهم فى الجنة من نسوة قصرن أبصارهن على أزواجهن . فلا بنظرن إلى غيرهم . وهن مسستويات 
السن معهم. ليكون ذلك ادعى إلى الوفاق . 
6 هذا النعيم هو الذى توعدوله ليوم القيامة . 
ان هذا لعطاونا ما له من نهاية . 
6ه هذا النعيم جزاء المتقين. وان للطاغين المتمردين على أنبيائهم لشر مآل ومنقلب . 
1 وهو جهنم. يدخلونها ويقاسون حرها. وبنّس الفراش هى . 
لاه هذا ماء بلغ الغاية فى الحرارة وصديد أهل جهنم , يؤُمرون أن يذوقوه . 
4 وعذاب آخر مثل هذا العذاب أنواع مزدوجة . 
4 - ويقال للطاغين ‏ وهم رؤساء المشركين ‏ : هذا جمم كثير داخلون النار معكم فى زحمة وشدة. وهم 
اتباعكم . فيقول هؤلاء الرؤساء : لا مرحبا بهم. إنهم داخلون النار مقاسون حرها . 
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0000 2 مها« كه م وو سه جك 
ا ا نس الْعَرَار دجت قالوأربسَا من كَدْم لَنَا هنذًا فده دابا 


ع راو اس مارج ءوس يج جح مه > هس ةو دور ير 


ضعفا فى الَارِ جر وَقَلوأ مالا لاترئ رجالا ما تعدهم مَنَ الأشرار © أَنْحَذْتنهِمَ عفريا ام رَاعَتْ عنم 


من إ[ إله إلا آله الود المَهار 00 


على مس 3 
صر إنَكلكَ حي تامأ ذا رجهت قل نما أنا مذ وما 
2 ذه هخ مه . رمد مدم3ده م سوير ري 2000 
ب السمنوات والأرض وما ينما لعز , رَالْعَمار جع قل هو: 00 م عنْه معْرضون 2 مَاكَانَ 
هه وودء ورد آود ح مده مق 4م 0 يذ عم عر ع يلد ف “ج لرو غنا 
0 نا نذير مين ١ج‏ إِذ هَل رَبك الملتيكة 
اه و 9غ ملام و ير ل سبير ى سير ما ضرا ٠‏ عبن عبن 3 و 
: 


إن حالق بنشرا من طون 09 قدا سويته, َتحت فيه من روحى فَمعوأله, سلجدين 2 فسجد الملتيكة 
© 
- قال الأتباع : بل أنتم أحق بهذا الدعاء الذى دعوتم به علينا. لأنكم الذين قدمتم لنا هذا العذاب 
باغرائكم لنا ودعوتنا إلى الكفر. فكفرنا بسببكم. فبئس الدار والمستقر جه . 
- قال الأتباع: ربنا. من تسبب لنا فى هذا العذاب فزده عذابا مضاعفا فى النار. 
5 - وقال أهل النار: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم فى الدنيا من الأشرار الأراذل الذين لا خير فيهم ؟ ! 
وهم فقراء المسلمين . 
- كيف اتفذناهم فى الدنيا هزْوًا ولم يدخلوا النار معنا. ام انهم دخلوها وزاغت عنهم أبصارنا فلم 
نرهم ؟ !. 
- ان ذلك الذى ذكرناه من حديث أهل النار حق لابد أن يقع . وهو تخاصم ونزاع أهل النار بعضهم مع 


- قل للمشركين ‏ يا محمد : انما أنا خوف من عذاب الله . وما من معبود حمق إلا اللّه الواحد الذى 
لا شريك له. القهار الذى يغلب كل ذى سلطان. 


7 - رب السموات والأرض وما بينها . العزيز الذى لا يغلب , الغفار المتجاوز عن ذنوب من أمن به . 
07 318 قل هم- يا محمد : هذا الذى أنذرتكم به خبر عظيم أنتم عنه معرضون لا تفكرون فيه . 
- ما كان لى من علم بأخبار الملأ الأعلى وقت اختصامهم فى شأن آدم , لأنى لم أسلك للعلم الطريق 
المتعارف بين الناس من قراءة الكتب او التلق عن المعلمين. وطريق علمى هو الوحى . 
- ما يوحى إلى الا لأننى رسول أبلغكم رسالة ربى بأبين عبارة . 
- اذكر هم حين قال ربك للملائكة : انى خالق بشرا ‏ وهو آدم عليه السلام ‏ من طين. 


3 فإذا أهحمت خلقه ونفخد- فيه سر الحياة ‏ وهو الروح - فخروا له ساجدين سجود تعظيم وتحية , 
لا سجود عبادة . 
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عر ء 5ومممر سمس وم رء دم مار عام ماه 57 
هم امون ي إل لآ ئيس امتكير كنم ْكَفرنَ (هه كَل ليس مَامَتعكَ أن جد يما 
دار و حم ودصمءه 0 0 ص لس ص ص ء سار 


حلفت بيِدَى أَستَكيرتَ أم كنت من العالين د فَالَ نا حير منه لفحت من ذار وخلقته, من طرنٍ ض 


عراصم مار وبرج وس سم 


قل خوج نما كرحم ١ع‏ إن ليلح لوم الي جه كَل رب داف ل يوم يبون 2 
كال َإِنّكَ من امن ين تين إل يوم الوفت الْمعلوم ي َال فَبِعِر تك لريب مين جه إلا 


ل سر صلا بير رام اوبرج قوسم اس 


عبادك مْ بم الْمخلصينَ رهج فال فَآحَقَ وحن أقولٌ حي لملا جهنم منك ويمن تَبِعكٌ منهم معن © فل 


ل ساح سير الى سمه ه غ2 مم0 ما ءءء سمه د 9( سوم سس ساح ص فل يه 5 سوم 


ما سكعل عليه من أحر وما أن من الْمتَكلفينَ 4 إن هو إلاذ 5 للعالِينَ وي ولتعلمن نبأ 1 و بعد حين 820 


78.377 - فامتثل الملائكة كلهم أجمعون . وخروا له ساجدين . إلا ابليس لم يسجد . وتعاظم وتكبر . وكان 


بهذا التكبر من الكافرين. 
8 - قال الله تعالى : يا ابليس . ما منعك من السجود لما خلقته بنفسى بلا واسطة ! أتكبرت مع أنك غير 
كبير . أم أنت فى حقيقة نفسك من المتفوقين !. 
- قال ابليس : أنا خير من آدم. لأنك خلقتنى من نار وخلقته من طين. فكيف. أسجد له!. 
- قال الله تعالى لابليس ‏ جزاء له على تكبره عن أمر ربه -: فاخرج من جماعة املأ الأعلى . فإنك 
مطرود من رحمتى . 
8 وأن عليك ابعادى لك عن كل خير إلى يوم الجزاء. فتجزى على كفرك بى وتكبرك على. 
4 2 قال ابليس : رب أمهلنى ولا قتنى إلى يوم البعث . 
-.4١‏ قال الله تعالى: فإنك من المؤجلين الممهلين إلى يوم الوقت المعلوم لناء وهو تهاية الدنيا . 
47 م - قال ابليس : فبعظمتك وجلالك لأغوين البشر أجمعين , إلا عبادك الذين أخلصتهم لطاعتك . 
فلا سلطان لى عليهم . 
85 . 86 - قال الله تعالى : الحق يمينى وقسمى . ولا أقول إلا الحق . لأملآن جهنم من جنسك من الشياطين 
وهمن تبعك من ذرية آدم أجمعين . لا فرق عندى بين تابع ومتبوع . 
- قل لأمتك ‏ ياحمد ‏ ما أسألكم على ما أمرت بتبليغه إليكم من القرآن والوحى أجراء وما أنا من 
3 0 اليس فيهم حتى أدعى النبوة . 
ما القرآن الا تذكير وعظة للعالمين جميعا . ظ 
ا 


848 ولتعلمن أها المكذبون به صدق ما اشتمل عليه من وعد ووعيد وأخبار عن أمور مستقبلة وآيات 


كونية بعد وقت قريب. 
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ذا 


٠ش‏ 
ظ 
ئ 
ظ 
ْ 
ظ 
ِْ 
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هذه السورة مكية . قيل إلا ثلاث آيات منها هى الآيات 85 , 08 . 06 , وآباتها 70 آية . افتتحت هذه 
السورة بالتنويه بشأن القرآن . ثم بالدعوة إلى اخلاص العبادة لله - وحده ‏ والرد على من قال : ان لله ولداء ثم 
عرضت الآيات قدرة الله تعالى - فى خلق السموات والأرض وخلق الانسان . وأن الناس | ن يكفروا به فهو غنى 
عنهم . وان يشكروا يرضه هم ولا يرضى طم الكفر ٠‏ كبا عرضت لخلق من أخلاق الإنسان فى موضعين : أنه إذا 
مسه الضر دعا ربه وأناب إليه. وإذا أنعم عليه نسى ما كان يدعو إليه من قبل. 

ثم عقدت مقارنة بين من يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وبين المتمردين عليه . وما أعد طؤلاء وأولئك من الجزاء 
يوم القيامة . ثم ذكرهم بنعمة الله عليهم بانزاله الماء . وأنه يحيى به الأرض بعد موتها . وينبت به النبات الذى يأخذ 
أطوارا متعددة . وفى ذلك ذكرى لأولى الألباب . 

وتعود السورة للحديث عن القران وتأثيره على الذين يخشون ربهمء وأن الله قد ضرب فيه الأمئلة لعلهم 
يتذكرون , قرآنا غير ذى عوح لعلهم يتقون. ثم قارنت السورة بين العبد المشرك والعبد المهفلص لله . وأنهما 
لا يستويان , وأن الموت هو مأل الجميع . ٠‏ ثم عند ربهم يختصمون . 

ثم بينت مآل من كذب على الله وكذب بالصدق , ومآل الصادقين فى أقوالهم ٠‏ المصدقين ما أنزّل الهم . وأن 
هؤلاء المشركين لو سألتهم : من خلق السموات والأرض ؟ ليقولن : الله . ولكنهم ‏ مع ذلك يعبدون من لا يدفعون 
عنهم ضرا ان أرادهم الله بضر ؛ ولا يمسكون رحمة ان ن أراد الله بهم رحمةا .ثم تقرر هذه السورة أن هذا الكتاب 
أنزل بالحق فن اهتدى فلنفسه. ومن ضل فائه على نفسه. وأن الرسول - كف - ليس عليهم بوكيل . 

ثم تعود إلى تذكيرهم بالموت والبعث . وأن الشركاء الذين أتخذوهم من دون الله لا يملكون لهم شيئًا. ٠‏ حتىق 
الشفاعة , فإن لله الشفاعة جميعا. 

ولا كثر الكلام عبا أعد للعصاة والمسرفين من العذاب الأليم ‏ وربما كان هذا مما يبعث فى قلويهم اليأس من 
رحمة الله ع ل ار رماوا ع لاي لحا ل لخر لجاز ترك 01091 لك 
يغفر الذنوب حميعا. انه هو الغفور الرحيم » ودعاهم إلى الانابة إليه قبل أن بأتهة العذاب بغتة وهم لا يشعرون : 
(١‏ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة » . والدين اتقوا لا يمسهم السوء ولاهم يحزنون. 
وختمت السورة بالهديته عن "اليم الآخر من مبدئه يوم ينفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض 
إلامن شنا الله . إلى أن يأخذ كل ذى. حق.حقه. فيساق أهل الثار اليا كبا يساق أهل الجنة إلا . ويقولون 
فيها : الحمد لله الذى صدقنا وعده وقضى بين الجميع بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين . 


0 
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(الزمر ١‏ - ه) 


1 اكب نَل لمر احم دن إناأرننا يد الكت ِآكَيَ عبد الله علصا له ادن 2 


وس - و ل ل ساو ملم 


لاي الزن قالش وَالذينَ أتحَذُوأ من دونهة وليه ماتعبدهم | ا ريون إِلَأَلَ 3 ل أله يحكر بينم 


هه 2 2 ود ج< ماس اس سه 


ما نلو الى من مكب فرج لد أو امه أن بد كذ طق ماق 


0 , هوالله الواحد الْمَهَار د حَلقَ السَمنوات لض َي بكورالبلعل لماز 
يكور التارَعلَ الب عقر امس وَالقمر حل تجخرى لأجلى * مسن ألاخرنتر المج عم 


ب تم سس ١‏ لع ساح سه سه اسع سس مه د آوم مه آو م اد قرع ار ولي 4ع يرم سوءر 


نفس وعد جَمَل نه زورك من الأنم نيية أزوج لشفي لون مله 


تغزيل القرآن من الله الذى لا يغلبه أحد على مراده. الحكيم فى فعله وتشريعه . 

انا أنزلنا إليك ‏ يا محمد القرآن آمرا بالحق, فاعبد الله مخلصا له وحده ‏ العبادة . 

الا لله وحده ‏ الدين البرىء من كل شائبة . والمشركون الذين اتخذوا من دونه نصراء يقسولون : 
ما نعبد هؤلاء لأنهم خالقون , إما نعبدهم ليقربونا إلى الله تقريبا ‏ بشسفاعتهم لنا عنده . ان الله يحكم بين هولاء 
المشركين وبين المؤمنين الموحدين فيا كانوا فيه يختلفون من أمر الشرك والتوحيد , ان الله لا يوفق لادراك الحق من 
شأنه الكذب والامعان فيه . 

؛ ‏ لو أراد الله أن يتخذ ولدا ‏ كما قالت النصارى فى المسسيح والمشركون فى الملائكة ‏ لاختار الولد من 

خلقه كيا يشاء هو. لا كما تشاءون أنتم . تنزه اللّه عن أن يكون له ولد , هو الله الذى لا مثيل له , القهار الذى بلغ 
الغاية فى القهر . 

- خلق السموات والأرض متلبسا بالحق والصواب على ناموس ثابت . يلف الليل على النهار ويلف النهار 
على الليل على صورة الكرة . وذلل الشمس والقمر لارادته ومصاحة عباده . كل منهها يسير فى فلكه إلى وقت 
حدد عنده . . وهو يوم القيامة . الا هو دون غيره ‏ الغالب على كل شىء , فلا يخرج شىء عن ارادته , الذى بلغ 
الغاية فى الصفح عن المذنيين من عباده(١)‏ . 


١(‏ ) تشير هذه الآبة الكرية إلى أن الأرض كروية تدور حول نفسها لأن مادة التكوير معناها لف الثىء على الثىء على سبيل 
التتابع ٠‏ ولو كانت الأرض غير كروية « مسطحة مثلا » لخيم الليل أو طلع النهار على جميع أجزائها دفعة واحدة. 


نك 


14> (الزمر 5-م) 


ب )ا مد 1م ف لو مر 0 


َنبمْدِخَق فى يت كلك ذلك الله ربك لَه الْمّك كله لامو كأ صَرَفُونَ دج إن 6 


ك2 ف 1و2 2 ا ير ومو سمس 0 رم م براسم سور وم حومسم 


َن أله غنى عنكر ولا برضن 0 لعباده الكفْر وإن تسكروأ برضه لكر ولا تزر وازرة 5 إل 


م 3 عم 6 عو مه 5 0 هاسع م ورك عم 
ربج م جعكز ينبل عاك ' تعملون إنهر عليه يذّات الصدورٍ ١‏ * وإذًا مس الإنسن صر دما 


ير بير بس سح بري ع ص سر ود لامو د 2 مادو لمة 


ربه و منيبا إليه ثم إذا وه نعمة مله نسبى مأ كان يعوا سه مِنكَبَلُ وَجَعلَ ل دا يض من سديلهء 


2 


ال ا 
: 


ل مت فرك يد نكن حب آلنَارٍ 2١‏ أمنْ وَقَتُ 1ك اليل دافا حدر الآبرة 


© 
١‏ - خلقكم ‏ أيها الناس ‏ من نفس واحدة هو آدم أبو البشر. وخلق من هذه النفس زوجه حواء . وأنزل 

لصالحكم انية أنواع من الأنعام ذكرا وأنثى : وهى الابل والبقر والضأن والماعز . يخلقكم فى بطون أمهاتكم طورا ا 
من بعد طور فى ظللات ثلاث : : هى ظلمة البطن والرحم والمشيمة . ذلكم المنعم بهذه النعم الله مربيكم ومالك 
٠ 0‏ له لا لغيره ‏ الملك الخالص . لا معبود بحق إلا هو. فكيف يعدلون عن عبادته إلى عبادة غيره ؟!(0, 


- ان تكفروا بنعمه - أيها الئاس - فإن الله غنى عن امانكم وشكركم , ولا يحب لعباده الكفر » لما فيه من 
ضرهم . وان تشكروه على نعمه يرض هذا الشكر لكم , ولا تحمل نفس أثمة اثم نة لفن شري ثم إلى ربكم مآلكم 
فيخبركم با كنتم تعملون فى الدنيا. إنه عليم بما تكنه قلوبكم التى فى الصدور ('). 


ا 

8 

ا 

ا 

ٍ 

1 

: 

/ 

1 

: 

: 

4 - وإذا أصاب الإنسان مكروه ‏ من مكاره الدنيا دعا ربه راجعا إليه بعد أن كان معرضا عنه . ثم إذا : 
أعطاه ربه نعمة عظيمة : نسى الضر الذى كان يدعو ربه إلى ازالته وكشفه من قبل أن يمن عليه بهذه النعمة . . 
وجعل لله شركاء متساوين معه فى العبادة . فعل هذا الإنسان ذلك ليضل نفسه وغيره عن طريق الله . قل - : 
يا محمد لمن هذه صفته متوعدا : تمتع بكفرك بنعم الله عليك زمنا قليلا. انك من أهل النار. ا 
إٍ 

ا 

آ 

ا 

1 

ٍ 


)١(‏ تنشأ البويضة فى أحد مبيضى المرأة. م و لي .ثم تمضى فى قناة فالوب فى 
طريقها إلى الرحم فلا تصله الا بعد بضعة أيام قد يقدر لها فى أثنائها أن يخصبها الحيوان ن المنوى من الرججل فتبدأ توا مراحسل تطورها 
المبكرة . وفى فى الرحم يمضى الجنين بقية مدة الحمل حيث يكون لنفسه فيها غلافين « السلى » 82:100© ويسهم جزء منه فى تكوين المشسيمة 

والرهل ممتصسم الذى يحيط بالجنين احاطة مباشرة . 

وقد اختلفت الآراء فى تحديد الظلمات الثلاث فى الآبة الكرية فن ذلك أنها : 

- البطن, الرحم. والمشيمة ( ويقصد بها ما يغلف الجنين بصفة عامة ) . 

+ الرع والشل. رالرهل : 

- البطن والظهر والرحم . 

- المبيض وقناة فالوب والرحم . 

8 أن الرأى الأخير هو الأرجح لأنها ثلاث متفرقات فى أماكن مختلفة أما الآراء الأخرى فإنها تشير فى الواقع إلى ظلمة واحدة 
فى مكان واحد تحيط به طبقات متعددة . . ولعل الاق العظير قد أوها فى كاب إلى هن المقيفة الملحية ف رمن ل كن الى قد اشيرا 
فيه بويضة الئدييات ومسلكها ذاك فى أجسام الاناث بعيدا عن العيون . 

( 1 ) هذا من القرآن الكريم صربح فى مبدأ شخصية العقوبة مثل ما ورد فى سورة يوسف من قوله تعالى : : « قال معاذ الله أن نأخذ 
الا من وجدنا متاعنا عنده . انا إذن لظالمون » وهذا من القرآان الكريم تأصيل للمبدأ المذكور وهو المبدأ الذى لم يستقر فى فقه القانون 
إلا فى العصور الحديثة . 
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(الزمر 9 - )١5‏ ه14 


6 #-272- 27 ااال ام ممنتتنفِتنتتصضينضيينا 


00 ل وى ماج موب مخ همه 2 0 2 جم سلس ةي 4و ورج عدم 0 م 
وبرحوا ا رحمة ربهء ليتع لين م إما يد كر أولوأ ألمب 5 قل يعباد 
ع 


4م ما عماءفور مكاج 2ج بير سومار 


ألْذِينَ 0 الي أحسنُوافى حَفو الذنيا كه و رض الله واسعة 59 يوق الصيرون أبحرهم 


+ كير ع 6مس 


غير حساب [09 قَلْ إن أمرت أن أعبد آله علصا لَه لدي 60 مرت / لانا نَأل السلبين [ه4 


.2 2 ل سس ار ساس اص سا صاع عدي ير برج روع زر وم او را هس 


لإ ف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيج 5 فَ لله | أعبد مخلِصاله , دينى (ي فأعبدوأ ماسْنْتم من : 


دونهدء قل إن أعخلسرء َي عير ل أي بن افيد ألا ةلك مسرا الي يه قم 


لصرس ‏ لس ير سور سرس ىح وير 5 سا ماه و دامرعمر و 


من فَوقهم ظَللُ منَآلذارٍ ومن تتم لل كوت ابو باد يلعباد فَاتَقُون ويل وَالَدْينَ أجتدبوأ 


0 


34 أمن هو خاشع لله أثناء الليل يقضيه ساجدا وقائما ٠‏ يخشى الآخرة ويرجو رحمة ربه . كمن يدعو ربه فى 
الضراء وينساه فى السراء ؟ ! قل لهم يا محمد : هل يستوى الذين يعلمون حقوق الله فيوحدونه , والذين 
ل بعلمو بماد النظر فى الأدلة ؟ ! انما يتعظ أصحاب العتول السليمة . 

م + عاقبة حسنة. فى الدنيا ا وفى الآخرة بالجنة 1 تبراق ذل فارص لل 0 
0 على مفارقة الأوطان والأحباب . إنما يوق الله الصابرين أجرهم مضاعفا لايدخل تحت حساب 
الحاسبين . 

١‏ 9 قل : الى أمرت أن أعبد الله مخلصا له عبادق من كل شرك ورياء. 

© وأمرت منه تعالى - أمرا موكذا د أن أكون أول المنقادين لأوامره . 

٠١‏ قل : الى أخشى ان عصيت ربى عذاب يوم عظيم الهول. 

١6 15‏ - قل هم يا محمد : الله وحده ‏ أعبد , مبرئًا عبادق من الشرك والرياء . فإذا عرفتم طريقق وم 
تطيعون د :قلخو ان الخاسزيو :كل لسرن ار أضاعوا أنفنهم بشلاكم : 
وأهليهم باضلاهم يوم القيامة . ألا ذلك الضياع هو الخسران الكامل الواضح 


ئ 
3 


هؤلاء الخاسرين من فوقهم طبقات متراكمة من النار ومن تحتهم مثلها , ذلك التصوير للعذاب يخوف 
الله به عباده , ياعباد : فاخشوا باسوا: 


3 (الزمر اا - ؟832) 
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مي مابير - مَل ع 5ع مك 


معزو - 


م عو غ2 ورد أوم آم جح 2 2 ماءاج م ع 1 و وما 


م 


أولتبك لبن ا وتيك مم الج 1 أفن حق عليه كامة لْعَذَاب أ أقانتَ ب نقد م من فىالثار ره 


تور 00 


م مدوة م ة7ر ل ميري برل ور اس - 
0 بهم لهم غرف من فوقها غرّفُ مبنية جرى من سا الأمبار وعد آله لا 


م 


نس 


سح مم 2 م ال ا ل ع و ع وكر جوم ث# ]ور برير ترج 
م فى الا .0 


لمبعاد وج أل تر أن الله انل من السماء م61 قلككر ع اليس نيخت لو م 


- 7 2ل م و مر 0 


3 
- 00 ع. ًّ 2 ل 2 ًَ - لكا 000 5 ّ_- 


- 


34 
ذه لم بير س اص مما حا سوم ام 020-07 5 م 


0 أولتبكَ في صَدَئِلٍ مين © ألله نزل 0 


2" ل تلم دهم م مير ووو 00 ور ري ررررر . 
الحديث كتنبا متها مَنَاق تفشعز منه جلود لذن يحْحَونَ رهم ثم كلين جلو 11100 


البشارة العظيمة فى جميع المواطن . فبشر ‏ يا محمد عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون الأحسن والأهدى إلى 
الحق. أولئك - دون غيرهم ‏ عوالدين يوفقهم الله إلى الهدى . وأولئك هم - دون غيرهم ‏ أصحاب العقول النيرة . 
د تلك لسر وك ٠‏ فن وجبت عليه كلمة العذاب تستطيع أن تمنمه ؟ ! ألك هذه القوة . فأنت 
ال 
دا لكو الاين قافرا ريك م عاق الجنة رفميووها :اميه رتنا فرق بنش لتر .دن فت اليا 
وعدا من الله , والله لا يخلف وعده . 


ا أيها الخاطب ع أن اه انول هن الساء ء ماء . فأجراه فى ينابيع وعيون فى الأرض , ثم يخرج به 
0 . ثم بيبس بعد نضارته فتراه مصفرا . ثم يجعله فتاتا متكسرا . ان فى ذلك التنقل من حال إلى 
حال لتذكير لأولى العقول المنيرة!١)‏ . 


5 أكل الناس سواء . فن شرح الله صدره للإسلام بقبول تعالمه ٠‏ فهو على بصيرة من ربه . كمن أعرض 
6 ع . فعذاب شديد للذين قست قلوبهم عن ذكر الله . أولك القاسية قلوبهم فى امحراف عن 


]ات 

ٍ 

1 

.١/ ٍ‏ م١‏ - والذين اجتنبوا الأصنام والشياطين أن يتقربوا إليها ٠‏ ورجغوا إلى الله فى كل أمورهم .هم 
ْ 

: 

/ 

ٍ 

: 

: 

ا الحق وا 
1 مق :واصم: 


١(‏ ) دورة المياه فى الطبيعة من السماء إلى الأرض حيث تسلك فيها عيونا لم تعرف قبل أواسط القرن الثامن . حيث أن الفكرة التى 
كانت سائدة قبل ذلك كانت تقول: أن ماء العيون والأنهار يتفجر من باطن الأرض أآتيا إليه من حفر وآبار فى قيعان البحار. 


(الزمر "5 - 9م8) م 


جه هه + ده 19 0ت 


- ا --- ِ. بس عا 00 0 و2 


لقيلمة م ا 14خ 55 1 ارزع 
خم 2 -0 1 ود عط رات ض ل 

لا متْعرون إ«ة جه ته اهشر فى المي لديا َلَعَذَّابُ 1 أحرة أكبر لوكانوأ يعلسون © ولقَد 

عم ةذ ٠‏ ملم روه مه 


3 للنّاس فى هَندًا لمر ان من كل مَل لَعَلهُم يعد ون © ران عرسا هذى عوج لهم 


جع سمس ع ع و ملام سر 2 عو ور اس جر ع سكير لسار ماس 


تون( صَرَب الله مثلا رجلا فيه ش ركاه متَشلكسونَ ورجلا سما لجل هلل 0 0 بِلْ 


1 عرس سا لوم زر لس وي 2 عء مومه 5000 +2 


| كثرهم لَايعْمُونَ ج إِنّكَ ميت و إنهم ميتو 2 مم إ نكر يوم القيلمة عند ربك تحختصمو تْتَصمونَ 6 


الله نزل أحسن الحديث كتابا تشابهت معانيه وألفاظه فى بلوغ الغاية فى الاعجاز والاحكام , تتردد فيه 
المواعظ والأحكام . كما يكرر فى التلاوة ٠.‏ تنقبض عند تلاوته وسماع وعيده جلود الذين يخافون ربهم. ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله . ذلك الكتاب الذى اشتمل على هذه الصفات نور الله يهدى به من يشاء . فيوفقه 
ا لعلمه أنه سيعرض عن الحق ‏ فليس له من مرشد ينقذه من الضلال. 

أكل الناس متساوون . فن يتق بوجهه العذاب السىء الشديد يوم القنامة يفك أن تفل يذاةه كمن باق 
4 يوم 10-8 وقيل للظالمين : ذوقوا وبال عملكم . 
العلم 0 
1 - ولقد بينا للناس فى هذا القرآن من كل مثل يذكرهم بالحق . رجاء أن يتذكروا ويتعظوا . 
أنزلنا قرآنا عربيا بلسائهم , لا اختلال فيه. رجاء أن يتقوا ويخشوا ربهم. 


19 ضرب الله مثلا للمشرك رجلا مملوكا لشركاء متنازعين فيه . وضرب مثلا للموحد رجلا خالص الملكية 
لواحد . هل يستويان مثلا ؟ لا يستويان . الحمد لله على اقامة الحجة على الناس . لكن أكثر الناس لا يعلمون 
الحق . 


انك يا حمد . وإنهم جميعا ميتون . ثم انكم بعد الموت والبعث عند الله خاصم بعضكم بعضا . 


1 


1--7-7777ب--ج2-23ج-2-3ج3ج000020 2 0ت ا ااال ااا ا اااااا0اااا0ا0اا06ا06060ا/ا“ا0ا0ا020ا لال فا للطلنخمفهه 


)8٠ - "”: (الزمر‎ 3-7 


مه اه م 


5 رانك ورك ور ب ذ جم : أبس فى جم وى َذكفِريَ و الى 


م .م عم دس َ- - م 2 نم نرت 25 . 2 
بالق ومدق ية أزتية حا لتر وا هم مَإنْاءُونَ عند ريم ذلك بجرَاء ألْمحْسنِينَ ج 


َه - 


ورم سمم دير لور لس وم وعامر ا م آم وم 
كرالك عم أسوا اذى اا ومزمئع رهم أَحَمَن الى كاثوأ يَعْمَلُونَ جيه أليس أله يكف 


سه س آ رح ور ل م 5 ام 
0 , وَيحوفُوتَك بين من دونهء ومن ن يللاه قَاله ومن هاد (وك ومن يبد أله قالهر ا 


مومه جح ممم ره 21 م ا لملير ورج ٌّ و 0 2 مور سمس 


لس الله بزب ذى آنتقار © وآ سأَلْتهم منْ َلقَ السملوت وَالْأرص لفون آله فل أفرةيتم ما تدعون 


٠‏ آم م ام بع عير سس ماه ووم ام ا 


من دون لله إن أرادن لله ضر هل هن كَشمَاتُ مر دا ةل نمك وه فُنْ 


لم 
مانا 
3 
ع 
اكه اه نه 0ك + اله 10011 1 اتن ا 1 1 1 1 1010 0 9210 


حسى الله عليه يتوكل الْمَوكُونَ وي فل يشوم أمملوا عل مكاتدكز 1 فسَوقٌ تَعْلُونَ جه 


1 
سس ور بيرع رس 4# بمج لص ور هك رد 00 


من أيه تيه عَدَابُ بز به وَل عليه عدَابُ مقيم © إِنَاأرَنَ عَلَيّكَ الْكملب للنّاس بأححَق قن أهتدئ 


١ .‏ 
- فليس أحد أشد ظلما من نسب إلى الله ما ليس له . وأنكر الحق حين جاءه على لسان الرسل من غير 
تفكير ولا تدبرء اليس فى جهنم مستقر للكافرين المغترين حتى يجترئوا على الله ؟ ! 
'" - والذى جاء بالحق وصدق به إذ جاءه. أولئك هم المتقون لا غيرهم . 
ا 4" - هؤلاء المتقين عند ربهم. ما يحبون . ذلك الفضل جزاء كل محسن فى عقيدته وعمله . 
0 - أكرم الله المتقين با أكرمهم به. ليغفر طم أسوأ عملهم . ويوفيهم أجرهم بأحسن ما عملوا فى الدنيا 
+ 1" - الله - وحده ‏ كاف عباده كل ما يهمهم . ويخوفك ‏ يا محمد كفار قريش بأهتهم التى يدعونها من دون 
لله . وذلك من ضلاهم. ومن يضلل الله - لعلمه أنه يختار الضلالة على الدى ‏ فا له من مرشد يرشده . 
17 ومن يرشده الله إلى الحق ويوفقه إليه ‏ لعلمه أنه يختار الهدى على الضلالة ‏ فا له من مضل ينحرف 
ّ نه .عن اميل الرشاة 1 اليين الله بمنيع الجناب. ذى انتقام شديد. فيحفظ أولياءه من أعدائه ؟ ! 
ش 8 - وأقسم : لأن سألت ‏ يا محمد هؤلاء المشركين ‏ من خلق السموات والأرض ؟ ليقولن : الله هو الذى 
خلقهن . قل لهم - يا محمد : أعقلتم فرأيتم تم الشركاء الذين تذعؤنهم من دون الله . ان شاء الله ضرى هل هن 
ا مزيلات عنى ضره ء أوشاء لى رحمة هل هن مانعات عنى رحمته ؟ ! قل لهم يا محمد : الذى يكفينى فى كل ثىء 
وحده. عليه - لا على غيره ‏ يعتمد المتوكلون المفوضون كل شىء إليه . 
5 ١غ‏ - قل لهم- متوعدا ‏ : يا قوم اثبتوا على طريقتكم من الكفر والتكذيب انى ثابت على عمل 
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(الزمر 4١‏ - 07غ) 37 
ا 1 1 1 1 110 


4 


00 م عه لاعت سه 0 ل 0 5 


5 نه الوق ناا ب ال اي تسا سي بذ كلك يت لَقَور 
١ 0‏ أ الذا هونم ْنم ل أوَك كبوا الكو سبع وا يَعْقَلُونَ < قل لله 


عله 0 1 و و2 دء روم ود ل ج26 لطر 
السفلعة جميعا له 9 ملك السمئوات َالْأرض مم ثم إليه عون وإذًا ذوَاَسه وحده أعمَارَتْ هلوب لين 
ا يؤْمنُونَ باحر وَإِذًا اذو الذي من دونه إذًا م ترون 42 تك فلالهم فاط السملوات ت والأرض 
821 ده 28 لد عير وم 


معاء 
عللم ألْغْيبِ َال أت يبلن ما كث] فيه يفون« ولوأك لد ذينَ ظَلَُوأ ما فى ا لأرض 


جر لهل ست رست صر اح ص صاوه 200 ع ل صر اس مس سماير بر وموس برا م 


جميعا ومثله, معه كاتكتزا دون 13 لنت يز الس وبدا لهم م من أله مالم يكونواً يمحتسبون 20) 


إلى 
ما أمرنى به ربى. فسوف تدركون من منا الذى يأتيه عذاب يذله . وينزل عليه عذاب دام لا ينكشف عنه ؟ ! 
انا أنزلنا عليك ‏ أيها النى ‏ القرآن الكريم لجميع الناس مشتملا على الحق الثابت . فن استرشد به 
فنفع ذلك لنفسه . ومن ضل عن طريقه فائما يرجع وبال ضلاله على نفسه وما أنت ‏ يا محمد بموكل بهدايتهم » 
0 تلفت 
الموت لا ا مار الاو ل ل 05 
واضحة لقوم يتدبرون. 
4 - بل اتخذ المشركون من دون الله شفعاء يتقربون بهم إليه . قل لهم يا محمد : أفعلتم هذا ولو كان 
هؤلاء الشفعاء لا يملكون شيئًا ولا يعقلون ؟ 
- قل هم يا محمد الله وحده الشفاعة كلها . فلا ينالها أحد إلا برضاه , له وحده ‏ ملك السموات 
والأرض . ثم إليه - وحده - ترجعون فيحاسبكم على أعبالكم . 
8غ وإذا ذكر الله وحده ‏ دون أن تذكر آختهم انقبضت ونفرت قلوب الذين لا يمنون بالحياة الآخرة , 
وإذا ذكرت التهم التى يعبدونها من دون الله سارعوا إلى الفرح والاستبشار. 
5 - قل يا محمد متوجها إلى مولاك : يا الله يا خالق السموات والأرض على غير مثال . يا عالم السر 
والعلن , أنت ‏ وحدك ‏ فصل بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون من أمور الدنيا والآخرة . فاحكم بينى وبين هؤلاء 
المشركين . 


010123-2-111 ا ا ا لم الا اا ااا اااال ا ا اا ا ااا 6 يي ل ل ف ف 


47 - ولو أن للذين ظلموا أنفسهم بالشرك كل مافى الأرض جميعا وضعفه معه لقدموه افتداء لأنفسهم من 
سوء العذاب -الذى أعد لهم يوم القيامة. وظهر لهم من الله مالم بخطر على باهم من العذاب. 


دود (الزمر 4غ - مه) 
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م ثح ل سس ل لس لس م ل سس 2 رمعمه مه مه م صاماة الل ع برك لاص برج سم 
وبدا ههم سيعات ما كسبواً وحاق يهم ما كانوأيوء ستمِزون 2 فإذا مس الإنسدن ضردعانا ثم إذا 
3 ال 9 2 ىأ 2 0 ١‏ .و - او همه 2 1و مرح م م ورمع م ده امم ماخ اس 
خولنله نعمة منا قال م اوتيته, عل عليم بل هى فتنة وللكن ١‏ كثرهم لا يعلمون 7 قد قاها لين من 
دعا ا ء وساعود مور رليم وومةه برام ل 1م ملرس صصص بير ال ريات 2 مامبر ى سا ل_رزسب بر ابر 
قبلهم فا أغى عنهم ما كانوأ يكُسبونَ يه قاصابهم سيقات ما كسبوأ وَآلدينَ ظلمُوأ من هلوْلآو سيصييهم 
ل سس ل ل رس صر ل سس بير 


| 
ا 
0 
: 
3 م 1 و ا يه 3 2< 2 5 0 4 َلك كر ش 
يعات كسبوأ وماه بمعجزين زم أو يعلموا أنَّ لله ببسط ألرز لمن يساءٌ ويقدر إن فى ذ/ - أ 
: 
ٍ! 
: 
ا 


- مم 


ظ معني 2 8 2 م م مج مس 6ح سيروم بير .ا ص مومثمر ٠ه‏ 80 ب 2 رس سو ار ع سه 

لقو يؤمنون (ز) * قل يلعبادى ألذين اسرفوأ عل انفسيم لا تقنطوأ من رحمة آله إن لله يغفر دنوب 
2 و جم رورسم وماعرا ور 2 و 1 لع عام ص ماس _الرى ري تير مير م ع ل سارو 0-00 ةم 4 ل 02 1 
جميعا إنهر هو الغفور الحم © وأنيبوا إلى ربكر واسلموا له, من قبل أن ياتيك را لعذاب ثم لاتنصرون 27) 


1 سدم كع سس 2خ نر ,وس م ير سح لير لع رلوم م 
و 


ساة م مءظغئره «وسمظئر هس ِِ. 1 4 م موزرير لس سرس 
تبعوأ أحسن ما أنزل إليم من ربح من قبل أن ياتيكر لعذاب بغئة وانتم لا تسعرون 2 أن تقول 


4 - وظهر هم فى هذا اليوم سوء عملهم. وأحاط بهم من العذاب ما كانوا يستهزئون به فى الدئيا . أ 
44 فإذا أصاب الإنسان ضر نادانا متضرعا. ثم إذا أعطيناه ‏ تفضلا منا ‏ نعمة قال هذا الانسان: ٍ 
ما أوتيت هذه النعم الا لعلم منى بوجوه كسبه . وفات هذا الإنسان أن الأمر ليس كبا قال. بل هذه النعمة التى ْ 
أنعم الله بها عليه اختبار له ليبين له الطائع من العاصى . ولكن أكثر الناس لا بعلمون أنها اختبار وفتنة . : 
6 - قد قال هذه المقالة الذين من قبل هؤلاء المشركين . فا دفع عنهم العذاب ما اكتسبوه من مال ومتاع . : 
١‏ - فأصاب الكفار السابقين جزاء سيئات عملهم , والظالمون من هؤلاء الخاطبين سيصييهم جمزاء سيئات : 
عملهم » وما هولاء بمفلتين من عقاب . : 
: . : 

65 - ايقول هؤلاء ما قالوا وم يعلموا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده . ويعطيه بقدر لمن يشاء على ا 
مقتضى حكمته : ان فى هذا لعبرا لقوم يؤمنون . : 
65 - قل - يا محمد مبلغا عن ربك : يا عبادى الذين أكثروا على أنفسهم من المعاصى . لا تيأسوا من رحمة 2 آ 
اله . ان الله يتجاوز عن الذنوب جميعا. انه هو وحده ‏ العظيم فى مغفرته ورحمته . . 
,5 8 1 5 : 

غ6 - وارجعوا - ايها المسرفون على انفسهم ‏ إلى مالك أمركم ومربيكم , وانقادوا له من قبل أن يجيئكم ا 
العذاب ثم لا يتصركم أحد .من اه ويدقع. كم عذايه: : 
9 - واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم وهو القرآن الكريم ‏ من قبل أن يِجيئكم العذاب فجأة وعلى ظ 


غير استعداد. وانتم لا تعلمون بمجيئه . 
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وه ع ساس لا لال لات رع ص مه كاج 


َفْس يِلْحَسرَ عل مَافرَطتُ فى بن أله ون كنت َمنَ السَيخِرِينَ 9 أو تقول لون لَه هد من لكت 
ميقن 8 لمئقين 9ه © أَوْتَعُولَ حينَ رَى الْعدّاب لو أنّلى زه قا كونَ من لمحسنِينَ 2ه بل قد جاء: نَكَ كابتي 


رد م ولرودود دعر سم ا ا ار ساس ص لس بابر برير 24 
فكذبت 3 واسعكرت وكنت من لكلف رين © ويوم القيلمة ترى لين كدبوأ على ألله ه وجوههم مسودة 
آمو م م ةمثو[ | صولار داس ام اه تسوة عاص سم لاس مم سس لرس سومظر م 


0 لْممَكَيرِينَ يج وى الله اين نوا وم لايمسهم امو ولام يرون جع أله 


فزن ل 0 


0 تَىْو وهو عل كل شيو ِكل جه لَه مقَلِيد ارت انرس وَآلذينَ كفروأ عابنت آله اولك 


وم ابرا اس م دوم سه كووء 61س 0 


هم سرون 2 كل أَفَغَي اله ' 2 أعبد ايها أستهلونَ ولقد أوجى ليك كَ وإِلَ أَلَدِينَ من ب 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
: 
3 ٍ 
ل“ أرههوا إلى ربكم . وأسلموا له . واتبعوا تعالهه . للا تقول نفس مذنبة حينا ترى العذاب : يا أسى ث 
على مافرطت فى جنب طاعة الله وحقه. وانى كنت فى الدنيا لمن المستهزئين. بدينه . ْْ 
أوتقول تلك النفس المذنبة ‏ متحملة للعذر -: لو أن الله وفقنى للهدى لكنت فى الدنيا من الذين وقوا : 
أنفسهم من عذاب الله بالإهان والعمل الصالح . ٍ 
- أو تقول تلك النفس المذنية - حين تشاهد العذاب ‏ : ليت لى رجعة إلى الدنيا . فأكون فيها ممن يحسنون : 
العقيدة والعمل . : 
4 - بلى ‏ أيها النادم ‏ قد جاءتك تعالبمى على لسان الرسل , فكذبت بها وتعاليت عن اتباعها. وكنت فى : 
دنياك من الثابتين على الكفر. 
1 ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله فنسبوا إليه ما ليس له وجوههم مسودة من الحزن والكابة . 
م للمتكبرين المتعالين عن الحق . 
١‏ وينجى الله الذين جعلوا هم وقاية من عذاب الله . بما سبق فى علمه من فوزهم . لاختيارهم الهدى على 
الضلال, لا يصيبهم فى هذا اليوم السوء, ولاهم يحزنون على فوت نعيم كانوا يوملونه : 
الله خالق كل شىء ‏ وهو وحده ‏ على كل ثىء وكيل . يتولى أمره بمقتضى حكته . 


7 لله وحده تصاريف أمور السموات والأرض . فلا يتصرف فيهن سواه والكافرون بحجج الله وبراهينه 
هم- وحدهم- الخاسرون أنم خسران. 


- قل - يا محمد - : أفبعد وضوح الآيات على وجوب توحيد الله بالعبادة تأمرونى أن أخص غيره بالعبادة أ 
أها الجاهلون ؟ ! ٍ 
ٍ 


+ انه + 1ه 2 12 4 4112 2 12 © <اقه 12-4 0 4112 0 2ن © 4509 © لله © 9019 للفيعة 


1000 ا جم 00 21-1141 1 1 1 11 0 0112 
2 « 1و سرع ع مر وم راج رار 0 0220 ياك عد ا 2 رص ص مبير ه 


لبن اشركت ليحبطن لك وكُوينَ يرجه بل كاذو نالفو جه وَنامدو دل 


ل 5 يفا رع مومه اد ا 0 رض 25 ا ار ا 2 الس 


فبضته, يوم الْقَيلمَة والمملوات 0 سبحلئه و وتعلل عما 


ا فالس لاس 12ت 6م فخ فيه أحْرَئ 


ص ابر ع وو ص برزير آء سم مر ع ا اخ سم سم 2 2 


فإذا هم قيام ينظرونٌ 2 وأشْرقت الْأرضُ نوريا ووضمٌ الْكيَابُ وجأى+ بالنبيشن والشهداء وفضى 


0 وماس لساري م بير ول ير سم ل طلسم و .1ط مو يتس ص ب ماترص ]اس سيئر ص مام سرس م للسية 


بيهم بالحق وهم لا ,يظلمون 6 م ا ل 


- ص 00000 0 ا الل ال ]| الى يروو سس ” ارس سير ل مم ري 


ِل جهم زعا حهة ذا وها فحت أبو يه ول م نألا مأك دشل متكا ينون عبت 


اس برس سئر ابر ص ترس اي ح اس صارىيء مام 


ربك وينذرونك لقآء 17 ملوأ بل وللكن حَمَّتْ كلَهُالْمَذَابِ عَلَّ لكا 0000 
© 
0 0 من القوم 0 أتم ا 


دالا ميات آنا الرسول ‏ إلى ما طلبوه منك . بل اعبد الله - وحده ‏ وكن من القوم الشاكرين له على 


717 - وما عظم المشركون الله حق عظمته , ؛ وما عرفوه حق معرفته اذ أشركوا معه غيره . ودعوا الرسول ‏ 
كلد - - إلى الشرك به . والأرض جميعها مملوكة له يوم القيامة . والسموات قد طويت ‏ كبا تطوى الثياب ‏ بيمينه , 
تغزه الله عن كل نقص , ٠‏ وتعالى علوا كبيرا عما شركونه من دونه . 

وت و دق السور 7 يم 

- وأضاءت الأرض - يوملدذ - بنور خالقها ومالكها 0 وأعد الكتاب الذى سجلت فيه أعراهم . وأحضر 
0 شهدا علي حلي .برقل بي الخاق بالتدل و زعي لا بظلتون يلتصن. لواب أو زياية عقاب . 

35 وأعطيت كل نفس جزاء عملها , واله أعلم بفعلهم . 

0 الكافرون على السير ‏ بعنف ‏ إلى جهنم جماعات . جماعات . حتى إذا بلغوها فتحت أبوابها . 

وقال هم حراسها ‏ مويخين ‏ : ألم يأتكم سفراء عن الله من نوعكم , يقرأون عليكم آيات ربكم . ويخوفوتكم لقاء 
الكفر على الإيان . 


. الصور لغة: البوق. والصور الذى حدئتا عنه القرآن من عام الغيب . لا ندرى كه وحقيقته‎ )١( 
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بفعمضقها 
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0 2 2 
وغءد ردس سه - مدو متجير .ل وداه 33 _ 
5 


ل لسعم ا 2 126 222 سج مي 2502 00 
أبواب جهنم خللدين فيها فِنْس منوى الْمسَكرينَ 2 وسيق الذي أتقوأ رهم إلى الحنة زمرا حه إذا 


ال نيا أ اح طوس مر أ ا سه لم #4 مدو ظ“اءد . 0 و ررم سه 55 - 2 و. وموم مج 

9 5 

سمه وم 2 عا 1و امم ره آه 4 000 م م ودلةا 5 عور مهت > و ع 128054رو د 2 2-7 وص م ماه م 
صَدكَنا وعدهر وأورئنا الأرض تتبوا من الحنة حيث نَسَءُ فنعم ارا لعاملين دي وترى الملليكة حافين 


ل 


مه وماء ير شبر سا ماس لاس الى لبر اموسر ودس ماسم ودولر بم 
. 


ِنْ حول اعرش يبون بحمد روم وفضى بيهم باح ويل الحم رت الغلزين © 


. 
- 


ٍ 

ا 

ٍ 

: 

ا 

5 ظ : 
"7 - قيل هم : ادخلوا أبواب جهم مقدرا لكم فيها الخلود فبئست جهنم مستقرا للمتعالين عن قبول الحق . : 
7 وحث المتقون على السير ‏ مكرمين إلى الجنة جماعات جماعات . حتى إذا بلغوها . وقد فتحت أبوابها , :. 
وقال هم حفظتها : أمان عظيم عليكم . طبتم فى الدنيا من دنس المعاصى , وطبتم فى الآخرة ‏ نفسا ‏ با نلتم من : 
النعيي . فادخلوها مقدرا لكم الخلود. فإن لكم من النعيم مالا يخطر على بال . : 
74 - وقال المتقون : الثناء لله وحده ‏ الذى حقق لنا ما وعدنا به على لسان رسله وملكنا أرض الجنة ننغزل ْْ 
منها حيث نشاء. فنعم أجر العاملين امحسنين الجنة . : 
0 - وترى - أيها الرائى ‏ الملائكة حيطين بالعرش , ينزهون الله عن كل نقص . تغزنها مقترنا بحمد خالقهم 2 ! 
ومربهم . وفصل بين جميع الخلائق بالعدل. ونطق الكون كله قائلا: الحمد لله رب الخلائق كلها . : 
ا 

ا 

: 

د 

: 
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0-0 
5 5 م > 2 موه 0 78 جع مص ََ. م م 42 
حم وي تنزيل الكتلب مناه العزيزالعلم 2 غافر لنب وقَابل ألتوب شديد الْعمّاب ذى ا لطول 
2 5 م - ك2 2 ً 1 3 
2 صل ا ساس ساوظ وام رع لور 


صب صا صم 2 الرص امو 000 و لجرك لد م - 2 كوم م . 00 
ل١إلله‏ إلا هو إلمه المصير ( ما ججندل ف عابنت ألله إلا ارين كفروأ قلا بغررك تقلمسم فى لد يج 


افتتحت هذه السورة ‏ كبا افتتحت سور كثيرة - بحرفين من حروف اطجاء . وابتدئت بالتنويه بشسأن القرآن 
المغزل من العزيز العليم . غافر الذنب وقابل التوب شسديد العقاب ذى الطول . ثم دعت إلى التوحيد وعدم 
الاغترار بما قد يكون عليه الكافرون من سلطان. ودعتهم إلى أن يذكروا مآل الأمم قبلهم . 


وتحدئنت السورة ‏ بعد ذلك عن حملة العرش وتسبيحهم ودعائهم . وصورت حال الكافرين وما هم فيه من 
غضب الله . وتحدثت السورة ‏ فى أكثر من موضع ‏ عن آيات الله وقدرته فى أنفسهم وما يحيط بهم من السموات 
والأرض . وما أفاض عليهم من نعمه , كبا دعاهم الله فى أكثر من أآية ‏ إلى توحيده بالعبادة « فادعوا الله مخلصين 
له الدين » « وقال ربكم ادعونى أستجب لكم » « ذلكم الله ربكم خالق كل شىء لا إله إلا هو». كما اشستملت 
السورة ‏ فى بعض آياتها ‏ على التذكير باليوم الآخر « وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين » 
وتحدئت السورة عن شىء من قصة مومى - عليه السلام ‏ مع فرعون وقومه . ولاسها مؤمن آل فرعون . وختمت 
السورة بدعوة الناس إلى أن يسيروا فى الأرض لينظروا ما حل بالأمم قبلهم . وكيف كان عاقبة غرورهم 
ما عندهم من العلم . فلما حل بهم عذاب الله قالوا : آمنا بالله - وحده ‏ وكفرنا بما أشركنا به . ولكتهم آمنوا بعد 
فوات الاوان « فلم يك ينفعهم ايانهم لما رأوا بأسنا » وتلك سن الله فى خلقه. ولن تجد لسنة الله تبديلا . وعند 
نزول العذاب خسر هنالك الكافرون . 

١‏ - حءم : حرفان من حروف الهجاء بدنت بها السورة ‏ على طريقة القرآان فى بعض السور ‏ للإشارة إلى 
أن القرآن من جنس كلامهم. ومع ذلك عجزوا عن الإتيان مثله . 

؟.“ - تغزيل القرآن من الله القوى الغالب. المحيط علمه بكل شىء . وقابل التوبة من التائبين . شديد 
العذاب. صاحب الإنعام . لا معبود بحق ألااهو. إليه ‏ وحده . المرجع والمآل . 

- ما يمارى فى آيات الله الدالة عليه الا الذين كفروا . فلا يخدعك تنقلهم فى البلاد بتيسير الله شئونهم مع 
كثرهم ٠.‏ 


+ جه ا جات 0 0ك 0ه + 01 1ه 01 110 + 0ك + 0 + 0 جنك + م مك 2ه 12م 0012 1ه 1ك 0 2ك + 1 م مه 0 + 7 مك 1 م 2-1 هه 2-2 م م 1 1 1 10 0 


٠ 


| 
: 
ظ 
: 
ا 
/ 
ظ 
/ 
[ 
ظ 
/ 


(غافر ه - )٠١‏ 116 


و ال ا 


جم و صو ميرو يرورر و كو عر مسمس اح ممده بكم 14ج يمر 2. لزع بردالم م مير 
كدت قبلهم قوم نوج والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة بره سولهم لياخذوه وجنداوا بالطل ليدحضوا 


م م ام 


ا عوك رمو م 2 2 
يكل 


دالخ تَأعَلمُم فك قَكلاعفبٍ دي وكدكَ حََتْكَمتُ رَبك عل لينَ قرا أ مب 


عل 

7 سا مس 2 صم وو مور ماس وري برش بير م مي برس ع ل يرو برام سموامةس بير ا ما ةج ارت 1 

ماري الْدينَ يحملون العرسٌ ومن حوله, يحون بحمد ريم وربؤمنون بوء ويستغفرون للذين >امنوأ 
0 ل لد سم برج 2 00 


3 وو مولعم وم . مم ام 0 
م شئْء رحمة علا فأغفر للذين تابوأ ار 0 عذاب 0 
موه وير . درس 2 4 . دام امام م . معدي 


2 000 ومن من لق السيعات يذ فطل وَذلك 0 0 5 


ره سر د ابر 6 برمبروى وارو موس رم رو برع م مس م 2م 


كرو نادو َمَفْتُ أله أ كبرمن فتك أنفسك إذْ دعن إل الإبمن فتَكَفرُونَ حجن الور 1 


- 


+ كليت قبل فرلا ا اه 30 
بالعذاب السحافتل ٠‏ فانظر كيف كان 0 هم ؟ ! 


- وكبا حقت كلمة العذاب على الأمم التى كذبت أنبياءها . حقت كلمة ربك على الكافرين بك يا محمد‎ - ١ 
. لأنهم أصحاب النار. لاختيارهم الكفر على الإيمان‎ 


- الذين يحملون العرش من الملائكة . والحيطون به . ينزهون مالك أمرهم ومربيهم عن كل نقص تغززها 
مقترنا بالثناء عليه . ويؤمنون به ويطلبون المغفرة للمؤمنين قائلين : ربنا وسعت رحمتك كل شىء . وأحاط علمك 
بكل شىء. فاصفح عن سيئّات الذين رجعوا إليك واتبعوا طريقك. وجنبهم عذاب الجحيم . 

4 - ويقول هؤلاء الملائكة : ربنا وأدخل المؤْمنين جنات الإقامة التى وعدتهم بها على لسان رسلك . وأدخل 
معهم الصالحين من الاباء والأزواج والذرية. انك أنت ‏ وحدك ‏ الغالب الذى لا يغلب . الحكيم الذى 
لا يخطىء . 

؟ ‏ ويقولون فى دعائهم : جنب المؤٌمنين جزاء سيئاتهم . ومن جنبته جزاء سيئاته يوم الجزاء فقد رحمته 
بفضلك , والوقاية من جزاء السيئات هو الظفر البالغ العظم . 


- أن الذين كفسروا ينادون : لكراهة الله وبغضه لكم أكبر من كراهتكم أنفسكم التى أوردتكم موارد 
العذاب. حين كنتم تدعون إلى الايمان مرة بعد مرة فتسارعون إلى الكفر. 
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)١9 - 1١ (غافر‎ 14 


ودصح ما و س ورم وسح روج سوم ار ل لماي ع برغر له عو دعم عو دم سدم 000 صوغ« 
أئنتينٍ وأحييتنا أ ثنتينٍ فأعترفنا يذنوينا فهل إلى حروج من سبيل 29 ذالم بانهم إذا دعى أللّه وحده, كفر' 
ٍ- - م م 2 تت 2 م - 


3 


ع 
5 مء ر. ع . لمءىررو2 2 <> «ووسه عم 22 عي برج اسم ال اال ا ل دلا 
و إن شرك يهء تؤمنوأ فالحك الل الع الكبير ون هو اذى يريك ءايلتهء وينزل لحم من السماء رزقا 


تتام 
ل م مم ءام 


وَمَايكَد ولا من نيب جه قَادعوا لله مخْلِصينَ ل آلدِينَ ولو وه الكفرونَ 2 رفيع الدرجنت 


و - 6 م ع كر غصام ميد م دم 2 مومه 0 ا وم صم وام 
ذوالعرش بلق الروح من أموء عك من بساءٌ من عبادهء لينذر يوم التلاق رت يبوم هم بر زونَ لاحو عل الله 


علد 3 3 


و2 ور ودلب ع موس 22 ودءد رود لام دء م اإدممامس م ير ودرودوصض 20 
ملك اليوم لَه الوحد الْمَهارٍ وي أليوم تجزئ كل نفس يما كسبت لاظل اليوم إن 
جح 


0000 25 ج مومارء ع ممه - 


2 وى وس ل 1 رع 54 -5 1 2 9 م الوا سمس 
الله سريع الحساب 49 وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحنا كلظمين ماللظلليين ين حميج 


ع 
.2ه رس 202 
منهم ثئء لمن أ 


00 5 ور بير لو لاير 2 م و م عابر 2 2 مء 2 موت ما ضور و 
ولا شفيج يطاع (2 يعلم خاينة ألاعنٍ ومانحنى الصدور 20 والله يقضى باحق والذين يدعون من 


مس سس ا وإ[ مسص م ا 
١‏ - قال الكافرون: ربنا أمتنا موتتين: موتة من حياتنا الدنيا . وموتة من حياتنا فى البرزخ ,)١(‏ وأحييتنا 


مرتين: مرة هى حياتنا الدنيا. ومرة أخرى بالبعث من القبور. فهل إلى خروجنا من العذاب من طريق . 

١‏ - ذلكم العذاب الذى أنتم فيه . لأن شأنكم فى الدنيا إذا دعى الله وحده ‏ كفرتم وان بشرك به غيره 
تؤمنوا. وإذا كان هذا شأنكم فقد استحققتم جزاء شرككم . فالحكم لله العلى الكبير الذى ييجازى من كفر با 
ستحقه . 
الامن يرجع إلى التفكير فى آيات الله . 

. فاعبدوا الله مخلصين له العبادة . ولو أبغض الكافرون عبادتكم واخلاصكم‎ - ١4 

6 الله عالى المقامات . صاحب العرش . ينزل الوحى من قضائه وأمره على من اصطفاه من عباده . 
ليخوف الناس عاقبة مخالفة المرسلين يوم التقاء الخلق أجمعين : يوم المساب الذى يظهر فيه الناس واضحين. 
لايخق على الله من أمرهم شىء . يتسامعون نداء رهيبا : لمن الملك اليوم ؟ وجوابا حاسما : لله الواحد المتفرد بالحكم 
بين عباده . البالغ القهر هم . 

١‏ - اليوم تجزى كل نفس ا فعلت , لااظلم اليوم بنقص أجر أو زيادة عقاب , ان الله سريع حسابه 

- وخوفهم ‏ يا محمد - يوم القيامة القريبة. حين تكون القلوب عند الحناجر من شدة الخخنوف . متلئين 
غيظا لا يستطيعون التعبير عنه. ليس للظالمين أنفسهم بالكفر قريب ولا شفيع يطاع فى أمرهم . 

1 وهو سبحانه اند يعلم النظرة الخائنة للعين . وما تخفيه الصدور من المكتونات . 


)١(‏ وقد يدل على حياة البزرخ ‏ التى هى حياة خاصة لا نعلم كنهها ‏ ما ذكره الله تعالى فى قوله عن آل فرعون « النار يعرضون 
أحياء عند ربهم يرزقون ». 
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(غافر ٠١‏ - 1997 ) كذ 


سج يبر اس مه اع أمييين ”7 لير سا ب##ثير هر موس 


ةبه إنَ لله هوالسميع البصير 2ج * أو ل سيوأ فى الأرض فينظروأ كَيَفَ كان عَلقبَة 
مسار عبرم 26ع عله زر رقرع ‏ ا للش ةداعك سه 


ها ثايدقو كانوأ 7 0 ُو و كارا فى أ لأرض 00 بذنويهم وما كان 0 


من لله 


- 


2 2< س2 0 ج برررر روومسصم و ا و + - 34 


ردسة آأوم وم بير م يده 1 


ولقّد ارسلنا مومن اتلك ثيه انز وهلمانٌ رون مالو براه لجز 


و وده 3 2 00 - 2 0 و اس رص وم 


لص ص ا لس مس ير سير يرس ير م سودمءوير 2 22 2 ٠.5‏ 4 كي م 


وقال فرعون ذرون اقتل مومئ وا يتم إوأكث ينك مكف زان عرق الأزيض لقت دض 
0 2 ٍِ ع .و رس صاماس ايرس رمس س أي ابرى بر مه مع سه ول قنع ور صضه 


وفال موسو إفى عذت يربى ف وريم من كل متكير ر لايؤمن يبوم الحساب وقال رجل مؤمن من ال 


© 
؟ ‏ والله يحكم بالعدل , والشركاء الذين يدعونهم من دون الله لا يحكمون بشىء لعجزهم . ان الله - وحده ‏ 
هو المحيط بكل ما يسمع ويبصر. 
- أقعد المشركون ولم يسيروا فى الأرض . فيروا كيف كان حال الأمم الذين كانوا من قبلهم ؟ ! كانوا 
هم أشد منهم قدرة وآثارا فى الأرض . فاستأصلهم الله بذنوبهم وليس طم من الله حافظ يحفظهم من عذابه . 
1 - ذلك العذاب الذى نزل بهم , لأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالأدلة الواضحات فجحدوها. فعجل اله 
عذابهم المستأصل . انه ذوقوة عظيمة. بالغ الشدة فى العذاب. 
37, 14 أقسم : لقد أرسلنا موسى بمعجزاتنا وبرهان ذى سلطان واضح إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا : 
هوساحر با جاء من المعجزات. مبالغ فى الكذب لدعواه أنه رسول من ربه. 
فلا أتاهم مومى بالحق من عندنا قال فرعون ومن معه لاتباعهم : اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واتركوا 
نساءهم أحياء . وليس مكر الكافرين الا ذاهبا فى متاهة وضياع . 
- وقال فرعون : دعونى أقتل موسى وليدع ربه لينقذه منى . انى أخشى أن يغير دينكم ‏ يا قوم أو أن 
يشيع فى الأرض الفتن . 
- وقال موسى لفرعون وقومه : انى تحصنت بالك أمرى الذى ربانى. ومالك أمركم ومربيكم بنعمه 
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(غافر 4؟ - *م) 


+ لاه + ج011 + :4132 ٠179-4‏ 4101 + 


عد 


8 8 94 0 6 4 لمم 0 لع عش ووداسم دس بيرى سمس ٍ- و 
فرعون يكتم إيملنه أتقتلون رجلا أن يقول رب الله وقد جاء ف بالبيئات من ربكر وإ بيك كنذبا فَعَلَيه 


ل ل اس ار اه را سس رار ع ص رسي عاسم 


و عبر صر صر «و 


_- عد 
عام العام ماع ء وريوع ٍْ عر عر ج و مدو ده له برمايرى ور و« ميس م برير 
كذبهر وإن يك صادفا يصب بع ض اذى يعدكز إن ألله لا سدى من هو مسرف كذَاب و2 ينقوم لكر 


3 


000 ومو د ب _- 0 سس ما بربرسم م شع ع سنسدا ص مم ودء ددس و اخ م-ن 5م ممه 

لملك اليوم ظهرين فى ا لأرض فمن ينصرنا من باس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكر إلا ما أرئ وما 

1ه بعرم تام مم 2س 1 ل مصاع 226 رمو ر شل سوب مد وج آأوم وم امك - 

أهديكر إلا صبيل الرشاد ( وقال الذئ #امن يدقوم إن حاف عليحم مثل بوم الاحزاب جج» مثل داب قرم 
ج 


و ل لاص عه صا مي 0 مم ا ميررزير بربروتر سس م عمو الى مور 


م 0م د 1 اسل را ل 03 
نوج وعاد ونمود وألدِين من بعدهم وما أله بريد ظلب) للعباد 20 ويلقوم إن أخاف عليكر يوم التناد هي 


8 
م 


سوم له ما ري م ما كه عم مر يلو مار ريع رير 


0207 ع سسمه م ا م 020 
د نْ مد ما ٠‏ أله ٠ع‏ 0 03 1 م 2 3 
يبوم نولو 4 لحم من ه من صم ومن يضلل ألله فا له من هاد 2 ولقد جا ء كر يوسف 


8 - وقال رجل مؤمن من أهل فرعون يخ ايمانه ‏ مخفاطبا قومه ‏ : أتقصدون رجلا بالقتل لأنه يقول: 

: 0 ١ 2 1 , 

معبودىق الله . وهد جاء كم بالادلة الواضحات من مالك أمركم ومربيكم . وان يكن كاذبا فى دعواه فعليه ‏ وحده ‏ 

وبال كدي وان يكن صادقا يغزل بكم بعض الذى يخوفكم به من العذاب , ان الله لا يوفق إلى طريق النجاة من 
هو مجاوز الحد مبالغ فى الكذب . 


ْ فى - يا قومى : لكم الملك اليوم عالين فى أرض مصر دون غيركم . فن ينقذنا من عذاب الله ان جاءنا ؟ ! 
قال فرعون : ما أظهر لكم من الرأى إلا الذى أعتقده. وما أرشدكم بهذا الرأى إلا طريق اغداية . 

٠. 7 1‏ 1 0 2 0 1 
على رسلهم. مثل عادة قوم نوح وعاد وود والاقوام الذين من بعدهم, وما الله يشاء ظلما لعباده . 


٠. 58 2 0 30 5 : 0‏ 
من الله من مانع , ومن يضله الله - لعلمه انه يختار الضلالة على الهدى ‏ فاله من مرشد مهديه . 


[ 
[ 
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(غافر 8”" - ؟غ) 


رود وروممد عبس وله ماس سة ع ساس ظ وروم سود م سه 
من كَبل لمت قا زِلْم فى شك ثما 0 5 عي ذا كك فلمل َيه ُو كل 


2 ٍ- ام - ٍ- عو سه 


و رويوسو رلئرى ور شوم مهو لروس 9 و 2 ام ماح #و 


مضل لمن وموك مرب ١‏ ان دون 2 بنت أله بغي سلْطان |7 تلهم كبر مَقْتا عند الله وعند 


موص 3و لير سمس لاس ر وير دناس [إورمر 


ا أ كلك يطبع الله عل كل قَبِ ممَكَيرٍ جَبَارٍ © © مَل ود يهان أبن لى صرحا لعل أبلغ 


< غوسم سمس اس كي وسوس لد صم 
لا لأسب هه أسيب سمو تأطيع إل لله موس إن لأعتم كلذب وَكدلكَ رين لفرعونَ سو عملهء 
ع اتير وما كيد فرَعوْنَ لاف تَبَابِ وي وَل اذى امن بلقوم أ رم اعون أهدظ سبل لاد 


ساسم كر راص الوص نه ا 2 0 


1 

ظ 

ظ ينقوم نما ا اذه اللمية آلدنيا 537 ملم و إن لآ هى وار لمر ١‏ منْعمل سيئة فلا يجزئ إلا مثلها ومن جمل 

ظ ينين كي أذ انق ومو قال دون انرون ما وحار جا * وَيقوم مإلى 
.2ع ير َ ولزم 0216 254 ره 

ظ 

> | 

' 

: 

ا 


أدع وك إِلَ النجزة وَيَدعونيَ إِلَ النار 40 دعوتي لمر باه وا رلك بدء مالس ل يه علم وانا ادعوكر 


اس 6س سه و مود لبر مو مضا 61 10 


إل الْعزبز آلْعَمَرٍ هي لاجرم | 9 ني إليه ليس لهر َعُوَةٌ فى ألدنَ) وكافى الآخرة وأن مدنا لَآلَه 


ىو 
اه : لقد أناكم يوسف من قبل مومى بالآيات الواضحات, فا زلتم فى شسك مما أتاكم به. حتى إذا 
0 : لن يرسل الله من بعد يوسف رسولا . مثل هذا الإضلال الشنيع بضل الله من هو جاوز الحد , كثير 
الشك والارتياب . 
الذين يجادلون فى آبات الله بغير برهان جاءهم , كبر كرها وسخطا عند الله وعند المؤمنين ما انطبعوا 
عليه من الجدال. مثل هذا الختم يختم الله على كل قلب متعال على الخلق. متسلط على الناس . 
, 7 وقال فرعون : يا هامان ابن لى بناء عاليا رجاء أن أبلغ المسالك . . مسالك السموات فأرى إله 
سى , وانى لاظنه كاذبا فى دعوى الرسالة . ومثل هذا العزين الباطل زين لفرعون سوء عمله حتى رأه حسناء 
ومنع عن سبيل الحق لاختياره سبيل الضلالة . وليس مكر فرعون الافى خسار عظيم . 
8 - وقال الذى آمن من قوم فرعون : يا قوم اقتدوا بى أرشدكم طريق الصلاح. 
يا قوم : ما هذه الحياة الدنيا الا كمتاع الراكب يفنى بسرعة , وان الدار الآخرة هى ‏ وحدها ‏ دار 
الاستقرار. 
٠‏ - من عمل سيئّة فى الدنيا فلا يجازى عليها فى الآخرة الا مثلها. ومن عمل صالحا من ذكر أو أثى 
وهو موّمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها رزقا غير مقدر بحساب الحاسبين . 
١‏ 45 - ويا قوم: أى شىء لى . أدعوكم إلى أسباب النجاة وتدعوننى إلى النار ؟ . تدعونى إلى الكفر بلله 
واشراك من لا علم لى به. وأنا أدعوكم إلى القوى الذى لا يغلب , الكثير المغفرة للذنوب . 
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رودل« 


د ع مو رطع م رلا 


000 ُ م ا 9 27 ا 0 2 4 4 ءءء 010 7 3 5 ا 
وان المسرفين هم اصحاب آلنار تذ ترون ما اقول لكر وافوض امرى إلى ألله إن ألله بصير بالعباد 2 
دم 3 - فر -- - 2 - 20 


عد 


2 
و سم ردير هى لس م وموم 


م ع 6م م ©« روليادةٌ م مسمبر بير 


- 


2 29ج سا ؤس م م كر مامه 


ء م روم لدة 


حر الاج سم بر 


ممه سم مص و28 6ع ج ترس ررس ل 2 سه ع مسوم ير 


العمباد 2ه وَمَلَ لين في النَارٍ لزه هم دعوا ربكر يِحَقَف عناوم منَالْعَدَّابٍ وي فَلوَا أوَ لَك 


3 


رخ بريرر ورور رع ىمرم سم سس لاير رو سس 


02330 ع 2 10 4 ءخُ 2 1 ١‏ 3 الى 7 
تاتيكر رسلم بالبينلت فالوأ بك قالوأ فادعوأ ومادعكؤ لكنفرين إلا فى ضلللٍ (ج إإنا لننصر رسلا 


عد 


سرج سم لير ململ شود 2 سم ع د 0 0 ٍ- عع ده . 00 
وألذينءامنوأ في الحيزة ألدنيا ويوم يقوم الاشبند (ز .دوم لا ينتفع الظالمين معذرتهم و 
© 


4 لا صحالة أن الاله الذى تدعوننى إلى عبادته ليس له دعوة يستجيبها فى الدنيا ولا فى الآخرة . وأن 
مرجعنا إلى الله . وأن لمجاوزين الحدود هم أهل النار لا المؤمنين المعتدلين . 

4 - فستعلمون صدق ما قلته لكم . وأكل أمرى إلى الله . إن الله حيط بصره بالعباد فيجانهم على أعباهم . 

0 45 - فوق الله موّمن آل فرعون شدائد مكرهم وأحاط بآل فرعون العذاب السىء . النار يدخلونها 
صباحا ومساء . هذا فى الدنيا وهم فى الدنيا وهم فى عالم البرزخ. ويوم القيامة يقول الله تعالى : ادخلوا قوم فرعون 
أشد أنواع العذاب . 

- واذكر هم يا محمد حين يتخاصم أهل النار فيها. فيقول الضعفاء ‏ وهم الاتباع ‏ للمستكبرين ‏ 
وهم الرؤساء ‏ : انا كنا لكم فى الدنيا تبعا. فهل أنتم حاملون عنا جزءا من عذاب النار؟ . 

4 - قال المستكبرون : اننا كلنا فيها نحن وأنتم . ان الله فصل بالحمق بين العباد . فلكل منا ما قضاء عليه 
فق العذات: 

9 - وقال الذين فى النار من الضعفاء والكبراء لحفظة جهنم متوسلين إليهم ‏ ادعوا آلهكم يخفف عنا يوما 

8 - قال خزنة جهنم لهم موخين ‏ : ألم تتنبهوا إلى ما نزل بكم وكانت تجيئكم الرسل بالبراهين 
الواضحات ؟ قال أهل جهم : 

بلى جاءتنا الرسل فكذبناها . قال الخزنة : فإذا كان الأمر كذلك فادعوا أنتم . وما دعاء الجاحدين إلا فى 
ضياع . 

١‏ - انا لننصر رسلنا والمومنين فى الحياة الدنيا بالانتقام من أعدائهم واقامة الحجة عليهم , وفى يوم القيامة 
يوم يقوم الشهود يشهدون للرسل بالتبليغ . ويشهدون على الكفرة بالتكذيب . 


2 2 صر ع لول برركه مم يٍِ 00 


خك__20 50 # عو له دودمم 
فوقيه أللَه سيكات مامكروأ وحاق بعال فرعون سوة العذابٍ (وي ألثار يعرضون عليها غدوا وعشيا وربوم 


سام_له 2 ص وء سر ء سيبس 
- 


رع و سيم م ءءء ]م2 روم م 
تقوم الساعة أدخلوأ ال فرعون أشَّدٌ ألعذابٍ ري و إِذ يحاجون فى ألثار فيقول أَلضِعمَوأ لين أستكيروا 


ب ير لال ا 


إن كا لَك تبعا فل أنتم مغنونَحنا َصيبا من الا <© َل الذي أستكيروأ نَل في إن كد حر يق 


ظ 
ظ 
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م أو دوم مه 


ع 3 ع صصح | سروس لاس وز رم ودب 2 م«سا > > وعم .عه ُ. 
سَوء آلدار وَلَقَد َائدِنَا موسى الهدئ وأورثًا بي إس "ويل الكتلب وي هدى وذ رك لاولي 


ادم ام مر ع اع ممم رع مك مرحمم ع من م مسخ حون 4ت 2 2125 مر 151 2 
آلْأَلْبْبٍ ( قاصبر إِنْ وعد آله حق واستغفر لدَنِكَ وسبح بحمد ريك بالعثى والإ بكر وي إن الذين 


لا 43 علد 
وه 0 نمه مه 0 00 عاج وووج ير _- دمح ب < 8 2م «لرصى 2 و 
درن و عابنت ان بجبرسلطتن انهم إن وصدورم إلا كر باهم لغيه فاستطياته زمر هر اسبح 
دم زر «١‏ 


وم دير سدع 0000-7 دم« 54ج 3 و 2 علدر ة 1ه ددم 2 سا سير سمس 0 
البصير ريم تلق السمنوات والأرض | كبر من خلقٍ آلناس وللكن | كثر الناس لا يعلمون 2 وما إستوى 


ع 


ح 1وم مروم الرررج اس مير وماصم بير ورا اس رس وروثير ع ع لس صر ير م 2 ع ان ساس سسا ص وا صا مل 

الأعمئ والبصير وآلذين امنوأ وعملوأ الصللحات ولا المسى قليلا ماتتذ ونج إن الساعة لآنيه لاريب 
2-2 مه م - 2 جَ 

41 0 امع سه 3 ءا عر م 00 رع ورم" , وم و سادء َم ساح ما رع لي سامح امي 

فيا وللكن أ كثر الناس لا يؤمنون وي وَمَالَ ربك أدعون استجب لكر إن الذين ستكيرون عن عبادى 


اس ار ل له ل مل 7 ساس ما ترير رتوم الور ثره 


ع 
م رو سم سارو ثث# 2 وس صلا سىس مسمس 
سيد خلون جهام داخرين 2 آله الذى جعلٌ لكر اليل لتسكنوا فيه وألنبار مبصرا إن لله لذو فضل على 


67 - يوم لا ينفع الظالمين اعتذارهم عما فرط منهم نى الدنيا. وهم الطرد من الرحمة, وهم سوء الدار. 
“اه. 4ه أقسم لقد آتينا موسى ما بهتدى به إلى الحق . وأورثنا بنى اسرائيل التوراة هادية ومذكرة 
لأصحاب العقول السليمة . 

6 إذا عرفت ما قصصناه عليك فاصبر ‏ يا محمد على ما ينالك من أذى , إن وعد الله بنصرك ونصر 
المؤمنين حق لا يتخلف , واطلب المغفرة من ربك لما قد يعد ذنبا بالنسبة إليك . ونزه ربك عن النقائص تنزها 
مقترنا بالثناء عليه أواخر النهار وأوائله . 

71 - ان الذين يارون فى دلائل الله بغير حجة جاءتهم منه ‏ تعالى ‏ ليس فى صدورهم إلا تعال عن اتباع 
الحق. وليس تعاليهم بموصلهم إلى غايتهم . فاطلب الحفظ من اله , انه هو المحيط سمعه وبصره وكل شىء. 
7 - أقسم : لخلق السموات والأرض أعظم من خلق الناس . لكن أكثر الناس سلبوا العلم , فلم يؤْمنوا بالبعث 
مع اقرارهم بأنه خالق السموات والأرض . 

مه وما يستوى الأعمى عن الحق والبصير العارف به. ولا يستؤوى المحمسنون الذين آمنوا وعملوآ 
الضالخات والمىء فى عقيدته وعملة. قليلا.- أى قليل-. تتذكزون: أبها الثامن : 

4 - إن القيامة لآنية لاشك فيها. ولكن أكثر الناس لا يصدقون . 

٠‏ - وقال خالقكم ومالك أمركم : اسألونى أعطكم . إن الذين يتعاظمون عن دعائى سيدخلون جهم أذلاء 


)55 - 5١ (غافر‎ 


7 
٠4120 1 1 1 01-1 41411410‏ 
2 ارو دده رو ةير سه ذع- صمصا اه وك ءءء اه 2 - 
0 ربك للق كل 5 شىْء لاإله إلا هو فاى تؤفكون 5 
درك وك ألَدنَ كانوأ يكاب تل يون جع لله اذى جَعَلٌ لكر ا لأرض قرارا والسمآء ا 


2غ« ددم ا 00 0 ا ك2 آ ا سر ددم ام ود لد ع ا م 


سوردل دَلكراله ربكر فتبارك آلله رب الْعلِينَ 6 و لا إكنه لا هو 


ودويير ل ماس ممولير سمس 


دعوه مخلصينٌ علص له دين الحمد لله رب الْعللمِينَ © *» قل إى نبي أن أعبد لين تدعونَ من دون آله 


ماسم يري ده مةه و 2 2 


2010200 3 و م رب الْعشِين ج©» وى حلفم ين تراب ثم من نطفة 


ا 
مده على 2 رج بربرى ‏ ا بير رم مررءعر ا .عر رم رروررنى ير ر.ى واو ع 2 همه الل 


علقة ثم يحرجكر طفلا ثم لتبلغوا اشدكر ثم لتكونوأ شيوخا ونم من يِعَوقٌ من قبل ولتبلغوا 


- الله - وحده ‏ الذى جعل لكم الليل لتهدأوا فيه وتستريحوا من العمل . والنهار مضيئًا لتعملوا فيه . ان 
الله لصاحب فضل عظيم على الناس . ولكن أكثرهم لا يشكرونه على نعمه. 
- ذلكم المنعم بهذه النعم الجليلة الله مالك أمركم . خالق كل شىء . لا معبود بحق إلا هو فالى أى جهة 
تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيرة ؟ ! 


ٍ 
ا 
ا 
ا 
: 
: 
ٍ 
: 
1 
١‏ - مثل هذا الانصراف عن الحق إلى الباطمل انصرف الذين كانوا من قبلكم ينكرون آيات الله : 
ويجحدوتها . : 
- الله - وحده - الذى جعل لكم الأرض مسستقرة ة صالحة لحياتكم عليها . والسباء بناء حكم الترابط . : 
0 د اح رم بوركري رح دع ادبم النعم ١‏ 
الله ربكم . فتعالى الله مالك العوالم كلها ومربيهم . ٍ! 
- هو المنفرد. بالحياة الدائمة . لا معبود بحق إلا هو . فتوجهما بالدعاء إليه مخلصين له العبادة . الثناء كله ا 

حق ثابت لله رب الخلائق جميعا 
قل - أها الرسول ‏ : إنى نهيت عن عبادة الآهة التى تعبدونها من دون الله . حين جاءنى الحجج من [ 
ربى. 0 أن أنقاد فى كل أمورى له رب العوالم كلها . ْ 
: 
د 
ٍ 


) 
7 
ظ 


(غافر 59 - 75 ) 


1 4 # مسج ظى مح سوم امعر بير 


باسك يمون جع مو الى بيء وَيت َإذًا ضوح مما مَإنَنَا لك و كن فَيكُون 2 أل 


26 يرح 40 - مسا وموم ووركخ ما م 


رَِلَ الدِنَ يدلو ف >1 وال نت آللَه أفى يصرفون آلَذينَ كدبوأ ا بالكتب ويا أرسلّنا يدء رسلنا فسوف 
ون نه إذ الأغلدل ف عنم :انكل مها سحبود 070 في الحم في انار جروا جيه 


22 يل هم أبن ما" 


هم أبن ما كنت رون 2 من دون هه اسابل لانن اين بل ب كال 
5000 © انمق ف لأنض ييحت واكم مرحو ع دخلا 


ل 0 روب سود وطام رم ص اام ها ١‏ خم بذ ل بعريرى 


ابوب 20 ينس مثوى المتكبرين 77 كاين فلحل َم ينك بَعْضَ أَلْذى تعدهم 


- الله - وحده ‏ الذى خلقكم - يا بنى آدم - من تراب ؛ ثم حول من هذا التراب نطفة ثم حول هذه 
ات إل مده بإب .م جرحت علد الال لل . ثم يد فى أجالكم لتبلغوا سن الكمال فى القوة 
والعقل. ثم يطيل أعباركم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفى قبل مسن الشسباب أو الشيخوخة . وخلقكم الله على 
هذا الفط لتبلغوا وقتا مسمى عنده وهو يوم البعث , ولكى تعقلوا ما فى هذا التنقل فى الأطوار من حكم وعبر .)١(‏ 


الله الذى يحبى ويميت . فإذا أراد ابراز أمز إلى الوجود فإنما يقول له : كن , فيكون دون تخلف . 


- ألم تنظر إلى الذين يجادلون فى آيات الله الواضحة . كيف يصرفون عن النظر فيها ويصرون على ما هم 
ا 

٠‏ الا. 75. “اا, 74 الذين كذبوا بالقران وبا أرسلنا به رسلنا ‏ جميعا ‏ من الوحى . فسوف يعلمون 
عاقبة تكذيبهم حين تكون الأغلال والسلاسل فى أعناقهم ٠‏ يجرون بها فى الماء الذى بلغ الغابة فى الحسرارة . ثم بعد 
ذلك يلقون فى النار يصطلون حرها “يقال فم - توبيخا وتبكيتا - : أين معبوداتكم التى كنتم تعبدوتها من دون 
اي ا ا دبل لد 15 لحل يا عقيل و ليا ا ورور واليها! شلال 


الف . و ٠‏ وسيب اوسا اه وأرناته من أت اطلنا 2 
الخلود. فبنّس مستقرا المتكبرين جه . 


)١(‏ «هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة . . الخغ».. 

التعليق على النطفة والعلقة والمضغة الآيات ٠‏ . 8. 4 السجدة. ؟١. ,٠١‏ 18 المؤمنون. 77 غافر و6 الحج. 

النطفة فى اللغة : تطلق على معان منها منى الرجل . 

وبال.جوع إلى الآبة الكرية ( ألم يك نطفة من منى ينى ) تبين أن المقصود بالنطفة جزء خاص من هذا النى ٠‏ سنك 
المقصود بهذا الجزء وهو الحيوان المنوى الذى يحمله السائل المنوى وهذا الحيوان هو الذى يلقح بويضة الآنثى . 


+ كك ا ا ا ا 1 6 6 1 4 2 6 ا 1ه 1 1 1 107 101017 نيئ ينمه 


م 


5 (غافر لالا - 5لم) 
ل ةك د , , 


وير اى ‏ لم وم لياس ما ص وئر 2 دو مد_2# .م 


0 521 وومر مادو أوا رود 13ؤز براه 


ترفك ولا نا برجعون (2) ولقَدَ للد ور سما ب عمسن 


1 وَمَاكَان لرسول أن يَأ بايد لابن أ ذا جاء أ لله ض بالق وحَسر سالك الْمبَطلُوتَ 2 
لله الذى جعل لكر الأنعدم لتر كبوأمبا ومنها اعون حي ولك فيها متنفع ولتبلغوا عليًا حَاجَه 


2ح ملم وم ص مام ردير 2 ابر ظيير 2 - 
فى صدو رك وها وعلَ لفاك تُمَلُونَ ج يريك > ينمه ء فَأَىَ >1 نت لَه سرون 2 أفل يسيروأ 


ه1آء رس بربير وإصا وم > له اه مم او رو 8د 2 روو هم وم ا 


فى ا لأرض فينظروا كيف كان به ان من بهم انوا أ خم وَأضَدَ هارا فى الأرض 3 


هسم سور مج ملس وير يو بررررر ود ممم م م 


عي عنم ما كان وأ كسبون 2 كلما جاءتهم رسلهم بالبيئات فرحوأ ما عندهم م من لعل وحَاقٌ يهم 


فاصير - با محمد ان وعد الله لك - بعذاب أعدائك - حق لا ريب فيه , وسيأتيهم هذا العذاب اما فى 
0 يرجعون إلينا. ل ل ن تمتك قبل ذلك فالينا 
نه :قد الجلارية نوي بوافل: منهم من أوردنا أخبارهم عليك ومنهسم من لم نرد عليك 
أخيارهم . وما كان لرسول منهم أن بأقى بعجزة آلا بنسيئة الله وإرادته . لاا من تلقاء نفسه ولا باققراح قومه ٠‏ فاذا 
ا ا الله بالعذاب فى الدنيا أو الآخرة قضى بينهم بالعدل. وخسر فى ذلك الوقت أهل الباطل . 
- الله الذى ذلل لكم الإبل. لتركبوا بعضها وتأكلوا بعضها 


6 ولكم فيها منافع كثيرة غير الركوب والأكل . ولتبلغوا عليها حاجة تهتمون بها فى أنفسكم ٠‏ كجير 
الأثقال وحملها ونحو ذلك ٠‏ وعلى الاوبل التى هى نوع من الأنعام , وعلل الفلك تمحملون أنتم وأمتعتكم . 


4١‏ - ويريكم الله دلائل قدرته فأخبرونى أى دليل منها تنكرون . ٠‏ وهى من الوضوح بحيث لا ينكرها من له 
أدنى عقل ؟ ! 


- أقمدوا فلم سيروا فى الأرض فيروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الهلاك والتدمير ! ؟ كان من 


لهم كار نيم عددا وأثد منهم قوة وآثارا فى الأرض . ٠‏ فادفع عنهم عذاب الله ما كسئنيوه من مال أو قوة 
أو سلطان . 


العلقة : من معانيها فى اللغة الدم الجامد أو السائل أو الذى اشتدت حمرته . . والمراد بها علميا خلايا الجنين التى تعلق يجدار الرحم بعد 
طور تلقيح الحيوان المنوى للبويضة وصيرورتها خلية واحدة تنقسم إلى عدة خلايا وتتكائر وتتحرك نحو جدار الرحم وتنشب وتستنبطه محدثه 


ا 
1 
١‏ اتيفامن ا 
خلقة مخلقة وهى 75 ع1 لد الغلق وطفي. وقايته 0 بالغذاء . 
العظام : أثبت علم الاجنة أخيرا أن مراكز تكوين العظام تظهر فى الطبقة المتوسطة من خلايا المضغة الختلفة فى مرحلة سابقة لفيز 
الخلايا العضلية . ْ 
29 
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(غافر 9م - 6م) 7“ 


تنه 


+ جك + ات + ج105 6 جل ٠‏ 


اج ل صوص 4س ص ,سيو 327 م ج82 س رم سوم 0 


2 بره مه مه م ءءء رع و - 
ما كانوأً بء سرون يي فلما رأوأ باسنا قالوأ #امنا بالله وحده, و كفرنا يما بهوء مش كين 69 فم 


عد 
اعم لبريرنيى ‏ الا بررى رج كوس # مص الرو سم 2 صه ممه اص ارم 


عد 
يك ينمعهم إيمل:هم لما رأوأ باسنا سنت الله التى قَدَخْدَتْ فى عبادهء وَحَسرَ هنا لكَ آلْكفرونَ © 


ص_ 


ف 


' ”4 - فحين جاءت هذه الأمم رسلهم بالشرائع والمعجزات الواضحات فرحت هذه الأمم بما عندهم من علوم 
الدنيا. واستهزءوا بعلم المرسلين. فنزل بهم العذاب الذى أخبرهم به المرسلون وكانوا به يستهزئون . 
44 - فلما رأت هذه الأمم شدة عذابنا قالوا : صدقنا بالله ‏ وحده ‏ وأنكرنا الاهة التى كنا بسبيها مشركين . 
6 - فلم يكن ينفعهم اهانهم حين رأوا شدة عذابنا. سن الله سنة قد سبقت فى عباده ألا يقبل الإمان حين 
نزول العذاب. وخسر وقت نزول العذاب الكافرون . 


26 

20 : 
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1 
1 


حديج َيل من لخن الحم 


)”- ١ (فصلت‎ 


و سمه | ا مودعم سم 


© 

افتتحت هذه السورة بحرفين من حروف المعجم على طريقة القرآن الكريم فى كثير من السور. وقد نوهت هذه 
السورة فى كثير من آياتها بشأن القرآن الكريم وما اشتمل عليه من بشارة وإنذار. وبينت موقف المشركين منه . من 
الوعراض عنه ومحاربة دعوته , وموقف الرسول منهم من الثبات على دعوته وقوله هم : « انما أنا بشر مثلكم يوحى 
إلى انما إلهكم إله واحد . فاستقيموا إليه واستغفروه » وتأخذ السورة فى تذكير المشركين بآبات قدرة الله تعالى ‏ 
فى خلق السموات والأرض ثم تخويفهم با وقع لأقرب الأمم إلى ديارهم عاد وود . وتذكرهم باليوم الآخر يوم 
يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون, وما يكون بينهم وبين أعضائهم من المجادلة يومئذ. 
وما يدعو به الاتباع ربهم يوم القيامة : « ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والانس نجعلهها تحت أقدامنا ليكونا من 
الأسفلين ». وكا هى سنة الله فى هذا الكتاب أنه إذا تحدث عن الكافرين تحدث عن الموّمنين . فقد تحدئت السورة 
عن الذين قالوا: ربنا الله ثم استقاموا. وما أعد هم من نعيم مقيم. وعقدت المقارنة بين الخير والشر: 
« ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ». 

ثم تنتقل السور فتلفت الأنظار إلى آيات قدرة الله تعالى ‏ الدالة على امكان البعث واحياء الموقى . ثم تعود ‏ 
مرة “أخرئ - إلى تشديد النكير على الحرفين لآيات الله وأد نهم لا يخفون على الله ٠‏ وأن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه . تغزيل من حكيم جميد. 0 رسالة محمد ليست بدعا من الرسالات. 

وتقرر السورة خلقا من أخلاق الإنسان أنه إذا أنعم الله عليه أعرض عن الحق . وإذا مسه الشر فذو دعاء 
عريض . 

وحتمت البدورة يتخرين أمريب هنا أهم ما اثستملت عليه من الأغراض . أوها : التنويه بالقرآن الكريم 


وما اشتمل عليه من الحق الذى لا ريب فيه ؛ «سارهم آبتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حت يتين لهم أنه الحق ». 
وثانيها : أن ما عليه الكافرون ما هو إلا شك فى البعث حملهم على الكفر والضلال : « ألا إنهم فى مرية من لقاء 


ربهم .2 ألا إنه بكل شىء حيط » . 


١‏ - حرفان من حروف المعجم افتتحت بها السورة ‏ كعادة القرآن فى افتتاح كثير من السور ‏ لإثارة الانتباه 
والتدليل على اعجاز القران. 


هذا :الكتاته قبل يدي مق الم لين المد ردفائتها. 
' - كتاب ميزت أياته لفظا ومقاطع , ومعنى بتمييزه بين الحق والباطل . والبشارة والإنذار . وتهذيب 
النفوس . وضرب الأمثال. وبيان الأحكام , وهو مقروء باللسان العربى ميسرا فهمه لقوم يعلمون. 


حي كتلب فصَلت #ايلته, هرانا عريا لَمَوْر يعلمود 20 


ْ 
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7. )٠١ - 5 فصلت‎ ( 


71 ةآ[آزةز[7[ة0 [آإةآ [آآ آذآ ذخ ما اا ا ااال ا ف ل 


لل بو رول م اك ورررر 2 سلاج بي 2« 22 رزوي بر وم . #4 كي اس له 3 دب د 0 ا 
يرا وتذيرا فاعض | كترهم فَهم لا سمعون دن وقَالوأ قلوبنا فى أكنة بما تدعونا إليه وى اذائنا 


ساي ورم 0 سس م ممه 2 ع وص 0 ماص ور سور ار 


فون نونك اب اَل نعلو جه فل ]نر يكز . يوس إل أمآ إلنهكر إلله 


1 ممه د رسيو صمي ميد ل دي 


واحد فاستقيموا | إليه وأستغفروه ويل مش كن دج لين لا ونون الز كه وهم بالآعرة هم كَنفرونَ <) 


عر ومس . 254 م ور 25 سم رورر 2000 


إن لْذينَ >امنوأ وأ الَِِحَتٍ َم أجر عير تمنون دي + فل بسك تعفرو الى حَلق أ رض 
٠.6‏ صوص ل سر م شير م م ام 


فى يومين وتجعلون لهب 2 دا ذَلكَ رب الْعَدلينَ دق وجعل فيها روامى من قوقها وبلرك فيها ودر فييآ 


و3 صص ص سرصم م مس ة# 


ا 5 همهم 264 0 2 
أقوتماف أربعة ايام سوآم لنايلينَ جن م أستو ِل السماء وهى دَحَانٌ قَالَ ها وَالأرَض اتنا طوعا 
٠ 8.‏ 0 0 
- مبشرا المؤمنين العاملين با أعد لهم من نعيم . ويخوفا المكذبين با أعد هم من عذاب أليم . فانصرف عنه 
أكثرهم . فلم ينتفبوا به, كأنهم لم يسمعوا . 
6 وقال الكافرون للرسول ‏ يك : قلوبنا فى أغطية متكائفة مما تدعونا إليه من توحيد الله . وفى آذاننا 
صمم فلا نسمع ما تدعونا إليه . ومن بيننا وبينك حجاب منيع يمنعنا من قبول ما جنت بهء فاعمل ما شت إننا 
عاملون ما شئنا . 


. 
ا 
ٍ 
ٍ 
: 
1 
ش 2.5 قل هم أبها الرسول ‏ : ما أنا إلا بشر مثلكم يوحى إلى من الله إنما معبودكم الحق إله واحدء 
ٍ فاسلكوا إليه الطريق القويم , واطلبوا منه المغفرة لذنوبكم . وعذاب شديد للمشركين الذين لا يوْدون الزكاة إلى 
مستحقيها ٠‏ وهم بالحياة الاخرة ‏ دون غيرهم ‏ جاحدون . 
إن المؤمنين الذين عملوا الصالحات لحم جزاء حسن غير مقطوع . 
قل أيها الرسول ‏ لهؤلاء المشركين : عجبا لكم , تكفرون بلله الذى خلق الأرض فى يومين , وأنتم - 
مع هذا تجعلون له شركاء متساوين معه. ذلك الخالق للأرض مالك العوالم كلها ومربيهه!١).‏ 
هٍ ١‏ - وجعل فى الأرض جبالا ثابتة من فوقها لثلا تميد بكم , وأكثر فيها الخير وقدر فيها أرزاق أهلهاء حسما 
تقتضيه حكمته . فى أربعة أيام. وأنتم - مع هذا تجملون له شركاء. وقدر كل ثىء لا نقص فيه 
ظ ولا زيادة . هذا التفصيل فى خلق الأرض وما عليها بيان للسائلين . 
] 


: فق سورة المج الآبة ( 21 ) قال تعالى‎ ٠ ٠ ذكر اليوم والأيام فى سورة أخرى‎ )١( 

« وان يوما عند ربك كألف سنة مما نعدون » وفى سورة السجدة الآبة ( 0 ) قال تعالى : « يدبر الأمر من السباء إلى الأرض ثم يعسرج 
إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون هوفى سورة المعارج الآية ( 4 ) قال تعالى : « تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة » . 

التعليق العلمى : وحدات الزمن التى يستخدمها الناس مرتبطة بالأرض ودوراتها حول حورها وحول الثسمس . فإذا ما غادر أحد 
الأرض إلى جرم سماوى اختلفت هذه الوحدات طولا أو قصرا . والآبات الكرية تشير إلى هذه الحقيقة العلمية وإلى أن الزمن نسب . 

ولا شك فى أن هناك سنوات فلكية نسبية يمكن التفرقة بينها . فالسنة الشسمسية على الأرض تحسب بقدار الزمن الذى تقطع فيه 
الأرض دورة كاملة حول الشمس فى نحو 706 يوما شمسية على حين أن السيارات القريبة من الشسمس مثل عطارد يقطع دورته حسول 
الشمس فى 88 يوما. وعلى حين أن بلوتو وهو أبعد الكواكب السيارة فى الشمس وأبطوها يتم دورته حوها فى 10٠‏ سنة من سنواتنا . 


الى 


)١٠5١-5١١ (فصلت‎ 


فلمغفغفغنئشتنه اكه ا ا ات ا 1 ا 01 ات تل اد اه 1 م ا 2 1 1 3 1 1 1 1 4 1م 1 1 11 10 0 19 7200 


له لت تم ده لت ١ت‏ لت + لت جات ١‏ لك حت لات لله دل ام 0 ا جاه ب لك اك حل لله ب و ته ا ا 4 ا ا ا ا ا 2 


و 1 اح سا لاص م سوماج مك مس رن ساصا سه 5 عه كه 
2 الما نينا طأبعينَ 2 فمَضلهن سبع سملوات فى يومينٍ واوحئ فى كل سماء امرها وزينا 


2 ممه 4دم سام ور رى سم 


السماء اي ره لِك تَقدير الْعريز العلم 02 فَإِنّ أعرضوأ أكَفَ لْأْندَرئك صَلعِفَةٌ 


سج سم ام سس ررم مه 8. د سه 


مَل صَاعِقَة عاد وود (ن إذ جا بم اسن ين بن يديهم ومن حَلْفهم أَلّا ده ألا َالوألَوَ 


1 ل ذا لس كه 17 وماس ممثبر وماد 


7 + در ل يه لد ذا ممر< - سير 
شاء ربنا ول ملتيكة إن ا لفرون 2) كَأمَا عاد فَستَكيروأ فى الأرض بغَيرٍ ألْحَيٍ والوأ من 


03 0 57 و عد 
- 0-0 - ته 2-2 
9 ا ١25‏ 222 للد كه سس داس ةو مسوم 


َمَدُمنَافة اوار اا َأ الى حَلَمَهم هو عدم فوة كارا ايا عمدو روي فرت 


مب 2 سح ع له 
عدم ام سام صا ع روس دس لوس 


وم بحا صَرْصرًا ف يار نحا لبه عدب لزي ف الحبرة الأني ولعذاب الآخرة احزول 


شع ل ص بر دبي سمس ل 1ه 1 و سس ءوس ابر < مرو م 2 


وهم لاينصرون 0 واما تمؤد ديهم فاستعرا العن عل فذق فََحَدَمِمْ لعف الْعدَ اب ألحمون 


1١١‏ - ثم تعلقت قدرته بخلق السماء وهى على هيئّة دخان فوجدت ., وخلقه للسموات والأرض - على وفق 
ارادته - هين عليه بمنزلة ما يقال للثىء : احضر ‏ راضيا أو كارها ‏ فيطيع . 

بن - وأتم خلق السموات سبعا فى يومين آخرين . وأوجد فى كل سماء ما أعدت له واقتضته حكته . وزين 
السماء القريبة من الأرض بالنجوم المنيرة كالمصابيح . للهداية من استاع الشياطين لأخبار الملا الأعلى . ذلك الخلق 
المتقن تدبير العزيز الذى لا يغلب . المحيط علمه بكل ثىء . 


١‏ - فإن أعرض المشركون عن الإيمان بعد وضوح دلائله فقل هم - أبها الرسول ‏ : خوفتكم عذابا شديد 
الوقع كالصاعقة مثل صاعقة عاد ومُود. 


- أتت عادا وعود الصاعقة حين أتتهم رسلهم من جميع الجهات , فلم يدعوا طريقا لإرشادهم إلا سلكوه , 
وقالوا هم : لا تعبدوا إلا الله . قالوا : لو أراد الله إرسال رسول لأنزل إلينا ملائكة . فإنا بها أرسلتم به من التوحيد 
وغيره جاحدون . 

آنا عاد فتعالوا فى الأرض بغير حق هم فى هذا التعالى . وقالوا +مفتريق بسكيو ان امد يا 
قوة ؟! 8 هم . أيقولون ذلك ولم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة ؟ ! وكانوا بآباتنا ينكرون . 

5 فأرسلنا علهم ريحا ذات صوت شديد لى أيام مشئومات لنذيقهم عذاب الههوان فى الحياة الدننا 
8 : لعذاب الآخرة أشد خزيا. وهم لا ينصرهم ناصر يومئد . 
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)7»0 - ١١ فصلت‎ ( 


ابر و سرء ير م وم و 2 2 1ه ممه سر .م 


يما كانوأ يكسبون جين ونجينَا ادبن #أمنوا و كانوا بتَقُونٌ دين ويوم يحشرأعداء لله إنَ ألشار فهم 


94-4 ع7 له سس عه لعز عه سس عن سار اح رعى را برب ل سا بابر بربر ف عر 2ه 
يوزعون 05 - لور ات رد لامر وجلودهم ء ما كانوأ يعْملونَ رجي وقالوأ 


0 


يج اوم ل لله صا صا م هج 21س سات ص صا 


0 َالو أنطمن الله الى أ أنطىّ كل شىْء وهو خلمكر أول مرة وإليه خرن [«ة 


و م ةمير سم 2 ج دام مامح 1ج 352 1ج ممت 1و م2 19ج مم ع رارح سس 1 21 ساس ماح ملم 
وما كنت ترون أن سهد عكر عكر ولا أبصا ركز ولا بج لود ور ولكن تنام أن لالم كثيرا كنا 
وم عر م سس الرس ساك برير اس لير ماس رس وس 1 عه مه ممه 


تلن جع مَل هذى تنم ركد ركد فَصَبَحم بن يري وه فإنيضوروا فألشار 


سو ل ِ 2 جوم رزو و للد لاتير و مر أن موص لله 0000-7 
مثوى لهم إن يوقا م رن تين هه » وَيضنا هم قرناء فزينوأ هم مابين أيديهم وما 
صر لس صا سا2 لصي بير جة ساس دع امثير واس 
حَلْمَهِمَ وَحَنَّ ليم الْقَولُ فى مم قَدْ حَلَتْ من ل اس كان وأ سين © 
مس ص ع سس 079 
١‏ - وأما تود فبينا لهم طريق الخير وطريق الشر. فاختاروا الضلالة على الهدى فأصابتهم صاعقة أحرقتهم 
فى مذلة وهوان. بسبب ما كسبوا من ذنوب . 


6 - ونجينا من هذا العذاب الذين أمنوا وكانوا يتقون الله ويخشون عذابه . 

- واذكر هم أنها النى ‏ يوم يحشر أعداء الله إلى النار. فيجىء أوهم على أخرهم , ليتم الزام الحجة 
عليهم بين جميعهم . 

"١‏ حتى إذا ما جاءوا النار وسئلوا عما ارتكبوا من الاثام فى الدنيا. فأنكروا ششهد عليهم سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم بما كانوا يعملون فى الدنيا . 

" - وقال أعداء الله لجلودهم : لم شهدتم علينا ؟ قالوا : أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء . وهو خلقكم أول 
مرة من العدم. وإليه ‏ وحده ‏ ترجعون بعد البعث فيحاسبكم على ما قدمتم من عمل . 

"١‏ - وما كان باستطاعتكم أن تخفوا أعبالكم القبيحة عن جوارحكم مخافة أن يشهد عليكم سمعكم 
وأبصاركم وجلودكم . ولكن كنتم تظنون أن الله لا يعلم كثيرا من أعمالكم. بسبب اتياتها فى الخفاء . 

؟3؟ - وذلك الظن الفاسد الذى ظننتموه بربكم أهلككم . فأصبحتم - يوم القيامة ‏ من الخاسرين أتم 
خسران . 

4 - فإن يكظموا الامهم: فالنار مصيرهم ومستقرهم الدائم . وإن يطلبوا رضاء الله علييم فاهم بمجابين إلى 
طلبهم . 

0 - وهيأنا لهم قرناء فاسدين - فى الدنيا- فحسنوا لهم ما بين أيديهم من أمور الآخرة ‏ فأغروهم بأنه 
لا بعث ولا حساب - وما خلفهم من أمور الدنيا ليستمتعوا بها .وثبتت عليهم كلمة العذاب مع أمم قد مضت من 
قبلهم من الجن والاونس ممن كانوا على شاكلتهم . لاختيارهم الضلالة على الهدى . ان هولاء ‏ جميعا ‏ كانوا من 
الخاسرين أتم خسران . 


للنئئننسضمه 
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و 95 مك مخ وسا 2< سكر و سا مي ول وج ص اج عراع 2 لذبو انه م خ موده ص 
لان كمروألانسسعوأ ًا اران ولوأ فيه م1 4 ار لين كَمَروا عَذَابَا 


يج صمح ماو ظر .م ول سير 2 2 سوم 


شديدا ولتجز ينهم أسوأ الى كانوا عجارن ذلك حرا عدآء ف الي 0 ا 
يما كانوأ عابتا يجحَدُونَ © وَل َ لين كُمروا ربت رن آلْذنِ أَصَلَانَامنَ لحن والإنس تجَعَلْهمًا 


ضءا م آم < 6م صم ام 2 > ابر ولا شل رسبربرج ماع يدل 0 مر 2 26 


كحت أقدَامتا ليسكُونا من آلْسَْلِينَ ف إن ألذينَ قَالُوأ ربا أله م أستقاموا تك ل علوم المليكة ألا 


افوا انوا و وأنشروأ أنه أل كنم عدون جي كن أوليَا2 في احبر لديا وف الأعرة وك 


0 و سم بره ع موعر سه عرلر مهس سير 3 دما 8 م22 ل ول مي لمهم 


فيه ما نسَىَ أنفسكز ولك فيا مَاَدعُونَ 6 ملا من ُو ررحي (63 ومن اع لد بودي 


ل لظ لام 3 د وم م 


ِلَ لله وتملّ صَدلحا ومَالَ إن م الْمسْلسِينَ تي ولا تُستوى الحسئة اسيك أدفع لت هى 


خ مس برد ص سم وم ألم مصوسم 2 ص عر ل سس اللا الت 


أحسن فإذا ألّذى ينك ويرله عداوة 5 نهر ولى حنم (ني وما يِلقهَا إلا لين صيروأ وما يلقّها إلا 


د 
: 
: 
ْ 
هٍ 
1 : 
: " - وقال الكفار بعضهم لبعض : لا تصغوا لهذا القران + :وأترا باللغو الباطل عند تلاوته فلا يستمع لتلاوته 
أ أحد 3 به. رجاء أن تغلبوا محمدا بذلك . 
١‏ على أ 
0 ذلك الذى ذكر من العذاب جزاء حق لأعداء الله النار معدلهم فيها دار الخلود. جزاء جحودهم 
: 0 بايات الله وحححه . 
1 ؟ ‏ وقال الكافرون ‏ وهم فى النار ‏ : ربنا أرنا الفريقين اللذين أوقعانا فى الضلال من الجن والانس 
: 0 تحت أقدامنا ٠‏ ليكونا من الأسفلين مكانة ومكانا . 
1 00 لارام م يقل لي ل ا ا 
: عل الننان -الأتنياء' والمرسلين 
: نض" "٠"‏ - وتقول هم الملائكة : نحن نصراوكم فى الحياة الدنيا بالتأييد وفى الآخرة بالشفاعة والتكريم . ولكم 
ْ فى الآخرة ما تشتهيه أنفسكم من الملاذ والطيبات و فيها ما تتمنون اكراما وتحية من رب وا ١‏ غفرة وأ حجمة. 
ٍ 3 

*" - لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى توحيد الله وطاعته . وعمل ‏ مع ذلك عملا صالحا . وقال اعترافا 
بعقيدته ‏ : إلى من المنقادين لأوامر الله . 

- ولا تستوى الخصلة الحسنة ولا الخصلة القبيحة . ادفع الإساءة ‏ إن جاءتك من عدو بالخصلة التى 
هى 1 منها . فتكون العاقبة العاجلة إن الذى بينك وبينه عداوة كأنه ناصر ملحن 


2 2 080 جا نه 17 مجانلا ٠270217-02‏ :1< 0 10 جا << ج01 4207-1 :8797:7137 جا 01 ج4317 جاه جتان :011 10 ورا 


(فصلت ه”" - 829) أب 


1 ال #0 ااام م ا ا ل ا 


تالف 


0 - و - 


ذُوحَظ عَظيمٍ 4 وإما م رغنك من ألشبِطانٍ 7 2 فاستعد بالله له هوَلسميم ألْعَلم (يي ومن #ايلنه | 


م 2 28 جوع 00 َ-. آذك[ ع وو - عر اه عو بيرى ه22 
أليل وا لثبار والشمسش ا وا للشمس ولا للقمر وأسجمدوا | لله الذى حَلَفَهْنَ إن كنم إياه 


2 2 وراش بير ع شير ل ار سا ساح شار 


تعبدول د إن أستَكيروأ َآلْدينَ عند ربك يحون له اَل امار وهم لا يمرن 8 


ع سس م مسا صومي ام لاوم ري ح عمسم ص 


- ّم 
وَمِنْ #ايلتهة أنك رَّى الْأَرْضَ حلشعة قدا أرلَنَا يه اسه ميث ورب إنَّآلدَىَ أَحْيَاما لمحي 


ألما 2 وعم سس مخ > 22 سج عد 2 مودت لآم لولس 5 
ف إنه , لل كل َىْءِ وقد إن أن يدون ف ءايلتنا لَايحْمُونَ علينا أفن يلق في فى آل" نار حيرم 
عد 


َ< 2-2-2 عر له 2 للم مير دس 


9 امت ل عْمَلُومَاشنتم | لَه - نون بص وج إن الدينَ كفروأ أبآلد م لما جاءهم 


و م رحج سرلاج مس 2 ور سح س 2 


م 5ه .8 مغ و 3 م ص 1 ما مَل 
َنم لكب عر لا أيه البلطل من بن يديه ولام خلّفوء تنزيل من حكم حرمسر 0[ *. 


[ 
' ظ 
6 - وما يرزق هذه الخصلة ‏ وهى دفع السيئة بالحسنة ‏ إلا الذين عندهم خلق الصهر . وما يرزقها 1ْ 
إلا ذو نصيب عظيم من خصال الخير وكال النفس . 

- وإن يوسوس لك الثسيظان ليصرفك عما أمرت به - أيها اللفاطب ‏ فتحصن بلله منه , إن الله هو شْ 
المميط سمعه وعلمه بكل شىء فيعيذك منه . 

7 د ومن دلائل قدرته ‏ تعالى ‏ الليل والنهار والشمس والقمر , لا تسجدوا للشمس ولا القمر . لأنهها من 
آياته . واسجدوا لله وحده ‏ الذى خلق الشمس والقمر والليل والنهار إن كنتم حقا تعبدونه وحده. 

8" - فإن تعاظم المشركون عن امتثال أمرك فلا تأسف , فالذين عند ربك فى حضرة قدسه ‏ وهم الملائكة - 
ينزهونه عن كل نقص فى كل وقت بالليل والنهار. مخلصين له. وهم لا يملون من تسبيحه ٠‏ 

4 - ومن دلائل قدرته ‏ تعالى أنك ترى ‏ يا من يستطيع أن برى ‏ الأرض يابسة فإذا أنزلنا عليها الماء 
تحركت بالنبات وانتفخت وزادت , إن الذى أحيا الأرض :بعد موتها لخليق أن يحيى الموتى من الحيوان . إنه على 
كل شىء تام القدرة(١)‏ . 

- إن الذين يميلون عن الفراط السري فى شأن آياتنا ؛ ويزيغون عنها تكذيبا للها . لا يغيب عنا أمرهم : 
وما يقصدون, وسنجازهم بما يستحقون , أفن يرمى فى النار خير أم من يأتى مطمئنا يوم القيامة إلى نجاته من كل 
سوء ؟. قل لهم متوعدا : اعملوا ما أردتم . إن الله حيط بصره بكل شىءء. فيجازى كلا بعمله . 

١‏ 45 - إن الذين جحدوا بالقرآن ذى الشأن حين جاءهم من غير تدبر- سيكون لهم من الفذاب ظ 
ما لايدخل تحت تصور أحد . جحدوه وإنه لكتاب عز نظيره . يفلب كل من عارضه , لا يأتيه الباطل الذى 
لا أصل له من أية ناحية من نواحيه , نزل متتابعا من اله منزه عن العبث , . محمود كثير الحمد بما أسدى من نعم .. ظ 


)١(‏ تبين الآية أن عناص التربة ومركباتها المبتة عندما ينغزل عليها ماء المطر تذوب فيه ٠‏ فيسهل وصوطها إلى بنور النباتات وجذورها, 
حيث تتحول إلى خلايا وأنسجة وأعضاء حية . وبذلك تبدو حية ٠‏ ويزيد حجمها بما يتخللها ويعلوها من نبات . 


خف : 
(( فصلت 49 - 18 ) 
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3 
0 2ح رم رو 2 20 د 2 ّ راج مامه 
لك إلا مافد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب ايمسر جه ولو جعت نمَو 


2 
سوم سرس ماه ل عل ور وماةه ص بر < مود 


لولاا فصلت 6 ع 2اجمى وعرلى فلهوللذين #امنواً هذى شنا وَلدّينَ لا يؤّمنون ف دانم وقر 
0 3 َي 


ل 
وهَوَعَليِمَ تمى أولَتبكَ ون سكي بيد( ولق *اتدِنا مومى الكتلب فَأختلفٌ فيه وَرْلَا 


سس وو ص مم . 0 0 داوم 2 رودن ا ار 2 2 - 
و ص «* 


كمه ميقت من ربك لقضى َنِم كم دهم لو سل من ويب جهن عن سلما بو ومن أسَآ 


مح م لص مه هه مر ررةثةق .ث2 رع م ضور بر . اروم م مصمايء 


فعلييا وماربك لدم العبيد 9 * لَه يرد عم السّاعة وما تحرج من ممرات من أ كأمها وما تحمل من 


ل 


4 0 ا 0 < 1وم 8 مامت مور تن رمييرةو 


لا بعلب و.دوم يناديم ابن شركاوئ الوأ 502 امنا من يد 87 وَضَلَّ عَم ما كانوأ 


اج مار 


اعرد رن فل وظنوأ ماهم ون محص 9 لابسعَمْ لإنسدن ين دعَآء أل ون مل اله بيو 


: 

: 

ا 

: 

١ 

إ 

ا 

ٍ 

: 

ٍ 

ٍ ا ا 08 كو لعا رام وان 
: انه د ولو طلا القرآن أغيقينا - كما اقترح بعض المتعنتين - لقالوا منكرين : هلا بينت آياته بلسان نفقهه . 
. أكتاب أعجمى ومخاطب به عربى ؟ ! قل لهم داانها الرسيول- - هو كما نزل للمؤمنين - دون غيرهم هدى وشفاء 
0 للمومنين . اال نوي 0 0 لاقيو 00 - صما ؛ 
إ 

: 

ا 

ا 

د 

إٍ 

: 

: 

: 

1 

ظ 


بعيد ا يذ وا 
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يد 


0 - أقسم : لقد أنينا موسى التوراة فاختلف فيها قومه . ولولا قضاء سبق من ربك - يا محمد 00 
عذاب المكذبين بك إلى أجل محدد عنده لفصل بينك وبينهسم باستئصال المكذبين. وإن كفار قومك ل شك من 
القران موجب للقلق والاضطراب . 

, من عمل عملا صالحا فأجره لنفسه . ومن أساء فى عمله فإقه على نفسه , وليس ربك بظلام لعبيده‎ - 4١ 
. فيعاقب أحدا بذنب غيره‎ 


إلى الله - وحده ‏ يرجع علم قيام الساعة, وما تخرج من رات من أوعيتها ٠‏ وما تحمل من 
لد د بواجنادق ال المشر كين - 2 
تدعونهم من دوفى ؟ ! قالوا معتذرين : تعلمك ‏ يا الله ليس منا من يشهد أن لك شريكا. . 


44 - وغاب عنهم ما كانوا يعبدونه من قبل من الشركاء. وأيقنوا أنه لا مهرب لهم . 


© 222 + لفقت عضلة راسطاير ‏ مفله ند فيه واد عا شا اموت وان ولاه جر يلاتك نات رن واج ملطنة*. :4 04 وأطلئه وا لس » يلدحويقين تدج جل 
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[ 
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- 
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لاير ور صما ا سا ل سا وس كر سان - ديس سات ور لالاظ راس سا سا سل 28 م ع دس سك 24 < 3 


نو ١‏ وين تحجن بد را مه َو هذا لي ومآ أن الساءه قامة ولين رجعت 


وو 6 ذا آذ هه 2 وى سير قر صا 

ِل رَقَ إن لى عنده, كمسو فَلنلينَ ا ا ل ا 
بر ءًُ 

#ج ماو عر ماهر ا ل اي 2 - ثم 2 


نما عل الإسان أعرص ونا انيه ء وإذا مسه آلشر فذو دعاء عيض 2ه 5 فلار 


ع وهل مده شح غس 2 ترس 


4 


ار 2 0 
00 ل رات وق انفسيم حون 


مه هو : د 3 3 2 
3 َ- 7 - 226 له راس ما 0 عمس س4 2< وماس اسشصم مس ام 
ثكم 2 1 0 ءُ ا آه 
معت ل رو ا يم 
الا يإنه, يكل شئء حيط 672 
© 


4 - لا يمل الانسان من دعاء ربه بالخير الدنيوى . فإذا أصابه الشر فهو ذو يأس شديد من الخير. ذو 
قنوط بالغ من أن يستجيب الله دعاءه . 
6 د ونقسم : : إن أذقنا الانسان نعمة ن تقضلة متاك من يقد طن سيد أصضيابه ليقتولن : : هذا الذى نلته من 
النعم حق ثابت لى ل :نوما أظن: القيافة ائية + وأقسهم: : إن فرض ورجعت إلى ربى أن لى عنده للعاقبة البالغة امسن , 
ونقسم نحن . لنجزين الذين كفروا ‏ يوم القيامة ‏ بعملهم , ولنذيقنهم من عذاب شديد متراى] بعضه فوق بعض ٠.‏ 
١‏ - وإذا أنعمنا على الانسان تولى عن شكرنا . وبعد جانبه عن ديننا ء وإذا مسه الشر فهو ذو دعاء كثير . 
قل لهم - يا حمد. : أخبرونى إن كان هذا القرآن من عند الله ثم جحدتم به. فن أبعد عن الصواب 
من هوفى خلاف بعيد عن الحق ؟ ! 
*0 - قريبا نرى هوّلاء المنكرين دلائلنا على صدقك فى أقطار السموات والأرض وفى أنفسهم حتى يظهر لهم 
أن ماجئت به هو الحق دون غيره, أأنكروا اظهارنا لهم الآيات أوم يكف بربك أنه مطلع على كل ثىء ؟ ! 
ألا إن هؤلاء الكفار فى شك عظيم من لقاء ريهم لاستبعادهم البعث , ألا إن الله بكل ثىء حيط بعلمه 


وقدرته . 


)* - ١ (الشورى‎ 71 
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وم بي 


َ ةبت ل > ميم م احج عا رض 20 رو م 1 2 
حم وي عسل جي كدَلكَ يوحن إلَبكَ و إل آلْدينَ من قَبِكَ له الْعزِيرْالحَكِم دي له, مان المت 


ضح ص لس 


: 

: 

ْ 

: هذه السورة مكية , وعدد آياتها ثلاث وخمسون . وسميت الشورى لإرشادها الموْمنين إلى السير فى تصريف أمور 
! مجتمعهم على أساس الشورى , احقاقا للحق . وتقريرا للعدل . وقد اثستملت على كثير من مسائل الدين وأدلة 
/ العقائد . 

: وقد افتتحت بالتنويه بشأن القران بأنه وحى من عند الله . وردت طععن الكافرين . وحرصت على تسلية 
أ الرسول - وَل - وانتقلت بعد ذلك إلى تقرير قدرة الله الذى أنزله وعظم سلطانه . وكفر بعض الناس مع وضوح 
: الآدلة على أنه من عند الله . ببيان اختلافهم فى أدراك الحق . وبعده أكدت قدرته ‏ تعالى ‏ على كل شىء . ثم 
ش اثبتت وحدة الشرائع , واشارت إلى من كفر به مع ذلك , كبا أثسارت إلى إرشاد الكتب السماوية إلى الحق. وقد 
1 نددت السورة بشرك المشركين واختلافهم فى الحق ظلا . واستعجال المكذبين بالقيامة استهزاء . وأرشدت إلى 
| ما يجب أتباعه فى دعوة الناس إلى الدين. كما بينت عظم لطف الله بعباده . وحذرت السورة من الانههاك فى طلب 
ا الدنيا فحسب , وبينت سوه حال الجاحدين وحسن حال المؤمنين فى الآخرة . ونددت بادعاء المكذبين على رسول 
: لله - ولق - افتراء - القرآن. مع عججزهم عن الإتيان بأقصر مسورة من مثله . ثم أبانت قبول الله توبة المّمنين, 
1 والحكمة فى توزيع الرزق بين الناس بتقدير محكم . فلم يكونوا ‏ جميعا ‏ أغنياء خشية بغيهم . وم يكونوا فقراء 
١‏ خشية هلاكهم. بل وسع لبعض وضيق على اآخرين. 

أ وأوضحت عظم بركات الغيث , ودلائل قدرة الله فى هذا الوجود . وأن مصائب الدنيا بسبب المعاصى . ثم 
. كرر ‏ سبحانه - باسلوب اخر حال المومنين والمكذبين فى الآخرة , وما يكون عليه المكذبون من ذل . ودعت إلى 
: المبادرة بإجابة دعوة الله من قبل أن تنتهى الحياة فرصة العمل . كبا عنيت السورة بتسلية رسول اله يكل 
5 وبيان قدرته ‏ سبحانه ‏ على هبة اللإناث لمن يشاء . والذكور لفريق آخر. والجمع بينها لثالث . وحرمان فريق 
أ رابع منهها . ثم ذكرت طرق خطاب الله تعالى ‏ لأنبياله . وختمت ببيان الطريق الحق المستقيم الذى يجب اتباعه . 
: 1 - حم عسق : افتتحت هذه السورة بهذه الحروف الصوتية على طريقة القرآن الكريم فى افتتاح كثير 
: من التبور يتل .هذه اروف 

ظ 


" - مثل ما فى هذه السورة من المعانى يوحى إليك وإلى المرسلين من قبلك الله الغالب بقهره. الذى يضع 
كل ثىء موضعه. على وفق الحكمة فى أفعاله وتدبيره . 


ظ 
1 
ْ 
1! 
1 
ا 
: 
ٍ 
إٍ 


)٠١ - + (الشورى‎ 


وكا 
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ش 


ما زم رود لأرواد م م 2 م 2 مر ورم تر رمش بر صا ميس ماس اس 


وا الأزض وهو العلل مَل لعفم 2 نك موت يتَمطد من فَرْقهن والسلبك: لسبحون محمد ربهم 


اس صو ماس ير صم ام اح اد و صم رم 


وستغفرون لمن لاس ألا إن الله هلين الحم دي وَآلَينَ أنحَدُوا أمن دونه أوليّآة لله “حفيظ 


مرج اس مامد ص ممه 1 آم صم بج سا ومم 


يو مات علوم يكبل 4١‏ كدي ينآ لَك كران عربيا لمُنذرأ م القرى ومن حوقا 


ماج ماس و 2ع مرمم وى .221 2 مك صم 


ديات لازي هه ريق فى أخحنة : وب ف السجير جل ولو سَآء أله مهم أمة وبحدة كن 
وى ور مهب 57 > ال > عو عر مه 
يدخل من ا وَالظلمونَ ماهم من ول ولاتصير © أم أححدُوأْ من د وندة أيه الله هو 
وس ل سات سرس وس ويا در لس مم دم ورم 


ألوللى وهو يحي المون وهو عل كل تَىْء قَدِيرٌ 2 وما حلم ذه ون لَئْو مه لاه ذلك لَه 


527 52 رم وى ور م كمه سه دير دءاءس كد ده ا ا 


عليه تَوَكْتُ وليه أنيب جل قاطى السمنوات القن جَعلٌ لم من انفسكر ازوجا ومن 


١ 


0 


4 لله - وحده ‏ مافى السموات ومافى الأرض خلقا وملكا وتدبيرا. وهو المتفرد بعلو الشسأن وعظم 
السلطان . 
تكاد السموات ‏ مع عظمهن وتماسكهن أن يتشققن من فوقهن , خشية من الله . وتأثرا بعظمته وجلاله , 
والملائكة ينزهون الله عما لا يليق به. مثنين عليه بما هو أهله . ويسألون الله المغفرة لأهل الأرض ء وينبه - سبحانه - 
إلى أن الله هو وحده ‏ صاحب المغفرة الشاملة والرحمة الواسعة. 
١‏ - والذين اتخذوا من دون الله نصراء . الله رقيب عليهم فيا يفعلون , وما أنت بمفوض إليك أمر الرقابة 
عليهم . 
* - ومثل ذلك الإحاء البين أوحينا إليك قرانا عربيا لا لبس فيه , لتنذر أهل مكة ومن حوها من العرب . 
وتنذر الناس عذاب يوم يجمع الله فيه الخلائق للحساب , لا ريب فى يحيئّه , الناس فيه فريقان : فريق فى الجنة, 
0000 
- ولو شاء الله أن يجمع الناس فى الدنيا على طريقة واحدة لجمعهم . ولكن يدخل من يشساء فى رحمته . 
لعلمه 9 سيختارون الهدى على الضلالة . والظالمون احم بالكفر ليس لحم من دون اله ولى بتكفل بحرايتهم. 
ولا نصير ينقلهم من عذاب لله . 
4 هؤلاء الظالمون لم يتخذوا الله ولياء بل اتخذوا غيره أولياء . وليس طم ذلك , فالله ‏ وحده ‏ الولى بحق 
إن أرادوا ولياء وهو يحيى الموق للحساب , وهو المسيطر بقدرته على كل شىء . 
٠‏ - والذى اختلفتم فيه من الإيمان والكفر فالحكم الفصل فيه مفوض إلى الله . وقد بينه . ذلكم الحاكم 
فيا اختلفتم فيه الله مالك أمرى. عليه اعتمدت فى أمورى. وإليه وحده ‏ أرجع مسترشدا. 
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)١6 - 1١١ حلفا 00" (الشورى‎ 


الستفينتمعفنفي 


2 مه ا و د آم سور بي 


ازوجا رك فيه حك ثّئ2 :8 وميم لبصيرٌ ج لم كد الوك اناس 1 


00 00 عه موده 


الرزقٌ لمن َك ويقدر اد نه بعل ىه عم 0* َعَم ين الزن ماوصئ ب بد ع اذى اوحينا 


سل سما صاش وم مير م ا ل مه و 2ج اص موئير بير اس 


ليك وما وصينا به> 2 إبراهم وموسل 0 5 أقيموأ 07 ولا رفوأ فيه ه كبر على لمش ركين ماتدعوهم 


آ ا ل سه وت 


2 سر صر جه صر و - 2 - بس ماه 2 1 
إليه لله يجت ليه من ينمه وهدى َيِه من ب ينيب ب 2 وما ااا بحرا طم الور 
مظع 00 ل 6م دمر 20 2 ما بوره م 


ات ولو لا كمه سبقَتٌ من ربك أجل مس لمضى ين نَأل أورثوأ الكتاب ين 


1-0 م م س سوير 7 ا وسسد بر هي 


بعد م نه موري ع فال قأدع سق كنآ أت 2 ات وَفُلَ منت ىَ 


2 


84ح سس سوم وُُ غم اث - ل اس 6 وس اراس مرضي ارس وس بير - الج ص سو صم 


00 0 ينا وربك لنآاأعمثلنا ولك أعمللك لا حجة ب 


وف ره ل فد ددا - > وسلمة 0 ماي 2 9 و يك 2 


أ م 


-١‏ مبدع السموات والأرض ٠‏ خلق لكم من جنسكم أزواجا ذكورا وإناثا . وخلق من الأنعام من جنسها 

0 كذلك ال هذا يم لسن كذاته شىء . فليس له ثىء يزاوجه., وهو هو المدرك ادراكا 

- له مقاليد السموات والأرض حفظا وتدبيراء يوسغ الرزق لمن بشاء . ويضيقه على من يششاء , إنه‎ - ١ 
. تعالى - حيط علمه بكل شىء‎ 


> - شرع لكم من العقائد ما عهد به إلى نوح والذى أوحيناه إليك , وما عهدنا به إلى ابراهيم وموسى 
وعيسى , أن ثبتوا دعائم الدين ‏ بامتثال ما جاء به - ولا تختلفوا فى شأنه . شق على المشركين ما تدعوهم إليه من 
إقامة دعائم الدين, الله يصطق لرسالته من يشاء. ويوفق للإيمان وإقامة الدين من يترك العناد ويقبل عليه . 
١5‏ - وما اختلف أتباع الرسل السابقين فى الدين إلا من بعد ما جاءهم العام بحقيقته . عداوة وحسدا 
فيا بينهم . ولولا وعد سابق من الله بتأجيل العذاب إلى يوم القيامة لأهلكوا. وأن الذين ورثوا الكتاب من 
أسلافهم وأدركوا عهدك لفى شك من كتابهم موقع فى الريب. حيث لم يستجيبوا لدعوتك . 
- فلأجل وحدة الدين وعدم التفرق فيه فادعهم إلى اقامة الدين . وثابر على تلك الدعوة كا أمرك 
الله » ولا تساير اهواء المشركين . وقل : آمنت بجميع الكتب التى آنزها الله على رسله . وأمرفى الله بإقامة العدل 
بينكم . وقل لهم : الله خالقنا وخالقكم , لنا أعرالنا لا لكم . ولكم أعبالكم لا لنا. لا احتجساج بيننا وبينكم 
لوضوح الحق . الله يجمع بيننا للفصل بالعدل. وإليه- وحده - المرجع والمآل. 
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نضا 


)"1- ١١5 (الشورى‎ 


ل ماس اح ل ماس سس ل سا ور سس صر لس صاصم وماس مره بر لي 


عند رييم وعلييم غضب ولهم عراب شَديد د جن الله الْدى أرْلَ الكتب بلحي امراك وما يدر بك 


آآ كه لل لا كه 
لعن آلَاعة مَرِيبُ ( يستعجل يبا لين لا يوون يبا ١‏ وان *امثوأمشْفعُوَ ما ويَعلمونَ أَْا لح 
ألا إن لين بمارونَ فى الساعة ني صَلَدلٍ بعد 02 امه طب ببعبادهء برق من يك َه وَالْقَوِى 


ابر بي مس سس دسم ع شير ري برا مه 


ارده ا بريد حرتٌ الآحرة زد له 5-0 0 ا ار 


الى ]هه مده 77 له اده و سير 2 ا 39 02000 2 ٠-5‏ 
دف 2 0 ع 8ه سه مل 2 م 9 
رمو رمس ا« وس وير 


يللد لسن ف ريدت بقلت م عن 2 لد م اضر اليج ذلك اذى 


ات ل لتر سر سار ةوشر يرو 


قد 
ل 0 قل ب أَسَكلكٌ عليه أبحرًا إلا الْمَودةَ فى القرق و 0 


© 
0 والذين يجادلون فى دين الله من بعدما استجاب الناس لدعوته الواضحة » حجة هؤلاء المرتابين باطلة 
عند ربهم. وعليهيم غضب شديد يكفرهم. وهم عذاب أليم ينتظرهم . 
٠١‏ - الله الذى أنزل كتاب محمد وما قبله من كتب المرسلين مشتملة على الحق والعدل. وما يعلمك لعل 
- يستعجل بمجىء الساعة ‏ استهزاء ‏ الذين لا يصدقون بها . والذين صدقوا بها خائفون من وقوعها 
0 ويعلمون أنها الحق الثابت الذى لا ريب فيه . وينبه - سبحانه إلى أن الذين يجادلون فى وقوعها 
لنى ضلال بعيد عن الحق . 
- الله عظيم البر بجميع عباده . يرزق من يشاء كما يشاءء وهو الغالب على كل شىء . المنيع الذى 
لا يغلب . 
١‏ - من كان يريد بعمله ثواب الآخرة نضاعف له أجره , ومن كان يريد بأعماله متاع الدنيا- فحسب- 
نعطه ما قسم له فيهاء وليس له فى الآخرة نصيب من الثواب. 
- بل أهم آطة شرعوا هم من الدين مالم يأمر به الله ؟ ! لم يكن ذلك , ولولا عدة سابقة بتأخر الفصل 
إلى يوم القيامة لقضى بين الكافرين والمؤمنين فى الدنياء وإن الظالمين أنفسهم بالكفر لهم عذاب شديد الويلام . 
؟؟ - ترى فى القيامة - أيها المخاطب - الذين ظلموا أنفسهم بالشرك خائفين عقاب شركهم وهو نازل بهم - 
لا حالة - وترى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ممتعين فى أطيب بقاع الجنة . هم ما يتمنون من النعيم عند ربهم, 
ذلك الجزاء العظيم هو الفضل الكبير الذى تتعلق به الآمال . 
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(الشورى "7 - 74 ) 


ل ص سا كرتت ء سر رس صعر وو اس 


13 
ا عونت عاش ع كر - 
مرتحه ردم 0 إن أله فور ب كور رج م يَفُولُونَ أفترئ عل آله كذيا فإن 


عر سس ع صم 2 ا 2 أ زه 
سا آله يحت على قَلْبِكَ ومح الله البنطل وَيحنْ الى بكاملهة نه ,علي بذَّاتَ ألصدُورٍ © وهو 
وم 1غ و لا ء مما ماه دموبيعر ه 0 وير مه 


الى يقب العوية عن ادوم وبعفوأعنِالسيعات ويِعل ما َفْعلُونَ (ي وَيستجيبْ آلَدِينَ #امنوأ وحملوأ 


م رس ا ابربر 5 ع ل ل يبري لل وو سم ل 0 


شيمم بن قضيد الكدزو م عَدَابٌ شَديد © * + ولو نسط أله ا 


ذهو -. 2 


لبِعَوأ في الأرض وللكن يِْزّلُ به فَمَرئينَ؛ َه , يعبادهء بير يصير 60 وه وى َِزْلُ آلْعَيتَ 
43 


لس له ل بر لل سا ل ل لس تر سرس را سس اله 00 


بعداما قتطوا ويااشر رعته, وهو لول اميد © تأيه ةلش الاي تبك يه 


27 
عدب عم مير 06م صا م رص مم هس إلى الرى مرويير وس 


من داب َهوَعلَ جنعهمْ إذ نا قَدير جيه وما ام ا 


؟ ‏ ذلك الفضل ل المؤمنين الطائعين . قل أنها الرسول ‏ ؛ لا أطلب 
ل وروت فريك الله اند بعدل الشاطات ومن سب 
طاعة يضاعف الله له جزاءها , إن الله واسع المغفرة للمذنبين » شكور لعباده طيبات أعراهم . 


- بل أيقول الكفار : اختلق محمد الكذب على الله ؟ ! فإن يشأ الله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم , 
واتهامك بالاوفتراء على الله . ويزيل الله الشرك ويخذله . ويثبت الإسلام ونظهره بالوحى الذى أنزله على رسوله ‏ 
يك - إنه - سبحانه ‏ حيط بخفايا قلويكم جميعا . . 

6 - والله ‏ وحده ‏ الذى يقبل التوبة من أهل طاعته بالتجاوز عا تابوا منه. ويصفح ‏ تفضلا ورحمة - 
عن السيئات "دون الشرك . ويعلم ما تفعلون من خير أو شر . 

١‏ - ويجيب الله المؤمنين إلى ما طلبوا, ويزيدهم يه والكافرون لهم عذاب بالغ غاية 
الشدة والإيلام . 

- ولو وسع الله الرزق لجميع عباده ‏ كبا .يبتغون ‏ لطفوا فى الأرض وظلموا . ولكن الله يوسع الرزق 
لع اادج حي عل ون اد سس لش ع وإ قا ست غلا جا جل رويس ارود در 
بحكته لكل ما يصلح شأنه . 

4 - والله ‏ وحده ‏ هو الذى ينزل المطر :الذى يفيثهم من الجدب من بعد اليأس واشتداد القحط . رحمة 
بعباده ٠‏ وينشر بركات المطر فى النبات والقار والحيوان والسهل والجبل . وهو وح ده الذى يتولى تدبير أمور 
عياده . المحمود على انعامه وجميع أفعاله . 

4 ومن دلائل قدرة الله على خلق ما يشاء خلق السموات والأرض على هذا النظام المحكم . وخلق 
الوقت الذى يشاء بعثهم فيه للجزاء . 


000 


7 


( الشورى 7 - بل ) 


سَعخنفا 0 2 2 202 2 2 ا ا اللا ا 0909100 لبي يل يل يا 


لسسع وري خا 


كشير ده وما أنتم : بمعجز بن لاض وَمَالَمْ من دون الله من ولو ولا نصير 630 ومن ء #ايلته 


خَوَارٍ فى البح ركالأعلّم إن ما سكن ال 4 نف َك ليت لكل 


رو 22 رص مير و مامه اح صم 


صَبَارٍسَكُورٍ © أو يويقهن يما كسبوأ َيف عن كدير 2 وشم ال جود ف ءايتسا ماهم 


مولز ماود أ اط ير 4ى ممصم ماص اس 


من تحخيص 4 © َأ ونيم من َىْه تلع الحيّؤة 0 وما عند الله خير وأبق للذين >امنوأ وعل دوم 


ا م 3 2 ا لل اج عواءا 


يك وكلون 0 والذين > يبون كَبَكرلإنم والمراحش وَإِذَاماعَضبوأهم يَغْفرونَ وي وَآلذينَ اسحَجَابوأ 


 "“‏ وأى مصيبة أصابتكم مما تكرهونه فبسبب معاصيكم . وما عفا عنه فى الدنيا أو اخذ عليه فيها فالله أكره 
من أن يعاقب يه فى الأخرة وبهذأ تغزه عن الظلم واتصف بال حمة الواسعة . 
١‏ - ولستم بقادرين على أن تعجزوا الله عن انزال المصائب فى الدنيا عقابا على معاصيكم وإن هربتم فى 
الأرض كل مهرب . وليس لكم من دون الله من يتولاكم بالرحمة عند نزول البلاء . ولا من ينصركم بدفعه عنكم . 
"١‏ - ومن دلائل قدرة الله السفن الجارية فى البحر. كالجبال الشاهقة فى عظمتها . 
- إن يشأ الله يسكن الريح فتظل السفن ثوابت على ظهر الماء لا تجرى بهم إلى مقاصدهم . إن فى سيرها 
ووقوفها بأمر الله لدلائل واضحة على قدرة الله . يعتبر بها المؤمنون الصابرون فى الضراء . الشاكرون فى السراء . 
- أو يهلكهن بذنوب ركابها بإرسال الرياح العاصفة . وإن يشأ يعف عن كثير. فلا يعاقبهم بإسكان 
الريح ٠‏ أو بإرساها عاصفة مغرقة . 


الله - سبحانه ‏ فعل ذلك ليعتبر المؤمنون . ويعلم الذين يردون آياته بالباطل أنهم فى قبضته, ماهم 
مهرب من عذاب الله . 

- لا تغقروا بمتاع الدنيا . فكل ما أعطيتموه ‏ أنها الناس ‏ من امال والبنين وسواهها فهومتاع لكم فى 
الحياة الدنيا, وما اعده الله من نعيم الجنة خير وأدوم للدين آمنوا. وعلى خالقهم ومربيهم - وحده - يعتمدون . 


7 - والذين يبتعدون عن ارتكاب كبائر ما نهى الله عنه . وكل ما زاد قبحه من الذنوب , وإذا ما استفزوا 
بالاوساءة إليهم فى دنياهم . هم وحدهم ‏ يبادرون بالصفح حتى كان ذلك علاجا نافعا . 


(الشورى 8” - ه8غ)؛ 


0-8 م معوعر ا .م 4 ا مه - تخ ها .2 - ا ل داخم ل 5 
ا 2 لع م واس رد < ابعص لاع م6وثر مه َك 
عر و و11 رق نوك نيا رعق نك كاي 0 نمام الي ج تن 


0 و 
سس صرحو 


أنتصر بعد ظلمهء فَاوْكتبكَ اوم سبي © نا ابيز عل لين يَظمُونَ الناس وَيبْعُون 


لها 


24 نخدا داه ج مءة 


فى الأرض بغي رٍ لحن لتك َم عاب ألم © وَلمَنِ صم وغفر ّلك لَمنْ عَزْم الأمور ل 


رصم بر هس ع ساسا سير م سس اسل اما سس صم ساس 
ومن يضلل الله فاله , من ولي من بَعدِوء وترَى الظَللمِينَ لما روأ الْعَدذَابَ َقُولُوَ هل إل مد من 
ل ص ار سن ار ص ير عه صاصاوم كس ما برو سمس 
سَبِيلٍ © وترلهم ينا حو بن الود ين طرف حفي وثَالَ أل بن اموأ إن 
2 سا م برماوعج برلملييره م]ى. ه مود سه سير 
احلسيرين الذي خسروا انفسهم وأهْلييم ل ألا نَأ لطَالِينَ في عَذَابِ مقي 2 وماكان لهم 
ل 


“" - والدين أجابوا دعوة خالقهم ومربيهم . فامنوا به . وحافظوا على صلواة ع وكان عا التساورةق 
0 العدل فى مجتمعهم . دون أن يستبد بهم فرد أو قلة من الناس . ومما أنعم الله به علييم ينفقون فى 
وجوه الخير . 
9 والذين إذا اعتدى عليهم ظالم هم ينتصرون لأنفسهم بمقاومة عدوانه . 
- وجزاء المسىء اساءة ممائلة تقريرا للعدل. فن عفا عمن أساءه عند القدرة. وأصاح ما ببنه وبين 
خصمه تقريرا للود. فئوابه على الله الذى لا بعلم بقدره سواه . إن الله لا يرحم المعتدين على حقوق الناس 
بمجاوزة شريعة الله . 
8 وإن الدين يعاقبون المعتدين يمثل ما اعتدوا به فلا مواخدة عليهم ولا لوم . 
- إما اللوم والمؤاخذة على المعتدين الذين يظلمون الناس ويتكبرون فى الأرض ويفسدون فيها بغير الحق . 
- أقسم : لمن صبر على الظلم وتجاوز عن ظلمه . ولم ينتصر لنفسه حينا لا يكون العفو تمكينا للفساد فى 
الأرض . إن ذلك لمن الأمور التى ينبغى أن يوجبها العاقل على نفسه . 
غغ - ومن ضل طريق الهدى ‏ لسوء اختياره - فليس له ناصر سوى الله يهديه أو يمنعه من العذاب , وترى 
فى القيامة - أيها الخاطب ‏ الظالمين حين يشاهدون عذاب الآخرة يسألون ربهم أى وسيلة يرجعون بها إلى الدنيا. 
كى يعملوا صالحا غير الذى كانوا يعملون . 
8 اي 0 وأقاريم با حيل بيتهم . ويلية ا إلى أن الظالمين قف داك دام . 


٠ لفمفعفعففي‎ 
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)0١ - 45 (الشورى‎ 


سد 1ه سنا ضابرزبر عير 5 ا و2 سو بس سر 


أولياء ينصرونهم م 0 ومن يضللألله فاله , من سيل 9 أستجيبوأ رن من كبن يان 


3 


ل وووت امعان مير اس 00 وم موس رد مبرظ س 


وم لاد لهر من أله مَل ين ملْبن و واكم ين كير ١‏ فَِن أعرضوا قن أرسلتكَ عم 


- 
صل 


ردم لتر وم بم ام 2 وى لاسلا عم م ا مجم هو 


حفيظًا إن عليْكَ إلا آلبلنغ وَإنَاإذَا دنا الإنسن منارحمة يع إن نيهم مهما قَدمتْ 


- 


2 
2 95 م 7 امس لبر م المت م # 02 ل ««دة و 


3 
3 ا لا ا 2 0 


2# بكر بخن لانن أن وري د يئر رتو يجا 


4 
إنهو 


سر 
سن راعير كح سج كج ار لص ان له ل مل 


ع رَكَدَلكَ أوحينآ إِلَيكَ روحا من 2 ما كنت تدرى ملكتب ولا الامان وللكن 


1 - وما كان لهم نصراء ئما عبدوهم من دون الله ومن أطاعوا فى معصيته ينقذونهم من عذاب الله . ومن 
ضل طريق الحق - لسوء اختياره - فليس له أى طريق ينجيه من سوء المصير . 

47 - سارعوا ‏ أمها الناس - إلى إجابة ما دعاكم إليه رسول خالقكم ومربيكم من الايمان والطاعة . من 
قبل أن تنتهى الحياة فرصة للعمل . ويأق يوم الحساب الذى لا يرده الله بعد أن قضى به . ليس لكم - يومئذ - أى 
ملاذ يحميكم من العذاب ولا تجدون أى منكر لما حل بكم . 

00 اللشركون عن إجابتك اجا رسيا ل ا 

ا ا 05000 
الإنات من الذرية , ويمنح من يشاء الذكور دون الاوناث . 

0 - سبحانه عل نيا ا ينا لا ولد له ٠‏ إن الله 
افونا عيشت لأحد من البشر أن يكلمه الله إلا وحيا بالالقاء فى القلب المهاماً أو مناماً أو باسماع الكلام 
الإلهى دون أن يرى السامع من يكلمه . أو بإرسال ملك يرى صورته . ويسمع صوته . ليوحى بإذن الله ما يشساءء 
إن الله قاهر فلا يمانع . بالغ الحكمة فى تصرفاته وتدبيره . 


إأضى 


3 0 + جلك + جلك + 2ه + جل + 012 + 4200 + 012 + 0ه + 2للك + 6ه + 12 + 0ن + <10هه + 10 2 1ه © 2ك + <0ك + 6ك © 0109 + 0ه + 12هه + 2012 © 202 + 9ه + 0100 + 2009 لالخف يننعنفمف 
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1 
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د 
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: 
ظ 
ٍ 
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ٍ 
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م + 2 +1 + 1 + له + 12 ا + جه 2 جك 12-2 + لجان +412 + 402+ 019 + طه +000 + 10 2 6ه + جك + ج17 + جلك < 117+ 1ن + جلت + :02 + ج01 + لا 6 ج010 © 017 0110 + ج010 177 


7 (الشورى 9ه - #م) 


:3ه + اه + انه + ؤزتله + 70 + :39 ١‏ +5 + جه + جاله د تالا 427 + 1لا + <1تة 1 ج13 + مطلئيه + :117 ج جقالاا + لاه . 


سس وس ابعر يي تاس - . ا مام 


سه مل 20000 حمل 2 000 5 
لهر مافى السمئوات ومافى الأرض الآ إل الله 


ِ- ريغو و 


نصير الأمور 


6 ومثل ما أوحينا إلى الرسل قبلك أوحينا إليك ‏ أيها الرسول ‏ هذا القرآن حياة للقلوب بأمرنا. ما كنت 
تعرف قبل الإيحاء إليك ما هو القرآن. ولا تعرف ما شرائع الإيمان. ولكن جعلنا القرآن نوراً عظياً يرشد به من 
اختار الهدى . وإنك لتدعو بهذا القرآن إلى طريق مستقيم : 

#ودع طيريق دي الله الذى لذج وضع ماق التسيزات ونال الأرمن. خلفا ها سنا وق 
سبحانه ‏ إلى أنه وحده ‏ ترجع إليه جميع الأمور. 


[ 
[ 
[ 
[ 


ك2 للئلتننينممهنا 


(الزخرف )1١- 1١‏ يفف 


000 0 كة ق[ لين 177 01 27 
1 يانه نينت تلفت 54 


ل ا 0 ريسم 


3-4 0 ص عه و 206 


حم رج وَالْك الْمَبِينِ دي إنَاجعلئله قر نا حرا لَك مَحقَلُونَ حت وَإنهه ف م الكت لَدَينا | 


لَمَلِ 02 اعمس ابير اس 0000 «ءلال 6ح دمو أو مدوم 


ْمَل كم 3ت أقَضْرِبُ عني آل وْصفْصا أن كنم وما مسن دي وك سلما من نوي في الأوَلِينَ < 


إليه: الأنداد. وجعلوا له البنات وهم البنين. وحينا فقدوا الحجة تمسكوا بتقليد آبائهم . 


ثم تحدئت عن قصة إبراهيم وأعقبتها باستغظام كفار يع تقول الكران عن ند درن عط م لعفلا 
لح ها و واو ا م فرت اسورة أ 
عن الحق يسلط/الله عليه شسيطانا يقوده إلى الاك ثم تعرض السورة قصة موسى وفرعون ؛ وغرور فرعون جلك . 
لعن وني ناا اك بز تهت اله نكن أبن رات قدا معو عيلاين للد دعا إل 
الصراط المستقيم . وبعد تخويف من عذاب يوم القيامة . للظالمين , وبشارة للموّمنين بالجنة التى لهم فيها ما تقر به 
اع ٠‏ تختم السورة بعموم ملك الله ؛ وعجز من أش ركوهم معه ٠‏ فأعرض علهم - نا محمد وقل : سلام . فسوف 
١‏ حم : افتتحت هذه السورة ببعض الحروف الصوتية على طريقة القرآن الكريم فى افتتاح كثير من السور 
مثل هذه الحروف . 
؟ ‏ أقسم ‏ سبحانه بالقرآن الموضح لا اشتمل عليه من العقائد والأحكام . 
“ . إنا حيرنا الكتاب قرآناً عربياً. لكى تستطيعوا ادراك إعجازه وتدبر معانيه . 
4 وإن هذا القرآن الثابت فى اللوح المحفوظ عندنا . لرفيع القدر . وحكم النظم , فى أعلى طبقات البلاغة . : 
- انهملكم فتمنع إنزال القرآن إليكم اعراضاً عنكم , . لاسرافكم على أنفسكم فى الكفر . لا يكون ذلك , ظ 
: 


: 
ظ 
موقفب المستهزئين بالرسالات من رسلهم . وساقت أدلة كثيرة موجبة للإيان بالله وحده ‏ ومع تلك الحجج تشسيوا : 


لاقتضاء الحكم الزامكم الحجة . 
1 وأرسلنا كثيراً من الأنبياء فى الأمم السابقة. فليس عجيباً إرسال رسول إلبكم . 


ظ ْ إ! سس و : : 

ظ افتتحث بحرفين من حروف اطجاء . واتبغ ذلك بذكر القرآن وبيان منزلته عند الله . ثم أخذت السورة تبين 
1 

: 

ظ 

' 
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7*7 (الزخرف 97 - 6) 


التعضشفها ع اع عم جه عع نه بطم عع ماه ع و ا جد جه با جو جه بج جه عن جاه و وما لت ب جل ا ا ا ا م ا 121 


مةآءء رد ده اداع ور مهو همه 


14 ماهم من نلا كانوأ بوه ب" سرون د فأهلكنا سد منهم بطشا وم مثل الأولينَ و ولبن سَأَلْمسم 


< ممم لس امبر يري مط برج ع سر ل رح 6 لسر لاخ لص صاصر 


من حَلَقَ السملوات والأرض لفون لمن لعز رالْعَلِم الى جَمَنَ لَك لأس مهدا اوجعل 


اش اس برو عر 2 مج برس م ابر سام مط صضوم 
لكر فيها سبلا لَعَلْكر عَمتَدونَ ج وَالْدَى َزَلَ من المآ عا ايقرقا راو بويك كاك 


رمام م 4س ع م له له مه مه 2175 سيره كوم سح 2 


تحرجون إل وى حَلق الازواج كلها وبَعلٌ لم من لمك وَالأنعم مائر كبون © لتَستورأ أ عل ظهوروء 


22س ءو ثور دما له ج دم ج 9ج رماج مراع 00 02 م رج مير 


ثم تذ تروأ نعمة نعمة ربكل ذا أستويم عليه وتفواوأ - سبحلن الدى حفر لنأ هلذًا وما كله مَفرِنِينَ 2 و إِنَآ إل 


ب 


له ل ره ل سس بر ظم بير ام ممم در ررق 5 ص ص ال ار عاج ظظ لام 


ينا لبون 5 وجعلوا له 000 إن الإنسنن لكفور مين 2 أم أنحذ يما يحلق بنات 


: 
ا 

ا 

1 

: 

ا 

| 

/ 

: 

ْ 

0 

ا - فأهلكنا المكذبين السابقين 0000 :“قلاع فؤلاة تظطري: ولق 
| 0 العجيب ما جعلهم عيره لغيرهم ٠‏ فاعتيروا أيها المكذبون . 

: رقي إن سألت الكافرين ‏ أبها الرسول ‏ عمن خلق السموات والأرض ؟ ليقولن ‏ جواباً لذلك ‏ 
خلقهن الله . المتصف فى واقع الأمر بالعزة والعلم اللحيط . 

1 - الذى جعل لكم الأرض مكاناً ممهداً ٠‏ لتستطيعوا الإقامة فيها واستغلاها . وجعل لأجلكم فيها طرقات 
ٍ 0 فى أسفاركم كى تصلوا إلى غاياتكم . 

2١١ :‏ والدى نزل من السماء ء ماء بقدر الحاجة . فأحيينا به بلدة محدبة لا نبات فيها ٠‏ مثل ذلك الاحياء تبعثو 

1 من قبوركم للجزاء . فكيف تنكرونه ؟ ! 

/ ؟ذب واللى خلق أضناف لمغلوقات كلها . وسخر لكم من السفن والابل ما تركبونه فى أسفاركم لقضاء 
: 00 

: 

ا 

! 

1 


رن نا ثم تذكرو ال ا 
وما كنا لتذليلها مطيقين . 


. وإنا إلى خالقنا لراجعون بعد هذه الحياة. ليحاسب كل على ما قدمت يداه‎ - ١4 


١‏ - وجعل المشركون لله كانه يفن علفته ولد ظنوه « جزءاً منه . ان الإنسان بعمله هذا لمبالغ فى 
0 واضح فى حخوده , 


أله نت مجم جه ند يه حت حم حت حم م ا ا مط جاه م جم ل ا 1 4 1 ل 1 ا 1 ا 1 1 1 ل 


( الزخرف ١6‏ - #؟) نف 


6ع لم رع لارررع لودك لانم 
دم بِلْبنِينَ وين وَإِذَا بر أعدهم بمَا صَرْبَ لمان مما طل وجههر مسود 2-5-2 [فنق 


000 8 000 روع بر 


اومن , دوأ فى الليَة وهو فى أنخصام غير مبينٍ (2) و تي الي مالع نا نو 


لسرا ال سر ع سا لتر سس سرس سرس سار اص جه - 2 
ل 1 ل ا ا مر 
يس ساسبر بير اس رود ور بر نت داصءد وو ش يبر م مه هه 
يصون اج أ م الهم ككلبا من بل هم يو مستمسكون اه بَلَ الوأ | إن وجدنا #اباءنا علج آمة 
0-4 سرد دأس اه ا ال ال ال ا ا 
وإناعج ءا #اثلرهم مهتدون 59 وَكَدلكَ مآأر َسَلَنَا من قَبَلِكَ فى قرية من نذيرر لا قال مترفوها إنا وجدنا 


اص عمسم وق بن ساسا ع 


|| 


اباءنا علج أمة و إناعخ ءاثر رهم منْتَدُوت © » كَلَ ألو جفك؟ بهد ما جد َيه ء ءاباو 


ْ 

ا 

: 

ا 

ٍ 

ٍ 

ٍ 

: 

: 

ا 

ا 

ا 

ا 

بل أنزعمون أنه اتخذ لنفسه من خلقه البنات وآثركم بالذكور ؟ ! إن هذا لأمر عجيب حقا. : 

١‏ - انسبوا إليه ذلك والحال أنه إذا بشر أحدهم بولادة ائق له ضار وجهنه سسودا غيظاً. وهو علو كأبة 2 .؟ 
وحزنا لسوء ماابثس به. ٍ 
أيجترئون ويجعلون وداً لله من شأنه النشأة فى الزينة . وهو فى الجدال وإقامة الحجة عاجز لقصور ! 

بأن1 إن هذا : لمعيب : : 
- وسهوا الملايكة المحلوقين للرحمن إنائاً . أرأوا خلقهم ررّية مشاهدة حتى يحكموا بذلك !لم يروه . سنسجل : 

. عليهم هذا الافتراء. ويحاسبون عليه يوم القيامة . م 
؟ - وقال المشركون : لو شاء الرمن عدم عبادتنا لموّلاء الشركاء ما عبدناهم , زاعمين أنه راض عن : 

عبادتهم طؤلاء الشركاء . ليس لديهم بما قالوا أى علم يستندون إليه , وما هم إلا واهمون , يقولون قولا غير مستند ْ 
إلى دليل . ْ ش : ا 
8 / 

- بل أعطيناهم كتابا من قبل القران يويد افتراءهم . فهم به متعلقون أشد التعلق ؟ ! لم ننزل علييم ا 
ذلك . فلا حجة لهم من النقل . 5 
ا 

1 

: 


بل قال المشركون ‏ حين فقدوا كل حجة ‏ : إنا وجدنا آباءنا على دين . وإننا على آثارهم سائرون . 
ومثل الحال الذى عليه هلاء حال الأمم السابقة , ما أرُسلنا من قبلك فى قرية رسولاً إلا قال المتنعمون 
فيها ‏ وهم الذين أبطرتهم النعمة ‏ : إننا وجدنا أباءنا على دين . وإنا على أثارهم سائرون , فالتقليد ضلال قديم . 


أطفى 


(الزخرف *” - 70) 
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ظ 
ظ 
17 
0 
٠ش‏ 
1 
1 
ظ 
١‏ 
7 
ظ 
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ال جه مجه جه جه 


ده لوي + + .2 


لوأ نابم أَرْسلمم يهء نو جج لقنن م انظ َكب سَكَانَ علفبه الْمكزيينَ جي وَإذ هَل إراهم 


صر ص و ل ال مر م كاه 


لأبيه ه وكومهة إننى بر1ة ما تَعْبدُونَ جه إلا اذى طرف فَإلهر دين 79 وَبَعلها كلمة باقِيٌَ ف عقبهء 


عم ةرس مي ابر سمس م 0 ءاسم م مه 4 رماع وو 7 ماس ابر برام وسال 
لعلهم ,رجعون (2) بل متعت متعت هلولا وكاباءهم حه جاءهم لحن ورسولٌ مين (4 ولا جاءهم َي 


نكرو 4 وأ لوا نل هارن عل وجل من قري عطي ج© أَمُ 


و لس سوسم سمس 900 ىبر مام وم سومار و 0 سد ميري 00 02000 


يفُسمون رمت ربك تحن قسمنا بهم معيسَتهِمْ فى المية الدنيا ورفعنا نا بعضهم فوق بعض درجات 


أ ا س عرو 0 0 سوم لز دس م ب «ورصيّ | لبر م موعدم لع #رموم 


بعضهم , بعضا حر ١‏ با ورحمت ربك خير نما يجمعون © ولَولا أن يعون ناس أمه وده ْنَا 


- قال النذير: اتتبعون آباءكم ولو جمُتكم با هو أدخل فى الهداية ما وججدتم عليه آباءكم ؟ ! قالوا - 
0 يكذبونهم بالدين ‏ : إننا بما أرسلتم به جاحدون . 
- فعاقبنا المكذبين لرسلهم عقاباً شديداً فى الدنيا ٠‏ فانظر ‏ أيها المتأمل ‏ كيف صار مآل المكذبين لك" 
0 بالغة ؟ ! 
1 - واذكر ‏ يا محمد للمكذبين قصة ابراهيم , اذ قال لأبيه وقومه : اننى برىء من عبادة آهتكم الباطلة . 
- لكنى أعبد الله الذى خلقنى, لأنه الذى سيرشدنى الى طريق الحق 
لاي وي ود ا و د اي 
ام ا و ال ا لك - يا محمد - ومتعت 
*؟- وي لل لوه مرخدض إل لويد شع إلى شر هع بيع را دي استهزاء به وأصروا 
على كفرهم . 
١‏ - وقال المشركون. استخفافاً بمحمد . واستعظاماً أن ينزل عليه القرآن : هلا نزل القرآن الذى يزعم أنه 
وحى أللّه على رجل عظيم من مكة أو الطائف ! 
- ليس بأيدى المشركين مفاتيح الرسالة . ٠‏ حتى يجعلوها فى أصحاب الجا . نحن تولينا تدبير معيشتهم 
ل ا د لور مركم 


قضاء حوائجهم . » حتى يتساندوا فى طلب العيش وتنظيم الحياة . والنبوة وما يتبعها من سعادة الدارين خير من أكبر 
مقانات الذنيا: 


400 + جن + ج1171 + 431 + :0107 +275 + :3017 1172 :71ل © ننه 0 << لتاق + :<11ت طلانة. + <الللنا 0+ نانك حا زان جا :101 :1700 + 017 ٠‏ . 


ل ند لها دود ا لذ 5 0 0 مه 
لمن رحن يبوم قاين طوف عه يَظْهِرونَ © ولبيوتيم أبوابا وسررا عليبا 
2 وي م ساماة مالو ص امء 2 
يتَكعونَ د وزخعرفا إن كل ذَلكَ لما ملع لخي 2 لَه عند ربك مقن () ومن يمعش عن 
جوم الرممء لوم ب يرم ري م ور 2ل ررك ربع ءام مود راد 26ير اولي م 


ذ رحن تعيض لَه شيطننا فهوله, قرين © وإنهم لي ليسدوم عن اليل ويحسبون انهم مهتدوت 80 
سم سم صم لصوم رو لصوم مارو ورومد 2< ار ود رس سا صم يبري رودوم هسه ل 


حيج إِذَا جاء نا كَل يتن ويك بعد الْمَفْقنِ قَفْسَالْمَّرِنْ ولن بنفعكر اليوم إذ ظلمتم 
نر ف عدب مُتِْكونَ © نت نمع الهم زيند العنى ومن كفي َكَل بين 2© فإ 


مج صم 
صامة ور لص بير ل ص ل ممه 


دهن بك فَإنَا مم منتقمون و أو ينك اذى عتم كنا لهم مقتدرُونَ وي فَانسَسكَ أ اذى 


ا نا 


"0 _ ولولا كراهة أن يكفر الناس جميعاً اذا رأوا الكفار فى سعة من الرزق لجعلنا لبيوت من يكفر بالرحمن 
نتنا: ونساعد ‏ تون علا من الفضة: غوان الدنيا علينا . 
وما كل ذلك المتاع الذى يه لك الا متاعاً فانياً ا 0 الحياة الدنيا : 0 الآخرة عند خالقك 
ومربيك معد للذين اتقوا الشرك . واجتنبوا الموبقات . 

د ومن يتعامى عن القرآن الذى أنزله ايحن ذكرى للعالين , نت له شيطاناً تتساط علبد قي مقن 

- وإن شياطين المتعامين عن القرآن لبنعونهم عن الطريق الذى يدعو إليه الرحمن . ويحسب المتعاملون 
أنهم - باتباع قرنائهم ‏ على الهدى . 

: دعق 1 عاذ ين تعأنى يعن التران إلى الله ب المت وناى عا عاقبة تعاميه . قال القسرينه ثادماً‎ ١ 
ماظنك هدك فيه لام كلا ناف مك مالحا ل‎ 

- أتقدر على هداية من بالغوا فى الضلال . أفأنت تسمع الصم عن الحق . والعمى عن الاعتبارء ومن 
كان فى علم الله ل ل لت . لأنهم استقروا فى الكفر ٠‏ فلم ينتفعوا يما يسمعونه 
ويروله . 

١غ‏ - فإن قبضناك قبل أن نريك عذابهم ٠.‏ ونشق بذلك صدرك وصدور قوم مؤمنين فانا سننتقم منهيم ب 
لا حالة ‏ فى الدنيا والآخرة . 


؟؛ ‏ أو أردت أن نريك العذاب الذى وعدناهم قبل وفاتك أريناك : لأنا مسيطرون عليهم بقدرتنا وقهرنا . 


ا ا ا ا اي ا شا 


[ 


يلف 


سنِشفقتئلشفا ا 1 جه 4 0ك 1 ل 0 ا ا ا 1 6 6 4 2 
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, 
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ا 

ا 
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(الزخرف ”غ4 - ١م)‏ 


عع م مح 2 سمح ب برو لير م ساح سد ماج وموم 


أو ليك انك عل صراط مسقي جتن ونم 1م أن لك ولقومك وسوفٌ تسعلونَ © وَسَكَلْ مَنْ أَرْسَلَنَ 


14 سمخ م مومسم م درورو م 2ج وموم مسوم 


من بلك من رسلا أجَعَلَمَا من دون الرحَن ن #المة يعبدون 29 ولَقَد رسلا مو بعايانتآ ِل فرعونٌ 


000 ا اد 25 


لو كران رسرل رب المترين [49 فنا جاءهم يننا داهم مين يضَحَكونَ 70 وما م زيم 


م 
مزار «١‏ ع ة موس رس عرس ملي ابر م عر حير لم لج م 


نل ىأ كيين خا وَأَحَذْتَهُم اعد لمَلق رمو وج ركراب أ مايه الساحر دع لَنَارَبكَ 


ص ع وم سور بر جد 7 صو الج م و أ 


بماعهد عند نا يدون 4 قلا كمّنْنَ عنهم العذَابَ إذا هم ينكثون صم 59 واد فَرَعَونُ 


0 
3 وى ير < سل ع وررس .و مام 


في قوم قل قو السب ملك مصر وذه لاحر تجرى من كو ألا بصرون 2ه أم أنا رين مدا 


- اذا كان أحد هذين الأمرين واقعاً - لا حالة - فكن مستمسكاً بالقرآن الذى أوحينا اليك . واثبت على 
آثبل بهء لأنك على طريق الحق القوم . 
4 - وإن هذا القرآن لشرف عظيم لك يا تحمد ‏ ولأمتك . لنزوله عليك بلغة العرب . وسوف تسألون 
يوم القيامة عن القيام + بحقه وشكر نعمته , 
8 - وانظر فى شرائع من أرسلنا من قبلك من رسلنا . أجماءت فييسا دعوة الناس إلى عبادة غير الله ! م 
00 ذلك 0 لغير لله 0 فى السادل ادم 
ومر بيهم 0 ٠‏ فطالبوه الات 
- فلا جاءهم بالمعجزات المؤيدة لرسالته قابلوه فور مجيئها بالضحك منها - سخرية واسستهزاء - دون تأمل 
فيها . 
00 معجزة من 0 00 الا 0 بإفادة 
على الطفيان أعتبناق- بأنواع البلايا 000 عن عنية: 


وقالوا - مستغيئين بموسى حينا عمهم البلاء ‏ : يأيها الساحر ‏ وهو العالم ‏ ادع لنا ربك متوسلاً بعهده 
عندك أن يكشف عنا العذاب , إنا إذا كشف- لمهتدون . 


- فليا كشف الله عنهم المصائب بدعاء موسى فاجأوه بنقض عهدهم بالإيان . 


6 - ونادى فرعون فى قومه دامعلنا فوته وتسقط: ع الم ل - لا لغيرى ‏ ملك مصر. وهذه الأنمار التى 
ل 0م ٠‏ فلا تعقلون ما تمليه المشاهدة من قوق وضعف 
مومى ؟ ! واراد بندائه تثبيتهم على طاعته . 
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5 لمن 


5 خط + تاق + نظا .طعت + عتعهة ١‏ جاه ج خللا ه ل + ولظقا + نلق له لا + :»د لان نا للك + للك . 
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( الزخرف 0 -95.0) 


ور سل وو لس سا راص بير بير عسوت أوا د مرداء 1ه سم ممه 100 3 7 


لْذَى هو مهين ولا لا كاد بين © فلولا ال طبه أسورةٌ من ذَهبٍ أو جاء معه ا مفَعَرِنِينَ 5 


0000 رو لعز مسقم وح جل لومدءوةه روم وآخ رعودوه #2اء آود 
2 32 


فاستخف قومهو فاطاعوه !| كوم قَسقِينَ 0 فلآ > ون ان أت ند 


ررح بر د م ورور لاو للد عم فو 0000 


ممصو م2 ف لج ع سكا 2 00 7 5 4 
علنلهم سلفا ومثلا ابر ج + ظذاطت امنإ نيصن ه ف 


رع رو برد مه5 دس ءارم ات موق يي مو 0 


مال عقوي ب معاد : 


اهنا حيرأ هو مَاصَبوه لك إلا جدلا بل م كوم حَصمِونَ 2 إن هو إلا عبد أ نعمنا عليه و 


ع سس ١‏ صصص جوم ا قار عرسا وررسات سه عه موللاة 


ملا لمي را وبل جي وَلَر نَم معلا نك ملتبكة فى الأرض يُلمُونَ ©» وإنهر لعلم للساعة فلا عمترن 


قال فرعون ‏ مبالفة فى الطغيان : بل أنا خير من هذا الذى هو ضعيف ذليل , ولا يكاد بين دعواه 
بلسان فصيح . 
0 وقال أيضاً محرضاً على تكذيب موسى -: فهلا فهلا ألق عليه ربه أسورة من ذهب ليلق اليه بمقاليد 
الأمور. أو إعانة ملائكة يوّيدونه إن كان ادق فى دعواه الرسالة ؟. 
فاستفز فرعون قومه بالقول, وأثر فيهم هذا القويه , فأطاعوه فى ضلاله , ؛ إنهم كانوا تنا ارت عن 
دين الله القويم ٠.‏ 
هه فلا أغضبونا أشد الغضب - بإفراطهم فى الفساد - انتقمنا منهم بإغراقهم أجمعين . 
فجملنا فرعون وقومه قدرة للكافرين بعدهم فى استحقاق مثل عقابهم . وحديثاً عجيب الثسأن يعنهد به 
جميع الناس . 
لاه ولما ضرب ال علي اننا اماد 1 . فى كونه كأدم . خلقه من تراب ثم قال له: : كن فيكون , 
فهو عبد مخلوق . منعم عليه بالنبوة ٠‏ لا تصح عبادته من دون الله . إذا قومك من وصفه المضروب يعسرضون 
ولا يعون . 
ه ‏ وقال الكافرون : هتنا خير أم عيسى ؟ ! فإذا كان هو فى النار فلنكن نحن وامتنا معه. ما ضرب 
0 المثل لك إلا للجدل والغلبة فى القول لا لطلب الحق ٠‏ . بل هم قوم شداد فى الخصومة ممعنون فيها . 
ما عيسى الا عبد أنعمنا عليه بالنبوة . وصيرناه عبرة عجيبة كا مثل ‏ لخلقه بدون أب - لبنى إسرائيل » 
يستدلون به به على كيال قدرتنا . 


ولو نشناء لحولنا بعضكم ‏ أيها الرجال _ ملائكة يخلفونكم فى الأرض كا يخلفكم أولادكم . لتعرفوا أن 
الملائكة خاضغون لتصريف قدرة الله. فن أين هم استحقاق الألوهية ؟ ! 


0 الل امالس 


تللتشهخضاةه 


7 ( الزخرف 55 8 7 


: 7< + جللة) © 2085© ه ذاه + ته + :اق + 10 ات جات له جتن لت 0١ج‏ و طم الم جه هه 1 م 1 1 2 1 12 1 4 1 1 1 1 1 2 01 


اد م > مس 22 00 ا دع ع رعء علبر# م بر دما مله 2 

يبا وأتبعون هلذا صراط مستقم 80 ولا يصدنكر الشيطان إنهر لكر عدو مبين (ة ولماجاء عيسئ 
ع 

7 آظ2 ل 2 - سكم 2 دسم رع عوار 5 م 06 م2٠‏ رد مط ابر 5 0 

بالبينلت قال قد جم بالححمة ولا بين لحم بعض اذى تحتلفون فيه فأتقوأ ألله واطيعون (2) إن لله هو 


علد 


رس مماك عر درورو بر همي م« مم 5 وو مه + و عم - دمد(لا مض م معيا وى م 
ربى وربكر فأعبدوه هنذا صرط مستقم فأختلف أ لاحزاب من ينهم فويل للذين ظلموا من 


00 كر ع را اح لس سج بطر ب ا سوم 0 مر بعرارى 


04 سه 4 >< 24 - - 2ع 0 5 هع 2 
عذاب يوم اليم 5 هل ينظرون إلا ألساعة ان تانهم بغتة وهم لا سْعرون 69 الأخلاء , مبل ب 


م رو رءولاري سس سم داس مه رمو 8 8 وود ود ددا آ و يده - 2 م سور لل ٠ه‏ 
لبعض عدو ولا ألمتقين 22 يلعباد لاحوف علبكر آلْيوم ولا أنتم تحزنونَ جيه لين امنوأ عابنا وكاثوا 


2م 1 1 ]وم ير رس برورير سم و ب ار 


0-0 
٠.2‏ 4 2ه 20 . 7 7 و 0 كه 1 2000-5 2 
سارين © أدخلوا أحنة نم واو جكر تحبرونا (ي ياف علوم يصحَاف بن دم أكون وفيا 


2 


[) مسب سبصصسسسصا 1 


ْ 
: 
ا 
/ 
: 
ل 
إ 
ٍ! 
: 
: 
ا تهنا هداى ورسولى . هذا الذى أدعوكم اليه طريق مستقيم, موصل الى النجاة . 
: 15 - ولا يمنعكم الشيطان عن اتباع طريق المستقيم, انه لكم عدو ظاهر العداوة . 
ا 3 وحينا أرسل عمق انا بق اترائيل بالعتجوات الواضحات والآيات البينات قال لههم. قد جنتكم 
: بشريعة حكيمة تدعوكم الى التوحيد . وجنتكم لأبين لكم بعض الذى تختلفون فيه من أمر الدين لتجتمموا على 
: الحق. فاخشوا عذاب الله وأطيعون فيا أدعوكم اليه . ش 
ا , 
: 56 أن لله - وحده - هو خالق وخالقكم , فاعبدوه دون سواه . وحافظوا على شريعسته . هذا الذى ا 
: ادعوكم اليه طريق مستقيمى موصل الى النجاة . 5 
ا ما كفروا به من عذاب شديد الإيلام يوم القيامة . ا 
١ :‏ - ما ينتظر الكافرون شيئاً بعد اعراضهم عن الايمان الا اتيان الساعة بغتة. وهم غافلون عنها. ٠‏ 
ْ ب كل محبة إلا محبة الذين خافوا ‏ وهم فى الدنيا ‏ عذاب الله . واجتمعوا فيها على طاعته . : ش 
0 5 ِ و 0 .9 
1 4 - ينادى الله المتقين- تكرياً هم - يا عبادى . لا تخافوا اليوم عذابا. ولا أنتم تحزنون, فقد أمنتم 
: العذاب. وضمن الله لكم الثواب . 

4 - الذين صدقوا بآيات الله وأطاعوه. وكائوا له منقادين . 

- يقال لهم يوم القيامة تشريفا : ادخلوا الجنة أنتم مع أزواجكم . تسرون فيها سروراً عظيًا . يظهر أثره 
على وجوهكم . ا 

ُ 


أل هت جع جم 0ه 0 10 


لجع اك حت جا + جه جا جزم جه .10 ان جاه هه 11 104 10 ا 1 1 1 4 ا 1 1 1 001 


)4١ - 78 (الزخرف‎ 


ا .ع زور للد 7 9011 2 ورر راش ار قرو م ودىمر م 


بيه الأنفس وتلذ آلا و نم فيا حَلدُونَ 2 َلك كنال أورتشموها يما كنتم تعملون 070 


ا برج ساس روو سوم 1و كم ل 3 ف م به ل مول د اسار اس 


الكرفي فيا مَلكهه كثيرة منها تَأكُونَ ع إن َالْمُِْمِينَ في عَذَابٍ جَهم دون © لايفتر علهم وهم فيه 


صر سوم لام ص صرا بجوو ص د 2 بص بوسر صر 
مبْلسُونَ يق وما طَْسلهم وللكن كانوا ملظي ج ديك لض عارك َلَ ِنَم مكثون جح 
ليل د بالق كن أ كاذ كاهو جه أ أرثراالام جه يتن الات 


جر ج سامورم 5 صر ور لل 3 < امارد« 56 0 4 


سرهم ونجوسهم بلك ورسلنا لديم يَكتبونَ حي قل | إن كان للرحملن ولد 


- 


اول ل ألْعَلبدِينَ 40 ان 


١/اأ) ‏ وبعد دخوهم الحنة يطاف علييم ببأوان من ذهب وأكواب كذلك , وفيا ألوان الأطعمة وأنواع 


الأشربة . وهم فى الجنة كل ما تشتهيه الأنفس وتقربه الأعين, ..ويقال لهم اكالاً للسرور ‏ : انتم فى هذا النعيم 
مخلدون . 


. اقاماً للنعمة  : تلك هى الجنة التى ظفرتم بها بسبب ما قدمتم فى الدنيا من عمل الصالحات‎  لاقيو‎ - ١ 
. لكم فيها فاكهة كثيرة الأنواع والمقادير  .تتمتعون بالأكل منها‎ _ 07 

4 - ان الذين أجرموا بالكفر فى عذاب جهنم خالدون داتمون. 

لا يخفف العذاب عن هؤلاء المجرمين ولا يسكن, وهم فيه بانسون من النجاة . 


2 وما ظلمنا هؤلاء المجرمين بهذا العذاب . ولكن كانوا هم الذين ظلموا أنفسهم باختيارهم الضلالة على 
الهدى . 


قال تعالى د رد عليهم ‏ : لقد جاءكم رسولنا 000 بالدين الح , فآمن به قليل . وأعرض 
00 وهم لهذا الحق كارهون . 


4 - بل أأحكم مشركو مكة أمرهم على تكذيب الريسول والتأمر على قتله . فانا حكدون امرا فى محسازاتهم 
واظهارك عليهم . 


6 د بل أيحستب فؤلاء المشركون انا لا نسمع حديث أنفسهم بتدبير الكيد . وما يتكلمون به فبا بينم من 
تكذيب الحق ؟ ! بلى نسمعها. والحفظة من الملائكة عندهم يكتبون ذلك . 


4١‏ قل للمشركين: ان صح بالبرهان أن للرحمن ولداً فأنا أول العابدين هذا الولد , لكنه لم يصح بالحجة 
أن ولداً للرحمن . لما يترتب عليه من عجز القوى وفقر الغنى . وهو سبحانه ‏ المأزه عن النقص المتصف بالكمال . 


لال آل المتنمشفمضضنا 


لضف 


ا 1ه 0194 120 6 032 1910910 0 1010 1 يي 


زفرفا 


7 +4110 + 6ه ١‏ ج801 +4 4190 + 4113 + 41019 + 4008 + 20087 


7 


( الزخزرف ١م‏ - ام) 


ننه 20011 لادان سوير دير بر وى اولظ وا ملت و مولع يري 


ول ارد في ع2 


يوعدون 2 وهو ا لذى فى السماء ء لَه وفى الأرض إلله هركم ألعليم © وَتبَارَك اذى لهر مك 


ع ل هه 530 م ممويبر سمس 


السملوات والأرض وما ينهم وعتده عل آلسَاءة وإليه 0 42 ولا مَك أَلَذينَ يدعو من دونه 


زياس مار ب سوس ير ولدرم اجو مسيير ددع ل 7 5ج روماو 4 


لشمَئعة إلامن شد بِالحَيْوَهُمْ يَعْلمُونَ وي 0 مين سلسم من حَلقهُ لبقا لن الله فا يِوْفَكونَ د وق 


سب م ءوورج 22 سج اريرس ربرى لم ًّ ماج سي سم ومرر 


وقيلهء يارب إن هنْوْكَاء قوم يمون :8 داصح عنم وعُلْ لم فسوف يعلمونٌ 4 


- تغزيهاً لخالق السموات والأرض خالق العرش العظيم عا بصفه به المشركون . مما لا يليق بألوهيته . 


4 - فدعهم ينغمسوا فى أباطيلهم ويلعبوا فى دنياهم ‏ - برك الجادة ‏ غير ملتفت اليهم . حتى نحجىء 12 
القيامة الذى وعدوا به. لتجزى كل نفس با كسبت . 


4 وهو الذى يعبد فى السماء حق . ٠‏ ويعبد فى الأرض بحق . رهو-_د رمح ضكر ابرع امه 


وندبيره . المحمبط علمه يما كان وما يكون . 


6 - وتعالى وتعظم الذى له - وحده ‏ كبال التصرف فى السموات والأرض وفيا بينهها من مخلوقات الجو 
المساهدة وغيرها. وله ند بير الأمر فى ذلك وعنده ‏ وحده - علم وقت القيامة , واليه - وحده ‏ ترجعون فى الاخرة 
للحساب . 

ا 0 0 ادا لي 0 ٠‏ لكن من شسهد بالتوحيد- وهم 
47 ب ولأن سألت - أيها الرسول ‏ هزلاء و 
عبادته تعالى الى عبادة غيره مع اقرارهم بأنه خالقهم ؟! ان هذا لعجيب. 
- أقسم بقول محمد - يكف - مستغيثاً داعياً : « يارب » ان هؤّلاء المعاندين قوم لا يننظر منهم امان . 
- فأعرض أمها الرسول - - عنهم - - لشدة عنادهم ‏ ودعهم . ٠‏ وقل لهم : شأ متاركتكم بسلامتكم منى 
06 منكم .. فسوف يعلمون أن عاقبة عنادهم الخسران البين . 


السمنوات . الأرض رب الْعَرش عَم يَصمُونَ نارق فذرهم يحوضوأ ولعب وأ حتى يلقو وهم الى 


ال:---- 222 اا ل عل ل دع صا له بجت اب ا جا جلت ب م جاه لماه جه جو ا اق و 1 11 


1 غولة فاتك ١0‏ ْ - 


بروماير 2 8 
ح جه والكتب المي ده نار بك ناكما منذرِينَ د فيا بفْرقُ حكل أي 
كوي صسء. ج 22 يرم لو دكرص ّم ع جع ورم 


حك حي مانن عدن نآ إنا كا مسلينَ دي رحمة من ريك إنه. اميم العلم 9 رب السملوات 


الحق . كما تحدئت عن البعث . وأنه لا ريب فيه . وناقشت حجج المنكرين له . وردت على المشركين , وقارنت بين 
مشركى مكة واسلافهم قوم فرعون . وتعرضت لما حل بهم من انتقام الله . ثم أكدت أن يوم القيامة هو موعد فرق 
الكفر والضلال جميعاً . وتحدئت عن جزاء الضالين فى هذا اليوم وجزاء المهتدين , وانتهت بالحديث عن القران, 
كبا بدت به. وبتهديد المكذبين ل والمصائب . 


حم : : ابتدأت هذه السورة ببعض الحروف الصوتية على طريقة القرآن الكريم فى افتتاح كثير من السور 
بمثل هذه الحروف . 
أقسم الله بالقرآن الكاشف عن الدين الحق . الموضح للناس ما بصلح دنياهم وأغرتهم »اعلاناً برقمة 
قدره . 
اننا ابتدأنا انزال القرآن فى ليلة وفيرة الخدير. كثيرة البركات , لأن من سأننا الانذار بارسال الرسل 
وانزال الكتب . 
فى هذه الليلة المباركة يفصل ويبين كل أمر محكم , والقرآن رأس الحكمة . والفيصل بين الحق والباطل , 
ولذا كان اتزاله فيها . 
أعنى بهذا الأمر أمرأً عظياً صادراً من عندنا كا اقتضاه تدبيرنا . لأن من شأننا ارسال الرسل بالكتب 


: 

ٍ 

1 ابتدأث الشورة با حنديث عن القرأن , وأنه أنزل من عند الله فى ليلة القدر المباركة للانذار والتوحيد . وأنه 
ا 

: 

1 

/ 

' 

ا 

ٍ 

ا 

ٍ له العباد . 


لأجل رحمة ربك بعباده أرسل رسله للناس يبلغوثهم هديه , لأنه ‏ وحده ‏ السميع لكل مسموع , الحيط 
علا بكل معلوم . 


( الدخان /ا - )١9‏ 


نتعععيعمفا 


0 نكن مُوقونَ جه لآ إلنه إلا هيجي وجيت ربك وَرَبٌ #ابابكر الْأَولِينَ ي 


00 
مس يا . ام 


بل هم في شَكَ يلْعَبُونَ 2 فارتقبٌ يوم وم نَأ ألسَمَآء كسان مين جه يك اساي علدا عات 
. ما يرل و ثك ور و سد دوه 

ليم 2 زب عت عاالعداب إن نود جع أل خم ل وقذ مم سول مي جم تولوا 
الت ل ل صوم رو ير يْلْدَة ني م انا 

عَنْه وكَالوأ معل حون يحنون 02 نا كاشفوا الْعَدَابٍ كَليلًا إِنَكر عابدون 02 دي يوم نبطش البطشة الكبرئ إنا 
زر عر و له سه 2 صر لك جع جم ا نح ع ان مس رو ما عر لبر كك 


منتقمون 70 + ولَقَد فنا بهم كوم فرعن جاه سول ع جه أذ أدوأ إل عبَاد أل إفى لكر رسول 


- بل الكفار فى شك من هذا الحق . ٠‏ يتبعون أهواءهم . وذلك شسأن اللاهين اللاعبين , ٠‏ لا شأن أهل العلم 
0 


١‏ - فانتظر ‏ أيها الرسول داعي بلول بم افا كيسابوه امزال وتيك لسري فر اليل بان 
السهاء والأرض دخانا شه بحيث يسمع اطاه ولا يراه ! 


- يحيط هذا الدخان بالمكذبين الذين أصابهم 5 ! فيقولون لشدة الول : هذا عذاب شديد الايلام . 
- كا يقولون استغائة بالله : اننا سنؤمن ان تكشف عنا عذاب الجوع والحرمان . 


ا ا ل ا ل ٠‏ وقد جاءهم رسول واضح 


١4‏ - ثم أعرضوا عن التصديق بالرسول المؤيد بالمعجزات الواضحة ! وقالوا ‏ كذبا وافقراء ‏ : تارة يعلمه 
البشر, وقالوا تارة أخرى : : اختلط عقله . 
- فرد الله عليهم : انا سترفع عنكم العذاب زمن الدنيا. وهو قليل . وانكم عائدون ‏ لا حالة ‏ الى 
كم عليه . 
- اذكر جا الرسول - - يوم 0 الأخذة الكبرى بعنف وقوة ٠‏ اننا مهذا الأخذ - - منتقمون ملهم . 


0 يه عناداً ! وكذلك شأن هولاء المشركين . 


رحمة وهداية . 
- لا اله يستحق العبادة سواه . هو_ وحده ‏ يحيى ويميت ,2 وهولة - وحده ‏ خالقكم وخالق آبائكم الأولين . 


ذا 261010100101000 للشغفهضة 
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[ 
ظ 
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)7١ - ١86 (الدخان‎ 


ره ,رو مم ل سسايا ر. 4 مو زر 


أمينٌ وت وأن لا تعاوأ ع إل > اتيم ؛ سين م بن مبيني 020 إن عِلْتٌ , برف ودبك ان ترجمون 20 


3 6ج مررميب موف 6 


وَإِدَلرٌ وينوي ١‏ َعم لون د قدعا ربهب أنَّ هَتوْلاء مرو جه قأمر يبادى ليلا الم 5 متبعون 2 


م ل 


2 وو وم 3 ين يس 0# 02000 
وأترك أل لبحر رهوا ا جنة مغرو 5 كاتركوأ من جلت بون وَزدوع ومَقَار كر ر © 


صرصض وام رص # هو وموم ام رص لس صصماج مسد ام 


ونعمة كانوأ فيا فلكهين © كك وَأورتسنها قَومًا > ارين 4/9 للك احم رض 


اس لس بر وار سمس عماس موا م 00 


وما كانوأ منظر بن 5 وقد تحينا بي إسرا يل من الْعَدَ ب أَلْمهِينٍ 42 من فرعون 7 ةن 


- 


- قال لهم الرسول الكربم : أذوا الى يا عباد الله ما هو واجب عليكم من قبول دعوق , أل لك رول 
مختص 3 ٠‏ أمين على رسالتى . 


9 - ولا تتكبروا على الله بتكذيب رسوله ٠‏ لأنى أتيكم بمعجزة ة واضحة تبين. صدق نبوق ورسالتى . 
؟ ‏ وافى اعتصمت بخالق من أن تتمكنوا من قتلى رجا . 
١‏ - وإن لم تصدقوا بى فكونوا بمعزل منى , ولا تؤذوننى 


- فدعا موسى ربه- شاكياً قومه حين ينس من ايانهم ‏ بأن هؤلاء قوم تناهى أمرهم فى الكفر . فافعل بهم 

0 

1 فس بالموْنِين ليلا فى خفية . حتى لا يدركونكم , لأن فرعون وجنوده سيتبعونكم اذا علموا . للايقاع 

4 واترك البحر ساكناً على هيئته بعد ضربه بالعصا. ليدخله المنكرون, فانهم مغروقون لا حالة . 

؟ ‏ تركوا بعد اغراقهم كثيراً من الجنات الناضرة والعيون الجارية . 

3و الرروغ المنتوعة . والمنازل الحسنة. 0 

. وعيشة مترفة نضرة. كانوا فيها متنعمين‎ - ١ 

8 - مثل ذلك العقاب يعاقب الله من خالف أمره . وخرج على طاعته . ويحول ما كان فيها من النعم الى 
قوم أخرين ليسوا منهم فى شىء من قرابة ولا دين . 


لاخرت دراي عندما أخذهم مدت ل امعان وم ينظروا لتوبة ٠‏ ولم يمهلوا 


ولقد نجى الله بنى اسرائيل من العذاب المذل هم. 


فا فهفناننضا 10 زؤز 1 ما ا ااا 0 اا0ااا0اا0ا1ا1ا10 11 ئ 11 1يف نيضضيدف لخفافها جح + 0ه د جه + جك + 12 + 19 + 2ك © 19 4 9ه © 9019 9 
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ا 1 ما ا ااا ااال ل ا 


ظ 
[ 
َّ 
[ 
[ 
١‏ 


أهرفد 


(الدخان 79 - 5غ) 


0-0 مما -:-:-5.:::-ئ2 م000 و د 


1 
0 
ا 
:1 


دريو اس 2 ٍِ. موم وده هه 84 3 
الْسرفين و ولقداخر تلهم عل عل عل الْعاليينَ انهم من 1ب بنت مافيه بلتؤأ مبين © إن 


عذج لبذي لاما لاعن سير 
0 ا .2 05 1 وح ل 62 ل مم 


بيني ماحَلَفَهما ]| 9 لقصل يقش مم جم 


َك و مو جع ادم عر عام الس بير ظبير 


يوم امن مَل عن مول بها ولاه ينصَرونٌ 0 ِل 2 1 هُوَلَْ يررحم 438 نه 
وم طَعَام اليم © كَالْمَهل يل ف البطون جع عَم اميم جع حَدُوهُ اموه إل 
© 
١‏ 7 نجاهم من فرعون. ان فرعون كان مستعلياً على تزتها مشرفاً فى الشر والطغيان . 
١‏ أقسم : لقد اخترنا بنى اسرائيل على علم منا بأحقيتهم بالاختيار على عالمى زمانهم , فبعثنا فيهيم أنبياء 
0 علمنا بحاهم , 
ان واناهم آل عل" بد فى لمن الدلائل ماعب اعيان لامر ل 
4" 0 ان هؤلاء المكذبين بالبعث ليقولون : ما الموتة الا موتتنا الأولى فى الدنيا وما نحن بعدها بمبعوثين . 
5١‏ - ويقولون لرسول الله والمؤمنين: ان كنتم صادقين فى دعواكم أن ربكم يحبى الموق للحساب فى الآخرة 
فعجلوا لنا أحياء من مات من آبائنا. بسؤالكم ربكم ذلك . 
99/71 - أكفار مكة ير فى القوة والمنمة والسلطان وسائر أمور.الدنيا أم قوم تبع ومن مسبقهم ؟ ! ليس مشركو 
قرمك - يا محمد - أقوق منهم. وقد أهلكناهم فى الدنيا بكفرهم واجرامهم ٠‏ فليتعبروا بهم 
0 58 - وما خلق الله السموات والأرض وما بينها دون حككة . 
اوس - ما خلقناهها الا خلقاً منوطاً بالحكة.. عل انظاء كابت يدل عل .وجوه ال ووَطدَانبته وقدرته »ولك أكثر 
8 فى غفلة عمياء , لا يعلمون هذه الدلالة . 
- ان يوم الحكم بين الحق والمبطل وقت موعدهم أجمعين. 
2١‏ د يوم لا يدقع أى نات عو ىمتني .زلا لعلف عل :الى ايت هين تان عالدنا لان 


بعرو دراه .بأنفسهم: 
ش 317 لقن الذي رعين ادم الرسن اعت لان : لزيأدن لك بالسفاعة + انه القالت عل كل فى 
الرحيم بعباده المؤمنين . 

1 غغ - أن شجرة الزقوم. . المعروفة بقبح منظرها ا 0 الفاجر كثير الاثام . 


8 45 طعامها كسائل المعدن الذى صهرته الحرارة . يغلى فى البطون كغلى الماء الذى بلغ النهباية فى 
غليانه . ش 
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( الدخان لاغ - وه) 


مضه ع وسوس دم 2200-7 ره ع2 2 000 م< سس و 2 
سَوَآه ابجع جه با وق رسو بن عدا الي جه ذف إنلك أت العزد "ترم © 14 
سر ام 
هدام كنم به كممرُونَ جك إنَآلْمتقِينَ في مقا ين( في بجنت وَعيُون 6 يِلسُون بن سنديس 
سااج مود ا 0 1 ريز قوز - عط 
رق لبن وت حكَدَلك رجهم ورين جه دابل كه ردي جه 


ع 


سيبر بر ص لس ومد ا م م برسم ضورع 


يوون فيا مرت الأو وَوكَهُمٌ عَدَابُ للحم 2 © فضلا من ربك ذلك هوا لفوز 


لْعظم وي كما إسرئله نانك ص م يحَدَكُونَ ا 82 فآرتقب نسم مون 


و 
خذوا يا زبانية جهم ‏ هذا الفاجر الأثيم . فقودوه بعنف وغلظة إلى وسط جه . 

8 - ثم صبوا فوق رأسه الماء الشديد الحرارة . زيادة فى تعذيبه وايلامه . 

4 - يقال له استهزاء وتهكنا به ذق العذاب الشديد. انك أنت العزيز فى قومك . الكريم فى حسبك . 
- ان هذا العذاب الذى لمستموه حقيقة واقعة هو ما كنتم تخاصمون بشأنه فى الدنيا . وتشكون فى وقوعه . 
١‏ ان الذين وقوا أنفسهم من المعاصى بالتزام طاعة الله فى مكان عظيم . يأمنون فيه على أنفسهم . 
55 فى جنات. ينعمون فيها. وعيون من الماء تجرى من تحتها . اكراما لهم باعظام نعيمهم . 

1 يلبسون ما رق وما غلظ من الحرير زيادة فى زينتهم . متقابلين فى مجالسهم. ليتم لهم الأنس . 
غ4 ومع هذا الجزاء زوجناهم فى الجنة بحور عين . يحار فيين الطرف لفرط حسنهن وجمالهن وسعة عيوتنهن . 
6 يطلبون فى الجنة كل فاكهة يشتهونها . آمنين من الغصص والزوال والحرمان . 


لا يذوقون فى الجنة الموت بعد الموتة الأولى التى ذاقوها فى الدنيا عند انقضاء أجاهم , وحفظهم رهم 


- حفظوا من العذاب فضلا واحسبانا من خالقك . ذلك الحفظ من العذاب ودخول اللنة هو غاية الفوز 
سم ش 

فإا سهلنا عليك تلاوة القرآن وتبليغه منزلا بلغتك ولغتهم كى يتعظوا. فيومنوا به ويعملوا با فيه . 

- فانتظر مايحل بهم . انهم منتظرون ما يحل بك وبدعوتك من الدوائر 


قت + نه 10 1ه 012 0 2 © 410+ 00010 106 + 0 2 194 4 010 0 132 4 اه 4 نه 0 0ه 4096 2 له 4 2 0 0لا 6 400 0 19 0 010 0211 0 0ق 1ه 1194 1 1010 0 0100 خآ + نه + 1 ١‏ طاللة © 


١‏ 0-6 ب ا ا 1 21 100 2 102 10 222 2 22 ل فش١ئش١ئش1ئ١‏ :”1“ :س9 +ينضياسصستصاضننا 


5 


ا ( الجائية ١١‏ - 1) 


0 0 


ش 0 5 2< 7 دم مه ودود 000 5 2 ١‏ 2 00م 00 سوم < 0 ش 
حم © تنزيل الكتلب من لله العزيزالحكى 22 إن فى السمنوات والارض لآيلت للمؤمئين 00 
امج . للك مسج 7 «- «د4ءه 22 مسا ممه هه 


سَقكر مي ون داب نت لق يوقنود <4 وأخوكد اليل وَالَارَِمَآأزل طن وين 


ِ 2 


٠٠‏ افتحت هله السرزة فين من روت المساء. :وانبيت ذلك يناة أن تاريل الفرانء مل لق العتزيد 
الحكيم . ثم عرضت أدلة كونية وجقلية لاثبات عقيدة الامان والدعوة إلى اعتناقه كما تضمنت الدعاء على المكذبين 
للآبات . ثم أخذت تعدد نعم الله وفضله على عباده . وطلبت من المؤمنين أن يغفروا للمنكرين , فالله - وحده ‏ هو 
الذى يجزى كل نفس با كسبت . وبعد ذلك تحدئت السورة عا تفضل الله به على بنى اسرائيل من. نعم كثيرة . 
وبا وق بينهم من اختلاف سيقضى الله فيه يوم القيامة . ثم أخذت تفرق بين من اتبعوا الحق ومن اتبعوا المهوى 
فأنكروا البعث وردوا أياتٍ القدرة بطلبهم أحياء آبائهم , والله هو امحيى والمميت , له ملك كل ثىء . ويوم يحشر 
المبطلون تدعى كل نفس إلى كتابها . ويفوز المؤمنون ويونب المستكبرون , وتعود السورة إلى اديت عن انكارهم 
٠‏ الساعة وتكذييهم بالآبات الدالة عليها. وعن نسيان"الله اياهم كبا نسوا هذا اليوم .. وبيان أن مأواهم النار 
0 بأيات الله وغرورهم بالدنياء وختمت السورة بالثناء على خالق السموات والأرض . صاحب الكبرياء 
٠‏ العزيز الحكيم : ظ 
١‏ خم : حرفان من الحروف الصوتية ابتدأت بها هذه السورة على طريقة القرأن فى افتتاح بعض سوره 
بئل هذه الحروف للاشارة إلى عجز المشركين عن الاتيان بمثله مع أله مؤلف من ا روف التى يستعملونها فى 
ويل القرآن من الله القوى المنيع . الحكيم فى تدبيره وله .. | 
-. أن فى خلق السموات والأرض من بديع صنع الله لدلالات قوية على الرقية ووحهداتته. يفن تنا 
المبيد بالله بفطرهم السليمة . 


4 - وفى خلق الله لكم أيها الناس على ما أنتم عليه من حسن الصورة وبديع الصنع , وما يرق وينشر 
من الذواب 3 اختتللاف 2 والتاقع: لد لدلاللات قوية ا لقوم يستيقنون بأمورهم بالتدبر والتفكر . 


الي ينا 
انه 0ت ع جنع 0 جنك + جثلة + انه + جااة ‏ جن + ولت + جه 0 1ن + جا + 0ك + جنك 00 اكه ااه جل > جل + 0 0 جنك 6ت 0ك + 22 0 0119 2 جك + ج40 20-6 0 هه + 0ك لك + 0ك + جك + 0ك + جلت © 0203 لله + جك 4 اك 10 © ته ا 13 11 19 جات 10 0 


وح جح اطع جين جه صن جا جم جع صواء واو جا اص جا ٠‏ جا كا جنا 76 911 1 10 لِتسئشنسنعهة 


(الجائية 6 - 035 0 2 


ااا 00 


د وب وغو م اموس مج سم مصمءج سور سا سساح م 


>6 همه 8 8 9 . م ل وو مسد اسه برام ول لس بر مس 
رِزف فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الريلح عابنت لقوم يعقلون 050 تلك ءابلت آلله نتلوها عليك 
_- 206 - ك2 ٍ_- سمو م - - 


5 شع ض سمس لاو داواك مامه وى عم 24 لاد« مره 3 0 رو شير 23 44 
بكي أي حَديث بَعْدَ آنه وايموء بؤْمنونَ ع ويل لكل أفاه أنيم 2 مع #اينت لله نتى 


صد 3 


رماس برجير روس ة ب« رمع 2و لو دول الدمسوم سس ابررب# 


00 ع راص ص صم 0« اص ساو# 
عليه ثم يصر مستكيرا كآن لر إسمعها فبشره بعذاب أليم دي وَِإِذَاعلِم مِنْ #ايلتنا شيعا أنمحذها هوا 


صل 
امس اس روو عسل «ل ش و« - ع رجه اي يي 0 و ج دعر هو سوك رس اص روس 2 هم و 0 
0 الب 0 اه 0 
أولتيك لهم عذاب مهين 9 من ددايوم م 7 يِغْنى عنم ما كسب وأ شيعا ولا ما أنحذوا من دون الل 


0-0 


وو وى اه ان 7 مي ع يى ررك مسد .ص مه رس له ل يرءة د رص سه 5 5ه 

أوليآء َك عدَابُّ عَم جع هلدا هدى والذين كفروا يعايلت رريم هم عذاب ين رح ارم 620 
طلم ةع لام فر زرو مول سج ا د 2« ير 5 2 - د 2 5 2 اماه له ي+ وو م مه 

بد أله اذى سف ر لكر البحر لتجرى ألفلك فيه بامرهء ولتبتغوأ من فضاهء ولعلكر تشكرون 5 وخر 


1 

: 

: 

: 

: 

6 

ٍ 

م 

ا 

: 

: 

ٍ 

ٍ 

: 

0 1 
ه . وفى اختلاف الليل والنهار فى الطول والقصر والنور. والظلام مع تعاقيها على نظام ثابت : وفها أنزل الله / 

. من السباء من مطر فأحيا به الأرض بالانبات بعد موتها بالجدب . وتصريف الرياح إلى جهات متعددة مع اختلافها / 
.نزودة. وحرارة وقوه وضعفا علامات “واضحة على كمال قدرة الله لقوم فكروا بعقوهم فخلص يقيلهم . : 
١‏ تلك آيات الله الكونية التى أقامها اه للناس . نقرؤها عليك فى القرآن على لسان جبريل مشتملة على ا 
الحق. فإذا لم يؤْمنوا بها فبأى حديث بعد حديث الله - وهو القرآن- وآياته يصدقون. أ 
١ | :‏ 
هلاك شديد لكل من افترى على الله اقبح الأكاذيب ولمن كثرت اثامه بذلك . إٍ 

- يسمع هذا امفقرى أيات الله تتلى عليه ناطقة بلح , ثم يصر على الكفر متكبرا عن الاهان , شأنه شسأن 1 
من م يسمع الآبات, فبشره أيها النى ‏ تهكنا- بعذاب أليم لاصراره على عمل ما يوصل إليه . / 
4 وإذا علم هذا العنيد أى ثىء من آبات لله جعل آيات الله كلها مادة لسخريته واستهزائه . أولّك : 
الأفاكون الآفون لهم عذاب مذل لكبريائهم . ٍ 
٠‏ _ من ورائهم جه تنتظرهم , ولا يدفع عنهم ما كسبوا فى الدنيا شيئا من عذابها . ولا الآحة التى أتخذوها هٍ 

من دون الله نصراء تدفع شيئًا من عذابها. وهم عذاب عظيم فى هوله وشدته . ٠‏ ْ 
١‏ - هذا القرآن دليل كامل على الحق من عند الله . والذين جحدوا ما اشتمل عليه من حجج خالقهم : 
ا لهم عذاب من أشد أنواع العذاب. : ش 
: 

8 

1 

ا 


3-1 ل وحده هو الذى ذلل لكم البحر لتسير السفن فيه ,بإذنه وقدرته حاملة لكم ولحاجاتكم . ولتطلبوا 
من فضل الله من خيرات البحر باستفادة علم وتجارة وجهاد وهداية وصيد واستخراج انية . ولعلكم تشكرون نعمه 


000 ( الجائية وا - .٠؟)‏ 
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ظ 
ظ 
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ده و تك 


24 
2ج بوي سس بير 


لاطت كاج جا لت لان و بجت جاده جه بجاو د جنه جاه هب م و م م ا ا ل 1 ا 4 


> سخ 5 . 0 . لي ا 2 ل امس ا سم 
لم مافى السملوت وما فى الارض بميعا منه إن فى ذلك ل ينت لقو يتفكرون وي قل لدَذينَ #امثوأ . 


و 


مج را وهس ماس سوير لوج سوام ساسم 


علد 


اماج آمت 


7 1 م2 مء ل و للم ل ل امم 
يغفروا للذين لا يرجون ايام الله ليجزى قوما جما كانوأ يكسبون ري من عمل صللحا فلنفسهء ومن اساء 


عل 


سس سر ص جوم 
٠.‏ 


وى ع ماس برويرو مير 


9 رو ع دو ويم لال لوم ابر 


معلا م إن ربك عون ويه وقد َب ا رتويل انيكتب وال الوه قتف من 


عد 


2-52 سس 2م رج للم وروم م < 6ء. 
: 


- سوس بي 20-0 --- 200 عه لسية 
الطيبلت وفضلنلهم على العدلمين 5 وتاتينلهم بينلت من الا هاأختلفوا) 


جح ير سوس” رول ير - د مت صم مح و مه و مده مج دحي وى 
0 : 

2 
72 - 


ل مما -- -وم بروير .ى 
-ه 


كه مسا امه رم ث روررج سمس عل ص ابي م وو 2 سجس وز ضام و 


سي لمشي بر 


31 من بعد عاجا2هم 


عي ع ءوس سه لاص سم دس 


1 2 2 4 8 جلك 6 ممعم .ده 4 2 0 2927 
ادام بغيا بينهم إن ربك يقضى يبنهم بوم القيلمة فم كانوأ فيه يفون جج ثم جَعَلسَدكَ عل شيع من 


ل 0م 


عد 
م 2 7 1 - 7 رٍِ ا 7 6ح س - مه 5 
ويس بعس «الله ول المتقين إن هنذا بصتو للذايس وهدى وَرَحَ لقو وود جه أم حب ار 


. 
دكا مة « وله ما م سوير اس و ام ممةس ا > ىا كت . 
فائيعها ولا ننبع اهواء لين لا.يعلسون 20 إنهم لن بغنوأ عنك من ألله سَيعا وإن الظللبين بعضهم 


١١‏ - وذلل لكم جميع مافى السموات من تجوم مضسيئة وكواكب . وكل ما فى الأرض من زرع وضرع 
خضي وباه ينار هوا وصتحر أ اجنيها من تعالو > ليؤفر الكم نافع الحماة .أن فيا ذكز ين نس لات دالة عل 


قدرته لقوم يتدبرون الآيات . 


14 قل - اها الرسول ‏ للذين صدقوا بالله واتبعوك : يصفحوا عن الايذاء الذى يصصيبهم من الذين 


لا يتوقعون أيام لله الى يجزى فيها أقواما بالخير وأقواما بالشر حسما كانوا . 


" من عمل صاما فلنفسه الأجر والثواب , ومن أساء عمله فعلى نفسه وزر عمله . ثم إلى خالقكم 


ترجعون للجزاء . 


- أقسم: لقد أعطينا بنى اسرائيل التوراة والحكم بما فييا والنبوة الملهمة من قبل 
الخيرات المتنوعة وفضلناهم بكثير من النعم على الخلق- أجمعين . 


3١١‏ - وأعطيناهم دلائل واضحة من أمر دينهم فا وقع بينهم اختلاف الا من بعد ما جاءهم 


له 20 ورزقناهم. من 


العلم بحقيقة الدين 


وأحكامه عداوة وحسدا فيا بينهم . ان ربك بفصل بين المختلفين يوم القيامة فى الأمر الذى كانوا فيه يختلفون . 0 


- ثم جعلناك ‏ يا محمد بعد اختلاف أهل الكتاب مبعوئا على منهاج واضح من أمر الدين الذى 
شرعناه لك ولمن قبلك من رسلنا فاتبع شريعتك الحقة . الثابنة بالحجج والدلائل ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون 


طريق الحق . 


لحدود الله بعضهم أنصار بعض على الباطل . والله ناصر. الذين يخشونه فلا يناهم ظلم الظالمين . 
٠‏ - هذا القرآن المنزل عليك دلائل للناس تبصرهم بالدين الحق . وهدى يرشدهم إلى مسالك الخير. ونعمة 


لقوم يستيقنون بثواب الله وعقابه . 
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ظ 
- ان المبطلين الطامعين فى اتباعك هم لن يدفعوا عنك من عذاب الله شيئًا ان اتبعتهسم . وان المتجاوزين 
نيا 
ا 
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و ا 1001 


ساسم 0 رح 27 7 00 
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22 020 900 0 5 0007 506 ا ا ا 0 0 سه 2 م 


0000 


م لج رظ دسم ا وه 3 2 -م. 


دون جع ولوأ ملهى | د وما يهلكنا د ينم | د 


2 سار سلس - 3 م2 - 
طونج وَإذادَ علَيَم َاينا بت ماكنَ أن نمال انوأ 0 ل 
و 76 وى رودو ير رو رج سوداير ره 


قل الله يب م ينكد م يجمعكر إك مد انما لاريبَ فم لين أ 


5 0 2 مالاصوب ال و ل 2 رو 3ه 02020 


مَك السملوات امرض ويوم نَهُوم الساعة يوميد يكس رالمبطلو نوترك كر 


احي الدن اكتسبوا مايسوء من الكفر والمعاصى أن نجعلهم كالذين آمنوا بللّه وعملوا الصالحات 
من الأعمال . فنسوى بين الفريقين فى الحياة ونسوى بين الفريقين فى المات » بس ما يقضون إذا أحسوا أنهم 
٠‏ كالمنين . 
١‏ - وخلق الله السموات والأرض متلبسا بالحكمة والنظام . لتظهر دلائل ألوهيته وقدرته . ولتجزى كل 
نفس با كسبت من خير أوشرء وهم لا ينقصون شيئًا من جزائهم . 
أنظرت فرأيت ت أمها الرسول من اتخذ هواه معبودا له فخضع له وأطاعه . وضل عن سبيل الحق على 
لم ذا الميل, وان ع فلا يل دع وه ل بعد حفا. وجمل عل بعه خلا ف يعر عمة . 
تن بهديه من بعد اعراض الله عنه ‏ أتتركون النظر فلا تذكرون ؟ 
4" - وقال المنكرون للبعث : ما الحياة الا حياتنا الدنيا التى نحن فيهيا . نحيا ونموت , وليس وراء ذلك حياة 
يعد الموت , وما مهلكنا الامرور الزمان . وما يقولون ذلك عن علم ويقين. ولكن عن ظن وتخمين . 
6 وإذا قرئت عليهم آبات الله واضحات الدلالة على قدرته على البعث ما كان حجتهم إلا مقالتهم - فرارا 
من الحق - يوا ابأذنا إن كنم صادقين فى دعوى وقوع البعث . 
قل لهم يا حمد ‏ الله يحبيكم فى الدنيا من العدم ثم هبتكم فيها عند انقضاء أجالكم . ثم يجمعكم فى 


1 القيامة . لا شك فى هذا الجمع . ولكن أكثر الناس لا يعلمون قدرة الله على البعث . لاعراضهم عن التأمل فى 
الدلائل . والقادر على ذلك قادر على الاتيان بابائكم . 


١‏ - وله - وحده ‏ ملك السموات والأرض خلقا وملكا وتدبيرا . وحين تقوم الساعة ‏ يوم قيامها ‏ يخسر 
الذين اتبعوا الباطل . 


ذف4 ( الجائية م؟ - غ”#) 


اميتسنضف اص مد وعد عم ا ا ع ور جر جع جا وا و جو جر نض ف عت حم ور ان عه اصن ع ص ا جم جم 


6 ش 
- 2 02000 1 - دق 2 1 2 7 و سلا حرطل م ولاه م سوم اير سرع رلوم يمر م 
إك كتلوها أليوم نجزون ما كنتم تعملون (هج هلذا كتنبنا ينطق عليح باحق إنا كا نستنسخ ما كنتم تعملون 0) 
اج 


داور رويعر بير 


مه سرس ملاساه 
7 


ميرح ععررمى وعم ىح ى 


همي سم سير ومس عرور م اس ١‏ - ولك اه : الي وأما الذي كمروأ 
فأما ألذين 6امنوأ وتملوا الصللحات فيدخلهم رمم فى ركمتهء 5 هوالفوز المبين 2:0 واما الذين كفروا 


سء م عر 2 2و2 للم ءطو مروم د 1درئل طور وير 5و 0 


أفلم تكن >ايلتى نشل عليك فأستكيرم و كنتم قوما جرمين 2 و إذا قل إن وعد أله حق والساعة لارَيبَ 


امم مور وى على ص برو صم ص سم 


4 ردور 55 - مم عَم 2ه للا 357 2 02200 هه 
يسا قم ماندرى ماألساعة إن نظن إلا نا وما نحن مسقن جيه وبا لم سات مواق يدم 


- ص لس ص الح ص ص م 5 02 00 
5 


٠ *‏ مه 1 ٍ- 02 0000 دس م ل ل 2 ملس برو را . 
13 أبدء بستمزِءون ري وقيل أليوم تنسدكر كما اسِيتم لقاء يومكر هنذا وماوبلكر النار ومالم من 


اا > 


مة 5ه 077 جص حت عر ع لحي ص بر سل الوص مص عر ا 


أ 
تنصرينَ دل يأر مت لله هوا ووتير ابره اليا اي جربو سنن وكام 


© عمستب 
718 - وترى يوم تقوم الساعة ‏ أبها الخاطب ‏ أهل كل دين جبالسين على الركب من:هول الموقف متحفزين 
لاجابة النداء. كل أمة تدعى إلى سجل أعباها ويقال هم : اليوم تستوفون جزاء ما كنتم تعملون فى الدنيا. 

4 - ويقال لمم : هذا كتابنا الذى سجلنا فيه أعالكم وأخنقوه بأيديكم ينطق عليكم بها عملم شسهادة 
صدق , انا كنا نستكتب الملائكة لنحاسبكم على ما فرط منكم . 

-'"٠‏ فأما الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة فيدخلهم رهم فى جنته. ذلك الجزاء هو الفوز البين 
الواضح . 

, وأما الذين كفروا بللّه ورسله فيقال لهم توبيخا. : ألم تأتكم رسلى . ألم تكن آياق تتلى عليكم‎ - ١ 
فتعاليتم عن قبول الحق, وكنتم قوما كافرين ؟.‎ 

"” - وإذا قال لكم رسول الله أيها المنكرون للبعث ‏ : ان وعد الله بالجزاء حق ثابت . والساعة لا شك فى 
جيئها . قلتم : مانعلم . أى شىء الساعة وما حقيقتها ؟ ما نحن إلا نظن يحىء الساعة ظنا . وما نحن بموقنين أنها آنية . 

- وظهر لولاء الكفار قبائح أعراهم , ونزل بهم جزاء استهزائهم بآيات الله . 

؛' - وقيل طؤلاء المشركين ‏ توبيخا ‏ : اليوم نترككم فى العذاب كا تركت الاستعداد للقاء ربكم فى هذا 
اليوم بالطاعة والعمل الصالح , ومقركم النارء وليس لكم من ناصرين ينقذونكم من عذابها . 


هج جم 0ه +412 0 100ك + 5ه + ج12 0ه 0ج ا د مت جمد عمد مده م جه هي مج طون وج جيه جوم جم وروم يا وه جو و و ا م ا ا 1 


( الجائية هم - 9# ) 71 
اللا ا 0غ 


د 
رج را جح صبدم 00 سرود 4د 
وى مسوم ماو ومو ئر ماس -205-00 52 2< --- 0 |42 ف 1 ولاه آلا ٠‏ 
سيول لُق قله لحمد رت السمئوات ورب الْأَرْض رب الْعللبين (تي وله الكبرياء في لسملوت وا رص 
كه به م 


وهو زرا حَكم ب 


0" ذلكم العذاب الذى نزل بكم بسبب كف ركم واستهزائكم بأيات الله . وخدعتكم لحياة الدنيا بزخرفها, 
فاليوم لا يستطيع أحد اخراج هؤلاء من النار. ولاهم يطلب منهم أن يرضوا ربهم بالاعتذار. 

- فلله ‏ وحده ‏ الثناء » خالق السموات والأرض وخالق جميع الخلق , فإن هذه الربوبية العامة توجب 
الحمد على كل نعمة . 

7 وله وحده سبحانه ‏ العظمة والسلطان فى السموات والأرض . وهو العزيز الذى لا يغلب , ذو الحكة 
الذى لا يخطىء فى أحكامه . 


غ7 (الأحقاف ١‏ - ه) 
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2 : 0 3 م2 1 لصح مه ل دوج 1ج م مس موللير مه 2 141“ 
حم 00 تنزِيل الكتلب من الله العزي ا حكي وي ماخلقنا السملوت والأرض وما بيهم إلا بالحن 
آم غم 76 دوع ملق مس4 لوو وام 2< 6س وو ل 02 00-7 0 م م مدع ءه 7 
واجل مسمى والذين كفروا ما أنذروأ معرضون دي قل أرءيتم ماتدعون من دون آله أرونى مادا حََقُوأ م 


سح ل عمس ء 6م لم 
2 


4 كام داسجا ا لود 2 ١‏ 17 02 
قبل هنذا او أثثرة ون عم إن كنم صلدقين 0 ومن 


« آم آس سارج  ١‏ 


صل 
000 000 وو - - 
000 5 ا ولاه ا * ١‏ 8 
الارض أم لهم شرك في السمئوت أنتونى يكت من 
عله تي موايره ماس مومه و مو جح ل سم ل ارس ا ار سس صن عه ار مي سام برا سم 


7 و 2 مهس 
اضل ممن يدعوأ من دون أله من لا ستجيب لهج إِلكّ يوم القيامة وهم عن دعاريم عَلفلونَ دي و إِذًا حشر 
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جات د 1 . 


تحدئت هذه السورة الكريمة عن انزال القرآن من عند الله . ووجوب الامان به ويمحمد وكيك . والتصديق 
بالقيامة . وعنيت بالتنبيه إلى الاعتبار ما أصاب السابقين الذين عصوا الله ورسله . ودعت إلى العناية بير الوالدين 
ورعاية حقوقهما . وعرصت لقصة نفر من الجن استمعوا إلى القران الكريم وتواصوا بالانلصات له فوجسدوه 
مصدقا للا جاء به الرسل قبل محمد وَِةِ . هدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم . فآمنوا به . ودعوا قومهم إلى ذلك , 
وأنهت الحديث بدعوة النى - وَلفْ - إلى الصبر على تكذيب قومه والتأمى فى ذلك با احتمله أولو العزم من الرسل 
قبله . 

. افتتحت هذه السورة ببعضص ال حروف على طريقة القرآن الكرم فى افتتاح طائفة من سوره بالحروف‎ - ١ 

ع اتأؤيل القران من ,عند الله الغالب على كل شىء. ذى الحكئة فى كل ما يفعل . 

'"' - ما خلقنا السموات والأرض وما بينها إلا على نواميس ابتة . لغايات تقتضها الحكمة. وإلى أمد معين 
تفنى بعده. والذين جحدوا بهذه الحقيقة معرضون عا أنذروا به من خلق جديد يوم يبعث الناس للجزاء . 

؛ - قل للدين يدعون غير الله : أخبرونى عن حال ما تدعون من دون الله ؟ أعلمونى : أى ثىء خلقوا من 
الأرض ام هم مشاركة فى السموات ؟ ! ايتونى بكتاب من عند الله أو أثر من علم الأولين تستندون إليه فى دعواكم 
ان كنتم. صادفين . ش ش 

5 ومن أكثر ضلالا من يدعو من دون الله معبودات لا تستجيب له ما بقيت الدنيا ؟ ! وهم مع ذلك غافلون 
عن دعائهم. غير شاعرين به. 
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ناته فا نقتم 


3 


و 
ألم عتم جم للد جد حت + ون جامد وه ته مه ب د شل د اه م لم حامج جو ا ا ات ا ا ا ا ل ا و ا 1 0 2 ؟ ج01 © لاه ؟  ,‏ 


7” )١١ - 5 (الأحقاف‎ 


جر ع .ىج دل ممه ا 2 ع ام طوه مده« راب أب دك - َّ م لظ اه عات 
الناسكانوأ لمم اعد ا وكانوأ بعبادتيم كلف رين © وإذا نت علييم >ايلتنا يندت قآل لين كفروا لتحت 
عي قط سه م 


رج مد برس سم م دسم 5 6ه لمر ور مومو مده . 0 3 3 7ه 
لما جَاءَهمْ هنذا بحر مبين دي أم ِفُولونَ فته قل إن أفتريته, فلا ملكو لي من لَه شيعا هو أعلم مأ 


وعد وزر عم مه شر 


ماسم لاج 


و م ور صم سي 000 روعرودا رو مة و 2د لد 2 اه 8 

تفيضون فيه كفن بدء شريدا بيني وببيدكر وَهوَالْعَفور الحم 00 فُلْ ما كنت بِذّعا من الرسل وما ادرى 

م لوسر أو + 264 واه درود المهوعدسعسهة عم «هث م د 6ل «د< إءسو كه ل ى. ََّ 

ما يفعل بى ولا بكر إن اتبع إلا مايوحوق إلى وما آنا إلا نذيريين 69 قَلْ أرءيتم إن كان من عند لله 

م 2و لم صاصم واد س) م ودس م مص اج عام عاض صل وام ك اص مد رد مد دم 8 - 

و كف رم بهدء وشيد شَاهدُ من بي إس ويل على مشلهء فعامن وأستكبرم إن آله لّايبدى آلْمَوم الظلليين 0:0 
ومودوسدرم ه سس و ورا م ور 


43 
م م 2 مسمط رع ولا طبر ومس عا شم م وج ين لالظ منت اج 2 4 0 : 3 - 
وثَالَ الَذينَ كمروأ للذين >امنوأ لوكان خخيرا ماسبقونا إليه َإِذَل تدوأ بهء فسيقولون هلذ ا إفك قدمم 020 


7 س1 ابر بياس 000 و هم صو واس فوع عا كل مع سر ع ص ددم وشثعوه 
ومن كَبَلِه ء كتلب موموج إماما وَرَحمَةٌ وَهَلدًا كلب مصدق لساناعربيا لينذر الذين ظلموا وبسرئ 


2 


5 وإذا جمع الناس للحساب يوم القيامة كان هؤلاء المعبودون أعداء لمن عبدوهم . بتبرءون منهم , ويكذبونهم 
فيا زعموا من استحقاقهم لعبادتهم . 
٠‏ - وإذا تتلى على المشركين أياتنا واضحات لكفرهم وعنادهم ‏ عن تلك الآيات ‏ دون تأمل : هذا سحر 
ظاهر . ْ | 
4 - بل أيقول هؤلاء الكافرون : اختلق محمد القرآن وأضافه إلى الله ؟ قل ردا عليهم . ان افتريته عاجلنى 
لله بعقوبته . فلا تستطيعون أن تدفعوا عنى من عذابه ثسيئًا . هو وحده ‏ أعلم با تخوضون فيه من الطمن فى 
آياته. كنى به شهيدا لى بالصدق وشهيدا عليكم بالتكذيب , وهو وحده ‏ واسع المغفرة لمن تاب , عظيم الرحمة , ع 
يمهل العصاة ليتداركوا . 
4 قل هم : ما كنت أول رسول من عند الله فتنكروا رسالتى . ولست أعلم ما يفعل الله بى ولا بكم , 
ما أتبع فيا أقول أو أفعل الا الذى يوحيه الله إلى. وما أنا الا منذر بين الانذار. أ 
: : ْ : 
من عند لله . فآمن به واستكيرتم , ألا تكونون حينئذ أضل الناس وأظلمهم لأنفسهم ؟ ! ان الله لا يوفق إلى الهدى | 
من ظلم نفسه واستكبر عن الحق . 
١‏ - وقال الذين كفروا فى شأن الذين امنوا استهزاء بهم واستعلاء عليهم : لو كان ما جاء به محمد خيرا 
ما سبقنا هؤلاء إلى الايمان به . فإنا نحن أصحاب السيادة والعقول الراجحة !! وحين لم بهتدوا به يطعنون فيه 
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احف 


)١8 - ١؟ (الأحقاف‎ 


22 م ٍ- مك ع د ومهمه 000 0غ 01 > < و 5 ل 7 1 
للمحسئين 79 إن الذين قالوأ ربنا ألله ثم اأستقاموأ فلا خوف علييم و هم يحزنون 5 اولديك اصعب 
ود - م ام ممسرء. م املظ وس ولعيعر ‏ سمس ماة وم 11 7 م 2 عمد 3 4ع رذع برع 
الجنة خدلدين فيها حزا اما كانوأ يعملون 9 ووصينا الإنسلن بولديه إحسلنا حملته أمه, كرها 
ا ارو وز .2 رو و و 4 ءءًُ 2 04 ب ب 2 0 كوم ا سم 01100 ا 6م . 22000 
ووضعته كرها وحمله, وفصدله,ر تلدثون شهرا حهح إذا بلغ اشده, وبلغ اربعين سنه قَالَ رب اوزعنى ان اش 
7 لمعه 0000 >> 2 مع ولد بر ا 39 : وم ايرى ا ير سه اصساماي 
متك أل تصنت عل عل ول وَأ تمل ًا له وبح ف فى موي إن يس بلك وى 
2 4 / 0 2106 دس ع مولئالس 1و رار م سم مدا سه 2 سر 5 ا أ 1 
لقني © أزكك انقب عمسن مود يومف أنب لخن و 
0 0 ع ومع سر 4 م ا ال 
الصدق أَلّذىكانوأ ببوعدون 0 وآلذى قال لولديه 


م 


2 يي 2 2 220 ده < مم 4 4 
لحكما اتعدانني ان احرج وقد خلت القرون من 
ص 7 تر 26 20 ع 2 دود رصم 22 ل سر ار لص ص صل سم 


90 2 2 4 00 رحج سلس 4. - مخ سس 
فبلى وهما استغيئان أله ويلك امن إن وعد أله حتق فَيقَولُ مَاهَددَا إلا اسلطير ا لأولين 2 أولتبك الْذِينَ 


. 
. 
م - 


5 
اف 
ع 


2 0-7 1 8 و 4< سم« سم 0 20 راص لماص ور 


ج 
مم قد خلت من قبلهم من أن والْإييس م كانوأ خسيرين 020 ولك درجت 


- 


١‏ - ومن قبل القرآن أنزل الله التوراة قدوة ورحمة للعاملين بها. وهذا القرآن الذى يكذبونه مصدق لا قبله 
من الكتب . أنزله الله بلسان عربى ليكون انذارا متجددا للذين ظلموا. وبشرى للذين استقاموا على الطريقة . 

١‏ - أن الذين قالوا : ربنا الله وحده . ثم أحسنوا العمل . فلا خوف عليهم من نزول مكروه ولا هم يحزئون 
لفوات مطلوب . 

4 - أولئك الموصوفون بالتوحيد والاستقامة هم المختصون بدخول الجنة خالدين فيها. أعطاهم الله ذلك جزاء 
بما كانوا يعملون من الصاحات . : 

6 ووصينا الانسان يوالديه أن يحسن اليهها احسانا عظيا . حملته أمه حملا ذا مشقة . ووضعته وضعا ذا مشقة ؛ 
ومدة مله وفصاله ثلاثون شهرا قاست فيها صنوف الآلام . حتي إذا بلغ كيال قوته وعقله . وبلغ أربعين سن . قال : 
رب أطمنى شكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى , وأهمنى أن أعمل عملا صالحا ترضاه . واجعل الصلاح ساريا 
فى شريق» فى تبت إليك من كل ذنب. وإفى من الذين أسلموا أنفسهم اليك7١).‏ 

7 أولئك اموصوفون بتلك امحامد هم الذين نتقبل عنهم أعباهم الحسنة . ونعفو عن سيئاتهم فى عداد أصحاب 
الجنة , محققين لهم وعد الصدق الذى كانوا يوعدون به فى الدنيا . | 

١‏ - والذى قال لوالديه حين دعواه إلى الايمان بالبعث . متضجرا منهها ومنكرا عليهها : أف لكما. أتعدانتى 
بالخروج من القبر وقد مضت الأمم من قبلى ولم يبعث من القبور أحد ؟ ! وأبواه يستغيثان الله استعظاما لجرمه. 
ويقولان له حثا على الايمان: هلكت ان لم تؤمن, ان وعد الله بالبعث حق , فيقول امعانا فى التكذيب : ما هذا الذى 
تقولانه الا خرافات سطرها الأولون. 

8 - أولئك القائلون ذلك هم الذين حق عليههم وقوع العذاب . فى عداد أمم قد خلث من قبلهم من الجسن 
والانس . لأنهم كانوا خاسرين . 


)١)‏ أقل مدة الخمل ستة أشهر لقوله تعالى : « وحمله وفصاله ثلاثون شسهرا » وقوله تعالى : « وفصاله فى عامين » وقوله تعالى: 
« والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » فباسقاط مدة الفصال عن مدة الحمل والفصال ببق للحمل سنة 
أشهر. وهذا يتفق مع ماثبت علميا من أن الطفل إذا ولد لستة أشهر فإنه قابل للحياة . 
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ا ظ ور سه 3 - ص ادم هى ور 5 
0 بمَا مَعدنآ إن كنت من الصندقين روي قال إما العم عند الله وأبلغم ما 
0 ع 00 رارج ا لروور م ,ير وص« ع هه 2 او زود اع 2 28 > 3 له رس ص وو ماج مور ا 


(الأحقاف ١19‏ -:86؟) 


ا م ا 0-0 رك 00 روي مر و سم بره لظ 4 حم ول لور 0 2 سر واصام 2 عه 0-2 03 
تماعملوا وليوفيهيم اتمدلهم وهم لا يظلمون 9© ويوم يعرض الْدينَ كمْروأ على آلنار اذهبتم طيبلتكر 
و رودودم .ير مه 50 030 


0 جز تال د اح 2 را امون عع جا اقرع عات نر اا - 9 : اه 


رد آ«ء دس سح سام ه4رورو ممم ممم ص «. 


وو موي بير سه 


سا ار 7 دمو لط 1د د ج ةده 2 سر 2 - 2 
وبماكنتم تَفُسَمَونَ تي * وآذ كراخا عاد إذ انذر قَوْمَه بالأحمّاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن 
7و و و ٍ- م ٍ- - م 


0-1 وج موررلده 2 وو لسلس برس مس سم مد 


2 جٍِ .2 . 2 لوه ودد لخ رب ما« 
تلفء أَلَامَحيدوَا لاه إل حاف علَبَكر عدَابَ بورع عظيم 2 تالو أجثننا لتافكا عن #افمتنا فأتنا 


م م 


0010 راص مم 
5 


اس لإرصسه - 
3 


ل ال م 18 .ار ادس الس س ء كر 


رَسلت بهء ولك ردك قوم 
صر 


رهم 4 8 د وا دسدررهة له 1 2 0ل ولاه 0007 


1 و 6ه مست 20 2000 و دم ص صم و سوام م 
عذّاب ألم (إم ندم سكل شع يأ ريبا فاصبحوا لاير إلا مسلكنهم كذالك خَزى القوم المجرمين 2 


0 
0 


- ولكل من المسلمين والكفار منازل ملائمة لما عملوا ء ليظهر عدل الله فيهم ٠‏ وليوفيهم جزاء أعباهم . وهم 
لا يظلمون , لاستحقاقهم مايجزون به. 


» ويوم يوقف الذين كفروا على النار يقال هم: أذهبتم نصيبكم من الطيبات فى حياتكم الدنيا‎ - ٠ 
واستمتعتم بها . فاليوم تجزون عذاب الهوان بما كنتم عليه فى الدنيا من الاستكبار فى الأرض بغير الحق , والخروج‎ 
. عن طاعة الله‎ 

- واذكر هودا أخا عاد إذ حذر قومه المقيمين بالأحقاف  وقد مضت الرسل قبله وبعده بمثل انذاره‎ 7١ 
.)١(لوهلا قائلا هم : لا تعبدوا إلا الله , انى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم‎ 

”7 - قال قوم هود انكارا عليه : أجئتئا لتصرفنا عن عبادة آفتنا ؟ فأتنا ما تعدنا من العذاب ان كنت من 
الصادقين فى هذا الوعيد . ٠‏ 

7 - قال هود : انما العلم بوقت عذابكم عند الله وحنده , وأنا أبلفكم الذى أرسلت به . ولكنى أراكم قوما 
تجهلون ما تبعث به الرسل . 

ع١‏ , 70 - نأتاهم العذاب فى صورة سحاب . فل) رأوه ممتدا فى الأفق , متوجها نحو أوديتهم , قالوا فرحين: 
هذا سحاب يأتينا بالمطر والخير . فقيل لهم : بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ديد الأم. تهلك كل ثىء 
أمر خالقها . دمرتهم فأصبحوا لا يرى من آثارها إلا مساكنهم . كذلك الجزاء نجزى كل من ارتكب مثل جرمهم ٠‏ 


١.4 


)١(‏ وكانت منازل هذه القبيلة بالاحقاف . وموقع الأحقاف مختلف فيه : وبعض الموؤرخين يذكرون أنه بين اهن وعمان إلى حضرموت 
والشسحر: أى فى الجنوب الشرق من جزيرة العرب . وبعض المنقبين فى الزمن القريب يرون أنه شرق العقبة معتمدين على كتابات نبطية 
عثروا عليها فى خرائب معبد كشمفوا عنه فى جبل ارم . ووجدوا فى جوانب الجبل آثارا جاهلية قدية , فرجحوا أن هذا المكان هو موضع ارم 
التى ذكرها القرآن الكريم , ثم خرجت قبل الاسلام ولم ببق منها حينا ظهر إلا عين ماء كان التجار وأصحاب القوافل ينزلون علبها فى 
طريقهم إلى الشام . 


7ث-006/0ا061 90 اال فلفلنلمتتفضصيدت 


( الأحقاف 58 - ١م)‏ 


لك َع رم 0-0 2 ع رم 2 م مو 2 مرج ل ول 5 ا 2 1 ورج م 2ع أي رع 7 
٠. ٠ .‏ نْ 00 شه ٠.‏ هم ١‏ ففعدةٌ 59 3 8 

و( مكنلهم فيما | مكندكر فيه وجعلنا سمعا وابصرا واو عون عهم ععهم و ارم و 

1س سمارر - دردرر وسو دير م 2د أوم وم ام 2 ود رار 


1 < ِ 4 م ل د رم اده وم« - 202 
افعدتهم من ثيئء إذ كانوأ يححدون يعاينت الله دحاق ويم ما كانوأبوء بستيزُِون 0 ولعَد هلا مَاحَولمٌ 


7 2 ع 
وم الا ةدوم م 12س راح عر مهم عر و 2 د 2# . 


م م ع 1 000 - 2 و 2ءم ي# 2 
بن القركا وصرفنا أبنت لعلهم ريودت «2» اهم ان لوا من دون ال ران لق 


0-0 د 2 ددر م اساإبريرس لمم ال ولول زر م اج ام وم مه سسكا صمو جحت 1 
بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوأ يفترون 22) وإذ صرفنا إليك نفرا من بحن ستمعون القرءان 
م سير بير ص عراة 8 ا ع سه دوه مه 8 - 00 وم مس 0 وس 2 خ. 

فسا حضروه َالو أنصتوأ ما قضى ولوأ ِل مهم منذ رين © فَالأ نوما إن معنا كبا أل من 


378 ت” 1-00 2-7 و ممه مه أذ اس سس ع سام م - حوس مس و و2 سمس ص ار و 
بس مومئ مصل قا ليما بون يديه مبدعة إلى أسحتٍ و إل طر يني مستقيج (جه وما أجيبوأداعىَ الله وهامو 
7 5-5 “ار - 0 7 - 7 7 3 


سح حسم ابر اس رع رو اث هلم .و للم 


1 
.. © ذنو بك . ٠‏ ع | ا ل ال الم و 03 
به لعفر بن دو ديرم من ا الم 0 ومن لامجب داعى َب ؛ فلبس : بمعجز فى ا لارض ولبس 
- م 2 - ور مم - 


سس 
ىو 


5 - ولقد مكنا عادا فيالم نمكنكم فيه من السعة والقوة يا أهل مكة . وجعلنا لهم سما وأبصارا وأفئدة ؛ 
لو شاءوا الانتفاع بجا فا نفعهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم شيئا قليلا. لأنهم كانوا يكذبون بآيات الله . فحال 
ذلك بينهم وبين انتفاعهم با أوتوا , واحاط بهم العذاب الذى كانوا به يستهزئون . 

3" - ولقد أهلكنا القرى التى كانت حولكم يا أهل مكة , وبينا هم الدلائل بأساليب متنوعة. لعلهم يرجعون 
عن الكفر. فلم يرجعوا. 

4" - “هل منعهم من الملاك الذين اتفلوهم من دون الله آحة متقربين بهم إليد تعا 11 بل غابت هذه الآة 
عنهم وهم أحوج ما كانوا إلى النصرة » وذلك الذى حل بهم من خذلان آفتهم للم وضلاهم عنهم هو عاقبة كذيهم 
وافترائهم . 

4 - واذكر يا محمد إذ وجهنا اليك جماعة من الجن يستمعون القرآن + فلا حضوا تلاوته قال بعضهم 
لبعض : انصتوا. فلا قت تلاوته رجعوا مسرعين إلى قومهم . محذرين من الكفر. داعين إلى الايمان . 

, قالوا: يا قومنا نا سمعنا كتابا عظيم الشأن. أنزل من بعد موسى . مصدقا لما تقدمه من الكتب الآهية‎ - “٠ 
برشد إلى الحق فى الاعتقاد. وإلى شريعة قومة فى العمل. ش‎ 


"١‏ - يا قومنا : اجيبوا داعى الله الذى يهدى إلى الحق وإِنّ طريق مستقيم . وصدقوا بالله . يغفر لكم 


(الأحقاف *” - مم) 


س0 3 م مودم جه 25 ى كآ اس صاصم 


ج 
عه ما سا أوسده ساء. ماس 1 2 عم هو 3 2 2 2 
له من دونه 2 أولي] أولتيك فى ضلئل مبِينٍ اولريروا أن الله الذى خلق السمئوؤت والارض ولر 


ع 
0 1 3 - هك ع 1ح م رلوددلله رس ادير لام لاس 0 2 ل سح ل ول و صما ال صر سم 
يعى يلقن بمَندرٍ عل أن يحتى الموق ب إنه, عل كل شئء قدير م ويوم يعرض الذين حكفروأ على 


2 لوص لس ص م ليع وى مس وة 20 ومعدبه لس الببر روصم رع بير سس ار ب ررم 
آلا اليس هئدًا بِلحَق قَالوأ بق وريتَا َال كَذُوقواآلْعدَاب ما كدمم تكفرونٌ 0 فأصير كما صير ولوأ 
4 


عط ص سح 12 ل راع ةآج2 حس لول لرة ام 3 ليع ع سو سولله 


5 0 , 43 : 2 عر كا -2 سس ور يه 20000 
لعزم من آلرء / ولا استعجل لهم كا نهم بوم يرون مايوعدون لر يلبثوا إلا ساعة من نهار بللغ فهل يبلك 
إلا ألْقوم الْمَسِفون ©» 
© 


١‏ - ومن لا يجب داعى الله فليس ممستطيع أن بعجز الله عن أخذه وان هرب فى الأرض كل مهرب , وليس 
له من دون الله نصراء ينعونه من عذابه . أولئك الذين يعرضون عن اجابة الداعى إلى الله فى حيرة وبعد واضح 
عن الحق . 

أغفلوا ولم يعلموا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم يعجز عن خلقهن قادر على احياء 
الموق ؟ ! بلى هو قادر على ذلك . لأنه ‏ تعالى ‏ على كل ثىء تام القدرة . 

4" - ويوم يوقف الذين كفروا على النار يقال هم تقريعا: أليس هذا العذاب بالأمر الحق المطابق 
لا أنذرناكم فى الدنيا ؟ ! قالوا : بلى وربنا . هو الحق . قال : فذوقوا ألوان العذاب الشديد باصراركم على الكفر 
والتكذيب . 

م - فاصبر ‏ يا محمد على الكافرين كبا صبر أصحاب القوة والثبات من الرسل فى الشسدائد, 
ولا تستعجل لهم العذاب . فهو واقع بهم لا حالة - وان طال الأمد . كأنهم يوم يشاهدون هوله يحسبون مدة لبثهم 
قبله ساعة من نهار . هذا الذى وعظتم به كاف ف الموعظة . فلن يهلك بعذاب الله الا الخارجون عن طاعته . 


+ + #جه 2 :+ حفة : مضه 1عشاضا 
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)#” - ١ محمد‎ ( 


2 سرس لطر وماك ه د وم مر مير هى وى سا صاصم 


َلَذِينَ كفرواً وصدواً عن سيي لاه أل اتمللهم 2 وَالَذينَ #امنوأ وَكحَلُوأ الصللحت و#امنوأ > ىا زِلَ عل 


وري سرمي وسم»ة َ- :2 ةم موري لمم جح لس ع شير رص معر ورا دمر ل مكاة 


محمد وهو ألحق من ريم 0200 سيعاتيم - 00 0 ذلك بأ ألدينَ كمروأ 0 البنطل وان 


ماع م بر برا لبر ثم ول ولام 2011111112 0-7 


تبي إذا اتخنتموهم فشدواآلوثاق 50 بعد وَإمًا فذَآء حى , المي رين َلك 7 


بينت هذه السورة فى بدايتها أن الله أبطل أعبال الكافرين باتباعهم الباطل . وكفر عن المؤْمنين سيئاتهم 
باتباعهم الحق . كما بينت باطناب وجوب الدفاع عن الحق . وأن جزاء ذلك فى الآخرة دخول الجنة . وحرضت 
المؤمنين على نصر دين الله والقتال فى سبيله . وأوضحت أن المبطلين إذا تولوا عن الايمان أفسدوا فى الأرض 
وقطعوا أرحامهم . وحذرت من المنافقين أن يكونوا بين المؤمنين حتى لا يستمعوا لتثبيطهم . وهددت المنافقين بهتك 
أستارهم لاظهار رسول الله على أحقادهم . ونهت المؤمنين أن يضعفوا عن قتال الكافرين . وهم الأعلون والله معهم 
ولن. يرهم أعراهم . ثم ختمت بالدعوة إلى الانفاق فى سبيل الله . وبيان ن أن من يبخل بذلك فإها يبخل على نفسه , 
وبأن الاعراض عن اتباع الحق يكون سببا فى هلاك المعرضين والاتيان بقوم آخرين خير منهم. 


. الذين كفروا بالله ورسوله . وديا غيرهم عن الدخول فى الاسلام. أبطل الله كل ما عملوه‎ ١ 
. رانين أمنوا يعداو ب تن الحق من ربهم . حا عنهم سيئاتهم‎ 


3 0 سين لله للناس أحواهم لل 
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( محمد ع - ؟١)‏ ْ 0” 


متِعخنغفكا وك يت ا و ا 10101 


جح طوس سيئر - 


هه 3 ررار القاتء ل ا لء مامه 1 0 
سَاأء أل لا نتصرمنهم وللكن ليباواً بعضحم يبعض نى وَألنَ مُعغوأفي سي لله قن ببضلٌ أتمللهم © 


رمام يع ورم 
2 مبرى ابر ص ليرج ع م هه 


سييدييم ويصلح باهم 22 201 نج باينا لين ع #امنوا إن تنصروا ألله ينص ر كر 


1[ 
' ص رم ل كر ال سرس 09 0 رٍ- 228 حسم 00 ع ماع وام 
١‏ و بيت أفْدَامَكرْ ١‏ وان كفروأ فتعسا هم وأصَل أعمتكهم ي ذلك باهم كرهرأ 0 
.ىل مالم را مع مضه 2« 
ٍ 0 + أَفَريسِيروا في الأرض نظ روا كْبَسَ كان علقبة لين 50 0 
: 
م 
| 
: 
ا 
1 
: 
ْ 
ٍ [ 
: 
ٍ 
١‏ 
1 


م ورء ل ةوس اس مغر ومكةة 
١‏ 


والُكثفرينَ أمتثلهًا د ذلك أن الله مول أَلَِينَ #امنوأ وأ الكلفر, نّ امول م © إن أله يدخل 


مير وس 0 2 الع رص ص ار الس اج را ل ل سج ار ع سرس سج اير 


لدِينَ منوأ عمو الصالحات جن جنات تجرى من تحتها الأذبلر وآلدِينَ كمروا يتمتعون ويا طون با نا كل 


اوس لرمراج بر صماج ل سرمآاص س مج و عكري لوم سم وماماج م اوةمر وم رو مم 


نقد لز رك ف جه كان بن قم بن قد في ريه اي لجنا املكننهم فلا 
ا 
.فأحككوا قيد 0 فاما 5 تمنوا بعد 0 المصركة ا نون عراش ونا 3 تفدوهم بالمال 
.أو بالأسرى من المسلمين . فتلقوهم بالعوض . وليكن هذا شأنكم مع الكافرين . حتى تضع الحرب أثقاها وتنتهى , 
حكم الله فيهم ذلك ولوشاء الله لانتصر منهم بغير قتال, ولكن ليختير المؤمنين بالكافرين شرع الجهاد . والذين 
قتلو! فى سبيل الله فلن يبطل اعباهه(١).‏ سبهديهم ويصلح قلوبهم. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. 
ا يأيها الذين أمنوا : أن تنصروا دين الله ينص ركم على عدوكم . ويوطد فرك 
8 والذين كفروا فأشتاهم الله وأبطل أعاهم . 
أمرهم ذلك بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله من القرآن والتكاليف, فأبطل أعباهم . 
- أقعدوا عن طلب ما يعظهم , فلم يسيروا فى الأرض فينظروا فى أى حال كان عاقبة الذين كذبوا 
الرسل من قبلهم . أوقع الله عليهم المملاك فى كل ما يختص بهم من نفس ومال وولد . وللكافرين باللّه وبرسوله 
أمثال هذه العاقية . 
١‏ - ذلك الجزاء من نصر المومنين وقهر الكافرين بأن الله مولى الذين آمنوا وناصرهم . وأن الكافرين 
لامول طم ينصرهم ويمنع هلاكهم . 
- ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات عظيمة تجرى من تحتها الأنهار. والذين كفروا 
يتمتعون فى الدنيا قليلا. ويأكلون كما تأكل الأنعام , غافلين عن التفكير فى العاقبة , لاهم لهم سوى شهواتهم , 


)١(‏ عينت الرقاب فى هذه الآية الكريمة لأن ضريبها أنجح وسيلة للاجهاز السربع على المضروب بغير تعذيب له ولا تقثيل به إذ أنه 
من الثابت علميا أن الرقبة حلقة الاتصال بين الرأس وسائر الجسد . فإذا قطع الجهاز العصبى شلت جميع وظائف الجسم الرئيسية , وإذا 
قطعت الشرابين والأوردة توقف الدم عن تغذية المخ. وإذا قطمت الممرات الهوائية وقف التنفس وفى جميع هذه الحالات تنتهى الحياة 
سريعا . 


م ( محمد 2-١”‏ م١)‏ 


- ملم 001 رج > مس مسمر اس 0ت ار 2 مه آأد مه 20 
ار هم () هن كن عل بدن من ريدء كن ين لم سوم عمل وأبعوأأخوآعهم دهع مل بخ أي 


درج ور 0 مس اآود ولس #2 غوس ودس 20 اطي م أوم ول سا و مد 0 


وعد الْمتَقون فيه أنمثرمن مأو غير اسن وأخمثر من لَبنٍ بتغير طعمه, وأنبثر من حمر لَذّة بين وأنمثر 


ا سام ور ص 2 م 0 ال دسا ع امج رلا ص ور 


من عسل مصبق وهم فيها من كل ألتّمرَات وم هرة من 3 فوخلا و اخ يتنه تقل 
وده #8اى اعد ب مع 

أنماههم جه ينهم من بتستصع بكَ حق ذا رجو مِنْ عندلة يووا عل مدا َل ان أولتبكَ 
ا 0 ةم 2س ه ]اءوس صما سوس مير -. ام صود . 
0 أهَوآءهُم ير تَقَوسهِم 


2 43 
صمء م م2 5 دع لم 2 كوم ورم 62ج لله ا مس ءطء اس ل 1 
ص 
2 
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١ 

: 

ا 

ا 

: 

ا 

ٍ 

ا 

: 

ٍ 

ا 
ادرو رن لبن نري مجاه اع من أهل قريتك ‏ مكة - التى أخرجك أهلها با محمد . : 
أهلكناهم بأنواع العذاب, فلا ناصر لهم يمنعهم منا . ٍ 
1 - أيستوى الفريقان فى الجزاء ؟ ! أفن كان منهها على معرفة بينة بمخالقه ومربيه فأطاعه ٠‏ كمن زين له سوء 1 
عمله . واتبعوا فها يأتون ويذرون أهواءهم الباطلة : 5 ٍ 
0 - صفة الجنة التى وعد الله بها المتقين : : فيها أنهار من ماء غير متغير. وأنهار من لين لم يفسد طعمه , وأتهار : 
0 . وهم فيها أنواع من كل الرات .. ومغفرة عظيمة من أ 
بم . أصفة جنة هؤلاء كصفة. جزاء من هو خالد فى النار ٠‏ وسقوا ماء مفرطا فى الحرارة . فقطع أمعاءهي(١).‏ 
| 7 ومن الكفاز فريق يستمعون إليك - يا محمد - غير مومنين بك ولا منتفعين بقولك ٠‏ حتى إذا انصرفوا من ْ 
. مجحلسك قالوا استهزاء للذين أوتوا العلم : : أى قول قال محمد الآن ؟ ! أولئك الذين طبع الله على قلويهم بالكفير؛ 
فانصرفوا عن الخير منقادين الشهواتهم . ْ : 
لين اهتدوا إلى طريق الحق زادهم الله هدى , وأعطاهم تقواهم التى يتقون بها النار. : 

1 

0 

ٍ 

ا 

: 

5 

0 

إٍ 


- لم بتعظ المكذبون بأحوال السابقين . فهل ينظرون الا الساعة أن تأتهم فجأة ؟! فقد ظهرت علاماتها 
وم ع .. فن:.أين الهم التذكر إذا جاءتهم الساعة بغتة ؟ ! : 0 


1 


)١(‏ توجه الآبة الكرية الأنظار | إلى .أن الماء الأسن الراكد المتغير ماء ضار. وقد قررت الآية الكريمة ذلك قبل كشف المناظير 
المكبرة ‏ مبكرسكوب - بقرون عدة , حيث تبين أن الماء الراكد المتغير مستودع لملايين البكتريا الضارة وغيرها من الطفيليات التى تصيب 
الناس والأنعام بأمراض شين 
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+ ذ ؟ االاا2اا102 01ا02ا0وا ينض يناسنا الملل ةن ففها كات م 2 لو 


[ 
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( محمد ١9‏ - ه0؟7) 


5-7 1" م 1 ومءه هه ل م صضاوئر جم رط ع عط لإ عم الو عا سوم للع 


2 ررق بر رت اس سلاده 
ل إكنه لا أله وآستففر نيك وللْمؤْمنين وَالْمَؤيتتت ت اهقوفو و يول لين انو 


را كت مو مدآ كن كو نالعال ابت لدينَ في لويم مرَضٌ يَنظرونَ ليك 
َظرَالْمغْئِى ل اول كم دي طاعة وقول مغر ف تُ فَإذَا عرّء آلاص فو صد فوأ آله لكان 
حيرا م ده فَهَلْعَسَيْمْ إن نولم ائفد وا ف الأرض وَيقَطعوأ أرحامكز ديع أولتبك ال لَعنهُم 
لَه امهم وعم أبْصلرَمْ جين ألا يبرو لفان أم عل لوب أ تعَاكَا حي إن الذي أرتدوأ علج أذبلرهم 
من بعد متب لم المدى ليطن سول لهم وأمل م حي ذَالكَ باهم الوأ للِّينَ كرهوأ مَانرَل الله 


سس 


- فائبت على العلم بأنه لا معبود بحق إلا الله ؛ واستغفر الله لذنبك ولذنوب المؤمنين والمؤمنات . واللّه يعلم 
171.7١.‏ ويقول الذين آمنوا : هلا نزلت سورة تدعونا إلى القتال ! ! فإذا نزلت سورة لا تحتمل غير 
وجوبه . وذكر فيها القتال مأمورا به . رأيت الذين فى قلوبهم نفاق ينظرون إليك نظر المغثى عليه من الموت. خوفا 
منه وكراهية له . فأحق بهم طاعة له وقول يقره الشرع ؛ فإذا جد الأمر ولزمهم القتال . فلو صدقوا الله فى الايمان 
والطاعة لكان خيرا لهم من النفاق , فهل يتوقع منكم - - أهها المنافقون ‏ ان توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
صلاتكم باقاريكم ؟ ! 
1" أولئك الذين أبعدهم الله عن رحمته . فأصمهم عن سماع الحق . وأعمى أبصارهم عن رؤية طسريق 
الهدى . 
أعموا فلا يتفهمون هدى القرآن ؟ ! بل على قلوبهم ما يحجبها عن تدبره . 


ان الذين ارتدوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والضلال من بعد ما ظهر لهم طريق الهداية . الشسيطان 
زين لهم ذلك. ومد لهم فى الآمال الكاذبة . 
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(محمد 55 - ومع 


مير قروو ات ب 22 عاج مير م ا - 2 1-11 ير مس ابر سا بربير شر ه. 
ل أله 0 © تنك إذا اقيم لملليكة يضربون وجوههم 
عد كو 2 ف وام 1و مام 5و مرمرع 


وأخبلرهم 2 ذلك يانم السعراما أل او وكهوأ رضواته, فاحبط أغملهم جيه أمْ حب ادن فى فوم 


: ع 
: مش نكن رع اما قتي جه ولزئكه ربكم تلترقيم سه تئر لَعْرِفهِم فى سكن 
القن وأله بعل تملك جيه ولنبلونك: حت نعل المْجَودينَ مك وَالصَدرَ وتوا أخبارة جع إن 


آّ لعف وصما كا هن 2ح ع لخم بل 0 سس يري بير 


كمَروأ وصَدوأعَن سبي لآل وشا وأ ارسولٌ من بعد ماتبِينَ لهم امد لن يضرو أله سَبعا وسبخبط 


طلس سير . عاص برس لس لوس 


امهم © ٍََ دسا دن امنأ أطيعوأ ال وأطيمُوا ليسول وَلامبْطلوا نكي ِ أي 
ع بر ومس 4 واس 52 ب موسي سير كن ودس 00 26 عد ةق مداه 


كفروا م فى الا بغفر الل هم (ي قلا نوأ وتدعوأ إِلَ السلم و َنم 


3 ذلك الارتداد أنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله : ؛ مسنطيعكم فى بعض الأمرء والله يعلم أسرار 
ش هولاء المنافقين . ذلك حاهم فى حياتهم ٠»‏ فق أئ حال يكونون إذا توفتهم الملايكة يضر بون وجوههم وأدبارهم اذلالا 
ا ! 
8 - ذلك التوفى الرهيب على تلك الحالة اذ نا بطل الذى أغضب لله وكرهوا الحق الذى 
يرضاه .. فأبطل كل ما عملوه . 

1 بل أظن هؤلاء الذين فى قلوهم فاق أن لن بظهر الله أحقادهم لرسوله وللمؤّمنين ؟ ! 

"' -. ولو نشاء لدللناك عليهم , ل و العاتيريل سارب غرفم زا بوه 

حقيقة 0 1 


- راف : لنعاملكم معاملة الممتبر, حتى ل الام ال 1 ار والضراء , ونيلو 


ارم من طاعتكم وعصيانكم فى الجهاد وغيره . ا 
- ان الذين كفروا وصدوا عن طريق الله . وخالفوا الرسول فى عناد واصرار, من بعد ما ظهر لهم 
الدى. لن يضروا الله شيئًا. وسيبطل كل ما عملوه . 
0 د بأيا الذين آمنوا : أطيعوا الله فها أمركم به , وأطيعوا الرسول فيا دعاكم إليه.. ولا تضيعوا أعبالكم . 
- ان الذين كفروا وصدوا عن الدخول فى الاسلام. ثم ماتوا وهم كفار. فلن يغفر الله هم. 
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1 


ات ان تهات جا ل جد جع حو عه ا جنم 0 ل و٠‏ مهد حت جاو د اج م جاه د الله ل لهاج لله له جل د ا كه دجوي لوه وجل ةب ا م م ا ل اك ل ا ا ا ا 1 0 220 لي< 


4 


امسجيهه + طن + نا ا ا ع ع م م م ص أك كل كص تس !يك ص صمح د جا ص عه ع من ءءء ص د جه د حك قا 


كس صوص بس 2 و سس ا ع سارح ةوس مارم وعمثوير ولردج يرم 


1 ار نايا جٍ 
الْأَعَلنَ همك ون يتعكر وي رما اليه الدنيا لعب وهو وإن تؤمنوأ ونتقوأ يؤتكر 


4ع مومس مودمءة5ه. 1 و. : 1 مو مو بلئزير سم د و 5 2ه د22 26م ٠‏ لزور م سيره ةل 
اجورث ولا سعلكر اموالكر © إن سعلكموها فيحفحكم تبخلوا ويحرج اضغلتكر 2 هكانتم 


بد 


ي> م 2 ان - 2 و سي بور مب مودء وده مو ديع م دهم 3 نوم ث 2ك زرو 
هلؤلاء تدَعونٌ لتنفقوا فى سَبِي ل الله نم من يبخل ومن يبخل فا يبخل عن نفسوء لَه آلْعنى وانتم 
روصم « وم عر و 9و2 لاير ناه وس م و 


ج 
الفقرا وإن تتولوا ستبدل قوما غير ف ثم لايكونوأ أمنالحكم دي 


0 - فلا تضعفوا لأعدائكم إذا لقيتموهم . ولا تدعوهم إلى المسالمة خوفا منهم . وأنتم الأعلون الغالبون بقوة 
الايمان . واللّه معكم بنصره . ولن ينقصكم ثواب أعبالكم . 

كل لا" انما الحياة الدنيا باطل وغرور . وان تومنوا وتتركوا المعاصى . وتفعلوا الخير. يعطكم الله ثواب 
ذلك . ولا يسألكم أموالكم . ان يسألكم اياها فيبالغ فى طلبها تبخلوا بهاء ويظهر أحقادكم لحبكم ها . 

8 - هأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله الذى شرعه , فنكم من يبخل بهذا الانفاق ومن يبخل فا يضر 
إلا نفسه . والله - وحده - الغنى . وأنتم الفقراء امحتاجون إليه . 


ا 
: 
ٍ 
ا 
ا 
ا 
: 
/ 
ظ 
[ 
وان تعرضوا عن طاعة الله يستبدل مكانكم قوما غيركم . ثم لا يكونوا أمثالكم فى الاعراض عن طاعته . ظ 


إن تله 
سمو م صا ص مه سم عم و اط ل ةم لك أ 1 سس را يتنس ص لالع عل عي حو صر صن 
امس ا 00 0 


7 وذ د« هم - 


تحدئت فى افتتاحيتها عن الفتح المبين , الذى يسره الله لرسوله . وعن آثاره العظيمة فى انتشار الاسلام. 

واعزاز المسلمين. وعن تثبيت الله قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا . وعن عذاب المنافقين والمشركين ٠‏ بتشككهم فى 
نصر الله لرسوله . وعن ارسال محمد وق - شاهدا ومبشرا . ليتحقق الامان بالله . وانتقلت بعد ذلك إلى حديث 
بيعة أهل الصدق والوفاء لرسوله . وبينت كذب اعتذار المتخلفين عن الخروج مع الرسول , وأنهم تخلفوا لظنهم أن 

لله لا ينصره . وعرضت لطلبهم ا خروج معه للغنائم . 

م ياك أعلم امجبدغون إلى قتال قو م ذوى بأس وقوة , وأنه لا اثم فى التخلف عن القتال لعذر صحيح . 
كبا أوضحت عظم الخير الذى وعد الله به من رضى عنهم فى بيعة الرضوان . وتكلمت عن فرار الكافرين وهزيتهم 
إذا ما قاتلوا انين . وشرحست حكرمة الله فى كف الكافرين عن المؤمنين , والمؤمنين عن الكافرين يوم فتح مكة , 
وأنئبت الحديث ببيان ان الله صدق رسوله روّياة دخول المسجد الحرام . وأن محمدا والذين أمنوا معه غلاظ على 
الكفار. متراحمون فما بينهم . ؛ وبيان ما يعرف به الموؤنون . وصفتهم فى التوراة وصفتهم فى الانجيل . ووعد الله للذين 
أمنوا وعملوا الصالحات بالمغفرة الواسعة والأجر العظيم . 

."0" انا فتحنا لك - يا محمد فتحا عظيا مبينا بانتصار الحى على الباطل . ليغفر لك الله ما تقدم 
ما بعد لمثل مقامك ذنبا ٠‏ وما تأخر منه . ويككل نعمته عليك بانتشسار دعوتك او عر كر اه اليم 
وينصرك الله على أعداء رسالتك نصرا قويا غاليا . 


( الفتم ؛ - 8) /او/ا 


ا ا ا ا 1 ا ا 1 0 


.ا مام رراور 0 ك_---2- ورم لس 


قر 3 
2 ره 6< راص “ب م 1 وى مارو ئرء م 0 
إمنيم وَنَّه جنوه التَموات والأرض وك أله عله حكيما دي ليدخل المؤمنين والمؤونلت جنلت 
ورم 0-0-0 ٍ- 32 مه م م و __ه م و 
اه كو راس وروص مويعر حم ص ري م لام م 


3 
ٍ. ٍِ. 2 9 41 صوه2م و مص 5 2 - _ ع 
تجرى من نحا الجر خدلدين فيا وَيَكَفْرَ عنم سيشائيم وكان ذلك عند الله فوزا عظها (ري ويعذب 


8 ُ 20 

ورم ع ع اوس م يدراه 2 ساس ام مه .2 زرو اس مس ري 2ج مات م 

المنافقين وَالْمتلفقَات والْمثْ كين انمض كدت ألظانين بالَه ظن آلسوه لم دايرة ألسوء وغضب 
١ ١ 0 2 5‏ 3 

رورسم ## 


ل مده مم ملاعر و ماماة ار ا ا 0 آي 2 ور ور حمس 2 7 م مم 3 
ألله علييم ولعنهم واعد لهم جهام وساءةت مصيرا 029 و لله جنود السملوات والأرض وكان أله عزيزا 


دو 8ء 


- - 1 سا عي صاظ سس ثر م و شري بعرو رم مشر رس تر ار سر ساس ير وورو كر 
حكيما 2 إنا أرسلندك شلهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسولهء وتعزروه وتوقروه ونسبحوه بكزة 
إلى 


هو الذى أنزل الطمأنينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا بها يقبنا مع يقينهم , وله - وحده ‏ جنود السموات 
والأرض . يدبر أمرها كبا يشاء . وكان الله حيطا علمه بكل ثىء٠‏ ذا حكلة بالغة فى تدبير كل شأن . 

ه. ” - ليدخل الله المؤمنين والمؤمنات بالله ورسوله جنات تجرى من تحتها الأنهار, دائمين فيها. يمحو عنهم 
سيئاتهم وكان ذلك الجزاء عند الله فوزا بالغا غاية العظم .. وليعذب المنافقين والمنافقات , والمششركين مع الله غيره 
والمشركات . الظانين لله ظنا فاسدا , وهو أنه لا ينصر رسوله , علييم وحدهم دائرة السوء. لا يفلتون منهاء 
وغضب الله عليهم وطردهم من رحمته وهياً لعذابهم جهنم وساءت نهاية لهم. 


/' - وله جنود السموات والأرض . يدبر أمرها بحكمته كما يشساء . وكان الله غالبا على كل شىء . ذا حككة 
بالغة فى تدبير كل شأن . 

4 إنا أرسلناك ‏ يا محمد شاهدا على أمتك وعلى من قبلها من الأمم . ومبشرا المتقين بحسن الثراب ٠‏ 
ونذيرا للعصاة بسوء العذاب . 


الفتج....ئ 
لقان صل سر ا ا ار سام ور ا ل ا ا 


[ 
ظ 


ع مد م ميم ل عم 2ص عسمسلء 


3 2 
عع م هرك لو : 1 6 >4 كء ع 4 لسن 2س ص لام ملي ب لم مه 
وأصيلا يق إن ألْذينَ بر إيعونك إ ما يبا يعون أله يد الله فوق ايدييم فن نكث فإما ينكث عإن نفْسهء 


ا ل م م َه > 8902م موء ةوس ا ا 

ومن أوق با علهد عليه الله قسيؤتيه با عَظيمًا وج مقرل كت المحلفرن من الع لع تلت انما 
3 3 

]م م ممع دح اده مم > 6م امه للعو ٠‏ ث. >> مها م مش سدم ميم .آله له >5 5. 

ناركن وتوم ملل ى فليم قن قن بلك كم بن حي إن ااه جز ضرا أ 


م و ع ٠‏ رم م ل عا سير عام ص ٍ. درم ابروع 0 م م وةر ‏ ابي مروئرى برام ص 6ه . 
أراد بكر نفعا بل كن اله بما تَعملونَ خييرا (5 بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إل أهلييم 


1س بر 106 0 عع 2. 2 رع لء رو وو 020 20 000 كو فنا أعمَرّنا 
ابدا وزين ذلك فى قلوبكر وظننتم طن لسوه وكنتم قوما بورا 270 ومن لر يؤمن بألله ورسولهء فإنا اعتد 
34 3 
سا ىلي ا > م برءو مر ص هةو ماسم ل مء ا م م 3-144 معماى برام ا جذ دن ور 
الكفرين سعيرا ين ولله ملك السمنوات والارض يغفر لمن َناك يعدب ع نسَاءٌ وكان الله غفورا 
2 مف فض عد أ > سي عي سير ل مت يرس بابر ع ب ل سس 


0 و ممع ور - ا 0 2 ٍ- 5 
دجما () سيقول المخلفون إذا طلقم إن مضا لِدَأحْدُوهًا دوا تبكر ب يدون أن يي :واد هه 


و 


د لتومنوا د أنها المرسل إليكم ‏ بالله ورسوله . وتنصروا الله بنصر دينه , وتعظموه مع الإجسلال والاكبار. 
وتنزهوه عما لا يليق به غدوة وعشيا . 

٠‏ - إن الذين يماهدونك ‏ على بذل الطاقة لنصرتك ‏ إنما يعاهدون الله . قوة الله مك فوق قوتهم. فن 

نقض عهدك بعد ميثاقه ٠.‏ فلا يعود ضرر ذلك الا على نفسه . ومن وفى بالعهد الذى عاهد عليه الله باتمام بيعتك ‏ 
فسيعطيه الله ثوابا بالغا غاية العظم . 
١‏ سيقول أ من خلفهم النفاق من سكان البادبة - إذا رجعت من سفرك : شفلتنا عن الخشروج مك 
أموالنا وأهلونا ٠‏ فاستغفر لنا . يقولون بألسنتهم غيد ما فى قلوههم قل ردا عليهم : فن مهلك لكم من الله شسيئًا يدفع 
عنكم قضاءه. إن أراد بكم ما يضركم. أو أراد بكم ما ينفعكم ؟ ! بل كان الله بكل ما تعملون حيطا . 

٠١‏ - بل ظننتم أن لن يرجع الرسول والمونون من غزوهم إلى أهليهسم أبدا , فتخلفتم . وزين ذلك الظن فى 

. ومن لم يوْمن بالله ورسوله . فإنا هيأنا للكافرين نارا موقدة ذات هب‎ - ٠ 


غ١‏ وله - وحده ‏ ملك السموات والأرض يدبره تدبير قادر حكيم . يغفر الذنوب لمن يشاء . ويعذب 
بحكته من يشاء , وكان الله عظيم المغفرة واسع الرحمة . 


متتنلنفها ااا ا ا ا ف يفف 10 


)١1 - ١١ الفتم‎ ( 


مه موعرر 8 00 د م .7 أ 


ل م امارج قوس وم 3 عي و 2 و .ردي ري سر 


َالأترب مسُدَعوْنَ إل كوم أولى بأ شَّدِيد تمنتلونهم سامون إن تطيعوأ يوك الله 


.» لمدميعر مص وو ام اررق ور ات ل ل سا سس برس دما # ل مه رجلا - دي مه مقا 
0 وإن لشولوا ما وم نبل يعذبعر داب أليما 0 يس عل الأنمن حرج ولاعل الأعرج 


كه 0 ص كه 2 --ه مسر رع بربى وير 52 وم 22 رم المسساع #ماسور 


حرج و ال ومن 0 يدخله ج: جَندت تجرى من تحنها أ 0 


3 عر ِ 5-9086 5 َأ 


ل مساح ل سام مار 2س ص .سك 007 0-7 00 0 


شعي عي راي تنا ينج يتان كير أ" 2 وان هرا حَكيما 4 وعد آله 


- سيقول هؤلاء الذين خلفهم النفاق عن الخروج معك من سكان البادية : إذا انطلقتم إلى مغائم . وعدكم 
الله بها لتأخذوها . دعونا نتبعكم إليها يريدون بذلك تغيير وعد الله بتلك الغنائم لمن خرج مع الرسول إلى الحديبية . 
قل لهم يا محمد : لن تتبعونا . مئل ذلك الحكم بعدم اتباعهم حكم الله من قبل قبل ذلك بتلك الغنائم لمن خرج إلى 
إلغزو مع رسوله ٠‏ فسيقولون :-م يأمركم الله بذلك . بل تحسدوننا أن نشارككم , بل كان هؤلاء ‏ بما قالوا - 
لايفهمون من تشريع الله إلا فها قليلا . 


قل للمتخلفين عن الخروج من أهل البادية : ستدعون إلى قتال قوم ذدوى شدة قوية فى الحرب . فإن 
00 هذه الدعوة بعظم الله الغنيمة فى الدنيا . والثواب فى الآخرة . وإن تعرضوا عنها كما أعرضتم من قبل , 
يعذبكم الله عذابا بالغ الأم . 
ليس على الأعمى أثم فى التخلف عن قتال الكفار. ولا على الأعرج اثم. ولا على المريض اثم 
كذلك . حيث لا يستطيعون, ومن بطع الله ورسوله فى كل أمر ونهى يدخله جنات فسيحات تجرى من تحتها 
الأنهار. ومن يعرض عن طاعة الله ورسوله يعذبه عذابا بالغ الألم . 


2-١9 4‏ لقد رضى الله عن المؤمنين حين يعاهدونك مختارين تحت الشجرة. فمام مافى قلوبهم من 
الاخلاص والوفاء لرسالتك , فأنزل الطمأنينة عليهم وأعطاهم بصدقهم فى الببعة واتمام الصلح عزا عاجلا . ومغغائم 
كثيرة وعدهم الله بها يأخذوتها. وكان الله غالبا على كل شىء ذا حكمة بالغة فى كل ما قضاه . 


)"85- الفتح‎ ( 
١ 


الل اتات اليد ا ال 0 دء ع مرر ما مررلورو. 2 صامس صا رم 1 


مغانم كثيرة تاخذونها فعجل لكر هذه وَكُفّ بد آلناس عنكر ولسَكونٌ *اية لْمؤْمنين ويبد يك صر 


ودصسوم مج آد2 بر آذك امه ررم 2 7 رض عه عند جروا م 
مسسفيما رج ورد ل نفد رو علا قد حاط ط أله يها وكالَ الله عل كل َه مدير © وَلوْفَسدك ين 
كفروا ولوأ لبر لَايجَدونَ ولا ولا نَصيرًا جه نهآ ال كد حل نكيل أن كد ِسنَة آقّه 


ج ما رو د]6ء يري ملويير مه اع 1ج لماع و درس ل ملام 


بدلا وهو الى حكفٌ ايديم عنكز وأيديكر عَنْهم يسَطنٍ مَكه من بَعْد أن 0 وَكَنَ أسّه 


| سا مير لام سو مس 02 0 


رمأ تعملون بصيرًا حي ه # اليا كتيو سدور عن الْمسجد الحرام وَالمدَى معسكوفا أن يلم تحمل 


00 م ور 65م ير 20 ر. ع مع برودير شابيبر ملوبر ##وريعرم مام 0 1 1 0 
ولولا جل مؤينون وضَآء مودت لم تعلموهم ان تطعوهم فتصيبحم منهم معرة بغير علم لم خلالله 


00-0 اح داق لير و سام هج اد وه 


ل ا لوتزيلوا لَعَدَبنًاأ لزين كفرودأً متم عدب يما وه لذ مل الذي مرو فى ا 78 


و 


2" - وعدكم الله مغائم كثيرة تأخذونها فى الوقت المقدرلها. ٠‏ فعجل لكم هذه . وهو ما وعدكم به من 

الغنائم , ٠‏ ومنع أذى الناس عنكم , ٠‏ ولتكون أبة للمؤنين على صدق وعد الله لهم ٠‏ وهديكم طريقا مستقها ٠‏ بطاعته 
: 
ظ 
: 


واتباع رسوله , ٠‏ ومغائم أخرى لم تقدروا عليها قد ولاح 2 ا لس وسار 
القدرة.. 


ا "؟ - ولو قاتلكم الذين كفروا من أهل مكة. وم يعقدوا معكم صلحا. ٠‏ لفروا منهزمين رعبا منكم . ثم 
لايجدون أى ولد ين أمرقم: ٠‏ ولا أى نصير ينصرهم . 
11 - سن الله سنة قد مضت من قبل فى خلقه , أن تكون العاقبة لرسله وللمؤّمنين . ولن تجد لسن الله 
تغيرا. 
: 
ا 
د 
ظ 


- وهو الله وحده - الذى منع أيدى الكفار من ايذائكم وأبديكم من قتاهم تبط مكة . من بعد أن 
٠ 0‏ وكان الله بكل ما تعملون بصيرا . 


"0 - أهل مكة هم الذين كفروا ومنعوكم من دخول المسجد الحرام ومنعوا الهدى الذى سقتموه محبوسا 
معكم على التقرب به من بلوغ مكانه الذى ينحر فيه . ولولا كراهة أن تصيبوا رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات بين 
الكفار بكة . لم تعلموهم . فتقتلوهم بغير علم بهم . فيلحقكم من أجل قتلهم عار وخزى . لسلطناكم عليهم . . كان 
الكف ليدخل الله فى حفظه من كان بينهم من المؤمنين . ومن أسلم من الكافرين . لو تيز المؤمنون لعاقبنا الذين 
اسروا على الكفر منهم عقابا بالغ الألم . حين جعل الذين كفروا فى قلويهم الأنفة أنفة الجاهلية فأنزل الله طمأنينته 
على رسوله وعلى الموْسَين . وألزمهم كلمة الوقاية من الشرك والعذاب . وكانوا أحق بها وأهلا لما ٠‏ وكان الله حيطا 
علمه بكل شىء . 


بفففحنتنغننغهما 0 2010010101010010000000010010010110 لنخضصصة 


( الفتح 37 - 79 ) ا 


وس تي ساس لا سام حوس 2 مةسمه 02000 ا 0 عاص اويا« سآوسه 3 ورد ده 2 - اسه م 4 
الحمية حمية الجلهلية فانزل الله سكينته, عن رسوله- وعلى أ وُمنينَ وَالزمهم كلمة آلتقوئ وكانوأ احق : 
3_2 _ 1 2ه ٍ- مه 0 2 
2 عو رس ع مارم مر 200 و سر 00 0 ساهو #زولرتن روم ه سام «مما د 


2 2 - : ا 
واهلها وَكَانَ أله بكل كو عليما © لَقَدْ صدقٌ لله رسوله آلرةيا باحق لتَدَخلن المسجد الحرام إن شاء 


و لا برس سعظا ماه سا صاصر و ع ماسج ماو 2ع اه امام و > 2 د ء ءا 2 0 
َه #امنين مَحلقينَ روسكر وممّصرين لا نحافورت فعلم مال تَعْلسوأ عل من دون ذلك فشحا قريبا 0[ 
07 أ اه 8 5 
ا وه ع.وسسش شر لير رولاس ام 3 م عدت و م لئر ممه 3 ع 7-2 َه < ع مروور ور 2# مني 
هو الدى أرَسَلَ رسوله, بدك ودين أن ليظهره, عل ألدين كلوء كو آله تيا (ي محمد رسول الله 
١ /‏ 1 2 م ير مس 


س ك3 اسار ده مدل هه 00 موللاو مد « < ووروط وج عور رومير ماشه اس سم 


: 1 : 0 ب - +17 
والذين معه اشداء على الكفار رحماءٌ بينهم تربلهم ركعا مدا يِبِتَغونَ فَضْلا من أله ورضوانا سيماهم 


- 


3 هه 
5 وو يننا ع و 2 70 3 2 سملطلاطظا ع ى 00 رمه الوم لس ل سس سر سر 
فى وجوههم من اث السجود دَالكَ مثلهم فى التورلة ومثلهم فى الإنيل صكزرع اخرج شطعه, فعازرهر 


د 


رووام وام مود دده سس دسي و و 4ه - 7 مط ظاده 220 ل راس مع وم 8 - 5 
يَاستَغْلط فَسْتَوطعلّ سوقهء يعجب الزراع ليغيظ يم الكفار وعد لله الذين >امنوا وعملوا آله للحا 


ور 2ه سر شرو سم 


1 00 0 
متهم مغارة واجرا عظيما 00© 


مسمس سس 09 


- لقد صدق الله ورسوله زؤياه دخول المسجد الحرام بتحققها . أقسم : لتدخلن المسجد الحرام - إن شساء 
لله آمنين عدوكم . بين حلق رأسه ومقصر, وغير خائفين : فعلم سبحانه الخير الذى لم تعلموه فى تأخير دخول 
المسجد الحرام. فجعل من قبل دخولكم فتحا قريبا. 

- هو الله الذى أرسل رسوله بالإرشاد الواضح ودين الإسلام ليعليه على الأديان كلها . وكنى باه شهيدا 
على ذلك . 

- محمد رسول الله وأصحابه الذين معه أشداء أقوياء على الكفار. مترامون . متعاطفون فيا بينهم تبصرهم 
راكعين ساجدين كثيرا . يطلبون بذلك ثوابا عظيا من الله ورضوانا غمياء علامتهم خشوع ظاهر فى وجوههم من 
أثر الصلاة كثيرا . ذلك هو :وصفهم العظيم فى التوراة . وصفتهم فى الإنجيل كصفة زرع أخرج أول ما ينشق عنه, 
فآزره . فتحول من الدقة إلى الغلظ . فاستقام على أصوله , يعجب الزراع بقوته . وكان المؤمنون كذلك , ليغيظ 
الله بقوتهم الكفار. وعد لله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة تمحو جميع ذنوبهم , وثوابا بالغا غاية العظم . 


م ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


3 9 
4 ام ا ا ا لم7 يتنمِنننضفت لللنفعههنا 


)1 - ١ (الحجرات‎ 7 


1 6 0 م6‎ ١ 00 ١ 


.2 2 و ا ام 


ص ضح م له 6ه ساس شري روم اهو لم مود بير وشير سدم م وم بر ارو رع برى 


0 دك قنك واه لتيل 00 
2 6 ملاع 0200000 ورزرء دار .م رك رو 


ده لو معءىة سم 3-2 ره ملعو مر ل 2 - ددس 228 راص هددة 
52006 0-0 ب شرن اي 000 و 


أ سي م ل ل ا ا 0000 
حجراته , ثم أمرت المومنين . بالتثبت من أخبار الفاسقين وضعاف الويمان , وأمرت الولاة بما يفعلونه عند تقاتل 
فربقين من المومنين , ونهت المومنين عن استهزاء بعضهم ببعض . وتعييب بعضهم بعضا. وعن ظن السوء بأهل 
الخيرء وعن نتبع بعضهم . ونبت الأعراب عن ادعاء الإيمان قبل أن يستقر فى قلوبهم ثم أبانت من هم المؤمنون 
الصادقون . وختمت الحديث بالنهى عن المن على رسول الله باالإسلام . وبينت أن المنة لله علييم بهدايتهم إلى 
الايمان. إن كانوا صادقين فى دعواهم . 
١د‏ انأبها الذين آمثوا :“لا تقتموا أى أمر فى الدين والدنيا. دون أن يأمر به الله ورسوله واجعلوا لأنفيسكم 
- بأها الذين أمنوا : لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النى إذا تكلم وتكلمتم . ولا تساووا أصواتكم 
- إن الذين يخفضون أصواتهم فى مجلس رسول الله , اجلالا له . أولئك ‏ وحدهم ‏ هم الذين أخلص الله 
قلوهم للتقوى . فليس لغيرها مكان فيها. لهم مغفرة واسعة لذنوبهم وثواب بالغ غاية العظم . 
ات إن الذين ينادونك من وراء حجراتك أكثرهم لا يعقلون ايفن لمقامك من التوقير والاإجلال . 


0 )٠١ - « (الحجرات‎ 


وير م ضح عاص > دعل ريوع ل ع عر اس و 10 0 1 رمه فت 1 


ياست ”م لاسا ص شير وصاص ما مصويعمر وومةه . لبيرد م عع وعم 


11111111110 1 كدي 


رس سات ص لصاح 0 و و سمدم سه 01 مره نوس 


ا المي َنم ولك اله حبب إلبكر لمان وزينهء فى لوك وه إلبكر الْكَفْرَ ترق بالسيد 


ويك هم الرأشدونَ 4 ا َه عليم 2 َإن طَأبِمََان من ألْمؤْمنِينَ 

سور 00 
التواةاسيعوا بك دبعت همال الأترئ فهو الى تبنى حت َف إل مم إن 

558 عت ولوأ بيهم آلْعَدْلِ وأقسطلوا إن له يحب لْمفَسطينَ 4 عا الْمَؤْمئُونَ لخر فأصلحوأ بين 


6 وح سرك ب ه م ك3 و روسيم سم اير برى اس وثر 


بكر واتقوا آله لعلكر ترحمون 0 يتما لين عامنوأ لاحر قوم من قوم عمو أن يكونوأ يرا 


ه ‏ ولو أن هؤلاء صبروا ‏ تأدبا معك ‏ حتى تقصد الخروج اليم , لكان ذلك خيرا هم فى دينهم , والله عظيم 
المغفرة ذو رحمة واسعة . 


يأبها الذين أمنوا إن جاءكم أى خارج عن حدود شريعة الله بأى خير, ؛ فتثبتوا من صدقه كراهة أن 
8 أى قوم بأذى معام عام فتصيروا على ما فعلتم معهم- بعد ظهور براءتهم - مغتمين دائما على 


1 
' 
ْ 
ْ 
ش 
1 
: 
: 
1 
1 
وقوعه . متمنين أنه لم بقع منكم . 7 
ْ 
ظ 
1 
ْ٠‏ 
ظ 


.4 واعلموا ‏ أيها المؤمنون ‏ أنفيكم رسول الله , فأقدروه حق قدره . وأصدقوه . لو يطبع ضعاف 
الاإان منكم . فى كثير من الأمور. لوقعتم فى المشقة والهلاك . ولكن الله حبب فى الكاملين منكم الاإيمان . وزيئه فى 
قلوبكم , فتصونوا عن تزيين مالا ينبغى , وبفض اليكم جحود نعم الله . وال حخروج عن حندود شريعته , وتخسالفة 
أوامره , أولئتك هم وحدهم ‏ الذين عرفوا طريق الهدى وثبتوا عليه . . تفضلا كرها , وانعاما عظيا من الله عليهم , 
او ا كه 


ورفضت الصلح معها . فقاتلوا التى تتعدى , إلى أن ترجع ا لله 5 زجعت فأصلحوا بينها بالإنصاف . 
واعدلوا بين الناس جميعا فى كل الشئون. إن الله يحب العادلين. 

إنا المؤمنون بالله ورسوله اخوة . جمع الاإيمان بين قلوبهم ٠‏ فأصلحوا بين أتضويكم رعاية لإخوة الايمان , 
5 لأنفسكم وقاية من عذاب لله بامتثال أمره واجتناب نهيه . راجين أن يرحمكم الله بتقواكم . 


74 


ستنمنفنا 00 + لت + جك + 1ه + جنك + جه لم0 0ه + 0ك 0ه 0 0 6 0.007 جع جه + 010 19 1ه 1 1 1 2 1 6 422 


)١5 - ١١ (الحجرات‎ 


عد 


جَ 

ل . دديى ساس اوم مم ؛ ملرة ور لورورج مم - ذا 2 و مم باص 2 85 م 42د ٍ- 
منهم ولا نساءٌ من نساو عموخ أن يكن خيرا من ولا تلمزوا انفسكر ولا تنابروا بالألقب بئس 
43 
دص د2ومير م 


ضور ار + سوم واس 0 نك م رو 0 - مآة َ' م 1 
الاسم الفسوق بعد آلا : ٍ من لر يشب فاولدبك هم الظلامون 2 يتايبا الذين ءامنوأ أجتنبوا كثيرا 
و صاش ابي الى صا ص صوص 2 بر_يبير 000 4 5 اس جعرء ) م1 دمر سوم 4 2 ولا 


من آلظن إن بعض الظن إن ولا تجسسوا ولا بيغتب بعضم بعضا 
3 3 
آذ 7 0000 آم لي ال 022 م 2 دير اشام 7 93 0 أو 00 ع 7 و 
هتموه وأتقرا لله إن أله تواب رحم (و يثايها الناس إنا خلقندم من 3 ير انق وجعلندكر شعوبا 
0 ص الس اه ارد مره« 2 ءوس دم م 4 < دوم ددثرء فيرو 
وقبايل لتعارفوا إن ا 


3 عد 
7 رك 2 م ور -_-- 7 2 
ارمكر عند الله انفلك إن عليم خبير و * قالت الأعراب امنا قل لم نؤمنوأ 


3 


ل ٍ 

020 يلسم اح سوم 2 د مي مور يرم وى م اما ومع لمر 24 يم لظ يبر مج كور اوم ري 

وللكن قولوا اسلمنا ولما يدخل ا لإ يمان فى قلويكر وإن تطيعوا أله ورسوله, لا .يلتم من اعمللكر شيعا 
عه > و«دة 6راسم مم ول الى ص صم سير خرص دومع 


١ 9‏ 0 َِ- 5 24 0 25 ِِ و ٠.‏ , و . 
إن ألله غفور رحم 0 إنما المؤصنون الذي >امنوأ آله ورسولهء ثم لر يرنابوا وجلهدوا ياموهم وانفسهم 


١‏ - يأيها الذين .آمنوا : لا بسخر رجمال منكم من رججال آخرين . عسى أن يكونوا عند الله خسيرا من 
الساخرين . ولا يسخر نساء مؤْمنات من نساء مؤمنات . عسى أن يكن عند الله خيرا من الساخرات . ولا بعب 
بعضكم بعضا . ولا يدع الواحد أخاه با يسستكره من الألقاب , بس الذكر للمؤمنين أن يذكروا بالفسوق بعد 
اتصافهم بالإمان. ومن لم يرجع عما نجى عنه فأولئك هم وحدهم ‏ الظالمون أنفسهم وغيرهم . 

, يأها الذين آمنوا : ابتعدوا عن كنير من ظن السوء بأهل الخير. إن بعض الظن اثم يستوجب العقوبة‎ - ١ 
ولا تتبعوا عورات المسلمين . ولا يذكر بعضكم بعضا ا بكره فى غيبته . أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. فقد‎ 
كزهتموه ؟ ! فاكرهوا الغيبة فإنها ممائلة له. وقوا أنفسكم عذاب الله بامتئال ما أمر. واجتناب ما نهى . ان الله‎ 
. عظيم فى قبول توبة التائبين. ذو رحمة واسعة بالعالمين‎ 

١‏ - بأيها الناس : إنا خلقناكم متساوين من أصل واحد هو أدم وحواء . وصيرناكم بالتكائر جموعا عظيمة 

٠‏ وقبائل متعددة , ليتم التعارف والتعاون بينكم . إن أرفعكم مغزلة عند الله فى الدنيا والآخرة اتقاكم له . ان الله 
حبط علمه بكل نىء. خبير لا تخق عليه دقائق كل شأن . 


+1 قالت الأغران بألسنتهم : أمنا. قل لمم يا محمد : لم تؤْمنوا . لأن قلوبكم لم تصدق ما نطقتم به 
ولكن قولوا : انقدنا ظاهرا لرسالتك . ولا يدخل الايمان فى قلوبكم بعد. وان تطيعوا الله ورسوله صادقين 
لا ينقصكم من ثواب أعمالكم أى ثمىء. ان الله عظيم المغفرة للعباد . ذو رحمة واسعة بكل ثىء. 
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(الحجرات )١8 - ١6‏ وم 


ع 
و 2 همه موق م 0400-0 
سبلل أوكتبكَ َهُماشَدع جه انعو الله يدينك وله يعْلْ لسوت ومافى الأرض 
-_ 5 2< 0 جح سيثرةٌ وعصة «» رورووكٌ ملو “ره 8# 
أله بكل ‏ نَىْه عليم 4 كر ١‏ فللا تمنوأعل و نكسة لَه يمن ليك أت 
م ساح مير 2ه عم ل ار م 
0 لان نكت صدقِينَ ‏ إن الله يمل عيبَ السموات وَآلْأَرْض وألله بصير > عماتعملون 020 : 
١‏ 
هٍ 
ا 
م و مسمس ست ١‏ 
| 
إنا المؤمنون ‏ حقا ‏ هم الذين آمنوا بالله ورسوله . ثم لم يقع فى قلوهم شك فيا أمنوا بهء وجاهدوا : 
7 وأنفسهم فى طريق طاعة الله . أولئك هم وحدهم ‏ الذين صدقوا فى إهانهم . : 
١‏ قل لهم يا محمد تكذيبا لقوهم آمنا: أتخيرون الله بتصديق قلويكم , والله وحسده يعلم كل ما فى : 
ال 0 :اواك خبط علمه يكل كىء؟] أ 
١‏ - يعدون اسلامهم يدا هم عليك ‏ يا محمد تستوجب شكرك هم . قل : الاتمنوا على إسَلامكم ٠‏ فخيره | 
لكم ٠‏ بل الله - وحده ‏ يمن عليكم بهدايته إياكم إلى الامان. إن كنتم صادقين فى دعواكم. 
إن الله يعلم كل ما استقر فى السموات والأرض . والله محيط الرؤية بكل ما تعملون . ا 
: 
ا 
: 
| 
2 8 © 
242 

ٍ لحن را | 
5 1 
8 1 
ظ 
ٍ 


لحك 


5-5 مروءره بوم دشو نابر عم سور وه لام وءوام عو اس لس سس سم م 4 م اوم 

: وألفرةان المجيد ري بل ححبوأ أن جاه منذر من قَقَالَ الكدفرونَ هلدا م عيب حت أودًا مدنا 
ل 

لوم ست اس سح ظمسم ماما بير ير حيرم م 


ا 
و و 2ه ماء و هدرم 4 م وم مه سرةئا , 
وكاترايا ذلك رجع بعيد 20 قد على: ماتنقص الأرض منهم وعندنا كتلب حفيظ 4 بل كدبوأ 


م 0 22 . ع اك | د محال زعت 02 مم م« ملا ء ا ا ا ل ل ا 00 025202 
الح لما جاءهم فهم ا أي مربيج (ي) افلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بسيئلها ورينْئها ومائَا من 
مس ل ل 6 


تحدثت فى بدايتها عن اثبات رسالة محمد يَكلٍ - وعن انكار الكفار أن يجىء رسول منهم . واسستبعادهم 
البعث بعد أن يصيروا ترابا. وعرضت للأدلة الكونية الدالة على أن لله لا يعجزه أن يبعث الناس بعد موتهسم وهو 
الذى خلقهم أولا ويعلم ما توسوس به نفوسهم . وأحصى أعراهم وأقوالهم فى كتاب دقيق الحفظ . وأبانت أن حاولة 
نفعا . إذ بنتهى الجدال بينهم بالقائهم جميعا فى النار. فى حين يتفضل الله على المؤمنين بالنعيم الدائم فى الجنة , ثم 
نبت السورة حديثها بأمره ‏ يك - بالصبر على أذى الكافرين الذين لم يعتبروا بمصير المكذبين من الأمم قبلهم , 
وتوجهه ‏ وكيد - إلى الثيات على عبادة الله . وتأكيد أمر البعث . ونسابته ‏ وفك - بأنه مذكر للمؤّمنين . وليس 
بمسيطر على الكافرين . 

"0١‏ - قى: حرف من حروف الهجاء افتتحت السورة به على طريقة القرآن الكريم فى افتتاح بعض السور 
ببعض هذه الحروف للتحدى وتنبيه الأذهان . أقسم بالقرآن ذى الكرامة والمجد والشرف : إنا أرسلناك ‏ يا محمد - 
لعندر الناس به فلم يؤْمن أهل مكة . بل عجبوا أن جاءهم رسول من جنسهم ينذرهم بالبعث . فقال الكافرون ؛ 

“' - أبعد أن موت ونصير ترابا نرجع ؟ ذلك البعث بعد الموت رجع بعيد الوقوع . 

؛ - قد علمنا ما تأخذه الأرض من أجسامهم بعد الموت. وعندنا' كتاب دقيق الإحصاء والحفظ . 

8- / يتدبروا ما جاءهم به الرسول . بل كذبوا به من فورهم دون تدبر وتفكر. فهم فى شأن مضطرب 


لا يستقرون على حال . 


.كس م عدم وس م شآومءد رو سكام رود 


7 تريه 2 عد طول علا معت ع عضي الماع ام ا ل لش ل ا و لك[ 
فروج م وآلْأرض مددنلها والقينا في رواسى وأنبتنا فيبا م نكل زوج بويج 20 تبصرة وذ كر لكل 


25 
د ةسومه سما ةس موس 


ل سس ممما كر 2 توس سم الس 22 
يد ميب ج وَبرلنَامِنَالسمَاء مع مب را وو بوء جنلت وحب الحصيد ( وألنخل باسقات لهأ 


مه الله كلام | سام 2 صاسه 
5 


- 


ع 


موعاة | « ءا د دع دوك 2« آ“ , وبر بير - 0 1 
طلم نُضيدُ وج رَزْقا عاد وأَحيَبَِايوء بده مينا كذلك انفروج دز كذبت فبلهم فوم نوج واتصطب 


3 


2 ل ع وم ئر ى دور ير كوم ير 


جه مر م قح وددع د ود لمر غوسم اي ج28 ه85 22 و2 َه - لم مم22 
رس وتمود وعاد وفرعون وإخوان لوط © واصلب الأمكة وقوم تبيع كل كذب الرسل لحق 


ص مر اس سس ريرس رماس ير 


3 
- ٍ 1 1 26 سه براه ), سء سج يي اسم عرس اج ص صو ص 22 
وعيد يي أمَعِدا اناق الأول بل هم في لبس من حَلق جديد (وي ولقد خلقنا الإنسن ونعلم ماتوسوس 


بد 
روث ير وه عوم بير ضه لس ع 2 ون لس صاصم 


وتفش وعد أرب بهن حب وريد 8 إذ يمك انحن امن ون الل مد جه 


هلها 


فها أى شقوق تعاب بها .)١(‏ 

٠١‏ والأرض بسطناها وأرسينا فيها جبالا ثوابت ضاربة فى أعباقها , وأنبتنا فيها من كل صنف يبتهج به من 
النبات . يسر الناظرين 9). 

4 جعلنا ذلك تبصيرا وتذكيرا لكل عبد راجع إلى ربهء يفكر فى دلائل قدرته . 

4 ونزلنا من الساء ماء كثير الخير والبركات ٠‏ فأنبتنا به جنات ذات أشجار وأزهار وار . وأخرجنا به 
حب الزرع الذى يخصد. 0 

. والنخل ذاهبات إلى الساء طولا. ها طلع متراكم بعضه فوق بعض , لكثرة ما فيه من مادة الفر‎ - ٠ 

٠ انبتناها رزقا للعباد , وأحيينا بالماء أرضا جف نباتها . كذلك خروج الموقى من القبور حين يبعثون‎ - ١ 

» كذبت بالرسل قبل هؤلاء أمم كثيرة . قوم نوح , والقوم الممروفون بأصحاب الرس‎ - ١4,18 
' وثمود, وعاد. وفرعون وقوم لوط والقوم المعروفون بأْصحَاب الأيكة , وقوم تبع . كل من هؤلاء كذب رسوله‎ 
. فحق عليهم ما وعدتهم به من الملاك‎ 

٠6‏ أعطلت ارادتنا أو عوقت قدرتنا. فعمجزنا عن الخلق الأول. فلا نستطيع اعادتهم ؟1 م نعسجز 
باعترافهم, بل هم فى ريب وشببة من خلق جديد بعد الموت . 

- أقسم : لقد خلقنا الإنسان . ونعلم ما تحدئه به نفسه . ونحن ‏ بعلمنا بأحواله كلها أقرب إليه من 
عرق الوريدء الذى هو أقرب شىء منه . ش 

- إذ يتلق الملكان الحافظان , أحدههما عن الهين قعيد. والآخر عن الشمال قعيد. لتسجيل أعاله . 


ظ 
ظ ١‏ أغفلوا فلم ينظروا إلى السراء 5 فوقهم بغير عمد . كيف أحكئنا بناءها وزيناها بالكواكب ٠‏ وليس 
' 
ظ 
1 
' 
/ 
ْ 


)١(‏ السياء كل مايعلونا وتسبح فيه أجرام مختلفة , منها النجوم والكواكب , وذلك بنظام دقيق . وتناسق تام . كا أنها تحتفظ بأوضاعها 
طبقا لقوانين الجاذبية فلا يصيبها خلل . 

)١(‏ القشرة الأرضية مرتفعة فى مواضع معينة هى الجبال . ومتخفضة فى مواضع أخرى هى قيعان امحيطات . وتتوازن أتقال هذه 
الأجزاء بعضها مع بعض . ومن قدرة الله وحككته أن أوجد هذا التوازن. وجعله ثابتا غن طريق انسياب المواد الأرضية المكونة للقشرة 
الرقيقة تحت الطبقات السطحية . وذلك من الأثقل إلى المكان الأقل ثقلا . 


! 


حكدا 


د 
ظ 
ظ 
ظ 0 
ظ 
ظ 
ٍ 
ش 
ْ 
٠‏ 
د 
ظ 


4410 من 01012 + تج 12 1ه م 1 1 0190 


لق 8 -؟6) 
35 + مه ؟ 1ن +4992 + ج33 + 


00 

ع ماس ابي 52 1 سدم دم كه سم و دم أس ام روظظر رووده اس دس سا بر اس سبرسي ير 
م 50 2 5 . 0 0 506 ل 3 7 
يلفظ من قول إلا لده رقيب عنيد 9 وجاءث سكزة اموت بلحي ذلك ما كنت منْه تحيدٌ © . 
ل 2 رمد و يرع د -020 عب و دم و ره 2 معام ماع 
ونرخ فى الصورٍ ذلك يوم الوعيد ري وجاءت كل نمس معها سايق وشَهِيدٌ 2 لَمَد كنت فى عَفْلَة من 
0 رص سوم م اا م سه سا صصاص ظ صا ووم ص و39 0 عع دا ده ةا م هه ا م ص ةساماة 
هلذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرلك ايوم حديد 20 وََالَ قِينه, هندًا مالدَى عتيد ‏ الفا فى جَهم كل 


صم م 


2 32 سح مه بروادم هه 6 لع عساو ص مهو مه ماح دعل 00 2 
كفا عنم (» مناع للخبر معتد مرب 89 الى جَمَلَ بع آله لها تر لياه الدب النّديد وي 


1 ل لص ع الي صلم مسا وزع سدم تن 7 كد م صسجم ا در ومس مهاه >ة ءار سه رار 
* قال قرينه, ربنا ما اطغينه, وللكنكان فى ضَلالٍ بعييد © قال لا تحختصموا لدى وقد قدمت إليم 
20 واه عب ة ماده 2 دوداء م وود #2 المبر بر مهي 


. 
-ٍ - 


8 - ما يتكلم به من قول الا لديه ملك حافظ مهيأ لكتابة قوله. ٠‏ 

6 - وجاءت غشية 'الموت بالحق . الذى لامرية فيه. ذلك الأمر الحق ما كنت تهرب منه . 

3٠‏ - ونفخ فى الصور نفخة البعث؛ ذلك النفخ يوم وقوع العذاب الذى توعدهم به. 

. اوجاءمت” كل الفس “برة أو فاجرة معها من يسوقها إلى اممشر. ومن يشهد بعملها‎ > ١ 

"".- ثم يقال تقريما للمكذب: لقد كنت فى الدنيا فى غفلة تامة من هذا الذى تقاسيه . فأزلنا عنك 
الحجاب الذى يغطى عنك أمور الأحرة . فبصرك اليوم نافذ قوى . 

1" - وقال شيطانه الذى كان مقيضا له في الدنيا : هذا الكافر الذى عندى مهيا لجهم باضلالى . 

4" 0" - يقال للملكين : ألقيا فى جهنم كل مبالغ فى الكفر. مبالغ فى العناد . وترك الانقاد للحسق . مبالخ 
فى المنع لكل جير. ظالم متجاوز للحق. شاك فى الله تعالى وفها أنزله . 

. الذى اتخذ مع الله إها آخر يعبده. فألقياه في العذاب البالغ غاية الشدة‎ 7١ 

- قال الشنيطان ردا لقول الكافر : ربنا ما أطفيته . ولكن كان فى ضلال بعيد عن الحق . فأعنته عليه 


باغوانىي . 


6 - قال تعالى للكافرين وقرناتهم : لا تختصموا عندى فى موقف الحساب والجزاء . وقد قدمت اليكم فى 
الدنيا وعيدا على الكفر فى رسالتى اليكم. فلم تؤمنوا . 
9 - مايغير القول الذى عندى ووعيدئ بإدخال الكافرين النار. ولست بظلام للعبيد فلا أعاقب عبدا بغير 


ليث لب 8 


0 لف 


211 


4ه مه منو يبر شاعئس 65ت جوم سم 


من ريد وه ولت بحسن عبد هه هلدا موحد ون لكل أواب حفيظ 022 3 


ام وصءه سس مرو 5 و زر سه ا هه ره 


امن بالغيبٍ وجاء قب منِيبٍ (هي أدخلوها + إسللم ذلك يوم الود ص( مما باهو فيا ولدينا 


سر د آأوء رود م« وى عم ثم ور شور لمدبير ه 2 
ميد ج ركز أخلع بهم رن هم أصَدُ ْم بطم َو ف اليلد ملْ من حص 0 إذ نَفى ذَ'لك 
7 م س ظ ير مو ف جه رما م سرس ضح صا صر ل لس سح لله 2 26 
م ان ا ا ايام 


00 . «و سد معو د ممه 
م 


ع م 2 0 
“0 - يوم نقول جهنم نقريعا للكافرين : هل امتلأت , وتقول جهنم غضبا عليهم : هل من زيادة استزيد بها 
من هولاء الظالمين ؟ 


١‏ - وأدنيت الجنة مزينة للذين اتقوا ربهم - بامتثال أمره واجتناب نهيه - مكانا غير بعيد منهم. 
"١‏ هذا الثواب الذى توعدون به لكل رجاع الى الله . شديد الحفظ لشريعته . 
٠+‏ _ من خاف عقاب من وسعث رحمته كل :شىء , وهو غائب "عنه لم يرهء وجاء فى الآخرة بقلب راجع اليه 


ال 


4" - يقال تكرياً لهم: ادخلوا الجنة آمنين , ذلك اليوم الذى دخلتم فيه الجنة هو يوم البقاء الذى لا انتهاء 


6“ فولاء المتقين كل ما يشاءون فى الجنة . وعندنا مزيد من النعيم مما لا بخطر على قلب بشر. 


5 وكثيرا أ أهلكنا من قبل هؤّلاء المكذبين من أهل القرون الماضية , :اهم أشدامن هؤلام قؤة وتسلط : 
فطوفوا فى البلاد وأمعنوا فى البحث والطلب, هل كان لهم مهرب من الملاك ؟ 


9 إن فيا فعل بالأمم الماضية لعظة لمن كان له قلب يدرك الحقائق , أو أصغى إلى اللهداية وهو حاضر 


ا 5 اسم : : لقد خلقنا السموات والأرض وما بينها من الخلائق فى ستة أيام . وما أصابنا أى إعياء(١)‏ . 


8, ٠غ‏ - إذا تبين ذلك . فاصير أبها الرسول على ما يقول هؤلاء المكق رمق الوون والبنان فشان 
رسالتك . ٠‏ ونه خالقك ومربيك عن كل نقص . حامدا له وقت الفجر . ووقت العصر ٠‏ لعظم العبادة فيهما ٠‏ ونزهه 
فى بعض الليل وأعقاب الصلاة . 


. يراجع فى شأن معنى الأيام التعليق العلمى على الآبات من رقم 4- ؟١ من سورة فصلت‎ )١( 


ا ا ا 1 1 15111 لننمسم 


١ و‎ 


(ق © - م؛) 


عيي/اقفهًا اا ع مي ا اد عم عع ع بج ب ةو ومن هده م مج صو نو ون جا صن ون جب ور صن وأ صن ون ءاضم مج م مج 


ظ 
ظ 


ماس ح 7 سوم م اح سوس رم 0000 سم مس مير الى دس مص 


ممت ممع مو وم ارس ام 
وين أليسل فسيحه وأدبثر السجود (ج4 واستمع وم ناد ماد من مكان قي 0 يوم معو البح 
جِ 


س مصير > موريرم عن روم 2 ء 8 ير مور. 


0 8 رو , عع براسم و و ع 
لحت ذلك , م أنخروج (زي) إنا تحن نحي ء وعمِيتٌ وإلينا ا لمصير 2 .يوم تسقق ا لأرض عنهم سراعا 
ع 


ده رعرور م ور 2 1ءمر م 


د 
2 1 1 ده وم مداع > 0 > ممروء رول 4 ترا 7 
ذلك حشر علينا بسير 7 نحن أعلم مأ يقوا ن وما انت عليهم يجبا فذ كربا لقرءان من يحَافُ وعيد 


لى 
يه - واستمع لما أخبرك به من ححديث القيامة لعظم تأنه . يوم ينادى الملك المنادى من مكان قريب 

من ينادهم . يوم يسمعون النفخة الثانية بالحق الذى هو البعث . ذلك اليوم هو يوم الخروج من القبور. 
6 - انا نحن وحدنا - نحيى الخلائق وفيتهم فى الدنيا. وإلينا- وحدنا ‏ الرجوع فى الآخرة . 


4غ - يوم تنشق الأرض عنهم فيخرجون منها مسرعين إلى الحشر . . . ذلك الأمر العظيم حشر هين ويسير 
علينا وحدنا . 


: 

إٍ 

0 

0 

ا 

١ 

: 

1 

! 

0 - نحن أعلم بكل ما يقولون من الأكاذيب فى شأن رسالتك وما أنت عليهم بمساط تجبرهم على ما تريد. 1 
وإما أنت منذر فذكر بالقرآن المؤمن الذى يخاف عقابى . فتنفعه الذكرى . 1 ش 
ظ 

ا 

: 

: 


)١؟‎ - ١ (الذاريات‎ 


" 52 رز ةالناتانكية: 
ٍ: 3 1ت نكة ل بال 


اللسسسيسسسبيييببيجح 


َآلذَار نت ذَرو جي فَاخَمِلَتٍ وفْراجج مَالرِيتِ نت برجي ماقت أذرًا ده إما ترتاوت 


سه ص ووم بر مه 


تصادق قٌّ دي وَإِنَ آلذينَ لواقع 5 امات الخُبّك ج إِنعْدْكنٍ قَولٍ تلن © يَوْقَكُ عنْه 


عمج صاصه م لج ضام 


َنْ أفكَ دي فيل أنفرصون جي اين هم في مر ة سَاهُونَ 2 يسعَُونَ يمن يوم لين يوم هم على 


بدأت السورة بالقسم على صدق البعث ووقوع الجزاء. ثم أردفت بقسم آخر على اضطراب المنكرين 
٠‏ فيا يقولونه عن رسول الله وعن القرآن الكريم , ثم انتقلت الى نار المنكرين بسوء مهم فى الآخرة . وإلى تصوير 
ما أعد للمتقين فبها جزاء ما قدموا من أعبال صالحة فى الدنيا ثم نبيت إلى تأمل آيات الله فى الكون وفى الأنفس , 
0 وما 03 فمهما من عجائب 00 ولطائف الخلق . 
ا بتكذيبهم لأنبياتهم » ثم أشارت باججال إلى بعض الايات الكونية . وحثت عل الرجوع إلى الله . وافراده بالعبادة 
التى هى الغاية من خلق الجن والأئسن + وحتيت بانذار من كذبوا رسول الله - يك - بعذاب مثل العذاب الذى 
اي + . 4 - أقسم بلرياح الثرات للسحاب . تدفعها دفعاً. . فالحاملات منها ثقلاً عظيا من الماء» 
فالجاريات به ا بتسخير الله , فالمقسمات رزقا يسوقه الله الى من يشاء . 
م , 5 - ان الذى توعدونه من البعث وغيره حقق الوقوع , وان الجزاء على أعبالكم لحاصل لا محالة . 
رأف بالسباء ذات الطرائق الحكمة : انكم إذ تقولون - ما تقولون لفى قول مضطرب . 
4 ينصرف عن الايمان بذلك الوعد الصادق والجزاء الواقع من صرف عنه , لايثاره هواه على عقله . 
١١٠ /‏ هلك الكذابون القائلون فى شأن القيامة بالظن والتخمين , الذين هم مغمورون فى الجهل , غافلون 
أ عن أدلة اليقين . 


أغفف 


ّ 


ااا يدا 1 لي 


يفف 
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) 997 - ١ الذاريات‎ ( 


- 1000 


ألثارٍ يفتلون 63 دوأ متَتَكٌمدا ىكم بده نَسعجُِودَ 42 إن امسن في بن وعيوند 50 
3 
< مدشر. 2و 0 - 


اخذين ما *اتهم ريم إنسم كان َبْلَ ذلك محسدينَ كانوأ ميلا منَ للم بجعون 7 


2 م لس مومه سوه ماو ور 


لحارم غود جيه وف ألم نسل والْمَحرُوم ده وف رض اناك نت للْموفنينَ جه 


00 ل 5 + << لل ور م 2 عن م 


وف انفسكرٌ أفلا تبصرون ( وفى السماء رفك وما توعدون 7 6 إنه, لحق 


سج لم مآلك رو م < روم لاع و سم كه 


مَثْلّ ماأتكر تَنطمون 2 هَلْ تنك عديث سي برهم الْمكمينَ ج | 8 ذ دلوأ عليه فكَال أسلنما قَالَ 


سس وو م وور دم مير مس ساسم سل معطو مام 


للم قوم كرون جين فَرَعَ إل ألو كا بعل سين جع مقر إل قل ألا لون ج تازبجس 


السصب) ‏ ”و لل 
© 


. يوم هم موقوفون على النار. يصهرون بها‎ - ٠١ 
. يقال هم : ذوقوا عذابكم هذا الذى كنتم فى الدنيا تستعجلون وقوعه‎ - 
. عاق الذيق و الله وخافوه ينعمون فى جنات وعيون لايحيط بها الوصف‎ 


0 0 


37 .18 - كانوا ينامون قليلا من الليل . ويستيقظون أكثر للعبادة ٠‏ وبأواخر الليل هم يستغفرون . 
- وفى أمواهم نصيب ثابت للمحتاجين , السائلين منهم وا محرومين المتعففين . 

وفى الأرض دلائل واضحات موصلة إلى اليقين. لمن سلك طريقه . 

! وفى أنفسكم كذلك آيات واضحات . أغفلتم عنها فلا تبصرون دلالتها ؟‎ - ١ 

. وفى السياء أمر رزقكم وتقدير ما توعدون‎ - "١ 


0 0 2 + النياء 0 #6 ما 5 من وقوع البعث والجزاء وتعذيب المكذبين واثابة 


لك - هل علمت قصة الملائكة أضياف | براهيم المكرمين ٠‏ إذ دخلوا عليه فقالوا : سلاماً ٠‏ قال : سلام , 
قوم غير معروفين . 


06 


5 د فذحب إن أهله فى خقية ٠‏ فجاء بعجل سمين. فقريه اليهم . فلم يأكلوا منه قال منكراً حاهم : 
ألا تأكلون ؟ ! 


0 


( الذاريات 78 - )1١‏ نيف 


ع 8 لير وس صصما م رسضدبير ير رورسم و م قزر 2 كه 2 2 مالع للامه سير 5 
منهم خيفه خيفة قالوا لا نخحف سروه بعلم علي 4 اقبت أحساتهر في صرة فَصكت وجهها وق لت تحور 
وي ره 3 2 مم ا سم وير رم 244 روز ءل2# + 

عق جع كلا حكدلك كَل ربك نَم هوكم ألْعليم ©© بد كَل قَا خطبك أبها الْمرسَلونَ ج 


مده «ة1 ل دكات ست س 2 رمس سم ورج 


لوا نا رسيا 0 ا 00 مس رِفينَ 7 


2 2 
12 6ه مك > .> - 1 ١125‏ 


ار سه رح سمه ج 1وم<ه وم وس الروم ته م م 


د إذ رَسَلْئله ِل فرعون لطن مين حت فتوك يكنوء وَقَالَ سجر 


مسر ور لس ال لس ل ار ار صصصاحن سا رع واس ارد وير ور 1و وم ليو ري 


أو مجنون وي فاخذنله وجنوددر فنبدّنلهم فى ألم وهو ملم 0 وف عاد إذ ارسلنا لبهم الع الْعقم 60 


سس 0_0 


“لاعن فق القن أخوقا حنيم . قالوا: : لا تخفا. وبشروه بغلام. له حظ وافر من العلم. 
- فأقبلت امرأته فى صيحة حين سمعت البشارة . فضربت وجهها وتعاد النتعادا وتنها -وقالك» 
أنا عجوز عاقرء فكيف ألد ؟ ! 
قالوا: كذلك قضى ربك, انه هو الحكيم فى كل ما يقضى . العلم الذى لا يخق عليه شىء . 
- قال إبراهيم : فا شأنكم - بعل هلد" البشارة لجا المرسلون ا 


و 

ٍ 

ا 

ا 

ظ 

ٍ 

/ 

,م , سم , 6" قالوا : إنا أرسلنا الى قوم مفرطين فى العصيان , لنلق عليهم حجارة من طين لا يعلم كنهه ظ 
هٍ 


إلا الله . معلمة مخصصة عند ربك للمجاوزين الحد فى الفجور. 


, 87 - فقضينا باخراج من كان فى تلك القرية من المؤمنين. فا وججدنا فيها غير أهل بيت واحسد من 


7 وتركنا فيها علامة على هلاك أهلها. ليعتبر بها الذين يخافون العذاب الأليم . 

98 وفى قصة موسى عظة, اذ أرسلناه الى فرعون مؤيداً بيرهام بين . 

9 - فأعرض فرعون عن الايمان بموسى معتداً بقوته , وقال : هو ساحر أو مجنون . 

+ - فأخذناه ومن اعتز بهم. فرميناهم فى البحر. وهو مقترف ما يلام عليه من الكفر والعناد . 


١؛‏ - وفى قصة عاد عظة . إذارسلنا عليهم الريح التى لا خير فيها . 


هئ 12 +9019 0 109 0 599 للففسهة 


( الذاريات ”4غ - 04) 
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ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
1ْ 
ظ 
٠‏ 
ظ 
1 
ظ 
: 
ظ 


ره سج لمج 2 م ممح ير رلمصاة سرس دعر ولاخ ممم وه م و 
رمن ْو أَنتْ عليه إلا جَعَلئه كأرمي 2 وف مود بذ قل لم توأ حت حينٍ © توأ عن 


+ مس ا شع سرس لابرير سم سس رس بير وبر سمس سس ل 


ال حَدَمهم الصلعقة وهم ينظرون 2 قا أستطلعوأ من قيام وما كانوأ منتصرين (2) وقوم نوج 


001 2 2 ماس ممح جهو م موس سد سم 


0 إنهم كا نوأعَوما فَسقِينَ ويه وَالسَمَاء ينها بأد ونا لموسعون 5 وَالأرص فَرشْئلها فنعم 


وم 20 2 2س جم | عاج ماج لماج ير رل جيرا سم 2 ٍٍِ سر سوردم ور مه ور 
المهدون وي و من كلش نو خلقنا زوجِينٍ لعلكر دون جو قفروأ لله إفى ل منه نذير مبين (27) 


صم 
3 و 


0 سه سس أي امبر سوبرم وار وو ب ل مساعط 
ولا تجعلو مع ألله إلها ءاخر إلى لج منه نذير مبين70) كذلك مآأ 


3 


1 سو ئر 5 وى لووو سمس سدم 2 رورم 7 و ب وا صضاة 


أو يجنون (ي أتواصوا بدء بل هم قَومُ طاغون وج فتولٌ عنهم فآ أنت علوم «ي وَدَكرفَنَ لذ ون 


- 


© 


"غم , 44 - وفى قصة تمود آية ؛ اذ قيل لهم : تمعوا فى داركم الى وقت معلوم . فتجبروا رتعالوا عن الاستجابه 


٠‏ لأمر رهم . فأهلكتهم الصاعقة وهم يعاينون وقوعها بهم. 


6غ - ها تمكنوا من نهبوض . وما كانوا قادرين على الانتصار بدفع العذاب . 
47 - وقوم نوح أهلكناهم من قبل هؤلاء. إنهم كانوا قوماً خارجين عن طاعة الله . 
0060 4 2 والسماء أحككناها بقوة , وإنا لقادرون على أكثر من ذلك7١)‏ , والأرض بسطناها . فنعم المهيئون 
لها نحن كالمهاد. 
ل - ومن كل ثىء خلقنا صنفين . مردوجين » لعلكم تتذكرون فتومنوا بقدرتنا 
-6١‏ فسارعوا إلى طاعة الله . ولا تجعلوا مع الله الهأ آخر . انى لكم من الله .نذير مبينععاقبة الاشراك . 
- كذلك كان شأن الأمم مع رسلهم , ما أتى الذين من قبل قومك من رسول الا قالوا : ساحر أو يجنون . 


- أأوصى بعضهم بعضاً بهذا القول حتى تواردوا عليه ؟ ! بل هم قوم متجاوزون الحدود فتلاقوا فى الطمن 
على 00 


6 - فاعرض عن هؤلاء المعاندين, فا أنت لوم على عدم استجابتهم . 


)١(‏ نشير هذه الآبة الكرية إلى معان علمية كثيرة . منها أن ن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون الواسع بقوة وهو على مايشساء قدير, 
ومعنى السباه فى الآبة كل ماعلا الجرم ( الشىء ) وأظله . فكل ماحول الأجبرام من كواكب ونجوم ومجموعات شمسية ومجحرات ( سماء ) هذا 
الجزء ج التلية بس جريدة ١,‏ الحانات به كب جلا كن الراك والح لقو 
على ما أثبته العلم الحديث فى هذا القرن العشرين هى المسافة التى يقطعها الضوء بسرعة تبلغ ٠٠0.٠٠١‏ ثلئائة ألف كيلو مر فى الثانية . 
وعبارة الآية الكريمة ( وانا لموسعون ) تشير إلى ذلك : أى إلى تلك السعة المذهلة اتى علها الكون ننذ خلقه. 

كبا أنها تشير أيضا إلى أن التوسعة مستمرة على الزمن ؛ وهو ما أثبته العلم الحديث أيضا . وعرف بنظرية القدد التى أصبحت حقيقة 
علمية فى أوائل هذا القرن . وحاصلها أن السدم خارج المجرة ة التى نعيش فيها تبتعد عنا بسرعات متفاوتة بل ان الأجرام السماوية فى الجرة 
الواحدة تبتعد بعضها عن بعض . 


( الذاريات 086 - )3١‏ نفف 


ا ا ا 1 11 0011 


0 5-8 عاص صمح لير 2 موروج .> د موعرير 4 ير ومع نه عدت 4 21 
نمع آلْموْمِنِينَ ‏ وما حَلَهْتَ أبن والإنس إلا لِيَعْبدونِ ع مآ أرِيد نهم من رزقٍ وما اريد ان 


وى بير . 3 َ 00 2 27 و 2 دم بير 2 1 42 ملا ير عراس صم صر 2-1 . مادم 
يطعمون 22 إن آله هوالرزاق ذوآلقوة آلمنين 5 فإن للذين ظلموا ذنوبا مل ذنوب اصصدو م فلا 
عومج ير ل ل وزا سو ماص مدير ه. ع مر 2 


3 0 4 4 5-5 7 3 
استعجلون © فويل للذين كفروأ من يومهم اذى يوعدوت 7ت 


- 


0 ودم على التذكير. فان الذكرى تزيد المومنين بصيرة وقوة يقين . 

- وما خلقت الجن والانس لثىء يعود على بالنفع , وانما خلقتهم ليعبدونى, والعبادة نفع لهم . 

٠ه‏ ما أريد منهم من رزق , لأنى غنى عن العالمين. وما أريد أن يطعمونى لأنى أطعم ولا أطعم . 

4ه - ان الله وحده ‏ هو المتكفل برزق عباده . وهو ذو القوة. الشديد الذى لا يعجز. 

4 - فإن للذين ظلموا أنفسهم بالكفر والتكذيب نصيباً من العذاب مثل نصيب أصسحابهم من الأمم 
الماضية . فلا يستعجلونى بإنزال العذاب قبل أوانه . 


٠‏ - فهلاك .للذين كفروا من يومهم الذى يوعدونه . لما فيه من الشدائد والأهوال. 


)١ - ١ تا (الطور‎ 


4 سن خفنفا يبي يي ب يي يي يي 322323232222222 0 


6 خزي 8 اذ ركيد 777 
1ت لهك 


دم له 020 َء فر . مس تبر ود مد مدر 65 
والطورٍ ( وكتلي مسطور وي في رَقٌ منشور 2 وآلبيت المعمور رح والسقف المرفوع دي وَالْبَخرِ 


المسجور © إن عاب ربك لواقم 68 ماهر من دافيع 0 بوم مور السماء مور 49 ونُسي رخال 


سما سول سوسم ده اس مه ولع م 


سهرا (ي فَويْلُ يومبذ للْمكَذيينَ و الْذِينَ هم فى حَوض بلعبون )يوم يعون ِلَ رجهم دع وي 


بدأت السورة بالقسم بخمسة من أعظم المخلوقات على وقوع العذاب بالمكذبين, ثم خلصت إلى الحديث عن - 
نزوله بهم بهم ٠‏ وألوانه معهم يوم البعث والجزاء . وانتقلت إلى الحديث عن نعي المتقين وما يتفكهون به فى جنات الخلد 
وما ينالون من صنوف الاكرام , ثم ما تقر به أعينهم من اتباع ذريتهم بهم . ورفع درجتهم اليهيم . وأعقبت ذلك أمر 
رسول الله َك - بالمداومة على التذكير دون ن مبالاة با يتقول عليه الكافرون. أو التفات لما يصفون به القرآن 
200 عجزهم عن أن يأتوا بحديث مثله . 

2 اا سه ا ل ل ا 0 
ف حفف رب ورماية» كا دعت الى تيع الل وته ف مع الأقات فى كل تيم يكين من لل غرض من 

اع اا ون ١‏ اقسم بجبل طور سيناء الذى كلم عليه موسى ٠‏ وبكتاب منزل من عند الله مكتوب 
فى صحف ميسرة للقراءة . وبالبيت المعمور بالطائفين والقائمين والركع السجود . وبالسماء المرفوعة بغير عمد., 
وباليفين اللره.. 


- ان عذاب ربك الذى توعد به الكافرين ن لنازل بهم لا حالة . ٠‏ ليس له من دافع يدفعه عنهم . 
٠١4‏ يوم تضطرب السماء اشطرايا شديداً . وتنتقل الجبال من مقارها انتقالاً ظاهراً . 
لخد 7 بحل -. فهلاك شديد فى هذا اليوم للمكذبين بالحق. الذين هم فى باطل يلهون . 
١‏ - يوم يدفعون الى نار جهنم دفعاً عنيفاً . 
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0 


(الطور ١4‏ - 8؟) 


0000 5 5 ج ا خوم رق © لم كسس ماس ره 
شار كنمو نَكدَبونَ 42 أفسخر ندا ١أم‏ أن لاتببصرون 2 آصلوها فاصوأ او لاتصيروا 
ع ِو و 2م الرومحج ماس أ م أو 3-5 

سوا عليكر ِعَاِرونَ ما كنم تمان ده إن الْمقينَ في جنات ولعيو هزه فكهِينَ ما امهم 
ل لح ع عم ع ل كا 00 0 دورول ب ل مم برر 9 
ربهم ووقلهم ربهم عذاب لحجم وأ وأشر وأ عا يها كنم مود( مشكيين عل سر رمصفوقة 
دة مار لع وليروع عيرس بعرم ل وس و م ل وز لمش ةيرود 7# أسء 


اس ودر وَأينَ “موأ وأتبعهم رهم يمن حقنا هم ديهم وما الشتلهم بن 
كم م ل 0 00 وم وم ير 7 ب و ا 20 


نحل أي يمنا كسب رهين د وأمددتلهم بفلكهة وحم : ما تبون 7 يننلزعون 


م« 0 موود سمس 22 صدهة © 57 ل 00 - تر كرو رد جَ رع 2 و مام مه رر. 


فيبا كا ل نمم كأهم لَولُوٌ مكنونٌ ذه وأقبل بعضهم 


- 


موده 5 


5 ادخلوها وذوقوا حرها . فاصبروا على شدائدها أو لاتصهروا . فصيركم وعدمه سواء عليكم , 
١7‏ - ان المتقين فى جنات فسيحات. لايحاط بوصفها. ونعيم عظيم كذلك . 
54 متنعمين بما أعطاهم رمهم » ووقاهم رهم عذاب النار. 
9 - يقال لهم : كلوا طعاماً هنيئاً . واشربوا شراباً سائغاً. جزاء ها كنتم تعملون فى الدنيا . 
٠‏ - جالسين متكثين على أرائك مصفوفة . وزوجاناهم بنساء بيض واسعات العيون حسانها . 
"' - والذين أمنوا واستحقوا درجات عالية . واتبعتهم ذريتهم بإيمان ٠‏ ولم يبلغوا درجات الآباء , ألحقنا بهم 
ذريتهم , لتقر أعينهم بهم , وما نقصناهم شيئاً من ثواب أعباهم . ولا يحمل الآباء شيئاً من أخطاء ذرياتهم . لأن كل 
انسان مرهون بعمله , لا يؤخذ به غيره . 
؟" - وزدناهم بفاكهة كثيرة , ولحم مما يشتهون . 
يتجاذبون فى الجنة ‏ متوادين ‏ كأساً مليئة بالشراب , لا يكون منهم بشريها كلام باطل , ولا عمل 
يستوجب الاثم . 


14 ويطوف عليهم غلمان معدون لخدمتهم. كأنهم فى الصفاء والبياض لوْلوٌ مصون . 


+ جوتلا حاتت ا .+ ج103 :212 بد جتلاك. 2 خا © ج1505 2 :1199 + 502 2 3157 ذ ذ ت اا ا ا وام اللل الل فينفضف فضتت جوت + جك + خألل + :251 ١‏ جزل © :قلا © لللئلنيمسماه 


-| 


ظ 
ظ 
ظ 
١‏ 
ظ 
ظ 
1 
ظ 
ا 
[ 


(الطور 6؟ - 9) 


صر مر 0 0 7 3 رم 2 ا ل ا لل 001 

عل بعض ينْسَآءَلونَ جم قَالوأ إنَا ' كنا قبل بف أفلنا مفَفقِينَ جج قَنَ له باوكا عَدَابٌ ألسَمُوم جج 
2 ص رياح رم 

إنَا م من بل تدعوه نه همرحم 2 فَذَ أ أت نعمت رَيَكَ كاه وَلَاجْنُونِ ف أ 

شع بر ص سم وو تسم ور ٠‏ لمروبير وماس مم و8 اه 1 موررعر .م 


وود ايل تربص بوء ويب انون جع فل وَبصوأا مم ين المريِصِيَ جع | م تامهم 
اعلنمهد بيذ أم هم قوم طَاعُونَ 0 أم يفون 9 بل لاونو جه كَلَأأ ديت ملوة إن 
كَانْأْصَدتِينَ يج ا 2 © اعلا لتو والأنش ب بل 


د مار ١‏ 2 - 


1 © 
0 - وأقبل بعض أهل الجنة على بعض , يسأل كل صاحبه عن عظم ماهم فيه وسيبه . 


7.7؟ ب قالوا: إنا كنا قبل هذا النعيم بين أهلينا خائفين من عذاب الله . فن الله علينا برحمته ووقانا 
عذاب النار. 


ل ا فا أنت ما أنعم الله عليك 000 ٠‏ تخار 
بالغيب دون 0 ولا مجنون تقول ما لا تقصد . 


- بل أيقولون هو شاعر. ننتظر به نزول الموت , قل تهديداً هم , انتظروا فإنى معكم من المننظرين 


عاقبة أرى 5 


- بل أتأمرهم عقوهم بهذا القول المتناقض , فالكاهن والشاعر ذو فطنة وعقل , والجنون لا عقل له . بل 
هم قوم مجحاوزون الحد فى العناد . 


- بل أيقولون : اختلق محمد القرآن ؟ بل هم لمكابرتهم لا يؤمنون . 
4" - فليأتوا بحديث مثل القرآن, ان كانوا صادقين فى قوهم ان محمد اختلقه . 
- بل أخلقوا من غير خالق, أم هم الذين خلقوا انفسهم . فلا يعترفون خالق يعبدونه ؟ . 
حل أخلقر | السموات والأرض على هذا الصنع البديع ؟ بل هم لا يوقنون بما يجب للخالق . فلهذا 


يشركون به . 


- بل أعندهم خزائن ربك يتصرفون فيها. بل أهم القاهرون المدبرون للأمور كبا يشاءون ؟ . 
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(الطور 8 - 44 ) 


لمج شالع وم 5و رد رار وى 5و ير ملا اس كتوم 12 - 


مُسْتَمعهُم لطن مَبِينٍ 20 أمْله الْبتنت ولك البنون وج أم تسكلهم أجرا فهم من مغررمن 0 
خء مر 2 لوي شروبرر سمس .د ير ور د ع اسارج اع مص ير وابربير ررو سمة مور 


0000 قنك د يسو جه أن بويد قلي كذروام المكبئرة جه أم نط 


ووس موس صمة 004 .دس ور وبر 0 ري 2892 - رج برس براه 
سبحلن ألله عمنا بشركُونَ جه و إن كنف مالسا ء ساق فووا حاب ص كوم 45 فذرهم حى يلنقوا 
سر ار رك ع سوير لي م وير بر لور رصم برا بير شر بج لس مم ير ه 


يومهم اذى فيه + يصعَفونَ (ج يوم لايغنى عنهم كيدهم شيعا ولاهم ينصَرودَ 2 م إلا للذين ظلموا 


لس كر 2 64 لايرو مس اسم و رار راسج امس ماس م 


عَذَابا دون ذلك ولكن | كترهم لا يعلمود 0 
نَعُوم ١‏ ومن اليل مسبَحه ودب رألنجوم © 
ىل سس ممم 


8 - بل أهم مرق يصعدون فيه الى السباء . فيستمعون ما يقضى به الله ؟ فليأت مستمعهم بحجة واضحة 


تصدق دعواه . 
4 - بل لله البنات كبا تزعمون, ولكم البنون كما تحبون ؟ . 
بل أتسأهم شيئاً من الأجر على تبليغ الرسالة . فهم ل بلحقهم من. الغرامة مثقلون متبرمون ؟ . 
بل أعندهم علم الغيب . فهم يكتبون منه ما شاءوا ؟ . 
- بل أيريدون مكراً بك وابطلاً لرسالتك ؟. فالذين كفروا هم الذين يحيق بهم مكرهم. 
- أم هم معبود غير الله هنعهم من عذاب الله. تازهاً لله عا شركون. 
وان بشاهدوا جزءاً من السياء ساقطاً عليهم لعذابهم . يقولوا عناداً: هو سحاب متجمع . 
فدعهم غير مكترث بهم حتى بلاقوا يومهم الذى فيه يهلكون . 
اننا لباقم تعتية. مكرهم ني لقان ولاه دون تأشرا : 
وان للذين ظلموا عذاباً غير العذاب الذى هلكون به فى الدنيا. ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك . 


واصبر لحكم ربك بامهاهم . وعلى ما يلحقك من أذاهم . فانك فى حفظنا ورعايتناء فلن يضرك 
وسبح محمد ربك حين تقوم . 


- وتخير جزءأ من الليل فسبحه فيه . وسبحه وقت اديار النجوم . 


ير تاهائتتان ء' ل 2000 


سح ورير سمس 


وَأنْجَم | إذَا هوئ ذم مَاضصَلَّ صَاحبكرٌ وما غُوئ حون وما ينطق 5 إن هو إلا وح اوح 0 


مس سس 
© 


ا 
! 
ش 
القسم فى مستهل هذه السورة يجلى صدق الرسول يكن - فيا يتحدث به من خبر الوحى . وما يبلغه عنه . 1 

ما ضل فى شىء منه وما غوى ٠‏ وصدق الرسول - يَكله - - فيا تحدث به عن رحلته الى السماء . فى حادث المعراج , 
ما زاغ بضصره وما طغى., _ أ 
١‏ 
ش ثم تنتقل السورة إلى الحديث عن تفاهة عقول الكافرين فى عبادتهم لأصنام اصطنعوها بأيديهم . وسموها بأسماء ٍ 

عن عندهم. كرا سموا الملائكة إنائاً بعد أن جعلوا لله البنات . رجهو انفسهم بالذكور. 

إل والنى سيجازى الو باساءته , 61 باحسانه , أ ع ار لاع وام .يي ذلك ١‏ 
وابراهيم . وفررت الآبات كل هذه المعانى ا من صور 0 وآيات لله ى الأمم السابقة . ظ 
ٍ 


ثم محم بتوضيح أن القران ندير من النذر التى أنذرت بها الأمم السابقة . ليخشوا يوم القيامة الذى قرب 
وقته ؛ وتنعى على الكافرين بالقرآن ن غفلتهم عن ذلك , ٠‏ واستبداهم الضحك مكان كانيع رالساطوم بده ويد طلبت 


الى المومنين أن سجدوا ل الذى أنزله وبعيدويه . 


. أقسم بالنجم اذا هوى للغروب : ما عدل محمد عن طريق الحق وما اعتقد باطلاً‎ - ١ 
. وما يصدر نطقه فيا يتكلم به من القران عن هوى نفسه‎ - '"' 
دا القران ا الدى منطى .بد إل تعره .من اق يويديه اليف‎ 


( النجم ه 01 


سر م 0 


لَه سَديد لقو حي ذو مرة فستوئ وي و هويا لأفق الأ دق ثم دنا فَتَدَلَ وي فَكَانَ تاب 


يي ل ل له له له 
َوسينِ ود #0 فأوحى 31 عبْدهء مَآأوْحَى جين ما كدب الْمُوَاد مارائ 0) افتملروتهر عل ميرك وي 


آذ ك5 سوس » أوه ا 000 


ولقد ركاه تزلة أنْرَئ جين عند سذرة المنتبى 2 عندهَا جَنَهُ لماو جين إِذْ يعْتى السدرة مايغثئ 57 


سم و سرلا الل او عت 2 صاسصس هه 


مَارَاعَ البصر وما طمَى © لَقَّدْ رَأَى من #انت رَيْهِ الْكبرَئ و أقرء - ذالك وَالْعرّئْ © ومئزة 


4س 2 موورر مه 


اذَه الأخرئ جي الك راد ووه الأنق دي بنك إِذّا قسمَةُ ضيرع © إن هى يلآ إل أسما# تعيتموها 
اسه سس سمه 


علجةة :هذا الوتعى .ملق شلاية. القوي 
2 ذو حصافة فى عقله ورأيه . فاستقام على صورته . وهو بالجهة العليا من السماء المقابلة للناظر . 
4.4 ثم قرب جبريل منه. فزاد فى القرب. فكان دنوه قدر قوسين. بل أدنى من ذلك . 
قاوشى: تجتزيل: الل عند الله وارسيولك ما أوعافت 'وأنه آمر :عظيرة القآن يعي الأثر” 
د ما أنكز قاد محفد ما رآه. بضرة : 
أتكذبون رسول الله . فتجادلونه على ما يراه معاينة ؟ ! 


الا الله . سماه « سدرة المنتهبى ». وأنبأ أن عنده جنة المأوى , اذ يغشاها ويغطيها من فضل الله ما لا يحيط به 
وصف , ما مال بصر محمد عبا رآه .. وما تجاوز ما أمر برؤيته . 
3٠١8‏ - أعلمتم ذلك ففكرتم فى شأن اللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرىء التى اتخذقوها الههسة 


تعبدوتها ؟ ! 


- أقسمتم الأمر فجعلتم لأنفسكم الذكورء وجعلتم لله الاناث ؟ ! 


7 تلك اذن قسمة جائزة . اذ تجعلون لله ما تكرهون. 


) "٠0 - "9 النجم‎ ( 0 
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+ برس م مير 2خ مم عر م 2 عع عرق عل ال ا ا 0ل 


نوناق مكرك لقي مسلط 5 عون إِلَّا الظن ا ولقد جاةهم من 


تس 08ص حلم لا ا 0 


ريم أمدَئ و أُمْ للإنسَن ماق وي هَل ا لآخرة الول جم © + وكين ملك في اموت لَانفني 


رررى موه اه ءوس ام مررم © سمس 


شَمعَتهِمْ شيعا لمن بعد أن نأي يناه و وررضة ُ( لين امون بالآحرة د 


جا سر ل الى 2 م 


المكتبكة نَسمِيّة الأنق جي وَمَاهُم 5 إن بون لاط َإنَ لظن ايفن بن لحي 


ل« كر غآء ل ساس رار 
شيشا (5) فاعض عن من نول عن ذ كنا ورد ذ اكير الذنياج دك لمهم ين بعلم إن 


سات سس ارس كس سير مس رم 1ج سر م م 


ربك هواعل من صل عن سَبِيلهء وَهوَأَعْإْبِمَنِ أهْتَدَ 9 لَه ماف السمنوات وَماف الأرض 


: 

: 

: 

1 | 

٠ ْ1‏ لاعتفا اميه 0 رد ع ام 
السليمة 0 حاف من ربهم مأ فيه هدايتهم ا 

ٍ دن - بل ليس للانسان ما تمناه . من شفاعة هذه الأصنام أو غير ذلك مما تستهيه نفسه قلله وحده - 

1ْ أمن> الاجر (والدانا هيما : 

١‏ - وكثير من الملائكة فى السموات مع علو منزهم لا تغنى شفاعتهم شيئاً - ما- إلا بعد إذنه تعالى للشسفيع 

َ ورضاه عن المشفوع له . 

: - إن الذين لا يؤْمئون بالدار الآخرة ليصفون اللملائكة بالأنوثة . فيقولون : الملائكة بنات الله ) 

ا 

1 

: 

ٍ 

١ 

0 


4 - وماهم بهذا القول من علم. ما يتبعون فيه الا ظنهم الباطل وان الظن لا يغنى من الحق شميئاً . 
- فانصرف عن هؤلاء الكافرين الذين أعرضوا عن القرآن ولم يكن همهم الا الحياة الدنيا . جاهدين 
ا 
* - ذلك الذى يتبعونه فى عقائدهم وأعراهم منتبى ما وصاوا اليه من العلم , ان ربك هو أعلم يمن أصر 
على الضلال. وهو أعلم يمن شأنه قبول الاهتداء . 


50 ش‎ )1١ - "١ (النجم‎ 


ل ااا ا ا ا 11 


.8 سروح م 6م_ له لس ابر و صما مهم سرج م عء م *ده وى ع عولد 3 مسودس موري < دمد وت - ش 
ِيَجزَى لين أستعوأ ما عمَوأ ويج الْدينَ أحَسَئُوأ با حسقى 0 الذين يجتذبون كبوأ لثم والفوحش 


3 


ع ةمير ثرى «. 


جِ 4 
0 000 0ه وت و ك6 سر سمه 53 عدا © ثروة در 
إلَاالمم إن ربك واسع المغفرة هواعم بكر إذْ أنما م من الأرض وإِدْ انتم اجنة في بطون 


رام لس كه ده رس - وم عوعلئدم ا اوةم ادم وم مخ لممة دع« م م - 1 - ا م2 0 

فلا ئز كوأ انفسكر هوأعل يمن انق 2 أفركيت الذى نوك ي واعطئ قليلا وا ئ © اعنده, علم 

5500 عن اس ار د و ده لد > وو ات حس دم ءءء 2 م خرر وم كوم 

ألغيب فهو ير حت أم لر ينبا ما فى صحف موسئ 020 وإبرهم الذى وفج © الاتزر وازرة وزر اخرئى © 
0012 _-- ةج موار موب 


ع 0 20-1 و 1 و. ومدبه ورج 4د لعج ع مص سس 
وأن ليس للاانسلن إلا ماسعئ © وان سعيّه, سَوْفٌ يرئ تي ثم يجزله الحزاء الأوق 20 وأن إك ربك 


"١‏ - وله وحده ‏ ما فى السموات وما فى الأرض خلقاً وتدبيراً . ليجزى الضالين المسيئين بعملهم . ويجزى 
المهتدين الحسنين بالمثوبة الحسنى . 

1" - الذين يجتنبون ما يكبر عقابه من الذنوب وما يعظم قبحه منها. لكن الصغائر من الذنوب يعفو الله 
عنها. ان ربك عظيم المغفرة . هو أعلم بأحوالكم , اذ خلقكم من الأرض . وإذ انتم أجنة فى بطون أمهاتكم فى 
أطواركم امختلفة , فلا تصفوا أنفسكم بالتزكى تمدحاً وتفاخراً . هو أعلم بمن اتق . فزكت نفسه حقيقة بتقواه . 

سم, عم , 0م اتأملت فرأيت الذى أعرض عن اتباع الحق. واعطى ششسيئاً قليلاً من المال. وقطع 
العطاء ؟ ! أعنده علم الغيب فهو منكشف له عا يدفعه الى التولى عن الحق والبخل بال مال ؟ !. 


لا تحمل نفس أثم نفس أخرى ؟ ! 
9 وأنه ليس للانسان الا جزاء عمله . 
٠غ‏ وان عمله سوف يعلن. فيرى يوم القيامة تشريفا للمحسن وتوبيخا للمسىء . 


١‏ ثم يجزى الانسان عن عمله الجزاء الأوفر. 


ْ 
/ 
0 
: 
! 
لو الى 5 بل ألم يخبر بها فى صحف مومى وإبراهيم الذى بلغ الغاية فى الوفاء بما عاهد الله عليه : أنه ظ 
: 


م08 


عب يبيب ب يي ل ؟ ؟؟ (؟؟ 7 ا ا ا ا 0 


( النجم '؛ - كه) 


ب ع2 وم ل مآو_م -21-ث عم وم لم مغو سم 221 سمس جم م د جه سر 
المنتهئ رق وانهر هواحك وابكئ 0 وألّه, هوأمَاتَ واحبا (ق وأنه, خلق الرْوجينٍ لد و1 نف 2ه 
1 0 3 2 ئءَ و 2 ه ةورم ' 2ع رس وم م]وسم دع وردا اكش وم 
من نطفة إذا تمنى 20 وأنعليه النشأة ا لأخرى جني وأنه, هو اغنئ واقنئ (زي وأنه, هورب الشعرئ © 
0-0 


مو ممه 2 حر ميرو رحس 1و لم مساوم 


غ22 أءس ل م م رو م و آ > 2 ع سار سء 2 3 
وأنهر أهلك عدا الأول (ي وتمودا قا أبِق دوي وقوم نوج من قبل إنهم كانوأ هم أظلم وطق 


0 آم 5 2 م2 عه طونينة ع م ممم م كرت ودس مس ع 2 
والمؤتفكة أهوئ رجي فغشلها ماغثى 7 باى #الاء ربك لتمارئ © هلذا نذيرمن النذر الأو © 
© 


"4 - وأن إلى ربك لا إلى. غيرهت المعاد , 

!4 - وانه هو وحده ‏ بسط أسارير الوجوه وقبضها. وخلق أسباب البسط والقبض . 
6اسبرانه قواء. وعيةت تلن الحا ازوهنا: 

44 45 - وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ‏ من الإنسان والحيوان من نطفة دافقةل١).‏ 
2 - وأن عليه الاحياء بعد الامانة . 

4غ - وأنه هو أعطى ما يك . وأرضى با يقتنى ويدخر. 

44 - وأنه هو رب هذا الكوكب العظيم المسمى بالشعرى9؟). 

. وأنه أهلك عاد الأولى قوم هود. وأهلك تود قوم صالح. فا أبق عليهم‎ - 0١ . 6٠ 

0 وأهلك قوم نوح من قبل هلاك عاد ومود. انهم كانوا هم أكثر ظلباً وأشد طفياناً من عاد وود . 
07 - والقرى المنقلبة بقوم لوط هو الذى قلبها . 

64 . 06 - فأحاط بها من العذاب ما أحاط . فبأى نعمة من نعم ربك ترتاب ! 

5 هذا القرآن نذير من جنس النذر الأولى التى أنذرت بها الأمم السابقة . 


)١(‏ المقصود بالآية الكريمة الدلالة على قدرة الله تعالى بأنه خلق الذكور والاناث جميعا من الناس والحيوانات من نطفة بشترك فى 
إفرازها الذكر والأنى , وهى على دقة محتوباتها وصفر حجمها ينبوع الحياة ومصدر الأحباء . وأن الإعجاز القرأنى كما يتضح فى الآية 
الكرية إذ تذكر أن العالم لم يكن يعلم إلى عهد قريب أن فى سائل الذكر حيوانات منوية وأن فى سائل الأننى بويضات . فاذا التق حيوان 
منوى وبويضة واتحدا حدث الاخصاب والحمل. وهذه حقيقة سبق القرآن الكريم إلى ذكرها قبل أن يكشف عنها العلم . 

(1) المراد هنا الشعرى الهانية وهى المع نجم فى كوكبة الكلب الأكبر وألمع ما يرى من نوم السباء . وتشاهد جنوبى الاستواء السباوى 
بمقدار 4 درجة . وتسمى بالنجم الكلى وكانت تعرف بهذا الاسم منذ نحو ثلاثة آلاف سنة . وأشير إليها بكلب فى الأثار الفرعونية ؛ وقد ب 
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(النجم لاه - ؟57) 1 6 


وم شار روم دس و روم ير سم لس ل ابر 


"م 5 و ِِ م4 عب ح سما ب - 
أزقت الْأزفَةٌ جي ليس ها من دون لله كاشمَة وق أفن هنذا الحديث تعجبون 9 وتضحكوت 
رم امس بير اس رع يرس لس واه دروو ور زد أن 

ولاتيبكون 6 وانتم سلمدوت 49 تدرا لله وأعبدوا 62 0 


“1 ال 


لاه .. 04 قربت القيامة. ليس ها من دون الله من يكشف عن وقت وقوعها. 
عت ١‏ أتجحدون كل حق فن هذا القرآن تعجبون انكاراء وتضحكون استهزاء وسخرية. 
ولا تبكون كا يفعل الموقنون. وانتم لاهون متكبرون ؟ ! 


1 
: 
/ 
ٍ 
: 


اختصها الله بالذكر لأن بعض العرب كانوا يعبدونها . وكان قدماء المصربين يعبدونها أيضا , لأن ظهورها من جهة الشرق حوالى منتتصف 
شهر يوله قبل شروق الشمس بتفق مع زمن الفيضان فى مصر الوسطى أى مع أهم حادث فى العالم وهذا الحادث قد يكون أول تحديد 


7 1 لقي 8-9 


اللفقشنانائشنف ب ب ب يي يب يي يب 525575767527222 ئ76ئ2ة2ة ةا 
٠‏ 


9 يولي 


0 2 2 00 - لءء راسك ده و سير وى ونرم. #212 ك0 20 و 
أقتربت الساعة و اسق القمر() وإن يروا كابة يعرضوأ ويقولوا بحر مسكمر (ي) و كدبوأ وأتبعوأ أهواءهم 
عرءةيع. 4و م 25 مه مار 1 دل دزا د رح ر, ور 


وكل امي مستقر وي ولقَدْ جاءهم من الأنباء مافيه مرّدججر ري حكلة بللغة قا تن النذر جه 


جَادت :الآية الأول من هذه السورة تنبه الأسماع إلى اقتراب القيامة . وتحذر الناس أمرها . ثم جاءت أيات 
بعدها توضح موقف الكفار من المعجزات . واصرارهم على التكذيب . وتطلب إلى رسول الله كَكِيٍ - الإعراض 
عنهم وإمهاهم ليوم يخرجون فيه الأجداث كأنهم جراد منتشر . 

وتتابعك: الآنات بعد ذلك , تعرض أطرافا من أحوال الأمم السابقة مع رسلهم . والعذاب الذى حاق بهم, 
وبين كل قصة وأخرى تنبه الأذهان إلى أن القرآن الكريم ميسر لمن يطلب العظة والاعتبار. 

منتهية إلى بيان أن كفار مكة ليسوا أقوى ولا أثد من الأمم السابقة , وأنه ليس هم أمان من العذاب, ثم 
ختمكت السورة بعهديد المكذبين المعاندين بمصائرهم يوم يسحبون فى النار على وجوههم. ويقال هم: ذوقوا مس 
جهم التى كنتم بها تكذبون. وتطمئن المتقين إلى منازهم فى جنات ونهر. فى مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

. دنت القيامة وسينشق القمر لا حالة‎ - ١ 

" - وإن ير الكفار معجزة عظيمة يعرضوا عن الايمان بها. ويقولوا: هى سحر دائم متتابع ! 

"'- وكذبوا الرسل واتبعوا ما تزينه هم أهواؤهم. وكل أمر منته إلى غاية يستقر عليها . 

وأقسم لقد جاء الكفار من أخبار الأمم السابقة والحقائق الكونية ما فيه كفاية لزجرهم. 

6 هذا الذى جاءهم حكمة عظيمة بالغة غابتها. فأى نفع تفيد النذر من انصرف عنها ؟ ! 


لجاع ا ع وت ماده جات جام د به تع جات جات د لت دجت ب جات جات لت جاه متت د لت لت 0ه 4ت ج١0‏ د جه + لك ات 0 0< ا 01 ا 0 ب لت ب ام كج ا ا م م ا 1 1 011 


1 )١8 - 5 (القمر‎ 


اس مج سوير ج سا وما سد ورس ءا زر لورزئر د دا رو«<ةدد 2غ سد ودةٌ - (ر 


فتولعنهم يمع لذ ِل تَيْء نُك 0 مما أبصارهم يخرجون من الاجداث انهم حراد منتشر درن 


دي لولمه 2د مولز دوزر 2 2خ واس لس لير وسدظ ور 
طمن لالد َقُول ألْكفروتَ هنذا يوم عسر وي * كَذَبَتْ كَبلهِم قوم فوج فَكَدَبوأ عبدنا وقالوا يحنون 


دير م لس ع ص ير كوس سوئر ور سي سم ا 2 ام 00 عاب 4< ىئَََ 8 م 


ردح دق فد ربهب الى مغلوب فآنتصر ري ففتحنا ارات السماة ماو مير « خرن الارض 


0 2 اح مه 


عيونا فَالْمَقَآلمَا ع أض قد كدر 5 وليه عن ات لوج ودس (زن > نجْرِى بأعينما بحر لمن كان 


ساح سمةّءوس 


كُفرَ © وقد رَكتهآءاَه فَهَلْ من مَذّكرٍ هه فكيفٌ كن داب ودر 5 ولد سيا الْفَرْكَانَ 
2م د ع ؤة مرم وم د وم دوم دمج < ا 8 


لذ قَهَلْ من مُذَكر جع كذَبت عاد فَكينْكآارت عدا ود رجي إنَآأَرسَلْنَا لم ربحاصرصرا في يوم 


ظ 
سحسيكدة 
١‏ فأعرض - يا محمد - عن هؤّلاء الكفار. وانتظر يوم يدعو داعى الله إلى أمر شديد تنكره النفوس !! 
١‏ خاضعة أبصارهم من شدة الهول. يخرجون من القبور كأنهم ‏ فى الكثرة والسرعة ‏ جراد منتشر! ! 
آ 4 مسرعين إلى الداع . ينظرون إليه فى ذل وخضوع , لا يتحول بصرهم عنه , يقول الكافرون يوم القيامة : 
/ هذا يوم صعب شديد. 
ٍ - كذبت قبل كفار مكة قوم نوح. فكذبوا نوحا عبدنا ورسولنا ورموه بالجنون. وحالوا بأنواع الأذى 
| والتخويف بينه وبين تبليغ الرسالة . 
١ 1‏ فدعا نوح ربه انى مغلوب من قومى. فانتقم لى منهم . 
١١١ ْ‏ - ففتحنا أبواب السماء بماء منصب كثير متتابع . وشققنا الأرض عيونا متفجرة بالماء . فالتق ماء 
/ السباء وماء الأرض على اهلاكهم الذى قدره الله تعالل. 
ا 1, ١4‏ - وحملنا نوحا على سفينة من خشب . وخيوط من ليف تشد ألواحها. تجرى على الماء بحفظنا . 
: جزاء لنوح الذى استمر قومه على تكذيب دعوته . 
: 6 - ولقد تركنا حادثة اغراق الكافرين وانجاء المؤمنين عظة. فهل من متعظ !! 
١‏ - فعلى أى حال كان عذابى وانذارى للمخالفين ! ! 
١‏ - وأقسم لقد سهلنا القرآن للتذكر والاتعاظ . فهل من متعظ ؟ ! 
كذبت عاد رسوهم هودا. فعلى أى حال كان عذابى وانذارى للمخالفين !! 


(القمر ةا - .”م) 
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مر 2 28 2 < جم 504 0 ا ل 


ال تست هين ليرج ع ر: برج الوا برا منًا واحدًا عه نآ ذال 


مج صا مء و سر سل كر 2 ورردج وير 


ا ل و ال 
ج برى ا ابروىى 2 280 و دك ا« درج ما« 2 26 0 د و/س دف 2 3 2 


ح لس لصح حت سح ص كو ص سر كد ل عه ل لهم 


رض موه م ا 00 0202020 .5 2 
فنادوا صاحبهم فتعاطئ فعقر (5) فَكيفٌ كان عَذَّابى فى ونذرج | 0 سناع م4 50-0 


168 ا 0 تقلع الناس من أماكنهم . وترمى بهم على 


- فعلى أى حال كان عذابى وانذارى للمخالفين ! ! 
وفنا - كذبت عُود بانذارات نبيهم 78 
14 - فقالوا: أبشرا من عامتنا لا عصبية له نتبعه ؟. انا إذا اتبعناه لنى بعد عن الحق وجنون . 
8 - أنزل الوحى عليه من بيننا وفينا من هو أحق منه ؟! بل هو كثير الكذب, منكر للنعمة . 
1 -.سيعلمون قريبا يوم ينزل بهم العذاب. من الكذاب المنكر للنعمة. أهم أم صالح رسوظم ؟ ! 


- انا مرسلو الناقة أية لرسولنا صالح امتحانا لهم , فانتظرهم وتبصر ماهم فاعلون . واصير على أذاهم 


8+4 دافتادوا صاعبهم + .فتهي لعش 'الناقة. فعقرها .قعل أى حال كان .عذاى واتذارى للمغالفين:) 


(القمر ”١‏ - ؟1) 77 


سعِخممفها ----1-ج0101013033 اا اللي لك اا06اااااااا06ا0ا 0 


26 لابج سا مم 


و ل ل ل إنا أرسلنا 
تمص جام 0 5 1 و - ايه 3 2 صم 2 0 
0 سي سم 00 - 2 25ب. 222192 رثر 5ه سس حساك سر 


ا ولعد رودوه عن ضيفه - فطمسنا اعينهم فذوقواً عَدَابى 0 


ور و ل علد لاد 6وم 5 


بكرة عذاب مستقر 0 فَذُوهُوأ عَذَابى وَنذْر وي ولْقَد سنا رانلا و فهُلَ من مذي رجي ولَقَد جا ءال 


رج رور.ء 2 و إرء ددر 


فرَحَونَ النذر 0ج كديرا كاتا كلها ََحَدَتنه أَحْدٌ عرز مَقَتَدِرٍ © | كفار ثر خير من أولتيكر أم لحم 


امحوو ب ال نا اتخاذ حظيره !! 
 '“‏ ولقد سهلنا القرآن للعظة والاعتبار. فهل من متعظ ! 
337 كذبت قوم لوط بانذارات رسوهم . 
4. 8 انا أرسلنا علهم ريحا شديدة ترميهم بالحصى . الا آل لوط المؤمنين نجيناهم من هذا العذاب آخر 
الليل. انعاما علهم من عندناء كذلك الإنعام العظير نجزى من شكر نعمتنا بالايمان والطاعة . 
9 ولقد خوف لوط قومه أخذتنا الشديدة . فشكوا فى انذاراته تكذيبا له. 
7 - ولقد أرادوا منه تمكينهم من ضيفه . فحونا أبصارهم جزاء ما أرادوا . فقل لهم تهكما : تجرعوا عذابى 
وانذاراق . 
4 74 ولقد فاجأهم فى الصباح الباكر غذاب ثابت دائم . فقيل لهم : تجرعوا عذابى وانذاراتى. 
٠‏ - ولقد سهلنا القران للعظة والاعتبار. فهل من متعظ ؟ ! 
١‏ - ولقد جاء آل فرعون الانذارات المتتابعة . 


"4 - كذبوا بآباتنا ومعجزاتنا التى جاءت على بد رسلنا. فأهلكتاهم اهلاك قوى لا يغلب. عظيم القدرة . 


اام ممم ممم 20111001100 
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1 


(القمر “غ8 - 88) 


١ 40 53 4 . 10‏ محر ولك م وو ل بر سير دل دير لير دي لم 2ج معرملاس بريره 
براءة فى الزبر 2 رع ام يقوا ن نمء ن جميع منتم ب 4 سم ْم الجمع ويولونَ الدير وي بل الساعة موعدهم 
مم 2 لد عحر م مسةدك 0 لس بر س بر سم ع ير 8ه 
والساعة اد هئ واص 5 إن ألمجر مين في صلل وَسَعرٍ © يوم إسحبون فى ألتَا رع وجوههم ذُوكُوا 
ص سمس 2 دع 0 


مد غوسم 210 ارج 


مس سفر 5 إذ ل مَيْءِ حَلقنله بعد 9 وما أمرنآ إلا وحدةٌ كلمج بالبصر دي وَلَفَدَ أملكن]أ شياعكر 


0 3 0 ممع لام مم 0-6 
فهل من مد كر (2) وكل سَئْءِ فعلوه فى ألزير © كل صَغْرٍ وكير مُسنَطرٌ يه نَأ مقن فى جَنّت 
2 - ص 7 
ونير 7 فى مَفْعَدِصدْقٍ عند مليك مفْمّدر ) 


مم 


ىو 

كدت ألمب آنا الكفار ‏ أقوى من أولئكم الأقوام السابقين الذين أهلكوا !! بل ألكم براءة من العذاب 
فها نزل من الكتب السماوية ! ! 

4 - بل أيقول هؤلاء الكفار:. نحن جمع مؤتلف ممتنع على أعدائه لا يغلب ؟! 

5 سيغلب هذا الجمع . ويفرون مولين الأدبار. 

- بل القيامة موعد عذابهم . والقيامة أعظم داهية وأقسى مرارة . 

7 - ان المجرمين من هؤلاء وأولئك فى هلاك وجحيم مستعرة . 

44 - يوم يجرون فى النار على وجوههم يقال لهم: قاسوا الام جهانم وحرارتها . 

4 - انا خلقنا كل ثىء. خلقناه بتقدير على ما تقتضيه الحكة . 


- وما أمرنا لشىء أردناه إلا كلمة واحدة هى أن نقول له : « كن » فيكون فى سرعة الاسستجابة كلمح 


! ولقد أهلكنا أشباهكم فى الكفر. فهل من متعظ ؟‎ - ١ 

؟6 - وكل شىء فعلوه فى الدنيا مكتوب فى الصحف . مقيد عليهم . 
4 وكل صغير وكبير من الأعبال مكتوب . لا يغيب منه ثىء . 
65 - ان المتقين فى جنات عظيمة الشأن . وأنهار متعددة الأنواع . 


- فى مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم . عند مليك: عظيم القدرة . 
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0/4١ )١١- 1١ (الرحمن‎ 


تمدن حي عَم الْمَرَادَ جي حَلَقَ الإنسلن ١‏ عَلَمَه آلَْيَانَ نهم الشهْس والشعيان > 


2 بر سا سس سار سمج سس سه ص ص لص مه 5000 


والنجم وَآلشّجَريسْجدَان 3 والماء قها زرط الود ألا َطعَوَا فى لُميرَان حي وأقيموأ آلوزْنَ 


بلْقسط ولا مسرو وأ ألْميرَانَ قت وَالْأَرْضٌ وَضَمَهَا للأنام جع فيا فَلكهَةٌ ولحل ذَّاتُ الأ كم 5 


: 
: 
1 
: 
واه ٍ 
أخذت هذه السورة فى تعداد آلاء الله ونعمه . بادئة بعد ذكر الرحمن بذكر اشرف نعمة : وهى تعليم القران : 
الكريم . ثم سارت الآيات فى عرض هذه الألاء . فى صورة توضح عظمة خالقها جل شأنه . وتبرز قدرته وسلطانه ا 
وقد عرضت لعذاب الجرمين المكذبين فى جهنم . وأفاضت فى نعيم المتقين فى الجنة . 1 
وختمت السورة يتفز به الله تعالى والثناء عليه . َ 
وقد ذكرت فى السورة أية « فبأى ألاء ربكما تكذبان » إحدى وثلاثين مرة ة: على طريقة القسران الكرم فى ا 
التكرير المستحسن الذى يقتضيه المقام. كل واحدة منها تقرع المكذبين على تكذييهم : نعم الله فى الاية قبلها . : 
الرحمن. علم الإنسان القرآن ويسره له. ٍْ 
. ع أوجد الانسان. علمه الابانة عا فى نفسه تمييزا له عن غيره . أ 
الشمس والقمر يجريان فى بروجها بحساب وتقدير لا اخلال فيه!(١")‏ / 
1 والنبات الذى لا ساق له. والشجر الذى يقوم على ساق . يخضعان لله تعالى فى كل ما يريد ما . 
/ا. 6م والسماء خلقها مرفوعة , وشاع العدل لثلا تتجاوزوا الحد . 
1 وأقيموا الوزن بالعدل فى كل معاملاتكم ولا تنقصوا الميزان . 
١‏ والأرض بسطها ومهدها للخلائق . ينتفعون بها . : 
١‏ - فى الأرض أنواع كثيرة من الفاكهة. وفيها النخل ذات الأوعية التى فيها المر. ٍ 
: 


ا ب الآية م لي كور لطر لماص لوس جر 


7*٠‏ (الرحمن ؟١‏ - #؟) 
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يي وم« ل ندم وير م كس 


لحب ذُوالْعضف وَاآيْحَانٌ وو فَبِأَي +الآء ريك نكذبَان ون حَلَقَ إن من صَلْصَبِ ل كَآلْمَحرٍ ‏ 


وَحَلَقَ أبلَنَ من مارج من ذَارِ ١‏ قبي +اللآء رب تكزبان :وخ رت المتركن ورب السرين 02 


مسد امات 0 وس وماج | دورم و1 م موس ول يي لج سم 3-3 م 


َي ءَالآءِ ربكم تَكَذْبَان 2 مرج البحرين يلَتقيان 10 مهما برح لاير يبغيان ري فباى الآ 


١ 


ال #لرمل ل 20000 00 


1 تكذبان وي يخرج منهما الولو وَآلْمرْجَانٌُ جي فى #الآء رب نَكَذْبَان و وله وار نمَكَاتٌ 


2 


! 
: 
١ ٍ‏ 
١‏ - وفيها الحب ذو القشر. رزقا لكم ولأنعامكم. وفيها كل نبت طيب الرائحة. 
5 فبأى نعمة من نعم ربكنا تجحدان أيها الثقلان ؟ ! 
١6 14 :‏ - خلق جنس الونسان من طين يابس غير مطبوخ كالخزف . وخلق جنس الجان من هيب خالص 
1 من نار ! 
: - فبأى نعمة من نعم ربكنا تجحدان ؟ ! 
ا 37 رب مشرق الشمس فى الصيف والشتاء. ورب مغربيها فيها(١).‏ 
| - فبأى نعمة من نعم ربكنا تجحدان ؟ ! 
73١ 9 :‏ - أرسل الله البحرين العذب والملح يتجاوران ويتاس سطوحههاء بينهيا حاجز من قدرة الله 
: لا يطغى أحدهها على الآخر فيمتزجان . 
١ :‏ - فبأى نعمة من نعم ربكنا تجحدان ؟ ! 
ْ يخرج منها اللؤلؤ والمرجان, تتخذون منهها حلية تلبسونها(؟). 
ا 
ٍ 
ا 
| 
ا 
و 
| 
1ْ 
ظ 


- فبأى نعمة من نعم ربكنا تجحدان ؟ ! 


)١(‏ قد يكون المراد هناك مشرق الشمس والقمر ومغربيها ٠‏ ومن ثم تكون الاشارة إلى آية الليل وآية النهار « انظر أيضا التعليق 
العلمى على الآيات ١ل‏ 1,. 75, من سورة القصص . التى تبدأ بقوله تعالى : « قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم 
القيامة » . 

ويصح أيضا أن تكون الإشارة هنا إلى الشمس وحدها وهى عاد الحياة فى هذا الكوكب الأرضى فيكون المقصود هو مشرق الثستاء 
ومغربه ومشرق الصيف ومغربه كما ذهب كثير من المفسرين . 
وترجع هذه الظاهرة إلى ميل حور دوران الأرض على مستوى مدارها حول الشمس بقدار 077.4 درجة , لذلك فان النصف الشمالى 

من الكرة الأرضية . مثلا يميل نحو الشمس فى الصيف فيطول النهار ويقصر الليل حتى يبلغ ذلك أقصى مداه فتظهر اسمس مشرقة 
أو غاربة على أقصصى بعد شمالى من المشرق والمغرب الصادقين ثم تقفل راجعة يوما بعد يوم حتى تبلغ المشرق والمغرب الصادقين عند 
الاعندال الخريق ثم يأخذ هذا النصف ف الميل عن الشمس . فيطول الليل ويقصر النهاز وتستمر الشمس فى تأخرها الظاهرى نحو الجنوب 
حتى تبلغ مدى بعدها إلى الجنوب فى قة الشتاء ثم ترتد الى الشهال يوما بعد يوم حتى تبلغ المشرق والمغرب الصادقين فى الاعتدال الربيعى 
وهكذا . ويصدق عكس هذا جميعه فى نصف الكرة الجنوبى. كرا أن هذه الظواهر تبدو بصورة متطرفة كلما اقتربنا من أقصى الشبال 
أو أقص الجنوب . ولاك فى أن هذا التدبير امحكم صالحا لأحوال الأحياء على الأرض . إذ منه تحدث الفصول المناخية وما يترتب عليها 
من مواسم الزرع والحصاد وكافة صور التباين الموسمى فى نشاط الانسان والحيوان. والنبات 

(1) ينظر التعليق العلمى على آية ١7‏ من سورة فاطر. 
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(الرحمن 4؟ - 0) 


وده < رم دح وم لخ سس ساسم سس لس ل سس وغ م ذأ رمو م لو م مور راس شد بر 0000 


فى البحركا عللم (ي فبأي >الاء ربكا تكذبان وه كلمن عليبا فان 3ه يبو وجه 5 ذوالجلال 


سيرد ردس كس ال ال ال ا 00 ع رار مر م ل ود مء م 8 
وألا كرام 0 فباي #الآء رب تكذباتف © سعله, من فى ألسَملوات وآلا رضص ل 
0 0 5 سا ماس لم 8 إم مده م م دح 4س م دعام معه رايه> مه ٠.‏ 
شان 5 قَبأَى > الأء رب ا 0 | ريم تكذبان 5 
5 5 4 7 8 اء رم قا ا 
لس و سس برس برس ور و سس ص ص م 


يَنَفذُون 
رد ذَبان © 1 عبج شاط ين رماس كران ن وي فباي 


4 - وله السفن المصنوعات بأيديكم الجاريات فى البحر, العظيمة كالجبال الشاهقة 
- فبأى نعمة من نعم ربكما تجحدان ؟ ! 
 ”57 5‏ كل من على الأرض زائل ويبق الله صاحب العظمة والإنعام . 
4 - فبأى نعمة من نعم ربكما تجحدان ؟ ! 
6+ يسأل الله جمبع من فى السموات والأرض حاجاتهم . كل وقت هو فى شأن . بعز ويذل . ويعطى ونع . 
- فبأى نعمة من نعم ربكما تجحدان ؟! 
١‏ - سنقصد لحسابكم يوم القيامة أيها الجن والإنس . 
- فبأى نعمة من نعم ربكا تجحدان ؟! 
. 8#" دايا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تخرجوا من جوانب السموات والأرض هاربين فاخرجوا, 
لانستطيعون الخروج إلا بقوة وقهر. ولن يكون لكم ذلك7١).‏ 
- فبأى نعمة من نعم ربكنا تجحدان ؟ ! 


)١(‏ ثبت حتى الآن ضخامة الجهودات والطاقات المطلوبة للَفاذ من نطاق جاذبية الأرض . وحيث اقتضى النجاح الجزئى فى زيارة 
الفضاء ‏ لمدة محدودة 'جدا بالنسبة لعظم الكون بذل الكثير من الجهود العلمية الضخمة فى شستى الميادين الهندسية والرياضية والفنية 
والجيولوجية فضلا عن التكاليف الخيالية المادية التى انفقت فى ذلك ومازالت تنفق . ويدل ذلك دلالة قاطعة على أن النفاذ المطلق من أقطار 
السموات والأرض التى تبلغ ملابين السنين الضوئية لانس أوجن مستحيل . 

(؟ ) النحاس هو فلز يعتبر من اول العناصر الفلزية التى عرفها الإنسان منذ قديم الزمن . ويتميز بان درجة انصهاره مرتفعة ة جدا 
حوالى ٠١8‏ درجة منوية فاذا ماصب هذا السائل الملتهب على جسد . مثل ذلك صنفا من أقسى أنواع العذاب ألما وأشدها أثرا . 


ذ ذ ذذآآذذ تك ل 0 ا ا ل ل اي ل يي ل ل ا 


0ت ا ا ال 00010010 اال الل بللمفتتعمتتخمنتضه: لنشفهمً 
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غ71 ( الرحمن 6” - .868) 
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03 لخ عت © شان انس .الل عبر بواجت 


لء ري تَكَدْبَان وي إذَا ننفت ت السماء فَكَانتَ رده كالدمان و قبأي #الآء ربكا تكذبان 220) 


حم 2 رمعم دس لمعم 00 | ساعس 5-7 ا ل ل ل مل وعريس بير سمس 2 
فيوميذ لا .سعل عن ذنبه إنس ولا جان © فباى | 5 تكذبان 0 ني يعرف المجرمون سيمهم 
دري ير سس 


فَيؤْحَدُ بالتواصى والْأَهدَام دق قبأيءالاء ريم ” كبانج هاذهء جَهم أل يَكَدْبُ بها المج مون 72) 


2 


عار ف 0211 00 ل و2 عر دسم 


يطوفونَ يما وبين ميم عان زج َي ءالآء ره تُكذبَان رق وَلِمَنْحَافٌ ممم َو جتان 27 قي 


3 عند الجن ار تم وم لظت ماس ظص 3مس 


ء ربكا نُكََبَانَ 0 دوا أفتار نوت فى ءالآ ربكا نُكذبَان وي فييما عَينان تج ران نجي قي ءالآء 


-ه 


- فبأى نعمة من نعم ربكنا تجحدان ؟ 
7" - فإذا انشقت السسماء فكانت حمراء كدرة كالزيت المحارق 
فبأى نعمة من نعم ربكما تجحدان ؟ 
68 افيوم. إذ تنشق الساء لا سال عن ذلية.. اسن ولا جن.. 
+ - فبأنى نعمة من نعم ربكما تجحدان ؟ ! 
١‏ - يعرف الجرمون من الانس والجن بعلامة يتميزون بها . فيؤخذ بمقدم رءوسهم وأقدامهم . فيلق بهم فى 
"4 - فبأى نعمة من نعم ربكما تجحدان ؟ 
51 . غغ - يقال تقريعا: هذه جهنم التى يكذب بها المجرمون منكم , يترددون بين نارها وبين ماء متناه فى 
ار 
- فبأى نعمة من نعم ربكما تجحدان ؟ ! 
45 ولمن خاف قدر ربه جنتان عظيمتان . 
ا - فبأى نعمة من نعم ربكما تجحدان ؟ ؟ 


44 - صاحبتا أغصان نضرة حسنة . 


ل 
> 
-- 
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4 - فبأى نعمة من نعم ربكنا تجحدان ؟ ! 


© فى هاتين الجنتين عينان تجريان .حيث اموا . 


)55 - 04١ (الرحن‎ 


يتعنفف ا ا ا ا 1 11 11 11 01 


ماس #م «9رمدصمس - الا ع موس ابنذ م عام بن ان عن ال 1 
ربكا كدان 20 فييما م نكل فَلكهة رَوْجَان يي قبي ءالا ء ربك : ذَبَانَ يك متكعِين عل فرش 
درسم لئام اج ا ع ع م ام وسئد سج عم مس فسحك ب و وه 2 0 ١‏ 06 00 22 
نبا من إستبرق وج ألحنتينٍ دان 20 فا ء ربكا تكذبان م فيرن فلصرات لطرف لر يطمئين 
وس تدردسه روج ررررر #ير مروديدة (ى رعس سج سم 
0ك كن 

| / نكزءان 62 كانبن اليافوت للب زوم فر د 

إن قبلهم ولا أن حا قأى > لآ ريك ذبان0© بن ياقوت والمرح الى 9 

4 يي 6خ لم ماس ص مت مه 
00 لسع سسس مت 22 لم2 0 0 
تكذبان إ# هل حزاء الإحانٍ إلا الإحان <. فباي ‏ رك مَكذبَان حي ومن دونيما جَْمَان 29 
ل ع سس .م ع اننا اام فارج بات ا 00 دا الود 0 5-5 
فاى ا لاع ربك تكذباك 2 8 مذها مان 0 قي الاك 7 مكذبان ١‏ 52 فييما عينان تضاختان 58 
© 


١‏ - فبأى نعمة من نعم ربكبا تجحدان ؟ 

. فيهما من كل فاكهة صنفان‎ - 6١ 

0 فبأى نعمة من نعم ربكنا تجحدان ؟ ! 

- معتمدين مطمئنين على فرش بطائنها من ديباج خالص . وثمر الجنتين قريب للمتناول . 
0 - فبأى نعمة من نعم ربكما تجحدان ؟ ! 

5 - فى الجنان زوجات حابسات أبصارهن على أزواجهن . أبكار لم يقربهن انس قبلهم ولا جان . 
- فبأى نعمة من نعم ربكما تجحدان ؟ 

4ه كأن هؤلاء الزوجات فى الحسن وصفاء اللون الياقوت والمرجان . 

9 - فبأى نعمة من نعم ربكنا تجحدان ؟ 

ما جزاء الاحسان فى العمل إلا الاحسان فى الثواب . 

! فبأى نعمة من نعم ربكما تجحدان ؟‎ - ١ 

. ومن دون الجنتين السابقتين جنتان أخريان‎ - "١ 

7 - فبأى نعمة من نعم ربكنا تجحدان ؟ 

4" - خضراوان قد اشتدت خضرته) حتى مالت إلى السواد. 

6 - فبأى نعمة من نعم ربكا تجحدان ؟ 


5 - فبها عينان فوارتان بالماء لا تنقطعان . 


ا ا 1 ا 1 1 ا 1 1 1 1 1200017 


ظ 
' 
ظ 
[ 
ظ 
ْ 
[ 
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45/ (الرحمن /ا5 - 78) 
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فيأى 2 ءِ ربكا تكذبان : ن و فييما فلكهة وَتَحْلٌ ورمان في الآءرَبع تكَدَبَانَ © فون 
ع وو ع سس ل سه سس لس وس سس رةس بر ع وو ل ع سس ١‏ لس سا ساس رس 
خيرت حسان 6 فباى ء #الاء ريم تكذبان اله حور مُفْصورَاتٌ فى آنفِيَام نه فباى 2الاء ري 
و 7 ضوامو 88 و« لوطه لور 04 مقءه 2000 وه ص سوم 
نكذبان جين ل يطمنينٌ إل مَبْلَهُم ولاجَآلٌ جه فيا عر 

مه 9و م - كو 
موص اس 0 كس سس سس ل ل ع 
وعبقري حسان (25 فبآي 2الآء ربكا تكزبان 0 تبلرلك سم مرَبْكَ ذى خلال الإ ام ج» 


- فبأى نعمة من نعم ربكنا تجحدان ؟ ! 
- فيهما فاكهة من صنوف محختلفة ونخل ورمان(١).‏ 
- فبأى نعمة من نعم ريكما تجحدان ؟ ! 
٠‏ - فيهن زوجات طيبات الأخلاق. مشرقات الوجوه. 
2١‏ فبأى نعمة من نعم ربكنا تجحدان ؟ ! 
"ا حسان العيون. مقصورات فى خيامهن . 
17 - فبأى نعمة من نعم ربكا تجحدان ؟ ! 
74 - لم يقربهن انس قبل أزواجهن ولا جان. 
- فبأى نعمة من نعم ربكنا تجحدان ؟ ! 
١‏ - متكئين على عرش ذوات أغطية خضر وطنافس حسان عجيبة الصنع . 
- فبأى نعمة من نعم ربكنا تجحدان؟ ! 
8 - تعالى وتغزه اسم ربك صاحب العظمة والانعام . 


)١(‏ قد يكون وجه تخصيص النخل والرمان هو فضل ثارها على غيرهها من المار لما أودع الله فيهرا من مزايا أثبت العلم وجودها 

فبتحليل القر كياويا وجد أنه يحتوى على نسبة مرتفعة من السكريات ( 70/ تقريبا ) فعظمها من سكر القصب ٠‏ وكذلك السكر المحول 
( سكر الفاكهة وسكر العنب ‏ الفركتوز والجلوكوز ) وهو سهل الاحتراق ويستفيد الجسم منه فى إنتاج طاقة عالية وسعر حرارى كبير. 
ولعل ذلك ربما كان وجه الحكة فى أمر الله ليد مرخ تارك الرطب كى يمرضتها ع[ دنه وفقدته أجانز لانن . هذا فضلا عن أن المر 
يحوى أيضا نسبة عالية من الكالسيوم والحديد والفوسفور التى يحتاج إليها الجسم ومقدارا مناسبا من حمض النيكوتنيك ) الفيتامين الواق 
من مرض البلاجرا ( وفيتامينى ٠ .١‏ ب ) ويحتوى أيضا على نسبة من البروتينات والدهنيات وكل هذه المكونات تجعل من البلح غذاء كاملا . 

أما الرمان فيحتوى لبه أو عصيره على نسبة مرتفعة ( إذا قيس بغيره من الفواكه ) من حمض الليمونيك الذى يساعد عند احتراقه 
على تقليل أثر الحموضة فى البول والدم مما يكون سبيا فى تجنب النقشرس وتكوين بعض حصى الكلى هذا فضلا عن احتواء عصبر الرمان 
على نسبة لا باس بها من السكريات ( حوالى ١‏ )السهلة الاحتراق ٠‏ والمولدة للطاقة . كبا أن قشر الرمان به مادة عفصية قابضة 
( تنينية ) تق الأمعاء ما يصيبها من إسهال كما أن* قشور سيقان أشجار الرمان تستخدم فى القضاء على الدودة الشريطية . 
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( الواقعة ١‏ - 7ا) 


ينفكا 


ا ذخ ا ا ل اا 060600600090902 ل ب ينين نه 4 1ه + جلنه + 0ك + 319 +0109 0 402 72٠‏ 


0 
| 
ٍ 
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ْ 7 2 بغار الوا قح 0 
مهي ند يي 
امات ع 22 -70 0 


ذا وفعت الواقعة 2 ليس لِوقعنهًا كاذية [8 حَافضَةٌ افع إِذًا ربجت الأرض ََ و« وت اِخْبالُ 


رس ساح سم غخغخ 5و غود را اس 5-01 


يغاي فَكَنتْ هبَ]ا4 مْبثًا دجم ليا َلدمَدٌ حت فَأمحبُ الْميمَة مَا حب الْمَْمَنَةي 


بدئت السورة بالحديث عن وقوع القيامة . والأحداث التى تصحب وقوعها. ثم أخبرت أن الخلق فى ذلك 
اليوم ثلاثة ئة أصناف . معقبة ذلك بتفصيل واف عما أعد لكل صنف من نعيم يلاثم منزلته . أو عذاب يناسب كفره 
وعصيانه . 

ثم أوضحت الآبات بعد ذلك مظاهر نعم الله تعالى . وآثار قدرته فى الخلق والزرع والماء والنارء وما تقتضيه 
هذه الآثار الواضحة من تسبيح الله العظيم وتقديسه , وأقسمت الآيات على مكانة القرآن الكريم وما يستحقه من 
تقديس ناعية على الكافرين سوء صنيعهم . من وضعهم التكذيب مكان الشكر . وعقبت ذلك باجمال لما فصاته 
عن الأصناف الثلائة وما ينتظر كل صنف من نعيم أو جحيم . 

وختمت السنورة بتأكيد أن كل ما جاء فيها هو اليقين الصادق والحق الثابت . ورتبت على ذلك الأمر بتغزيه 
اله تعالى وتقديسه . 

. إذا وقعت القيامة. لا تكون نفس مكذبة بوقوعها . هى خافضة للأشقياء رافعة للسعداء‎  "”5".١ 

4.ه.”5 - إذا زلزلت الأرض واهتزت اهتزازا شديدا. وفتتت الجبال تفتيتا دقيقا. فصارت غبارا 
0 


وصرتم جميعا فى هذا اليوم بأعمالكم أصنافا ثلاثة . 


)١(‏ تقرر هذه الآيات الكريمة مدى الأهوال التى حل بالعالم عند قيام القيامة . ومن هذه الأهوال تلك الكوارث الكونية التى تؤثر 
على الأرض وطبقاتها . فالأرض التى نعيش على سطحها ليست مستقرة ومتوازنة تماما فهى تتكون من طبقات صخرية متداخلة غير منتظمة 
قد أنزلت بعضها بالنسبة لما يجاورها وكونت ما يسمى الفالق الجيولوجى فى مناطق عديدة . هذه الفوالق كانت ولا تزال المراكز العميقة 
للزلازل الكبرى لأنها تحت تأثير قوى الشد والجذب التى صاحبت الطبقة الأرضية عند انكسارها فاذا ما اختل توازن هذه القوى نتيجة 
لعوامل التأثير الإضافية الخارجية فقد يؤدى ذلك إلى انطلاق طاقة حركة كبرى تنبعث منها هزات أو زلازل أرضية قد تهدم كل شىء على 
سطح. الأرض القريب من مركز الزلزال فيحدث خراب كبير. 

والتفسير العلمى المذكور لا يؤثر بل ولا يبعد عن الوجهة الدينية . فان الله تعالى قد يجعل الأسباب الكونية المعتادة يجتمع بعضها إلى 


| بعض على غير ما عهدنا ليكون تفاعلها الرهيب سببا مباشرا لتخريب الدنيا. ويكون التفسير العلمى متجاوبا مع الآبات المنذرة بالأهوال 


الجسام وكل ذلك من عند الله . ويحصل عندما يأذن الله بتنفيذ قضائه فى دنيانا . 
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م74 ( الواقعة م - 173) 


ةوس ا 00 


- 0 د »4 20 عو - 3-2 
وَأْحبُ الْممْحَمَة مآأضحبْ الْمَمْعَمة © 5 السليقون السنيقون 2 أولتبك المقربوت 02 فى جندت 


000 دده وواس سم رم بعر دووعم سه 00 
انبج ينازيج ميرب الآبريَ جه عل سرر مُوَصْوئَة هي ممَكوِينَ يا مَقِلينَ © 
شرا بير لمج ا عا ووس يور يرس تن بر سس سس ساس بير بر سه 


يطوف هم ان دوج بأ خواب وأبَارِيقَ كين ين و( لا.ريصدعون عنها ولا يتزفون 09 


سل سس در د< سة مج و مره« 


وقلكهة نما بتخيرون وي وحم طبر عا نون 2 و وحور عن جه مك افو المَعُنُونِ إفئنه 


ل بر واسء هم “ير يمه 


جرَآء' يما كانوأ يمون 0 لا تسمعون فيهالَعوا ولا َأنِيمًا تج لا قلا سلما سَلّما وي وأحب مين 


- فأصحاب الهين أهل المنزلة السنية ما أعظم مكانتهم . وأصحاب الشمال أهل المنزلة الدنية ما أسوأ 

حاهم . 

20١‏ والسابقون إلى الخيرات فى الدنيا هم السابقون إلى الدرجات فى الآخرة . أولئك هم 

١4 .‏ هؤلاء المقربون جماعة كثيرة من الأمم السابقة وأنبيائهم . وقليل من أمة محمد بالنسبة اليهم . 

6 29_52 على سرر منسوجة بالجواهر النفيسة . مضجعين عليها فى راحة واستقرار متقابلة وجوههم زيادة فى 
امحبة . 

187 - يدور عليهم للخدمة ولدان باقون أبدا على هذا الوصف . بأقداح وأباريق مملوءة من شراب 
الجنة . وبكاس مملوءة خمرا من عيون جارية . 

- لا يصيبهم بشريها صداع يصرفهم عنها. ولا تذهب عقوهم . 

. وفاكهة من أى نوع يختارونه ويرونه, ولحم طير مما ترغب فيه نفوسهم‎ - 3١٠ 

الا ااه اد روساة ذوات عبيون واسعة: كأنثال الولو المضنون 4 صتدفة مناه وروتقا + ستطون هذا 
الجزاء بما كانوا يعملون من الصالحات فى الدنيا . 

60 92 لا يسمعون فى الجنة كلاما لا ينفع . ولا حديثا يأثم سامعه . الا قول بعضهم لبعض : نسلم سلاما . 


( الواقعة لاا - 85 ) و 


مسقو م 2 22 عله ةديع 
مَآأحبٌ لمن و فى سد رتعْضود © وطلج مُنضود د © وظل دود جع ومآء مسكوب 2ه 


وه رس سحام ل 2 


وفلكهة كَثيرة ي لَامقلوعة ولا منوعة © وفرش ” م فوعة 439 نأا هن | اا 4 شعلنلهن 
ودووس م ,م« 24 ك0 ووم بير 


نكا جه عرب باج لاب اليد نل ين الويف 2 وثلة من الآخرين واصحلب 


لس وج 1 


مال مآ أححَدبٌ آلتْمَال [«43 في سمو مر سميج © وَظ من يمو © / لابارد ولاو :© 


وسوس سم ال مع تس ممه ا 00 


كنوأ عَبْلَ ذلك مترفين جه ج وكانوأ يصرون عل آخنث العظم 7 له كنا مولن أبذا ما وكا : رابا وَعظَلمًا 


ا 
ّ 
! 
ا 
| 
1.0.0.44 7*, 2*7 #34 - فى شسجر من النبق مقطوع شوكه. وشجر من الموز متراكب مر 0 
لا مقطوعة فى وقت من الأوقات. ولا ممنوعة عمن يريدها. وفرش عالية ناعمة . 
ه, +م, “م 4" انا ابتدأنا خلق الحور العين ابتداء . فخلقناهن أبكارا . محببات إلى أزواجهن. ش 
متقاربات فى السن. مهيئات لنعيمى أصحاب الهين. 
4, ٠غ‏ أصحاب الهين جماعة كثيرة من الأمم السابقة. وجماعة كثيرة من أمة حمد. 
١؛‏ - وأصحاب الشهال لا يدرى أحد مافيه أصحاب الثمال من العذاب. 
3 5 500017 فى ريح حارة تنفذ فى المسام وتحيط بهم , وماء متناه فى الحرارة يشربونه ويصب على ظ 


رءوسهم ٠‏ وفى ظل من دخان حار شديد السواد. لا بارد يخفف حرارة الجو ٠‏ ولا كريم بعود علييم باللفع 
إذا استنشقوه . 


6 - انهم كانوا قبل هذا العذاب مسرفين فى الاستمتا الدنيا . لاهين طاعة الله تعالى . 
سم ف غ بنعيم عن 


7 - وكانوا يصممون دائًا على الذنب العظيم الجرع .:حنيث أفسموا باللّه جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت . 


5 ( الواقعة لاغ - 510 ) 
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يخ 2 مشوير بيرا سمس 5 ذل رم غ1 اس 3 د28 


اونا ا الإ الأولين لخر 0 ل ِل ميقا يلوم 


وس 


و 


50 مم نكر ينا اسان المكدبون 3 لَآحكلُودَ من تحر من رفور م قالعون منْتا 
مُعَلومِ 0 


ووورويى مومسم 


رديرر سمس يرج ماي« م 
البطون 5 يناليم وي فت بون شرب أطي © هنذا نزههم يوم آلدينٍ جج © تكن 
جر ور ج زور لس خخ برس وعم سثر 8 سور 25 ةوس لوم زر 


م 22 تكد لوا مُصدفُونَ ‏ 5 ا يتم ما تمنون 020 © انتم تحلفونه أم تحن أمختلقونَ <جج نحن درن بينكرم 


ف مالا تَعَلسُونَ 0ك وقد علمم النشاة 


وسح ل لصا سر م لا اارء 


اتوك ولق لتترين تاعكر رد 
الأول فَوْلَاَرسكرون ص أفرم محرتو 02 نم تزرعولهب 1 ثََ ل رعون عراوك أرلناء كعاله نه 
عا تلم كيه © إِنَالْمْرِمُونَ تج بَلْ نحن حرومونَ > أفرم ألّمآء اذى ؟ سرون جه 
© 
-.وكانوا يقولون انكارا للاعادة : أنبعث إذا متنا. وصار بعض أجسامنا ترابا وبعضها عظاما بالية . أئنا 
لعائدون إلى الحياة ثانيا ؟ . 
448 أنبعث نحن وآباؤنا الأقدمون الذين صاروا ترابا متفرقا ضالا فى الأرض . 
49 650 - قل لهم ردا لانكارهم ‏ ان الأولين من الأمم والآخرين الذين أنتم من جملتهم جموعون إلى وقت 
يوم معين لاا يتجاوزونه . 
١‏ 87,81 ثم انكم أبها الجاحدون عن سبيل المدى , المكذبون بالبعث , لآكلون فى جهم من شسجر 
هو الزقوم , فالثون من هذا. الشجر بطونكم من شدة الجوع. 
080.084 - فثساربون على ما تأكلون من هذا الجر ماء متناهيا فى الحرارة لا يروى ظمأ. فشاربون بكثرة 
كشرب الابل: العطاش التى لا تروى بشرب الماء . 
:85 نهدا الذي كز ألوان العذاب ما أعد قرى هم يوم الجزاء. 
- نحن ابتدأنا خلقكم من عدم , فهلا تقرون بقدرتنا على اعادتكم حين بعثكم ؟ . 
4 69 - أفرأيتم ما تقذفونه فى الأرحام من النطف , أأنتم تقدرونه وتتعهدونه فى أطواره حتى يصير بشبرا , أم 
نحن المقدرون له ؟ : 
نا 1 00 
بغيرها , وننشئكم فى خلق وصور لا تعهدونها . ْ ٠‏ 
5 - ولقد أيقنتم أن الله أنشأكم النشأة الأولى . فهلا تتذكرون أن من قدر عليها فهو على النشأة الأخرى 
أقدر , 
88 - أفرأيتم ما تبذرونه من الحب فى الأرض ؟ أأنتم تنبتونه أم نحن المتبتون له وحدنا ؟ 
117.756 لو نشاء لصيرنا هذا النبات هشيا متكسرا قبل أن يبلغ نضجه . فلا تزالون تتعجبون من سوء 
ما أصابه قائلين: انا لملزمون الغرم بعد جهدنا فيه. بل نحن سيئو الحظ . محرومون من الرزق . 
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لفمعفعمعنمشنفا 


(الواقعة 54 - ١م)‏ 


م١‎ 


2 قف 1 ذ 7 ا 00 الاو ااال ب يخي سف فيناينا 2121002200100 الللقنئلنتيتنفننينية ا 


1 عر ةسوعرر ور ويرخ ورور له رحس ست 1س ور 


انتم أنرلُتموه من من امن مح لمن جع لَه عله جا فلولا كود جه أفركيم انار ال 


ءًَ ءءء > 4يرء 111 000 8 عام وم م موا يط لم كد سه ل ماس حت اما 
ورون و 2 00 نتم انساكم جرتها أم كن الْمنشعونَ ج تحن جعلنلها جَعَلْها دوه ومسنعا لَلْمفْونَ © فسيح بأمم 


رَبك اللعظم 5 ا أقسم راقع الجوم جه وَإِنَه سم لوَمونَ عم جه نه لراك كرِجَ © 


ول س 


ف كتَلبٍ مكنون 2 لَابمْسهرٍ إلا المطهرونَ 7 َغِيلُ من رب الْعلِْينَ ص أفيندَا الحَديث أن 


54 51 - أفرأيتم الماء العذب الذى نشر بون منه , أأنتم أنزلقوه من اللسحاب أم نحن المئزا ن له رحمة 
بكم ؟ .(23. 


لو نشاء صيرناه مالحا لا بساغ. فهلا تشكرون الله أن جعله عذبا سائفا؟. 
الى زف - أفرأيتم م النار الى توقدون , أأنتم أنيم شجرتها وأودعتم فيها النار, أم نحن المنشئون لها كذلك ؟. 


نحن جعلنا هذه النار تذكيرا لنار جهنم عند رؤيتها . ومنفعة للنازلين بالقفر. ٠‏ بنتفعون بها فى طهو 
0 وتدفلتهم . 
- فدم على التسبيح بذكر اسم ربك العظير . تفزنها وشكرا لد على هذه النعم الجليلة . 
ولا كا - فأقسم حقا بمساقط النجوم عند غروبها أخدن الليل أوقات التبجد والاسستغفار وانه لقتسم - 
لو تفكرون فى مدلوله - عظيم الخطر بعيد الأئر ') 
0 078 انه لقرآن كثير المنافع . فى اللوح المحفوظ مصون لا يطلع عليه غير المقربين من الملائكة . 


هده لا يمس الة أن ا إلا ا ون الأدناس والأحداث . منزل : عند الله رب اله 
م من سِ سِ ر 


١1(‏ ) المزن هى السحب الممطرة . وعملية الأمطار تنطلب توفر ظروف جوية خاصة لايمكن أن بسيطر عليها الانسان أو يوفرها صناعيا 
مثل تهبوب تبار بارد فوق آخر ساخن أو حالات عدم الاستقرار فى الجو. 

وقد حاول الانسان استمطار السحب العابرة صناعيا إلا أن هذه الحاولات لاتزال حرد تجارب على أن الثابت علميا أن نجاح هذه 
التجارب على نطاق ضيق جدا مع وجوب توفر بعض الظروف اللائمة طبيعيا . 

(؟ ) تبين هاتان الآبتان مدى أهمية هذا القسم العظير . فان النجوم أجرام 57000000 النجوم إلينا وهى الشسمس تبعد عنا 

بمقدار سنة ضوئية تقريبا بينا النجم الدّى يليها فى القرب يبعد عنا بمقدار ‏ سنوات ضوئية تقريبا . فالطاقة التى نستخدمها من 
الس هى المقومات الأساسية للحياة . فلو كان بعد الشمس عن الأرض أقل أو أكثر مما هو عليه الان فان الحياة تصبح قاسية متسذرة 
كبا أن أحجام النجوم تختلف بعضها عن بعض فنها النجوم العالقة وهم من الاتساع بحيث تششمل الأرض والشمس على بعدهها . 

هناك مجموعات من 'النجوم تسمى بالعناقيد سايحة فى الفضاء تخترق المجرة اللبنية من حين لآخر. فإذا صادفت خلال مرورها المجموعة 
الشمسية واصطدمت بها فان فى ذلك الهلاك والفناء المحقق حتى إذا ما اققرب نجم من النجوم من الشمس فان ذلك يؤْدى أيضا إلى اختلال 

فى الترازن وإلى الملاك والفناء . 

لذلك فان آيات العبرة والقدرة تظهر فى هذا الكون الذى خلقه الله سبحانه وتعالى ونظمه . 
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.4 ( الواقعة ١م‏ - 95) 


> عر سوملا سم اودرو 6ج يريو : م 0 1 
مدهنون 49 وتجعلون رزفكر انكر نَكدبونَ 23 كول إاكت الحلقوم رجت وأ - : حينبذ تنظرون 200) 


مه 9 طوس 6 سح وير ممم 


وحن أقْرَبُ إِلَّسّه منكر ولك اك 2 تزجعو ا 3 


دء ء لا ص جم و م 


سي ووس 4ه 5525 مرععروور سس س 


3 لباه تك يناب وى :ته كان الي لاله ل ل من حميم 2 


0 


وتَصَلِيَة حم تك إِنَّ هذا هَوَحَق اليَقيل © فسَبَحَ بآسم ربك العظم 3< 


ف 
١‏ - أتعرضون فبهذا القرآن العظيم وبقدره أنتم متهاونون ؟ ظ 
4١‏ وتجعيون بدل 2 رزقكم أنكم تكذبونه . 

4 غم وم - نهلا إذا بلفت روح أحدكم عند الوت يجرى النفس , وأنتم حين بلوغ الروح الحلقوم حول 
امجتصر تنظرون إليه . ونحن أقرب إلى المحتضر وأعلم بحاله منكم . ولكن لا تدركون ذلك ولا تحسونه . 

11م - فهلا ان كنتم غير خاضعين لربوبيتنا . تردون روح المحتضر إلبه ان كنتم صادقين فى أنكم ذو قوة 
لاتقهر. 

48 4م - نأما ان كان المحتضر من السابقين المقربين فآله راحة ورحمة ورزق طيب وجنة ذات نعيم . 

. وأما ان كان من أصحاب الهين فيقال له تحية وتكريا : سلام لك من أخوانك أصحاب الهين‎ 4١ 

كلعل نواه أن كان من ميات الشهال المكذبين الضالين فله نزل وقرى أعد له من ماء حسار 
تنافت رارق« واخراق يقار كنديفة “الاتقاه.: 

- ان هذا الذى ذكر فى هذه السورة الكرية و عين اليقين الثابت الذى لا يداخله شك . 

١‏ - فدم على التسبيح بذكر اسم ربك العظي . تغزيها له وشكرا على آلاله : ظ 
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25 بز رورم 


0 
ا ل م ىا #3 حصن 2 2 اخواعن و رم يرو بير راي سس ص سيج 1ه ع 


و لودل قر م 4ه ادن نيو الج اف فلار موق عدن سه 84 دماج 
ويميت وهوعك كل تَىْء قدير دي هوا لأول والآخر والظهر وآلباطن وهو يكل ثىئء عليم دي هوالذى 
© 


بدأت السورة بالاخبار بأن الله سبح له ونزهه عما لا يليق به كل ما فى السموات والأرض متبعة ذلك 
بمقتضيات هذا التسببح من ملك السموات والأرض . والاحاطة بها . والتصرف فيهها . ثم أمرت بالايمان بالله 
والانفاق فى سبيله . وبينت اختلاف درجات الانفاق باختلاف دواعيه ومقتضياته . ثم عرضت صورة المؤمنين يوم 
القيامة . يسعى نورهم أمامهم ومن حوهم . وصورة المنافقين يلتمسون الانتظار من المؤّمنين , ليقتبسوا من نورهم, 
وقد ضرب بينهم بسور له باب . باطنه فيه الرحمة. وظاهره من قبله العذاب. 

وانتقلت بعد ذلك تستحث الؤمنين إلى الخشوع لذكر الله . وما نزل من الحق . وتبصرهم مجنازل المصصدقين 
والمصدقات عند ريهم . ومأل الكافرين المكذبين فى الجحيم . وتضرب الأمثال وان الدنيا وما حوته من متاع , 
وعظم الآخرة وما فبها من نعيم وعذاب , وتطلب السبق إلى مغفرة الله . وتطمئن النفوس إلى أن ما يصيب كل نفس 
من خير أوشر هو فى كتاب عند الله . لتذعن بالتسليم لقضاء الله . ثم تحدئت عن إرسال الرسل وتتابعهم مؤيدين 
بالأدلة والكتب وأسباب القوة والعمل. ليقوم الناس بالقسط . ثم ختمت الاية بدعوة المؤمنين إلى التقوى, 
ووعدهم بمضاعفة الرحمة . والحظوة بالفضل الذى لا يقدر أحد على شىء منه إلا الله . لأن الفضل بيد الله يوتيه 
من يشاء . والله ذو الفضل العظيم . 

١‏ نزه الله تعالى ما فى السموات والأرض من الإنسان والحيوان والجباد . وهو الغالب الذى يصرف الأمور 
بما تقتضيه الحكمة . 


*" لله ملك السموات والأرض لا لغيره . يتصرف فى كل ما فيهما . يفعل الاحياء والاماتة . وهو على كل 
شىء تام القدرة . 


# ادهو الوجتود قبل كل قوءء والباق يعلد قاد كل عىه + والظافز ى كل فى فكل عي له ايةا+ 
والباطن فلا تدركه الأبصار. وهو بكل ثىء ظاهر أو باطن تام العلم . 


4م ( الحديد ع - 9) 
ع فيان ِب + :1ه + :411 + <لة + زه + <ثلنه © 2012 + جل + طثلله © جه + :017 + لات + <1نه + 4106 + 115هه + 017 40124 + 12 © ج1017 + 172-4132 +402 410-200 > <1قه + 0102 © 41012 + 1112-4106 + 41012 + 4210192 1012-2 ٠‏ 


00 2 وده 6 له ررم م 1ء ل لح ار تر ص صملا 


َل اموت وَالْأرص فى سمهي أستوكا عل اعرش بنش مَايَلِح فى الأرض وَمَا يرج اونا 


علد 


الس ساس لع 1س م 


هآو لم 3 


سم سس سور 003 


4 ع 
بياس 0ن وو. م 010 دء ور دم ريير 2 00 
يينزل من السماء وما يعرج فيهأ وهو معكر اين ماكنتم وآسَه ما تعملون بصير 30 له, ملك السمئوات والأرض 


ع برو دير رو جر ير وده عمس 


3 
00 4 و و 000 م 02 و دما > مةء - ٍِ هدو 
وإ ألله ترجع الأمور 2 يولج ليل فى انار وبولج النهار ف اليل وهوعليم يذات آلصدور 2 
و 001 00 رع ير 2 م 0-0 م اسار ه وح .م ظ مر وس ئرء ووس ور سس سل عرو 
#امنوأ بالله ورسولهء وانفقوا يما جعلم مستخلفين فيه فآلذين #امنوامنكر وانفقوا لهم حر كبير 22 وما لكر 


0 
- - 


م 2 لمعسلزر, دودوسم 
5 


2 لاسر ساسم 


ع سوم ثرءى 


سارح ير م مم مدر وى ير ءه. سه 24 اده ئه ‏ ا لذ 5 غم - 1 7 
لا تَؤْسْون باللَه والرسول بذعو ف لعؤمنوا ربك وقد أحَدّ ميتدفكر إن كنت مؤّمِنِينَ دي هوالذى ينزل عل 


2ج لماج 


مم م ظح مسلا سس ص برح إن بير ابراه 


5 ل مسمس اسيرع سل وه - 2 0 وداه ود 


نس 
2 بير 


ما بغيب فى الأرض وما يخرج منها . وكل ما يغزل من السماء وما يصعد إليها. وهو عليم بكم . محيط بشسئونكم فى 

5 هه وححجدهة ملك السموات والأرض . وإليه تعال تر جع اموا خلقه , وتنتهى مصائرهم . 

1١‏ يدخل من ساعات الليل فى النهار. ويدخل من ساعات النهار فى الليل . فتختلف أطواها . وهو العليم 
يمكنونات الصدور وما تضمره القلوب . 

- صدقوا بالله ورسوله . وأنفقوا فى.سبيل الله من المال الذى جعلكم الله خلفاء فى التصرف فيه , فالذين 
أمنوا منكم بالله ورسوله. وأنفقوا مما استخلفهم فيه. هم بذلك عند الله ثواب كبير. 

4 وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم للإيمان بربكم ويحئكم عليه . وقد أخذ الله ميثاقكم بالإيمان 
من قبل, إن كنتم تريدون الويمان فقد تحقق دليله . 

1 - هو الذى ينزل على رسوله آيات واضحات من القرآن . ليخرجكم بها من الضلال إلى الهدى . وإن الله 
بكم لكثير الرأفة. واسع الرحمة. 


[ 
[ تمدقو التق بعلن السشو ات و الا رض ونا يفنا و تيقة ابام ع ستول تل ارون متدير لا اناق قل 
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ظ 
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- 
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تفععنغمعخعمشضيرا 


م ار 


3 


ل عه كته ال ع لا لسر ع ميجر الى # سوير سم ع ٠.‏ اك عملم 00 اي 4 0 


درجة من لين ن أنفقوا من بعد وقلتلوا 200-07 52-7 ا 


له و تح له له زر لالت ص صر رآ 1" لك رع و لو سم ابر برير سوسم 


فْرِض الله هَرَضًا حسنا فيضلعقه, له وله احر 6 وم رَى لمن والْمؤيتتٍ منلت يسع نورهم برب 


أبدييم وَبأمتهم بكر الوم جَنْدتُ تجرى من نحيها الأبار حَدادين 7 َلك هوَالْمَوْرُ الْعظم 02 ينوم 


سرود ير وبر 


ا 00 ورم سس > موص - 

لا لفقُونَ وله نمت نين اموأ أنظرونًا فس من ور قل هوا ركذ اتيس وأ وا 
مير اس سومير دع سن بيرم سس بير 2و مع م لو آمو لاير وس برو مرو 
صرب بينم بسور لهب باب باطنه , فيه الرحمة وظاهر, من قبل ألْصَدَابُ وت بنادويم أ نكن معكر كَالوأ 
عام ج عي سس برو 4 قا مم 2ج زج دو ور أو را رجو 1ير ره 4د اليه لاد مالم م عاماة ويارا ير 


بل ولدكنكر فتنتم انفسكر وتر بصت وأرتدتم وغرتكر الآمانى حي جاء أض لله و بأل الْمَرور © 


٠‏ - وأى ثىء حصل لكم فى ألا تنفقوا فى سبيل الله من أموالكم . وله ميراث السموات والأرض ؟ يرث 
كل ما فيهها . ولا يبق أحد مالكا لثىء منها . لا يستوى فى الدرجة والمثوبة منكم من أنفق من قبل فتح مكة 
وقاتل , والإسلام فى حاجة إلى من يسنده ويقويه . أولئك المنفقون المقاتلون قبل الفتح أعلى درجة من الذين 
أنفقوا بعد الفتح وقاتلوا . وكلا من الفريقين وعد الله المثوبة الحسنى مع تفاوت درجاتهم , واللّه بما تعملون خبير , 
فيجازى كلا بما يستحق . 

١‏ - من المؤمن الذى ينفق فى سبيل الله مخلصا. فيضاعف الله له ثوابه . وله فوق المضاعفة ثواب كريم 
يوم القيامة . 


: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسيق نور ايماتهم وأعماهم الطيبة أمامهم وعن أيانهم تقول هم الملائكة‎ - ١ 
بشراكم فى هذا اليوم جنات تجرى من تحت أشجارها الأنار . لا تخرجون منها أبدا. ذلك الجزاء هو الفوز العظيم‎ 
. لكم لقاء أعمالكم‎ 

٠‏ - يوم يقول المنافقون والمنافقات للمؤمنين والمؤمنات : انتظرونا نتصب بعض نوركمء قيل ‏ توبيخا 
هم : ارجعوا إلى حيث أعطينا هذا النور فاطلبوه . فضرب بين المؤمنين والمنافقين بحاجز له باب . باطن الحساجز 
الذى يلى الجنة فيه الرحمة والنعيم . وظاهر الحاجز الذى يلى النار من جهته النقمة والعذاب. 

-١8‏ ينادى المنافقون المؤمنين: ألم نكن فى الدنيا معكم وفى رفقتكم ؟ قال المؤمنون: بلى كنتم معسنا 
كما تقولون. ولكنكم أهلكتم أنفسكم بالنفاق . وانتظرتم للمؤمنين الحوادث المهلكة. وشككتم فى أمور الدين. 
وخدعتكم الامال. وأنكم على خير. حتى جاء الموت وخدعكم بعفو الله ومغفرته الشيطان . 
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رم رع هى 22م بر م مسوم و وم آمو 1 


فألِيوم م لبود متك فذية ولامن اين كفرواً | ماونكر ات هى موللكر وس المُصير وي * الرريان 
لذينَ #امنوأ أن تَحْمم لويم لذ أله وما نرَلَ من َي ولا يكونوأ كلد ينَ أونُوأ ألْكتنبٌ من قبل 


ل ع ع لص سر رج ]سير ص صاصم 2 ووورئة - م “بر سور ل و لماه 21و در رمو 


فطال علهم الأمد فقست قلوبهم وصحكثير منبم فَدسقُونَ 09 أعلموأ نيحي رض بعد موا 


00000 دم 2 زوم در ةوس لم ورور ةج سمه 


بِنَالك 5/1 نت لَعَلَكر عقون 2ن إن الْمصدَقِينَ وَالْمصدكت وأفرضوا آله َرضَا ضا حسنا يضاعف هم 


معو ]ء وار 0 م عير مس اح سر ء .وري . 


0 نه راف اموأ به لله ورسله لتك ا وَألشْبّدًآ عند رهم لهماحرهم 


م سس حوس ساح م 


4 وك - ل ا د 206 رك ا 02200 كوم م ور مسوووم سور 
ونورهم و ين كوأ كذبأ بوكب أب الحم ون أعلموا أ م الجيزة دنا لعب لعب وهو وزينة 
2]«دس ا م م د ع2 2 ع مس بير وروم ع رس نزو دا 5 وجر زر ور 


وتقائر بنك وتَكَائرى الأ موال ولا ولد كَتْلِغِيث حب يحب الكفار نباته, ثم بيج فترنه مصفراتثم يكون 


9 - فاليوم لا يقبل منكم ما تفتدون به أنفسكم من العذاب مها أغليتم فى ذلك . ولا يقبل من الكافرين 
المعلنين 0 فدية كذلك, مرجعكم جميعا النار. هى منزلكم الأولى بكم. وبئس المصير النار . 

- ألم يحن الوقت للذين آمنوا أن ترق قلوبهم لذكر الله والقرأن الكريم ٠‏ ولا يكونوا كالذين أوتوا 
ا و رك 0 ؛ عملوا به مدة فطال عليهم الزمن . فجمدت قلوبهم وكثير منهم خارجون 
عن حدود ديلهم . 

اعلموا أمها المؤمنون أن الله يصلح الأرض وبيئها للانبات يغزول المطر بعد يبسها. قد وضحنا لكم 
الآبات . وضربنا لكم الأمثال لعلكم تعقلون ما فيها. فتخشع قلوبكم لذكر الله . 

ت “أن المتصدقين والمتصدقات وأنفقوا فى سبي الله نفقات طيبة بها نفوسهم ٠‏ يضاعف الله لهم ثواب 
ذلك ., 0 فوق المضاعفة أجر كريم يوم القيامة . 

9 - والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك هم الصديقون والشهداء مغزلة وعلو مرتبة . 

طم ثواب ونور يوم القيامة . مثل ثواب الصديقين والشهداء ونورهم ٠‏ والذين كفروا وكذبوا بآيات الله أولئك هم 
أصحاب النار لا يفارقونها أبدا . 


صا تي سس كلراص ص بير سير سي * 
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ب 


ع م صم وو اس وو عامج د مه امه 000 ده و واد 3 و ُو سد و ادم 


حطنمًا وف الآخرة عذاب شديد ومغفرة م من لله ورضوان امنا لامع القرو رجي سَابقا 


امج ةلاه عادااة: مو قاعم دده ج مم ممره 4< عا مو ير 


إك مغفرة من ريك وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أَعدّتْ لذبن نوأ باه 0 ذلك فَضل 


دوم م ممعم 


أ ل لذو اضر لمم ده مَآأْصَابَ من مصيبّة فى الأرض ولا ف أنفسكٌ لا 
كم 


فكتلي نبل أن نامآ هيك عل ال يرجه لجلا سوأ عكما عرولا روزم كر 
سرس بير برج 100 + رع مه اس لس واج م هه 


وَل لايحب كل تال فَحورٍ جه الذينَ يحون ل م يول أله هو لمن 


د وموم ورولدم 00000 مآ سوام 00 ام م مع مه 0 


الحمييد ف لقدارمانا رملا بالبينلت وانزلنا) معهم الكتاب والْميرَانَ ليَقُوم الئاس بالفسط وأنرزْلّنا 


2 شرفا ذاتيا . وتفاخر بينكم بأنساب زائلة وعظام بالية , وتكائر بالعدد فى الأموال والأولاد . مثلها فى ذلك 
مثل مطر أعجب الزراع نباته . ثم يكئل نضجه ويبلغ مامه , فقراه عقب ذلك مصفرا أخذا فى الجفاف , ثم يصير | 
بعد فترة هشيا جامدا متكسرا , لا يبق منه ما ينفع وفى الآخرة عذاب شديد لمن آثر الدنيا وأخذها بغير حقها. 
ومغفرة من الله لمن آثر آخرته على دنياه . وليست الحياة الدنيا إلا متاع هو غرور لا حقيقة له لمن اطمأن بها وم 
يجملها ذريعة للآخرة . 


سارعوا فى السبق إلى مغفرة من ربكم . وإلى جنة فسيحة الأرجاء . عرضها مثل عرض السموات 
٠ 0‏ هيئت للذين صدقوا بالله ورسله . ذلك الجزاء العظيم فضل الله يوتيه من شاء من عباده , والله وحده 


صاحب الفضل الذى جل أن تحيط يط بوصفه العقول . 
ارب سات ب ا ب و ل و و 
إن ذلك الائبات للمصيبة والعلم بها على الله سهل . لاحاطة علمه بكل شىء . 
الو ل ل 
000 بالبخل بتحسينه لهم . ومن يعرض 
ا الله فإن الله وحده الغنى عنه . المستحق بذاته للحمد والثناء . 


[ 
- اعلموا أما المغرورون بالدنيا انما الحياة الدنيا لعب لا ثمرة له وهو يشغل الإنسان عبا ينفعه . وزينة 


+ حاقه + :010 © 2ه © 1ه 4 0170 © <010 + 2502 + 409 © 1107 © 0ك + 41512 © 01092 © 15 م1 1 1 1[ 1[ ذ ذ 7# ااا ااا 0 ا 22 الالاالا0ا0اآ1الم بللللمِننْشتشسيتشفنيبا ع و0 


0-7 (الحديد © - 87 ) 


لآو سه وو امس لز سح صر صر را ب اا“#برير لابرير سير و مد 


قدو تقر رس اوري ار من يينصره, ورس له كك موك مذ 


2 2 2 ا 0 0 0 


مام د 5و لوم و كر وس سم صم مم رةه ا تشوروسه 


ولقدارسلنا نوحا و إإبراهيم وجعلنا ف ذريتهما النبوة و 


ا 0 م مدوم جح مومسم مه 2ن نس 1س كر 


ا 
١‏ 
ثم قَفْينا علج انر هم يوسلا وقَفينَا بعيسى أبن مَرْم هيلاغ اين انان :. 
8 
ا 
: 


3 


0 2 ودس ل ل له ص صرحت ص ص صصح ع ين بتعا ره سه مره 


ورحمة ورهبانية أبتدعوها ما كتبنلها علِييم عه رِضوان اله قا رعوها حنَ ايا ايا لين >امنوأ 


وير . 2 ساس و سجئير -. هع 2 جر وم عماس وى سير 


مهم احرهم وكثِيرمُْمْ فَسفونَ © يكامها اين اموأ انوا الله و6امثوا برسولهء يَؤْنك كفْلَنٍ بن 


٠ © 

ا 

: 1 : 

- لقد أرسلنا رسلنا الذين اصطفيناهم بالمعجزات القاطعة. وأنزلنا معهم الكتب المتضمنة للأحكام أ 

وشرائع الدين والميزان الذى يحقق الانصاف ف التعامل . ليتعامل الناس فيا بينهم بالعدل , وخلقنا الحديد فيه 1 
05 الله من ينصر دينه . وينصر رسله غائبا عنهم أن الله قادر بذاته. لا يفتقر إلى عون أحد(١).‏ ْ 
- ولقد أرسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا فى ذريتها النبوة والكتب الهادية . فبعض هذه الذرية سالكون طريق ّ 

اهداية , 00 منهم خارجون عن الطريق المستقيم . : 


| ٠ ثم تابعنا على آثار نوج وانزافم ترون كينا أذعاترها من الرستل مزالا رسعزلة بعد رامول‎ - ١ 
1 واتبعنا بارسال عيسى بن مريم . وأوحينا إليه الإنجيل وأودعنا فى قلوب المتبعين له شفقة شديدة ورقة وعطفاء‎ 
١ 2 وابتدعوا زيادة فى العبادة وغلوا فى التدين رهبانية ما فرضناها عليهم ابتداء. لكن التزموها ابتغاء رضوان الله‎ 
١ عاق فاحانظرا علها عق السائظة: ماعطا الذين أزا معد صب من الأجر والكراف: ركم يلي‎ 
. مكذبون بمحمد خارجون عن الطاعة والطريق المستقيم‎ 


ْ 
)١(‏ الحديد أحد سبعة عناصر عرفها القدماء وهى الذهب والفضة والزئيق والتحاس والرصاص والحديد والقصدير وهو أكثر 1 
الفلزات انتشارا فى الطبيعة ٠‏ فيوجد أساسا فى الحالة المركبة هلى هيئّة أكاسيد وكبريتيد وكربونات وسليكات وتوجد كذلك مقادير صغيرة ٍْ 
من الحديد الخالص فى الشهب والنيازك الحديذية . ش ش ْ 
أشارت الآية إلى أن الحديد ذو بأس شديد ومنافع للناس وليس أدل على ذلك من امتياز الحديد وسبائكه المتنوعة بخواص متعددة ٌ 
ومتفاوتة الدرجات فى مقاومة الحرارة والشد والصدأً والبلى . وفى مرونة تقبل المغناطيسية وغيرها . ولذلك كان أنسب الفلزات لصناعة ا 
أسلحة الحروب وأدواتها وأساسا لجميع الصناعات الثقيلة والخفيفة ودعامة للحضارات . ْ 

وللحديد منافع جمة للكائنات الحية إذ تدخل مركبات الحديد فى عملية تكوين الكلوروفيل وهو المادة الأساسية فى عمليات القثيل 
الضوثئى التى ينشأ عنها تنفس النبات وتكوين البروتوبلازم الحى. وعن طريقه يدخل الحديد جسم الانسان والحيوان . َ 
وينتفل الحديد فى ترككت بروتينات:النواة (االادة الكروماتيية ) فى الخلية الحنة كا أمشرجد و متوائل لجست دمع غيره من الفناصن: 
وهى أحد مكونات الهيموجلوبين ( المادة الأساسية فى كرات الدم الحمراء ) ويقوم بدور هام فى عملية الاحتزاق الداخلى للأنسجة والقثيل ا 

الحيوى بها . والحديد يوجد كذلك فى الكبد والطحال والكلى والعضلات والنخاع الأحر ويحتاج الجسم إلى كمية من الحديد يجب أن يزود 
بها-فن مصادره الخثلفة فاذا نقصت تعرض الانسان لعدة أمراض أهمها فقر الدم. ٍ 
| 
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003 مود 20 لو( كعريور م عمس وم برس دم 00 و ود ور داع ماو مم قور مج ير 


. 4 0 5 14 دسا د َءَ - 
رحمتهء ويجعل لكر نورا ممشون بهء ويبغفر لكر والله غمور رحم 22 لثلا .بعلم اهل ألكتئب الا يقدرون 


لا 


مع ةروس و لس وم هم 


ع 
4 .امه 0 م < - 09 و. 2 ديت دمي و 
عل ْو من فض ل الله وأنْ ألْمَضْلَّ بيد لله يؤْتيه من ماه أذ آلْمَضْلِ الى © 


8 - يأيها الذين آمنوا خافوا عقاب الله . وائبتوا على ايمانكم برسوله يعطكم نصيبين من رحمته . ويجعل لكم 

4 - ينحكم الله تعالى كل ذلك ليعلم أهل الكتاب الذين لم يوْمنوا محمد أنهم لا يقدرون على شىء من انعام 
الله ٠‏ يكسبونه لأنفسهم أو يمنحونه لغيرهم . وأن الفضل كله بيد الله وحده يؤْتيه من يشاء من عباده . والله صاحب 
الفضل العظيم . 


[ 
[ 
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)” - ١ المجادلة‎ ( م١‎ 


| 


057 سور اراز مين 2777م 
51 وهاي كدان مَعِشروقت طْ 


قَدْ مع الله كَوْلَ الى تداك فى زَوْجِهًا وتشب ل ان بنع ا كنا ديصي جه 
1 ول يرو جرس مم بير بر بير 


لمرو سكم ين نوم هنم إن أممَنتهم لا التهى وديم وإنهم ليقولوا ون منكرًا 


و مه ل اماو و لخر بير ص ص ير دمع و 


من الْقّول 0 أن لحمو تور 0 ادبن بظهرونَ من نساويم ثم يعودون لما قالوا فتحر ير رقبة 


ل ومير لد صم وو جح ساس لس ص بر سوسم م ا 


ا د وَنَجَا تعملون خبير (2) ففن لر يجَد قصيام شهربنٍ متتا شابعين 


© 
افتتحت بالحديث عن المرأة التى ظاهر منها زوجها . واتبع ذلك ببيان حكم الظهار . ونعى الله فى هذه السورة 
فى أكثر من أية على المعادين لدينه , وحذرهم من التناجى بالائم والعدوان. وأرشد المومنين إلى أدب المناجاة بين 
بعضهم وبعض ٠‏ وبينهم وبين الرسول كَل ٠‏ كما نعى على المنافقين موالاتهم للكافرين . ووصفهم بأنم حزب 
الشيطان الخاسرون . 
وختمت السورة بوصف م لما يحب أن يكون عليه المومنون من إيثار رضا الله ورسوله على من عداهها . 
ولو 0 أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم عترم ووصفهم بأنهم حرب الله المفلحون . 
- قد سمع الله قول المرأة التى تراجعك فى شأن زوجها الذى ظاهر منها. وتضرع إلى الله . واللّه يسمع 
00 به من الكلام. إن الله حيط سمعه بكل ما يسمع. محيط بصره بكل ما ببصر 9" . 
- الذين يظاهرون منكم أيها المؤمنون من نسائهم بتشبيههن فى التحريم بأمهاتهم مخطون , ما الزوجات 
ل ما أمهاتهم ‏ حقا ‏ الا اللآق ولدنهم . وأن المظاهرين ليقولون منكرا من القول تنفر منه الأذواق السليمة . 
وكذبا منحرفا عن الحق . وإن الله لعظيم العفو والمغفرة عبا سلف منكم . 


" - والذين يظاهرون من نسائهم ثم يرجعون لقولهم . فيظهر لهم خطؤهم . ويودون بقاء الزوجية , فعليهم عتق 
رقبة قبل أن يتاساء ذلكم الذى أوجبه الله - من عتق الرقبة - عظة لكم توعظون به كيلا تعودوا واللّه بما تعملون 
خبير. 


(١)روى‏ أن وس بن الصامت غضب من زوجته خولة بنت ثعلبة فقال لهها : أنت على كظهر أمى ٠‏ وكان هذا تحريا فى الجاهلية 
تأي الى يك فال نا 0 ينا ارك لال عرب علد 0 ٠‏ وجعلت تثستكى 


ٍْ 
أ 
إٍ 
ا 
ٍ 
ا 
ا 
1! 
1 
ا 
أ 
ٍ 
ا 
١‏ 
: 
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إٍ 
: 
ا 
ا 
إٍ 
: 
1 
؛ٍ 
0 
: 
ا 
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ٍ 
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ءٍ 
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( المجادلة © - م) 


5 ج: اج 
ضى 4م دك م 2 سوا سم دس ص سس ير 2-05 « هه 7 .ا ور ه م> 114 1 ني وعر ورمع 
من قبل ان يتماسا فن ل ستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بألله ورسوله- وتلك حدود لله 


اس امم # لس بر مير مسر ا سم ماه 1 موما مه 


جِ 

م ورم 212 ع ووو رطا عع م ص1 . لم 

وللكثفرين عذاب 1 ل [8* إن الذي يحا دون الله ورسوله كيئوأ ما كيت آلذين من قبلهم وفد انزلنا 
جِ 


3 
7 00 حك 5 0 4 م وم مورزاع 20 دده و2 2 ع 2 21 
َأايلت بيللت لفرين عذاب مهيز ُ لله جميعاً فيد ما خضي الله 
بشي بينلت و للكدفرين عذاب مهين 0 يوم يبعثهم الله جميعا فينتهم يما ملو 


و : م ل ممه 3 2 - 0 اسح دس 6 2 رس ماه مر جل 0 َي 8 1 5 صابير 4 22 
وأسوه وآلله على كل شوو شمريد 0 الر تر أن الله بعلم مافى السمئوات وما فى الأرض ما يكون من نجوئ 
1 2 انرص صم ظمبراج طاو ماس وى وج ورم ور 
0 ا ارس ص لح صرمس وى اج برسما ص ابربره م ' > مهي م 3 ١‏ 1 م 3 0 |6 
لَه إلا هو رابعهم ولا تمس لاهو سادسهم ولا أذق من ذلك ولا | كثر إلاهومعهم 538 كانوأ 0 
3 

اس ابر و موس 0 َ ره لس م 4 1س صس ص وات سا بر واس -5--2 يرج سير بر اص سا برتر ى مور 
يما عملوأ يوم أ لقيدمة إن الله بكل تَىْو علم 2 أل تر إلى الذين نبوأ عن النجوئ ثم يعودون لما نهوأ عنه 
ررم ارو م ارهاس مووي سوب عماج ام 00 ما صنه اماجس ص اص م رمس م ل سه و ان ع 
لوم ارم سرس و 2 0 8 اس ابر . ه22 دء ا 1 و دراةه 9 2 و 00 
لولا يعَدَبنًا الله ما تقول حسبهم جه يصلونها فيِئس المصير 0 يثايها الزين > امنوا إذا تنلجيثم 
© 

- فن ل يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتاسا . فن لم يستطع ذلك الصوم فعليه اطعام 
ستين مسكينا . شرعنا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله . وتعملوا بمقتضى هذا الإمان . وتلك حدود الله فلا تتجاوزوها , 

ه ‏ إن الذين بعاندون الله ورسوله خذلوا كما خذل الذين من قبلهم . وقد أنزلنا دلائل واضحات على 
الحق . وللجاحدين بها عذاب شديد الإهانة . 

- يوم يحبيهم الله جميعا بعد موتهم . فيخبرهم با عملوا . أحصاه الله علييم ونسمه. والله على كل ثىء 
شاهد مطلع . 

ألم تعلم أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ما يكون من مسارة بين ثلائة إلا هو رابعهم بعلمه 
ما يتسارون به. ولا خمسة الاهو سادسهم . ولا أقل من ذلك ولا أكثر الا وهو معهم. يعلم ما يتناجون به - 
أينا كانوا ‏ ثم يخبرهم يوم القيامة بكل ما عملوا. إن الله بكل شىء تام العلم . 

4 - ألم تر أبها الرسول إلى الذين نهوا عن المسارة فيا بينهم ما يثير الشك فى نفوس المؤمنين . ثم يرجعون إلى 
مانهوا عنه . ويتسارون فيا بينهم بالذنب يقترفونه . والعدوان يعتزمونه . ومعصيتهم لرسول الله . وإذا جاءوك حيوك 
بقول حرف ل يحيك به الله . ويقولون فى أنفسهم : هلا يعذبنا الله بما نقول إن كان رسولا حقأ ؟. حسبهم جهنم 
يدخلونها ويحترقون بنارها . فبئس المآل مآه(١)‏ . 


ص م 


)١(‏ كان بين المسلمين واليهود بالمدينة مهادنة وكانوا إذا مر الرجل من المسلمين بهم بتسارون فيا بينهم حتى بظن أنهم يتأمرون على 
قتله . أو على ما يكره فيعدل عن المرور بهم . فنهاهم النى ‏ يك - عن ذلك فلم ينتهوا . وعادوا إلى مانهوا , وكانوا إذا جاءوا النى وَكِلِ 
حيوه بالدعاء عليه فى صورة التحية لهء فنزلت هذه الآبة. 

1 


اللي ا 1060ل ب ب ب ل ا 


كام (المجادلة 9 - )١4‏ 


1 1 1 0 1 1 1 1 1 010 11 


تععمضشقمها 


عد 
رس سس ص سا جه رع 0 دم دلج ب ممه - 22 روم امروة رد سد م 083 2 4 عدم 0-37 وولور 95 
- 0 000 4 904 8 5 لير الى مصم وس > ماس ميري 2 5 00 > مو لدم مرخ 
إنسا النجو من الشيطان لِيَحْرْنَ اين امثوأ ولس بصَارَمم يع إن آله وعلى الله فليتوكل 


دير. بر م 


ما 7 ىب 5 2 علاسيه ار م م لدددة ع 6ا. مءمس هه دده عر وموم 00 ُ 207 2 

المؤمنون ريج يتامها لذي *امنوا إذا قبل لك تمسو في المجللس فا فسحوأ فح الله لكر وإذاقيلٌ 
19 

1 20 دده 92م عله 20 9 عه < ومد لما م 2م ير سا عماج سير م سا وو مس - 

أنسروأ فاسزوا يرفع ألله الذين #امنوا منكر وألذين اوتوأ لعل درجلت وألله مما تعملون خبير وج يتايها ألْذينَ 


3 


و 2 ٍِ 1 
7 ع 2 - 22 2-2 0 و حم مما يوم لو 2 ع لا 00 2 مغورلايير سم ع 72200 
“اموا إذا نلجيتم الرسول فقدموأ ب بذى حجومدكز صَدَقَة ذلك حير لوطه إن ل جوأ إن 
0 ووع 0 5222-26 وريور دوه دم اج و2 لظو ممم ع م « دور ول( و رم د و عمدو طورة ل وى 2 مام 
عهور ررحم (05 #اشفقتم ان تقدموا بين يدى نجوئك صدقلت فَإِذ لر تفعلوأ وتاب الله عليكر فأقيموأ الصلوةٌ 
م.م - جَ 3 2 
م و 2-2 ع و سس لير سير 22 م و2 > عم سء سير سمس أدج دم مارج ص صا م دوو رو 72 تن .ين زاكر 
ونوا ألزكؤة واطيعوا أله ورسوله, وألله خبير يما تَعمَلُونَ 2 + الرثر إل لين مولُوأ وما عضب أله 
و س ارو مر وير < سمح يبر ص سلسم ا 


مهو 8 : 5 : 5 !م . 2 رح ساس ار ِ- 0 00 ل كا 2 2 2 ء ابه 
عوسم ماهم مشكر ولا ينهم وَبحلِفُودَ عل الكذب وَممْ يَْمُونَ وج دآ مم عَدَاياعَديدًا نيم سَآء 


م 
2 


انا الذي صدفوا باك ورسوله : إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالذنب والاعتداء وتخالفة الرسول . وتناجوا 
متواصين بالخير والتحرز عن الاثام. وخافوا الله الذى إليه - لا إلى غيره ‏ تساقون بعد بعثكم . 

٠‏ - انما التناجى المثير للشك من تزيين الشيطان . ليدخل الحزن على قلوب المومنين . وليس ذلك بضارهم 
شينًا إلا عشيئة الله . وعلى الله وحده ‏ فليعتمد المؤمنون . 
١١ 0‏ - بأيها الذين صدقوا بالله ورسوله : إذا طلب منكم أن يوسع بعضكم فى المجالس لبعض فأوسعوا . يوسع 
لَه لكم . وإذا طلب منكم أن تنهضوا من يجالسكم فانهضوا . يعل الله مكانة المؤمنين المخلصين . والذين أوتوا العلم 
درجات والله بما تعملون خبير. 

١‏ - يأنها الذين صدقوا باللّه ورسوله : إذا أردتم مناجاة رسول الله فقدموا قبل مناجاتكم صدقة , ذلك خير 
لكم وأطهر لقلوبكم . فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فإن الله واسع المغفرة شامل الرحمة . 

3 اديع أن تلتزموا تقديم صدقات أمام مناجاتكم رسول الله ؟ فإذا لم تقدموا وعفا الله عنكم . فحافظوا 
على إقامة الصلاة وايتاء الزكاة. وأطيعوا الله ورسوله . والله خبير بعملكم فيجازيكم عليه . 

11ت ال ترد أنها الرسول د إلى المنافقن الذين والوا قوما غضب الله عليهم . ما هؤلاء الموالون منكم ولا ممن 
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) 5359 - ١06 المجادلة‎ ( 


سرس ثر ومس شير هء 2 سمه طآوء دلو 7 هعرمادم كه و م داس ميري لم ور # ور رو امورل 


مأكانوا يعملون تق أنحذوأً م فصدوا عن سهي لله لهم عاب موين 409 أن فى عابع ٍ 


بربر و مص سمآوس غوسم الى اس موا زر بير م و 


أموافمْ و للك لين وتيك َب امنا ُو 2 .بوم يبعئهم ألله جميعا 


سس ال له لل لسر صرحي ل لي لس ار سي ص ص بر اس كامس درو ورور ولو دام نري الى 2و بير 
61 بذ تون اك عل ته لينم م الكدذ بون استحوذ علييم الشيطان 
سخ سد برهم وريه سم 


اي لتك رب الشيطن لان ب ليطن هم سرود © إِنَالَدينَ بحادونَ 


رس لس نر صر رغ د ةء مه 1م0 م ب سبر سس وبر برس براسم 
ألله ورسولة ب وتيك ف الْأدَلِينَ ج كتب له لخن أنأ ووس إذَأطَ عو عَزِيرٌ هه لاتحد قوما يؤُمنون 
2< مدى و سه لع لص لس ل عم م ص بير مير ملاس رم ب9عرسدة م يا« لاج اوم ء 25 ومم ير ءوس موا 

لله وير م الأخر ربوا دون من حاد لله ورسوله, ور كأثوأ أباعهم أو أبناءهم أو إخوتهم أو عشيرتهم 
لك 0 11 سم م دمر بير 00 وري مة 2 سو م وى وم برا م - ع 

و كنب ف فوم لمان وأيدهم بروج ينه ويديغلهم جنات تجرى ون تحنها ألا نهر ارين فيها 


22 موز و ير 00 0 ماهم امسا ست اس س واس بربر رورس بير 2 


ض ا علهم ورضوا عنه اولليبك 0 الآ إن حزب ألله م المفلحوت. 49 


© 
أعد الله لهؤلاء المنافقين عذابا بالغ الشدة , انهم ساء ما كانوا يعملون من النفاق والحلف على الكذب . 
اتخذوا أانهم وقاية لأنفسهم من القتل , ولأولادهم من السب , ولأموالههم من الغنيمة . فصدوا بذلك 
عن 9 الله . فلهم عذاب شديد الإهانة . 
١7‏ . لن تدفع عنهم أمواهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئًا. أولئك أهل النار هم فيها مخلدون . 
- يوم يبعئهم الله جميعا فيقسمون له انهم كانوا مؤمنين كما يقسمون لكم الآن . ويظنون انهم بقسمهم هذا 
على شىء من الدهاء ينفعهم . إلا إنهم هم البالغون الغاية فى الكذب . 
- استولى عليهم الشيطان فأنساهم تذكر الله واستحضار عظمته , أولك حزب الشيطان إلا إن حزب 
الشيطان هم الذين بلغوا الغاية فى الخسران . ش 
نا الذه اماهوة؛ اله مول لمق عاد الذيو د بلقنا القاية فق الدلة: 
- قضى الله لأنتصرن أنا ورسلى . إن الله تام القوة لا يغلبه غالب . 
لاتجد قوما يصدقون بالله واليوم الآخر يتبادلون المودة مع من عادى الله ورسوله . ولو كانوا أباءهم 
أو أبناءهم أ إخوانهم أو أقرباءهم , أولئك الذين لا يوالون من حاد الله . ثبت الله فى قلوبهم ال يمان . وأيدهم بقوة 


منه ٠‏ ويدخلهم جنات تجزى من تحتها الأنهار خالدين فبها . لا ينقطع عنهم نعيمها . أحبهم الله وأحبوه . أولئك 
حزب الله . إلا إن حزب الله هم الفائزون. ش 


لم 
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ل موياس 


باإقانج وخ ما وق قد بليكازة عه 73 نواه خط :1 


ل نظي قا اسمن امكقة الله 22> ٠‏ لاط نا علق « سمارية 


متمق" مد سفت مذ مد« سطنة" ٠+‏ الس م ووو مامسفون بسطا ‏ اسدية ف 


ا ا اا اا الالال اا ا ا ا االااالااا06ااا م لل يا زا 7 ما 0 الل لنتفغهدت 


غلم (الحشر )١‏ 
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(69 ستورة إل: 2 


فأييابها زاج واه روز 


: 

0 حاف وات واف الزن قر شرج يت ترج في كاين أذ 
ظ 

ظ 

: 


00 ا ج معريري بابر بير اس ساس سس برير, طم ير ل 


الكت ين دبارم / أل امَك ماظكنتم أن يخرجوأ و. ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من ألله فأتلهم ألله من 


بدأت السورة بالاخبار بأن الله سبح له ونزهه عما لا يليق به به كل ثىء فى السموات والأرض , وأنه العزيز 
الذى لا يغلب , الحكيم فى تصرفاته وتشريعه . ومن آثار عزته وحكنته ما تحدئت عنه السورة من عاقبة بنى النضير ‏ 
وهم من بهود المدينة - وكانوا قد صالحوا البى وك بعد المجرة على ألا يكونوا عليه ولا له . فلما كانت هزية 
المسلمين فى بوم أحد نكثوا عهدهم , وحالفوا قربشا عليه كَل . ٠‏ فحاصرهم فى حصونهم التى ظنوا أنها تمنعهم . فلم 
عَنعهم ٠‏ ثم أجلاهم عن المدينة . ثم بينت حكم الىء : وهو ما كان من الغنائم بلا ححرب ولا | سراع بركوب الخيل 
ونحوها . فذكرت أنه لله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . وللفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأمواهم . ثم تحدئت عن الأنصار وفضلهم . وايثارهم المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم 
حاجة إلى ما آثروهم به . ولفتت النظر إلى ما كان من وعود المنافقين لبنى النضير فى قوهم لهم : لأن أخرجتم 
لنخرجن معكم . ولأن قوتلتم لننصرنكم . وفضحت كذبهم وتغريرهم فى ذلك . 


ثم خلصت السورة إلى تذكير المؤمنين با ينبغى أن يكونوا عليه من تقوى الله والتزود للمستقبل القريب 
وختمت ببيان شأن القرآن وعظيم تأثيره ٠‏ ذلك لأن الذى أنزله هو الله الذى لا إله الاهو له الأسماء الحسنى . 


[ ل الله عا لا يليق به كل ما فى السموات وما فى الأرض . وهو الغالب الذى لا يعجزه شىء . الحكيم فى 


ند بيره وأفعاله : 
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وار ا و ا ا وو ا ون ا 31 " 


(الحشر؟ -5) 


ع .2 مكمه 0010 رود« وريه د كوس 
ع ا 7 7 2 على 4ح مس 0 0 ب 1 1 
حيث لر يحتسبوا وقذدف فى قلوبيم الرعب ير بون بيوتهم بايديهم وأيدى! لمؤمنين فاعتيروا يلاول لابصر 02 
3 


. - 
ساح ساي رح عه عه ا سل مسح ١‏ لل و حوس ع ل عرص 2 سار الى وم مسمئرم يي 0 
٠. :‏ 


5 7 3 8 00000 2 2 ءو-ء 6 َ- 
ولولا أن كتب ألله علييم الجلاء لعذّبهم فى الدنيا وم فى الآحرة عذَابٍ آلنار (ج ذلك بأنهم شاقوا ألله 
نس ير صصص 0 ل ص ساس 


رم وير س سس ع قو سرصم 


له و مه م ل - ام < دميءة - 1 ها 
ورسوآ, ومن باق اه ناديد الْعقاب حي مَامَطعم من لَمِنَة أوير كتموها قَآجَهَ َك أصُوها قبإذْن 


سم رحس سمس سس مامه رج بم ل 6ج م 32ج رمج وا مه 


8 3 8 3 ا 0 ل لم صر : 2 سه م ددس 2 م دم 
لله وليخزى الفنسقين ري وما أفاء الله على رسولدء منهم ف أوجفم عله من خبل ولاركابٍ وللكن الله 


لل ل ل ا 0 الم 00 ولي شير 


4 
0 و صر - تح سس ره ج26 ا 0 دور 
لسلط رسله, عل من سَاءُ وآلله عل كل مئْ و دير دق مآ أقاء آله عل رسوله- من أهل الْمَرئ لَه وللرسول 


ود م م ومس < 21 ما 


0 يي 4*2 - > مه 3 م م و رداروم 5 ري امبر دار 
ولذى القرق واليتدمئ وَالْمسككينٍ وأبن السبيل 3 لا يكون دولة بين الاغنياءمتكر وما ءاتدكر الرسول 


؟ ‏ هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب ‏ وهم بهود بنى النضير ‏ من ديارهم عند أول إخراج هم 
من جزيرة العرب . ما ظننتم ‏ أيها المسلمون ‏ أن يخرجوا من ديارهم لقوتهم . وظنوا ‏ هم أنهم مانعتهم حصوتهم 
من بأس الله ٠‏ فأخذهم الله من حيث لم يظنوا ان يؤْخذوا من جهته . والق فى قلوبهم الفزع الشديد. يمخربون 
بيوتهم بأيديهم ليتركوها خاوية. وأيدى المؤْمنين ليقضوا على تحصنهم , فاتعظوا با نزل بهم يا أصحاب العقول . 
"' - ولولا أن كتب الله عليهم الإخراج من ديارهم على هذه الصورة الكريهة لعذبهم فى الدنيا بها هو أشد من 
الإخراج. وهم فى الآخرة ‏ مع هذا الإخراج ‏ عذاب النار. 
ْ ذلك الذى أصابهم فى الدنيا وما ينتظرهم فى الاخرة لأنهم عادوا الله ورسوله أند العداء ومن يعاد الله 
/ فلن يفلت من عقابه. فإن الله شديد العقاب. 
6 ما قطعتم ‏ أيها المسلمون ‏ من نخلة أو تركتموها باقية على ما كانت عليه فبأمر الله . لا حرج عليكم 
فيه , ليعز المومنين. وليهين الفاسقين المنحرفين عن شرائعه . 
١‏ - وما أفاء الله ورده على رسوله من أموال بنى النضير فا أسرعتم فى السير إليه بخيل ولا إبل . ولكن الله 
ْ يسلط رسله على من يشاء من عباده بلا قتال. واللّه على كل شىء تام القدرة . 
ٍ 
ْ 


+6 + 3ه + 2109© 4 310 © 013 © 
4ك 4 4 + + 2 + كه 2 + + 2 + 4ك كك + 4 4ك 4 6 + 13 مه 6 12ت 192104 0190 0 009 990 


م +2 + +2 هه 1ه + 1 + مه 212 له 0 09 + 4100 + 1ك © 10 6 جا + 10 199 © 4019 90190 


وكم 
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كلم (الحشر لا - )٠١‏ 


ا ا 0 0 را ه ع 2 مم م ابر 1 2 00 227 أ 4ه و 
فخذوه وما بلك عنه فآنتهوأ وآتقوا لله إِناآلله شديد العقاب © للفقراء المهاجرين الذين اح 
3 


ا د مكد م ه موداور ب ء و 0 < دبي م برو 5 رو 2 97 هلآلا 4 
5 اقل 6 ل ع لل لات عن لس ل ير 17 .ده د عدج د ةآاره 


وألذين تبوء و الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاحر إلويم ولا يجدون فى صدورهم حاجة ثمأ أونوا 
3 


سد م سور مص براس ابرودمهة 


رروور سام عير و مد ورص م 
كان 


كم ون عل- أنه : 3 5 الب 
ويؤثرون علخ انفسيم ولو بهم خصاصة ومن لوف ثم نمسهء فا 


مسو ولبر بر م مدس - ول م رج سس سر م م 
9 


, 2 1 5 م 00 6 م 3 مب مدمدة 0 وو 7 1 . سن مير وس 
هبرك لون سنا بان ولا دابآ 


-ٍ 


2 و هم َو 1 سوه > مخ ممم ولعرمر - 1 5 2 0907 
روف رحم 0 * ألرتر إل الذين نافقوا يقولون الإخوانيم الذين كفروأ من هل الكتلب لبن أنعرجتم 


[ 

!ٍ 

: 

ا 

ا 

ا 

ٍ 

ْ 

أ 

: 

: 

إٍ 

ا 

7 - ما رده الله على رسوله من أموال أهل القرى بغير ايجاف خيل أو ركاب فهو لله وللرسول ولذى القربى ٍ 
واليتامى والمساكين وابن السبيل . كيلا تكون الأموال متداولة بين الأغنياء منكم خاصة , وما جاءكم به الرسول | 
من الأحكام فتمسكوا به. وما نهاكم عنه فاتركوه. واجعلوا لكم وقاية من غضب الله . إن الله شديد العقاب. ا 
8 - وكذلك يعطى ما رده الله على رسوله من أموال أهل القرى الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم | 
وأمواهم . يرجون زيادة من الله فى ارزاقهم ورضوانا . وينصرون الله ورسوله بنفوسهم وأمواللهم. أولئك هم ْ 
المؤمنون . : 
1 والأنصار الذين نزلوا المدينة وأقاموا بها. وأخلصوا الإيمان من قبل نزول المهاجرين بها . يحبون من ٍ 
هاجر إليهم من المسلمين . ولا يحسون فى نفوسهم شيئًا ما أوتى المهاجرون من الوء . ويقدمون المهساجرين على 1 
أنفسهم ولو كان بهم حاجة . ومن يحفظ - بتوفيق الله - من بخل نفسه الشديد فأولئك هم الفائزون بكل ما يحبون . : 
: 

ٍ 

ا 

ْ 

إ 

ا 

ٍ 


٠‏ - والمومنون الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار يقولون : ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذين سبقونا 
بالإهان . ولا تجعل فى قلوبنا حقدا للذين آمنوا. ربنا إنك بالغ الرأفة والرحمة . ا 


(الحشر )١9- 1١١‏ اام 


سيعتخضفا 272701 2 2 2 2 2 7 ز 2 2 2 2 2 ز ذذ ذذ ‏ ا ا ا اا ا ااا اا2لاااالاااا0ا ل ‏ ب ‏ س 1100015 


ممع 4س 22 0 20 0 ماس مير 2بيرو ص ماء لله 
معكر ولا نطيع فيك أَحدَا أبدا وإن فوم لننصرنكر والله يشهد نهم لَكذبونَ وي لبن أخرجوأ 
| سار رس سرح ساس سا برب مر لس -22بر لح سر سج رج 1س سا ترج ص يبر شر ل عم ثم سوس لكر 
اجون متهم ون ووأ لاينصرونهم ولين نصروهم ليوان ا لأدبار ثم لاينصرون 68 لانم أشد رهبة 
- 2 2268 موس لدج م 6 ء-_- 
سورع راق ذلك باهم قوم امه نه لا نونك بميعا إلا فى فرى محصنة أومن ورآء 
وو زر موري سم 3 م ررس لا ثر رزرعر زر د 22س سوزرج سه -022 
38 باسهم يبنهم شديد تحسبهسم جميعا وقلوبهم شن َلك بام قوم لَاعْقلونَ هن كل لين من قَبلِهِم 


ل عه مم و0قشدب ٠‏ ه 2ه مامة 0 


24 ذَاُوأ وبال 2 7< ألم تن كَثلٍ الشيطدن إِذْ قَالَ ال 0 
برى* منك إلى أ 2 و م 2 روم ص اس ص م لس 2س 


كلل رب العدليين © فَكَانَ عَنقيئيما ْم في تار َي فيا ذلك روأ 
2 210 12 موه 2 5 0 
آلظَّاِِينَ © كايا ْنَ >امنوأ اله ودر نفس ماقد 


١ 


م ج في و صم 20م مسمس 


قَدْمْتَ لغد وأتقوا أله نَّأهَه سيريا 


- ألم تنظر متعجباً - إلى المنافقين . يتكرر منهم القول لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ‏ وهم 
5 إن اجبرتم على الخروج من المديئة لنخرجن معكم , ولا نطيع فى شأنكم أحداً مهها طال 
الزمان , وان قاتلكم المسلمون لننص ركم » والله شهد ان المنافقين لكاذبون فيا وعدوا به . 

- لأن أخرج اليهود لا يخرج المنافقون معهم . ولأن قوتلوا لا ينصرونهم . ون نصروهم ليفرون مدبرين 
ثم لا ينصرون. 

- لأنتم أنها المسلمون ‏ أشد مهابة. فى صدور المنافقين واليهود من الله . ذلك لأنهم قوم لا يعلمون حقيقة 
6 

3-00 0-008 . ا ا ال 

ما اح ا ار 0 
وهم فى الآخرة عذاب شديد الألم. 

مثل المنافقين فى اغرائهم بنى النضير ‏ بالقرد على رسول الله كمثل الثسيطان حين أغرى الانسان 
بترك الايمان. فقال له: اكقر. فلا كفر قال: انى برىء منك. الى أخاف الله رب العالمين. 
فكان مآل الشيطان ومن اغواه انها فى النار خالدين فيها, وذلك الخلود جزاء المعتدين المتجاوزين 
سبيل الحق . 


جب حت كت لكت تلت > تت اك ا اك ته + م 2 4 مه 4 3 م 1 ا م 1 0 010 490 1 
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يسيس دين 


(الحشر ها - 6؟) 


اس سر م سم لابعر بير وت سم صر و سكام #«راى عاو 022 ما برر ٍِ و 2 - 2 0 
تعملون رج ولا تكونوا كالذين نسوأ الله فاسلهم انفسهم أولكيك هم الفسقون 5 لا ستوى اصعاب 
ج م6وم ير ا وم بير 2 رو ودار - لء دود هه 2 044 207 26 2 221 

آلثار وانححب اللحنة أب لحن هم الْمَارُونَ يي لَوأََلنَا هنذا لْقرءانَ عل جب لرايته, خاشعا متصد 
3 عد 

سج م عدر ري م جد كوم هو رس 20 . عدام در سم وم م سس ص سا جل لس اس دومج 

من حشية الله ويلك الأمتدل نضربًا للناس لَعَلّهم يتَمَكرُونَ او هواله الى لا إلنه لاهو عللم المي 

حل 

2 2 1 وم ويم #د م2 بير 8 و 0 2س ص ص أ ابرلا روصم يي 42م و 2م بير روئرو بير رولامو # روم _ 

والشهلدة هو أل مان الرحم 40 هو الله الذى لا إلنه لاهو لملك القدوس السلام المؤين المهيمن العزيز 
3 0-0 3 


أبجبار ألم كر سبحن الله ما كوت جه هوَ اله الخال الْبارئ المصور له الأماء الحسى بم 


م 


ملظا م دام اس رج 5ح بحلط الصاو وم اا ب و 
لهر مافى السملوات والارض وهو ألْعز ,زا حكم ©ي 


4 - يأيها الذين آمنوا اجعلوا لكم وقابة من عذاب الله بالقزام طاعته . ولتتدبر كل نفس أى ثىء قدمت 
من العمل لغد. والتزموا تقوى الله . ان الله خبير بما تعملون. فيجازيكم عليه . 

6 - ولا تكونوا ‏ أنها المؤمنون ‏ كالذين نسوا حقوق الله . فأنساهم أنفسهم ‏ با ابتلاهم من البلايا ‏ 
فصاروا لا يعرفون ما ينفعها مما يضرها. أولنّك هم الخارجون عن طاعة الله . 

 مهريغ لايستوى أصحاب النار المعذبون وأصحاب الجنة المنعمون. أصحاب الجنة هم دون‎ - ٠ 
. الفائزون بكل ما يحبون‎ 

. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل شديد لرأيت هذا الجبل  على قوته - خاضعاً متشققاً من خشية الله‎ - ١ 
. وتلك الأمئال نعرضها للناس لعلهم يتدبرون عواقب أمورهم‎ 

1" - هو الله الذى لا معبود بحق إلا هو وحده. عام ما غاب وما حضر. هو الرحمن الرحيم. 

7 - هو الله الذى لا إله إلا هو. المالك لكل شىء على الحقيقة . المطهر عن كل نقص . المبرأ عما لا يليق . 
:ذو السلامة من النقائصٍ . المصدق رسله با أيدهم به من معجزات . الرقيب على كل ثىء . الغالب فلا يعجزه 
شىء . العظيم. الشأن فى القوة. والسلطان . والمتعظم عم لا يليق بجاله وجلاله . تنزه الله وتعالى عما يشركون . . 

4 - هو الله المبدع للأشياء من غير مثال سابق , الموجد ها بريئة من التفاوت, المصور لها على هيئاتها 
كا أراد. له الأسماء الحسنى : ينزهه عما لا يليق كل ما فى السموات والأرض . وهو الغالب الذى لا يعجزه ثىء. 
الحكيم فى تدبيره وتشريعه . 


ظ 


ل ا ا 0 
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ا 7 5 
2 ور ام 12 


هذ“ او ني امه ومح الالال م لير وام لي شير سما وي وده 

تاها لين 6امنوأ لا تدوأ أعدوى وعدو كر أوليَآء تَلْقُونَ إليم ب بالمودة : وقد كفرا يها جاء من أحْتٍ 
2م صا صاة ل سيره وى مس ورم سن صضءه 

رجن الرسول و إيًا كر أن تمنو أ الله ريكر ناكد حَرَجُم جهلدا فى سَبيل وأبتقآء 1 تسروف ليم 


وراج م ]م0 ور ع باط و2 85ج لدس ‏ آود 37 رص امه لئ رس لللير 


بالمودة ونا اعم يه أخفيتم وما أعلنتم نيعل منكز فَقَذ صل سو > ألسَبيل دج إن يشقفوك يكونوأ 


مسد وان 


بدأت السورة بنهى المؤمنين عن موالاة المشركين أعداء الله واعدائهم . لاصرارهم على الكفر. واخراجهم 
رسول الله والمؤمنين من ديارهم بمكة . وأثشارت إلى أن عداوة هؤلاء كامنة للمؤمنين . لا تلبث أن تستعلن حبين 
يلاقونهم ؤيتمكنون منهم . 

ثم انتقلت الى بيان الاسوة المسنة فى ابراهيم والذين معه فى تبرئهم من المشركين وما يعبدون من دون الله , 
معلنين عداوتهم ف حتى يؤْمنوا باللّه وحده. موضحة ان ذلك ا الذين يرجون لقاء الله ويخشون عقابه . 

ثم بينت السوّرة . حكم المؤمنات اللاتى هاجرن إلى دار الإسلام. وتركن أزواجهسن مشركين. وحكم 
المشركات اللاثئى هاجر أزواجهن مسلمين وقد تركوهن بدار الشرك . 

واتبعت ذلك ببيان بيعة النساء , وما بايعن عليه الرسول وَل . ثم ختمت با بدأت به من النهبى عن موالاة 
الأعداء الذين غضب الله علهم. تقريرا للحكم الذى بينته فى مفتتحها. وأكدته فى ثناياها . 

بأها الذين صدقوا بالله ورسوله : لا تتخذوا أعدائى وأعداءكم أنصاراً تفضون الهم با محبة الخالصة . مع . 

0 ل حجر وطاك للجهاد فى سبيى وطلبٍ رضاق فلا تتولوا أعدانى . تلقون إليهم بالمودة سرا. 
وأنا أعلم بما أسررتم وما أعلنتم . ومن بتخذ عدو الله ولياً له فقد أخطأ الطريق المستقيم . 


د جرزة ( جب ب جك جين ماخ أده + 65 ب جوت ذ 4425 + 3ل” + :318 1 10 ذخ ا ل اا 00 ل ا ل ل الس ا 


> انق 0 جتنن ت جنتية 42 1270 إه لق هه 


0101017377711 ا ا اال ااا ا الل اللا لض شد جا در 


5 ( الممتحنة ؟ - /9) 
«اطلةا؟ لله جززه جز 


ملء طآوده ليوز زرده حل« آء رزو ]م رلرير ءا ل وماس مرو يعر ”يه 


لك اعدا» ريسعو لكر يوالم بالسوه وودواأ لو تَكفرونَ حت لن تنفعكر أرحامك ولك 


006 سو مود مام لو ل ف ورم مح م اط ]ور ر رلور 


أولند ثم بوم القيامة يفصل بينكرٌ ألما رن بصبرج قد كات لكر أسوة َس فةإبر'هم اين 


2. م 2 لورو 2 صموم2 لج للم 5 م صوص الرظ ووم سم 22 


معهر إِذَ الوأ همهم نار كوأ متك وين تعبدونَ من د ون الله كرا بكر وبذا ب بيننا وبينكر العد 


- 
مده ات كد م2 كح سح لخ سس سس م 2 


س1 ابدا حو ينو لَه و 0 اول برهم لاضه ه أَاستَغْفْرنَ أ 20010 


00 ل 0000 مج م الوم م مرح 2 من 2و موس اوت ررمي سرض بير < مم مدوم 


0 ا 0 ِنَكَ 


3 
70 04 -- < 4ه د 200 ا 20 3 0 200 22 
21 27 وس ير 192 لوارم مور .م مد وات مس ما مور لور َي وارزا م 5 
إن اله هو 527 0 08 ان يبجعل ينك وبين لذ لذن عاديتم منهم مودة 5 وس 


عد ساة وم برو 


لود درجم (© لا دلي ل ملكأ ف الي وروم بن دبرط أن تووم فعا 


ْ1 

0 

١ 

ا 

١ 

: 

ا 

ا 

ا 

ٍ 

و 

1 

: 

ا 

ع 

0: 

: 

0 

9 

ع 

ٍ 

ٍ 

1 ا : 
- إن بلقوكم ويتمكنوا منكم تظهر لكم عداوتهم . وهدوا اليكم ابديهم وألسنتهم بما يسوءكم . وقنوا كفركم 9 

0 ق 
مثلهم . إٍ 
ا لن نتفدكم قراباتكم ولا أولادكع الذين منخفوتهم أوليء هم عدو لله ولكء يوم القيامة يفصل اله : 
بينكم . فيجعل أعداءه فى النار وأولياءه فى الجنة. والله بكل ما تعملون بصير . 1 
8 

؛ - قد كانت لكم قدوة حسنة تقتدون بها فى ابراهيم والذين آمنوا معه ٠‏ حين قالوا لقومهم ا 5 

ومن الالهة التى تعبدونها من. دون الله . جحدنا بكم ٠‏ وظهر بيئنا وبينكم العداوة والبغضاء . لا تزول أبدأ حتى 
تومنوا بالله وحده , لكن قول ابراهيم لأبيه تلن لق رونا ابلق من اف و : 
: 

١ 

1 

ٍ 

ْ 


لأن ذلك كان قبل أن يعلم أنه مصمم على عداوته لله . فلا تبين له أنه عدو له تيرأ منه . قولوا أمها المؤمنون : : ربنا 
عليك اعتمدنا . واليك رجعنا , واليك المصير فى الاغرة: 


- ربنا لا جعلنا حال نكون بها افتنة للذين كفرواء. واغفر لنا ذنوينا ياربنا. انك انت العزيز الذى 
لا يغلب . ذو الحكمة فى تصرفاته . 


لقد كان ن لكم أمها المومنون ‏ ىق إبزاهيم والدين معة قدوة حسنة فى معاداتهم أعداء لل هذه القدوة لمن 


0 يبرجو لقاء الله واليوم الآخر ومن يعرض عن هذا الاقتداء فقد ظلم نفسه ٠‏ فإن الله هو الغنى عبا سواه. 
المستحق للحمد من كل ماعداه. 


- عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من الكافرين مودة بتوفيقهم للإيهان , والله تام القدرة , والله 
0 المغفرة من تاب , رحيم بعياده . 


ملك © <لاته © الله + 012 + 6ه © لاله + 012ك + <لن + لاله + -<لكه حك +-112ه + 1ه + 3139 © 12 + 0119 + +11 + 4109 4119-2 د لت 0 0ه + <نقه + الله + 0ن © <الاة 2 41909 + جلت + الت 2 ونه © خثلك © لكك © جه © قلا لعن دوه ٠‏ 


روم زربر 


3 نَاَه يب النفيلين حي نما ينْبدكر الله عنالْذينَ نلوك فى الذي وأخرجوم من دي كر 
ام مير و مم رم ملام عىء مامص قرس 2-6 


اباي لم ون بوهم بك هم الظَلِمُونَ يكايبا الْدِينَ >امنوأ إذًا 0 


2 
وىع.٠‏ 3 م و 0 عه كا اس مءورمر فرع رس مس اثلر فرج اس 


المؤينلت ملت مهلجرات 2 00 امون ون منت ل 0 لمكثر 


2 رعس مم بير مس وه و-: م ممةرلء 2 12م راوع" 
صصص مه ل اب سار و اماس ]1 صانرج موس و مير وى لدعم مار وه س . . م سوم ارج 1 -_ ي# 
0 0 0 2 ا 21 
2 7 2 6س ه 7 مءلدة ع ص صا ره صم سس مساعٌ مر ه 
حَكمٌ دن إن فَانَكرْ عه من زوك ل الْكُمَارٍ فعَاقبمَ فعاو لين دعبت أزواجهم ملم نا 


مت أده رج برس وس مدا م 


نمم يو مؤْمنُون 2 يناما أل إذا ٍآ 2 الْمَؤْمتت د يتك علق أن لَا يمن َه يا 


4 لا ينباكم الله عن الكافرين الذين لم يقاتلوكم وم يخرجوكم من دياركم أن تكرموهم ومنحوهم صلتكم , 
ان الله يحب أهل البر والتواصل . 
انا ينهاكم الله عن الذين حاربوكم فى الدين ليصدوكم عنه , وأجبروكم على الخسروج من دياركم , 
00 على إخراجكم منها أن تتخذوهم أنصا 1 ومن يتخد هولاء أنصاراً فأولئك هم الظا مون لأنفسهم . 


يأسها الذين آمنوا : اذا جاءكم المومنات مهاجرات من دار الشرك فاختبروهن لتعلموا صدق ايانهم. 
الله أ بحقيقة إيمانهن . فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترودهن إلى أزواجهن الكفار . لا المؤمنات حلال للكافرين , 
ولا الكافرين حلال للمومنات . وآتوا الأزواج الكافرين ما أنفقوا من الصداق على زوجاتهم المهاجرات اليكم 
ولا حرج عليكم أن تتزوجوا هؤلاء المهاجرات اذا أتيتموهن صداقهن ولا تتمسكوا ب بعقد زوجية الكافرات 
الباقيات فى دار الشرك أو اللاحقات بها . واطلبوا من الكفار ما أنفقتم من صداق على اللاحقات بدار الشرك 
وليطلبوا - هم - ما أنفقوا على زوجاتهم المهاجرات , ذلكم التشريع حكم الله ٠‏ بفصل به به بينكم , والله عليم بمصالح 
عباده ٠»‏ حكم فى تشريعه . 


١‏ - وان أفلت منكم بعض زوجاتكم إلى الكفار . ثم حاربتموهم , فآتوا الذين ذهبت زوجاتهم مثل 
ما أنفقوا عليين من صداق , وأتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون. 


؟الم ( الممتحنة ؟١‏ - )1١‏ 
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بكيق. 


0004 سوم مر محم ]امه مكوم ممه 


ا ا ا ا 0 2 حل حص ارج سس 2غ سمدابير - مه امس 
ولا سرقن ولا يزنين ولا يقتلن أوللدهن ولا ياتين يجمتلن يفترينه, بين أبديين وأرجلهن ولا يعصِينّكَ 


2 0 2 مسر تت -6 > ما ء عله ِّ 2 عد مغ و 0 و راةم 2 م سير وس دده اده رده‎ ٠ 
فى معروي فبايعهن وأستغفر لمن الله إن الله غفور رحمم 029 ينا ها لذي امنوأ لا ولوأ وما عَضْبٌ‎ 


ل ع ماس لس لاس ع بير وى ل روس م رمسم مد سم 
1 5 


2 هر ع و كمس . 


مسجل جاخ عد الا متا د08 جات حو عو 


د جه د ونه 


. بأيها النى : إذا جاءك المؤمنات يماهدنك على أن لا يشركن بالله شسيئاً . ولا يسرقن , ولا يزئين‎ - ١ 
, ولا يقتلن أولادهن . ولا يلحقسن بأزواجههن من ليس من أولادهن بهتاناً وكذباً يختلقنه بين أبديهن وأرجلهن‎ 
ولا يخالفنك فى معروف تدعوهن اليه . فعاهدهن على ذلك . واطلب لمن المغفرة من الله . ان الله عظير المففرة‎ 
. والرحمة‎ 

٠١‏ - يأيها الذين صدقوا باللّه ورسوله , لا توالوا قوماً غضب الله عليهم قد ينسسوا من الآخرة وما ففها من 
ثواب وحساب كا ينس الكفار من احياء أصحاب القبور. 
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آ آ تت ا ااا ااا انيف ةيصن ضيضيتينا ةزةؤة ة 72ت ا ا ا ااا اا اا اا 


)6© -1١ (الصف‎ 


0 رق 0 0 هه 


تائت] انح جنيك 


25 بحل لاعرلار وم 4 عو مس ماسم 


سبح لله ما فى السملو'ت وما فى الأرض وهو الْعزيز الحكم د يتأينا لين >امنوأ ل نَفُولُونَ مالا 


تعلو - الس صا 0007 رماعير ث»# 


تفعلون 0 كرمقْنَا عند آللَّه أن َفُووأمَالا تَفْعَلُونَ دق إنَّألله بحب الْدينَ يِفَكبلُونَ فى سَبِيلهء 


عدر ال«رود بر ددر « اح مس كو ل بريوير م الوطم مر ساي شير 


صقا كحم بين مرصوص ظ ذال مومي لقومهء يلقوم لر نؤذوننى وقد تعلمون انى رسوا سول لَه ' 


2-5 - وو 0 200070 ل ساح لم م م 


م فليا زاغواً! راع ألله لوبهم لَه لاهدى ألقوم لْمَْسِقَينَ 2 َإِذقَالَ عيسى ابن ميم يلبق 


افتتحت هذه التسورة بالاخبار بأنه سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض ٠‏ وأنه لا يليق بامومنين أن يقسولوا 
ما لا يفعلون . وان الله يحب أن يكونوا يدأ واحدة , ثم وصمت بنى | اسرائيل بالعناد والكفر على لسان وسولين 
كريين هما موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام ‏ وبأنهم يريدون أن يطفتوا , نور الله . والله متم نوره , وفيها وعد 
الله ووعده الحق - أن بظهر هذا الدين على ما سواه ولو كره المشركون . وختمت بالحث على الجهاد فى سبيل الله 
بالأموال والأنفس وبوعد المجاهدين بالمغفرة الا أخرى تيجا الود : نصبر من الله وفتح قريب . ويحث 
المؤمنين أن يكونوا انصار الله كبا كان الحواريون مع عيسى ابن مريم ٠‏ وبأن الله يد الؤمنين بنصره وهو الغالب 
على كل شىء. ذو الحكلة البالغة . 


-١‏ نزه اهدعا لا لين به كل ما فى السموات وما فى الأرض ٠‏ . وهو وحده ‏ الغالب على كل ثىء. 
ذو الحكة البالغة . 


؟ - بأيها الذين آمنوا : لأى غرض تقولون بألسنتكم مالا تصدقه افعالكم ؟ . 
كره الله كرها شديداً أن تقولوا ما لاتفعلون. 
ع - ان اله يحب الذين يقاتلون فى سبيل اعلاء كلمته متاسكين. كأنهم بنيان حكم . 


6 - واذكر ‏ بأ محمد حين قال موسى لقومه : يا قومى لم تؤذوننى وأنتم تعلمون أنى رسول الله اليكم ؟ . 
ف أصروا عل النحراف عن لق أمال لله لهم عن قبل افداية , وله لا جدى القوم الخارجيه عن طعت . 


فده 
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اج متجاة جه مو د عطق 18 خوهة-٠+‏ فقلققة د جنا عا 2ه < 1121! 


1 القها. 0 ا ا ودح جلا طرق نه 4 جه لزاه م 


و ا ا ا | ل لل سا د عا + اله دك 


5< 4015 + ج11 + علد د 00م ى وله 0ق + جلك 2 <لقة © <لنه اج جا ع وتارته بج لزان لج جلزه ب جاه 6 1ه 4015 هد 1132 > جاتن مجان م كن به متاله د لماي 


اُ 


2 (الصف 5 - ؟٠١)‏ 


يعيعمحعمههنا 


مجم 22 لسلستم سير ور #6 


ا 2 فى ا ري 
سس "هيل إن رسول هليم مص دكا ميدي من تور ومبدرا | يرسول يق من بَعُدى ) ب احمد 


ماه #وملئر 2ج لس سرس ترس لس ٍ- 


فلا جاءهم بِالْبَيَئت فَانوأهندًا عرسي (2) ومن أظلم يمن أفترى عل اله الكذب وهويذعج إل 
جِ 
الإسلم وألله لابدىالْقَوْم لظَلليينَ 6 يدون ليطفعوا نور أله باقواههم وألله مم ثُورهء وَلَووْه 


الام دمع ]ساس مير سير ولام ا م بس | اصماح رص مار ورج 
ألْكَنم فرون ري هوا لذى أرسل رسوله, بأطدئ ودين لق لمظهرة, ِل ألذين كلدء ولو ره المث رون 0 
م2 2 وسلء 1ل» رورم م سج مم وى ير - م2 مس م 
يتاي لين نوهل ذخ جنر ويم ين عذَابٍ أليم + © ا-” 
2# وح ارخ وا 1ع جره م لوى وى 


و مولع م دع > 0 0300-0 م 
في سديلٍ الله بأموالكر وأنفُسك تممه بع عردو لكر ذنوبكر ويد خلكر جندت جللت 


آأوم 3 ملام ٍ- ةق 


ِ. : وح م ٍ ع ع 0 7 << ووم وو >« ظ#! سم 
تجرى ون ها الا نمثر ومسلكن طوبة فى حدَدت عدن لبد ب تحبونها نصر ماله 


, مصدقاً لما تقدمنى من التوراة‎ ٠ واذكر حين قال عيسى ابن مريم : يا بنى إسرائيل افى رسول الله إليكم‎ - ١ 
ومبشراً برسول يأ من بعدى اسمه أحمد , فليا جاءهم اررسول المبشر به بالآيات الواضحات قالوا : هذا الذى‎ 
. جنتنا به سجر بين‎ 

ومن أشد ظلراً من اختلق على الله الكذب وهو يدعى إلى الاوسلام دين الحق والخير ٠‏ والله لا هدى القوم 
ا عل 
بنفخة من فيه , والله 7 وره باقام دينه 0 الماحدون. . 

0 الشركون . 
١‏ - يأها الذين آمنوا: هل أرشدكم الى تجارة عظيمة تنجيكم من عذاب شديد الألم؟. 
1١‏ هذه اا هى أن 2 على الايمان بالله ورسوله . وتجاهدوا فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم . ذلك 
أن تومنوا وتجاهدوا فى سبيل الله يغفر لكم ذنوبكم ٠‏ ويدخلكم جنات تجرى تحتها الأنهار. ومساكن 
طيبة فى جنات عدن. ذلك الجزاء هو الفوز العظيم . 


:"الع م7:72 ج14 اس جاعلا اند بجا نج ميدع 


(الصف )١5 - ١"‏ م2 


وت ل ا ا 90 1ش جهتُشهضنا 


00 راون 0 كايا لي وأ وا أنصا ّي قل يسى أبن مرم للحواريتن من 


ورغ لس 5 هه 2 ص واس 7س ودس ام صمرم صم 0 


نصارى لاه َل احوار يون كن أنصار الله فعامتت طايفة من بي إسر ويل وكفرت طايفة دنا لين 


ليع وى سم سير . معو لمر وم 


َامنوا على عدوهم فَاصبح وأ ظَهِرٍين 27 


وسسس سه سسحت سس © 


١‏ - ونعمة أخرى لكم أيها المؤمنون المجاهدون تحبونها . هى نصر من الله وفتح قريب تغنمون خيره » وبشر 
الإمنين :يا محمد بهذا الجزاء: 

بأها الذين آمنوا كونوا أنصار الله اذا دعاكم رسول الله أن تكونوا انصاره . كبا كان أصفياء عيسى 

ظ 0 : من أنصارى الى الله ؟ فآمنت د طائفة من بنى اسرائيل بعيسى , وكفرت طائفة . فقوينا الذين 
1 
: 
٠‏ 
ٍ 
1 
1 


آمنوا به على عدوهم الذين كفروا. فأصبحوا بتقويتنا منتصرين غالبين. 
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لل لمخههنا 
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لاس بر صم م 


2 م لص ا 0 205 5 2 41 دم 5 
اللسم لله ماق لسملوت ومافىالارض الملك القُدوس الْعَزِيزٍ ا حكم دي هو اذى بعت فى الْامين رسك 


202 - 


20 < مس ل سير بر 


صو لج رلور وبري .ار سلطمر تت ح لظ م سططط رور ا م ل سر دولا رام .5 عورم ل 2 اص اس 
43 


وىحس دي 2 سعرم روم بير وم -. 


4 
- 0 00 و 5 مومر رم ل سس سا صا مرا 00 
ينهم لما بلحقوارهم وهو الْعَزرْ ا حكم دى ذلك فَضل الله يؤتيه من كاه اله ذلْمَضْلٍ لظم د 


0 ع 


افتتحت هذه السورة باخباره تعالى أنه يسبح له ما فى السموات وما فى الأرض . وقد امتن ‏ جل شسأنه ‏ على 
العرب الأمين أنه بعث فيهم رسولاً منهم يعلمهم الكتاب والحكة ويزكيهم . وان هذا فضل الله يرْتيه من بشاء . 

وقد نعى الله تعالى على اليهود تركهم العمل بالتوراة مع علمهم بما فيها. وأنكر عليهم دعواهم انهم أولياء الله 
من دون الناس , وتحداهم أن يتمنوأ الموت أن كانوا صادقين . وختمت السورة بأمر المؤمنين أن يبادروا الى صلاة. 
الجمعة إذا سمعوا النداء . وأن يذروا الببع . وإذا قضيت الصلاة ينتشرون فى الأرض ويبتغون من فضل الله .. 
وانكر علبهم أن يشغلهم عن سماع خطبتها شاغل من تجارة أو هو. وتكفل هم بالرزق . والله خير الرازقين . 

١‏ - يسبح لله وينزهه عم لا يليق به كل مانى السموات ومافى الأرض . المالك لكل شىء المتصرف فيه 
بلا منازع . المنزه تنزنها كاملا عن كل نقص . الغالب على كل ثىء. ذى الحكمة البالغة . 

؟ - الله هو الذى أرسل فى العرب الذين لا يعرفون الكتابة رسولاً منهم . يقرأ عليهيم أياته ويطهرهم من 
خبانث العقائد والأخلاق . ويعلمهم القرآن والتفقه فى الدين . وإنهم كانوا قبل بعثته لنى انحراف عن الحق شديد 
الوضوح . 

؟ - وبعثه فى أخرين منهم ٠‏ لم يمِيئُوا بعد وسيجيئون . وهو وحده - الغالب على كل شىء . ذو الحكة البالفة 
فى كل افعاله . 


4 - ذلك البعث فضل من الله يكرم به من يختار من عباده . والله - وحده_ صاحب الفضل العظيم . 


+ جه 9 5ه د طاثله + جلت + ج1ه + 6لقه + :09 + :201 + 005ك + :5ك + ظت. 4 جن <> 2ن + خلتكفه + تنا 4 272 + جزللتة + خفقله © لازال + 907 :0 032 + طق < 5ن > فتاه ع جتن جه 


م لد م ل لالس ل و 2س لالري مرج صسوظ م سام ووم صموهر 55 وم لظ وماج 220 مدير و ضام 2 و 

مثل اين حملوأ التورئة ثم ل ملوها مَئلٍ الحمار تمل أسفارا بنّس مثلالْقَوم الذين كذبوأ بعايل ت الله والله 

2004 4 1 4 2 مكعم رع مم عسو إ. ده 26 ل+. 6ه سم - و 32 0 

لا هدى القوم الظلليينَ < قل يكايها الذين هادوأ إن زم انكر أولياء لله من دون الناس فتمنوا 

7 ويه 8 1 2 اعم م 2 و12 امم م ام مرج ساس 6ج ع 00 7 و 001 7 

لْمُوتَ إن كنتم صلدقين ري ولا يتمنونهم أبدا يمأ دمت يديهم الله علم بألظئلبين 20 قل إن الموت 
كعد 


0 بت سا سبر سم بربرم انرس برووررام 2 م لملررسح بعر ماس مير م 


' ا ل ومو - رو سر]اغه رة س 
لْذى تفرونَ منه فإنه, ملقيك ثم تردون إِلّ علِم الغيب والشيدة فيتيكم بماكنم تعملون 0 يتا بها الذين 


رسن بير دسم تاس سو را بعرم مرو صوة ب ره مد ئلا ٠‏ 0 وى سويرة لم اش و د« دا 4 
#امنوأ إذا نودى للصلؤة من يوماجمعة فأسعوا إك ذ ثرٍ أله وذروأ البيع ذالكر خير لكر إن كنتم تعلسون 80 


ودلا ول ءمله عماج لرويرج بير 
- 


لس بر ام تس بر سرس براه < 6ه م وورظا ٠ه‏ ع 0000 31 2 ساص ماده 
فإذا قضيت الصلؤة فانتشروا فى لأرض وأبتغ ومن فضلٍ لله وآذ ثرو الله كثيرا لعلكر تفلحون 2:0 و إذا راوأ 
3 


3 
ل ا لوي مس كر ا ارس س 2س ولاس م ومس ل لص سس ص سا سر ص ور 


جثرة هوا نمَصوا ها وكوك اجا هل ماعند لَه رمن هون النجرة وله ح القن © 


0 مثل اليهود الذين علموا التوراة . وكلفوا العمل بها ء ثم لم يعملوا. كمثل الحمار يحمل كتباً لا يعرف 
ما فيها. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآبات الله , والله لا يوفق الى الهدى القوم الذين شأنهم الظلم. 

3 - قل يا حمد : يأيها الذين صازوا هوداً . ان ادعيتم باطلاً أنكم أحباء الله من دون الناس جميعاء 
فتمنوا من الله الموت. ان كنتم صادقين فى دعوى حب الله لكم. 

٠‏ - قال الله : ولا بتمنى الموت يهودى أبداً بسبب ما قدموه من الكفر وسوء الفمال., والله حيط علمه 
بالظالمين . 

+ قل : ان الموت الذى تهربون منه لا مهرب منه . فانه ملاقيكم . ثم تردون الى عالم السر والعلانية , 
فيخبركم با كنتم تعملون . 

4 - يأيها الذين آمنوا اذا اذن للصلاة من يوم الجمعة فامضوا الى ذكر الله . حريصين عليه , واتركوا البيع . 
ذلكم الذى أمرتم به أنفع لكم ان كنتم تعلمون . 

3٠‏ - فإذا أدبتم الصلاة فتفرقوا فى الأرض لمصالحكم . واطلبوا من فضل الله . واذكروا الله بقلوبكم 
والسنتكم كثيرا. لعلكم تفوزون بخيرى الدنيا والاخرة . 

١‏ - واذا ابصروا متاعاً للتجارة أو طواً تفرقوا اليها وتركوك قائماً تخطب . قل هم : ما عند الله من الفضل 
والثواب انفع لكم من اللهو ومن التجارة, واللّه خير الرازقين, فاطلبوا رزقه بطاعته . 


0 0 ا ل م 
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قت ١‏ تقك .تق قلاط تاف 8 فقا دن للقت حا طلانة 6 ١‏ 


هكم ( المنافقون ١‏ - #) 


,#طااجتزة ف ماله فج 905-138 جوج عوول ‏ 


1 


سطس إْم اتمريسم 


ا ال ا ال 00 


ذا جاءلك الْمَفَفُونَ قَانُوأ سهد إِنّكَ رسو الله 3 م بعل إِنَكَ لرسوله, وَاللَه ينهد إنَ افق 


جم ل سمه أوم ملام 0 سعءادة وس 


لَكننبونَ ص أمحدُوأ الهم جنة فَصَدوأ عن سَبِيلٍ ا نم سآء ما كا نوأ يَعمَُونَ حت ذلك امم اموأ 


عد 
ارا ىس بير لع اص بير لايرس سا ماسم سمعوم يمر س بيرى. ووس بربر سىس اس 


م كُفروأ فطبع عل فلويىم فَهم لَايَفْنَهوت ص 6 وإذا رام تُعَجبكٌ أجسامهم كن كرو 


تناج ازا د تناه + لاف 1 10677 40 :0130 هه اجاج + جوواسط جئة -22 جد :5ج جؤفلا» ج «الازقن <" تلك 6 مه 0920-5 د حزنوا جد ب لات يد جتتكه 2 17 


عي عد مجمد. 


اشتملت هذه السورة على طائفة من أوضاف المنافقين ٠‏ فذكرت انهم يعلنون ايمانهم السك غير صادقين . 
وبينت أنهم يجعلون أمانهم الكاذبة , وقاية لهم من وصف الكفر الذى هم عليه وججازاتهم به. كرا بينت أنهم ذوو 
1 اجسام حسنة تعجب من رآها. وأصحاب فصاحة يستمع اليها . وهم مع ذلك فارغة قلويهم من الايمان كأنهم خشب 


50-3585 
فحت 


1 <مشنثة لاحياة فبهم: 


وعرضت لحاهم. حين يدعون ليستغفر لهم رسول الله مبينة أنهم يستكبرون . ويظهرون اعراضهم عن الاستجابة 
متعالين . : 


ثم انتقلت إلى ما زعمه المنافقون من أنهم أعزة وأن المؤمنين أذلة . وما تواعدوا به المؤمنين من إخراجهم بعد 
رجوعهم إلى المدينة. مبينة أى الفريقين هو الأعز. 
ووجهت فى ختامها الخطاب للمؤمنين لينفقوا فى سبيل الله . مبادرين إلى ذلك قبل أن يأقى أحدهم الموت . 
فيندم وشمنى أن لو تأخر أجله . ولن يوخر الله ف إذا جاء أجلها . 
اذا جاءك المنافقون ‏ يا محمد قالوا بالستهم ٠‏ تشسهد انك لرسول الله » والله يعلم انك لرسوله . والله 
يشهد إن المنافقين لكاذبون فى دعواهم الاويمان بك لعدم تصديقهم بقلوبهم . 
- جعلوا انهم الكاذبة وقاية هم من الموّاخذة . فنعوا دوه المستقيم . انهم قبح ما كانوا 
8 من النفاق والأيمان الكاذبة . 
 "“‏ ذلك 9 ذأبراتعلية من الظهور بف حتينه واليات بالاوان الكائة أستي ايم أمنوا بالسعيو: شم 
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(الانتر 4-11 لم 


ود جه 490 2 12 


0-0 
. 2 جر لى بر ور شل دسو نس مير مارج مسرم مدروا سى درعر وود 69م ا ممير بر ش 


لمَولهم كأنهم خشب مسندة د هما لعدو فأحذرهم قلتلهم ألله ان 


00 سام صاوو مه 2 و م بيرم 0 .دار لل سير 
يؤْنَكُونَ حي وَإِذًا فلكم تعالوأً يسْتَغْفرَكَكرٌ رسول لَه لووا رةُوسهم ورايتهم يصدون وهم 
غء مره عر لس عمج اس كلاج مومس م لير امس دوماج لما 


مستكيرون 22 سوا علي أسْتَغْمَرتَ لهم آمل ا 1 نَآلَه لايبدى ألْقَوم 


ةس م ماك 00 2 


لْمْسِفَينَ 69 هم ألذِينَ ُولُونَ لا تنفقوأ عل مَنْ عند رسول لَه حو نمضو ولله تحزا,, بن السمئوات 


والأرض ولكنّ آل لفقين لا يفُفَهُونَ 2111 لبن رجَعنا إِلَألْمدِيسَة ُخِجنٌ الأعئ من ادل 


درس سير ورم 


1 - ما م موءء ا م وده إل ؤءسم ليزه 
ولله لَه ألعزة وأرسولدء عزنت ولكنّ المتلفقين لا رن 0 ايها اين #امنوأ لا تلهكرامو 
ع سس أ م الي ال م رص مس ماهم مع عمده ج ماده دع س . 


ئ. ولا كد عن ف ومن يَفْعَلَ ذلك فأَولكبكَ هم أ سرون 69 وأنفقوأ من ماررَقْندم من قبل 


3 

ٍ 

ْ 

: 

ا 

ا 

ا 

ٍ 

ا 

ٍ 

ا 

ا 

: 

١ : :‏ ا 
- واذا أبصرتهم تعجبك أجسامهم لوجاهتم . وإن يتحدثوا تسمع لقوهم لحلاوته . وهم مع ذلك فارغة قلوبهم : 
من الايمان كأنهم خشب مسندة لاحياة فيهم. يحسبون كل نازلة عليهم لشعورهم بحقيقة حاطم. هم العدو ١‏ وٍ 
فاحذرهم . طردهم الله من رحمته. كيف يصرفون عن الحق الى ماهم عليه من النفاق ! | 
ه ‏ وإذا قيل هم : اقبلوا يستغفر لكم رسول الله . حركوا رءوسهم استهزاء . ورأيتهم يعسرضون وهم ا 
مستكبرون عن الامتثال ! : 
الله لهم. لن الله لا يهدى إلى الحق الخارجين على أمره والاريمان به. : 
؛ : 

- هم الذين يقولون لأهل المدينة : لا تنفقوا على من عند رسول الله من المؤمنين حتى يتفرقوا عنه , وله أ 
خزائن السموات والأرض ومافيها من أرزاق. يعطيها من يشاء. ولكن المنافقين لا يفهمون ذلك . ! 
يفول نعي حرصيو تزاف لش ريسا ال الدب شرن فيا إلكعز ينها فى الإنين الاتلي)ر. 1 

وله العزة ولرسوله وللمؤمنين لالؤلاء المتوعدين. ولكن المنافقين لا يعلمون . ٍ 
ااانا الذين صدقوا بلله ورسوله . لا تتسغلكم العناية بأموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وأداء ما فرضه : 
عليكم . ومن تشغله أمواله واولاده عن ذلك فاولئك هم الخاسرون يوم القيامة . ١‏ 
ا 

ا 

: 

ٍ 
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1 مم جمس يي لير م ماس مودمدب 28 > غم 0 دغعةةه 1د صمدم 2# م 
باق أحدحكم انمث فقول لورتب لولا ابر تن إل أجل قريب فاصدق وأ كن من ا لصدلحين 42 ْ 
سس الاسم - - وده 2 8 
وآ يرمتسا دا ج21 أجل أله بير يما تسوت جج 
0 ْ 


لياه جوج به جيتطدة عور ملق 3 الجن را ولو كلق م لطر 


ع لمات د اقرط ل مض محمد وباج ويج جاح ازيج بوو جوج را ا 


( التغابن ١‏ - ”#) الى 

ل حتت + جات ١‏ ونه + لت طناك + جل +216 + انا © طق + 4012 + طثت + لنت 4 طن + <لا + ج00 + <لنن + 019+ زلا + جلا + لاله + له + للا + جاكا. < ل 127091 9 ولا + :91 + 1002 ع جاه جه جنا .* ٠+‏ :421 + ج83 << جنل وح و لج 
73 69 حزرة الجا ْ 

١‏ وإينانهان اوهتنا 


ومرمبير سرس 200 بذ رب ررس و مسر 2 0200-0 


المسمم له مافى السملوات وني الأض ل لمك واد ومرّعلَ سكل نَىْ مَدرَ دي مُوَالدى 


سس الى م ل 6 ء ع 000 280 2< ولاه مم 12-2ه 
خلقكر فنك كافرويتم مؤمن وألله ما تعملون بَصيرٌي حَأقَ السملوات وَآلْأرَضٌَ الح وصور و 
6 على ابراه سا سضمءه 0 سح سخ م تر اث ع صاصم برس بر 8 


فاحسن رك ىق إِلَيْه المصير © يعم ماني لسَموات والأرض ويَعْلَ مانسرون وما لون آله 


افتتحت هذه السورة بالاخبار بأن كل ما فى السموات ومافى الأرض ينزه الله عبا لا يليق بججلاله , وبأن له 
الملك وله الحمد. وأنه على كل شىء قدير . ثم اتبع ذلك بذكر بعض الدلائل على ام قدرته وعلمه . م ليت 
الأنظار الى الذين كفروا من قبل هولاء . وعصوا رسل ربهم » وأنهم ذاقوا وبال أمرهم وذلك لأنهم كانت تأتيهم 


' رسلهم بالبينات . فكفروأ ‏ عم وأعرضوا عهم: وانتقلت السورة بعد ذلك الى ابطال زعم الكافرين أنهم لن 


يبعثوا , وطلبت من الناس أن يؤْمنوا باللّه ورسوله والنور الذى أنزل عليه . وحذرتهم يوم الجمع يوم يظهر غبن 
الناس . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الفوز العظيم . والذين كفروا هم أصحاب النار وس المصير. وان 
المصائب باذن الله . وأن من يمن بالله بهد قليه .. 
وطلبت من الناس أن يطيعوا الله ورسوله فان اعرضوا فان الرسول ليس عليه الا البلاغ واخبرت المومنين ان 
أموالهم وأولادهم فتنة . فلا تصرفهم العناية بهم عما أمروا به ثم أمرتهم أن يتقوا الله ما استطاعوا . وختمت السورة 
بحضهم على الانفاق فى سبيل الخير. وأن الله شكور حليم عالم الغيب والشهادة فيجازهم على أموالهم . وأنه عزيز 
١‏ - ينزه الله عبا لا يليق بجلاله كل ما فى السموات وما فى الأرض . له الملك التام وحده وله الثناء الجميل . 
وهو على كل شىء تام القدرة . 
- هو الذى تفرد يخلقكم من عدم . فنكم منكر لألوهيته . ومنكم مصدق بها . والله بما تعملون بصير 
فيجازيكم على اعالكم . 
خلق الله السموات والأرض بالحكة البالغة . وصوركم فأحسن صوركم . حيث جعلكم فى أحسن تقوم 
واليه المرجع يوم القيامة . 


14. لجتة جد عزج ليه بيك ا 97 جا#جوتبو مجو 5 


ورعاريي وجي - يني وج جلت سيد جارج جد ومؤك» د جاتقل زد 2 زنجون سج وتات »سي 4720 :1 ته جد قارط" خا ال-2 2 سج جا 


0 0-5 


طا اجام + 


د + 


:ةله لامجلا لجنا + نقد :نا. (ل 1 


لم 


راس وجي ؟ مج115 


( التغابن غ - ) 


عمس 2 مميرهى رض مر ص ل ص ص م مص # خم 


طلم بذَّاتَ ألصدور ج) 3 ينك نبوا اين كفروأ من قبل َدَاقُوا وبال أمرهم لَم عاب يم ١‏ 
رسام عر رو 2 كسمه سم ول مح ع2 صلم ع رص مير 
ذلك باه كانت كأ نهم رسلهم بِالْبِيئت فَقَالوا ويدوا فسك وأ وول انق ان َه ع 


نح م رج 98ج سرصم جر 2 وري مص ام 


ميد [«6 تع ال كرو أذ مثا ل برلل لماعم اك كرام 


سح مير مد م ا ص صم بر يريس مه 


مسر ع فَعَامنأ لله ورسولوء وألنور ل وكا وله مما تَعملونَ خبير (2) يوم يجمعك لير لاك 


ص اس صويير 00 رس الر.ىح م عماج مهس اس اص سس مس ثير صصص عير هئير رةه 


ذلك بوم آلتغا م ومن بلؤين ِل ويَعْملْ صَلعا يكفر عنه سيعاتهء ويدخله ‏ بالا نت تَجْرى من تحبا 


]هابر م 2 عمق سض ا ص وروص ه. 2 مس مير وص اص م غوسم 


لمر خدلدين فيبا أبدا ذلك المُوزْ الْعظم 32 والْذين كفر وا ودرا بيت أزلتبة حب 


- يعلم كل مافى السموات والأرض . ويعلم ما تخفون وما تعلنون من أقوال وأفمال. والله تام العلم 
بمضمرات الصدور. 
ه ‏ قد أتاكم خبر الذين كفروا من قبلكم . فتجرعوا سوء عاقبة أمرهم فى الدنيا. وهم فى الآخرة عذاب 
شديد 0 
0 : أبشر مثلنا يا ا بعتتيم + اتا فز 0 وأظهر الله 1 
تام الغنى عن خلقه ٠‏ مستحق للثناء والحمد على حميل نعمه . 
- ادعى الذين كفروا ‏ باطلاً ‏ أنهم لن يبعئوا بعد الموت. قل لمم - يا محمد ليس الأمر كبا زعمتم . 
أقسم بربى لتبعئن بعد الموت ولتخبرن بما عملتم فى الدنيا ثم تجازون عليه . وذلك البعث والحساب والجزاء على الله 
4 - فصدقوا بالله ورسوله . واهتدوا بالنور الذى أنزلناه اذ وضح لكم أن البعث آت لا ريب فيه , والله 
000 العلم . 
ب يوم يجمعكم فى يوم الجمع للاولين والآخرين . يججازيكم على أعبالكم , ذلك يوم التغابن الذى يظهر فيه 
0 لانصرافهم عن الاريمان , وغبن المؤمنين المقصرين لتهاونهم فى تحصيل الطاعات . ومن يؤْمن بالله 
ويعمل صالحاً يذهب عنه سيئاته . ويدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار ماكثين فيها أبدا. ذلك الجزاء هو الفوز 


العظيم . 
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2 )1١8- ٠١ التغابن‎ ( 


ا 0 6ن جنك + 5 < 5ه > ظاه + لله © لاه له 0099-2 +1212 + جد 2 ني 


سا سه 0 - 


نينا ا و مدن ع ا 1 ومن من ومن باه بد كَلبَه كت 


يكل نه علي () وأطيمُو يعوا سول قن كليم اا عل َسُولنَ انبل انين ١‏ 


وح ا 0 2. شأآود لرءدؤزر»ة 


200 وعل الله قلَ كل أ لمؤمئون جين يتاي" الْذِينَ #امنوأ إن من َزوجكر وأولدد لندك عدوا 


ج ارحس سرس سير وح 2 سح كر ب ساس ماكر وممهس ع مع وله 1 سا بي برس م ]وس رعر. 0 
لك فأحذروهم وإن تعفوأً وتصفحوأ وَتَغْفروأ إن لله فور رجهم 42 إماأموالي َأوكد اف 
دم 6ءة لس م اواج اس م وى درو دير ومةط م لكر سار واه كك 
اله عنده أَجر عَظم © ا وأ أله ما أستطعم وأسمعوأ وأطيعوأً وأنفقوأ خيرا لانفيحكم ومن 
ا 22 راوس سا بربرروررةى بر اس يَدَكَاضًا ل بي بر ص ا تراس ترس صاما هس ع 5 
يوق نح نفس فأولتبكَ هم الْممْلحونَ ‏ اف ُفرضوأ آله كر ضاحسنا يضاعفه لكر ويغفرلكر وآ 


كور حلم 9 © عَنلِمُ آلْمَينٍ َالقَبدَة الْعَزِيرٌ ألخحكم ض 


١‏ - والذين جحدوا بالايمان وكذبوا بمعجزاتنا التى أبدنا بها رسلنا . أولك أصحاب النار ماكثين فيها . وساء 
المصير الذى صاروا إليه . 
- ماأصاب العبد من بلاء الا بتقدير الله . ومن يصدق بللّه بهد قلبه الى الرضا ا كان . والله بكل ثثىء 
تام العلم . ْ 
١‏ - وأطيعوا الله فها كلفكم به. وأطيعوا الرسول فبا بلغ عن ربه . فإن اعرضتم عن هذه الطاعة فلن يضره 
اعراضكم . فإما على رسولنا ابلاغكم الرسالة بلاغا بينا . 
الله لا معبود بحق إلا هو وعلى الله - وحده - فليعتمد المؤمنون فى كل أمورهم . 
- يأيها الذين. أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم بما يصرفونكم عن طاعة الله لتحقيق رغباتهم , 
فكونوا منهم على حذر. وان تتجاوزوا عن سيئاتهم التى تقبل العفو وتعرضوا عنها وتستروها عليهم يغفر الله لكم , 
فإن الله واسع المغفرة والرحمة. 
- إنما أموالكم وأولادكم ابتلاء وامتحان. والله عنده أجر عظيم لمن يوئر طاعة الله . 
7 - فابذلوا فى تقوى الله جهدكم وطاقتكم . واسمعوا مواعظه واطيعوا أوامره . وأنفقوا مما رزقكم فيا أمر 
بالانفاق فيه . وافعلوا خيرا لأنفسكم . ومن يكفه الله بخل نفسه وححرصها على المال فأولئك هم الفائزون بكل 
0 : 
- ان تنفقوا فى وجوه البر انفاقا مخلصين فيه يضاعف الله ثواب ما أنفقتم . ويغفر لكم ما فرط من 
ذنوبكم , والله عظيم الشكر والمكافأة للمحسنين, حليم فلا يعجل بالعقوبة على من عصاه . 
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69 ميؤرق ك2 5 0 
5 4 به ٍ ع 
لاوا ” ْ 1 

9 5 


ِ 

2 

ِ 

5 

ا 

8 

8 7 200 

5 ًّ 0 خمرالرجب أ 0 


كمه ل سه اصاصاس 2 معه ير ه 7 وار وى رارع 2 


يلي لقال ل مشو خم اَذ وَأَنّقوا آله ربر لا حرجوهن بن ١‏ 


هسم لويرو م بع م4 ع م بر بير 8 لس سسا ص كي بابر اس لس لح لس سرس صا مل ّ 0 
مدن ولا رجن إلا يدو م وتلك 2 اه 3 
220 سرعم 20214 2 62 عي بارع رع ع 4 

22 ارو ير ماي معرج بير وده سس أصاة ا 
وَأَشيدوا ذوى ل َ كك 52000 له 27 ومنيتقٍ 0 | 
مه 72 0 سوروير اح ساو بر م موس 2 ١‏ لل ل رح ل لسارم صا - ع سدم ابر ام 8 
بن لهر محرجا (َيْم ويرزقه من حيث لا .يحتسب 1 اذ لوست ان لم أغرءء 0 
1 


تحدئت السورة عن بعض أحكام الطلاق . وعن العدة . وأنواعها . وأحكامها : من بقاء المعتدة فى مسكنها : 
الذى طلقت فيه . ومن وجوب الانفاق عليها . واسكانها . وفى ثنايا هذه الأحكام ‏ كما هى سنة القرآن ‏ وعد لمن ِ 
امتثل أوامر الله . ووعيد لمن تعدى حدوده . ثم أشارت إلى عاقبة المتكبرين عن امتثال أوامر الله ورسله . وختمت 
السورة بحث المؤمنين على تقوى الله , وتذكيرهم بنعمة إرسال رسول بتلو عليهيم آيات الله , ليخرجهم من الظلمات 
إلى النورء وبقدرته العظيمة فى خلق سبع سموات. ومن الأرض مثلهن . 


: يأيها النى إذا أردتم أن تطلقوا النساء . فطلقوهن مستقبلا لعدتهن . واضبطوا العدة . واتقوا الله ربكم.‎ - ١ 
لاتخرجوا المطلقات من مساكنهن التى طلقن فيها . ولا يخرجن منها إلا أن يفعلن فعلة منكرة واضحة , تلك الأحكام إٍ‎ 
' المتقدمة معام الله . شرعها لعباده . ومن يجاوز حدود الله فقد ظلم نفسه . لا تدرى لعل الله يوجد بعد ذلك الطلاق‎ 
1 . أمرا لا تتوقعه . فيتحابان‎ 


- فإذا قاربت المطلقات نهاية عدتهن . فراجعوهن مع حسن معاشرة , أو فارقوهن من غير مضارة , 
وأشهدوا على الرجعة والمفارقة صاحى عدالة منكم . وأدوا الشهادة على وجهها خالصة لله . ذلكم الذى أمرتم به 
يوعظ به من كان يوْمن باللّه واليوم الآخر. ومن يخف الله فيقف عند أوامره ونواهيه يجمل له مخرجا من كل 


لواقم نان ١‏ شل إن لفلقة مالسا 
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مومه دس له 300 ءٍ-ٍ- ع2 


قَد جعل 


1 
وام 2 عرس ع مومسم 2 ددا مة رس سح 2م ء. طءه 


اله [يحَطْنَ 2200000 00 00 5 


م لمر مهو و صصص اصماة ل ساس ماس ظر صاصم لغرج ومئر .دوي لع رفن مور 


ذلك أم لله تله إليكر الولف كرت ور حرا ١‏ أسكنوهنٌ من حيتٌ 


راس ار اس الى ارس ماص ابررا صم اكه ا برس برص دس ممح تن ماة 100 
سكنتم من وجدكر ولا سَآروم اهنإ كنأك لاحن يضعن حملهن 
مال كوم لك عام 4ع ا 0 رس مح ره صم لاع ورء وم و 
فإن ارضعن لكر فعاتوهن أجورهن اَمَو وإن : تعاسرتم فسترضع لهر اخرك ري إينفق 


ع سرس لس عاص “كه كل عليه 25م رور ها اه ين لداع سعر مو ”ل 2ه و 


ذو سعة من سعبتهء ومن قدرعليه رزقه, فلينفق مما ائله آله لا يكلف الله نَفْسا إلامآ 5-1 سيجعل 


مر مور يري وير مكس س اماماي اماي .و صصص لمجرير 20 ا 0 


أله بعد عسي يسرا د و كأ من قَريةَ عتث عن أم ريها ورسله ل نَاسبئها حسابا شديدا بها عذَابَا 


سمس 


3 
ره كر كد لم مسرم ع م ل رظاء 2 و با 
شديدا فائقوا الله 


ندا 9 فذافت وبال! مها كان علقبة أمرهًا سرج اعد أله لهم عدبا شَُ 


1 
ا 
0 
ٍ 
ا 
0 
: 
ش 
إ 
ا 
ش 
* - ويهيىء له أسباب الرزق من حيث لا يخطر على باله . ومن يفوض إلى الله كل أموره فهو كافيه . إن الله 1 
بالغ مراده . منفذ مشيئته . قد جعل الله لكل شثىء وقتا لا يعدوه . وتقديرا لا يجاوزه . / 
؛ - والمعتدات من المطلقات اللاثى بسن من ا حيض لكبرهن . إن ل تعلموا كيف يعتددن . فعدتهن ثلاثة : 
أشهر ٠‏ زالاق / شن عنقين زنل رمتواحب الممل عحن ان كسس علبين» وب يني الابتينفة اكانه 
بيسر الله له أموره . ا 
0 ذلك التشريع أمر الله لا غير أنزله إليكم . ومن يتق الله بالممحافظة على أحكامه يمح عنه خطاياه , / 
تيع 
- أسكنوا المعندات بعض أماكن سكناكم ٠‏ على قدر طاقتكم , ولا تلحقوا بهن ضررا. لتضيقوا عليين فى 
8 وإن كن كن ذوات حمل فأنفقوا عليين حتى يضعن حملهن ٠‏ فإن أرضعت المطلقات لكم أولادكم . ٠‏ فوفوهن ا 
أجورهن , وليأمر بعضكم بعضا با تعورف عليه من سماحة وعدم تعنت . وإن أوقع بعضكم بعضا فى العسر بالشح 
- لينفق صاحب بسطة فى الرزق مما بسطه الله له. ومن ضيق عليه رزقه فلينفق مما أعطاه الله . لا يكلف 
الله نفسا إلاما أعطاها. سيجعل الله بعد ضيق فرجا. 


94 2 وكثير من القرى التى تحبر أهلها وأعرضوا عن أمر ريهم ورسله . فحاسبناها حسابا شديدا. بتقصى 
كل ما فعلوه ومناقشتهم . وعذبناها عذابا منكرا فظيعا. فتجرعوا سمء مأل أمرهم . وكان عاقبة أمرهم خسرانا 


م ( الطلاق 5٠١‏ -؟١)‏ 
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001 بر ماني و عمس ارج صم سيريس لس 


: 5 5 
2 سم ا ملظ ه د < 6 ده رو ده ,لء الا 03 2 و #0 
آلألْبي لين >امنوأ هَد ْنَل الله ليك ذ كا ريه رسولا يتلوأعليكر #ايلت الله مبينات ليخرج لين 


لان ب رسج إلا ول لز جه رن :. .جد . :4 


لير سام يروي © م - 101 - و سس برج م رس ص مودي لا برابرى وير ماة م 
امنوأ وعملوأ الصدلحلت من الظاملت إلى آلنور ومن يمن الله ويعمل صلاحا يدخله جنلت تجرى من 


بد 


5 


ءء- 7 ّ .م ب 1ع كر ِ ]ء عع م نل مير بام ا ءمِّ وم 2 م 7 
تحتبا الأ نمدر خدلدين فهنا أبدا قد احسن الله لهر رزقا 2 ألله أأذى خلق سبع سمنوات ومن ا لأرض 


: ع 


وز 2 ملا مخ ع رد 921 رو مرج الا ول لبه 2 يج دم ره 20 غ8 م م2 2< عع ص اريرس 0 
مثلهن تل الام بيهن لتعلموا أله عل كل شَىْءٍ كدير ون اله قَدْ أحاط يكل شئه علس © 


ولع بسسساييه سي صصص سهد 


١١٠‏ هيأ الله لأهل القرى المتجبرين عذابا بالغ الشدة . فاحذروا غضب الله يا أصحاب العقول 
الراجحة . الذين اتصفوا بالإيمان . قد أنزل الله إليكم ذا شرف ومكانة رسولا يقرأ عليكم أيات الله مبينات لكم 
الحق من الباطل . ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ظلبات الضلال إلى نور الهداية . ومن يصدق بالله 
ويعمل عملا صالحا يدخله جنات تجرى من خلاها الأنهار. مخلدين فيها أبدا. قد أحسن الله للمؤس الصالح رزقا 
طيبا . ظ 


١"‏ الله - وحده ‏ الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ؛ يجرى أمره بينهن ٠.‏ لتعلموا أن الله على كل 
شىء تام القدرة , وأن الله قد أحاط بكل ثىء علما. 


إٍ 
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: 
١ 


ا 
[ 


: 
: 
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ُِ 


ا 


ع« 


ا 
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: 
ا 
م 
ا 
8 
إٍ 
| 
0 
0 
: 
ا 
8 
5 
ا 
0 
ٍ 
: 
0 
ْ 
5 
أ 
: 
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إٍ! 
1 
أ 
: 
2 


0 


5 


+ ا 1 0 ا م ل 000000 0 0ل ل ل الل لل ل ل ا ا لانت © دك « كزيزد‎ ١ 


لم 


جب جد ووه ٠:‏ تود طزوه جد ااه ع يق جسوقة ج جوج سه جنوه د جوزو ما زان هذ جز 

9 

د 

7 

موا للكت ْ 
2-2-0-0 ا 
. 

غ2 

0 

8 د 

: 

ا 


لعيييييياناا ريسم 


4م ارل ل ل ماسم د صا وج وام سج ص دام رو بر وواج اه ماما م ارس رس 
يكيا الى لي يرتم ُبنضى مرضات أَر جك لَه فور رحم دي قد فرض الله لكر 


م دما اود رََِ م و دوي ىٍّ ل 9 و ردج امةة 


كله أعددكر وأللّهُ موللكر مِْ ا حكم د وَإذ أسر الى إل بقض أزوجدء - حَدِيثا فَلَنَا تأت 


12ح ع سل 1 هاس ماج ليع ]وم م م6 سج 2 12م 7 لا 00 22 


بدء وأظهره لله عليه يه عرف بعضهر عض عن يماو لت سنأ مذ قال د أَنَالْعَلم 


لوم براض يئر مس و 


نبور حي إن كمُوآإلَ ل فَفَد صَمَتْ دوبع وَإن مها عه ونأل هو مول ميل وَصللح 


إمننا 2 اا نا 


أشارت السورة إلى أمر أغضب النى يلل من بعض زوجاته . فامتنع عن بعض ما ترغب فيه النفسوس 

ما أحله لله له , وحذرت زوجاته مغية ما أقدمن عليه ثم انتقلت السورة إلى أمر المؤمئين أن بيقوا أنفسهم وأهلهيم 

نارا وقودها الناس والحجارة ٠‏ وبينت أنه لا يقبل من الكافرين اعتذار يوم القيامة . ودعت المومنين ين إلى التوبة 

النصوح, والرسول كله إلى جهاد الكفار والمنافقين , والغلظة عليهم . وختمت بضرب الأمثلة لبيان : أن صلاح 

الأزواج لايرد عذاب الله عن زوجاتهم إن كن منحرفات وان فساد الأزواج لا يضر الزوجات إن كن صالحات 
مستقيات . فكل نفس با كسبت رهينة . 

يانه البى م تمنع نفسك عبا أحل الله لك ؟ ! تريد ارضاء زوجاتك . والله بالغ المغفرة واسع الرحمة . 

١‏ قد شرع الله لكم تحليل أيانكم بالتكفير عنها, والله سيدكم ومتولى أموركم , وهو التام العلم فيشرع 

واذكر حين أسر النى إلى بعض أزواجه حديئا . فل) أخبرت به . وأطلع الله نبيه على افشائه . أعلم بها 


بعضا. وأعرض - تكرما ‏ عن بعض . فلا أعلمها به . قالت : من أعلمك هذا ؟ قال : أنبأنى العليم بكل شىء 
الذى لا تخق عليه خافية . 
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هم ١‏ التحريم ؛ - 9و) 
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م ومو وى مر 7 ل ولد س للرت رس س 


لزي ا ا لك أشية, نج وجا حورا مُنكُنٌ ممت 


7 1 71 ع 1 1ه كر اهم م 1 2ع لء داه 2 


ل عر 


ار ا 2 ج م مع سوم لدل_ رص 5 > وراس مه ا اصح سار ص سل بر سير 


نارا 55 20001111 شداد 0 ماامرهم 523 5 


2 عر وس سروس بير فح سح اج ولاح ع ع ظر 01 


كايا أن كفروا لاتستذروا ليم 0 لبه ص يكابها دين > امنوً توبوأ الله , 08 


22 ## مس مك برو وم سام ظلودامم برولاعى ريرس م ول وم صم رع 


نصوحا عسئ ر بكر أن يكف رعنكرسيعا كنك ويدّخلكن + جنلتٍ تجرى من تحتها أ لا مثر نبلر يدوم لاب ال النبى 


عد 
سير فى مسبر بير بر روسو م سوم ]ام ه. م آوس رع بر سه د له عله 


ا أورهم مسعن بون أبدردم ووعنزوم يقولون ربنا آأئيمْ كن ون غك نك عل كل 


د21 ممروطل لم 


عط 
در ص ايها ألنّى جلهد اعفار وَالْمتفقينَ ا وأولهم جَهَمَ ونس الْمُصير 49 


1 
: 
0 
ا 
/ 
: - ان ترجا إلى الله نادمتين فقد فعلها ما يوجب التوبة . لأنه قد مالت قلوبكما عا يحبه رسول الله من 
١‏ 0 تتعاونا عليه يمأ يسوءه فإن الله هو ناصره وجيريل والمتصفون بالصلاح من الموْمنين والملائكة بعد 
: نصرة الله مظاهرون له ومعينون . 
أ 6 عسى ربه ان طلقكن ‏ أيتها الزوات انديزرعه بزلا نك :دويقات خاضفات ل بالطاعة © مدان 
ا بقلوهن . خاشعات لله . رجاعات إلى الله . متعبدات متذللات له. ذاهبات فى طاعة الله كل مذهب . ثيبات 
أ وأبكارا . 
إٍ - يأنها الذين آمنوا : احفظوا أنفسكم وأهليكم من نار وقودها الناس والحجارة . يفوم على أمرها وتعذيب 
١‏ 0 ملائكة قسأة فى معاملتهم أقرياء , يتقبلون أوامر الله , وينفذون مأ يومرون به غير متوانين . 
١‏ 
أ 7 - يقال للكافرين يوم القيامة : لا تلتمسوا المعاذير اليوم. إنما تجزون ما كنتم تعملون فى الدنيا . 
1 - يأمها الب انا ابييل 3 اقب ركم هه المدال الإقارس سورك االو 
نور هؤلاء ع اماق رفير اماي ٠‏ يقولون ‏ تقربا إلى الله - :نا سيدنا ومالك أمرنا , أقم لنا نورنا , ٠‏ حتى نهتدى 
: إلى الجنة ٠.‏ وتجاوز عن ذنوبنا إنك على كل شىء تام القدرة . 

4 - يأما النى : جاهد الكفار الذين أعلنوا كفرهم والمنافقين الذين أبطنوه بما تملكه من قوة وحجة . واشتد 

على الفريقين فى جهادك. ومستقرهم جهنم . وبئس المآل مآهم . 
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( التحريم - ) 


لس ل و مل سكع مج سرض مع ه سه سم ماح 


00 ممه 00 ار 0 


عَنْمَا مه با ويدخلا ارمع الداخلين (7 وَصَرَبَ الله معلا لين اموا مرا فرعون ون ذَ كَالَتَ 


وومةه للالاه جح اج ع ب صر سس بج ررم و وم 0 


َب آمو لى عند له يتا بخن ون من فود وعم ونجنى من الْقَوْم الظللِينَ جين وميم آبنَتَ عمْرّانَ 


جل ص جح سح سل لس صاصم وم ال ص م صا م آذ ل ري 010 


آلَيَ أُحَصَنَتْ فَرَجَها فََمَخَْا فيه من روحنًا وَصَدَّقَتْ بكاملت ريها وكتبهء وكانت من الْمَنِيينَ 2 


١ [‏ ذكر الله حالة عجيبة تعرف بها أحوال ممائلة للذين كفروا. هى امرأة نوح وامرأة لوط . كانتا تحت 

عصمة عبدين من خالص عبادنا صا حين . فخانتاهما بالتآمر عليهما وافشاء سرهها إلى قومها . فلم يدفع هذان 

العبدان الصالحان عن زوجتيها من عذاب الله شيما ٠‏ وقيل للزوجتين عند هلاكههما : : ادخلا النار مع الداخلين . 
١‏ - وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. أذ قالت: رب ابن لى عندك قريبا من رحمتك بيتا فى 

الجنة . وأنقذنى من سلطان فرعون وعمله ٠.‏ المسرف لى الظلم , وأنقذنى من القوم المعتدين . 

1 بعيسى . وصدقت بكلمات الله . وهى أوامره ونواهيه وكتبه المنزلة على رسله . وكانت من عداد المواظبين على طاعة 

| 

ا 

ش 
8 


الله . 


11 ا ا ا ا ا ا 0ل اياي كك ١‏ م1 ل ا لل للد لنفننيضده 


21 12 1 1 2 > ا ا ااا ااا لل 


رس سس الس سر سرج ورج مه 


ضرب ألله مثلا للذين كفروا مت نوج َرَت أوط َتحت عَبدَينِ منْ عبَادًا للحن انتاهما فل نيا 
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كم 


جيه جه ماح 


4م 
همه مويه ويه مدو 


+9 3ع جد يع ++ نقة + ترك 1 وليوا الهج راتما عد ارسج «ا7قدج “تاك 9 مظتويد ا :2 + 71 رن لوزت 
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6 مرق زرالا كة: 
اانه ل لوس 0 


1 ير سلس سس ارس لح له ا وص ص سه صا سه 7 0 0000 


تبلرلك اذى بيده الملك وهو عل كل تىْءِ نيمي الى حَق اموت وا حيزة ليلد قدأ بكر احسن غملا 


وهو ألْعِ عورد الى لق سبع وات ب افا مار فى نحن مقو فأرجع البصرهُلٌ 


ع م7 000 مده 


تر من فطُور 0 م أرجع البمر كربَنٍ يُنقَب ليك البصر خاسئًا وهو حسير 20 وَلَقَد رين السّمَآء 
ل له اه 


السورة مسماة بسورة الملك أخذا من كلمة الملك التى وقعت فى أول آية منها. وأهم مقاصد هذه السورة 
الكرية . أنها توجه الافكار وتلفت الأنظار إلى آثار قدرة الله الباهرة فى الأنفس والافاق . علوها وسفلها . ليكون 
ذلك سبيلا إلى الايمان بالله واليوم الاخر. وبيان حال الكافرين الذين يلقون فى جهنم . فيسمعون شهيقها. 
ويصلون نارها . ويعترفون بدذنيهم . ويتحسرون على مصيرهم . حين تبكتهم الملائكة يعدم استجابتهم للرسول 
فيا دعاهم إليه وأنذرهم به. 
وأما من خافوا ريهم. وأمنوا به. فلهم مغفرة وعفو عنا فرطوا. وأجر كبير با قدموا وبذلوا. 
7 تعالى وازدادت بركات من يملك وحده التصرف لى جميع المخلرقات . وهو على كل شىء تام القدرة . 
- الذى خلق الموت والحياة لغاية أرادها . هى أن يختبركم أيكم أصح عملا وأخلص نية , وهو الغالب 
الذى لا يعجزه شىء . العفو عن المقصرين . 
الذى أبدع سبع سموات متوافقة على سنة واحدة من الاإتقان . ما ترى فى صنع الله الذى عمت رحمته 
خلقه - أى تفاوت. فأعد بصرك . هل تجد أى خلل ؟ ! 


ثم أعد البصر مرة بعد مرة يرجع اليك البصر مردودا عن إصابة ما اتمس من عيب . وهو متعب كليل . 
17 مره يرجع مردودا عن من 
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(الملك ه - ؟١)‏ 


وس ساس له لحل م رع عراسمسة م كوم وال ليرج ماص ا د رج سام م يئر و مس وم بي 


- 1 3 
م 1 7 مسغوع .م 20 2 عه ٍ- 0 00 ل 
جهانم ويلس مَصير حي إذَآ هوأ ذا مول شيا وهى نفور 0© د تميزمن ألغيظ كما ال 
اس ساح ور سر ا و 0 عءمء « 02 وده 4» رد مام واه - ل مه 71 2 . 


رقع امو عق كود 7د وسسفاه م4 ٠‏ 


مه لاف صَكَدلٍ صكبير د وقالوأ لو كنا أسمع أو عْقلُ مكنا فأتحب السَعير (» فأعترفوأيذ نووم 


1 1 س غود 2 9 2 م مود« 00 وس سر هي سواسش6ءطدد « رع وسوس برءدة 
سحا لعب السعير نج إِنَلدَينَ يون ربجم بِآلْعبٍ لهم مغفرة وأج كير و واسروأ قودكر و 


سوب ب مسجم مص وبع سه وي 777 


6 ولقد زينا السباء القريبة التى تراها العيون بكواكب مضيئة , وجعلناها مصادر شهب يرجم بها الشياطين , 
وأعددنا هم فى الآخرة عذاب النار الموقدة(!). 

.م إذا طرحوا ها سمعوا ها صوتا متكرا . وهى تغلى غليانا تسديدا ء تكاد تتقط وتتفرق من ف * 
الغضب علييم . كلا ألق فبها جماعة منهم سأهم الموكلون بها موبؤين لمم : ألم بأنكم رسول يحذركم لقساء يومكم 
هذا ؟ ! 

4 قالوا حيبين: قد جاءنا نذير فكذبناه . وقلنا : ما نزل الله من شىء عليك ولا على غيرك من الرسل 
ما أنتم ‏ أيها المدعون للرسالة ‏ إلا فى انحراف بعيد عن الحق . 

. وقالوا: لو كنا نسمع سماع من يطلب الحق أو نفكر فيا ندعى إليه . ما كنا فى عداد أصحاب السعير‎ _ ٠ 

. فاعترفوا بتكذيبهم وكفرهم. فبعدا لأصحاب السعير عن رحمة الله‎ - ١ 


د 5 إن الذين يخافون ربهم 2 وهم لا يرونه » هم مغفرة لذنوبهم » وثواب عظيم على حسناتهم . 


0ك 


)١(‏ السباء كل ما علانا فأظلنا . وقال ابن سيده . هى خضم الفضاء با فيه من الأجرام والشسهب . والصورة التى يراها سكان 
الأرض فى الليالى الصافية هى القبة الزرقاء تزينها النجوم والكواكب وكأنها مصابيح كبا ترى الشهب تهوى محترقة فى أعالى جو الأرض . 

وما القبة الزرقاء إلا نتيجة لتلاق ضوء الشمس والنجوم مع دقائق الغبار العالقة فى الهواء وجزئيات اطهواء نفسه ونششتته بها . 

هذا فضلا عن الظواهر الضوئية الخاصة التى تزين السباء الدنيا مثل الشفق والفجر والأضواء البروجية وأضواء الشمبال أو الفجر 
القطى وكلها ظواهر متباينة ترجع إلى تفاعل الضوه مع غلاف الأرض الجوى ويجاها المغنيطى . 


8م4خ١‎ 
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يوي ب معو يوج ابد امه جل و نه قاف كعات 


اجيج اجن يتراج خف 


دب ملق جل بحزد ج هضقي + بز نه مغك باانلهطلة < 


مم ع ليوو سراي بد يهن +1 جهو موسويزية + ووذ م رجز خا ويلا يد مزمطة بون 


نوو ع لصة لوة ب 5 6 


:لح جيه جه جم م وود و جيه د فتلت د ولك 0 <ققة ا كك ج10 وجوه و 7 


اتنيشخشاكها ا ع عاض مامه وله ع جم وه وه واه وج لم وجو ب وو .كه و جو ووه جم ا م و ا ا ا 1 10 


ص لس ل رمه ل سر سي لير 


_ دع م برمسم و ع 3 ع وم بير عليه 
أجهروأ به إنهر عليميذّاتَ ألصدُورٍ وي ألا يخم خلق وهو اللطيف الخبير © هو الى جَعَلَّ لَك 


د ممعم هه 


ل 


8« لم روي 


رومع 6 سمس ل م برعر ا هى 2 00 ع براه 58 ات ا مع 2 وو 
الارض ذلولا فأمثو في مناكيها وكلوأ من رَذْقه - وريه الشُور جع ءأمنم من فى السمَاء نيف بك 


سمج ظ ري سمس لل ا ا ا ا 2 0-1700 


ماي ليب و 66 م م ار كمس كر فى 2 5 - 
لارض فإِذا هى تمور () أم أمنتم من فى السمَآء أن سل علبكرْحَاض فستعلمون كيف نذير © ولقد 


3 


000 1 


20 « _- ل 2 م00 رموة ا م لد ديه >> حا م مسى برع واج 
ب ماين تليو] فكن تكلا نكر © 1:1 روا طرف متئن ريطي نح إل 
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ده بير مر رون سمس 


جِ 
1 3 26ح م4 مك 1 0 ذإ مهءم حرسم رساج 
ألرحملن إنهر يكل شَيْع بصير 450 أمَنَ هلدا اذى هْوٌ جند لكر ينصر م من دون لحمل إن ألكدفرون بل 


50 5 « ه_روو م وورودلي. 


: 
ا 

ا 

: 

ا 

د كم 

٠ :‏ - وأخفوا قولكم أو أعلنوه . فهما عند الله 'سواء. لأنه عظيم الإحاطة. عليم بخفايا الصدور. 

[ 5ب البين يعلم الخالق لجميع الأشياء خلقه. وهو العالم بدقائق الأشياء وحقائقها ؟ ! 

: وإليه وحده البعث للجزاء . 

- أأمنتم من فى السياء سلطانه . أن يقطع بكم الأرض . فيفاجئكم أنها اتقتطرن اضطرابا شديدا ؟ ! 
1 وعيدى لكم . 

1 6 - ولقد كذب الذين من قبل قومك رسلهم . فعلى أى حال من الشسدة كان إنكارى عليهم بإهلائهم 
1 وأخذهم ؟ ! 

١ ّ‏ - أعموا وم ينظروا إلى الطير فوقهم . باسطات أجنحتين . ويقبضتهن حينا بعد حين ما مسكهن أن تمن 
1 إلا الرمن ؟! إنه بكل شىء عليم خبير. بعطيه ما يصلح عليه أمره(١).‏ 

: 

: 

إٍ 


)١1(‏ الصف هو أن ببُسط الطائر جناحيه دون أن يحركهها . وفى طيران الطيور آيات معجزات لم تفهم بعضها إلا بعد تقدم علوم 
الطيران ونظريات الحركة ( الليناميكا ) الهوائية . ولكن أكثر ما يثير العجب هو أن يمضى الطائر فى اجو بجناحين ساكنين حتى يغيب عن 
الأبصار. وقد كشفٌ العلم أن الطيور الصافة تركب متن التيارات اطوائية المساعدة التى تنشأ إما من اصطدام الهواء بعائق ما أومن 
ارتفاع أعمدة من أطواء الساخن ‏ فإذا ما كانت الربح هيكة ظلت الأعمدة قائمة وصفت الطيور فى أشكال حلزونية . أما إذا اشتدت انقلبت 
الأعمدة أفقيا فتصف الطيور فى خطوط مستقيمة بعيدة المدى . 

ا وتتحلى الطيور عامة بخصائص منها خفة الو زن ومتانة البناء وعلو كفاءة القلب ودورة الدم وجههاز التنفس ودقة اتزانها وانسسياب 
: أجسامها وهى خصائص أودعها فيها العليم البصير لتحفظها فى لهواء حين تبسط جناحيها أو تقبضها . إلا أن الطيور الصلفة تتميز على ٍْ 
ل سائر الطيور باختصار حجم عضلات صدورها مع قوة الأوتار والأربطة المتصلة بأجنحتها حق تستطيع بسطها فترات طوال من جهسد ظ 


أما الطيور صغار الأحجام . التى تعتمد فى طيرانها على الدفيف . فإنها تضرب بجناحيها إلى أسفل وإلى الأمام لتوفير الدفع والرفع 
اللازمين لطيرانها ثم تقبض أجنحتها ولكنها تظل طائرة بقوة اندفاعها المكنسية . 

وهكذا يتضافر البناء التشريحى والتكوين الهندسى للطيور بكافة أنواعها على طيرائها وحفظ توازتها وتوجيه أجسامها فى أثناء 
الطيران . 
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2 .| عونم يور ل رص ماه 
ف غم ورج أمنْ هنذا الى ' 6 إنَأمسَكَ رذكه ل فى عتو ونفورٍ 020 قن يمَمى مك عل وجههة 


آأوم م سرد 6و مامد 


والأبصدروالافدة 


03155 خخ ل 0 ج ءا مام 


ا را و ا أننا و( وجعل لكر السمع 
قللا ما لدْكونَ وي قُلْ هر الى درأ ف فى الأرض وله شروت ديق و يفولونَ مى هنذًا اوعد إن كنم 


2س ب ]ةسام 20 8056 زرو لكر لاس برع رمج اس سير ه 


ا مين جي قن فلما رأوه زَلَْمَة ستتعت وجوه لذين كفروا 


ور ل م ل 0 


وَقيلٌ هنذا اذى كنم يوء تَدعونَ 2 قل أرء يتم إن فلكت لله ومن معى أو رحا نا قن يجير لكف رين من 


ص رد 2 ل عر له صا لس رح 6س ءء . 


عدَابٍ اليج © فل هو لحن ماب وعلَيه ْنَا فسَعْلمُونَ مَنْ هوف صَلَال مين 29 قل أركيتم إن 


اس اعم سملن .قلس سح لا مم 


أصبَح ماوكا عورا قن انيم مَآء معن ه 


- بل من هذا الذى هو قوة لكم يدفع عنكم العسذاب سوى الرحمن ؟ ! ما الكافرون إلا فى غرور 
5-5 
 "‏ بل من هذا 000 
ارد فى استكبارهم وشرودهم عن الحق . ش 
أتنعكس الحال, فن يمشى متعثرا ساقطا على وجهه أهدى فى سيره وقصده , أم من يمثى مستوئ 
القامة 3 طريق لا اعوجاج فيه ؟ ! 
حاقل دهق الذى أوجدك من السدء.: وعسل لم العم والانمنان والأفئدة انض لباه ف 
0 قليلا ما تؤدون شكر هذه النعم لواهبها . 
- قل : هو الذى 0 فى الأرض ., وإليه وحده تجمعون لحسابكم وجزائكم . 
000 المنكرون للبعث : متى يتحقق هذا الوعد بالنشور ؟ ! نبئونا بزمانه إن كنتم صادقين ؟ ! 
نا ميد قدا حل لطن اه :ب وانا إنا! نين عق الانداه 
- فلما عاينوا الموعود به قريبا منهم . علت وجوه الكافرين الكآبة والذلة. وقيل توبيخا وايلاما هم : 
هذا ا تطلبوة اتبعاة 
94ب قل أخيروق ان أنائق اق ومن من من الونين ا تنتون. أو رعنا فانقدر أجمالنا:وغافانا من 
عذابه . فقد أتجانا فى الحالين. فن نع الكافرين من عذاب أليم استحقوه بكفرهم وغرورهم يآلهتهم ؟ ! 
4 - هو الرحمن صدقنا .به ولم تصدقوا وعليه ‏ وحده ‏ اعتمدنا . واعتمدتم على غيره . فستعلمون إذا نزل 
العذاب أى الفريقين هو فى انحراف بعيد عن الحق. 
©“ - قل : أخبروى إن أصبح ماؤكم ذاهبا فى الأرض لا تصلون إليه بأى سبب , فن غير الله يأتيكم بماء 
طاهر متدفق يصل إليه كل من أراده ؟ ! 
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لايق" + لجالج قز ١ن‏ جز انح طللللة ا جين جه لم 


يعهنا 


(القلم ١‏ - و) 
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م عطاكه 
واه يشان ويف 


ا 2 ج ل ساوما مام لاض اس 
رت وَلْقَمْ ومامسطرونَ دي مَآأنتَ بنعمة ربك عَجَنونَ و َإنَ لك لجرا غير نون وي و وإنك 
ا ررد 7 رسبرى بير ميري بير اس ؟ سرعم 0 
علق عظي د فسنبصر ويبصرود 2ه بأبتكر الْمفثوث دي إن رَبك هو أَعْمْ من صَلَّ عن سيلو 


رةه 


عم 6ه رر 8 اا 6 57 
وهواع/ بالمهند مهَتَدِينَ ١‏ قلا نط الْمكَذَبِينَ د ودوأ لوتدهن فيِدهنونَ ولا نطع كل حلاف 


مشج ره ودام دوجس ميج جم ولع وجح ب ويج سم 


تضمنت هذه السورة الكرية الدفاع عن رسول الله يِه وبعث همته وتقوية عزيته . ليبق مستمسكا بالحق 
من غير ملاينة فيه لأحد . وتشبيه ما وقع لأهل مكة من العذاب ., بما وقع لأصحاب الجنة الذين جاءت قصتهم 
فيها. وتبشير المؤمنين بما طم عند رهم ؛ وعدم التسوية بينهم وبين الكافرين , والإنكار على المكذبين فيا يدعونه 
لأنفسهم بغير حق , وتخويفهم بوصف حاهم فى الآخرة . وتهديدهم . والنصح لرسول لله - وَل ٠‏ بالصبر 
والاحتال. وقد ختمت السورة بتمجيد القرآن الكرم . 


. ن: حرف من حروف المعجم التى بدئت بعض السور بها. تحديا للمكذبين وتنبيها للمصدقين‎ - ١ 
أقسم بالقلم الذى يكتب به الملائكة وغيرهم , وما يكتبونه من الخير والمنافع . ما أنت  وقد أنعم الله‎ - 
. عليك بالنبوة - بضعيف العقل, ولا سفيه الراى‎ 
. وإن لك على ما تلقاه فى تبليغ الرسالة لثوابا عظيا غير مقطوع‎  "“ 
. وإنك لمستمسك بمحاسن الصفات وحاسن الأفغال التى فطرك الله عليها‎  غ‎ 
. فعن قريب تبصر يا محمد. ويبصر الكافرون بأيكم الجنون‎ - 
إن ربك هو أعلم يمن حاد عن سبيله, وهو أعلم بالعقلاء المهتدين إليه‎ 
فلا ترك ما أنت عليه من مخالفة للمكذبين . تمنوا لو تلين لهم بعض الشىء . فهم يلينون لك طمعا فى‎ - 5 .4 
. تجاويك معهم‎ 
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)397- 3٠١ (القلم‎ 


سو ماو روم ات حت مس ا م 


مهن (ج از مشَّء يمي 0 مناع احير معمَدٍ أني 8 عل بَعْدَ ذلك َنِم 0ه أن كات 


رح ص صمهم 


ذامل وَبَنَ حي ذامل علب ين َل نطو لأويَ جع نمم عل أطوم جه إنبوتهم؟ 


صو ما مالآو م 55 عماج جع “رم رياص لولم منةه ول دم الكّاس اس 
ونا حاب أبخحنة إذ أقُسموأ لص متها مصبِحِينَ © ولا كد قَطافٌ علا طَايفٌ من ربك 
2ع و مه 


منج تبن محكاطرم جه ندرا ؛ مَصبِحين 00 


ل صر وسير م رج 8ع 22 وو مه ع دم و عر ل صا صا وو مام امه 
صطر مين 02 تعر رف ره إهذة أن لايد خلا اليو يوم عليم سكين () وغدوأ عل حرد 


- 


وما بريرءم. 


قَنْدرِينَ 2 قلسا رأوها كالوأ نا لصاون جيم بل لحن روموة و َال أُوسطهم أل أل لْكر ولا 


جمد 


٠١.1١ ١‏ - ولا ترك ما أنت عليه من مخالفتك كل كثير الحلف . حقير. عياب . مغتاب . نقال 
للحديث بين الناس على وجه الإفساد بينهم . ديد الصد عن الخير. معتد . كثير الاثام , غليظ القلب جاف 
الطبع . لنيِم معروف بالشر. فوق ماله من تلك الصفات الذميمة . 

١٠6 , ١4‏ - لأنه كان صاحب مال وبنين . كذب بآباتنا وأعرض عنها . إذا بتلى عليه القرأن قال : هذا 
قصص الأولين وخرافاتهم . 

- سنجعل على أنفه علامة لازمة . ليكون مفتضحا بها أمام الناس . 

.ما إنا اختيرنا أهل مكة بالإنعام عليهم فكفروا , كبا اختبرنا أصحاب الجنة حين حلفوا ليقطعن فار 
جنتهم مبكرين ٠‏ ولم يذكروا الله فيعلقوا الأمر بمشيئته . 

. فنزل بها بلاء شديد من ربك ليلا وهم نائمون . فأصبحت كالليل المظلم مما أصابها‎ - 3٠١8 

71 - فنادى بعضهم بعضا عند الصباح. أن بكروا مقبلين على حسرئكم إن كنتم مصرين على قطع 
اثقار . 0 
78, 174 فاندفعوا وهم يتهامسون متواصين", ألا يمكنن أحد منكم اليوم مسكينا من :دخوها عليكم . 

0 - وساروا أول النهار إلى جنتهم . على قصدهم السىء, وهم فى غاية القدرة على تنفيذه فى زعمهم . 

77 فلا رأوها سوادا محترقة قالوا مضطربين : إنا لضالون فا هذه بجنتنا . بل هى جنتنا ء ونحسن 
حرومون . 


+ جقته ١‏ زنق < جل + ولاق + جنل + :51 ا لل ال ا 00ل فسضشاسا 1 


كعم 
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(القلم ؟ - )4١‏ 


تسَبَحُونَ جه كَلوأ سبح رينآ إن كنا لين دي فَافْبَلَ تعضهم عل بعض يِتَلوَمُونَ جع لوأ يبلت 


ا ا 


إن كيم جع سبلن هنإل نعود جع كلك الاب ولعذّاب الآخرة 
2 215« م رررصوزر «. 

ا © إِنَّ للمتقينَ عند رهم جَنت نت الهم ١‏ أل نعل ألْمسْلِينَ كَالُْجْ رمن ا 

ع 222 ع 7 له د اله غوم 5 


مالحكم كين 2 + لك كدت فد يرسود جه كذ يد نار ودج :ل 21 


020 دادم مروائعئثور سم درم 222 6ج رلر ل وصريدا لوم ةير ه 
طبن يله إل يوم القيدمة إن مركم حون 3 مَلْهم أمسم ذلك رَعم © أُمَكُمْ مركا + فلياتوا 
سوم رز رء دابيير د سم لس ساس ص بير 


شْرَكَآبِمْ إن كَانوأصَددقِينَ 2 .بوم يكشف عن ساق ويدعَونَ إل السجود قلا يسسَطيعونَ 4 حَاشحَة 


سس ببب بيبمي سسس سيت إإ) مسسامية امس مستت 


- قال أعدهم وأخيرهم لاما هم: 1 أقل لكم حين تواصيتم بحرمان المساكين : هلا تذكرون الله فتعدلوا 
0 
- قالوا بعد أن ثابوا الى رشدهم ننزه الله أن يكون قد ظلمنا بما أصابنا. إنا كنا ظالمين لسوء قصدنا . 
- فأقبل بعضهم على بعض يلوم كل منهم الآخر. قالوا : يا هلاكنا. إنا كنا مسرفين فى ظلمنا . 
"١‏ عسى ربنا أن يعوضنا خيرا من جنتنا, انا إلى ربنا وحده راغبون فى عفوه وتعويضه . 
"3 - مثل ذلك الذى أصاب الجنة . يكون عذابى الذى أنزله فى الدنيا يمن يستحقه . ولعذاب الآخرة أكبر 
لو كان الناس يعلمون ذلك 
- إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم الخالص . 
6*. 6" - أنظلم فى حكنا فنجعل المسلمين كالكافرين ؟ ! ماذا أصابكم ؟ ! كيف تحكمون مثل هذا الحكم 
الجائر ؟ ! 
"ا . 8 7 بل ألكم كتاب من الله فيه تقرأون ! ان لكم فيه للذى تتخيرونه ! 
- بل ألكم عهود علينا مؤكدة بالايمان باقية إلى يوم القيامة. ان لكمْ للذى تحكون به ؟ ! 
- سل المشركين يا محمد : أيهم بذلك الحكم كفيل ؟ ! 
اتدل اموي شاركق بزينه تتسيورق بهذا الول نام جع كائهيه إن كارا ا صحائهه فى 
دعواهم . 


0 جه 0 6ن 0م اك + جل ب جلمد جد جك جا د جا و ب جب جه د نه د جه جام 0ل 4 جاه جم د جاه 1 لي 
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(القلم ؟4 - 08) 


لميحفعفة 


4 سا بربرس سولم رارج 0 رس حو رس ع ولرج مو م شري سمس وام سمه 


أبصدرهم ترهقهم ذلة وقذكانوأ إل السجود وهم سَللمُونَ ي فَدَرِنِ ومن لكوت 
ا سس ولي لبر سح ساس بر ص سح ظ يعر سم 2ر2 <١‏ كر 1 7 00-01 
سنستد رجهم من حيث لا يعلمون 2 ل إن كبدى منين 9 ام سعلهم احرا فهم من مغرم 


مون 5 أمعندهمالْعَيبٌ هم تون 0 فَاصَر كم رَبك ولا تعن كُصَاحبٍ الحوت | د 


لس لص مادم 0 0200 رول ملسم سرصم مد ود الل ا و رالا 
مد لوآ أن تار كه وعم من ريهء لَنبِدَ بالعرآء وهو مَذموم >6 ره 
َجَعَله من الصَلِحِينَ (2) و إن يسكاد اين كفروأ ليِرْلقُونَكَ بأبصدرهم لما سمعوأ الل و ويقولون نهر 


١ 07 َ‏ وما هو إِلّاذ ل آلْعَلِينَ © 


47 "4 يوم يشتد الأمر ويصعب . ويدعى الكفار إلى السجود ‏ تعجيزا وتوبيخا ‏ فلا يستطيعون, 
منكسرة أبصارهم . تغشاهم ذلة مرهقة, وقد كانوا يدعون فى الدنيا إلى السجود وهم قادرون فلا يسجدون. 

4؛ -. فدعنى ‏ يا محمد ومن يكذب بهذا القزآن . سندنيهم من العذاب درجة درجة من الجهة التى لا يعلمون 
أن العذاب يأتقى منها . 

0 وأمهلهم بتأخير العذاب. إن تدبيرى قوى لا يفلت منه أحد. 

- بل أتسأهم أجرا على تبليغ الرسالة. فهم من غرامة كلفتهم ‏ إياها مثقلون ؟ ! 

7غ بل أعندهم علم الغيب فهم يكتبون عنه ما يحكلون به ! ! 


8 - فاصبر لإمهاهم وتأخير نصرك عليهم . ولا تكن كيونس صاحب الحوت فى العجلة والغضب على قومه , 
حين نادى ريه وهو مملوء غيظا وغضبا. طالبا تعجيل عذابهم . 
لولا أن تداركته نعمة ربه بقبول توبته, لطرح من بطن الحوت بالفضاء. وهو معاقب بزلته . 
- فاصطفاه ربه بقبول توبته . فجعله من الصا حين . 
١‏ - وإن يكاد الكافرون ليزيلونك عن مكانك , بنظرهم إليك عداوة وبغضا حين سمعوا القرأن, ويقولون : 
إنك لجنون . ش 
7 - وما القرآن إلا عظة وحكمة وتذكير للعالمين . 
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ثم ش (الحاقة ١‏ - م) 
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4 لكر 5 


تعسوت 


عع للبم روي ام معة مع مام بره 

تمود وعاد بالقَارعة 5 فاما تمود فاهلكوا 

- مي 2 د مله . ضوام 2 م ل لي ا 6 04 2 عو 1 92م 

بالطاغية (يي) وأماعاد فأهلكوا ريج صرصرعانية يم تفرها علييم سبع ليال وانية أيام حسوما فترى امَو 

اا ل 1ت < 6د 3 + ال 528 2 ١‏ 1 00 سس ١‏ ل سح لاص مح مير مرجي وم رس يي 

فيها صرعين كا نهم اجحاز نحل خاو به 00 فهل ترى لهم من باقية (2) وجاء فرعون ومن قبله, والمؤتفكدت 
: وساس 


: 
ظ 
000 و «دم-22م ع مساح ع ١‏ عه ص و وص سار ء «< 
الحا قة حي ما الحا قة حي وما ادرشك ماالحاقة <م كذبت 
ش عرضت هذه السورة الكرية لأحوال القيامة . وذكرت با أصاب الأمم السابقة من الهلاك والأخذ الشديد حين 
كذبوا . وتحدئت عن النفخ فى الصور. وما يصيب الأرض والجبال والساء من التغير والزوال. وما يكون بعد ذلك ا 
والعذاب الأليم . وختمت بالحديث عن صدق رسول الله يك - فما بلغه . وعن صدق القرآن الذى هو حق 
اليقين . : 
0 القامة الواقيةة سنا ما التبائة الراقفة رقا ] 
"'- وأى شىء أدراك حقيقتها. وصور لك هوها وشدتها ؟ ! 
غ - كذبت تمود وعاد بالقيامة التى تقرع العالمين بأهواها وشدائدها . 
ه فأما تمود فأهلكوا بالواقعة التى جاوزت الحد فى الشدة . 
0 ل وأما عاد فأهلكوا بريح باردة عنيفة متمردة . 
1- سلطها الله عليهم سبع ليال وثانية أيام متتابعة لا تنقطع . فترى فى مهاب الريح موق كأنهم أصول خضل م 


م متمد ب كو ميد تن و مقي واه عر هفعق و مإدو د رار وج ب له موادت ب حوب م داج ١‏ لمي او وجي ربمن وج 


ف خارية” أجرافها: ! 
4- فهل ترى هم من نفس باقية دون هلاك ؟ ! ا 
ْ 
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(الحاقة ه - 5؟_) 


007 .2 َ رس ص جه رع سم مس وعء 5ددع« 1و دل د لم رج لام وو مد ممود 1 
بآفاطئة 9 فعصوأ رسولٌ ربيم فاخذهم اخذة رجه كه | نَالَمَاطَعًا ألما َمَلتدكٌ فى لجارية «ن 
لجنيا رس ص عر ويج صا ته ع ع سرس شع وو 30 00 2 لو ء 1و ير 


لكر ند كرة وتعيها دن وعيةٌ جين فَذَا نفخ فى الصور تَفْحَه واحدة © وحمت الْأرضٌ وَاَخْبَالٌ 


10 ل معام ٍ- .2-2-2 سوسم ضور 2 -_- 


فدكًا حبري قت لذج تن وَآمنقت السماء فى يومبذ واهية 5 د والملك لملك علخ 


5 
1« ساس صامءه ولوس لاس سا سو ليرج شود م 0 ودار َك م راع مه 4 .-ّ- 


أريجايها وحمل عرض ريك وهم يوميذ ةي وهب نعرضون نَ لاتق منكز حَافيَه ( قاما من أو 


0 ال 00 


- امه سمه 5 مضه آم ااه ل 
ند َل مركتي وفطت في متي َيه 2 هوف من ديسو 0 
ع وسروملمر م ع طح سو ئرج 


5 01 وم سم معه مه 4ه 2 
فى جَنة عليه جك مُطُوفهَا انيه وق كوأ وأشربوأ هنيكا ها أسلفم في ا/ يام انخالية 2 وأما من أوى 


<آظظذآذ 


ل“ بل-ببمئيسيايال أ 


4 وجاء فرعون ومن قبله من الأمم التى كفرت , والجماعة المنصرفة عن الحق والفطرة السليمة بالأفعال ذات 
الخطأ العظيم الفاحش . 
٠‏ - فعصت كل أمة من هؤلاء رسول ربهم» فأخذهم بعقابه أخذة زائدة فى الشدة . 
١‏ - انا لما جاوز الماء حده ؛ وعلا فوق الجبال فى حادث الطوفان , حملناكم - بحمل أصولكم - فى السفينة 
الجارية . 
- لنجعل الواقعة التى كان فيها نجاة المؤمنين واغراق الكافرين عبرة لكم وعظة . وتحفظها كل أذن حافظة 


. فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة  ورفعت الأرض والجبال عن موضعههما فدكتا مره واحدة‎ 1١6 1١ 
فيومئذ نزلت النازلة . وانشقت الساء بزوال أحكامها , . فهى يومئذ ضعيفة بعد أن كانت محكئة‎ - 1١ ٠6 


اي ا 00 

4 - فأما من 2 كتابه بيمينه فيقول معلنا سروره لمن حوله : خذوا اقرءوا كتابى . 

6 انى أيقنت بيقنت فى الدنيا أنى ملاق حسابى » فأعددت نفسى هدأ اللقاء . 

. فهو فى عيشة يعمها الرضى‎ - ١ 

'" - فى جنة رفيعة المكان والدرجات . 

"؟ ‏ ثمارها قريبة التناول . 

غ؟ - كلوا واشربوا أكلا وشربا لا مكروه فيها. ولا أذى منهنا » ها قدمتم من الأعبال الصالحة فى أيام الدنيا 


اع ع حت ته م شت تمده طباه عاج وه جم حت من مح ون جه و ب حت م حت م م ا ا 1 2 
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( الحاقة 0 - لاع ) 


كَابه ,لالد َبَقُول يَلبْتَتى وت كتيب ج © وَل أدرِمَاحَاِي ذه تنا كات الس ٍِ 


لس ماس ال وس عرو عودارئو م مشع 
مَآأَغْىَ عَن مَالِيّه نه هك عتى سأْطَلدِية 5 خذوه فغلوه ج م احم صلوه 430 مف سلسلة 
َرعهَا سبْعون ذرَاءا الكو © إنه كان لا ْم ا 
000000 ا ور رظةررو ع 
فليس له ا طن ايم © ولط لابن مسيدز © انأ يفي جع تلاأقيم 


ماعو وار 


لت نه لقو سول ورد © وما هوَبِقَوَلِ شاع فللا مَانؤْمنُونَ جه 


2 صصص -- ل ا ا 02 لا 
اقول لعن قلي لا اود 4 مزل نت لعي جه مركب الأقار ير جه 


# مومس ا ور سم ص ورم - 


انا بنه مين (© ثم لََطعنَامْه لون © قامدم بن أحدعنه حَجِزِينَ ج وإ إن لتَذْكرةٌ 


إى 

0 © وأما من من أعطى كتابه بشماله فيقول ندما وحسرة : يا ليتنى لم أعط كتابى . ٠‏ ولم أعلم ما حسابى . 
"2 - يا ليت الموتة التى متها كانت الفاصلة فى أمرى ٠‏ فلم أبعث بعدها . 

14 1" - ما نفعنى شىء ملكته فى الدنيا. ذهبت عنى صحت . وزالت قوق . 


سلسلة بالغة الطول فاسلكوه . 
 ”8 ,3‏ انه كان لا يصدق بلله العظيم . ولاايحث أحدا على اطعام المسكين . 
6 لم باس - فلبس هذا الكافر اليوم فى الجحيم قريب يدفع عنه . وليس له طمام إلامن غسالة أهل 
النار التى هى دم وقيح وصديد , لا ياكله. الا المذنبون المتعمدون المصرون. 
ا 957 - فلا أقسم با تبصرون من المرئيات وما لا تبصرون من عام الغيب ٠‏ ان القرآن لمن الله على 
ان رسول رفيع المكانة . 
(١‏ 0 بقول شاعر كبا تزعمون . قليلا ما يكون منكم ايان بأن القرآن من عند الله . 
- وما القرآن بسجع كسجع الكهان الذى تعهدون . قليلا ما يكون منكم ‏ تذكر وتأمل للفرق بينهها . 
- هو تغزيل ممن تعهد العالمين بالخلق والتربية . 


0 61 - ولو أدعى علينا شيا م نقله لأخذنا منه كا يأخذ الآخذ بيمين من يز عليه للحال. ثم 
لقطعنا منه نياط قلبه ٠‏ فيموت لساعته . 


الغ - فليس منكم أحد- مها بلغت قوته - يحجز عقابنا عنه . 


(الحاقة 44 - 617 ) 0 


ظ 
1 
ظ 


10 2 لاه مم و مزاج ع ده مه 000 د - ق 7 2 5 كك 0 غ2 11 3 5 
للْمتقين ني و إِنَالتَعل أن منج مكذْبِينَ دوي و إنه, لحسرة على الكلفرين (زي وإنه, لحق اليقينٍ 


مساج ارج ماس م 


فسبِح بأسم ربك العظم 2 


44 - وأن القرآن لعظة للذين يتثلون أوامر الله . ويجتنيون نواهيه . 

4< وأنا لنعلم أن منكم مكذبين بالقرآن . 

- وانه لسبب فى ندامة شديدة على الجاحدين بدهاء حين يرون عذابهم ونعيم المصدقين . 
وان القرآن لحق ثابت لاا ريب فيه . 


فازه ريك العظيم , ودم على ذكر أمعة . 
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كوم 


( المعارج ١‏ م 6 


0 زد الجاع كيز 
د ات يد 1 


سما بيرم سمس سوم سر 


م ير سمهو 


- ءوس - 


بر وم مارلر 2 مس راه مو مير مل 8ه 


- 


ول صمي حسم معصب مجمسسم عه - 


فى هذه السورة الكرية تهديد بيوم القيامة . وتخويف بطوله وما فيه من أهوال جسام وعذاب لا تقبل فيه فدية 
بأبناء ولا صاحبة ولا أخ ولا فصيلة . بل لا يقبل فيه فدية بأهل الأرض جميعا . 

وفيها نعى على الانسان ضعفه فى حال الضراء والسراء . إلا من عصمهم الله بالتقوى والعمل الصالح , 
فإنهم يسلمون من هذا الضعف . 

وفبها كذلك انكار على الكافرين فى أطراعهم الفاسدة . وختامها وصية لرسول الله يكل - بتركهم فى 
سفههم . ولعبهم حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون. 

١‏ .2 دعا داع استعجالا على سبيل الاستهزاء - بعذاب واقع من الله للكافرين لا محالة . ليس 
لذلك العذاب راد يصرفه عنهم . فوقوعه من الله صاحب السموات التى هى مصدر القهر القائم والحكم النافذ . 

- تصعد الللائكة وجبريل إلى مهبط أمره فى يوم كان طوله خمسين ألف سنة من سنى الدنيا . 

7 - فاصير ‏ يا محمد على استهزائهم واستعجاهم بالعذاب صبرا لا جزع فيه ولا شكوى منه . ان 
الكفار يرون يوم القيامة مستحيلا لا يقع. ونراه هيئا فى قدرتنا غير متعذر علينا . 


٠١ ١4 4‏ - يوم تكون السباء كالفضة المذابة . وتكون الجبال كالصوف المصبوخ المنفوش . ولا يسأل قريب 
قريبه كيف حالك. لأن كل واحد منهها مشغول بنفسه . 


ا 

وعد ألو احم 

.5ه رسي ةك 
0 
0 
لاو ا 


عد 9 2 00 َّ. وو دوج ل او عزن عور ير 201010 رو 
سيد وا ده لكر َل ام يع حي ين الى ارج دي منج لبك 
جح ل كر ل ث#ي 2ح لل ولير ل بر ا له 


٠. -‏ صصص سا لوصا برير سي 0 - دم » 
وألروح إليه فى يبو مكان مقداره, خمسين | لف سنة 30 فأصير صبرا جميلا 50) نهم يرونه, بعيدا 020 وتربله 


ريا و يوم تَكُون السَمَآء كالمهل جج) وتَكون أِخْبَالُ كَالَنٍ د وَلَاسَكَل جم حيمًا جي 
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)3١- 31١ المعارج‎ ( 


3 
ورور ميري مادام روير ل لمج مود 


يبصرونهم يود المجرم لو يمُتدى من عذّابٍ يوم بل ل بدي ببَنيه (إ وصلحبتهء وأخيه 29 وقصيلته لت 


00000 1 أده مرسة 
كويه 9 ومن فى الأرض > 06 7 6 ه ون كل إنها لَلى ‏ جتن اع لشُوئ 9ه تدعوأ من أدبروكولٌ 5 


صاصم ام صاآاو م وس ور لير يو 


وجمع فاوعق 7 * * إِنَ لسن خلق هلُوعا ١ج‏ إِذامسه الوم جه وَإذاسَه هي ير منوعا 70 
لا المصَلْينَ جي اين هم عل صَلَاتم دجون 5 1 سابل وَالْمَحروم © 
وم 4 30 0 مم ام ماس اه لوي م18ر 

1 غ 


وألذين ,يصدقون عن اليبو 2ه دن ه مِنْ عدَابٍ ريم مشفقُونَ 9 إن عذاب رءهم غير مامون (52 
1 لع صن لسر إن لاع أزواجهم أو ماملكت هلهم فَإِهم غير ملو ملومين (ج فنأ بتغن شعو 


ضور 


ورآء َلك فأولتبكَ مم الْعَادُونَ ص( والذينهم ' متهم وعهدهم رعون © نَم سدنهم 


لين يرل” - يتعارفون بينهم حتى يعرف بعضهم بعضا يقينا. وهو مع ذلك لا يسأله , يود الكافر لو 
0 يوم القيامة ببنيه وزوجته وأخبه وعشيرته الى تضمه وينتمى إليها ؛ ومن فى الأرض جميعا. 
ثم ينجيه هذا الفداء . 

6 18371 - ارتدع أيها الجرم عرا تتمناه من الافتداء . ان النار لهب خالص . شديدة النزع ليديك 
يود حق الله فيه . 

4 237.377 35 - أن الانسان طبع على الطلع . شديد الجزع والسخط إذا مسه المكروه والعسرء 
شديد المنع والحرمان إذا أصابه الخير واليسرء إلا المصلين الذين هم دائمون على صلاتهم فلا يتركونها فى وقت من 
الأوقات. فإن الله يعصمهم ويوفقهم إلى الخير. 

4؟., 70 - والذين فى أموالهم حق معين مشروع لمن يسأل المعونة منهم. ولن يتعفف عن سواه . 
ولا يقعون فى أسبابه . ان عذاب ربهم غير مأمون لأحد أن بيقع فيه . 

#١ ."0 4‏ والذين هم حافظون لفروجهم فلا تغلبيم شههواتها. لكن على أزواجهم وامائهم 
لا يحفظونها . لأنهم غير ملومين فى تركها على طبيعتها. فن طلب متاعا وراء الزوجات والاماء فاولتك هم 
المتجاوزون الحلال إلى الحرام . 


وم 


٠ 
ْ 
0 
0 
ٍ 
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ع 
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إٍ 
ا 
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ٍ 
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ْ 
ا 
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غ86 ( المعارج "ع" - غ6غ) 


147 62:5 جتن 0 << 


كَاعُونَ ج ا أولنْبكَ فى بدت مكَمونَ © قَالِالدينَ كمروأ 


بك نيماتل زجع أتطئع ل ري يم لايل ته ع 


5 


اي صاصم وم بير ئًّ او رع م 04 2س م ساح لكر سو لم رارم 
إنا خلمناهم : نا يعون «© قلا أقيم , برب الْمُشرِق لمعب لفون جه عل أ يبيل نام ونا 
مدء مور م لم 0 وء زر ور وملعم سم سوم مجر برا سم 0 


نحن كسب وين () فذرهم يحوضوأ و لبوأ حو بلقو بيهم الى لوعدون (زي) ,نوم يحرجون من ا لْأْجَدَاث 


226 س 1 ع بربري مولررر. 3 ربرى بر مر سم 


سراءا كاسم إل نص بوفضونا 5 خاشعة أبصرهم عه ذل ذلك لوم م الى كانوأ عدون صق 


ليمز سبيت 


"3', 337, 134 والذين هم لأمانات الشرع وأمانات العباد وما التزموه لله وللناس حافظون غير خائنين 
ولا ناقضين , والذين هم بشهاداتهم قائمون بالحق. غير كاتمين لما يعلمون. والذين هم على صلاتهم يمحافظون فيؤدوتها 2 : 
اك الوجه وأفضله . 
- أصحاب هذه الصفات المحمودة فى جنات مكرمون من الله تعالى . 
كل لل مم - أى شىء ثبت للذين كفضروا إلى جهتك مسرعين ملتفين عن ينك وثمالك جماعات ؟ ! أيطمع 
كل 0 الله ورسوله للمؤمنين بالجنة أن يدخل جنة نعم ؟ ! 
- فليرتدعوا عن طمعهم فى دخوهم الجنة . انا خلقناهم من ماء مهين 
2١4‏ - فلا أقسم برب المشارق والمغارب من الأيام والكواكب اه انا لقادرون على أن نمجلكهم 
وتأود عن ع اطرع امتهم ماضن بفانمرين عن يدا لبي 0 
7" - فاتركهم يخوضوا فى باطلهم ؛ ويلعبوا بدنياهم . حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون. فيه العذاب . 
'47, 44 - يوم يخصرجون من القبور سراعا إلى الداعى . كأنهم إلى ما كانوا قد نصبوه وعبدوه فى الدنيا من 
دون الله يسر عون , ذليلة أبصارهم ؛ لا يستطيعون رفعها. تغشاهم الحقارة والمهانة ذلك اليوم كانوا يوعدون به فى 
الدنيا وهم يكذبون. 


: 

إٍ 

١ 

. 

0 

1 

1 

و 

!1 

: 

: من سورة الأعراف : « وأورئنا‎ ١71/ قد يكون المراد بالمسارق والمغارب أقطار ملك الله على سعته التى لا تحد كما أشير فى الآبة‎ )١( 

القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاريها التى باركنا فيها». للدلالة على أرجاء الأرض المشار إليها . 0 

وقد يكون المراد أيضا مشارق الششمس والقمر وكافة النجوم والكواكب ومغاريها جميعا للدلالة أيضا على ملك الله كله . وترجع ظاهرة ١‏ 
شروق الأجرام السماوية وغروبها إلى دوران الأرض حول محورها من الغرب حو ضمحو الشرق ومن ثم تبدو لنا تلك الأجرام متحركة فى قبة 

السباء على عكس ذلك الاتجاه مشرقة على الأفق الشرق وغاربة من الأفق الغربى . أو على الأقل دائرة من الشرق إلى الغرب حول النجم ؛ 

القطى ‏ فى نصف الكرة الشمالى مثلا ‏ وإذا كان ن البعد القطى للنجم أصفر من عرض مكان الراصد فالنجم لا يشرق ولا يغرب بل برسم : 

دائرة ة صغيرة وهمية حول القطب الشمالى . وبذلك تشير الآية كذلك إلى ساعات الليل - راجع قوله تعالى : « وعلامات وبالنجم هم 5 
مهتدون » . وظاهرة الشروق والغروب إشارة إذن إلى دوران كرة الأرض . ٠‏ هى تعمه ة كبرى من تعسم اله على أحياء هذا الكوكب . 

فلولا دوران الأرض حول محورها لتعرض نصفها لضوء الشمس مدة نصف سنة وحرم من الضوه اما النصف الآخرء يكم : 

معه الحياة كا تعهدها . و 

وإذا اقتصرنا عند ذكر المشارق والمغارب على تدبير الشمس وحدها دون سائر النجوم والكواكب كانت هذه اثمارة إلى التعدد ١‏ 

اللاتهانى لمشارق الأرض ومغارها يوما بعد يوم فى كل موضع على سطح الأرض ٠‏ أوحتى فى لحظة من لحظات الزمان تمر على الكرة 

الأرضية ٠‏ فالشمس فى كل لحظة غاربة عند نقطة ومشرقة فى نقطة أخرى تقابلها . وهذا من محكم تدبير الله وإعجاز قدرته . (انظر أيضا : 

التعليق العلمى على الاية 0 من سورة الصافات والآية ١7‏ من سورة الرحمن ). ٍ 

ا 


9 
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وم أود وام 1 رخ سير سىس لالم 4 4 لعل راواه غ2 


3 نايت يك قد ل نوكين قت يم عاب لم قَالَ ل بنقوم إلى لكر نديد 


يون( أن أعبدوا له انُه يون جه تيكف يقد إلى إِنَأَجَلَ 


0 روم و عرو مد 


له إِذَا جاء امقر لوكس 0 49 َال رب ِل دعوت قوى ليلا ارا 4 فم رده دعاوق إِلّا 9 


2 لاسر ري سح ع سرج ا ج مادج موة لا مرج مقلع ج ما ره لير 


فرارا و وإ كما دعوتهم لتَغفر هم < جَعَلوا أَصَيَهُم ف دانم واستغشوأ: ثيابهم واصرواأ وانتكيروا 


شلك هله السورة الكرية قصة نوح عليه السلام مع قومه, فتحدئت عن دعوته لمم جهسرا ثم سر 
وجهرا. وقصت شكؤاء. إلى ”الله من اعزاضهم عنه وعنادهم له. وسجلت اصرارهم على عبادة الأصنام حتى 
استحقوا عذاب الله . ولا ينْس نوح عليه السلام من قبوهم الدعوة دعا عليهم بالهلاك والانقراض » ودعا لنفسه 
ولوالديه وللموّمنين والؤمنات جالغفران . 

انا أرسلنا نوحا إلى قومه وقلنا له: أنذر قومك من قبل أن 0 عذاب شديد 0 
أداء 5 وخافوه 0 د م ل إلى 
أجل مسمى جعله غاية الطول فى العمر, ان الموت إذا جاء لا يؤخر أبدا . لو كنتم تعلمون ما يحل بكم من الندامة 
عند انقضاء 0 لامنتم . 
قال نوح : : رب افى دعوت قومى إلى الايمان ليلا فاشريارا بذ قترنم اقلم يوط فعاف ل :اهران 

ا 
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-2 
© 
ل 


0 
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42 مقط طاطا د طاد وله ير و جره 
استقبارا ده م إن دعوهم هارا ١ج‏ م م إن أعطنت لهم وأسررتٌ لم إسرارا دي فَعلْت استغفروأ بكر 
000 يبي ”غراف 5 ملبي2رجح «. رس ادس صما صمو ص ا لاصوا مر 
تمن غَقَارَا ج سل شماه ليم مَذراراً دي ويمدد م بأموال وبنينَ بجعا لكر نت ويجْعا 


ل« ةآوس امد مم و ورء وام ل سر سر ع سل 


لكر أنبكرا جي مالك رْلَا رْجَونَ لَه وكرَا © وَقَدْ حَلَمَكرْأطوَارَا ره يي ال روأ كيف خلق الله سبع 1 


زر واعر الام 1 مه <ه 1ج 


تملرتتطافا © وجعل القدر فين تورا رمعل لشم باع 4 وألله انبتَحكم من الأرض 


عو 
وجو رع ميري بير برج ول بر < 25 مس اسو لي كن 


انا نإ م بعيد قافا وحكْْ بواجا جه وَآطَجعلَ لكر رض سام جم لتَنُكُوامنا 


سب ,ىم ور مي ص تير سا ماهم 2ك وم 2م وير ار نر زر سم رض بير و سادرم 


فجَاجًا جي قآل نوح رب إنسم عصوني وأتبعوأ من ل يذه ماله, وده إلا خسارا وي ومكروأ مكرًا 


فسيشفتيد جقهية جزنقا.:*737< جزة ز انافاه < جزتوظ مادملن :496:2 12* ها لقلا 10101 نجلل جا جلالقا مث جبوافة زه جنا نهد جو .د 


او از 


ا - وافى كلما دعوتهم إلى الامان بك لتغفر هم وضعوا أصابعهم فى آذانهم حتى لا يسمعوا دعوق . وتغطوا ا 
كتاج دق" ليزوا وعين ٠‏ وأقاموا على كفرهم , ؛ وتعظموا عن اجابتى تعظما بالغا . 

4 - ثم افى دعوتهم إليك بصوت مرفوع . ثم انى جهرت بالدعوة فى حال , وأخفيتها اخفاء فى حال 
أخرى . حتى أجرب كل خطة . ْ 
. فقلت لقومى + اطلبوا: مغفرة الكفر والعصيان من ربكم . انه م يزل غفارا لذنوب من ٍ 
يرجع 00 السراء عليكم غزيرة الدر بالمطر. ويدكم بأموال وبنين هما.زينة الحياة الدنيا. ويجمل لكم 
بساتين تنعمون بجراها وثمارها. ويجعل 5 أنهارا تسقون منها منها زرعكم 0 


متدرجة 2 م عام قاع عقا ما 1 


- ألم تنظروا كيف خلق الله سبع سموات بعضها فوق بعض وجصل القمر فى هذه السموات نورا : 


0 00 الشمس مصباحا يبصر أهل الدنيا فى ضوئه مايحتاجون إلى رؤيته . 
١8.17‏ والله أنشأكم من الأرض . ٠‏ فنبتم نباتا عجيبا . ثم يعيدكم فى الأرض بعد د / 
اخراجا محققا لا حالة . 4 


3٠١ 6‏ والله جعل لكم الأرض مبسوطة لتذهبوا فيها طرقا واسعة . 


حت يف 5 قال وح : رب أن قومى عصونى فيا أمرتهم به من الايمان والاستغفار, واتبع الضعفاء منهم من لم 
برده ماله وولده الا خسرانا فى الآخرة . ومكر أصحاب الأموال والأولاد بتابعيهم من الضعفاء مكرا بالغ النهاية فى 


اي ا 000 
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الى ص سس را در 9 2 ع 6ه م و2 عر صاصم شير 4 و 4 ع حلا دع ء 2مةٌ مد 


كر حي وقالوأ لا تذرن >المتكر ولا تَذّرن ودا ولا سواعا ولا بغوث وربعوق وسرا 2 وقد سوا نينا 


.م 9 2 ور 7 سم ى .د عر وسه ىس بر لماعو م ير 00 و - 
ولا تزد الظللمين إلاضلئلا ‏ نما : 31 اله اغْرٍقوأ فأدخلوأ نارا فل يجدوأ لهم من دون الله 
رصان ماص رجن اج عمو يراه 000 


أنصارًا حي وَثَالَ د نو رب لَامدر علا لأرض من الكتف رين ديارا 6 نك إن تذرهم يلوأ بادك 


- 


اس اع ص ري س وم ى 


ولا بلدواً لا يرا كمَا 7 رب رب أَغَفِ لي ولؤلدى ولمن دَخَلٌ يننا وللمؤمئين وَآلْمَؤمننت 


رد اطي إلاتبانا 2ه 


ممعت ا 


*7 ل غ2 - وقالوا هم : لا تقركن عبادة الهتكم , ولا تتركن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وكانت 
أصناما منحوتة على صور مختلفة من الحيوان. وقد أضل هوّلاء المتبوعون كثيرا من الناس , ولا تزد الظالمين 
لأنفسهم بالكفر والعناد الا بعدا عن الحق. 

8 - بسبب ذنوبهم أغرقوا بالطوفان , فأدخلوا عقب هلاكهم نارا عظيمة اللهب والاحراق فلم يجدوا لحم 
من دون الله أنصارا يدفعون عتهم العذاب . 

" - وقال نوح بعد يأسه من قومه : رب لا تترك على الأرض من الكافرين بك أحدا يدور فى الأرض 
ويدب عليها . 
- انك يارب ان تتركهم دون اهلاك واستئصال يوقعوا عبادك فى الضلال ولا يلدوا الا مائلا عن 
الحق شديد الكفر بك والعصيان لك . 

6 رب اعف عنى وعن والدى اللذين كانا سبيا فى وجودى . وعمن دخل بييق مومنا بك . وعن المومنين 

والموُمنات جميعا. ولا تزد الكافرين إلا هلاكا . 


/اع46 
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1 
ظ 
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م مرق لفنيكيز ا 


3 0 


فُلْ أوحى إل أله أستمم تومن أبن اناسنا مانا تحبا ١‏ يدع إل افد 5 2-0 


سم سل 1ع ور 2 صا سم ال 02 0700 ول عم 


20 


برينا أحدا دي وانهر تعلق جد رينا ماحد صليحبه ولا لداجي وان مكانيَقُولُ سَفِمنًا عل لله قَططً دجم 


ه 4ه مم 21م اس ع وو سا سا - سمه جد س 


وأا َتنا أن أن تَهُولَ الس أبن عل اه كذبا دري وأنه ركان رِجَالٌ م من لايس 0 برجال من لحن 
برام 


ص 


. 
اد وان ريز قا و هنا الصررة الكزية ١‏ ولع لاسن ما أرعن د من استاع الجسن إلى قراءته . 
10 وعرضت اراك السورة للمستقيمين على طريقة الأسلام والمعرضين غنه : وتحدثئت ت عن خلوصض المساجد 
والعبادة لله وحده. وعن دعوة الرسول إلى الله . والتفاف الجن حوله . وحددت مالا يملكه الرنسول من الأمور 
وما يلكه , وحذرت العاصين الله ورسوله من جهنم وخلودهم فيها . 
وذكرت فى ختامها أن الله مختص بعلم الغيب . ويطلع عليه من يصطفيه من خلقه ليكون رسولا ويحفظ 
الوحى بحراس حتى يبلغه الناس تاما والله يعلمه كذلك . 
- قل يا محمد لأمتك : أوحى الله إلى أن استمع إلى قراءتى جماعة من الجن ٠‏ فقالوا لقومهم : انا سمعنا 
لدت رين دي مر ع إل اس رام ان ل اا 0 
الذى خلقنا وربانا أحدا فى عبادته . 
"لآ وأنه تعاال قدر رينا وعظمته , ما اتخد زوجة ولا ولدا . 
- وأنه كان يقول جاهلنا على الله قولا بعيدا عن الحق والصواب . 
وأنا ظننا أن لن تنسب الانس والجن. إلى الله مالم يكن ويصفوه بما لا يليق به. 


ظ 
ْ 


مس ا م 0 
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[ 
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)١5 - 5 (الجن‎ 


عبجويهونةه ٠١‏ 141 1] ]1 ذا اا اك اا2ا2اااا2الاللاي11ل لظب ب بخ بي ضئيسنضيا 11 فد خف نفيسسنضنند”' 
4 


ابر بيرم م ولس بر ماج لش كير 


_ ل فوجدنها ملثت حرسا 


داوكا حي اناما تقد ما مقهد الدع قن يستمع الآنَّ يججد له بأ رسكا دي وَأنا لقره 
4 بر ان م مرج رم دع 2 سم سم م 
اشر ربد مَن فى ا لأرض أَمْ لي حر وم ابق 


عط 


ماج سس رم 68« ]جح مات ص وس و 


قددا دي ونا َتنا أن أن تُعَجِرَالّه فى الأرض وأن تعجر راي اانا با اق امنابهء قن 


م 


و. * مس ص لس ل سج كر عاص عماس ا صم جه 


يؤمن رب قياف بعذما وا رقا جع وَنانَا امون ومن اعون فهن اسلم فاولليك تحروا 
رص رص هص سر ص سي لاس ير ب ص 2 لس ع كس صوص ير ام ا 
رَصَدَا وج وما الْقَسطونَ فَكانوأ بهم حطبا و وألوام ستقاموأ على ألطريقة لأسقينلهم ماء غدفا © 
.6 
5 - وأنه كان رجال من الانس يستجيرون برجال من الجن . فزاد رجال الانس الجن طغيانا وسفها وجرأة . 


٠‏ - وأن الجن ظنوا كما ظننتم - معشر الانس - أن لن يبعث الله أحدا بعد الموت , ولا رسولا من البشر 


4 وأنا طلبنا بلوغ السباء. فوجدناها ملت حرسا قويا من الملائكة وشهبا محرقة من جهتها . 

وانا كنا قبل اليوم نقعد من السماء مقاعد لاستراق أخبار الساء . فن يرد الاستاع الآن يججد له ثسهابا 
مترصدا ينقض عليه فيهلكه . 

٠‏ - وأنا لا نعلم أعذاب أريد يمن فى الأرض من حراسة السماء لمنع الاستاع , أم أراد بهم ربهم خسيرا 
وهدى ؟. 

. وأنا منا الأبرار المتقون ومنا دون ذلك . وهم قوم مقتصدون فى الصلاح , كنا ذوى مذاهب متفرقة‎ 5 1١ 

29 وأنا أيقنا أن لن نعجز الله أينا كنا فى الأرض ولن نعجزه هاربين من قضائه نحو السياء . 


٠‏ - وأنا لما سمعنا القرآن أمنا به فن يؤْمن بربه فلا يخاف نقصا من حسنة, ولا ظلما يلحقسه بزيادة فى 


١‏ - وأنا منا المسلمون المقرؤن بالحق ومنا الحائدون عن طريق الهدى . ففن أسلم فأولئك قصدوا سبيل الحق 
يحنهدين فى اختياره . 

6 - وأما الجائرون عن طريق الاسلام فكانوا لجهنم وقودا. 

1 - وأنه لوسار الانس والجن على طريقة الاسلام ولم يحيدوا عنها . لأسقيناهم ماء كثيرا يعم أوقات 


66م 


83 ( الجن /ا١‏ - 5؟) 


20 5 905 © طتناد + ضازلة + 0 + (031. © 375 1 جه ج ج41 د جز < «151 د 407 ج 017 4 :3 نا متاك + 12 د 15 + 092 + 5ه 5 4:35 نف + جز + جلت + 5لقا- ج ج98 »4199 429:4 + جاتن 3 جالق © 250 + :527 0 وه د جلا + :1852 © مط 60ت + جاكليا ب جره 1 :109 4 نا‎ 2٠ 


0 3-6 0 دم رح ١‏ 2 دس لور وو للا بر م شير رس سمح بير ى مس 
لنفتهم فيه ومن عرض عن ذ كر ربوء يلسلكه عدبا صعدا ‏ وأنَ مدلل فلا توأ مم لله دا جه ١‏ 
. 212 ساي ع ع ساس ارال سا س بر بر سر بير 9 
1 وانه و لما قام عبد آلله يدعوه كادواً يححكونونَ عليه بدا 250 ل ما لذعوأ ربى ولا مرك بهة عدا جج 0 
8 س0 - 7 ام - عور ماح ع سمس 50028 8 
فل ِف لا املك لضا ادا جه ثلإفك يون نأّ د أي وه اي : 
2 9 
0 2 سس بير سس م ساس ل ل تر وس ال لظت له ع لس ع كن ل صل ا 
ا ايعان أله ورسائتهء ومن بع ص الله ورسولة, فإن لهر رجهم حللِدين فيا أبَدَا جم - حَيع ذا روا 
2 سن سه سج عر لور 0 ا 2 ووا تي بير يلور 000000 مر ملس 
1 بوعدون فسيعلمون من ضعَفٌ تاصرا وأقَلُ عدَدًا 2 قَلْ إن أذرى أَقَرِيبٌ ما موحد ونَ ام يججعل لهر رب 
: ا لي 0# : 
١ ْ‏ - لنختبرهم فيه كيف بشكرون لله نعمه علهم . ومن يعرض عن عبادة ربه يدخله عذابا ثماقا لا بطيقه. 00 
1 : 
ٍ - وأوحى إلى أنه لما قام عبد الله محمد فى صلاته يعبد الله كاد الجسن يكونون عليه جماعات ملتفة 5 ِ 
مما رأوة' وجععوه . 1 
1 


3 - قل : الما أعبد يرق وحده. ولا أشرك به فى العبادة أحدا . 1 


- قل : الى لا أملك لكم دفع ضر ولا تحصيل هداية ونفع . 


هه ناموه جاجد با لوا ا مط ل يه ب 


"١ ٌ‏ - قل: الى لن يدفع عنى عذاب الله احد أن عصيته. ولن أجد من دونه ملجأ أفر إليه من عذابه . : 
: - لكن أملك تبليغا عن الله ورسالاته التى بعئنى بها. ومن بعص الله ورسوله فأعرض عن دين الله فإن قٍ 
له نار جهنم باقين فيها أبدا . 

ا 4" - حتى إذا أبصروا ما يوعدونه من العذاب . فسيعلمون عند حلوله بهم من أضعف ناصرا وأقل عددا , 

أهم ام المومنون ؟ 


0 3 
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0 
3 


1 


نا عدم لق بخ قد ناو لان يي ودر ْ 
- قل : ما أدرى ‏ أيها الكافرون ‏ أقريب ما توعدون من العذاب. أم يجعل له ربى غاية بعيدة ؟ . ٍ 


يدخل من بين يدى الرسول ومن خلفه حفظة من اللائكة تحول بينه وبين الوساوس . 1 


- ليعلم الله ذلك واقعا موافقا لما قدره أن الأنبياء قد أبلغوا رسالات ربهم . وقد علم تفصيلا بما عندهم , 


: 

ا 

1 

ظ 175 هو عام الغيب . فلا يطلع على غيبه أحدا من خلقه . الا رسولا ارتضاه لعلم بعض الغيب , فإنه 
١ /‏ 
[ وعلم عدد الموجودات كلها . لا يغيب عنه شىء منها . 
٠ش‏ 

ٍ 
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(المزمل ١1-م)‏ 


522525 َِامَللا اي نَصَمَهُ لض ب سل وي أززة ع أرق الا 
3-6 ممه مسح م لو لا بي م ل ٍ- 40 هآ 
ترنيلا 0 إإنا سنلق علَِك قَولا قلا 2١‏ إن تاشمة ليل هى أسَد وَطعا قوم تبلا دج إذّ كفي الَار 

بر - رس سم لمات ل امهس ُّ 
عجري 200 أذ آم ريك وَيسْلْ له يتلا ج رب الْمذْرق وَالْمزب اله لاهو 


سم 


إن فيه سي ومن ريص يجيي اص يم بصي روميت لل 


فى هذه السورة أمر الله رسوله بقيام قدر كبير من الليل ٠‏ للصلاة وقراءة القرآن مرتلا فيها ٠‏ فقام هو وطائفة 
من 0 معه , 7 خفف الله عنهم فى أخرها وأمرهم . بالصلاة ا والصدقة والاستغفار. 


العذاب الذى وقع على فرعون ومن معه.ء حين عصوأ رسول ربهم ٠‏ وخوفهم ببعض أهوال القيامة . 
١»:؟ءغ‏ 2 يأنها المتلفف بثيابه . قم الليل مصليا إلا قليلا ٠‏ قم نصف الليل أو أنقص من النصف قليلا 


حت تصل إلى | الثلث دعل الفسدا عو تسل إن ايرترا القرآن متمهلا مبينا الحسروفٍ والوقوف قراادة 


0 انا سنلق عليك أها الرسول قرآنا مشتملا على الأوامر والنواهى والتكاليف الشاقة 
١‏ - ان العبادة التى تحدث بالليل. هى أسد رسوخا فى القلب . وأبين قولا. وأصوب قراءة من عبادة النهار. ‏ 
' - أن لك فى النهار تقلبا فى مصالحك . واشتغالا بأمور الرسالة. ففرغ نفسك ليلا لعبادة ربك . 


4 - وأجر على لسانك ذكر اسم من تعهدك بالخلق والقربية . وانقطع لعبادته من كل شىء انقطاعا تاما . 


سعمعمتضياة ا 


جنل يوت جب ينم ب جيكيه د وقد + موجه بج وج د احج جه مه م ع2 0 جو بذ وز 


7ق لحل ع موطف «ساخقة ه حشر .د عبت د يدوع ع #هزةة حا بيهو ل ججومزه هد بعيوه ع اجرج 1 جقئقة > 32م د أوتت 


ج مضه > يجيه وصجه به حيتة ج يجن د جود 


ع ل 


+ ادج جد بزب + يوقا ل تإداع 


را كد عجوي يد 


د 


جه جا مه لاد وه جوزي وه 


1 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
1 
د 
1 
ِْ 


)١9 <9 (المزمل‎ 


م ده - وز لج رو ودرده لله ةم 00 
اذه ركلا وَأَصَيرٌ عل ما يوون وَأجرم كرا ميلا حي ودَرنى والمكذبين أولى آلنعمة ومهلهم 


وم م ير ار م مو وم ير 


َليِلًا اه إِنَّ ديا أنكالا وجحيما له وَطعَامً ذا عصة وداب ليما 5 .بوم ترجف آ لأرض والحبال 


ا ا اس لآ م و لا سم صر عو ملاو 8 ورم مس آء م و ره 


وكانت أَخْبَالُ كثيبا مهيلا إِنَآ رسلا إِلَيَكرُ رسولًا شهدا عطبكر كما أرسلنا إل فرعون رول 


وماس برى در ساح صم ماله سق ع كر ساو ع لور 


فعمى فرعون سول أده دا يلاوم كنت ُتقود إن كفرم الا 0 


32 لماه وه وم عا صم موبزرر ردير يو 


ل مفعولا 270 ! إن هلذهء و مآ مدل ريد سا2 1 
3 


000 ل سك لي اي ع سار ير اي ار لس لس سم سر ص سا ات سم 5 و مع رم س 3 ور لهج ل ص لام اس 


يعلم انك : 6 نقُوم أدك من تلق اليل ونصمه, وثلثهر وطأَبِمَه مْنَآ نمك وألله بقدراليل والثتار 


- هو مالك المشرق والمغرب . لا معبود بحق إلا هو. فاتخذه كافيا لأمورك . كفيلا بما وعدك . 


١‏ واصبر على ما يقولون من الأباطيل . وجانبهم بة 2 بقلبك . وخالفهم فى أفعالهم ٠‏ مع الاغضاء ء عنهم . وترك 
الانتقام منهم . 


١‏ - واتركنى والمكذبين. أصحاب النعيم. وأمهلهم امهالا قصير الأمد. 


35 2 ان لدينا للمكذبين فى الآخرة قيودا ثقالا. ونارا حرقة . وطعاما ينشب فى الحلق لا يستساغ . 
وعذابا شديد الابلام لا يطاق . 


١4‏ - يوم تتحرك الأرض والجبال حركة شديدة . وصارت الجبال رملا مجتمعا متنائرا . بعد أن كانت حجارة 
صلبة متاسكة . 
2-6 انا أرسلنا اليكم يا أهل مكة محمدا . رسولا يشهد عليكم يوم القيامة باللإجابة والامتناع . كما 
أرسلنا مومى إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا ثقيلا شديدا.. 
- فكيف تدفعون عنكم ان كفرتم . عذاب يوم يجعل الشبان طوله شيوخا ضعافا. 
5 السماء فى قوتها وعظمتها . شىء منشسق فى ذلك اليوم لشدته وهوله , كان وعد الله واقعا لا حالة . 


- ان هذه الآيات الناطقة بالوعد موعظة , فن شاء الانتفاع بها اتخذ إلى ربه سبيلا بالتقوى والخشية . 
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ك4 ( المزمل )2 

السشتينتيينفد جا 0ه م جو + جوز 
عاص 26 م عد اسل 206 عي اير ير مه م ل 
علم ألْن نحصو 12 #أغراوأما سرون اران أن سكو بم مض روت 1 
سه براسم 5-5 سو مر ا سمه 20 0 ءكّ 
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ع لض يونين ضع اود مقف سيم له قافر ودر نه وأقيموأ 
15200101 مد عد سره ع سي شاو ل ب7ردعير برس ص ويع 


لصَلة وه اموأ ل كَة وفوا أله مَرْضًا حسن وماتقد أ لأنة حبر تجحَدوه عند الله هو خيرا 
تعدمو من 


2 
و 
عد د م 214 2< مء» ريم لس ورا هه 


0 3 ص 
واعظم أبحرا تتا لله إن ألله غفور رحم 270) 


" -_ان ربك يعلم أنك تقوم يا محمد . أقل من ثلثى الليل أحيانا . وتقوم نصفه وثلثه أخرى . ويقوم طائفة 
من أصحابك كا تقوم , ولا يقدر على تقدير الليل والنهار وضبط ساعاته) إلا الله . علم أنه لا يمكنكم احصاء كل 
جزء من أجزاء الليل والنهار. فخفف عليكم . فاقرءوا فى الصلاة ما تيسر من القرآن . علم أنه سسيكون منكم 
مرضى , يشق عليهم قيام الليل وأخرون يتنقلون فى الأرض للتجارة والعمل . يطلبون رزق الله . وآخرون يجاهدون 
فى سبيل الله لاعلاء كلمته . فاقرءو'! ما تيسر من القرآن وواظبوا على فرائض الصلاة . وأعطوا الزكاة الواجبة 
عليكم . وأقرضوا الله قرضا حسنا , باعطاء الفقراء نافلة فوق ما وجب طم , وما ثقدموا لأنفسكم من خير تجدرا 
ثوابه عند الله هو خيرا مما خلفتم وتركتم . وأجزل ثوابا. واستغفروا الله من فعل السيئات والتقصير فى الحسنات 
ان الله غفور لذنوب المؤمنين. رحيم بهم . 


لت يوم و طخو به لجرو 1 57 2000 
بعت و اعد به ارام ا ا 0000 


ا 0 


20 2 م ع روه > ونع د وطليج ل يفيه ذا حقانت ب اط ها مضق حاعينف د لبه نه مدا © ونهة ب ريو د 
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( المدثر )١٠6 - ١‏ كم 


108[ 1[ [ 1 [111001001 “4ه جلت + جزكه ج412 ج ج22 :5 212 + الل © 0055 + «4099 89 7790 + 
0 
و ص 900 وج عمو موصو 00 ووم وه 2م 0ه 1 ل 
--53 بكانا ١‏ 1 
0 0 سبورة اللخ لمكي : 1 
يآ انها ينات وات : ٍ 
م_ طم روقده مة لس كت سا سم ص مالك 2 نا 5 اه 001 0 
تيا امير دي قم كار وي ورَبّكَ كير وي سابك فعلور را والرحز فا محر 2 ولامنن 0" 
2 م ور 5 
تست ورج هران ينلد يدم سد د عل كفي عع ا 
اس صا مص رو ابر وير كر سير مرو ١‏ 


سرحي ذف ومَنْ حلفت وَحبدًا 0 وَجَعلت له مالا مُدودا د وبنين شهودا رج ومهدث له, هيدا © ١‏ 


3 

حئت هذه السورة الكرية رسول الله يَكهِ على انذار قومه وتعظيمه لله تعالى وترك مالا يصح أن يصدر منه 
وتحدنت عن نفخ الصور وشسدة العذاب على الكافرين وأمرته وكِ أن يترك من جحد فضاه عليه ثم يطمع فى : 
0 بدون الات ولا شكر ويت بف كن محر نلك ك الجاحد ا 0 وفك كت كن 0 : 
م يي دقر ساتها ررمي جح البح ف ادر لك لل عاد ان جك رو لال 
به هم أهل التقوى وأهل المغفرة . ْ 
١‏ ؟., ", 4 - يأيها المتلفف بثيابه قم من مضجعك فحذر الناس من عذاب الله ان لم يوْمنوا. وخص 1 
ربك بالتعظيم . وثيابك فطهرها بالماء عن النجاسة . 
5 . 0 م 1 

ه, ”,” - والعذاب فاترك , أى دم على هجر ما يوصل الى العذاب , ولا تعط أحدا مستكثرا لما تعطيه 1 


اياه ولرضاة ربك فاصير على الأوامر والنواهى وكل ما فيه جهد ومشقة . ١‏ 


٠4‏ - فاذا نفخ فى الصور فذلك الوقت يومئذ شديد على الكافرين غير سهل ان يخلصوا مما هم فيه 
من مناقشة الحساب . وغيرها من الأهوال. : 
١ . َ " 6. 9‏ 

١ ١‏ , 13 , 16,14 - اتركنى وحدى مع من خلقته . فانى أكفيك أمره . جعلت له مالا مبسوطا واسعا ق 
غير منقطع , وبنين حضوراً معه وبسطت له الججاه والرياسة بسطة تامةء ثم يطمع ان أزيده فى ماله وبنيه وجاهه 2 | 
بدون شكر. 
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عن مو ف حو 1 7 


ل م صل مج م 


22س مم + + سم 0 ع 


م يطمع أن أزيد جين كلا هكالتما عنيدًا جم سأرهقه, صعودا 72 نه فك وَقَدَرَ و فَفلَ كَينَ 


م 3 مض < ص د 


درج ثم فيل كَبِصٌ درج نكر جع عبس وَبرَ ى ديرو سْتَْيْرٌ جع َال إن مدآ إلا 


زر روما لت لسر 


عر يؤر إن هنذًا إلا قَولُ لبر جه ماصْليه سَقَرَ جه وما درك مَاسَفرٌ جه لاتق وَلَا درجي 


لوا 0 سوه م 2 ع ص لس ام 


حه للبشر رج عليتا السعة عشر 7 وما جعلة] 0 لادوم 000 عا جَعَلْنا عدَمهم إلا فدئَة 


+ ةا جح ونان + جالازالة حت انتخا هه تالف + حضف © نااك < لالج 0 جد جاه اجاج 7ج 


2 سرمسم موده لادرة مور ع حص م 
صوص سس 


ين كشروا سيقن اين أوتوأ الكتلب ويزداد دين ا ولا تاب الذي ووأ آنْكمبَ 


وى ير ا دع ور اس 00 ص - 


وَالْمؤّمنونَ توك اين فلوو رض كترود ماذ1 راد هيداملا كلك ب يض أله من نآ 


0 وما بعلم جنود ربك ا ا لان وى لفبترج كلاوانقم رج وَاليل إذ درج 


ا 
ا 
ظ 1 - ردعاً له عن طمعه انه كان للقرآن معانداً مكذباً سأغشيه عقبة شاقة . لا يستطيع اقتحامها . 
ش 8 ٠١.14‏ - انه فكر فى نفسه وهيأ ما يقوله من الطعن فى القرآن فاستحق بذلك افلاك . كيف هيأ هذا 
ا الطعن. ثم استحق افلاك كيف أعد فى نفسه هذا الطعن . 
ا رف ترف » 4" - ثم نظر فى وجوه الناس . ثم قطب وجهه وزاد فى كلوحه. ثم أعرض عن الى 
: وتعاظم أن يعترف به فقال: ماهذا الا سحر ينقل عن الأولين . 
1 0 - ماهذا الا قول: الخلق تعلمه محمد وادعى أنه من عند الله . 
: 39*05 - سأدخله جه ليحترق بها . وما أدراك ما جهم . لا تبق لحأ ولا تقرك عظا 
ا الا احرقته. مسودة لأعالى الجلد. عليها تسعة عثشر .يلون أمرها وتعذيب أهلها . 

١‏ - وما جعلنا خزنة النار الا ملائكة وما جعلنا عدتهم تسعة عشر الا اختباراً للذين كفروا ليحصل اليقين 
1ْ للذين أوتوا الكتاب بأن ما يقوله القرآن عن خزنة جهم انما هو حق من الله تعالى. حيث وافق ذلك كتييم, 
َ ويزداد مك عاك 0 ل ا ام ا 0 
| لله الكافرين وهدى 0 ربك لفرط كثرتهم إلا هو سبحانه وتعالى . وما سقر إلا تذكرة للبشر 


+ 
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(المدئر 9” - 5ه) 


ءا م 3 م أو دمآة مه 


لضي 5 رجه يبالإختى انكر جع" تَذيرا لمر لِمَن ضَآء منك أن يكنم اد: عَأرَ © كُْ 


نفس : بم كيت( رهيتة َي آل "أب آليمين ن © في جَنْلتَ كوج عن انج سلكؤ 
سرك َال جه فلكم المسكين :نوما تحوض مع أنذا يضينٌ (هق رك ا نكرب 
يسوم الذين 0ق > حو َتنا انج قا تنفعهم دي شفع تمه يجفا مسي اذا معرضئ جه ابم جر 
وم سور مج رو بر ير ريم مدرو 1 زور رز 22ج بر 

مستنفرة (ي) فرت من قسورةٍ 2 بل بريد كل أمري ينهم أن ييؤق مها ملشرة 0 كلا 21101 


ل 22 سي سداس 


كلا إنهرتذكرةٌ وق قن سَاء د هر جو وما يذ كرون إل أن ؟ مس هوأهل لتقُوئ وأهل المغفرة 2 
0ك 


الل لم سا وسو 34 - ردعاً لمن ينذر بها وم يخف أقسم بالقمر وبالليل اذا ذهب , وبالصبح اذا 
أضاء وانكشف أن سقر لأعظم الدواهى الكبرى انذاراً وتخويفاً . 


7 - انذار للبشر لمن يشاء منكم ان يتقدم الى الخير أو يتأخر عنه . 

". 4" - كل نفس با عملت مأخوذة الا المسلمين الذين فكوا رقابهم بالطاعة . 

, هم فى جنات لا يدرك وصفها . يسأل بعضهم بعضاً عن الجرمين وقد سألوهم عن حاهم‎ - 41.4١ 
ما أدخلكم فى سقر.‎ 

4 . 4غ . 0غ . 57 . لاغ - قالوا لم نك من المصلين كا كان يصلى المسلمون. ولم نك نطعم المسكين 
ك| كان يطعم المسلمون, وكنا نندفع وننغمس فى الباطل والزور مع الخنائضين فيه . وكنا نكذب بيوم المساب 
والجزاء حتى أتانا الموث . 

فا تغيئهم شفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والصالحين. 
4 فا لهم عن العظة بالقرآن منصرفين. 
- كأنهم حمر شديدة لفان فرك بن ملا روط : 
- بل يريد كل امرىء منهم أن يوْتى صحفا من السباء واضحة مكشوفة تثبت صدق الرسول فل . 
0 ردعا لهم عا أرادوا بل هم لا يخافون الآخرة فأعرضوا عن التذكرة وتفننوا فى طلب الآبات . 
4ه, 00 حقا ان القرآن تذكرة بليغة كافية. فن شاء أن يذكره ولا ينساه فعل . 


1 وما يذكرون آلا بمشيئة الله هو أهل لأن يتق وأهل لأن يغفر لمن اتقاه . 


1 4 ا + ج4101 + «اله + <670 + ج70 + ج01 0103١‏ <<( + 77 < 12لا + <اللة 
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1 ++ :انه ٠‏ طللاه ١‏ <01ة + جلا + + :ل + جلت + ج01 + اله اانه + لاتتتنه + لاك < 106© + طتانك + جنات 0 ج30 2 حتتتنه + لان + 1ه + 1ك + 116ل + ج21 +-<1لنه © انه + 409 + 2312 < 435 جه جنوه + 2219 + 4237 + 4375 لله 1ه + طللقه © 2085 + 230 + 4537 .31315 5190-0 + واللة 0 


0 جو اكيز 
كلها أرتوتة 


مد 2 ودار مه هورم لير 0 7 
لقم يوم قيلط جج ولا دم ,انس الزانةج أب الإنتن نكمم عط جه بل ندري 


سم 6 سا سس سس سس وام بير مد 


[ 
ظ 
ٍ 
/ 
ظ 
1 عل أن تسوى ناته لي لانن ممع اران م تسكل أيانَ يوم ليم حت فَإِذًا برق 
: 
ا 
إٍ 
ظ 
ٍ 


تحدئت هذه السورة الكريمة عن بعث الناس وحسابهم . وعن القيامة وأهوالهها. ثم طمأنت الرسول كَكلِيةٍ على 
جمع القرآن فى صدره . ووجهت الردع إل من يون العاجلة ويدرون الآخرة : ووازت ين وده المؤمنين الناضرة 
ووجوه الكافرين مح ع و يل ٠‏ وما كان عن تقض فى الواجبات + حت كانه ين 
07 9 أقسم وأؤكد القسم بيوم القيامة ‏ وهو الحسق الثابت ‏ وأقسم وأؤكد القسم بالنفس التى تلوم 
و0 : لتبعئن بعد جمع ما تفرق من عظامكم أيحسب الإنسان ‏ بعد أن خلقناه من عدم 
أن لن نجمع ما بلى وتفرق من عظامه . 
4- بلى نجمعها قادرين على نسوى مادق من عظام أصابعه . : فكيف با كبر من عظام جسمه . 
- بل أينكر الإنسان البعث. يريد أن ببق على الفجور فيا يستقبل من أيام عمره كلها ؟!. 
5 سأل مستبعدا قيام الساعة : متى يكون يوم القيامة ؟ !. 
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ل يبيبيبةبةبةبةزةدةزة ةد ةزةز دز ة دز ةزةزةزةزةزةزذزذزذزذزذز2ز ز2112117711101102121]12 


ش٠‎ 


( القيامة /ا - 10 ) 


و دم رد اداه 
رودو مام 


ابص ١ه‏ َحَسََ قمر ري وجمع التّمس وَالقَمرُ حي يَقُولُ الإضسدن يَوِذ امقر نيج 


دع « هم< ل ال سوس ع هعم مؤعة مه 


ل لاوز إِك ربك لود الفبستار ص ينبأ الإنسين يَوْمبِقَ يما قدم واخر © سل 


ع سه لير اص سام آو سه مسمس 3 0 و 


الْإنسان عل تفسهء بصيرَةٌ 0 ولو لق معاذيره, لامرك به لسَانَكَ لتَعْجِلَ به © | إن علينا 


وكركاتهر جه فَإذا واه فاع قركانه, ١ن‏ ثم إن علَيَْا يانه © لقي ص 
0 ل رديح مم رعو ورصموسم ور مومه عر غ لو 


وترون الأحرة ج8) وجوه بوميذ ناضْرَة 2 إِلّ ربا َاظرة ©) ووجوة , مخ باسرَةٌ © نظن ارن 


-٠١ 4 .8‏ فإذا تحير البصر فزعا ودهشا . وذهب ضوء القمرء وقرن بين الشمس والقمر فى الطلوع 
من المغرب . يقول الإنسان يومئّذ: اين الفرار من العذاب ؟ !. 

١1١١‏ ردعا لك - أها الانسان - عن طلب المفر . لا ملجأ لك . الا إلى ربى - وحده ‏ مستقر العباد من 
عله أوثال: 

يخير الإنسان يومئذ با قدمه من عمل وما أخره . 

١6 5‏ بل الإنسان على نفسه حجة واضحة تلزمه بما فعل أو ترك , ولو طرح معاذيره وبسطها لا يكنه أن 
يتخلص منها . 

١7 5‏ لا تحرك بالقرآن لسانك حين الوحى لتعجل بقراءته وحفظه . ان علينا جمعه فى صدرك . وائبات 
قراءته فى لسانك . 

-١١‏ فإذا قرأه عليك رسولنا فاتبع قراءته منصتا لا . ثم ان علينا بعد ذلك لك بيانه اذا أشكل عليك 
شىء منة . 

. ردعاً لكم عن انكار البعث وهو حق , بل انتم تحبون الدنيا ومتاعها , وتتركون الآخرة ونعيمها‎ - 3١ ٠ 

إلا او دلويو ينكل مطسنة ‏ تاأعفة ال نزبيا تاظزة .يون دين بطقة أوبوعهة أوسسافة: 


14 730 - ووجوه يومئُذ كالحة شديدة العبوس . تتوقع أن يفعل بها ماهو فى شدته داهية تقصم فقرات 


الظهر . 


كم 
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67 حا 9 04 5< 
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):. - 5١ القيامة‎ ( 


سس 
و مامه > لم 5-6 ع عرص ع 2 ممح مل 2 21 دم دءاة 
بِفْعَلَ ا فَاقَرَةٌ وي كلا إذًا بَلَحْتَ الاق دي وقبل من راق (ي وطن أله المرَاقٌ جو وَالتقّت 
هم 000 5 ا 0 وما سم بر ا ىا 200 01000 كه ل ممما 
ا 0 ل ساد ير لا صا را ل و ك نكذب وتوك © 


ع2 لالم سم اسم 00 2ع 1ء مه ع وسا م 


ذهب إل أهلهء يتَمَطى © و1 ن لك لك فأوك © م أوك لك فأول تَ أَيحْسَبٌ الإنسدن أن ترك 


0 سا برهم 0 2 م 
مدع بج أ يك بك نطفة من مني يمن 0( ثم كان عَلَمَّهٌ نَكَلقَ فسَوَى 49 بشَعَلَ منه لوجي 
كر رالا 2ه الس لك بمَندر عَك أن بحتى الْموقٌ 4 


حقو جد ممر م كي وم جب بحس وإ اعماج امجيد ع عبج ميد بحسو ب سدعد 


٠0.74.78 175‏ - ردعاً لكم عن حب الدنيا التى تفارقونها اذا بلغت الروح عظام النحر. وقال 
الحاضرون بعضهم لبعض : هل من راق يرقيه ما به ؟ وظن المحتضر ان الذى نزل به هو فراق الدنيا المحبوبة , 
وبلغت به الشدة أقصاها . والتوت احدى الساقين على الأخرى عند نزع الروح. الى ربك يومئذ مساق العباد . 
اما الى الجنة واما الى النار. 

١‏ 95, 8# - أنكر الانسان البعث فلا صدق بالرسول والقرآن . ولا أدى لله فرائض الصلوات , ولكن 
كذب القرآن. فأعرض عن الايان, ثم ذهب الى أهله يمد ظهره متبختراً . 

4". 0" - هلاك لك أها المكنب فهلاك . ثم هلاك داثم لك فهلاك. 

١‏ - أيحسب هذا الانسان المنكر للبعث أن يتزك مهملا يرتفع فى حياته . ثم يموت ولا يبعث فيحاسب على 
عمله ! ! 

98 - ألم يك الانسان نطفة من منى يقدر تكوينه فى الرحم . ثم صار قطعة دم جامد فخلقه الله . 
فسواه فى أحسن تقوم ؟ ! 

6 - فجعل منه الصنفين الذكر والأنثى . 

- أليس ذلك المبدع الفعال هذه الأشياء بقادر على أن يحيى الموق بعد جمع عظامهم ؟ !. 


«إقن 5 ست وال وت مجنت انيه ج وززاح جزلقه و .تن نج جلة بت جف ب ماد #جزقم» جزازك د ين ج جز بوبنا + حون مال س1 جل + هيج .+ اه ووه ابوه جواعا. وحئك و جججر دوهج سرد مرتجه ‏ طؤنة ج وان بطي يد دون + عر 


لتقتياة جد 


وال عة نمق جد اقل كج يوم قم سسؤمن1 1 .وهف لاس سإ يلاوم تدوج ب بسع ب جنا يز ج ووب جد خوج + نجوه ا جووه بم ريجرج 1 


م ص ل سيت اود ال ا ا ا ا 0 
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0 مور در انيتا 


5 ١ع‏ كد كه 
سطل سام لقرقهم 


ل ار ا 


300 - ه ةعس كر 


َفَعَلْئله ب ميا بصيرًا دج إن ديه آلسَيلَ ما سَاكراوَإِماكفُورًا ده ا نا أعْمَدَنَافْكَفرِينَ سكدلا 


د وس ل سو مير م عن اين كر ل م ار ار صاصرلل 


وَسَعِيًا ١‏ إن لأا رَيمْرَبوَ م نكأ سكانَ مها حكافورًا 8» 1220 يفجرونها 


ل له لخر ل ل ست بر وري سل كور 1 برسي تبر 2 سس ماص اللرس 


ع 
تَْجِيرا إ«» يوفُونَ بِاَلنَذْرِ ويحَافونَ يوما كان شر مستطيرا حت ويطعمونآ لطعام عل حبهء مسكينا 


تضمنت هذه السورة الكلام على خلق الانسان وابتلائه . واستعداده لشكر الله أو كفره . وأجملت الحديث عن 
جزاء الكافرين. وفصلت النعيم الذى.تفضل الله به على المؤمنين ثم وجهت الخطاب الى رسول الله يليه . وامتنت 
عليه بإنزال القرآن . وأمرته بالصبر ودوام الطاعة . وأنذرت من يحبون الدنيا ويؤثرونها على الاخرة . وتحدئت عن 
العظة بهذه الآبات . وعلقت الانتفاع بها بمشسيئة الله تعالى . وجعلت رحمة الله وعذابه خاضعين لحكله ومشينته . 


١‏ - قد مضى على الانسان حين من الزمان قبل أن بنفخ فيه الروح, لم يكن شيا يذكر باسمه , ولا يعرف 


ما يرأذ منه . 

١‏ - انا خلقنا الانسان من نطفة ذات عناصر تت , مختيرين له بالتكاليف فيا بعد , فجعلناه ذا سمع وذا 
بضرء اليسمع “الآبات وبر الدلائل . 

" - انا بينا له طريق الهدى : اما موْمناً واما كافراً . 

- انا أعددنا للكافرين سلاسل لأرجلهم . وأغلالاً لأيديهم وأعناقهم . ونارا موقدة . 


6.0 -ان الصادقين فى اهانهم يشربون من مر كان ما تمزج به ماء كافور. عيناً يغرب منها عباد الله . 
عرو سيق ناوا أعراء شيلا : ا 


- يوفون با أوجبوا على أنفسهم. ويخافون يوماً عظياً كان ضرره البالغ فاشياً منتشراً كل الانتشار. 
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)١6 - ١ الام (الإنسان‎ 


١ 0‏ + . م 
ويتها وأسيرًا دي إِنَا نطعمك لوَجه الل ا انيد مك برَ1ك وَلَا شْكُورًا ١‏ إِنَا تحاف من رَيْنَا : 
و ا ناض تت 2« كد مله و 0 ص يعر هى . 
ييوما عبوسا قَطرِيرا و فوفلهم له لالم نضرة وسرورا 47 وحزئهم يماصيرواأ | 
ا 5000 ع 000 كه 1 
عو نهنا تون نبا الأرابك ارون فيا مسا وَلَا مهيا 2 ودَائية علهِم ظَلَالهًا : 

ترس ص ار عر لل 00 


دلت قطوفها تذليلاً وي َيطَافُ علوم بعائيَة من فضّة وأكوا ب كت قَوَاِيرَاً وج قوارِيراً مر. ١‏ 


تار ص مام سوم بر 


فضَة فَدروهَا تَقديرًا ع وَسْفَوْنَ في كلس كن عرّاجها رلا عَينا فيا ل سا ببلاج ١‏ 
عا قر “ان ماج ج وس 9 اجر م ا م مطوليرس ل وليئرى ررورير ج2 ا 0 8 
3 و يطوف علييم ولدان محلدون ذا رايتهم حسبتهم لؤْلَوًا منشورا 9ن وَإذًا رايت م رَأيتَ نَعِيما وَمُلكَا 0 


0-2 


. انا نخاف من ربنا يوما اشتد عبوس من فيه. وقطبوا وجوههم وجباههم‎ - ٠ 


ل ريد ره + 


١١‏ - فصاتهم الله من شدائد ذلك اليوم . واعطاهم بدل عبوس الفجار حسناً فى وجرههم . ٠‏ وهجة 
وفرحاً فى قلوهم . وجزأهم بصبرهم جنة ملكها هنىء . وملبسها حر بر ناعم الملمس . 


- متكثين فى الجنة على السررء لا يجدون فيها حر همس . ولا شدة برد . 
١5‏ - وجنة وارفة عليهم ظلال أشجارها. وسهل هم أخذ ثارها تسهيلاً. 


6 - ويطوف عليهم خدمهم بأوعية شراب من فضة . وبأكواب كونت قواير شفافة . قواير مصنوعة 
من فضة. قدرها الساقون تقديرا على وفاق ما يشتهى الشاربون. 


د علش ب لما عه ميقع يد فق جد يقر مخ« يق لمكب وهس زب 


81م - ويس الأبرار فى الجنة حمر كان ما تمزج به ما يشبه الزنجبيل فى الطعمم وعينا ق الحنة نيمي 
مة شرابها ' وسهولة مساغه وطيبه - سلسبيلاً . 


5- ويطوف عليهم للبهجة والسرور غلمان دائمون على حالهم . إذا أبصرتهم عند طوافهم بخفة 
ونشاط - حسبتهم لحسنهم وصفاء ألوانهم ‏ لؤْلؤً منثوراً حولك مضيئا . 
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2 00 ع زعهء ةم سمس م 0 مير م 


- و 
كُبيرًا (ت عَلليهُمَ نياب سندس ضر وَإسَعَرقٌ وحلوأ أساور من فضة وسقَلهم رجهم شرا باطهورا 0 


اسمبعجام 


إِنَّ هنذا كن لكر برآ وَكنَ سعيَم مُشكُورًا هي إنا تحن ْنَا علَبَكَ ألْفَرَءالَ تَنزِيًا وي فَامَر حم 


لس سه صما ء دادس م وود م 0 ل ساسج 3 و كر 


رَيَكَ ولا تطع م متهم انما أو كفورا ع وذ كرآمم ريك بز وأصبلاد ومن ليل فاده و وسبحه ليلا 


روم مم 511 ل ص وس ارح ساس س وس #وم ار . سما سم 


طويلا نجي إنَّ متو يبون عاج وذرون رامين يلاج نحن خلمنلهم وشددنا 0 وإذا 
شنا دنا أمتالهم : تبَديلا وت إن أخانهء يا كر نآ حل ِل ريد سبلا واي وما كن ون إلّآ 


3 202 ل آماج ملح لم 


أن بَمَاء أله إن أله كن عل لما حَكيمًا جه بدّخلُ من ينآ في وكء الفيية ادق كا أب مَأ 9 


١‏ - يعلوهم ثياب من حرير رقيق خضر, وثياب من حرير غليظ , وجعلت حليهم التى فى أيدهم أساور من 
فضة , وسقاهم بهم شراباً آخر طهوراً لا رجس فيه ولا دنس . 

؟ - ان هذا النعيم أعد لكم جزاء لأعبالكم. وكان سعيكم فى لذن :تدا عند: اله عرضا ومقيولاً : 

٠+‏ - انا - برحمتنا وحككتنا - نزلنا عليك القرآن على وجه يسكن به فوادك , ويدوم به حفظك , فلا تنساه 
أبدا . 

4 - فاصبر لحكم ربك بتأخير نصرتك على أعدائك , وابتلائك بأذاهم , ولا تطع من المشركين من هو ذا اثم 
أو مستغرقاً فى الكفر. 

6 - ودم على ذكر ربك . فصل الفجر بكرة . والظهر والعصر أصيلاً . ومن الليل فصل له المغرب 
والعشاء. وتهجد زمنا طويلا من الليل . 

1" - ان هؤلاء الكفرة يحبون الدنيا ويرّئرونها على الآخرة . ويتركون خلف ظهورهم يوماً ثقيلآ كربه , 
نديداً هوله.“قل. يغلموا ما بتجيهم من ذلكا. 


117-ج) ج1ن17لإقنا ا جلا ل.ل بات ب جوج جلا .و اج اه ج20 9 اله جزل :ايك جا جه ج771 هقان تج شد ازا جنج :جد جاتر جمرا» ج وجوت + <اتباسط كياد ل جازارة بذ اناعم :ات بد 277. :هاا د تق مستبت جسم تقلا الا ب 0 370 00 ب فلقة ١‏ اللا جد لتلا 4 ب 
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8 - نحن خلقناهم وأحكئنا خلقهم . واذا شنا أهلكناهم وبدلنا أمثاهم من بطيع الله تبديلاً . 
6 جك لتر عل للنالي» قن عاد الاو الذيان و النترى ]ال ريد ربكا بإميلة لامطرة وتم" . ٠‏ 
”٠‏ - وما تشاءون شيئاً من الأشياء الاوقت أن شاء الله . ان الله كان علا بأحوالكم حكياً فيا يشاء ويختار . 
"١‏ - يدخل من يشساء فى جنته . فدخوها بفضله ورحمته. وأذل الظالمين هيأ هم عذاباً أها . : 
م ل ل جه مح لحم عع ع د جنا لوف ل د تا د ووم د ل وا صم مطل عا ل وو جه مو د صن ١‏ وده مووز ان هه اط وه هه جم © نا جه 6 صن وجو را 
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#طه هد ططائلة: #روونسي روت 


يت مافرث جد (قاةا + متوؤيه 12 هه 1 اجون رفن : شق جا عه 2 


)١8 - 1١ (المرسلات‎ 


6 وآساهاجيبؤيكت 


رج لوم م و با دم< - 04 7 0 - 2 م م < م 2 ل و لاه درورو م 
والمرسلات عرفا ( فالعلصفت عصفا (ى والنلشرت تراد فالفرقت فرقا 2 فالملقيات 
لد عر ي ور بي دع 8 مله > مم « 0 00 41115 وه 
ذكؤاض عذرااوذراي إنما توعدولن لواقع 0 فإذا لنجوم طمست 00 وإذا لسماء فرجت 040 
0-0 00 عر م .م ا رع ما عسلهءه ا أسماء 10 وما 7 سور 
وَإذ الخبَال تمت دين وَإذًا الرسل أقَعَتْ دي لأي يوم أجَلَتَ دن ليوم المفصل :روي وما أدررنك مايوم 


م 
2000 و ل ع.ى ررور لس ساس سر 


4 صور 1 - 00 م 5 ه 25 - 2 7 ا 5 مو 6 
لْمَصلٍ 4 ويل يومبذ للمكذبين تن أل نملك الأولين © ثم تبعهم الآخرين ون كذلك نفعل 


أهم ما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة الكلام عن البعث والقيامة واقامة الأدلة على وقوعها. وتهديد من 


. بما يلقونه من الرفاهة والنعيم وختامها الويل للكافرين الذى لا يؤْمنون بالقرآن. 


00.45١‏ - اتقسم بالايات المرسلة على لسان جبريل الى محمد للعرف والخير. فالايات 
القاهرات سائر الأديان الباطلة تسفها نسفا . وبالآيات الناشرات للحكة والهذاية فى قلوب العالمين نشراً عظيا . 
فالفارقات بين الحق والباطل فرقا واضحا , فالملقيات على الناس تذكرة تنفعهم ‏ إعذارا هم وانذارا فلا تكون لهم 
حجة: ان الذى توعدونه من محىء يوم القيامة لنازل لا ريب فيه . 

1١١٠١ 5 .4‏ - فاذا النجوم محقت ذواتها . واذا السباء شقت , واذا الجبال فتتت ونسفتها الرياح نسقاً , 
واذا الرسل عين هم الوقت الذى يحضرون فيه للشهادة على الأمم . 

1١1١‏ "ل غ5كث -١6‏ لأى يوم أخرت هذه الأمور العظيمة ؟ ليوم يكون فيه الفصل بين الخلايق. 
وما أعلمك ما شأن يوم الفصل ؟ هلاك دائم يومئذ للمكذبين با أوعدهم به الرسل . 

0001 - ألم نهلك الأولين من الأمم المكذبة . ثم نتبع الأولين الآخرين فى الهلاك مثل ذلك الفمل 
بكل من أجرم وكفر بلله . 


ا 
: 
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(المرسلات ١9‏ - 16) وام 
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3 سوم ار 


,82 « - روط دود لوطه د سه وو ع سما دس 5 9 1 0 5 00 
الْمجرمنَ ج ويل يوم ذلْمكْيينَ جع أل تلفح منماء موب (: فجعانله فى فرار مكب () إلا فر 


وم مه م« مواد د 1ه دس يه 1ه سمه 
00 و - مود و و سس وزو مومس 0 6 6 0 0 0 5 2 
معلور 0 فقدرنا فنعم القلدرون 5 ويل يوميذ للمكذبين ي الر نجعلا لأرض كفاتا وي احياء 
5 سل كر 00 م و« مود مدوزةرده 


00 200 
وماج وَجعنَا ارو حت وَقيمم م41 فنا جع ويل يويد كي جع شرا إل 


بر بير و مير سمس لا ةا سم 2 52 وم 20-1 رس رس ل وكام 000 
ما كنتم بوء تكذبون 5 أنطلقوا إل ظل ذى ثلنث شعي ١‏ # لاظلبلٍ ولا ريغن من أللهب 20) إنباترى 
0-2 ٍ- 2 2< 1-0 - ل - م م ف م 


مه ارده ماج ةجر سس ور م وؤزز مومه در سوس ين ماه موذي- - 4 مي اح و 32 
سر ركالْفصرِ »كانه حلت صفر جع ويل يوذ للمكذيين يع هنذا يوم لاينطقون © ولايؤذن هم | 
مد عازه ِ- س وزر موس . صور ءءء > 00 و 4 2 روم الهم رد كر سمس م ص سا برس رصاء. : 
فبَعْتَذرونَ 0 وبل توميذ للْمكَدِيينَ جي هذا يوم المَصلٍ بمعندكر والأولين «© فَإِ نكن لكر كيد 
0007 1 مءوطا دود إ عود يه م تمدق مو 1 ليف 7 م ا يد 0 0 
فكبدون 2 وبل موميذ للْمكدرينَ جي إن الْمَقِنَ فى ظلللٍ وعيون © وقو كه ما يستهون 0 كوأ 


عد م ممعيوس جد > مجو روص جدمتج بجع ليو نما 


4 - هلاك يومئذ للمكذبين مما أوعدنا . 


8١‏ 2,738.78 58 - ألم نخلقكم من ماء حقير وهو النطفة, فجعلنا هذا الماء فى مقر يتمكن فيه. 
فيتم خلقه وتصويره مؤخرا الى وقت قد علمه الله . فقدرنا على خلقه وتصويره واخراجه , فنعم المقدرون الخالقون 
6 18.7.5 - ألم نجعل الأرض ضامة على ظهرها أحاء لل عدون : وق يليا أمزانا لاعسرون: ١‏ 
وجعلنا فيها جبالاً ثوابت عاليات. وأسيقانكم ماء عذباً سائغاً؟ ! هلاك يومئذ للمكذبين بهذه النعمة . : 
#م, #م, #8 - ان النار ترمى مما تطاير منها كالقصر فى العظم . كأن: الشرر جمال سودتضرب الى الصفرة . 
هلاك يومد للمكذبين بأن هذه صفتها . 
0", 8, لا" - هذا الذى قص عليكم انه واقع يوم لا ينطقون بثىء ينفعهم . ولا يكون لهم اذن فى 
والأولين المكذبين مثلكم . فان كان لكم حيلة فى دفع هذا العذاب عنكم فاحتالوا. فأحضروا وتخلصوا من عذابى , ا 
١‏ 11 اك غ؛ . 46 - ان المتقين من عذاب الله فى ظلال عظيمة . وعيون جارية , وفواكه مما يستلذون 
ويستطيبون , مقولاً لهم تحية وتكريما : كلوا واشربوا أكلا وشربا هنيئًا بما كنتم تعملون فى الدنيا من الصالحات , 
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(المرسلات 5؛ - .ه) 


م وزز رودم سول ردت عر .سمدةءره. 


ْوأ كارع كنم تمن جي إنَا كلك تجزى الْمُحسنونَ « ويل يوم ذللْمكدْبينَ © كوأ ومتعوا 


س وإ( موس وج مج ميم سس« ذ(ز موس 


كلبلا ْنم مون © وَبِلْ يوم لِْمكدينَ جع و إذًا قب لهم أركعو الاير كمون جه 3 5 ويل بوميد 


ةرده ع سا سمس شع مير برى بر اس 


للمكدْبِينَ 9 فبأي حديثُ بعده, يؤمنون 2 


ه هن وي يجمه مونم 


7 7غ - ويقال للكافرين : كلوا وقتعوا متاعاً ليس له بقاء , انكم حرمون باشراككم بالله . هلاك يومئذ 


أ > واذا قبل .هم : صلوا لله . واخشعوا اليه ٠‏ لا يخشعون ولا يصلون . ٠‏ بل يصرون على استكبارهم . 
هلاك يومئد للمكذبين بأوامر الله ونوأهيه . 


! فبأى حديث بعد القرآن يؤمنون أن لم يؤمنوا بالقرآن. مع انه معجزة من الساء ؟‎ - 6٠ 
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اما جه أ دعو ل يوم ل وو ل لوو و مود 


عا 


عقات + بعاد عند + افيد > هيو + > فاده باد بإيري ل مويو د حوعف ب بيو د توا ب اجاج ماخر ل جر 


+ حدا اح بع وه ووو جحي 


ومع 


١ج‏ دعبم 8 294 مجر بس جك موطف جاو عجوت ١‏ ااا ووو د رجه 


ايا «لخوجتازسو د ولاليه جا ١‏ 


(النبأ ١‏ - م) الام 


1 
| 


عم يلَسَآء لون [ عن آلنْبَالْعَظي [» ال و 0 ب مكئويت: دج م كلا 


ل سومار ام وم رج ومس ل ص صرح ص سروم له 


ئ ميَحلمُونَ وق أل جل الْأرضٌ مهدا دج وَالخبَالَ اه ونادا تم وحلقسلك ازوا وجا 20) وَجَعلنَا تومكر 


طم عصس سس سمس جد 


لمج" لج بج به ابت جاتن جد مهف 4 حنبة ١‏ نهاك 7 وداج جاهقا ه189 ذا لجن > اجون د وض ها بجيو + و4 1 و75 د جناضه اد لجيه عد بوتئ اي م 2 © زا ويد ع كد - 


قررت هذه السورة أمر البعث . وهددت المرتابين فيه . وأقامت الأدلة على امكانه با ب من مظاهر 


القدرة . وأكدت حصوله. وذكرت بعض علاماته . ثم ذكرت مأل الطاغين ومآل المتقين. وختمت بالانذار : 
والتخويف من هذا اليوم الرهيب . 1 
افق أى كوه تال كاك الامدون' بهم نضا 

؟. © - عن الخبر العظير. خبر البعث الذى هم موغلون فى الاختلاف فيه بين منكر له وشاك فيه . : 


؛ - زجراً لحم عن هذا التساوّل سيعلمون حقيقة الحال حين يرون البعث أمرا واقعا. 

ثم زجراً هم . سيعلمون ذلك عندما يحل بهم النكال . 

!! أم يروا من أيات قدرتنا أنا جعلنا الأرض ممهدة للاستقرار عليها والتقلب فى أنحائها‎ - ١ 
. )١!اهتبثت وجعلنا الجبال أوتادً للأرض‎ 


ات «وغلقناك مزدوجك ذكورا ازانانا : 


١ 
© 


٠ 
- 


جم ع جوج سوو ها بولق ٠:‏ روول: د وبلهه 8+5 .6 بن 50/2 :5 6 


يع ا ل ا 


مير 1 1ه 5 


00 


١(‏ ) يبلغ مك الجزء الصلب من القشرة الأرضية نحو ٠١‏ كيلو مترا. وتكثر فيه التجاعيد فيرتفع حيث الجبال وينخفض ليكون بطون 
البحار وقيعان امحيطات , وهو فى حالة من التوازن بسبب الضغوط الناتجة من الجبال ولا يختل هذا التوازن إلا بعوامل التعربة . فقشرة 
الأرض اليابسة ترسيها الجبال كا ترسى الأوتاد الخيمة . 

( يراجع التعليق العلمى على الآبة /ا من سورة ق ). 


جيه م مجن ممتاجا د جيقج ج جع فوت لخ 08 دع 
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4م (النبأُ وه - وحل) 

:6 0 |1أ|أاأ|أاواا ا و جا عاج ودع و + و 6 واج قا وك بول ع6 وا و جل جا جلك ولا 10 
اس كح ا ساس صوص اه را اسار عع ع ع 2 ع عع كر | دده عد 2 « د ظء لكر ١‏ بر معام ْ 
سبانا دي وجعلنا اليل لباسا ري وجعلنا النبار معاشا دي ونيا فوفكز سبعاشدادا دهن وَجَعَلنا 

بج عاج بر وم اماروئرى ا لم ل مج عير 2 كه ل سر عاماة هع م 2 
راون صرت م تبجا لَشْخرج بو حاون جع وجنت ألم جه إن 


سو مام وم اه 00 22 ب م « آو د كر 000 


. ىج - 2 1 0-1 1ع ل كول بر رع سم 50-7 مه 
يوم الفصل ن ميقاتا 20 يوم ينفخ فى الصورفتأ تون أفواجا (ت وفتحت السماء فكانت أبو با وج وسيرت 


ةلقة 6 لقلا ود رؤ هج لزه به 7 ناه تنه وتيخ بد حتولو د #الؤلا-ذ رلته كنك ع جنهة + حك 


؟ - وجعلنا نومكم راحة لكم من عناء العمل!١).‏ 

. وجعلنا الليل ساترا لكم با يغطيكم من ظلمته‎ - ٠ ١ 

. وجعلنا النهار وقت سعى لكم. لتحصيل ما به تعيشون‎ - ١ ١ 
. وأقنا فوقكم سبع سموات قويات محكمات‎ - ١ ٍ 

ا ١‏ - وأنشأنا ثمساً مضيئة متوقدة!؟). 


ٍ 4 - وأنزلنا من السحب التى حان امطارها ماء قوى الانصباب7) . 
6 - لنخرج بهذا الماء حباً ونباتاً غذاء للناس والحيوان . 

. وبساتين ذات أشجار ملتفة متشابكة الأغصان‎ - ١ 

- ان يوم الفصل بين الخلائق كان ميعاداً مقدراً للبعث . 

- يوم ينفخ فى الصور للبعث . فتأتون الى الحشر جماعات جماعات . 
- وشققت السباء من كل جانب قصارت أبوابا . 


0 


)١(‏ النوم هو توقف نشاط الجزه المدرك الواعى من المخ ‏ أى قشرته أو هبوط ذلك النشاط هبوطا كبيرا متفاوت الدرجات فى نشاط 
/ كافة أعضاء الجسم وأنسجته مما يقرتب عليه انخفاض فى توليد طاقة الجسم وحرارته ‏ ثم يأخذ الجسم أثناء النوم نصيبا من الهدوء والراحة 
ٌ بعد عناء المجهودات العضلية أو العضبية أو كليهها . فتهبط جميع وظائف الجسم الحيوية . ما عدا عمليات الهضم وإفراز البول من الكليتين 
ا والعرق من الجلد فإن فى وقف هذه العمليات الأخيرة ضررا على حياة الفرد أما التنفس مثلا فيبطىء ويصير أكثر عمقا ويغدو صدريا أكثر 
ٍ منه بطنيا . وتبطىء سرعة النبض ويقل مقدار ما يدفقةمَن القلب من كل ضربة . ويضعف توتر العضلات ويصير من الصعب الحصول 
١‏ على الحركات العكسية وكل هذا بسبب الراحة للانسان أثناء نومه . 

7 (') المراد بالسراج الوهاج : الشمس . وذلك كبا نبت علميا من أن درجة حرارة سطحها المشع تبلغ 7٠٠٠‏ درجة مطلقة . أما المركز 
1 فتزيد فيه درجة الحرارة على 7١‏ مليون درجة بسبب| ما تعانيه المواد فيه من الضغوط العالية . وتشع الشمس النسيب الأنية من الطاقات 4[ 
: أشعة فوق البنفسجية . 7/47 أشعة ضوئية . 46/ أشعة حرارية . أو تحت الحمراء . ولذلك عبرت عنها الآية الكرية بالسراج الذى يطلق 
ِ للضوء والحرارة معا. 

/ (3) المطر هو المصدر الوحيد لللاء العذب على الأرض . والأصل فى المطر تكائف أيخرة المياء المتصاعدة من المحيطات والبحار ونحوها 
: على شكل سحب وتحويلها إلى نقط من الماء أو بلورات من الثلج أو هما معا. وتتساقط هذه المكونات عندما تزداد حجومها على هيئة مطر 
أو برد . 

5 


3 1 
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(النأُ 7١‏ - الامع) 


ه/ام 

ول و سراما ماه سس ور 5ح سا كر 1 
بل فكت سرَابا جه نجهم كنت مرصادا ع لطن عاب هج لين فيمآ أحقَابا ١‏ لَا يوون : 
دع «درميير وص مده 1 

فيا برها وكا ًا 2 إِلّاحميما وَعسَاَا جه برآ وقَاقا © إنسم كانوأ لارَجَونَ حسابا و وكدبوأ 0 | 
ارس م د مومه عر - وعم ةد اس 2 سس سس # ست رورس سس 

اننا دابا « وكُلَّ َي أحصبئله كتنبا وي فَذُوفُوا فَلنترِيدَكُم إلا عَدَابا جه إن للمتفينَ  ١‏ 
هه 2 رمأو سح سير ل ل ضح كر سام سر ص كر 

مَعَارَا و حَدَآبقَ وَأعتبا هج 3 ج وكوَاعب تراب حيي وكاسا دهاقًا و لَّا يسمعونَ فيا لَعُوا ولاكدَابا وج ١‏ 
برآ من رَبك عَطَآةُ حسَابا © زب اموت وَالأرض وُمَادِها اَن لَايلكُون مه خطَابً جح ا 
7٠٠6 7‏ - وسيرت الجبال بعد قلعها من مقارها وتفتتها. فصارت تريك صورة الجبال وهى غبار متكائف , ا 
كالتزات يزيلكا. متورة «الماء تولسسن مال: 1 


+ ان حي كانت عرض روصق حجر فك :جد قز أعلهاة: 

26 المفتدين: قود أل مهما الوزرلة.. 

- ماكثين فيها دهوراً متتابعة . 

4 - لا يذوقون فيها نسيا ينفس عنهم حرها. ولاشراباً يسكن عطشهم فيها . 
8 - لكن ينوقون ماء بالغا الغاية فى الحرارة. وصديداً يسيل من جلود أهلها . 
- جزاء موافقاً لأعباهم السيئة . 

- انهم كانوا لا يتوقعون الحساب . فيعملوا للنجاة منه . 

- وكذبوا بآبات الله الدالة على البعث تكذيباً شديداً . 

- وكل شىء ضبطناه كتابة . 

فلوقرااء فلن يكون. لكم :امنا الأمزيدا من“ عذاب نديد . 

- ان للذين يتقون ربهم نجاة من العذاب وظفراً بالجنة . 

- حدائق مثمرة وأعتا با 'طبية» 

- وعذارى نواهد متائلات فى السن. 

- وكاس مثلئة ضنافية, 

3 :هو القن اران القرل بولا كويا” 

- جزاء عظياً.من ربك . تفضلاً منه واحساناً كافياً . 

؟ - رب السموات والأرض وما بينها. الذى وسعت رحمته كل ثىء , لا يلك أحد حق مخاطبته . 


احج وس م إلقيد بد وؤلافة جز جز جه نيه زر جيك جا وان لزي > جبقرة جد لاقت +1 77ب :د مؤالف © بودي ميوت 2 جوارط 37 جمد 


رطق .من قا جوك#وة وه جف" بن وفك جا اوقلا ج جبشارد بد جر جه لاي ناذا 


طنقن عد قن 1 1ل" 1 3 
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1 
.1 


[ 
[ 
ْ 
ظ 
ظ 
ْ 
1 


ءٍَ جد 


2 2 لخ جر 4 2 اسم رع ور 2 ا ًّ 100 ل #2 - سه كير 50 روب 35يى ود 
يوم قوم الروح والملديكة صفا لا يتكلمو إلا من اذن له ال رحمان وقال صوابا (هي ذلك اليوم الحق 
خوخ “و شود افوا عر له للخل سح له لهت ل عن رس لتر صر صر 


1 لم ٍِ-- ل و كسا سم الى رم عر وو او 
فن شاء أححد إل ربوء مكابا روي إنا اندذَرنتكر عدا با يبا يوم ينظرالْمَرءُ ماهَدمَت يذاه وقول الكافر 


سوس ليبرا بير بر صم 


يلليتني كنت تر'با 7 


8 - يوم يقوم جبريل والملائكة مصطفين خاشعين , لا يتكلم أحد منهم الا من اذن له الرحمن بالكلام . 
ونطق بالصواب . 2 
4 - ذلك اليوم الذى لاشك فيه. فن شاء اتخذ الى ربه مرجعاً كرياً بالامان والعمل الصالح . 
4 انا سدرناك عذابا ميا وقوعة» يوم ينظ كر ما قدقت يذاه من :عمل :ويقول الكافر مشينياً 
الخلا البق يفيت ترايا. بعد اموت .فلع أبنت. زل > أخاليك: 


لففحسينمنيتششتف لله < 16 + حا د حاط + جاه + جنات + جه © 4101 + جنله << <11قه ج خلااه + ج011 ج400 + نا + ج01 + جلا + ج001 جا 40017 4117.6 © 17 7 جتن + <1ل . 


ا 


3 


وم ١‏ صا -. عليه 


وي مولن مه موقت نجوه ذا اتلك دوي د عه + ولاهه به لانن <: مكلك © لعج + 396و + 122 +1 جولك للق م مجح .1 وه دا وات جد لاج بج زاود كاوه د منج جلا ماله ب اماج عنقت :ج32 :41ج ملز + -جزال 150و سه جنا اموا 1110 7 016770 


بيد 


( النازعات ١‏ - ؟١‏ ) احم 


16 عبر 00 2 - لام 5 2 
والتتزعلت عر قا 2 وَألنْشْطَتَ نْنْطًا حت وبحت سَبحَاج فَالسبِفت سبقادج فالمدبرات 1 
د كر 0 0200 0 
0 اه واه ا عه سن رز 0 
0 7 لهو ود يي س4 م من 000 ساس و سه : 


ونا لمردودون و فى الحافرة 0( دا حكنًا عظلما تَحرَة 2 قالوا تلك إذا كرة خاسرة 59 فإئما هى زحرة 8 


لطا 


عن جع مجح 


بدئت هذه السورة بالقسم على إمكان البعث ووقوعه , وعقبت ذلك بالحديث عن موسى وفرعون تسلية لرسول 
الله يفل . وذكرت الانسان بسعيه , وأبرزت ما ينتظر الطغاه وما ينتظر الخائنين . وختمت السورة بتساؤل المشركين / 
عن وقت الساعة. وبيان أن وظيفة الرسول انذار من يخشاها لا علم وقتها . ا 


: أقسم بكل ما أودعت فيه قوة نزع الأشياء من مقارها بشدة.‎ ١ 


؟ - وبكل ما أودعت فيه قوة اخراج الأشياء فى خفة ولين. 
'- وبكل ما أودعت فيه السرعة فى تأدية وظائفه بسهولة ويسر. ِ 
غ- فالسابقات التى تسبق فى اداء ماوكل اليها سبقا عظيا . : 
6 7- فالمدبرات التى تدبر الأمور وتصرفها با أودع فيها من خصائص . لتقومن الساعة يوم تزلزل ١‏ 
النفخة الأولى جميع الكائنات, وتتبعها النفخة الثانية التى يكون معها البعث. 1 
4- قلوب فى ذلك اليوم فزعة خائفة . ا 
- أبصار أصحابها حزينة ذليلة . : 


- يقول هؤلاء فى الدنيا منكرين للبعث : أنرد بعد الموت الى الخلقة الأولى كبا كنا ؟ ! 
أئذا صرنا عظاما بالية نرد ونبعث من جديد؟ 


قالوا- منكرين - مستهزئين - تلك الرجعة ان وقعت رجعة خاسرة . ولسنا. أهل خسران . 


م ا ا ا 
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3 


وإ 2 مر د 


3 0 1 31105 30 عد عي ١‏ امريد عوااير سمس مام وائئمر رومض دلماة و 

وحدة ويك فإذا هم با لساهرة 0 هل اتلك حديث موموع (05 إذ نادمه ربهر بألواد الْمقَدس طُوى 0 
2 اي 2 0ه ب #6 2 ول 2 م1« ل ل اس ساس سا ساس جل 
أذهب إِكْ فرعون إنه, طغئ 52 فق لهل لك إِّان:ركئى 530 واهديك إِك ربك فتخثئ 0 


سا ل روس 3 
و مامه م ا ا 0 2 غوسم مو م سا سل س0 ساح ابرير 


1 | 673 ل« م 1 ع إعتر ري 
فارئه الآية الكبرئ ري فكذب وعصئ 272 ثم أدير يسع تي فَحَسَر قَنَادَئ فقالاناربكر 


م ا ا لي ال 0 


1 1ه فم هب ست 1 متي حر مج يل الى 200 . حبس م «سلكأسم سوم ]دغ له ٌ 
الأعق ( فاده الله نكال الآعرة وَالأوق ديت رف دَلِكَ لعرة لِمَنيتَى وي أن أمَدُ حَلمَاأم 2 ٠‏ 


3 


000 ذه هه 00 


١ 0‏ 4 عدة > 201 ٌ - 24 ب ل لا 
السماء بنلها 2 رفع سمكها فسوئها (© واغطشس ليلها واحرج صحلها م والارض بعد ذلك دحها © 


ل 


١5 ,‏ لا تحسبوا الرجعة عسيرة, فإنما هى صبحة واحدة, فإذا الموق حضور بأرض الحشر. 
1١ 6‏ هل أتاك ‏ ياحمد حديث موسى, حين ناداه ربه بالوادى المطهر المسمى « طوى». 
7 اذهب الى فرعون, الذى جاوز الحد فى الظلم . 

- فقل هل لك ميل الى أن تتطهر ؟ 

ْ . وارشدك الى معرفة ربك , فتخشاه‎ ١4 
فأرى موسى فرعون المعجزة الكبرى . 1 ا‎ -٠ 
7 فكذب فرعون موسى فيا جاء بهء وعصاه فيادعاه اليه.‎ ١ 
ثم تولى عنه يجتهد فى معارضته . ش‎ -'"' 

7, غ؟- فجمع السحرة , ودعا الناس فقال : أنا ربكم الأعلى. 


06' فعذبه الله عذاب المقالة الآخرة : وهى أنا ربكم الأعلى , وعذاب المقالة الأولى: وهى تكذيبه لموسى 
عليه السلام . 
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ات 


. إن فى ذلك الحديث لعظة لمن يخاف الله‎ -'"١ 


78 أخلقكم أبها المنكرون للبعث أشق أم خلق السباء ؟ ! ضم أجزاءها المتفرقة بعضها الى بعض . رفع 
جرمها فوقنا. فجعلها مستوية لا تفاوت فيها ولا خلل . 


4' وأظلم ليلها وأظهر تهارها . 
“3 والأرض بعد ذلك بسطها ومهدها لسكنى أهلها . 


اج وتو ود لصطايد د داف عر ماود عد فرج ٠‏ ما ووو حرا دماج ياي ير مد وان الك 


1 
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"26 ) 845 - "١ النازعات‎ ( 


متا ح ج027 ازج جين جا جلا جا + لط جاه ما جد 1 ايز ا جا 1 9 1010 


عو. سه ا 0ت 


حرج مها مَآدَهَا ومَرْعَلهَا دي وأخبَال أَرْسلهها ممنعا لكر ولالعامكز ص امات 


الكرئ جه بوم يئاسن ما سَعَ يوبرت الحم يمير « فَأمَامن طَّى جه 


وده دمي م2 


لخي اياج ودبي مي انار ف ج وَأْمَامَنْ حاف مَقَام ريه وى المفْس عن امرئ جه 
ِنَ الحنَة هى الماوئ زج بِحَلونَكَ عن 1ل" لساعة أ أبن مرْسَلهًا ‏ فم أنتَ منذحكرنهآ تّ إِنّ ربك 


ع عن اس 26 3ج سج ل مسج عام صو 


مستهلهآ © ! ما أنتَ منذرمُن يدملا (ي انهم يوم ول كرا لَاعَشيَة أوَمَهَا 4 
نا 
'"١‏ أخرج منها ماءها بتفجير عيونها واجراء أتهارها ونباتها ليقتات به الناس والدواب. 
3 والجبال ثبتها . 
338 متاعا لكم ولانعامكم . 
4"- فاذا جاءت القيامة التى تعم أهواها . 


جوزتت الة ج اإفؤيد وكبلنك: + جوازعة جدووبنق مد لله :اله ا جاعلا + القنة. 4 :1 + جل > جوتت + له بخ لتقف جا اإقتعد 7 8ق 1 1ت جا ينل با الث 2 جززلة؛ > يدت + جنا > 


0 يوم يتذكر الانسان ما عمله من خير أوئس. 


1 وأظهرت الجحيم اظهارا بيناء, يراها كل ذى بصر وقع .الجزاء . 
١‏ 9. 58. 54" فأما من تجاوز الحد بعصيانه . واختار لنفسه الحياة الفانية . فإن النار المتأججة فى مهواة هى 
المفزل لا غيرها . 


-4١ 4‏ وأما من خافه عظمة ربه وجلاله. وكف نفسه عن الشههوات . فإن دار النعيم هى المنزل 
لا غيرها . 


"؛ - يسألونك - ياحمد - عن الساعة متى وقوعها ؟ ! 
"'غ - ليس علمها اليك حتى تذكرها هم . 
غ4 الى ربك منتهى علمها ل الى غيره . 
إنما واجبك انذار من يخاف لا الاعلام بوقتها . 
١‏ كأنهم يوم يشاهدونها لم يلبثوا فى الدنيا الامقدار عشية أوضحاها . 
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)١5- 1١ أحد (عبس‎ 
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1000 0 


ف( ةكيك 


لياه انان تاوت ش 


امي 1 : سم 2 ريم 


أ له مل غ8 مم و 9222 عام رم ب 2 م 
1 حي أنجاءه الأغى دي ومابدر بك لعل ينح دي رعق انق مي ما من 
لوم ئًَ رع ام 2 رض 4ج مده وس م م له 
أستغى فى فا نت لهر تصدئ #0 وما علِيك ألا . ل جه وما من جاءك يسع 70 وهو يدم د 
لغ سس سوير سلاج 2م امه _ سوؤر د رار للم دوس 


فانت عنه له 527 ف 2 فى تن مي ١ه‏ نري مار جه 


مات ف بيد وسشوحجيوم جو .بأ تمه :معد تاف معاجمد هع ا تعندج ب خاي 


بدأت هذه السورة بعتاب النى ‏ يت - على ما كان من اعراضه عن ابن أم مكتوم . حين جاءه راغبا فى 
العلم والهداية , وقد كان النى وَل مشغولا بدعوة سادة قريش . رجاء أن يستجيبوا له فيسلم باسلامهم خلق 
كثير . ثم ذكرت الانسان بنعم الله عليه منذ نشأته الى نشوره . وختمت بالحديث عن يوم القيامة , مبينة أن الناس 
فبه فرقتان : مومنة مستبشرة , وكافرة فاجرة . 
١‏ تغير وجهه كارها وأعرض . 
- لأن جاءه الأعمى يسأل عن أمر دينه . 
"'- وما يدريك لعل هذا الأعمى يتطهر با يتلقاه عنك . 
- أو يتعظ فتنفعه العظة . 
- أما من استغنى بثروته وقوته. فأنت تقبل عليه . وتهتم بتبليغه دعوتك . 
1 وأى شى“ عليك إذا لم يتطهر بالايمان ؟ ! 
-٠١ .5 .8‏ وأما من جاءك يسرع لطلب العلم والمداية. وهو يخاف الله فأنت عنه تتشاغل . 
حقا ان هذه الآبات عظة . 
- فن شاء اتعظ بالقرآن. 
- هو فى صحف مكرمة عند الله . 
- عالية القدر والمكانة . منزهة عن كل نقص . 
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ع جهن + ادع اعبت واج عجو 


معد ع لوعي جل اي 


535 


م 


ريصب ٠.‏ جخكهد .ب يولع يدج 12خ جا ج جنر و نميو ا مرو ب مياد مه اعجرعر ا واوا بو ووو 2 


عم بهم ه جاتر بجوت جياه 


موجه عمو ده 


(عبس )#١- 1١6‏ ملم 


اج جو وات مجيةه مج + جد 2 97ج وق وسوتة جا جوجاد جات جا جنم ود بتر اح بجوي جف 1ج ١‏ ا جا 


و عدخ هدم مع « 4ه و غم + ى ٍ 

بأندى سَمَرَة كراء بررَة ين قُبِل الإضن ما كمره 9 من اي شئ :ولق 2 من نطفة ذٍْ 

و لل ا سدةمار 12 لبر سآ مسر 3 ء 2 32 

حَلَقَه فَقَدَرَم هي السبيل بره حي م#أماته, أفرم دي مدا سَاء نرم دي كلا لما يقض ا 
ماسر ا ا ل 0 ا 
سه 00 راروعر بر سمج ع عم سس م وو كر ع ل كك 

ا ا فيا حب (ه وعنبا وَقَضبا © وَرَيتَونا اوكفْلا وي وَعَدَآبقَ غلبا جج وفلكهة وأبا 0 م 
- بأبدى ملائكة جملهم الله سقراء ينه وبين .رسله : ٍ 


هلاكا للانسان. ما أكفره مع احسان الله اليه !! : 
هات أنا' يذكر من آلى عى” تلق 4) ْ 
من ماء مهين. بدأ خلقه فقدره أطوارا . ا 
٠‏ ثم الطريق الى الامان يسره له. وأعلمه به. :ْ 
١‏ ثم أماته, فكرمه بأن يقبر. . 1 
7 ثم إذا شاء أحياه بعد الموت . 1 


11 حقا لما يقض الانسان ‏ مع امتداد حياته فى الدنيا ‏ ما أمره الله به من الايمان والطاعة . 
. 4؟ - فليتأمل الانسان شأن طعامه . كيف ديبرناه وسرناه ! ! 
إنا انزلنا الغيث من السباء انزالا . ه 


57 ثم شققنا الأرض بالنبات شقا . 
7 فأنبتنا فيها حبا يقتات به الناس ويدخرونه . 


8 وعنيا ونباتا يكل رطبا . 


ا اي الف 


4' وزيتونا طيبا. ونخلا مثمرا. 


. وحدائق ملتفة الأغصان‎ “٠ 


ية جة 0 طلي؟ :0 4:70 


. وثمارا يتفكه بها. وعشسبا تأكله البهائم‎ "١ 


ع جالم ان ماج ادج ولد جا ا جل من و 
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د روم وس 


ملعا لَك وَلأنْعمكرْ وي فَإذا جاكت الصاخة 2 يوم َف رآلْمَره / من أخبه 0 وأمهء وأبيه ج 26 2 وصلحبتهء 


ضور دج سوم وو رى رع ووسومه هد سوا لا دام 2 2 


وبنيه (2) لكل أمري منهم بومببذ شان بغنيه © وجوه يوميل مسقرة ثش( ضاحكة مستبشرة 5 


صرمروام سر سر صلا د اوه 


ووجوه يوذ علييا غبرة (ج) ترهقها قترة حي أولتبك هم الْكفْرة 


0 لمر 0 


م 
؟- أنبتنا ذلك متاعا لكم ولأنعامكم . 
31 فإذا جاءت صيحة القيامة التى تصم الآذان . 


١ 
٠ 
١ 
2 
د‎ 
د‎ 
١ 

+101 انا + جل جااانه <. تاناخ <لزنتا. :4007 + ج800 + :لهج :902 13ت بن تيه ج جاب 0101111111 


لاوا الو اراك يوم هرب المرء من أخيه , وأمه وأبيه , وزوحته وبليه . 


١ 
: 
ا‎ 
: 
ْ٠ 
و‎ 
: 
1 . ا 7 لكل امرى” من هؤلاء فى هذا اليوم شأن يشغله‎ 
1 
/ 
ظ‎ 
ْ 
ظ‎ 
ظ‎ 
ٍ 
ا‎ 
ا‎ 
ظ‎ 
ظ‎ 


ا ا" 
ْ - ووجوه فى هذا اليوم عليها غبار وكدورة . 
١‏ 


. تغشاها ظلمة وسواد‎ - ١ 
. أولئك أصحاب هذه الوجوه الكفرة الفجرة. الذين لا يبالون ما ارتكبوا من المعاصى‎ - 4" 
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ذا لشم سكُورَتٌ [ 68 َإذَا الوم درت دي وَإِذًا بال برت 6 وَإِذَا المشارعطلت »4 


وإذ ذا الو خرش قرت > َإذا بار مجرت © وَإذا آنمُسُ زوجت جه و إذاالموردة سيت © 


شاعم و سمس 


44 )١؟-‎ ١ (التكوير‎ 


ب ج خة ا 1 3م +200 + 099 © 9109 © و 


شش تتا 


سم هريسم 


م ل رس سم ردير سم د 


جر عير برس ومء 


أي ذَنِ فُيلَتْ [«> ذا ليحك درت دن وإدًا السمآء كُشطتْ ذي وَإِذَا الحم سرت م0 


ا 

ا 

0: 

ٍ 

4 

ا 

0 

0 

ا 

ا 

ٍ 

ا 

ٍ 

ا 

ا 

: 

: 

د 

٠. 5‏ 0 0 . 8 
فى هذه السورة تصوير لما بقع من أحداث عند قيام الساعة وبعدقيامها . وعرض لمظاهر القدرة , وتأكيد لشأن ا 
القرآن الكريم . ودفع الفرية 'عنه:-ؤتغزيه للرسول عن الجنون , وتهديد للمتادين فى الضلال . وتوجيه إلى ما فى ٍ 
إذا الشمس لفت وحى ضوءها . ٍ 
درون التعوم الطسس تورها : : 
د واوا الال ستركت يق أباكتيا. : 
وإذا من شأنه أن يحمل فقد خاصته . : 
وإذا الوحوش جمعت من أوكارها وأجخارها ذاهلة من شدة الفزع . : 
أن وإذا البطار تاك ناراة, : 
: 1 

وإذا الأرواح قرنت بأجسادها . 
94 وإذا المدفونة حية سئلت - ترضية لها. وسخطا على من وأدها ‏ بأى جريرة قتلت , ولا ذنب ها . : 
أت واذا الفنعقف: الى يت نيا أعال أصجاها: ننطت عند المساب:: : 
١‏ وإذا السباء أزيلت من مكاتها . : 
١‏ وإذا النار أؤقدت أيقادا شديدا . ْ 
, 
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وذ أبخَنَهُأزِْقَتْ © لمت نفس مَآأَحَطرَت © فَكَا أْسم نفس ج اخَوَارِانكُنس جه 
َآلْبِلٍ إِذا عسعس 2« والصبّح إذَا نفس © إن لَقَولُ سول كبر 9ه ذى قو عند ذى الْعرّش 
2 7 0-7 لس سم ابر روام #ارو4ر رور م لم صم ١‏ 
مكينٍ يي مطاع م أمينب زه وما صاحبم جنون 0 ولد رء1ه لاهن لمن جي وما هوعل ِ 


2 03 


2000 م مه 2 2 1م ماو ما 0 
لغب بِصَنِنٍ يي وما هو بقَولِ يطل جيم 02 قاين هبون جي إن هوَإلّا ذثر العدلبين العدلبين © لمن 
--_ 2ح غم مي سم - وما ماسم 


4 > منكر أن ١‏ تقم (ي وما نسَاءُونَّ إلا أن بسَآء الله رب آلعسبيس 5 


مج هوي سني سوه 1 


ععصمجيم 


ين 


- وإذا الجنة أدنيت وقربت . 


مم وده 07 جطتفن + ننه بعالو جقق © وازله © جالوة ب جؤنتيسد جققة لج مقاة * كلاق © حنالة 347:4 ها عاجتو مد زه حا #اوليد وا عقوي د باللا + اموز لج يوج 


١‏ وإذا حدئت تلك الظواهر علمت كل نفس ما قدمته من خير أوشر. 


. فأقسم قسا مؤّكدا بالنجوم التى تنقبض عند طلوعها. فيكون ضورها خافتا‎ - ١ 
. الجارية القى تستقر وقت غروبهاء كي تستقر الظباء فى مفارتها‎ - : 
. وبالليل اذا خف ظلامه عند إدباره‎ -١7 : 
وبالسيع اذا هذا صومه وهب نيه‎ 18 ١ 
إن القرآن لقول رسول من الله كريم عليه‎ -5 1 
. صاحب قوة فى اداء مهمته. صاحب مكانة ومنزلة عند الله ذى العرش‎ - ٠ 
. مطاع أمين على الوحى هناك فى اللا الأعلى‎ ١ : 
. وما رسولكم الذى صاحبتموه وعرفتم رجاحة عقله بمجنون‎ ٠١ ١ 
. وأقسم : لقد رأى محمد يك - جبريل بالأفق المظهر لما يرى فيه‎ "9 
. وما محمد على الوحى ببخيل يقصر فى تبليغه وتعليمه‎ 4 ١ 
01 ا اونا الوسن. المثال. عليه يمول قتيطان مطروه. من رنعة‎ 
! فأى طريق أهدى من هذا الطريق تسلكون ؟؟‎ - ْ 
. ا - ما القرآن الا تذكير وموعظة للعالمين‎ 
لمن أراد منكم الاستقامة لتحرى الحق والصواب.‎ 4 ١ 
. إٍ ' وما تشاءون شيئًا الا أن يشاء الله رب العالمين ذلك‎ 
نا ا جم جو ده باع مج سج دنه مج جد سج يد صمح بج مجه مج دج ص وق ع م وك ا ميو م ا ا ا و‎ 
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8444 )1- ١ الانفطار‎ ( 
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9 مشؤرة الإنطاروي” 
اال فامط . 


- ا 


ابر برس 


2 ل ا 0 أب وءرم م مم و دام مه اس رروررر ير 
إِذّا سما أنمَطَرَتٌ دن وَإِذَا الْكوَاكب أنتَرَتَ ذ و إذًا البحار فجرت دي وإذا القبور 


وو سام سس ساح سح ور أ ساي سمس 


ه مغدمهه 7 .2 سا بير سم بات م ماس م ود رد2 3 00 
بعرت و علمستَ نفس ماقدمت وَأحرتٌ ري يتايها الإنسن ماغَرّله برَبِكَ لكريم دي الذى حَلقَكَ 


200 مس سس م ٠.‏ عسبر 2ه سس لس اس ره مرو ير م سير م وات ل 060 7 
فسورلك فعداك 220 ف أى صورة ماشاء ركبك وي كلا بل تكذبون بآلدين ذ وإن عليكر لحلفظين 72 


وعم با مومعل مجتهم صو وه 1د اسه م يها + 


عرضت هذه السورة طائفة من أهوال الساعة بأسلوب مؤّذن بتحقيق الوقوع فى يوم تعلم فيه كل نفس ١‏ 
ما قدمت وما أخرت , وانتقلت الآبات الى تحذير الانسان المغرور بربه الذى خلقه فسواه فركبه فى أبدع صورة 
وأحسن تقوم مقررة تكذيبه بيوم الدين . مؤكدة وجود ملائكة عليه حافظين كراما كاتبين . وعقبت ذلك با يكون . 
للابرار من نعيم . وما يكون للفجار من جحيم . يصلونها يوم القيامة , يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا » ويكون الأمر 
كله لله . 


. اذا السباء انتقت‎ ١ 

" - وإذا الكواكب تساقطت متبعثرة . 

"'- وإذا البحار فتح بعضها فى بعض بزوال الحواجز بينها . 

4 - وإذا القبور بعثرت فخرج من فيها من الموتى. 

عليت تفن ما أسلفت. من خير أوكن» وما آرت :من :ذلك.: 

1- يأها الانسان: أى شى* خدعك بربك الكريم حتى تجرأت على معصيته ؟ ! 

الذى أوجدك من العدم. فخلق لك أعضاء تنتفع بها. يجعلك معتدلا تناسب الخلق . 
4- فى أى صورة من الصور شاءها ركبك وأوجدك عليها . 

5 زدعا لكمء. بل تكثيون. بالجَاء يوم القيامة . 


7- فضواة + جد جلث :د نجوتها ج جهناد ج ماله ها أجزه عد 2 جع يها > فوروايه ند +خل: جد مؤلاية د مرؤلية زم كاك جد ليقف © اؤتهق جا مقف عد 2ج ذ- 4 مق <١‏ وتو جد اتيف جد ب ١‏ :ال + لق ب وفنا قا عاد يج د جز 


وم ( الانفطار 0 


”425 نه لتك + :985 + 22515 2 ج4732 ه2106 له جليقة د جزنلة + جل 2 ج207 2 125 + لقن © 230 2 ناته كتاته © 05 + الله + جنك 6 0انة © لات © انلك 2 0ك © لزنه ن جلانة + 7 + ج290 لج +له 2 2905 د جك 923:5 جد طفق 2 ج20 لج طايه 0191062 2 الس ود سد لصحيه ! 


رم كني 5 يعامونَ ماتَفْعَلونَ < يات الْأبرَارَلَن نيم 05 ون الْفْجَارَ لي جحي 2 


لم ل باج سوس ووعء- كوم 


يصلونها يوم آلدين 0 ل ار 5 ما درك مَايوم 


سج ل ص مه 9 سج را سمح 5 رج 226 سود 


-١1١ ١١‏ وإن عليكم لملالكة حافظين . كراما لدنيا. مسجلين عليكم أعبالكم يعلمون الذى تفعلونه من 
خير وشر. 
- إن الصادقين فى ايانهم لفى نعيم عظيم . 
-١9 ١4‏ وإن الذين انشقوا عن أمر الله لفى نيران محرقة يدخلونها يوم الجزاء . 


ما اال ا الا ل ا ا الا ا ا ا لدت ا الال 5 الست اس لضت ا اليش د لشت 5 الم 0 لك 


1 ومأ هم عن جه بمخرجين . 


+ + وت ١‏ 455 120-95-9 + 27 1200:0919 «اخلاله حا :7ل 0 ج805 01 1:2 د 2205 + ج12 2 0ثزن: ذ الائة. © وله 2787 4 7ن 0207-6 ج317 اج + 7ق سن لات 0ه ج20 


ننه وأى شى' أعلمك ما يوم الجزاء , وأمره خارج عن درايتك وتصورك ؟ ! 
- ثم أى شى' أعلمك ما يوم الجزاء فى الهول والشدة ؟! 1 
6 يوم لا تملك نفس لنفئس شيا من النفع أ الضرر والأمر يومئذ لله وحذه . 


: 
: 
ا 
ٍ 
ع 
ا 
: 
:0 
ظ 
ِ 
: 
3 
: 
0 
إٍ 
: 
ذ! 


أ مس م كفيك م عتم م سملم جا مبجية > مديد « سل م صلم ل عميم م متتطتفة قا لتنا 0 طقتك لن > لقند سفن عه . 
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( المطففين )١٠١ - ١‏ لم8 


ٍ 
1 
1 


- وجو ووفك جا طنايا: + مزازيةا ذه عزن اف فاتك يك تلفت لج ليوا جد جيعد رذ لف م 71 + لوقك + نيزتي ت :الله 23-4 + جويك لج وري جد وزلطة لذ جزونن + 7< خاتهة هه لح وياد < ققد خا اانه + لتعلت © ختليه 0 وو جد لتق 0 220 < جه .24 عزانية + رنود 


/ 


ا 0 


ويل لل المطَمَفين ' حي الْدينَ | دا ١‏ كبَالوأعآ 1 ل [«6 


1 ما دمع وير ير 


7 


يظن 0 يوم عظيم 20 ينوم قوم م الئاس لت الْعَلمِينَ ج25 كلا ك5 لد إن كتَلبَ 


500 فر وو روؤه سوسم موزل رده م 7 


ألْمُجَارَِن جين حي وما أَدرَكَ مَايِجِين 2 كتلب مس قوم ١‏ 2 ويل يومبذ للمكذيين ذي الذينف 


ل سس 
بدات هذه السورة بوعيد شديد لمن يأخذ لنفسه وافيا. ويعطى غيره ناقصا. وصورت ذلك با قامت عليه 
معاملات الناس فى استيفاء ء حقوقهم من الكيل والوزن» وهددت هذا النوع بوقوع البعث والمساب. وقفررت 


أعباهم مسجلة عليهم فى كتاب مرقوم. لا يكذب به الا كل معتد أثيم محجوب عن ربهء مصيره الى جهنم 


وانتقلت الايات الى الأبرار فطمأتتهم على اعماهم . وذكرت نعيمهم وسماتهم . مشيرة الى نوع من النعيم فيه 
0 المتنافسون , وصورت الآيات ما كان يفعله الكفار الجرمون مع المومنين حين يرونهم أو حين يمر بهم المومنون , 


0 0-6 الؤمنين الى أن - يي ٠‏ فيكونون فى النعيم من الكفار يضحكون . على 


7 هلاك 000 اذا 0 لأنفسهم الكيل من الناس يأخذونه وافيا زائدا . وإذا كالوا 
للناس او وزنوا هم ينقصونهم حقهم الواجب طم اعتداء عليهم. 
ألا يخطر ببال هؤلاء المطففين أنهم سببعثون ليوم عظيم الهول. 
١‏ يوم يقوم الناس لأمر رب العالمين وقضائه . 
- ارتدعوا عن التطفيف والغفلة عن البعث. إن ما كتب على الفجار من عملهم السى” لى سجين. 
4- وما أعلمك ما سجين ؟ ! 
6 هو كتاب مسطور بين الكتابة . 


جسجيزجة ةاجتا جد إلا بت ج3نيي 2 عاب جا جتبورة بجوي جا حجزلاتة © عقف جا 7 ع1 :مان جا بلتاظة نا مللنلة. < مهاف اذ قز« لول متاح »ع لله ف ماقا + لازو 4 ل 


77 + نز نز + + + 7 > + ااا ااا ا 100000 601ا ا )لبالب ف ل اضيا :1ه + 1ه ١‏ ج110 + لال 6 


2 ( المطففين ١١‏ - 8؟) 


7ج اطالقة عه زتاة© + جتققة © ج28 © ج2779 5ؤهكة 9 :95 بنجت 7 جه د اق 6 الثنة + طقة + 26 د ختكك < 2ه + متجق © طوه > ج12 > ج200 + زه + 32د ذ زه جب :19و لج الود وجوه + +/9: ات جلو د الجا د ينتذل" + ببسو لله ع متيوية ز. جؤززد 2 تيد .رد جزفاكك ٠‏ 4 سوبو ا طفن .اهم جو :هد :: 


يَكَدبونَ يسوم دين جين وما يِكدْبٌ بدة إلا كل محمد أثيم جتي إذَا نحل عليه انا ل عار الي جه 
5 مما كانواً ا كلا نسم عن ريم يومبذ لمحجوبونَ 2 م 4.1 إنهم 
انو لمحي هي م يِقَالَ مَندًا ذا الى كنم به تَكذْبونَ وق كلا إن كتنب الأ برار لني عِلَبِينَ 2 : 
لت رن © كتنب ماه ج همقرو جه لاونم ده علالأرابك : 


م بيرم سمس مج بير ساح لاس 2 2 اي 


ينظرون 7 تَعْرِفُ فى وجوههم ضر التعي مون من رَحيقٍ تو > ختلمة, مسك وف 


لِك م م 00 م برير ل حيس ار سه رسا 


فلْمِنََاق سأ لْمتَسَدفسونَ ذه ومراجه, من سم نه عينا رب بها ألْمَربونَ 4 إن لدي 


. وما يكذب بيوم الجزاء الا كل متجاوز الحد كبير الذنب‎ -١١ 
. إذا تتلى عليه آيات الله الناطقة بحصول الجزاء قال : اباطيل السابقين‎ - 


ح > +177 اجنو جود جيه و٠‏ طفق . دوت ان 227 ف جاايخ وت باقه .+ جبقة: وه داق 4 + ناقفة < يلهاو امه بقار 3-3 نه سوه 2 عفد + م وقلد نسلتت” + 02 :+ ماتكاه هه :307 4 وما« 44 40+ مقافي بد إججره به لجوجو د جاجد 


- ارتدع ‏ أبها المعتدى ‏ عن هذا القول الباطل ‏ بل غطى على قلوب المعتدين ما اكتسبوه من الكفر ١ ١‏ 
والغاض: 
: عقا "أن المكدرين. عن رعة رميم. يركذا سيويرة ست نا اتنيو تن المعاطى:: ا 
: 7 ثم أنهم لداخلون الجحيم . 
ْ - ثم يقال تبكيتا لهم : هذا العذاب النازل بكم الذى كنتم به تكذبون فى الدنيا . : 
: ات حا إثنا يكب فى أعان الست لن .علين: ا 
ا 4 وما أعلمك ما عليون ؟ ! ْ 
١١‏ هو كتاب مسطور بين الكتابة. يحضره ويحفظه المقربون من اللملائكة . ا 
1 5" "1 إن الأبرار لق نعيم الجنة . على الأرائك ينظرون الى ماأولاهم الله من النعمة والكرامة . : 
١‏ 3 تعرف فى وجوههم بهجة 0 ونضارته . 


التايترن. 


0" - 18- ومزاج الرحيق من ماء تسنيم فى الجنة : عينا يشرب منها المقربون دون غيرهم من أهل الجنة . 


ماروا تعد وق ب ريز + يأ جل اتبسيو متيف خض يمسو بلوئي باد وال ا اجا و لابج مز زرو جل 


3 
3ك عه مع تن نط © لهج جانة + ج39 صن و ونه جا تج 1 قفا مه جززت ل جاله م جلا من 717 + :907-50 ست قوق جح جلها زاج 72 جن زوق 1 زقة ع طق سوج وتيف + مقر سف ةا ست وق :337 م0 تيت زرلا كج وطووياسة. 27 جه جا ل جالعو 07 جد : 


جه ف اندحا به فرطك لج اجزجه :8ق زوق ولف :1 


1 
ا 
1 
: 
[ 
ْ 
هْ 
ا 
: 
1ْ 
: 
١‏ 
ْ 
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ومر ورمثير و اس - م صا م 0 آ ل م - م رمعردة ص أت و 
أَحرَموأ كأنوأ من لين >|مئوأ يضْحَكُونَ وي وإذّامو ابم يتَعَامرُونَ ج وإذًا أنقلبوأ إل أهلهم 

ررئا وس 2 ص ماروير م سه 0 _طاءب 2 سه 4 م دسأو مح 
أنقَلَبُوأ فَكهينَ دي وإذًا رأوهم كَالوأ إن متؤلاء لَصَالُونَ دق وما أرسلوأ لهم خلفظين © 
موو مد دا و م 


يوم الْذينَ #امنوأ من الْكُمَارِ يَضْحَكُونَ وق عل الأرايك ينظرون دق هل ثوب الكفارما كانوأ 


( المطففين 4؟ - 71) اقم 


ب سج جه د جه ٠‏ 070 * :ات > طلا + :0175 + 15لا + :41> ج21 + ج917 9 115 + زلاا؟ + جاتقة: < جالاك © جه + 2195 4 ج011 + جا + ولاقة « جه * جانه + 2 © خنالة + جالقه 6 جثزلة 2 +201 جهقة + 32 ج مون ع وان © جلاع + جاظا د <11© + لله + تلز جد طلته 1 2 :31304 15 1719 9 و 


لير وماج سم بير . 


وى ممه -. 


دررصضس له يعر سم اح برس ص رج_برت برس بير ه 


ور 


يقُعاوت جع 


0ك 


صر شنج سند مجه عسبب رسع إل 


إن الذين ارتكبوا الجرم فى حق الدين كانوا يضحكون استهزاء فى الدنيا من الذين أمنوا. 

وإذا مر المؤمنون بهم يغمز بعضهم بعضا استهزاء . 

١‏ وإذا رجع المجرمون الى أهلهم رجعوا متلذذين باستخفافهم بالمؤمنين. 

؟, 38# وإذا رأوا المْمنين قالوا : ان هؤلاء لضالون لايانهم بمحمد . وما أرسل هؤلاء المجرمون حاكمين 


عليهم بالرشد أو الضلال. حافظين لأعباهم . 


4"- فيوم الجزاء الذين آمنوا من الكفار يضحكون جزاء ما ضحكوا سخرية بهم فى الدنيا . 
0 على الأسرة والمتكات ينظر المؤمنون ما أولاهم الله من النعيم . 
هل جوزى الكفار فى الآخرة ما كانوا يفعلون فى الدنيا ؟ ! 


اخ ‏ 1 ذ ‏ ذ ذ ذ ‏ ذ ذ ‏ 1 1[ 1 1 1 1 1 م اا 1010 


غ844 


)9 - ١ (الاشقاق‎ 


مه جاو و ههه ٠‏ جنت + :01ت + جات < جاتن ذ 212 + :473 + طلله 1 (01ه © الله + 10 + طاله © 17 + :01 + 112 + 12 + <للئه + الله 2 10 + طثاله + جثاقاه + للك + جاتاذ: + 11 + 007 + 19 + <قااه + 9006 + :4017 + 06ت + ع3 ن اله + جزاتة. < ماله جا 4012 2010-2 + +590 + حي 


730 دا متك ع مجن واج 0 رقي نه تيه نازتا :1729 ج: جطلزنا 71ت والة: +- طزلالق» د هللات« جقد نت امؤلالة 16 لوا 10-10 1 ابر موا ب جز لاطي <إسلتقف للها ند حاططله > لتجك ++ جرواته جد ,ارت + ود 31 جيف جز 7+ <1 عأجز ته جا 1 1 14 لج جوها مد جولو ولف بلدا وو ند لجيت + 


جه جد ايدج جزنابسوضوة اإرذ سوق 1-1 


خرن ب اه تلقل جا 1 م الفط( تبه جا لاا جا الات 1٠‏ ازقواد تزه ذا طلقا :1 زاتلارة جد جالياً 


5 ) . زط الانننايكةز | 


3 2 دا صم - و2 2*2 


إذَا سَمَآء انمَقتَ حي وأذنث ليها وَحَقَتْ 0 وََلَْتْ فيا وَكَكَلَتْ و 


شع سي دسي لبر مأة مه 
3 


اسه كما اسن إنَّكَ كدح ِل رَبَكَ كدحا كاقيه 9 قأما من أو كتلبه, 


صحس لم لرله عه مو 4 م 


اده 68 فسَوفٌ يححاسب ححابا تسيا قات إل أهلهء مسرورا دة) وأما من أو كتلبه, 


٠ 
مسوق الى لقاء ربه » وأن عمله مسجل عليه فى كتاب سيلقاه . فن أخذه بالبين كان حسابه يسيرا . ومن أخذه‎ 
بالشهال استجار من لقاء العذاب واصطلى النيران . ثم أقسم - سبحانه - بظواهر من أياته تشهد بقدرته وتدعو الى‎ 
الايمان بالبعث . ومع ذلك فالذين كفروا لا يؤمنون ولا يتدبرون ن القرآن ولا يخضعون لأحكامه . ثم ختمت بتهديدهم‎ 
. بأن الله يعلم ما يضمرون , وأنه أعد هم العذاب الأليم. كبا أعد للمؤمنين الأجر الدائم الذى لا ينقطع‎ 
إذا السماء انصدعت يوذن بزواها.‎ 

؟' - وسمعت لربها وأطاعت , وجدير بها أن تسمع وتطيع . 

“"- وإذا الأرض زيدت سعة بدك جباها وازالة أكامها . . 

4- ورمت ما بجوفها من الموق والكنوز. وتخلت عنه . 


6 وانقادت لربها فى زيادة سعتها والقاء ما فى جوفها وتخليها عنه وحقيق بها ذلك . إذا حدث كل ما تقدم لق 
كل امتان سراد غبله: 


1- يأها الانسان: انك جد فى عملك جدا يوصلك الى غابتك. فلاق ربك بعملك. فيجازيك عليه . 


4. 4- فأما من أعطى كتاب عمله بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا . ويرجع الى عشيرته من الموْمنين 


د ماتلا فد القن د حل +1 لظفا << جلت مد رجو + ج487 .+ حتكقة + لاا" + ميق 1 وا © ج2194 :482 اإبولة + جيل د نرج جك + خط + جوج اب وفك نا 


ملت 


حل < دقن « حلت" + يوقلة. + :9*1 فق جد تالاه دا :713 ع عات < #ق ‏ جلي ات 1183 وقد © جلد ‏ بقضة + ليفك +- كاج قتف 53# نه ته :2ق ع فاكقه 3 لاطي كيف 
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مم مث رمه م موظر ه سمج اسم 


- .ير “يم دعر مره غ8 
وراء ار 49 فسوفٌ يدعوأ ورا هله وَيَصَلَ سعيرًا 2 إ كان ف أهلهء مسرورا يي إنه, ظن أن 


ب جه بره كنوه يراجت فلا فم رشق 2 دالج وَسَقَّ جين وَآلْقَمَرِ ذا سق ج 
أ ل ل لصخ ل رم ص ير لس سمس مدءه 


َكب عن طق هع فَا لم لا يوون جين 5 إِذَا ىلم ارهن لَايسَجدُونَ 2 ف بل الزين 


سير وير ماسر سمس 2 سم سم 


ٍ- ماسج 8ع مد 2 سس سير و مدير وى 2 اس 
كفروا بكو 2 ولك عل عا يوعوت وي فَبشَرَمُ بِعَدَابٍ أليم 5 إِلَا أ لَّدينَ #امنوأ وعَملوا الصالحت 


عر 526 م ولعوم 


لهم ابحرغير ممنونٍ 020 


© 
١١ 3١ ٠‏ وأما من أوقى كتابه بشباله من وراء ظهره تحقيرا لأمره. فسوف يصبح متمنيا هلاك نفسهء 
ويدخل جهم يحترق بنارها . 
انه كان بين أهله فى الدنيا مسرورا بما أوتيه لاهيا عن العمل لعاقبته . 


+ ج11 ج101 جا ج22 ج:-:8:/5” + يفك ب الجناسه لازا هتفه + متشف جا رقو د جه 4 59 يو بج ويلع 9 34+ + إقجد ان قت دجوي 4 ج[8ة + جاو د جلا :ا جا 5 


انه ظن أنه لن يرجع إلى الله فيحاسبه . 


1 

- بى سيرجع ويحاسب . وان ربه كان به وبأعباله بصيرا . : 

فأقسم قسما مؤكدا بحمرة الأفق بعد الغروب . ا 

- والليل وما جمع ولف فى ظلمته من الناس والدواب وغيرها . 
8. 14 والقمر إذا تكامل وتم نوره . لتلاقن حالا بعد حال بعضها أثسد من بعض من الموت والبعث 
وأهوال القيامة . ش ا 
فأى ثى" طؤلاء الجاحدين يمنعهم من الايمان باللّه والبعث بعد وضوح الدلائل على وجوبه . ا 

: . وإذا سمعوا آيات القرآن لا يسجدون ولا يخضعون‎ "١ 

بل هؤلاء - لكفرهم ‏ يكذبون عنادا وتعاليا عن الحق . 0 


7" والله أعلم بما يضمرون فى قلوهم . 
4" - فبشرهم بعذاب أليم مستهزنا بهم 


لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لحم عند الله أجر غير مقطوع عنهم ولا محسوب عليهم . 


وود حم جد جوج بج بو د يعد مسججو1 + جهو ب يواج جوج وجرا 01 ب عت لكو ل 
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ميل الشقور جوزة السر ورعى الليسث سن سيل الميزان 
3 ورمى عق ربا وقوسا بم 0 ومن الدلو شرب الحيتسان 
0 
: 
---------6 210 ننه عتنشفا + اننا حا اتلد > <0© < 221 7 2172 + <1زؤ © الزن جد جاا:- دا <الاجل جه :27000 + زه 


)737-١ البروج‎ ( 


ا 1 0 ل ةلت كا 


م عءم ‏ رءؤور 


0-4 م- 


© صرح 


والسماء ات البروج 2 وَألْيوم الموعود وشَاهد و ومشهود 2( قُعِلَ أب الخد ود (4 


إومجم 
و ير -. 


آل . موسر 2 مور برو وو صم م ممت م رويرى 2 همه 
لنارذات الوقود دي ذه علي عله قعود (ي) وهم عل مامفْحلون مين هو جه وما نقمُوا مك 


سمج ادن سوسم جه صو بسصس ند بإ سيت 


فى هذه السورة تسلية وتذكير للمؤمنين . وتهديد ووعيد للمعاندين . بدأت بقسمه تعالى بظاهر قدرته على أن 
المتعرضين لايذاء المؤمنين سيطردون من ساحة الرحمة كي طرد من سلك سبيلهم ممن سبقوهم من الأمم . وأخنت 
السورة تقص فعل الطغاة بالموٌمئين . وأتبعت ذلك بوعيد المؤمنين وتخويف الطاغين . وأن الحق فى كل العصور 
معرض لناوأة. المناوئين . وإن القرآن الذى هو دعامة الحق ‏ وإن كذب به القوم ‏ فهو فى منأى عن الشك . لأنه فى 
لوح حفورظ عند الله . 


.)١(اهريس أقسم بالساء ذات المنازل التى تغزها الكواكب أثناء‎ ١ 
. ؟ - وباليوم الموعود للحساب والجزاء‎ 
. وبحاضر من الخلائق فى هذا اليوم وما يحضر فيه من الأهوال والعجائب‎ "'* 
. ؛ - لقد لعن الله أصحاب الشق المستطيل فى الأرض‎ 
أصحاب النار ذات الوقود التى أضرموها لعذاب الموُمنين.‎ 6 
. اذ هم على حافتها قعود يشهدون عذاب الموّمنين‎ - 


1- وهم على الذى يفعلون بالمومنين ‏ من تعذيبهم - حضور. 


الأرض والكواكب فى أثناء 55 حول 0 ٠‏ ولا كان مستوى مدار القمر خلال دورته حول الأرض وهى م الى تسمى بمنازل القمر» 
وهى أنضا مجموعة من النجوم على أشسكال مختلفة فقد جمع الشاعر القديم أسماء هذه البروج الاثنى عشر فى هذين البيتين: 


. د مففوة دعق جعت وبلهه عام اذك موا جه جسيه باد بويزريه ره يوي ج‎ 1 ١ 


(البروج ه - ؟؟) 57 
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82 “رو ير ه صم رس م 


ج 
ع عاط حر 2 رع برو بر ى 2 صصص م 5 م م 0 
إلا أن يؤمنوأ بألل العز يز الحميد يي الذى لهر ملك السمنوات وَالأرض وآلله عل كل شْئْء شهيد 02( 


0 ل ييه 


وس و مر ىس ص ارا لص ص ص مر لس لاص بير 


نَ لذبن تنو ألْموّْمنِين وَالْمَؤْمئات ثم ل يتوبوأ فلّهم عذَاب جهام لمم عذَاب ريق مإث 2 : 


جح ع مسيم ه. 


3 
ج سم ص غئر وصمي * ومرة (” مره مدت « م« دوم د 5و برا م ما روما در رمد يي اماس م ماس سمس 
لين >امنوأ ملوأ الصالحات هم جندت تجرى من تحها الأ مدر ذلك الفوز الكبير 0 إن بطش ريك 


2 سارح اس روس بير برر ةمير بير ج رامسم 3 


27 0 ومءم و , ع ويم م 205 و 2 
لشديد (إي إنه, هويبدئ وبعيد دن وهوالْغفورالودود دن ذوالعرشالمجيد هم فعال لما 


2ج مارم دير ه 
اج ص جم - 


0 لء 6م ما م 3 لعزم 2-3 +5 227 10 118 
بريد هم هل أتمنك حديث الحنود 4 فرعوت وود 2 بِلِالدّينَ كَمَروأفي تَكذِيبٍ © والله 


وس جع ها مج بوهام 3 جيجه د ارد + مهاد + وجي جد جاه له 


ص صر مه 


1 ّ و .و 2 وت 4 7 من َو 1 
من ورأ يهم محيط رين بلّْهوفرةان يحيد 2 فى لوج محفوظ 7 ا 
0-077 : 

4 وما أنكروا من المؤمنين إلا ايمانهم باللّه القوى الذى يخشى عقابه. الحميد الذى يرجى ثوابه . م 

4 الذنى له وحده ‏ ملك السموات والأرض ء واللّه على كل ثىء مما يفعله المومنون والكافرون ‏ 5 0 


ع ا تي 


٠‏ - ان الذين امتحنوا المؤمنين والمومنات فى دينهم بالأذى والتعذيب بالنار. ثم لم يرجعوا عن ذلك . فلهم 
فى الاخرة عذاب جهتم بكفرهم. وهم عذاب الحريق باحراقهم المؤمنين . 


١‏ - ان الذين جمعوا إلى الايمان باللّه العمل الصالح , لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار. ذلك النعيم الذى 
جوزوا به هو الفوز الكبير. 
١‏ - أن أخذ ربك للجبابرة والظلمة بالغ الغاية فى الشدة . ا 
١١‏ أنه وحده يبدأ الخلق ويعيدهم . 
4 - وهو كثير المنفرة لمن تاب وأناب , كثير الحبة لمن أحبه وأطاعه . ْ 
6 - صاحب العرش ممالكه . العظيم فى ذاته وصفاته . ١‏ 


- فعال لما يريد لا يتخلف عن قدرته مراد. 

! هل أتاك  يا محمد حديث الجموع الطاغية من الأمم الخالية ؟‎ - ١ 

8 - قوم فرعون وثمود وما حل بهم من جزاء تادهم فى. الباطل . 

4 - بل الكافرون من قومك أشد فى تكذيبهم لك من تكذيب هؤلاء لرسلهم . 
٠‏ - والله متمكن منهم . عالم بهم . 

. بل ما جمتهم به قرآن عظيم بين الدلالة على صدقك‎ - ١ 

1 - فى لوح محفوظ لا ترق إليه قوة بتحريف أو تبديل . : 


: 
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ل نه 


الإ 1 
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1 بشهد ذلك ويجزى عليه . 
ا 

ظ 

ْ 

ظ 

| 

ْ 

1 

د 

ْ٠ 

ٍْ 


يام (الطارق ١‏ - 7) 


2 صمحم م ال 


م 85 0 م2 ث 00 40 ة ءءء 2 مدوم د # 
والسماء والطارق ) وماادرئك ما الطارق 0 النجم ألثاقب 20 إن كل نفس لمأ عليها حافظ 070 


أده م مضلا > وموقسه طاله د اق ب بيو :- إابلة ل 327 با 


3 
0 بس بيع ات بعس 2000 2- 7 رويرير 6 مه . م ة-- 7 . 0 
فَلْينظ رٍلإنسلن بم خلق 0 خلق من مأو دافقٍ 20 يحرج من بِيِنٍ الصلب والترايب دي إنهر على رجعدء 
9 0-6 


افتتحت هذه السورة بقسم يشير إلى دلائل القدرة , ويوّكد أن كل نفس عليها مهيمن ورقيب . وطلبت أن 
يفكر الانسان فى نشاته . وأنه خلق من ماء دافق . ليستدل بذلك على أن الذى أنشأه هكذا قادر على اعادته بعد 
مونه . ثم ثنت بقسم أخر على أن القرآن قول فصل وما هو باهزل . ومع كونه كذلك فقد جد الكفار فى انكاره 
والكيد له. وقد رد الله كيدهم بكيد أشد من كيدهم, ثم ختمت السورة بطلب امهال الكافرين. 
١‏ - أقسم بالسماء وبالنجم الذى يظهر ليلا . 1 
'اء "' - وأى شىء أعلمك ما حقيقة هذا النجم ؟! هو الذى ينفذ ضوءه فى الظلام . 
- ما كل نفس الا عليها حافظ يرقبها ويحصى عليها أعباها . 
0 فليفكر الانسان من أى شىء خلق ؟ ! 
1 خلق الانسان من ماء متدفق.. 
يخرج هذا الماء من بين الصلب وعظام الصدر من الرجل والمرأة90). 


اذ عرد ف لقفه ج ختلية هه خلقا لت زان د نيلوق له مه م نطف < عتتله 1 ئه 2< خا د ايه 6 لكيه دا بتهه* < عالقا له جي2» قله +3 (يتا ١د‏ كتواد 


, 


)١(‏ الصلب هو منطقة العمود الفقرى - والترائب هى عظام الصدر. 

وقد بينت الدراسات الجنينية الحديئثة أن نواة الجهاز التناسلى والجهاز البولى فى الجنين تظهر بين الخلايا الفضروفية المكونة لعسظام. 
العمود الفقرى وبين الخلايا المكونة لعظام الصدر. 

وتبق الكلى فى مكانها وتغزل الخصية إلى مكانها الطبيعى فى الصفن عند الولادة . وعلى الرغم من انمحدار الخصية إلى أسفل فإن 
الشريان الذى يغنيها بالدم طول حباتها يتفرع من الأورطة بحذاء الشريان الكلوى . 

كبا أن العصب الذى ينقل الإحساس إليها ويساعدها على انتاج الحيوانات المنوية وما يصاحب ذلك من سوائل متفرع من العصب 
الصدرى العاشر الذى يغادر النخاع الشوكى بين الضلعين العاشر والحادى عثر. 

وواضح من ذلك أن الأعضاء التناسلية وما يغذيها من أعصاب وأوعية دموية تنشأ من موضع فى الجسم بين الصاب والترائب « العمود 
الفقرى والقفص الصدرى ». 
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و2 اس لج ع و نا امه 


الور و ام صر م مم 2 مس م 0 ش دمج 6< 7 


سءحؤر ماج ور جع ام ل م ء كر 
2 


الستع زع إغر لغوك : .© وما هوَباهرَلِ جه نح يَكيدُودَ كيدا و وأكيد كيدا 5ن فَهْلٍ 


م كم و ير -. وموك 


الْكَثفْرِينَ أمهلهم رويدا © 


اوس عو ع 

م ان الله الذى خلقه هكذا ابتداء لقادر على اعادة خلقه بعد موته . 

4 يوم تمتحن الضمائر وييز بين ما طاب منها وما خبث . 

. فا للانسان فى ذلك الوقت من قوة بنفسه يمتنع بهاء ولا ناصر ينتصر به‎ ٠ 
أقسم بالساء ذات المطر الذى يعود ويتكرر.‎ - ١ 

2 وبالأرض ذات الانشقاق عن النبات الذى يخرج منها . 


. ان القرآن فاصل بين الحق والباطل. وليس فيه شائبة اللعب والباطل‎ - ١4 , ٠ 


. ان المكذبين بالقرآن يمكرون فى ابطال أمره مكرا بالغ الغاية‎ ٠6 
. وأجازهم وأقابل كيدهم بكيد متين لا يدفعونه‎ - 5 


. فانظر الكافرين. أمهلهم أمهالا قريبا حتى آمرك فيهم بأمر حاسم‎ - ١ 
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لواته د اله تنجلا وت نووت أن بن 


توم زد و لوو د 
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اج سي م ججيع ب هج ع ييه ف 


نخد جا جوع لو عوج ع موود مد ووه ب اند جوتو جد جف 4 جني 
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مط م 


"اصح او و 0 


سس طه هريسم 
58 00 1 3 2 درس صم دس ممصم 00 وم م وموم 
سيج أمم ربك الأعلى دن الذى حَلقَ فسوئ و وَالدَى قَدَّرَقَهَدَ د وَالْدَى مرج المرعى دج 
دم مور ودب و ير امي مام 2 و 2 موءلن ووم دام مود ا رم 


3 
لشعله غثاء أحوئ وي سنقرشك فلا تنسوى ري إلا ماسَاء آله إنهر يعم أ وماحق 20 ونيسرك 


بنجي بنج هل ور لويوبده :ب ممجعيهه وو ببس جو نبي 5 معت دوه مسو ومجكر ربوس جر ووصجوي ‏ :س مطو و 


بدئت هذه السورة بتغزيه من خلق الأشياء فجعلها سواء فى الاتقان . وقدر لكل شىء ما يصلحه . فهداء إليه . 
وأنبت المرعى فجعله غثاء أحوى ثم أخبرت الآيات أن الله سيقرىء رسوله القرآن . فيحفظه ولا بنسى منه شسيًا 
إلا ما شاء الله . ويسره لليسرى . ثم أمرت الرسول أن يذكر بالقران ليذكر من يخثى , ويتجنب الذكزى الأشق 
الذى يصلى النار الكبرى . وأكدت الآبات أن الفلاح لمن تزكى وذكر اسم ربه فصلى . وختمت السورة يبيان أن 
ما جاء فيها ثابت فى الصحف الأولى صحف ابراهيم وموسى . 

-١‏ نزه اسم ربك الأعظم عما لا يليق به. 

؟ - الذى خلق كل ثىء فجعله مستوى الخلق فى أحكام واتساق. 

" - والذى قدر لكل ثىء ما يصلحه فهداء إليه . 

- والذى أخرج من الأرض ما ترعاه الدواب من صنوف النباتات . 

2-0 فصيره بعد الخضرة يابسا مسودا . 

5 سنجعلك ‏ يا محمد - قارًا بلهام منا. فلا تنسى ما تحفظ . 


. الا ماشاء الله أن تنساه . انه تعالى يعلم مايجهر به عباده وما يخفونه من الأقوال والأفعال‎ - ٠: 


حا 
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خمابة + انق 9 يكاج كلت لقم جه 8 + مداه وده جيجه جيه اج محم اي جدعو و بجر و جه 2 


1ن .كا اسه هجاوا و 


مسيرييه ج طيجية ج جود ٠ج‏ جين ره ول بيتس مايق حا نونه] عرو ييه 


+ 2 


(الأعلى ه - )١19‏ 
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10-7 
00 م روس واوا ثامه 


ودام م م ولام آوا م 


مع سه 


وموسئ 0 


اجيم ونير كيه 


ا ا ا 


4 - ونوفقك للطريقة البالغة اليسر فى كل أحوالك. 
4 فذكر الناس ان نفعت الذكرى. فشأنها أن تنفع . 
٠‏ - سينتفع بتذكيرك من يخاف الله . 
١‏ - ويتجنب الذكرى الأشق المصر على العناد والكفر. 
الذى يدخل النار الكبرى المعدة للجزاء . 
١‏ - ثم لا يموت فى النار فيستريح بالموت, ولايحيا حياة يثنأ بها . 
5 - قد فاز من تطهر من الكفر والمعاصى . 
0 - وذكر اسم خالقه بقلبه ولسانه فصلى خاشعا ممثثلا . 
71 لم تفعلوا ما يؤدى إلى الفلاح. بل تقدمون فى اهتامكم الحياة الدنيا على الاخرة . 
- والآخرة خير من الدنيا بصفاء نعيمها. وأبق بدوامه . 


فيه الأديان وسجلته الكتب السباوية . 


د مله 215 جلطفت + ج215 171-11 + جل + 07 © الله © جاللقا” < <401 + ج721 + حاتت ١‏ 393 2 :تناه 4 لاه + <للان د 0600:0233 © ج10 7 جاقاة < اا + جلالة + علق © وتافة © ج007 + جنافانه +181 ج77 د لال + جتاانه + طالاعةة ٠+‏ جزتقة > الالااد + ج311 + اتا < جالذ > :15ت © طلقا 4 انق + له د ج671 + اناعد + طقلا + ج091 + ل ١‏ جاللة. + <لانات» + جتللقاسنت ولاق جد جاه 3 متاح <- 119 -نا- الفا . 


يم 


1٠.١ 


لبشْرَئ حت فد إنتَمَعت الأكرئ حت سَبَذكر من يْنَى دن ويِتَجَنا الأضنّ و الْدَى صل 
آلثَار انْكرَئ ص ثم لايموث ف فبها ولايح قد أفلح من تر فى جل وذ كسم رَبْوء صل © 
َل وزو لحي نيان والأعرة حير بوجي إن انلصح الأول و حفن إبرهم 


54 2 ان هذا المأكور فى هذه السورة لثابت فى الصحف الأولى صحف ابراهيم وموسى فهو مما توافقت 


- ا ه عليه + قد هجتي د جونز به :1 


عق 2ت نه ناي به هود 2 


جب بعرت ليه ع وجؤبى تانق مد ار بج جارج بجا #7 - جا , 137 ولحل بام 1107 


رتنا 


ع 


ار عد انه يلا جاتر ب ج04 سا لجان 7 جد ار له 10:7 


مد »3ج رض جسوجاواسف 31 بلاطا مجميم ين و 
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هل 


إل 
0 
ظ 
ا 
ظ 


)١ - ١ الغاشية‎ ( 


ه هم 
وموم دوه 2 


هَلْ أنكَكَ حَديثُ الْعاشية ) وجوه يوذ خاشعة حي عاملة ناصبَةٌ حج ارا حَاميَة 0 سق من عبن 
ني يس مم َع اين يع ١‏ لمن ولا ين من جوع 58 وجوة يومد نَاعمَة 02 


00 يزاهج فى جَنَة عليَة ج لامع فيا ديك جه فِباعَين جرب فيا سرد فوع ض 
212127110087 


بدأت السورة بأسلوب يشوق إلى سماع الحديث عن يوم القيامة وما يكون فيه . مشيرة إلى أن الناس فيه 
قسان : فنهم من لا يرون فيه كرامة عند استقبالهم ويدخلون نارا حامية . ومنهم من يستقبلونه فرحين بمظاهر الرحمة 
والرضوان المعدة هم . ثم ساقت الأدلة الواضحة على قدرته تعالى على البعث مما يشاهدونه بأعينهم وينتفعون به فى 
حياتهم . وبعد ذكر هذه الأدلة انتقلت إلى أمر الرسول بالتذكير لأنه مهمته الأولى بالنسبة اليهم . مبينة أنه ليس 
مسلطا عليهم فيجبرهم على الايمان. وأن من تولى وكفر بعد هذا التذكير فسوف يأخذه الله بذنبه ويعذبه العذاب 
الأكبر. حين يرجع إليه بعد الموت لأن رجوعهم جميعا إليه وحسابهم جميعا عليه . 


هل أتاك يا محمد حديث القيامة التى تغثئى الناس يأهواها . 
؟".  '*‏ وجوه يوم القيامة ذليلة . دائبة العمل فيا يتعبها ويشقيها فى النار. 
غ ‏ تدخل نارا شديدة الحرارة . 
6 ب تسق من عين تناهى حرها . 

- ليس م طعام الا من نوع خبيث يعذب به كله . 
- لا يوئر سمنا فى الأجسام ولا يدفع شيئًا من جوع . 
٠١9 .8‏ - وجوه يوم القيامة ذات نضارة لجزاء عملها الذى عملته فى الدنيا. راضية فى جنة مرتفعة مكانا 

وقدرا. 
١١١‏ - لا تسمع فيها كلمة ذات لغو. فيها عين جارية بالماء لا تنقطع . 
- فيها سرر مرتفعة مكانا وقدرا زيادة هم فى النعيم . 


1-1 22ج 2ج 1ه ج-17707. + جالان + :72 ا زازه < جلف حا 87 6 نلا < جكنة + هاج 370 جه :لان 1 40977 <١‏ 


2 اللا + التق هه 4 و2 + مرحه + فاه م منهنه‎ ٠ 


دس ا مياد 


* امصاة فل لول و مضهئة مه لفك © وقلقة .> الالو ج منود حل كته لبا جف ل جومكا عط نو + دالعد- .-- ج20 + ولاظية بو 


جد ها ج7ن: 6 ها بذ :2م47 :د لمان ++ مطكطية < جزاجة 7 7ل جرد + 72د 


١ 1‏ اإلقية ج جلقة يه طالاةة + ج20 جا مله حتت ج72 خد تا 


ع جنا موده يجه جوم جح 


ومو موه معو حو ع دعو حاو طح ام لحو وا بجا ا تا 0 بؤوته جد جود + اه + #إلاة + 687 < :2025 


[ 


)٠؟١‎ - ١4 الغاشية‎ ( 


ارعس «# ته م لو ل ميس عع مير مس خسه يك يور أي ون ل لان كف لد 
وأ كواب موضوعة (ز) وتمارق مصفوفة (2© وزرالى مبثوثة ري أقلا ينظرون إلى اليل كيف خلقت 02 


2 ساس راج م 35 - و 0000 صصمرها م 
إييا 
ص 


وَإلَ المآ كَبْتَ رُفعَثْ ١ج‏ وَإِلَ الحبَل كَبفَ تبن ويج وَإِلَ لز ضكَبِفَ سطحت ( فذرثر 


كح واكرات ضام ين ابدصهم: 

6 - ووسائد صف بعضها إلى جانب بعض . 

- وبسط كثيرة متفرقة فى المجالس . 

- أهملون التدبر فى الآبات , فلا ينظرون إلى الابل , كيف خلقت خلقا بديعا يدل على قدرة الله ؟ !210 . 
- وإلى السماء التى يشاهدونها دائماء كيف رفعت رفعا بعيد المدى بلا عمد ؟ ! 

- وإلى الجبال التى يتصعدون إلى قمها . كيف أقيمت شاعفة . تمسك الأرض فلا ميل ولا قيد ؟ !!') . 
٠‏ - وإلى الأرض التى يتقلبون عليها. كيف بسطت ومهدت ؟ ! 


)١(‏ فى خلق الابل آيات معجزات دالة على قدرة لله ليندبر فى ذلك المتدبرون . فن المعروف أن من صفاتها الظاهرة ما يمكنها من أن 
تكون سفن الصحراء بحق . فالعينان ترتفعان فوق الرأس وترتدان إلى الخلف فضلا عن طبقتين من الأهداب تقبانها الرمال والقذى, 
وكذلك المنخران والأذنان يكنفهها الشعر للغرض نفسه . فإذا ما هبت العواصف الرملية انقفل المنخران , وانثنت الأذن ‏ على صغرها وقلة 
بروزها - نحو الجسم - أما القوائم فطوال تساعد على سرعة الحركة , مع ما يناسب ذلك من طول العنق , وأما الأقدام فنبسطة فى صورة 
خفاف تمكن الابل من السير فوق الرمال الناعمة . وللجمل كلكل حت صدره ووسائد قرنية على مفاصل أرجله تمكنه من الرقود فوق 
الأرض الخشنة الساخنة . كبا أن على جانى ذيله الطويل شعرا يحمى الأجزاء الخلفية الرقيقة من الأذى . 

أما مواهب الجمل الوظيفية فأبلغ وأبدع . فهو فى الشتاء لا يطلب اماء . بل قد يعرض عنه شهرين منتالين إذا كان الغذاء غضا رطبا 
أو أسبوعين إن كان جافا . كا أنه قد يتحمل العطئش الكامل فى قبظ الصيف أسبوعا أو أسبوعين , يفقد فى أثنائه| أكثر من ثلث وزن 
جسمه . فإذا ما وجد الماء تجرع منه كمية هائلة يستعيد بها وزنه المعناد فى دقائق معدودات . والجمل لا يتزن الماء فى كرئضه كبا كان يظأن ٠‏ 
بل أنه يحتفظ به فى أنسجة جسمه ويقتصد فى استهلاكه غابة الاقتصاد , فن ذلك أنه لا يلهث أبدا ولا يتنفس من فه ولا بصدر من جلده 
إلا أ العرق . وذلك لأن حرارة جسمه تكون شديدة الانخفاض فى الصباح المبكر , ثم تأخذ فى الارتفاع التدريجى أكثر من ست درجات 
قبل أن تدعو الحاجة إلى تلطيفها بالعرق والتبخرء وعلى الرغم من كمية الماء الهائلة التى يفقدها الجسم بعد العطشش الطويل فإن كثافة دمه 
لا تتأئر إلا فى الحدود ومن ثم لا يقضى العطش عليه . وقد ثبت أن دهن السنام مخحزن للطاقة يكفيه غوائل الجوع , ولكنه لا يفيد كثهرا فى 
تدبير الماء اللازم لجسمه . 

وما زال العلباء يجدون فى الجمل كلما بحثوا مصداقا لحض الله تعالى لهم على النظر فى خلقه المعجز. 

(1 ) تردد فى القرآن الكريم وصف الأرض بأنها مسطحة وبأتها مبسوطة : والمراد بذلك أن الأرض وان كانت كروية الشكل تبدو 
للناظرين مسطحة مبسوطة . وهذا لا يخالف ما قرره العلم فى شىء. 


٠. 
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بل لي نيك جا لجرو جد جنات :4 خوه اه خقاءة 


ع لوطا د و م حوبت د عمج + جود طلقد 1 


دمن عميو هد 


سك باه يد عإفئاة ند مويل نه حنوقية و جويمة نب كيثزه عد لدج ب :1047 


وريه ب خيبه 4 اج ع معي نه عد 000 


وق 2 


فجي جه موف 


ع جججو ب حك جه 


ة2ة ة2ة2ة5ة2ت72 ااا ل لا لل لضضينن يتا جاو د جاه + كقهه ب نوا جا وطن جد وج جا ج00 1 ج00 + 750 1 ويام عق واف موجه ول ١‏ 2 1ه © يع دمع مومه بوه د جع ووه دورج مويه مجو د وهم 


55 ( الفاثية ١؟‏ - 8؟) 
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مومسا م ررمي 2 2 رلوم 


ا ناج :19د جب نويد جد جود جا موود د جرزوه ووه ا 


الابيد عق ع جه © يوي و مؤتقة م جنيو ب ووو 


1 " - أن الينا رجوعهم بالموت والبعث . لا إلى غيرنا . 


ْ 1" - ثم أن علينا وحدنا حسابهم وجزاءهم . 


له م جويز: #واته + هل > ولد 


:2 نظرزية ع «انيند دوالك © مرمزك به طرايلة اط نه اذصيه + 
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إن أتَلة كج لنت علوم ممص جه لانتو كتج قبم ب 


س رو 


1 رد دمر 


إن إلينا إيابسم 2 ثم إن ليا حساييم «يج 


بوه جرهعر م :جدمبمع بد هدهو بن صو جع + مسح ع جب وتحييز بيج د جر تهس ب 


؟'”. 715 لكن من أعرض منهم وكفرء فيعذبه الله العذاب الأكبر الذى لا عذاب فوقه . 


يش 
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> هذ بت + حلت + لق ج طباه م جاده جنا د حفا + الها بد جب 4 2 جو 4 


و أره ددم 


له لْعذّاب ألا كبر 


15 د 38 د تلتة + جاتن + وهل ١١‏ هوك :ذ ج29 


خا ايا و سرجه و اهمو اليد 


اع يتياه حر داولما لل 


57 )١-١ الفجر‎ ( 


7 ل تن واو الس ع 5 5 3ق يجيد + ويه ب يه 9 + ع وه 5 
وس جيه + ونه ١‏ حنت * جنن + نال + 0ن + ج49 + جا ج42 د :27 :زازه + جئاه :06 :وتو + جزات + جاه + ين + رادا وا حا 1979 0140 جه 9 0 1741 نالا الخلا 3 :ا ٍ قن جد جاحقا ع انل طايه :1 للق + الك طلققه ع كذ 2 جه 15 
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كلتالانافك ال 


وَآلْفَجْر حل وَلَيَالِعفْر وي والشمْع والوتر دي وَالْيلٍ إذا يسْرِ دي هلْ في دَلِكَ تسم أذى جر 2 


:-ه# 


سو دم دح م 2ج مسروميى ورد 


ا 

ظ 

إٍ 4 6 و 2 و 
ظ لكف فَعَلَ ربْكَ بعاد © روم ذَّات العماد جج الن لد يْق مها فى اليكدد دي وود اين جابوا 
ا 

: 


بدأت هذه السورة بأقسام تناولت ظواهر متعددة . توجه النظر إلى آثار القدرة على أن المنكرين لله والبعث 
معذبون . كبا عذب الذين كذبوا من قبل . وأخذت السورة تقرر سنن الله فى ابتلاء عباده بالخير والشرء وأن . 
أعطاءه وامساكه ليس دليل رضاه أو سخطه . وتوجه الحديث للمخاطبين بأن أحواهم تكشف عن شدة حرصهم 
وشحهم . ثم تختم - بالاشارة إلى ما يكون من ندم المفرطين وقنيهم أن لو قدموا من الصالحات ما ينجيهم . مما يعاينونه 
من أهوال يوم القيامة . وإلى ما يكون من ايناس النفس المطمئنة التى قدمت الصالحات ولم تفرط . ودعوتها إلى 
الدخول مع المكرمين من عباد الله فى جنة الله . 

35 أقسم بضوء الصبح عند مطاردته الليل . 

؟ - وبليال عشر مفضلة عند الله . 

20 وبالزوج والفرد من كل شىء . 

غ - وبالليل إذا يتقضى بحركة الكون العجيبة . 

6 هل فيا ذكر .من الأشياء ما يراه العاقل قسما مقنعا ؟ ! 


! ألم تعلم كيف أنزل ربك عقابه بعاد قوم هود. أهل ارم ذات البناء الرفيع ؟‎ - 71 ١ 
. التى لم يخلق مثلها فى البلاد متانة وضخامة بناء‎ 4 
وألم تعلم كيف أنزل ربك عقابه بثمود قوم صالح , الذين قطعوا الصخر من الجبال يبنون به القصور‎ 4 
! بالوادى ؟‎ 
وأم تعلم كيف أنزل ربك عقابه بفرعون ذى الجنود الذين يشدون ملكه كبا تشد الأوتاد الخيام ؟‎ - ٠ 
. الذين تجاوزوا الحدود فى البلاد‎ - ١ ' 


7 - فأكثروا فيها الفساد بالكفر والظلم . 
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سما صرح لس عام صم ص اس ص مة م وماد «ورذؤور 


فصب علييم ربك سوط عَدَابٍ ين إن رَبكَ لبالْمرصاد ين فَأما الإنسلن إذّا ما أبتلله ريه 
لح ع مل ل له ور عرص بر بر ماس 


3 
فا كرمه, ونعمه, فيقول رح | 


عم ا ا ا ا لس ار ص تر بر اس خلس سم 
- 


2 2 
من 3 واما إذاماابئلله فمدر عليه رزقه, فيقول ربى اهانٍ 2 


م ار ك4 ير ا م 000 ها 006 حم دء ةدع عم قر م كور 2ه 
حكلا بل لا نكرمون لينم 0 ولا تحتضون على طعام المسكينٍ رين ونا كلون الترات أكلا لما جين 
لع شه عا ووس م هه مه ركام 3 5-75 رك ع ا مم اا 000 ا م 1 
ونون أَلْمَالَ حبا جما ري كلا ذا دكت الارض 5 ها د كا ني وجاء رَبك والْمَكُ صَفًاصَفًا هي 

- 
ل ا ل مور 2 


20111100 1 ع سكج لد 
وجاىة يوميا يجهنم يوميبذ يتذ كرا لإنسلن وأ له آلذ 


س صوم 


24 و " مض حي مم إن 
0 1 واأاغعه .#2 5 / ( 
كئ 9 بقو بلي بلليتئي قدمت لحي 0 
يعم مس ده لو جيه حم لخاد صو وقح عطي مط هه صمنه ممع جم اويه جتعو :عمد عجوب جحوهة 1 


٠١‏ - فأنزل عليهم ربك ألوانا ملهبة من العذاب. 
١4‏ - أن ربك ليرقب عمل الناس. ويخصيه عليهم ٠‏ ويجازنهم به . 


٠6‏ نأما اللونسان إذا ما اختبره ربه فأكرمه , ونعمه بالمال والجاه والقوة . فيقول مغترا بذلك : ربى فضانى 
لاستحقاق هذا. 


75 - وأما الانسان إذا ما اختبره ربه بضيق الرزق فيقول غافلا عن الحكمة فى ذلك : ربى أهاننى . 
3١‏ - ارتدعوا. فليس الأمر كا تقولون. بل أنتم لا تكرمون البتيم . 

8 - ولايحث بعضكم بعضا على اطعام المساكين . 

4 - وتأكلون المال الموروث أكلا لما. لا تميزون فيه بين ما يحمد وما يذم . 

. وتحبون المال حبا كثيرا. يدفعكم إلى الحرص على جمعه والبخل بانفاقه‎ - 3٠ 

١‏ - ارتدعوا عن تلك الأفعال, لما ينتظركم من الوعيد إذا سويت الأرض تسوية بعد تسوية. 
7" - وجاء ربك مجحيئًا يليق به سبحانه . وجاءت الملائكة صفا صفا . 
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3" - وجىء يومد جهنم دار العذاب . يومئذ يحدث ذلك يتذكر الانسان ما فرط فيه . ومن أين له الذكرى 
النافعة , وقد فات أوائها ؟ ! 


بق قت ب 


4 - يقول نادما : يا ليتتى قدمت فى الدنيا أعمالا صالحة تنفعنى لحياق الآخرة . 
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1ه واد 221 00 درس ع در 3 - 0 

رموس تارمس و سه رع سور رع بير 2 22 س1 - 2 2 1 5007 1 
5 7 ٍ- ٍ- ِ 
م - كر كه 3 4 ع 5 ٍ- ع 429 َة ١‏ 
ربك راضية مرضية © فآدخل فى عبلدى 0 وأدخل جنتي 72© ا 
- فى يتات ع 

١١ 8‏ فيومئذ تكون هذه الأحوال. لا يعذب أخد كعذاب الله , ولا يقيد أحد كقيده . 
39 بأيتها النفس المطمئنة بالحق . 


8 - ارجعى إلى رضوان ربك راضية با أوتيت من النعم. مرضية با قدمت من عمل . ظ 
4 2 فادخل فى زمرة عبادى الصالحين . / 
06 - وادخلى جنتى دار النيم المقيم . : 


عت ج بوفوقد وو عور عد ورج ازج حيله 
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ا مباء 11 72 220 22 2 0 02000 أ 020 ءءء م . 2 .2< 
الأأقيم ينذا لبد دل وأنت حل بنذًا الْبلد دي ووالد وما ولد حي لَمَدَ حَلَفَنا الإنن في كَبّدِ ١‏ 
200 2 مج لمي الو - مره م 9 صوم رم 1 ده صوص 2 
بسب أن أن يَفْدرَعليْه أعد وج يَقُولُ أخلْتٌ مالا دبدًاجج أيسَبُ أن [ ره أحدٌ حي أل تمل أ 
مومه 0 > مدوم ىر وم ه- لت ع م ب ل لأا ع ١‏ لع ع و م صا م 
عبن (ي) ولسانا وشفتونٍ (ق وهديئله النجدينٍ ويج قلا نحم الْعَقَبَة جن وَمَآ درك مَانْمَفَبَدجي 


بعصي محمد بموعو جع ل لو 1ج صيده. افد لخ 


أقسم الله بالبلد الحرام , مكة , موطن محمد وك الذى نشمأ فيه , وأحبه وبوالد وما ولد . لأن بها حفظ النوع 
: وبقاء العمر. على أن الانسان خلق فى مشقة ومكابدة متاعب . ثم بين أنه مفتر يحسب أن قدرته لا تغلب . وأنه 
0 ذو مال كثير ينفقه ارضاء شهواته وأهوائه , ثم عد سبحانه ما أنعم به عليه مما بيسر له سبل اللنداية واقتحسام 
العقبة . ليكون من أهل الجنة أصحاب البين ويفر مما يجعله من أصحاب المثسأمة الذين يرمى بهم فى النار وتغلق 
لهم أبوانها: 

. أقسم قسها مؤكدا بمكة البلد الحرام‎ - ١ 

" - وأنت مقيم بهذا البلد تزيده شرفا وقدرا. 

و وبوالد وما ولد وبهما حفظ النوع وبقاء العمران . 

- لقد خلقنا الانسان فى مشقة وتعب منذ نشأته إلى منتهى أمره . 

6 أيظن الانسان امخلوق فى هذه المشقة أن لن يقدر على اخضاعه أحد. 

. يقول أنفقت فى عدارة محمد وك وصده عن دعوته مالا كثيرا تجمع بعضه إلى بعض‎ - ١ 

* - أيظن أن أمره قد خى فلم يطلع عليه أحد حتى من خلقه . 

9 ألم نخلق له عينين ينظر بها ولسانا وشفتين ليتمكن من النطق والابانة . 

٠‏ - وبينا له طريق الخير والشر وهيأناه للاختيار. 

. فلا انتفع بما هيأناه له. ولا تخطى العقبة التى تحول ببنه وبين النجاة . وهى شح نفسه‎ - ١ 

! وأى ثشىء أعلمك ما اقتحام العقبة ؟‎ 1١ 


“0 > ايه د ب جيه 
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فَكُ 000 ا 05 ب ٠.‏ > 8 -. رلا بنع داقر ا 2 ودر - : 

فك رقبة : زمسكيئا بة 5 

رقبة ل أو إطعدم فى يوم ذى مسغبة 39 يتما ذا مقربة ( أو مسكينا ذا مغرب مك من ١‏ 

ليع و عاص موة ص ص موه 000 #اع - اح ع نز حر 2 عرصم مير 2202-2 8 

لين 6امنوأ وتواصوا أ بالصير وتواصوا بالمرحمة 2 أوكتبك أب الميمئة 0 لذي كمروا أبعايلننا د 

2س عبر عرص و 1 سَدَةٌ ج 0 

مم الب ا لمششمة 2 علييم نارمؤصدة © ٍ 

: : 
١ 1‏ 
ٍ سح سس وح مسمس ا 
1 1ش 
٠ :‏ - عتق النفس وتحريرها من العبودية . 
إٍ 4 - أو اطعام فى يوم ذى جاعة . : 
ابيا 15 قزآة بيزائق لرعة وفقز.: 

- أومسكينا ذا حاجة وافتقار. 

١ . ثم كان مع ذلك من أهل الايمان الذين يتواصون فيا بينهم بالصبر وبالرحة‎ - ١ 

: : 0 ع 
أ - أولئك الموصوفون بهذه الصفات هم السعداء أصحاب الهين . ا 
ٍ 4 - والذين كفروا بما نصبناه دليلا على الحق من كتاب وحجة هم الأشقياء أهل الشوّم والعذاب. ا 
١7ل‏ عليهم نار مطبقة مغلقة أبوابها . ٍ 
: : 
ٍ ش 
: ا 
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: : 
: : 
ا :0 
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لسن ادوم 


مرخ 
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د 22 م م م مر مم 252-0000 0 ع لق .حت نل - ع7 ' صضيى كا صاعه 
والشمس وصحلها ري والقمر إذا تللها دي وآلنبار إذا جللها 2ن وأليل إذا يغشلها والسماء 


0 00 4س سا ال لال مه طومسم 
الها حي وَالأرض وَما طَحَلها د ونفْس وما سولها جيم فَاهْمَهَا خورها وَنَقوهَا وي كذ أفلح 


سن سير سي 


من كلها ده وَقَد حَابَ من دَسلهَا ريج كَدَبتْ ود بطغونهآ زج إذ أنيعث أَشَقلها شملها حي فقَاللهم 


اموب صب ع ميم روسج مار مجملت» اج صا حيرت متعج دنا د جه تيارو ع 


أقسم الله تعالى فى مفتتح هذه السورة بأئسياء عدة من مخلوقاته العظيمة . المنبئتة عن كيال قدرته تعالى 
ووحدانيته . على فوز من طهر نفسه بالايمان والطاعة . وخسران من ضيعها بالكفر والمعاصى . ثم ساق مثلا مود 
قوم صالح وما حل بهم , ليعتبر بهم كل معاند مكذب . فاتهم لما كذبوا رسوهم , وعقروا الناقة . أهلكهم الله جميعا 
وهو لا يخاف عاقبة اهلاكهم وما أنزله بهم. لأنه لا يسأل عما يفعل, وقد أنزل بهم ما يستحقون . 


. أقسم بالشمس وبضوئها واشراقها وحرارتها‎ - ١ 

؟ ‏ وبالقمر إذا تبعها وخلفها فى الإضاءة بعد غرويها. 

"' - وبالنهار إذا أظهر الشمس واضحة غير محجوبة. 

د وبالليل. اذا ايقفى «الشمين ١‏ فقطى ويه . 

4 وبالسماء وبالقادر العظيم الذى رفعها وأحكم بناءها . 

١‏ وبالأرض وبالقادر العظيم الذى بسطها من كل جانب. وهيأها للاستقرار. وجعلها فراشا. 
- وبالنفس ومن أنشأها وعدها. با أودع فيها من القوى . 

4 - فعرفها الحسن والقبيح . ومنحها القدرة على فعل ما تريد منهها . 

4 قد فاز من طهر نفسه بالطاعات وعمل الخير. ؟ 

٠‏ - وقد خسر من أخقى فضائلها. وأمات استعدادها للخير. 


. كذبت تمود نبيها بطغياتها وبغيها . حين نهض أشقاها مريدا عقر الناقة‎ ١١ ١ 
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ف لقي 


بعري ل د ع افع وجوواء 


«بقي ع جود لوو دمحوب اسمح و يجوو ع عاب د عاري رع اجنم اد وه و 


( الشمس *ا - )١٠6‏ لهو 
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و 0 مم 4 ري ا ل عر ارا له ل حت ع مس ا ع عر عامج م و 0 
رسول ّنا َه أله وسميلها وين فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ر بهم ؟ َنِم وها © َلاينَافُ 
م 1 

ٍْ 0 


- فقال لهم صالح رسول الله : اتركوا ناقة الله تأكل فى أرض الله . واحذروا منعها الشرب فى يومها . 
- فكذبوا رسوهم فى وعيده. فعقروها. فدمر عليهم ربهم ديارهم بأنبهم , فسواها بالأرض ! : 
١6‏ ولايخاف تبعة هذه العقوبة . لأنها الجزاء العادل لما صنعوا . ا 


1 


مو م عب جح > بوه له ونه د و اج 


ونع مدع درو جالوود ود التتوك جد ججنيت 5 ةي عا ا د وان لي زد 3 ميات جا ج2129 


ا 


ل عا ا ل 


اس و عع عوج دام 
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)١١ - ١ اللبل‎ 


6 يي 


ل له فعا تند كس 


َأنْبَلٍ إِذَا بَغْتَى حي وَالنَارِإِذَاتجَلٌّ دي وما َلقَ الأ وَالأنق دي إنَّ مَك لمي حت كَأمَامنْ 


وم مها م ووم الل ررد 5 سم سد ص صم 


أعطئ انق دي وصدقٌ بالحسى دي فمنيسرم لليسرئ دي وأمامن بحل وَاسَفْيَ 2 وكذّبَ 


2 صمو ام صو 


1 ع رم ,العسرَئ جم وم ِفْْعَنه ماله إِذَا م رد [40 ِنَعَلْسمَا اتهدئ ين وات 1 


0ك 


حمسيس مسحسع مسد 


أقسم الله تعالى بأقسام ثلائة على أن أعمال الناس مختلفة بعضها هدى وبعضها ضلال. فن أنفق واتق وصدق 
بالخصلة الجامعة للخير يسره الله لليسرى . ومن بخل واستغنى وكذب بالخصلة الجامعة للخير يسره الله للعسرى . 
ولا يغنى عنه ماله إذا وقع فى العذاب . وقد بينت الايات بعد ذلك أن الله تكفل ببيان طرق المدى , تفضلا منه وأن 
له أمر الحياتين الآخرة والأولى. وقد أنذر بالنار يصلاها الأشقياء ويتجنبها الأتقياء . 

" - وبالنهار إذا سطع ضوؤه . 


'"- وبالعلم الذى خلق الصنفين الذكر والأنثى من كل ما يتوالد. 

ع - أن سعيكم لختلف . فنه ما يسعد به الساعى . ومنه ما يشق به 

6- فأما من أنفق فى سبيل الله وخاف ربه فاجتنب محارمه وايقن بالفضيلة الحسنى . وهى الايمان 
الله عن علم, فسنهيئه للخصلة التى تؤدى إلى يسر وراحة بتوجهه إلى طريق الخير. 

٠١١5 4‏ - وأما من خل ماله فلم يود حق الله فيه . واستغنى به عما عند الله وكذب بالخصلة الحسنى 
فسنهيئه للخصلة التى تؤدى إلى العسر والشقاء الأبدى . 

١‏ - وأى شىء من العذاب يدفعه عنه ماله الذى مل به إذا هلك ؟! 

- ان علينا بمقتضى حككتنا أن نبين للخلق طريق المدى . 
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جح ا صاعته 2 ص صاصر صم 2 


لعا للادرة والأول فَانذر تك نَارًا تَلَطّى ون لا يصله] إلا لأضى ضُُ ىكب وول 0 


مم ىوس الوم له صم امه 


سيجنبها لاق 2 الْدى يون ماله, يرسك رج وما لأحد عنده , من عم تجرَكا 150 إلا أبتغآء وجَه 


َو الأعلٌ جه وكرت يك جع 


“مم حوب 


مص برع جمدو 


ع ب 


. وان لنا وحدنا لأمر التصرف فى الدارين‎ ٠ 


7 . 18 وسيبعد عنها المبالغ فى اتقاء الكفر والمعاصى . الذى يعطى ماله فى وجوه اليسر يتطهر من رجس 
البخل ودنس الامساك . 


9 وليس لأحد عند هذا المنفق من نعمة أو يد يكافأ بها . 
ا للقن نيطب ابعناد: ود ريك الاق ء 


: 
ا 
فخوفتكم نارا تتوقد وتتلهب 
-١١ 06‏ لايدخلها على جهة الدوام الا الكافر الذى كذب بالحق وأعرض عن آيات ربه . 
'١‏ ولسوف ينال من ربه ما يبتغيه على أكمل الوجوه حتى يتحقق له الرضا. 
[ 
: 
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6 مز الشجن يكير 


كه مس م2 00010 م مجع مير صوووه م مرو م ررم و م 
والضحئن 02 وأليل إذا ببى [68 ماودعك ربك وما كن دي وللذّحرة خير لك من أ لأو دي ولسوف 


ع ع لي ل سس كر ص اح سه 


ِعْطيكٌ رَبك فضي حت أل يدك ينما فكاو حي وَوَجَدَكَ صَالَّا فهَدَ دي وَوَجَدَكُ عابلا فاق 


500 فهر وأما اسابل فلا ردي وأما بِنعَمَة رَبَكَ خَحَدَتْ دي 


9 


افتتحت السورة بقسمين معبرين عن وقتى النشاط والسكون . على أن الله ماترك رسوله ولاكرهه ومايعده له 
فى الآخرة من منازل الرفعة خير ما يكرمه به فى الأولى . ثم أقسم سبحانه على أنه سيعطى حتى يرضى , والسوابق 
شواهد على اللواحق . فقد كان يتها فأواه . وضالا فأحسن هداه وفقيرا فأغناه , ثم دعت الآيات الى اكرام البتيم 
وعدم نهر م والى التحدث بنعمة الله . 
5 وبالليل اذا سكن وامتد ظلامه . 1 
ماتركك ربك ياتحمد وماكرهك . 


ل 4 نف لماخ 2 بو ودود واد عه بون د 


جنع وي عر 


2د اركش مهن موت د عي خرن ومجويه 


غ - ولعاقبة أمرك ونهايته خير من بدايته . 
6 واقسم لسوف يعطيك ربك من خيرى الدنيا والآخرة حتى ترضى . 
ألم يجدك ينها تحتاج الى من يرعاك فأواك بضمك الى من يحسن القيام بأمرك . 
١‏ ووجدك حاترا لاتقنعك المعتقدات حولك فهداك الى منيج الحق . 
4 ووجدك فقيرا من المال فأغناك باأعطاك من رزق. 
١١١٠١ ,9‏ - اذا كان هذا حالنا معك . فأما اليتيم فلا تذله , وأما السائل فلاترده بقسوة . وأما بنعمة ربك 
فحدث شكرا لَه واظهارا للنعمة . 


تخ ١‏ رجه ف مقع جد «للااه فد وزاك سه > لاز ت عقون در ةجر د 
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اقح طباه جا تج مزعو د 
ليوا عليه 
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(الشرح ١1-م)‏ 
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ميتخفغها ---77جج2 00-2 م ا ال ااال 0 ا ا ممم م م 2212 2 22 ل 1 


:) سور لسري يكين 


اماق 


ا ع ء حي مام 7 7 ا - > صاصم عماج ساس رح م ل م وم م 
ال شرح لك صدرك 2 ووضعنا عنك وزركُ 102 أذى انقض ظهرك وي ورفعنا لك ذ كرك 02 
0 عى. مم مممولء عر بير دام عمج ب 2م > «. ساس مص دوءد 
فإن مع الْعسر بسرا ري إن مع العسر يسرا دي فإذا فرغت فآنصب 22 و إك ربك فأرغب 22 
© 

تقرر هذه السورة أن الله قد شرح صدر نبيه وجعله مهبط الأسرار والعلوم ؛ وخط عنه ماأثقل ظهره من 
أعباه الدعوة . وقرن اسمه باسمه فى أصل العقيدة وشعائر الدين, ثم ذكرت الآبات سن الله فى أن يقرن اليسر 
بالعسر, ودعت الرسول كلا فرغ من فعل خير أن يجتهد فى فعل خير اخر. وان يجعل قصده الى ربه فهو القادر 
على عونه . 

١‏ قد شرحنا لك صدرك با أودعنا فيه من الهدى والايمان. 

؟ ‏ وخففنا عنك ماأثقل ظهرك من أعباء الدعوة بمساندتك وتيسير أمرك . 

“"'- الذى أثقل ظهرك . 

ونوهنا باسمك . فجعلناه مذكورا على لسان كل موّمن مقرونا باسمنا . 

6 تلك بعض نعمتنا عليك. فكن على ثقة من الطافه تعالى. فان مع العسر يسرا كثيرا يقارنه . 

5١‏ ان مع العسر يسرا كثيرا كذلك. 

1 فاذا فرغت من أمر الدعوة ومقتضيات الجهاد. فاجتهد فى العبادة واتعب نفسك فيها . 

8 والى ربك وحده فاتجه بمسألتك وحاجتك . 


ٍ 


عم ع صا واو ع وت و ا و ا ا ا ' 


11 
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(التين 1١‏ -م) 


واسّْا شاك 


ددم برج مرج بم 
٠.‏ 


م س در 00 م 20026 5 سا صم 0000-0 
وألشينٍ وآلزيتون 2 وطورٍ سبنِينَ < وَهَئدًا لبد الأمينٍ دي لَقَد لقنا لسن قحسي 


سح سم ار كرس ساس 


رع وداص بير سالعرج 028هم وررور 


٠. 8 3 ٌََ‏ 0 2 0 ع هم 2 ٍ- ٍ- 
قو دي ثم رددنله أسفل سلفلين 0 إلا الذين >امنوأ وعم لوأ الصدلحت قلهم أحرغير نون 0< 


قَا يكاب ماين جه ال الرأخع اتجين ي 


© 
يقسم الله فى هذه السورة بثمرتين مباركتين . ومكانين طيبين على أنه خلق الانسان فى أعدل صورة . مكملا 
بالعقل والارادة الى غير ذلك من صفات الكمال . ثم ذكرت الآيات ان الانسان لم يقم بمقتضى خلقته . فنزلت 


درجته الى أسفل سافلين ‏ الا من آمن وعمل الصالحات فقد مد له فى العطاء . ثم اتجهت السورة منكرة على من 
كذب بالبعث بعد ظهور أدلة قدرته وأنباء حكلته . 


. أقسم بالتين والزيتون لبركتها وعظيم منفعتها‎ ١ 

"- وبالجبل الذى كلم الله عليه موسى . 

وهذا البلد مكة المعظمة. يشهد بعظمتها من زارها. الآمن من دخلها . 

؟ - لقد خلقنا جنس الانسان مقوما فى أحسن مايكون من التعديل . متصفا بأجمل ما يكون من الصفات . 
6 ثم أنزلنا درجته الى أسفل سافلين لعدم قيامه بموجب ماخلقناه عليه . 

- لكن الذين آمنوا وعملوا الأعبال الصالحة. فلهم أجر غير مقطوع عنهم ولا ممنون به عليهم . 
- فأى ثىء يحملك على التكذيب بالبعث والجزاء. بعد أن وضحت قدرتنا على ذلك . 

4- أليس الله الذى فعل ماأنبأناك به بأحكم الحاكمين صنعا وتدبيرا . 


ونه ههه 001010117773777 ا ا ا الا اا ا ا ا ااا ااا ل ا 


[ 
ظ 
[ 


)١54 - 1١ (العلق‎ 


س1 4 2 


0 


.امه م م كه م وو آره د 


أن ةق ج غق لضن يقح افراتلة لام الباق 
بآنَقَمَ ي ايمر رج عل إن الإنَ تبَطتّع حي أن رك اسْتفْق يت إن إِلّ 


رَبك جع و ريت الى ين 0< عدا إِذا صن ح ركد 0 َ علا هْدَئَ 7 


هّء آس 2س ل صصص مم 


أوأص بالتقوك ص( ريت إن كدب وَنَوَل أل بعل بان الله بر جه عدن ييه َتنا 
© 


فى هذه السورة دعوة الى القراءة والتعلم . وأن من قدر على خلق الانسان من أصل ضعيف قادر على ان 
. يعلمه الكتاية يضبط بها العلوم وينم بها التفاهم, ويعلمه مال يعلم فهو سبحائه مفيض العلم على الانسان . وتنبه 
السورة الى أن الثراء والقوة قد يدفعان النفوس الى حاوزة حددود الله . ولكن مصير الكل الى الله فى النهباية , 
وتوجه الحديث لكل من يصلح للخطاب منذرة الطفاة الصادين عن الخير مهددة لمم بأخذهم بالنواصى الى النار, 
7 الأنصار . وتختم السورة بدعوة الممتثلين الى مخالفة المعاندين المكذبين والتقرب بالطاعة الى رب العالمين . 


اقرأ ياحمد مايوحى اليك مفتتحا باسم ربك الذى له وحده القدرة على الخلق . 
أزعة الانسان الكامل الجسم والعلم من علق لا يظهر فيه مايدعو الى افخار. 
امض فى القراءة وربك الاكرم , يقدرك ولا يخذلك . 
الذى علم الانسان الكتابة بالقلم ولم يكن يعلمها . 
- علم الانسان مالم يكن يخطر بباله . 
1 7- حقا ان الانسان ليجاوز الحد ويستكبر على ربه. من أجل أن رأى نفسه ذا غنى وثراء. 
ان الى ربك وحده ياحمد رجوع الكل بالبعث والجزاء . 


أأبصرت هذا الطاغى الذى ينهى عبدا عن الصلاة اذا صلى ؟ !. 
2١1١ ١‏ أخبرنى عن حال هذا الطاغى ان كان على الهدى فى نهيه. أو أمر بالتقوى فيا أمر. 
٠‏ أخبرنى عن حال هذا الناهى ان كذب با جاء به الرسول, وأعرض عن الايمان والعمل الطيب . 
أجهل أن الله يطلع على أحواله فيجازيه بها ؟!. 
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ققها 


عط ست 
عاج عر م ع ص بير سبي س رورم 


َ ًَّ. - 0 2 1 ََ 4 00 ل اصح تر 2س عاص 
بألناصية 42 ناصية كلذب خاطئة ف فليدع ناديهر 6 سندع الزبانية كلا لانطعه وأسمد 


0 
وآقترب © ه 
© 
6 ردعا هذا الناهى. لأن لم ينزجرعيا هو عليه . لنأخذن بناصيته الى النار بشدة . 
- ناصية يعلو وجه صاحبها الكنب وآثار الخطيئة . 
١‏ فيطلب عشيرته وأهل مجلسه ليكونوا نصراء فى الدنيا أو فى الآخرة . 
4- سندعو جنودنا لينصروا محمدا ومن معه, وليدقعوا هذا الناهى وأعوانه الى جهن . 
4 - ردعا هذا الناهى , لاتطعه فيا نهاك عنه . ودم على صلاتك وواظب على سجودك . وتقرب بذلك الى 
ربك 
[ 
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32-قمء 1وس ‏ سس ع ساس لر م رن رلآرو مج مولا سه اه ل كور 


رع مس م مء ٠‏ ٍ_-ه عياب 6 
نا وله فى ليله آلْمَدَرٍ رح وما درك مَالَبَلَة الْقَدر يي ليلة القدر خيرمن آلف شهرٍ 79 تنزل 


وم ره 2س كرءه عر 4# سم ماج مون وود 


الْملتيكة وآلروح فيسا باذ ريم م نكل أ دي سَلَدم هى حتى مطلع الفجر 00 


7 9 


. فى هذه السورة تنويه بشأن القرآن وشأن الليلة التى أنزل فيها . واخبار أنها خير من ألف شهرء وأن الملائكة 
وجبريل تنزل فيها باذن رهم من أجل كل أمر. سلام هى من الأذى والسوء حتى طلوع فجرها . 
١‏ انا أنزلنا القرآن فى ليلة القدر والشرف . 
+" وأى شىء أعلمك ماليلة القدر والشرف ؟!. 


ليلة القدر والشرف خير من ألف شهر. با اختصت به من تنزيل القرآن الكرم . 4 


4- تفزل الملائكة وجبريل فها الى الأرض باذن من أجل كل أمر. : 
ه أمان من الأذى والسوء هى كذلك حتى مطلع الفجر. ا 
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ْمَك الِْينَ كمَروأ حا سد عه لْبَينَهُ 2 0 


تلو أ صدمًا كاد لا 3 م هه و .و 0 و 
وده م .4ه شاه ال00 01 20 - وه . 


ل 
وه 2 ٠»‏ 


الي ج واالباكترنار نم الكت شرك كر عي ني 


امس سمبر رع ومم 
أولتبك هم قر البرية دي إِنَالْدِينَ امنُوأ كمأو آلصَللِحنت أولتبك هم حم بريه دق يَرَاوْهُمْ 


مالسل ل سس حت و0 
علم أهل الكتاب من كتبهم . وعلم منهم مشركو مكة نعوت نى آخر الزمان. وكان مقتضى ذلك أن يرْمنوا به 
اذا بعث فل بعث فيهم رسول الله مؤيدا بالقرآن اختلفوا وأخلفوا وعدهم . وتبعة أهل الكتاب فى ذلك أشسد من 
المشركين . وأمر هؤلاء جميعا فى الآخرة أن يخلدوا فى النار. والؤّمنون أصحاب المنازل العالية فى الفضل هم خير 
البرية ؛ جزازهم الخلود فى الجنة. والرضى با بلغوا من المطالب وأعطوا من المآرب . هذا النعيي لمن خاف ربه. 


-١‏ لم يكن الذين كفروا باللّه وبرسوله من اليهود والمنصارى ى » ومن المشركين منصرفين عن غفلتهم وجهلهم 
بالحق حتى تأتيهم الحجة القاطعة . 


؟ء ؟- رسول مبعوث من عند الله يقرأ علييم صحفا منزهة عن الباطل . فيها أحكام مستقيمة ناطقة بالحق 
والصواب . 

- وماتفرق الذين أوتو | الكتاب من اليهود والنصارى . الا من بعد ماجاءتهم الحجة الواضحة الدالة على أن 
محمدا هو رسول الله الموعود به فى كتبهم . 


6 - وماكلفوا بما كلفوا به الالتكون عبادتهم لله مخلصين له الدين . مائلين عن الباطل مستقيمين على الحق . 
وأن يحافظوا علل الصلاة ويودوا الزكاة . وذلك دين الملة المستقيمة . 


- أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم يصلونها . لايخرجون منها . أولئك هم شر الخليقة 
عقيدة وعملا . 


- ان الذين آمنوا باللّه ورسوله وعملوا الأعمال الصالحة . أولّك هم خير الخليقة عقيدة وعملا. 
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( البينة #4) أف3 


تففغففها ذل 0000 لزلزم الملفتمتستضيب اااااالاااااا0الايااااللااالللئيئيئتننتننفياضمنا 


عط 8 
بة 2 و مء إايء > كه # > 2 سس ]سكا 41 ار سير لى سال ير ومس تر ص د سم 
عند ريم جنلت عدن تجرى من تحيب) الأنبلر خدإدين فيها ابدا رض ألله عنهم ورضوأعنه ذلك 


رس م سم دمتعم 


من حشى ريه , 82 


4- جزارهم فى الآخرة على ماقدموا من الايمان والأعبال الصالحة . جنات اقامة تجرى من تحتها الأنهار ماكنين 
فيها أبدا . قبل الله اعباهم , وشكروا احسانه الهم ذلك الجزاء لمن خاف عقاب ربه, فأمن وعمل صالحا . 
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11 ( الزلزلة ١‏ - م) 


و و الاو و مج ل وا ا ات 1 . 


0 زاة لانت 7 


وس ررم 


إذًا لِك الأرْس راك وأَخرجَت الأرض 1 1 ب وَقَالَ الإسن ماما 6# يوذ 


رمس بير غوسم كر ص عمسن قوم صر وه سس صاس مه 


تحت أحْبَارَها و بان رَبك وى كادي يوذ يصدر لئاس أشْتاتا ليوأ الهم © فن يعمل 


2 م ولا 00 


مِتْقَالَ ذَرَة خيرا يره, ومن يعمل مِْقَالَ در كرا يمه, 9“ 


ا 
1 
ظ أيات هذه السورة لاتجاوز أحوال القيامة : 
زلزال الأرض . وخروج الكنوز والموق منهاء وعجب الانسان وتساؤله عما فاجأه . وانصراف الناس من قبورهم 
متفرقين ليلاقوا جزاءهم . 

-١‏ اذا حركت الأرض حركة شديدة . واضطربت أقوى مايكون من التحريك والاضطراب الذى تطيقه 
٠‏ وتحتمله . ا 

"- وأخرجت الأرض مافى بطنها من الكنوز والموق. 

"- وقال الانسان فى دهشة وخوف ما الأرض تزلزل. وتخرج مانى بطنها. جاءت الساعة ؟!. 
4. 6 يومئذ تحدث الأرض الانسان أخبارها الى أفزعته بأن مربيه وخالقه أوحى ها : ان تتزلزل 
وتضطرب . فسارعت الى أمتثال أمره . 

-١‏ يوذ ينصرف الناس من قبورهم سراعا متفرقين . ليتبينوا حسابهم وجزاءهم الذى وعدهم الله به. 
هن يعمل زنة ذرة. من -التراب خيرا يره فى صحيفته ويلق جزاءه عليه . 
[ 4 ومن يعمل زنة ذرة من الاب شرا يره كذلك , ويلق جزاءه عليه ولايظلم ريك أحدا . 


1 
: 
: 
: 
/ 
: 
: 
١‏ 
: 
. 
: 
ٍ 
| 
ٍ 
1 
: 
: 
/ 
: 
: 
ْ 
: 
د 
ا 
: 
ا 
ظ 
: 
ا 
ْ 


)١١ - ١ العاديات‎ ( 


وأصاهانف 1 


ا 


اد 2 س2 2 2 ع حر ممء 2 وى وى ير مد + ل ءا ممم م 
وَآلْمَدِيت ضَبْما دي فَآلْمُورِيت دحا حي قالمغيرات صبحا جي فأثرن يهء نقعا و فوسطن 
به وق . -” مده رم و ا ا ل اي كعبر ارس وماج صم 1 
بو با دج إن لضن هكمو دي وإ عل َلك يد وي وإنه حلب أشي رلشريد 2 

ل لس ساس عار سر رح عرصم 


5 ى, مء عرس صابي. + مر ج مور‎ ٠ 
62 أمَلايمْمْإِذَابْمْرَمَاف الْمبُورٍ دي وَحصَلَ ماف الصدور وي إن دهم وم بوبيذ وم‎ » 


- 


ل سسحسد ا 


أقسم اله تعالى فى فاتحة هذه السورة فيل الجهاد ان الانسان لنعمة ربه لشديد الكفران , وانه على ذلك فى 
الآخرة لشهيد على نفسه با كان منه , وانه لحبه المال لبخيل به حريص عليه , وذكر فى خاتتها بالبعث ونبه الى 
الحساب والجزاء . 

. أقسم بخيل الجهاد المسرعات يسمع لأنفاسها صوت هو الضبح‎ ١ 

" - فالخيل التى تخرج شرر النار من الأرض بوقع حوافرها واندفاعها فى سيرها. 

"'- فالخيل التى تغير على العدو قبل طلوع الشمس . 

؛ ‏ فأئارت هذه الخيل فى مواقع العدو غبارا كثيفا لايشق . 

. فجعلن الغبار يتوسط جمع العدو حتى يصيبه الرعب والفزع‎ ٠ 

5 ان الانسان لنعم ربه التى لاتحصى لشسديد الكفران. 

وانه على ذلك فى الآخرة لشهيد على نفسه معترف بذنوبه . 

4 وانه لحبه المال وحرصه. عليه لبخيل به لايودى ماوجب فيه . 

٠١ .9‏ أجهل عاقبة أمره فلايعلم اذا نشر مافى القبور من أجساد. وجمع مانى الصدور وقد سجل فى 
صحفهم ‏ من خير اكتسبوه وثس اقترفوه . 

١‏ ان فربيهم وخالقهم - بأعالهم وجزائهم يوم البعث والحساب ‏ لخبير. 


)١١ - ١ القارعة‎ ( 1 
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تيج مالقيناح يا مَاألْقارعَة دج ينوم يَكُون الئاس كا فراش الْميكرث 25 وتكون : 

مضه ٠‏ 2ه 2 مطمه رار 0 وم عه معوادة 

َغْبَالُ كالعهْن السثر لمنفوش 9ج فَأْمًام كفل موازيه, د فهو في عينّة راضية 2 وأمَا مَنْحَفُتَ ٍ 

ا 

ظ 


رج ص م 


رس ابرور ماماو م م 4 م سم 


موزينه,ر مي فامهر هاوية حي ومآ درك ميهج َارحَايِة 460 


مس 
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هذه السورة الكرية بدأت بالتهويل من شأن القارعة التى تصك أسماع الناس ٠‏ وذكرت بعض أحوال القارعة 
الخاصة بالناس وبالجبال . وعنيت بالحديث عمن ثقلت موازينهم برجحان حسناتهم وعمن خفت موازينهم برجحان 
سيمات 

م 


عر 


1 
-١‏ هى القيامة التق تبدأ بالنفخة الأولى. وتنتهى بفصل القضاء بين الناس 1 
أى ثىء عجبب هى فى فخامتها وخطرها وفظاعتها ؟ !. ش 
- أى شىء أعلمك ماشأن القارعة فى هوها على النفوس ؟!. 
؛- هى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث كثرة وتدافما يمينا وثمالا ضعيفا ذليلا. أ 
4- وتكون الجبال كالصوف الملون المنفوش فى تفرق الأجزاء والتطاير فى الجو هنا وهناك . ْ 
0 - فأما من ثقلت موازيته فرجحت حسناته على سيئاته . فهو فى عيئشة يرضاها صاحبها تطيب نفسه با . : 
4ه كد دوآما من !عقت مواز ند فرجحت سيئاته على حسناته فأواء جهم . : 
-٠‏ وما اعلمك ما اهاوية ؟]. 


- نار حامية لا تبلغ حرارتها أية نار مهها سعرت وألق فيها من وقود. 


(التكائر ١‏ - 8م) 1 


افع فض ها ا 1 1 1 ةذ ذ ذ ذا ا 0 0 ا الالالال خخ ب يتا ع سس اس مضيس سد ! 


- 


[ 300 خم رق [لاكازيكن 


وكارك 


سل إِمْ اعرسم 
تف افكت عق نامر جامرف تَعلسونَ < ثم كلا سوَفٌ تَعَلمُونَ د كلا لو تَعلمونَ 


3 ص 29م وم ج عاج 12ج روم 


عل آلْيَقِنِ د لدرُونَ احم دي م لم ونان الْبَقِينِ دق مم لسعلن يوميذ عن النهم جه 


© 
عابت هذه السورة من شغلهم التكائر عن أداء الواجبات , وأنذرتهم بأنهم سوف يعلمون عاقبة تقصيرهم . 
وخوفت الناس بعاينة النار وسؤالهم عا كانوا فيه من نعيم. 
١؟-‏ شغلكم عن الواجبات والطاعات تباهيكم بالأولاد والأنصار. وتفاخركم بالأموال والمساب 
والأنساب حتى أصابكم الموت . 
*- حقا سوف تعلمون عاقبة سفهكم وتفريطكم . 
؛- ثم حقا سوف تعلمون حتا تلك العاقبة 
- حقا لو تعلمون يقينا سوء مصيركم لفزعتم من تكاثركم وتزودتم لآخرتكم . 
أقسم لكم وأؤكد أيها الناس أنكم ستشاهدون النار الموقدة . 
- ثم أقسم وأؤكد انكم ستشاهدينها عيانا ويقينا . 
ثم أقسم وأؤكد أنكم ستحاسبون على الوان النعيم الذى اترفتم فيه واستمتعتم به. 


+ جل + 112 + ج4119 21017 9< :11> + ج4101 © 4101 © <101ه 41:74 411 + <411 © 17 © 417 © ج4111 4 ج4101 < 411 © 01017 :421 © جنال © 1ه + 7ه + 4010 © <31له + جه © ج011 + <1نه © <107© + 117 + جنات + ج4101 © طثاله + 7ه + <للاه © <لنه © <لانة © <13© + طثاتة © <4:01 © <للالة ١‏ نا 0 ج011 + <انته + طللقه © طااه +17 © ااه 0 <اللانه <> جنا ١‏ جاه جا 11 0 لاك 101019-40 0 017 0 


+ ج21 :1ل + طاللنه + :421 < 4172 + جل © :127 2 1210 <> :11 + 17 +211 + ٠.111:‏ <اااا. + ج11 + :نه + انه + <لللة. + <الاله > 107 ١‏ جلا < <اللالة < لتلا + لك ١‏ الله + ج4000 4112© <١‏ ج101 + ج0011 + :0107 <> <االة + حلت 6 <لانا. + جلا < <الالك. + <الانناه <ه <1اللا + حانج ااانه <. <لناا. :نلا 1 حا الله 0< جك 47 :010103 


96 


)"- ١ (العصر‎ 45 


يد د + <اللة + ؤاتقةه > طانا؛ + 402 + ج000 * ظلزه + جلانه + 412 + لاله + ج01 © 012 > 05© + جك + 201 + جه + جه © 0101© + 41012 + 1ه © 4102 © 4002 + <411 + 12هه + <ثاله + للك + 2087 2 جلك + 1ك + جلاله + 4106 + 6ه + 4102 + 400 2 1ه + غاك +2010 ٠‏ بست ' 


7 


52 


رلوك رن ف زهت 
و 

2 2 
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000 م م‎ 7 ٠. 
خض إ م رمسم‎ 
وَألْعصر ص إن الانسان ل 57 لا ال عاك أ ,عمل ألم اجات وتواصوأ باد وتواصوا‎ 
م نسلن لني خسرٍ «2 إلا الذين #امنوا وعملوأ الصالحلت ونواصوا باحق ونواصوا‎ 2 
بالصبر وي‎ 


فى هذه السورة أقسم سبحانه بالزمان لانطوائه على العجائب . والعبر الدالة على قدرة الله وحكئته . على أن 
الانسان لابنفك عن نقصان فى اعاله وأحواله الا الموؤمنين الذين عملوا الصالحات وأوصى بعضهم بعضا بالتقسك 
بالحق , وهو الخير كله. وتواصوا بالصبر على ما أمروا به ومانهوا عنه. 

١‏ أقسم بالزمان لكثرة ماانطوى عليه من عجائب وعبر. 

"- أن كل انسان لفى نوع من الخسران لمايغلب عليه من الأهواء والشهوات . 

"- الا الذين آمنوا بلله وعملوا الصالحات وأقاموا على الطاعات وأوصى بعضهم بعضا بالمسك بالحق : 
اعتقادا وقولا وعملا . وأوصى بعضهم بالصبر على المشاق التى تعترض منء يعتصم بالدين . فهؤلاء ناجون من 
الخسران . مفلحون فى الدنيا والاخرة . 
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)5 - ١ (الهمزة‎ 


ةر و مسر 0 


ظ 
- ويل لمر جل الي ع الود ون بسب نامل أَخْلدمٍ جاعلا بدن ف اخحطمةي 
[ 


ل و ور سا عرس بلص 4س م بير 1س مميعر 4 ومها 


يرس عر صم هكمس 


ومَآ أَدرئكَ مَاالحطمَةٌ د نار آله الموقدة حي التى مَطلِع عل الأفهدَة حي الهم مَؤْصَدَةُ وي 


فى هذه السورة وعيد شديد لمن اعتاد أن يعيب الناس بالاشارة أو بالعبارة الذى جمع مالا كثيرا وعدده 
افتخارا به. يظن أن ماله يبقيه فى الدنيا . 


وفيها تهديد عظيم طؤلاء بالقائهم فى نار موقدة تحطم اجسامهم وقلوهم . وتغلق عليهم أبوابها . ويوثقرن فتها مع 
ذلك فلا يستظيعون التحرك ولا الخلاص . 
١‏ عذاب شديد وهلاك لمن دأبه أن يعيب الناس بالقول أو بالاشارة أو يتكلم فى أعراضهم . 
- الذى جع مالا كثيرا وأحصى عده مرة بعد أخرى حبا له وتلذذا باحصائه . 
“'- يظن أن ماله يخلده فى الدنيا ويدفع عنه مايكره . 
غ - ليرتدع عن هذا الظن . والله ليطرحن لسوء عمله فى النار التى تحطم كل ما يلق فيها . 
6 وأى شىء أعلمك ماحقيقة هذه النار الحطمة . 
1 نار الله المسعرة بأمره الموقدة دائما . 
التى تصل القلوب وتحيط بها . 
8 4- انها عليهم مغلقة الأبواب وهم موثقون فيها مشدودون الى عمد ممدودة فلا حركة هم فيها ولا خلاص 
هم منها . 


١ 
[ 
ظ‎ 
ظ‎ 
1 
ظ‎ 
1 
1 
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رج طلا + اراح :ةله ه ج15 5ج 


اسح صم رصاح م ع ع م عه مم ع عا صرت 01 عى . >« 2 1ه دام مس س روك ار اسم 0-0 
لكف عل ربك حب الفيل ج أل يمل يجع ل كيدهم فى تضليل دي وأرسل علبيم طيرا أبابيل 22 ترميوم 


سا م اس . ع ع 1 اج رص ص2 م 02 
بحجارة من سجيل (1) فجعلهم كعصف مأ ' ل 
9© كم 


يخبر الله رسوله وف بقصة أصحاب الفيل الذين قصدوا هدم بيت الله . ويلفته الى ماحوته القصة من عبرة 
دالة على عظم قدرته تعالى وانتقامه من المعتدين على حرماته . فقد سلط الله عليهيم من جنوده ماقطع أوصاهم 
ٍ وأذهب البابهم ٠‏ وم يبق منهم غير أثر كأنه غلاف بر ذهب لبه . 
أ 
| - قد علمت ياحمد علا لايخالطه شك فعل ربك بأصحاب الفيل الذين قصدوا الاعتداء على البيت 
١‏ 
١‏ 
ا "- قد علمت ان الله قد جعل سعيهم لتخريب الكعبة فى تضيبع وابطال. فخيب مسعهم . وم ينالو 
ا ''- وسلط الله عليهم من جنوده طيرا أتتهم جماعات متتابعة وأحاطت بهم من كل ناحية . 
غ- تقذفهم يحجارة من جهنم . 
- فجعلهم كورق زرع أصابته آفة فأتلفته . 


تعليق الخبراء على السورة : 

تشير هذه السورة الشريفة إلى حملة أبرهة الأشرم الحبشى التى وجهها من انمن نحو مكة هدم الكعبة ليصرف عنها حجاج العرب . فقد 
.رد جيشا كبيرا مزودا ببعض الفيلة وسار به إلى الحجاز وعسكر بقرب مكة فى مكان بدعى المغمس « على ثل فرسخ من مكة فى طريق 
الطائف » وهناك دارت مناوشات بينه وبين العرب ولكن حملته باءت بالفشل . وذلك بسبب المتاعب الكثيرة التى لاقاها من القبائل الهنية 
والحجازية ولتفثى المرض فى جيشه كذلك على نحو ما تشير إليه السورة الشريفة , فعاد إلى بلده بعد أن هلك معظم جيشه دون أن يحقق 
هدفه , وقد دخلت هذه الغزوة التى تكون قد وقعت عام 07١‏ أو ١/اه‏ ميلادية . فى تقوم عرب الحجاز قبل الاسلام . وعرفت عندهم بام 
الفيل وقيل : ان الرسول ولد فيه . 


: 
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0 الى - ع “يها عيين ٠.2‏ روم وجرزئر وما ماد وده َ' 75 
لإيلدف قَرَيْشَ 2 إءلنفهم رخلة الشََاء والصيف دي فليعبدوأ رب هنذا البيت دي الذى 
عو مير س بير ممير ا صضس مه 


5 ام* ا 
من جوج وامنهم من خوب « 


لت مم م 


يتن الله فى هذه السورة على قريش ببيته ا حرام الذى دفع عنه اعداءه , وأسكتهم بواره فنالوا الشرف 
والأمن . ورحلوا فى الشتاء الى المن . وفى الصيف الى الشام|ء يتاجرون لايتعرض لهم أحد بسوء ويتخطف الناس 
من حوهم وتلك نعمة توجب عليهم عبادة من أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف . 

١١‏ أعجبوا لما التزمت رحلة الشتاء الى البمن . ورحلة الصيف الى الشام فى اطمئّنان وأمن للاتجار وابتغاء 
الرزق . 

"- فليخلصوا العبادة لرب هذا البيت الذى مكنهم من هاتين الرحلتين. 


4 الذى أطعمهم من جوع وهم بواد غير ذى زرع . وامنهم من خوف والناس يتخطفون من حوهم . 


001010101 اا ا ل مالالا ا اا مم2 2 ا ل ا لضا ع خط © << 


+ 7-<77 ند ناكد + <3مك + :77322< 120 © ج11 2 :2272 < +57 © 2572 جد جه + :5 + 227 2 315 جه 8 + ج5© + طتته 4 4017 2 ج400 + 29395 > اك + جبزات: جد ولوك ج :237 2732 3 ج1527 جا <اقلة + 15ج 2 جوتزه 2 :77 باج2 جيذ + :777 جا اجإتنه 2 ج4217 جد 175 جد ج52 +1 :4175 جنا ولق 1 2و < ج3737 ب اإالند جا :177 + حلط جا لالت ا وق 2 2:3 حا <[7زه. + زات و ةالتا > :577 + جل + 


8 


)71١ الماعون‎ ( 


بور ري 77 


وات 1 


ريت الذى كدب بألدين فَذَلِكَ اذى يدع ليم 0 م الْممَكينٍ © 


0 ص لذبن هُمْ عن صَلاتضِجْ سَاهُونَ 2 دنهم يدآءون 2 ويمتعون 


وم ير 


الماعون ديم 


ل ال 2 


نت هذه السورة عن المكذب بالجزاء فى الآخرة . فذكرت من أوصافه أنه هين اليتهم, ويزجره غلظة 
لاتأدييا ٠‏ وأنه لايحث أحداء بقول أو فعل على اطعام المساكين , لأنه شحيح اله , بخيل ما فى يده . ثم ذكرت فريقا 
شبيها بهذا المكذب بالجزاء . وهم الغافلون عن صلاتهم الذين لايؤدونها كبا طلبت . والذين يقومون بها صورة 
لامعنى . المراءون بأعياطم , امانعون معوتتهم من امحتاجين اليها . وتوعدت هولاء بالويل واطلاك ليرجعوا عن غيهم . 


- أعرفت الذى يكذب بالجزاء والحساب فى الآخرة ؟!) 
"٠."‏ ان أردت أن تعرفه فهو الذى يدفع اليتيم دفعا عنيفاء ويقهره ويظلمه , ولا يحث على اطعام المسكين . 
- فهلاك للمصلين المتصفين بهذه الصفات الذين هم عن صلاتهم غافلون غير منتفعين بها . 
- الذين هم يظهرون للناس أعاهم , لينالوا المغزلة فى قلوبهم والثناء عليهم . 


1- ويمنعون معروفهم ومعوئتهم عن الناس . 


07 4175 © 11787 + 1177© بج جقة” ه جلت + :24> + :50ج < ج607 جه له هد ب جكب عه :72 0 :9130 + 255لة > 02155 > :909 ه لوجت + :نت + راج < 77د 25 له :47 4 41 2 25 + التي ج كه جه جب 
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(الكوثر ١-؟)‏ 


(0) مرق ورين 
١‏ وآجكاننائللاخ ١‏ 


01 


إْمّائمرايسم 


كس طوس وم اس و ولع 


ورم ودام عرس ا اس عماس سم صا دومج لع ل لس 5 
إنا َعْطَبئَكَ آلْكوئرٌ د فصل لرَبَكَ ونح دي إن شابئك هوأ لا بتر 7 


امتن الله فى هذه السورة على رسوله ككل باعطائه الخير الكثير والنعم العظيمة فى الدنيا والآخرة , وطلب منه 
أن يديم الصلاة خالصة لوجهه . وأن ينحر حيار أمواله ضحية شكرا على ماأولاه من الكرامة . ثم ختمت السورة 
ببشارة النى يكل بقطع مبغضنه وشانئه . 

. انا أوليناك الخير الكثير الدائم فى الدنيا والآخرة‎ ١ 


 "‏ واذا أعطيت ذلك فدم على الصلاة لربك خالصة له وانحر ذبائحك شكرا لله على ماأولاك من كرامة 
وخصك من خير. 


"- ان مبغضك هو المنقطع عن كل خير. 


1 


)١-١ الكافرون‎ ( 1 9 


فينففكا ل 
04 قلغتيا يري يبي يبي يبي يي ا 5 


)١( ١ 2‏ يؤر لوكي 7 
حوور وآساايلييته 


5-9 


١ 
ظ‎ 


:1ه © 19ل © :ا 2 الاك نه اانه :ا :9190© + <70ك جد جتااتتك جد جاو جا طته 12 000 


: و 5 فل 3 202 - سور ير م 0 4 م سس مه و - ال 0 حم 021 م ول ها صاصم 3 

ا فليتابهاا لكلفرون ري لا أعبد ماتعبدون ري ولا أنتم علبدونَ ما عبد 0 و أناعايد ماعيددم 2 

: را مس رفور مله رؤلءدر 3 

ا ولا انتم عليدون ما اعبد 2 لكر ديتكر ولى دين 020 

ٍ 

أ امت 

1 1 5 0 ات 0ه 5 

ْ فى هذه السورة أمر الله رسوله َكفِ أن يقطع أطراع الكافرين فى مساريتهم اباه فى دعوة الحق . فهو باق عل 

: عبادة لله الذى لا اله الاهو. وهم باقون على عبادة امتهم التى لاتغنى من الحسق شسيئًا. لهم دبنهم الذى قلدوا 

1 اباءهم فيه , وله دينه الذى ارتضاه الله له. 

-١ :‏ قل يامحمد: يابها الكافرون المصرون على كفرهم . 

ا ؟ لا اعية. الذئ عستو من "دون ال . 

0 9 : 

: '"- ولا انتم عابدون الذى أعبد. وهو الله وحده. أ 
0 5 : 

: 4- ولا أنا عابد مثل عبادتكم . لأنكم مشركون . 1! 
و 0 
: 6- ولاأنتم عابدون مثل عبادق لأنها التوحيد . : 
201 0 
١ :‏ لكم دينكم الذى اعتقدقوه. ولى دينى الذى ارتضاه الله لى. ١‏ 
8 ْ 
ٍ ظ 
ٍ ظ 
ا 

: 

: 

ْ 
1 ا 
8 

: 

ٍ 

ا 

ٍ 

: : 
1! ظ 
أله جانه جه + جه اه جو جه بات مه م 1 12 0 ل ٍْ 
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001 


)"”-١ (التصر‎ 


ا م م بسح ان 


| سس صسه 10 ممدم دغ م ميآة ماو ©”# م صمء 0 8 ع كحم كرا ماس سا صهي 0000 ومءاء 
إذا جا نصرالله والفتح دي ورايت الناس يد خلون فى دين الله أفواجا ري فسيح مسد ريك واستخفره 
2ع ع عاج 7 
إنه ركان توابأ ض 
© 


طلبت هذه السورة من رسول الله يكل - اذا جاءه نصر الله والفتح . ورأى الناس يدخلون فى دين الله 
جماعات لاستقرار أمره وعلو كلمته واكبال الله له أن يسبح بحمد ربه . وينزهه عما لايليق به . ويستغفره لنفسه 
وللمومنين لانه التواب الذى يقبل التوبة من عباده. ويعفو عن السيئات . 

١‏ اذا تحقق نصر الله والفتح لك وللمؤمنين. 

' - ورأيت الناس يدخلون فى دين الله جماعات جماعات . 


"'- فاشكر ربك. وسبح بحمده واطلب مغفرته لك ولأمتك . انه كان توابا كثير القبول لتوبة عباده . 


تعليق الخبراء على سورة النصص. 

تشير هذه السورة الشريفة إلى فتح مكة , والسبب المباشر لفتح مكة هو نقض قريش هدنة الحديبية بمهاجمتها خسزاعة ‏ وكانت قد 
دخلت فى عهد الى يَف - ومظاهرتها بنى بكر عليها . عند هذا رأى الننى أن ما قامت به قريش من نقض للعهد يحتم عليه فتح مكة 
فحشد جيشا قويا مكونا من عشرة ألاف مقاتل . وسار فى رمضان من العام الثامن للهجرة ( فى ديسمبر سنة 7٠‏ م ) فأوصى رجاله بعدم 
القتال إلا إذا أكرهوا عليه . وقد شاء الله أن يدخل النى وجيشه مكة من غير حرب . وهكذا استطاع أن يكسب أكبر نصر فى تاريخ 
الدعوة الاسلامية بغير حرب وبغير إراقة دماء . 

وكان لفتح مكة أثار بعيدة المدى فى الناحيتين الدينية والسياسية , فقد قضى على الوثنية فى معقلها الأكبر بتحطيم الأصنام المقامة 
بالكعبة وأزال ما بها من صور وقائيل . 

وبدخول مكة حظيرة الإسلام استطاع النى صلوات الله عليه التغلب على بقية القبائل فى الحجاز. التى غلبت عليها حمية الجاهلية مثل 
هوازن وثقيف . وكتب الله له التوفيق. فى إرساء دعامة دولة عربية تحت راية الإسلام. 


4192-1 © 2ك 2 <لنن © 0012 + ظلنك + 11 2 1121 + 120-6100 + 2012 + 120 © لاله + انه +-412 0170-4 + 010 + ج178 + 9ك + 4112 + 12 + 1010 + 659 + 1019كه © 200-610 + طااقة . 
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ْ 
: 
: 
١‏ 
ٍ 
1 
ْ 
: 
: 
' 
ظ 
1ْ 
ا 
ٍ 
ْ 
: 
ظ 
ا 
' 
: 
: 
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فهدة 


00 دا لوي 77 1 
أكاهاخي 90 5 


ري 


كاه مم صاخ مم 


تبت يدا لس ونب دل ما أغئئ عنه ماله وما كسب زم سيصل اا ذَاتَ لَب دي وأعرأنه 


خط 2ك فى حيدهًا حَبلُ ين مسح و 
0 سمس 


بدأت هذه السورة بالاخبار بهلاك أبى هب عدو اله ورسوله . وعدم اغتاء شىء عنه من ذلك . مالا كان 
أو جاها أو غيرههما وتوعدته فى الآخرة بنار موقدة يصلاها ويشوى بها وقرنت زوجته به فى ذلك . واختصتها بلون 
من العذاب هو مايكون حول عنقها من حبل تجذب به الى النار زيادة فى التنكيل بها لما كانت عليه من ايذاء 
الرسول والاساءة الى دعوته . 


. هلكت يدا أبى لهب اللتان كان يرْذى بها المسلمين . وهلك معهها‎ ١ 
؟- مادفع عنه عذاب الله ماله الذى كان له ولا جاهه الذى كسبه.‎ 
سيدغل تارا 'ذات استفال يخزق بيا.‎ 
. غ- وستدخل امرأته حمالة الفيمة بين الناس النار كما دخلها‎ 
فى عنقها حبل من ليف للتنكيل بها‎ -4 


لم 010101011111010 للتنتتحدة" 


هم وي رزو رم اه ّ 2 


ا 


قال + اضيا 1 وله 20 ند جا ج317 + :2179 جد جزوو جا صووج جود + 1ه + كته + 217305 © <لاه ؟ 4735 + 279 بذ جازه ج جججته + ج77 .402797 ب بوه جا جه :د 57د + ججهه هخ + 275 2 قلق 4 جك + جانه + خكلتة + خناته + جك ع عونك جنك 0 تاقة + جانت + كل ا <للاك + الله و انا ج202 + جلا + جاه 0 طنات. + 00ل 2 2006 070.4 جا لماو جك 96 0 


ف و هيو دخ 


(الاخلاص )5-١‏ نايك 


تست 


عو ورم هد 55 5007 اير لير ابر برس اس 


قل هو أَحَد دج الله آلصَمَد دي يَِد وَل يواد دي ور يكن له كفوا أعد دي 


ٍ 

ٍ 

|[ 

ظ سمل النى يَف عن ربه فأمر فى هذه السورة بالاجابة بأنه الجامع لصفات الكمال الواحد الأحد المقصود على ظ 
ظ الدوام فى الحوائج , الغنى عن كل ما سواه المتغزه عن المجانسة والمائلة لم يلد وم يولد ولم يكن له من خلقه نظير 
' 

ا 

' 

ا 

/ 

ٍ 

ْ 
00 


ولا مشاكل . 


[ 

قل ياحمد لمن قالوا مستهزئين: صف لنا ربك : هو الله أحد لاسواه. ولاشريك له. ٍ 
5 الله المقصود وحدهة فى الحوائج والمطالب . 

ظ 

[ 

ا 


“'. 4 لم يتخذ ولداء وم يولد من أب أو أم وم يكن له أحد شبيها أو نظيرا ليس كمئله ثىء. 


ا ا م الل اا06ا0ا0ا0ا/ا “الا ا يا ز ههلا 6بنتنننفب ع 


ع. 6ع ع ادس ١‏ سس م 


0 0 2 عم 2 ف 1 معت - 2 0 مءلس 
قل أعوذ برب الفلتٍ 72 من شر ماخلق جي ومن شر عَاسقٍ إذَا وقَب جي ومن شر النفدئلت فى العقّد 2 


- 5 5 - - سس ص م 
ومن شر حاسد إذا حسدلك »© 
© 


طلبت هذه السورة من النى و ان يلجأ الى ربه ويعتصم به من شر كل ذى شر. من مخلوقاته . ومن شر 
الليل اذا وخل ظلامه . لما يصيب النفوس فيه . من الوحشة . ولما يتعذر من دفع ضرره . ومن شر المفسدات 
الساعيات فى حل مابين الناس من روابط وصلات , ومن شر حاسد يتمنى زوال مايسبغ الله على عباده من نعمة . 


: 

ا 

, 

آ 

ا 

8 

ا 

|: 

ا 

ا 

ٍ 

0 

0 

ا 

١ 

ا 

ا 

.8 :. 
"- من شر كل ذى شر من المحلوقات التى لايدفع شرها الا مالك أمرها . و 
"'- ومن شر الليل اذا اشتد ظلامه . : 
غ- ومن شر من يسعى بين الناس بالافساد . ش 
ٍ 

: 

: 

ا 

ا 

ا 

ا 

ٍْ 

ا 

د 

ٍ 


6 ومن شر حاسد بتمى زوال النعمة عن غيره . 
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3 وريا عي .ورد و 3 م «ه# ‏ مم لا 
الذى يوسوس فى صدورلناس 2 من الحنة وآلناين © 
© 
يأمر الله تعالى نبيه وك فى هذه السورة أن يلجأ اليه ويستعيذ به فى دفع شر عظيم يخنئى على كثير من الناس 
ادراكه لانه يجيئهم من جهة ثنهواتهم واهوائهم فيوقعهم ذلك فيا نهوا عنه. 
ذلك هو شر الوسواس الخناس مستتقرا عن العيون أو ظاهرا ها مخفيا وسوسته بالمكر أو الخديعة. 
١‏ قل أعتصم برب الناس ومدبر شئونهم . 
" - مالك الناس ملكا تاما حاكمين أو محكومين . 
5 من شر الموسوس للناس الذى يننع اذا استعنت عليه بالله . 
6 الذى يلق فى خفية ‏ فى صدور الناس مايصرفها عن سبيل الرشاد. 
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